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إن الخوض في المعتقدات الدينية القديمة ومعرفة جذورها يعد عملا فكريا 
يدعو الباحث فيه للغور في لب التفكير الإنساني لاستجلاء أفكار المجتمعات القديمة 
من خلال دراسة آثارها المتخلفة» التي تدل على تلك الأفكار. 

والدين هو المجال الأكبر في التفكير الإنساني والتامل الفلسفي للمحيط 
الحياتي وما بعده. 

لم تكن مثل هكذا دراسات بالأمر السهل لأن الأديان تتناول حقائق كلية 
تتعلق بالوجود وعلته والالهة وطبيعتها وعلاقة الإنسان بها, وهذه الموضوعات لا 
تحسم بالتجرية, أو تخضع للقیاس العلمي الدقیق. لاسیما في إيران» لان الغموض 
الذي يلف العقائد الايرانية قبل الزردشتية کبیر جداً. 

ولأهمية دراسة العقائد الدينية الايرانية القديمة للشرق الأدنی» ولفقدان المكتبة 
العربية لمثل هکذا دراسات» آثرنا خوض هذه التجرية تحت عنوان "المعتقدات الدينية 
الايرانية القديمة وأثر المیئولوجیا الهندية فیها حتی نهاية الألف الثاني قبل 
المیلاد . 

والسبب في اختياري للموضوع هو معرفة العلاقات التي آدت إلى بناء الفکر 
الديني الايراني بهذا الشکل الذي نقدمه الیوم بين يدي الباحئین والقراء. وتوضیح 
النقاط التي تريط هذا الدين وهذا الفکر بما يحيطه ولمعرفة جذور الأفكار التي يعتقد 
بها بعض الناس ویعدونها مسلمات من عقائدهم الا آنها دخيلة عليهم ولما لتلك 
العقائد من آثار كبيرة في عقائد العامة والمتصوفة خاصة. 


21 


وقد تطلب منا ذلك أن audi‏ هذه dag byl‏ على der)‏ فصول ومقدمة 
وتمهيد. احتوى التمهيد على نبذة مختصرة عن الدين وكيف تكون وعن التدين في 
إيران والهند. 

وكان الفصل الأول تحت عنوان "البيئة والهجرات وأثرها في بناء المعتقد 
الديني الايراني" وفيه ثلاثة مباحثء تناول الأول منها دراسة البيئة الإيرانية وأثرها 
على المعتقدات لما للبيئة من أثر كبير في ذلك آما الثاني فاهتم بالهجرات الارية 
وموروثها الديني. والثالث كرس لأثر الهجرات في بناء المعتقد الديني الإيراني. 

أما الفصل الثاني فعنوانه المیئولوجیا وتأثيرها على المعتقدات الدينية" وقسم 
على مبحثين» المبحث الأول الميثولوجيا الهندية وأثرها على المعتقدات الدينية 
الإيرانية القديمة. آما المبحث الثاني فهو الميثولوجيا الايرانية وامتداد التأثيرات الهندية 
عليها. 

أما الفصل الثالث فعنوانه "المعتقدات الدينية الإيرانية بعد الهجرات" وقسم 
على ثلاثة مباحث الأول الآلهة الايرانية القديمة والثاني الطقوس والشعائر الدينية 
والثالث فهو عن عقائد وطقوس العالم الآخر. 

Lily‏ الفصل الرابع فكان تحت عنوان 'تطور المعتقد الديني الايراني" والمبحث 
الأول من هذا الفصل كرس لدراسة الثنوية وأثرها في تطور المعتقد الديني. أما 
المبحث الثاني فتناول تبني فكرة الإله الواحد في إيران والمؤثرات الهندية عليه وقد 
ختمت الأطروحة بخاتمة اشرنا فيها إلى ما توصلنا إليه من نتائج عن البحث. 

ونرى أن الباحث في التاريخ الإيراني يستطيع أن يصل إلى بعض الحقائق 


عبر طريقين الأول عبر الآثار التي أظهرها الآثاريون من خلال ما كشفت عنه 


(2) 


تنقيباتهم. أو من المآثر التي دونها التاريخ الأسطوري الايراني التي قامت بها 
شخصيات تاريخية حقيقية وأخرى أسطورية كما ورد في الشاهنامة للفردوسي. 

ویما أن الأساطير والمراسيم الدينية متداخلة بعضها مع بعض في جميع 
الأديان. لذا فان دراسة أساطير إيران القديمة لها أهمية خاصة. ومعرفتها تدلنا على 
معرفة ثقافة هذه الحضارة. لذلك اعتمدنا على الكثير من المصادر التي تناولت 
الحضارة الهندية القديمة» وحاولنا الإفادة من المصادر المتعلقة بتاريخ إيران القديمة 
ومن أبرز هذه الكتب الكتاب المقدس للديانة الزردشتية (الأفستا)» وكذلك النصوص 
البهلوية وشاهنامة الفردوسي وأفادنا الموروث الشعبي في حل بعض ما (ستعصی 
فهمه وأخذنا بنظر الاعتبار دراسات الباحثين في تاريخ إيران القدیم» وكان يتوجب 
علينا أن نقدم توضيحا جغرافيا عن المنطقة ووضعها السكاني لان العقائد الدينية 
تتعلق بالسكان وطالما للبيئة اثر في نشوء الحضارة ونموها فإننا آثرنا الرجوع إلى 
كتب الجغرافية الطبيعية. وتوجب علينا أيضا أن نقدم عرضا تاريخياً للقضايا المتعلقة 
cay‏ الخليقة» ونماذج من الأساطيرء ونماذج للآلهة القديمة والآلهة المتغيرة في 
العهود التالية» والأبطال التاريخيين الأسطوريين» ومن ثم جعل الأسطورة أمام التاريخ 
والديانات. لأنه كما قال الباحث الانكليزي gle‏ راسل في كتابه (معرفة الأساطير 
الإيرانية) آمن غير الممكن دراسة مذهب وأساطير شعب ما دون معرفة تاريخه". 

ولاشك أن معرفة التاريخ الإيراني ولاسيما العصور القديمة هو عمل شاق بحد 
ذاته. وما يزيد من مشقته قلة المصادرء عن الحقبة التاريخية التي سبقت الهجرات 
الآرية. ومن المؤكد أن المنتصرين هم الذين يكتبون التاريخ غالباً. لذا یصعب معرفة 


مرحلة ما قبل الهجرات الآرية بشكل جيد. وعلى الرغم من حصول بعض الباحثين 
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الآثاربين وعلماء التاریخ أمثال كريشمن!!) و دار مستتر وآرثر كربستنسن ومهرداد 
بهار وغيرهم على بعض الآثار واللقى والقبورء التي بنوا من خلالها أفكارهم عن 
الحقب القديمة. فإن معلومات الباحثين ما تزال قليلة عن هذه المرحلة. 

أما الكتابات الكلاسيكية مثل الأسانيد التي تركها لنا هيرودوت عن التاريخ 
الإيراني فهي لم تدون الأحداث بشكل دقيق بل تحتاج إلى ملاحظة وتحقيق. وما 
اطلعنا عليه من خلال الشاهنامة للفردوسي _وان كانت متأخرة عن الأحداث_ كانت 
تدعم بعض الشواهد والحقائق التي حصل عليها المنقبون. 

Lay‏ إن الدين في طبيعته يعد بحثا إنسانياء لذا فان تفسير الأحداث التاريخية 
المرتبطة بالمجتمع ومنها الدين يحتاج إلى آراء الاجتماعيين في ذلك خصوصا في 
الموارد التي لا تكفي الأدلة التاريخية لسدها. 

وعلى الرغم من صعويات الحياة الكبيرة والكثيرة فإننا اخترنا هذا البحث 
الصعب وولجنا الموضوع متوكلين على قوة الباري (Jag Se)‏ ومعتمدين علیه 
عازمين على مواصلة البحث. ومن اجل أن نضع أطروحة قد تحظى بمكانة بين 
الكتب والدراسات التاريخية» لخدمة الباحثين والقراء وتنال الرضا وتسد الفراغ فان 


حققنا ذلك فهذا ما نبتغيه ونحمد الله عليه وان لم يكن الأمر كذلك فإننا ما زلنا 


)1( وهو مؤلف كتاب (History Of Iran From Beginning To Islam)‏ (تاريخ إيران منذ البدء حتى 
الإسلام) الذي ترجم للفارسية تحت اسم (إيران از اغاز تااسلام). وهو كاتب فرنسي ولد عام 1895م حصل 
علی دکتوراه في الگثار من جامعة السوریون وعمل في متحف اللوفر وسسافر عام 1930 زلی العراق مع 
الهيئة الفرنسية للتنقیب وأصبح رئيس الهيئة الفرنسية في إيران وعمل في مناطق کیلان» لرستان» اسدابادء 
وسيلك. اکتشف عام 1935م disse‏ شابور المدينة الساسانية للمزید ینظر: (رومن کریشمن» إيران از اغاز 
تا لسلام» ترجمة ند معین» جاب بنجم» تهران» 1386هش» ص20] 
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طلاب ale‏ ندعو الله أن يوفقنا لتقديم الأفضل» سائرين على خطى من نهلنا من 
علمهم» جميع أولئك الذين سبقونا في مسيرة البحث العلمي. 


والّه الموفق... 


الباحث 
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إن تعريف الدين ليس أمراً سهلاً ذلك أن لكل دين مزايا خاصة به سواء أكان 
في الشعور أم في التعبير!!) ويجب أن ننوه إلى أن الآراء اختلفت في طبيعة الدين» 
وعلى ذلك فقد يستحيل الوصول إلى وضع تعريف جامع يكون مقبولا من الجميع. 
وذلك للتنوع الكبير في الأديان في المجتمعات البشرية. لذا علينا أولا أن نبين ماذا 
نقصد بالدين» ثم نستعمل الكلمة بهذا المعنى. 

فكلمة دين في المصادر الهندية والفارسية جاءعت من كلمة (Gá)‏ 
السنسكريتية» أو من (دئین) البهلوية. و كلمة (آيين) في الفارسية فتعني أسلوياً أو 
A‏ 

وكلمة دين عند الإيرانيين لها مصدران لغوتان» الأول (دي)» ومنه (دیدن 
ديد» بديد) بمعنى (الرؤية)» والمصدر الثاني (دا) وهو من (داد) بمعنى العدل أو 
القانون» وكلمة (دين) في الأفستا. (دئنا: «(da - © - na‏ وفي اللغة البهلوتة 


(den (دين‎ 


ab (1)‏ الهاشميء تاريخ الأديان وفلسفاتهاء بیروت» 1963م» ص25. 

)2( علي تتر نيروهى» الميثرائية تأريخ ومعتقدات» ترجمة بير خدر سليمان» منشورات مركز لالش الثقافي 
والاجتماعي- دهوك» دت» ص15. 

)3( أفستا Avesta‏ وتعني الأساس» الأصلء الحمى كونها مشتقة من كلمة hpasta‏ بمعنى الأساسء والأفستا 
هي مجموعة الكتابات المقدسة للزردشتية. اتخذت وضعها الحالي في القرن الخامس بعد الميلاد. وتتألف 
من واحد وعشرين كتاباً» لم يبق منها سوى كتاب واحد. والأفستا هو المصدر الوحيد لمعلوماتنا عن 
الأساطير والعبادات في فارس القديمة. للمزيد ala}: jb‏ عبد الرحمن» افستاء ط2» روافد للثقافة والفنون» 
دمشق» 22008« ص7؛ ماكس اس. شابير و رودا أ. هندریکس معجم الأساطير» ترجمة حنا عبود» ط2» 
منشورات دار علاء الدين» سورياء 2008م» ص7:15 15. 

)4( عبد العظيم رضائيء تاريخ أديان جهان» جاب سوم انتشارات علمي» تهران» 1358ه.ش» ص 179. 
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وذكر إنها أكدية وتعني (قضية أو دين) ومنها انتقلت إلى الآرامية (مدينتا) ثم 
انتقلت إلى العربية بصيغة (مدينة) أي محل القضاء ثم انحسر المعنى إلى الوحدة 
الإداربة المعروفة بالحاضرة أو المدينة (8) 
وأمّا كلمة دين في المصادر العربية فتجمع المصادر اللغوية أنها عربيةء 
وفعلها Lets‏ بالباء أي Gla)‏ به) وتعني الاعتقاد والعادة والطريقة والمذهب(. 
والدين هو إعتقاد بأمر مقدس أو الإيمان بموجودات روحانية أو الاعتقاد بقوة 
أو قوى فوق البشرية» ينبغي إطاعتها وعبادتها(". 
واقرب تعريف للدين: "هو التزلف والتقرب إلى القوی العليا التي تفوق 
الانسان» والتي يعتقد إنها توجه سير الطبيعة والحياة والبشرية وتتحكم ON gab‏ 
وعلى ضوء ذلك يجب الإيمان بوجود كائن إلهي آولا كي يقوم الإنسان 
بإرضائه والتقرب إليه. 
لذا فان Quill‏ يعد الإحساس الأول بالأمن والمعرفة فى هذا الوجود. وهو 
ضرورة لا تخلو منها مجموعة بشرية قطء إذ يقول المؤرخ الإغريقي بلوتارخ" من 
الممكن أن نجد مدنا بلا آسوار ولا ملوك» ولا ثروق ولا آداب» ولا مسارح» ولكن لم 
ير إنسان قط مدينة بلا معبد» ولا يمارس أهلها عبادة۳". 
)1( مصطفى عباس الموسوي e‏ العوامل التاريخية لنشأة المدينة العربية الإسلامية» دار الرشيد للنشرء بغدادء 
«e1982‏ ص 351. 
)2( ابو الفضل جمال الدين کد بن مكرم ابن منظور(ت 1 311/۵71 (al‏ لسان العرب» دار صادر » بیروت » 
دت » Bale‏ دين» ص 1469- 
العامة للتالیف والنشر» ۰1971 ص218. 


real: (5)‏ آحمد علي عجيبة» دراسات في الأديان الوثنية القدیمة- موسوعة العقيدة والادیان9 دار الافاق 
العربیة» القاهرة» 4م ص 54. 
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ومن المعلوم أن الدين فى بنيته الفكريّة هو محاولة لإيجاد الصلة بين معلوم 
ومجهول مفترّض الوجودء لینتج منهجاً منظماً له منطق خاصٌ في تفسير الأمور. 
والعقائد الدينية تعني العلم بطبائع الأمور المقدسة وما بينها من روابط والعلم 
بعلاقاتها بالأمور غير المقدسة(!). 

وقد يتطابق مفهوم الدين مع مفهوم العبادة أحياناء فإذا اجتمع لشعب من 
الشعوب عدد من العبادات المتقارية» التي يختص كل منهما بجماعة من Aileen‏ 
أسمينا شكل الحياة الدينية هنا ديناًء وأسمينا الشكل الفرعي عبادة(. 

فالدين صفة ذاتية مميزة للطبيعة البشرية» وجوهره ثابت LES‏ جوهر الطبيعة 
البشرية. 

وإذا أردنا أن نستنطق الأحجار والحراب الحجرية الحادة المتخلفة التي كانت 
تستعمل في ميادين الصراع» نستطيع أن نتوقع مدى درجة الذكاء ودرجة العقل الذي 
وصل إليها الإنسان الذي تشير إلى تطوره وتمكنه من التفكير ونقل تاريخه وتراثه 
والتفاهم باللغات ومنها نستطيع أن نتساءل متى وصل الإنسان إلى درجة التدين 
أو الاعتقاد. 


)1( احمد علي use‏ دراسات في الأديان الوثنية القديمة» ص28. 

)2( فراس السواحء دين الانسان(بحث في ماهية الدين ومنشاء الدافع الديني)» منشورات علاء الدین» دمشق» 
21994« ص88؛ خزعل الماجدي» أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ» دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان» 
7 ص37 

)3( ارنولد تونبي» تاريخ البشرية»ج1» ترجمة نقولا زيادة» ط3. الأهلية للنشر والتوزيع» بیروت» 1985م 
ص19. 

)4( مسعود مصطفى الكتاني» الحيوانات البرية والصيد عبر العصورء مديرية دار الكتب للطباعة والنشرء 
جامعة الموصل» 1985م» ص127. 


(8) 


وإذا عرفنا أن إنسان نياندرتال أخذ يدفن Patiga‏ علمنا أن التطور الذي حدث 
هو تطور فكري ناتج عن تصور فإذا كنا نرى أن الدين مكون من (العقيدة والطقس 
والأسطورة) فلاشك أن طقوس الدفن الشعائرية كانت بداية ظهور الطقوس المرافقة 
للعقيدة الدينية» بل ريما كانت امتدادا لها أو تفسيرا لهاء لد إن الانسان الذي كان 
يدفن الحيوان المتعفن بسبب الموت» بدأ يرى في نفسه. أن من الضرورة أن لا يترك 
في العراء بعد الموت» بل أن يدفن أيضا. وربما رأى أن يرافق دفن الإنسان والحيوان 
دفن النار أيضا لكي لا تأتي على كل محيطه فتحرقه. وهكذا نقل الانسان مقدساته 
الثلاثة إلى alle‏ ما بعد الموت. 

وقد وجدت بعض GYI‏ المدفونة مع قبور الموتی في العصور السحيقة 
تحكي عن أنواع المعتقدات وعن معرفة أولية للروح وأثرها في الحياة الإنسانية ومن 
خلالها age‏ أن ذلك الإنسان اعتقد أن هناك شيئاً يحرك الموجودات التي من حوله 
من ضمنها هو نفسه»ء وهي فكرة اختلاف الحي عن الميت إذ إن الحي يتحول إلى 
ميت عند خروج الروح منه وهذه فكرة مهمة في الاعتقاد, وتعد تطورا كبيرا في الفكر 
والمعتقد في تلك المدة(". 


(1) إن إنسان نياندرتال هو أول من دفن الموتى ودفن معهم آلات حجرية وأدوات مصنوعة من العظام والقرون 
ويعض الأزهار. للمزيد ينظر ( تقي الدباغ» العراق في عصور ما قبل التاريخ» من كتاب العراق في التاريخ» 
بغداد» 1983م» ص 45). 

deja (2)‏ الماجدي» أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ» دار الشروق للنشر والتوزیع» عمان» 1997م» ص38. 

)3( محسن عبد الصاحب المظفرء جغرافية المعتقدات والديانات» دار الصفاء للنشر والتوزیع» عمان» 2010م» 
ص 113. 


(9) 


Li‏ ما يلاحظ في العصر الحجري القدیم(") فهو تطور الأفكار بشكل اكبر 
بكثير من ذي قبل وذلك بحدود (25 ألف) سنة قبل الميلاد أي في مرحلة الإنسان 
(كرومنيون)7) لذلك سيكون الحكم على وجود عقائد دينية Gal‏ الإنسان في تلك 
المرحلة هو jaf‏ مفروغ منه ونسبة التردد فيه قليلة. إذ وجد أن (الكرومنيونيون) كانوا 
يدفنون موتاهم كما عند أسلافهم (إنسان نياندرتال) في باب المغارات أو قرب مبانيهم 
وكانت تدفن مع أجساد الموتى الأسلحة والحاجات الضرورية, وكانت تقام مراسيم 
للدفن» مثل رش الجثث بالتراب الأحمر لاعتقادهم بان التراب الأحمر يمثل الدم 
الذي يجري في البدن وهذا يدلل على اعتقادهم بعودة الروح للميت بعد الموت. 

كما وجدت آجساد دفنت مربوطة تحت صخور ثقيلة ريما يدلل على قوة الوهم 
والخرافة التي أخذت مأخذها عندهم من رجوع أرواح تلك الموتى لإيذائهم أو 
للخلاص من أشباح الموتى وخصوصا من شبح رئيس القبيلة وكبير القوم. مما أدى 
ذلك الاعتقاد إلى إحكام القبور للحيلولة دون عودتهم إلى الحياة مرة آخری(". 

وكان ela!‏ يرون الأشباح في منامهم وفي رؤياهم المرعبة مما Gal‏ ذلك 
للاعتقاد بالقوى الموجودة بالطبيعة ولأجل ذلك كانوا ينظرون إلى الموتى على أنهم 
يملكون قوة أعلى من قوة البشر الأحياء وتخيلوا أن الموتى يمكن أن يزاحموا الأحياء 


(1) العصر الحجري القديم : يقصد به المدّة الواقعة بين ظهور الإنسان إلى حدود (16) الف سنة مضت, وفيه 
أكمل الإنسان تطوره البايلوجي , للمزيد من التفاصيل ينظر:[ تقي الدباغ؛ العراق في عصور ماقبل التاريخ, 
ص 46-43). 

)2( الكرومنيون هو عنصر من البشر أو الإنسان الحقيقي المتكامل وله جمجمة اكبر من جمجمة النيادرتال 
واكبر من جمجمة الإنسان الحالي ويعد سلف الإنسان الحالي. للمزيد ينظر: (مسعود مصطفی الكتاني» 
الحيوانات البرية والصيدء ص 134). 

)3( مسعود مصطفی الكتاني» الحيوانات البرية والصید. ص132. 

)4( حسين توفيقي» دروس في تاريخ الأديان» ص 19. 


410( 


في هذه الطبيعة. وتلك هي الخطوة الأولى من الاعتقاد أو التدين الذي انبعثت منه 
عدة تصورات قائمة على الخيال وريما تلك المعتقدات قد أديت بشكل طقوس'. 
وحاول الإنسان البدائي الإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بالظواهر الكبرى في 
الطبيعة» فكان يحاول تفسير كل ظاهرة» وعندما لم يجد لها جواباء أخذ يفكر ویتأمل 
في أصل الكون وغاية الوجود محاولا التوصل إلى إجابات مرضية عن هذه 
التساؤلات التي أثارتها تأملاته في الكون واصل الأشياء (. 
وقد دفعه ذلك أن يهرع للقوة التي تقف خلف هذا الكون الضخمء الذي يمثل 
هو صورة من صورهء وان الاهتمام بالبحث عن المجهول ومحاولة كشف 
الأسرار هو طبع النفس البشرية. ويعد غالبا اللجوء إلى القوة الكبرى التي 
تمثل الضابط الأول والأمان الأول» هو dall‏ عند المجموعات البشرية کافق 
مهما اختلفت صورة الدین أو شکل المعتقد(). 
وقد ترك الانسان في تلك المرحلة رسوما وألوانا على المغارات عدت من 
أشهر الأعمال الحضارية التي خلفها إذ استطاع أن يرسم على جدران المغاراه" 
الغزلان والفيلة» ومثلت رسومه الثور الوحشي والحصان والدببة الكبيرة» وتلك الرسوم 


البعيدة عن متناول الأيادي وفي المناطق المظلمة لم يكن القصد منها الرسم فقط 


)1( علي ad‏ مهديء دور المعبد في المجتمع العراقي القديم» رسالة ماجستير غير منشورة كلية الاداب جامعة 
بغداد» 1975م ص45-44. 

)2( ثامرء من الأسطورة إلى الفلسفة والعلم» دم» دت» ص 13. 

)3( أحمد أبو زيدء 'نظرة البدائيين إلى الکون" مجلة alle‏ الفكر الكويتية» المجلد الأول» العدد الثالث» 1970م» 
ص 43. 

)4( هذه القواسم المشتركة بين أتباع الأديان بشتى صورها وأشكالهاء يؤدي إلى حقيقة هامة وكبيرة» ألا وهي أن 
مصدر كل ديانات الأرض سماوية كانت al‏ وضعية مصدرها واحدء وهو الله وهذا لا يجانب الفطرة 


البشرية. 
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als‏ يضعها الإنسان البدائي عبثا بل كانت تعبر عن تصوراته الدينية وتنم عن جملة 
طقوس كان یمارسها(. 

فالفن ترجمة حية للواقع الذي يعيشه الإنسان بتفاصيله المختلفة» وقد ظهر 
الفن في بداياته نفعيا من أجل حصول الإنسان على قوته أما في المدّة اللاحقة 
فتجدر الإشارة إلى ما كان للدين من روحية كبيرة في تسيير العمل الفني لحقبة 
طويلة(2) 

ویما أن الانسان يعمل ويحلم بالسيطرة على الطبيعة بوسائله المستطاعة» فهو 
يحلم بان يتمكن من تغيير الأشياء وتشكيلها في صورة جديدة بوسائل سحریة(؟) 
ومنها الفن. وقد اكتشف الإنسان أن الأشياء يمكن أن تتحول إلى أدوات قادرة على 
التأثير في العالم الخارجي وعلى تغييره. فاخذ يجرب بلا توقف فتوصل إلى قناعة 
بان المستحيل قد يتحقق بأدوات سحرية. وان الإنسان له القدرة على تصور أشياء لم 
تكن موجودة في الواقع إلا أنها موجودة على شكل فكرة في الذهن ثم يحققها فكان 
طبيعيا أن يعزو ذلك إلى الإرادة والقوة الشاملة التي لا تتوقف عند حد معين. 

ونستطيع القول أن الفن هو محاولة للتعبير عن مواقف الإنسان من حيث 
مشاعره وأفکاره(". 


)1( محسن عبد الصاحب المظفر » جغرافية المعتقدات والدیانات» ص133؛ وللمزید من المعلومات حول تفسیر 
هذه الرسومات ینظر: (أكرم مد عبد کسار» قراءة في نتاجات الانسان الفنية الأولى» مجلة سومر العدد 
9 1983م ص23). 

2( أكرم مد عبد كسارء قراءة في نتاجات الانسان» ص23. 

3( ارنست فيشرء الاشتراكية والفن» ترجمة أسعد حليم» دط بیروت» 1973م» ص28-27. 

4( ارنست فیشر» الاشتراكية والفن» ص55. 

5) أكرم تمد عبد كسارء قراءة في نتاجات الإنسان الفنية الأولى» ص23. 


) 
) 
) 
) 
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لذلك يعتقد أن النقوش التي عثر عليها المنقبون كانت تمثل أثرا سحريا كأن 
يكون الرسم على الجدار لحيوان حي هو للتأثير على الحيوان الموجود في المنطقة 
كي يقع تحت تأثير سحر ذلك الرسم ليستطيع الإنسان التغلب Mase‏ 

وما عثر عليه من صور لأنواع من الحيوانات والطيور داخل الكهوف التي 
كان يصطادها الإنسان من dal‏ غذائه لا شك أنه رسمها بدافع سحري() 

وإذا كانت هذه التفسيرات للدين من وجهة نظر الباحثين المختصين في مجال 
التاريخ والآثار نجد أن الظاهرة الدينية من وجهة نظر الباحثين في ale‏ الاجتماع 
والدين هي ظاهرة اجتماعية اهتم بها ale)‏ الاجتماع الديني)7. إذ رأوا أن الدين في 
مراحله الأولى يشبه السحر الابتدائي إلى حد كبير لأن الأسطورة كانت ترتبط ببداية 
الحياة على الأرضء فكان البشر يمارسون السحر كي يؤدون طقوسهم الدينية لأجل 
التعايش مع الطبيعة والرغبة في تفسير ظواهرهاء وأن الساحر والمؤمن يسعيان 
بأساليبهما لتسخير الوجودء وإيجاد الراحة والدعة(". وكل ذلك ينم عن وعي وذكاء 
لدی ذلك الشعوب. 

اهتم علماء الأنثرويولوجيا والاجتماع بدراسة العلاقة بين السحر والدین(؟, 


وکان الاتجاه السائد في دراسة السحر وعلافته Guill‏ هو الاتجاه التطوري الذي 


1( المصدر نفسه» ص 31. 

2( فاضل عبد الواحد علي» عشتار ومأساة تموز» بغداد» 1973م» ص 21. 

3( عبد الباسط ad‏ حسن» ale‏ الاجتماع. الکتاب الأول المدخل, مكتبة غريب» القاهرة» ص 423. 
4( جمعية التجدید الثقافية الاجتماعيق الأسطورة توثيق حضاريء البحرین» 2005م» ص 30. 


) 

) 

) 
)4( جمعي 
)5( حسين توفيقي» دروس في تاريخ الأديان» ص 11. 

)6( وكان على رأس هولاء العلامة (فريزر) في كتابه (الغصن الذهبي) الذي حاول أن يحدد ماهية هذه العلاقة, 
العلاقة, ثم تبعه (كودرنجتون) الذي درس فكرة (المانا) أو القوة السحرية عند الشعوب البدائية» ثم جاءت 
المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع وعلى رأسها اميل دوركايم» وموس وليفي بريل فدرست موضوع السحر بوجه 
عام. 


(13) 


سيطر على الدراسات الأنثربولوجية والسوسيولوجية في أواخر القرن التاسع عشر 
واتجه علماء الاجتماع إلى وضع نظريات تفسر نشأة كل منهما, ودخلوا في جدل 
عقلي حول الأسبقية التي يمكن أن تعطى للدين أو السحر. 

والعلاقة بين الدين والسحر هي من أكثر الموضوعات غموضا وأكثرها إثارة 
للجدل» والفصل بين هذين المبدأين أمر في غاية الصعوية. 

وبرهن (فريزر) على أن الدين والسحر لا يمكن أن يكونا تحت عنوان واحد 
لأنهما يختلفان في الأصل السيكولوجي ويهدفان إلى غايات متناقضة» فذكر أن 
الساحر لا يستعين بأي قوة أخرى أعلى منه ولا يطلب العون من أي كائن آخر لا 
يأمن تقلباته أو عناده GY‏ الساحر هو الشخص الذي يعرف علل الأشياء» وهو الذي 
يستطيع أن يلمس اللوالب الخفية التي تحرك العالم الواسع المعقد. ومن هنا كان 
التأثير الذي يمارسه السحر والدين على العقل الانساني(. 

ومقاومة الطبيعة» وعدم سيرها على وفق إرادة البشر أدى إلى الاعتقاد بوجود 
قوى عليا لا يستطيع الناس التحكم فيها أو السيطرة عليهاء وهذه القوى العليا هي 
الآلهة» وكان agile‏ أن يقفوا منها موقف الخضوع والخشوع» وبتزلفوا إليها بالقرابين 
والصلوات والأدعية لكي تغير تصرفاتها وتحولها إلى الاتجاه المطلوب الذي ينطبق 
مع مصالحه ورغباته وعواطفه(". 

والدين هو اللغة التي يعبر بها الإنسان عن الإحساس الغامض الذي يأتيه 


عن طريق حواسه وقلبه. فكان الإنسان الأول عندما يشعر بضعفه أمام ظواهر 


)1( فربزر » الغخصن الذهبي» ص5 21. 
)2( المصدر نفسه» ص 220 


(14) 


الطبيعة يبتدع سندا له ليستشعر الطمأنينة وليتوجه إليه بالصلوات في شدته وبلواه. 
وهذا هو التفسير الطبيعي للتدين(!). 

Gl‏ التفسير الروحي للتدين فهو قيام الدين على أساس عبادة الأرواح, إذ 
اهتدى الإنسان البدائي منذ القدم إلى فكرة الروح من تلك الحياة المزدوجة التي تجمع 
بين النوم واليقظة, فاعتقد أنه مكون من كائنين هما: الجسد والروح, ومن هنا فإن 
هذه النفوس والأرواح تمنح خصائصها ومقوماتها الذاتية لتلك الأشياء المادية. ونسب 
إلى الأخيرة منهما كل ما يصيبه من نجاح أو فشل وبذلک أصبح لزاما عليه أن 
يرضيها ويتقرب إليها وينزلها منزلة التقديس وعن هذه الأفكار انبثقت عبادة 
الأرواے(. 

وان اصطلاح (طوطم) دخل في تفسير الدين أيضاً, ويشمل الطوطم الواحد 
إحدى مظاهر الطبيعة المحيطة فعند هنود اوجبوا" أطلقوا اسم طوطم على حيوانهم 
الذي يعبدونه وعلى القبيلة التي تعبده وعلى كل عضو من تلك القبيلة فجاء علماء 
الأجناس البشرية فأخذوا هذه الكلمة وجعلوها اسما على مذهب "الطوطمية" الذي يدل 
دلالة غامضة على أية عبادة لشيء معين وقد أعان الطوطم بوصفه شعاراً cline‏ 
على توحيد القبيلة التي ظن أعضاؤها أنهم مرتبطون معا برياطه أو هبطوا جميعا من 
سلالته(©. 

وقد يكون الطوطم نباتا معينا أو ظاهرة مناخية مثل (طوطم المطر) أو 
طوطم (الجو الحار) أو جماداً وقد حازت أنواع مختلفة من الحيوانات على احترام 


أقوام عديدة حتى أن صورها انعكست على رايات بعض القبائل والدول» وتاريخ 


E الس‎ O) 
نظرة البدائيين إلى الكون» ص54.‎ cas} أحمد أبو‎ )2( 
.119 القاهرةء 4م ص‎ chu ول دیورانت» قصة الحضارة» ترجمة غد‎ (3) 


(15) 


الشعوب حافل بذلك ويمكن أن نستنتج من وحي الأسد ورمزه في إيران وأفريقيا والنمر 
في الهند والعقاب والدب في أمريكا والثور في اليونان ومصر والكنغر في أستراليا 
وان هذه كلها طواطم تقدس عند تلك الشعوب!7!). 

وقد لوحظ أن تلك الطواطم تمثل ظواهر مهمة بالنسبة لحياة القبيلة 
واستمرارها, ويعتقد الإنسان القديم بأن معيشته تعتمد على ظواهر الطبيعة سواء 
أكانت تتابع الفصول أو تكاثر الحيوانات أو نمو النبات أو تكاثر الإنسان. وإن 
استمرار تلك الظواهر معناه استمرار حياة الإنسان وبالتالي استمرار المجتمع ذاته, 
ويعتقد كذلك أنه يستطيع أن يضمن استمرار تلك الظواهر عن طريق طقوس معينة, 
وتتلخص تلك الطقوس في أن يتجمع أعضاء القبيلة الواحدة في مكان معين يدخل 
في نطاق إقليم القبيلة, ويعتقدون أن الكائن المقدس قد جاء لأول مرة في ذلك المكان 
ویمکن تسميته بمركز الطوطم, ويقوم أعضاء القبيلة بأداء طقوس معينة منها الرقص 
والأدعية للطوطم أو الكائن المقدس بغية استمراره أو غزارته, فمثلا يكون هدف 
الرقصات والدعوات الإكثار من حيوان معين أو غزارة المطر ليروي النبات(". 

كما اعتقد الإنسان البدائي بوجود صلات وثيقة بين شعاع الشمس والتغيرات 
الحاصلة في أحوال alles «gall‏ الأحياء من جهة وبين ظهور الكواكب في السماء 


وما يقع على الأرض من حوادث موسمية من Age‏ أخرى» فتوصل إلى إن حرارة 


)1( حسين توفيقي» دروس في تاريخ الأديان» ص 20. 

)2( جان باير ناس» تاريخ جامع أديان» ترجمه للفارسية علي اصغر حکمت» شركت جاب ونشر علمي وفرهنكي 
كتيبة» تهران» 1386هش» ص26 . 

)3( عاطف وصفيء الإنثرويولوجيا الثقافية, دار النهضة العربية» بیروت» ص235-233؛ جان باير ناس؛ 


تاريخ جامع أديان» ص 7 2. 
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الشمس هي العامل الأساسي في الظواهر الجوية وفي تناوب الفصول والمواسم 
والوسيلة في ديمومة الحياة على وجه البسيطة!!). 

مما دفع ذلك إلى وضع أساطير حول تلك الظواهر لتفسير ما يجول من 
أفكار وأسئلة واستفسارات تلازم الإنسان. 

وعد هينلز الأساطير وسيلة لتفسير التاريخ ومظهراً لرؤية الانسان إلى نفسه 
وعالمه وتقدمه»ء لذا يمكن Se‏ الأسطورة جزءاً من التاريخ. لكن لا Ses‏ هدف الأسطورة 
تفسير الماضي فقط بل يوصف بأنه شرح وتوضيح الحاضر أيضاً. وإعادة صياغة 
التاريخ بمساعدة الماضي. eg‏ فهم الماضي التاريخي لإيران كامناً في ظل معرفة 
لاط 

والنظم الدينية موجودة في كل المجتمعات الإنسانية لأنها تسد حاجات 
اجتماعية مهمة» فالدين يساعد على تكامل شخصية الفرد وتقوية روحه المعنوية 
فيدفع عنه الخوف ويحيي فيه الأمل بما يبثه فيه من قوى خارقة تتمثل في قوة الإله 
الذي يقدر على مساعدته. وللنظم الديني أثر مهم في تكامل المجتمع عن طريق 
تأدية ا 

ويناءَ على ذلك نری أن الدين ظهر منذ وقت مبكرء بسبب النزوع إلى عبادة 
مظاهر الطبيعة» والسبب في اتخاذ الإنسان للدين هو لحل الألغاز التي تحيط به من 
كل جانب ولجلب منفعة معينة. 

لذا إن غاية دراستنا للفكر الديني الإيراني والفكر الديني الهندي وأساطيرهم 
وكل بناهم الفكرية ما هو إلا لتسليط الضوء وتسطيعه قدر الإمكان على ذلك الفكر 
)1( فاروق الدملوجي» الالوهية في المعتقدات الوثنی le‏ ص46. 
)2( جان راسل هينلزء شناخت أساطير إيران» ترجمة زاله اموزكار وأحمد تفضليء جاب جاردهم» نشر جشمة» 


)3( عبد الحميد لطفي, علم الاجتماع, دار النهضة العربية» بیروت» ص73. 


(17) 


الذي وجدناه مسيطرا على مساحات كبيرة في ميدان التطور في العقل البشري والرؤى 
الدينية. وغايتنا هنا لتوسيع آفاق النظرة في حقل التاريخ والمعتقدات ونعطي صورة 
تبين ما يحيط بنا من أفكار وتصورات كي نفهم عمق التعاملات سواء كانت على 
المستوى الديني أو الاجتماعي أو السياسي من خلال دراستنا وفهمنا للإرث الذي 
تتكئ عليه شعوب المنطقة. ونرى أن قراءة التاريخ الديني الايراني أو الهندي هو 
إثراء وتطوير للفكر الإنساني. فضلا عن ذلك فان تجريتنا الراهنة هي مفتاح بسيط 
نحو الفكر الفلسفي أيضا لما للفكر الإيراني القديم والفكر الهندي من دور بالغ في 
تكوين الرؤى الفلسفية الكبيرة في الحياة ويمكن لنا من خلال هذه الدراسة أن نحاكم 
الأفكار ليس فقط بالمعايير الدينية أو النظرة التاريخية البحتة بل بمعايير فلسفية 


ختافة 
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قل سیژوا في الازض 
فانطروا ai GIA 15 Cais‏ 
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(المكبوت-0 2) 


الكلمة 


لذا إن غاية دراستنا للفكر الديني الإيراني والفكر الديني الهندي وأساطيرهم 
وكل بناهم الفكرية ما هو إلا لتسليط الضوء وتسطيعه قدر الإمكان على ذلك الفكر 
الذي وجدناه مسيطرا على مساحات كبيرة في ميدان التطور في العقل البشري والرؤى 
الدينية. وغايتنا هنا لتوسيع آفاق النظرة في حقل التاريخ والمعتقدات ونعطي صورة 
تبين ما يحيط بنا من أفكار وتصورات كي نفهم عمق التعاملات سواء كانت على 
المستوى الديني أو الاجتماعي أو السياسي من خلال دراستنا وفهمنا للإرث الذي 
تتكئ عليه شعوب المنطقة. ونرى أن قراءة التاريخ الديني الايراني أو الهندي هو 
إثراء وتطوير للفكر الإنساني. فضلا عن ذلك فان تجريتنا الراهنة هي مفتاح بسيط 
نحو الفكر الفلسفي أيضا لما للفكر الإيراني القديم والفكر الهندي من دور بالغ في 
تكوين الرؤى الفلسفية الكبيرة في الحياة ويمكن لنا من خلال هذه الدراسة أن نحاكم 
الأفكار ليس فقط بالمعاییر الدينية أو النظرة التاريخية البحتة بل بمعايير فلسفية 
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المبحث الاول 

إن البحث في المعتقدات والدين عند الإيرانيين القدماء يقودنا إلى البحث في 
جغرافية البيئة التي كان يسكنها أولئك الأقوام الذين استقروا في هذه الرقعة الجغرافية 
وذلك أن الدين في الأنظمة البسيطة عبارة عن طقوس تحددها البيئة» فالدين هو 
الوسط الذي تستعمله تلك الأنظمة لإرضاء الطبيعة والتزلف إليها أو معالجتها لتامين 
أفضل النتائج للإنسان!!). ولذلك سيتم دراسة البيئة Y‏ في هذا المبحث 

تعرف البيئة بأنها كل ما يحيط بالإنسان من ظواهر خارجة عن إرادته وليس 
له دخل فيهاء وتضم الإطار الذي يعيش فيه الانسان» ويحصل منه على قوته 
ومأواه» ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر. وهي الوسط الذي يؤثر فيه 
ويتأثر به» ولا يمكن للإنسان أن يعيش خارج الوسط البيئي7). وهناك عدة مناهج 
لدراسة الوضع الجغرافي منها المنهج التقليدي الذي يتحدث عن الوضع الطبيعي 
الجغرافي. والمنهج البيئي الذي يبحث علاقة الإنسان ببيئته والتأثيرات المتبادلة 
بينهما). ومنهج التنظيم المكاني ومايهمنا في دراستنا هنا هو المنهج التقليدي 
والمنهج البيئي لأنهما محور بحثنا هذاء ولا تخرج إيران القديمة عن هذين المنهجين. 


ومن دراستهما سيتضح كيف أن الأديان والمعتقدات تتأثر بشكل واضح في الوضع 


)1( محسن عبد الصاحب المظفرء جغرافية المعتقدات والدیانات» ص50. 

a2 (2)‏ محمود السلمان» الجغرافية والبيئة» منشورات الهيئة العامة السورية للکتاب» دمشق» ۰2009 ص17. 

)3( المصدر نفسه. ص 63. 

)4( وللاطلاع أكثر حول هذه المناهج ينظر: (حسین ab‏ نجم و علي علي البنا وعبد الاله أبو عیاش البيئة 
والإنسان دراسات في الإيكولوجيا البشرية» وكالة المطبوعات» الکویت» 1984م» ص 71-59؛ هاشم رضيء 
تاريخ تحليلي أديان ومذاهب» ص15-10). 
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الجغرافي/!). لذا علينا دراسة جغرافية بلاد إيران» وعلاقة تلك البيئة الجغرافية 
بالسكان وتأثيرها فيهم وتأثرهم Ned‏ 

وتنقسم بيئة إيران من الناحية الجغرافية على dan}‏ أقسام:- 

| 
| | | | 

بيئة الجبال بيئة الهضبة بيئة السهول بيئة السواحل 

وبيئة الجبال تضم مساحات واسعة من إيران وقد أثرت سلسلتا جبال زاكروس 
وسليمان في تكوين إيران الاجتماعي والفكري والسياسي» ذلك أنها شكلت عائقا مهما 
بوجه التحركات السكانية والتحرشات العسكرية على منطقة الهضبة» ومن المعلوم أن 
الفعل التاريخي يستمد مقوماته من مكان حدوثه(". 

تمتد سلسلة جبال زاكروس من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مكونة 
سلسلة يتجاوز طولها ASI‏ من(1000 كيلومتر) وعرض بحدود(200 كيلومتر) 
يتخللها تفاوت بين الزيادة والنقصان وتبلغ ارتفاعات هذه السلسلة بين(1000متر) 
إلى (1700متن)!").وتكمل» سلاسل الجبال المحيطة بهضبة ایران سلسلة جال 
آمکران" من جهة الجنوب؛ إذ يمر من هذه الجبال ممران آحدهما في بندر عباس 


والآخر يؤدي إلى إقليم بلوجستان(. 


(1) هاشم رضيء تاريخ تحليلي أديان ومذاهب» صص15-10. 

)2( حسين طه وآخرون. البيئة والانسان, ص 57. 

)3( علي المياح» الصلة بين التاريخ والجغرافية» مجلة كلية الآداب» العدد 53 بغداد» 2001م» ص17. 

)4( هاشم رضيء دين وفرهنك إيراني بيش از عصر زرتشتء جاب دوم» انتشارات سخنء تهران» 1384ه.ش» 
ص13. 

ab (5)‏ باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» 2g‏ ص219. 
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وهناك سلسلة الجبال الشمالية وتعرف باسم جبال البرز, تمثل الحد الفاصل 
بين هضبة إيران والأراضي السهلية على dalu‏ بحر قزوين. وتشمل هذه السلسلة 
جبل دماوند بالقرب من مدينة طهران الحالية الذي تبلغ قمته (9000قدم) وتعد 
أعلى قمة في الجبال الایرانیة(. 

ومن جهة الشرق سلسلة جبال سليمان التي تفصل إيران عن حوض نهر 
السند وهي التي تقع على حدود أفغانستان وباکستان الحالية» وهذه السلسلة هي 
أصغر من السلسلة الغربية). 

وكان لوجود بعض المنافذ في السلاسل الشرقية أو السلاسل الغربية أثر كبير 
في حركة التجارة والأقوام من الشرق إلى الغرب <P) Salley‏ جعل من المنطقة ذات 
سمة حساسة. إذ أصبحت حلقة وصل بين آسيا الصغرى وآسيا الوسطى وأوريا 
فأصبحت مهمة las‏ للجميع وعلى مختلف الحقب التاريخية. 

أما النوع الثاني فهو بيئة الهضبة وتشكل الهضبة إقليما يسمى الهضبة 
الداخلية وتقع في وسط إيران وغريها وتحتل تقريبا نصف مجموع مساحة البلد البالغة 
)2,600,000 كم7)2). وترتفع الهضبة بحدود 1000م فوق مستوی سطح 


)1( كي لسترنج, بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة: بشير فرنسیس» وكوركيس عوادء مطبعة الرابطة» بغدادء 
1954 لويدء ستون, هامش(10), ص 409 وصفي أبو مغلي, إيران دراسة عامة» مطبعة جامعة 
الببصرة» البصرق 1985م ص 22-21 

ab (2)‏ باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ص218. 

JOHN LORD, LL.D.,BEACON LIGHTS OF HISTORY Volume1.p 8. (3) 

)4( حسن برنياء تاريخ Oba‏ القديم من البداية حتى نهاية العهد الساساني» ترجمة د نورالدين والسباعي مد 
السباعي» مكتبة انجلو المصرية القاهرق دت» ص5. 

ab (5)‏ باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج۰2 ص420. 

)6( حسین طه و آخرون. البيئة والانسان ص 57. 
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C yaa‏ وتحيط بها Shall‏ من أغلب جوانبها. وتغطي معظم سطح الهضبة 
الداخلية صحراوان كبريان غير آهلتين بالسكان ay‏ وهما الصحراء الملحية الكبرى 
التي تسمى (دشت كوير) وصحراء لوط التي تسمى (دشت لوط)» وثعدّان من أكثر 
صحاري العالم جفافًا <P Gay‏ بعد أن كانت تلك الصحاري بحيرات عظیمة" نتيجة 
نتيجة الأمطار المستمرة في مرحلة العصر المطير/) الذي مرت به إيران إذ كانت 
الأنهار التي تسوق المياه من أعالي الجبال لتصب في هذه البحيرات ويعد انقطاع 
المطر في عصر الجفاف بدأت الأنهار والجداول التي تصب في تلك البحيرات نترك 
تكوبنات رسوبية أدت إلى تغيير اتجاهاتها مما أدى إلى جفاف تلك البحيرات التي ما 
تزال الأصداف باقية فيها لحد الآن رغم جفافها وجدبها(". 

ريما يشير وجود الأصداف في البحيرات المندثرة (لوط وكوير) في الهضبة 
الايرانية إلى مرحلة الطوفان التي مر بها العالم بالرغم من تأكيد الأساطير الايرانية 
والكتب الدينية الزردشتية أن الطوفان الذي حدث في إيران في وقت جمشيد هو 
طوفان ثلجي قامت عاصفة ثلجية أنهت کل الوجود البشري سوى جمشيد ومن 


اختارهم بأمر الإله آهورامزدا وأدخلهم في الغار وهي تتشابه مع أسطورة الطوفان 


ole (1)‏ كورتسء إيران باستان به روايت موزه بريتانياء ترجمة: آذر بصيرء مؤسسه انتشارات امير کبیر تهران» 
5ه .شء ص 14. 

ab (2)‏ باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة»ج2» ص219. 

)3( المصدر نفسه» ص217. 

)4( انتهى آخر عصر مطير في الشرق الأدنى قبل عشرة آلاف سنه. للمزيد ينظر (عبد العظيم رضائي» أصل 
أصل ونسب ودينهاي إيراني باستان» جاب نهم» انتشارات دُرء تهران» 1388ه.ش» {lloa‏ 

)5( عبد العظيم رضائيء إيران بيش از تاریخ» ص 1. 

)6( آهورامزدا: هو إله الخير والرب الحكيم في المعتقدات الدينية الإيرانية وقد ورد اسم هذا الإله بصيغ عديدة 
منها (اورمّز, وفرمَزد, وهْرمٌُز, هورمزد» هرمز اورمَزد» والتي تعني الله الرب. الإله. وقد جاء المقطع آهورا 
يشير للإله أيضا كما ذكر في اليسنا في البند 8 الذي يبتدا في المقطع آهورا وبعد عدة GLAS‏ يأتي المقطع 
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البابلية إلا إن Ori‏ في إيران وليس الماء هو من سبب الطوفان7). وكان الفيضان 
في العراق Laila‏ عملا leg ye‏ يهدد الفرد العراقي(". 

أما في إيران فان الشيء الذي كان يهدد وجود الفرد الإيراني هو الثلج وذلك 
لوجود الجبال والطبيعة الباردة خصوصا في فصل الشتاء» فكان الطوفان أو العاصفة 
الثلجية باعثة قلق وتهديد للفرد الإيراني. ويعد الطوفان العلامة الأولى لانسحاب 
الآلهة من العالم إذ كان جمشيد وزوجته ومن اختارهم من الجنس البشري الصالح 
والجميل هم الوحيدين الذين بقوا أحياءَ بعد تلك العاصفة أو الطوفان الثلجي» بعد أن 
أمر الإله أن يدخلوا في المغارة ويدخلوا معهم من كل أنواع النباتات والحيوانات 
زوجين للحفاظ على استمرار الجنس الحيواني والنباتي(". 

بعد ذلك بقیت مجموعة أنهار تمتد على الجوانب الغربية لصحراء دشت كوير 
من مدينة كاشان في منطقة تبه سيلك إلى بحر الخزر شمالا. وبقيت جارية مما 


مزدا وجاء في اليسنا البند 28 السطر الأول ذكر المقطع مزدا وحده للمزيد ينظر: (جهانكيراوشيدري» 
آهورامزدء ص 1 freewebs.com/parviz_r‏ الفنديداد, هامش رقم (12), ص4). 

(1) كان انتهاء آخر عصر جليدي قبل 9000 سنه قبل الميلاد وقد يزامن هذا العصر مع حكم جمشيد إذ 
تجددت الحياة وظهر النور بعد الظلمة فخرج جمشيد من مغارته للمزيد ینظر :[ جمشيد نغماجي كازوراني» 
إيران زمین» ص31-30]. 

)2( جيمس دارمستتر» مجموعة قوانین زردشت یاوندیداد اوستاء ترجمة موسی جوان» جاب سوم دنياي کتاب» 
تهران» 1385هش ‏ ص 85-78. 

)3( کارین ارمسترونغ» تارخ الاسطورة. ص85. 

)4( علاء الدين آذري» بزوهشي در زمينه أساطير مشترك إيران وهند» فصل نامة علمي بزوهشي تاریخ» سال 
سوم» شمارة دهم دانشکاه ازاد (سلامي» شوشترء ایران» ص 13؛ فرخ لطیف نجاد. جمشید در منشور 
آساطیر» فصل نامة تخصصي آدبیات فارسي» دانشکاه مشهد» ص224. 

)5( وتقع (تبه سيلك) في deu‏ قرب مدينة کاشان الحالية جنوبي طهران وينسب اسم (سيلك) حسب gly‏ 
كريشمن إلى الملك (سیالخیش) آخر ملوك تلك المنطقة ويعني (الملك ذو الشعر الأسود المجعد) أو هي 
اسم ابن ملك ايراني خسر في (سلامیس) والقسم الثاني من الکلمه 06۱65 يعني رئيس والتي تعني باللغة 
السکائیه (ملك السکا) واللغة السكائية هي لغة سکان تلك المنطقة (السکائیین) الذين عاشوا هناك منذ الألف 
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الفصل الأول المبحث الأول ........................البيئة وأثرها على المعتقدات 


أدى إلى وجود الحيوانات والنباتات عند نهاية العصر المطير وبداية الجفاف وذلك 
لمقوماتها الحياتية!!) ثم شهد العصر الحجري الحديث (في حدود الألف الثامن ق.م) 
تحولا كبيرا في حياة الإنسان, تمثل في تعلم الزراعة وتدجين الحيوان, وقد احتوت 
المستوطنات القديمة على آثار من هذا العصر في مناطق مختلفة, ولعل أشهرها 
كان ( تبه (thes‏ وهو موضع ظل يستوطنه الإنسان في العصور التي أعقبت 
العصر الحجري الحديث, في الأطوار التي عرفت بالعصر الحجري المعدني(". 
والنوع الثالث هو البيئة السهلية التي تضم السهول الواقعة بين الوديان في 
سلاسل جبال البرز التي كان لها أهمية تاريخية بالغة» إذ بلغت مساحات هذه 
الوديان أكثر من(1,150,000دونم) بأطوال مختلفة تتراوح بين(0ككم) إلى(100كم) 
وبعرض يتراوح بين(10كم) إلى (20كم) وتتواجد فيها كثير من الغابات التي كانت 
تعد أماكن مهمة للصيد وقد عاش كثير من سكان تلك المناطق في مرحلة الصيد 
على تلك الأودية الفسيحة الخصبة الممتدة بإزاء السلسلة الشمالية والوسطى. التى 


1 


يكثر فيها البلوط والسنديان واللوزء ووجد في هذه الوديان الكثير من الآثار والبقايا 


الاول قبل الميلاد للمزيد ينظر: ‏ طه باقر, مقدمة, ج2, ص380؛ رومن کربشمن, سيلك كاشان» ترجمة 
اصغر كريمي مجلد أول» سازمان ميراث فرهنكي كشور (بزوهشکاه)» 2001م, ص 21{ 
)1( كريشمن, سيلك» ص77. 

)2( سامي سعيد الأحمد وجمال رشيد أحمد, تاريخ الشرق القديم» مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» 
بغداد» 1988م, ص360؛ عبد الفتاح مد وهيبة, مصر والعالم القديم, دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت, 1972م, ص127-126. 

(3) العصر الحجري المعدني: هو العصر الذي يفصل بين فترة العصر الحجري الحديث وعصر فجر التاريخ, 
وسمي بهذا الاسم GY‏ الانسان بدا فيه يستعمل المعادن في صنع أدواته للمزيد ينظر: (لجنة من الباحثين, 
العراق في التاريخ, دار الحرية للطباعة؛ بغداد» 1985م ص48 ). 
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الفصل الأول المبحث الأول ........................البيئة وأثرها على المعتقدات 


للسكان القدماء ۲ وتمتد بعد سلسلة زاكروس سهول الأحواز أو سهول سوسيانا (نسبة 
إلى سوسة) وهي الامتداد الطبيعي للسهل الرسوبي. 

آما النوع الرابع والأخير في البيئة الايرانية فهي بيئة السواحل وتضم سواحل 
بحر الخزر التي تشكل جزءا كبيراً من مساحة إيران الحالية ويشمل سواحل مطلة 
على الكثير من الدول والحضارات المجاورة وقد كانت سواحل بحر الخزر الموطن 
الذي جذب الأقوام الارية إليه لوفرة الأشجار والغابات على سهول الجبال المرتبطة 
هار ار Ga by‏ ها من ادا OANT‏ 

ويعتقد العلماء أن هذه التقاسيم الجغرافية تصدق على إيران في عصور ما 
قبل التاريخ وقد أثبتت الاكتشافات الأثرية صحة هذا الاعتقاد بعد أن علموا أن بحر 
تيئيس (Tethys)‏ “ كان قبل 200,000,000 مليون سنة يغمر إيران وفي أواخر دورة 
سنوزوئيك(" وفي منطقة الشمال الغربي لایران أدت الحركات التكتونية العنيفة إلى ضغط 
هائل في باطن الأرضء ورفعت القشرة الأرضية إلى الأعلى مما رفع بعض البقع إلى أكثر 
من 3,500 متر عن سطح البحر. وكذلك ارتفاع درجات الحرارة وزيادة سرعة التبخر 


بعد انتهاء العصر المطير في مناطق وسط إيران أدى إلى جفاف الأنهار المغذية لهذا 


)1( هاشم رضيء دين وفرهنك إيراني» ص 13. 

)2( سامي سعيد الاحمد» و رضا الهاشميء تاريخ الشرق الأدنى القديم (إيران والأناضول)» مطبعة جامعة بغداد؛ 
دت, ص 9. 

)3( أحمد عبد الباقي وآخرون, جغرافية العراق والبلاد العربية, ط4, مطبعة السعدي بغداد, 1954م, ص235. 

)4( وجاءت تسمیته نسبة إلى الاساطیر اليونانية القديمة ینظر :( مسعود مصطفی الكتاني» الحیوانات البرية 
والصید» ص 85]. 

)5( وهي الدورة الرابعة في ale‏ الأرض تبدأ هذه الدورة قبل 70 ملیون سنه وتنتهي قبل 10,000 Call‏ سنه وتعد 
نهاية هذه المرحلة آول نتاجات الانسان المتکامل التي وصلتنا منها بعض الآثار للمزید بنظر: ( ر.ك» 
زیستگاه إنسان» سیاره زمین» ص 73). 

)6( مسعود مصطفی الكتاني» الحیوانات البرية والصید» ص84 . 
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الفصل الأول المبحث الأول ........................البيئة وأثرها على المعتقدات 


البحر. كل ذلك أدى إلى أن تتشكل إيران على هذه الصورة وبقيت على مرور التاريخ 
وليومنا هذا على الترتيب الجغرافي نفسه» وهو بحر الخزر في الشمال والخليج العربي في 
الجنوب. وأخذت الجبال والمناطق المرتفعة والتلال والصحاري والسهول أشكالها Mata‏ 

ويعتقد كريشمن أن الناس في نهاية العصر المطير كانوا يعيشون داخل المغارات 
والكهوف الكبيرة في الجبال وفي المناطق كثيفة الأشجار ويتكاثرون عند ضفاف الأنهار 
الكبيرة وقد تبين من آثار جبال بختياري في الشمال الشرقي لمدينة شوشتر مواقع تواجد 
إنسان الصيد واستعمال أدوات الصوان» والأدوات المصنوعة من العظام» وكان الجفاف 
آخذاً بالازدياد في إيران وجهات الشرق الأدنى الأخرى من بعد العصور المطيرة. وكذلك 
وكذلك ما وجد في (تنك جوكان بيشابور) الذي حدد تاريخ التواجد في هذه المنطقة حسب 
الأبحاث والتنقيبات الأثرية من 12,000 إلى 10,000 سنة قبل المیلاد(". 

وید الإنسان في تلك المرحلة يهيئ طعامه بواسطة الصيد مستعملا الأدوات 
الحجرية والخشبية وخلفت تلك المرحلة أنواعاً من النقوش والرسوم الخيالية التي رافقتها 
رموز وعلامات تفهم من غير حاجة إلى لغة» وكان ذلك في الألفية السادسة قبل 
الميلادا» وهي مرحلة سبقت مرحلة الكتابة بكثير, لذا كان التفاهم فيها لا يتعدى 
العلامات والرموز وكان الإنسان يتعامل فيها بالإيماء والإشارة» ویعبر عن الأفكار 


والأحاسيس بواسطة تلك الإشارات» وأن أفضل الأصوات التى قلدها هی أصوات الطبيعة 


)1( مصطفى فرزام, خط وزيان دركذر فرهنك إيران, انتشارات قوانين, تهران, 1381 ه.ش, ص12. 
)2( رومن كريشمن, تاريخ إيران از اغاز تا أسلام, ترجمة مد معين, جاب بنجم» دنياي كتاب, 1386ه.ش؛ 
ص 36-33. 
3( همان منبع» ص40. 
4( طه باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات» Qe‏ ص 423. 
) مصطفی فرزام, خط وزیان, ص12. 
6( هاشم رضي» دين وفرهنك ايراني» ص17. 


) 
) 
5) 
) 
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الفصل الأول المبحث الأول ........................البيئة وأثرها على المعتقدات 


والحيوانات وحركة الرياح وحركة صوت سقوط الأشياء الثقيلة مما كان يسمعه الفرد من 
Mais‏ 

أما في أطراف الأراضي الصحراوية فقد وجدت في منطقة كاشان في (تبه 
سيلك) وفي (قم) ومنطقة (الري ودامغان) آثار لاستيطان الإنسان أيضا وقد تم 
التعرف على تلك الآثار الحضارية» إلا أن ما حدث من تغيرات للوضع الجغرافي 
والمناخي قد ساعد على زيادة الاتصال مع الشعوب المجاورة» عن طريق التجارة 
والهجرات والغزوات مما آدی إلى صعوية التعرف بشكل حقيقي على مجريات 
التطور الحضاري في بلاد إيران بشكل يوضح النتاج الحضاري الأصيل أو المتأثر 
بالآخر فضلا عن قلة التنقيبات الأثربة. 

ويشير المختصون إلى أن الإنسان في تلك الحقبة الموازية للحقبة النطوفية!ة) 
في مغارة الكرمل!4) 


)1( مصطفی فرزام, خط وزيان, ص12. 

)2( همان منبع» ص17. 

)3( وادي النطوف: نسبة إلى وادي النطوف غربي القدس» وتعد الحضارة النطوفية مرحلة انتقالية انتقل فيها 
الإنسان من مرحلة الصيد وجمع الطعام إلى مرحلة جمع الحبوب المكثفة من القمح البري وبعض الحبوب 
الأخرى وكانت المرحلة الممهدة للمرحلة الزراعية» وتعد مرحلة بداية التبادل التجاري الدولي المتواضع. 
للمزيد ينظر: ( فراس السواح» jal‏ عشتار الإلوهية المؤنثة واصل الدين والأسطورةء دار علاء الدین؛ 
سورياء 22002« ص16). 

)4( وهو الغار الذي يقع في جبل الكرمل Mountain Carmel‏ الجبل ساحلي الذي يطل على البحر الأبيض 
المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا وهو امتداد لجبال نابلس. وقد ذكر جبل الكرمل في كتب التوراة 
والعهد القديم ویقال ان معنى الاسم في اللغات السامية الأولى كالسريانية والارامية هو 'كرم إيل" ويعني 
'كرمة الله" (أو حديقته). ويعد جبل الكرمل جبلا أثريا وجبلا مقدسا عند بعض الطوائف المسيحية. للمزيد 
ینظر :(حسین لوياني » الداموني الجليلي » مجم أسماء المدن والقری الفلسطينية وتفسير معانيها » مركز 
باحث للدراسات » بیروت ۰ 2003م ۰ ص210؛ عبدالّه الحلو ۰ تحقیقات تاريخية لغوية في الاسماء 
الجفرافية السورية » دار بیسان للنشرء بیروت 6 1999م ۰ ص185 469۰ ). 
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أو في بحيرة الفيوم!!) بدأ بالبحث عن الغذاء مستعملا الصيد وأخذ بشكل 
تدريجي باستعمال الأدوات الحجرية مما أدى إلى إطلاق تسمية العصر الحجري 
القديم على هذه الحقبة الزمنية. ومع استعماله لهذه الأدوات الحجرية كانت ملاحظه 
مستمرة سواء للطبيعة ومؤثراتها أم لوضعه الحياتي» كل ذلك أنتج أفكار كان فيها 
تأمل كبير للواقع. وكان للنار في هذه المرحلة أثر كبير في تطور حياة الانسان(". 

ثم تطور الإنسان في صناعته واستعماله للآلات الحجرية إلى أن وصل إلى 
العصر الحجري الحديث وهي الحقبة التي بدأت فيها الزراعة. ولما للزراعة من أثر 
في تطور أفكاره الدينية التي أدت إلى ظهور الإلهة الأم فأبرزت فنونهم تلك التماثيل 
التي تعبدوا بها فضلا عن تعبدهم بعناصر الطبيعة وتقديسهم للحيوانات والطیور O)‏ 
أسوة بغيرهم من شعوب الشرق الأدنى المعاصرين لهم. ووجد المنقبون في (تبه 
سيلك) على عمق 12-8م تقريبا بيوت أولئك السكان» وكانت مبنية من الطين 


وأغصان الأشجار. ورافقت الزراعة تربية الحيوانات وتدجينها( 


)1( وبطلق عليها بحيرة قارون الفيوم وتقع بحيرة قارون فى الجزء الشمال الغربي لمحافظة الفيوم في مصر وتعد 
من أقدم البحيرات الطبيعية فى العالم وهی البقية الباقية من بحيرة موريس القدیمة» وتمتاز هذه المحمية 
بوجود تکوینات جيولوجية هامة علمياً وتاريخياًء ويها مجموعات نباتية متنوعة. للمزيد ينظر http://www}‏ . 
org‏ نت الحرة { 

(2) كرد سیلك» ص 75. 

Boa. منبع»‎ 9 (3) 

)4( مسعود مصطفی الكتاني» الحيوانات البرية والصید» ص180. 

)5( هاشم رضي» دين وفرهنك إيراني»ء ص12. 

(6) وهو المصطلح الذي أطلق على المنطقة الممتدة من نهر السند شرقا إلى بحر ايجه غربا ومن جبال القوقاز 
القوقاز شمالا إلى السودان جنوياء وذلك على أساس اعتبار هذه المنطقة من أولى المناطق في العالم التي 
كان لها دورها الهام في تقديم عدد أساسي من نواحي الإنتاج العقلي والمادي بصورة متقدمة للمزيد ينظر:( 
رشيد الناضوري» دراسات في بعض alles‏ الشرق الأدنى القدیم» المكتب المصري الحدیث» مصرء 958 cal‏ 
{loa‏ 

)7( كريشمن, سيلك» ص 78. 
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وما وجد من بقايا آثار في جبال بختياري!!) يؤكد ذلك ويمكن القول أن تلك 
المنطقة شهدت نشوءاً حضارياً واضحاًء وقد ثبت أن سكانها كانوا يعتمدون على 
الزراعة أيضا في معيشتهم. نجد أن أدواتهم كانت بدائية جداء وقد استعملوا الحجر 
المنحوت. ثم في مراحل متقدمه عملوا للفأس مقبضا خشبياء وهذا يعد تحولاً كبيراًء إذ 
منح الحضارة نقلة حاسمة في شتى مظاهرهاء وهو البداية المنظمة لإنتاج الغذاء 
وتدجين الماشية» إذ خرجت هنا الحضارة الإيرانية من رقدتها في حضن الطبيعة 
وامتلكت مصيرها بنفسهاء خرج الانسان من كهوفه وید ببناء القری المستقرة الأولى 
في السهول المفتوحة(" واستعمل السكان الأواني الفخارية الأولية التي بدأ عليها 
اللون gui‏ نتيجة لاشعال النار )£8 

مما دعا سکان تلك المناطق إلى أن یقوموا في نهاية الشتاء ويداية الربیع 
ببذر البذور في الأرض, والهرع إلى الجبال يدعون آلهة الطبيعة كي تساعدهم في 
إنبات محاصيلهم ومدهم بإنتاج طيب ذلك العام. وعندما ينتهي فصل الصيف 
يذهبون مرة أخرى إلى Shell‏ يتعبدون ويثنون على آلهة الطبيعة وبقدمون لها 
القرابین من الفاكهة والحبوب والحملان الصغيرة وذلك شكرا منهم لمساعدتها لهم في 
الحصول على ذلك الرزق(*. 


)1( وتقع Sled‏ شرقي شوشتر في منطقة تبة ببده (pabda)‏ التي تم اکتشافها من قبل علماء SEY)‏ في أواسط 
القرن الماضي للمزید پنظر {R. Ghirshman, Iran, London, 1966, P27.}:‏ 

)2( فراس السواح» لغز عشتار» ص14. 

)3( أحمد أمين سلیم. إيران منذ أقدم العصور حتى أواسط الألف الثالث قبل الميلاد» دار النهضة العربية» 
بيروت: 1988م, ص112. 

)4( عبد الحسين زرين کوب تاريخ مردم إيران قبل از إسلام كشمكش باقدرتهاي» جاب نهم» سبهر» تهران» 
4ه .ش/2006م: ص26. 


(29) 
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وقد أثرت البيئة في شحذ العقول لإنتاج مظاهر فكرية معبرة ففي منطقة (تبه 
ساراب) الحضارية إذ تم الكشف عن بعض التماثيل الطينية الصغيرة التي تمثل امرأة 
جالسة» ومن الواضح أنها تمثل 'الإلهة الأ ". 

ومن هذا المنطلق يمكننا القول أن كل الرموز المستعملة على الفخار كان لها 
معنى معين في أذهان الفنانين والناس الذين عاشوا في العصر الذي صنعت فيه 
وأنها تمثل جهود الانسان وتفكيره لإدراك معنى العالم, وشغفه بما حوله وخوفه من 
الطبيعة, ولما كان الإنسان يعتمد على الجو الملائم للحصول على الغلات التي 
يقتات عليها, فقد أشارت الكثير من رسوماته إلى القوى الطبيعية الممثلة للجو, أو 
كانت تحويراً لرمز ما يشبه صورة الحيوان, فمثلا: القمر رمز له بهلال, ومثل الهلال 
بقرون الوعل المنحنية, وقد صورت رموز أخرى تمثل الشمس والمطر الهاطل, ويركة 
كبيرة, وشجرة نضرة فوق قمة جبل, فبينت تلك الرموز العقائد الدينية المنتشرة, 
والأساطير التي استقرت في أذهان الناس وتوارتتها الأجيال. 

وان الكشف عن كثير من المراكز الأثرية في إيران يدلل على أن ما ذهبنا 
إليه كان صحيحاً إلى حد ماء فوجود حياة ما قبل التاریخ في أذربيجان (تبة حسنلو, 
تبه جراغ, تبة حاجي فيروز) وفي كردستان إيران (تبة زيويه و تبة خيسور) وفي 
كرمنشاه ولرستان وهمدان وفي أطراف طهران مثل (إسماعيل أباد, بشند, دروس وتل 
كيان نهاوند) وفي كيلان في(تبة جراغ علي) وفي دامغان (تبة حصار) وفي الكثير 
من نقاط إيران تم الكشف فيها عن وجود حياة قبل العصور Pld Ll‏ ووجود 
مواقع أثرية سابقه للعصور التاريخية تعد من المظاهر المهمة للحضارة في إيران 
)1( أحمد أمين سليم» إيران منذ أقدم العصور, ص 121. 
)2( دونالد ولبر» إيران ماضيها وحاضرهاء ترجمة عبد المنعم مد حسین؛ مكتبة مصرء القاهرةء 1958م 


ص 25. 
)3( دونالد ولبر, إيران ماضيها وحاضرهاء ص 19. 
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فوجود آلات وأدوات تعود الی الاألفية الخامسة قبل (adie‏ یدعونا إن التأمل 
والنظر إلى أن الحضارة الايرانية وتطور الفکر الديني فیها لا یختلف ولا یبتعد كثيرا 
Lee‏ كان یجاورها من الحضارات. آما الاختلاف الذي نراه في تطور الفکر الديني 
فیدعونا إلى النظر إلى الاختلاف البيني» ذلك أن للبينة آثرا في تکوین الأفکار 
والمعتقدات. 

وما وصل Lill‏ عن طریق القبور في المواقع الأثرية يشير إلى أن المعتقد 
الديني كان متعمقاً لكنه يبدو بدائيا بالقياس إلى الحضارات الأخرى. إذ وجد في (تبه 
سيلك) آثار اللون الأحمر القهوائي على الهياكل العظمية7). الذي فسره بعض 
الباحثين بان اللون الأحمر يرمز إلى الدم معتقدين انه سيمنح صاحب الجثة العودة 
إلى الحياة بعد الموت ويمكن الاستدلال من ذلك على إيمانهم بالحياة الأخرى. 
وهناك دلالات واضحة على أثر البيئة في ذلك التصور أو الاعتقاد لأن الأراضي 
الايرانية يكثر فيها أوكسيد الحديد ذو اللون الأحمر بشكل كبير(©. 

وقد أثرت التضاريس الإيرانية الصعبة في إمكانية الاتصال والتواصل بين 
المجاميع السكانية في إيران» وعلى العكس مما حصل في العراق(» لذا فقد تأخر 
تكوين المدن فيهاء وظلت القرى فيها متفرقة مما أنتج فكرا يختلف عن فكر أبناء 
المدن» وأدى ذلك إلى تأخر في تطور الأفكار الدينية نسبة إلى الأراضي المنبسطة 


)1( هاشم رضيء دين وفرهنك إيراني» ص19. 

)2( كريشمن, سيلك, ص24. 

)3( أحمد أمين سليم» العصور الحجرية وما قبل الأسرات في مصر والشرق الأدنى القدیم» دار المعرفة 
الجامعية» القاهرق 22000« ص 247. 

)4( رشيد الناضوري» دراسات في بعض معالم الشرق الأدنى القدیم» ص 39. 

)5( أحمد أمين» العصور الحجریة. ص 247. 

)6( رشید الناضوري, دراسات في بعض alles‏ الشرق الأدنى القدیم» ص 45. 
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لأن نشوء المدن استصحب معه تطوراً حضارياً(!) أدى إلى تطور فكري وعقائدي 

وكما فعل المصريون والعراقيون القدماء والكثير من أقوام الحضارات القديمة 
وجد في منطقة (تبه سيلك) وغيرها من المناطق الأثرية الإيرانية المنقبة آلات وأدوات 
وبقايا من فكوك الحيوانات قد دفنت مع المیت» وقد دفن الموتى على شكل القرفصاء 
مما يعكس تفکیر الإنسان بان ما بعد هذه الحياة حياة آخری» وقد تعرضت طريقه 
الدفن إلى تغيرات واختلافات كثيرة على مر السنین. 

وبمساعدة علم الجغرافيا الذي يهتم بدراسة العلاقات بين الظواهر المنتشرة 
على سطح الأرض وبين الإنسان نستطيع أن ندرس هذه النشاطات وندرس تغير 
خصائصها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى التنوع الفكري عند الناس, ومنها النشاط 
الزراعي والصناعي والتجاري وتبدلاته التي تزامن تبدل حجم الإنتاج/, ولوحظ أن 
التغير الذي يطرأ على الموقع يؤثر في نمو العلاقات القائمة بين هذه النشاطات 
وتطورها. فدخول عنصر واحد إلى منطقة جغرافية - كأن يكون فتح نهر جديد أو 
فتح طريق أو نفق يسهل الحركة أو تغير في الظرف المناخي- يمكن أن يؤدي إلى 
تغيير جذري في هذه العلاقات!). 

لذا فقد من المناخ المعتدل والأمطار الغزيرة الإيرانيين من العمل في الزراعة 
فزرعوا مختلف آنواع المحاصيل في الأرض الغنية الواقعة على امتداد ساحل بحر 


)1( أحمد أمين» العصور الحجرية, ص18. 

)2( كريشمن, سيلك, ص52-24. 

Lily Kong, Geography and religion: trends and prospects, University College, (3) 
London, P358. 

)4( حسين طه وآخرون, البيئة والانسان» ص57. 
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الخزر لسقوط الأمطار الغزيرة عليها على مدار السنة(" لكن الأنهار النابعة من 
جبال (البرز) هي أنهار قصيرة ومنتهية في بحر الخزر مثل نهر تجن في مازندران 
ونهر كركان ونهر اترك وكذلك نهر قزل اوزن المسمى قديما (اماردي) وأطلق عليه 
الیونانیون امارديس (Amardis)‏ الذي ينبع من جبال (جهل جشمة) في كردستان 
إيران وبصب في بحر الخزر. ويسبب قصر الأنهار وضيق المساحات السهلية 
ووجود فواصل كثيرة طبيعية مثل الجبال التي تقطع التواصل على الإنسان القديم 
أحيانا لم يستطع الناس هناك أن يؤسسوا حضارة كحضارة بلاد وادي الرافدين 
متشابهة متشاكلة الرؤى والأفكار سواء على المستوى الديني أو المادي(©. 

سببت الطبيعة الجغرافية الصعبة مشاكل في نقل المياه إلى الأراضي 
الصالحة للزراعة والبعيدة عن الجبال أو عن المواسم المستمرة المطرء فكانت مشكلة 
المياه وتأمينها هاجسا شعر به الایرانیون منذ قديم الزمان فكان تأمين المياه أمراً 
حیوبا لاسيما في العصور التي بدأ فيها الانسان يدرك أهمية الماء لحياته. لذا تحرك 
نحو الري الصناعي في المناطق التي يندر فيها وجود الماء بشكل كاف( . 
فاعتمد نظام ري معقد للحصول على المياه لري أراضيه الزراعية. فلم يعتمد الفرد 
الإيراني على مسارات الطبيعة لجمع المياه وتحويلها لان المنطقة الجبلية لا يوجد 


ab (1)‏ باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات» Qe‏ ص420. 

)2( عبد العظيم رضائي, تاريخ ده هزار ساله إيران, جلد أول (ازبيدايش آرياها تا انقراض بارتها), جاب 
وانتشارات إقبال, تهران, 1381ه.ش, ص23. 

)3( ثوركليد جاکوبسن» ما قبل الفلسفة الانسان في مغامرته الفكرية الأولی» ترجمة جبرا ابراهيم جبراء ط2ء 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» 1980م. ص149-147 

)4( ول ديورانت» قصة الحضارةء ص615. 

)5( كلمان هوار» إيران وتمدن إيراني» ترجمة: حسن انوشه» مؤسسة انتشارات أمير كبيرء جاب جهارم» تهران» 
4ه.شء ص 3. 

)6( ف. دياكوف و س.كوفاليف» الحضارات القديمةء ترجمة: نسيم واكيم اليازجي» ج1» BL‏ منشورات دار 
علاء الدين» دمشق» ۰2009 ص196. 
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فيها مسالك سهلة لتحويل المياه وجمعها لذلك جاهد الإنسان منذ البدء في حفر 
مسارات لها وقنوات كان يطلق عليها کهاریز . 

وعند دراسة العلاقات الإرتباطية بين مكونات ومركبات المنطقة نرى أن الماء 
كان له اثر كبير في عادات الإيرانيين القدماء وآدابهم ومعتقداتهم فهو مورد احترام 
كبير لدیهم» وقد ورد في الأساطير الإيرانية أن الماء هو المخلوق الثاني7). 

وجد في الأناشيد الدينية والنقوش الباقية ما يشير إلى أن الآلهة اناهيت(° 
هي التي شقت البحر وآلاف الأنهار» ووضعت بجانب كل نهر قصرا فيه ألف عمود 
وألف بحيرة وهي مقرات للالهة اناهيتا. 

وجدت علامات HAS‏ على المخلفات الأثرية تتعلق ILL‏ وأما في 
الأناشيد الدينية القديمة فاحدها يذكر فيه الإلهة تيشتريه (tishtrya)‏ أو تيشتر 
(ter)‏ "تير" في مجموعة اليشتها» ويؤكد على أهمية الأمطار وتامين المياه إذ 
إن تيشتر علامة أخرى من علامات الطبيعة فهو يرتبط بالأمطار ويمثل القوى الخيرة 


الذي يتصارع مع شيطان الجفاف أبوشء وتوجد الكثير من الأدعية والتعاويذ في 


)1( كلمان هوارء إيران وتمدن إيراني»ء ص3؛ كريشمنء تاريخ ایران» ص35؛ Maria Brosius, THE‏ 
PERSIANS, Routledge, Taylor& Francis Group, London and New York, P67.‏ 
)2( رحيم عفيفي أساطير وفرهنك إيران در نوشته هاي بهلوي» انتشارات توس. تهران» 1374ه.ش» ص 401. 
(3) اناهيتا: هي آلهة المياه الايرانية وقد ذكرت أيضا صفاتها في الفيدا للمزيد ينظر( Michael Burgan,‏ 
Empires of Ancient Persia, Chelsea House, New York, 2010, P105}‏ 

)4( جان راسل هينلزء شناخت أساطير إيران» ترجمة وتأليف باجلان فرخي» ص 81. 

)5( تيشتر: هي احد آلهة المياه الايرانية وسنأتي على ذكره في الفصل الثالث المبحث الأول من هذه ag LY)‏ 
dag bY!‏ ص131-130. 

)6( ويعني حرفيا بالأفستية (أناشيد العبادة) من فعل (Yaz)‏ الأفستي 'قدسء قام بفعل التبجیل" كرست الياشتات 
الياشتات ل (آهورامزدا)» والمقدسين الخالدين» ويحتوي على إحدى وعشرين نشيدا للمزيد ینظر [خلیل عبد 
الرحمن» أفستاء ص387). 

)7( جان راسل هينلزء شناخت أساطير إيران» ترجمة وتأليف باجلان فرخي» ص76. 
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نصوص Pial)‏ ومهريشت وفروردين يشت كما وجد في بعض أدبيات التراث 


الزردشتي ما يشير إلى ذلك بشكل واضح يمكن الرجوع لها. وهناك صلوات من 
اجل الاستمطار في الآداب الزردشتية كما في روايات داراب وهرمزدیار A‏ 

وقد نتج عن ذلك مبالغة في تقديس الإيرانيين للماء إذ لم يلقوا في الماء أي 
شي نجس كي لا يدنسوا الماء لأنه يعد مقدسا لديهم ولا يقرب الماء إلا للشرب وري 
القن e‏ 

وإذا أخذنا السكان ودراسة وضعهم الاجتماعي وعلاقتهم بالبيئة نلاحظ أن 
عمل الرجال( والنساء في المراحل الأولى يصعب تحديده بشكل دقيق علما أن 
التجمع الأول لم يؤسس بقيادة الرجل بل تبلور تلقائيا حول الأم التي ركزت عواطفها 
وحبها ورعايتها لأبنائها مما شدتهم حولهاء وبعد ذلك آول وحدة إنسانية متكاتفة 
(العائلة الأمومية) وهي خلية المجتمع الأمومي الاکبر لذا سمي بعهد الأمومة 


.{)(matriarchat) 


)1( وهي نصوص دينية من فصول الكتاب المقدس عند الزردشتية الأفستا وتعد اليسنا من أهم الكتب الأفستية 
التي تتضمن مجموعة ترانيم وصلوات دينية مؤلفة من (72) فصلا كل منها يسمى (هايتي) وتعد الغاثاهات 
الجوهرة الثمينة في اليسنا للمزيد ينظر:( خليل عبد الرحمن» أفستاء ص55). 

(2) وهي نصوص دينية أيضا من كتاب الأفستا تختص بالعبادة تقدم كأناشيد وتحتوي على إحدى وعشرين 
نشيدا يضاف لها عادة 'مصير الروح بعد الموت" لتصبح اثنين وعشرين نشيداً وقد قسمت فيها الآلهة إلى 
فئتين الحربية وهي أغلب الآلهة الارية القديمة وروحانية وهي الآلهة المخصصة بالعبادة وهم آهورامزدا 
وبعض الآلهة التي ذكرتهم الغاثاهات للمزيد ينظر:( المصدر نفسه» ص387). 

)3( هاشم رضيء دين وفرهنك إيراني»ء ص13-12. 

)4( المصدر نفسه. ص17. 

)5( آرثر كريستنسنء إيران في age‏ الساسانيين» ترجمة يحي الخشاب» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بیروت» دت»» ص134. 

(6) على ضوء النقوش التي رسمت على الأواني الفخارية نستطیع ان نحکم ان الانسان في تلك المرحلة یعتمد 
في صيده على النمور والأسود والثیران الوحشية والغزلان, ینظر : ( کریشمن, سيلك, ص 78). 

)7( فراس السواح» لغز عشتار» ص 31. 
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وكان جهد المرأة في تأسيس البنى الأولى للفكر الديني الإيراني واضح 
الملامح إذ وضعت لمساتها منذ البداية على هذا الفكر ومراحل تطوره. 

ولوحظ في هذا الجهد تميز عمل المرأة وتفوقها على الرجل في كثير من 
المواطن. ومن الأعمال التي مارستها المرأة صنع الأواني الفخارية وإعداد الطعام 
وجمع النباتات والفواكه من الجبال المحيطة. وكانت المرأة حارسة النار ويعد ذلك من 
عمل الروحانيين» والحصول على هذا المكان له أهمية كبرى في الحياة الاجتماعية 
والدینیِة(!, 

واستطاعت المرأة في العصر الحجري الحدیث- قبیل نشوء القری- العمل في 
الزراعة في المناطق السهلية. فتطور الانتاج الزراعي على يديها. وتلك التجارب 
بلا شك تثبت أن المرأة كانت متفوقة في ذلك cagell‏ الذي كان فيه حق اختیار الزوج 
لها وهذا يدلل على تفوق العنصر الأنثوي في عصر الأمومة في كل المجالات. 

ویدا للإنسان _الذي اعتمد الصيد في بداية حياته ثم في مرحلة التحول إلى 
الزراعة_ أن الطاقة الجنسية طاقة إلهيةء تماما مثل القوة الإلهية التي تثمر الأرض. 
فكان SE‏ إلى المحصول, في الميثولوجيا النيوليثية, على أنه ثمرة زواج مقدس 
فالتربة هي الأنثى, والبذور هي السائل المنوي الإلهي, والمطر هو جماع السماء 
والأرض. لذلك, كان أمراً اعتياديا لدى الرجال والنساء, أن يمارسوا الجنس معا 


يقة طقوسية عندما يزرعون محاصيلهم, إذ إن من شأن الجماع الذي هو فعل 
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مقدس, أن ينشط طاقات الترية الخلاقة. وهذا يشبه محراث المزارع الذي هو بمثابة 
العضو الذي يفتح رحم الأرض ويملأه بالبذور . 

من خلال التشبيه بالقوى الخلاقة في الطبيعة Git‏ الخصوية عنصراً حيوياً 
مباشراً لكيانهم وذلك لاعتمادهم على الأمطارء وأن الأرض لا تحتاج إلا الخصوبة 
فبتوافرها يكثر الإنتاج الذي هو أساس بقائه. فقدس قوى الطبيعة المنتجة التي تتحكم 
في إنتاج محصوله الزراعي. وذلك نتيجة ملاحظة الإنسان المتكررة للنباتات» كيف 
تنمو وتكبر ثم تذبل وتموت ثم تعاود الكرة فتنبعث فيها الحياة مرة أخرى. فأدت تلك 
الملاحظة التوصل إلى نظرية الخلود واستمرار حياته في العالم الآخر بعد الموت 
الدنيوي!2). 

فأخذ الإنسان يربط بين هذه المصادر وما يعرف بالإلهة الأم ) Mother‏ 
(Goddess‏ فعبر عنها في USE‏ تمثال امرأة في حالة حمل وهي دمى مضخمة 
الأعضاء الأنثوية وتشير إلى عملية الخصب. فقدسها وقدم لها الطاعة ريما أن 
هناك طقوسا خاصة عبر بها عن ذلك. 

لذلك فان مرحلة الزراعة كانت تحمل معها رهبة دينية في النفوس مثلما كان 
أناس الحقبة الباليوليثية یعتون الصيد عملا مقدسا, فان عمل الزراعة كان مقدسا 
أيضا. فحين شاهد المزارعون نزول البذور إلى أعماق الأرض ولاحظوا اختراقها 
للظلمات لتجلب بشكل مدهش آشکال الحياة الجديدة, أدركوا حينها أن هنالك قوة 
)1( كارين ارمسترونغ, تاريخ الأسطورة, ترجمة وجیه قانصو, الدار العربية للعلوم ناشرون» بیروت» 2008م» 


ص 42-41؛ ميرسيا الياد, الأساطير والأحلام والأسرار» ص218-215. 

(2) ج- هاوكس ول. وولي» أضواء على العصر الحجري الحديث» ترجمة بسري عبد الرزاق الجوهري» دار 
المعارف. القاهرة» دت» ص15. 

)3( أكرم مد عبد كسارء قراءة في نتاجات الانسان» ص24. 

E. O. James Thoms, The cult of the mother Goddess, London, عن الإلهة الأم ينظر:‎ )4( 
1985, 015-۰ 
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خفية تعمل, وكان المحصول بمثابة Gai‏ وظهور للطاقة الإلهية, وعندما حرث 
المزارعون الأرض وجلبوا الطعام لجماعتهم شعروا بأنهم دخلوا عالما مقدسا وأنهم 
شاركوا في تحقيق تلك الوفرة الإعجازية. فبدا لهم وكأن الأرض تحفظ المخلوقات 
والنباتات والحيوانات والبشر داخل رحم ea‏ فجاءت الأساطير الايرانية تشير إلى 
ذلك» فأسطورة (سياوش) والعزاء الذي يقام عليه يشير إلى تلك الأفكار . 

ووجدت في عصور ما قبل التاريخ تماثيل الإلهة الأم عارية مما يجعلنا 
نفترض أن الانسان قبل العصور التاريخية» كان يعتقد بذلك وقد تساءل asi‏ الباحثين 
عن ذلك فوجد امتداداته بين القبائل الکوتیة() فقد كانت المرأة قائدة للجند وبما أن 
الوضع السياسي والعائلي كان يضع القيادة بيد أحد أفراد العائلة» و كان مجلس 
الشيوخ يمنح القيادة لأحد الأفراد التي استبدلت فيما بعد بالملك(" وكان القائد في تلك 
الحقبة المرأةء ومن ذلك نستدل إن المرأة a‏ في إيران ريما هي التي قادت الأمور في 
عصور ما قبل التاريخ. 

وتفوق النساء في إدارة القرى وحل المشاكل يدلل على قدرة المرأة في القيادة 
والإدارة لذا كانت النساء تترأس الجانب الروحاني أيضا ويتناقل النسب عن 


طریقهن(*. 


(1) کارین ارمسترونغ, تاريخ الأسطورة, ص 42-41. 

)2( نسرین شكيبي ممتاز» جایکاه سیاوش در أساطيرء بزوهشهاي Gly‏ آدبیات علمي فارسيء دانشکده آدبیات 
علوم إنساني- دانشکاه اصفهان» شمارة » 1389ه.ش» ص104-103؛ مریم رضا بيكي» مقايسة تطبيقي 
آساطیر ملل مختلف» فصل نامة تخصصي أدبيات فارسي ازاد اسلامي» مشهد» ص162. 

)3( هي الاقوام الايرانية التي سكنت جبال منطقة شمال غربي إيران. للمزید ینظر (عبد العظیم رضاتي, ایران 
بيش از تاریخ, ص 19). 

)4( عبد العظیم رضائي, إيران بيش از تاریخ, ص 19. 

)5( أما الادارة في الارث الايراني فهي ترتبط بالروحانية للمزید ینظر :( نصير الكعبي» جدلية الدولة والدین في 
الفکر الشرقي القدیم إيران العصر الساساني انموذجاء منشورات الجمل» بغداد-بیروت» 2010م» 1252{ 

)6( عبد العظیم رضائي, إيران بيش از تاريخ» ص۰20 
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والمرأة في إيران القديمة كانت قوية الشكيمة ومن خلال النظر إلى الإلهة الأم 
نجدها لم تكن إلهة حنونة مواسية» فالزراعة لم تكن Stee‏ مسالماً وتأملياً, بل كانت 
معركة دائمة وصراعا مستمرا ضد العقم والجفاف والمجاعة, وضد قوى الطبيعة 
العنيفة, التي كانت تعد تجليات لقوة مقدسة. ولم تكن إشاراتهم الجنسية عن الزراعة, 
تعني أن الناس اختبروا الزراعة كعلاقة حب ورومانسية مع الطبيعة. فكما كان 
التناسل البشري عند الأم صعبا للغاية, كان حرث الأرض أيضا ينجز بعد عمل شاق 
ومضن!!). 
إلا أن دمى الإلهة الأم في إيران وجدت على الأغلب مقطوعة الرؤوس-إن لم 
تكن كلها- وكان البتر على الغالب يتم بشكل متعمد» فاتجه كريشمن إلى الاعتقاد 
بأنهم كانوا يهدفون من وراء ذلك إلى منع أي شخص آخر من استعمال هذه التماثيل 
الصغيرة بعد موت صاحبها. 
لكن کریشمن لم يعط تفسيرا لوضع الدمى التي لم تقطع رؤوسها. وعملية قطع 
رؤوس دمی(الالهة) بتلك الكمية لم تكن طريقة شائعة في الحضارات الأخرى مثلما 
حدث في إيران. وفي رأينا المتواضع إن السبب ريما كان ردة الفعل من الرجل على 
التسلط الأنثوي القوي الشكيمة في تلك المرحلة الذي أدى إلى رفض هذه السلطة 
dis‏ قطع الرؤوس لتلك الآلهة وتغيير طريقة التعبد وأسلوبه. وهذا ما يؤكده عدم 
حصول المنقبين على أي آلهة مصنوعة في اغلب مناطق الهضبة الإيرانية ماعدا 
تلك الدمى. 
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وقد جاء في الأسطورة حول صرع الجنسين أن المرأة لم تستسلم لردة فعل 
الرجل وحدوث الانقلاب Sil‏ )6( فقد cla‏ في الأسطورة الإغريقية (النساء 
الأمازونيات) أن الأمازونيات وفق الأسطورة هن نساء محاربات أتين من شواطئ 
البحر الأسود وسكن عند تخوم بلاد الإغريق -والمعلوم أن الهجرات الآرية قد 
استمرت بحركتها حتى DL‏ اليونان- فأسسن عددا من المدن تحكمها ملكة» وتتعبد 
للإلهة ارتمیس". ويسبب عداوتهن للرجال كان مجتمع الأمازونيات وقفا على النساء 
وحدهن» ومن كانت تريد منهن الإنجاب كان يتطلب منها الذهاب إلى البلدان 
المجاورة لتضاجع رجالا ثم تعود» فإذا وضعت وليدهاء إن كان ولدا قتلنه في المهد 
وان كان بنتا أبقين عليها. وكانت تربی البنت منذ الصغر على فنون الحرب وكره 
الرجال. وكن يقطعن النهد الأيمن في صدرهن ليستطعن استعمال القوس بسهولة(". 

وقد مرت العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة بعدة مراحل معتمدة على 
نمط العلاقة الجنسية) وقد قسمت إلى آریع dale‏ تبدأ بمرحلة (الفوضى البدائية) 
التي كانت فيها كل امرأة لكل رجل وبالعکس وعد ذلك طوراً موغلاً في القدم يستحيل 
تقديم القرائن عليه إلا من خلال الأطوار اللاحقة له والمنبثقة عنه. والمرحلة التالية 
هي مرحلة عائلة قربی الدم أي تحريم العلاقة الجنسية بين الآباء والأبناء من دون 
الأخوة والأخوات. ثم تأتي المرحلة التي حرمت العلاقة الجنسية بين الأخوة 


والأخوات وظهور علاقات زواجية أضيق لكنها Laj‏ غير محددة day‏ خاص وامرأة 


)1( للمزيد حول الانقلاب الذكوري ينظر: Jah‏ فريشاور» الجنس في العالم القديم» ترجمة فائق دحدوح» dh‏ 
دار نینوی e‏ الموصل»1999م۰ ص 59. 

)2( أي كن من الجنس الهندوأوربي الذي شكل المجتمع الإيراني جزأ كبيرا منه. 

)3( أحمد أمين» العصور الحجریة» ص37-36. 

)4( فراس السواح» لغز عشتار» ص35. 
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خاصة»ء وفي هذه العلاقات الزوجية كان لا يعرف والد الطفل لذلك كان ينسب إلى 
أمه وقد أطلق الباحثون على هذا الاسم (حق OCS‏ 

أما المرحلة الأخيرة فهي العائلة الثنائية التي ولدت من رحم المرحلة السابقة 
وهي لكل رجل زوجة رئيسية داخل مجموعة زوجات وهو الزوج الأساس لتلك الزوجة 
من أزواج متعددين ثم تحولت هذه إلى زوجين وأبنائهما المباشرين وكان (حق الأم) 
مستمراً في أخذ الأولاد عند الافتراق والأولاد يرثون أمهم ولا يرثون Pati‏ 

ویتزاید الثروات بيد الرجال» بسبب الاستقرار والزراعة» ولرغبة الرجل في تقوية 
مركزه ودعم وضعه الاجتماعي والمحافظة على ممتلكاته في مقابل ممتلكات المرأة 
الأمر الذي أدى إلى تراجع مركز المرأة (الزوجة) تدريجياء وقلة ثرواتها وممتلكاتها 
بالقياس إلى الرجلء مما أدى إلى قلب نظام الوراثة القديم لصالح أولادهمء فظهر ما 
يسمى بالمبدأ الأبوي أو الأبوة O) (patriarchat)‏ 

وعلى الرغم من الأصول والعناصر البشرية الواحدة بين إيران والهند لكونهما 
من أرومة واحدة إلا أن البيئة تركت أثراً في بناء الرؤى والأفكار الدينية لهم خاصة 
في الموقع الإيراني مما يدلل على أثر البيئة والموقع في بناء المعتقدات الدينية. 

وقد تطرّف بعضهم في آرائه الحتمية في تأثير البيئة على الإنسان حتى 
& الإنسان نتاج سطح الأرضء مدللا على ذلك بما يمتلكه الانسان الموجود في 


)1( وهو المصطلح الذي ذکره ياكوب باخوفن (1887-1815م)» وهو الحقوقي والمؤرخ في علم الأدیان 
المقارنة» وأصدر به كتاباً يحمل نفس الاسم احق الأم'» في بازل/سويسرا لأول مرة عام 1861م. وهو أول 
كتاب یبحث في تاريخ ومكانة المرأة في المجتمعات القديمة» والذي أثار ضجة عالمية آنذاك لان باخوفن 
اكتشف مرحلة حضارية قديمة مهمة سادت فيها سلطة المرأة في المجتمع. للمزيد ينظر: (إبراهيم الحيدري» 
فلسفة التاريخ عند باخوفن» مجلة كلية الآداب» بغداد» 1979م» ص25). 

)2( فراس السواح» لغز عشتار» ص36. 

)3( ف. دياكوف و س.كوفاليف» الحضارات القديمة» cle‏ ص197. 

D.Sopher,Geography and religion, Progress in Human Geography, 1981,P5.(4) 


(41) 


الفصل الأول المبحث الأول ........................البيئة وأثرها على المعتقدات 


المناطق الجبلية من عضلات ساقیه القوية التي تمكنه من التسلق والسير في طرق 
تعلو بمسارهاء وكيف تكون عضلات صدر وأذرع سكان المناطق الساحلية من قوة 
لتمكنهم من السباحة وصيد الأسماك على متن قواربهم» وكيف تكون عضلات سكان 
ضفاف الأنهار من اختلاف وتساوي في القوة للحاجة لها في الإفادة من الأرض 
الخصبة المحيطة بالأنهار لزراعتها وحرثها!!). 

وكما نرى أن الصفات الجسدية للإنسان تختلف على حسب وجوده وحسب 
العوامل الجغرافية المحيطة به. نجد أن هناك عوامل تؤثر في أسلوب كل فرد» وفي 
حياته وفي نمط تفكيره. وهذه العوامل هي النزعات البشرية الموجودة عند كل الناس» 
بغض النظر عن مكان ولادتهم وطبيعة جغرافيتهم ودرجة الحرارة السائدة عندهم 
طوال السنة. ويعض هذه العوامل توجد مع الانسان لحظة قدومه إلى الدنيا 
مثل:الحواس الخمسء أو ما يكتسبه في حياته مثل المعتقدات» والقصص والأساطير 
التي تصل Past‏ 

glis‏ على ذلك فان تكوين شخصية الإنسان وتحديد أسلوب تفكيره وطريقة 
معالجته للأمور تعد متعلقة بالواقع الجغرافي والبيئي بشكل كبير. فعند ملاحظة 
الرجل الذي يولد في منطقة تحيط به (المياه والنباتات والحيوانات) من كل جانب» 
تكون حركته أقل وتفكيره أكثر استرخاء فيما يخص إيجاد حلول ذكية من أجل 
الحصول على أساسيات حیاته» مقارنة بشخص آخر يولد في منطقة مقفرة لا ماء 


فيها ولا نبات» إذ إن هذه البيئة القاسية تفرض عليه أن يعمل من أجل إيجاد مصادر 


(1) لقد تبنی راتزل وتلميذته cull‏ سمبل تلك الآراء في كتبهم (جغرافية الأجناس) و (تأثيرات البيئة الجغرافية على 
أساس نظام راتزل في جغرافية الأجناس) على التوالي ينظر: (حسين طه و آخرونء البيئة والإنسان, 
ص 2355.463 {Lily Kong, Geography and religion: trends and prospects,‏ 

)2( آیاد أبو عوضء المناخ وطبيعة الأرض تؤثر في تكوين صفات الإنسان» مجلة المعرفة الأرشيفية» أفاق 
العدد 126« -http://www.almarefh.org‏ 
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المياه (بالبحث عن المياه الجوفية أو تخزين المياه التي يحصل عليها من الأمطار 
المتذبذبة) أو أن يبتكر وسائل نقل تمكنه من الحركة باتجاه المناطق التي تتواجد فيها 
مياه ونباتات وريما حيوانات!!). 

ويسبب الوضع الطبيعي للبيئة الهندية ووجود الوفرة الغذائية بسبب الأرض 
الخصبة ووفرة المياه وملاءمة حرارة الجو ورطوية الهواء العالية أدى إلى أن يكون 
الفرد GY!‏ هناك أكثر نزوعاً 7 الدعة والتفكير الفلسفي والخيالي وذلك للارتخاء 
الجسماني والهدوء في العیش("» فعملت شاعريته أكثر من الفرد الاري الذي دخل 
إلى إيران فوجد الصحراء الفقيرة الجرداء في الهضبة الإيرانية والهواء الجاف المحرق 
با E ed cela‏ ارق ene eel‏ د ما 
البيئي والجغرافي الذي يحيط به فظهر أكثر واقعية وأكثر ذكاء وأكثر استعداداً للعمل 
المضني من إخوانه الاربین الهنود» وكان عمل الاربین في إيران الزراعة والرعي 
وكان العمل في الزراعة مرهقا فادى ذلك إلى تحذٍ د من أجل البقاء فكان أكثر 
واقعية في تكوين أفكاره الدينية من الآربين ¢ a igi‏ )© 

وقد تدعونا دراسة أثر البيئة على المعتقدات الإيرانية إلى أن نرجع إلى النتاج 
الفني الذي يعد جزءا لا يتجزأ من تاريخ الإنسان وثقافته Mail ig‏ لنستقريه عن واقع 
البيئة التي ظهر فيهاء فنجد أن الطقوس التي كانت تؤدى في مناطق الهضبة تعبر 
ع با را مقطو وفك yey ASV‏ التختضيوة: أن Sea‏ ال هة كين قن 
)1( إياد gil‏ عوضء المناخ وطبيعة الأرض .http://www.almarefh.org‏ 
)2( جان باير ناس» تاريخ جامع أديان» ص 449. 
)3( همان منبع» ص450. 
ads (4)‏ الجادرء دور التراث الفني في النهضة الحضارية» مجلة AUS‏ الآداب جامعة بغدادء العدد الثاني 

والعشرون» 1978م» ص 315. 


)5( استمر دور العبید من (4500ق.م - 3800ق.م). للمزید ینظر: [ رشید الناضوري» دراسات في بعض 
alles‏ الشرق الأدنى القدیم» ص 91{ 
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الآراء إلى أصول Vash)‏ بدليل التشابه في الأسلوب الفني الزخرفي بينهما؛ وقد 
حلل هذا التشابه بأنه قد يكون ناتجا عن تشابه في الظروف البيئية للفنانين التي كان 
we we 8 a ۰ ee ۳۹‏ 2 
لها أثر مهم في تقریر نوعية المشاهد الزخرفیة". 
ويعد توصل الانسان لصناعة الفخار عملا حضاریا متقدما لذا فان دراسته 
تحمل المرتبة المتقدمة في الدراسات الأثرية وخاصة بين العناصر الفنية لما يحمله 
ذلك التکهن عن طبيعة علاقاته اليومية واستقراره وحسه وجوانب عديدة من آفکاره. 
ومن الطبيعة استمد الانسان بدایات تجریته» وقواه العقلية فهي الأساس في فهم الواقع 
واتخاذ الموقف الصاتب(. 
ویمدنا الفخار الموجود في lel‏ المواضع بمعلومات جيدة عن الحضارة 
الإيرانية بما فیها الجانب الديني, وقد عثر في (تبة سيلك) على آحد الکسر الفخارية 


التي يظهر علیها رسم مجموعة من المناظر تمثل مواکب الراقصین وهم یقومون 


)1( عد وولي وهول woolly and hall‏ بأن فخار العبید يعد تطورا متأخرا لفخار سوسة الأول واعتقد الأستاذ 
67 بأنها old‏ أصل ايراني في مراحلها البدائية وتری بیرکنز أن هجرة آناس من إيران إلى القسم 
الجنويي من العراق في زمن سوسة الأول هي التي جلبت هذا الفخار ومثلت تلك الفخاریات الظهور البدائي 
لحضارة العبید ویتفق هنري فرانکفورت مع بیرکنز في الهجرة من إيران ويضيف آنهم احتفظوا بالرسوم 
الهندية الأصلية في بلادهم ثم تبنوا زخرفة لا تتطلب عناية تعرف بالعبید ویتفق مع هذا الراي سامي سعید 
الاحمد من قدوم حملة حضارة العبید من إيران إلى جنوب العراق في عصور ما قبل التاریخ ویری هاري 
ساکز أن موطنهم إيران أيضا وهناك آراء أخرى تخالف هذا الرآي إذ نفی تقي الدباغ ذلك وأكد عراقية فخار 
العبید وكذلك آکرم عبد كسار وذکر خزعل الماجدي في کتابه متون سومر والاأستاذ نائل حنون في کتابه 
حقيقة السومربین الکثیر من الاراء حول ذلك. للمزید ینظر: ab}‏ باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات؛ 
ص426؛ آکرم مد عبد کسارء فخار العبید في العراق القدیم» مجلة سومرء الجزء الأول والثاني-المجلد 
الرابع والأريعين» 1986-1985م» ص30-26؛ نائل حنون» حقيقة السومربین ودراسات آخری في ale‏ 
الاثار والنصوص المسمارية» دار الزمان» دمشق» 2007 ص47-17؛ deja‏ الماجدي» متون سومر 
الکتاب الأول التاریخ. المیئولوجیا. اللاهوت. الطقوس منشورات الأهليةء الأردنء 1998م» ص 31). 

)2( أكرم مد عبد كسارء فخار العبید. ص26-25. 

)3( أكرم د عبد کسار قراءة في نتاجات» ص24. 
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الفصل الأول المبحث الأول ........................البيئة وأثرها على المعتقدات 


برقصة Piute‏ لذا فان النقوش والرسوم على سطوح الأواني الفخارية تكون حقلا 
خصيبا للتأمل والدراسة. 

وكان الفخار الأول مصنوعا باليد, لكن استعمال عجلة الفخارء أوجد 
اختلافاً كبيراً في الحجم وشكل الأواني, وقد عثر في بعض القبور على قطع من 
الفخار كانت رقيقة وسهلة الكسر بحيث تتعذر ملاءمتها للاستعمال اليومي, مما 
يرجح أنها صنعت لتلبية حاجة عقيدية يرون أنها تنفع الميت في الحياة الأخرى, وقد 
زبنت الأواني المطلية باللون الأحمر أو الأسود بنماذج هندسية, ويصور حيوانات 
رشيقة, وفي أحيان نادرة بصور كائنات بشرية, وقد صورت الحيوانات المنتشرة في 
الإقليم بمهارة Pale‏ 

أما في جنوب غرب إيران فقد نشأت دولة متحضرة بسبب الوضع الطبيعي 
الذي ساعد على ذلك وهي بلاد عیلام وكان ظهور العيلاميين على مسرح التاريخ 
السياسي أوائل الألف الثالث قبل الميلاد, إذ كانت تدير أمورهم أسرة حاكمة 
استطاعت أن تسيطر على رقعة واسعة من السهول والجبال وقسم من شاطئ الخليج 
O yall‏ فحدودها بشكل عام تتمثل بشط العرب والخليج العربي من ناحية الجنوب 
والجنوب الغريي أما من الشمال فتحدها سلسلة جبال زاكروس ومن الشرق تحدها 


جبال البختيارية التي هي قسم من جبال زاكروس» آما من الناحية الغربية فأنها 


Yosef Garfinkel, Near Eastern Archaeology, Dance in the Ancient world , Vole 66, (1) 
.54 كريشمنء تاريخ إیران» ص‎ +2003, p90. 

)2( مرتضى راوندي» تاريخ اجتماعي إيران» جلد أول» جاب بنجم» مؤسسة انتشارات نکاه» تهران» 1383 
ه.ش» ص86. 

دونالد ولبر, إيران ماضيها وحاضرها, ص 25-24. 

Leonard. W. King, A history of summer and Akkad, London, 1923, P. 305. 
دار المعارف» بیروت» 01963« ص345.‎ Se نجيب ميخائيل إبراهيم, مصر والشرق الأدنى القديم,‎ 
Percy Sykes, A history of Persia, Vol.1, London, 1969, P.46. 
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) 
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الفصل الأول المبحث الأول ........................البيئة وأثرها على المعتقدات 


تحاني أرض Db‏ الرافدين وتؤلف مع السهل الرسوبي امتداداً طبيعياً طويلاً يمتد من 
مدينة دير القديمة إلى الخليج العربي!!). أو ما يعرف تاريخيا باسم سهول سوسيانا 
(شوشيانا) نسبة إلى العاصمة سوسا الموجودة فيه فكانت تمائل تضاریس مناخ بلاد 
الرافدين خصوصا في الأجزاء الجنوبية والشرقیة(". 

وكانت عقائد العيلاميين تشبه عقائد بلاد وادي الرافدين فعبدت فيها الآلهة 
الأم واعتقد سكان كلا البلدين أن الدنيا خرجت من مياه الهيولي» وهم على العكس 
من المصريين الذين يعتقدون أن (يم) الزمان الأول كان ذكراء أي الإله نون» الذي 
يعد وسيلة الإخصاب)ء أما في بلاد عيلام فان قوة الإخصاب لا صلة لها ببحر 
الزمان الأول» لان بحر الزمان الأول هو أنثى عندهم(" وتلك الأم هي كما في 
معتقدات وادي الرافدين (تيامت) هي التي ولدت الآلهة والتنانین بصخب كبير أدى 
إلى تعريض بقاء الكون إلى الخطر. 

وكانت ضرورة التكامل في حياة الإنسان الایرانی قد دفعته إلى أن يقيم 
علاقات اقتصادية مع جيرانه مما أدى ذلك إلى عملية تبادل سلعي وتجارة فتطلب 
استعمال بعض الالیات لتسهیل ذلك التبادل ومنها الخیول والبغال. وخلف ذلك 
تحدیات فاستجابة للتحدي, فقام بابتکار آفکار مبدعة Lad‏ يخص Alec‏ وبناء منازله 
وكذلك توافر المیاه له ولحیواناته. لذلك نستطیع أن نقول أن طبيعة تفکیر الانسان 
ستختلف تبعًا لاحتیاجاته الحيوبة ومدی توافرها أو شحّهاء وکونه مجبرًا على البحث 


1( دونالد ولبرء إيران ماضیها وحاضرها. ص 9-7. 
2( طه باقر وآخرون» تاريخ إيران القدیم» مطبعة جامعة بفداد» بغداد» 1980م» ص25. 
Gordon Childe, New Light on the most Ancient East, London, 1955, P. 231. (3‏ 
4( 
5( همان منبع» ص3. 
6( فرانکفورت» ما قبل الفلسفة» ص265 . 


بريجهر رحيمي» تاريخ بوشاك ایرانیان» دانشکاه هنر» 5 هش ص 3. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الفصل الأول المبحث الأول ........................البيئة وأثرها على المعتقدات 


والتفكير والعمل من أجل الحصول على مرامه. ویبدو مما سبق ذكره أن الإنسان 
بمعتقده الديني والفكري هو نتاج ظروف طبيعية عديدة تحيط (ag‏ 

sous‏ إن للحضارة الهندية أثر في الفكر والعقائد الدينية الایرانی1) ولم يكن 
ذلك التأثير محصورا في حقبة زمنية معينة بل هو تأثير امتدادي. إذ ذكرت الوقائع 
التاريخية أن سكان إحدى المناطق الإيرانية» التي تقع في الشمال الغربي من بحر 
قزوين» قبل مئات من السنين» كانوا يتكلمون لغة تشبه كثيرا تلك اللغة التي كانت 
سائدة في الحضارة الهندية القديمة. وكانوا يؤمنون بعدد من الآلهة تشبه آلهة الهند 


في ذلك الوقت. (۳. 


)1( دي. سي سمرفل» بحث في التاریخ» مختصر المجلدات الستة الأولی-لتونبي» ترجمة فؤاد ید شبل» 
ص 89-131 1. 

wie (2)‏ بارندر» المعتقدات الدينية gal‏ الشعوب. ترجمة إمام عبد الفتاح إمام» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الکویت» 1978م» ص 90. 

)3( سلیمان مظهرء قصة الدیانات» مكتبة مدبولي القاهرق» 1995م» ص 279-278. 
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الفصل الأول المبحث الثانى یی انس Sales all)‏ رقف aig ves‏ ات 


المبحث الثاني 

كان الألف الثالث وما سبقه حقبة صراع فكري مستمر مع الأفكار القادمة من 
بلاد وادي الرافدين والمناطق الحضارية المنتشرة حول نهر سيحون وجيحون في 
تركستان!!) ومن الملاحظ عدم عثور المنقبين في (تبه حصار) في دامغان على 
الطرز الفخارية نفسها في بقية المدن. بل وجد في كل مدينة طراز آخر للأواني ذات 
اللون الأسود والرمادي الغامق وتعد هذه الأواني من ناحية الشكل واللون غريبة عن 
بلاد إيران ويعتقد أنها نقلت من جهات مختلفة وقد وجد رواج كبير للأشكال القادمة 
من مناطق سيحون وجيحون في الشمال الشرقي لبلاد ایران(. 

ولاشك أن حضارة (تبه جيان5) كان لها اثر كبير في التأثيرات المتبادلة 
وذلك لسيطرتها على بوابات الطرق العامة لغرب إيران والقادمة من مدن كرمانشاه 
وهمدان حتى بلاد عيلام» وتحكمها بالمنطقة الواقعة من شمال بلاد الرافدين حتى 
جنوبه. و في مرحلة ما قبل التاريخ لم يعثر المنقبون على أي آثار للاستيطان أو 
وجود طريق حضاري آخر على طول الأسوار الجبلية في (كبير كوه). وتتضح أهمية 
حضارة (تبه جيان5) من العدد الكبير للمواقع الأثرية التي اكتشفها المنقبون فيهاء 
وكانت هذه المواقع غنية بالفخار الملون. إذ وجد الكثير من التشابه بين (جيان5أ) 
في مراحلها القديمة وسامراء وحضارة جعفر آباد (5- ب) وحاجي ad‏ ولسوء الحظ 
لم يعرف عن هذه الحضارة سوى فخارها الملون وامتدادها. مما يشير إلى تبادل 
حضاري أو تأثير وريما تشابه نتيجة الانتشار الحضاري التناظري لتشابه الظروف 


الجغرافية والطبيعية. 


)1( عبد العظيم رضائي, obd‏ بيش از تاريخ, ص21. 

)2( همان منبع, ص22. 

)3( جيمس ميلارت, أقدم الحضارات في الشرق الأدنى, ترجمة ag‏ طلب, دار دمشق للطباعة والنشرء دمشق» 
21990« ص 93. 


249( 


الفصل الأول المبحث الثانى مها نع gta Salsa gll)‏ مؤروثها ات 


إن أحدث الاكتشافات لسلسلة من الفخار الملون في الوديان بين زاكروس 
وأذرييجان وكردستان ولورستان تدل بوضوح على وجود صلات مع بلاد الرافدين أو 
عيلام لكن هذه الاتصالات لم تكن مباشرة دائما. كما أن افتتاح طريق الحجر 
اللازوردي للتجارة إلى أفغانستان يمكن في الوقت الحاضر تحديده زمنيا بمرحلة 
Maul‏ وقد وجد على صخور الجبال في منطقة سربيل زهاب نقشان مهمان كان 
يظهر فيهما الملك اللولوبي (انوباني ني)7) وعلى رأسه قلنسوة دائرية وله ذقن طويل 
ويرتدي ملابس مشعرة» وتبدو المنطقة العليا من جسمه عارية وهو مسلح بقوس 
ونبال من النوع البدائي واضعا رجله على أحد الأسرى»ء الذي وقع على الأرض 
وأمامه الإلهة (أننا) عشتار وهي واقفة وعلى رأسها قلنسوة طويلة تشبه قلنسوات 
البابليين» وسروال ذو أهداب من الحرير وقميص طويل يصل إلى حد الساق وإحدى 
يديها ممدودة باتجاه الملك وفي اليد الأخرى تمسك حبلا قد ربط به اثنان من 
الأسرى. وفي أسفل النقش ستة رجال موثقي الأيدي ومشدودين إلى الخلف وكانوا 
عراة الشكل. 

ولهذين النقشين أهمية كبرى على مستوى الثقافة الإيرانية المحلية وذلك لأنها 
اعتمدت من الملوك الایرانیین فيما بعد إذ نقش الكثير من الأعمال على صخور 
الجبال بشكل بارز يشير إلى الانجازات التي قاموا بها مثل نقش بيستون ونقش رستم 
والنقوش في موقع (طاق بستان) كل ذلك يشير إلى تلك Casual)‏ ولذلك دلالات 
عميقة حول مسألة الفكر الديني وأثر الأفكار العراقية القديمة عليه. 
)1( جيمس ميلارت, أقدم الحضارات في الشرق الأدنى, ص98 
Ernst E Herzfeld,lranin the ancient east, oxford University Press, London, New (2)‏ 


York, 1941, p183. 


Ave بريجهر رحيمي, تاريخ بوشاك إيرانيان»‎ (3) 
Ernst E Herzfeld,lran in the ancient east, P184.(4) 


)5( عبد العظيم رضائي, إيران بيش از تاریخ, ص28. 


(50> 


الفصل الأول المبحث الثانى وم ازع gta alsa gl)‏ مؤروثها النينئ 


ومن المسلم أن فكرة الوطن هي علاقة الإنسان بالمكان الذي يعيش فيهء 
وتتعمق هذه العلاقة كلما طال أمدهاء وتعزز بالمصالح المعيشية التي يوجدها 
المكان لساکنیه» وقد وجدت مثل هذه العلاقات منذ أن وجد الانسان في مختلف 
البقاع في العالم. 

ففي أواخر الألف الثالث وأوائل الألف الثاني قبل الميلاد تحركت القبائل 
Mary‏ أما المعلومات لعصور ما قبل التاريخ حول الشعوب OLY‏ تعد قليلة 
وغير محققة وقد أثير الكثير من الأسئلة حول الآربين» متى انفصلوا عن بقية 
الشعوب الهندوأوربية؟ وأين ذهبوا بعد الانفصالء وهل كانوا جميعا أم عاشوا متفرقين؟ 

ولم يستطع المحققون أن يحددوا تاريخاً معيناً لهذا الانفصال» ولكن يمكن 
القول طبقا للمقاييس العلمية إن انفصال الاربین عن بقية الشعوب الهندواورييةء 
يجب أن يكون في حدود الألف الثالث ق.(". 

واختلفت الآراء حول وقت الهجرات الآرية ومكانها فمنهم من يقول إن مسكنهم 
الأصلي هو الصحراء الواسعة لخراسان ويعتقد آخرون أنهم جاءوا من الجنوب 
الغربي لبحر الخرزء ومجموعة أخرى تعتقد أن الآربين هم من سیبریا(". 

ومن المعلوم أن آکثر الآربين (الهندوایرانیین) هاجروا من أواسط آسياء إذ 


عاشوا هناك ردحا من الزمن LÍ‏ فيما يخص موطن آقامتهم الجديدء فهناك اختلاف 


)1( أمير حسين خنجيء بيدايش إيران» ص 60. GUS‏ من الشبكة المعلوماتية العالمية www. irantarikh‏ 

)2( آريون Aryans‏ تسمية أطلقت في القرن التاسع عشر على مجموعة من الشعوب الناطقة باللغات الهندية- 
الأوربية» اعتمادا على وجود قرابة بين تلك اللغات. ولكن المصطلح آري Aryan‏ يستعمل اليوم للدلالة على 
الفرع الشرقي خاصة أي الهندي-الإيراني وتكتب (باللغة السنسكريتية آريا Arya‏ وفي الإيرانية آرتا (Ariya‏ 
وتعني السادة للمزید ینظر : ( البیر شویتزر » Sa‏ الهند» ترجمة یوسف شلب الشام» دار طلاس» دمشق» 
4 ص 26؛ الموسوعة An yall‏ مادة الاربون»۷۷۷۷۷/۷۰۵۲۵0-606.00۳0 ). 

)3( حسن برنیا» تاريخ إيران القديم» ص15. 

)4( ینظر :(عبدالته مبلغى آبادانی» تاريخ أديان ومذاهب جهانءجلد {www.ghadeer.org/adyan Jd‏ 
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الفصل الأول المبحث الثانى نع هرا الارن و aig yes‏ ات 


بين العلماء» ولكن اتفقت آغلب 0 على إنهم كانوا يعيشون بين نهر سيحون 
وجيحون أي في بلاد ماوراء النهر E‏ 

وقبل الحديث عن الهجرات الارية إلى الهضبة الايرانية يجب الحديث عن 
الأقوام المهاجرة في مناطق هجرتها ومستوى ثقافتهاء ذلك أن الكثير من الغزوات 
والحروب والهجرات البشرية تفسر أحيانا وترتبط بتغيرات الظروف البيئية وخاصة 
المناخ. وليس من شك أن هجرة الإنسان الأولى كانت مرتبطة بحقب الزحف 
الجليدي وحقب الدفء التي أعقبتها2). ولا تختلف الهجرات الهندواوربية عن تلك 
القاعدة فكان العامل الاقتصادي له الأثر الأكبر في تلك الهجرات. 

والشعوب التي يطلق عليهم تسمية الهندوأوربيين (Indo-European)‏ كانت قديماً 
تعيش في منطقة متقارية» لذا فان لغتهم وعاداتهم ومعتقداتهم قريبة بعضها من 
بعض 7" وأغلب الأقوام في أوربا ما عدا الفنلنديين والمجریین هم من الشعوب 
الهندوأوربية!). فضلا عن فرعين بارزين من الشعوب الهندوأوربية التي تسكن في 
آسيا هم الفرع الإيراني والفرع الهندي» وكان الموطن الأول لتلك الشعوب قبل 2000 
ق.م في منطقة ما بين البحر الأسود و بحر الاورال» أي في مناطق الگوراس(. 
وكانوا رعاة یجوبون المناطق باحثين عن المراعي الخصبة لقطعانهم وقد انقسموا إلى 


قبائل متعددة» وملكوا عدة آنواع من الحيوانات الأليفة منها الماشية والأغنام» واحتل 


Subhash Kak, The Vedic Religion in Ancient Iran and Zarathushtra, August 5, (1)‏ 
oe p.11.‏ برنياء تاريخ إيران القدیم» ص15. 
( حسين طه و اخرون» البيئة والانسان» ص180. 
3( ۳ الكسنادر رابینسون» تاريخ باستان» ترجمة إسماعيل دولتشاهى طهران 1370ه.ش» ص92. 
4( فريد هلم هاردي أديان آسياء ترجمة عبد الرحيم کواهی؛ طهران» 1376ه.ش» ص94. 
5( جاليس الكسنادر رابينسون» تاريخ باستان» ص 93. 
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) 
) 
) 
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الفصل الأول المبحث الثانى مضه alsa gl)‏ الارن و aig yes‏ ال 


الجواد مكان الصدارة عندهم» فاستعملوه في الركوب وفي جر عرياتهم؛ وروضوا 
الثور وکان خير عون لهم في Mahal)‏ 

وهاجر آریو (الهند وإيران) من منطقة الاورال بعد أن عاشوا معا مدة من 
الزمن ثم اتجهوا نحو الغرب إلى منطقة (إيران فيج) ثم اتجه قسم منهم إلى الهندء 
وعطف القسم الآخر إلى جنوب الفلاة الايرانية وغريها!”) 

وحينما بلغوا بحيرة زرنك ( بحيرة سيستان)» لم يتجاوزوها إلى الطرف الآخرء 
لأن في الطرف الجنوبي منها أراضي بلوجستان ومكران الحالية وكانت أراضي جافة 
شديدة الحرارة» ولهذا فقد اتجهوا Lye‏ بعد أقامتهم في سیستان» واستوطنوا الولاية 
الجنوبية من خراسان» وسفوح دماوند Golly‏ ثم نزحوا تدريجيا إلى بلاد إيران 
الأخرى“. 

وتعد الأفستا مصدرا تاريخيا Lage‏ تحدث عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي 
للجزء الشرقي والشمال الشرقي لبلاد إيران فقد كان تأكيد الأفستا على تلك المنطقة 
وعن الأسباب التي أدت إلى الهجرات المستمرة منهاء ونسبتها إلى الأرواح الشريرة 
التي أحالت أرضها بردا فقل العشب وضعفت المراعي فأدت إلى القحط والمجاعة ثم 
cl} cul‏ هجرات جماعیة(". 

وبعد كتاب (الأفستا) الذي يشير إلى تلك الهجرات على لسان زردشت في 


رواية ونديداد أقدم دليل تاريخي مدون حول الهجرات الآرية ومراكز تواجدها:- 


)1( جيمس هنري برستدء انتصار الحضارة تاريخ الشرق القديم» ترجمة أحمد فخري مكتبة الانجلو المصربة» 
مصرء دت» ص240. 
2( حسن برنياء تاريخ إيران القدیم» ص16. 
3( المصدر نفسه. ص17. 
( 
( 


4 جيمس دارمستتر» ic gana‏ قوانین» ص57 -58. 


) 
) 
) 
)5( حسن برنياء تاريخ إيران القديم» ص16 
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الفصل الأول المبحث الثانى ها نع alsa gl)‏ الارن و aig yes‏ ات 


'إن ارض ارباويج (Arya veg)‏ هي أفضل 
مكان خلقه الإله أما اهربمن فقد قام بجلب 
البرد الشديد على تلك الأرض محاولاً أن 
يجعل الأقوام الساكنة هناك تحت (raat)‏ 
وقد قسمت أرض آرياويج حسب GUS‏ الأفستا الزردشتي إلى ستة عشر Lend‏ منها: 
1-ارياويج وهي في جانب بحر الخزر من جهة القوقاز والقسم الشمالي لبلاد 
أذرييجان الحالية المتصلة بالبحر الأسود وهي تضاهي مساحتها 1500كم2. 
2- سغديا او سغديان (Sogdiana)‏ وقد ذكر هذان الاسمان في كتاب الافستا(. 
3- بلخ أو باختر: وردت كلمة بلخ في الأفستا بصورة باختي (Bakhti)‏ وفي 
الفارسية باختري ويرى أكثر المختصين في الأفستا أن محل بلخ مبهم. وربما يقع في 
شمال خراسان وعلى هذه الصورة نرى أن آثار المدينة المذكورة في شمال أفغانستان 
بالقرب من قصبة تدعى بالاسم نفسه وهي على الطريق الواقع بين كابول ويخارى 


وتبعد عن نهر امودريا بمسافة 50 کم(. 


)1( خليل عبد الرحمن افستا, ص270 . 

)2( تعني سهل السغد أو الصغد في أوزيكستان الحالية وعاصمتها القديمة سمرقند أطلق عليها المؤرخون ماركندا 
(Marcanda)‏ وهي منطقة خضراء تكثر فيها الغابات والمزارع دمرت من قبل المغول في هجومهم وأهلك 
جميع أهلها إلا أن المنقبين أظهروا المواقع الأثرية لمدينة بنجيكانت (pentchikent)‏ التي تبعد بمسافة 
8كم عن سمرقند معبدين كبيرين كان باب وجدران المعبد مزبنة برسوم أحدها كان لرجل روحاني منحني 
باتجاه المحراب وهناك رجلان من الدهاقين كانا حاضرين لهذه المراسيم الدينية وعلى الجدار المقابل صور 
لأولاد الملوك السغديين أما على جدار المعبد الآخر فرسمت صورة لعزاء سياووش نصف الإله الإيراني ومن 
هذه الصور يظهر أن الدين المشهور في المدن السغدية هو عبادة الاله مزدا. للمزيد ينظر: ( أمير حسين» 
خنجي بيدايش إيران-قوم ايراني» ص27]. 

(3) ومدينة بلخ هي مركز إقليم بلخ وهي عاصمة الملوك الكيانيين وقد ذكرت في اليونان باسم بكتريان 
(Bactrian)‏ وكانت مدينة بلخ في زمن الملك كيشتاسب في أوج شهرتها وهذا المكان هو مكان ظهور 
زردشت والمركز الذي انطلقت منه دعوته وقد دمرت هذه المدينة على يد جنكيز خان ثم تيمورلنك. وعد 
علماء الآثار في الاتحاد السوفيتي السابق إن القسم الشمالي من هذه الأرض يقع في أراضي جمهورية 


(54) 


الفصل الأول المبحث الثانى ماع alsa gl)‏ الارن و مؤروثها ال 


4- موطن نيسايه او بارت : وقد جاء في الفنديداد') على قول آهورامزدا : 
"آنا آهورامزدا خلقت (نيسايا) التي تقع بين 
(ماورو)و(باهدي)”7) 
التي تقع في الشرق أو الشمال الشرقي(" لإيران أو بين مرو وبلخ ويعد علماء آثار 
الاتحاد السوفيتي السابق مركز المدينة أول عاصمة للدولة الفرئیة(247ق.م-224م) 
وتقع في جنوب جرجان ومن جهة الشرق تحدها هرات وكان يديرها الملك الكياني 
ویشتاسب. 
5- موطن اورفا او خوارزم: في الفقرة الحادية عشرة من الفنديداد جاء ( ثامن دولة 
التي خلقها آهورامزدا لسكن الإيرانيين موطن اورفا £P((Ourva)‏ 


6- موطن رنكاها أو رنها (Raha)‏ وتقع في منبع نهر رنكاها حسب ما جاء في 


کتاب فندیداد الباب الأول ويعتقد ابراهیم بور داود» آن نهر رنها هو نفسه سرداریا أو 


سیحون أو آریا ويج أيضا في حدود خوارزم(*. 


طاجکستان والقسم الجنويي یقع في شمال آفغانستان وخراسان ویطلق على سکان تلك الاأراضي الیوم 
بالتاجيك وتعد تلك المدينة في العصور القديمة من امبراطوریات آسیا المركزية للمزید ینظر :(علی آکبر 
صادقى سمنكانى» جرا http: //kelkin-mag.blogfa.com/page/mag18.aspx« ly!‏ {. 
)1( أو وی ديو داد" الشريعة المضادة للشياطين" ويتضمن القانون الديني للزردشتية للمزيد ينظر:(كريستنسن» 
إيران في age‏ الساسانیین» ص 23). 
خليل عبد الرحمن» أفستاء فنديداد» فارکرد 1» سطر 7 ص 237 . 
عبد الحسين زرين کوب. تاريخ مردم إيران» ص 31. 
أمير حسین» خنجي بيدايش إيران-قوم إيراني» ص21. 
ويؤكد ادوارد براون على أن هذا الاسم ينطبق على طوس في خراسان إلا أن تلك الاراء ليست صحيحة إذ 
يؤكد العالم تولستوف أن خوارزم تقع في تركمنستان وعاصمتها أورغانج التي تمتعت في زمن كورش 
بإمبراطورية كبيرة والتي خضعت لكورش أيضا وقد سيطر عليها الكيانيون وحكموها وقد عثر على olj‏ 
وأدوات زینه كثيرة تظهر مدى العلاقات التجارية مع مصر وسوريا والأطراف المجاورة للبحر الأسود وكان 
ضمن تلك الاثار تماثيل صغيرة لسياوش واناهيتا (Anahita)‏ آلهة البحار وحامية المياه للمزيد ينظر:( 


) 
) 
) 
) 


وستا سرخوش کرتیس» اسطورهاي إيراني» ترجمة عباس مخبر» نشر مرکز» 1373ه.ش» ص9]. 
)6( عبد العظیم رضائي» اصل ونسب ودينهاي إيراني باستان» ص30. 
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الفصل الأول المبحث الثانى ها نع alsa gl)‏ الارن و aig ses‏ ات 


إن الدراسات الإنثرويولوجية للعظام البشرية في الأراضي الإيرانية أثبتت أن 
العناصر البشرية في إيران لم تكن متجانسة» وقد يشخص نوعان من الأجناس التي 
انتشرت في أغلب قارة آسيا من بحر الروم حتى تركستان الروسية وحوض السند 
وهذان النوعان هما آسيويان aly‏ يرتبطا بالجنس الجزري أو الأصول الهندواوربية 
وريما نطلق على هذين العنصرين العنصر القوقازي أو الخزري أو اليافثي نسبة إلى 
يافث ابن نوح P)‏ 
ومن هذين العنصرين يتولد: 


1- الاورارتيون أو أورارتيان وهم سكنة أرمينيا القدماء وكذلك الكاشيون والايلايون 


والحيثيون والمیتانیون. 
2- ليكيان» كاريان» مبيان والايزوسكيان. وهم أقوام إيرانية قديمة سكنت بلاد 
الهضبة قبل قدوم الآربين. 


3- الايبرين» والباسكان وكلهم يرتبطون بلغة واحدة مما أدى ذلك إلى ظهور فرضية 
إن السومربین من هذا العنصر ولكن في آزمان بعيدة جداً انفصلوا عنهم والدليل على 
ذلك هو وحدة الأشكال والرسوم التي ظهرت على الفخار في تلك المناطق(. إلا أن 
هذه مجرد فرضية لم تثبت صحتها لحد الآن بل ردها بعض الباحثين. 

ومن الالف الخامس تقريبا إلى الالف الثاني قبل الميلادء أي بحدود ثلاثة 


آلاف سنة عاش الآريون في باختريانا أو بلخ وكونوا حياة اجتماعيّة وتشكلت قرى 


(1) نسبة الى الجزيرة العربية. 

(2)عبد الحسين زرين کوب تاريخ مردم ایران» ص20. 
(3) عبد العظيم رضائي, إيران بيش از تاريخ, ص20. 
)4( للمزيد ينظر: ab}‏ باقرء «le dasta‏ 64-63{ 
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الفصل الأول المبحث الثانى نع هرا الارن و aig yes‏ ات 


ومدن وقلاع محكمة: وتطورت حياتهم من الرعي إلى الزراعة. وأطلقوا على الأراضي 
التي حولها ب(آریانا) واشتهرت بذلك الاسم(. 
ووفقا لمصادر مختلفة» خصوصا في الأفستا كانت هجرة الآريين على الأكثر 
نتيجة البرودة الشديدة وازدياد السكان وضيق المجال وأدى ذلك إلى الهجرة من 
موطنهم آرياويج أو ایرناویجه. عن طريق سغد أو سغديان ومورو أو مرو إلى بخدي 
أو باختر» أما عن تاريخ دخولهم إلى شمال k‏ فيعتقد أن دخولهم إلى الأرضي 
الايرانية بدأ بحدود عام 0 قبل الميلاد(0). وأصبحت بلاد إيران متعددة الأصول 
واللغات. ولعدم كفاية العشب لمواشيهم أخذت تلك الأقوام بالحركة باتجاه الأراضي 
الجنوبية الدافئة واستمرت بالدخول على دفعات وبالتدريج إلى الألف الأول قبل 
E‏ خلت محل اكان | لاسایی )© 
والأقوام الآرية التي دخلت الأراضي الإيرانية هي: 
1-الماذيون7 أو الماد أو الميديين واستقروا في شمال غربي إيران في مناطق 
اذربيجان الحالية وعاصمتهم اكباتانا(همدان الحالية) وما حولها من 


O oad‏ وقد ذكر ال(۸۳۱۵02) أو (Mada)‏ أي الماذيون(. 


)1( بندهش الفصل 29 الفقرة 12 وآريا ويجة أو ايرنا ويجه جاءت مقابل آرياورته الذي يعني مسكن الآربين. 

)2( حسن برنياء تاريخ إيران القديم» ص17. 

)3( إلا أن الأعتقاد الراجح وحسب ماحقق فيه العلماء أخيرا يرجع إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. للمزيد 
ینظر ‘Percy Sykes, A history of Persia, p.103}:‏ أ. س. ميغوليفسكيء أسرار الآلهة والدیانات» 
ترجمة حسان ميخائيل اسحق» ط4» دار علاء الدين» دمشق» 622009 ص 73{ 

)4( بهنام تمد بناه. ازكورش كبير تا داريوش کبیر» جاب دوم» انتشارات سبزان» تهران» 1385ه.شء ص14. 

.T. Burrow, The proto-Indoaryans. J. of the Royal Asiatic Society, 2, 1973, P 123-140. (5) 

S75 U2 lg طه باقرء مقدمة»‎ (6) 

da (7)‏ إشارة تاريخية إلى الماذيين جاءت في أخبار الملك الآشوري شلمنصر الثالث" (843و835ق.م) للمزيد 

Lucknbill, D.D., Ancient Records Of Assyrian And Babylonia, Vol. 1, New York. (: ¡i للمزید‎ 

1926}. 


(57) 


الفصل الأول المبحث الثانى ها نع هرا gta‏ مؤروثها jell‏ 


2-البارسو او البارسيون أو (Parsua)‏ كانوا حتى الألف الأول قبل الميلاد 
يستوطنون في مناطق جنوب بحيرة أورميا شمال إيران كما تشير حملات 
الملوك الأشوريون على ذلك کشلمنصر الثالث وغيره »ونتيجة لتنامي قوة 
الميديين اضطروا للانحدار جنويا صوب كرمان وإقليم فارس الذي حمل اسم 
هذه القبيلة والذي كان بدوره يتبع للميديين أيضاء وسكنوا في إقليم فارس في 
جنوب بلاد إيران (بالقرب من العيلاميين) في منطقة كرمان الحالية[). 
3-الفرثيون واتخذوا من الشمال الشرقي من إيران منطقة باراتو (إقليم خراسان 
الحالي) سكنا لهم ومن هذه المنطقة اشتق اسمهم(". 
ويضاف لهم الهيركانيان في استراباد والاریانیون في التواءات نهر هريرود 
والدرانكيان في الشمال الغربي لأفغانستان والارخوتيان في ضفاف نهر هيرمند 
وقندهار والباختريان في مناطق شمال هندكوش إلى ضفاف نهر آمودريا 
(جیحون) والصّغد على ضفاف نهر سرداريا (سيحون) والخوارزميون على حدود 
خيوه والساكارتون في زاكروس الشرقي والماركيان في ساحل نهر مارخوش واغلبهم 
يعيشون في مناطق (مرو)7). وكل الناطقين بلغات آسيا الوسطی(. 


1( بهنام cols az‏ ازکورش كبير تا داريوش كبيرء ص 14. 

2( طه باقر» مقدمة» ج۰2 ص434. 

3( المصدر نفسه» ص434. 

4( بهنام ad‏ بناه» ازكورش كبير تا داريوش كبيرء ص 14. 

5( طه باقرء مقدمةءج1» ص610. 

6) وقد اشتهرت الباختريان بجمالها وهي التي تنتشر اليوم في كل من ليبيا والسودان وهي الجمال ذات السنامين 
وتسمى بنفس اسمهم للمزيد ينظر: ( تماضر الخنساء النور عنقرة و فائقة حسين بلال» الخصاص 
الاجتماعية والاقتصادية لمستهلكي لحوم الإبل-ولاية الخرطوم» جامعة السودان» 
7 م .{http://swideg.jeeran.com:‏ 

)7( عبد الله مبلغي اباداني» تاريخ أديان ومذاهب جهان» 

)8( ا. م. دیاکونوف» تاريخ ماد» ترجمه كريم كشاورزء انتشارات علمى و فرهنگی» 1380ه.ش» ص142. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الفصل الأول المبحث الثانى نع هرا الارن و مؤروثها ات 


أما السكان الأصليون في إيران قبل دخول الآربين فيعتقد وجود قبائل كبيرة 
مثل قبيلة (كاس سو) الذين قطنوا غرب إيران ولا يعرف إلى أي جنس كانوا ينتمون. 
وأيضا سكان مدينة مازندران الحالية الطاباريون» وقبيلة (كادوسيان) في الشمال؛ 
وقبيلة (عبدوسيان) في خراسان وأما في الجنوب الغربي فأقام العيلاميون). أما 
سواحل الخليج وعمان فكان يقطنها بعض جماعات من السود الذين يطلق عليهم 
(السیاهان)(. ويعتقد آخرون أن جميع سكان هضبة إيران والقوقاز وأوريا الجنوبية 
في الأزمنة القديمة كانت تتكون من عناصر موداء أو عناصر لم تكن ذات 
LOPER‏ 

ويعتقد أن من السكان القدماء لإيران هم (المغان) الذين جاء اسمهم في 
كتاب الأفستا الزردشتي تحت اسم (مکاو (Magay‏ ويحتمل آنهم كانوا من 


عنصر (الدرافیدیین (Dravidians‏ الهندي )9( وقد آشار نقش داريوس (522- 


)1( والعیلامیون(645-2300ق.م): هم من العنصر (زاکرو العيلامي) وهذا يعني ليسو بسامیین ولا 
هندوأوربيين» ویقول بعض علماء الأجناس إنهم جزء من الأقوام الخزرية أو القوقازية» وهولاء الأقوام رحلوا 
منذ آزمان بعيدة ولا یوجد تاريخ واضح لانتقالهم إلى خوزستان, وعبدوا آلهة متعددة وکثيرة, وأوجدوا في بداية 
الألف الثالث قبل المیلاد أول مدنية باسم Due‏ في السهول المحصورة بين نهر الکارون ونهر الكرخة 
(عیلام القدیمة), وقد بنوا الکثیر من المعابد والزقورات والبنایات الکبيرة المتخصصة في العبادات, للمزید 
ينظر: (بريجهر رحيمي, تاريخ بوشاك ایرانیان. ص7-6؛ ab‏ باقرء مقدمة»ج1» ص574؛ حسن برنياء 
تاريخ إيران القديم» ص 18]. 

)2( رشيد ياسمى» خطابه سال 1315ه.شء سلسله انتشارات مؤسسة وعظ و خطابه» ص60. 

)3( حسن برنياء تاريخ إيران القدیم» ص18. 

(4) وهم رجال الدين في الديانة الزردشتية وحاول المغان الانتساب إلى جدهم الملك الخرافي منوجهر الذي هو 
من أسرة برذاتا الأسطورية وهو أقدم بكثير من راعي زردشت الملك بشتاسب. للمزيد ينظر:( كريستنسن» 
إيران في age‏ الساسانیین» ص 104). 

(5) الافستاء يسناء 14-7. 

)6( العنصر الأصلي لسكان الهند سحقوا من الآريين عند دخول الآريين بلادهم إلا أن ذلك العنصر لم ينتهي 
كليا بل انسحبا من شمال الهند إلى جنوب شبه جزيرة الدكن ولازال بعضا منهم يطلق عليهم (الدرافيديين 


(59) 


الفصل الأول المبحث الثانى نع هرا الارن و مؤروثها ات 


(e3486‏ في بیستون. إلى (كوماتا (Gaumat‏ التي فسرت بجماعة المغان الذين 
حاولوا اغتصاب السلطة من الإخمينيين إلا أن داريوس أنقذها من أيديهم وتغلب 
عليهم وقتل الكثير منهم(. 

وقد لوحظ أن الأقوام الإيرانية التي سبقت الآربين كان لها تطور حضاري كما 
ظهر في آثار مدن جیرفت» ومارليك» وشهر سخته وسيلك7) إذ تركت تلك المدن 
آثاراً حضارية كثيرة يسعى علماء الآثار للحصول منها على معلومات كثيرة. 

ويعتقد علماء الأصول أن السكان الأوائل لإيران هم من الأقوام القصيرة القامة 
سمراء اللون ولهم ثقافة وديانة ومراسيم خاصة بهم وكانت لهم حضارة لا تقل شأنا 
عن الحضارات المجاورة لهم وقد اندمجوا مع Gay!‏ بعد دخولهم إلى بلاد إيران إلا 
أن Da‏ منهم ما زال في منطقة (براهوئي) في إقليم بلوشستان OMAN‏ وهم أقوام 
(البلوش) وما يزال جزء منهم يسكنون كرمان» ولرستان ويعدون من الأقوام الأصلية 
الإيرانية. وهناك شبه في اللغة الدرافيدية -وهي اللغة الخاصة بسكان الهند قبل 
دخول الاربين- بين اللهجات في منطقة براهوئي واللهجات البلوشية وفي اللغة 
Pi Ber Wor |‏ 

أما في الهضبة الإيرانية فكان الآريون يعتقدون أن الأقوام التي وجدوها هناك 


هم أقل منهم شأنا من حيث الشكل والعنصر والعادات والأخلاق والديانة» وأطلقوا 


), يتوارثون مراسيمهم وعقائدهم Lan‏ عن بعض للمزيد ينظر: ( علي اصغر حکمت. تاريخ 
أديان» نشر ويزواك كيوان» تهران» 1387ه.ش» ص42) 

)1( علي أصغرء تاريخ أديان» ص158-157. 

)2( وهي مدن إيرانية قديمة نشأت عليها حضارات بأسمائها في الأزمنة الأولى للمزيد ينظر: } بهنام تمد بناه» از 
كورش كبير تا داريوش کبیر» ص14). 

)3( علي اصغر حکمت. تاريخ آدیان» ص42. 

)4( دولاندلن» تاريخ جهاني» جلد أول ترجمة أحمد بهمنش» جاب دهم» انتشارات دانشكاه تهران» تهران» 
7 ه.شء ص 60. 
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الفصل الأول المبحث الثانى نع هرا الارن و مؤروثها ات 


عليهم اسم (ديوياتور)!!). وكان سلوكهم مع سكان إيران القدماء سلوك الغالب مع 
المغلوب» ولم يعترفوا بأي حق لهم وكانوا في حرب وصراع دائمين معهمء وقد عمدوا 
على أن يقتلوهم Cus‏ ثقفوهم!”) 

والآريون المهاجرون كانوا يقصدون الاستقرار في تلك المنطقة» لذلك تحتم 
عليهم انتزاع الأراضي فق اكان yall)‏ اقل d‏ بأي طريقة کانت» وعند حصولهم 
على الأرض كانوا بعد كل حرب مع السكان يبنون قلعة. وكانوا يضرمون النار في 
فنائها وحولها لحماية من في القلعة من غارة السكان المحليين عليهم OW‏ وكان 
حراس النار يذكونها باستمرار» ثم تحولت تلك القلاع بعد ذلك إلى قرى ومدن7). 

وعندما ضعفت شوكة السكان المحليين» تخلى الآربون عن الأعمال الشاقة 
كالزراعة وتربية الماشية وألقوا عبأهم على كاهل السكان المحليين» واستعملوهم 
كالعبيد لعوائلهم وصارت حقوقهم كحقوق العبيد عند الأسیاد(". 

وكان الآريون قبل هجرتهم يتشابهون في معيشتهم وفي أسلوب سكنهم. إذ 
كانوا رعاة ونظام الأبوة هو المسيطر على العائلة أو (UL‏ وكانت قبائلهم تتكون 
تتكون من ثلاث طبقات غير منفصلة فيما بينها سواء في التجمعات الحضرية أو 
خارجها وهم المحاربون والكهان Male sly‏ وتعرف هذه الطبقات من أسلوب عملها 
لأنها لم تميّز من حيث ملكيتها للثروة أو الجوانب الأخرى التي بنيت عليها. ولكن 


1 حسن برنیا» تاريخ إيران القديم» ص58 1. 
2 المصدر نفسه ص5 1. 


3( أمير حسن خنجيء بیدایش إيران-إيرانيان وإيران زمین» ص1 3. 


5 حسن برنیا» تاريخ إيران القديم» ص8 1. 


)1( 
)2( 
)3( 
)4( حسن برنياء تاريخ إيران القدیم» ص18. 
)5( 
)6( أمير حسن خنجيء بيدايش ایران» ص60. GUS‏ من الشبكة المعلوماتية العالمية www. irantarikh‏ 

(7 


7 هنري لوكاس» تاريخ تمدن-از كهنترين روزكار تاسده ماه ترجمه للفارسية عبد الحسين اذرنك, سازمان 
انتشارات كيهان» تهران»1376ه.ش» 7 ]إم, ص 129. 
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الفصل الأول المبحث الثانى وا اضعا alsa gl)‏ الارن و مؤروثها النينئ 


بعد أن تملكوا وسائل الإنتاج أصبحوا بالتدريج متميّزين طبقيا تبعا للمهارة التي 
تمتلكها الطبقة. وبالتدريج تطورت هذه المجتمعات ومع الهجرات المتعاقبة أخذ 
المجتمع الإيراني يساير هذه الطبقات التي أصبحت تأخذ شكلا آخر/!). 

وبعد أن اتسعت وكبرت الفوارق اصبح في المدن طبقة للصناع تأخذ بيدها 
زمام التحولات» وفي القرى أصبح من الممكن أن يكون شخص من العائلة يأتي إلى 
الدنيا وهو كاهن GY‏ أباه من طبقة الكهنة وآخر يأتي محاربا وثالث يأتي راعياً وبتلك 
الطريقة تقريبا انتشرت الطبقات الثلاث في المناطق الارية قبل هجرتها إلى إيران 
ودخلت تلك الطبقات في معتقداتهم الدينية فأصبحت مقدسة. 

وكانت تصورات الفرد الآري بأن النظام الإلهي مبني على أساس الأبوة وأن 
مکانه هو السماء PF)‏ 

وقد وجدت مجموعة من الفرسان المحاربین الذين جلبوا معهم الجیاد لاول Bye‏ 
إلى Gall‏ الادنی واستقروا في لورستان وکرمنشاه وتمکنوا فیما بعد من بسط 

A 3 ۰ 1 s 4 5 03 5 ” ” 

سيطرتهم على بابل تحت اسم الكاشيين7)؛ مؤسسين دولة (كاردونياش) في عام 


(1595ق.م) نسبة الى اله الكشين القومي دونیاش(". 


)1( عبد الحسين زرين كوب, تاريخ مردم إيران قبل از اسلام» ص17. 

)2( وذكر الفردوسي أن الطبقات كانت موجودة في إيران منذ زمن جمشيد وقسمها إلى آريعة طبقات وهي: 
الروحانیون» المحاربون. الفلاحون» والصناع و شاركت هذه الطبقات باغناء الحياة السياسية والاجتماعية في 
إيران وكانت متشابهة إلى حد ما مع طبقات المجتمع الهندي. للمزيد ينظر: (الفردوسيء الشاهنامة» 
ص240؛ دیاکونوف» تاريخ مادء ص241-240). 

)3( عبد الحسين زرين كوب, تاريخ مردم إيران قبل از اسلام» ص17. 

)4( للمزيد حول الكاشيين ينظر: (طالب منعم الشمري» الوضع السياسي في الشرق الأدنى القديم بين القرنين 
السادس عشر والحادي عشر قبل الميلادء أطروحة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب» جامعة بغداد» 
21996« ص 177-153{ . 

)5( كريشمنء تاريخ «bal‏ ص84. 
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الفصل الأول المبحث الثانى ماع alsa gl)‏ الارن و aig yes‏ النينئ 


وافترقت مجموعة من الاربین عن الفرع الإيراني فقصدت الهند في النصف 
الأول من الألف الثاني (ق.م) وعبرت الأقوام البشرية المتلاحقة من ناحية الشمال 
الغربي متمكنة من الاستحواذ على الحضارة (الدرافيدية (Dravid‏ أي حضارة 
(موهنجودارو) وإخراج أهلها إلى مناطق اقل خصباء وانتشر الآريون في اغلب 
المكا كلق الشمالیه من اليد : 

والمنطقة الواقعة في شرق نهر السندء كانت أمل الشعوب التي عاشت في 
المناطق غير المزروعة في آسیا الوسطى والمناطق الجبلية التي تسمى اليوم 
أفغانستان» لغنى هذه المنطقة الكبير بالموارد الطبيعية وديمومة الخضرة فيها. وفيها 
الكثير من عوامل الجذب السكاني» فكانت تعد منطقة جذب للمناطق المحيطة بها. 
وكانت تحت حماية طبيعية مميّزة ففي جزئها الشمالي تقع جبال الهملايا وفي الجزء 
الشمال الغربي جبال الهندکوش ويعد ذلك سداً ومانعاً غير قابل للنفوذ إلا أن 
المجاميع الآرية استطاعت أن تعبر إلى الهند على الرغم من وجود ذلك المانع 
الطبيعي وتستقر فیها(". 

والاریون في الهند حملوا الطبيعة الهجومية وكانوا من حيث الاستعداد 
والتكتيكات العسكرية أكثر تطوراًء واستعملوا العربة والحصان في الهند لأول مرة بعد 
دخولهم لها فجابهوا السكان بالحركة القوبة للخيول وسرعتها التي أذهلت سكان الهند 


(1) والدرافيديون هم الشعوب التي سكنت الهند قبل الهجرات الآرية عام 1600 ق.م وكانت أقواماً لها صفاتها 
العرقية المميزة وهي البشرة السمراء اللون والأنف الأفطس على العكس من الهندواوربيين الذين كانوا 
أصحاب بشرة بيضاء اللون وأنف أقنى للمزيد ينظر:(موريس کروزیه» موسوعة تاريخ الحضارات العام» 
نشورات عویدات» بيروت» 2006م» ص 557). 

)2( کریشمن, تاريخ إیران» ص115. 

)3( فريد calla‏ أديان آسياء ص 93. 
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الفصل الأول المبحث الثانى aig yes gta ajia‏ ات 


القدمای مستعملين الصدمة i‏ لأولئك السكان» aly‏ يواجه الاربون Al‏ مشكلة 
في السيطرة على الأراضى ي الهندية() 

لم يستطع المنقبون الحصول إلا على كميات قليلة من الآثار لم تعط أشارات 
واضحة عن الثقافة والحضارة الهندية القديمة وخصوصا في مجال ديانات تلك 
الأقوام ومعتقداتهم وكذلك لا يمكن أن نستنبط من الأديان المتأخرة للهند صورة 
واضحة للمعتقدات التي سبقت الهجرات LYI‏ 

وقد نشرت الأقوام الآرية معها ثقافتها وعقائدها في الأراضي الهندية لمئات 
السنين حتى عدت منطقة دلهي الحالية هي الموطن الأساسي للهندواوربيين. 

ويرى مجموعة من علماء مقارنة الأديان أن الغريزة الدينية مشتركة بين كل 
الأجناس البشرية» وآن الاهتمام بالمعنى الالهي Lay‏ فوق الطبيعة هو من النزعات 
العالمية الخالدة للانسانیة(» وهناك عوامل تقوي هذه الغريزة» من آهمها اختلاف 
قوى الطبيعة ومواجهة الإنسان لهذه القوى وجها لوجه واحساسه بالضعف اتجاهها(*) 

أن تأثر المعتقدات الهندواوربية بالمعتقدات القديمة الهندية يكاد يكون غير 
معروف» GY‏ المحققين في هذا المجال لم يحصلوا على دلائل وآثار قديمة توضح 
تلك المعتقدات بل كان كل الذي وصل إلينا هو عن طريق الدلائل والآثار 
الهندواوربية وهذا لم يوضح مدى دقة المعلومة وقد يدخل فيها التأثيرات الجغرافية 
والبيئية وتوالي الحقب الزمنية الذي أدى إلى تحولات كثيرة وأساسية على 
المعتقدات0©. 


)1( همان منبع» ص94. 

)2( فريد calle‏ أديان آسياء ص94. 

)3( أحمد علي use‏ دراسات في الأديان الوثنية القدیمة» ص55. 
)4( جاكويسن» ما قبل الفلسفة» ص147 . 

)5( فريد calla‏ أديان آسياء ص94. 
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الفصل الأول المبحث الثانى ها نع alsa gl)‏ الارن و aig yes‏ ات 


فإذا كان بين الآربين (الهندوایرانیین) في بداية دخولهم إلى البلدين تشابه فذلك 
لا يدعو إلى العجب لأنهم من أرومة ومنطقة واحدة وتفرقوا إلى مواطن Halide‏ 
وتاريخهم يشير إلى تشابه في مجموعة من الآلهة. إذ كان يطلق على (ميثرا) في 
الهند (ميتر) وفي إيران (ميثرا) ويعبد في الحضارتين كلتيهما ك(إله) وأطلق عليه في 
اللغة البهلوية (ميهر). وقد كانت (الديوات) في الهند تمثل جانب الخير أما في إيران 
فتمثل جانب الشر () 

وقد اختلفت الأقوام الآرية في الالف الثاني عن أقوام العالم في معتقداتها 
فكانت على خلاف الآخرين لا تعبد التماثيل والدمى وآلهتهم عموماً ذاتية لأنها تمثل 
مظاهر الطبيعة مثل الشمس والقمر والكواكب السيارة والصاعقة والعواصف وعموما 
تلقب (بالديوا واسورا) واهم الالهة الآرية وارونا" (اورانوس) الذي يعني الفلك و میترا 
ويعني شعاع الشمس و اناهیتا" (اناهيد) وتعني الزهرة و رهرام" (بهرام) ويعني المريخ 
و خشاتریا" (تیر) ويعني عطارد و اندرا" وهو إله البرق و وایو" إله العاصفة و اتور 
(اذر ) al}‏ النور والحرارة و اكني" al]‏ النار الحارقة وهذه أهم الالهة الارية Gling‏ على 
التأثیرات التي تتركها في حياة الانسان أصبحت هذه الالهة مورد عبادة کل الأقوام 
الارية وكانوا يعتقدون بأن هذه الآلهة أزلیة(. 

ومن آلهة الآربين التي وردت في كتب الهنود المقدسة آلهة لمجموعة من 
الظواهر الطبيعية مثل: 
1-وارونا : إله السماء. 


2- اندرا : إله الرعد الذي يسبب الأمطار"). 


)1( علاء الدين آذري» بزوهشي در زمينه أساطير مشترك إيران وهند» ص 13. 
)2( عبد الحسين زرين كوبء تاريخ مردم ایران» ص25. 

)3( أمير حسین» خنجي بيدايش إيران» ص56. 

)4( البير شويتزرء فكر الهند» ص27. 
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الفصل الأول المبحث الثانی بو اضعا هرا gta‏ مؤروثها ات 


3-سوریا: اله الشمس وکانت تعبد في خمسة آشکال فتعبد لذاتها باسم(سوریا) وتعبد 
کمصدر انتعاش aul‏ (ساوتري) وثعبد لتأثیرها في نمو الاعشاب والحشانش باسم 
(بوشان) andy‏ کبنت للسماء باسم (مترا) و آخیرا باسم (فشنو) أي النائب عن 
الشمس ثم استقل فشنو فغبد لذاته(!. 
4-أغني: all‏ النار والضياء منظم العالم» یظهر على شكل حزمة برق(". 
5-آوشاس: إله الصبح. 
6-بوشان: حارس الطرقات والموتی في العالم الاسفل. 
7-باراجاباتي: إله کل الأحياء وخالقها. 
8-سوما: اله النباتات المسکر والذي يؤخذ من تشغ إحدى النباتات ويعد منه مشرویا 
مقدسا وبرافق تحضیره احتفالات معقدة واحد آناشید الریغ lad‏ يذكر ذلك 
لقد شربنا السوما وآصبحنا خالدین. لقد 
وجدنا الآلهة". 
وثعلق کتاب Hindusim‏ على كثرة الالهة بقوله: إن هذه الديانة توزع الالهة 
حسب المناطق وحسب الأعمال التي تناط بهذه الالهة فلکل منطقة al‏ ولکل عمل أو 
ظاهرة Pat)‏ 
وکان الاریون یعبدون الشمس(" ویحترمونها أكثر من أي معبود آخرء لأنها 


تعد مركز النور والحياة للإنسان والحیوان. فکان على کل |نسان أن ينحني وبرکع 


(1) أمير حسين» خنجي بیدایش إيران» ص 22. 

)2( البیر شويتزرء فكر الهند. ص27. 

)3( حسن نعمة» موسوعة Glo!‏ السماوية والوضعیة(1) موسوعة میئولوجیا وأساطیر الشعوب القديمة ومعجم 
المعبودات القديمة» دار الفکر اللبناني» بیروت» 621994 ص18 1. 

)4( البير شويتزرء فكر الهند» ص28. 

Rene Sodillot, History of the world, 06 (5) 
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الفصل الأول المبحث الثانى وم وضع alsa gl)‏ الارن و مؤروثها fetal‏ 


أمام هذا الكوكب الجبارء وكانوا يعتقدون أن الشمس وحرارتها تطهر الأجسام من 
دنس الخطيئة فتدخل النعيم مطهرة . 

ومن أرباب (العيلاميين) الشمسية (شو . شمو . شي) وكان إله الكشيين يدعى 
(سورياش) يعني الشمس والكاشيون شعب من شعوب زاکروس(. 

clay‏ في الكتب اليونانية بأن زردشت مصلح الديانة الزردشتية هو شخصية 
تاريخية حقيقية وحددوا له تاريخاً يرجع في القدم إلى الالف السادس وهو تاريخ يسبق 
تاريخهم بخمسة آلاف سنة وقد أشار بعضهم إلى ذلك بالقول4): 

1-ذکر (خانتوس (Xantus‏ أقدم كاتب يوناني في القرن الخامس قبل 
الميلاد الذي ولد بحدود (450-500ق.م) وقد كتب في نسختين إن ظهور زردشت 
كان قبل 6000 سنة من هجوم خشيارشاه على اليونان والمصادف 480 ق.م(. 

2-وذکر (ديوزنس لرتيوس (Diogenes Lertius‏ وهو العالم اليوناني الذي 
ولد بحدود 210ق.م أكد ما كتبه ازان توس وذكر في نسختين واحد تشير إلى 


600سنة قبل هجوم خشاربارشاه على اليونان والأخرى تشير إلى 6000سنة. 


)1( قرر قسطنطین(337-306م) بمرسوم إمبراطوري أن يوم الأحد (Sunday)‏ يوم خاص للعبادة» فيجب 
إغلاق أبواب المحاكم ودواوين الحكومة. واليوم الذي قام فيه السيد المسيح هو نفس اليوم الذي مجد فيه 
الإله ميثرا إله الشمس وهو يوم عطلة أيضا عند المثرائيين وعد المنجمون يوم الأحد يوم الشمس وصوروه 
على شكل رجل بيده اليمنى عصا يتكأ عليها كهيئة الفارس راكباً عجلة تجرها أربعة ثيران للمزيد ينظر:( 
محمود سعيد عمران» alles‏ تاريخ الامبراطورية البيزنطية» دار المعرفة الجامعية» مصرء 2000م» ص12؛ 
جورج حبیب. اليزيدية ble‏ دين cand‏ ص15-14). 

)2( مد أمين زكي بك» ملخص تاريخ الكورد وکوردستان» ج۰1 ص 281 

Hrozny, Ancient History Of Westren Asia, New York, 1956, P,25. (3) 

)4( أرباب كيخسرو شاهرخ» زرتشت بيامري كه از نو بايد شناخت 'فروغ مزديسني"؛ جاب ششم, انتشارات cala‏ 
تهران» 1386ه ش/2007م۰ ص 46. 

)5( عبد العظيم رضائيء تاريخ اديان جهان» ص167. 

)6( آریاب كيخسرو شاهرخ» زرتشت بيامبري كه از نو بايد شناخت» ص46. 
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الفصل الأول المبحث الثانى نع هرا الارن و مؤروثها ات 


3-أما بلي نيوس (Plinus)‏ العالم الروماني المشهور الذي ولد في عام 23م 
وتوفي عام 79م فيذكر في كتابه "التاريخ الطبيعي" أن ادوك سوس وارسطاليس حدّو 
ظهور زردشت ب 6000 سنه قبل افلاطون ويضيف أن موسى(ع) جاء بعد 
Means‏ 

4-أما بلوتارخوس (Plutakhos)‏ أو بلوتارك هو يوناني ولد 46 ق.م وتوفي 
5م فيعد ظهور زردشت هو قبل حرب (Troya) bañ‏ بخمسة آلاف سنة وحرب 
ترویا هي عام 184 1ق.م. 

5-سوئيداس (Suidas)‏ وهو alle‏ عاش 970م يذكر أن هناك اثنين باسم 
زردشت الأول هو alle‏ الميدين والبارسيين وهو قبل حرب ترویا ب5000 سنة وأما 
الثاني فهو -عالم فلكي أيضا باسم زردشت- في زمان نينوس زوج سميرأميس الذي 
ذكر في الأسطورة باسم الملك آشور. 

6-سبتسر (Spencer)‏ وهو من العلماء البارسيين الهنود مؤلف مجموعة 
'دورات ظهور الآربين" والمتكونة من 223 كتاب باللغة الإنكليزية الذي طبع سنة 
5 م في بمباي ذكر على ضوء استشهاد المنجمين أن زمان زردشت هو 7129 
as‏ قبل الس 2 . 

ولكن ما ذكره بيروسس أو برعوشا البابلي بأن ظهور زردشت هو 2000 
ق.م هو أقرب إلى sh‏ صاحب كتاب أسرار الآلهة إذ أن الديانة الزردشتية قد سبقت 
الديانة الموسوية أي أن زردشت ظهر في الريع الأخير من الألف الثاني قبل الميلاد 
بين 120051500 2.5 في مناطق روسيا الجنوبية إلى الشرق من نهر 


)1( عبد العظيم رضائيء تاريخ أديان جهان» ص168. 
)2( عبد العظيم رضائيء تاريخ أديان جهان» ص170. 
)3( ميغوليفسكي» أسرار الآلهة والدیانات» ص73. 
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الفصل الأول المبحث الثانى نع هرا الارن و مؤروثها ات 


الفولغا(!). أما الباحثون الآخرون فيحددون تاريخه بين القرن a‏ و والقرن 
العاشر قبل الميلاد. ولم تثبت الآراء على تاريخ معين بشكل دقيق/3 
وأشار اغلب المورخین إلى أن الزردشتية ظهرت زمن الملك ری وأيد 


الملك بشتاسب دعوة زردشت وتبنى ديانته (5, 


وقال بعضهم أن زردشت هو إيراني الجنس» ولد في منتصف القرن السابع 

قبل الميلاد نحو سنة 660 قبل الميلاد بأذربيجان إحدى مقاطعات ميديا على مقربة 

من بحيرة أورمياء وهاجر منها إلى بختر في شرقي إيران في مرحلة شبابه» ومات 

قتيلاً في بيت من بيوت النار في بلخ نحو سنة 583 عندما أغار عليها الطورانيون. 

وقد اعتمد أصحاب هذا الرأي على أدلة كثيرة يكاد بعضها يصل إلى درجة اليقين. 

وفي مقدمة المؤيدين لهذا الرأي من العلماء المحدثين دارمستتر وهوارت من 
الفرنسيين وويست الإنكليزي وجاكسون الأمرركي (° 

غير أن الآراء السابقة قد لا تثبت صحتها عند التحقيق في فقه اللغة التي 

كتب فيها زردشت الأفستا والتحليل الفيلولوجي” | لليحة آناشید الغاثا قشف عن بنی 

لغوبة مغرقة في القدم تصل إلى أواسط الألف الثاني ق. م وهي لهجة لا ترقى إلى 


)1( المصدر نفسه» ص73. 

-Jy (2)‏ ديورانت» قصة الحضارة» ص628. 

Michael Burgan, Great Empires of the Past: Empires of Ancient Persia, Library of (3) 
.Congress, New York, P104. 

)4( بشتاسب: هو الملك الآري الذي حمى زردشت وناصر دعوته. للمزيد ينظر: ( الفردوسي» أبو القاسم مهد ت 
1هه/1020ء» الشاهنامة» ترجمة سمير مالطي» ج1. دار العلم للملايين» بيروت»ء دت» ص ALOT‏ 

)5( شفيع الماحي آحمد» زرادشت والزرادشتية» حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» الحولية21» جامعة الکویت؛ 
21 ص 23. 

)6( علي عبد الواحد وافي الأسفار المقدسة في GLI!‏ السابقة للإسلام» مكتبة نهضة مصرهء القاهرق 964 cal‏ 
ص126. 

(7)وهو التحليل التاريخي المقارن للغة ودراسة النصوص المكتوية واكتشاف العناصر المتشابهة بين لغة وأخرى 
. للمزيد ينظر: (الموسوعة الحرة ¢ ويكيبيديا). 
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ما ذهب إليه الفلاسفة والعلماء الإغريق ولا تنزل إلى ما دون الألف الثاني ونعتقد 
أن زردشت ولد في مرحلة زمنية انتقالية في الفكر الديني إذ أن التطور الذي جاء 
على لسان زردشت دفع الكثيرين أن يضعوا زردشت في مرتبة نبي وهذه المرتبة كبيرة 
جدا في الفكر السماوي ما يدلل على أهمية الأفكار التي جاء بها وحيويتها. 

ويكون احتمال ظهوره حسب التطورات الفكرية وما يطالعنا به فقه اللغة التي 
دون بها زردشت كتاب الأفستا أو ما يطلق عليها (الأفستية) هو 1500 ق.م إلى 
31000... .)7 


مما يشير إلى أن الديانة الزردشتية كانت قبل الحكم الأخميني بحقبة زمنية 


(1) وهي اللغة الفارسية القديمة أو الأفستية التي تكلم بها الموابذة والعلماء وأشباههم ينظر: ( أبو الفرج مد بن 
أبي يعقوب Gaul‏ الوراق ابن النديم (ت380ه/990م)» الفهرستء تحقيق مد أحمد أحمدء المكتبة 
التوفيقية» مصرء دت» ص 23؛ فراس السواح» ميلاد الشيطان» موقع معابر). 

John Lord, Beacon Lights Of History, P19 (2) 
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الفصل الأول المبحث الثالث ۰ ثر الهجرات في بناء المعتقد الدینی الایرانی 


المبحث الثالث 

عند الحدیث عن Al‏ الهجرات الارية في بناء المعتقد الديني الايراني يجب ان 
نحدد AY)‏ الذي قامت به الهجرات في عملية البناء فعند قدوم الآريين إلى إيران كان 
الایرانیون یعتقدون بأثر العناصر الاولی (النار والهواء والماء والتراب) ونقدیس کل 
مظاهر الحياة الطبيعة!!). وقد تکون التضحية بالبشر أولى الأضاحي التي قدمت 
للالهة إلا أن هذه التضحية البشرية استبدلت بالتضحية الحيوانية كالثيران والکباش2) 
وقد كانت الثنوية مؤثرة فیهم إذ کانوا یعبدون آلهة الخصب المتمثلة في الالهة الأم 
التي منحت خواصها للإلهة آناهیتا. 

وقد كان الایرانیون حالهم حال أي حضارة زراعية أخرى تومن بأثر المیاه 
والمطر في تکوین المزروعات فآمنت بالهة تدیر هذه العملية خصوصا إذا Wale‏ أن 
هذه كانت من الأمور الشاقة عند الایرانیین وذلك للوعورة الجغرافية التي كان یعیشها 
الفرد الايراني في بلاده مما آدی إلى صعوية إيصال المیاه إلى حقوله وخافوا من 
الجفاف فکان معظم الاقوام» يعدّون الماعز الجبلي مظهراً لملائكة المطرء لأنهم 
کانوا یعتقدون بوجود علاقة بين القرون الملتوية للماعز الجبلي ونزول المطر O‏ 

وقد مثلت الأفعى رمزاً bas‏ في الاشارة إلى المياهء إذ كانت حتی الألف 


الأول قبل الميلاد مظهراً ورمزاً للمياه الجوفية» و لذلك كانت محل احترام وتقدیر؛ 


)1( عامر حسن فياض وعلي عباس مرادء إشكالية السلطة في تأملات العقل الشرقي القديم والإسلامي الوسیط 
دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء 22005« ص100. 

)2( وان حالة التضحية البشرية موجودة ومقررة حتى في الديانات السماوية ونجدها في قصة إبراهيم عندما أراد 
أن يقرب إسماعيل تقريا إلى الله ففداه الله بذبح عظيم وفدیناه بذبح عظیم" (القران الكريم/ سورة الصافات/ 
الاية 107 { 

)3( حول الثنوية ينظر: (الفصل الرابع المبحث الأول من هذه الأطروحة). 

)4( الرسوم على الأواني الخزفية الايرانية موقع تبيان على شبكة الانترنت www.tebyan.net/iran‏ 
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وکان ينتفع من صورة الأفعى في تزيين آطراف الأواني وحواشيها!'). ویشاهد في 
الرسوم القديمة» علاقة بين القمر والثور والأفعى» وذلك لارتباطهم بالمیاه والمطر O)‏ 
وکانت فكرة مسوولية القمر هي نفخ الحياة في البذور الجامدة» وارسال میاه المطرء 
وتوزیع الندی» وتفجیر الینابیع وهي فكرة ميتولوجية شانعة في جمیع الثقافات(". 

واعتقدوا أن الجفاف عامل موثر وهو الغول (آبوش) الذي یقوم بذلك ويما أن 
الشمس لا يمكن أن يستغني عنها أحد لذلك كان الفرد الإيراني يعتقد أن الشمس هي 
إله يوزع الرحمة على العالمين» ففي الألف الثالث قبل الميلاد وما قبله» كان ينظر 
إلى الشمس على أنها al‏ الكون» و قد أوضحت التنقيبات» التي أجريت في تبه 
«حصار» بمدينة دامغان» أن أقوام هذه المناطق» كانوا في الألف الثالث والثاني قبل 
الميلاد» يوسدون الموتى باتجاه المشرق» أي باتجاه شروق الشمسء ولعل في هذا ما 
يشير إلى المكانة» التي كانت تحظى بها الشمس لدى هؤلاء. كذلك كانت الشمس 
تمثل رمزاً للعمر الخالد» وعظمة السلطة وجلالهاء بنحو كان يزين بها تاج الملوك. 

واعتقدوا إنها Jale all‏ ينشر عدله إلى كل الناس بالتساوي حاله كحال المطر 
الذي لا يستثني عادلاً أو ظالماً أو فقيراً أو غنياً أو مجرماً حينما ينزل ويما أن 
للشمس تأثيرا في الحياة الإنسانية وفي الحياة الزراعية في عملية الإنبات والدفء 


والضوء لذلك نسجت عنها أساطير کثیرة(؟) 


Rudolf Wittkower, Eagle and Serpent. A Study in the Migration of Symbols, (1) 
Journal of the Warburg Institute, Vol. 2, 1939, PP.294-300. 

)2( الرسوم على الأواني الخزفية الإيرانية www.tebyan.net/iran‏ 

)3( فراس السواح لغز عشتار» ص‌83. 

)4( الرسوم على الأواني الخزفية الايرانية www.tebyan.net/iran‏ 

)5( عبد العظیم رضائي» أصل ونسب» ص58. 
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الفصل الأول المبحث الثالث ۰ ثر الهجرات في بناء المعتقد الدینی الایرانی 


ولموقع إيران الجغرافي آهمية خاصة إذ كانت حلقة وصل بين حضاراد- 
العالم القدیم ومحطة تجارية مهمة بين aig‏ وبابل وآسیا الصغری ومرکز تبادل 
تجاري عبر طریق الحریر!". فکانت عملية السیر والاهتداء للطریق هاجسا اهتم به 
التجار الایرانیون أو عابرو الأراضي الايرانية في نقلهم للبضانم. ومن المعلوم أن 
ian‏ حرارة الهضبة الايرانية عالية ونتيجة لهذه الحرارة في الهضبة الايرانية all‏ 
النهار وفي فصل الصيف خاصة7) عمد التجار وبعض الرعاة إلى السیر لیلا. لذلك 
كان التاجر يحتاج إلى دليل أو علامة ali‏ على الطریق ومعرفة الاتجاهات() 
Lapai‏ وان الهضبة الايرانية Sle‏ عن صحراء كبيرة مترامية الأطراف مما 
یصعب تحدید اتجاهاتها ليلاً. فکان القمر والنجوم هما الوسيلة المثلی لتحقیق مثل 
هذا الهدف في الاراضي الصحراوبة(") ونظرا للمنفعة التي حصل علیها فقد كانت 
الليالي المظلمة عنده شيئا مخیفا وخصوصا عندما تحدث حالة فلكية غير منتظمة 
مثل الخسوف أو الکسوف إذ كان السکان القدماء یخافون كل الخوف ویهابون 
وبتطیرون منها فیهرعون للمعابد للصلوات Pele ally‏ لاعتقادهم أن أرواحاً شريرة 


تهجم على الشمس أو القمر فتحجبهما مما یدعوهم لاقامة شعاثر كثيرة فکانوا یصلون 


)1( وهو الطریق التجاري القادم من الصین مرورا بالهند وایران حتی DL‏ بابل القديمة وکانت بواسطته تتقل 
أغلب وأهم البضائع التجارية. للمزید ینظر [ عبد العظیم رضائي» أصل ونسب» ص 55.). 

)2( دونالد ولبرء ایران ماضیها وحاضرها» ص 19. 

)3( وفي قوله تعالی "علامات ویالنجم هم یهتدون " سورة النحل آیة/ 16. 

)4( فواد يوسف (سماعیل اشتيةء القمر في الشعر الجاهلي» أطروحة دکتوراه غير منشورة » جامعة النجاح 
الوطنية» نابلس» فلسطین» 2010م» ص 38. 

)5( انتقل هذا الخوف جیلاً بعد جيل حتی زماننا هذاء ففي أثناء کسوف الشمس يبدأ الأطفال والکبار (أحيانا) 
Gall‏ على الصفائح أو اطلاق العیارات النارية في بعض البلدان اعتقادا منهم بتلك الطريقة تخلیصهم من 


الأشرار. 
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للالهة. ويقربون القرابین حتی یظهر القمر أو تظهر الشمس مضينة مرة آخری بعد أن 
تقهر الالهة تلك الشیاطین وتتغلب عليها!!). 

وحينما نعلم أن الاقوام الارية قدمت من خارج إيران» SD‏ آنها تحمل 
معتقدات آملتها علیها ظروفها البيئية والمناخية والواقع الذي يحيط بها وطريقة عیشها 
في الحياة» ومن المعلوم أن الأقوام الارية هي آقوام رعوية لها خصانصها في 
العيش من حركة واستقرار کل ذلك ترك تصورات عن الحياة وعن الکون الذي وجدت 
فيه تلك المجتمعات وقد أحطنا معرفة بالمؤثرات التي مرت بها الأقوام الارية الا أن 
معرفة البيئات التي استقرت فيها ومنها الهند وإيران كان لها أثر كبير في فهم عملية 
البناء للمعتقد الديني الإيراني. 

Lay‏ أن للعلاقات القبائلية أثر في نقل الآثار بين المجتمعات لذا نرى الأثر 
الهندي واضحاً في المعتقدات التي تكونت في الهضبة الايرانية التي سببها الاتصال 
الجغرافي فكانت حضارة الهند قد سبقت العهد الآري إلا أنها ظلت غير معروفة حتى 
أظهرت الاكتشافات الحديثة مدى الرقي الذي عرفته الهند في شؤون العمارة والزراعة 
والاقتصاد ADE‏ آلاف عام قبل الميلاد أي قبل دخول الاربین لهم بحوالي call‏ 
و 

وعلى الرغم من الصعوية البالغة في وصول الهجرات إلى بلاد الهند بسبب 
الطبيعة الجغرافية لهاء فإن هناك معبرين كان لكل منهما أثر في تكوين سكان الهند 
الحاليين فكان الأول يمر شرقي جبال هملايا عند وادي نهر براهما بوترا ويسمى 
بالباب الشرقي والثاني يمر غربي هذه Shall‏ ویسمی الباب الغربي ومن هذين 
ab (1)‏ باقرء مقدمةءج1» ص 251. 
)2( هنري برستد» انتصار الحضارة» ص240 


‘Grolier, Encyclopedia International.V.9 Canada, P186. (3)‏ على اصغر حکمت. سرزمین 
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المعبرین مرت إلى الهند عدة أجناس وکانت تلك الأجناس مختلفة ولهذا آصبح سکان 
الهند متباینین JS‏ صفاتهم فمنهم الأجناس البیضاء بیاض الأوربیین ومنهم الأجناس 
السوداء كزنوج أفريقيا ودوجد بين هؤلاء وأولئك ألوان متداخلة GSI‏ دخول Gap!‏ إلى 
بلاد الهند بشكل كبير جعل تاريخ الهند يرتبط بهم!!). 

وقد زحفت أفواج ضخمة من هذا الجنس في أزمنة غير واضحة نحو إيران إلا 
أنها اتجهت إلى الهند وكان مع تلك الموجات الجنس الطوراني( 

ويالتقاء الآريين مع السكان الأصليين بدأت الطبقات في الهند تتشكل 
وأصبحت GIS‏ أهمية كبرى في تاريخ هذه البلاد فمن الآربين كانت طبقة رجال الدين 
(البراهمة) وطبقة المحاربین أما من الطورانيين فتكونت طبقة التجار والصناع. 
وقد أوجد الآريون طبقة الخدم و العبيد وهم سكان الهند الأصليون وظلت شريحة من 
السكان الأصليين لم تصل اليهم الحضارة وظلوا طريدي المجتمع أو منبوذين 

وما وصل إلينا من الألف الثاني ق.م حتى أوائل الألف الأول ق.م في 
مناطق شرق إيران وشمال شرقها يشير إلى أن الأقوام المهاجرة من مناطق بلخ 
والصّعْد وخوارزم وكركان وهراةء قد كونت مجمعات قروية تهتم بالزراعة والرعيء إلا 
أن ذلك التشكيل الحضاري لم يصل إلى المستوى الحضاري الذي وصلت إليه 
حضارة حوض البنجاب والسند أو الحضارة العراقية والعيلامية. 

واحتلت مجموعة من GLY‏ والآلهة الهندوأوربية مكانة BS‏ في عبادات 


الأقوام الإيرانية وطقوسها. ومع مرور الزمن برزت تلك الآلهة» مقابل غياب آلهة 


)1( غوستاف لويون» حضارة الهند الکبری» ص101-100. 

(2) والطورانيون هم الاسم الذي ذكر في ملاحم غربي إيران على الأقوام السكائية وقد أطلق على هذه الأقوام 
السكائية اسم(سرم» سرمات. سورمات). للمزيد ينظر:(عبد الحسين زرين کوب تاريخ مردم cabal‏ ص17). 

)3( حسن نعمة» موسوعة الأديان» ص116. 


)4( أمير حسين خنجي» بيدايش إيران» ص55. 
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كانت تعبد من قبل السکان المحلیین. ومن بين تلك الآلهةء برز ممیثرا۱۳) alls‏ 
للشمس والنورء ليُعبد بوصفه الاله الأقوى» حتی ارتقى فيما بعد إلى درجة الاله 
الأول والأساس» ليس على مستوی إيران فحسب بل على مستوی آسیا الصغری كلها 
وصولاً إلى روما . 

وقد ورد اسم ميثرا في المصادر المسمارية في القرن الخامس ق.م في 
المعاهدة المعقودة بين الميتانيين والحثيين على شكل میتر (Mitra)‏ وفي الأفستا ورد 
على شكل ميثر (Mithar)‏ )© وفي اللغة البهلوية ورد میهر (Miher)‏ © وفي 
الفارسية الحديثة ورد باسم مهر (Mehir)‏ © 

واعتمدت الميثرائيه أساسا على عبادة قوى الطبيعة مثل الرياح والعواصف 
والأجواء اللطيفة والربيع والسماء والجبال واستعملوا السحر والشعوذة لأنه يلازم عبادة 
قوى الطبيعة لوجود الأرواح الطيبة والخبيثة فيها. 


)1( وجدير بالذكر أن عبادة (ميثرا) في العصر الهيليني تواجدت في بقعة واسعة من العالم القديم. فضلاً عن أن 
الهند كانت عبادتها سائدة في غرب إيران وشمال بلاد مابين النهرين وآسيا الصغری وبالأخص بين 
الطبقات الأرستقراطية وأمراء الأقاليم في إمبراطوريات الفرث والرومان. أما في العصر الساساني فإن الناس 
تركوا عبادة الإله 'خور/ الشمس" الذي كان قد اشتق منه اسم الخوريين» واخذوا يعبدون ميهرا(ميثرا) أو 
'ميثرا اليشتات القدیم" alls‏ للعقد ونور الصباح. لذا ففي هذا العصر تسمى كثيرون من الأباطرة والملوك 
بأسماء مركبة مع اسم هذا الإله مثل ميثرا . دات(عطاء الاله ميثرا) عند الفرس والأرمن. وقد وجدت مئات 
التماثيل والصور المنحوتة لهذا الاله في الامبراطورية الرومانية» ثم أصبحت الميثرائية عند الرومان دين 
إطاعة الملوك كذلك عرف الكلديون 'ميترا" بأنه الاله الصانع والمنقذ والكائن الأول للمزيد ينظر: [ جمال 
رشيد وفوزي candy‏ تاريخ الكرد القدیم جامعة صلاح الدين» دار الحکمة» آربیل 1990م» ص96). 

عبدالله قرداغي ملاعلي: زه رته شت» ستوکهولم» 1997م» ص22 

وندیداد» ترجمة» dala‏ نامه» ياداشتهاء هاشم رضا فكر روز» طهران» 1374ه.ش» ص 131. 

عبد العظيم رضائی» أصل ونسب» ص55. 

حسن عميدء قاموس العميد باللغة الفارسية» طهران» 1362ه.ش» ص 1009. 
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وقد بدأت الالهة الارية بالظهور بشکل واسع LS‏ نجده في ظهور الالهة bal)‏ 
8 فارونا ۷۵۲۷۳۵ ۰ ميترا Mithra‏ وناستيا (Nasatya)‏ في stall age‏ )1( 
وأصبح لها قدسية خاصة فحينما عقدت معاهدة بين الميتانين والحيثيين كان 
الميتانيون يقسمون بهذه الآلهة» إذ وردت هذه المعلومات في المصادر المسمارية في 
عاصمة الحيثيين حاتوشا (Hatusa)‏ أي (بوغازكوي) قرب مدينة آنقرة(" مما يدلل 
على امتداد تلك العقائد وشمولها رقعة جغرافية واسعة. 

وظهرت أسماء آلهة هندوأوربية في شمال بلاد وادي الرافدين ويلاد بابل مثل 
سورياش(511125) إله الشمس» (Marutas) lig le‏ اله الطاعون» بورباش 
al! (Burias)‏ الطوفان وكذلك الإله (دونياش) اله الكشيين القومي في العصر 
البابلي الوسيط . 

ویبدو أن آلهة مظاهر الشر أيضا كان لها وجود وتأثير بالغ مثل إله الطوفان 
ally‏ الطاعون إذ كانت شعبد وثقدّم لها القرابين). وتعد هذه من آقدم الآلهة 
الهندوأوربية التي وردت في المصادر المسماریة(". 

وكذلك العقائد الآرية (الهندوإيرانية) كانت ولمدة طويلة قبل الانفصال قريبة 
من بعضها وذلك ag‏ كانوا يتكلمون لغة واحدة ویعیشون في بيئة واحدة» الا أن 
الاختلاف حدث في العقيدة بينهما بعد الانفصال» الذي لا يعرف على وجه الدقة 


متى clay‏ ولكن يظهر من النقش الذي عثر عليه في (بوغازكوي) في آسيا الصفری» 


George Camiron: History of early Iran; Chicago 1993; p.10 (1‏ 
2( جمال رشید احمد» دراسات كوردية في بلاد سوبارتو» بغداد؛ 1984م» ص‌5. 
3( أ.م. دیاکونوف تاريخ cals‏ ص 25؛ 2.64 .R.Chirshman, Iran,‏ 
4( حدث تغیر كبير بين الديانة الهندية والديانة الإيرانية» GY‏ آلهة الخیر والشر لدی هاتين الدیانتین تصبحان 
معكوسة: 
)5( ووردت هذه في المصادر الدينيةء أي الأجزاء القديمة من الأفستا (غاثاهات) و فيدا (ريك فيدا). 


) 
) 
) 
) 


78 


الفصل الأول المبحث الثالث ۰ ثر الهجرات في بناء المعتقد الدینی الایرانی 


الذي برجع تاریخه إلى عام 31350 ca‏ أن الانفصال لم يحدث قبل ذلك التاریخ )3 
ورد أن الميتانين» وهم أقوام آربة كانوا يقسمون بالآلهة الهندية. Lary‏ أن تاريخ تدوين 
الفيدا كتاب الهنود المقدس يتوقع تدوينه ما بين القرن الرابع عشرء والقرن الثامن قبل 
الميلاد» لذا يمكن القول بأن تاريخ الانفصال منحصر بين القرن التاسع عشر والرابع 
عشر قبل المیلادا". 

Ll‏ وجود الشبه بين (الغائاهات) التي هي جزء من GUS‏ (الفستا) والمواعظ 
المنثورة الموجودة في مقدمات الکتب الهندية القديمة التي نظمت من بعد على شكل 
أناشيد. فیشیر إلى أثر العقائد الدينية المتبادلة. 

وبشير الباحث سويهاش كاك إلى أن الفيدية التي كانت متأصلة القدم في 
الهند منذ أكثر من 5000 سنة قبل الميلاد كانت تتعبد بها أقوام الهضبة الإيرانية 
في مرحلة ما قبل الزردشتية أيضا!©. 

وأشار هيرودوت إن الديانة الإيرانية القديمة لا تملك لالهتها معابد ولا تماثيل 
لغاية الحقبة aus)‏ إذ ذكر بان الإيرانيين al‏ يكن لديهم أية صور أو تماثيل 
للآلهة» ولا معابد ولا مذابح؛ فقد كانوا يعدون استعمالها علامة من علامات 
الحماقة.(" وهذا يماثل ما موجود في الديانة الهندية الفيدية أيضا GY‏ الديانة الهندية 


الهندية لم تبن معابد إلا بعد بوذا وذلك تخليداً Mo Sut‏ وقد وجدت معابد للنار عند 


( حسن برنياء تاريخ Oba)‏ القديم» ص17. 
( حسين مجيب المصري» الأسطورة بين العرب والفرس والترك» ص 139. 
Subhash Kak, The Vedic Religion, p1.(3‏ 
Maria Brosius, The Persians, Routledge, P63.(‏ 
) ايفانز » ا.ج» هیرودوت. ترجمة أمين سلامة» الدار القومية للطباعة والنشرء دم» 22000 ص59. 
Subhash Kak, The Vedic Religion, P9(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الزردشتية آیضا في آوقات متأخرة کذلك. مما يشير إلى أن الدیانتین کلتیهما من 
منبع واحد. 

وکان الاریون سواء الهنود أو الایرانیون!") یرتبطون في العقاند والأساطير 
وکانت التأثیرات بينهم متبادلة") وهناك الکثیر من القرائن التي تشير إلى ذلك التأثیر 
المتبادل منها لوحدة الموطن الاصلي والتقارب الجغرافي إذ ورثوا ومنذ عصور 
سحيقة بعض العقائد والعادات التي وجدت لها طریقا في کتاب الافستا Lad‏ بعد 
وخصوصا التي دونت في age‏ الساسانیین ومن هذه المعتقدات مثلا شراب الهوما(3) 
ورموز النار وقرابین الحیوانات. 

وهناك تأثیرات آخری مثل الاشتراك في أسطورة (yimate)‏ أو (yam as)‏ 


التي تعني جمشید (yama)‏ تعني في المعتقد الهندي التوم(". ووجود هذه 


)1( ریما بسبب معيشتهم في منطقة ایران وئجه التي أصبحت اسما لهم للمزید ینظر : ( یوزف ويسهزفر» إيران 
باستان از 550 بيش از میلاد تا 650بس از میلاد» ترجمه للفارسية مرتضی ثاقب فر» جاب سوم ققنوس» 
تهران و 81377 ش/1998م, ص14؛ آرباب کیخسرو شاهرخ» زرتشت بيامري, ص 37.) 

)2( آحمد أمين» إيران, ص78. 

)3( والهوم او هئومة هو عصير النبات المقدس المسکر للمزید ینظر: ( آفستا» ترجمة خلیل عبد الرحمن» تبجیل 
الهاوما» هايتي11, ص140؛ أفستاء ترجمة بور داودو جاب سوم, دانشکاه تهران؛ يسنا, 10, بند48؛ ر.ج. 
ك دوشن کیمن» زرشت وجهان غرب» ترجمه للفارسية مسعود رجب نياء انتشارات مروارید» تهران» 
3 هش 1984م» ص 10). 

)4( ظهور النار بمظهر عدالة العائلة LS‏ ورد في الغاثاهات في الأفستا وظهرت في کتاب الفیدا في المعتقدات 
المعتقدات الهندية تشیر إلى الذين لا يكذبون وترمز إلى عنصر الحکم بين الطاهر وغیر الطاهر وبين 
الصحیح وغیر الصحیح وکان ذلك قبل أن تتفصل الأقوام الارية عن بعضها للمزید ینظر:(عبد الحسین 
زرين کوب تاريخ مردم إيران» ص 9 1]. 

a (5)‏ جعفر ياحقيء فرزاد قائمي» نقد أساطيري شخصیت جمشید از منظر اوستا وشاهنامة» نشرية دانشكدة 
آدبیات علوم |نساني» دانشکاه شهید باهنر, کرمان»1386ه.ش, ص 275. 
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الأسطورة في (lal) GUS‏ كان وجودا کبیرا ومميزا. أما الروايات الزردشتية 
والأساطير الايرانية فتذکر Gl‏ جم كان قاتدا للعالم O) social‏ 

إذ جاء في الغاتاهات أن جمشيد هو الشخص الذي عاش في مملكة لا يموت 
فيها إنسان ولا حيوان» ولا يجف فيها ماء ولا نبات» وليس فيها برد ولا حر ولا 
شيخوخة ولا موت» ولا يعترض فيها لمخلوق شيطان» كان فيها الوالد والمولود سواء 
لأنهم شباب بعمر الخامسة عشر لكن جمشيد لم يعبد في إيران. 

وجاء جمشيد في الهند تحت اسم (يمه) وقد عبد إلى جانب أخته (يمي) وكان 
في العصر الفيدي يمثل ملك الموت ويذكر مؤلف كتاب (شناخت أساطير هند) "إن 
(يمه) وأخته (يمي) هما أول رجل وامرأة في العالم وهم أولاد الشمس التي ظهرت في 
السماء» وتزوجا بمباركة الإله فارونا والإله ميترا وصارا زوجا وزوجة وأظهرا النسل 
البشري ويعد (يمه) أول عارف اهتدى إلى الطريق الصالح» وهو الذي يهدي 
الصالحين إلى طريق الجنة بعد الموت. 

أما في الأساطير الإيرانية فإن الإنسان الكامل ليس كيومرث فقط وإنما هناك 
شخصيات أخرى ظهرت في عصور أخرى وأصبحت شخصيات كاملة مثل منو 


)1( الفيدا: هي الكتابات السنسكريتية القديمة المقدسة في الهند» وترجع إلى 800-1200 ق.م وتشکل العمود 
الأساسي للأدب الهندوسي المقدس. للمزيد يُنظر: ( ماكس اس. شابيرو و رودا أ. هندريكس» معجم 
الأساطير»ء ص261-260). 

2( ذبيح الله صفاءء حماسه سرايى در إيران» أمير کبیر» تهران»1379ه.شء ص442. 

3 عبد الحسين زرين کوب. تاريخ مردم إيران, ص 9 1. 

4( ابراهیم بور داود» يادداشتهاي كاناهاء دانشگاه تهران» تهران» 2536 شاهنشاهي» ص AQT‏ 

5( اوسن فیرونیکا. شناخت آساطیر هندءج2» ترجمة: باجلان فرخی» نشر أساطير» ص52. 


) 
) 
) 
) 
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الفصل الأول المبحث الثالث ۰ ثر الهجرات في بناء المعتقد الدینی الایرانی 


وتهمورث وجزء من أولئك قد ورث من الحقبة الهندواوربية مثل منو وهناك ما متعلق 
بالحقبة الهندوايرانية مثل جم وأخته جمبيبك!!) وهنا يبدو التشابه واضحا. 

ويمكن استخلاص التأثیر مما تقدم ذکره ذلك أن المعتقدات الدينية الايرانية 
تأثرت بالمعتقدات الهندية» وعلی الرغم من وجود قواسم مشتركة بين الدیانتین GM‏ 
البناء الأساس في التأثیر على المعتقد الايراني كان واضحاء ذلك أن معظم الالهة 
الهندية التي عبدتها الاقوام الارية الهندية قد عادت إلى إيران تُغبد Bye‏ آخری» واذا 
كان هناك اختلاف فانه يرتكز على اختلاف المسمیات. وکان التشابه في الطقوس 


والشعاثر وتقدیم القرابین إلى الالهة المعبودة في إيران بتأثیر من المیئولوجیا الهندية. 


)1( آرثور کربستن سنء نمونه هاي نخستین انسان و نخستین شهربار ترجمة: ژاله آموزگار آحمد تفضلی» نشر 
جشمه» 7ه «à‏ نقلا عن علاء الدين أذري» بزوهشي در زمينه أساطير مشترك bal‏ وهند» ص 14. 
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المبحث الا 


إن نبش الميثولوجيا الهندوايرانية لتتبع حركة تطورها التاريخي ضمن سياق 
ميثولوجيا الأديان القديمة يعد أحد المطالب في هذا البحث. لأن التفكير الميثولوجي 
يشكل دوما قوة حضارية خلاقة يعرف منها الفكر الديني والتأمل الميتافيزيقي والتعبير 
الفني باستمرار D‏ 

والميثولوجيا هي الأسطورة أو الحكاية التقليدية التي تروي أحداثاً خارقة 
للعادة) أو حكاية تقليدية» تلعب الكائنات الماورائية أدوارها الرئيسية أو هي سجل 
أفعال الآلهة» تلك الأفعال التي آخرجت الكون من لجة العماء» ووطدت نظام كل 
شيء قائم» ووضعت صيغة أولى لكل الأمور الجارية في عالم البشر وهي حكاية 
مجهولة المؤلف معروفة التدوين تتحدث عن الأصل والعلة والقدرء ودفسر بها 
المجتمع ظواهر الكون والإنسان تفسيراً لا يخلو من نزعة تريوية تعلیمیة(". 

ويرى کلود ليفي ستروس أن قيمة الأسطورة تظل قائمة على الرغم من أسوأ 
أنواع الترجمة في كل أنحاء العالم» لان كنه الأسطورة لا یکمن في أسلوب صياغتهاء 
ولا نمط سردهاء ولا في تركيبها النحوي» بل في التاريخ الذي تروبه(؟. 


)1( هوشنك بروكاء ميثولوجيا الديانة الايزيدية» ط2» دار الینابیع» دمشق» 2009م» ص37. 

)2( الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية, 1996م» 
دت» ص734. 

3( فراس السواح» الأسطورة والمعنی» ص8. 

4( المصدر نفسه» ص19. 

ag (5‏ فتوح أحمدء الرمز والرمزية في الشعر المعاصر» ط3» دار المعارف» دم» 1984م» ص 289. 

6( كلود ليفي ستروس» الأناسة البنيانیة. ترجمة حسن قبيسيء المركز الثقافي العربي» 1995م» بيروت» 
ص 229. 


) 
) 
) 
) 
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الفصل الثانى المبحث الأول (الميثولوجياالهنديةوأثرها على المعتقدات الدينية الإيرانية 


ويمكن القول أن الأسطورة وان اشتملت على تصورات وأخيلة» الا أن فيها من 
الحقائق التي يمكن الكشف عنها بوضوح عندما نعرف كيف نفسرها ونريطها بشرطها 
التاريخي ومكانها في النسق المعرفي لزمانها ومكانها!!). 

وللحديث. عن الأساطير الهندية يجب أن نعرف أين نمت هذه. الأساطير 
وكيف ترعرعت ولماذا وجدت. 

تظهر لنا التنقيبات الأثربة أن الحضارة الهندية القديمة2) یرجم تاريخها إلى 
نحو سنة 3500 ق.م. وتدل القرى والمدن القديمة التي اكتشفها علماء الآثار في 
شبه القارة الهندية في منطقة (موهنجودارو)(" على أنها تنسب إلى العصر 
البرونزي("» الذي اعتمد الشعب الهندي فيه على زراعة المحاصيل وتربية القطعان 


(1) سيد القمني» الأسطورة والتراث» ط3» المركز المصري لبحوث الحضارة» القاهرق» 1999م» ص26-25. 

)2( تبلغ مساحة الهند 1,221,075 ميلا مريعا أو ما يعادل مساحة دول أوريا مجتمعة باستثناء روسيا للمزيد 
ينظر: لأحمد شلبيء مقارنة الأديان» de‏ أديان الهند الكبرى الهندوسية. الجينية. البوذية» 11 مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرق 1984م ص18). 

)3( اكتشفت هذه الحضارة من قبل السير جون مارشال سنة 621924 في منطقة لرکنه" في ولاية السند ووجد 
فيها الآبارء والحمامات» والنظام الدقيق للصرف في كثير من المنازل» مع نموذج نحاسي لعرية ذات 
عجلتین» (وهي أقدم ما لدينا من أمثلة للعربة ذات العجلات). ریما بدأت هذه الحضارة بعد عام ۳۰۰۰ ق.م 
في وادي نهر السند الجنويي وتكشف مدينة موهنجدارو عن أكبر حضارة شهدها caigll‏ وتبين جانبا من 
ثرائهاء إذ بلغ سكان هذه المدينة في عام ۲۰۰۰ ق.م نحو١؛‏ ألف نسمة؛ وقد صممت شوارعها المرصوفة 
بالأحجار على شكل شبكة مستطيلة» وتمثل أنظمتها الخاصة بالمياه الجوفية المزودة بالألواح الخزفيةء 
وأنظمة صرفهاء إنجازاً هندسيا رائعا. وتشير درجة jules angi‏ القياس إلى كفاءة عالية للمزيد ينظر: 
(جون كولرء الفكر الشرقي القدیم» ترجمة كامل يوسف حسينء الکویت» 1995م. ص42؛ مهرداد بهار 
أديان آسيايي» جاب هشتم» نشر جشمة» تهران» 1388ه.ش» ص 122). 

(4) والعصور التاريخية للهند هي العصر الحجري القديم الذي ترك مخلفات حجرية قديمة تدلل علية وكان أكثر 
أكثر الحجر المستعمل هو من الحجر الكوارتز لذا سمي أقوام ذلك العصر 'بأقوام الكوارتز" وكان سكان 
الهند في ذلك العصر هم ما يشبه العنصر البنكالي قصيري القامة سمر الوجوه أفاطس الأنوف وبشعر 
مجعد أما العصر الحجري الحديث فقد أفاد الهنود من الحجر الكوارتز فضلا عن أحجار أخرى وقد حدث 
تحول تدريجي من العصر الحجري إلى العصر الفلزي ثم العصر النحاسي وبعده إلى العصر الحديدي إلا 
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الفصل الثانى المبحث الأول (الميثولوجياالهنديةوأثرها على المعتقدات الدينية الإيرانية 


الأليفة من الأغنام والماعز والأبقار. مما يدلل على وجود نوع من النظام الإداري 
الحجر الصابوني يحمل صورة ثور أحدب. ومع ذلك مازالت الكثير من المعلومات 
مجهولة عن هذا الشعب وعن حیاته» وعلى الرغم من معرفتهم للكتابة وممارستهاء 
ومعرفتهم الحساب والقياس» فإنه لم يستطع أحد لحد الان قراءة هذه الكتابة بشكل 
OER‏ 

وتعد أشهر مدينتين في حضارة وادي السند (موهنجودارو) عام 2900ق.م 
في وادي السند(". و(هرابا) في البنجاب» Lal‏ ظهور الآربين في شبه القارة الهندية 
فكان جزءًا من هجرة كبيرة من أواسط آسياء وقد تكون تلك الهجرة هي التي أدت إلى 

4), « تك‎ r 

الحروب التي نتج عنها نهب مدن Lha‏ وإحراقها. 


أن في مناطق جنوب الهند استمر العصر الحجري إلى العصر الحديدي. للمزيد ينظر: (مهرداد بهارء 
أديان آسيايي» ص 121). 

)1( وعرفت من خلال التنقيبات التي نفذت بشكل رسمي في الهند بين سنوات 1927-1922. للمزيد 
يراجع( John Marshall, Mohenjo—Daro and the Indus Civilisation, London: Arthur‏ 
Probsthain, vol 1, 1931}‏ 

)2( عامر حسن فیاض وعلي عباس مراد إشكالية السلطة» ص120. 

(3) وتقع في مدينة مونتكمري في البنجاب على نهر السند وتبعد عن مدينة موهنجدارو بحوالي 400 ميل وقد 
ازدهرت هذه الحضارة بفعل مقومات عديدة تمثلت بالاقتصاد النهري القائم في الأساس على الزراعة الكثيفة 
وأيضا التجارة البحرية مع مراكز الحضارات المجاورة ویبدو أن حضارة bha‏ كانت قد وصلت أوجها نحو 
عام 2500 ق.م. ثم انهارت في القرن الثامن عشر قبل الميلاد . للمزيد 
ينظر:( Fairservis,W.,Marshall,J.,Dales,G,in, Ancient Cities Of The Indus, (ed.)‏ 
+G.Possehl, NewDelhi,(1979),P66-89‏ ميغوليفسكيء. أسرار AAY)‏ ص104؛ Grolier‏ 
¢Encyclopedia International,P 189‏ مهرداد «lg‏ أديان اسيايي» ص 121{ 

)4( وفي سنة 1500 قبل الميلاد, توغلت في الهند قبائل آرية من الشمال وجلبت معها حضارات وعقائد جديدة, 
اندمجت مع الحضارة المحلية, وقد تولدت عن هذا الدمج الحضارة الهندية الكلاسيكية المعروفة في أيامنا. 
للمزيد ينظر:[ اندرية ايمار و جانين اوبوایه» تاريخ الحضارات العام (الشرق واليونان القديمة)» cle‏ ترجمة 
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كما وجد علماء الآثار بقايا العديد من القرى الصغيرة في إقليم غوجارات!!) 
الممتد من جنوب الهند إلى الهملايا في الشمال7©). 

والهند ذات موقع مهم على خريطة العالم» فهي شبه جزيرة أو ما يشبه بمثلث 
غير منتظم الأضلاع. قاعدته إلى أعلى ورأسه إلى الأسفل وقاعدته هي سلسلة 
جبال الهملايا ورأسه رأس كوماري(0010731190 (Cape‏ وضلعا المثلث في الشرق 
والغرب يدور حولهما البحر أما قاعدة المثلث فهي إلى الشمال وتحيط بها سلسلة 
جبال الهملايا وجبال سليمان ويحتضنها نهران عظيمان أحدهما نهر الأندوس 
(السند) وينبع من جبال الهملايا ويصب في بحر العرب بعد أن يتصل بأنهار 
البنجاب (الأنهار الخمسة) والآخر نهر كلكتا أو نهر الغانج وهو ينبع أيضا من 
الهملايا وبصب في خليج البنغال بعد أن يتصل بنهر براهما بوترا المقدس(" ونسبة 
إلى نهر السند سميت الهند باسم (مدينة السند) أي مكان ومحل النهر. ولفظ سند في 
اللغة السنسكريتية مقابل لفظ هند في لغة الأفستا أو في اللغة الفارسية» لان حرف 


السين السنسكربتي يلفظ cle‏ في الأفستية والفارسية مثل كلمة (دس) في السنسكريتية 


فريدم. داغر وفوادج. ابوريحان» ط2» منشورات عويدات» بیروت-باریس» 1986م» ص552؛ ميرسيا الیادء 
تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية» ترجمة: عبدالهادي عباس» دار دمشقء سورياء 1987م ص161). 

)1( كانت هذه المدن تمد سكان وادي السّند بالمواد الغذائية الضرورية» والمواد الخام الأساسية مثل الخشب 
والقطن والأصباغ والمعادن والزجاج. وتصدر الى سومر و بابل» عبر البحر والبر. للمزيد ينظر: (ول 
دیورانت» قصة الحضارة. ص 669{ 

(2) ازدهرت تلك الحضارات حوالي سنة 2500 ق.م التي يطلق عليها اليوم باكستان وغربي الهند. إلا أن 
الهجرات الارية فيما بعد إزاحتها للمزيد ينظر: ( اندرية ايمار و جانين اویوایه» تاريخ الحضارات العام 
ص A551‏ 

Weeh and Raylands, people and Riligions of India, 3م‎ (3) 
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تلفظ (ده) في الفارسية ودسه في الأفستية وتعني الرقم عشرة!!). 
هذه" الا من نلک سا stall‏ أو ای 

إن أقدم مراحل التطور الفكري في الهند هي المرحلة الفيدية وتمتد زمنيا بين 
(1800ق.م-500ق.م)» والفيدا ۷:02 Ads‏ سنسكريتية تعني (المعرفة) وهي 
متكونة من مجموعة أناشيد دينية استقيت منها المعلومات عن الهنود ومنهم الآريون 
وقدّمت تلك النصوص الدینیة» معلومات HAS‏ عن تاريخ الهند. 

والفيدا هي أقدم أثر أدبي في كل اللغات الهندوأوربية الشرقية والغربية(©. 
وتضم أسفار الفيدا ثماني ومائة محاورات» جرت بين المعلم وتلامیذه» شارك في 
تأليفها كثير من المعلمين (الحكماء) وهي لا تحتوي على مذهب فلسفي موحد 


ومنسق العناصر والأجزاء» بل اجتمعت فيها آراء وأفكار ودروس مختلفة» وهذا ما 


Ailg‏ اسم سكان 


جعلها مليئة بالمتناقضات والآراء السطحية غير الناجحة والمفتقرة إلى 
الموضوعية. والسبب في ذلك لان الأفكار السحرية الدينية كانت قديمة من 


المرحلة التي سبقت الهجرة الارية وهي أفكار غريبة عنه فظهر الوجود المزدوج في 


GLI (1)‏ كيخسرو شاهرخ» زرتشت بيامبري که از نو بايد شناخت» ص 35-34 

)2( أحمد شلبي» مقارنة الأذیان» ج4» ص20 

)3( ويعرف باسم آخر وهو (اليوينشاد) ويعني (يويا تعني بالقرب ونشاد وتعني بالقرب) وكلها تعني (الجلوس 
قرب المعلم) للمزيد ينظر: yale}‏ حسن فياض و علي عباس مرادء إشكالية السلطة» ص 121). 

(4) وهي مجموعة من الترانيم الروحية والرقي التي كانت تقرأ في الأدعية. وتشكل الفيدا الأركان الأساسية لكل 
من الفلسفة والدين الهندوسيين التي كانت تنتقل شفويًا عن طريق أجيال الكهنة والعلماء قبل تدوينها, وكانت 
تقدم على شكل أفعال وشعارات طقسية LS‏ كانت صيغا مروية للمزيد ينظر (ارنولد تونبي» تاريخ البشريةء 
18652{ 

)5( الحضارات الشرقية هي الهندية والايرانية وما يحيط بها من مدن أفغانستان وطاجاكستان ومناطق جنوب 
الاورال أما الحضارات الغربية فهي اليونانية والسلافية ويقيّة الحضارات الأخرى. للمزيد ينظر(الموسوعة 
الحرة وبکیبیدیا) 

(6) علي زعيور» الفلسفات الهندية- قطاعاتها الهندوكية والإسلامية والإصلاحية» ط2» دار الأندلس» بيروت» 
3 ص137. 
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الفكر البرهماني الذي يؤكد العالم وبنكره GY‏ الفكر الآري في بداية الغزو حاول تأكيد 
مفهوم التأكيد الذي كان مألوفا لديهم . وقد يكون حدث صراع في سبيل سيطرة تأكيد 
العالم لذا يرى أن المفهومين من نفي وتأكيد WIS‏ يتمثلان بالقدم على قدم المساواة(!). 
وقد بقي من الفيدا أربعة أسفار هي: الريغ-فيدا: أو فيدا الأناشيد» وهي آقدم 
أقسام الفيداء وهي مجموعة أناشيد وصلوات تتلى في العبادة» وعند تقديم الأضاحي. 
وفي هذه الأناشيد سرد صوفي للكون وأدبيات فكرية وسرد لآلهة عديدين يعتقد بعض 
الباحئین آنها آسماء الاله الواحد". والساما فيدا: وهو فیدا النغمات والتراتیل عند 
تناول شراب السوماء ومنه مقطع یقول: 
" بالغناء أدرك بعض الالهة النغم الکبیر 
الذي یشرقون به الشمس۲*. 
والياجوس-فيدا: أو فیدا القرابین» فيه مجموعة من الأدعية والصلوات للتلاوة 
والتعبد. وفیه الطقوس الواجب تأدیتها في التضحية للآلهة» وهو مشتق من الفعل 
یاجوس الذي يعني التعبد. والأتهارفا فیدا: وهو lad‏ الرقی السحرية. وفیه 800 
قصيدة شعبية خيالية» تتلى في الاحتفالات الدينية. والساما-فیدا: وفیه بعض 
التعلیقات الفلسفية والتأملات» تستقي اسمها من الشمس(". ويعتقد الهنود أن الاله 
الاعظم (براهما) کتبها بیده LS‏ یعتقد أن ظهور الریغ-فیدا» وهي أقدمهاء كان في 


(1) البير شویتزر» فكر الهند. ص30. 

)2( علي زعیور « الفلسفات الهندية ص 147. 
)3( البير شویتزر» فكر الهند. ص32. 

)4( المصدر نفسه» ص 32. 

)5( البير شویتزر» فكر الهند. ص32. 
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القرن السادس عشر قبل الميلاد الذي يعني آشعار الحكمة"ء وهي أناشيد وترانيم 
تثني على الآلهة وتمجدها وتسبحها. 

وأشارت الفيدا والتواريخ المتأخرة أيضاً إلى شعب أسود البشرة خرف بالداسا 
وهو أصل الهنود. وقد خاض حروباً عديدة ضد الآريين. ویبدو أن طبقة السودرا 
الحالية وهي الطبقة الوضيعة كانت هي مجموعة الشعب السودرا المستعبد من 


الآربين 2). 


(المهابهاراتا )۲۱ و(الرامايانا). 


)1( جون كولرء الفکر الشرقي القدیم» ص 41. 

)2( اندرية ایمار و جانین اویوایه» تاريخ الحضارات العام ص 551. 

)3( وهي الملحمة التي بدأت کتابتها بحدود سنة 500 ق.م وکانت قصيدة قصصية قصيرة لا یتجاوز طولها 
الحد المعقول ثم أخذ يضاف إليها في كل قرن من القرون المتعاقبة حکایات ومقطوعات ضمت قصائد 
وقص منها قصة راما حتی بلغ طولها 107000 زوج من آبیات الشعر ذي الثمانية مقاطع أي ما يساوي 
الالياذة والأوديسة مجتمعتان سبع مرات واسم مولفها آسطوري غير معروف وقد کتبها مائة شاعر وألف 
منشد ونظمها شخص غير معروف یطلق عليه (فیاسا) وتعني المنظم ودون فیها البراهمة عام 400م 
آفکارهم الدينية والخلقية وفیها حكايات جامحة الخیال وقصص خرافية وغرامية وتراجم للقديسين وکانت أداة 
لتعلیم الناس القواعد الدينية والحکم الخلقية والوفاء. للمزید ینظر [ول دیورانت» قصة الحضارق. dg‏ 
ص 947). 

)4( وهي ثانية الملاحم الهندية وهي أقصر من ملحمة المهابهارتیا وهي لا تزيد عن ألف صفحة کل صفحة 48 
سطر وان أضيف ليها Lad‏ بعد من القرن الخامس حتی القرن الثالث قبل المیلاد ثم من القرن الأول الى 
القرن الثاني الميلادي إلا أن الاضافات فیها اقل من المهابهارتیا ولن تبتعد عن موضوعها کثیرا ونسبت إلى 
مؤلف یدعی فالميكي والأرجح أن القصيدة من ٍنشاء ase‏ کبیر من المنشدین ویظلون یتابعون إنشادها 
تسعین ليلة متعاقبة وهي تشبه الأوديسة ونقص المصاعب التي یلقاها احد الأبطال من صعاب وأسفارء 
وانتظار زوجته الصابرة فتوضح من خلالها بعض المعلومات الجغرافية والاجتماعية والدينية أيضا عن 
الاریین. للمزید ینظر (ول دیورانت» قصة الحضارة؛ cle‏ ص 957-956). 
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فكانت الأساطير الهندية HAS‏ جدا إلا أن ما يهم منها هو ماله علاقة في 


العقائد الإيرانية أو ما نلمس منه أثرا في الأساطير أو في بنى التفكير الديني الإيراني 


القديم. 


وقد جاء في أسطورة التكوين الهندية القديمة في الريغفيدا تحت عنوان(ترنيمة 


17-في البدء لم يكن هناك وجود ولا عدم 

لا وجود للعالم ولا للسماء فيما وراءه. 

ما الذي أسدل عليه الستار؟ أين؟ من الذي منحه 
الحماية؟ 

أكان هناك ماد عميق لا يُسبر له غور؟ 

2- آنذاك لم يكن هناك موت ولا خلود 

وما من أثر ull‏ أو نها 

لم يكن هناك سوى الواحد الذي یتنفس. دونما نفس› 
بدافع من ذاته 

وعدا ذلك لم يكن ثمة شيء على الاطلاق. 
۳-کان هناك ظلام. يلتف بالظلام 

وکل هذا كان طاقه لا تمایز فيهاء 

وذلك الواحد الذي حجبه الخواء c‏ 

کشف النقاب عنه من خلال قوة الحرارة -الطاقة. 
4 -في البدء كان الحب 

الذي كان البذرة الأولى للعقل. 

وفي سعي الحکماء» الحكمة في أفئدتهم» 

اكتشفوا الصلة بين الوجود والعدم. 


الخلق) O‏ ما يأتي: 


)1( جون كولرء الفكر الشرقي القديم» ص 417. 
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٦-من‏ ذا الذي يعرف حقا؟ 
من ذا الذي يمكنه أن يقول هنا؟ 
متى ولد هذا الخلق؟ ومن أين جاء؟ 
لقد جاءت الآلهة بعد خلق هذا called)‏ 
فمن ذا الذي يعرف من أين جاء؟ 
۷-ذلك الذي من رحابه جاء الخلق› 
سواء أكان يضمه معا أم لا 
هو الذي يراه في السماء العلاء 
هو وحده الذي یعرف -أو ريما حتى لا يعرف” )( 

فاعتقد الهنود القدماء أن المياه هي المبدأ الأول وقد سبقت كل الخليقة في 
وجودها وكانت هذه المياه هائلة. وعلى مر الزمن أنتجت هذه المياه القديمة بيضة 
ذهبية (هرانيا كاريها) طفت هذه البيضة على وجه الماء تسعة أشهر. وبعد ذلك 
انفلقت وظهر على قشرتها مخلوق البراغفتي. وهو خليط من رجل وامرأة/©. 

وهكذا ريض البراغفتي على قشرة البيضة المذهبة على مدار سنة كاملة, دون 
أن يتكلم ودون أن يحرك ساكناً. بعد سنة خرج البراغفتي عن صمته. وكانت الكلمة 
الأولى التي لفظها كلمة الدنیا" وقد تكونت الأرض بفعل هذا القول. أما الكلمة 
الثانية التي لفظها هذا المخلوق فقد كانت السماء" وهكذا خلقت السماء, التي قسمها 


البراغفتي إلى مواسم السنة(". 


)1( جون كولرء الفکر الشرقي القدیم» ص48-47. 

)2( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص204. 

)3( أحمد ديب شعبوء في نقد الفكر الأسطوري» المؤسسة الحديثة للکتاب» لبنان» 2006م» ص 93. 

)4( مجدي كاملء أشهر الأساطير في التاریخ» دار الكتاب العربي» دمشق-لقاهرة.2003م» ص72؛ 
http: //www.amwaj.org.il/man/beginning/mytho4.html‏ 
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الفصل الثانى المبحث الأول (الميثولوجياالهنديةوأثرها على المعتقدات الدينية الإيرانية 


كان براغفتي قادرًا على معرفة المستقبل حتى الأزل, منذ بدء خلق الحياة حتى 
موته بالذات, الذي كان يفترض أن يحدث بعد ألف سنة. كان البراغفتي وحيدًا وكان 
يحدوه الأمل أن يجد رفيقا يملأ عليه الفراغ الكبير الذي يعاني Mais‏ 

قسّم البراغفتي نفسه إلى زوجين: رجل وامرأة. ومعا خلقت هاتان 
الشخصيتان الآلهة الأولى وأركان الطبيعة والبشرية. فخلق الزمن وخلق الإله الأول 
أكني- إله النار. وبعدها خلق النار وخلق النور, إذ قسمه براغفتي إلى النهار والليل. 
بعد ذلك ولد المزيد من الآلهة مثل إله الشر- آشورس والفجر الجميل. وكان براغفتي 
يُدرك أن عليه أن يفصل بين الخير والشر, ولذلك أخفى ابنه الشرير عميقا في باطن 
الأرض وفي مكان مجهول. 

اشتهى براغفتي ابنته الجميلة "الفجر" وعندما هبطت إلى الأرض على شكل 
ظبية, جاءها متنكرا بشكل ظبي. حاولت آلهة "الفجر" الهرب من براغفتي لكنه كان 


)1( مجدي كامل» أشهر الأساطير في التاريخ» ص72. 

)2( أحمد ديب شعبوء في نقد الفكر الاسطوري» ص100. 

(3) من الملاحظ أن ظهور الإله السماوي القديم, الهندي- الآري, في كتاب الفيدا هو نادر للغاية, لأن كلا من 
فارونا ally‏ الصاعقة بارجانيا dial‏ مكانه من عهد بعيد. Lady‏ توارى بارجانيا, da‏ الإله أندرا الذي غدا 
الأكثر شعبية من بين الآلهة التي تتحدث عنها الفيدا لأنه يضم في ذاته» جميع القوى, وإليه تعود كل 
أصناف الخصوية. والإله أندرا هو تجسيد لفيض الحياة, وللحيوية المفرطة في الطاقة الكونية والبيولوجية انه 
يمنح النسغ للنبات والدم للكائنات الحية ويحكم كل ما ينطوي على رطوية, ويؤمن الخصوية بكل أشكالها. 
تسميه النصوص, الإله صاحب (الألف خصية) و(سيد الحقل) و(ثور الأرض) ول(مانح الخصوية إلى 
الحقول والى الحيوانات, والى النساء). ولابد من الإشارة إلى أن جميع هذه الأوصاف والمزايا التي يتمتع بها 
الإله أندرا هي متكاملة, كذلك ترتبط ببعضها البعض, والمجالات التي يهيمن عليها. الصواعق التي تضرب 
الأفعى فرترا وتحرر المياه المختزنة, أو بالعاصفة التي تسبق هطول المطر, أو باستهلاك كمية كبيرة جدا 
من شراب السوما, أو بإخصاب الحقول أو بالطاقة الجنسية الفائقة للإله أندرا للمزيد ينظر ( ميرسيا الياد, 
الأساطير والأحلام والأسرار , ص 218-217). 

)4( مجدي كامل» أشهر الأساطير في التاريخ» ص72. 
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أسرع منها وآقوی. أمسك براغفتي بها ونجح في معاشرتها رغما عنها. وفي أعقاب 
هذه الفعلة ؤلدت جمیع قطعان الأغنام والمواشي والبقر في الدنيا(!). 

ویبدو إن لقصة الخلق الهندية تأثيراً على أسطورة الخلق الايرانية لاسيما في 
عملية زواج براغفتي من ابنته الذي يقابله الموضوع نفسه في أسطورة الخلق الايرانية 

قي زواج ميشه من أخته ميشانه والتي ظهرت متأخرة عن أسطورة الخلق الهندية(* 

وعند البراهمية تكون قصة خلق الأرض بقدرة اتمان و براهما وهما يمثلان 
إلهاً واحداً بعينه, OY‏ الروح اللافردية وهي القوة الكائنة في الانسان هي بعينها روح 
العالم. ومن هنا يكون اتمان ویراهما حقيقة واحدة. وهما أساس العقيدة بالوحدة 
المثالية. وحدة الوجود ووحدة الإله. وهما معا القوة الروحانية المسيطرة على هذا 

IL‏ ونعتقد أن هذه ثنائية. 

ومن تلك القوة الروحانية الهائلة بدأت أسطورة خلق الأرض فى الهند. إذ 
خلقت الأرض بتضحية جسد Jay‏ عظیم رجل هائل ضخم» ضحى بجسده على 
مذبح الاله ورضیت الالهة عنه فحولت جسده إلى ذرات صغيرة عادت لتلتثم من 

http: //www.amwaj-.org.il/man/beginning/mytho4.html (1) 

)2( ويمتد تأثير هذا الزواج حتى يصل إلى مدة الحكم الساساني حسب ما أشارت إليه المصادر العربية وذلك 
عند زواج الملك الساساني قباذ الأول(531-488م) من أخته» وزواج يزدجرد الثاني )2457-439( من 
والملوك» le‏ تصحیح: نخبة من العلماء مطبعة الاستقامة» القاهرق 9م ص ]$589.52 أبو 
منصور مد بن إسماعيل الثعالبي (ت 429ه/1037م)» تاريخ غرر السير المعروف بكتاب غرر أخبار 
ملوك الفرس وسیرهم» مكتبة الأسديء طهران»1963م » ص681؛ حسن كريم الجاف. الوجيز في تاريخ 
إيران دراسة في التاريخ السياسي من التاريخ الأسطوري إلى نهاية الطاهريين» Le‏ مطبعة بيت الحكمة» 
بغداد» 03م ص 100{ 

)3( آتمان Ads (Atman)‏ سنسكريتيةء پُراد بها في الأدبيات الهندوسية روح العالم» أو مبدأ الحياة» أو الروح 
المطلقة أو نفس الکون الفعلية التي تتخلل کل شيء. للمزید ینظر: (جون كولرء الفکر الشرقي القديم» 
هامش رقم )5( المترجم» ص 31]. 

)4( جون كولرء الفكر الشرقي القديم» ص 28{ 


(93) 


جديد وتتحد جزيئاتها. ومن هذا الاتحاد تكونت الأرض وكل ما يحيط بها من يابس 
وماء. فالأرض هي قسم واحد من بين واحد وعشرين Lend‏ المكونة لهذا الكون ذي 
الشكل البيضاوي الذي يسمى (بيضة براهما). 

والأرض التي عاش عليها مانو وأبناؤه من البشر. هي الطبقة السابعة من 
بيضة براهما. من فوقها ترتفع ست سماوات, ومن تحتها سبع أراض عليها أرواح 
الثعابين والحيوانات. وهي خالية من البشر الذين لا يستطيعون الحياة فيها لأنها 
مليئة بالسحر والغموض. أما أسفل هذه الطبقات السبع. فتقع سبع طبقات أخرى, 
تسمى (نراکا) كل منها تعذ جهنم تصلي نيرانها كل المخلوقات التي تعيش في 
الطبقات السبع الوسطى, إذ تتعذب لتكفر عن الذنوب التي ارتکبها(". 

ويراهما يمتلك ميزان الوقت والزمن في الکون» وقسمت الطبقات الواحدة 
والعشرون الى وحدات كونية تدور كل منها حول بعضها ثم تدور كلها في فلك 
معین» لتعلن ولادة حياة جديدة ثم موتها والعودة إلى الحياة مرة آخری. ويتم ذلك كله 
في دورة رئيسية تسمى دورة (الكلبا) أي دورة البراهما الذي تستمر 4,320,000 
مو 2 , 

إلا أن هذا العالم ليس مخلداء بل سيأتي يوم ينهار كله بسبب النار 


والفیضان. وهذا ما جاء في الكتب الزردشتية بشكل واضح إذ إن الأرض سیکسوها 


(1) وهذا العدد يساوي عدد أقسام اليشتها في الكتاب الزردشتي المقدس وهي واحد وعشرين يشتا للمزيد ينظر 
)2( آرثر کورتل» قاموس أساطير العالم» ترجمة سهى الطريحي» دار نینوی» دمشق» دت» ص 60. 
)3( المصدر نفسه. ص61. 
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سيل جارف من النار والحديد المذاب الذي سيمر على مريدي الإله اهورامزدا كاللبن 
الدافی أما أنصار اهريمن فسيحترقون للأبد(1) 
وعندئذ سيتدخل الاله O giii‏ ويحول دون احتراق العالم وغرقه. وبدلا من 
أن ينتهي العالم إلى الفناء فإنه ینتقل إلى عصره الذهبي. وهذا هو أحد الأدوار 
الخطيرة التي يقوم بها الإله فيشنو في الديانة الفیدیة(. الذي يشابه المنقذ 
(الشوسیانست)!" في العقيدة الزردشتية وهذا التشابه نجده عند الميثرائية ايضا. 
وما جاء في ملحمة مهابهارتا (Mahabharta)‏ حول بقاء الروح إذ ذكر في 
اليوبانشاد عن (اتمان) الروح التي لا تفنى: 
"اعلم أن الحياة لا تفنى, فتظل تبث حياة في الكون كله؛ 
يستحيل على الحياة في أي مكانء sly‏ وسيلة. 
أن يصيبها نقص oh‏ وجه من الوجوه. ولا أن يصيبها خمود 
أو تغير 
Lal‏ هذه الهياكل الجسدية العابرةء التي تبث فيها الحياة 
روحا لا تموت ولا تنتهي ولا تحدها الحدود- 


فانية؛ فدعها - أيها الأمير- تفن» وامض فى قتالك! 


Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion, Second Edition, © 2005 Thomson Gale, (1) 

a part of The, Thomson Corporation,P 144 

)2( فشنو: هو الاله المنجي أو المنقذ للبشرية في الديانة الفيدية ويمثل الخير ويترافق مع الشمس والضیای 
وتستمر عبادته بعد الغزو الآري للهند وبظهر بعشر تجسدات أحداها باسم كريشنا كما في البهاغافاد-جيتاء 
وتجلي راما في افرمايانا. وهو الإله الحافظ في الثالوث الهندي المقدس (تريمورتي) أما الآخران فهما براهما 
وشيفا للمزيد ينظر:( ماكس اس. شابيرو و رودا أ. هندركس» معجم الاساطیر» ص270). 

)3( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص94. 

(4) وهو الشخص المنجي في الديانة الزردشتية الذي يصبح في زمانه العجوز شابا ولن يموت أبداء ولن تفنى 

الأشياء أو تفسد في زمانه للمزيد ينظر: ( أفستاء ياشت 19 89{ 
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إن من يقول: انظر. لقد فتلت إنسانا!" 


وان من يظن لنفسه:"هاأنذا قد قُتلت!" 

فكلا هذان لا يعلم شيئا؛ إن الحياة لا تفتل 

وان الحياة لا ثقتل! إن الروح لم تولد قط ولن تفنى 

إن الزمان لم يشهد لحظه خلت من الروح» إن النهاية والبداية 

أحلام ! 

إن الروح باقية إلى الأبد بغير مولد ولا موت ولا تغير 

إن الموت لم يمسسها قط وان خيل لنا إن وعاءها الجسدي قد 

ania 

وهذا يشير إلى قانون ?(Karma)La ts)‏ ومعناه قانون الجزاء الذي اعتقد به 

الهنود وهو رجوع الروح إلى الدنيا مرة أخرى فمن يعمل خيرا تنتقل روحة إلى مرحلة 
أكثر سعادة والذي يعمل شرا سيحيى بعد رجوعه في تعاسة وشقاء وقد يتجلي بهيئة 
حيوان وتبقى الروح تنتقل من جسد إلى آخر وتسمى هذه الحالة بتناسخ الأرواح 
وتبقى الروح تكابد الولادات المكررة في هذا العالم الملي بالمشقة والمحن. والمنقذ 


)1( ول دیورانت» قصة الحضارة. ص 954. 

)2( کارما: Karma‏ كلمة سنسكريتية دخلت اللغة الانجليزية عام ۱۸۲۸ م وتعني حرفیا« الفعل » و«المصير» 
وئعد مصطاحاً Lege‏ في التراث الديني الهندي حيث شیر إلى مجمل آفعال الشخص في واحدة من حالات 
الوجود المتواليةء وهي تقرر ما سیکون عليه وضعه في الحالة التي تعقب ذلك. بعد أن تحددت بالحالة التي 
سبقتها. والکارما هو أساس التناسخ فان الظالم قد ينتهي دون أن یذوق عقاب ظلمه. فلجأ الهندوس إلى 
إيجاد عقيدة التناسخ حتی لا یفر المره من آعماله وسمي الکارما. للمزید ینظر :( جون كولرء الفکر الشرقي 
القدیم» هامش رقم )8( المترجم» ص32؛ مد clue‏ الرحمن الأعظمي» دراسات في اليهودية والمسيحية 
وأديان الهند.ط2» مكتبة الرشید ناشرون» «Gaby!‏ 2003م» ص630؛ علي زعیور؛ الفلسفات الهنديةء 
ص273). 


(96) 


الوحيد للإنسان من هذه الدوامة هو اللحاق (Nirvana) Utd wills‏ وتعني لغة 
الخمود والهدوء واصطلاحا الفناء في Paty‏ وأثرت البيئة في تأصيل ذلك الدور إذ 
كانت الحرارة العالية على هضبة الدكن وسيلان تحتم على الناس الجلوس في بيوتهم 
مما دعاهم ذلك السكون إلى أن يتخيلوا أفكارا تساعدهم على هذا السکون(". 

ونجد ان الروح في الفكر الديني الايراني القديم ايضا باقيه تلتحق في عالم 
الثور AY‏ 

وذكر في الأساطير الهندية» أن فارونا al]‏ التدبير وحماية الانسان من 
الشرور ومن الوقوع فيهاء كان الإله الأول» والحارس على القانون الأبديء والمنفذ 
cal‏ وأنفاسه الريح العواصف(". 

وأسطورة الخليقة الهندية التي تروى في الیوبانشاد» وتعزو خلق العالم إلى 
أول خالق قهار لم يشعر بالسرور لأنه وحده فتطلب ثانيا؛ فخلق من أطراف أنامله 
شيئا هائلا كبير الحجم ما يعادل جسمه هما عملاق وعملاقة تعانقا. ونفخ الخلاق 


في الجسد العملاق فإذا به ينشق نصفين. أحدهما رجل والآخر امرأة. وعلى سطح 


)1( النرفانا وهي الفلسفة التي اتبعها علماء الأديان الهنود للتخلص من التشاؤم الذي وقعت فيه العقيدة الدينية 
الهندية وتعني النجاة وهي نجاة الروح التي ظلت صالحة في دورات تناسخية متعاقبة ولم Hiss‏ إلى تناسخ 
جديد فيحصل لها النرفانا (النجاة) من الجولان وفيها تنفصل المادة عن النفس أو اتحاد النفس الفردية مع 
النفس الشاملة أو الكلية أو اتحاد الروح بالخالق. وهذا يعد الفناء عند المتصوفة وقد أثرت تلك العقيدة في 
البلاد المجاورة وانتشرت إلى البلاد الإسلامية ومن هذا المعين يقول ابن عربي: فما نظرت عيني إليه غير 
وجهه وما سمعت إذني خلاف كلامه. للمزيد ينظر:( ag‏ ضياء الرحمن الاعظمي. دراسات في اليهودية 
والمسيحية وأديان الهند» ص 632-631؛ علي زعيور » الفلسفات الهندية» ص 274{ 

)2( حسين توفيقي» دروس في تاريخ AD cobs)‏ 

)3( ول دیورانت» قصة الحضارة. ص667. 

)4( سنأتي على ذكره في الفصل الثالث المبحث الثالث من هذه الأطروحة. 

)5( ول دیورانت» قصة الحضارة. ص685. 

)6( سلیمان مظهرء قصة الدیانات» ص80. 
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الأرض, نشأ في العالم أول زوجين. ويعد اجتماعها تكون البشر. ومع مرور الزمن 
اختفت الزوجة ثم ظهرت بصورة بقرة. وانقلب الزوج ثوراً وزاوجها. وامتلأت 
الزوجة رعشة جديدة. ومن أجل أن تختفي عملت على أن تتخذ لنفسها هيئة الفرس. 
ولكنه لم يمهلها بل انقلب هو الآخر في هيئة جواد. وانقلبت الزوجة عنزة, فانقلب 
تيسا, وتحولت نعجة فتحول كبشا, لتتكون لهما الماعز والخراف. وعلى وجه الأرض 
راحت كائنات جديدة تنطلق في كل مكان. تنوعت بينهما الذكور والإناث. حتى بلغ 
وجودهما في التدرج حيث النمل(*) 
ومن قمة اللانهائية, أطل براهما وقد أدرك تلك الحقيقة. أنه هو هذا الخلق نفسه. 
لأنه أخرجه من as‏ 4 )14 

وتستمر الأسطورة التي يهمنا منها تشابهها مع ما جاء في أسطورة الخلق 
الايرانية في مسألة الانجاب بين ميشه وميشانة والتكاثر البشري في الأسطورة 
الإيرانية مدعاة للوقوف عنده وهذا ما نجدة في المبحث الثاني من الفصل الثاني. 

ومن المؤكد أن للأديان قواسم مشتركة بينها رغم اختلافها» ومنها شعور 
الإنسان بعجزه أمام القوى الطبيعية العاتية والغاشمة سواء أكانت تلك القوى متمثلة 
في الظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين والرياح والأعاصير والوحوشء ام متمثلة في 
الأفعال البشرية كظلم الطغاة والمفسدين في الأرضء وأيضا العجز التام للجنس 


)1( حسن ciati‏ موسوعة الأديان السماوية والوضعية(1)» ص115. 
)2( ول دیورانت» قصة الحضارة» ص686. 

)3( سلیمان مظهر» قضبة الدیانات» ص81. 

)4( المصدر نفسه» ص 81. 
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البشري بأكمله أمام مواجهة (الموت)' ذلك الموت الذي لا يميز بين أي أحد من 
المخلوقات. 

ونستنتج من الفيداء أن الهنود كانوا يعيشون في هذه المدّة على الزراعق 
ورعي المواشي» ولهم all‏ خاص للأرض المحروثة» وستعملون البقرة دون أن ينزلوها 
من أنفسهم منزلة التقديس -في المرحلة التي سبقت تقديس الأبقار-. وقد جاء في 
الأسطورة الإيرانية ما يساوق هذا النهج ولكن بلباس آخر ریما بأثر البيئة أو أسباب 
أخرى سنعالجها في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

ومن أسس الحياة الاجتماعية في الهند نظام الطبقات. ذلك النظام الذي أقيم 
على أساس ديني إذ aud‏ المجتمع الهندي إلى أربع طبقات إذ يعتقد الهنود وخصوصا 
الهندوس أن الحياة عندما أطلت على كل البشر, وجدتهم غير متساوين على 
الإطلاق على الرغم من أنهم جاءوا جميعا من منبع واحدا”). 

فتذكر الأسطورة أن أربعة أنواع من البشر جاءوا من براهما. فمن رأسه جاء 
أفضل الناس وأعظمهم قدسية. وهم الكهنة» أو البراهمة» الذين شكلوا طبقة ممتازةء 
سيطرت على الحياة الفكرية والروحية في الهند» سيطرة هددت کل تفكيرء وكل تغيير 
بالمقاومة المميتة» ويعتقدون أنهم خلقوا من رأس براهما(". 


(1) ذلك الموت الذي يثير داخل كل النفوس البشرية الأسئلة المزمنة والملحة» وهي: من أين أتينا؟ ولماذا أتينا؟ 
وإلى أين نمضي؟ وماذا بعد المصير؟ ولماذا نحن هنا على سطح هذا الكوكب؟ والسؤال نفسه ينطبق على 
Quill‏ كيف ينمو وكيف ينتشر؟ وكيف يؤثر على حياة الناس(ماذا؟ وأين؟) كيف يحدث الدين وكيف يتغير 
خلال الوقت للمزيد ينظر: (أحمد شلبيء مقارنة الأديان-أديان الهند الکبری» ص 65). 

)2( د ضياء الرحمن الاعظميء دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء ص566. 

)3( حسين توفيقي» دروس في تاريخ الأديان» ص 42. 

)4( حسن نعمةء موسوعة الأديان السماوية والوضعیة(1)» ص116. 
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ومن ذراعه جاء من يليهم في الأفضلية وهم الملوك والأمراء والمحاريون!!), 
الذين خلقوا من كتفي براهما وبدیه!"» ويسمون بالاكشترية. 

ومن فخذيه جاء أرباب المهن في العالم المزارعون والتجار وأصحاب الحرف؛ 
ممن يوفرون مسائل العيش للكهان والملوك والمحاربین. وهؤلاء هم الفیشیة". 

ومن قدميه جاء بقية الناس الذين ينتمون إلى الطبقة السفلى, وهم الخدم 
الذين خلقوا من قدمي براهماء وهم من نسل السكان الأصليين وليس لهم من مهمة 
سوى خدمة الطوائف الثلاثة في أخس حاجاتها. وهؤلاء هم الذين يسمون بالشودرا)؛ 
وريما يسمون المنبوذين ولا تفرد للمنبوذين طبقة خاصةء وهم سكان الهند الأصليون 
من غير الآريين وهم نحو أربعين درجة» ولهم نوع خاص من اللباس. 

وقد أقرت الديانة الهندية قانونا يمنع فيه شرعا دينيا وعرفا معاشرة أفراد كل 
طبقة من الطبقات المذكورة للطبقات الاخری» لاسيما الطبقة الأخيرة» إذ يمنع 
الاتصال بهاء وحتى النظر إليها من قبل أفراد الطبقات العلياء ويعد تجاوز ذلك من 
الذنوب الكبيرة التي لا تغتفر) لان تراتب الطبقات ليس مختصا بالمهن فقط فهو 
ذو خصيصة وغطاء ديني» وكذلك يفسر بالعامل العرقي: جعل الآريون أنفسهم في 
المرتبة الأولى» وجعلوا a‏ العرق الأسمى بسبب لونهم e‏ وسيطرتهم 
الاقتصادية وقوتهم العسكرية77) . معتقدين بذلك صلا ح المجتمع!!). 


)1( حسين توفيقي» دروس في تاريخ الأديان» ص 42. 

)2( حسن نعمة» موسوعة الأديان السماوية والوضعیة(1)» ص 116. 
)3( سلیمان مظهرء قصة الدیانات» ص82. 

)4( ادن aud‏ سن 82: 

)5( حسین توفيقي» دروس في تاريخ الادیان» ص 43. 

)6( المصدر نفسه» ص 43. 

)7( عل وصور ليهات ر ف1 
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الفصل الثانى المبحث الأول (الميثولوجياالهنديةوأثرها على المعتقدات الدينية الإيرانية 


وقد استعمل نظام الطبقات عند الإخمينيين قبل الساسانيين إلا أن استعماله 


زمن الساسانيين كان بشكل أوسع واخذ حيزا كبيرا من التطبيق7). لذا يلاحظ تأثر 


في 


الأنظمة والمعتقدات الهندية التي أنزلت نظام الطبقات بمنزلة دينية مقدسة على نظام 


الطبقات في ایران(". 


واهتم النظام الطبقي بالمحافظة على النسب, فكانت الفوارق الطبقية تمنع من 


تزوج رجل من امرأة من غير طبقته, فلا يجوز أن تتزوج بنات الملوك من غير 
طبقتهم, ولا يجوز لرجل من الطبقة الدنيا أن يتزوج امرأة من طبقة الكتاب أو 


وفسر اردشير بن بابك(241-226 (a‏ عندما أيد نظام الطبقات في عهده بقوله:'ما من شيء أسرع في 


انتقال الدول وخراب المملكة من انتقال هذه الطبقات عن مراتبها حتى يرفع الوضيع إلى مرتبة الشريف, 
ويحط الشریف إلى مرتبة الوضیع". وكسرى انوشروان بجوابه إلى وزيره بزرك مهر فيقول:'أما تعلم أن ولد 
المحترف إذا صار كاتبا أديبا وعالما أرببا صار من الغد لولدنا خادما ومنه قرببا, فلا يبقى عند أهل 
الأدب وأرباب الحسب والنسب من أهل البيوتات وأصحاب المروءات سوى الهم والحزن والحسرة والأسف". 
للمزيد ينظر:(ابو عثمان عمر بن بحر الجاحظ (ت 255ه/868م), التاج في أخلاق الملوك تحقيق: أحمد 
زكي باشاء المطبعة الأميرية» القاهرة» 1914م, ص23؛ الفردوسي» الشاهنامة» ص 163). 

وقد نسب الفردوسي نظام الطبقات إلى عهد جمشيد الذي قسم المجتمع إلى أربع طبقات: وهي طبقة 
المویذان" وهم (الروحانيون) وطبقة "9سباهان" وهم (المحاريون) وطبقة کشاورزان" وهم (الفلاحون) وطبقة 
'صنعتكران" وهم (الصناع) وان هذا التقسيم يشابه التقسیم الذي جاء في زمن الساسانيين إذ قسم المجتمع 
إلى طبقات وهي طبقة الأساورة من أبناء الملوك. وطبقة رجال الدين وطبقة الكتاب والأطباء والمنجمين 
وطبقة الزراع والمهنيين(الحرفيين). وكل طبقه تحتها طبقات أخرى. للمزيد Joby‏ ابو ريحان ag‏ بن أحمد 
البيروني ت440ه/1048م, تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولةء دط الهند» 1958م, 
ص76؛ حسن كريم الجاف, الوجيز في تاريخ ایران, $8606 ارثر كريستنسن, ايران في age‏ الساسانيين» 
ص85؛ عبد الحسين زرین كوب , تاريخ hel‏ روزكاران اغاز تا سقوط سلطنة بهلوي» جاب خانة مهارت» 
تهران» 1378ه.ش, ص 201؛ فرخ لطيف نجاد» جمشيد در منشور اساطيرء ص234). 

وقد أكده الموابذه الساسانيون قبل ملوكهم وعد نظاما مقدسا. فكانت مظاهر التفاوت الطبقي واضحة, فلبست 
الملابس حسب المرتبة, فمثلا كان أبناء الطبقة العليا يميّزون بملابسهم الفاخرة ويركبون الخيل ويحملون 
السلاح للمزيد ينظر: ( نفيسي, تمدن ساساني, ص9؛ كريستنسن, إيران في age‏ الساسانیین, ص302)؛ الا 
أن هذه السنن قد الغيت في sigh‏ عام 1955م لكن آثارها لازالت باقية. للمزيد ينظر: (حسين توفيقي» 
دروس في تاريخ الادیان» ص 43). 
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(1) 


(3) 


الأساورة(!). وكانت بيوت النيران مقسمة على أساس الطبقات وهي (خرداد) نار 
رجال الدين, و(كشناسب) نار رجال الحرب, و(بزين مهر) نار الحرفيين 
والمزارعين7, وكانت بيوت نار الأغنياء تختلف من حيث رونقها ويهائها وبنائها عن 
بيوت نار الفقراء الذين حرموا من التعبد في بيوت نار الأغنياء . 

ولا يمكن التقدم من طبقة إلى أخرىء والقانون هو العرفء ويستشير فيه الملك 
أحد علماء الدين. فإذا خرج أحدهم عن الدين يؤدي به ذلك إلى فقدان مرتبته التي 
5 4 
ينتمي إليها. 

وكان للبراهما أثر كبير في المعتقدات الهندية إذ أطلق اسم البراهما على إله 
بشكله التجريدي المطلق الذي يعني (الأزلي القائم بذاته) , وعد البراهما القوة 
المقدسة التي تثبت الكون. وادعت الهندوسية أن للبراهما ثلاثة مراتب رئيسية تدعى: 
الثالوث الهندوسي وهي: براهما خالق الكون - فشنو الحافظ والمنقذ- شيفا المدمر . 
ومن براهما اشتقت الكلمة (البراهمة) لتكون عنوانا أو اسما لرجال الدين الذين كان 


يعتفد أنهم يتصلون في طبائعهم بالعنصر الإلهي وهم لهذا كانوا كهنة الأمة لا تجوز 


)1( كريستنسن, إيران في عهد الساسانیین, ص303. 

)2( مرتضى المطهري, الإسلام وإيران, ترجمة مد هادي اليوسفي,ج 61 eha‏ بيروت, 1 م, 8854 

(3) 

)4( ليفي, فارس والعرب, بحث ضمن GUS‏ تراث فارس» ترجم هذا الکتاب مد كفافي وأحمد الساداتي ويعقوب 
بكر وميد صقر خفاجة وأحمد عیسی» واشترك في كتابته ومراجعته يحيى الخشاب» وأشرف على نشره Í‏ 
fd‏ آريري» مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه القاهرة 9م, ص 114. 

)5( حسين توفيقي» دروس في تاريخ الأديان» ص 43 

Martin Palmer, World Religions, times books, العالمية, ص‌285؛‎ Au yall de gus gall (6) 

HarperCollins, London, 2004, P147 


حسن كريم الجاف, الوجيز في تاريخ إيران, ج1, G2‏ 123 
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الذبائح إلا في حضرتهم وعلى أيديهم!'). وهذا ما وجد أو طبق عند الزردشتية عند 
المغان الذين يعدون هرابذة الأمة ومویذیها أي كهنتها. 

وتعد الهندوسية هي الامتداد المتطور للفيدية والأساطير الروحانية المختلفة 
التي نمت في شبه الجزيرة الهندية قبل دخول الآربين. وتسمى الهندوسية أو 
الهندوكية إذ تمثلت فيها تقاليد الهند وعاداتهم وأخلاقهم وصور حياتهم. وأطلق عليها 
البرهمية ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد نسبة إلى براهما وتتطلب العبادة في 
المعتقدات البرهمية الكثير من القراءات الدينية والأدعية وإنشاد الأناشيد وتقديم 
القرابین O‏ 

وبظهر أن البرهمية مرت بمراحل عدة فاشتملت في بدایتها طرقا مختلفة 
للعبادة وعددا من الالهة في العقيدة وقواعد متغايرة للسلوك والشريعة وخليطاً من 
آفکار الهنود وآفکار غیرهم من الاربین وغیرهم من المهاجرین فکانت تمثل صورة 
المجتمع الهندي المتعدد البیئات والأجواء واللغات والعادات والتقالید ومدی قوة تأثیر 
الغزاة المهاجرین O)‏ 

ویقول الدکتور آحمد شلبي: (ویمکن القول إن آساس الهندوسية هو عقائد 


الآريين بعد أن تطورت بسبب اختلاط الاربین بشعوب كثيرة ويخاصة بالایرانیین ثم 


)1( الموسوعة العريية العالمية, ص285. وظهر ذلك جليا في الديانة الزردشتية إذ كان المغان العنصر المشابه 
للبراهمة في آداء الأدوار الدينية فقد کانوا یتدخلون في حياة US‏ فرد في كل آمر مهم فتلازم الفرد من المهد 
إلى اللحد» ويجب أن تکون كل الأعمال منسقة وفق نصاتحهم وارشاداتهم» وهم یتولون بشکل خاص قضایا 
المتخاصمین فیقومون Yule‏ بعناية تامة وبقضون فيهاء وقد التزم الفرس بما يقوله المغان لأنهم لا یرون 
الشيء عادلا الا أن يبدو رجال Gull‏ فيه رأيا. للمزید ینظر:( كريستنسنء ایران في age‏ الساسانيين» 
ص104). 

)2( الموسوعة العريية العالمية, ص286. 

(3)عمارة نجیب, الانسان في ظل الأديان: المعتقدات والأديان القديمة, المكتبة التوفيقيةء القاهرة 1977م 
ص178. 
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تأثرت هذه العقائد بعد احتلال الآربين للهند بسبب الاتصال بأفكار السكان الأصليين 
ویفلسفات وأفكار نشأت في الهند في dale‏ متباعدة من التاريخ حتى أصبحت 
الهندوسية بعيدة عن العقائد الآربة الأصيلة)(1). 

إلا أن هذا الكلام لا ينطبق على إيران في موقعها الحالي وإنما على منطقة 
(إيران فيج) التي كانت موطن الهجرات الارية قبل افتراقها إلى قسمين الشق الهندي 
والشق الإيراني وان الدكتور الشلبي ریما خلط بين الآربين والهندوأوربيين وهناك فرق 
كبير بين تلك التسميتين OY‏ الآريين هم جزء من الهندواوربيين. 

والعقائد الدينية تظل مؤثرة في الفرد مهما طال الزمن أو اختلفت البیئات 
فإشعال النار المقدسة في إيران نجده طقسا يمارس في كل بيت آري فالنار المقدسة 
تشتعل منذ بداية إنشاء البیت» أي في حفل الزواج» وهي ليست نارا عادية: فينبغي 
ألا تستعمل في إعداد الطعام أو الأغراض المنزلية الأخرى. وكذلك ينبغي إشعالها 
بأنواع خاصة من الخشب» ويطريقة معينة وهي حك العصي بعضها ببعض» وبنبغي 
ألا تترك حتى تخمد. ولا بد أن يتقدم رب الأسرة لهذه النار يوميا بقرابين Pa gD‏ 

وتبدو العلاقة بين بعض المصطلحات في اللغة الايرانية القديمة مشابهة لما 
ورد في الفيدا مثل (أشافاهيشتا) يعني (أفضل الحقانق)(» ويطلق على حامي النار» 
سابع الخلائق» وهو كضامن للمنظومة الماديّة والأخلاقيّة في العالم» وسيكون عمله 
ذا أهمية كبرى إذا ما أدركنا أهميّة النار في الثقافة الايرانية القديمة. فان النار هي 
العنصر الأساسي الذي اعتقد به الایرانیون وهي الحامي الفعال في وجه الشياطين. 


لذا فإن عدوها الرئيس هو العالم الشيطاني. فكان عيد أشافاهيشتاء الذي يعني (اليوم 


)1( أحمد شلبيء مقارنة الأديان, أديان الهند الکبری» ص38 
(3)هوشنك بروكاء ميثولوجيا الديانة الایزیدیة. ص46. 
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الجدید)» هو عيد الخليقة السابعة(النار)» وقد وضع وحده؛ لانه الحافظ لقوة الحیاق 
وكما يبدو أن زردشت هو من دشن هذا العيد مع الانقلاب الربيعي» ريما كان معيداً 
تكريس ما كان احتفالاً قديماً بالربيع لأشافاهيشتا والنار D‏ 

وتروي إحدى الأساطير الشعبية في الهند كيف نشأت الآلهة العظمى من 
الطاقة النارية الموجودة عند جميع الآلهة. وعندما كان الإبليس المسخ ماهيشا 
۵ يوجه التهديد إلى الكون والی وجود الآلهة بالذات, أخذ براهما ومجمع 
الأرباب بكامل أعضائه يلتمسان المعونة من فيشنو ومن الإله شيفا, وعندها تفجرت 
الآلهة غضبا ودفعت بجميع طاقاتها تحت شكل نار تتصاعد من الافواه, ثم سببت 
تلك النيران, مع اتحادها, لتكوين غيمة نارية, اتخذت في نهاية الأمر شكل آلهة ذات 
ثمانية عشر ذراعا. وما تلك الالهة سوى شاكتي التي نجحت في سحق الإبليس 
المسخ ماهيشا, وعملت على إنقاذ العالم وخلاصه7©). 

وأسطورة الأمة ره تات وهي ريّة الخليقة الرابعةء (أي النباتات). فبعد أن دمّر 
أنكرمنيو الخليقة» قامت بنثر البذور على الأرض من جديد من أجل استرداد النباتات 
ثم يمكن لطقس الهوما الاستمرارء والهوما هو النبات المقدس عند الزردشتیین(". 

ونجد ما یماثل الرواية الهندية رواية إيرانية تعود في تاريخها إلى بدايات 
الفكر الزردشتي في إيران ففي البوندادهیشن» وهي رواية زردشتيّة انتهت في القرن 
الثاني عشر للمیلاد» يظهر أميرتات وهاورفاتات -مع آرميتي» الأنثى الثالثة في 
مجموعة الأميشاسبنتا- على اليد اليسرى لأهورامزدا. وفي النصوص الزردشتيّة 


المقدسّة والتقاليد» تتماثل هذه المبادئ الثلاثة على نحو شبه مستمر مع الخلائق التي 


Subhash Kak, The Vedic Religion, p7.(1) 
ميرسيا الياد, الأساطير والأحلام والأسرار , ص228-224.‎ (2) 
Percy Sykes, A history of Persia, p.104. (3) 
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تمثّلها: الحياة النباتيّة» المیاه» والأرض على التوالي. وهذا ما يشبهه الثالوث الذي 
أوجدته الديانة الهندوسیة(. 
والبراهمة بوصفهم القيمين على تقديم الأضاحي والقرابين مغرمون بالنار 
بصفة خاصة إلا أنهم مغرمون أكثر من ذلك بشراب السوما(50773) (الهوما 
الإيرانية)ء وهو أرقى ألوان الشراب المسكر7) المعد من عصير نبات غير معروف 
نوعه» لكنه على الأرجح يشبه القنب الهندي أو أي نبات آخر مخدر. ويستلزم 
إعداد(السوما) طقوسا معقدة» فيرد في الريغ-فيدا المخصص للسوما: 
لقد شربنا السوما وأصبحنا خالدین. لقد 
وجدنا الآلهة". 
آما شخصية إله السوما المميّزة وعلاقته بالبراهمة الذين یطلقون علی(السوما) 
لقب (ملیکهم) فقد خصص في (الريج LES (lad‏ كاملا لأناشید هذا الاله. ثم توحّد al)‏ 
السوما فیما بعد مع إله القمر ونال حق السيادة القمرية في الإشراف على نمو 
|e COP tee Co‏ ا 
وقد وجد الباحثون الكثير من تطابق أسماء الآلهة والمفردات اللغوية والمراسيم 
بين الديانة الهندية والإيرانية ومنها تطابق كلمة (DAEVAS)‏ التي تعني الإيمان في 
المزدية وبقابلها (DEVAS)‏ الفيدية0©. 
وقد أصبحت شخصية السماء الأب في عصر الفيدا باهتة» إذ سرعان ما حل 


محلها إله الفيدا الأصيل وهو (Indra bal)‏ وهو بصفة رئيسية اله حرب» وملك 


1( جفري بارندر » المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ص117. 
2( حسن نعمة» موسوعة الديانات السماوية والوضعیة(1)» ص 119. 
3 البير شویتزر» فكر الهند» ص28. 
4( جفري بارندرء المعتقدات الدينية لدی الشعوب » ص118. 
Subhash Kak, The Vedic Religion, p2.(5‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
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الالهة. وقائدهم في المعارك وهو الذي دمر المدن الحصينة يركب العالم بواسطة 
جيشه (الماروث) وهم آلهة العاصفة الأقل شأناً ويرتبط بالبرق بصفة خاصة وقد sla‏ 
في أناشيد الريغفيدا:- 
"أمدح اندراء صاحب البطولة الخارقة ؛ GY‏ بقوته 
تلك فصل الأرض عن السماء. هو الذي ملا كل 
شيء بالعمق كي يساعد الإنسان بجبروته1۲. 
وقد حصل على مكانته بعد أن قتل (فرترا) أو (آهي) أفعى الجفاف التي 
ابتلعت المياه الكونية عندما استعمل سلاحه (البرق) الذي شق بطن الأفعى وخرجت 
المياه ومنحت الحياة وأشرق الفجر» وهطل المطر أيضا ليبعث الحياة في الأرض. 
ومن الضروري توضيح ما مفاده انه يرد اسم ميثرا أحيانا كإله للشمس لكن 
في الكتابين المقدسين (أفستا) و(فيدا) لم يكن إله الشمس بل إله الشمس في الأفستا 
هو خشانا (هورخشئتا) (Hurekhshaeta)‏ وفي الفيدا سوريان أو سورياش (هور أو 
ولم يطمئن الفرد الهندي على مكينة النفس في السماء فرأى أنها ليست 
مضمونة» مما صدر منه الكثير من التأملات نجدها في اليوبانيشاد المبكرة. إذ وجد 
في اليوبانيشاد أريع عقائد مترابطق ذات أهمية كبرى في التاريخ الديني في الهند 
وهي : 
1 -عقيدة الكارما التي تقول إن المرء يتحمل نتائج أعماله في كل دورة من دورات 
هذه الحياة أو في الحياة الأخرى وتسمى الكرما( (Karma‏ )© 


)1( علي زعیور فلسفة الهند. ص117. 

)2( آرثر كورتل» قاموس أساطير العالم ص 70-69؛ جفري بارندرء المعتقدات الدينية لدی الشعوب» 
ص115-117. 

ag (3)‏ ضياء عبد الرحمن الأعظميء دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» ص630-629. 
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2 -عقيدة التناسخ التي تقول إن النفس تموت على نحو متكرر وتولد من جدید» 
وتتجسد على نحو Sie‏ في كائن حي جديدء وهي العقيدة المسماة سمسارا 
.{)(Samsara)‏ 
DULY 3‏ وهو الانعتاق من هذه الدنيا أو من التناسخ وبطلق عليها (موکشا) 
وهو الاتحاد في الأرض من دون ale‏ الناس أي في داخل الانسان» الانسان الذي 
خلص بتلك الوسيلة نفسه(. 
4 -وعقيدة النرفانا التى تعنى الفرار من التكرار الممل لتجدد الموت» وتجدد 
المیلاد(. ۹ 

ويبدو مما تقدم أن الأساطير الهندية كان جزءا منها موروثا من العقائد الآرية 
وقسم من هذه الأساطير عدل ليوافق رؤية الآريين بعد هجرتهم إلى الهند وما رافقها 
من تطورات لذلك. 

ومن خلال ما تم ذكره يبدو لنا أن أثر الأساطير الهندية في تفسير بعض 
المعتقدات الإيرانية كان واضحا وظهر التأثير في عملية الخلق أو الجوانب الفكرية 


الأخرى. 


)1( علي زعيورء الفلسفة الهندیة» ص139. 
(2)المصدر نفسه» ص 140. 
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الفصل الثانی المبحث الثانی... (المنثولوجيا الايرانية وامتداد التأفيرات الهندية 


المیحث الثاني 

لمعرفة الأساطير الايرانية LY‏ من معرفة العمق التاريخي لإيران» فعند 
مطالعة الاثار في جبال بختياري في الشمال الشرقي لمدينة شوشتر نجدها تشیر إلى 
مواقع عيش إنسان الصید وکذلك في مکان تنك جوکان بیشابور الذي حدد تاريخ هذه 
المنطقة حسب GLY)‏ والتنقیبات الأثرية ب 12,000-10,000 سنة قبل 
الميلاد(!). 

وتشير تلك الاثار إلى إن الإنسان بدأ في تلك المراحل الأولى يهيئ طعامه 
بالصيد مستعملاً الأدوات الحجرية والخشبية وخلفت تلك المرحلة أنواعاً من النقوش 
والرسوم الخيالية التي رافقتها رموز وعلامات تفهم من دون الحاجة إلى لغة, إذ كان 
التفاهم فيها لا يتعدى العلامات والرموز» وكان الإنسان يتعامل بالإيماء والاشارق 
وكان يعبر عن أفكاره وأحاسيسه عبر تلك الاشارات» وان أفضل الأصوات التي 
قلدها هي أصوات الطبيعةء والحيوانات» وحركة الریاح» وصوت سقوط الأشياء 
الثقيلة مما كان يسمعه الفرد من محیطه(". 

وما ظهور الدين عند تلك الجماعات إلا بصفة ابتدائية» وهو تعبير عن ردود 
فعل الفرد تجاه الطبيعة وظروفها ثم نما وتشكل تدريجيا لان الفرد هو نتاج المجتمع؛ 
وان المجتمع مغروس في الطبيعة» وان الطبيعة هي تجلي الإلوهية ويقول الباحث 
سيد القمني في كتابه الأسطورة والتراث» هناك شبه اتفاق على أن الدين الابتدائي في 


ظهوره يشبه الأسطورة. غير أن الدين يميّز عن الأسطورة ذلك أن الأخيرة بعيدة عن 


)1( مصطفى فرزام, خط وزیان, ص12. 
)2( المصدر نفسه, ص12. 
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الفصل الثانی المبحث الثانی... (المیئولوجیا الايرانية وامتداد التأفيرات الهندية 


الفردية وغیر مفروضة. فیحق للناس تصدیقها أو رفضها. بينما الدين cle‏ بفعل 
ظروف موضوعية دخل فيه الجانب الفردي واللمسة العبقرية!!). 

والشعوب الايرانية القديمة حالها حال الشعوب المجاورة لها أيضا لها ظروفها 
البينية ولها وضعها الاقتصادي فعاشت تفكر وتحلم بما تفکر به فأنتجت لنا كما آنتج 
الآخرون أساطيراًء والأسطورة هي قطعة من معاناة الروح. وهي تفکیر الشعب 
الحلمي مثلما أن الحلم أسطورة Pl‏ 

وعندما Gla‏ تتشکل Gall‏ الزراعية GH‏ الابداع أثراً بارزاً في بناء الأسطورة 
ويؤكد تونبي تلك الصفة الرئيسية التي تمیز المدنية عن الحياة البدائية في Pela‏ 

إذاً فالأسطورة عمل إنساني بحت» وهي محاولة لتعریف الآخرین بما یجول 
في داخل الفکر الانساني لمرحلة معينة, من تخیلات وتحلیلات لواقع يعيشه الفرد 
الذي هو جزء من الأسطورة, بل هو عنصر مهم من عناصرها وهي الاداة الثقافية 
والشارح للدين إذا جاز لنا التعبیر لان الانسان كان alle Say‏ الذهن امتدادا allel‏ 
الواقع تماما LS‏ يكون لنا في حالة الحله. 

ومن الطبيعي أن تکون الظواهر الطبيعية وغیرها من المکونات التي تفوق 
طاقة البشر» كانت في نظر المجتمعات البداتية تخضع لقوی عظمی (آلهة) تسیطر 
علیها وهي غير مرئية وخالدة. ومع هذا كان يصعب على الانسان البدائي تصورها 
في iia‏ تختلف عن البشر وعلی الأقل لها مشاعر البشر(©. 
)1( سيد القمني» الأسطورة والتراث» ص25. 
)2( ك. ك راثقين» جين هاريسونء الاسطورة» ترجمة صادق الخليلي» منشورات عویدات» بیروت» 1981م؛ 

ص17 1. 

)3( نقلا عن علي الوردي» مهزلة العقل البشري» منشورات ثامن الحجج» قم» 2006م» 18.52 
)4( یوسف حوراني» البنية الذهنيةء دار النجار للنشرء بیروت» 1978م» ص 409. 


)5( مد آبو المحاسن عصفور. allea‏ حضارات الشرق الأدنى القديمة» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» 
بیروت» 7م ص85 1. 
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الفصل الثانی المبحث الثانی... (المیئولوجیا الايرانية وامتداد التأفيرات الهندية 


مع ذلك فان آغلب الباحئین یرون أن هذا الاعتقاد أو الطوطمية لم توجد 
الوجدان الديني والخلقی» ولا الاعتقاد بالأرواح ولا تقدیم الذبائح» بل أن هذه الأمور 
كلها كانت موجودة من قبل وشائعة بين جمیع الأمم البدائية. 

فالديانة من الأمور الطبيعية والفطرية في الإنسان» تدفعه إليها الغريزة 
برغسون!!) لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات» ولكن 
لم توجد ولن توجد قط جماعة بدون ديانة". 

فالدين عنصر من العناصر التي لا تتم الحياة بدونه» لذلك فقد رافق الإنسان 
من بداية وجوده» فعقيدة وجود الروح وخلودها وظهورها للاحیاء فى أحوال خاصة 
آمر عام في جميع الأمم؛ فلكل شي روخ أو AM‏ خفی وان كونيات الفكر الميثلوجي 
هي في الأساس وحي أو كشف يتلقاه الإنسان عند مجابهته قوة كونية يراها ماثلة 
Pay‏ 

جدث أولى إنبثاقات الميثولوجيا في مرحلة الصيد, حين وجد الإنسان 
صعوية في أوضاعه وسط alle‏ عنیف» خصوصا إذا علمنا أن الميثولوجيا تزدهر 
نتيجة توتر أو قلق عميق حول مشاكل عملية وجوهرية, لا يمكن إزاحتها أو تخفيفها 
بحجج منطقية محضة). وما حصل عليه الباحثون في تنقيباتهم يقود إلى هذا 


الافتراض. 


)1( وهو الفيلسوف الفرنسي Henri Bergson‏ ولد في 1859م وتوفي في 1941 حصل على جائزة نويل 
للآداب عام1927م. 

)2( أحمد علي عجیبة» دراسات في الأدیان الوثنية القدیمة» ص55. 

)3( فرانكفورت» ما قبل الفلسفة» ص290. 

)4( كارين ارمسترونغ» تاريخ الأسطورة» ص19-18. 
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وأوجدت مراقبة حركة نمو النباتات اعتقادا عند بني البشر أدى إلى وضع 
حلول لبعض المشاکل التي تواجهه وهو امز ترك LS‏ من الأساطير. إلا أن الديانة 
الايرانية القديمة التي سبقت الديانة الزردشتية كانت غير واضحة الملامح» رغم 
الافتراض بأنها كانت عبادة طبيعة معدّلة» وما تظهره بعض الأساطير الفيدية يدلل 
بشکل کبیر على علاقتها وارتباطها بالديانة الهندية قبل مرحلة الهجرات الارية أو 
بعدها» وان ذکر هیرودوتس doled‏ الایرانیین القديمة بأنها sale‏ السماء الصافية 
التي تكون الشمس عينهاء والبرق ابنهاء وهکذا القمرء والنجوم» والأرضء والماء 
والريح» یدلل على تحرك هذه العبادة باتجاه الظروف المحيطة ومشاکلها(. 

وآذت طقوس الفعالیات الزراعية 18h‏ کبیرا في إنتاج أساطير تهتم بذلك أو 
تفسره, فأنتجت نظما سياسية واجتماعية أو فسرتهاء فضلاً عن ذلك اننا لا يمكن 
أن تهمل نتاج العملية التسجيلية التاريخية للاحداث والوقائع والسیر التي آنتجها 
الانسان في خضم الصراع الطبيعي والاجتماعي, بهدف البقاء مرة, والسيادة مرة 
آخری, والهيمنة مرة ثالخة. 

وآن النصوص الكثيرة التي خلفها الفکر الايراني تعد في مجملها نتاجاً فكرياً 
لواقع آهم ما يميزه کونه قد صاغ آساطیره, واتبع منهجا واضحا من أجل abi‏ 
الحياة, عبر النظر لحركة الکون والطبيعة والحياة الاجتماعية. الا أن ذلك المنهج لم 


Percy Sykes, A history of Persia, p.104. (1) 

LS (2)‏ ظهر ذلك في مراسيم العزاء التي كانت تقام على سياوش في رس كل سنه للمزيد نظر: (نسرين شكيبي 
ممتاز» جايكاه سياوش در أساطيرء ص103). 

)3( فراس السواح» مغامرة العقل الأولى دراسة في الأسطورة-سوريا و بلاد الرافدين» دار الكلمة» 1985م 
ص15 

)4( حسن فاضل جوادء حكمة الكلدانيين» ج1ء بيت الحكمة» بغداد» 2001م» ص‌8. 
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يكن GË‏ على طول الزمن» لان الروح الدينية لا تكون واحدة على اختلاف العصور 
واختلاف الطبقات الثقافية» ولكنها تحتوي على الدوام بعض العناصر المشتركة(!) 

وما توقفنا عند الأثر الهندي في الزردشتية إلا دليل على أن العبادة للظواهر 
الطبيعية التي مثلتها الآلهة فاروناء وميترا وأندرا وهي الالهة العليا في الفيدات الهندية 
قد وجدت آیضا في الديانة الإيرانية إلا أن أندرا أصبح شيطانا أي من الالهة غير 
المرغوب فیها أو ما یطلق علیها الدیوات وکذلك الالهة: (سوروا) و(نانونهاي ثيا) 
وهي آلهة (هندوإيرانية) قديمة» والشیطان آبوش العدو الخاص للاله تيشتره 
ويوشياشتا الشيطانة الموكلة بالنوم» ونانسو شيطان الجثث والمواد المیتة! pi‏ وقد وجد 
(أرتا) في أسماء الميديين. ثم حل al}‏ أوحد اسمه اهورامزدا مكان الآلهة العليا 
AVR ss)‏ 

وقد وجد في الفيدا آلهة تعبر عن قوى الطبيعة وأسماؤها تعبر عن طبيعتهاء 
ففي الريغفيدا نجد: (ديأوشبيتا) التي تعني (السماء أو الأب) و(بريتهافى ماتها) 
وتعني الأرض أو الأم و(فايو) وتعني اله الربح (وأكنى) اله النار و(أندرا) al!‏ الحرب 
وغيرهاء وكانت تقام احتفالات لتلك الالهة» ولم تبرز الفيدا إلهاً lane‏ لهذه الآلهة 
وانما ذكرتها متساوية» ثم تحولت الاحتفالات إلى عبادة لمصدر تلك القوی وتكون 
الثالوث الأول في الفيدا وهو: (أكنى-إله النار) و(فايو-إله الهواء) و(صوريا-إله 
الشمس) وهؤلاء الثلاثة أبناء بريتهافى (الطبيعة الأم) وداوس (السماء) وكانت هناك 


)1( عباس محمود العقادء العقائد والمذاهب» المجلد الحادي عشرء دار الکتاب اللبناني» بیروت» 1978م» 
ص 403. 

)2( كريستنسن» إيران في age‏ الساسانیین» ص 24 

)3( م.ج. درسنء أساطير إيران القديمة من كتاب أساطير العالم القديم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
4 ص 297. 

)4( أحمد علي عجیبه» دراسات في GLA!‏ الوثنية القدیمة» ص131. 
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إلى جانب ذلك عبادة (الکواکب التسعة) نافاجراها(!). وهذا مشابه لفکر بلاد الرافدین 
عندما جعل اسم الکون انكي(الأرض والسماء ). 

وهناك آساطیر خاصة بالبطل المؤله وتناول هذا النوع شخصية مركبة أو 
شخصية مزدوجة بين الانسان والاله. والانسان هنا یحاول الوصول إلى مصاف 
الآلهة لکن تقف قدراته الانسانية دون Malls‏ والآشخاص الذين لعبوا هذا الدور کانوا 
یتمتعون بصفات ومکونات ومزایا لا يمكن أن تتوافر عند غیرهم من الناس» مع قدرة 
على التکیف مع الظروف الطارئة والغريبة» وترافقهم وتحمیهم قوی لا یمکن رویتها 
تساندهم وتمد لهم ید و 

وجعلت الأساطير الايرانية آول شخصية آدمية خلقت هي الشخصية 
الأسطورية کیومرث. الذي يعد أول الملوك الإيرانيينء وأطلق عليه لقب ملك الجبل 
وملك الطينء وذكرت الكتب الدينية الزردشتية أن اهورامزدا خلق كيومرث من 
الجهة اليسرى وخلق الثور من الجهة اليمنى وكان خلقهم على الأرض» وقد خلقوا 
من نور السماء ليكونا بذرة للبشر ويذرة للحيوان. فقد وضع في كل من كيومرث 
والثور بذور استعدادهما للتكاثرء إلا أن الثور قتله اهريمن اله الشر جعل دماءه بذوراً 
تكاثرت بواسطتها الحيوانات والأعشاب لذا S‏ الثور مقدساء Lil‏ كيومرث فقد قتله 


اهريمن Lal‏ وسقطت قطرات من دمه على الأرض فانبتت شاختان من نبات 


)1( أحمد علي عجیبه» دراسات في الأديان الوثنية القدیمة» ص131. 

)2( شمس الدين إبراهيم» الأسطورة» ص 64و 71. 

)3( ناجح المعموري» الأسطورة والتوراة قراءة في الخطابات الميثولوجية» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت» 2002م» ص 79. 

)4( الفردوسي» Actin Lill‏ ص6-5؛ عباس أحمدي» ادم وحواء ايراني» ص12. 

)5( أحمد أمين سليم» إيران منذ أقدم العصور» ص78. 

)6( فرن بغ دادکي» بندهشن. انتشارات طوس. تهران» 1369 هش ص Al‏ 
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الریباس» وآصبحت دماؤهم الساقطة على الأرض باعثة للخصب وانبات الأعشاب 
KOERREN T‏ 

أمست إراقة دماء الثور عملا تعبديا لاعتقادهم أن روح الخصب والبركة هي 
في دماء الثور المقدس لذا قاموا سنويا بذبح ثور وإراقة دمه على الأرض من أجل 
بعث الحياة والخصب للأرض وإنبات الزرع. وكانوا يعتقدون أن دماء الثور المتحدة 
مع الروح المقدسة لها خصيصة الخصب. واعتقد المثرائيون أن ذبح الثور المقدس 
هو نوع من السحرء لاعتقادهم بأن إراقة دمه على الأرض مدعاة إلى خضرة الأرض 
وإنبات الأعشاب المختلفة. أما دماء كيومرث فبعد أن نبت الريباس ظهر منه 
غصنان هما ميشه وميشانه وكانا ذكراً وأنثى وعند تزاوجهما تم تكاثر البشرية!) 

وستمر النسج الأسطوري بعد كيومرث فتظهر الشخصية الأسطورية الثانية 
(هوشنك)» وعدت الشاهنامة هوشنك مكتشف النار وذلك عندما هددته )28 )4( 
فرماها بحجرء اصطدم الحجر بالجبل» فأحدث شرارة نار فهريت الحية وسجد 
هوشنك مسرورا بهذا الحدث» ثم اتخذ النار قبلة له(" وعندما أشعلها ليلا وجد أن لها 


لها قدرة فى النور والدفء من بعد الشمس مما دعاه إلى أن يتخذ لهذه المناسبة عيدا 


1( عباس أحمديء آدم وحواء ايراني. ص2. 

2( المصدر نفسه» ص 3. 

3( المصدر نفسه» ص6. 

4) وهنا تهديد الأفعى يشبه ما عند الهنود إذ عبد الهنود الأفاعي لأنها مصادر الرعب عندهم. ولعل أخطر هذه 
هذه الأفاعي المقدسة الأفعى المسماة ب (ناجا) ولها عند الهندوس منزلة خاصة, فعضة واحدة منها تؤدي 
إلى الموت السريع. ولهذا فهم يقيمون لها حفلا دينيا كل عام تقدم لها ولزملائها من الأفاعي قرابين من 
اللبن والموز توضع عند مداخل جحورها. للمزيد ینظر ( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص 98). 

)5( الفردوسي» الشاهنامة» ص8. 


) 
) 
) 
) 
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gat‏ بعيد السدق(. لذا يعد هوشنك الباني الأول لمملكة إيران وأول من آفاد من 
۰ )2 
الثار )2 


وتعد الأساطير هوشنك أول من استخرج الحدید وشق الأنهر وبذر البذور )© 


وقد يشير ذلك إلى تحول المجتمع من المجتمع الرعوي إلى المجتمع الزراعي. 
وهي مرحلة من مراحل التغییر» ذلك GY‏ المجتمع الزراعي یختلف تماما في آفکاره 
بين البداوة المنطلقة من المجتمعات الرعوية والتحضر الذي انطلق من المجتمعات 
الزراعیة(". 

Ll‏ طهمورث بن هوشنك فقد كانت له مكانة بارزة فى الأساطیر الايرانية 

: tt 7 8 ارك‎ a ۳ 6), 4 

وحكم بعد أبيه. وتصارع مع الغيلان والشياطين وهذا نوع من صراع الخير 
sails‏ 


)1( وهو بالفارسية (سده) وقد عرب إلى (سدق) وهو عيد إيقاد النار» ويعد من الأعياد الشعبية» وبتم إحياؤه في 
ليلة السادس عشر من شهر (دي ماه) (كانون الثاني) أو في العاشر من شهر بهمن ماه وقد أيد ذلك آرثر 
كريستنسن. ومن عاداتهم في هذه الليلة إشعال البخور وإيقاد النيران في البيوت ورمي الحيوانات الضارة فيها 
وتطير الطيور على نور لهيبها وتقام الاحتفالات حولها. إذ یجتمعون حول مائدة الطعام ويكثرون من عبادة 
الآلهة. للمزيد ینظر:( كريستنسنء إيران في age‏ الساسانيين» ص166-165؛ ابو ريحان مد بن أحمد 
البيروني ت(440ه/1048م). الآثار الباقية عن القرون الخالية» تحقيق ادور ساجيوء ليبزك» لندن» 
3 ص 226؛ حسن تقي coal)‏ كاهشماري در إيران قدیم. جاب خانه مجلس» تهران» 1317ه.ش» 
ص194؛ وصفي ابو مغلي» إيران دراسة عامة» ص187؛ تقي الدباغ» الفكر الديني القديم» دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغداد» 1992م» ص 169). 

)2( ۰۱ جي. كارنوي» أساطير إيراني» ترجمة أحمد طباطبائي» انتشارات مؤسسة فرانکلین» 1341 ه.ش»ء 

ص59. 

3 الفردوسي» الشاهنامة» Toa‏ 

4)عبد الحسين زرين کوب. تاريخ مردم إيران» ص 27 

5( فراس السواح » ميلاد الشیطان» ص 

6) وهذا دليل على أن الحكم كان ملكيا وراثيا. 

7( الفردوسي» الشاهنامة» ص 8. 


) 
) 
) 
) 
) 
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وتظهر بعد ذلك الشخصية الاسطورية التي تعد من المع الشخصیات 
الملحمية في DL‏ إيران القديمة وهي یظهر من خلالها تطور الفکر الديني والسياسي 
في تلك الحقبة وهي شخصية جمشيد التي تعني (المتلالی أو اللامع)(. وقد ورد 
اسمه في اللغة البهلوية Gua (yam) "a!‏ "يه م" C(yima)‏ وفي الفیدا والقاموس 
السنسكريتي یمه (۷202)() التي تعني في هذه اللغة التوم(. 

وتعد ملحمة جمشید من الملاحم القديمة جدا إذ يبلغ قدمها إلى أكثر من 
0 ق.م. وهي من الملاحم الايرانية الهندية وما ذکر في الأسطورة الهندية أن 
يمه (جمشید) الذي يعني باللغة السنسكريتية الامتداد أو السعة ويأتي بمعنی ساق 
العربة. وقد عبد في الهند كإله للموت» ويدعون أن الملوكية انحدرت منه» وذکر 
مؤلف کتاب (معرفة الأساطير الهندیة) في شرحه المبسط ل(یمه) وأخته توأمه 
لمسماة (يمي) أن (يمه) أو (جمشید) هو خالق العالم والكون باکمله. ومما ذکر في 
کتابه أن يمه ويمي هما آول رجل وامرأة في العالم تحولوا بمباركة الالهان (وارونا 
ومیترا) إلى زوجین وتکون منهما النسل البشري وعرفت (يمي) بآنها آول من شق 
طریق الصالحین وهو الطریق الذي يهدي الموتی إلى الجنة. و(یمه) بعد RES‏ 
طریق الصلاح كان أول رجل يقود أبناء جلدته إلى الجنة. 


)1( أحمد أمين سلیم ایران منذ أقدم العصور» ص78. 

)2( مير جلال الدين كزازي» نامه باستان(ویرایش وکزارش شاهنامة فردوسي)» ج1» انتشارات سمت. تهران» 
9هش» ص262. 

3( ايونس ورونیکا. شناخت آساطیر هند» ج2» ترجمة باجلان فرخي» نشر آساطیر» ص52. 

4( مير جلال الدين كزازي» نامه باستان» ص262. 

5( فرخ لطیف نجاد» جمشید در منشور أساطيرء ص 243. 

6( ايونس ورونیکا» شناخت آساطیر هند» ج۰2 ترجمة باجلان فرخي» نشر أساطير» ص52. 


) 
) 
) 
) 
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لکن الایرانیین لم یعبدوا جمشید ويرد عندهم في الملحمة أن جمشید اعتمد في 
حکمه على تأييد الإله له مما يؤكد نظرية التفويض الالهي في الحکم() وتروي 
الملحمة أن جمشيد كان يبحث عن مملكة لا موت فيها ولا فقر ولا جوع ولا 
شيخوخة!) أي أنه كان يبحث عن (الخلود)» وهذا ما يشبه قصة الخلود في ملحمة 
كلكامش لبلاد الرافدین(2, 

وتشیر الملحمة إلى أن الأرض توسعت ald‏ جمشید ثلاث مرات مما يؤكد 
حركة التوسع السكاني التي حصلت. وربما آشارت إلى الهجرات الارية إلى إيران OY‏ 
الأسطورة تؤكد أن البلاد توسعت عدة أضعاف بعد تهدید العاصفة الثلجية والطوفان 
الجليدي وهو ما یشبه قصة الطوفان في قصص الخليقة العراقیة؛ الذي هدد 
الحياة بالفناء مما دعا جمشید -بأمر من الاله- إلى إيجاد آماکن آمنة للناس 


والحیوانات والنباتات فقام ببناء بعض المغارات وأدخل ما یستطیع من الناس والأشياء 


)1( للمزید حول نظرية التقویض الإلهي. ینظر: (سعدون عبد الهادي برغش الأميرء التوظیف السياسي للفکر 
الديني في العراق القدیم (39-3000کق.ع)» أطروحة دکتوراه غير منشورة» AIS‏ الاداب جامعة بغداد؛ 
20 (هامش) ص64). 

)2( عبد الحسین زرین کوب تاريخ مردم إيران »> ص ۰20-19 

)3( للمزید حول ملحمة کلکامش ینظر: ab}‏ باقر» ملحمة کلکامش 4h‏ دار الحرية للطباعة, بغدادء 
21980{ 

)4( وذكر المسعودي إن الفرس تدفع ذلك ویدعون إنهم لا يعرفون نوحا ولا الطوفان ولا ولد نوح» وزعموا أن 
الفرس كلها من ولد افريدون الملكء وزعم قوم إن أول ملك في العالم بعد الطوفان هو سبهبد بن نوح بن 
عامر بن يافث وانه ملكهم 1000 سنة ويرى ابن خلدون أن الفرس والهنود لا يعرفون الطوفان ويعض 
الفرس يقولون كان في بابل فقط وان الملك افريدون من سلالة نوح» ویعث للضحاك ليقتله ويخلص العالم 
منه» وكذلك يؤكد ابن كثير ذلك فيقول أنكرت طائفة من جهلة الفرس وأهل الهند وقوع الطوفان واعترف به 
آخرون منهم وقالوا إنما كان بأرض بابل ولم يصل إلينا للمزيد ينظر: (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي (346ه/956م)۰ أخبار الزمان» دار الأندلس للطباعة والنشرء بیروت؛ 121996 ص100- 
1 بو الفداء عماد Quill‏ إسماعيل بن عمر القرشي بن كثير(774ه/1362م)» البداية والنهایق 
ط7.ج۰1 مكتبة المعارف» بیروت» 988/۸1408م» ص133؛ عبد الرحمن بن تمد بن خلدون(808ه/ 
21405(« المقدمة» ج2» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت» 1971م» {6-50a‏ 
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الفصل الثانی المبحث الثانی... (المیئولوجیا الايرانية وامتداد التأفيرات الهندية 


الحية لها وهذا یدلل على أن الجنة التي كانت تحکم من جمشید آخذت بالزوال. 
وتشیر الأسطورة إلى السبب وهو الکذب وذنوب الناس كما ذکرت ذلك الأفستاء إذ 
بعث al)‏ الشر والشياطين (اهريمن) البرد وسيول الماء والثلج لمعاقبة البشرء فأصيبوا 
بالجوع والمرض وانتشرت الخلافات فيما بينهم, وتعرضوا لمهاجمة الآخرين» وأصبح 
من الصعوية العيش في ذلك المکان("» فأخذوا يبحثون عن مرتع أفضل. وبلاشك 
إن المناطق الجنوبية أكثر دفئاء وأكثر تشجيعا للهجرة(". 

وقد تكون الأسطورة من نسج خيال الأقوام الآرية المهاجرة التي تبحث عن 
خلاص من الوضع غير المستقر الذي كانت تعيشه. وريما كانت تلك تصورات 
النخبة أو المجتمع الخالي من الطبقية. أو أن عقلية الفرد الايراني كانت تحمل تلك 
الأمنية فظهرت على شكل أسطورة. 

وتذكر النصوص الدينية ان (جه (a‏ هو الذي قام بتضحية Al‏ وان 
زردشت حمل عليه بشدة(©. 

وكذلك هناك ملحمة سياوش بن كيكاوس البطل الإله . وهو أحد أبطال الفرس 
الملحميّين وله مكانة خاصة في الأفستا بوصفه من عداد الصذيقين . قد اتهمه آبوه 
في زوجته» ولكي يتحقّق من صدقه في عدم مساسه بهاء أدخله النارء فإذا خرج 


سالماً صدق قوله وإلا ستحرقه النارء فيدخل سياوش ويخرج منها بلا أدنى أذى. 


John Lord, Beacon Lights Of History, P18. (1 


(1) 

)2( جيمس دارمستر » مجموعة قوانين» ص 79-78- 

)3( عبد العظيم رضائي» أصل ونسب ودينهاي إيراني باستان» ص25. 

)4( الفردوسي» شاهنامة» ص60؛ سيد جواد رسولي» آيين أساطيري وربيشه سوگند در إيران» جاب di‏ 
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الفصل الثانی المبحث الثانی... (المیئولوجیا الايرانية وامتداد التأفيرات الهندية 


الا أن سیاوش قتله ملك الطورانیین افراسیاب وترك زوجة له حامل بابنها کیخسرو 
الذي ینتقم Van‏ وهي أسطورة تشبه أساطير الخصب العراقية. 

اما فریدون (ثریتونه) فهو الشخصية النصف إلهية والملقب بقاتل الضحاك() 
وهو ابن آبتین (اثفیان) الشخص الثاني الذي اعد عصير الهوما طبقا للقوانین الدينية 
ویعد قاتل الشیاطین (مازندر ) والذي يعني الشیطان الکبیر وكذلك كرشاسب)ء کانوا 
یعدون من آکبر الأبطال الأسطوريين الایرانیین وأکثرهم شهرة. 

وفي آساطیر الشمس یظهر الأثر الذي تقوم به من تطهیر العالم والمخلوقات 
بوصفها Cue‏ مزداء OS‏ من يدتسه الشیطان اهریمن يطهره إله الشمسء بل Ól‏ الأمر 
یتجاوز ذلك» فهناك علاقة digh‏ بين الشمس والوجود البشري» فاصل البشر منهاء 
وستعود آرواحهم إليهاء فهي رمز البدایة. فیها نطفة آدم أو الانسان الأول 
(گیومرث). وهو مخلوق من البقرة المقدسة . فحینما مات الانسان الأول صعدت 
نطفته المقدسة إلى الشمس لتتطهر ثم عادت واستقزت في الأرض آربعین عاماًء 


ویعد ذلك نتج ول ذکر وأنثی Ph‏ 


)1( الفردوسي. شاهنامة» ص94-64. 

(2) إلا انه لم یقتل الضحاك حسب الأسطورة الايرانية إذ opal‏ الاله اهورامزدا بان يشد lig‏ الضحاك وسجنه 
لان اهورامزدا آشار له بان مقتل الضحاك سیملی الأرض آفاعي وزواحف متعددة. للمزید ینظر all}:‏ 
آموزکار» تاريخ أساطير إيران» جاب جهارم» سازمان جاب وانتشارات» تهران» 389 1ه.ش ص 57{ 

(3) الذي يعد اخر ملك في السلالة البيشدادية. للمزید ينظر :(المصدر نفسه. ص 66{ 

)4( جان راسل هینلز» آسطوره هاي ايراني» شناخت أساطير إيران» ترجمة وتألیف باجلان فرخي» ص‌99- 
112 

)5( مهشید مير فخراني» آفرينش در أديان» جاب أولء انتشارات مؤسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی» 1366 
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الفصل الثانى المبحث الثانى... (الميثولوجيا الايرانية وامتداد التأثيرات الهندية 


أما رموز الحيوانات في الديانة الزردشتية فتشير إلى بقايا الأفكار الطوطميّة 
التي سكنت العقل الإنسانيّ منذ البدايات الحضارية الأولى» وقد طوّرها بعد ذلك في 
إطار مقدس متكامل الفكر والطقوس. 

فقد شغل الوعي call‏ الزردشتيّ برمزية الأفعى كما شغلت بها العديد من 
الديانات القديمة الكبرى على تعدّد مراحلها الفكريّة» ومنها المصرية والأكدية 
Lye gulls‏ والهندية(!). وقد قدمت الأسطورة الزردشتية أدلّة كافية للارتباط بين الأفعى 
والشيطان» 'ففي نهاية العالم سيتجسد اهريمن على شكل أفعى» وسيتمٌ تقييدها 
بواسطة ملاك. وفي حكاية أخرى بواسطة الإله الأكبر ذاته. وسثلقى في الجحيم 
Ma gal‏ 

وفي الأسطورة المشهورة التي نقلتها الملحمة الإيرانية (الشاهنامة) أسطورة 
(الضحاك آفریدون)» فالضحاك حكم إيران لمدة آلف عام وهو مخلوق شیطانی له 
حيّتان على کتفه» وفي الأسطورة إنهما ابتلعا الشمس» فحدثت ظاهرة الكسوفء إلا 
أن انتصار البطل الأسطوري أفريدون على الضحاك وقتله للحيّات أدى إلى سطوع 
الشمس من جديد» وقد حكم أفريدون إيران من (1650-2150ق.م.) وبعده قسمت 
إيران إلى عدة َقسام(. 


Rudolf Wittkower, Eagle and Serpent, ۰ (1) 

aud (2)‏ عطائي» نبرد خدايان (جنگ هاي كيهاني در نوشتهاي كهن إيراني)» انتشارات عطائيء تهران» جاب 
دوم.1377 ه.ش» ص 179. 

(3) وقد ذكر أن الضحاك كان حاكم عربي حكم في بابل من أصل يمني وقد يكون حكمة قبل الحكم الكشي في 
العراق أو ما يقابل الحقبة من 2150-3150 ق.م. [وهي تواريخ مبالغ فيها بنيت على أساس الأسطورة] 
للمزيد ينظر: (سید القمني» النبي موسى وآخر أيام تل العمارنة» ص‌574-568؛ فرخ لطيف نجاد» جمشيد 
در منشور أساطيرء ص 243{ 

)4( فرخ لطيف نجاد» جمشيد در منشور أساطير» ص 243. 
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الفصل الثانی المبحث الثانی... (المنثولوجيا الايرانية وامتداد التأفيرات الهندية 


الأصل اللغوي للضحاك ( Aji Dhak‏ . ائی دهاك)'ء وهو من تجلیات 
اهریمن» وتعني کلمة (اژی (Alii.‏ نار اهريمن و(دهاك) الخالق أو المانح الذي يعني 
اسمه بالکامل (مانح نار اهريمن)7) ومنهم من یری أن(ازى (Aji.‏ بمعنی Aga‏ 
و(دهاك) واسمه (داسه) من أصل (Deas)‏ اللاتينيةء (DIV. g) g‏ الفارسيّة تعني 
الشیطان أي Gl‏ اسمه (حية الشیطان)" LP)‏ 

واذا وضعنا في الاعتبار قضة تحوّل الضحاك إلى حلیف للشيطان» فقد وعده 
الشیطان أن ashe‏ العالم بشرط أن ينفذ OS‏ آوامره» فوافق على ذلك فطلب منه 
اهریمن أن یقوم بإطعام حيّتين سوف تنبتان له على کتفه من رؤوسٌ شباب البلد» فما 
كان من الضحاك الا أن يقتل يوميا شابین اثنين من آهل المدينة لیطعم lags‏ 
الحيّات7)؛ وهي ملحمة طوبلة حتی كاد أن يقضي على شباب المدينة واستمرت تلك 
الأزمة مما آدی إلى انتفاض الناس بقيادة فريدون وانتصاره عليه . وفي الأفستا أن 
الضحاك هو الشیطان بشکل مباشر . 

فالحية ذات صلة واضحة با لأفکار الدينية الايرانية القديمة إذ اعتقد الایرانیون 
أن الحية هي الزوج الأول للمرأة Gly‏ المرأة الأولى ضاجعتها الحية فحصلت العادة 
الشهرية مباشرة بعد العملية الجنسیة(* بمعنی أنّها تجسّد تلك العلاقة الجدليّة بصورة 


)1( ثعبان بثلائة رژوس وهو خصم لجمشید بنظر :(حسن نعمة» موسوعة الأدیان السماوية والوضعیة(1)؛ 
1356{ 

)2( برويز بزوم شريعتي» زمانهاي تاريخي در شاهنامة فردوسي» مجموعة مقالات» دانشكاه تهران» تهران» 
4ه .شء. ص 349-343. 

(3) أميد عطائي» نبرد خدایان» ص70»72؛ وستا سرخوش کرتیس» اسطورهاي ايراني» ص 40. 

)4( آبو زيد أحمد بن سهیل البلخي(ت322ه)» البدء والتاریخ ج2» دار الکتاب العلمية» بیروت» 1997م 
28002 

)5( رحيم عفيفي» أساطير وفرهنك إيران در نوشته هاي بهلوي» انتشارات توس. تهران» 1374ه.ش» ص 151 

(6) حسن نعمة» موسوعة الأنيان السماوية والوضعیة(1)» ص 38. 
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الفصل الثانی المبحث الثانی... (المیئولوجیا الايرانية وامتداد التأفيرات الهندية 


بصورة واضحة» فهي GIS‏ أصل شيطاني اهريمني واضح. أي آتها مشاركة في 
تدنیس العالم فقد ابتلعت الحية الشمس, كما أنّ التراث الديني الزردشتي يذكر الحية 
المقذسة بوصفها Ain‏ سماوبة ضخمة تلتفت حول العالم لتلتهمه في لحظة سطوة 
اهريمن(1). 

الأسطورة الزردشتية تحكي لنا أنّ اهريمن قد سُمح له فجأة بعبور عالم الظلمة 
دون سبب واضح» وحينما صدمه هول ما رآه في عالم النور» ولم يكن على ale‏ 
بوجوده» قزر أن alle Gd‏ النور» وئمیت الخلود» وكان مزدا يعلم بتجوّل اهريمن 
في عالمه النورانيّ المطلق» وعلى الرغم من قدرته على فنائه فانه لم يقم بذلك بل 
ail‏ اتفق معه على موعد لبداية المعركة بين العالمین» الخير والشرء والحياة والموت› 
وحدّدها بأتها ستكون بعد ثلاثة آلاف عام. وفي تلك الأثناء خلق مزدا OS‏ خلقهء 
بداية بالسماء والأرض» وصولاً إلى العشب والنار ونهاية بآخر مخلوقاته وهم البشرء 
by‏ الجميع في حالة سکون» إلى أن انقضت المهلة وأعلنت الحرب ضد اهريمن 
وأقواتة:“فتحتكت المخلوقات7, 
č‏ دور البشر في الديانة الزردشتية لا يتعتى مرحلة التلقّي على عکس بقيّة 
المخلوقات» فالإنسان في الزردشتية ما يُقدّسه الإله SY)‏ ويبطهّرء أو یدتسه 
الشیطان» فدوره في الأسطورة يكاد يكون منعدماًء لكنّ مساحته الحقيقيّة تتحقق في 
المراسيم الممارسة في الديانة» التي تُعدَ التجلّي الحركيّ للفكرة الحكائيّة. 

إن الديانة الزردشتية قد تعرضت لخلق العالم على نحو خاص وهو وجود إله 
الخير اهورامزدا وإله الشر اهريمن. ومجمل ذلك أن اهورامزدا إله الخير خلق كل 
خير في هذه الدنيا وكان في عالم النور, أما اهريمن إله الشر فكان في عالم الظلام 


)2( مهشيد مير فخراني آفرینش در آدیان» ص 11-9. 
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الفصل الثانی المبحث الثانی... (المیئولوجیا الايرانية وامتداد التأفيرات الهندية 


في الجهل والهاوية. وأما إله الخیر فقد آدرك أن إله الشر سوف یغلب عليه dash‏ 
الخبیث ورخبته المستبدة في الشر ولابد أن یخرج من ظلامه لیکثر في الکون الفساد. 
ولذلك al] ach‏ الخير لهذا ما أستطاع من قوة فخلق دنيا الفضيلة وتعاقبت آعوام 
طوال بلغت ثلاثة آلاف سنة, وعقد all‏ الشر العزم الأكيد على أن Gab‏ بعالم النور 
كل دمار ولکن all‏ الخیر منعه من ذلك. غير أن al]‏ الشر لم lags‏ له ثاثرة وحشد 
جیشا من الشیاطین إلا أنه انكسر وعاد آدراجه واستفر في alle‏ الظلام(. 

وفي تلك الحقبة أي في غيبة اهریمن عن alle‏ النور جدد اهورامزدا al)‏ الخیر 
alle‏ الفضيلة, وذلك کیما یکون هذا العالم سدا آمام اهریمن لابد أن برتد عنه منهزما, 
فخلق الأرباب الستة في العالم السماوي لیکونوا له عونا وسندا ودویدوه, ثم GIS‏ العالم 
من النور, والنار من النور, وجعل للنار الضیاء والشعاع, ثم GIS‏ الهواء من النار 
على هيئة فتی في الخامسة عشرة من عمره, بعد ذلك خلق الماء وأوجد منه التراب 
ولما تهیأت هذه العناصر الأربعة وهي النار والهواء والماء والتراب خلق عالمنا هذا, 
فبدأ بخلق قبة السماء ثم البحار والریاح الممطرة. وأنشأ الارض في aS‏ السماء بما 
فیها من جبال ومعادن وجعل الماء تحت الأرض وأنبت النبات والزروع, ثم خلق بقرة 
clay‏ على نهر جیحون ويذلك آصبحت هذه البقعة من الارض مهدا للآريين ثم 
خلق الانسان الأول وأسماه کیومرث على الضفة الیمنی من نهر جیحون, LÍ‏ البقرة 
فکانت على الضفة الیسری وجعل کل ما خلق من الماء ماعدا کیومرث والبقرة 
فخلقهما من النار, ویعد ذلك كان خلقه للنجوم والکواکب, ویذلك آصبح لا هورامزدا 


)2( حسین مجیب المصريء الأسطورة بين العرب والفرس والترك» ص144 
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آعوان وأنصار یظاهرونه ویوازرونه إذا حاول اهریمن أن یدخل معه في صراع 


وخلق العالم یذکرنا بأسطورة آخری فیها ما مجمله أن الکون قبل GIS‏ لم 
يكن فيه سوی من یسمی کیومرث وثور وقد تعايش هذان المخلوقان ستة آلاف سنة 
في old)‏ وصفاء حتی ظهرت في الوجود قوتان هما قوة الخیر وقوة الشر O)‏ 

فعاش کیومرث بهد. AN GUS‏ عاما, (Sle‏ موکلا بحماية الحیوانات السائمة: 
LS‏ نبتت من جسد الثور آنواع النباتات إلا آنهما قتلا من قوة الشرء فما كان من 
جثمان کیومرث إلا أن خلق منه آول رجل وامرأة وهما (ميشه ومیشانه). ولکن قوة 
الخير والشر سیطرتا على هذین الزوجین فشرعا بقولان WS‏ فأحضرت الأجرام 
السماوية لهما النار وعلمتهما كيف بستعملان هذه النار وبصنعان من الحدید فأسا 
لیصنعا من الأشجار كوخا لسکناهما. فأعقبا أريعة عشر إنسانا نصفهم من الذکور 
والنصف الثاني من SLY!‏ وکثرت من بعد ذریتهم وانتشرت في رحاب الأرض). 

فهذه آسطورة دينية لأنها تتعلق GIL‏ وان لم تشر من بعید ولا قريب إلى 
الخالق ولکنها آشارت إلى وجود الأجرام السماوية التي آمدت آول رجل وأول امرأة في 
الوجود بالنار Gly‏ النار هي قوام حیاتهما(". 

وآهمية النار في الأساطير الفارسية وسر تقدیس الدین الايراني القدیم لهاء 
تنبع من أن الانسان لا حياة له في دنیاه الا بها. ولیس معروفا لحد الآن على وجه 
اليقين كيف اکتشف الإنسان النار. أهي من الظواهر الطبيعية نتيجة الصواعق 


(1) يار شاطر , الأساطير الايرانية القديمة, ترجمة صادق نشأت. القاهرة» 965 1م» ص 26. 
)2( عبد الله رازي» تاريخ إيران» تهران» 1317ه.ش» ص25 

)3( المصدر نفسه» ص25 

(4) 


4( هاوكس ول. وولي. أضواء على العصر الحجري الحديث» ترجمة يسري عبد الرزاق الجوهريء ثلاثة فصول 
مترجمة من کتاب ما قبل التاریخ وندایات المدنية , دار المعارف. القاهرق ص6 
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والنيازك والبراکین al‏ من اکتشاف الانسان نفسه؟. واذا كانت الحرائق الحاصلة نتيجة 
الجفاف أو غيره تشعل النیران فکیف sled‏ دیمومة اشعال النار. ومن المشاهد أن 
القبائل البدائية لا تزال تقدح الشرر بواسطة قطعة من الصوان أو عن طریق احتکاك 
قطعة خشبية في داخل ثقب في حجرة صخرية وأهمية هذا الاکتشاف أنه Gal‏ إلى 
اكتشاف القوي DaS aall‏ 

ومن الأساطير والملاحم الايرانية نجد هناك استمرارية التفكير بلغة 
الثنائيات. وهو ما يشابه العقلية التي طُبِعَتْ على النهج الديالكتيكي» ومالت دوماً إلى 
فهم الظواهر في ضوء صراع الاضنذاد: 

وأشار تاريخ الأسطورة متمثلا في تأريخ الملوك والحقب التاريخية, إلى أن نمة 
مواجهات تصدرت فعالية الإنتاج الفكري الذي تجسد في الملاحم والقوانين 
والتشريعات. وهذه المواجهات تجسدت أيضا في الدين والسياسة, وفي التوحيد 
والزعامة للكون وغيرها من أسس الحياة ومتطلباتها. إذ ارتكزت في الاقتصاد والدين. 
فكانت هناك أزمة في هذين الحقلين الحیوبین اللذين شكلا عصبين مهمين في حياة 
E‏ 

ومنال الكلام أن الأسطورة والدين والقوانين لها مكانتها وأثرها في صياغة 
shall‏ وفي صناعة التأريخ القديم, LAY‏ نتاج وابداع الإنسان. فهو الراسم الحقيقي 


)1( هاوكس ول. وولي. أضواء على العصر الحجري الحدیث» ص6 

)2( هناك فرق أساسي بين الأسطورة والملحمة فشخوص الأسطورة يكونون عادة من الآلهة» ومجمل أحداث 
الأسطورة تدور حول الخليقة والکون» وصراع الخير والشر والمعتقدات الدينية» أما الملحمة فتدور حول فرد 
من البشر تهتم بمنجزاته ومآثره ويطولاته. للمزيد ينظر:( صلاح سلمان رميض الجبوري أدب الحكمة في 
وادي الرافدين» دار الشؤون الثقافيةء ۰2000 ص21). 
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للحياة الفكرية والروحية, وذلك بسبب تماس اهتماماته مع هموم عصره. وهي في 
مجملها هموم كونية وأخلاقية کالموت والخیر والشر LY Vg‏ 

LS‏ نعلم, فان قصة الخلق al‏ تقدم آبدا معلومات واقعية عن آصول الحياة. 
ففي العالم القدیم, كانت قصة نشأة الکون, تتلى عادة آثناء مدة الذروة التي يشعر 
فیها الناس بالحاجة إلى الاتحاد بالطاقة الالهية, وکانت تحصل في الأعراس 
ومناسبات التتویج, ولم يكن غرض الاسطورة تقدیم المعلومات, بل كان بالأساس 
علاجیا. فالناس ینصتون إلى تلاوة أسطورة التکوین, عندما تواجههم کوارث وشيكة, 
أو يريدون إنهاء صراع ما, أو يريدون شفاء مريض. والفكرة من وراء الأسطورة, هي 
قرع باب القوة غير الزمنية الرافعة للوجود الإنساني. لقد كان الغرض من الأسطورة 
مع ما يرافقها من طقوس, هو التذكير بأن الأشياء ستصير إلى الأسوأ قبل أن 
تتحسن, وأن الاستمرار والإبداع يتطلبان كفاحا مكرسا O‏ 

وعند مطالعة الأساطير الإيرانية والهندية وتحقيق جذورها نصطدم بمسألة 
مهمة وهي لماذا اختلف الفكر الهندي عن الفكر الإيراني بعد مدة قصيرة من الافتراق 
الذي حصل بينهم؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول : ريما لم يستطع الاريون عند 
إقامتهم في الهند استيعاب الأفكار التي كان الشعب الهندي يتمتع بها رغم العنف 
والقسوة التي استعملوها لفرض أفكارهم الجديدة ولم يستطيعوا التغيير بشكل کامل(*) 
لان التغيير بالمعتقدات لا يمكن أن يتم بالقوة. 


)1( صلاح سلمان uan)‏ الجبوري» أدب الحكمة في وادي الرافدين» ص14. 
)2( کارین آرمسترونغ, تاريخ الأسطورة, ص65. 
)3( مهرداد بهار» از أسطورة تا تاریخ» تحفیق أبو القاسم إسماعيل بور» نشر جشمه» ج جهارم» تهران 1377 


ه.ش» ص 403 
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المبحث الاول 

كما عرفناء فأن بلاد إيران القديمة كانت كباقي الحضارات المجاورة لهاء تعتقد 
بوجود قوى تدير هذا الكون وتنظم الحياة عليه. وعدت تلك القوی آلهة فدانت لتلك 
الآلهة بالولاء وبالتدريج أمسى لها دين ومعتقد» وكما نعلم أن الدين والمعتقد ملازمان 
للتجمعات البشرية. فالحضارة العراقية مثلا GIS‏ سكانها يمتلكون فكرا دينيا قد Las‏ 
وترعرع تدريجيا منذ عصور ما قبل التاريخ حتى عصر jad‏ السلالات!!). وكانت 
آلهتهم متمثلة في مجمع إلهي وهي آلهة كثيرة ومتعددة. وهكذا مصر واليونان 
ويقية الحضارات إلا أن المعتقد الإيراني والديانة الايرانية لم تكن ديانة وثنية LS‏ 
موجود في العراق القديم بل كانوا يؤمنون بوجود قوى ومخلوقات خارقة مؤثرة في هذا 
الوجود. فاعتقدوا بقوی الطبيعة وجعلوا تلك القوى هي العامل المؤثر فألهوها وأطلقوا 
عليها أسماء كثيرة. 
ومن الالهة المهمة: 

1-الإله آهورامزدا: وهو الاله الأكبر والأول في المعتقدات الدينية الايرانية 
الذي تقام له الصلوات» ومكانه في السماء وخلق جميع الخلق(". وقد سمي قديما 
مزدا وهو موجد الوجودء والوجود Cad‏ من تجلیاته غير منفصل عنه» ومزدا CAS‏ 
مطلق والحياة أو الوجود gija‏ ونسبي. فکان عباده يطلق عليهم المزدا پسنا(". 

أما بعد تطور الفكر الديني فقد تبنى زردشت عبادة الإله مزدا وأطلق عليه 


آهورامزدا التى يعتقد أنها تكونت من آسورا الاله الهندى الذى تحول فيما بعد | 
ja dyn!) 9%‏ امور 2 5 یه حور ! 


)1( تقي الدباغ الفكر الديني القدیم» ص16-15. 

)2( المصدر نفسه» ص16. 

Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion,P129. (3) 

)4( آریاب كيخسرو شاهرخ» زرتشت بيامبري كه از نو بايد شناخت» ص35. 
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hoal‏ مع مزدا الإله الإيراني ومزدا يتكون من جزأين وهما (مه) وتعني الكبير و 


(زدا) بمعنى العالم المطلق وتكون بذلك العالم المطلق الکبیر كما Gh‏ الأصل 
اللغوي لكلمة 'آهورامزدا" مكون من جزئين "آهورا" و'مزدا", آهورا من أصل "ol‏ بمعنى 
الوجود في الفارسيّة القديمة» ومزدا من 'مز" بمعنى العدل فهو الوجود المطلق والعقل 
الكامل". وهو يماثل الإله الهندي ابراهمنسباتي الذي تقام له الصلوات أيضا ومكانه 
في السماوات» وهو القوي على الأعداء وتخاف الشياطين Pail‏ 

2- الإله «وايو- باد»: وهو إله العواصف ويمثل (قوة الحياة في ذات المطرء وقوة 
الموت في ذات العاصفة). وعبد في الهضبة الإيرانية كمظهر من مظاهر الطبیع؟) 
ويشبه الاله أدد عند العراقيين77). وقد عبد عند الهنود تحت اسم فايا (Vaya)‏ وهو 
إله الریح واحد الفاسوس7) وانحطت أهميته وقلت عبادته عندما اجتمع معه اندرا (8) 
© واندرا هو إله آري يعد all‏ الفاتحين الذي يقاتل الشياطين التي تمنع الغيوم 
ويخلصها من الجبال7. 

3- الإلهة (تيشتر): (التي تقارع شبح الجفاف) وهي أصل جميع المياه والأمطار 
ومسببة الخصوية والنماء CO‏ فهي المسببة في حمل النساء العواقر وتصارع العفريت 


Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion,P205 (1) 

)2( أرباب كيخسرو شاهرخ» زرتشت بيامبري كه از نو بايد شناخت» ص55. 

)3( مهشيد مير فخراني» آفرينش در أديان» ص 3. 

)4( علي زعيورء الفلسفات الهندیة» ص 148 

)5( أمير حسين خنجي» بيدايش إيران» ص56. 

)6( تقي الدباغ الفكر الديني» ص17. 

)7( مجموعة آلهة من أتباع اندرا للمزيد ينظر: ( gua‏ نعمة» موسوعة الأديان السماوية والوضعية(1)» 
ص 119{ 

)8( ماكس اس. شابيرو و رودا أ. هندرکس» معجم الأساطيرء ص 269 

)9( علي زعيورء الفلسفات الهندیة» ص 148 

)10( جان راسل هينليز» شناخت أساطير إيران» ترجمة زاله اموزکار ص37. 
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وهي تشبه الشعرى عند العرب (الزهرة)1. ومكان عبادتها في الهضبة الإيرانية. 
وتعد هذه الإلهة من الآلهة المحاكية للإله دموزي الذي يموت وبحيا كل Mais‏ وقد 
كان هذا الإله يقوم بالكثير من المهام التي من شأنها الخلاص من الكابوس الذي 
يمر به المجتمع الزراعي أو الرعوي وهو عامل الجفاف الذي يؤدي بالنتيجة إلى 
موت المحاصيل أو هلاك الأغنام مما أدى إلى اعتقادهم بأن الإله تيتشر هو الذي 
يقوم بمهام القضاء على عامل الجفاف وذلك بمصارعته للعفريت "ابوش" رمز 
الجفاف والموت. وتيشتر اسم أطلق على سیروس(". 

4-الإلهة (آناهيتا): وهي الإلهة التي عبدت في إيران وفي الهند وانتشرت عبادتها 
بين الكثير من الشعوب المجاورة وهي إلهة الخصب التي تنزل من جبل هارا 
الأسطوري أو الهاراهافات أي "الغني بالمياه". 

وهي إلهة أنثوية تمثل (آلهة الخصب) O)‏ و قد مثلت بصور جميلة chas‏ وقد يشبه 
يشبه دورها دور الآلهة عشتار في الحضارة العراقية القديمة. وعدت إلهة من آلهة 
الأنهار, إذ بقدرتها يأتي المطر غزيراء وتجري الأنهارء وتنبت الأعشاب» وتمنح 
النساء والحيوانات الخصب والحمل وتديم الحياة للبشر والحيوانات والزروع7). وتعد 


عند الایرانیین واحدة من الذوات المقدسة» ویرکاتها تصل إلى كل شخص Jy‏ 


)1( مد عجينة» موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء طبعة منقحةء دار الفارابي» بیروت» 622005 
22005« ص 210-208. 

)2( يوسف حوراني» البنية الذهنيةء ص 411. 

)3( ماكس اس. شابيرو و رودا أ. هندركس ¢ معجم الأساطير» ص254. 

Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion, Second Edition,P305. (4) 

)5( سليمان مظهرء قصة الديانات» ص 279 

)6( مد dune‏ موسوعة أساطير العرب» ص210. 

)7( ماكس اس. شابيرو و رودا أ. هندركس» معجم الأساطیر» ص36 

(8) 


8( أمير حسين خنجي بيدايش إيران ص65. 
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شيء. وان آناهيتا عبدت كالنجمة (Gaps)‏ (الزهرة). وتشبه الالهة كالي والاله 
شيفا الذي يعد القوة الجارفة نحو التناسل الذي يتغلب على الموت باستمرار ممارسة 
الجنس. وتمثل الإلهة كالي(شاكي) الحيوبة الخلاقة للتناسل وهي زوجة الاله 
الهندي شيفا. وتعد أكثر أهمية من (لاكشمي) زوجة الإله الهندي فشنو. ويدعي 
أتباعها أن قوة الآلهة تحولت لكي تتجسد في جسدها, فأصبح لها قوة مميزة» ومصدرا 
للقدسية, والعظمة لكل المخلوقات. وعندما تكون كالي غاضبة فإنها ترقص في 
وحشية وترتعش فوق شيطان, وتصب نقمتها على المجرمين المذنبین(". 

LI‏ عندما تكون كالي راضية فهي في هذه الحالة تبدو سيدة جميلة شابة, 
تمنح الحب والتسامح والكرم, ويستطيع المتعبدون التقرب إليها بتقديم التضحيات 
ونحر الذبائح أمام معابدها. وهذه التضحيات كانت في أول الأمر بشرية غير أنها 
اكتفت بعدئذ بضحايا الماعز. وكانت إلهة الأمومة عند الهنود إلى جانب أنها رمز 
الدمار والموت. وفي وسعها أن تبتسم كما أنها في مقدورها أن تقتل. لتلقي الرعب 
في نفوس العباد فيجودوا بالعطاء للکهنة(!. وتشبه الإلهة ساراسفات الهندیة(. 


(1) أمير حسين خنجي بيدايش ايران ص65. 

)2( ماكس اس. شابيرو و رودا أ. هندرکس» معجم الأساطير» ص36. وهي الآهة الخصب والبساتين الرومانية 
الرومانية التي أصبحت مثيلة افروديت بالعبادة وبكل ما ينسب لها وتعد الأم الكونية وواهبة الحياة ويعني 
اسمها 'الجمال أو السحر أو الحب أو الشهوة' للمزيد ينظر: [ كاظم سعد الدين» معجم اليثولوجيا 
الكلاسيكية اليونانية والرومانية» دار المأمون للترجمة والنشرء بغدادء 642006 ص 441). 

)3( علي زعيورء الفلسفات الهندية» ص102. 

)4( شیفا وهو all‏ الدمار ally‏ العنف والقسوة ومثير الحروب» يظهر في ساحات المعارك والقتال والمنازعات» 
وبصور وفوق رأسه عدد من الجماجم وتحيط به أرواح الشرء ويعبد شيفا على شكل قضيب (اللنغام (lingam‏ 
في المعابد» يرمز إلى قوة الذكورة ويمثل الطبيعة الغامضة للمطلق. للمزيد ينظر :} Martin Palmer,‏ 
World Religions, P147‏ ). 

)5( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص 98 

)6( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص 98 

Lindsay Jones, Encyclopedia of Religion, Second Edition,P305. (7) 


4133) 


الفصل الثالث المبحث الأول ie’‏ لوب سوم موك ست كه )| AZT)‏ الايرافية' القديمة 


5-الإله (آتور/آذر): هو الملاك الحارس للنار الذي يطلق عليه all‏ النور!!) والحرارة 
وهو الذي ببركته يكون البيت في الشتاء دافنا كي لا يموت الناس من البرد. الذي 
يؤمن البيوت من الحشرات المؤذية التي خلقها اهریمن لذا عندما تكون النار مشتعلة 
لا تجراً هذه الحشرات أن تقترب من الإنسان أو إيذائه. وتخشى قوى اهريمن 
الشيطانية من قدرة النار. ولان النار تحب الإنسان لذا تسمح للإنسان أن يطبخ تلك 
الحيوانات بحرارتها لكي تمنحه dub‏ خاصة(" وهو أنموذج للآلهة التي أولتها الأقوام 
الآرية القديمة أهمية كبرى. ودوره يشبه دور الاله (آكني (Agni‏ وهو اله النار في 
الهند» الذي يهب الحياة (الدفء في الصقیع) للحيوان» والنبات» والإنسان» ويمنح 
الخصوية. وهو الإله الشامل وأفضل الآلهة عند الهنود فيقدمون له القرابين لتكون 
واسطة بينهم aang‏ 

7-الإله (هوماء هيومة): ويمكن الاشارة إليه alls‏ للزرع حظي بالتبجیل(". والهوما 
هو النبات المسكر الذي اتخذ الصفة المقدسة. وأعد منه الإيرانيون والهنود شرابا 
يشريونه ليهيموا بعبادة آلهتهم(], وسمي عند الهنود (سوما) أي النبات المقدس الذي 
عصيره يسكر كل الناس وكل الآلهة7). وهو سبب خلود الآلهة» الذي يهب الشمس 
gaai‏ 


)1( مریم رضا بيكي» مقايسه تطبيقي أساطير ملل مختلف» ص168. 

)2( امير حسين خنجي» بيدايش إيران» ص57. 

)3( علي زعيورء الفلسفات الهندية» ص148. 

)4( سليمان مظهر» قصة الدیانات» ص 91. 

)5( جان راسل هینلز» شناخت أساطير إيران» ترجمة وتأليف باجلان فرخي» ص 94. 
)6( محسن عبد الصاحب» جغرافية المعتقدات» ya‏ 244 

)7( سلیمان مظهر» قصة الدیانات» ص 91. 

)8( علي زعیور الفلسفة في الهند. ص148. 
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وقد أدان زردشت هذا الشراب أو الهوما إلا أن هذا الطقس تطور ودخل في الديانة 
الزردشتية مرة آخری(. 
وقد احتلت مجموعة من OLY‏ مكانة قدسية عالية» في عبادات الأقوام 
الايرانية/الارية. ومع مرور الزمن Gla‏ آلهة قوية» تظهر مقابل غياب آلهة آخری. 
ومن بين تلك الالهة المعبودة» التي ظهرت بعد الهجرات الآرية. 
8-الإله امیثرا" أو مثرا: وهو الإله الحارس للمراعي» ally‏ النور الذي يصل إلى كل 
المخلوقات. ويمنحها الحياة والحركة؛ فكل الأشياء من غير نور ميثرا تكون جامدة. 
وهو الإله الذي يتمثل فيه الحق وتغمره الفضيلة ضد الظلم والظلام (. 
وقد ظهرت عبادة الإله ميثرا منذ الألف الرابع قبل الميلاد. وذكر في الفیدا 
والأفسةا وترى الديانة الزردشتية أن هذا الاله مخلوق .من قبل الإله آهورامزدا. إذ 
يقول آهورامزدا: 
"هكذا خلقت ميثرا ذا المراعي الشاسعة. 
الذي يستحق أيضا الصلاة والمجد 
مثلما LÍ‏ آهورامزدا استحقهما"). 
وعدته ابن آهورامزدا من زوجته (ارميتي) إلهة الأرض” لذلك انزل إلى إله 


من الدرجة الثانية. إلا أن منزلته ارتفعت مرة أخرى بعد عدة قرون كإله أجدر وذي 


1( آرثر كورتل» قاموس أساطير العالم» ص53. 
2( أحمد علي عجيبة؛ دراسات في الأديان الوثنية القديمة» ص120. 
3( ميغوليفسكي» أسرار الآلهة والدیانات» ص87. 
4( خليل عبد الرحمنء الأفستاء ياشت 10- السطر1ء ص 459. 
5( ميغوليفسكي» أسرار الآلهة والدیانات» ص87؛ کربستتسن» إيران في age‏ الساسانیین» ص 20. 


) 
) 
) 
) 
) 
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حضور آقوی. وطقس أقوى» حتى ارتقى إلى درجة إله Jj‏ لا على مستوى إيران 
فحسب» بل على مستوى آسيا الصغری وصولاً إلى روما!!). 

وعد من أهم الكائنات السماوية الأسطورية عند الإيرانيين فجاء في 
الأسطورة أنه ولد من الصخرة العظمی وعندما خلق آهورامزدا (الثور العظيم) هرب 
منه» فما كان من ميثرا إلا أن تعقبه ثم قدم ذلك الثور ذبيحة حتى يمكن للأرض أن 
تخصب من دمائه المنبثقة» ولكن (اهريمن) إله الشر آراد أن یمنع تلك الدماء من أن 
تنسكب على الأرض فتخصبها فأرسل العقارب حتى يمنع ميثرا من ذبح الثور» ولكن 
ميثرا انتصر عليه وانسكبت الدماء وأخصبت الأرض OM‏ 

وكان ميثرا من الأرباب المعبودة» التي سبق أن عبدتها الشعوب الهندوأوربيةء 
في موطنها الأصلي. وجاء ذكره في الربغ-فيدا باسم 'ميثرا" وفي الافستا باسم 
میترا"» al) ails‏ النورء حامي الحقيقة وعدو الكذب والخطيئة. وورد في الأفستا عن 
میترا" بأته يعاقب US‏ من حلف يمينا كاذباًء أو انحرف عن Gall‏ والصواب. وميثرا 
كان قبل الديانة الزردشتية مع آهورامزدا يمثلان توأما لاله السماء(» وهو أحد 
الآلهة» التي ظلّت عبادتها مستمرة في إيران» على الرغم من إلغائها من قبل 
زردشت. وحوّرت كلمة ميثرا في إيران منذ القرن الأول بعد الميلاد إلى "مهر" أي 
الشمس» وظلّ هذا الاسم في العهد الإسلامي مرادفاً للشمس ولفكرة المحبّةا©). 

وذكر في 'معجم الاساطیر" Gh‏ ميثرا كان من الأرباب المهمة في مرحلة ما 
قبل الزردشتية. وقدس کاله للنور والصفاء. في الميثولوجيا المتأخرة» كان هو الرّب 


1( عبدالله قره داغي ملا علي» زه رته شت» ص22؛ ميغوليفسكي» أسرار الآلهة والدیانات» ص87. 


) 

)2( آرثر كورتل» قاموس أساطير العالم» ص51. 

)3( أحمد علي Anse‏ دراسات في الأديان الوثنية القديمةه ص120. 

)4( آرثر كورتل» قاموس أساطير العالم» ص51. 

)5( توفيق وهبيء اليزيدية بقايا الديانة المیثرائيق ترجمة شوكت إسماعيل حسنء مجلة لالش» عدد .3 دهوك» 


21994« ص65-64. 
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Bal‏ قود المزكة Anat‏ يو كا مهارن قبسا وا gay. adage‏ كت الغدالة 
ي يعوا وكان محاريا قويا وا معموا وهو رد 


الفيدي» حارس الصداقة والمعاهدات. كان في الهند إلهاً شمسياًء يحمي النهار وابن 


أديتى وواحد من الأديتيين 2). 


أما أقدم أثر أشير إلى الإله ميثرا فهو ما جاء بالرّقيم الطيني الذي يعود 
تاريخها إلى ما يقارب (1400 سنة ق.م.)۰ الذي اكثشف عام 1907م في إحدى 
المواقع الأثرية بآسيا الصغرى. وظهر في هذا الرقيم» نط الاتفاقية بين الحثيين 
والميتانيين» وقد آشار ذلك النص إلى أن "تيشك" وافارونا" إلهان هندوایرانیین 
كبيران. وقد انبعث من هذا الإله ستة آلهة بالتناوب» جميعهم عبارة عن سنخ 
sai‏ 

وقد جاء في الأسطورة الزردشتية أنه نزل إلى الأرض SY‏ الشعب المتألم 


إذ أرسله آهورامزدا" ' لتوفير العيش في الأرض وحراسة البشر من معاداة اهرمن" 


وكانت ولادة (ميثرا) في كهف وتصادف مايقابل يوم (25 كانون الأول) وهو 


يوم الانقلاب الشتوي (! í‏ إذ تعدل الشمس إلى نهاية انحدارها في هذا اليوم ويعتقدون 


)1( ماكس اس. شابيرو و رودا أ. هندریکس» معجم الأساطير» ص176. 

)2( ماکس اس. شابيرو و رودا أ. هندريكس» معجم الأساطيرء ص ۰171 أمَا أديتي Aiti‏ فهي (في الميثولوجيا 
الهندية) Ai)‏ السماء aly‏ الآلهة الذين يسمون الأديتين» ومصدر کل الأشياء. كانت أديتي إحدى أتباع أندرا. 
يقال ól‏ زوجها هو فشنو. والأديتيون :Adityas‏ فهم سبعة أبناء للرّية أديتي من agin‏ ميترا وسافيتري 
وفارونا. في الحقبة الأخيرة كان هناك اثنا عشر أديتآء حراس أشهر السنة» يمثلون الشمس في دورتها. 
يُنظر: المصدر نفسه» ص30. حسب الميثولوجيا الهندية امیثرا" هو واحدٌ من الأديتيين السبعة المقيمين في 
السماء . يترأسهم 'وارونا" ويأتمرون بأوامره. و'ميثرا"' هو Cay‏ المياه والبحار ورب الشمس و النور. يُنظر: 
عبداللة قرداغي ملاعلي: زه رته شت» ص.23. 

Jha (3)‏ رشيد أحمدء دراسات كردية » ص5. 

)4( توفيق وهبي. اليزيدية» ص 91 

(5) توفيق وهبيء الیزیدیة» ص78. 
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ان الشمس تتوقف بمكانها يوم 24 اما يوم 25 كانون الأول فتشرع بالنهوض 
والاعتراء» وهو يوم تخلصها من قبضة (اهریمن)» ويعد هذا اليوم رمز ولادتها 
الجديدة. واتخذوا هذا اليوم عيد لهم Lal‏ يوم النوروز (الاعتدال ibd‏ فهو يوم 
قيامة ميثرا. وكان الكاشيون والمیتانیون والحثيون يعبدون الآلهة (میثرا . فارونا . 
اندرا) مما يدلل على أصولهم المشترکة(؟) 

وأشارت بعض الكتابات إلى ميثرا بأنه إله الشمس الذي ینضح المحاصيل7) 
الا of‏ الحقيقة aif‏ لیس باله الشمسء بل اله النور © وکل آشکال النور تعد ظاهرة 
ورمزا all OY cal‏ الشمس في الأفستا یعرف ب (هورخشنتا)(. 

كذلك ورد في النصوص البوذية عند مدح میثرا :- 

'ميترا یبعث النور وتصدر منه الأشعة"“. 

الاله (خشتاریا): إله الحرب وباعث القوة وينتفع منه في الحروب فیکون نصیرا ضد 
Pey‏ 


)1( ويعادل الشهر الايراني العاشر والذي يسمى (دي) ويطلق على ALD‏ هذا اليوم ب(شب يالدا) وتقام فيها 
الاحتفالات وتقدم فيها المكسرات والفواكه لأنها تعتبر أول ليلة لدخول فصل الشتاء . 

)2( فاروق الدملوجيء الآلوهية في الديانة الزردشتية» ص27. 

)3( المصدر نفسه. ص28. 

H.R. Hall, The Ancient History Of The ص‌78؛‎ ail سامي سعيد الأحمدء تاريخ الشرق الأدنى‎ (4) 
Near East, London, 1952, P.198. 

)5( سليمان مظهرء قصة الديانات» ص 279 

)6( فرهنگ مهرء فلسفه زردشت (ديدي نو از ديني کهن). جاب سومء انتشارات ديباء تهران» 1378ه.شء 
ص26. 

)7( خليل عبد الرحمن» آفستاء ص1057. 

)8( هانس ولفكانك شومان» دين بوذاء مكتبات بوذي» تهران» دت» ص18 . 


)9( أمير حسين خنجيء بيدايش ایران. ص57 
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كما قدس الإيرانيون الثور الذي قتل فوهب دمه لتتكاثر به الحيوانات. وعبدوا 
إله المطر الذي يروي حقولهم, وعبدوا إله السحاب Ally‏ الریح وكل آلهة الطبيعة التي 
ساعدتهم في عملهم المضني للحصول على الرزق(. 

وتشابهت الالهة الايرانية بعد الهجرات الارية مع الالهة الهندية بالاسم 
والوظيفة إذ كان الهنود يقدسون عناصر الطبيعية. فجعلوا السماء آبا وسموه 
(فارونا). وجعلوا الأرض LÍ‏ وأطلقوا عليها أسم (برينيفي). وهذا ما وجدناه عند 
الایرانیین في الإله آهورامزدا و (ارمايتي) التي تعني إلهة الأرض7) وكان هناك آلهة 
آلهة للمطر (بارجانیا) وللنار (أكني). وللریح (فايو) أما العاصفة فهو (أندرا) والفجر 
(أوساش) ومجري المياه في الحقل هو الإله (سيتا) وللشمس (سوريا) أو (ميترا) 
أو(فشنو). و فشنو وهو له الحب الذي كثيراً ما ينقلب إلى إنسانا ليتقدم بالعون 
إلى البشر فيشفي الصم والعمى ويعاون المصابين بداء البرص, ويذود عن الفقراء 
وببعث الموتى من القبور (*. 

وعد الإله (أكني) إله النار منظم العالم. وهو صديق للإنسان ويهتم 
برفاهیته( أما (اندرا) فهو all‏ العاصفة وخالق العالم. وهو al)‏ الرعد(؟. 


)1( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص 279 

)2( ميغوليفسكي» أسرار الآلهة والديانات» ص87. 

)3( وهو aly!‏ الذي تتبعه الأكثرية الكبرى من سواد الشعب فيرسم الواحد منهم على جبهته كل صباح بالطين 
الأحمر علامة الفيشنو(وهي شوكة ذات ثلاثة أسنان) بينما الشيفي المخلص لعقيدته يرسم ثلاثة خطوط 
آفقية على جبهته لعقيدته برماد من روث البقر أو يلبس (اللنغام)(العضو الذكري) ويريطه إلى ذراعه أو 
يعلقه حول خصره. ومكان فشنو هو في (الفيكونتا) وهي السماء فيجلس فيشنو على العرش بجانب زوجته 
والإلهتان لاكشمي وسري إلهتا الحظ السعيد والبركة الطيبة. وفشنو ينتابه القلق أحيانا بسبب هذا العالم. 
فيهبط بين حين وآخر يتفقد شؤون البشر. للمزيد ينظر:( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص95]. 

)4( المصدر نفسه» ص94. 

)5( حسن نعمة» موسوعة الان السماوية والوضعیة(1)» ص‌118. 

)6( المصدر نفسه» ص‌118. 


£139» 


الفصل الثالث المبحث الأول Get‏ ووب سوم لماعتن كه )| AZT)‏ الايرافية' القديمة 


وقالت طائفة من الهنود أن (براجاباتي أي ميثرا) al]‏ الشمس هو خالق كل 
شيء ورب كل الأحياء. وظل هذا الرب يرتفع ويعلو حتى صار ذات يوم يعبد على 
أنه الإله الواحد. ثم صار هو (براهما) الذي يفنى في نفسه كل شيء. الذي ابتلع 
براجاباتي ذاته داخل جوفه الکبیر (. 
واعتقد الهنود بالروح العليا ففي (أسفار اليوبانشاد): 
آن جوهر النفس ليس هو العقل ولا الجسم ولا الذات 
النفسية ولكنه الوجود العميق الصامت الذي لا صورة 
له, والكامن في دخيلة آنفسنا.". 
وجوهر العالم الواحد عند الهنود هو خنثي أي ليس بذكر ولا أنثى وروح 
العالم المحتوي لكل شيء والكامن في كل شيء هو غير مشخص في صفاته. ولا 
تدركه الحواس» وهو حقيقة الحقيقة وهو الروح الذي لم يولد ولا يتحلل ولا يموت. 
فاسمه (براهما)(. وهذا الإله يشبه الإله آهورامزدا كما أشرنا في هذا المبحث. 
أما شيفا فعبادته من أقدم وأعمق وأبشع العناصر التي تتألف منها العقيدة 
الهندوكية. وكلمة شيفا لفظ أريد به التخفيف من بشاعة هذا الإله, ومعناها الحرفي 
(العطوف), مع أنه في حقيقة الأمر إله القسوة والتدمير قبل أي شيء آخر. وهو 
تجسيد لتلك القوة الكونية التي تعمل واحدة( بعد أخرى على تخريب جميع الصور 


)1( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص 93. 

)2( المصدر نفسه» ص 93. 

)3( ول دیورانت» قصة الحضارة» ص700؛ علي زعيورء الفلسفات الهندیة» ص154؛ سليمان مظهرء قصة 
الدیانات» ص94. 

(4) علي زعيورء الفلسفات الهندية» ص154؛ حسن نعمة» موسوعة الأديان السماوية والوضعیة(1)» ص116. 
ص116. 

)5( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص95. 
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التي تتبدى بها حقيقة الكون. وهو يشبه الإله اهريمن إله الشر والخراب عند 
الزردشتية. 

وتظهر عبادة شيفا فى ميادين القتال والمعارك الضخمة والمنازعات الطاحنة. 
إذ تحل بركته في هذه الميادين, وهي دائما بركة قاتلة. أما تماثيله المنحوتة في 
الصخر فهي تمثله وهو يضع فوق رأسه عددا من الجماجم وتحيط به أرواح الشر إذ 
يمارس رقصة العبوس والضراوة. تلك الرقصة التي تنتهي بتحطيم العالم. وهكذا 
يمكن القول ails‏ يمثل الدمار ويضع نهاية كل شيء(. 

وإلى جانب هؤلاء الآلهة كانت هناك القردة والأفاعي7). وأكبر مراكز عبادة 
الأفاعي في شرقي ميسور. فهناك. في معابد هذا الإقليم تسكن جموع زاخرة من 
الأفاعي إذ يقوم الكهنة على أطعامها والاهتمام بها . ومن الحيوانات التي تتمتع 
بالقدسية التماسيح والنمور والطواويس والببغاوات والفتران أيضا. وان عبادة الهنود 
للحیوانات نشأت عن الفکر الطوطمی(. 

وبلاحظ الباحث في الدیانات الايرانية والهندية أن هناك تشابهاً بين الديانة 
الهندية والديانة الايرانية بشکل واضح وان ذلك التشابه الواضح في عمق البنية 
الرمزيّة لعناصر الکون وفي کل أشكال الدین(". 

Cals فكرة الشیطان أو إله الشر فقد ترسخت عند الایرانیین منذ القدم ولم‎ Li 


بها Meaty‏ ومن المحتمل جداً أنه عندما قدم الاریون إلى الهضبة الايرانية آنهم 


ag (1)‏ ضياء الرحمن الاعظمي دراسات في اليهودية والمسيحية وادیان الهند. ص SOT‏ 

)2( حسن ciati‏ موسوعة الأدیان السماوية والوضعیة(1)» ص16 1. 

)3( سلیمان مظهرء قصة الدیانات» ص98. 

seal (4)‏ شلبي مقارنة الأديان -أديان الهند الکبری» ص 28. 

)5( ماتزال الشعوب تمارس بعض المعتقدات دون أن تعرف كنههاء مثل عندما ai‏ أحدا آظافره أو gai‏ شعره 
یخفیه في شقوق الجدران أو بين الصخور والأحجارء وکذلك عند سقوط السنّ يرمونه نحو الشمس. 
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كانوا يواجهون السكان الأصليين بعنف ولقلة المستوی الحضاري لدی السكان 
الأصليين دفعهم ذلك للعيش في الكهوف ولاسيما ما وجد في كهف مازندران. ويعتقد 
أنهم كانوا يضعون جماجم الثيران على رؤوسهم ويختفون بعيدين عن أنظار الآربين. 
وكانوا يمتهنون الصيد على الأغلب وكان الآريون يعدونهم شياطين» وهم ينظرون 
إلى القادمين على أنهم شياطين Olaj‏ 

وهناك حكاية شعبية إيرانية قديمة تشير إلى ذلك» ومفادها: 

'كانت في قصر أحد الملوك شجرة تفاح» تخمل في كل سنة عدة مرات بتفاح 
كبير معطر وأحمر. لكنها كانت في كل يوم تفقد ثلاث تفاحات فيطلب الملكَ مِنْ 
أبنائه الثلاثة مُرَاقبة التفاح. ثم يجد الابن الأصغر أن التفاح يسرق من شيء cle‏ 
فيجد في يوم من الأيام قطرات دم فيعرف إن السارق كان مجروحا فيتعقب مسير 
قطرات الدم إلى أن يصل إلى كهف فيجد فيه شيطاناً. فيجد ذلك الشيطان يحتفظ 
بثلاث بنات شابات ما كن راغبات بالزواج منه". وهذه الحكاية من عدة حكايات 
تتكرر بأساليب أخرى محصلتها أن البنات لا يقبلن بالزواج من الشیطان؛ ولا 
الشيطان يتزوج من البنات بالقوة» وريما عنى ذلك بشكل رمزي للسكان الذين كانوا 


(1) يؤكد الباحث دارمستتر في كتابه (مجموعة قوانبن زردشت ياونديداد اوستا) ان إله الشر اهريمن لا يعادل 
الشيطان في التصورات الإسلامية فان الشيطان في الإسلام مخلوق وليس له القدرة على الخلق أما اهريمن 
فهو إله بذاته ويخلق الأشياء المضرة التي تؤذي عباد هورامزدا سواء أكانت مرئية مثل السحالي» والنمل» 
الأفاعي» والعنكبوت أم غير مرئية وان اهريمن في كل الأحوال وفي کل الأماكن هو منافس للإله آهورامزدا 
أما الشيطان فهو عاجز عن منافسة الخالق في الإسلام وان الموت في الزردشتية هو من صنع اهريمن أما 
في الإسلام فهو حق. للمزيد ینظر :[جیمس دارمستترء مجموعة قوانين» ص 30]. 

Mansour Yaqouti, A Mythological Glance at Demons in Ancient Iranian Literature, (2) 
www. iranchamber.com 


Mansour Yaqouti, A Mythological Glance at Demons in Ancient Iranian (3) 
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يعيشون في الجبال ويدل أيضا على رغبة سكان المغارات بالنزول إلى القرى إلا أن 
الآربين لم يسمحوا لهم بممارسة حياتهم بالقرب agia‏ أو على Mangia‏ 
كما ظهر تقديس الرقم caus‏ سبع درجات سبع ملائكة (امشاسبند)1. وقد 
امن الإيرانيون بآلهة القبائل وآلهة العائلات وعدة أنواع أخرى من الآلهة والثرواح(". 
أما الديانة في بلاد عيلام بالحقيقة لها بعض الخصوصيات التي تشابهت بها 
مع ديانة بلاد الرافدين. ولكن على العموم لها أشياءها الخاصة بها فقد تميزت ومنذ 
القدم واستمرت بتقديس الأفعى وكان تقديسهم للأفعى شي فوق العادة ويعتقد أن ذلك 
له جذر في السحر القديم مما دعا أن تكون علامة مميزة للفكر الديني العيلامي). 
كان فخار الألفين الرابع والثالث قبل الميلاد في بلاد عيلام مليء بصور 
الأفاعي وكان يعتقد انه يدفع البلاء فزينت به الأباريق والأواني. وقد ظهر واقفاً على 
شكل حارس لتمثال الإله أو ملتفة على محرابه وقد أهدى لها الكثير من النذور» مثل 
العصا التي يظهر على مقبضها نحت صورة الأفعى أو الأفاعي التي تشكل شكل 
شجرة والتي تمثل مظهر الخصب والبركة كما في صورة الأفعوان التوأم» وكذلك 
صورة الإنسان وعلى رأسه أفاعي دلالة على علامة الإلوهية هذه الأسلوب الفكري لم 
يعرف في بلاد الرافدین"" وقد قدس العيلاميون العنصر الأنثوي والسحر O‏ 
وأما الآلهة العيلامية فهي كالتالي: 
سک 
)2( وهم الملائكة سبنته "gine‏ وتعني الروح الخالقة» وهومنه" وتعني الفكرة الصالحة» و اشه" وتعني الصدق أو 
الحقیقة. 'خشتره ويرية" وتعني التسلط المطلوب. "ارميتي" وتعني المضحین. "هوروتات" وتعني الکمال» 
امرتات" وتعني روح الرحمة وهي الوحيدة المختصة بالخالق. للمزید ینظر:[جان راسل هیناز» شناخت 


آساطیر إيران» ص 131). 
3 سلیمان مظهر » قصة الدیانات» ص 279. 


( 
4( والتر هينتس» شهرياري إيلام» ترجمه للفارسية: برويز رجبي» نشر ماهيء تهران» 1386ه.شء ص51 . 
( 
( 


والتر هینتس» شهرياري یلام ص 52-51 . 


) 
) 
5) 
) 
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1-الإله_اينشوشناك: ويعد الاله الرئيس في النصف الأول من الألف الثاني قبل 
الميلاد. واسمه الحقيقي ومقر عبادته ظل سراً لم يعرفه إلا سدنته ولم يسمح بزيارته 
إلا للملوك والأمراء والكهنة/!). أما المنقبون في زقورات جوغازنبيل7) فأكدوا أن تمثال 
الإله اينشوشناك كان ينزل بأمر الملك من الغرفة في أعلى الزقورة -التي يعتقد أنها 
خصصت مقرا له حينما ينزل من السماء لمنح البركة لأهل الأرض- في آیام الأعياد 
أو عند قدوم الملك لإقامة المراسيم الدينية العامة(". 
ويعتقد أن الاله اينشوشناك وزوجته ايشنكرب هما آلهة العالم الآخر“. 
2-الإلهة بيننكير: وهي إلهة أنثى كانت تصنع لها أصنام عارية تظهر بمظهر 
الخالق أو الإلهة الأم الكبرى لدی العيلاميين وذكر في احد العقود التي عثر عليها 
انه يبدأ بالنص التالي: 

"اسمعي أيتها الإلهة بيننكير وأنتم آلهة السماء الصالحین۳؟) 
وباسم هذه الإلهة التي كانت عبارة عن ميثاق عهد بين الملوك العيلاميين والبابليين 
تستفتح اغلب النصوص. وقد وجد على وجه أحد الألواح صورة الإلهة بينكير جالسة 
وفي كفي طول AO)‏ 
3-الإله هومبان: وهو إله السماء زوجته الأولى الإلهة (بیننکیر)» وعبد في كل البلاد 
وعلى طول العهد العيلامي وله معبد في مدينة الشوش وله ولد اسمه (هوتران) من 


(1) تفي الدباغ؛ الفكر الديني القدیم» ص182. 

(2) وهو بناء يشبه بناء الزقورة في أور في الحضارة العراقية. 

)3( هاشم رضي» دين وفرهنك إيراني بيش از عصر زرتشت» ص 44-42. 
)4( والتر هینتس» شهرياري إيلام» ص57. 

)5( المصدر نفسه» ص52-51. 

(6) 


6( هاشم رضيء دين وفرهنك إيراني بيش از عصر زرتشت» ص47. 
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زواجه من الإلهة الأم (كيريريشه) وقد عرف الإله (هوتران) عند الآشوربين باسم 
(اودوران) ولقب (هومبان) AYU‏ القوي والسيد العظيم . 

وقد وضع العيلاميين لكل الظواهر الطبيعية آلهة مثل اله الشمس (نهونته) واله 
القمر لم يكن له اسم معروف بل كان يطلق عليه لقب (أبو اليتامى) أو يكتب باسم 
الاله الأكدي (سین)(. 
وقد بدا اختلاف بين الأديان الهندية والإيرانية تمثل في قوة الإدارة والسلطة إذ ظهر 
في الالهة الايرانية أكبر بكثير من الآلهة الهندية التي اهتمت بالمثل الأخلاقية آکثر 


من أي جانب Opal‏ 


)1( والتر هینتس» شهرياري إيلام» ص55. 
)2( المصدر نفسه» ص58. 
John Lord, Beacon Lights Of History,P18. (3)‏ 
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المبحث الثاني 

أن لكل ديانة طقوس خاضة بها وشعائر تقدمها من أجل استرضاء إلهتها 
سواء أكانت تلك الآلهة أرضية al‏ سماوية وقد آدی الایرانیون طقوس وشعائر للإلهة 
التي عبدوها ومنها القرابين. 

وتعود في الأصل فكرة القربان» إلى ظاهرة استمداد القوة من السمو الروحي» 
ثم إلى مفهوم العلاقة بين الآلهة والإنسان, وهي علاقة التبعية. وبمجرد أن يدرك 
الإنسان هذه العلاقة تنشأ فيه روحية تقديم القرابين بفروعها المتنوعة وفي كل مكان 
بخط وأحد تقريبا مهما تعددت التصورات الخاصة بطبيعة الإله أو الآلهة في حياتها 
وتباینت(). 

ومن الطقوس التي كان الایرانیون یقیمونها وبقدمون فیها الأضاحي طقس 
النار. GY‏ مسألة اکتشاف النار ووسائل ایقادها آثار فضول الناس وشحذ الأذهان 
في مختلف العصور وعلی مدار العالم(. 

ويما أن الطبيعة الايرانية كانت على الأغلب باردة قاسية البرد لذا فان فقدان 
نعمة الدفء وطريقة تحضير الطعام أبقى الناس قبل اکتشاف النار مدداً طوبلة لا 
یشعرون بلذة الحیاة("۳. لذلك نری aif‏ عندما اکتشف الانسان النار شعر بالنعمة 
العظيمة تجاهها مما cal‏ إلى التوجه نحوها بنوع من الاحترام والأمتنان» ولما للنار 
من هيبة كبيرة ورهبه في قلوب الناس نظروا إليها بنوع من التقديس. 
Blome, Faledrich, “ Opfermaterie in Babylonien and Israel “ Roma, 1930, p. 70 (1)‏ 
)2( جيمس فريزرء أساطير في أصل النار» ترجمة يوسف شلب الشام» ط2» دار علاء الدین» سورياء 622008 

ص207. 


)3( المصدر نفسه ص 209. 
)4( المصدر نفسه» 0 209 
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وتهيمن الأسطورة على الفكر الديني عبر التاريخ» وان التغير في الطقوس قد 
يحول الأسطورة إلى دين» وبمقدار ما حملت الطقوس صيغ تأثير في التغيرات 
الحادثة للمجتمع» فأنها تبدل التصور الأسطوري ليصبح لدی الإنسان عقيدة دينية 
تعبر عن ذاته» وعن الآخر» وعن الطبيعة!!). 

فجاء في الأسطورة أن النار المقدسة تقسم على ثلاثة آقسام» وهي نيران باقية 
منذ زمن طهمورث بن هوشنك7) وهي كما يأتي: 
1- نار (فرنبغ) ويقولون آنها في كابل في آفغانستان الحالية أو في منطقة (كاريان 
في مدينة فارس). 
2- نار (کشتسب) التي يحتمل أنها في (شيز (shiz‏ قرب بحيرة اروميا في 
اذربيجان شمال غربي ايران. 
3- نار (رزین مهر) في منطقة جبل (ریوند) في الشمال الغريي لمدينة 
ا AO)‏ 


وتؤكد الأسطورة أن النار كانت محفوظة في ظهر (هدیوش)) وفي ليلة عاصفة 
خرج سهم لهذه النار من ظهر الثور وسقط في البحر وظل منيراً كما cga‏ ومنح 
الناس ضیاءه» مما جعل هذه النیران تختص کل واحدة منها بطبقة اجتماعية معينة. 


)1( غانم هناء الفلسفة الاجتماعية» مطبعة الاتحاد» دمشق» ۰1990 ص AT‏ 

)2( هو أحد الملوك البیشدادیین للمزید ينظر: (سميرة عبد السلام عاشور» تاريخ الفرس الأسطوري عند الطبري 
والفردوسي» کتب عربية» نسخة ضوئية» ص25]. 

)3( جان راسل هینلز» شناخت آساطيري إيران» ترجمة وتألیف مد حسین باجلاني فرخي» جاب دوم انتشارات 
أساطيرء تهران» 1385هش» ص368. 

)4( هدیوش: هو اسم الثور الأسطوري الذي قتله اهريمن في أسطورة الخلق الايرانية. 
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فأصبحت فرنبغ نار الكهان(الموبذان) وكشنسب نار المحاربين وبرزين مهر نار 
المزارعین P‏ 

وعبدت النار في الهند في الأرض وفي السماء تحت اسم AGNI AS!‏ وقدمت 
لها الأضاحي GY‏ الهنود اعتقدوا أن النار هي الواسطة بين الانسان والالهة وهي 
حلقة الوصل بين العالمین الدنيوي O gg SV Ig‏ 

آما في إيران فکانت النار تعد ابن الاله آهورامزدا وهي الشکل المجسم 
لحضور الاله في الأرض وتعبیر عن النظم والمقررات الإلهية. فکانت مكانة النار 
أعظم شاناً من کل المقدسات الأخرى وتعددت آنواع النیران في bed‏ وفي الهند(؟) 
OSs‏ ما يؤدى لها مناسك خاصة هي: 

اولاً: نار abe‏ التي يطلق عليها(برزي سوه) C‏ وهي النار المرتبطة 
بانتصارات ملك النیران» ویاسم آهورامزداء يطلب من هذه النار القوة والمساعدة في 
الحرب مع قوی الظلام أو الکذب. وتعد علامة من علامات العمل الصحیح. وتتألف 
من ستة عشر Legs‏ من آنواع النار» آخذت من المواقد المنزلية لممثلي فثات المجتمع 
کلها: الکهنة» والجنود» والکتبة» والمحاربین» والتجار» والصناع والزراع» والرعاة... 


عن هه (7) 
ور هم .2 


ole 1‏ راسل هیناز» شناخت أساطيري ایران» ص 368. 
3( افستاء یسنا» هايتي 11-7. 


)1( 
)2( 
)3( 
)4( كريستنسنء إيران في age‏ الساسانیین» ص134. 
)5( مریم رضا بيكي» مقايسه تطبيقي أساطير ملل مختلف» ص167. 
)6( كريستنسن» Oba!‏ في age‏ الساسانیین» ص135. 

)7( ميغوليفسكيء أسرار الآلهة والدیانات» ص78-77. 
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وكانوا يعدونها كالملك الذي يجلس على عرشه لذلك كانت الطقوس تقام على 
أساس صناعة سرير ملوكي من الحطب المقدم للنار بواسطة آريعة مويذان (كهان) 
ويوضع عليه تاج يشير إلى الملكية لعظمة هذه النار عندهم. وعندما تشعل النار 
على السرير يحملها أريعة موابذة على USE‏ ملك منتصر. ويحمل بعض الموابذة 
مظلة فوق النار وهناك من يحمل سيوفاً وبعضهم يرفع على سواري من الخشب رأس 
ثور يسمى (كرز كاوسار مهر) وهو علامة على الحرب ويتقدم بعضهم الآخر على 
شكل حماية الملك. وعندما تستقر النار على سرير السلطنة يبقى الموبذان فقط (). 

ویقام طقس التطهير للنار من المويذان ویستطیع الآخرون مراقبته عند 
عملية التطهير إلا أنه لا يمكن لهم الدخول إلى مكان التطهير الخاص بالنار. وعلى 
الموابذه أن يرتدوا كفوفاً بيضاء دلالة على النقاء» ويضعوا أكماماً على أنوفهم 
وأفواههم» ومن الشروط ألا ينفخ الموبذ بها بالفم ويجب أن يتنفس ببطء شديد لثلا 
يتسرب النفس إليها فيلوثها وان لا تزداد اضطراماً واشتعالاً بمروحة أو بأي شيء 
آخرء بل تترك لتشتعل من تلقاء نفسها!©. 
وتجمع ستة عشر نار من أماكن مختلفة لتجرى عليها عملية التطهير التي يكون 
عددها 1128 مرة وستمر لعام کامل(". 

لذا ليس عجيبا عدم رؤية النار على هذا الشكل دائماء لان كلفة هذه العملية 


كبيرة جدا إذا علمنا أن الأخشاب المستعملة في هذه الطقوس هي من أثمن أنواع 


)1( جان راسل هیناز» شناخت أساطيري إيران» ترجمة ally‏ اموزكار وأحمد تفضلي» ص180-179. 
Nigosian, S.A. World Religions, London, Edward Arnold  Publisers (2)‏ 
.LTD,1973,p.188‏ 


)3( جان راسل هیناز» شناخت أساطيري إيران» ترجمة زاله اموزكار وأحمد تفضلي» ص180-179. 


£150» 


RENIE PEE CT A یس‎ sois الفصل الثالث المبحث الثانی:‎ 


الشجر وآشدها صلابة (بما فیها شجر الصندل)7). إذ تستعمل الأخشاب کقریان 
للنار ویجب أن یکون القربان بأفضل صفات. فلابد أن تکون الأخشاب ذات عطر 
خاص ففي النسك المسمی هايتي يقدم المویذ القرابین مع تسمیتها: 
"أقدم الهوما وشراب الهوما مع قربان کامل 
من Jal‏ استرضاء فرفاشي زردشت سبیتما؛ 
وأقدم الحطب المعطر. من أجل استرضائك 
آیتها النار يا ابنة آهورامزدا(2" 
ثانیا: نار آذران» ونار المحکمة. وهاتان الناران هما أقل آهمية من النار الأولی 
ويمكن لعامة الناس آداء طقوسها وهي آوامر معنوية (للنور والحقیقة) ضد (قوی 
الظلام) ویعتقدون أن هذه الطقوس تقام بمساعدة الاله آهورامزدا وابنه alle‏ النار (O‏ 
وحين التقرب من النار يجب على الفرد أن یضع علامة على جبینه من رماد 
النار وبقرا الدعاء الآتي: 
اسمحي لي قبل موتي أن يفوح عطر أعمالي الحسنة 
وأنشر للآخرين النور والعلم الزردشتي/4" 
وسمى المجوس في الهند بالبارسيين» ويطلق عليهم عبدة النار. والحقيقة أن 
المجوس لم يعبدوا النار بل كانوا يقدسونها. أي لم يعدّونها إلهاً يعبد بل رمزا للإله 


)1( ميغوليفسكي» أسرار الآلهة والدیانات» ص78. 

)2( أفستاء هايتي ۰7 2. 

)3( جان راسل هینلز» شناخت أساطيري إيران» ترجمة زاله اموزكار وأحمد تفضلي» ص180 . 
)4( همان منبع» ص180. 
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الطاهر المطهر الذي يهلك المفسدين ولا يتطرق إليه الفساد. ولم تكن النار 
المقدس الوحيد عند هؤلاء القوم بل إن الماء والأرض أيضا مقدسان طاهران. 

لذلك عندما يموت أحدهم, فهم لا يحرقون جثته كما يفعل الهندوكيون ولا 
يلمسونها أيضا لأن الجسد في عرفهم لا يعدو أن يكون مادة بغيضة ملوثة بعد 
خروج الروح منه, فلا يصح أن يحرقوا الجثة بالنار» لان للنار قدسيتها فيجب أن لا 
تلوث بآي شيء نجس . 

والنار في الديانة الزردشتية هي فكرة مزدا المجسّدة» وهي أعلى من OS‏ 
مخلوقاته <P)‏ فالنار ليست معبوداً في Sa‏ ذاتهاء Lally‏ تجسيد للضياء الالهی» وهي 
آخت للنور ومصدر الطهر والنقاء في الوجود» وهي مخلوقة من ضياء العرش 
الأعلى» وتجسّدت على الارض وهي سر الحياة وروح العالم» ورمز القوّة الإلهيّة في 
الوجود» وأصل جوهر البشرء فأصل کل المخلوقات من cle‏ الا الانسان المخلوق من 
النار )4 

ومن ضمن الاحتفالات التي ثقام سنوتاً في الزردشتية» وما زالت إلى GY)‏ في 
بعض مدن إيران كتراث شعبي» احتفال (شب جهار شنبه سوراني) والتي تعني آخر 
ليلة أربعاء من السنة الايرانية» التي يتساوى فيها الليل والنهار نع يتفوّق النهار والنور 
على الظلمة والليل. ومن آهم التقاليد في هذه الاحتفاليّة Sled)‏ النار حتی يخاف 
اهريمن من ضيائها ولا یمارس سطوته على الشمس أو النور ويُخفيهماء وتمتد 


)1( سليمان مظهرء قصة الديانات» ص277. 

)2( المصدر نفسه. ص277. 

)3( مهشيد مير فخراني» آفرينش در آدیان» ص78. 
)4( المصدر نفسه» ص 82-81. 
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الاحتفاليّة حتى تأتي الشمس في الصباح» بعد أن تتحوّل المدن إلى ALS‏ لهب من 
ڈرو ما del‏ فیها من نيزان. 

فالنار ترفع الدنس» وثبعد مصدره الشیطانی» وتُطهّر الكون بأکمله» وتُجسّد 
حالة الصراع الذي ينتهي غالباً لصالح آهورامزداء لذا جاءت النار في أغلب الديانات 
لتشير إلى البداية والنهاية» وإلى أصل الوجود وسبب العدم» وأشارت كتابات(جيمس 
فريزر)» إلى مدى تسرّب قدسيّة النار في العديد من الأفكار الدينيّة المجتمعيّة أو 
تشابههاء خاصّة في فكرة نهاية العالم في OS‏ دين أو مذهب. فإن الهنود يعتقدون أن 
العالم سينتهي في يوم ما بسبب الفيضان والنيران وعندها يتدخل الاله فشنو" ليمنع 
دمار العالم الذي يدخل بعد ذلك في عصر من الرخاء والهدوء O‏ 

ويتطور shall‏ وتعقيدها تعددت الصلوات والتراتيل التي تقام لمختلف الآلهة, 
فلم يستطع الناس الذين كانوا منهمكين في زراعة الأرض ورعاية القطعان(" أن 
يحفظوا كل التراتيل بشكل جيد وهي التي لابد من أدائها لآلهة مختلفة, كما لم 
يستطع الفرد أن يذكر (oh‏ الصلوات تتلى لكل إله بسبب مشاغله, وأي القرابين تلاءم 
إلها من غير أن تغضب الآلهة الأخرى وتثير غيرتها. وهكذا تخصص بعض الرجال 
الذين اتقنوا تعلم طرق تقديم القرابين وأوقات التراتيل المناسبة للإلهة. وكان هؤلاء هم 
الكهنة) ويطلق عليهم بالفارسية (المويذان) ؟ 


(1) في كتابه أساطير في أصل النار. 

)2( حسن ciati‏ موسوعة الأديان السماوية والوضعية(1)» ص117. 
)3( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص 279. 

)4( المصدر نفسه» ص280. 
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وكانت الهدایا والنذور تمنح للموبذء وأخذ الحكام الزردشتيون العشور على 
البضائع ومنحوها للكهنة!!). 
وأخذ من هذه العشور لسد حاجة النار وإدامة اشتعإلها وقد ردد موابذة النار 
عند تقديمهم القرابين للنار الكثير من الأدعية منها هذه الكلمات: 
من أجل استرضائك Ya)‏ النارء يا أبن 
آهورامزدا! 
واسترضاء كل النیران» 
وجبل أوشي-داربنا المتألق بالقداسة الذي خلقه 
مازدا"2). 
وطور الموابذة عملهم بالتدريج وخصوصا أنهم كانوا دائما في صحبة النار 
داخل المعابد فأشعروا الناس بأنهم يرضون الآلهة الخیرة(. 
فمنح الایرانیون موابذتهم الثقة ALISI‏ وصدقوهم في أداء الطقوس الإلهية. 
وأصبح الإيرانيون لا يغادرون صغيرة أو كبيرة إلا بوجود الموابذه فكانوا يأخذونهم 
للحرب cages‏ لرفع معنويات الجيش من خلال التوجيه الديني الذي يقوم به المویذ(", 
أو لمساعدتهم في أداء طقوسهم» اعتقادا منهم بالاستمرار في مناجاة إلهتهم لكسب 
المعارك. 


)1( خليل عبد الرحمنء أفستاء ص34. 

(2) أفستاء يسناء هايتي 22السطر26. 

)3( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص280. 

)4( علي هادي حمزة الحيدري, الأحوال الاجتماعية في الدولة الساسانية )¢2651-226(224 رسالة ماجستير 
غير منشورة كلية التربية جامعة بابل» 622006 ص157. 
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واعتقد الناس ان الموبذ كان يؤثر في الآلهة لكسب الحروب, فصار لديهم من 
المؤكد أنه يستطيع أن يؤثر في الآلهة لجعل أبقارهم تدر لبنا أكثر, وجعل حقولهم 
تنتج محصولا آوفر, وأغنامهم تنمي صوفا أغزر وأطول. وهكذا عمل الموابذة 
بالسحر. وقال السحرة لو أراد الموابذة فعل أي شيء لاستطاعوا وانتشر السحر في 
كل بلاد إيران (1), 

وكانت هناك طقوس يقوم بها الإيرانيين وهي دفن الموتى. إذ وجد في مدينة 
(شهر سوخته)( الإيرانية اكبر مقبرة تعود إلى 4000ق. م في العصر المعدني 
حيث بلغت مساحتها بين 20 إلى 25 هكتار وقد وجد المنقبون الايطاليين والإيرانيين 
في هذه المقبرة بحدود 350 قبر في %2 من المساحة الكلية للمقبرة(. 

وطبقا للتقارير التي كتبت عن هذه المنطقة وجد أن أكثر القبور في هذه 


المدينة استعملت لمرة واحدة ووجد بين 71 قبر نسبة %54 هيكل عظمي وآحد. 


)1( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص 281. 

(2) شهر سوخته: وهي المدينة التاريخية التي تقع على بعد مسافة 56 كم من الطريق الواصل بين مدينة زابل 
وبين مدينة زاهدان الإيرانية والمتكونة من عدة تلال متصلة بعضها ببعض وتشكل ارتفاعاتها من الشمال 
إلى الجنوب من 18-12 والممتدة على مساحة بحدود 151 هكتار واكبر تله فيها هي بطول 2220متر 
وعرض 1090 متر وتقع القبور فيها في الجزء الجنوبي الغربي وان (شهر سوخته) تعني المدينة المحترقة 
ریما انحدر سكانها من الشمال الإيراني ليكونوا هذه الحضارة ويعد أن تحول اتجاه (نهر هيلمند) الذي ما 
تزال آثار دلتاه باقية قرب هذه المدينة هاجروا إلى البنجاب ليشكلوا هناك الحضارة الكبيرة الأخرى 
(موهنجدارو وهرابا) وذلك للتشابه الموجود بين فخار (شهر سوخته) و(البنجاب) وكذلك صورة الشمس 
Baga gall‏ على فخار (شهر سوخته) للمدينة للمزيد ينظر: ( عيسى بهنام» شهر سوخته. الدورة الحادية عشر 
shttp://www.ichodoc.ir/p—a/CHANGED‏ البير شوبتزرء فكر الهند. ص26؛ وبكيبدياء 
-www.fa.wikipedia‏ منصور سجادي وآخرون» كزارشهاي شهر سوخته 1 (کاوش در كورستان 1376- 
9ه «(Us‏ معاونت فرهنكي وارتباطات اداره كل أمور فرهنكيء تهران» 1386ه.ش» {lloa‏ 

)3( ايرج افشار (سيستاني)» مقدمة على كتاب deal‏ ونسب ودينهاي إيرانيان باستان» ص4. 


)4( منصور سجادي وآخرون» كزارشهاي شهر سوخته. ص23. 
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منها %22 Ja‏ و9916 نساء و9916 آطفال Led‏ نسبة %10 الباقية فقد وجد 
مدفون فیها أكثر من هيكل عظمي Whe‏ طفل ady‏ أو طفل وآبوه أو اثنان أطفال 
وآمهم أو رجل وامرأة أو رجل وامرآتان مع اثنان من الأطفال وأشياء آخری غير قابلة 
ا 

وقد وجدت مع الهياكل العظمية قطع من القماش وقد عرف من التنقيبات أن 
الميت كان يدفن بثلاثة طرق الأولى ملفوفا بكفن والثانية كان يدفن بملابسة وهي 
عبارة عن لباس طويل وآخر قصير أما الثالثة هي فرش القبر بقماش ثم دفن الميت 
بملابسه أيضا. 

وكل الهياكل العظمية التي وجدوها في هذه المنطقة كانت مدفونة على شكل 
القرفصاء مما يدلل على أن سكان (شهر سوخته) كانوا يعتقدون أن هناك حياة 
أخرى فقد تصوروا أن الميت يجب أن يدفن على وضعية الطفل الموجود في بطن 
آمه لیولد من جدید. 

وقد وجدت طريقة الدفن على شکل القرفصاء في (تبه سيلك) أيضا وکذلك 
في مناطق آخری من إيران . 

الا أن الإيرانين زاد اهتمامهم بالارض Led‏ بعد وعدوها مصدر الخیرات 


والارزاق فقرروا عدم دفن جثث الموتی فیها مخافة تدنیسها لان الموت هو من عمل 


)1( منصور سجادي وآخرون» كزارشهاي شهر سوخته» ص134-133. 

)2( نامشخص. آغاز تمدن در ايران» Allee‏ از روزنامه اعتماد ملی» Sled‏ ۰۷ تیرماه؛ وقد عرفت وضعية 
القرفصاء في الدفن في عصور ماقبل التاریخ. للمزید ینظر:(محمود فارس الوردي» المدافن في العراق 
اقا asi‏ متسر غ te‏ حامعة سول 0006 

)3( منصور سجادي وآخرونء كزارشهاي شهر سوخته» yo‏ 134-133 

(4) كريشمن, سيلك, ص24و 52. 
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al‏ الشر اهریمن» والموت يعني انتصاره على الخلق الحسنء, لذا تعد الجنازة مقر 
الشياطين» فلا يجوز أن تودع في باطن الأرض أو تحرق لان تلك الجثث تعد اكبر 
مصدر للتلوث عند دفنها في الأرض أو في حالة حرقها بالنار!!). 

وقد أنتجت تصورات الإيرانيين عن الحياة والموت طقوساً ومنها ما كان يؤدى 
عند الاحتضار للوفاة» إذ كان ينبغي أن يلازم سرير المحتضر دون انقطاع. اثنان 
من الموابذة يقرآن الصلوات باتجاه الشمس ويعدان الشراب المقدس(الهوما) أو 
عصير الرمان» ويحضران الكلب لأن الكلب لم يكن نجسا عندهم ليراقب وفاة 
المحتضر وذلك بوضح قطعة خبز على صدر المحتضرء فمتى ما أكل الكلب قطعة 
الخبز Mate‏ يمكن الجزم بوفاة المحتضر©). 

Li‏ طقس وداع الميت إلى العالم الآخرء فهو طقس غير اعتيادي إذ حرموا 
دفن المیت في الأرض أو حرقه. لذلك أعدوا الكثير من الطقوس التي ترتبط بالموت 
والتطهير من التلوث الحاصل من فعل الشياطين(. 

وبعد ثلاثة أيام تجري طقوس انتقال الجثة إلى (الدخما)) المسماة(أبراج 


الصمت)(" وهي عبارة عن بناء مرتفع على USE‏ قمم مخروطية وإلى هذه القمم 


)1( جان راسل هیناز» شناخت أساطير إيران» ص175. 

)2( ميغوليفسكي» أسرار الآلهة والدیانات» ص86-85. 

(3) 

(4) 

)5( وهي أبراج على ارتفاع 4.5 متر عن سطح الأرض وهي مصممة وفق مخطط خاص وتشبه البرج 
المستدير وتعد أرض البرج هي المقبرة» مقسمه إلى ثلاثة مجالات مستديرة متداخل بعضها مع بعض: لجثث 
الأطفال» وجثث النساء» وجثث الرجال. وكان كل جثمان يثبت في منطقته؛ وهنا كانت الجوارح والكواسر 


Michael Burgan, Great Empires of the Past, 5 
Michael Burgan, Great Empires of the Past, P104 


تماما. للمزيد ينظر: (ميغوليفسكيء أسرار الآلهة والدیانات» ص85). 
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تحمل الجثث يحملها الغسالون!" إلى هناك وقت شروق الشمس على نعوش من 
حديد فتوضع فيها لتبقی عرضة تحت الشمس والهواء للجوارح كالطيور والنسور 
لتلتهمها. فکانت ترفع إلى قمم الجبال أو إلى آبراج الصمت» وبعلل بعضهم 
الغرض من الدفن الجبلي بأنه للاقتراب من الشمس» GY‏ الشمس تأتي من ALS‏ 
الجبل وتعود إليه» ثم يتطهّر المیت من دنس موته الشيطاني لدی اقترابه من مکان 
الشمس(. ولان الشمس عندهم تعد أصل النور الذي تقف فيه الالهة لاختیار 
السعادة وتقدیمها إلى الارض المعطاء. وبذکر کتاب الافستا ترنيمة الشمس التي 
منها: 

"نحن نصلي للشمس للضوء الخالد 

حیث أحصنته السربعة 

عندما تشرق الشمس 

عندما تدفی الشمس 

تقف الآلهة کلها. منات الالاف منهم 

وبختارون السعادة. یقدمون السعادق 

وبهبون السعادة للارض المعطاة من قبل 

مازد۱. 

والموت في الزردشتية يعني خروج الروح النورانية التي تحمل نور آهورامزدا 

ذلك GY‏ الروح عندهم ليست فانية وان انتقالها من هذه الدنیا إلى العالم الآخر يتم 


کرد ستنسنء ohal‏ في age‏ الساسانیین» ص 24؛ سلیمان مظهر » قصة الدیانات» ص 278 
مهراد بهارء از أسطورة تا تاريخ» انتشارات جشمه. تهران» 1377 ه.ش» ص 604- 605. 
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في ثلاثة أيام بعد الوفاة() أو في اليوم الرابع تحديدا. ويقوم أهل المیت بالدعاء له 
خمس مرات تقسم على الليل والنهار. ولا تتم إلا بجلب ثلاثة من المویذان أحدهم 
يجري مراسم الدفن والاثنان يشهدان عليه Jang‏ بقراءة أدعية كثيرة تسمى الدستور 
على المحتضر إذا كان يملك وعيه ترديد ذلك والا يقوم بذلك اقرب الناس إليه أو 
أحد أقارب erat‏ 

وتقام الطقوس في البيت وفي معبد النار. وأهم هذه الأدعية هي أدعية اليوم 
الثالث الذي تنتقل فيه الروح إلى المحاكمة. وفي ذلك الوقت يطلب من القادر 
As Sh A‏ تست ا 

ولا يجوز لأحد أن يحمل جثث الموتى أو يلمسها إلا طبقة خاصة هم حمالو 
الجثث وسمون في الأفستية(ناسوكاشا) وفي الفارسية الحديثة (ناسا سالار) وهم 
من طائفة معينة وظيفتها إعداد الجثث وحملها إلى برج الصمت وهي مجموعة 
منغلقة علی ذاتها داخل الجماعة الزردشتیة. OY‏ کل من پلمس Te‏ ميتة بعد 


ole (1)‏ راسل هیناز» شناخت أساطير إيران» ص‌175. 

)2( ميغوليفسكي» آسرار الالهة والدیانات» ص85. 

)3( شفیع الماحي أحمد» زرادشت والزرادشتية» ص 79. 

ole (4)‏ راسل هیناز» شناخت آساطیر إيران» ص76 1. 

)5( وهم اثنان ولا يجوز نقل الجثة من فرد وأحدء ویعد ذلك آثما قاتلاء ولن یستطیم ذلك الفرد أن یتطهر من 
نجاسة الاثم آبداء لأن شیطان الموت "دروج ناسو" سینتقل إلى جسده» وفي أسوأ الأحوال» إذا لم یحصل 
على شريك لأجل نقل الجثة أو غسلها بالبول یستعمل الکلب. إذ يريط بيدي المیت. للمزید ينظر: إخليل 
عبد الرحمن» أفستاء ص 299). 

)6( المصدر نفسه» ص300. 


£159» 


ERIE AET A دمن مس مس‎ esl esa CAG eal 


ملوثا عدا آولنك الذين أعدوا لهذا العمل الذين لا يجوز لهم حتى بعد أن يتطهروا من 
aghe‏ أن يختلطوا بالناس قط". وتقول اليسنا: 
"فلیجلس حمالو الجثث على بعد ثلاث خطوات من الميت. وليعلن 
الرئيس الصالح للمازدایاسنیین» فلیجمع المازداياسنيون البول 
ليغسل حمالو الجثث به شعر الميت وجسده... وبغسل [ببول] 
الأغنام أو الأبقار وليس ببول الرجال أو النساء» ماعدا [بول] 
رجلين أو امرأتين من زواج القریی". 
ومن المراسيم المرتبطة بالوفاة: يجب في الأيام الثلاثة الأولى عدم الصراخ 
واللطم» GY‏ الصراخ وإيذاء النفس7) يعد ذنبا عند الإيرانيين القدماء» وان هذا الأمر 
لا يعد مساعدة لروح الميت بل إيذاء للبدن الحي. وكان الإيرانيون القدماء يشعرون 
أن الأحياء على ارتباط مع الموتى لذلك نراهم يدعون الأحياء الأموات لحضور 
المجالس المفرحة لكي تسر أرواح الأموات. 
ولم يكن طقس الدفن وحده المنظم عندهم بل نظم طقس صلاة الغائب وكانت 
صلاة الغائب أيضا الزامية» على الباقين على قيد الحياة لتبجيل أسلافهم الراحلين 
لأنهم سيتصلون بهم من جديد بعد الموت. فيؤدي أقارب الميت طقوس الاغتسال 
(لليدين» والوجه والرقبة) وارتداء الملابس النظيفة وادخال النار المقدسة إلى البیت» 


)1( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص 278. 

)2( أفستاء فنديداد» فاركرد 11-8 . 

)3( شفيع الماحي أحمدء زرادشت والزرادشتیة» ص80. 
)4( جان راسل هیناز» شناخت أساطير إيران» ص176. 
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ويعد الكهنة الشراب المقدس(هوما). ویقومون بطقوس تقديم القريان فيرمون قطرات 
الزیت في النار وتقام صلاة الغائب!!). 

وكانت القرابين في الأديان القديمة تمثل هبات من مختلف المواد أو 
تضحيات تقدم في المناسبات المختلفة لارضاء الآلهة(©. 

فالطبيعة الرمزية للقريان منحت حرية واسعة في مجال اختيار مادة القریان, 
على أن تكون مادة القربان مؤهلة للتعبير عن النية الخالصة لصاحب القربان, وقد 
اختار أصحاب أديان الوحي عموما المواد والأشياء ذاتها التي كانت معروفة لديها 
كقرابين في الأزمنة التي سبقت الوحي(". 

فكانت طقوس تقديم القرابين تجرى في بلاد عيلام في زقورة جوغازنبيل وكان 
الملك يحضر فيها أيام الأعياد والمنسبات الدينية بصحبة الملكة وأولادهم ودرافقهم 
الكهنة والأمراء والقادة العسكريون إلى باحة الزقورة التي يجرى فيها تقديم القرابين 
للإله الكبير ومن طراز البناء في زقورة جوغازنبيل يتبين أن للقرابين أهمية كبرى عند 
العيلاميين في ذلك العصريحدود 2.51400 إذ كانت تقام مراسيم تقديم القريان 
في باحة المعبد أو الزقورة المسورة بالأسيجة» وتضم أسيجتها سبعة أبواب كبيرة 
مهيبة» خصص منها اثنان لدخول العامة وخروجهمء أما باقي الأبواب فهي 
مخصصة لدخول الملك والأمراء والكهنة وخروجهم. وقد بنيت في باحة المعبد 


)1( ميغوليفسكي» أسرار الآلهة والدیانات» ص86. 

)2( يوسف حوراني, البنية الذهنية, ص35. 

)3( ربنية OLY‏ قاموس العلامات المسمارية» ترجمة الاب البير ابونا واخرون» GL‏ منشور المجمع العلمي» 
بغداد» 2004م, ص70. 
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منصتان متقابلتان لتقدیم القرابین عليهاء وفي کل منصة سبع طبقات» وحفرت بين 
المنصتین ساقية صغيرة لجریان دم القرابین التي تذبح بواسطة Mags‏ 

وعادة ما تکون القرابین من الاغنام والماعز والماشية وغیرها» وتتم بطقوس 
ومراسیم یحضرها الملك والملكة» إذ توضع الذبائح على المنصتین العلیا بعد أن 
یصعد الملك والملكة والحاشية إلى الاعلی ويتم نحر تلك القرابین ثم ینزلون إلى باحة 
المعبد التي یجدون فيها. فکانت was}‏ آبرز مظاهر القریان عند الميثرائية هي 
التضحية بالثور المقدس وتقدیمه بطقوس خاصة لاله میثرا. لاعتقادهم بأن روح 
الثور مرتبطة بالروح المقدسة التي تبعث الخصب والبرکة خصوصا عندما یسقط دم 
الثور المقدس على الأرض لذلك تقام سنویا طقوس تقدیم نحر الثور. ویعتقد أن نحر 
الثور نوع من آنواع السحر التي خلفها عصر السحر في إيران. وقد کشفت لنا الکثیر 
من الصخور التي نقش علیها län‏ وهو يقوم بنحر الثور ویبدو ظهور سنبلة من 
القمح من فم الثور تدلیلاً على الخصب. وجاء في الأساطير إن ذبح میثرا للثور 
وسفح دمه على الأرض أدى إلى اخضرار الارض وانبات الأعشاب المختلفة". 

وان تقديم الثور کقریان قد سبق عهد زردشت» لأن زردشت كان يعارض 
تقدیم الثور كقريان وکان يطلب من آتباعه ألا یقدموا على سفك الدماء وقتل الکائنات 
البريئة» لكن بعد وفاة زردشت عادت ظاهرة تقديم القريان إلى الديانة الزردشتية 


وصارت ظاهرة واضحة تمارس من جدیدة(. 


ee (1‏ رضيء دين وفرهنك إيراني بيش از عصر زرتشت» ص 42. 

(2 

(3 

4( مختار كميلي و منصوره ارين فرء ردباي أساطير در داستا نشير وكاو از ALIS‏ ودمنه» مجلة زیان وادبيات 
فارسي: دانشکاه سیستان وباوجستان» سال ششم 1387هش» ص‌85. 


عباس أحمدي» ادم وحواء ايراني» مقالة من الانترنیت» ص 3. 


) 
) 
) 
) 
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وخصص المیثرائیون عيداً یعرف ب(ميتراكانا) (مهرگان» مهرجان) وسمي عید 
میثرا یحتفل به في الشهر العاشر في آوائل تشرین الأول أي في یوم (16من الشهر 
الايراني مهر). ويدوم ستة أيام إذ یعرف الیوم الأول aie‏ ب(ميتراكانا العام) sally‏ 
الأخير ب(ميتراكانا الخاص) الذي يعد من آهم أعياد الشعوب الهندواوربية» وکان هذا 
العيد يقام منذ القدم إلى العهد الأخميني(550- 330ق.م) ويعد هذا العید عيد رأس 
السنة. وتقام في أيام العيد طقوس للرقص وهي طقوس دينية يقوم بها المثرائیون 
مع مجموعة من المنشدین الذين یقومون بتردید الأناشيد الخاصة بذلك العید وبهیین 
سادن المعبد ba‏ | کبیر يذبح في طقوس خاصة OLS‏ للشمسء ونقطع إلى آوصال 
ثم يطبخ ويتسابق المثرائيون للحصول على قطعة cAi‏ وكان من الضروري أن يكون 

في المعبد سرداب أو ما يشبه كهفاً مظلماً يتم نقره وحفره في الصخر )9( 

وان مراسيم تقديم الثور كضحية في اليوم السادس من العيد لها من المعاني 
والدلالات وارتباطات عميقة الصلة بعلم الفلك ودورة الطبيعة وتبديلاتها الفصلية إذ 
إن برج الثور كان يقابل الشمس مع مطلع كل خريف آنذاك» وكان يتوجب على 
الشمس أو على (إله الشمس)(* ' أن يتجاوز على الثور بنوره الوهاج أو يقضي عليه 

1) کریستنسن» إيران في age‏ الساسانیین» ص163. 

2( المصدر نفسه» ص163. 

3( علي نتر نيروبي» الميثرائية تأريخ ومعتقدات» ص14. 

4( وقد كانت عبادة الشمس منتشرة ليس في إيران فحسب بل حتى في العراق من زمن السومریین وقد أطلق 
على إله الشمس اوتو الذي اتخذه حمورابي (1750-1792ق.م) وتوج به مسلته وأطلق عليه الإله (شمش) 
لعقيدتهم بأنه يرمز للعدالة» وتبرك نرام سن (2254-2290ق.م) بصورة الشمس المرسومة فوق مسلته التي 
تشير إلى الإله شمش. وكان إحضار الثور الأبيض في عيد الأكيتو البابلي الذي ترجع أصوله إلى 
السومربين إشارة إلى الأثر الكبير للثور في الديانات الشرقية القديمة. للمزيد ينظر:(س. بريوشينكين» أسرار 


الفیزیاء الفلكية والمیتولوجیا القدیمة» ترجمة حسان مخائيل اسحق» ط2 دار علاء الدين» دمشق» 7م 
ص 397-396). 


) 
) 
) 
) 
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لكي ينتهي alial auga‏ والذبول larg‏ موسم الأمطار والخیرات» وقد صوّر 
السومريون!!) المشهد على شكل ثور راكع تحت قوة إله الشمس (شمش) الهائلة 
وهناك Lye‏ ينهش أعضاء الثور التناسلية . الخصيتان تحديداً . وتجري منهما الدماء 
التي تسقي الزروع بمختلف أنواعها علماً بأن الثور حسب المفهوم الإغريقي القديم 
يمثل شهر تشرين الأول في علم النجوم (. 

وللديانة الميثرائية سبع درجات كهنوتية تبدأ الأولى منها بخدمة المعبد ثم 
يتدرج الكهنة في تلك الدرجات» وكانوا يعتمرون بأغطية الرأس المخروطية المدببق 
دلالة على مخروطية الشمس» وكان سقف بناية المعابد الميثرائية مخروطياً مدبباً 
باتجاه السماء (الشمس)(*. 


)1( وقد مثل الإيرانيين إلههم آهورامزدا برسم قرص الشمس مجنح يخرج منه نصف شخص له ذقن وبكلل بتاج» 
وقد اشتق هذا الرسم من الرموز الاشورية الدينية. للمزيد ينظر:( اندرية ايمار و جانين اوبوایه» تاريخ 
الحضارات العام» ص 225). 

)2( خدر خلات بحزاني» abel‏ الايزدية وعلاقتها بالموسم الزراعي:1/2» بحث منشور على شبكة لالش 
الإعلامية. 

(3) وقد استمرت عبادة الشمس في إيران حتى العهد الفرثي فكانت واحدة من الرموز في ذلك العهد هو عجلة 
الشمس (سواستيكا) أي الصليب المعقوف الذي سبق ظهوره الحقبة الفرثية بكثير إذ ظهر على الأشكال 
الفخارية وعلى الرسوم. وهو الشعار نفسه الذي استعمله هتلر الذي كان يعتقد إن (السواستيكا) هو رمز 
كفاح الانسان الاري» ورمز ديانة ومعتقدات الهندواوربيين Lol‏ العجلة الميثرائية التي اسماها (ارنست هرتزفلد) 
عالم الآثار الألماني الشهير ب (عجلة الشمس) فتعبر عن استمرارية الحياة والحركة الدائمة للشمس 
والأفلاك» وترمز أيضا إلى العناصر الأربعة المقدسة (الماء» النارء الهواء والتراب) و(السواستيكا) في اللغة 
السنسكريتية يعني الصليب المعقوف. للمزيد ينظر(غلامرضا علي باباني» قاموس العلوم السياسية» ج1» 
تهران؛ دت» ص421-420). 
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وقد عد الديك رمزا شمسياء إذ هو الذي يعلن ولادة الضياء وظهور الشمس 
في الصباح وانتهاء حكم الظلام لذلك قدس لديهم وإن وجوده في البيت يعد بركة 
فالبیت الذي يوجد فيه ديك لا يدخله اهریمن(. 
وقد اهتم الزردشتيون بالحزام الذي يطلقون عليه (كوستي) فهم يتحزمون بحزام 
منسوج من صوف الخرفان البیض. وقد نسج من اثنان وسبعين Und‏ يقومون بعقده 
على خصورهم وبلفونه اثني عشرة لفة وهذه اللفات تمثل عدد أشهر السنة(©. 
وللماء طقوس خاصة إذ كان اهريمن دائماً يحاول تلويث المياه» وأن تلويث 
المياه أو تدنيسها هو تدنيس لكلّ المخلوقات» فإذا لامس الشيطان أو أحد أتباعه 
الماء يصبح هذا الماء ملعوناً لا يصح الاقتراب منه مطلقاًء والا تحوّل مستعمله إلى 
نجس شیطانی. لان للأنهار والماء عندهم أهمية كبرى وعد الماء مقدسا فلا يجوز 
تلویثه(). وقد جاء في الافستا ترنيمة للماء : 
آیتها المياه! نقدسك جاربة وراکدق 
عندما تکونین صالحه للملاحه لآهوراء 
عندما تکونین جيدة للأعمال» 
وعندما تکونین حسنه الاجتیاز . 
نقدسك آیتها المیاه في الجربان لأجل الطهارة . 


نحن نربدك لأجل العالمین An‏ 


)1( خلیل عبد الرحمن» أفستاء ص34. 
)2( خلف الجراد» اليزيدية واليزيديون» سورية» ۰21995 ص115. 
Michael Burgan, Great Empires of the Past, P105. (3)‏ 
)4( خليل عبد الرحمن» الأفستاء هايتي 38« سطر3. 
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المبحث الثالث 

من المعلوم ان القبائل الارية انتشرت في بلاد ايران التي وفدت إليها من 
الأماكن المجاورة لها, فسلبت الناس ماشيتهم ومحاصيلهم. ومن هنا لم تكن حياة 
الفرد أو الفلاح الإيراني حياة سهلة, كما كانت حياة جاره الهندي. بل كانت مليئة 


AE E‏ لار ij‏ كا 
وان من مسلمات الاعتقاد في الآخرة أو الحياة الأخرى الدعة والاستقرار لأن 
الشعب المضطرب, لا يفكر في الحياة ما بعد الموت, كما يفكر بالأمن والسلام 
الآني للخلاص من المحنه التي هو فيها. لذا فإن الشعوب المهددة المضطرية لم 

تترك آثاراً واضحة حول الحياة ما بعد الموت كما في العراق القدیم". 
وعلى ذلك القياس نجد أن الإيرانيين عبدوا عدة آلهة إلا آنها عبادة سطحية. 
فلم يطلبوا النيرفانا کالهنود, بل راحوا یصلون من أجل وفرة المحصول ومن أجل 

الانتصار علی الاعداء والمعتدین(), 
ولکن ذلك لم يكن قاعدة عامة ثابتة لكل الأفراد ولکل الحقب إذ وجد عند 
الزردشتيين أن الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور والحساب والجنة والنار واجب 


الاعتقاد بها على كل مؤمن بالزردشتیة). 


)1( سليمان مظهر» قصة الدیانات» ص 279 

)2( ثوركليد جاکویسن. ما قبل الفلسفة الانسان في مغامرته الفكرية الأولى» ترجمة جبرا ابراهيم جبراء 2h‏ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» 1980م» ص 147 

)3( سليمان مظهر» قصة الديانات» ص 279 

)4( يسر مد سعيد مبيضء اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة» دار الثقافةء قطرء 992 cal‏ 
ص 43. 
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ومن معتقدات المجوس في alle‏ ما بعد الموت أن الروح تنتقل من خلال 
الریاح لتصل إلى الصراط الذي يعرف باسم (جينوت 01102310724)!!) وهناك تحاكم 
أمام ثلاثة قضاة وهم ميثرا ورشن واشتاد"» وهم الذين يقومون بوزن الأعمال الطيبة 
والشريرة بالميزان ويصدرون أحكامهم Ely‏ على ذلك» ويجب على الروح أن تعبر 
الصراط المذكور الذي يمتد من قمة جبال البرز حتى نهر دائيتا فإذا كانت أعمالها 
صالحة صار الصراط أمامها عريضا لتذهب إلى Pasa‏ أما إذا كانت أعمالها 
غير صالحة ضاق بها الصراط وسقطت في نهاية وادي الظلمة. 

أما الأساطير الزردشتية فتشير إلى قيام الساعة التي ستكون على أثر حادث 
فلكي وسيصطدم كوكب مع الأرضء فتميد الأرض بالناس وتهد الجبال» وتذوب 
العناصر فتسيل إلى جهنم وبفنى 'اهريمن" وأعوانه من الشياطين» فيمر المنصهر 
السائل على الناس الصالحة كاللبن الدافی» ثم يجمع آهورامزدا" الخلائق وبمدهم 
بحياة جديدة ويجازيهم باعمالهم(". 


)1( وهو الصراط المستقيم عند الزردشتية وبطلق علية جينفات ويعني السمو (العلو) الشرعي" وبتطابق مع الجبل 
الأسطوري هاراء إذ تقع عليه إحدى نهايتي جسر جينفات أما النهاية الأخرى فتقع على جبل البرز -جبل 
يقع في ميديا -كردستان الإيرانية الحالية في مناطق جنوب بحر قزوين. للمزيد ينظر:(خليل عبد الرحمن» 
افستاء ص875). 

)2( كاري بار و اسموسن و مري بوسء ديانت زرتشتي» ترجمة: فريدون وهمن» نشر ثالث» تهران» 
6 ه.شء ص137. 

(3) همان منبع. 

)4( حسن برنياء تاربخ إيران القدیم» ص 316. 

)5( يسر هد سعيد مبيضء اليوم الآخرء ص 43. 
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هذا للذين على ag‏ الحياة عند ald‏ الساعة. أما الذين يموتون قبل ذلك 
فسترجع أرواحهم لتتحد مع أجسامهم!!). وسيبعث الموتى أخياراً وأشراراً على حد 
سواء فتحاسب أرواحهم عقب ذلك مباشرة. 

وتبقى الروح عند الموت تحوم حول صاحبها ثلاثة Pali‏ وتنفصل من 
الجسد بعد ثلاثة أيام من موت الانسان» لتذهب إلى العالم الآخر حينها ستستقبلها 
(داينا أو دينا) وهي فتاة هيفاء تستقبل الميت في الآخرة عند جسر جينوت فيسألها 
صاحب العمل الحسن مندهشا من جمالها وحسنها من أنت؟ فتجيبه: آنا دينك الذي 
آمنت به في الدنيا" وتأخذ بيده لتدله إلى جنه الفردوس. وروح صاحب الأعمال 
الخيرة تمر مسرعة من على جسر جينوت الموضوع على نهر من الفلزات المنصهرة. 
وعلى الروح أن تمر بمراحل ثلاث حتى تدخل لتصل إلى الجنة الكبرى (انهو 
وهشت) وهو المقام المقدس ADU‏ آهورامزدا الذي تتوافر فيه أنواع من النعم الإلهية 
ails,‏ فصل الربيع ويكون الفرد فيه بمنتهى الفرح والسعادة(. والمراحل الثلاث هي 
مرحلة الفكر الطيب ومرحلة القول الطيب ومرحلة العمل الطیب(؟) 

أما الروح الشريرة فتبدو متمثلة أمامه على شكل عجوز قبيحة المنظر وسيئة 
الخلق. على هيئة عاهرة عارية» قذرة» تشبه أشنع وأقذر وانتن كائن. تسألها الروح 
الآثمة: من أنت؟ لم أر مثلك من بين مخلوقات آهورامزدا و اهریمن» لم أر مخلوقاً 


أكثر منك cieli‏ فتجيبه: 


)1( آرثر كورتل» قاموس أساطير العالم» ص45. 

)2( يسر مد سعيد مبيض» اليوم الآخر» ص 43. 

)3( خليل عبد الرحمنء أفستاء ص44. 

)4( عبد العظيم رضائيء تاريخ أديان جهان» ص177. 
)5( 


5 حسن clay‏ تاريخ إيران القديم» ص316. 
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"آنا آفعالك الثلاثة الشربرة: أفكارك» کلماتك. وأعمالك"( 


وتأخذه لتدله إلى جهنم» عبر جسر جينوت الذي يضيق LAS‏ تقدمت الروح الشريرة 
فتسقط من الجسر في نهر الفلزات المنصهر لتذهب إلى جهنم وهناك مراحل ثلاثة 
تقطعها الروح لتصل إلى الطبقة الرابعة وهي جهنم المكان المظلم المكان الذي يؤوي 
الكذابين وسيئي الأعمال الذين تقدم لهم أنواع من الأغذية الفاسدة التي تحمل أنواع 
السموم والمواد المتعفنة ويعذبون بأنواع العذاب ويتواصلون مع الشياطين وأصحاب 
الأعمال السيئة(. 

أما إذا كانت أعمال الإنسان مخلوطة بين السيئ والحسن فإن روحه ستوضع 
في مكان يطلق علية (هميستكان .(Hemistegan‏ وهو مقر الارواح التي تتساوى 
فيها الأوزان للأعمال الحسنة والسيئة وفي هذا المكان لا توجد فيه لذات الجنة ولا 
عذاب النار بل تبقى الروح تنتظر فيه إلى يوم القيامة“. ويسمى هذا المكان 
بالمطهر وفيه الحياة باهتة تخلو من السعادة والحزن. 

ومقامات الأعمال في العالم الآخر عند الزردشتيين ثلاثة مقامات للجنة هي 
("هومتکاه"» وهو مكان ومقر أصحاب الفكر الصالح 'وهوختكاه", وهو مكان ومقر 
أصحاب القول الصالح» وهورشتکاه"؛ وهو مكان ومقر العمل الصالح)(" وتقع هذه 
المقامات الأول في مجال النجوم أما الثاني فهو في محيط القمر والثالث فهو في 
الفضاء النور الكبير. وروح صاحب العمل الصالح بعد أن تقطع تلك المراحل الثلاث 


(1) خليل عبد الرحمن» أفستاء ص884. 

)2( حسن برنياء تاريخ ايران القدیم» ص316. 
)3( المصدر نفسه» ص316. 

)4( خليل عبد الرحمنء افستاء ص878. 

)5( المصدر نفسه» ص878. 
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تصل إلى فضاء نوراني ليس له نهاية يسمى في الأفستا انغره رئوجه Anghra‏ 
2 الذي يعني النور غير المتناهي المتصل بجلال الإله آهورامزدا والذي يعد 
أعظم العوالم وأفضل الجنان. ولهذا فان طبقات الجنة تصبح أريعاً ثلاث لأصحاب 
الأفكار والأقوال والأعمال الصالحة والرابعة هي منطقة الإله آهورامزدا!!). 

وقد كانت من مراسيم حياة ما بعد الموت فكرة التطهّر بالنار المقدّسة بعد 
الموت والميعاد» ففي يوم الميعاد عندما يعبر البشر على صراط من نار. فان 
الصالحين لن يشعروا بالعذاب. Lal‏ العاصون المذنبون الذين تركوا اتباع آهورامزدا 
وساروا خلف اهريمن» فسوف يتألمون حرقاً في النار حتى نطهّرهُم ثح يذهبون إلى 
الجنة إذا كان لديهم عمل صالح(". 

وجعلوا لجهنم مقامات وهي أربع طبقات الأولى (دُزمت (Dujhmata‏ 
لأصحاب الفكر السيئ والثانية (دوزخت (Dujhukhta‏ لأصحاب القول السيئ 
والثالثة (دزورشت (Dujhvarshta‏ لأصحاب العمل السيئ. والمذنب حين يصل إلى 
جسر جينوت أو الصراط فعندما يضع القدم الأولى يدخل مكان الفكر والقول والعمل 
وعندما يقطع هذه المراحل الثلاث يصل إلى فضاء مظلم غير متناه يطلق عليه 
(انغرتمنكه (Anaghar Temangha‏ وهناك مكان مستقر اهريمن وهو مكان النساء 
الكاذبات(. 

أما في الهند ويسبب البيئة» عاش الناس بشكل عام sha‏ تختلف عن حياة 


الایرانیین» لذا تولد فكر ديني يختلف نوعما عن فكر الإيرانيين وخصوصا النظر إلى 


)1( عبد العظيم رضائيء تاريخ أديان جهان» ص176. 
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الفصل الثالث المبحث الثالث: له موه وود نمب وميا tlie‏ ور[ Se‏ 


الحياة الآخرة» فكان الإيرانيين ينظرون إلى الرجل الذي لا يؤدي عملا نافعا رجل 
yi‏ 

لذا لم يجرؤ أحد على العيش على الصدقات. فالاحتقار والمهانة تلاحق كل 
من لا يعمل. GY‏ مشقة الحياة ويدائية وسائل الزراعة» وصعوية الحصول على المياه 
وقلتهاء كل ذلك كان يتطلب جهدا كبيرا للحصول على الإنتاج, ولهذا فقد كرهوا أن 
يشركوا في ثمرة جهودهم أي فرد لا يشترك معهم في بذل الجهد والتعب والکفاح(. 

بينما في الهند ویسبب تقسيم المجتمع الى طبقات وضعت لكل طبقة امتیازات 
في الحياة. وأفراد الطبقة العليا وحدهم الذين يمكن أن يصبحوا كهنة ومعلمو عقيدة. 
أما الذين يولدون في الطائفة السفلى فلا يمكن أن تكون لهم مراكز هامة من أي 
نوع» مهما قدموا من عمل صالح وتضحیات(". 

دعى ذلك وحفاظا على مصالح الطبقة العليا ان يطرحوا فكرة ان لكل كائن 
حي روح» وهذه الروح تأتي من براهما الذي هو روح العالم. وبراهما لا يموت قط, 
وهكذا فأن روح الكائنات الحية التي تأتي من روح العالم لا تموت قط . 

بل تدخل في جسد آخر لأن الروح لا تزال لها أهواء وشهوات لم تستكمل 
مرتبطة بالعالم المادي لم تتحقق بعد» وعند خروجها عليها دیون كثيرة في علاقاتها 


مه 0 مده ام 


بالآخرين لابد من أدائها. فلا مناص إذا من أن شنتوفی شهواتها في حيوات آخری» 


)1( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص 279. 
)2( المصدر نفسه» ص 279 

)3( المصدر نفسه» ص84. 

)4( المصدر نفسه» ص85. 
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وذلك الميل يستلزم الإرادة» والإرادة تستلزم الفعل في هذا الجسدء وان لم يصلح هذا 
ففي جسد غیره» فقد خلقت الميول M ARAI‏ 

وكان التساؤل مستمرا وهو ما الذي يحدث للروح عندما يموت الإنسان؟. 

والجواب هو إن الروح تخرج من الجسد لتدخل على الفور جسد طفل جديد 
ولد لتوه, فإذا كان الإنسان ممن يحيون حياة طيبة صالحة ولد في طائفة أعلى, بينما 
يولد في طائفة أدنى أذا كان يحيى حياة فاسدة مليئة بالشر )7( 

والسؤل الآخر هو ما الذي يحدث للإنسان إذا استمر يحيا حياة فاسدة بعد 
حياة أخرى أكثر فسادا!؟ وجواب الكهنة إن مثل هذا الإنسان يظل يولد في طائفة 
أدنى من طائفته مرة أخرى. وقد يولد عليلا ليظل يشقى طوال حياته عقابا له على ما 
آساء . بل وما من بأس في أن يولد حيوانا أعجم. وقد يولد الإنسان الذي هو غاية في 
السوء فيلا. وإذا صار فيلا شريرا فإنه بعد موته يولد مرة أخرى كلبا. فإذا كان كلبا 
فاسدا ظل ينحدر كلما ولد حتى يولد برغوثا أو بعوضة.! لان جزاء الخير خير مثله. 
وعقاب الشر شر مثله. وهذا القانون يسمى عند الهنود ب(كارما)) 

وكان للقمر أثر كبير في المعتقدات الإيرانية فقد حسم الصراع لصالح 
آهورامزدا في صراعه ضد اهریمن» وذلك عندما هبط إلى العالم السفليّ وأنقذ النور 
الالهی الذي سرقه اهريمن من المخلوقات» ثم صعد واكتمل Oha‏ لذلك من 


علامات يوم القيامة في الزردشتية خفوت ضوء القمرء وتغيّر لونه إلى الخمرة.. 


)1( احمد شلبي, م الأديان» أديان الهند الکبری» ص 61. 
(dels sen (3)‏ ص85 
)4( 


4( مهشيد مير فخراني» آفرينش در «obs!‏ ص40. 
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والكسوف الكامل للشمسء وتملاً الظلمة العالم لمدد طويلة» يعقبها الفناء الكامل 
للخو , 

ويقوم في اليوم الأخير المنقذ سوشيانس بذبح الثور المسمى (هديوش (Hadayos‏ 
بعد شراب الهوما البيضاء المقدسة المعاملة مع شحم الثور المقدس كي يعود الخلود 
إلى جسم الإنسان وإبعاد الموت والفناء عنه. وفي جميع هذه الطقوس و الممارسات 
يوقد السراج بالزيت المقدس. لتنتهي الحياة ویفنی اهريمن واتباعه Ld‏ المذنبون من 
البشر فينالون الشفاعة بعد العذالی(3) 


(1) اميد عطائي نبرد خدایان» ص155. 

)2( وهو المنقذ في الأسطورة الايرانية أو من سيأتي لتجدید الحياة في نهاية الزمان وستمحی في زمانه جمیع 
الشرور التي أثارها اهريمن في زمانه . للمزید ينظر: } آرثر کورتل» قاموس أساطير العالم ص45 ). 

)3( موله.م» إيران باستان» ترجمة allj‏ اموزکار انتشارات توس» تهران» 1372ه.ش» ص 112-111 
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المبحث الأول 

إن الإنسان القديم وكذلك الإنسان في إيران على الرغم من بساطة تفکیره فان 
أمورا شغلت بإله منذ البدء وكان يستفهم عنها باستمرار وخصوصا عند حلول alll‏ 
والظلام واختفاء الأشياء الموجودة أمامه بعد النهار والنورء فتساءل في نفسه أي شي 
كان أولا في هذا الوجودء العدم al‏ الوجود» وعندما بدا له الليل والظلام موحشا غير 
مأمون من الوحوش التي تهدد حیاته» تساءل أيضا أي شيء ظهر أولا الأشياء 
الضارة أم النافعة؟ فكان غياب الشمس وحلول الظلام يستشعره بأن الظلام تصاحبه 
الفوضى وانعدام الأمان فربط بين الظلام والعدم والموت والفوضى فريط الظلام 
بالشر والضياء بالخير(!). 

فبلغ بذلك مراحل متقدمة نسبيا في التفكير التأملي أدت إلى تقسيم قوى 
الطبيعة إلى قوتين تعملان في اتجاهين متعاکسین» قوة إيجاب فيها النفع والحیاق 
والوجود والضیاء» ممثلة في عطاء الطبيعة وخصب الأرض وفيض النهر وتكاثر 
الحيوان وكان هذا هو الخير عنده» والقوة الأخرى هي قوة سلب وفيها الضرر والموت 
والعدم والظلام» ممثلة في إمساك الطبيعة عن العطاء O‏ 

وكان الإنسان القديم يعتقد أيضا أن لكل ظاهرة من ظواهر الطبيعة قوة وكل 
ظاهرة يتحكم فيها إله يسيرها. كالمجاعة والعواصف والإمطار والثلوج الغزيرة إلى 
غير ذلك. واستمر الإنسان بالتفكير في كيفية حدوث الظواهر المخيفة التي اخذ 
يجهد نفسه كي يجد لها تفسيراً أو ليتجنب عواقبها وشرورها. مما أدى به إلى تصور 


قوی خفية وآرواح منتشرة تسیطر .على الکون وتسیر هذه الظواهر الطبیعةاا)؛ sal‏ 


)1( سيد القمني» الأسطورة والتراث» ص 40 
A ps ticles sss)‏ 
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يشغل باله فيهاء كي يخرج باستنتاجات ظاناً أنها الحقيقة» وتدريجيا أضحت تلك 
الاستنتاجات فا بعد Lila‏ من معتقداته OD‏ 

وکان إنسان حضارات غرب آسيا القديمة2) يبدو له العالم زاخرا بالحياة 
وللحياة فردية» سواء في الانسان أو الحیوان أو النبات» وفي کل ظاهرة تجابه 
الانسان من صوت الرعد» أو الظل المفاجی» أو في الفراغ المجهول في الغابة» أو 
الحجر الذي يؤذيه فجأة عندما یعثر» أو عند مواجهة أي ظاهرة طبيعية یشعر بان 
المواجه له يملك حياة أو فيه روح ء قد تکون هذه الروح مؤذية له أو مفيدة. 

فكان ذلك التداخل والصراع بين الأضداد يمثل نقطة البداية التي قام عليها 
الفكر البدائي ويما إن الجوانب السلبية والايجابية في الحياة تعبر عن صراع مستمر 
وهذا الصراع بين المتضادات هو المحتوی الداخلي لحركة التطورء لذا فقد ظهر 
ذلك في الفكر الديني الأولي نتيجة الصراع بين قوى الطبيعة وقوى الإنسان» ثم تحول 
الصراع إلى صراع بين الالهة. ونجد ذلك في الفكر الديني البلاد الرافدين ايضا(, 
والصراع بين الآلهة الاباء والالهة الأبناء خير مثال على ذلك» فقد دار صراع بين 
allyl‏ ابسو إله المياه العذبة وتيامت إلهة المياه المالحة والاله مموء وقد قام أيا 


(1) عبد العزيز الياس سلطانء آثر البيئة الطبيعية في تاريخ وحضارة بلاد الرافدین» أطروحة دکتوراه غير 
منشورة كلية الآداب» جامعة الموصل» 2000م» ص 103. 

)2( وهي حضارات إيران والعراق وسوريا وفلسطين واسیا الصغرى ويعد الهند في التأثير معها وأحيانا يمتد إلى 
اليونان للمزيد ينظر: ( Henry Goodwin Smith, Persian Dualism, The American Journal‏ 
{of Theology, Vol. 8, No. 3 (Jul., 1904), P488‏ 

)3( ه.وه.ا. فرانکفورت. ما قبل الفلسفة الانسان في مغامرته الفكرية الأولى» ترجمة جبرا إبراهيم جبراء ط2ء 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» 1980م» ص17-16. 

)4( جوزيف ستالين» المادية الديالكتيكية والمادية الجدلیق. ص22 بواسطة ag‏ قطب» مذاهب فكرية معاصرةء 
دار الكتاب الاسلامي قم» دت» ص275 . 

Henry Goodwin Smith, Persian Dualism, P291. (5) 
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(Ea,Adad “DARA; )‏ العلیم JS:‏ شيء" بذبح ابسو والجلوس Palas‏ وقام 
الإله کنکو )© بقيادة الجیوش ضد الالهة UY)‏ وقد مثل الاله مردوك من جهته 
الالهة الأبناء وقام بدور البطل المقاوم للشر clay O‏ في ملحمة الخليقة البابلية: 
" لقد عینت کینکو لشرف أن یکون زوجك 
وبدون حق له. وضعته في سلطة الإله الأسمى 
وضد أنشار ملك الآلهة al‏ تبحثين إلا عن الشر "° 
الشر )٩(«‏ 
فکانت (تيامت (Tiamat‏ في عقائد بلاد الرافدین مصدرا لكل الشرور لتودي 
بالمخلوقات والالهة الخيرة إلى التهلکة» وکانت کل المهالك تنفذ بامرة کنکو الوحش 
العملاق الذي وعدته تيامت بالزواج Ade‏ إذا ما هزم آلهة الخير. 
وهذا Ki‏ وجود صراع بين عنصرین احدهما خير والاخر شر كما كان آنوا 
alls‏ لعدد من الجن والعفاریت ووالد الالهة الشريرة السبعة التي تدعی سیبیتو O)‏ 
وصراع all‏ الریح الجنوبية 'ننورتا" ابن الاله انليل إله الهواء مع الشیطان 
آساك(۸۵29) کذلك يشير إلى صراع الالهة مع الشیاطین وقد ذکر GLY‏ في 
)1( رينية لابات» قاموس» الحقل۰142 ص 101. 
)2( لابات» ملحمة الخليقة البابلية» اللوح cL‏ السطر 69. 
)3( وهو all‏ شر عراقي قام وبتأييد الآلهة الكبار (الايجيجي) بقيادة الجيوش ضد الآلهة الأبناء وهو زوج الإلهة 
تيامت بدلا من ابسو القتيل للمزيد ینظر :[شاکر شاهين» العقل في المجتمع العراقي بين الأسطورة والتاريخ» 
)5( سامي سعيد الأحمدء العراق في التاريخ» بغداد» 3م ص 426؛ فاضل عبد الواحد علي» من ألواح 
سومر» ص309 
)6( لایات» ملحمة الخليقة البابلیة» اللوح 4 السطر 82-80 
)8( فوزي رشید» الديانة أو المعتقدات الدينية بحث في GUS‏ حضارة العراق» cle‏ دار الحرية للطباعةء بغدادء 
5م ص151. 
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Alu, Aluhappu, ) من تلك العفاريت مثل‎ de gene قاموس العلامات المسمارية‎ 
() .(Ardat Lili, Asakku, Gallu 

وفكرة الصراع في العراق القديم ليست غريبة فان الصراع بين الالهة وغیلان 
الجفاف0ل|/51017903/-16/1/الا5لا P)‏ صراع مستمر يحدث JS‏ سنة مرة ويتجسد 
بموت الإله دموزي وذهابه إلى العالم الأسفل وما تقوم به الإلهة عشتار من 
الذهاب خلفه لأجل إنقاذ العالم من شبح tial)‏ 

وزيادة على ذلك فإن آلهة بلاد الرافدين كانت في نظر الإنسان السومري لها 
رغبات واحتیاجات؛ مثلها في ذلك مثل الإنسان فهي تحمل جنبتي الخير والشر في 
تصرفاتها وما ظهر من تصرف الإلهة اينانا عند إنزالها الكوارث الواحدة تلو 
الأخرى على البشر بعد تعرضها لانتهاك من أحد البشر وهو البستاني شوكليتوداء 
(lags gt‏ يفسر ما ذهبنا إليه» وبناء على ذلك فإن الصراع بين الخير والشر 


وبين القديم والجديد وبين الموت والحياة وبين الفوضى والنظام وبين الجدب والخضرة 


)1( لابات» قاموس» ص295. 

)2( المصدر نفسه الحقل 343« ص157. 

)3( أنطوان مورتکات الفن في العراق القدیم» ترجمة عيسى سلمان وسليم ahb‏ بغداد» 1975 لوح4» ص 190 ؛ 
ص190؛ دموزي في السومربة ADUMU-ZI‏ وتموز في الاكدية Tammuz‏ ينظر: OLY}‏ قاموس» 
حقل۰144 ص 101{ 

)4( للمزيد ينظر: Jeja}‏ الماجدي» متون سومر» ص195-187] 

)5( بديعة أمين» في المعنى والرؤيا دراسات في الأدب والفن» دار الرشيد للنشرء بغداد» 1979م» ص 179. 

(6) وهي الإلهة السومرية العراقية التي تمثل الخصب في العراق القديم واطلق عليها الإلهة عشتار في الحقبة 
الأكدية وتصبح إلهاً Gall‏ والحرب في آن واحد للمزيد ینظر :(جان بوتيروء الديانة عند البابليين» ترجمة: 
وليد الجادرء مركز الإنماء الحضاري» دم» 622005 ص53-52). 

)7( للمزيد حول هذه الأسطورة ينظر: (مهند عاشور شناوة» مجمع الآلهة في حضارة وادي الرافدين» رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية الاداب جامعة بغداد» 22000 ص149-146). 
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هي قضية موجودة في الديانات العراقية القديمة وان لم تصل إلى حد تبني الثنودة 
فيها. 

ولم يكن الإله في الفكر الديني العراقي القديم شيطانا محضا وإن بدا منه 
الشر إلا أن بعض الشياطين كانت قريبة بتأثيرها من دور الآلهة. أما في الفكر 
الديني الإيراني القديم فيمكن القول أن الإله شيطاني ويمكن أن يكون الشيطان إلهي 
وهذه الثنوية المميزة للفكر الديني الإيراني القديم وهي ثنوبة أخلاقیة(. 

ويظهر الصراع بين آلهة الخير والشر في الخطر الذي يهدد all‏ القمر (الإله 
سن) ally‏ الشمس الاله انو أو شمش" عندما تهددهما الشياطين محاولة 
ابتلاعهما في عملية الخسوف للقمر والكسوف للشمس(". إذ رأى سكان وادي 
الرافدين القدماء في ظاهرة الخسوف والكسوف رزية شريرة» ونية شر يضمرها سبعة 
عفاريت ضارية ذات طابع كوني» تنقض على سبعة آلهة -تتجسد في خمسة كواكب 
عليا ويضاف لهم الشمس والقمر-(, 


)1( حسن فاضل جواد» حكمة الكلدانيين» ج۰2 ص174. 

halb لان الزردشتية تقر بالثنوية اللاهوتية‎ Henry Goodwin Smith, Persian Dualism, p 294 (2) 

إلا أنها ثنوية أخلاقية باطنا لان الصراع سيحسم- حسب قول زردشت- لصالح اهورامزدا وسينتصر الخير على 

الشر في النهاية. للمزيد ينظر: (هوشنك بروكاء ميثولوجيا الديانة الايزيدية ص46). 

sin aly! (3)‏ هو إله القمر عند العراقيين القدماء عبد عند السومربين تحت اسم ننا (Nanna)‏ في حین سماه 
الأكديون والبابليون والآشوريون سين للمزيد ينظر: ( فاضل عبد الواحد علي» المعتقدات الدينية» موسوعة 
الموصل الحضارية. chasal Le‏ 1991م» ص307). 

)4( وهو all‏ الشمس الذي أطلق عليه السومريون الاسم اوتو (Utu)‏ وكتب الاسم بالعلامة المسمارية (UD)‏ وقد 
وقد أطلق عليه الجزريون خصوصا في الحقبة الأكدية اسم الإله (Samas) fod‏ للمزيد ينظر:( تقي 
الدباغ» آلهة فوق الأرض دراسة مقارنه بين المعتقدات الدينية القديمة في الشرق الأدنى والیونان» مجلة 
سومرء العدد۰23 1967م» ص 11). 

)5( مهرداد بهارء أديان آسیایی» جاب هشتم» نشر جشمه تهران» 1388ه.ش/9002م « ص36. 

)6( س. بریوشینکین» آسرار الفيزياء الفلكية والمیئولوجیا القديمة» ص 69. 
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ويتهدد القمر بالخطر عندما يتعرض القزم -الذي olay‏ مردوك ميتا إلى 
السماء - القمر في قمة كماله فيبدو على وجه القمر (الإله سين) المشرق ظلال من 
الحمرة المسودة كظل alle‏ الاخرة الذي يلامس طرف الموت» والخطر نفسه بهدد 
شمش فیزحف على وجهه وسط النهار» متمثلا في قرص أسودء فینفتح في السماء 
ثقب في سواد ظلمة عالم الاخرة فیظهر مکان شمش النجوم في وسط النهار» ولم 
يكن صراع شمش مع القزم سوی صراع الخیر والشرء فان تعتيم وجه سين وشمش 
يعني إن Quill‏ النجمي بات يهزم الالهة الذين خلقهم مردوك لیقیم الانسجام والتناغم 
في العالم» ويعد نفسه لابتلاعهم. واذا ما حدث ذلك فان العالم سیعود إلى آزمنة 
الخراب الأولى وإلى زمن الآلهة ابسوء وموموء وتيامت!!). 

وأما الفكر الديني الإيراني القديم فلا يبتعد عن ذلك الاعتقاد بل كانوا يعتقدون 
أن السماء تمثل الإله الأب الذي له ثلاثة أبناء هم الجماد والنبات والحيوان يمثلون 
أركان الفلك أو الآباء السماوبين وعناصر الطبيعة الأربعة: التراب والهواء والماء 
والنار التي تمثل الأمهات الأرضية؛ ترتبط مع بعضها بزواج مقدس بين الأرض 
والسماء وأبنائهم فيؤدي إلى نشوء الخلق» وهذه الفكرة الفلسفية تشترك فيها أغلب 
الحضارات القديمة فيرمز إلى الأبناء السماوية (الآباء العلوبة) والأبناء الأرضية 
(الأمهات السفلى) إلا إن ما ظهر في الأدب الايراني من الوفرة في نسب الناس إلى 
السماء أو الأرض وخصوصا عند إخوان الصفا يؤكد تبنيها عند الأقوام الإيرانية 


الأول كل 


)1( س. بریوشینکین» أسرار الفيزياء الفلكية والمیئولوجیا القديمة» ص 70. 

(2) ظهرت کثیر من الأشعار في رسائل |خوان الصفا العرفانية لل(أنوري) وغیره وکذلك في شعر الشبستري 
والمولوي وناصر خسرو وغیرهم من الشعراء الایرانیین المتفلسفین تشير إلى تلك الفلسفة كما ورد ذلك في 
الأساطير المذكورة في کتاب الدینکرد. للمزید ینظر : [ ذوالفقار علامي» اسمان بدر وزمین مادر در أساطير 
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وكذلك ما يظهر من صراع خلال الأساطير في الديانة الحيثية ما يشير إلى 
صراع اله الجو تيشوب الذي ذبح التنيين "ايللويانكاس" وكان ale‏ في هذه المناسبة 
سنويا عيد تتلى فيه أسطورة ذبح التنيين ايللويانكاس وهو عيد خاص برب الجو 
لإحياء رجوع الحياة إلى الأرض بعد برد الشتاء وانتصار الخير على الشر/!). 

وظهرت الثنوية أيضا في المعتقدات الأوغاريتية في الصراع بين الإله بعل 
والاله موت إله العالم الأسفل إذ يقتل موت AYI‏ بعل وينقله معه إلى مملكته فيمتنع 
سقوط المطر وتذبل الحقول الخضراء وتستمر حالة الجدب حتى تنزل زوجته عناة 
وراءه إلى العالم الأسفل فتقطع خصمه بمنجلها ثم تنشر أعضاء جسمه المقطعة في 
الحقول فتعود الحياة من جديد إلى بعل في فصل الربيع وتخضّر الأرض7). 

ونجد الالهة التي تمثل تشخيصا لظواهر الطبيعة» قد انهمكت في القيام 
بأفعال حركية ترتبط بها حركات الطبيعة. لذا نجد صراع الآلهة al)‏ الحياة والخصب 
(بعل) مع إله الجفاف (موت) وإن نتائجه لا تقتصر على الإلهين فقط وإنما تشمل 
الظواهر الكونية كلها( . 

وما يظهر في الأساطير اليونانية من صراع تايفون مع الآلهة يدلل أيضا 
على فكرة الصراع بين الخير والشر ولكن تلك الأفكار التي كانت قائمة في 


إيراني وشعر فارسي» فصل نامة علمي- بزوهشي علوم إنساني دانشكاه الزهراء (س)» سال هفدهم وهیجدهم؛ 
شمارة 68و69 زمستان 1386 هش وبهار 1378 هش» ص138-137. 

)1( سامي سعید الأحمد ورضا جواد الهاشمي» تاريخ الشرق الأدنى القدیم » ص303-300. 

)2( عامر سلیمان واحمد مالك الفتیان» محاضرات في التاريخ القديم» دار الکتب للطباعة والنشرء الموصل؛ 
91978« ص325؛ تقي الدباغء الفکر الديني» ص109. 

Aesi ES (3) 

(4) هو وحش من سلالة (تنتاروس وجيا). وبقال أن له رأس كرأس الأفعى ينفث النار كالتنين ويتكلم بأصوات 
الحيوان والانسان. وقد هاجم (اوليمبوس) فهریت الآلهة إلى مصر متنكرة في أشكال حیوانات؛ لكن الإلهة 
(اثنا) لم تهرب وأقنعت الإله (زوس) أن يحارب» فدحر (زوس) الوحش (تايفون) بصواعقه ثم دفن تحت 
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المعتقدات الأسيوية الغربية لم ترتقت إلى المستوى الذي وصلت إليه المعتقدات 
الدينية الإيرانية. 
وظهرت الثنوية واضحة أيضا في العبادات الهندية القديمة في الأساطير 
الفيدية القديمة _التي تعد جزه من الأساطير الهندوايرانية _ إذ تشير إلى اله الحرب 
والمطر أندرا وهو يصارع الشياطين الموحشة مثل فريترا غول الجفاف الذي يتمثل في 
وصف النصوص بالثعبان الراقد على الجبال وكانت المعركة ضارية بينهم وكان 
فريترا شدید البأس حاذقا وممتلئاً بالحيل السحرية» إلا أن اندرا هوى عليه وقصم ظهره 
وفجر بطنه ليأتي بالمطر والبركة إلى الأرض!). 
وعلى ذلك الأساس بنت الديانة الهندية الآرية قواعدها فان الأساس النظري 
لها هو أن العالم مخلوق ومحكوم من مبدأين أساسيين متناقضين هما: الشيفا 
(civa)‏ والشاكتي (cacti)‏ والشيفا تمثل السلبية المطلقة وجمود الروح, أما الحركة 
والخلق والحياة على جميع الأصعدة الكونية, فترجع إلى تجليات الشاكتي. وليس 
بالإمكان تأمين الانقاذ والخلاص إلا باتحاد هذين المبدأين في جسد المومن(. 
وعلى الرغم من كثرة العقائد والديانات التي اعتقدها آهل الهند» وعلى الرغم 
من الكثرة البالغة للملل والآلهة هناك. فإن الإيمان بثنوية الكون والخلق - الذي يعني 
عندهم ثنوية الالهقت يكاد يكون قاسماً مشتركاً بين معظم تلك الملل والعقائد 
والدیانات» خاصة gly‏ الهنود al!‏ يسبقهم شعب قط في اعترافهم اعترافاً واضحاً بأن 
الشر يتوازن مع الخیر "7 لذا فالديانة البرهمية تؤمن بثالوث من الآلهة هم: براهما 
جبل (ايتنا) وكان (تايفون) ally‏ عدد من الوحوش من زوجته (اخدنا) للمزيد ينظر: ( كاظم سعد الدين» 
معجم الميثولوجيا الكلاسيكية اليونانية والرومانية»» ص 436). 
)1( نورمان براون» أساطير الهند. بحث من ضمن كتاب: أساطير العالم القديم» ترجمة: أحمد عبد الحميد 
يوسف» الهيئة المصرية للکتاب. القاهرق. 1974م؛ ص 252. 


)2( میرسیا الياد , الأساطير والأحلام والأسرارء ص 225-224. 
)3( ول ديورانت» قصة الحضارة» ص 205. 
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e"‏ 'فشنو" al]‏ الخير والفضيلة» و شیفا" إله الشر المدمرء ولأن 'براهما" ليس له 
مهمة إلا الخلق» فقد كان مهملا في شعائر العبادة الفعلية "ء ما عبادة "شیفا" فهي 
من أقدم وأعمق وأبشع العناصر التي منها تتألف الديانة الهندیة" وبعد إله القسوة 
والتدمير» المولول الصارخ» المصحوب بالعاصفة» وله القدرة على التحكم في المرض 
فهو اله مرعب دائما(2. 

وکان لكل له من الالهة شاکتي" أي زوجة أو قربنة» فکانت کالي" زوجة 
اشیفا"» وکانت هي أيضاً موضع عبادة عند جماعات من الهنود» وصورتها الموجودة 
عند عامة الناس التي تشبه شبحاً آسود بفم مفغور» ولسان متدلّ وتتقلد في رقبتها 
الأفاعي» وترقص على جثة ميتة» وأقراطها رجال موتى» وعقدها سلسلة من 
الجماجم» ووجهها وثدياها تلطخهما الدماء» ومن أيديها الأربعة يدان تحملان سيفاً 
ورأساً مبتورا ‏ ما هي الا رمز للشر . 

وقد تمثلت الديانة الهندية القديمة أيضا في مجموعتین مجموعة (الاسورا) 
التي آطلق علیها (ea!)‏ في الديانة الایرانیق» ومجموعة ال(دیوات) وکان الههم 
الکبیر (آندرا (indra‏ وقد عدوا أندرا (لها محاریاً وله قدسية کبیره لدیهم وأطلقوا 
عليه (دیوسنا (daivayasn‏ وکان یعرف بالاله القهار المنتقم(. 

ویمکن الاعتقاد أن تشابه التسمية التي وردت في الأفستا والفیدا حول (الاهورا 
و الدیو) هو واقع كان موجوداً منذ عبادة الديو والاهورا قبل مجيء الزردشتية الا أن 
الواقع Aull‏ والطبيعي الذي عاش فيه الاریون في إيران واختلافه مع البيئة الهندية 


)1( سليمان مظهرء قصة الدیانات» ص94. 

)2( ول دیورانت» قصة الحضارة» ص205. 

)3( جفري بارندر» المعتقدات الدينية (gal‏ الشعوب » ص 189. 
)4( ول ديورانت» قصة الحضارة. ص 206. 

)5( كريستنسنء إيران في age‏ الساسانیین» ص55. 

Henry Goodwin Smith, Persian Dualism, p 294 (6) 


£183» 


انعكس في الأفستا و الفيدا فيما بعد» GY‏ المجموعتين كلتيهما لهما تأثير ونفوذ 
وبإمكانهما إلحاق الأذى با لانسان(. 

لكن هذه التصورات تغيرت كليا في أواخر الفترة الفيدية ويلاحظ ظهور الإله 
ضد الإله وهي عبادة ثنوية مثل عبادة الديو (devas)‏ ضد آسورا (asuras)‏ وهما 
آلهة متضادة تعني آلهة خير وآلهة شر وكلهم أبناء (برجابتي) الإله الأب الأول . 

وما يظهر في الأساطير الإيرانية القديمة من صراع تيتشر إله المطر مع 
وآبوش غول الجفاف الذي يشير إلى الثنوية في الأساطير الهندوأوربية والآرية. لكن 
الآربين لم تكن لديهم آلهة للخير وأخرى للشر قبل الهجرات» بل حصل ذلك عند 
دخولهم الهضبة الإيرانية» فقد صنفوا الظواهر الطبيعية إلى قسمين وأصبحت هناك 
مجموعتان من الآلهة آلهة للخير وأخرى للشر O)‏ 

واتخذ الفرد الآري في إيران من نفسه مقياساً لهذا التصنيف ومحوراً له؛ أي 
آته كان یصتّف كل ما يدر عليه بالخير والفائدة في قائمة الخيرء وفي المقابل كان 
يطلق على كلّ ما يجلب له الضرر Di‏ وان النور والظلمة هما أصل الخير والشر 
وهما أزليان قدیمان". 

وبني الفكر الديني الإيراني قواعده على أساس السؤال الذي يقول أيكون 
خالق الخير Sally‏ واحداً al‏ أن هناك مبدأين في هذا العالم؟ أحدهما للخير والآخر 
للشر؟ 


)1( جوليان بالديك» دين مزدايى( زردتشتي)» بخش ازكتاب: أديان آسياء ویرایسته: فريدهلم هاري» ترجمه 
للفارسية: عبد الرحيم كواهي» جاب سوم دفتر نشر فرهنك إسلامي» تهران» 1375ه.ش» ص52. 

(2) :همان من من 53 

)3( مهرداد بهار» أديان آسیایی ص35. 

)4( أبو الفتح الشهرستاني» الملل والنحل» عرض وتعریف حسین جمعة» دار دانية للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
تمدق یروک 990 pel‏ 115 
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فاعتقد بعضهم čj‏ ذلك يعتمد على الخالق نفسه ld‏ أن يكون ha‏ فلا 
يصدر عنه إلا الخير وأما أن يكون شرا فلا يصدر عنه إلا الشرء نسبة إلى ظواهر 
الطبيعة التي تنقسم على قسمين: الخير المفيد والشر المضر( وآلهة الخير هي 
لظواهر النور والمطر والشمس والأرض وأشياء أخرى كثيرة في عداد الخير؛ أما 
الظلمة والجدب والقحط والفيضان والزلازل والأمراض والوحوش المفترسة والحشرات 
الضارة فهي في عداد آلهة الشر. فأدى ذلك إلى الاعتقاد بمبدأين وخالقين في هذا 
العالم. وهي الثنوية التي آمنت بوجود الهین(". 

والتثنية هي عملية الصراع بين عنصرين مختلفين متضادين وهي حالة 
ديناميكية مستمرة حدثت في الديانات الإيرانية القديمة). 

ويعتقد أن مبدأ الثنوية قام في المعتقدات الارتة القديمة أي ما قبل الزردشتيةء 
نتيجة لتأويل الطبيعة وتناقضاتها لصالح العقل البشري فاختلاف الظواهر المناخية 
والجغرافية كالبرد والحر والسعادة والشقاء» النور والظلمات والمطر وسنوات الجفاف 
والجبال التي تصل ارتفاعاتها إلى (5500 متر) ومساحات الصحراء القاحلة الكبيرة 
بين هذه الجبال ومساحات السهول الخضراء التي تصل أطوالها إلى (96 كيلومتر) 
ويعرض (19 كيلومتر). كانت هذه الظواهر المتضادة تشغل بال الفرد الإيراني 


وفكره. وجعلته يتمعن فى تفسيرها وخاصة تلك الظواهر التى كان يخشى تأثيرها 


Rudolf Bultmann, Theologie Des Neuen Testaments, Tubingen, 1953,P.213. (1)‏ 
)2( أبو الكلام آزاد» كورش الكبير (ذو القرنین)» ترجمة باستاني باريزي» Be‏ تهران» 1375ه.ش» ص353؛ 
ag‏ حسين الحسيني الطهراني» معرفة call‏ ترجمة جواد الصافي» ج3. دار المحجة البیضاء» دم» دت؛ 

ص74 . 
Rudolf Bultmann, Theologie Des Neuen Testaments,P.213. (3)‏ 
)4( جمیل صليبياء المعجم الفلسفي» ج۰1 منشورات ذوي القربى» قم» 1385هش» 52 380-397- 
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وعواقبها المباشرة على وجوده وحياته قطعا وكذلك نرى أن تلك البيئة الجغرافية كان 
لها تأثير على Pasi‏ 

وقد استنتج الایرانیون نتيجة هذا التناقض في الطبيعة الجغرافية لبلادهم أن 
القوتين اللتين تتحكمان في سير هذا الكون والسماء هما قوتا الخير والشرء والمتمثلة 
بقوة الخير (اهورامزدا) وقوة الشر جسدت في شخصية اهريمن. واهريمن هو 
شخصية ميثولوجية أبدعتها ملكة الإنسان وطورها وضخمها خياله الخصب. لان 
الإنسان هو الشيء الوحيد الذي ينسج الأساطير ويحولها إلى ميثولوجيات معقدة 
يؤمن بها إيمانا جازما كما لو كانت حقائق واقعية لاريب فیها(". 

ومن المؤكد أن الإيرانيين لم يعبدوا الشر أو آلهته. إلا أن وجوده كان في 
تفكيرهم حتميا وله آلهة ونسبوا لها كل الأعمال السيئة وعدوا من يقوم بتلك الأفعال 
السيئة من عبدت تلك الآلهة. 


)1( جان راسل هينلزء شناخت أساطير إيران» ص 11. 

)2( ويقولون إن الشر في alle‏ الوجود مثل الجدب والقحط والغلاء والوباء والأمراض والفتن والمحن ونحو ذلك» 
ولا يُجيز لنا عقلنا أن نعدّها شروراً نابعة من مبدأ الخير المحض الذي يوصف بالسلامة والرحمة والغنى؛ 
وعلى هذا يجب القول إِنّ ذلك نابع من مبدأ شزیر غير مبدأ الخيرات وناشيء عنه. وبدعون ذلك ب 
أهريمَنْ". إلا أن أفلاطون يقول: ليس Jl‏ وجود خارجي على الإطلاق» بل هو عدم. ويعني إن الشر 
القليل الذي يحدث لا يحتاج إلى ale‏ الموجودء لأنه ager‏ إلى العدم» كما Ej‏ الوجود يعود إلى 
الوجود. ومحصّل هذا الكلام هو: الوجود dle‏ الوجودء والعدم dle‏ العدم» أي dle Gi‏ الأشياء الموجودة يجب 
أن تكون موجودة حتمأء في حين يكفي عدم تحقّق Ale‏ الوجود في الأشياء المعدومة؛ إذاً فعلّة العدم عبارة 
عن عدم dle‏ الوجود. وهذا الكلام ينفي وجود الشر لأنه عدم وما هو إلا عرضي على الوجود للمزيد ينظر: 
ag}‏ حسين الطهراني» معرفة الل 7652{ 

Gale (3)‏ جلال العظم نقد الفكر الديني» ص84. 
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ولما جاءت الديانة المجوسية التي كان من رعاتها والحارسين معابدها المغان 
الذين كانوا أيضا يؤمنون بالتثنية المبنية على أصلين مدبرين قديمين يقتسمان الخير 
والشر يزدان واهریمن(!. 

وكان هناك قاعدتان تعتمدهما المجوس في مسالة الصراع بين النور والظلمة 
وهي: 
أولا: بیان أسباب امتزاج النور بالظلمة وعدت الامتزاج مبدأ 
راا :مراع سل ار التو مق eal‏ وعو ON si doe RI‏ 

أما الديانة الايرانية القديمة الكيومرثية كانت تعد عنصر الشر يتمثل في 
شخصية اهريمن وكان يحمل كل الصفات الرذيلة التي جسدها خيال المجتمع 
الإيراني القديم ووضعها في شخصية واحدة هي اهريمن. وقالوا إن يزدان قديم وإن 
اهريمن محدث مخلوق وقالوا إن سبب خلق اهريمن هو إن يزدان فكر في نفسه انه 
لو كان لي منازع كيف يكون؟ وهذه الفكرة كانت رديئة غير مناسبة لطبيعة النور 
فحدث الظلام ومن هذه الفكرة وعلى هذا الأساس كان اهريمن يسير قسما كبيرا من 
مجرى الأحداث dary‏ مسؤولاً عن معظم الحركات الفكرية الهدامة والفنية المنحرفة 
والسياسية المراوغة على مدى الحضارة الإيرانية. 

وقد ظهر الفكر الديني الإيراني متجليا في آلهة الخصب أو في الأبطال الذين 
ذكروا في الشاهنامة مثل سياوش الفتى المحبوب الذي يتمتع بصفات المروءة 
والشهامة والصدق والأمانة وهو في الأصل شخصية إلهية كانت تعبد في آسيا 


)1( أبو الفتح الشهرستاني الملل والنحل» ص108. 
)2( المصدر نفسه» ص108. 
)3( المصدر نفسه» ص 109. 
)4( صادق جلال العظم» نقد الفكر الديني» ص84. 
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الوسطى alls‏ للخصب والنمو نظير أقرانه في حضارة الرافدين الإله (تموز) أو في 
بقيّة حضارات آسيا الغردية!!). 

وقد أكد عالم الأساطير الإيراني مهرداد بهار على أهمية دراسة أساطير آسيا 
الغربية للوصول إلى فهم العقائد والمنظومة الدينية الإيرانية وذلك للترابط الوثيق بين 
هذه المنظومة وخصوصا أساطير بلاد pail‏ ومن المعروف إن شخصية 
سياوش والطقوس المرتبطة به متحدة اتحادا وثيقا بطقوس العزاء ومراسيم رأس السنة 
الزراعية الخاصة بإله النباتات أو إله بلاد الرافدين» الذي ما تزال النقوش التي عثر 
عليها في آسيا الوسطى تمثل مواكب العزاء على سياوش وقد حمل نعشه على 
الأكتاف والناس حوله يبكون وبندبون". 

وقد ظهر فرق واضح بين الالهة العراقية والايرانية لان الالهة في إيران لا 
يموتون ولا يبعثون من جديد فتطور هذا العنصر في الأسطورة بشكل آخر إذ تظهر 
الرجعة على شكل ولادة ابن سياوش وهو كيخسرو الذي ينتقم من قتل أبيه ویبقی 
مخلدا حتى يخرج سوشيانست المنقذ الأخير في آخر الزمان لذلك كانت آلهة 
الخصب تصارع آلهة الجفاف والموت ويتم النصر لأحدى هذه القوی بحسب الفصل 
الزراعي» ففي فصل الصيف حيث تأذن الطبيعة بموتها وغياب الحياة على ظهر 
الأرض تكون آلهة الجفاف قد حققت انتصارها الساحق أما في فصول الخضرة 
وظهور الحياة ثانية فتتم الغلبة لآلهة الخصب(©. 
)1( علي حصوري» سياوشان» نشر dade‏ طهران» 1378ه.ش» ص44. 
)2( مهرداد بهارء جستاري جند در فرهنك إيراني» جاب دومء انتشارات فكر روزء تهران» 1374ه.شء» 

ص212. 

)3( علي حصوريء سیاوشان» ص 44. 
)4( فراس السواح» لغز عشقار »من 342 


az (5)‏ جعفر ياحقي» فرهنك أساطير وإشارات داستاني» جاب یکم» مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنکي؛ 
تهران» 1369هش» ص332. 
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وقد برزت الثنوية في هذا الصراع أيضا عند تصارع فريدون مع الضحاك› 
وتيتشر مع ابوش» ومهر مع الثورء وسياوش مع سودابة» وقد بدا صراع فريدون مع 
الضحاكء الذي يمثل رمز الموت والشر والفوضی» صراع الخير ضد الشرء الذي يتم 
له النصر النهائي على الضحاك وبقيده ويحبسه في جبل البرز القريب من طهران 
ويرمز هذا الصراع إلى صراع قوى الطبيعة!!). 

أما الديانة الزرفانية فقد آمنت بأن الإله الموكل بهداية الصالحين والذي لا 
يسبقه بالوجود أحد غير الأبد والزمان هو 'زرفان alj "Zurvan‏ العالم أجمع» ومنه 
ولد إلها الخير والشر معاًء وبيده ديمومة الخلق» فكل ثلاثة آلاف سنة تتبدل الأدوار 
بين الخير والشر" وقد رسخت هذه المعتقدات في أواخر age‏ زردشت. وببدو من 
فحواها أن اهريمن و اهورامزدا هم إخوة من أولاد زرفان (الزمن الذي لا حدود له) وهو 
ay gl‏ 

وأسطورة زرفان هي إحدى الأساطير الإيرانية القديمة التي تشير إلى زمان 
ليس له بداية. وتشير إلى زرفان بأنه روح الزمان والذات الكبيرة وخالق كل 
الموجودات. ally‏ الزمان العالم القادر على كل شيء.ء والقديم الأزلي الذي ظل يقدم 
القرابين ألف Male‏ حتى خرج منه اثنان وقبل أن يخرجا حدث نفسه بان الذي يخرج 
أولا سيحكم العالم وكان يتوقع أن الذي يخرج هو هرمزد لأنه من جنس أبيه إلا أن 
الانتظار الطويل أخرج وجودين الأول كان قبيحاً سيئاً يحكم العالم بالبلايا هو 


اهريمن. والآخر صادق طاهر هو هرمزد. وعندما خرج هرمزد الطاهر النوراني من 


1( همان منبع» ص332. 
2( حسن نعمة» موسوعة الأدیان» ص 268. 

3( هوشنك دولت آبادي» مكانة زروان al)‏ الحظ والتقدیر» دط طهران» دت» ص20. 
4) وتطلق الديانة الزرفانية أو الزروانية على الإله اهورامزدا اسم هرمزد 


) 
) 
) 
) 
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زرفان قدم له زرفان باقة من البرسيم المقدس ثم قال له Ui‏ لحد هذه اللحظة كنت 
أقدم من أجلك القرابين LÍ‏ من GY)‏ فصاعدا فأنت الذي ستقدم من أجلي القرابين!!). 

لكن زرفان وقع تحت مشكلة القسم الذي أطلقة على نفسه بان الذي يخرج أولا 
سيحكم العالم فلابد أن يحكم عنصر الشر العالم فبدأ الصراع بين الخير والشر. وجاء 
في بندهشن 'إن الاثنين خلقا من الصراع [الديالكتيك] الذي شكل كل أنواع الوجود 
الذي نشاهده بشكل طبيعي في كل مكان كما يشاهد الحسن والسوء وان هذا التكوين 
هو متعارض بطبیعته(*) 

والملاحظ من الأسطورة الزرفانية إن عناصر الخير والشر متساويان لان 
زرفان غير المحدود والمطلق قد نتج عنه ريان متسلطان على الكون لهما سلطانهما 
وعالمهماء هرمزد غير المحدود والمطلق واهريمن المماثل له(» وعلى البشر الحرب 
ضد الشر والمساوئ باستمرار. ونلاحظ هناك نوعاً من الجبرية في المعتقد 
الزرفاني وذلك بسبب ما منح اهريمن من حق في حكم العالم وان كان لمدة محددة. 

أما الزردشتيون فنظرتهم إلى الصراع تختلف عن الزرفانين فهم يعتقدون إن 
قوة الخير والشر في صراع مستمر وفي النهاية ستنتصر قوة الخير على قوة الشر 


ولكن الإنسان حر الاختيار بين هاتين القوتين» فإما أن يكون مع قوة الخير أو مع 


Enceyclopedia of Religion Vol,01,P 174. (1) 

)2( زوزف کمبل» أساطير إيران و اداى دین» ترجمة بهرامي» انتشارات روشنكران» تهران» 1381ه.ش؛ 
ص26. 

)3( سامي سعيد الأحمدء الأصول الأولى لأفكار الشر والشیطان» ص 43. 

(4) أخذت هذه الأسطورة في الحقبة الساسانية صوراً أخرى لكنها حافظت على روح الأسطورة والأعمدة الأساسية 
للفكرة وقد ورد في النصوص المتأخرة للأفستا إن زرفان أصبح ملك الزمان» وفي العصر الساساني إن 
زرفان ابن آهورامزد. وعد أصل عنصر الخير والشرء وبعضهم Se‏ زرفان all‏ الزمان الذي ليس له نهاية 
للمزيد ينظر:( هاشم رضيء دانش نامة إيران باستان» انتشارات سروش» تهران» 1381ه.شء ص 139؛ 


مارتين ورمازون» ايين ميترا» ترجمة نادر بزرك زاد» نشر جشمة» تهران» 5ه شء» ص 21144 
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قوة الشر. لذا انقسم العالم إلى مجموعتین» واحدة تتبع قوة الخير والثانية تتبع قوة 
الشر منذ البداية(1). 

وان خلق العالم في الزردشتية تم في12,000 call‏ سنة وهذه السنوات 
مقسمه إلى 3,000 آلاف سنة لخلق العالم و3,000 آلاف سنة لخلق الكائنات على 
شكل دمى غير متحركة و3,000 آلاف سنة هي سنوات الصراع بين الهي الخير 
اهورامزدا واله الشر اهریمن(" Lal‏ ثلاثة آلاف سنة الأخيرة فهي مخصصه للمنقذ) 
الذي يظهر على رأس كل آلف سنة من تلك السنوات احد المنقذين وهم على التوالي 
اوشيدر اوشيدرماه وسوشيناست. وعلى هذا الاساس انقسم العالم على ثلاثة 
فضاآت وهي الفضاء الأعلى وهو alle‏ الإله اهورامزدا أي alle‏ النور والصلاح؛ 
والفضاء الأسفل هو عالم إله الشر اهريمن أي عالم الظلام والقباحة أما الفضاء 
الثالث هو العالم الوسط بين العالمين العلوي والسفلي°. 

وأسطورة الخلق الايرانية التي يلاحظ وجود روحها في كل الأساطير الايرانية 
تؤكد على الثنوية التي تظهر من تقسيم العالم إلى النور والصلاح والى عالم الظلام 
والخراب. ومن خلال النظر إلى أسطورة البيشداديين والكيانيين يلاحظ مدى التحولات 
الأسطورية في Malls‏ 


)1( علي مهديزاده» فرجام شناسي در دين زرتشتي» مجلة دانشكده أدبيات وعلوم انساني» دانشکاه تهران» 
زمستان 1379ه.ش» ص272. 

)2( سيد القمني» الأسطورة والتراث» ص 45. 

)3( فيليسين شاله» تاريخ مختصر أديان بزرك» ص210. 

)4( همان منبع» ص 210. 

)5( علي مهدیزاده» فرجام ص ۰271 

)6( بندهشنء بند 1 تا 3 

)7( څد تفي راشد ومرتضی تهامي» سير تحول آساطیر إيران بر بنیاد أسطورهاي بیشدادی وكياني» بزوهش 

زیان وأدبیات زبان فارسي» شماره یازدهم» 387 آهش» ص33. 
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وعملية تحشيد الطاقات المستعملة في الصراع تشير إلى أن النتيجة ستكون 
مع انحياز الغالبية لقوة الخير التي سترجح الكفة لصالحها وتتسارع خطواتها 
للانتصار على قوة الشرء لذا تحتم على الإنسان القديم أن يكون دوماً إلى جانب قوة 
الخير ویکافح ويجاهر ضد قوة الشرء مما دعاه إلى أن يرفع الإله ميثرا إلى أحد 
أكبر آلهة الحرب متحدياً قوى الشر والنميمة!!). 

وعند التحقيق في تاريخ الأساطير والملاحم الايرانية نجد خطين أو سلالتين 
هما السلالة البيشدادية وسلالة الکیانیین» وظهرت أسماء ملوك تلكما السلالتين في 
الأساطير الايرانية والهندية مثل جمشید» وفريدون» ومنوجهرء وكيكاوس faig‏ السلالة 
البيشدادية بحكم (هوشنك أو كيومرث) وتنتهي ب(زاب) أما السلالة الكيانية فتبدأ بحكم 
(كيقباد) وتنتهي ب(كشتاسب) وجاء عند الكهنة الزردشتيين أن هذه السلالة يبدأ 
حكمها الملكي مع ظهور زردشت/. 

والهجرة الكبيرة للقبائل الآرية التي دخلت بلاد إيران من الميديين والبارسيين 
والفرثيين خاصّة أحدثت ha‏ ديموغرافيا ولغويا كبيراء بعد انتصار الميديين 
والكلدانيين على الاشوربین عام )612 ق.م.) مما أدى إلى انفتاح الحدود أمام 
الميديين ومكنهم من الوصول إلى بلاد الأناضول بيسر وحریة("» وقد كانت القبائل 
النازحة إلى بلاد الأناضول محملة بالأعراف والمعتقدات الجديدة» التي تختلف عن 
معتقدات آقرانهم من الميتانيين المعتقدات الدينية منها خاصّة. وهذه الاختلافات 


كانت بيّنة وان كانت الأقوام الإيرانية والأناضولية من عرق واحد لكن افتراقهم لمدة 


)3( مري ستكاست» آن كاه كه زرتشت سخن كفت إصلاح فرهنك ودين در دوران نوسنكي» ترجمه للفارسية: 
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تناهز الألف عام» أدى إلى حدوث تغيرات متطرفة فيهاء فتبدلت معتقداتهم الأساسية 
وكذلك نظرتهم تجاه الآلهة الكبيرة قد تغيرت!!). 

وقد أحدث زردشت د تغييراً جوهرياً في الديانة القديمة وتصدى للديانة الميثرائية 
بقوة) إلا أن الصراع بين الخير والشر ظهر أيضا في الديانة الجدیدة() كما إن 
ظهور العقيدة ne‏ بين الميديين كان متأخراً GY‏ زردشت اضطر لنشر دعوته 
خارج منطقتهه4) وأثر وصول وانتشار الديانة الزردشتية في منطقة بلاد الميديين في 
تمكن رجال الدين الميديين من بسط نفوذهم عليها ليصبحوا الطبقة المتنفذة فيهاء 
وأصبحت بلاد ميديا مكانا جيدا لنشر الديانة الزردشتية» ونتيجة لتأثير الديانة القديمة 
وخاصة الميثرائية ظهرت بعض التغييرات على الزردشتية وظهرت من جديد الطبقات 
الدينية وبعض التعاليم المتطرفة المعقدة فيها كما تم تشريع تعاليم لتنظيم جميع 
جوانب حياتهم اليومية ومعيشتهم» aul‏ (فنديدات)17503©17302312// التي تمثل القسم 
الأعظم من GUS‏ الأفستا المقدس إلا أن تلك التعاليم أدخلت الكثير من الأفكار 
والمعتقدات الثنوبة في العبادة. 

ان إيمان زردشت بإله واحد وأمر أتباعه بعبادته» لم يستمر طويلا بل أعيد 
تقديس بعض الآلهة القديمة مثل الإله ميثرا وما يدلل على ذلك عدم ذكر أخبار 
الديانة الميثرائية في المصادر المسمارية أو الأفستائية. فلم يظهر اسم ميثرا والآلهة 
الأخرى في كتابات داريوش الأول )8486-521 O(a.‏ سوى الإله 'اهورامزدا هو 
)1( همان منبع» ص174-170 . 
)2( بي بر بريان» تاريخ الامپراطورية الهخمانشية» ترجمة مهدي سمسار e‏ جاب3» cals‏ طهران» ص 231. 
)3( كرستينسن» إيران في عهد الساسانيين» ص58 
)4( المصدر نفسه ص28 
)5( كرستينسن» إيران في عهد الساسانيين» ص63 
)6( 
)7( 


6 أرباب كي خسرو شاهرخ» زردشت بيامبر بايد نو شناخت» طهران» ص 159 
7 طه باقر » المقدمة» le‏ ص622 
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الإله الكبير الذي لا يضاهيه Da‏ لكن في عهد آرتحششتا الأول )465- 
4.3424( ) برد اسم میثرا = مرة أخرى. وفي حكم داريوش الثاني (422- 
(a. 3404‏ نری اسم ميثرا / والالهة (اناهیتاء ناهید) برد أيضا وفي النصوص 
المسماربة كذلك. 
ae‏ المثرائية آمنت بالاله ميثرا الذي كانت صورته تشاهد في المعابد 
المثرائیة) ويصور على أنه ذو الأحاسيس الألف يحكم كسلطان عليم بكل شيء له 
ألف إذن» وعشرة آلاف عينء لا ينام» يقظ دائماء وهو القوي» ذو عشرة آلاف 
جاسوس7). مما يضفي عليه صورة الكمال إلا "Vise! EÍ‏ لم يكن في معتقدات الأقوام 
الأقوام الارية القديمة» LS)‏ لم يصبح لاحقاً) الاله الواحد الأحدء لكنه كان الأكثرء 
من بين كل الأرباب» شأناً وقدسیة("» وكان امیثرا» يسمى في السنسكريتية ب'ميثرا". 
ب'ميثرا"» وفي البهلوية ب'ميترا"» وفي الفارسية الراهنة بمهر eh‏ 
وكان يذكر معه آلهة أخرى مثل أناهيتا آلهة المياه المقدسة التي تسكن بين 


النجوم» وتتقدم على عجلة ذات أريع جيادء وتسحق المردة الطغاة» وكل الكائنات 


)1( يزف فيزهوفر» فارس القديمة- التاريخ -الحضارة-العبادات-الإدارة-المجتمع-الاقتصاد-الجيش» ترجمة د 
جديدء شركة قدمس للنشروالتوزيع» بیروت» 2009م» ص 38. 

جورج روء العراق القديم» ص 671-670. 

م.ج.درسن» أساطير العالم القديم» ص 311. 

۰1537 کورتس. إيران باستان» ص‎ ole 

وقد أثرت المعتقدات المثرائية في الشعوب الأخرى ففي age‏ (کاراکالا) (مبراطور الرومان الذي كان من آشد 
آشد معتنقي الميثرائية عمد إلى بناء العدید من آماکن التعمید وعلی آثرها تسربت هذه العقيدة إلى الديانة 
المسيحية وقد اقتبسوا الکثیر من معتقدات المیثرائیین. للمزيد ینظر :[ زیهنر» شروق وغروب الزردشتية» 
ص203-202؛ جان بایر ناس تاريخ جامع ادیان» ص 229{ 

جفري بارندر» المعتقدات الدينية (gal‏ الشعوب ص99 . 

م.ج.درسن» أساطير العالم القديم» ص306. 

جفري بارندرء المعتقدات الدينية (gal‏ الشعوب ص98 . 

آحمد علي Anse‏ دراسات في الأديان الوثنية القدیمة» ص‌120-119. 
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المؤذية. وقد وصفت بأنها السيدة وان العالم الذي يتسع لميثرا يتسع لاناهیتا ولكلاهما 
نصب إله الشر اهريمن العداوة ویحاریه ويتعقبه بالکید(. 

وقد نسب الباحث هينلز في کتاب (الأساطير الإيرانية). قوتي الخير والشر 
إلى المعتقد الزردشتي منذ البدايةء ذاكرا إن إحداهما تتبع الصدق (اشون) والآخرى 
تتبع الكذب (دروغون)(" وهذا ينافي ما أكده زردشت في تعاليمه لان مسالة التثنية 
في الدين الزردشتي جاءت متأخرة. وقد ذكرت أناشيد (غاثاهات) زردشت أنه يؤكد 
دوماً على وحدانية (اهورامزدا). 

وتصور الزردشتيون أن تاريخ العالم هو عبارة عن الصراع بين الخالق 
والشيطان (. 

ومن المعتقدات أيضا أن الصراع بين الخير والشر أحدث حركة فجرت المياه 
وظهرت الجبال وتحركت الأجرام السماوية وبدأ العصر الثالث واستمر حتى ميلاد 
زردشت ووقعت فيه كثير من الأحداث المهمة ومنها على وجه الخصوص الطوفان 
وقد قاد الأحداث في هذه الحقبة الملك جمشيد. 


)1( كامل سعفان» معتقدات آسيوية» دار الندی»1999م» ص96-95. 
)2( جان راسل هینلز» شناخت أساطير إيران» ص25. 

)3( أبو الفتح الشهرستاني» الملل والنحل» ص 237 

)4( ميغوليفسكي» أسرار الالهة» ص76. 
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الفصل الرابع المبحث الثاني.. تبني فكرة الإله الواحد في إيران والمؤثرات الهندية 


المبحث الثاني 
من خلال استقراء الحقائق التاريخية يظهر لنا أن هناك ثلاثة أطوار مر بها 
الفكر الديني للأمم السابقة في اعتقادها بالالهة والأرباب» وهي طور التعدد» وطور 
التمييز والترجيح» وطور التوحيد والوحدانية. 
وقد برزت الإلوهية في ذهن الإنسان القديم» كعلاقة كونية غامرة كان يحس 
بها الإنسان نحو العالم calga‏ فلم يستطع تخيل واقع بدون وجود لاهوتي أي بدون 
طرف آخر لواقعه» مطلق ومستحيل Oae‏ فآمن بالأرواح ثم افترض إلوهية متحدة 
بالعلو والسماء(. فظهرت عبادة الظواهر الطبيعية من کواکب ونجوم وعواصف 
وأنهار. 
ویستنتج من ذلك أن الانسان في بداية تفكيره شرع باتجاه الواحد الذي هو في 
السماء وبعدها ظهرت له تجليات أخذت تتعدد مما برز طور الآلهة المتعددة» فاتخذ 
البشر أريابا تعد بالعشرات» وبعتقد أن هذا هو الطور الأول. وتشير أحد الأساطير 
العراقية القديمة إلى الإله انو وهو على جبل السماء والأرض عندما عمل على ولادة 
(آلهة الآنونانكي) (أي آلهة السموات والأرض) إذ إن آلهة الغلة لم تكن موجودة ولم 
تخلق بعد جاء فيها: 
" ولان اوتو إلهة الملابس لم تكن قد خلقت 
ولم يكن قد شيد للإلهة اوتو معبد وحرم 


ولم تكن النعجة في الوجود ولم يولد الحمل 


)1( یوسف حوراني» البنية الذهنية» ص10 4. 
)2( جان بوتيروء بلاد الرافدين الكتابة-العقل-الآلهة» ترجمة الأب البير أبوناء مراجعة وليد الجادرء بغدادء 
1990« ص 259. 
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الفصل الرابع المبحث الثاني.. تبني فكرة الإله الواحد في إيران والمؤثرات الهندية 


ولم تكن العنزة» aly‏ يولد الجدي 


ولم يكونا معروفين لدى الانونانكي الآلهة العظام 
ولان الإله سموجان اله السهل. لم يجئ إلى الوجود 
مثل البشر كما خلقوا أول مرة 

لم يعرف الانونانكي... أكل الخبز 


وفي تلك الأيام في حجرة الخلق الخاصة بآلهة دوكو 

وفي agin‏ المسمى Dug—-Ku‏ خلق لخار واشنان 

وما أنتجه لخار واشنان أكله الانوناكي ولكنهم لم یشبعوا(!)" 
وتشير هذه الأسطورة إلى أن الخلق في العراق كان بواسطة الإله الواحد وهو الإله 
انو. 

Li‏ الطور الثاني فهو طور الترجيح والتمییز وبقيت فيه الأرباب على كثرتهاء 

ولكن برز أحد الأرباب على بقية الآلهة كما ظهر في بلاد الرافدين في بروز الإله 
مردوخ والاله آشور والاستحواذ على سائر الالهة» لاعتقاد الناس بأنه يحقق لهم 


مطالب أكبر من جميع المطالب الأخرى!©. 


.317-314 ص‎ «21973 
L.Delaporte, Mesopotamia the Babylonian and Assyrian Civilization, London, (2) 


1970, p140. 
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الفصل الرابع المبحث الثاني.. تبني فكرة الإله الواحد في إيران والمؤثرات الهندية 


والطور الثالث هو عبادة all‏ واحد فقط ورفض كل الآلهة الأخرى» ولا يصل 
المجتمع إلى هذه الوحدانية إلا بعد عدة أطوار من الحضارة» فيأتي التوحيد في 
النهاية منبثقاً عن الأطوار السابقة كلها. 

لذا فان المعنى بأكمله يدور في معرفةء الإله الأكبر الخالق» الذي خاض 
الصعويات ليتمخّض عنها الكون» حتى الشیطان» أو البطل النقیض, لا يتعدّى أثره 
مرحلة مُکمَل للملحمة. 

ويعتقد بعضهم أن عقيدة AYI‏ الواحد عقيدة حديثة» ووليدة عقلية خاصة 
بالجنس الجزري» لکن علماء تاريخ الأديان يرون أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم 
ديانة ظهرت في البشرية» والوثنيات ما هي إلا أعراض طارئة أو أمراض متطفلةء 
ومن أشهر القائلين بهذا الرأي لانج الذي أكد وجود عقيدة الإله الأعلى عند القبائل 
الهمجية في استراليا وافریقیا وأمربكاء وكذلك سريدر الذي أثبتها عند الأجناس الارية 
القديمة» ویروکلمان الذي وجدها عند الجزربين قبل الإسلام. وهذا مصداقا لقوله 
تعالی: (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين منذرين)!!). ومن العلماء 
وليم شميدر الذي درس أحوال القبائل البدائية وأنواع معتقداتهاء فرأى أن عقائد هذه 
القبائل البدائية الوثنية ترجع بعد تحليلها ودرسها إلى عقيدة أساسية قائمة على 
الاعتقاد بوجود (القديم الكل) أو(الأب الأكبر)ء الذي هو في نظرها العلة والأساس. 
فتوصل إلى أن هذه العقيدة هي عقيدة سبقت التوحيد القدیم(". 


)1( سورة البقرة اية 213. 
)2( جواد علي» المفصل في تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلا ‘ ج6« انتشارات الشريف الرضي» قم» 
0ه ش/ 22001« ص 36. 
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وان نظر الشعوب للالهة يختلف باختلاف ثقافتها ومستواها الاجتماعي› 
وهناك دورا للوضع السياسي والعرق في التأثير بشكل الدين الذي ينحدر منه. 

آما فيما يختص بماهية الأقوام الايرانية الأولى وعقيدتهم فیتضح من أبحاث 
المحققين في الديانات الهندية» ومقارنة ما توصلوا إليه من نتائج مع ما توصل إليه 
الباحثون في الأفستاء كانوا يعتقدون بوجود أرواح عديدة خيرة وطيبة تهب الإنسان 
الكنوز وذخائر الطبيعة» ومن بين تلك الذخائر وأهمها النور والغيث. 

وكانوا يعدون الليل والشتاء والسنوات العجاف والقحط والأمراض والموت 
والبلايا من الارواح الشريرة. ويتضح كذلك آنهم كانوا يعبدون الأرواح الأولىء 
ويسبحون بحمدها ويلهجون بالثناء عليها ويبدون لها الخضوع. في حين آنهم كانوا 
يعدون الأرواح الشريرة عدواً لهم» وكانوا يتوسلون بقراءة الأوراد حماية من شرورهاء 
وأصبحت تلك الأوراد سببا في انتشار السحر والشعوذة بعد ذلك( . 

ومن دراسة الواقع القديم في إيران وجد أن الإيرانيين القدماء اتخذوا ورثرغا 
إلها للرعد و ميثرا إلها للشمس وكانت تلك هي عقيدة الاریین في إيران» الذين جعلوا 
الشمس Cue‏ السماء والرعد GE‏ وبعد تعاقب القرون اتخذوا لهم ألها هو أعظم 
الآلهة عندهم يسمونه مزدا, فعبدوه وكان هذا تطورا Gal‏ بأساطيرهم الدينية التي 
ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بعناصر الطبيعة. 


)1( جواد علي» المفصل» cbg‏ ص42. 
)2( حسن برنیا» تاريخ إيران القدیم» صن20. 
)3( المصدر نفسه ص20. 

)4( المصدر نفسه» ص21. 

(5) 


QS 5‏ معين» مزديسنا وتأثير أن در أدبيات بارسي, تهران» 09 ه.ش, ص35 -43. 
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وقد کون الاریون في DL‏ فارس مفهوما عن العالم ذا صفة تأكيدية وأخلاقية 
كما عند الهنود فالديانة الفيدية قائمة على تأكيد العالم وتحتوي على عناصر 
أخلاقية. لان shall‏ الهندية كانت كما shall‏ الإيرانية معتمدة على الزراعة والرعي 
إلا أن الوضع في الهند كان أفضل نتيجة للظرف الطبيعي والمناخي المناسب 
للزراعة وتربية الحيوانات» وأدى ذلك إلى ثراء الآريين الهنود أكثر من الإيرانيين لکن 
التشكيلات الاجتماعية من العائلة والقبيلة ظلت صفة مشتركة P agin‏ 

وقد تطور الفكر الديني الإيراني تدريجياء فيلاحظ sal‏ الایرانیین طبقة سميت 
طبقة الكهان كانت مرتبطة بالمحاربین وسميت (كي-كاوي-كيوي) وهو عنوان يشمل 
الكاهن والقائد المحارب في نفس الوقت ونشأت هذه الطبقة من حضن الحياة 
الرعوية -ويما أن الحياة الرعوية عبارة عن حرب دائمة مع الأعداء- كان لزاما أن 
تكون لها الغلبة. لذلك كان محاريو القبيلة مورد استحسان آفراد القبيلة» في الحوادث 
غير المتوقعة خاصة. والحوادث المتكررة منحت طبقة المحاربين فرصة لتكوين 
مؤسسة عسكرية کبیرة(". 

وانتقال الإيرانيين من حالة الترحال إلى بناء القری آدی إلى ارتباطهم بالأرض 
وبالزراعة التي آدت إلى تغير الكثير من معتقداتهم الدينية وأساطيرهم بل تعدّی ذلك 
إلى تغيير أسلوب أداء الطقوس والعبادات الدينية. وليس عجيبا أن يلاحظ بدلا من 
آلهة البادية مثل ميثرا إله الحيوانات والحقول و(آبم نبات) إله النباتات الذي عبد عند 


الهنود والإيرانيين على حد السواءء أن يتحولوا إلى عبادة الإله اهورامزدا إله النظم 


)1( كاري بار وديكران» ديانت زرتشتي» ص64. 
)2( أمير حسين خنجيء بيدايش ایران» ص61. 
(3)عبد الحسين زرين کوب تاريخ مردم إيران قبل از اسلام» ص 28. 
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hla,‏ لان الاقتصاد القروي يحتاج إلى حكمة وقدرة على السيطرة بدلا من 
القوة» والابتعاد عن الثنوية والشرك والتدرج نحو التوحيد النوعي ووحدة الوجود وهذا 
من متطلبات الاقتصاد الزراعي المبني على النظء(!) 

Lay‏ أن النظم في الاقتصاد الرعوي كانت تحتاج إلى قدرة آلهة القوة والحرب 
كان هناك تعدد في الآلهة» وانعكس هذا التعدد على الواقع. ومن المعلوم أن الفرد 
ابن بيئته» فقد انعكس التفكير الناجم عن ذلك وترجم إلى أن القيادة في الجانب 
الغريي لإيران كانت بيد المحاربین الآربين من غير التدخل الديني على العكس من 
الجانب الشرقي الذي كان رعويا إذ كانت القيادة بيد الكهان (الکاوبین)» وذلك لان 
المجتمع هناك كان بری أن الفرد عندما يموت يبقى جزءا منه وهي الروح تظل تحمي 
متعلقاته الحياتية والباقين له من الذرية مما أدى هذا الاعتقاد بعبادة الأسلاف كما 
كان عند المجتمع الفيدي الهندي الذي يؤمن بالأبطال والقادة والمربين وبإمكانياتهم 
بعد الموت التي يرثها آولادهم(. 

ونرى أن المقام الذي يتمتع به الكاهن أو الكاوي مرتبط بالآلهة» والحكام 
الكيانيون كانوا يطلبون الحكم بالاتكاء على التأييد الإلهي» فظهر agin‏ الملك 
الكاوي(» وكان للملوك صلات مع الشياطين أيضا كما في أسطورة الضحاك 
وأسطورة افراسياب وحتى جمشيد أيضا عندما أصبح الغرور يداخله ونسي دعم الإله 


cal‏ أدى إلى عزوف الاله عن دعمه. 


(1) عبد الحسين زرين کوب تاريخ مردم إيران قبل از إسلام ص28. 


)3( أمير حسين خنجي» بيدايش إيران-أقوام ايراني» ص27. 
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فعمل الكيانيون على إيجاد نظام حكومي وإداري على أساس النظام الديني إلا 
أن الميديين لم يمنحوا ملوكهم عنوان كاوي» لان الضغط المتزايد من قبائل الأورارتو 
والأشوريين والعيلاميين آدی إلى تركيز القيادة بيد القادة المحاربین بشكل كبير 
فأصبحوا يؤمنون بالحكم الواحد لمتطلبات القيادة الحربیة() لذلك وما جاء في 
الأسطورة من رفع ale‏ موحد وهو (الدرفش كاوبان) الذي رفعته العامة مع كاوه 
الحداد بقيادة فريدون الذي أصبح مخلصا للطبقة المضطهدة من الحكام ومنهم 
الضحاك يدلل على ما ذهبنا إليه. 

وقد ورد في النصوص الأخمينية ما يشير إلى ذلك إذ ذكر الملك داريوش أن 
اختياره كان من اهورامزدا لعلم الإله به ولكونه صادقا ولم يكن كذاباً ولم يكن يظلم 
حتی الضعیف(, 

وقد مثل الاله أكني و فارونا و میترا دورا أخلاقيا. وعبد فارونا على انه هو 
حامي gall‏ المقدس وإليه يقدم الناس اعترافاتهم بخطاياهم لینالوا الغفران(". 

ومن الأناشيد الفيدية تلاحظ المیول التوحيدية واضحة. والالهة العلیا ليست 
مميزة تماما بعضها عن بعض وانما تشکل شخصية واحدة متعددة الجوانب Ugly‏ 
آسماء مختلفة مثل فشنو وشیفا وكالي» ويمثل کل إله من هذه الالهة بعدا مختلفا من 
آبعاد الواقع» ذلك أن فشنو هو قدرة الواقع على الحفاظ على الحياة وتغذیتها» وشیفا 
هو کل من القوة المدمرة التي تنحي القدیم جانبا لتفسح المجال للجدید وهو اللغز 


(1) عبد الحسین زرین کوب تاريخ مردم إيران قبل از إسلام» ص30. 

)2( يشينه برجم هزاران ساله إيران زمین» www. ariarman.com‏ 

)3( سامي سعيد الأحمد ورضا الهاشميء تاريخ الشرق الأدنى القديم (إيران والأناضول)؛ مطبعة جامعة بغداد؛ 
دت» ص 108. 
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الذي يكمن فيما وراء الخلق والدمار وباعتباره الرب الأعلى فإن كل الأشياء ماثلة فيه 
وهو حال فيها!!): 
کل الكائنات تنشأ منها (طبيعتي) ألا فلتعرف ذلك عنها 
وعن العالم بأسره. 
إنني الأصل الفناء . 
ما من شيء أسمى مني على قيد الوجود. يا أرجوناء 
حولي نظم هذا (الكون بأسره) 
مثلما تنظم اللآليء في العقد". 
وقد وصف atl‏ أساس الوجود والمفارق لكل الأسماء والأشكالء ولا يمكن 
للأسماء والأشكال التي تصفه أن تحيط به تحديدا وتعريفاء فشيفا هو على الدوام» 
باطن وخفي في وجوده الاسمی(. 
وكالي هي الطاقة الالهية التي تکمن في قرار قوة التغییر المحولة» وهي إلهة 
سوداءء طويلة الشعر» حمراء العینین» GIS‏ أريع ah‏ تحمل السیف بواحدة, وبالثانية 
رأس العفاريت» وهي بالثالثة والرابعة تشجع المومنین» وفي عنقها قلادة من 
الجماجم(". 


)1( جون كولرء الفكر الشرقي القدیم» ص 149. 

)2( المصدر نفسه» ص 149. 

)3( المستتر نسف هن 159 

)4( علي زعيورء الفلسفات الهنديةء ص110؛ جون NS‏ الفكر الشرقي القديم» ص144. 


<204> 


الفصل الرابع المبحث الثاني.. تبني فكرة الإله الواحد في إيران والمؤثرات الهندية 


وهناك العديد من الرموز للمطلق كذلك هناك العديد من الأشكال لكل من هذه 
الثریاب» وكل منها يمثل وظيفة أو قوة لها أهميتها إلا أن هذا التطور لم يكتب له 
النجاح لان البرهمانين لم يفعلوا شيئا لإيصاله إلى وحدانية واضحة!) على العكس 
من الإيرانيين الذين ظهر فيهم المصلح أو (النبي) زردشت. 

وان المرحلة التي سبقت الديانة الزردشتية لم يستطع أحد من الباحثين أن 
يطلق عليها اسما مما دعاهم إلى الاتفاق على إطلاق كلمة (DEVAS)‏ على تلك 
المرحلة وريما أطلق بعضهم على تلك المرحلة الوثنية» إلا أن الباحث سوبهاش كاك 
يرد ذلك الادعاء ويعده غير صحيح وبتوقع أنه محاولة لقطع علاقة الديانة الايرانية 
الأولية بالديانة الهندية القديمة وهي الفيدية7). ذلك أن هناك أوجه شبه كبيرة بين 
الديانة التي سبقت الديانة الزردشتية في إيران والديانة الهندية الفيدية أيضا. إذ ha‏ 
من الاسم الذي أطلق على الديانة الإيرانية القديمة (مزديسنا) الذي يعني عباد 
(اهورامزدا) والذي يقابله في السنسكريتية (ASURA)‏ آسورا التي تعني(رب 
الحكمة). واستعمل اسم آسورا دائما مع الآلهة الكبيرة في الهند وكلاهما من جذر 
واحد وهو آسو التي تعني السرور والمولى). وقد تشابهت العقائد الهندية والإيرانية 
قبل ظهور زردشت وكثر استعمال الكلمات المتشابهة فيما بينهم كما في كلمة (ياتو 
(yatu‏ عند الشعبين التي تعني السحر والكذب إذ جاءت في الأفستا دروغ druj‏ 
والتي تشير إلى القوى الغبية والخاملة الخافتة وتستعمل بهذا المعنى عند الشعبين 
كليهماء وكلمة (هوتر (hotar‏ التي تطلق على الكاهن في الهند وكلمة (زئوتر 
(1) البير شویتزر؛ فكر الهند» ص26. 
Subhash Kak, The Vedic Religion, 01۰)2(‏ 
)3( 
)4( 


REGVEDA 8610 (3 


4( جهانكيراوشيدري» اهورامزد» ص2 .freewebs.com/parviZ_r‏ 
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(zaotar‏ على الكاهن في إيران وكان الشعبان کلاهما يقدسان النار ويعدانها شيئا 
مهيبا ومقدسا وكان يطلق على حامي النار في الهندية (اثرواناي (Atharvana‏ 
وفي الأفستية (اثروان (Acrvan‏ ويطلق على أغصان البرسيم في الهند (برهس 
5 وفي إيران (برسمن (Baresman‏ وهو العشب الذي تجلس عليه الالهة 
عند تسديد سهامها نحو الضحية التي يتقرب بها الفرد إلى الإله والقومان كلاهما 
يتشابهان في تقديم الأناشيد التي تتلى عند تقديم القرابين!!). 

وتحدثت الأفستا عن العديد من الأراضي التي تشمل الحضارة الهندية مثل 
(سيندهو-ساراسفاتي منطقة شمال وشمال غرب الهند) O‏ 

وذكر الباحث الإيراني حسن برنيا في جانب تطور الأفكار والاعتقادات 
الايرانية نسبة إلى المعتقدات الهندية أن المعتقدات الايرانية تطورت بشكل أسرع من 
المعتقدات الهندية ذلك أن الإيرانيين وصلوا إلى مرحلة التوحید أو عبادة الاله الواحد 
أسرع من الهنود» وکذلك من ملاحظة الديانة الزردشتية قیاسا إلى الديانة الهندية التي 
تجدها آفضل بکثیر وأکثر تطوراً ولاسیما إذا علمنا أن الاهورا الايراني هو نفس 
الأصل من الاسورا الهندي(". 

وبعد هذا الاعتقاد ارتقاء کبیرا ولکن متی حدث هذا الارتقاء؟ یظل جوابه غير 
معلوم. وما نعرفه هو أن رقي آريي ایران كان آسرع من آريي الهند» ومع ظهور 
زردشت بدأت تترسخ عبادة الاله الواحد الذي خلق الأشياء . 


۰19-1 ایران» ص8‎ élia à مهرداد بهارء جستاري جند در‎ (1) 
Subhash Kak, The Vedic Religion, p1.(2) 


)3( حسن برنیاء عصر أساطيري تاريخ إيران» ج22 تحفیق سیروس ايزدي . نشر هیرمند» تهران» 3 هش. 
ص176-175. 
)4( حسن برنیا» تاريخ إيران القديم» ص 325. 
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وكانت الديانة الزردشتية التي ثار فيها زردشت على الخرافات لم تخرج عن 
إطار التوحید» وحاول زردشت أن ينشر دعوته الجديدة إلا أنه لم يستطع التأثير في 
المجتمع الذي يحيط به لان كل قبيلة كانت تعبد إلهاً تؤمن به وتعتقد به من أعماقها 
وكانت هناك عدة آلهة من قوى الطبيعة آمنت بها الأقوام الإيرانية لأزمان طويلة 
فليس من السهل على تلك الأقوام ترك عبادة آلهتها وعبادة all‏ زردشت!7!). لذا امنت 
به في بادئ الأمر أعداد قليلة وقد تبين ذلك جليا من مخاوفه التي تركها في التراتيل 
المنسوية إليه. وتعد شدة شغف الآربين بتربية الخیول» هي التي فتحت الطريق أمامه 
لیصل إلى مبتغاه» عندما جعل أحد الملوك الاقوباء یمن به بسبب شفائه أحد 
الخیول الكسيحة التي كان الملك یعتز بها . وهو الملك بشتاسب. 

وقد ورث زردشت من أسلافه مبدأين آساسیین هما: القانون والنظام في 
الطبيعة والصراع والتضاد الموجود فيها لذا نشأت عقيدة زردشت من الصراع القائم 
في الحياة عینها"؟ وبالرغم من کونها تبدو ثنائيّة التكوين الالهی» مقتمة بين إله 
النور (اهورامزدا) ally‏ الظلمة (اهريمن)» إلا أنّ السطوة النهائيّة عندهم هي للنور في 
كل الأساطير للديانة الزردشتية» فكلما حاول اهريمن تدنیس alle‏ النور المقتس 
عمل اهورامزدا على الحفاظ على قداسة النور بكل قوة. clad‏ دور البطل النقیض هنا 
تأكيداً على وجود البطل الأوحدء إذ أشارت الديانة الزردشتية إلى الإله الأوحد 


جهانكيراوشيدري» اهورامزد» ص 3 .freewebs.com/parviZ_r‏ 


جيمس هنري برستد » انتصار الحضارة» ص 261. 


(1) 
(2) 
Muhammad Iqbal, The Development of Metaphysics in Persia, First Published: (3) 

London Luzac and Company 1908,P4. 


)4( جيمس هنري برستد » انتصار الحضارة» 26052 
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والشجاعة» والعفة» والعدل» والإخلاصء والأمانة» والكرم. إلا أنهم افترضوا وجود 
شخصية شريرة تسمى (اهريمن) وهي قوة الشر والظلام ویعاونها سبع من القوی 
الشيطانية الخبيثة المتمردة التي تمثل الرذائل الإنسانية الرئيسية وهي: النفاق» 
والخديعة» والخيانة» والجبن» والبخلء والظلم» وازهاق الأرواح. وبين هاتين القوتين 
صراع دائم ونزاع لا ينقطع وحرب أبدية للسيطرة على العال() 

اعتقد الزردشتيون أن اهورامزداء في عالمه المتعالي» مصدر للنور والصفاءء 
وهو قوّة العقل الکامل» ales‏ بعلمه المطلق Jui)‏ والظلمة ويعقله الكامل ales‏ وجود 
اهريمن الذي كان في الظلمة المطلقة» والذي لم يكن يعلم وجود اهورامزداء ولم يكن 
قادراً على اختراق الفضاء الفاصل ما بين الظلمة والنورء فهو يحيا على حدود alle‏ 
الو : 

وكان رفض زردشت للالهة البدائية ميثراء وأناهيتاء والهوما المقدسة( 
وعصيرها المسكر الذي يأخذونه من عشب ينمو على سفوح جبالهم!". هو رفض 
للطقوس الخمرية أيضاء فثار على الكهنة الذين يصلون لتلك الالهة وبقريون لها 
القرابين» ودعا إلى اله واحد في بلاد إيران وهو اهورامزدا اله النور والسماء» Seg‏ 
الالو lia ey Vl‏ هذ لساك من {Paracas‏ 


)1( حامد عبد القادر» قصة الأدب الفارسي» ج1» نهضة مصرهء القاهرق» 1951م» ص1 3. 

)2( مهشيد مير فخراني» آفرينش در آدیان» ص6. 

(3) والهوما: هو نبات بارتفاع متر ونصف رائع في لونه ممتلئ بالعصارة وهو طري وهو نبات من الفصيلة 
الصليبية له أوراق تشبه الياسمين وكان له شأن كبير في ديانة الایرانیین القدماء للمزيد ينظر: ( أحمد علي 
عجيبة» موسوعة العقيدة والأديان» ص114). 

)4( ول. ديورانت» قصة الحضارة» le‏ ص628. 

)5( المصدر نفسه» ص628. 
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واستمرت عبادة اهورامزدا طبقا لتعاليم زردشت لغاية حكم داريوش الاول 
Oe 3486-522)‏ إذ كانت كل النقوش التي تركت من الإخمينيين لا تشير إلى 
آلهة غير الإله اهورامزدا ففي نقش بيستون الذي أوجده داريوس على غرار النقش 
الموجود في شمال غربي إيران لصورة منحوتة على صخور جبل سربیل زهاب للملك 
اللولوبي في بداية الألف الثاني. فعمد على وضع نقش كبير نقش فيه ثلاث كتابات 
مميزة باللغة العيلامية والفارسية القديمة والبابلية. يمكن أن نفيد منها تمجيد الملك 
نفسه وتأكيده على أصله الآري وذكر مقاومته لتمرد غوماتاء تأكيده على دعم الإله 
اهورامزدا له وانه المفوض من قبل الإله اهورامزدا!. وجاء بالنص في الأسطر: 
0-یعلن داربوس قوله: فلتصدق GY)‏ بما فعلته 
وأديته» ولتبلغ العامة» ولا تکتمه واذا لم تکتم الرواية 
وأبلغت العامة سیکون لك اهورامزدا صديقاء وتزداد 
ذربتك عددا وبمد الإله في عمرك!. 
Glu 61‏ داربوس الملك قوله: إذا كتمت هذه الروایف 
ولم تفض بها إلى الشعب. سيهلكك اهورامزداء وتحرم 


من الذربة! ا 


Rushton Coulborn, Iran, India and China, Iran, Comparative Studies in Society (1) 

and History, Vol. 1, Cambridge University,1958, pp. 45 

)2( يقع غرب مدينة کرمنشاه الحالية بمسافة 35كم نقش على صخور الجبل المواجه للطريق القادم من بابل إلى 
مدينة كرمنشاه المسمي بوابة آسيا والذي سلكه الإسكندر في غزوه إلى إيران عام 331ق.م للمزيد ينظر: ( 
سامي سعيد الأحمد ورضا الهاشميء تاريخ الشرق الأدنى القدیم» ص 9). 

)3( يزف فیزهوفر» فارس القديمة» ص37 . 

)4( المصدر نفسه» ص38 . 
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مما يدلل على الإيمان القاطع بقدرة الإله اهورامزدا بالتأثير» إذ وضع ذلك 
ليحذر به الجميع لما سيؤول اليه مصيرهم إذا لم يلتزموا بالإعلان للشعب وهو 
الهلاك من الإله. ويدلل على مدى إيمان الشعب بهذا الإله الذي يشر إلى أن تجاوزه 
سيؤدي إلى مهلكه ونقصان حظه. ولم يظهر في النقش ذكر أي اله آخر من الآلهة 
الإيرانية التي ظهرت في النصوص فيما بعد مما يدلل أيضا على إن إصلاحات 
زردشت مازالت مؤثرة على الشعب والحكام في آن واحد. 

وأخذ اعتقاد آخر يرسخ فتصوروا أن الأشياء الضارة لا تصدر من إله الخير 
بل تصدر من الشر فأصبح هناك ما ينتج الشر هو اهريمن مقابل ما ينتج الخير 
وهو اهورامزدا والعلاقة بين الإله الأكبر والشر لم تكن علاقة تنافسيّة» أو ABA‏ بشكل 
کامل» بل كان اهريمن متمماً لإرادة اهورامزدا دائماء فهو من جعل الانسان فانی 
ووهبه العجز والمرضء والموت» فتتجلّی قدرة الإله بقوته على ضعف الإنسان» حتى 
Sf‏ هذا الإله ذاته سوف يصيبه الفناء أو النفي (aN)‏ في Morwell‏ 

اویذلك يكون المعتقد الإيراني ثنوبا في نظرته إلى العالم في حالته الراهنة 
التي تمتزج فيها عناصر الخير بعناصر الشرء وتوحيديا صافيا في نظرته إلى جوهر 
الكون وحقيقته Pallag‏ 

وما كان موجوداً في إيران القديمة یتمثل بالاعتقاد بأصلَيْن وخالفین وليس 


عبادة إلهَيْن معاً. أي أن الإيرانيين كانوا یقولون ب "الشرك في "GAN‏ لا "الشرك في 


(1) أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمودء (ت 732ه/1331م), تاريخ أبو الفداء المسمى 
المختصر في أخبار البشر» تعليق: محمود ديوب, cle‏ دار الكتب العلمية» بیروت» 1997م» ص134؛ 
طه باقر, مقدمة, ج2, ص427-426؛ الشيخ قاسم حسن, زرادشت بين الحقيقة والأسطورةء مجلة الأستاذء 
العدد46» بغداد» 2002م, ص288. 

)2( فراس السواح» ميلاد الشیطان» موقع معابر 
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العبادة". والعالم يتألف من المتناقضات من الإيجاب والسلب والصراع عندهم هو 
عامل ارتقاء ويهذا يرتبط الخير بالرب الحكيم (اهورامزدا) ويتجسد الشر في انغرمينيو 
(الروح الشريرة) فلولا امتزاج النور والظلمة لما كان وجود للعالم» ويستمران بالصراع 
إلى أن يغلب النور الظلمة والخير الشر O‏ 

مضافاً إلى ذلك إِنّ كتاب الأفستا الموجود في حوزتنا حاليّاً لم یتکفل برفع 
تلك الشبهة أو إزالة ذلك الغموضء ويرجع السبب في ذلك إلى وجود اختلاف 
وتتاقض كبيرَيْن بين أجزائه وفصوله المختلفة. فالقسم المسمّي منه بال "وندیداد" 
ينطق صراحة MAG gills‏ في حين لا يمكن العثور على ذلك في القسم الذي يبدأ فيه 
من ال "خاناهات» Gh‏ العکس من ذلك فان بعض المحقفین یجیز لنفسه الادعاء 
باستنباط آثار واضحة المعالم حول التوحید في هذا القسم(". 

وبسبب هذا التباین والاختلاف الکبیر یعتقد آهل البحث والتحقیق: أنّ US‏ 
الأفستا الموجود حاليّاً ليس من نتاج شخص واحد بل إِنّ ÜS‏ جزء منه یعود لشخص 
معیّن. وقد كان لحرق الافستا من الاسکندر وجمعه من الساسانیین (051-226م) 


فیما بعد أثرا bas‏ في التغییر الذي Dh‏ عليه. 


1( مد حسین الطهراني» معرفة Bloa call‏ 

2( ميغوليفسكي» أسرار الالهة» ص74. 

3( أبو الفتح الشهرستاني» الملل والنحل» ص 109. 

4( ر.س. زيهنيرء المجوسية الزرادشتية الفجر- الغروب» ص203. 

a2 )5‏ حسين الطهراني» معرفة ال ص82. 

6( كريستنسن» ايران في age‏ الساسانیین» ص 135-134؛ «cle‏ المفصل» ص696-692 ؛ كريستنسنء مزدا 
برستي در إيران ص34؛ بارندر »المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص102؛ نوذري» تاريخ اجتماعي إيران» 
ص 73. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ويجب الإشارة هنا إلى أنه يمكننا Se‏ شريعة زردشت (حدی الشرائع التوحيديّة 
فقط عن طريق منهج التعبّد» أي من خلال الآثار الإسلاميّة» فمن الناحية التاريخية 
أو الاثارتة التي تنسب إلى زردشت. لا يمكننا الاستناد إلى ال"غاثاهات" فحسب 
وجعلها معياراً للبت فيما إذا كان دين زردشت al Gangs‏ لاء وذلك GY‏ أقصي ما 
توصّل إليه الباحثون في باب التوحيد بالاستناد إلى ال"غاثاهات" هو éj‏ زردشت كان 
مؤتداً للتوحيد الذاتي» أي أنّه كان يقول بوجود موجود واحد قائم بذاته ذلك هو 
اهورامزدا" ly‏ جميع الموجودات. بما فيهم daal‏ آنگره مئنيو 'أذكزه یود" هي 
مخلوقات اهورامزدا . 

أي al‏ قال بأصل واحد للوجود. !لا أنه كان Leg‏ من جهة التوحيد في 
الخلق» إذ يفهم من تلك التعاليم أن القطب المخالف ل انگره مئنيو" (الفكرة الخبيثة) 
هو 'سينتمئنيو" (الفكرة المقدّسة) ف سپنت‌مننیو" هو مصدر الأشياء الحسنة» أي 
تلك الأشياء النابعة من الخير والتي يجب أن تكون کذلك(. 

في حين أن انگره مثنیو" أو 'اهريمن" هو مصدر الشرّء أي مصدر الأشياء 
التي ما كان من الواجب أن تُخلّق: واهورامزدا ليس مسؤولا عن خلق هذه الأشياءء 
بل المسؤول هو آنگره مئنيو"7). 

وقد ذكرت الأفستا أن المخلوقات كافة كانت تتمتّع بصفة الخلود الإلهيّ التي 
منحها لها اهورامزداء ولكنّ هذه المنحة لم تدم طويلاً في مرحلة الصراع. إذ تمگن 


(3) ادر ن Boge‏ 


£212} 


الفصل الرابع المبحث الثاني.. تبني فكرة الإله الواحد في إيران والمؤثرات الهندية 


أهريمن من خلق الموت والفناء» وقام بتدئيس مخلوقات اهورامزدا المقدّسة» الخالدة 
کخلوده» بسمة الموت والعدم(. 

وما نهاية العالم ونهاية الصراع إلا بفناء alle‏ الظلمة واهریمن بتأثير اهورامزدا 
حینما يظهر المنجي(ساوشیانست) aged‏ الوجود إلى طبیعته النورانيّة الأولى» أي 
الوعد الالهی بالنور المنتظر ai O‏ الحياة والفناء بيد اهورامزدا فقط وهذا الدور قد 
sla‏ نتيجة تجلیات الواقع ونتج عن تداعیات الصراع حتی توصل الفکر البشري أو 
اهتدی إلى مثل هذه المرحلة(. 

وافاد من هذا التطور في الفكر الديني الكثير من الحكام وأول من التفت إلى 
الفكرة التي طرحها زردشت هو بشتاسب مما دعاه إلى تبني فكر زردشت) لان 
مؤدى ذلك الفكر هو السيطرة والوحدة GDL gall‏ المتفرقة لان النظر إلى الواحد يؤدي 
إلى القوة والتمكن أفضل من التعدد. 

ويعتقد أن الإيرانيين أوجدوا الها واحداً بسبب الازدحام الحاصل في الإلهة 
وذلك دلالة على عدم توحيد البلاد والطوائف مما دعت الضرورة إلى توحيد البلاد 
والبحث عن الاستقلال فظهرت فكرة الإله الواحد الذي يحمل صفات تلك الآلهة وله 


أسم مجلل أطلق عليه (أهورامزدا) LP)‏ 


(1) أبو الفتح الشهرستانيء الملل والنحل» ص 110 . 

)2( ميغوليفسكيء أسرار الآلهة والدیانات» ص76 . 

)3( كريستنسن» إيران في age‏ الساسانین» ص137. 

)4( ول. دیورانت» قصة الحضارة»ج1» ص628. 

)5( وقد ذكر جفري بارندر في كتابه المعتقدات الدينية عند الشعوب أن آهورامزدا جاء من لفظ فارونا الاله 
الاري الهندي الذي كان مكون من عدة all‏ تسمى آسورا وهي تقابل لفظة آهورا . للمزيد ينظ رإجفري بارندر» 
معتقدات الدينية لدى الشعوب» ص118). 
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وقد استفاد كورش الثاني (530-559 ق.م.) من فكرة زردشت التوحيدية فقد 
عمد إلى تبني الدين الزردشتي على الرغم من عدم إيمانه بالزردشتية وإنه لم يعمل 
بقواعدها ومقرراتها التي جاء بها زردشت وأنه في مسألة دفنه لم يدفن طبق تعليمات 
۱ وقد استطاع آن یوحد البلاد بعد آن كانت دويلات مدن متفرقة واستطاع 
أن يعبر بهم إلى العالمية إذ صنع منهم آکبر |مبراطورية لم يسبقه آحد من ملوك 
العالم إلى ذلك. 

عندما لم تكن الأجزاء الشرقية من ایران موحدة الا في اوقات محدودة. لذلك 
لم یستطیع الحکام هناك الدفاع ye‏ استقلالهم عند هجوم البارسیین وتکوین الدولة 
الأخمينية(“. 
والسيطرة السريعة على المناطق الإيرانية» والشرقية منها خاصة كانت بسبب عدم 
اتحاد القبائل الكيانية التي استغلها كورش لفرض سيطرة سريعة على كل إيران 
مشفوعا بتبني الديانة الموحدة مما دعا العامة إلى نسج أساطير حول شخصيته. 

ولا يفسر التعاطف الذي حدث من كورش مع اليهود إلا إذا قلنا أن الميل 
الديني الذي تربى عليه الملك الإيراني وحدسه العالي من فضل الوحدانية في جمع 
الصفوف وتوحيد البلاد وتشابهها بالوحدانية التي كان ينادي بها اليهود على العكس 
من عبدت الأصنام في بابل( . 


)1( أحمد لوسانيء الإمبراطورية الأخمينيةء دار العلم» بيروت» 1979م» ص150 . 
)2( جان كورتيسء إيران باستان» ص 71-69 . 

)3( عبد الحسين زرين کوب تاريخ مردم إيران قبل از اسلام» ص25. 

)4( عبد الحسين زرين کوب. تاريخ مردم إيران قبل از إسلام» ص35 

Johan Lord, Beacon Lights of History, p21. (5) 
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وكذلك أفاد داريوس حينما اعتنق الديانة الزردشتية التي رأى فيها ملهمة 
لشعبه» ودعامة لحكومته» فشرع منذ توليه السلطة بإثارة حرب شعواء على العبادات 

القديمة وعلى كهنة المجوسء وجعل الزردشتية دين Mal gall‏ 

واختلطت الحكايات والأساطير والرؤى الدينية مع بعضها لكنها أظهرت عقلية 
الفرد الايراني في تعامله مع الواقع والدين والسياسة» وكيف فكر في معالجة آمور 
حیاته» مما آدی به إلى أن يجد نظاما سياسيا شبيها بالحكم الثيوقراطي الملكيء الذي 
Ub‏ صامدا بالرغم من الدعوات التي ظهرت فيما بعد لأجل تغییره» كما في حركة 
مزدك الاشتراكية أو الجمهوریة(" وقد أثرت الحركة التوحيدية في نظام الحكم 

وتوحيد الدولة. 

لذا فان الديانة الزردشتية مثلت مرحلة نضح في الوعي الفارسی في عملية 

التفكير بالمجرّدء والمطلق فكانت فكرة الإله الأكبرء اختزلت الكلّ في اله واحد؛ 

وحوّلت الصراع بين المتناقضات إلى جدليّة أبديّة تصبّ في النهاية لصالح الخالد 

الأول والأوحد. الذي اتخذ في بادئ الأمر دائرة السماوات كلها فاكتسى بقبتها الصلبة 

واتخذها لباسا call‏ وجسمه هو الضوء والمجد الأعلى» وعيناه هما الشمس والقمر (. 

LÍ‏ اهريمن فمثل زوال الحياة» أي نفي صفة الخلود عن الحياة» لتظل من 
Ga‏ الاله الأكبر corny‏ وكأته يعمل لصالح من یحاربه» وثقرٌ بإلوهيته علیه» فدوره لا 

)1( ول. ديورانت» قصة الحضارة. ص 629. 

)2( أمير حسين خنجي. شاهنشاهي ساساني -إحياء فكر ديني در إيران -» ص 593؛ علي مهدي نقوي» عقايد 
مزدك» انتشارات عطائيء تهران» 1352 ه.ش» ص24؛ حسين قاسم العزیز» البابكية أو انتفاضة الشعب 
الأذربيجاني ضد الخلافة العباسية» أطروحة دكتوراه مطبوعة» جامعة Luga‏ 21966 مكتبة النهضةء 
بغداد» دت» ص120. 


)3( لکن الدين بعد زردشت وفي أيام الإمبراطورية الساسانية صور الإله الأعظم في صورة ملك ضخم ذي جلال 
مهيب. للمزيد ينظر: (ول. دیورانت» قصة الحضارة» ص 629{ 
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یتعذی الرمز للموت والمسؤول عنهء فجدليّة النور والظلمة هي امتداد طبيعيّ لجدليّة 
الوجود والعدم بما يتّسق والتصوّرات الطبيعيّة في تلك الفكرة» فللطبيعة وجود حاضر 
مفيد وزوالها هو العدم أو الظلمة أو الموت" ولكنّ الوجود في حد ذاته لا Shay‏ 
الإله الأكبر فهناك علاقة نسبيّة بين الوجود والإله. 
وطبقاً للمعتقدات الزردشتيةء تقوم قبل قيام الساعة بثلاثة أشهر حرب قوية ما 
بين اهورامزدا واهريمن» ينتج عنها أعاصير وأمطار ثقيلة» وتصاعد النيران لينتهي 
العالم بالنار» وتفنى US‏ المخلوقات ويغرق العالم في ظلام كامل لسنوات طوال حتى 
تقوم الساعة والحساب ویعود النور ثانية2). 
وعلى هذا إن نهاية العالم ستكون إلهيّة وليست شيطانيِة» فاهورامزدا يلعب في 
الأسطورة دور الإله الذي يرتكب الشرور أحياناً ويفني الوجود الذي خلقه. فرغم ظلمة 
الوجود بعد المعركة؛ لكنّها هذه المزة ظلمة إلهيّة تؤكد مفهوم البطل Vag)‏ 
وكانت تعبيرات زردشت ووصفة ADU‏ بصورة تسمو على كل شي ففي قوله: 
"هذا ما أسالك عنه فاصدقني الخبر يا آهورامزدا: من ذا 
الذي رسم مسار الشموس والنجوم؟ ومن ذا الذي يجعل 
القمر يتزايد و يتضاءل؟ ومن ذا الذي رفع الأرض والسماء 


من تحتها وأمسكها أن تقع؟ من ذا الذي حفظ المياه 


)2( اميد عطائي» نبرد خدايان» ص125. 
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والنباتات» ومن ذا الذي سخر للرباح والسحب سرعتها. ومن 
ذا الذي اخرج العقل يا اهورامزدا SO‏ 
وعلى الرغم من Ly)‏ اتخذنا الاغائاهات؛ معياراً لكنها تقع في خمس أو ست حالات 
متناقضة من الخير والشر مما يشير إلى أنّ النظام الموجود في الزردشتية ليس 
بالنظام الأمثل الذي ينسجم والحكمة البالغة. ولعل هذه هي الصفة الوحيدة التي 
تفصله عن قافلة الأنبياء . 
وبسبب هذا النقص وأمور أخري لم يتمگن دين زردشت من محارية الثنوئة؛ 
ذلك ó‏ (الثنوتة) عادت من جديد بين الایرانتین بعد وفاة زردشت لتقول بأصلين 
اثنين للوجودء وكان أتباع الدين الزردشتي في العهد الساساني والمانوية والمزدكية 
(وهما عند الایرانتین شعبتان من الزردشتية) یمتلون ذروة الثنوّة. وبهذا تكون الثنوية 
حالة ظهرت واستمرت منفاوتة إلى سقوط الإمبراطورية الساسانية على يد العرب 
المسلمين عام 636م Cus‏ حكم الاسلام بلاد ایران(. 
ويجب القول: إنّ دين زردشت فشل في استئصال أصول الشرك وجذور 
الثتوتة من قلوب الإيرانيّين. لان خلفاء زردشت يبدو إنهم انغمسوا في العصر 
الإخميني ويعده في تحررية كانت متضارية مع روح الرسالة» في حين إنهم ذهبوا 
إلى حد التطرف في العصر الساساني» وحاولوا فرض عقيدة تقليدية صارمة لم 


يستطع أن يتحملها إلا عدد قلیل» وعلاوة على ذلك» فسروا الرسالة التي جاء بها 


)1( ول. ديورانت» قصة الحضارة» ص 631. 
Sh‏ دار الفکر» بیروت» 21973« ص 1:282 Maria Brosius, THE PERSIANS, Routledge,P‏ 
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زردشت وفق مذهب ثنويء بحيث جعل إلههم يبدو وكأنه اقل كثيرا من انه كلي القوة 
والحكمة» وهي Alls‏ من ال(هينوثيزم (Henotheism‏ أي الوحدانية المشویة). 

ومع أن مذهب الثنوية -وعلى الرغم مما عليه من ديناميكية- لا يملك إغراء 
توحيدياً حقيقياًء ولا يمتلك أي عنصر صوفي ليغذي الروح الداخلية للفرد(. 
وان التراجع والنكوص بالفكر الديني الإيراني بعد مسالة التوحيد واعتماد الإله الواحد 
ترك الساحة فارغة لمجيء رسالة موحدة تحل محل الديانة الزردشتية الثنوية المحرفة 
وهذا خير دليل على تقبل الإيرانيين للديانة الإسلامية الوافدة وذلك لوجود بذور 
الاستعداد الأولى وإلا في جميع القياسات العسكرية والمادية لا يوجد أي تقابل أو 
تناظر في الاستعدادات العسكرية واللوجستية والقدرات الاقتصادية بين العرب 
المسلمين والفرس الزردشتين قبل معركة القادسية زمن الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب (رض) إلا إذا حسبت الأمور على أساس المعجزة وللمعجزة شروط لأنها لا 
تخرق الناموس الطبيعي بل تظهر فيه ولكن بقدرات أعلى وبشكل غير متوقع. 
ويقول زيهنير ولم ينجح الاسلام لأنه كان الدين الفاتح بل نجح لان الديانة 
الزردشتية كانت قد امتحنت في شکلها (المعدل) وفي شكلها الشائع أيضا ووجدت 
أنها غير كفؤء ... ويجب القول إلى أن الزردشتية كانت تفتقر إلى ما كانت جميع 
الديانات قد حصلت علیه» أي إلى نواميس حية مستمرة ولابد انه قد أصبح واضحا 


بشكل مؤسف للمصلحین» عندما تم تجديد الديانة بإشراف الساسانیین» إنهم لم 


)1( وتعني الهينوثيزم الاعتقاد بوجود اله واحد وهو الأكبر والأقوى» دون إنكار قدسية آلهة أخرى تسبح في فلكه. 
للمزيد ينظر: إهوشنك بروكاء ميثولوجيا الايزيدية» ص 38{ 


»218( 


الفصل الرابع المبحث الثاني.. تبني فكرة الإله الواحد في إيران والمؤثرات الهندية 


يستطيعوا أن ينجزوا بالفعل شيئا من نصوصهم المقدسة ... فمن المستحيل إحياء 
ديانة بعد ما سمح لينابيع الوحي الأصلي بالجفاف". 


(1) ر.س. زيهنيرء المجوسية الزرادشتية الفجر الغروب» ص203 . 
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الکویت؛ 1984م. 

حسين قاسم العزيز 

46- البابكية أو انتفاضة الشعب الأذربيجاني ضد الخلافة العباسية» مكتبة 
النهضة بغداد» دت. 


حسین لوباني الداموني الجليلي 
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47- معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية وتفسير معانيها » مركز باحث 
للدراسات » بيروت ٠‏ 2003م . 

حسين مجيب المصري 

8- الأسطورة بين العرب والفرس والترك دراسة مقارنة» الدار الثقافية 
للنشرء GUS‏ ضوئي -www.kotobarabia.com‏ 

خزعل الماجدي 

9- أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ» دار الشروق للنشر والتوزیع» عمان» 
7م. 

0- متون سومر الكتاب الأول التاريخ. الميثولوجيا. اللاهوت. الطقوس» 
منشورات الأهليةء الأردن» 1998م. 

خلف الجراد 

51- اليزيدية واليزيديون» سورية» 1995م. 

دونالد ولبر 

52- إيران ماضيها وحاضرهاء ترجمة: عبد المنعم مد حسین» مكتبة 
مصرء القاهرق» 1958م. 

دي. سي سمرفل 

3- بحث في التاريخ» مختصر المجلدات الستة الأولى-لتونبي» ترجمة: 
فواد aS‏ شبل» دم دت . 

رشيد الناضوري 

4- دراسات في بعض معالم الشرق الأدنى القديم» المكتب المصري 
الحدیث» مصر» 1958م. 


آبو ریحان ad‏ بن أحمد البيروني ت(440ه/1048م) 
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55- الآثار الباقية عن القرون الخالية» تحقيق أدور ساجيوء ليبزك» لندن» 
23م. 

أبو الريحان مد بن أحمد البيروني ت(440ه/1048م) 

6- تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةء الهندء 
8م. 

ربنية لابات 

7- قاموس العلامات المسمارية» ترجمة: الأب البير آبونا وآخرون» 
أبو زبد احمد بن سهيل البلخي(ت322ه) 

cull 8‏ والتاریخ دار الكتاب العلمیة» بيروت» -el997‏ 

س. بربوشينكين 

59- أسرار الفيزباء الفلكية والميثولوجيا القديمة» ترجمة: حسان مخائيل 
اسحق 3 دار ole‏ الدين» دمشق» 7م. 

سامى سعيد الأحمد وجمال رشيد احمد 

60- تاريخ الشرق القديم» مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلميء 
بغداد» 1988م. 

سامى سعيد الأحمد 

1- العراق في التاريخ» بغداد» 1983م 

سامى سعيد الأحمد» و رضا الهاشمى 

2- تاريخ الشرق الأدنى القديم (إيران والأناضول)» مطبعة جامعة بغداد؛ 


” 


دت. 


سليمان مظهر 
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3- قصة الدیانات» مکتبة مدبولي» القاهرق 5م 


سميرة عبد السلام عاشور 

64- تاريخ الفرس الأسطوري عند الطبري والفردوسي» کتب عربية» نسخة 
سيد القمني 

65- الأسطورة والتراث» المركز المصري لبحوث الحضارق القاهرق 
9 م. 

ŭl -66‏ موسى وآخر أيام تل العمارنة» دم دت. 

شاكر شاهين 

7- العقل في المجتمع العراقي بين الأسطورة والتاريخ» التنوير للطباعة 
والنشر» لبنان» 2010م. 

شفيع الماحي احمد 

68- زرادشت والزرادشتية» حوليات الاداب والعلوم الاجتماعية» الحولية21» 
جامعة الکوبت» 2001م. 

شمس الدين إبراهيم 

69- الاسطورق دار العلم» دت. 

الشیخ قاسم حسن 

70- زرادشت بين الحقيقة والأسطورة» Alas‏ الاستاف العدد46» بغداد» 
2 

صلاح سلمان رمیض الجبوري 

1- أدب الحكمة في وادي الرافدین» دار الشؤون الثقافیق 2000م. 


صموئیل نوح کربمر 
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72- السومريون تاربخهم وحضارتهم وخصائصهمء ترجمة فيصل الوائلي» 
الکویت» 1973م. 

طه الهاشمي 

3 تاريخ الأديان وفلسفاتهاء بیروت» 1963م. 

طه باقر 

74- مقدمة في تاريخ الحضارات القدیمق» دار الوراق» بغداد» 2001م. 

طه باقر وآخرون 

5- تاريخ إيران القدیم» مطبعة جامعة بغداد» بغداد» „e1980‏ 

عاطف وصفي 

76- الأنثروبولوجیا الثقافية, دار النهضة العربية» بیروت» دت. 

عامر حسن فیاض وعلي عباس مراد 

77- إشكالية السلطة في تأملات العقل الشرقي القدیم والاسلامي الوسیط › 
دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» 2005م. 

عامر سلیمان واحمد مالك الفتیان 

8- محاضرات في التاریخ القدیم» دار الکتب للطباعة والنشر» الموصل 
.e1978‏ 

عباس محمود العقاد 

79- العقائد والمذاهب. المجلد الحادي عشرء دار الكتاب اللبناني» بیروت؛ 
.e1978‏ 

عبد الباسط د حسن 

80- علم الاجتماع الكتاب الأول المدخل, مكتبة غریب. القاهرة» دت. 


عبد الحميد لطفى 
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ale -81‏ الاجتماع, دار النهضة العربية» بیروت» دت. 

عبد الرحمن بن شد بن خلدون(808ه/ 1405م) 

2- المقدمةء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت» 1971م. 

عبد الفتاح مد وهيبة 

83- مصر والعالم القدیم, دار النهضة العربية للطباعة والنشر c‏ بیروت , 
-el972‏ 

عبدالله الحلو 

-el999 بیروت»‎ c للنشر‎ 

عبداللة قرداغی ملاعلي 

85- زه رته شت › ستوکهولم 7 (م. 

أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ (ت 0868/8255( 

6- التاج في DUI‏ الملوك تحقيق: أحمد زكي باشاء المطبعة الأميرية: 
القاهرة» 1914م. 

7- المثرائية تأريخ ومعتقدات» ترجمة: بير خدر سليمان» منشورات مركز 
لالش الثقافى والاجتماعى- دهوك» دت. 

علي زعيور 

8- الفلسفات الهندية- قطاعاتها الهندوكية والإسلامية والاصلاحية» دار 
الأندلس» بیروت » 21983- 


علي عبد الواحد وافي 
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9- الأسفار المقدسة في GLA)‏ السابقة للإسلام» مكتبة نهضة مصرء 
القاهرق 1964م. 

عمارة نجيب 

0- الإنسان في ظل الأديان: المعتقدات والأديان القديمة, المكتبة 
التوفيقية» القاهرة 1977م. 

غانم هنا 

91- الفلسفة الاجتماعية» مطبعة الاتحاد» دمشق» 1990م. 

غلامرضا علي باباني 

92- قاموس العلوم السياسية» تهران» دت. 

غوستاف لوبون 

93- حضارة الهند الكبرى ترجمة: عادل زعترء دار احياء الكتب العربيهء 
القاهرة» 1956م. 

ف. دياكوف و س.كوفاليف 

94- الحضارات القديمة» ترجمة: نسيم واكيم اليازجي, ط3» منشورات دار 
dle‏ الدين» دمشق» 2009م. 

فاروق الدملوجي 

5- الالوهية في المعتقدات الوثنية» Le‏ دم دت. 

فاضل عبد الواحد علي 

96- المعتقدات الدينية» موسوعة الموصل الحضارية» الموصل» 1991م. 
97- عشتار ومأساة تموز بغداد» 1973م. 

8- من ألواح سومر إلى التوراة» دار الشوون الثقافية العامة » بغدادء 


9+ 
آبو الفتح الشهرستاني 
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99- الملل والنحل» عرض وتعريف حسين جمعة» clh‏ دار دانية للطباعة 
والنشر والتوزیع» دمشق-بيروت». 1990م. 

أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود. (ت 
1331/422م( 

0-تاريخ أبو الفداء المسمی المختصر في أخبار البشرء تعليق: محمود 
ديوب, دار الكتب العلمية» بیروت» 1997م. 

أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي بن 
کثیر (774ه/1362م) 

101- البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بیروت» 1988م. 

أبو الفرج مد بن أبي يعقوب اسحق الوراق ابن النديم (ت380ه/990م) 
2- الفهرست. تحقيق 2د احمد احمد. المكتبة التوفيقية»ء مصر دت. 
فراس السواح 

3- الأسطورة والمعنی» دار علاء الدين» دمشق»ء 2001م. 

4 دين الانسان(بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني)» منشورات 
علاء الدين» دمشق» 1994م. 

5- لغز عشتار الالوهية المونثة واصل الدين والأسطورةء دار علاء الدین؛ 
سورياء 2002م. 

6- مغامرة العقل الأولى دراسة في الأسطورة-سوريا و بلاد الرافدین » دار 
الكلمة» 1985م. 

7- میلاد الشیطان» موقع معابر» على الشبكة المعلوماتية 


آبو الفضل جمال الدین AS‏ بن مكرم ابن منظور(711ه/1311م) 
108- لسان العرب» دار صادر » بیروت» دت . 
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فوزي رشيد 

9- الديانة أو المعتقدات الدينيةء بحث في كتاب حضارة العراق» دار 
الحرية للطباعة بغداد» 1985م. 

أبو القاسم مد الفردوسي ت 411ه/1020م 

0 الشاهنامة» ترجمة سمير مالطيء دار العلم للملايين» بیروت» دت. 


ك. ك رائقین» جين هاربسون 

1 الأسطورةء ترجمة: صادق الخلیلی» منشورات عویدات» بيروت» 
1م. 

كارين أرمسترونغ 

72- تاريخ الأسطورة, ترجمة: ding‏ قانصو, الدار العربية للعلوم ناشرون» 
بیروت» 2008م. 

3 معجم الميثولوجيا الكلاسيكية اليونانية والرومانية» دار المأمون 
كلود ليفي ستروس 

4-الأناسة البنيانية» ترجمة: حسن قبيسيء. المركز الثقافی العربی 
5م بيروت. 

كي لسترنج 

5 بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة: بشير فرنسیس» وكوركيس عوادء 
مطبعة الرابطة بغداد. 1954م. 


لابات 
aakh -6‏ الخليقة البابلية, cad‏ دت . 
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7م فارس والعرب, Gas‏ ضمن GUS‏ تراث فارس» ترجمة: څد AUS‏ 
واحمد الساداتي ويعقوب بكر ود صقر خفاجة واحمد عيسى» واشرف على 
نشره أ.ج.اريري» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه» القاهرق 1959م. 
م.ج. درسن 

8- أساطير إيران القديمة من کتاب أساطير العالم القديم» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1974م. 

ماكس اس. شابير و رودا أ. هندريكس 

9- معجم الأساطير» ترجمة حنا عبود» منشورات دار علاء الدين» سورياء 
8م. 

مجدي كامل 

0- أشهر الأساطير في التاريخ» دار الکتاب العريي» دمشق- 
القاهرق2)003م. 

محسن عبد الصاحب المظفر 

1-جغرافية المعتقدات والدیانات دار الصفاء للنشر والتوزیع» عمان» 
0م. 

مد آبو المحاسن عصفور 

2- معالم حضارات الشرق الأدنى القديمة» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء بیروت» 1987م. 


څد أمين زكي بك 


3- ملخص تاريخ الكورد وكوردستان» cle‏ دم» دت. 
مد بن جربر الطبري (ت 310ه/922م) 
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4- تاريخ الرسل والملوك» تصحيح: نخبة من العلماء» مطبعة الاستقامة: 


نهد حسين الحسيني الطهراني 


5- معرفة ال ترجمة جواد الصافيء دار المحجة البيضاء»ء دم دت. 

مد ضياء الرحمن الأعظمي 

6- دراسات في اليهودية والمسيحية واديان الهند» مكتبة الرشيد ناشرون» 
الرياض» 2003م. 

څد عجينة 

7م موموعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء طبعة منقحة دار 
الفارابي» بیروت» 2005م. 

a‏ فتوح أحمد 

8- الرمز والرمزية في الشعر المعاصرء دار المعارف دم» 1984م. 

څد محمود السلمان 

9- الجغرافية والبيئة» منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب» دمشق»› 
9م . 

محمود سعيد عمران 

0-معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» دار المعرفة الجامعية» مصرء 


مرتضى المطهري 


1- الاسلام وإيران, ترجمة: مد هادي اليوسفي, بيروت, 1991م. 

أبو منصور مد بن إسماعيل الثعالبي (ت 429ه/1037م) 

2م تاريخ غرر السير المعروف بكتاب غرر أخبار ملوك الفرس وسیرهم 
مكتبة الأسديء طهران:1963م. 
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مسعود مصطفى الكتاني 

3- الحیوانات البرية والصيد عبر العصورء مديرية دار الكتب للطباعة 
والنشرء جامعة chagall‏ 1985م. 

مصطفى عباس الموسوي 

4- العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الاسلامية» دار الرشيد 
للنشر » بغداد» 1982. 


موريس کروزبه 


5- موسوعة تاريخ الحضارات العام» منشورات عویدات» بیروت 
6 

میرسیا الیاد 

6- تاريخ المعتقدات والأفکار الدينية» ترجمة: عبد الهادي عباسء دار 
دمشق» Uygu‏ 987 [م. 

7 الأساطير والاحلام والاسرار» ترجمة حسیب کاسوحة, 

ناجح المعموري 

8-الأسطورة والتوراة قراءة في الخطابات الميثولوجية» الموسسة العربية 
للدراسات والنشر » بیروت» 2002م. 

نائل حنون 

9- حقيقة السومربین ودراسات أخرى في SEY) ale‏ والنصوص 
المسمارية» دار الزمان» دمشق» 2007م. 


نجیب میخائیل إبراهيم 


0- مصر والشرق الأدنى القدیم, دار المعارف» بیروت» 1963م. 
نصير الكعبي 
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141- جدلية الدولة والدين في الفكر الشرقي القديم إيران العصر الساساني 
أنموذجاء منشورات الجمل» بغداد-بیروت» 2010م. 

علي الوردي 

2- مهزلة العقل البشري» منشورات ثامن الحجج» قم» 2006م 

نورمان براون 

3- آساطیر الهند» بحث من ضمن کتاب: أساطير العالم القديم» ترجمة: 
احمد عبد الحميد یوسف. الهيئة المصرية للکتاب» القاهرق 1974م. 
ه.وه.۱. فرانكفورت 

4- ما قبل الفلسفة الانسان في مغامرته الفكرية الأولى» ترجمة: جبرا 
إبراهيم جبراء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» 1980م. 

هاوكس ول. وولي 

5- آضواء على العصر الحجري الحدیث. ترجمة: يسري عبد الرزاق 
الجوهري» ثلاثة فصول مترجمة من كتاب ما قبل التاريخ وبدایات المدنية", 
دار المعارف. القاهرق دت. 

هوشنك بروکا 

6- ميثولوجيا الديانة اليزيدية دار الینابیع» دمشق» 20009م. 

وصفي gil‏ مغلي 

7- ایران دراسة Lele‏ مطبعة جامعة البصرة» البصرة» 1985م. 

ول دیورانت 

8- قصة الحضارة» ترجمة ag‏ بدران» القاهرة» 1964م. 

يار شاطر 

9- الاساطیر الايرانية القديمة, ترجمة: صادق نشأت» القاهرق 965 1م. 
يزف فیزهوفر 
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0- فارس القديمة- التاريخ -الحضارة-العبادات-الإدارة-المجتمع- 
الاقتصاد-الجيش» ترجمة مد جدید» شركة قدمس للنشروالتوزيع» بیروت» 
9م . 

یسر مهد سعيد مبیض 

1 اليوم الأخر في الأديان السماوية والديانات القديمة» دار الثقافةء قطرء 
21992. 

2- البنية الذهنية» دار النجار للنشرء بیروت» 1978م. 


المجلات والدوريات 

إبراهيم الحيدري 

احمد ابو زبد 

4- 'نظرة البدائيين إلى الکون» مجلة عالم الفكر الكوبتيةء المجلد الأولء 
أكرم مد عبد كسار 

5143-155 العبيد في العراق القديم» مجلة سومرء الجزء الأول والثاني- 
المجلد الرابع والأریعین» 1986-1985م. 

6- قراءة في نتاجات الإنسان الفنية الأولى» مجلة سومر العدد 39 
3 م. 

آیاد آبو عوض 

7- المناخ وطبيعة الأرض توثر في تکوین صفات الانسان» مجلة آفاق» 
العدد ۰.126 

تقي الدباغ 
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8- آلهة فوق الأرض دراسة مقارنه بين المعتقدات الدينية القديمة في 
الشرق الأدنى والیونان» مجلة سومرء العدد۰23 1967م. 

تماضر الخنساء النور عنقرة و فائقة حسين بلال 

9- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لمستهلكي لحوم الإبل-ولاية 
الخرطوم» جامعة السودان» 2007م. 

توفيق وهبي 

0- اليزيدية ble‏ الديانة الميثرائية» ترجمة شوكت إسماعيل حسن مجلة 
لالش» عدد 3e‏ دهوك» 1994م. 

خدر خلات بحزاني 

1- آعیاد الايزدية وعلاقتها بالموسم الزراعي»۰2/1 بحث منشور على 
شبكة لالش الإعلامية. 

علي المياح 

2- الصلة بين التاريخ والجغرافية» مجلة IY) AUS‏ العدد 53 بغداد؛ 
1م. 

وليد الجادر 
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Abstract 


The Present study deals with religious ancient Iranian beliefs 
being entitled "Iranian Ancient religious Beliefs and The Influence 
of Indian Myth on them till the end of second mellinium B.c.". It 
sheds light on the emergence of Iranian religious belief and the in 
fluency of surrounding in it Aryan Migrations, its source of 
displacement, destination, its beliefs, the role it had played in 
influencing Iranian or Indian beliefs, have been dealt with in the 
first chapter of this dissertation, 


Chapter Two is dedicated to the influence of Indian myths in 
Iranian ancient religious beliefs. It has been found that Indian 
beliefs were no difference from Iranian ones, especially in the 
source of creation and primitive mans perceptions, it also touches 
upon the points of similarities and differences between ancient 
beliefs of India and Iran. 


Chapter three is dedicated to unfolding Iranian religious 
beliefs following Aryan migrations. It talks about Iranian Gods that 
ruled Iran after these migrations. We have also referred to rituals, 
rites, the manner of doing it, as well as sacrifices that were given to 
gods. It also indicates the Iranian individuals perceptions concerning 
the other world resurrection and doom; what gods that do this job; 
what reward they receive and how; what sort of punishment they 
get and how. 


Chapter four investigates the reasons for the emergence of 
dialectic beliefs in the Iranian religious thought, its nature and the 
outcomes the Iranian individual had obtained as result of his belief 
in dialectic . The present study has also touched upon the 
development of Iranian religious thought that preceded the Indian 
counterpart in the controversy of believing in one god or atheism; 
the sort of gains received by society and politicians in their 
adoption of this thought. Also, the study has talked about the 


emergence of Zaradishts, its ideas to elevate the religious thought 
in addition to the reasons behind the decline of thought and the 
deterioration resulted for both religion and society as a 
consequence of this decline. 



= وقال صَدْرٌ الشَّرِيعَةٌ في «التوضيح»: القياس تعدية 5ُ الحم من الأضل إلى المَرْعَ لِعِلّةِ متّحدةٍ لا تدرك 
بمجرّد فهم اللعّة. 
قال الآمِدِيُ في «الإحكام) : المُحْتَار في حَدّ القياس : أن يقال: إِلّه عبارةٌ عن الاستواء بيْن المَرْعء والأضل 
في العلّة المستنبطة من حم الأضل . 
وقال الكمال في «التحرير؟ : وفي الاصطلاح: مساواةٌ محل لاخر في علّة ځکم له شرعيٰ لا ندرك من 
نصه بمجرّد فَهْم اللّعة. 
ينظر مباحثه البرهان لإمام الحرمين (7/ »)۷٤۳‏ والبحر المحيط للزركشي (0/ 0)» والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: (۳/ ۷١۱)ء»‏ وسلاسل الذهب للزركشي (ص »)۳٠٤‏ والتمهيد الأسنوي (ص 557)» 
ونهاية السول له (7/5)» وزوائد الأصول له (ص ١۳۷)ء‏ ومنهاج العقول للبدخشي (؟/ 207 وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص ۲۱۱)»› والتحصيل من المحصول للأرموي: »)١66/5(‏ والمنخول 
للغزالي (ص ۳۲۳)» والمستصفى له (۲۲۸/۲)» وحاشية البناني (7/ 22735١17‏ والإبهاج لابن السبكي (۳/ 
۳)» والآيات البينات لابن قاسم العبادي »)۲/٤(‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع (۲/ ۲۳۹)ء 
ر لأبي الحسين (7/ :)١146‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص ۲۸٥)ء‏ والإحكام 

في أصول الأحكام لابن حزم »۳٦۸/۷(‏ ۸/ ۸۷٤)ء‏ وإعلام الموقعين لابن القيم (١/١١٠)ء‏ والتحرير 
لابن الهمام ص »)٤٠١(‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: (۳/ ۳٠۲)ء‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 
»)١117/(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (4/7» ۷» وكشف الأسرار للنسفي (2197/7 وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى (7147/7)» وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني (7/ 07)» وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص (۲۱۲)» وشرح المنار 
لابن ملك ص (١٠٠)ء‏ والوجيز للكراماستي ص »)1٤(‏ وتقريب الوصول لابن جزيّ ص »)١175(‏ 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص (۱۹۸)» وشرح مختصر المنار للكوراني ص )٠١7(‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي ص .)٤۷۹(‏ 

)١(‏ في ب: بقي. 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (8/ )١5‏ وقد ورد بلفظ لا يقبل الله صلاة بغير طهور أخرجه مسلم /١(‏ 
4 كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة حديث (١/4؟١75)‏ والترمذي /١(‏ 5) كتاب الطهارة: 
باب وجوب الطهارة للصلاة حديث )١(‏ وابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور حديث (757) وأحمد (۲/ ۰۲۰ ۴۹ )١١‏ وأبو داود الطيالسي  49/١(‏ منحة) رقم )١55(‏ وابن 
أبي شيبة /١(‏ 4 - 0) وأبو عبيد في «كتاب الطهور» )٥٤(‏ وأبو عوانة /١(‏ 775) وأبو يعلى (4717/9) رقم 
(0115) وفي «المعجم» رقم (197) وابن خزيمة )۸/١(‏ رقم (۸) وابسن الجارود في «المنتقى» = 


ا لبا اي ا ل ل ل ل ل اا ا ااا ا ا ا ا ا اك ل اك ا اك ال ا ال الك ال ا الك الك الح لح لل لا 0 


= (رقم (1o‏ وابن المنذر في «الأوسط» )۸/۱ ٠‏ والسهمي في ”تاريخ جرجان» ص (595) والطحاوي في 
«مشكل الآثار»؛ ۲۸٠ /٤(‏ - ۲۸۷) والحاكم في «معرفة علوم الحديث ص (159) وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء؛ )۱۷١/۷(‏ والبيهقي /١(‏ 17) كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلاة > كلهم من طريق 
سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض 
فقال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله ية يقول: الاتقيل عدلدة يذين الهون ولا 
صدقة من غلول». 
قال الترمذي : : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن أ.ه 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 74 - 15) رقم (۳۷): سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن جعفر عن 
يي 0 EET‏ 
صرت اخ الورك ذل لا. أ.ه 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة e‏ بن عمير وأنس بن مالك وأبو بكرة والزبير بن العوام 
وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن مسعود وابن عمر كلاهما 
حديث أسامة بن عمير: 
أخرجه أبو داود  48/١1(‏ 44) كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء حديث (24) والنسائي )۸۸/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب فرض الوضوءء وابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
حديث (۲۷۱) وار بن أبي شيبة /١(‏ 5) كتاب الطهارات: باب لا تقبل صلاة إلا بطهور وأحمد )۷٤/٥(‏ 
وأبو عوانة (١/0؟)‏ وأبو داود الطيالسي  49/١(‏ منحة) رقم (1o)‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» 
050 والدارمي ۱۷۹/۱۲( كتاب الطهارة: باب لا تقبل الصلاة بغير طهور وابن حبان ١560(‏ - موارد) 
والطبراني في «الصغير» )۳۹/١(‏ وفي «الكبير) )١19١/١(‏ رقم (20045 ال و 0 
الأولياء“ (177/17 - /171) والبيهقي )٤١/١(‏ كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلا 2 والبغوي في 
«شرح السنة» ٠٠١۷ /١(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال: سمعت رسول 
ا ر ييل اله فيلا جين لهو ولا اف بن خلول؛ . 
وهذا الحديث صحيح صححه ابن حبان. 
أخرجه ابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث (۲۷۳) وأبو عوانة 
في «مسنده» (۱/ ۲۳۵۰) باب الدليل على ايجاب الوضوء لكل صلاة» وأبو يعلى (۷/ )۲٤١‏ رقم (4707) 
من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله كَل قال: «لا يقبل 
الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
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قال البوصري في «الزوائد» :)٠١١ /١(‏ هذا إسناد ضغيف لضعف التابعي وقد تفرد يزيد بالرواية عنه 
واختلف عليه في اسمه فقال الليث: فعا ين كا "واه اين اماق يران لهيعة ات بم سعد رال 
أحمد بن حنبل: لم أكتب حديثه لاضطرابهم في اسمه. 

حديث أبي بكرة. 

أخرجه ابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث )۲۷٤(‏ وابن عدي 
في «الكامل» (1/ ۳۳۲) كلاهما من طريق الخليل بن زكريا ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة 
قال: قال رسول الله م : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

وهذا إسناد ضعيف جداً. 

الخليل بن زكريا: متروك ينظر التقريب (۲۲۸/۱). 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)١71/1١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الخليل بن زكريا. أ.ه. 

قلت: وقد توبع الخليل على هذا الحديث تابعه منهال بن بحر أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 0771 
من طريق ومنهال بن بحر عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة به. 

ومنهالٍ بن بحر قال أبوحاتم الرازي : ثقة الجرح والتعديل (۸/ )۳١۷‏ وقال العقيلي /٤(‏ ۲۳۸): في حديثه نظر . 
وقال ابن عدي /٦(‏ ۳۳۲): ولیس للمنهال بن بحر كثير رواية. 

حديث الزبير بن العوام: 

أخرجه الطبراني في «الأرسط» كما في ١مجمع‏ الزوائد» (۱/ ۲۳۲) بلفظ : لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا 
صدقة من غلول . 

قال الهيثمي في «المجمع» (۲۳۲/۱): رواه الطبراني في الأوسط وفيه وهب بن حفص الحراني قيل فيه 
كذاب أ.ه. 

قال برهان الدين الحلبي في «الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث» ص :)٤٥١(‏ وهب بن حفص 
البجلي الحراني عن أبي قتادة الحراني كذبه الحافظ أبو عروبة وقال الدارقطني: كان يضع الحديث ونقل 
ابن الجوزي في «الموضوعات عن أبي زرعة أنه كذاب يضع الحديث وذكر في مكان آخر ذلك عن أبي 
عروبة فلعل قوله ذلك عن أبي زرعة من غلط الناس. 

حديث عبد الله بن مسعود: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١١ - ٠٠١ /٠١(‏ من طريق عباد بن أحمد العرزمي ثنا عمي عن أبيه عن 
اسماعيل بن أبي خالد عن أبي السفر عن الأسود عن عبد الله قال: سمعت النبي وله يقول: «لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وابدأ بمن تحول». 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۳۲) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عباد بن أحمد 
العرزمي وهو متروك. 

حديث عمران بن حصين: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )73١7-7١77/14(‏ رقم (204) من طريق زيد بن الحباب ثنا شعبة عن قتادة 
عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله كَلْةِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
ولا صدقة من غلول». 

قال الهيثمي في «المجمع؛ :)777/١(‏ ورجاله رجال الصحيح. 


بدائع الصنائع جا - م 


= حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه البزار (۱/ ٠۳۲‏ - كشف) حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد حدثني أبي ثنا سليمان بن أبي داود 
الجزري عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن أبي سعيد الخدري عن النبي بي قال: «لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )۲۳۲/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه عبيد الله بن يزيد 
القردواني لم يرو عنه غير ابنه محمد. 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه أبو عوانة )7757/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۸/۱) رقم )1١(‏ والبزار (۱/ ۱۳۳ - كشف) رقم 
)۲٥۲(‏ من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «لا تقبل 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
قال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد وقد رواه عن كثير غير سليمان أ.ه. 
ولم يعلله ابن خزيمة فهو صحيح عنده. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۳۲/١(‏ وقال: رواه البزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي وثقه 
ابن حبان وابن معين في رواية وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين وضعفه النسائي وقال محمد بن 
عبد الله بن عمار: ثقة أ.ه. 
قلت: وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه» وقال أحمد: ما أرى به بأساً» وقال ابن عدي : 
أرجو أن لا بأس به» وذكره ابن حبان فى «الثقات» ينظر التهذيب .)١5/4(‏ 
وقال الحافظ في «التقريب» (۲/ :)٠١۲‏ صدوق يخطىء. 
فمثله حسن الحديث كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث: 
أما قول البزار المتقدم فمتعقب فقد جاء الحديث عن أبي هريرة من ثلاث طرق أخر 
الطريق الأول: 
أخرجه أبو يعلى )1١/11(‏ رقم 1770) من طريق عباد بن كثير عن أبي أمية قال: حدث الحسن بن 
أبي الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول». 
وهذا إسناد ضعيف فيه علل كثيرة . 
أبو أمية هو عبد الكريم بن أبي المخارق قال الذهبي في «المغني» بضعيف تركه بعضهم . 
وعباد بن كثير ضعيف أيضاًء والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
الطريق الثاني : 
a E‏ 
أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعاً. 
ورواية عكرمة عن يحبى مضطربة . 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه عن عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى كثير وقال أيضاً: مضطرب 
الحدية ن ق ابا :تين اة ركان هة عن ل اا : 
وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار عن يحبى بن أبي 


كثير وقال عكرمة أوثق الرجلين. 


كتاب الطهارة 1/4 


بطهَارَة)7 22 ويسشتحيل حصول الطهارة بالماء التحجسن- والماء النجس ما خالطه النجاسة» 
[وسيأتيك]”"” بيان القدر الذي يخالط الماء من النجاسة فينجسه في موضعه ‏ إن شاء الله . 


ومنها: أن يكون طهوراً؛ لقول النبي يله يك «لا يَْبَلَ الله صلا َْرِىءٍ ٠‏ حَنّى يَضَعَ م الطَهُورَ 


مَوَاضِعَهُ » َيل وجه ثم يَدَئْه؛ راح م غل رلب“ ( والطهور أسم للطاهر 


(۱) 
(۳) 
(۳) 


وقال ابن المديني : أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك مناكير كان يحيى بن سعيد يضعفها . 
وقال البخاري : مضطرب في حديث يحيى ب بن أبي كثير. 

وقال أبو داود: ثقة وفى حدیثه عن يحيى بن أبى كثير اضطراب . ينظر التهذيب (9/ 2375701 )۲١۲‏ . 
الطريق الثالث: 20 1 

أخرجه أبو عوانة )175/١(‏ من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به مرفوعاً. 
موقوف ابن مسعود وابن عمر: 

أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 4 0) كتاب الطهارات: باب من قال لا تقبل صلاة إلا بطهور. 

مرسل الحسن: 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ٠(‏ - بغية الباحث) عن داود بن المحبر ثنا حماد عن حميد 
وغيره عن الحسن عن النبى يلل قال: ١لا‏ يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

وها الاحديث مع إرسالة فته اود ين الجر 

قال ابن حبان في «المجروحين» :)۲۸۷/١(‏ وكان يضع الحديث على الثقات ويروى عن المجاهيل 
المقلوبات وكان أحمد بن حنيل رحمه الله يقول: هو كذاب. 

وقال الحافظ في «التقريب» (1/ 174): متروك وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات. 

والحديث ذكره الحافظ في «المطالب العالية» (١/١5؟)‏ رقم (57) وعزاه للحارث . 

مرسل أبي قلابة 

أخرجه الحارث فى «مسنده»  55(‏ بغية الباحث) عن داود بن المحبر ثنا حماد بن سلمة عن أيوب 
وحميد أو أحدهما عن أبي قلابة فذكره مرفوعاً. 

وفيه داود بن المحبر وقد تقدم شيء من ترجمته. 

وهذا الحديث قد عده الحافظ السيوطي متواتراً فذكره في «الأزهار المتناثئرة» رقم )١7(‏ وعزاه لمسلم عن 
ابن عمر وأبى داود والنسائي عن أسامة ب عسوا ماع عن أل وأبي بكرة والطبراني عن الزبير بن 
العوام وعبد ال بن ضعو وعتمران بن سين وابى عبد الخدري والبزان خن أبي هريرة والخطيب في 
«المتفق والمفترق» عن الحسن بن علي, والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من مرسل الحسن وأبي قلابة 
وابن أبي شيبة في «المصنف» موقوفاً على ابن عمر وابن مسعود. 

ينظر التخريج السابق. 

في ط: وسنذكر. 

قال الحافظ لم أجده بهذا اللفظ وقال النووي إنه ضعيف غير معروف وقال الدارمي في جمع الجوامع 
ليس بمعروف ولا يصح . نعم لأصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه «إذا 
أردت أن تصلي فتوضاً كما أمرك الله . 


ةما كتاب الطهارة 


في ذاته المظهر لغيره» فلا يجوز التوضؤ"'' بالماء المستعمل؛ لأنه نجس عند بعض أصحابتاء 


= أخرجه أبو داود /١(‏ ۲۸۹): كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع» والسجود (850)» 
والنسائي :)١97*/7(‏ كتاب الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع .)٠٠١۳(‏ 
والترمذي (۲/ :)٠١7- ٠٠١‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء فى وصف الصلاة (۲٠۳)ء‏ وأحمد /٤(‏ ١٤۳)ء‏ 
والشافعي في «الأم) «(AA/1)‏ والدارمي (۱/ )٣۰٠‏ ۳۰0(« وابن الجارود ص »)٠١٤  ١١*”(‏ والحاكم 
»)۲٤۲/۱(‏ والبيهقي »)٠١۲/۲(‏ من طرق عن رفاعة بن رافع به. 
وقال الترمذي : (حديث حسن) . 
وقد أخرجه من طريق اسماعيل بن جعفر» عن يحيى بن علي بن يحبى بن خلاد بن رافع الزرقي» عن 
أبيه» عن جده» عن رفاعة. 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي) 
وصححه ابن حبان /٥(‏ ۸۸ -84) رقم (۱۷۸۷). 
وقد أخرجه من طريق إسحاق بن يحيى بن أبي طلحة؛ عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه 
رفاعة بن رافع . 
والحديث صححه ابن خزيمة /١(‏ 77/5) وابن ¿ حبان (585 - موارد) . 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۳۷۳۹) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۳۷( والطيالسي (۱۳۷۲) 
وابن حزم في «المحلى» (۳/ ۲٠٠‏ - 75017) والبغوي في «شرح السنة (۲/ 7٠‏ بتحقيقنا) . 
وفي رواية لأبي داود حديث (808) والدارقطني /١(‏ 47) ١لا‏ تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر اللهء 
فيغسل وجهه. ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسهء ورجليه إلى الكعبين» وعلى هذا فالسياق ب «ثم» لا أصل له 
وقد ذكره ابن حزم في المحلى بلفظ : «ثم يغسل وجهه» وتعقبه ابن مفوز بأنه لا وجود لذلك في الروايات . 

)١(‏ في ب: الوضوء. 
وقبل الخوض في هذه المسألةء يجدر بنا أن نقول: إن الماء ما دام متردداً على العضو لا يثبت يثبت له حكم 
الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة . 
ولنعرض الآن لأراء العلماء في حكم الماء المستعمل: 
الرأي الأول: وهو قول الشافعي في القديم» وأحد الروايات عن أحمد» وبه قال الحسن» وعطاءء 
والنخعي» والزهري» ومكحول» وأهل الظاهر ‏ وهو أن الماء المستعمل طاهر في نفسهء مطهر لغيره. 
حجج هذا الرأي: 
أولاً: قول الله عز وجل: #وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» ووجه الدلالة فيها: أن الماء في الآية الكريمة 
موصوف بقوله: طهورء وهذا يقتضي تكرار الطهارة به» مثل «ضروب» لمن يتكرر منه الضرب . 
وأجيب بأن صيغة «فعول» تأتي اسماً للآلة» مثل #سحور' لما يتسحر بهء فيحوز أن يكون «طهوراً؛ 
كذلك . 
ولو سلم أنه يقتضي التكرار» فالمراد جمعاً بين الأدلة جوت ذللن a‏ أو في المحل الذي يمر 
عليهء فإنه يطهر كل جزء منه. 
ثانياً : الحديث المروي عن النبي اد - أنه اغْتَسَلَ من الجنابةء فرأى لمعة لم يصبها الماءء فعصر شعره عليها. 
ثالثاً: ولأنه غسل به محل طاهرء فلم تزل به طهوریته» كما لو غسل به الثوب» ولأنه لاقى محلا طاهراًء 
فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به كالثوب يصلي فيه مراراً. 


كتاب الطهارة ۸۱ 


الرأي الثاني : وهو أحد الأقوال عند المالكية» وظاهر مذهب الشافعي» وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 

وهل راف تعمد بن الحسن من أصحابه» وظاهر مذهب الإمام أحمد وهو أن الماء المستعمل طاهر غير 

مطهر . 

حجج هذا الرأي: 

أولاً: الحديث النبوي الشريف. 

عن جابر بن عبد الله قال: جاء رسول الله ية يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصبّ وضوءه علي . 

وفيه قول جابر: "لا أعقل»» أي: لا أفهمء ومتعوله مضدوف إشارة ال عق الخال :أن لرن المي 

أي : لا أعقل شيئاً من الأمور. 

وقوله: «وَضْوءَُ» يحتمل أن يكون المقصود به: صب عليه بعض الماء الذي توضأ به 

ويحتمل أنه صب عليه ما بقى منه» والاحتمال الأول أظهر. 

ثانياً: مما يدل على عدم نجاسة الماء المستعمل» أنه لم يرد عن النبي بلا والصحابة التحرز عنه مع 

احتياطهم في الطهارة. وتحرزهم عن قليل النجاسة وإن خفت» فدل على طهارته. 

أما الدليل على كونه غير مطهر أنهم لم يرو عنهم حفظه» ولا حملة في الأسفارء ولم يرو عنهم كذلك أن 

أحدهم أخذ الماء الذي سال من وضوء غيره» أو غسله في إناء كوضا به 

الرأي الثالث: وهو عند مالك وأصحابه ‏ وهو أن الماء المستعمل طاهر مطهر لغيره» لكنه مكروه 

الاستعمال. 

واستدل أصحاب هذا الرأي بأن الماء المستعمل ماء مطلق؛ لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد 

أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل بهء فإن انتهى إلى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه . 
بشىء طاهر› فكان مكروهاً؛ لأن هذا تعافه النفوس 

بقاف إل ذلك أن بتكم معان ا فإن الإمام مالك قال: لا يتوضأ بماء توضىء به مرة. 

وقال ابن القاسم: إن لم يجد غيره توضأ. 

وقال في كتاب ابن القصّار: يتيمم من لم يجد سواه. 

الرأي الرابع : وهو رأي أبي يوسف. والرواية الأخرى عن أبي حنيفة وهو أن الماء المستعمل نجس 

نجاسة خفيفة . 

واحتج بما يلي : 

أولاً: الحديث النبوي الشريف. 

روي عن أبي هريرة عن النبي يكل 'قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه». 

ووجه الدلالة فيه: أنه حرم الاغتسال في الماء القليل» للإجماع على أن الاغتسال في الماء الكثير ليس 

بحرام» فلولا أن الماء القليل ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة؛ لم يكن للنهي معنى؛ حيث إن إلقاء 

الطاهر من الطاهر ليس بحرام» أما تنجيس الطاهر فحرام» فكان هذا نهياً عن تنجيس الماء الطاهر 

بالاغتسال» وهذا يقتضي التنجيس به. 

وتعتبر نجاسته نجاسة خفيفة وليست غليظة» وذلك راجع للاختلاف في نجاسته» و وأيضاً لضرورة تعذر 

صون الثياب عنه فخف حكمه. 


"م١‏ كتاب الطهارة 


وعند بعضهم : : طاهر غير طهور [على ما نذكر]” ك ويجوز بالماء المكروه؛ لان سن ين 
إلا أن الأولى أ يتوضاً به إذا وجد غيره» ولا يجوز بسؤر الحمار وحده؛ لأنه مشكوك في 
طهوريته عند الأكثرين و 

وعند بعضهم: في طهارته» وسنفسره ونستوفي الكلام فيه إذا انتهينا/”" إلى بيان حكم 
الأسآر عند [بيان أنواع الأنجاس إن شاء الله تعالى]؟. 

وأما النية: فليست من الشرائط وكذلك الترتيب» فيجور الوضوء بدون النية» ومراعاة 
الترتيب عندنا. 


وعند الشافعي : من الشرائط لا يجوز بدونهماء وكذلك إيمان المتوضىء ليس بشرط 
لصحة وضوئه عندناء فيجوز وضوء الكافر عندناء وعنده 5 فلا يجوز وضوء الكافر. 


وكذلك الموالاة ليست ت بشرط عند عامة المشايخ . ” 


وعند مالك: شرط» وسنذكر هذه المسائل عند بيان سنن الوضوء؛ لأنها من السئن عندنا 
لا من الفرائض» فكان إلحاقها بفصل السنن أولى. 


فصل في سنن الوضوء 


وأما سنن الوضوء فكثيرة» بعضها قبل الوضوء» وبعضها في ابتدائه» وبعضها [في 
1 إفف 
آئنائه] ` . 


أما الذي هو قبل الوضوء. 


= ثانياً: استدلوا بأن الماء المستعمل ماء أزيل به معنى مانع للصلاة» فصار كما لو أزيل به النجاسة الحقيقية. 
والقول الراجح في هذه الآراء هو الرأي القائل بأن الماء المستعمل طاهر غير مطهرء > وذلك ألقوة الحجج 
التي تعضده» ولجمعه بين الأدلة الدالة على طهارة الماءء والأدلة الدالة على عدم استعماله في الوضوء 
والغسل» والجمع بين الأدلة إذا أمكن فهو واجب. 

)١(‏ سقط في ب. 

(۲) في ب: الأكثر. 

(۳) في ب: لما. 

)٤(‏ سقط في ب. 

(5) سقط فى ب. 

(5) في أء 0 العلماء . 

(۷) سقط في ب. 


كتاب الطهارة ۱۸۳ 


فمنها: الاستنجاء بالأحجارء أو ما يقوم مقامهاء وسمي الكرخي الاستنجاء استجماراً» 
إذ هو طلب الجمرة» وهي الحجر الصغيرء والطحاوي سماه استطابة» وهي طلب الطيب» 
وهو الطهارة» والاستنجاء هو طلب طهارة القبل والدبر من النجوء وهو ما يخرج من البطن» 
أو ما يعلو ويرتفع من النجوة وهي المكان المرتفع'" . 

والكلام في الاستنجاء في مواضع: في بيان صفة الاستنجاء» وفي بيان ما يستنجي به 

وفي بيان ما يستنجي منه . 

أما الأول: فالاستنجاء سنة عندناء» وعند الشافعي : فرض» حتى لو ترك الاستنجاء أصلاً 
جازت صلاته عندناء ولكن مع الكراهة» وعنده: لا يجوزء والكلام فيه راجع إلى أصل نذكره 
إن شاء الله تعالى» وهو أن قليل النجاسة الحقيقية في" الثوب والبدن عفو في حق جواز 
الصلاة عندناء وعنده: ليس بعفوء ثم ناقصة في الاستنجاء» فقال: إذا استنجى بالأحجار» ولم 
يغسل موضع الاستنجاء ‏ جازت صلاته» وإن تَيَقَئَا ببقاء شيء من النجاسة؛ إذ الحجر لا 
يستأصل النجاسة» وإنما ا 5000 


لوتر : ا رد لالح 7 ا 
أحدهما: أنه نفى الحرج في تركه» ولو كان فرضاً لكان في تركه حرج . 


والثاني : أنه قال : من قعل فقذ أحْسَنَ» وَمَنْ لا فلا حَرَجَ 20 ومثل هذا لا يقال في 
المفروض» وإنما يقال في العتدوب الا والمتعهن» إلا أنه إذا ترك الاجا أصلا 


)١(‏ أصل الاسَّتِنْجَاءِ ء في اللَغَة : الذَّهَاتُ إلى النَجْوَةِ من الأرض» لقضاء الحَاجَةَء والنَّجْوَةٌ: المُرْتَفِعَةٌ منهاء 
كانوا يَسْتَِرُونَ بها إذا قعدوا للتُخَلّي» »> فقيل على هذا : قد اسْتَنجئ الرّجُلُء أي : أزال النَّجِوَ عن بَذَنْهِء 
والنَّجْوُ كتَايةٌ عن الحَدَثْء كما كني عنه بالغائط . وأصل العَّائِطٍ : المُطمَئِنُ من الأرضء كانوا يَنْتَابُونَه 
للحاجة» فَكَنُوَا به عن نفس الحدثء كَرَاهِيَةَ لذكره بخاص اسه . 
وقيل: الاستنجاء: زع الشيء من مَوْضِعِوء ومنه قولهم: نَجَوْتُ الرُطب» واستنجيتّه: إذا جَنَيْنَه 
وَاسْتَنْجَيْتُ الوَثرّ: إذا حَلْضئُهُ من أثناء اللّحُم والعَظم . 
ينظر : النهاية (57/6؟)2 الصحاح 0/°(. 


واصطلاحاً : 
وعَدَقَهُ الحنفية : بأنه طَلَبُ الفراغ عما يَخْرْحٌ من البَطن» وعن أَثَرِهِ بماء» أو تراب. درر الحكام .)٤۸/١(‏ 


() أخرجه مسلم )177/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الاستطابة وأبو داود )4/١(‏ كتاب الطهارة: باب الاستتار في 
الخلاء حديث (o)‏ وابن ¿ ماجة )١717/١(‏ كتاب الطهارة باب الارتياد للغائط والبول حديث (TV)‏ . 
(4) وهو في اللغة: المدعو لمهم «مأخوذ من «الندب» وهو الدعاء لذلك» وفيه قول الشاعر: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 


1A4‏ كتاب الطهارة 


وصلى ‏ يكره؛ لأن قليل النجاسة جعل عفواً في حق جواز والصلاة دون الكراهة» وإذا 
استنجى زالت الكراهة؛ لأن الاستنجاء بالأحجار أقيم مقام الغسل بالماء شرعاً للضرورة؛ إذ 
الإنسان قد لاجد م ةر مكانا خالياً للغسل» وكشف العورة حرام فأقيم الاستنجاء مقام 


الغسل» فتزول به الكراهة كما تزول بالغسل. 

وقد روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «أنَّ انب كَل كاد يجي بالأخجَار وَلاً 
ين به أَدَاء الصَّلاةٍ مَعّ الكرَاهة»'“. 

بيان ما يستنجي به: فالسنة هو الاستنجاء بالأشياء a e‏ 
والامدار"» والتراب» والخرق البوالي"» ويكره بالروث وغيره من الأنجاس؛ لأن النبي ككل 
لاا فيك الله بن مسعود عَنْ أخجًار الاستنجاءء َء بِحَجَرَينٍ رودي فاخ الحَجَرَيْنٍ وَرَمَى 
بالدوكة!» وغل كرا ا فان وا ر رک أي ی 


= وفي الاصطلاح: المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاًء فالمطلوب فعله شرعاً احترز به عن 
الحرام» والمكروه» والمباح وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخيار «ونفي الذم على الترك) 
احتراز عن الواجب المضيعة» و«مطلقاً؛ احتراز عن المخير والموسع والكفاية. 
وقولهم: «هو ما فعله خير من تركه» مردود بالأكل قبل ورود الشرح» فإنه خير من تركه طافية من اللذة 
واستبقاء المهجة وليس مندوباًء وما قيل «هو ما يمدح على فعله» ولا يذم على تركهء منقوض بأفعاله 
تعالى» فإنها كذلك وليست مندوبة؛ ومن أسمائه المرغب فيه أي بالطاعة و«المستحبُ؛ أي من الله 
و«النفل» أي الطاعةٌ الغير واجبةء و«التطوع» أي الانقياد في» قرية بلا حتم» و«السنة» أي الطاعة الغير 
الواجبةء لأنها تذكر في مقابلة الواجب شرح للمختصر )۱۲۹/١(‏ وينظر: البحر المحيط للزركشي /١‏ 
214 البرهان لإمام الحرمين :»)7٠١١ /١(‏ سلاسل الذهب للزركشي ص »)١11(‏ الإحكام من أصول 
الأحكام للآمدي .)١١١/١(‏ نهاية السول للأسنوي /١(‏ ۷۷)ء زوائد الأصول له ص »)١58(‏ > منهاج العقول 
للبدخشي :»)57/1١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »23١(‏ التحصيل من المحصول للأرموي 
)74/1( المستصفى للغزالي .)۷١ /١(‏ حاشية البناني »)8١ /١1(‏ الإبهاج لابن السبكي .)05/١(‏ الآيات 
البينات لابن قاسم العبادي /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية العطار على جمع الجوامع /١(‏ ١١١)ء‏ المعتمد لأبي الحسين 
/١(‏ 5)» تيسير التحرير لأمير بادشاه (۲/ ۲۲۲)» حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى /١(‏ 
9 شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (۲/ »)١77‏ الموافقات للشاطبي 
.»)١۳۲/۱ ۹۷‏ ميزان الأصول للسمرقندي /١(‏ ١١٠)ء‏ الكوكب المنير للفتوحي ص .)٠١١(‏ 

00( سيأتي تخريجه . 

(؟) الطين اللزج المتماسك. 
ينظر المعجم الوسيط (؟/ 858). 

) بلي الثوب ونحوه بلي» وبك: أدركه البلى» والبلى : القدم والتقرب إلى الفناء. 
ينظر المعجم الوسيط .)۷١ /١(‏ 


كتاب الطهارة ۸٥‏ 


ويكره ه بالعظم لما روي أن النبي كله : «هي عن الاسْيَنْجَاءٍ بالرَوْثِ وَالرَمَةٍ وَقَالَ: : من 
أستنجى بِرَوْثِ أَوْ رمق هو بَريءَ مما ازل عَلى مُحَمّده0". 


وروي عن النبي كَل أنه قال : «لاً تَسْتَنْجُوا بالعَظم ولا بالرَوْثِ؛ فَإِنّ العَظمَ رَادُ خْوَاتِكُمْ 
الْجِنّ'. والروث علف دوابهم'”" فإن فعل ذلك يعتد به عندنا؛ فيكون مقيماً سنة ومرتكباً 


(۱) أخرجه أبو داود ٠١ 29/١(‏ في الطهارة حديث )۳١(‏ والنسائي (16/8) وأحمد في المسند ١١8/4(‏ - 
۹ والبيهقي في السنن الكبرى )١٠١ /١(‏ والطبراني في الكبير )١۷ /٥(‏ والبغوي في شرح السنة (6/ 
۱ كلهم من حديث رويفع بن ثابت . 

(۲) أخرجه الترمذي )۲۹/١(‏ في أبواب الطهارة حديث (۱۸) أخرجه النسائي في السنن AE‏ 
كتاب الطهارة: باب ذكر نهي النبي ييا عن الاستطابة بالعظم والروثء حديث (۳۹/ ۲) من طريق علقمة 
عن عبد الله بن مسعود به. 

(۳) المكروه لغة: مأخوذ من كره الشىء كرهاء خلاف أحبه» فهو ما تعافه النفس وترغب عنه» والمكروه: 
الشرء ويقال: كرهت إليه الشيء تكريهاً ضد حببته إليه. 
وفي الاصطلاح الشرعي : المكروه لفظ مشترك يطلق في عرف الفقهاء على معانٍ كثيرة: 
أولاً: يطلق ويراد به المحظور وهو الحرام كما في قوله تعالى: #كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً» 
أي محرما. 
ثانياً: يطلق ويراد به ترك ما كانت مصلحته راجحة كترك المندوب» وهذا المعنى صادق على خلاف 
الأولى» فيكون تعريفه تعريفاً له. 
ثالثاً: يطلق ويراد به ما نهى عنه نهى تنزيه» كالصلاة في الأمكنة المكروهة كالحمام للتعرض لوسوسة 
الشياطين والرشاش» وفي مبارك الإبلء فإنه يتعرض لنفارهاء وفي قارعة الطريق لمرور الناس» وغير 
ذلك وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاةء ويشوش الخشوع. 
رابعاً: قد يطلق ويراد به ما في النفس منه شيء أي فيه ريبة وشبهة في تحريمه وإن كان فى أصله حلالاً» 
كأكل لحم الضب. 1 1 1 5 
أما في اصطلاح الأصوليين : 
نظراً لورود المكروه في الشرع بالمعاني السابقة اختلف في حده» فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد 
الحرام. ومن نظر إلى الاعتبار الثاني: حده بترك الأولى والأفضل مذهب الخصم كراهيته» وهذا من 
العبث» وكيف يطمع المحصل في إفضاء هذا الكلام إلى التحقيق » مع اعترافه بأن المكروه لا يمتنع أن 
يقع امتثالاً. 
وهذا الكلام ٠‏ بن إمام الحرمين يفهم منه : أن نهى الكراهة يدل على الفساد إذا كان منهياً عنه من الجهة التي 
ES‏ بحرت ادق الراهية ومكروهاً من حيث ثبت وجوبه وبالتالي في مثل هذه 
الحالة لا يمكن أن يجتمع المكروه والواجب لوجود القضاء بينهماء أما إذا كانت الكراهية من غير جهة 
الإيجاب» أو ارو لوه ففى هذه الحالة لا يقتضى النهى فيه الفسادء وبالتالى 
فيمكن أن يجتمع الواجب والمكروه في مثل هذه الحالة» ومن تتبع قواعد الشريعة ألغى من ذلك أمثلة 
تفوق الحصرء ومنها صحة الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والمقبرة وغير ذلك مع القول بكراهتها. 


ويجوز أن يكون الفعل واحد جهتان مختلفتان» فيكون بجهة كذا وبجهة كذ(" . 


= وقال الإمام الغزالي في «المستصفى»» كما يتضاد الحرام. والواجب فيتضاد المكروه والواجب» فلا يدخل 
مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأموراً به مكروهاًء إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات المأمور به 
إلى غيره» ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل» 0 الوادي وآمثاله» فإن المكروه في بطن الوادي 
التعرض لخطر السيل» وفي الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين» وفي أعطاف الإبل التعرض 
لنفارهاء وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة» وربما شوش الخشوع» بحيث لا ينقدح صرف الكراهة 
عن المأمور به إلى ما هو في جواره وصحته لكونه خارجاً عن ماهيته وشروطه وأركانه فلا يجتمع الأمر 
والكراهية وبذلك رأينا أن الإمام الغزالي ‏ رحمه الله - قرر أن المكروه لا يجامع الواجب إذا كان النهي 
عائداً إلى عين المأمور به أو إلى وصفه الملازم» ولا فرق في ذلك بين أن يكون النهي للتحريم أو 
للتنزيه» أما إذا كان النهي عائداً إلى معنى خارج عن الأمر كما في الأمثلة التي ذكرها الغزالي ‏ فهذا لا 
مانع من أن يكون المأمور به منهياً عنه من هذه الجهة بمعنى أنه يجوز أن يجتمع الواجب والمكروه في 
تلك الحالة . 
ينظر: لسان العرب (0/ 7875)» ترتيب القاموس المحيط (5/ 54)» المصباح المنير (۲/ .)۸٤‏ 
ينظر : البحر المحيط للزركشي (١/۲۹7)ء‏ البرهان للإمام الحرمين »)5٠١/١(‏ سلاسل الذهب للزركشي 
.)٠۸(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)١١5/1١(‏ نهاية السول للأسنوي »)79/١(‏ زوائد الأصول 
له ( »)17١‏ منهاج العقول للبدخشي »)50/1١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (١٠)ء‏ التحصيل في 
المحصول للأرموي »)175/١(‏ المستصفى للغزالي (١/۲۸)ء‏ حاشية البناني »28١ /١(‏ الإبهاج لابن 
السبكي »)٥۹/١(‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي )٠١١ /١(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع /١(‏ 
».)1١‏ المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 5)» حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى /١(‏ 20770 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازاني (۲/ 22١71‏ الموافقات للشاطبي 
04/١‏ ”/ 254)» ميزان الأصول للسمرقندي »)١517/١(‏ الكوكب المنير للفتوحي .)١78(‏ 

)١(‏ الفعل الواحد له جهتان منفكتان» هل يجوز أن يكون جائزاً فعله مأذوناً فيه من إحدى جهتيه» ومطلوباً 
تركه منهياً عنه من الجهة ا فيكون الآتي بذلك الفعل غير عاص باعتبار إحدى الجهتين» وعاصياً 
باعتبار الجهة الاخ لا يجوز ذلك؟ 
«ومن أمثلته» : الصلاة في الأرض المغصوبة» فإن الحركات والسكنات التي يؤديها المصلي» إنما هي 
أكوان اختيارية مكتسبة ذات جهتين: ‏ «الأولى» كونها صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى» «والثانية؛ كونها بقاء 
وشغلا لأرض الغير بغير إذنه. 
فالحركة والسكون كل منهما فعل واحد له جهتان: جهة كونه جزءاً من الصلاة يتقرب به» وجهة كونه 
غصباً؛ إذ هو بقاء وشغل لملك الغير يعصى به. 
«فهل يقال»: إن الأمر وارد عليها من الجهة الأولى؛ فيؤدي بها الواجب المأمور به؛ ويسقط الطلب؛ 
وتبرأ الذمة» وأن النهي وارد عليها من الجهة الأخرق: فيكون معاقباً على شغل ملك الغير بغير إذنه؟ 
«اختلف العلماء ء في ذلك على ثلاثة أقوال» : 

١‏ لا تجوز هذه الصلاةء ولا يسقط الطلب» بل هى محرمة. ذهب إلى هذا القول: الجبّائي» وابنه» 
وأحمد بن حنبل» وأهل الظاهر والزيدية, و رواية عن مالك رضي الله عنهم» وا إن هذه 
الصلاة غير صحيحة» ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. 


۲ للقاضي أبي بكر: وهو يوافق القول الأول في عدم صحتها؛ وعدم سقوط الطلب بها؛ ويخالفه بأن 
الطلب يسقط عندها؛ وإن لم تكن صحيحة. 

۳ لجمهور العلماء من الحنفيةء والشافعية» والمالكية» وغيرهم » وهو صحة هذه الصلاة» وسقوط 
الطلب بهاء وصحة توجه الأمر والنهي معاً إليها باعتبار الجهتين. فهذا الفعل الذي قد أتى به المصلي في 
أرض الغير بغير إذنه مأمور به باعتبار كونه صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى. / ومنهى عنه من جهة كونه 
غصباً. ومكثاً في أرض الغير بغير إذنه. 

«الثاني» لرا ات الذي له ع «إحداهما؛ أعم من الأخرى عموماً مطلقاًء هل يجوز أن يكون 
مأذوناً فيه من الجهة الأولى التي هي أعم» منهياً عنه من الجهة الأخرى التي هي أخص» أو لا يجوز؟ 
ومن أمثلته صوم يوم العيدء وأيام التشريق» المنهي عنه لوصفه اللازم» والبيوع التي نهى عنها لوصفها 
اللازم كالرباء فالجهة المأذون لأجلها لا تنفك عنها الجهة والوصف الذي توجه لأجله النهي. 

اختلف العلماء فيه : 

فقال الحنفية : بجواز اجتماع الأذن به والنهي عنه بأن يصرف الأذن إلى ذات المشروعء والنهي إلى 
وصفهء فلا تضاد عندهم والحالة هذه فتكون هذه التصرفات صحيحة شرعاً يترتب عليها أثرهاء ويطلقون 
عليها اسم الفاسدء فهم يلحقون هذا القسم بالقسم السابق الذي له جهتان منفكتان. 

وجمهور الأصوليين من الشافعية وغيرهم يرون أن النهي عن الوصف اللازم للشيء نهي عن ذات الشيءء 
فيلحقون النهي عن الوصف اللازم بالنهي عن ذات التصرف» ولا يجتمع الأذن مع النهي عن ذات 
التصرف للتضادء فيكون باطلاًء فهذا القسم عندهم ملحق بأول القسمين اللذين لا خلاف فيهما: وهو 
الواحد بالشخص والجهة. فصوم يوم العيد وبيع الربا ونحوها باطلة عندهم. وخصوصية ما سموه: 

١‏ أنه لا يجوز أن يجتمع الأذن والنهي في الشيء ء الواحد بالشخص والجهة فلا يجمع بين حكمين 
متضادين في الشيء الواحد بالشخص والجهة وذلك باتفاق العلماء. 

۲ - أنه يجوز اجتماع الإذن والنهي في الواحد النوعي باعتبار تعود أفراده بتعدد الصفات والجهات» 
كالسجود لله تعالى مأمور به وللصنم منهى عنه. وهذا باتفاق العلماء أيضاً ما عدا طائفة من المعتزلة لا 
يعتد بخلافهم كما سبق. 

۳ - أنه قد اختلف في الواحد الشخص الذي له جهتان منفكتان أي بينهما العموم الوجهي تجتمعان باختيار 
المكلف جمعهماء وتنفكان. 

فجمهور الأصوليين من الحنفية والشافعية والمالكية على جواز اجتماع الإذن والنهي فيه باعتبار الجهتين» 
كمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة» والبيع عند النداء» فهي صحيحة عندهم» خلافاً لأهل الظاهرء 
وأحمد» والقاضي» والجبائي. 

٤‏ - أنه قد اختلف الحنفية وجمهور الأصوليين في الواحد الشخص الذي له جهتان بينهما العموم المطلقء 
بمعنى أن الوصف الذي توجه النهي لأجله لا ينفك عن المأذون فيه» كصوم يوم العيد المنهى عنه لوصفه 
اللازم» فقال الحنفية بجوازه» وألحقوه بالقسم الذي له جهتان منفكتان؛ والشافعية ومن معهم قالوا بعدم 
جوازه وبطلان مثل هذه التصرفات للتضاد بين الأذن بذات التصرف» والنهي عن وصفه اللازم» وألحقوه 
بالواحد بالشخص وا 

ينظر نص كلام شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله في أثر النهي في العبادات ص (۳۹- .)٤١‏ 


هاب 


۱۸۸ كتاب الطهارة 


وعند الشافعي : لا يعتد به حتى لا تجوز صلاته» إذا لم يستنج بالأحجار بعد ذلك . 


وجه قوله: إن النص ورد بالأحجارء فيراعي عين المنصوص عليه؛ ولأن الروث نجس 
في نفسه» والنجس كيف يزيل النجاسة؟ 

ولنا: أن النص معلول بمعنى الطهارة» وقد حصلت بهذه الأشياء كما تحصل بالأحجار» 
إلا أنه كره بالروث؛ لما فيه من استعمال النجس» وإفساد علف دواب الجن. وكره بالعظم؛ 
لما فيه من إفساد زادهم على ما نطق به الحديث؛ فكان النهي عن الاستنجاء به لمعنى في غيره 
لا في اك فلا يمنع الاعتداد به. 


وقوله: «الروث نجس في نفسه» مسلم» لكنه يابس لا ينفصل منه شيء إلى البدن» 
فيحصل باستعماله نوع طهارة بتقليل النجاسة» ويكره الاستنجاء بخرقة الديباج» ومطعوم الآدمي 
من الحنطة والشعيرء لما فيه من إفساد المال من غير ضرورة» وكذا بعلف البهائم وهو 
الحشيش» لأنه تنجيس للطاهر/ من غير ضرورة» والمعتبر في إقامة هذه السنة عندنا هو الإنقاء 
دون العددء فإن حصل بحجر واحد كفاه» وإن لم يحصل بالثلاث زاد عليه . 

وعند الشافعيّ : العدد مع الإنقاء شرط» حتى لو حصل الإنقاء بما دون الثلاث كمل 
الثلاث» ولو ترك [الثلاث]”" لم يجزه. 


واحتج الشافعي بما روينا عن النبيّ بل : أله قَالَ: «مَنِ أَسْتَجْمَرَ وين" أمر بالإيتارء 
ومطلق الأمر للوجوب. 

ولنا: ا ا ل E‏ نال يله سَأَلَهُ أخجار 
الاسْتَنْجَاء» فَأَنَامُ بحجَرّين وَرَوْنَق فْرَمَى الرّوْنَةَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ > حرا الغ ولو كان العدد فيه 


شرطاً لسأله؛ إذ لا يظن به ترك الواجب؛ ولأن لو وقد حصل بالواحد» 
ولا يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة. وأما الحديث فحجة عليه؛ لأن أقل الإيتار مرة 
واحدة» على أن الأمر بالإيتار ليس لعينه» بل لحصول الطهارة» فإذا حصلت بما دون الثلاث 
فقد حصل المقصود؛ فينتهي حكم الأمر. وكذا لو“ استنجى بحجر واحد له ثلاثة أحرف؛ 
لأنه بمنزلة ثلاثة أحجار في تحصيل معنى الطهارة . 


)١(‏ في ب: نفسه. 
(۲) سقط في ط. 
)۳( تقدم . 
)٤(‏ تقدم. 
(5) في ب: إذا. 


كتاب الطهارة ۱۸۹ 


۴ 2 مه لاله ا و 5 عمو مه ا ١‏ 
ويستنجي بيساره؛ لما روي : «آن التي ية کان يأكل بيَمِينِه؛ وا ا 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: «أنَّ النَبِىَ ية كَانَ يكل ل ل ند 
ولأن اليسار للأقذارء وخا إذا كانت النجاسة التي على ارج قدر الدرهم أو أقل 78 فإن 
كانت أكثر من قدر الدرهم» لم يذكر في ظاهر الرواية» واختلف المشايخ فيه» فقال بعضهم: 
لا يزول إلا بالغسل» وقال بعضهم: يزول بالأحجار. 

وبه أخذ الفقيه أبو الليث”"© وهو الصحيح؛ لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقاً 
من غير فصل . وهذا كله إذا لم يتعد النجس المخرج.ء فإن تعداه ينظر: إن كان المتعدي أكثر 
من قدر الدرهم ‏ يجب غسله بالإجماع» وإن كان أقل من قدر الدرهم ‏ لا يجب غسله عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف . 


وعند محمد : يجب . 


وذكر القدوري في شرحه «مختصر الكرخي» أن النجاسة إذا تجاوزت مخرجها وجب 
غسلهاء ولم يذكر خلاف”؟' أصحابنا. 


لمحمد أن الكثير من النجاسة ليس بعفوء وهذا كثيرء ولهما: أن القدر الذي على 
المخرج قليل» وإنما يصير كثيراً بضم المتعدي إليه» وهما نجاستان مختلفتان [في الحك ]0 


)١(‏ ينظر الحديث الآتى. 
(۲) أخرجه أحمد (5/ )٠٠١‏ وأبو داود )٩ /١(‏ كتاب الطهارة : باب كراهية مس الذكر باليمين حديث (۳۳» 4 *) 
(۳) الفقيه نصر بن محمد بن ابراهيم أبو الليث السمرقندي البلخي. علامة من أئمة الفقه الحنفي زاهد 
متصوف أخذ العلم عن أبيه عن أبي جعفر الهنداوي لم يكن في زمنه أكثر منه علماً الملقب بإمام الهدى . 
كتب کتبا كثيرة ة وأملى على تلاميذه كتب محمد وأبو يوسف مع شروحه عليها. 
وهو من ألف في الوقعات وكتابه النوازل. وفيه حفظ لنا آراء علماء بلخ. 
هو آخر شيخ وصلنا آراؤه من مشايخ بلخ . 
أخذ عن أبي جعفر الهنداوي وروى الحديث (قال الجامع) ‏ ذكر صاحب مدينة العلوم وفاته لإحدى عشر 
ليلة خلت من جمادى الاخرة سنة 797 ه. وقيل ۳۷۸ ه. وقيل ۳۷١‏ ه. وقيل ۳۷١‏ ها. 
ينظر ترجمته في : 
- الفوائد السنية ص .)١١١(‏ 
- الجواهر المضيئة .)١957/51(‏ 
- هدية العارفين .)٤۹/۲(‏ 
- كشف الظنون .)٤٤١(‏ 
€3 في ب: اختلااف. 
(5) في ب: حكماً. 


,وا كتاب الطهارة 


فلا يجتمعان؛ ألا ترى أن إحداهما تزول بالأحجارء والأخرى لا تزول إلا بالماء» وإذا اختلفتا 
في الحكم يعطي لكل واحدة منهما حكم نفسهاء وهي في نفسها قليلة فكانت عفواً. 


وأما بيان ما يستنجي منه فالاستنجاء مسنون من كل نجس يخرج من السبيلين» له عين 
مرئية؛ كالغائط والبول» والمني والودي والمذي» والدم» لأن الاستنجاء للتطهير بتقليل 
النجاسة» وإذا كان النجس الخارج من السبيلين عيناً مرئية ‏ تقع الحاجة إلى التطهير بالتقليل» 
ولا استنجاء في الريح؛ لأنها ليست بعين مرئية. 


ومنها: السواك؛ لِمَا روي عن النْبئ ككل أله مَالَ: «لَولاً أن أَشقْ عَلَى أَمْتِي لأمَرْتهُمْ 
بِالسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلاة؛: وفى رواية: «عِنْدَ كل وُضُوءِه(" ولأنه مطهرة للفم على ما نطق به 


)١(‏ أخرجه مالك )15/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى السواك حديث )١١5(‏ والبخاري (۲/ )٤٠١‏ كتاب 
الجمعة: باب السواك يوم الجمعة حديث (۸۸۷) ومسلم (17/1) كتاب الطهارة: باب السواك حديث 
(707/47) وأبو عوانة )١51/1١(‏ والنسائى (١/؟١)‏ كتاب الطهارة باب الرخصة في السواك بالعشي 
للصائم حديث (۷) والدارمي (1/ 174) كتاب الطهارة: باب في السواك والشافعي في «المسند» )٠٠ /١(‏ 
كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (۷۲) وفي «الأم» (77/1) باب السواك» والحميدي (۲/ 
4) رقم (450) وابن خزيمة (۷۲/۱) وابن حبان )٠١14(‏ وأبو يعلى )١5١/١١(‏ رقم )٦۲۷۰(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٤٤ /١(‏ والبيهقي /١(‏ 5) كتاب الطهارة؛ والبغوي في «شرح السنة» 
(۱/ ۲۹۳) - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
وأخرجه الترمذي )۳٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في السواك حديث (۲۲) وأحمد »۲٥۹/۲(‏ 
۷ 094 414) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 45) وأبو نعيم في «الحلية؛ )۳۸١/۸(‏ 
والخطيب في «تاريخه» (147/9) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة. 
وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة عن 
زيد بن خالد عن النبي ية وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي كَل كلاهما عندي 
صحيح لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرةٍ عن النبي به هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صح 
لأنه قد روي من غير وجه وأما محمد بن اسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح . 
وأخرجه أحمد (۲/ ١٠٦٤ء‏ 017) وابن خزيمة )۷۳/١(‏ رقم )١10(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )٦۳(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٤١ /١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» رقم )١١(‏ والبيهقي )١ /١(‏ 
كتاب الطهارة» كلهم من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه ابن ماجة )٠١5 /١(‏ كتاب الطهارة: باب السواك حديث (۲۸۷) وأحمد (۲/ )٠٠١‏ وعبد الرزاق 
(006/1) رقم )٠٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )٤٤/١(‏ والبيهقي )7/١(‏ كتاب الطهارةء 
كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به. 
حديث أبي هريرة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء؛ 


كتاب الطهارة ۱۹۱ 


الحديثٌ : «السُوَاكُ مَطْهَرَة لقم وَمَرْضَاةٌ لِلوّبُ عر وَجَلً» . 


وروي عنه أنه قال: «ما رَالَ جِبْرِيلٌ يُوْصِينِي بِالسُوَاكِ حَبَّى حَشِيتٌ أن يُذْرِدَ فِي2) 

وروي أنه قَالَ: «طَهَرُوا مَسَالِكَ الفُرآن بالسواك. 

وله أن يستاك بأي سواك كانء رطباً أو يابساًء مبلولاً أو غير مبلول» صائماً كان أو غير 
صائم» قبل الزوال أو بعده؛ لأن نصوص السواك مطلقة . 

وعند الشافعي : يكره السواك بعد الزوال للصائم» لما يذكر في «كتاب الصوم». 

وأما الذي هو في ابتداء الوضوء. 

فمنها: النية عندناء وعند الشافعي هي فريضة» والكلام في النية راجع إلى أصل»› وهو 
أن معنى القربة والعوادة غير لارع الى لوصوم عندنا وعنده لازم ؛ واوا عن اكات معنن 
خلافاً له واحتجٌ بما روي عَن الي كه أنه قَالَ: «الؤُضُوءٌ شَطَرٌ الإيمَان» “4 والأسنان عاد 


= أخرجه مالك )11/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى السواك حديث )١٠١(‏ وأحمد (۲/ ١٠٦٤ء )٥١۷‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5"/1) وابن الجارود في «المنتقى» رقم »)٦۳(‏ والبيهقي (۱/ )٥‏ 
من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً وصححه ابن خزيمة .017١/١(‏ 
وعلقه البخاري (5/ ۱۸۷) كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم تعليقاً مجزوماً. 
مج 

)١(‏ أخرجه النسائي )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الترغيب في السواك حديث )٥(‏ وأحمد )١١5/5(‏ وأبو 
يعلى (۸/ )۳۱١‏ رقم (5417) وابن حبان  ١57(‏ موارد)ء والحميدي )١77(‏ وابن ن المنذر في «الأوسط» 
(۳۳۸) وأبو نعيم في «الحلية؛ (۷/ )٠١۹‏ والبيهقي )۳٤/١(‏ وابن خزيمة رقم )٠١١(‏ من حديث عائشة. 
وعلقه البخاري. )١88/4(‏ ,يات سواك الرطبةوالباس للصائم» بصفة الجزم فهو صحيح عنده. 
وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان. 
وقال البغري في «شرح السنة - (۱/ ۲۹٤‏ - بتحقيقنا) : هذا حديث حسن . 
وقال النووي في «المجموع» :)7”74/١(‏ حديث صحيح وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )201١( )٠١٠/۲۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )٤۹/۷(‏ وابن ماجة 
)١١1/1(‏ في كتاب الطهارة وسننها باب السواك د ورواه الطبراني من حديث 
سهل بن سعد ورواه أبو نعيم مْنُ خديث جبير بن مطعم وأ بي الطفيل وأنس والمطلب بن عبد الله وأحمد 
في المسند (۲۱۸/۱ء ۳٣۰۹ ٥‏ ۳۷۳) من حديث ابن عبان وابن السكن من حديث عائشة. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (577)» والبزار كما في كشف الأسناد (147) وقال الهيثمي في المجمع 
)44/۲( : رواه البزار ورجاله ثقات وقال المنذري في الترغيب (۱/ ۲۳۰) (770): رواه البزار بإسناد جيد 
لا بأس به» وروی ابن ماجة بعضه موقوفاً ولعله أشبهء قلت : : في إسناد ابن ماجة انقطاع غ اى 
أن فيه متروكاء وللحديث شاهد من حديث جابر موقوفاً به نحو أخر جه تمام والبيهقي في الشعب والضياء 
في المختارة كما في الجامع الصغير ورواته ثقات» كما نقل المناوي في شرحه عن ابن دقيق العيد. 

(4) أخرجه مسلم )۲٠۳/۱(‏ كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء حديث (۱/ ۲۲۳) والنسائي (05/ 5) كتاب = 


۱4۲ كتاب الطهارة 


فكذا شطره؟ ولهذا کان التيمم عبادة حتى لا يصح بدون النية› وأنه خلف عن الوضوء 
والخلف لا يخالف. الأصل . 


ولنا قوله تعالى: ليها الَّذِينَ آمَنُوا إا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ 2 
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا ِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَئْن» [المائدة: 3]» أمر بالغسل والمسح مطلقاً 


عن شرط النية» ولا ا وأقع انهاه نه كح ع ع لم فوع سح قمع لحععقاق عرعاة اعاا مو م وام أ موأ اماع اماع 26 


ج الزكاة: باب وجوب الزكاة» وابن ماجة (۱/ ۱۰۲ ۔ )٠٠۳١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء شطر الإيمان 
حديث )۲۸٠(‏ والدارمي (177/1) كتاب الصلاة: باب ما جاء في الطهورء وأبو عوانة (۲۲۳/۱) وابن 
أبي شيبة )5/١(‏ والطبراني في «الكبير» ( ۲ ) رقم ٤ FE)‏ والبيهقي )٤۲/۱(‏ كتاب 
الطهارة» والبغوي في «شرح السنة» (۱/ 7501١ 76٠‏ - بتحقيقنا) عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول 
الله بلا «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان ولا إله إلا الله والله أكبر يملآن ما بين السماء 
والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس يغدو فمعتقها 
أو موبقها». 

)١(‏ أما المقيد فقد تنوعت آراء علماء الأصول في تعريفه تبعاً لتنازعهم في تعريف المطلق على مذهبين هما: 
الأول: وإليه ذهبت الشافعية ومن لف لفهم من العلماءء ومنهم سيف الدين الآمديء والعلامة ابن 
الحاجب. 
وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين: 
أحدهما: ما دل من الألفاظ على مدلول معين كزيد وهذا الرجل. 
وثانيهما: ما دل من الألفاظ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة» وذلك مثل قولنا: دينار أردني» فهو 
وإن كان مطلقاً في جنسه من حيث إنه دينار أردني» إلا أنه في الواقع مقيد بالنسية إلى مطلق الديتار» فهو 
مطلق من وجهء مقيدٌ من وجه آخر. 
وقد عرفه ابن الحاجب بما دل لا على شائع في جنسه» أَيْ أنه يخالف حد المطلق عنده. وقيل: المقيد 
ما دل على معنى غير شائع في نفسهء وهذا يخالف ما جرى عليه ابن الحاجب» لأنه يعني دلالة المقيد 
على المعينات» إذ يتناول جميع المعارف» وما دل على شائع في نوعه کالعامء في حين يخرج منه ما دل 
على شائع في نفسه - كرجل مؤمن - فإنه شائع للمؤمنين من الرجال» ونحو - رقبة مؤمنة - فإن فيه شيوعاً 
للمؤمنات من الرقبات. 
وعرف ابن قدامة المقيد في «روضة الناظر» : بأنه SS‏ بأمر زائد على 
الحقيقة الشاملة لجنسهء كقوله عَرّ وجل في كفارة القتل خطأ: قدي مُسَلّمَة إلى أ هْلِهِ وَتخرير رَقْبَةِ مُؤْمِنَةٍ 
فَمَنْ لَمْ يَجذ َصِيَامُ شهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن4 [النساء: 47] حيث قيد الدية بالتسليم والرقبة بالإيمان والصيام 
بالتتابع . 
ينظر: مباحث التقييد في: البحر المحيط للزركشي: (۳/) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 
0 ). وسلاسل الذهب للزركشي ص ».)358٠(‏ وزوائد الأصول للأسنوي ص (۲۹۸). وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص (۸۲)ء والتحصيل من المحصول للأرموي: (١/0۷٤)ء‏ والمستصفى 
للغزالي: (۲/ »)۱۸١‏ وحاشية البناني : (9/) والآيات البينات لابن قاسم العبادي؛ (۳/٦۷)ء‏ 


كتاب الطهارة ۱4۳ 


المطلق”" إلا بدليل. وقوله تعالى : يأيَها الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَيُوا الصلاةً انم سکاریٰ حَنّى 


(0) | 


وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص »۲٦۲(‏ والمعتمد لأبي الحسين: »)۲۸۸/١(‏ وتيسير التحرير 


لأمير بادشاه: (۳۳۰/۱)ء وميزان الأمنوك للسمرقندي: »)051١/١(‏ وحاشية التفتازاني والشريف علي 
مختصر المنتهى : (۲/ .)٠١١‏ والوجيز للكراماستي ص »)١4(‏ وتقريب الوصول لابن جز ص (۸۳)ء 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص »)١14(‏ ونشر البنود للشنقيطي : 2»)508/١(‏ وينظر كشف الأسرار: (۲/ 
2487© والمدخل »)2755١(‏ والروضة »)١75(‏ والحدود للباجي (8غ). 

تنوعت آراء الأصوليين في تعريف المطلق على مذهبين رئيسين: 

المذهب الأول: ويمثله جمهور الشافعية ومن وافقهم من الفقهاء ء الذين سووا بين المطلق والنكرة» د 
ذهب سيف الدين الآمدي إلى أن المطلق: النكرة في سياق الإثبات» أي الوحدة الشائعة؛ لأن النكرة فى 
الإثبات إِنّما تنصرف إلى الفرد المنتشر. | 

وعرفه ابن الحاجب: بما دل على شائع في جنسهء وَكَّدٍ اختار هذا التعريف صاحب التلويح» و#صاحب 
المرآة» من الحنفية» وعبر عنه في «المرآة» فقال: المطلق: وهو الشائع في جنسه. 

وعرفه ابن قدامة: بأنه المتناول لواحد بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» وهي النكرة في سياق الأمر. 
المذهب الثاني : وهو مذهب الجُمُهُورٍ مِنَ الأحناف» ومنهم البزدوي» وكذلك القرافي في «التنقيح»» وابن 
اي اجيم ا اع وا 

قال البزدوي: المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات» أي أنه الدال على 
الماهية من حيث هي هيء ومثله للفناري في «فصول البدائع». ٠‏ 

وقيل: المطلق هو ما لم يكن موصوفاً بصفة على حدة. 

وقال القرافى: المطلق هو كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هىء. أي أنه الدال على الماهية بلا قيد» إلا 
أن اطق ت ام ن ار ققد وكرق اطا هدا + كرقبة جا بالط لقي الإبعان قن 
المؤمنة» فاللفظ لا يكون مطلقاً بالوضع» وإنما نسبته إلى أمر آخر هي التي تصيره مطلقاًء وهو يشير إلى 
ضابط الإطلاق بما اقتصر اللفظ فيه على مسمى اللفظة المفردة كرقبة» وإنسان. 

وقال ابن السبكي في «الإبهاج» : المطلق على الإطلاق هو المجرد عن - جميع القيود. الدال على ماهية 
الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها. 

ينظر: البحر المحيط للزركشي: (۳/ 516)»: والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (/ ”07 وسلاسل 
الذهب للزركشي ص :»)758١(‏ ونهاية السول للأسنوي: (519/5)» وزوائد الأصول له (۲۹۸)ء وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص (۸۲)ء والتحصيل من المحصول للأرموي: 2»)407/١(‏ 
والمستصفى للغزالي: (۲/ .)۱۸٠١‏ وحاشية البناني: (7/ 54)» والايات البينات لابن قاسم العبادي: (۳/ 
77)» وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (7557)»: وحاشية العطار على جمع الجوامع: (؟/ 
49 والمعتمد لأبي الحسين (۲۸۸/۱)» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 2»)778/١(‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي: »)0571/١(‏ وكشف الأسرار نلنسفي: »)577/١1(‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني : (۲/ »)١90‏ والوجيز للكراماستي. ص »)١4(‏ وتقريب الوصول لابن جُرْيَ ص 
(4)» وإرشاد الفحول للشوكاني ص :)١14(‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص »)52١(‏ وينظم 
الروضة لابن قدامة (١۱۳)ء‏ والحدود للباجي (87). 


بدائع الصنائع جا - م7١‏ 


۱۹٤4‏ كتاب الطهارة 


تعلموا ما د تَُولُونَ وَلاً با إلا عابري سَبِيلٍ حَتّى تَعْسِلُوا» [النساء: cir‏ نهى الجنب عن قربان 
الصلاة إذا لم يكن عائ و سيل إلى غا الال طا عن قرط النية؛ فيقتضي انتهاء حك © 
النهى”؟ عدن الاقغتسال المطلق» .وعنذه: لا يهى إلا عند اغسال مقروق النية» وهنا خلاف 


. في أء ب: انتهاء الحكم‎ )١( 

)۲( يعتبر النهي سما من أَقْسَامٍ الكلام؛ حيث إن الكلام َم إلى أَمْرِ وَنَهي» وخبر وإِنْشَاءِ» وَوَعْدٍ ووعيدء 
وغير ذلك ؛ فالنهي أَحَد هذه الأقسام . 
واختلف العْلَمَاءٌ ء في إثبات الكلام النْفْسِيّ إلى طَائِمَمَيْن؛ فطائفة أَنْبَنَتْ كلام النفس» وهم الأَشَاعِرَةُ ومن 
َف لمهم . 
والطائفة الثانية نَقّتْ تحقق الكلام النفسي» وهم المُعْتَِلَةُ ومن وافقهم . 
وقد نَحَتْ كل طائفة ن فان - في تَحْدِيدٍ النهي مَنْحَى خاصاً يلائِمْ مذَهَبَهَا من إثبات الكلام النفسي, 
أو نفيه : 
فالأشاعرة المُتْبِنُونَ له عَرقُوهُ ثَارَةَ باعتبار حَقِيقَتِهِ الكلاميّةء وعَرّفُوهُ أخرى باللفظ الدال على تلك الحقيقة : 
(أ) مذهب الأشَاعِرَة في تَعْرِيفِ النّهْي باعْتِبَارٍ حَقِيقَتهِ الكلامية : 
ححت وطما لخر مان وا ماو او E‏ 
الاستغلاء) 
مَذْهَبُ الأشَاعِرَةٍ في تعريف النّهي باعتبار أنه لَفْظَ دال على المعنى النفسي: وهذا هو المناسب لغرض 
الأصولين؛ لان بَْتهُمْ إنما هو عن الأ اللفظية السمعية؛ من حيث يوصل صل العلم بأحوالها العَارِضَةٍ لها 
من عُمُومٍ وخصُوص» وإطلاق وتقييد ونحوه إلى القُدْرَةٍ على إثبات الأخكام الشرعية لأفعال المُكلّفِينَ 
وإن كان مرجع الأدلة السَمْعِيّة إلى الكلام النفسي . 
وذَمَبَ القَاضِي أبو بكر البَاقلانيُ» وإمام الحَرَمَيْنَء والإمام العَزَالِيُ إلى أنه: «القول المقتضى طاعَة المَنْهِيّ 
بترك المنهى عنه» . وهذا ما اخْتَارَهُ جَمْهُورٌ الشافعية . 
(ج) مَذْمَبٌ الكمال بن الهمام - وهو من الْأَحْنَافٍ - في تعريف انه اللفظي . قال الكَمَالُ ما مُحَصَّلُهُ : 
وهو المختار: مبنى تَعْرِيفٍ النهي اللفظي الذي هو عَرَضُ الأَصُوليء أن لطلب الكَفٌ عن الفعل صِيعَةَ 
َحْصْه بمعنى أنها لا تستعمل في غيره على سَبِيلٍ الحقيقة» وقد وقع في هذا خلافٌ» والصحيح أن له 
لظا يَخْصّهُ . 
وحاصل تَعْرِيفٍِ النهي اللفظي: ذكر ما يميز صيغته عن غيرها من الصّبَغْء فسميت هذه المميزات حَدَاً. 

بسبب أن المُعْتَِلةَ أنكرت الكلام النفْسِيٌ لم يعرفوا النهْيَ باعتبار المّْنَى القائم بالنفس» وأنه اقتضاء 

الكت أو طَلَّبُ الكف؛ ؛ لأن هذا نَوْعّ من الكلام النفسي » > فعرفوه نَارَةٌ باعتبار أنه لَفْظّء وعَرَقُوهُ أخرى 
باعتبار الإرادَةٍ المقترنة بالصيعْة» ومرة ثالثة باعتبار أنه فس الإرَادة. 
وقد عَرّكةُ جمهورهم باعتبار أنه لفط فقالوا: «هو قَوْلُ القَائِلِ لمن دونه: لا تفعل» أي : قول القائل لفظاً 
مَوْضُوعاً لظَلَبٍ تَرْكٍ الفِغْلٍ من الفاعل. 
وأما تعريفهم النّهّْيَ باعتبار ما يقترن بالصّيعَةِ من الإرَادَةء فقد ذَهَبَتْ طائفة من معتزلة «البصرة» إلى أن 
النهى صيغة «لا تفعل» بإرادات لاث : 
إرادة وُجُودٍ اللَفْظِءِ وإرادة لاله على النَهْيء وإرادة الامْعالٍ؛ أي: ترك المنهى للمنهى عنه. 


کتاب الطهارة 140٥‏ 


الكتاب» ولأن الأمر بالوضوء لحصول الطهارة؛ لقوله تعالى في آخر آية : الوضوء «وَلكن/ 
رد يد لِيُطْهْرَكُمْ4 [المائدة: 1]» وحصول الطهارة لا يقف على النية؛ بل على استعمال المطهر في 
بخل قال للطيارة والماء مطهر؛ لما روي عن النَّبِيّ يله أَنْهُ كَالَ: «خُلِقَ المَاء طهُوراً لآ 
يتسه شَيْءُ إلا ما غَيِرَ طَعْمَهُ أ ريح أو لَوْنَهه”2. وقال الله تعالى: طوَأَنْرَلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء 
يورا [الفرقان: 4۸]» والطهور اسم للطاهر في نفسه المطهر لغيره» والمحل قابل على ما 
عرف» وبه تبين أن الطهارة عمل الماء خلقة» وفعل اللسان”"' فضل في الباب» حتى لو سال 
عليه المطر أجزأه عن الوضوء والغسل فلا يشترط لهما النية؛ إذ اشتراطها لاعتبار الفعل 
الالشنازي» :ويه اتسين أن اللازم للوضوء معنى الطهارة ومعنى العبادة فيه من الزوائدء فإن 
اتصلت به النية يقع عبادة؛ وإن لم تتصل به لا يقع”" عبادة» لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة 
لحصول الطهارة» كالسعي إلى الجمعة. 

وأما الحديث : فتأويله أنه شطر الصلاة؛ لإجماعنا على أنه ليس بشرط الإيمان؛ لصحة 
الإيمان بدونه» ولا شطره؛ لأن الإيمان هو التصديق» والوضوء ليس من التصديق في شيء» 
فكان المراد منه أنه شطر الصلاة؛ لأن الإيمان يذكر على إرادة الصلاة؛ لأن قبولها من لوازم 
الإيمان. قال الله تعالى: وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعٌ إيمَانَكمْ) [البقرة: ]٠١١‏ أي: صلاتكم إلى بيت 
الك 


= وأما تَعْرِيقُهُم اهي باعتبار أنه نَفْسُ الإرَادَةء فقد ذَهَبَ قَوْمٌ إلى أن النهي هو (إِرَادَة تَرْكِ الفِعل» . 
ينظر : البرهان لإمام الحرمين: (١/۲۸۳)ء‏ والبحر المحيط للزركشي : /( والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي : (۲/١۱۷)ء‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص (۲۰۱)ء والتمهيد للأسنوي ص (۲۹۰)ء 
ونهاية السول له: (4)5917/7: وزوائد الأصول له ص (۲۳۸)ء ومنهاج العقول للبدخشي: »)٦۷/۲(‏ 
والتحصيل من المحصول للأرموي »)781/١(‏ والمنخول للغزالي ص (١١۱١)ء‏ والمستصفى له: (؟/ 
٤‏ وحاشية البناني: 20274٠0 /١(‏ والإبهاج لابن السبكي: (57/7): وحاشية العطار على جمع 
الجوامع : »)5947/1١(‏ والمعتمد لأبي الحسين : »)١1748/١(‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
ص (۲۲۸)» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: (7519/7)» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: /١(‏ 
)٤‏ وكشف الأسرار للنسفى : »)٠٤١ /١(‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى : (۲/ 
٥‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: »)١54/١1(‏ وحاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين ص »)5١(‏ وشرح المنار لابن ملك ص .)٤٤(‏ والموافقات للشاطبي: (۳/ »)١55‏ 
وتقريب الوصول لابن جزي ص (40). وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١5(‏ 1۰( وشرح الكوكب المنير 
للفتوحي ص (۳۳۷). 

000( تقدم . 

(۲) في ب: الغسل. 

(۳) في ب: لم. 

)٤(‏ في ب: شرط. 


وهكذا نقول في التيمم: إنه ليس بعبادة أيضاًء إلا أنه إذا لم تتصل به النية لا يجوز أداء 
الصلاة به» لا لأنه عبادة؛ ؛ بل لانعدام"“ حصول الطهارة؛ لأنه طهارة ضرورية» جعلت طهارة 
عفد اف فل لا سه له بور اطا فإذا عرى عن النية لم يقع طهارة» بخلاف 
الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية فلا يقف على النية . 


ومنها: التسمية» وقال مالك : إنها فرض إلا إذا كان ناسياً فتقام التسمية بالقلب مقام 
التسمية باللسان دفعاً للحرج . 


واحتج: بما رُوِيَ عن النبي يه أنه قَالَ: : لا وضوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمْ0”". ولنا أن آية 


)١(‏ في ب: لعدم. 

(0) في ب: تبق. 

(۳) فى ب: أحمد. 

)4( أخرجه ابن أبي شيبة (1/©) والترمذي (1/ ۳۷ - ۴۸) كتاب الطهارة باب في التسمية عند الوضوء حديث 
(15) وفي «العلل الكبير؛ ص )۴١(‏ رقم )١5(‏ وابن ماجة )١10/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
التسمية عند الوضوء حديث (۳۹۸) وأبو داود الطيالسي /١(‏ ١ه‏ - منحة) رقم )١51(‏ وأحمد 07١ /٤(‏ 
والدارقطني (۱/ ”لا - )۷١‏ كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء حديث (5) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۱/ ۲۹ - ۲۷) وابن المنذر في «الأوسط» )7717/1١(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» ص )١51(‏ 
والعقيلي /١(‏ ۱۷۷) والحاكم ١ /٤(‏ والبيهقي )17/١(‏ كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (۱/ ۲۳٠٣‏ - ۲۳۷) رقم (001) والبزار والضياء في المختارة كما في «تلخيص 
الحبير؛ /١(‏ 74) كلهم من طريق أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: 

سمعت النبي ب يقول: : ”لا صلاة ممن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 

قال الترمذي: سألت منجمداً عن هذا الحديث فقال: : ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا 
أده 
وصححه الضياء المقدسي في المختارة. 
وصححه الحاكم كما في «نصب الراية» )٤/١(‏ وليس في النسخة التي بين أيدينا قال الزيلعي: أعله ابن 
القطان في «كتاب الوهم والإيهام» وقال: : فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال جدة رباح لا يعرف لها اسم ولا حال 
ل SEL‏ 
أيضاً مجهول الحال وأبو ثفال مجهول الحال أيضاً أ.ه 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)07/١(‏ عد ا CES‏ ا 
حرملة عن أبي ثفال: : قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي ي سفيان بن حويطب قال أخبرتني جدتي 

عن أبيها أن رسول الله ية قال : : "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». فقالا: : ليس عندنا بذاك الصحيح 
أبو ثفال ورباح مجهول أ E SR‏ 
وأبو ثفال وقع اسمه في «نتائج الأفكار» (1/ 70؟): ا بن حصين قال الحافظ : وهو موثق . 
وقال الحافظ في «التلخيص» )۷١ - ۷٤ /١(‏ وقال البزار أبو ثفال مشهور ورباح وجدته لا نعلمهما روياً إلا 
جنا u‏ برا إلا E E‏ 


مذو عط وهاه نهدة كه فطع يوا ة هه ع لهاع 6 ساف ع أ واعاهاة LE‏ وده ها ع عرفا ااه 6ل وا عله عه و اوهلاع عع واه عرلا عه #لالعاره 8 عا و ع ادع 5 


وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافاً كثيراً 

قال الحافظ في «التلخيص» :074/١(‏ وقال الدارقطني في «العلل»: اختلف فيه فقال وهيب وبشر بن 

المفضل وغير واحد هكذا ‏ أي بالإسناد الذي تكلمنا عليه وقال حفص بن ميسرة وأبو معشر 
وإسحاق بن حازم عن ابن حرملة عن أبي ا 0 

الدراوردي عن أبي ثفال عن رباح عن ابن ثوبان مرسلاً ورواه صدقة مولى آل الزبير عن أبي ثفال عن أبي 

بكر بن حويطب مرسلاً. وأبو بكر بن حويطب هو رباح المذكور قاله الترمذي: قال الدارقطني : 

والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما أ .هھ 

وللحديث شواهد كثيرة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأنس وعلي بن 

أبي طالب وعائشة وأم سبرة. 

١‏ حديث أبى سعيد الخدري: 

أخرجه ابن ماجة' (188/1) كات الظهارة: باب ما جاء ف 'التسمية' قي الوضنوء حديث (۳۹۷) والترمدي 

فى "العلل الکبیر» ص (۳۳) وابن أبي شيبة 7/١‏ *) وأحمد (۳/ )٤١‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» 

[ص - ]۱٤٤ ۰۱٤۳‏ وأبو يعلى )۳۲٤/۲(‏ رقم )1١0(‏ والدارمي )۱٤١/۱(‏ كتاب الا و 

حميد في «المنتخب من المسند» ص )۲۸١(‏ رقم ( ٠‏ والدارقطني (۷۱/۱) كتاب الطهارة: باب 

التسمية على الوضوء حديث (") وابن ن النبي في «عمل اليوم والليلة» رقم (51) والطبراني في «الدعاء» 

(4۷۲/۲) رقم (۳۸) والحاكم (۱/ )۱٤١‏ كتاب الطهارةء والبيهقي )47/١(‏ كتاب الطهارة: باب التسمية 

على الوضوء» كلهم من طريق كثير بن زيد ثنا ربيح بن عبد الرحمن بن آبي سعيد عن أبيه عن جده عن 

النبي وَل قال : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» قال ابن هانىء: قلت لأحمد بن حنبل: التسمية 
فى «الوضوء» قال: أحسن شيء فيه حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد 

الخدري.. 

وقال إسحاق بن راهويه: هو أصح ما في الباب كما في «التلخيص» )۷٤/١(‏ والحديث أخرجه الحافظ 

في «نتائج الأفكار؛ (۱/ )۲۳١‏ من طريق عبد بن حميد وقال: حديث حسن. 

: حديث أبي هريرة‎ 5١ 

أخرجه أحمد )4١18/”7(‏ وأبو داود )۷١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب التسمية في الوضوء حديث )١١١(‏ وابن 

ماجة )٠٤١ /١(‏ كتاب الطهارة باب ما جاء فى التسمية فى الوضوء حديث (۳۹۹) والترمذي في «العلل» 

ص (۳۲) وأبو يعلى (۱۱/ ۲۹۳) رقم )1٤١۹(‏ والدارقطني (۱/ ۷۹) كتاب الطهارة رقم (۲) والحاكم /١(‏ 

٠١‏ وابن السكن كما في «تلخيص الحبير» /١(‏ 77) والبيهقي /١(‏ 47) كتاب الطهارة: باب التسمية على 

الوضوء» والبغوي في «شرح السنة» (۱/ 0 بتحقيقنا) كلهم من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي 

هريرة قال: قال رسول الله ب : «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد فقد احتج مسلم ييعقوب بن أبي ي سلمة الماجشون واسم أبي سلمة دينار. 

وتعقبه الذهبي بأنه يعقوب بن سلمة الليثي وقال: إسناده فيه لين . 

وقال الحافظ في «التلخيص» (1/ :)۷١‏ ادعى الحاكم أنه الماجشون والصواب أنه الليثي أ.ه 

وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال يعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له 

سماع من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة . ١‏ 35 
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۳ ۔ حديث سهل بن سعد: 

أخرجه ابن ماجة )٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث )٠٠١(‏ والحاكم 
34/1( والبيهقي (۲/ ۳۷۹) والطبراني في «الكبير» (1/5؟١)‏ رقم (0594) من طريق عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي ية قال: «لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله 
عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبي ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار». 

ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني /١(‏ 05) مقتصراً على قوله: «ولا صلاة لمن لم يصل على النبي». 
وقال: عبد المهيمن ليس بالقوي. 

وقال الحاكم: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما لأنهما لم يخرجا عبد المهيمن وقال الذهبي: 
عبد المهيمن واه. 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)١717/١(‏ هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن. 

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار؛ /١(‏ 770) وعبد المهيمن ضعيف أ.ه. 

قلت: لكنه لم ينفرد به فقد تابعه عليه أخوه أبي بن عباس. 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١71١/57(‏ من طريق أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن 
أبيه عن جده أن رسول الله ككل قال : «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
ولا صلاة لمن لم يصل على النبي به ولا صلاة لمن لم يحب الأنصارا. 

ومن طريق الطبراني أخرجه الحافظ في «نتائج الأفكار؛ )74/١(‏ وقال: هذا حديث غريب أخرجه ابن 
ماجة من رواية عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد. 

وعبد المهيمن ضعيف وأخوه أبي الذي سقته من روايته أقوى منه أ.ه. قلت: وأبي بن العباس أخرج له 
البخاري حديثاً واحداً )۲۸٠٠(‏ أن النبى ية كان له فرس يقال له اللحيف . 

وقد ذكن السائظ أبن ين العباس :فى اعد الماري 1 من 4120 را0 یح ا رامق مني ران 
النسائي : ليس بالقوي أ. ه. 

: حديث أبي سبرة‎ - ٤ 

أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» )*5/١(‏ والطبراني في «الکبیر» (19757/77) وفي «الأوسط» رقم 
() من طريق يحيى بن عبد الله ثنا عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده قال: «لا صلاة إلا بوضوء ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي ولم يؤمن بي من لم يعرف حت الأنصار» 
وأخرجه الطبراني في «الدعاء» كما في «نتائج الأفكار» )۲۳١ /١(‏ ومن طريقه أخرجه الحافظ وقال: هذا 
حديث غريب أخرجه أبو القاسم البغوي في «كتاب الصحابة عن الصلت بن مسعود عن يحيى بن 
عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس به وقال: عيسى منكر الحديث. والحديث ذكره الحافظ فى 
«الإصابة» )١57/1(‏ وعزاه إلى ابن منده في «معرفة الصحابة» وابن السكن وسمويه في «فوائده وأبي نعيم 
فى «المعرفة). 

والحديث ذكز المي في المج (9/1) وقال» بی بن آي يزيد بن عبد اف ال أر من ترد 
أ ه. 

قلت: وفيه نظر فهو من رجال التهذيب. 

وقال الحافظ في «التقريب» (۲/ 757): صدوق. 


كتاب الطهارة 48 


التوضىء هو الطهارةء وترك التسمية لا يقدح فيها؛ لأن الماء خلق طهوراً في الأصل» فلا 
تقف طهوريته على صنع العبد. 


والدليل عليه : ما رُوِيَ عن ابن مسعود رضي الله عنه -: «أَنَّ رَسُولَ الله يكل قال : «مَن تَوَضأ 


5 ه ‏ حديث انس : 
أخرجه أبو موسى المديني في «معرفة الصحابة» كما في «الأزهار المتنائرة» ص )۲١(‏ عن عبد الملك بن 
جيب الأندلسى عن أسد بن موی عن عم بن سلمة عن ابت عن انس بلفظ : لا صلاة إلا بوضوء 
ولا وضوء لمن لم يسم الله. 
قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 07/0 : وعبد الملك شديد الضعف. 
5 حديث على: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/ )۲٤۳‏ من طريق عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي 
طالب بنحو حديث سهل . 
وضعفه ابن عدي فقال: وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة . 
۷ _ حديث عائشة : 
أخرجه البزار  ١17//١(‏ كشف) رقم (151) وابن أبي شيبة )۳/١(‏ والدارقطني )۷۲/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب التسمية على الوضوء» من طريق حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة أن النبي كَل إذا بدأ بالوضوء 
سمى . 
والحديث ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (۲۲۳/۱) وقال: رواه أبو يعلى والبزار ومداره على 
حارثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه. 
۸ - حديث أم سبرة : 
أخرجه أبو موسى المديني في «معرفة الصحابة» كما في «التلخيص» )۷١ /١(‏ وقال الحافظ وهو ضعيف . 
وحديث التسمية عند الوضوء قواه جماعة من الأئمة والمحدثين قال إسحاق بن راهويه : أصح شيء فيه 
حديث كثير بن زيد وقال أحمد: حديث سعيد بن زيد أحسن شيء في هذا الباب. 
رقا البخاوى: ليس في الباب حديث أحسن من هذا حديث سعيد بن زيد وقد تقدم كل هذا أثناء 
التخريج . 
وفي التلخيص» /١(‏ 075 قال أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي با قاله . 
وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» /١(‏ 776): وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها من مقال 
وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد 
تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن الإمام أحمد ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم 
و اي يد أ ه 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)۷١ /١(‏ والظاهر أن بچ الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن 
أصلا . 

)١(‏ في ب: الوضوء. 


۰۰ كتاب الطهارة 


وَذَكَرَ اس شم اله عليه کان طهُوراً ِجميع َء َم تَوضَآ وَل ذکر انم اله گان طَهُورا ِما أَصَابَ 
المَاءُ من بدني" لروع ايت مويجما لصاو ود سور ل بطق كايا بير وااو هو 


المَسْجِدِ) E‏ ل: إنه سنة لمواظبة النبي ل عليها عند افتاح الوضوه افد اة" 


وقال لا : «کل مر ذي بال لم يدا فيه بكر الف فَهُوَ مولي والطلف المشايع فى 


)١(‏ أخرجه الدارقطني .)۷٤ - ۷۴ /١(‏ والبيهقي /١(‏ 45) وفيه يحبى بن هاشم السمار وهو متروك. 
ورواه عبد الملك بن حبيب؛ عن اسماعيل بن عياش» عن أبان وهو مرسل ضعيف جداً . وقال أبو عبيد في 
كتاب الطهور: سمعت من خلف بن خليفة حديثاً يحدثه بإسناده إلى أبي بكر الصديق» فلا أجدني أحفظه . 
وهذا مع إعضاله موقوف وأخرجه الدارقطني (1/ 174- )۷١‏ والبيهقي /١(‏ 5 4) من حديث ابن عمر وفيه أبو بكر 
الداهري وهو متروك ورواه الدارقطني /١(‏ 75) والبيهقي /١(‏ 55) وفيه مرداي بن محمد ضعيف . 

(۲) أخرجه الدارقطني )57١/١(‏ والحاكم (١57/1؟)‏ والبيهقي (۳/ )١١١ ٠۷١‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية )٤١١/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )١15١/54(‏ كتاب الأدب: باب الهدى في الكلام حديث (4850) وابن ماجة )351١/١(‏ 
كتاب النكاح: باب خطبة النكاح حديث )۱۸۹١(‏ وأحمد (۲/ )١۹‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 
9 ) والدارقطني (۲۲۹/۱) رقم (۱) وابن حبان ٩۷۸(‏ - موارد) وبرقم  ١(‏ ۲ الإحسان) والبيهقي (؟/ 
)1١١9-4‏ كتاب الجمعة: باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة كلهم من طريق 
الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي ية مرسلاً أ. ه 
وكذا قال البيهقي . 
وقال الدارقطني : تفرد به قوة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأرسله غيره عن الزهري عن 
النبي ية وقرة ليس بقوي في الحديث والمرسل هو الصواب. 
ورجح المرسل أيضاً الدارقطني في «العلل؛ ۲۹/۸ ۳۰) فقال: يرويه الأوزاعي واختلف عنه فرواه 
عبيد الله بن موسى وابن أبي العشرين والوليد بن مسلم وابن المبارك وأبو المغيرة ة عن الأوزاعي عن قرة 

عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَل ورواه محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري 

كذلك لم يذكر قوة ورواه وكيع عن الأوزاعي عن قوة عن الزهري قال رسول الله ية مرسلاً. ورواه 
NR E‏ والصحيح عن الزهري 
المرسل أ. 
NR el Oe Ss‏ 
ووافقه الذهبي. 
قلت: وهذا من أوهامهما رحمهما الله فإن قرة بن عبد الرحمن لم يرو له مسلم احتجاجاً ولكن روى له 
في المتابعات فلا نستطيع مثلاً أن نصحح لقطين بن نسير أو غيره ممن روى له مسلم في المتابعات» على 
شرط مسلم. 
والعجب من الذهبي في موافقته للحاكم أكثر لأنه أورد قرة بن عبد الرحمن في ميزانه (5/ 40١‏ 
بتحقيقنا) . 


كتاب الطهارة ۲۰١‏ 


E E E CE)‏ بعده» قال بعضهم : قبله؛ لأنها سنة افتتاح 
الوضوءء وقال بعضهم : بعده؛ لأن حال الاستنجاء حال كشف العورة» فلا يكون ذكر اسم الله 
تعالى في تلك الحالة» من باب التعظيم . 

ومنها: غسل اليدين إلى الرسغين» قبل إدخالهما في الإناء للمستيقظ من منامه» وقال 
قوم: إنه فرض » ثم اختلفوا فيما بينهم» منهم من قال : إنه فرض من نوم الليل والنهار». ومنهم 
من قال: إنه فرض من نوم الليل خاصة» واحتجُوا بما روي عن النبيّ كل أنه قال : «إذا اسْتيقظ 


= وقال: خرج له مسلم في الشواهد أ. ه. 
قلت: ومدار الحديث على قرة بن عبد الرحمن فإليك أقول الأئمة فيه. 
قال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير» وقال أحمد: منكر الحديث 
جداً وقال ابن معين: ليس بقوي الحديث. 
وقال العجلي : يكتب حديثه . 
وقال ابن شاهين عن يحبى : ليس به بأس عندي . 
وقال الفسوي ثقة. 
وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. 
وقد لخص الحافظ هذه الأقوال: فقال: صدوق له مناكير ينظر «الجرح والتعديل» (۷/ 177) و«أحوال 
الرجال» ص )١50(‏ «سؤالات ابن طهمان» (1۳۹) و«اثقات العجلى» )۱۳۸١(‏ و«ثقات ابن شاهين» 
)١(‏ و«المعرفة والتاريخ» (؟/ ) و«الكامل» (5/ ۲۰۷۷) والتقريب (7/ 176). 
قلت: وعلى افتراض أن قرة ثقة فقد خالفه الأكثرون من أصحاب الزهري وهم يونس وعقيل وشعيب 
وسعيد بن عبد العزيز وهم بلا شك أكثر وأوثق من قرة بن عبد الرحمن. 
وهذا الذي رجحه الدارقطني وأبو داود والبيهقى . 
ثم إن قرة قد اضطرب في لفظ هذا الحديث فمرة يرويه بلفظ: أبسرء ومرة بلفظ: أجذم ومرة بلفظ 
أقطع 
ومع كل ما تقدم فقد حكم النووي في «المجموع» )77/١(‏ بأنه حديث حسن وكذلك ابن الصلاح فيما 
نقله عنه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى )۹/١(‏ وقد حكم السبكي أيضاً بصحته تبعاً لابن حبان. 
ولهذا الحديث إسناد آخر أشار إليه الدارقطني في «السنن» (۲۲۹/۱) فقال: ورواه صدقة عن محمد بن 
سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي كَي. 
وأشار إليه أيضا في «العلل» (۸/ )١‏ فقال: ورواه محمد بن سعيد يقال له الوصيف عن الزهري عن ابن 
كعب بن مالك عن أبيه. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )77/١19(‏ رقم )١51(‏ من طريق صدقة بن عبد الله عن محمد بن الوليد 
الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي ب به. 
ومن طريقه السبكي في «طبقات الشافعية» )١5 /١(‏ وصدقة بن عبد الله ضعيف. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/١9١)‏ وقال: وفيه صدقة بن عبد الله ضعفه أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم ووثقه أبو حاتم ودحيم في رواية. 

)١(‏ سقط في ط. 


۹۲ كتاب الطهارة 


أَحَدُكُمْ مِن مََامِهء قلا يه يَفْمِسَنٌ يَدَهُ في الإنَاءِ حَنّى يَغْسِلَها تلاا ؛ HE‏ لا يري أن بَانَُْ بذ 


(1) هذا الحديث مشهور من حديث أبي هريرة وقد رواه عن أبي هريرة جماعة كثيرة من أصحابه . 
الطريق الأول: 
أخرجه مالك )١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام من نومه حديث () والبخاري (۲۹۳/۱) 
كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً حديث (177) ومسلم (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة باب كراهة غمس 
المتوضىء وغيره يده حديث (۸۸/ ۲۷۸) والشافعي (۱/ ۳۹ - الأم) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل 
الوضوء» وفي المسند 0١ - ۲۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (1۸ء 2359 07١‏ 
وأحمد (455/7) والحميدي (177/7) رقم (407) وابن حبان ١٠١1١(‏ - الإحسان) وابن المنذر في 
«الأوسط» )٠٤١/١(‏ حديث (0") وأبو عوانة )١51/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ايجاب غسل اليدين» 
والبيهقي /١(‏ 45) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في «الإناء» والبغوي في «شرح السنة 
5١7/١(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؛». 
الطريق الثاني : 
أخرجه مسلم )774/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۲۷۸/۸۸) وأبو 
عوانة )55/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين ثلاثاً على المستيقظء والنسائي )5/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة» والدارمي )١95/1(‏ كتاب الطهارة: باب إذا 
استيقظ أحدكم من نومه» وابن ا م E‏ باب في صفة 
الوضوء حديث (51) وأحمد )١4١/5(‏ والحميدي (477/7 477) رقم (401) وابن خزيمة )07/١(‏ 
رقم (49) وأبو يعلى ( ٠‏ رقم )0451١(‏ وابن ¿ حبان ٠٠١۹(‏ - الإحسان) وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (5) وابن عدي في «الكامل؟ )١194 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 15) كتاب الطهارة: باب غسل 
اليدين قبل إدخالها في الإناء» والبغوي في «شرح السنة 7١7 /١(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي بل قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين ن باتت يده» وقد توبع الزهري تابعه محمد بن 
عجري 
أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۲) وابن أبي شيبة (۹۸/۱) وأبو يعلى (۱۰/ ۳۷۷ ۔ ۳۷۸) رقم )٥۹۷۳(‏ وأبو عبيد 
في «كتاب الطهور» ص )۲١(‏ رقم (۲۷۹) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ ۲۲) كتاب الطهارة: 
باب سؤر الكلب» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله َد «إذا قام 
أحدكم من النوم فليفرغ على يده من وضوئه فإنه لا يدري أين ن باتت يداه) . 
وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة معاً عن أبي هريرة . أخرجه الترمذي )””57/1١(‏ كتاب 
الطهارة: باب إذا استيقظ أحدكم من منامه حديث )۲٤(‏ وابن ماجة )١1848/1١(‏ كتاب الطهارة باب الرجل 
يستيقظ من منامه حديث (۳۹۳) وابن جميع في «معجم شیوخه» ص )۳٤۲ »۳٤۱(‏ رقم (۳۲۳) 
والخطيب في «تاريخ بغداد» 0٠١ /1١(‏ كلهم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يلٍِ قال : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفرغ عليها مرتين أولا ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


كتاب الطهارة م" 


لامرو فم مع م معفمو فلوو ماوع ع ا ا ا ااا ااا او ااا عو دوو 


الطريق الثالث: 

أخرجه مسلم (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۲۷۸/۸۷) وأبو 
عوانة )7514/١(‏ والنسائي )١١5/1١(‏ كتاب الغسل: باب الأمر بالوضوء من النوم» وأحمد (؟/570) 
وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ رقم )۲۸١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ ۲۲) كتاب الطهارة: 
باب سؤر الكلب» من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

الطريق الرابع : 

أخرجه مسلم (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۸۸/ ۲۷۸) 
وأحمد (۲/ ۰۳۹۰ 007) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

الطريق الخامس : 

أخرجه أبو داود )7/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الرجل يدخل يده فى الإناء حديث )٠١5(‏ وأحمد (۲/ 
۴۳ وأبو عوانة (1/ )۲٠١‏ وأبو داود الطيالسي :0١1/1(‏ 57 منحة) رقم (170) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ )١7/1١(‏ كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب» وابن عدي في «الكامل (544/7) والسهمي في 
«تاریخ جرجان» ص (۱۳۸) وأبو نعيم في «تاريخ آصبهان» (۲/ ۲۳۲ - ۲۳۳) والبيهقي )٤۷/۱(‏ كتاب 
الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
اله ية : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين 
باتت يده. 

وأخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۸۷/ ۲۷۸) وأبو 
عوانة )١14/١(‏ وأحمد (۲/ )٤١١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ ۲۲) والبيهقي /١(‏ 40) كتاب 
الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» وأبو داود )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في 
الإناء حديث )١١7(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة بمثل حديث أبي صالح 
وحده. 

الطريق السادس: 

أخرجه مسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغير يده» وأبو عوانة /١(‏ 757) 
وأحمد (۲/ 1545) وابن خزيمة )0/١(‏ رقم )١55(‏ وابن حبان 1٠١57 231١71(‏ - الإحسان) والدارقطني 
)15/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه. حديث )١(‏ والبيهقي )15/1١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
به . 

الطريق السابع : 

أخرجه أبو داود )۷۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده فى الأناء حديث )٠٠١(‏ والدارقطني 
(00/1) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث (4) وابن حبان ٠٠١۸(‏ - 
الإحسان) والبيهقي )17/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق معاوية بن 
صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كله يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين باتت تطوف يده» لفظ 
الدارقطني وقال: وهذا إسناد حسن. 


همهو م وو وو مم مفو وو فو و ميو يو وو وو ووم ورم علوم م وم ووو وو وم ومو ووو ووو و ووه مولومل لماوعل ولموةوع يواوه 


قال الحافظ فى «التلخيص» :)۳٤/١(‏ قال ابن منده: وهذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة . 
الطريق الثامن : 

أخرجه مسلم )777/1١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (۷۸/ ۲۷۸) وأحمد (۲/ 
١‏ وأبو عوانة )75١15 /١(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبة عن أبي هريرة به. 

الطريق التاسع : 

أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (۲۷۸/۸۷) وأبو عوانة 
)551/١(‏ وأحمد .):١"/7(‏ 

وأبو يعلى )۲٥۷  5057/٠١١(‏ رقم (2871) والبيهقي )47/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة غسل اليدين» 
من طريق أبي الزبير عن جابر أن أبا هريرة أخبره أن النبي بي قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ 
على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما فإنه لا يدري فيم باتت يده. 

الطريق العاشر: 

أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳ - 774) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (/8/ 
۸ وأحمد (۲/ ۲۷۱) وأبو:عوانة (١/54؟)‏ كلهم من طريق ابن جريج عن زياد عن ثابت مولى 
عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به. 

الطريق الحادي عشر: 

أخرجه أحمد )20١/1(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة به. 

الطريق الثاني عشر: 

أخرجه مسلم (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۲۷۸/۸۸) وأبو 
عوانة )۲٠١ /١(‏ والبيهقي /١(‏ 15) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل ادخالهما في الإناء» من طريق 
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة به. 

وللحديث طرق أخرى. 

عند مسلم (۲۳۳/۱) من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة. وعند ابن عدي في 
«الكامل» )۳۷٤/١(‏ من طريق معلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبي هريرة عن 
النبي بي قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ثم ليتوضأ فإن 
غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء». 

تال انو خد 4 ر ف هدا ال جه سی ر ن 
رواياته نكرة. ١‏ 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وجابر وعائشة. 

١‏ حديث ابن عمر: 

أخرجه ابن ماجة )١189/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الأمر بغسل اليدين ثلاثاً حديث (94") وابن خزيمة /١(‏ 
0 رقم )١57(‏ والدارقطني )20/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لحسن استيقظ من نومه حديث 
)١(‏ والبيهقي )17/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين كلهم من طريق ابن وهب أخبرني ابن 
لهيعة وجابر بن اسماعيل عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي بي قال: إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. 


كتاب الطهارة °0 


والنهي عن الغمس [قبل الغسل]“ يدل على كون الغسل فرضاً. 

ولنا: الغسل لو وجب لا يخلو؛ إما أن يجب من الحدث أو من النجس» لا سبيل إلى 
الأول؛ لأنه لا يجب الغسل من الحدث إلا مرة واحدةء فلو أوجبنا عليه غسل العضو”'" عند 
استيقاظه من منامه مرة» ومرة عند الوضوء ‏ لأوجبنا عليه الغسل عند الحدث مرتين» ولا سبيل 
إلى الثاني » لأن النجس غير معلوم بل هو موهوم» وإليه أشار في الحديث» حيث قال: «فإِنْه 
لاً يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ وهذا إشارة إلى توهم النجاسة واحتمالهاء فيناسبه الندب إلى الغسل 
واستحبابه لا الإيجاب ؛ لأن الأصل هو الطهارة» فلا تثبت النجاسة بالشك والاحتمال» فكان 
الحديثٌُ محمولاً على نهي التنزيه”" لا التحريم . 


واختلف المشايخ في وقت غسل اليدين؛ أنه قبل الاستنجاء بالماء أو بعده على ثلاثة 
أقوال. 


= قال الدارقطني: هذا إسناد حسن. 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)١114/١(‏ هذا إسناد صحيح على شرط مسلم رواه الدارقطني في سننه 
وقال: إسناد حسن . 
١‏ ۔ حديث جابر: 
أخرجه ابن ماجة )١189 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يستيقظ من منامه حديث )۳۹١(‏ والدارقطني /١(‏ 
E OR‏ تعمل القن لمن اتححظ عن تومه LO E‏ 
طريق زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول 
لله يلِ: إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين 
باتت يده ولا على من وضعها. 
قال البوصيري في «الزوائد؛ :)١75/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
۳ ۔ حديث عائشة : 
أخرجه أبو داود الطيالسي  5١/١(‏ منحة) رقم )١119(‏ حدثنا ابن أبي ذئب حدثني من سمع أبا سلمة 
يحدث عن عائشة أن رسول الله اة قال: من استيقظ من منامه فلا يغمس يده في طهور حتى يفرغ على 
يده ثلاث غرفات ولم يكن رسول الله ية يفعل ذلك حتى يفرغ على يده ثلاثا . 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )57/١(‏ رقم :)١77(‏ سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن من 
سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي كَل: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف 
على يده ثلاث غرفات قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري حيث باتت يده. ورواه الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي ييا هذا الحديث فقال أبو زرعة هذا عندي وهم يعني حديث ابن أبي 
دئا. 

)١(‏ سقط في ط. 

(۲) فى أ: الوضوء. 

إفرة في ب التذبا. 


اب 


ل۲۹ كتاب الطهارة 


ومنها الاستنجاء بالماء ؛ لما روي عن جماعة من الصحابة ؛ متهم : : علي ومعاور 7 
وابن عمر» وحذيفة بن اليمان/ ‏ - رضي الله عنهم ‏ أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء 
بالأحجار حتى قال ابن عمر: «فَعَلْنَاهُ قَوَجَذْنَاهُ دَوَاءً ر 


وعن الحسن البصري» أنه كان يأمر الناس بالاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء بالأحجارء 


(1) في ب: للطهر. 

(؟) هو معاوية بن صخر (أبي سفيان) بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 
أبو عبد الرحمن» القرشي» الأموي . 
أمه: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 
قيل ولد قبل البعثة بخمس سنين وقيل بسبع وقيل: بثلاث عشرة. والقول الأول أشهر. على الصحيح من 
الأقوال هو حال المؤمنين وهو كاتب النبي ية وهو الذي طالب بدم عثمان فكان من الحروب بينه وبين عليّ ما 
كان وإسلامه وحروبه وإمارته شهيرة جداً ولا يتسم المقام للحديث عنه الآن» توفي في رجب سنة .)5١(‏ 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة (6/ ,»)7١9‏ الإصابة ».)١١7/57(‏ الاستيعاب »)١517/”(‏ الاستبصار (140» 
۷) بقي بن مخلد (75): الكاشف (157/8), الأعلام (171/1): شذرات الذهب (418/1): العبر 
(244/1©» العقد الثمين (۷/ ۲۲۷)ء تهذيب التهذيب 2)7١7/1١١(‏ تهذيب الكمال (۳/ 221144 التاريخ 
الكبير (۷/١۳۲)ء‏ التبصرة والتذكرة (۲/ ۳٩)ء»‏ سير أعلام النبلاء »)١19/5(‏ المصباح المضيء (؟/ 
86). 

(۳) حذيفة بن اليمان حِسْل وقيل: حُسَيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة فروة. 
ابن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض . أبو عبد الله العبسي واليمان لقب: حسل والده. 
وقيل: لقب جروة بن الحارث. وقيل له ذلك لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن. من كبار الصحابة . 
صاحب سر رسول الله َة في المنافقين. روى عنه ابنه أبو عبيدة وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وقيس بن أبي حازم وأبي وائل وزيد بن وهب وغيرهم توفي سنة (7) بعد وفاة عثمان بأربعين ليلة. 
ينظر ترجمته في أسد الغابة »)578/1١(‏ الإصابة (۱/ ۳۳۲)ء الثقات (۳/ »)8١‏ تجريد أسماء الصحابة 
(1375/1)» الكاشف /١(‏ ۲۱۰)ء العبر (۱/ ١۲)ء‏ الاستيعاب /١(‏ ع #م)* 

)€( حديث علي أخرجه ابن أبي شيبة )١47 /١1(‏ حديث )١١۳٤(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)٠١١/١(‏ 
وحديث حذيفة أخرجه ابن أبي شيبة »23770()141/1١(‏ البيهقي في السنن الكبرى )٠٠١/۱(‏ باب : 
الاستنجاء بالماء. 
وحديث ابن عمر المذكور أخرجه ابن ماجة )١77//1١(‏ فى الطهارة حديث (3957) من طريق جابر الجعفي 
عن زيد العمي وهما ضعيفان. 1 


کتاب الطهارة ۰¥ 


ويقول: إن من كان قبلكم كان يبعر بعراء وأنتم تثلطون ثلطاًء فأتبعوا الحجارة الماء» وهو كان 
Ts‏ لا . 

وروي عن“ عائشة ‏ رضي الله عنها : أن وَسُولَ الله كلل : «تَوَضَّأْ وَعْسَلَ مِفْعَدَهُ بالمَاء 
لذن" ولما'تزل قوله تعالى: فيه رِجَالٌ يُحبُنَ أن يروا والله ُحِبُ المُتطَْرِينَ» [التربة: 
۸ في أهل قُبَاءِه سألهم رَسُول الله كَل عَنْ شَأْنِهِمْء فَمَانُوا: (إنَا نُْبِعُ الحِجَارَةَ الما" ثم 
صار بعد عصره من السنن بإجماع الصحابة كالتراويح . 


والسنة فيه أن يغسل بيساره؛ لما روي عن النبئ اة أنه قَالَ: «اليَمِينُ لِلْوَجْهِء وَاليِسَارُ 
لِلْمِفْعَدِه» ثم العدد في الاستنجاء بالماء ليس بلازم“ وإنما المعتبر هو الانقاء» فإن لم يكفه 
الغسل ثلاثاً يزيد عليه» وإن كان الرجل موسوساً فلا ينبغي أن يزيد على السبع؛ لأن قطع 
الوسوسة واجب» والسبع هو نهاية العدد الذي ورد الشرع به في الغسل في الجملة؛ كما في 
حَدِيثِ ولوغ الكلب. 


)۱( في ب: روت. 

(۲) ينظر: التخريج السابق. 

(۳) أخرجه البزار كما في مختصر زوائد البزار »2١5١( )55 /١(‏ والحاكم في المستدرك )۱۸۷/١(‏ من حديث 
ابن عباس . 
ومن حديث أبي هريرة: 
أخرجه أبو داود )08/١(‏ كتاب: الطهارة باب: فى الاستنجاء بالماءء حديث (55)» وأخرجه الترمذي 
)۲۸١ /(‏ في التفسير باب: )٠١(‏ ومن سورة التوبة (0*910. 
وليس عندهم ذكر اتباع الأحجار الماء. وابن ماجة )١18/١(‏ كتاب: الطهارة وستنهاء باب: الاستنجاء 
بالماءء حديث .)۳٥۷(‏ 

(4:) من حديث عائشة أخرجه أبو داود »)4/١(‏ كتاب: الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 
9 وقد أؤرق بق دارط بعف هذه الوا الخدت تناه مزر © 50 ومن طريق محمد بن تحاف بن 
بزيع ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي ككل 
بمعناه. وفي الطريق الأول انقطاع. قال الذهبي: لأن ابراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من عائشة. ميزان 
الإعتدال .)7/4/1١(‏ 
وله شاهد من حديث حفصة أخرجه أبو داود )۸/١(‏ في كتاب: الطهارة باب: كراهية مس الذكر باليمين 
في الاستبراء؛ حديث (۳۲)» وأحمد في المسند (5/ ۲۸۷ - ۲۸۸) وابن حبان في صحيحه (۳۲۸/۷) 
حديث )٥١٠٤(‏ والحاكم في المستدرك .)1١9/4(‏ 


. في ب: بشي ء‎ (٥) 
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وأما كيفية الاستنجاء : فينبغي أن يرخي نفسه إرخاء تكميلاً للتطهير. 


وينبغي أن يبتدىء بأصبع ثم بأصبعين ثم بثلاث أصابع ؛ لآن الضرورة تندفع به ولا 
يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة. 

وينبغي أن يستنجي ببطون الأصابع لا برؤوسها؛ كيلا يشبه إدخال الأصبع في العورة» 
وهذا في حق الرجل» وأما المرأة: فقال بعضهم : تفعل مثل ما يفعل الرجل . 
الحيض والنفاس والجنابة ‏ واجب» وفي باب الوضوء سنه» ولا يحصل ذلك إلا برؤوس 
الأصابع . 

وأما الدى هى في أا ال ضر 

فمنها: المضمضة والاستنشاق . 

وقال الشافعي سنتان فيهما جميعاً» فأصحاب الحديث احتجوا بمواظبته يل عليهما فى 
الوضوءء والشافعي يقول: الأمر بالغسل عن الجنابة يتعلق بالظاهر دون الباطن» وداخل الأنف 
والفم من البواطن» فلا يجب غسله . ش 

ولنا: أن الواجب في [باب] الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس» وداخل 


الأنف والفم ليس من جملتهاء أما ما سوى الوجه فظاهرء وكذا الوجه؛ لأنه اسم لما يواجه 
إليه عادة" [وداخل الأنف والفم لا يواجه إليه بكل حال]» فلا يجب غسله بخلاف باب 


)١(‏ في ب: فرجها. 

)۲( 50 ابتداء . 

(0) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. ولد سنة 21١14‏ 
أخذ الفقه عن الشافعي» وسلك مسلكه» صنف المسند. قال ابراهيم الحربي: كان الله جمع له علم 
الأولين والآخرين توفي سنة .۲٤١‏ 
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة .)07/١(‏ وحلية الأولياء (۹/ ١١١)ء‏ وتذكرة الحفاظ .)٤١١/۲(‏ 

(6) في ب: بمواظبة النبي 

(5) سقط في ب. 

(1) سقط في ب. 

)۷( في ب: بكل حال. 
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الجنابة؛ لأن الواجب هناك تطهير البدن بقوله تعالى: وإ كُنُْمْ جُنباً فَاطَهّروا4 [المائدة: +] 
أي : طهروا أبدانكم » فيجب غسل ما يمكن غسله من غير حرج» ظاهراً كان أو باطنأء ومواظبة 
النبي بيه عليهما في الوضوء دليل السنية” دون الفرضية» فإنه كان يواظب على سنن 
اا ٠‏ 

ومنها: الترتيب في المضمضة والاستنشاق» وهو تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ لأن 
النبي با كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى التّقُدِيم . 

ومنها: إفراد كل واحد منهما بماء على حدة عندنا . 

وعند الشافعي : السنة الجمع بينهما بماء واحد بأن يأخذ الماء بكفه فيتمضمض ببعضه 
ويستنشق ببعضه» واحتځٌ يما روي : «أنَّ رَسُولَ الله كَل تَمَضْمَضٌ وَأَسْتَْشسَقَ بكف وَاحِدِ). 

ولنا: أن الذين حَكَوًا وضوء رَسُوَلٍ الله ة: «أخذوا لكل وَاجذ مِنْهُمَا ما جديد" ؛ 
ولأنهما عضوان منفردان» فيفرد كل واحد منهما بماء على حدة كسائر الأعضاءء وما رواه 
محتمل [يحتمل]”(" أنه تمضمض واستنشق بكف واحد بماء واحد» ويحتمل أنه فعل ذلك بماء 
على حدة» فلا يكون حجة مع الاحتمال» أو يرد المحتمل إلى المحكم»ء وهو ما ذكرنا توفيقاً 
بين اللاليلين:: 

ومنها: المضمضة [باليمين]“ والاستنشاق باليمين» وقال بعضهم: المضمضة باليمين» 
والاستنشاق باليسار؛ لأن الفم مطهرة» والأنف مقذرة» واليمين للأطهار» واليسار للأقذار. 


ولنا: ما روي عن الحسن باصا ٠‏ ارقي ا ع اة انر فة فقال له 


)١(‏ في ب: السنة. ١‏ (5) تقدم. 

(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ سقط في ط. 

(5) الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. 
أبو محمد القرشي الهاشمي . 
ولد في : نصف رمضان سنة. .. وقيل: في شعبان. وقيل: سنة .)٤(‏ وقيل: سة (5). والقول الأول 
أثنيخ: 
أمه فاطمة بنت رسول الله سبط الرسول وسيد شباب أهل الجنة. 
توفي : قيل سنة (49) وقيل (20) وقيل (01) ومات مسموماً. 
ينظر ترجمته فى : تجريد أسماء الصحابة »)١0 /١(‏ الاستيعاب (۳۸۳/۱)ء بقى بن مخلد (١١۱)ء‏ أسد 
الغابة (؟/ ١٠)ء‏ الإصابة (؟/١١)»‏ الثقات (۳/ 1۷)ء تقريب التهذيب »)١118/1(‏ تهذيب التهذيب (۲/ 
65؛» تهذيب الكمال ».)588/١(‏ التحفة اللطيفة 2»)54١/١(‏ الجرح والتعديل (۷۳/۳)ء شذرات 
الذهب /1١(‏ ١٠ء‏ ١١)ء‏ الوافي بالوفيات (97/15). 


بدائع الصنائع جا م 
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معاوية : جهلت السنة؛ فقال الحسن ‏ رضي الله عنه -: كَيْفَ أَجْهَلُ وَالسَّْةُ خَرَجَثْ مِنْ 
بيُوتتاء أمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللي يك قال : «اليمِينْ لِلوَجهء وَاليِسَارٌ لِلْمفعَبي. 

ومنها: ماني العوسض رالود E‏ لما روي أن 
ل يي قال لِلَقِيطٍ بْنٍ ا صبرة: بالغ في المَضْمَصَةٍ والاشينشايء إلا أنْ تَكُونَ صَائِماً 
EE‏ ار ا e‏ فى التطهيرء فكانت مسنونة إلا فى حال 
الصوم؛ لما فيها من تعريض”“ الصوم للفساد. 


)١(‏ تقدم. 

(؟) لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
أبو عاصم» العامري . 
قال ابن الأثير في الأسد. روى اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: كنت وافد 

بنى المنتفق إلى رسول الله ES‏ ل ل ل 
فال لعل المح بن حب جلما ويه الحديث . 
ينظر ترجمته في : اسك الغابة /٤(‏ ۳۷۲). الإصابة (”/ ۷) تجريد عتما الصحابة (۲/ ۳۹)» بقي بن مخلد 
(۰۳). تقريب التهذيب 2)١78/7(‏ تهذيب التهذيب (505/8). 

(۳) أخرجه أبو داود (۱/ 87 ۸۳) كتاب الطهارة: باب في الاستنثار حديث )١57(‏ والترمذي )01/1١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما جاء في تخليل الأصابع حديث (۳۸) والنسائي )11/١1(‏ كتاب الطهارة: باب المبالغة في 
الاستنشاق حديث (۸۷) وابن ماجة )١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب المبالغة.فى الاستنشاق والاستنثار 
حديث (407) والدارمي (17/4/1) كتاب الطهارة؛ باب في تخليل الأصابع وأحمد  55/4(‏ 7©) 
والشافعي في «الأم» (۱/ ۲۷) والطيالسي  5١/١(‏ منحة) رقم )١171(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
)۸٠(‏ وابن أبي شيبة )١١/١(‏ كتاب الطهارة : باب تخليل الأصابع وعبد الرزاق )51/١(‏ رقم (60) وأبو 
عبيد في «كتاب الطهور رقم (184) وابن خزيمة )78/١(‏ رقم )١9١(‏ وابن حبان (169 - موارد) والحاكم 
)١518- ۱٤۷ /1(‏ والبيهقي فى «السنن الكبرى»  5١/١(‏ 07) كتاب الطهارة: باب تأكيد المضمضة 
والاستنشاق» وفي «الصغری» )۴٦/۱(‏ رقم (41) والطبراني في «الكبير» )2١7/15(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (۳/ 84١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
وصححه أيضاً ابن السكن كما في «تحفة المنهاج» .)184/١1(‏ 
والحديث صححه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۳/ ۳۲۹) فقال: هذا حديث صحيح . 
وهذا الحديث قد جاء بزيادة: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً. 
أخرجه أبو بشر الدولابي كما في تحفة المنهاج )۱۸١ /١(‏ والبدر المنير .(TI۳/)‏ 
قال أبو بشر الدولابي فيما خرج من حديث الشورى: ثنا محمد بن بشار ثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي 
هاشم عن عاصم بن لقيط بن صيرة عن أبيه عن النبي كه به وقال ابن القطان: إسنادها صحيح . 

(4) في ب: نفرض. 
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ومنها الترتيب في الوضوء؛ لأن النبي ية واظب عليه» ومواظبته عليه دليل السنة وهذا 
عندنا. 

وعند الشافعي : هو فرض . 

وجه قوله: إن الأمر وإن تعلق بالغسل والمسح في آية الوضوء بحرف الواوء وإنها 
الله ية حيث غسل مرتباًء فكان فعله بياناً لأحد المحتملين. ولنا: أن حرف الواو للجمع 
0 كت مو يي ا E‏ ولا 0 0 وفعل 
ا ٠‏ لكن لا من حيث أنه جمع» و دعا كن E‏ 
بموافقة الكتاب كمن أعتق رقبة مؤمنة في كفارة اليمين أو الظهارء أنه يجوز بالإجماع» وذا لا 
ينفي أن تكون الرقبة المطلقة مرادة من النص؛ لأن جواز المؤمنة من حيث هي رقبة لا من 
حيث هي مؤمنة كذا ههنا؛ ولأن الأمر بالوضوء للتطهير؛ لما ذكرنا في المسائل المتقدمة» 
والتطهير لا يقف على الترتيب لما مر. 


ومنها: الموالاة وهي ألا يشتغل المتوضىء بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه؛ لأن 
النبي ية هكذا كان يفعل» وقيل في تفسير الموالاة: ألا يمكث في أثناء الوضوء مقدار ما 
يجف فيه العضو المغسول» فإن مكث تنقطع الموالاة» وعند مالك : هي فرض . 

وقيل: إنه أحد قولي الشافعي» والكلام في الطرفين على نحو ما ذكرنا في الترتيب 
فافهم. 

ومنها: التثليث في الغسل» وهو: : أن يغسل أعضاء ء الوضوء 0 
رَشول الله كله تو ضا مر م وَقَالَ: «هَذًا وُضُوءٌ لآ قبل الله الصّلاة إلا به وَنَوَضَأ مَدَنَين 
مرّتين ) وال : هذا وُضوء مَنْ يُضَاعِف اله لَه الأجْرَ مين َنَوَض ادا كلآنا», وقال: «هذًا 


وُصُوئِي وَوْضْوءُ م الأنبياء من قَبْلِي ؛ فَمَنْ رَادَ عَلَى هذا أو نَقَصَء) فَقَد تَعَدذّى وَظَلّم2 وفي رواية : 
«قُمَنْ راد E‏ انا 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 40): سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمي» عن 
أبيه» عن معاوية بن قرة» عن ابن عمر» عن النبي بي أنه توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء من لا يقبل 
الله صلاة إلا به. ثم توضاً مرتين مرتين» وقال: هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين. ثم توضأ 
ثلاثاً ثلاثاً ؤقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. فقال أبي: عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث» 


وزيد ا ضعيف الحديث» ولا يصح هذا الحديث عن النبى يَكِةِ. وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث - 
: ولا يصح عن المبي 2 1 جن 


1۲ كتاب الطهارة 


وقال بعضهم: زاد على ثلاث مرات ولم ينو ابتداء الوضوء» ونقص عن الواحدة» 
والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس الفعل» معناه: فمن زاد على الثلاث» أو نقص 
عن الثلاث؛ بأن لم ير الثلاث سنة؛ لأن من لم ير سنة رسول الله ية فقد ابتدع» فيلحقه 
الوعيد» حتى لو زاد على الثلاث أو نقص ورأى الثلاث سنة ‏ لا يلحقه هذا الوعيد؛ لأن 
الزيادة على الثلاث من باب الوضوء على الوضوء؛ إذ نوى به» وإنه نور على نور على لسان 
رسول الله كله وكذا جعل رسول الله ييه الوضوء مرتين سبباً لتضعيف الثواب» فكان المراد 
منه الاعتقادء لا نفس الزيادة والنقصان. 


ومنها: البداءة باليمين في [غسل]”'' اليدين والرجلين» لأن رسول الله ية كان يواظب 
على ذلك وهي سنة في الوضوءء وفي غيره من الأعمال» لما روي: «أن النبيّ يي کان يُحِبُ 
IE OEE OT‏ 
التَّامُنَ في کل شَيْءِ حٌى التَتعْلٍ والَرَجُل». 


ومنها: البداءة فيه من رؤوس الأصابع» لگن رول الله ية كان يَفْعَلُ ذلك . 


= فقال: هو عندي حديث واه» ومعاوية بن قرة لم يلحق بن عمر. قلت لأبي: فإن الربيع بن سليمان حدثنا 
هذا الحديث عن أسد بن موسى عن سلام بن سليم» عن زيد بن أسلم» عن معاوية بن قرة» عن عمرء 
عن النبي ي فقال: هو سلام الطويل» وهو متروك الحديث» وهو زيد العميّء وهو ضعيف الحديث. 

)١(‏ سقط في ط. 

(؟) أخرجه البخاري )577/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: التيمن فى دخول المسجد وغيره (5؟4)» وفى /١(‏ 
7") قات الوق باب الج !فى الوصو والسل :(/439)ء وكات الاطعمة بات + الح 
الأكل وغيره (١۳۸٥)ء‏ كتاب: اللباس» باب: يبدأ بالنعل اليمنى (٤0۸0)ء‏ وباب: الترجيل والتيمن فيه 
047(« وأخرجه مسلم .)557/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيره 71 574). 

(۳) قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية :)758/١(‏ غريب بهذا اللفظء قلت: وغريب عنده أي لم يجده في 
مظانه من كتب المحدثين» وأخرجه بنحوه الدارقطني في السئن /١(‏ 40) في كتاب: الطهارة باب: وجوب 
غسل القدمين والعقبين حديث (۰۱ )١‏ وفي الأول عمر بن قيس لقبه سندل» متروك» وفي الثاني 
يحيى بن ميمون التمار» كذاب» حدث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة. 
ويكفي في الاستدلال على تخليل الأصابع قوله يَلِ: «وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائما». 
أخرجه الترمذي )٠١١/١(‏ في أبواب: الطهارة باب: ما جاء في تخليل الأصابع (۳۸) وأخرجه النسائي 
(۷۹/1)ء كتاب: الطهارةء باب: الأمر بتخليل الأصابع» حديث .»)١١5(‏ وابن ماجة 2)١67/١(‏ 
كتاب: الطهارة وسننهاء باب: تخليل الأصابع حديث (148)» وأبو داود (۱/ 47 ۸۳)ء كتاب: 
الطهارةء باب: من الاستنثار» حديث .)١57(‏ وأخرجه أحمد )۳۳/٤(‏ من طريق أبي هاشم عن 
عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به. 


كتاب الطهارة 1۴۳ 


ومنها: تخليل الأصابع بعد إيصال الماء إلى ما بينهاء > لِقَوْلِ النبي كله : لوا أصَابعَكُمْ 
َبْلَ أن تخل“ ار جهنم وفي رواية : «خَلْلُوا أَصَابِعَكُمْ لا لي“ ار جَهَئم)" “كر لذن 
التخليل من باب إكمال الفريضة فكان مسنوناًء ولو كان في أصبعه خاتم» فإن كان واسعاً فلا 
حاجة إلى التحريك» وإن كان ضيقاً فلا بد من التحريك؛ ليصل الماء إلى ما تحته . 


ومنها: Sa‏ في مسح الرأس» وهو أن [یمسحه] کله لما رّوئ [ع]0 
عبد :الله بن وين" ؟ «أن النبيّ ا مسح َأ يدنه كلتما مَا؛ أَقْبَلَ بهما وَأَذْبَرَ ¢ 


. في ب: تتخللها‎ )١( 

(۲) في ب: تتخللها. 

(۳) ينظر التخريج السابق. 

(4) في ب: الفرض 

)٥(‏ في ط: يمسح. 

() سقط في ط. 

(۷) عبد الله بن زيد بن ن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن. . أبو 
محمد. الأنصاري. المازني. الخزرجي يعرف بابن أم عُمَارة قال أبو عمر: شهد أحداً وغيرها ولم يشهد 
بدراً وهو الصحيح وهو قاتل مسيلمة الكذاب لعنه الله في قول خليفة بن خياط وغيره وكان مسيلمة قد قتل 
أخاه حبيب بن زيد قطعة عضواً عضواً. فأحب عبد الله أن يأخذ بثأر أخيه فقدر الله تعالى أن شارك وحشياً 
في قتل مسيلمة رماه وحشي بالحربة وضربه عبد الله بن زيد بالسيف فقتله. . روى عبد الله عن النبي 
أحاديث كثيرة. توفي. قتل يوم الحرة سنة (17) أيام يزيد بن معاوية. 1 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (۳/ »)56٠‏ الإصابة (4/ 2077 الثقات (۳/ ۲۲۳) الاستيعاب (۳/ 41۳)ء الأعلام 
(6/ ۸۸)ء تجريد أسماء الصحابة /١(‏ ١٠۳)ء‏ الكاشف (88/1) التاريخ الصغير )١١5 /١(‏ الجرح والتعديل 
(/ ۵۷)» التاريخ لابن معين (۲/ »)٠١١‏ شذرات الذهب (۷۱/۱)ء تهذيب الكمال (۲/ 184). 

(۸) أخرجه مالك فى الموطأ :)۱۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب العمل في الوضوءء الحديث »)١(‏ وعبد الرازق 
في المصنف .)1/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح بالرأس» الحديث »)٥(‏ وأحمد (6٤/۳۸)ء‏ والبخاري 
(۲۸۹/۱): كتاب الوضوء: باب مسح الرأس» الحديث (186): ومسلم :)5١١-751١١/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب في وضوء النبي لاء الحديث »)١8(‏ وأبو داود ۸1/١(‏ - ۸۷): كتاب الطهارة: باب صفة 
وضوء النبي ي الحديث (۱۸)ء والترمذي »)٤۷ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس» 
الحديث (۳۲)» والنسائي (۷۲/1)» كتاب الطهارة: باب صفة مسح الرأس» وابن ماجة ١49/1١(‏ - 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس» الحديث (475)» وابن الجارود في المنتقى (ص: 
ه*): باب صفة وضوء رسول الله يلل والحميدي )١١7/١(‏ وابن خزيمة 24٠١ /١(‏ ۰۸۷ ۸۸) وابن حبان 
(۲۹1/1. ۲۹۷ - الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )9١/1١(‏ والبيهقي )09/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح والبغوي في «شرح السنة»  ”١7/1(‏ بتحقيقنا). عن 
عبد الله بن زيد ولفظه «أن رسول الله اة مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب 
بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه». 


14 كتاب الطهارة 


وعند مالك : فرض » وقد مر الكلام فيه . 

ومنها: البداءة بالمسح من مقدم الرأس 

وقال الحسن البصري: السنة البداءة من الهامة فيضع يديه عليها [يمرهماً]”'' إلى مقدم 
الرأس» ثم يعيدهما إلى القفاء وهكذا روى وا والصحيح قول العامة لما روي : 
«أن کی گان بب دیءَ اسم من راس و الشتة في المغسولات البداءة 

ومنها: 000 
عندنا . 


وقال”؟؟ الشافعى : السنة هى التثليث. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يمسح ثلاث مرات بماء واحد. 
احتج الشافعي بما روي : «أن عثمان بن عَمّان وَعَلِيّا - رضي الله عنهما ‏ حَكيًا وُضوءَ 


= وله شاهد من حديث معاوية أخرجه أبو داود :)۸۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبى كلاف 
الحديث »)١۲١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (70/1): كتاب الطهارة: باب فرض مسح الرأس في 
الوضوء. 
وشاهد آخر عن المقدام أخرجه أبو داود (۸۸/۱) كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي بيد الحديث 
».)0١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة. 

)1١(‏ في ط: فيمدهما. 

(۲) ينظر الحديث السابق. 

(۳) سقط في ط. 

(5) في ب: عند. 

(5) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. 
أبو عبد الله وأبو عمروء القرشي» الأموي» ذو النورين» أمير المؤمنين. 
أمه: أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس. 
ولد بعد عام الفيل بست سنين . 
وهو ثالث الخلفاء الراشدين وذو النورين ومجهز جيش العسرة وهو ا ملائكة الرحمن وهو 
المقتول ظلماً غني عن التعريف كتبت في سيرته الكتب وتغير وجه التاريخ ب بمقتله والله سبحانه نسأل العودة 
إلى أصل الإسلام الصافي قبل الممات بفضله آمين . 
توفي : قبل يوم ۱۸ وقيل يوم ۲۲ ذي الحجة سنة .٠١‏ 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (۳/ 2585» الإصابة (5/ 42757 الزهد لوكيع »2)07١(‏ التبصرة والتذكرة 
(۳/۲)» التعديل والتجريح (47 22٠١‏ بقي بن مخلد (۲۸). 


رَسُولٍ الله كله فعسلا لاا وَمَسَحَا بالوَأْسَ تلائ“ ولأن هذا ركن أصلي في الوضوءء فيسن 
ف اليك اا علق ا لاخر وهر اليل بخلات المدح على ن اهن ترك 
أصليء فاج E‏ ومبنى الرخصة على الخفة ولنا: ما روي عَنْ مُعَاذِا" ' - رضي الله عنه 
أنه قال : ريت رَسْولَ الله ل تَوَضَأ مر مر راي رصا رين رين E‏ 
لاء وما رأ مسح على رأ إلا افده "“ وكذا روي عن أنس بن مالك رضي الله 


عنه -: «أنهُ عَلّمَ الاس وضوءَ رَسُولٍ الله ية وَمَسَحَ فة ا 


)١(‏ حديث عثمان أخرجه البخاري (١/١١۳)ء‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء ثلاناً ثلاثاً (169 _ عتلى 
باب: المضمضة في الوضوء »)١54(‏ وفي /٤(‏ ۱۸۷)› كتاب: الصوم» باب: سواك الرطب واليابس 
للصائم )۱۹۳۲٤(‏ وفي »)۲٠٤/۱۱(‏ كتاب: الرقاق» باب: قوله تعالى #يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا» (51737). 
وأخرجه مسلم )۲٠٤١(‏ كتاب: الطهارةء باب: صفة الوضوء وكماله (577/9). 
وحديث علي أخرجه أبو داود (۱/ ۲۸ - ۲۹) كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي »2١١7(‏ الترمذي 
(١/7)»ء‏ أبواب الطهارةء باب: ما جاء فى الوضوء ثلاثاً ثلاثاً )٤٤(‏ قال أبو عيسى: وفي الباب عن 
عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمر ومعاوية وأبي هريرة وجابر 
وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب» وقال: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح لأنه قد روي من 
غير وجه عن علي - رضوان الله عليه -. 

00 ا بن جل بن عكرى تو ارس ا عافن فلا جو فلت ون دوين اذو ين هلي بن ا سد بن 
ساردة. 
أبو عبد الرحمن» الخزرجي» الأنصاري» ثم الجشمي وقيل في السنة بعد ذلك وهو من صحابة رسول 
لله ية وقد روى عنه من الصحابة عمر وابنه عبد الله وأبو قتادة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو 
ليلى الأنصاري ومن التابعين جنادة بن أبي أمية وعبد الرحمن بن علم وأبو إدريس وغيرهما. 
توفي قيل في طاعون عمواس سنة (۱۸/ و7١)‏ وله (۳۸ سنة وقبل ۳۳ وقبل .)۳٤‏ 
ينظر ترجمته فى : أسد الغابة »)١45 /٥(‏ الإصابة (57/ 22١٠١5‏ والثقات (5748/7)» تجريد أسماء الصحابة 
(۲/ ۸۰) بقى بن مخلد (77): الاستيعاب »)١8107/(‏ الاستبصار (44: »)١77 1١‏ شذرات الذهب 
.0/١(‏ 35 038 الجرح والتعديل (55/8)» غاية النهاية (۲/٠١۳)ء‏ العبر (١/۷۸)ء‏ تهذيب 
التهذيب »)١87/٠١(‏ تهذيب الكمال (۱۳۳۸/۳)ء سير أعلام النبلاء /١1(‏ ١٤٤)ء‏ المصباح المضيء /١(‏ 
57) الأعلام (7508/9)» الطبقات الكبرى (9/ 185). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «مجمع الزوائد» (۲۳۳/۱) وفيه محمد بن سعيد المصلوب وهو 
كذاب. 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية: غريب» /١(‏ 2070 وقال الحافظ في الدراية (55/1 - ۲۷): 
الطبراني في الأوسط من طريق راشد أبي محمد الحماني بكسر الحاء المهملةء > قال: رأيت أنس بن مالك 
رضي الله عنه بالزواية» فقلت أخبرني عن وضوء رسول الله يِه فذكره مطولاًء وجاء عن أنس رضي الله 
عنه ما یعارضه» أخرجه ابن أبن شب من وواية كاد عن نين . أنه كان يمسح رأسه ثلاثا» يأخذ لكل - 


۱۱ب 


وأما/ حكاية عثمان وعلي - رضي الله عنهما - فالمشهور عنهما أنهما مسحا مرة واحدة» 


ل ل ا E‏ - رضي الله عنه - : أله مَسَحَ وَأْسَهُ 


g2 


E EE‏ ' وكذا روى عبد خير عن عَلِيٌّ - رضي الله عنه - أَنّهُ تَوَضأ في رَحْبَةِ الكوقةٍ 


دلق 


مسحة ماء جديداً» وفي الباب: عن عبد الله بن زيد وقد تقدم. وعن علي أخرجه أصحاب السنن بلفظ ثم 
جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ : أن النبي كك كان 
يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً إلا المسح فإنه مرة واحدة» وعن ابن عباس وقد تقدم في أحاديث الأذنين. وعن عثمان 
متفق عليه بغير ذكر عدد في الرأس . قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرأس مرة» فإنهم ذكروا الوضوء. ثلاثاً ثلاثاًء وقالوا مسح رأسه لم يذكروا عدداً انتهى» وقد أخرج مسلم 
من حديث عثمان أن النبي با توضأ ثلاثاً ثلاثًء فتمسك بعمومه من رأي تثليث المسح» ولا حجة فيه. 
وأخرجه الدارقطني من طريق عمر بن عبد الرحمن بن سعد عن جده عن عثمان بلفظ : ومسح برأسه مرة 
واحدة» وعن أبي كاهل قال: قلت يا رسول الله كيف نتوضأ؟ قال: فذكر الحديث وفيه: ومسح برأسه 
ولم يوقت» أخرجه الطبراني. 

ورد تعن ا را يالل .وابن دارة مولى عثمان» وابن ¿ البيلماني عنه أبيه» وعبد الله بن 
جعفر» وعطاء بن أبي رباح» وأبي علقمة مولى بن عباس» وحمران مولى عثمان. 

فرواية أبي وائل: 

أخرجها أبو داود :)۸١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبى كَل الحديث »2)5١١(‏ والدارقطنى 
(41/1): كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث (۲)ء والبيهقي (55/1): كتاب الطهارة: 
باب التكرار في مسح الرأس» ابن خزيمة :)۷۸/١(‏ كتاب الطهارة:. باب تخليل اللحية» الحديث 
»)۱٥۱(‏ في صحيحه من حديث عامر بن شقيق بن حمرة عن أبي وائل «أنه رأى عثمان توضأ فمسح 
رأسه ثلاث ورفع ذلك إلى النبي َة . صححه ابن خزيمة . 

ورواية ابن دارة مولى عثمان: 

أخرجها أحمد (51/1). والدارقطني (1/ ٩١‏ - 4۲): كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح› الحديث (5)» 
والبيهقي :)57-717/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن 
أبي مريم عنهء عن عثمان. قال الحافظ في «التلخيص» :)۸٤ /١(‏ (وأبي دارة مجهول الحال) . 

ورواية ابن البيلماني : 

أخرجها الدارقطني /١(‏ 97): كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث (6) من رواية صالح بن 
عبد الجبار عن ابن البيلماني» عن أبيه.» عن عثمان. 

قال الحافظ بن حجر فى «تلخيص الحبير» )۸٤ /١(‏ وابن البيلمانئن ضعيف جداً وأبوه ضعيف أيضاًء وقال 
الزيلعي في «نصب الراية /١(‏ ۳۲) قال ابن القطان في "كتابه؛: صالح بن عبد الجبار لا أعرفه إلا في هذا 
الحديث وهو مجهول الحال ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني قال الترمذي : قال البخاري منكر الحديث . 
ورواية عبد الله بن جعفر: 

أخرجها الدارقطني :)41/١(‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث »)١(‏ والبيهقي /١(‏ 
۴): كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس» كلاهما من رواية إسحاق بن يحيى عن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» عن آبيه» عن عثمان. 


كتاب الطهارة ۷ 


ت 


بَعْدَ ضَلاةٍ الجر وَمَسَحَ رَأْسَهُ مره وَاحِدَةٌ ثم قَالَ: : مَنْ سَرَّهُ أنْ يَنْظْرَ إلى وُضُوءٍ رَسُولٍ الله كَل 


= وقال الدارقطني: إسحاق بن يحيى ضعيف. 
وقال البخاري + يتكلمون في .حفظه» وقال أب و حاتم ضعي الحذيث» وقال السائى متروك. ينظز 
التاريخ الكبير )١1595/5(‏ وعلل الحديث )١1717(‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي .)٤١(‏ 
ورواية عطاء: 
أخرجها البيهقي في «الخلافيات» كما في «التلخيص» )85/١(‏ وأحمد في المسند )۷۲/١(‏ من رواية 
سعيد بن أبي هلال عنهء وأشار إليها في «السنن الكبرى؛ (١/؟57)‏ بقوله: (وروي في ذلك عن عطاء بن 
أبي رباح» كلاد وهو مرسل) يعني أن عطاء لم يدرك عثمان أو لم يرو عنه. 
ورواية أبي علقمة مولى ابن عباس: 
أخرجها البزار في مسنده كما في تلخيص الحبير »)۸٤/١(‏ وقال الحافظ : وفيه ضعف» وأخرجه أبو داود 
:)621/١(‏ الحديث »)2٠١9(‏ وأخرجه الدارقطني /١(‏ 85): كتاب الطهارة: باب ما روي فى الحث على 
المتدة اللكتيا ).سو N a‏ عصرة دل الي 
علقمة» عن عثمان» ولم يذكر الثلاث في الرأس» بل قال: «ثم مضمض واستنشق ثلاثاًء وذكر الوضوء 
ثلاث قال» ومسح برأسه ثم غسل رجليه. . ( 
وعبيد الله بن أبي زياد القداح قال الحافظ في «التقريب» (077/1): ليس بالقوي 
ورواية حمران مولى عثمان: 
أخرجها أبو داود :)۸٠ -۷۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي كَل الحديث »)٠١۷(‏ 
والدارقطني (١١/١ة):‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث (05» والبيهقي :)57/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس» كلهم من رواية عبد الرحمن بن وردان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن حمران» عن عثمان. 
قال الحافظ في التلخيص: وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان؛ قال أبو حاتم: ما به بأس؛ وقال ابن 
معين : صالح؛ وذكره ابن حبان في الثقات . 
ورواه البزار كما في «التلخيص» /١(‏ 854)» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن حمران أيضاًء ومن 
طريق ثالث» من رواية عبد الكريم عن حمران. 
قال الحافظ فى التلخيص :)85/١(‏ وإسناده ضعيف. 
وقد ورد كران فع الزائن داكا ايشا من حدية فان أخرجه أبو داود 4١ /١(‏ - ۸۲) رقم -11١(‏ 
۲ من طريقين» عن عبد بن خير» عنه. 
أخرجه أبو داود /١(‏ ۸۳)ء من رواية أبي حية» عنه» والبيهقى (١/1۳)ء‏ من طريق محمد بن على بن 
ال خرن اود عر جد ودي مدي عمد أا لخرصه اناري 003/1 وار ر 
أخرجه ابن ماجة(١/ )١514‏ رقم (510)» ووائل بن حجرء وأخرجه البزار (1437/1) رقم (114) وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/5780؟)»‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» والبزار وفيه سعيد بن 
عبد الجبار قال النسائي : ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات» وف سيد النزان والطبرانى محمد بن 
حجر وهو ضعيف» وفي حديث البزار طول في أمر الصلاة. وقد تقدم تخريجه. 1 
وأنس بن مالك . ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۳۸/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
ابن موسى الحناطء وهو متروك. 


1۱۸ كتاب الطهارة 


لطر إلى وُصُوني هذاه" . 

ولو ثبت ما رواه الشافعي فهو محمول على أنه فعله بماءِ واحد» وذلك سنة عندنا في 
رواية الحسن عن أبي حنيفة» ولأن التثليث بالمياه الجديدة تقريب إلى الغسل فكان مخلاً باسم 
المسح. واعتباره بالغسل فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن المسح بني على التخفيف . والتكرار من باب التغليظ ؛ فلا يليق المسح 
بخلاف الغسل . 

والثاني: أن التكرار في الغسل مفيد لحصول زيادة نظافة ووضاءة لا تحصل لمرة 
الواحدة» ولا يحصل ذلك بتكرار المسح فبطل القياس . 

ومنها: أن يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء الرأس. 

وقال الشافعى : السنة [أن] يأخذ لكل واحد منهما ماء جديداً. 

وجه قوله: إنهما عضوان منفردان» وليسا من الرأس حقيقة وحكماً. 

أما الحقيقة: فإن الرأس منبت الشعر ولا شعر عليهما. 

وأما الحكم؛ فلأن المسح عليهما لا ينوب عن مسح الرأس» [ولو كانا في حكم الرأس 

ولنا: ما روي عَنْ عَلِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ أَنَّ رَسُولَ الله ككل مَسَح أَدْنَيْهِ بمَاءِ مَسَحَ به 


(Ds f 
5 رَأسه‎ 


ع 0 0 02 11 و 
1 وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عَنٍ النبيّ كَلِِ؛ أنه قال: «الأدْنَانٍ مِنَ 
الراس»» ومعلوم أنه ما أراد به بيان الخلقة» بل بيان الحكم» إلا أنه لا ينوب المسح عليهما 


›»)1۸/١( والترمذي‎ .)١١١( كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبى ية‎ .)۲۷ /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
أبزات الطهازة بان ها جاو قن وشي التبى كيف كان (4): والساتى (5/ 60۸ كاب اللهازة :بات‎ 
١ 1 ١ غسل الوجه.‎ 

(۲) سقط فى ط. 

(0) سقط فى آ. 

€3 أخرجه الدارقطني (۱/ ۹۲). 

(0) أخرجه أبو داود /١(‏ ۳۳) كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي بيو حديث )۳٤(‏ والترمذي )٥١/١(‏ 
كتاب الطهازة :“ناتك ما جاء أن الأذنين من الاي ديك 8/9) وان ماح 4187/19 كات الطهارة: باب 
الأذنان من الرأس حديث )٤٤١(‏ والدارقطني )٠١٤/١(‏ وأحمد (5/ )۲۸٠‏ والبيهقي في «الكبرى» 51//1١(‏ 
- 18) كلهم من طريق حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة به قال = 


الزيلعي في «نصب الراية» :)۱۸/١(‏ الحديث عندنا حسن قلت: وشهر بن حوشب وسنان فيهما ضعف 
وينظر «نصب الراية» .)۱۸/١(‏ 

وقد تكلم البيهقي في «الخلافيات )١110  ١49/1(‏ عن هذا الإسناد ورجاله كلاماً شافياً فليراجع 
وللحديث طريق آخر. 

أخرجه الدارقطني )٠١5/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (0/ 55465) والبيهقي في «الخلافيات» (۱۹۱/۱ - 
بتحقيقنا) من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً وقال الدارقطني: جعفر بن الزبير 
متروك وله طريق ثالث أيضاً. 

أخرجه الدارقطني )٠١٤/١(‏ وابن عدي )٠۹١ /١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» )۱۹۲/١(‏ من طريق أبي 
بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن أبي أمامة به. 

وقال الدارقطني: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف . 

وأخرجه ابن ماجة )١157/١(‏ كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس حديث )٤٤۳(‏ من حديث 
عبد الله بن زيد. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١9/١(‏ هذا أمثل إسناد فى الباب لاتصاله وثقه رواية. 

وأعله الحافظ في «الدراية» (۷) باختلاط سويد En‏ 

وأخرجه الدارقطني 48/١(‏ - 44) من طريق أ اا له لور ا ون 
عن عطاء عن ابن عباس به وقال الدارقطني: تفرد به أبو كامل عن غندر ووهم عليه فيه تابعم الربيع بن 
بدر وهو متروك عن ابن جريج والصواب ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي بيا مرسلا. 

وهذا الإسناد المتصل قد صححه ابن القطان كما في «نصب الراية» )١9/١(‏ فقال: إسناده صحيح لاتصاله 
وثقه رواته . هن 

وقد أعلى هذا الإسناد الدارقطني وتبعه البيهقي في «خلافياته» (1/ )٠۷١ - ۱۷١‏ ورجحاه مرسلاً. 

ثم أخرجه الدارقطني من الطريق المرسل .)44/١(‏ 

وللحديث طريق آخر عن ابن عباس . 

أخرجه الدارقطني )٠١٠١ /١(‏ وابن ن¿ عدي في «الكامل» )۱۹١/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات»  ١95/1١(‏ 
بتحقيقنا) من طريق جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً. 

وقال الدارقطني: جابر ضعيف وقد اختلف عنه فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع عن ابراهيم بن 
طهمان عن جابر عن عطاء وهو أشبه بالصواب. أ.ه. 

وقد توبغ غ جابر على هذا. 

أخرجه الدارقطني ١ ء۸١ /١(‏ “م زاقيض ی ات ا و شه این عمس عن 
اسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : المضمضة والاستنشاق سنة والأذنان من 
الرأس 

وقال الدارقطني : واسماعيل بن مسلم المكي ضعيف والقاسم بن غصن مثله . 

وقال )٠٠١ /١(‏ خالفه علي بن هاشم فرواه عن اسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء عن أبي هريرة ولا 
جه 


ومووفففة ث ومو قوفف مو ووو وو وا او و وو ووو ااا ووو ودبت لوبتت دتو 


أخرجه أبو يعلى )١07/١١(‏ رقم )٦۳۷١(‏ والدارقطني )٠١١/١(‏ وابن حبان في «المجروحين» (۲/ 
٠‏ من طرق عن علي بن هاشم به . 

وهو سند ضعيف لضعف اسماعيل بن مسلم وعلي بن هاشم وللحديث طريق ثالث عن ابن عباس . 
أخرجه الدارقطني )٠١١/١(‏ والعقيلي /٤(‏ 1۷) وابن عدي في «الكامل'! )۲٠١١ /١(‏ والبيهقي في 
«الخلافيات» (۱/ ۱۷۹) من طريق محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً. 

قال البيهقى: محمد بن زياد الطحان كذاب خبيث. أ. ه. وقد ورد هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً. 
وأخرجه الدارقطني )1١7/1(‏ وابن أبي شيبة (18/1) وابن المنذر في «الأرسط» )10١/١(‏ رقم )۲۹٤(‏ 
من طريق عبد الله بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوقاً. 

وعبد الله بن زيد بن جدعان ضعيف. 

وأخرجه الدارقطني )۱١١/۱(‏ من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً. 

وقال الدارقطنى: عمر بن قيس ضعيف . 

وأخرجه ابن ماجة )٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس حديث (450) والدارقطني /١(‏ 
0٠7‏ من طريق عمرو بن الحصين عن ابن علاشة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 

وقال الدارقطنى: عمرو بن الحصين وابن علاشة ضعيفان. 

وأخرجه الدارقطني (1/؟١1)‏ وابن عدي (۲/ 140) والبيهقي في «الخلافيات» )۱۸١ /١(‏ من طريق 
البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وقال الدارقطتي : البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول. 

وأخرجه الدارقطنى )٠١7/١(‏ والعقيلي )۳۲/١(‏ وابن عدي في «الكامل» )۳٠١/١(‏ والبيهقي في 
«الخلانيات» 147/17 - ۸۳) من طريق على بن جعفر ثنا غيد: الرحيم. بن سليمان ثنا أشعث عن الحسن 
عن أبي موسى مرفوعاً. 

وقال الدارقطني: رفعه علي بن جعفر عن عبد الرحيم والصواب موقوف والحسن لم يسمع من أبي 
موسى . 

ثم أخرجه عن أبي موسى موقوفاً. 

وأخرجه الدارقطني (۱/ )٩۷‏ كتاب الطهارة. والخطيب في «الموضح؟ )١١١/١(‏ وفي "تاريخ بغدادا 
)١11/15(‏ والبيهقي في «الخلافيات» ٠۷ /١(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً به . ٍ 
قال الدارقطني : وهذا وهم والصواب عن أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوفا. 
وقد تعقبه ابن الجوزي في «التحقيق» )۳۸١/١(‏ فقال: والذي يرفعه يذكر زيادة والزيادة من الثقة مقبولة 
والصحابي قد يروي النبي مرفوعاً وقد يقوله على سبيل الفتوى أ. ه. 

قلت: كان من الممكن أن نحكم لكلام ابن الجوزي بالصحة لو صح الإسناد فإن فيه أسامة بن زيد الليئي 
وقد وصفه الحافظ في «التقريب» /١(‏ 007 بأنه صدوق يهم وقد اختلف عليه في هذا الحديث فمرة يرويه 
مرفوعاً ومرة أخرى موقوفاً. 


كتاب الطهارة ۲۲۱ 


عن مسح الرأس؛ لأن وجوب مسح الرأس ثب بدليل مقطوع به» وكون الأذنين من الرأس 
E N ES‏ 
لجعلناهما من الرأس قطعاً. وهذا لا يجوزء وصار هذا كَقَوْلٍ النبي كَله: «الحَطِيم مِنّ 
البَتِه"'“؛ فالحديث يفيد كون الحطيم من البيت» حتى يطاف به كما يطاف بالبيت» ثم لا 


يجوز أداء الصلاة إليه؛ لأن وجوب الصلاة إلى الكعبة ثبت بدليل مقطوع به» وكون الحطيم من 
البيت ثبت بخبر الواحد» والعمل بخ _ الواحد إنما يجب إذا لم يتضمن إبطال العمل بدليل 
مقطوع بهء أما إذا تضمن فلا؛ كذلك ههنا. 


= اما الموقوف فأخرجه الدارقطنى )48/١(‏ والبيهقى فى «الخلافيات» (2151//1 ١158‏ - بتحقيقنا) . 
وللحديث طريق آخر مرفوع عن ابن عمر. 
أخرجه الدارقطني )917/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» )١118/١(‏ من طريق القاسم بن يحيى عن 
اسماعیل_ وام ا ١‏ 0 
TT‏ طريقه البيهقى فى الخلافيات (۱/ ١17١ 211١‏ بتحقيقنا) من طريق ابن 
أبي السري ثنا عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
قال الدارقطني : كذا قال عن عبد الرزاق عن عبيد الله ورفعه وهم. 
ورواه إسحاق ر بن ابراهيم قاضي غزة عن ابن أ بي السري عن عبد الرزاق عن الشورى عن عبيد الله ورفعه أيضاً وهم 
ووهم في ذكر الشورى وإنما رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أخي عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفاً . 
ثم أخرجه موقوفاً (48/1) من طريق عبد الرزاق في «المصنف» )۱١/١(‏ رقم (14) ومن طريق 
الدارقطنى أخرجه البيهقى فى «الخلافيات» ١7١ /١(‏ - بتحقيقنا) . 
وللحديث طريق رابع : 
أخر جه الدارقطني )98/١(‏ ومن طريقه البيه ي فى «الخلافيات»  ١7١7/١(‏ بتحقيقنا) من طريق محمد بن 
الفضل عن زيد العمي عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا. 
وقال الدارقطني : محمد بن الفضل هو ابن عطية متروك الحديث وأخرجه ابن عدي و فى «الكامل» ۳/ 
۷ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» )۱۷۲/١(‏ من طريق محمد بن الفضل عن زيد العمي عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
وقد تكلم البيهقي بإسهاب في تضعيف هذا الإسناد والكلام على محمد بن الفضل وزيد العمي. 
والذي يبدو ومن حديث ابن عمر أنه ثبت عنه موقوفاً من طرق كثيرة عنه أخرجها الدارقطني )18/١1(‏ 
والبيهقى (۱/ ۱۷۳). 

(۲) أخرجه البخاري (6/ 20١4‏ في الحجء باب: فضل مكة حديث »)۱١۸٤(‏ ومسلم )٩۷۳/۲(‏ باب: جدر 
الكعبة (0١٠غ/‏ مم1١‏ ), 


۲۲ كتاب الطهارة 


وأما تخليل اللحية فعند أبى حنيفة ومحمد: من الآداب» وعند أبي يوسف: سنة. 


هكذا ذكر محمد في «كتاب الآثار؛ لأبي يوسف. ما روي : «أنَّ رَسُولَ الله كلل تَوَضّاً 
وفك َصَابعهٌ في لبه أنه ناد NON E‏ شكوا شر رشول 
لله کا مَا حَلُنُوا لِحَاهُمْ ”2 وما رواه أبو يوسف فهو حكاية فعله ية ذلك اتفاقاً لا بطريق 
المواظبة» وهذا لا يدل على السئة. 


وأما مسح الرقبة فقد اختلف المشايخ فيه. 


قال أبؤ زكرا الأحمكن" إنه سينة + -وقال آبو يكن الاسكاف”*: إنه آمب 


فصل فى بيان آداب الوضوء 


وأما آداب الو 


(۱) بنحوه أخرجه ابن عدي في الكامل ضمن ترجمة أصرم بن غياث وقال نقلاً عن البخاري : أصرم منكر 
الحديث» ونقل عن النسائي قوله: متروك الحديث» وقال هو كما قال وفيه [أنياب مشط]. 

(۲) لكن وردت أحاديث كثيرة جداً أن النبي كله خلل لحيته في الوضوء. 

)۳( محمد بن أحمد أبو بكر الاسكاف البلخي إمام كبير جليل القدر أخذ الفقه عن محمد بن سلمة عن أبي 
سليمان الجوزجاني وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد وأبو ج جعفر الهنداوي (قال الجامع) ذكر 
الفقيه أبو الليث فى آخر النوازل أن وفاته كانت سنة ۳۳۳ ه. وأن وفاة محمد بن سعيد سنة ۳٤١‏ ه. 
وأن.وقاة أتي جعفر سنة ۳١١‏ هه يتقارى وحمل إلى بلخ: 
الفوائد البهية ص .)١٠١(‏ - الطبقات السنية (5/  .)١785‏ الأنساب للسمعاني (۱/ .)٠٤١ _ ٠٤١‏ 

(؛) والوضوء بضم الواو: الفِغْلُء وبفتحها: الماء المُتَرَضَأُ به» هذا هو المشهورء وحكي الفتح في الفعل» 
والضَّمّ في الماء» وهو في اللغة: عبارة عن النَطَافَةِ والحسن والنَّظَافَة . 
ينظر: لسان العرب: /٦(‏ ٤٥۸٤ء‏ 5800)» تهذيب اللغة: »)44/١7(‏ ترتيب القاموس المحيط: (4/ 
(YY‏ 
واصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه: العُسْلُ والمَسْحُ في أعضاء مَحْصُوصَةٍ. 
وَعَرَقَهُ الَّافِعِيّةُ : اسْتِعْمَالُ الماء فى أعضاء مخصوصة مُفْتَتحاً بنيّة. 
وعرفه المالكية بأنه: إزالة اجس أو هو رَفُمُ مانع الصلاة. 
وعرفه الحَتَابلَةُ بأنه: استعمال الماء الطَّهُورٍ في الأعضاء المخصوصة» على صفة مُفْتَتَحَةٍ بالنئة. 
ينظر: الاختيار: /١(‏ ۷)ء مغني المحتاج: (١/87)ء‏ الخرشي: /١(‏ ١53ء‏ المبدع: .)١١١/١(‏ 
وَلَمّا كان العبد مُكَلّفَاً بالصَّلاةٍ و التي هي ركن من أركان الدين؛ والصلاةٌ مُتَاجَاةٌ بين العبد وربه» ومن أجل 
ذلك يكون اللائ بحال من يخاطب رَبَّهُء ويناجيه أن يكون متطهراً من الأَدْرَانٍ وألأززار. 


كتاب الطهارة ٠‏ ش ۲۳ 


فمنها: ال تسكن الف غل وة بأحد؛ لما روي عن أبي الروت أنه 
قال: رأيت علياً يستقي ماء لوضوئه» فبادرت أستقي له» فقال: مه يا أبا الجنوب؛ فإني رأيت 
0 لوضوئه» فبادرت أستقي لهء فقال: مه يا أبا الحسن؛ فإني رايت سول 


لله ي سيقو ا ادرت أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ : امه يَا عَمَرُ؛ ني لا أَرِيدُ أن يُعيتتي عَلى 
صَلاتي یر“ 


ومنها: ألا يسرف في الوضوء ولا يقترء والأدب فيما بين الاسراف والتقتير؛ إذا لحق 
بين الغلو والتقصير؛ قال النبي لا «حَيرٌ الور ازم : 


ومنها: ذلك أعضاء الوضوء خصوصاً في الشتاء؛ لأن الماء يتجافى عن الأعضاء. 


ومنها: أن يدعو عند كل فعل من أفعال الوضوء بالدعوات المأثورة المعروفةء وأن 
يَشْرَبَ فَضْلَ وضوئه قائماًء إذا لم يكن صائماًء ثم يستقبل القبلة» ويقول: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلّهِ إلا 
الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولُ اشع ويملا الآنية عدة لوضوء آخرء ويصلي ركعتين؛ لأن كل 
ذلك مما ورد في الأخبار””'؛ أنه فعله يي ولكن لم يواظب عليه. 


وهذا هو الفرق بين السنة والأدب» أن السنة ما واظب عليه رسول الله َيه ولم يتركه إلا 


= وقد ورد في كثير من الأحاديث أن الذُّنُوتَ تَنْزِلُ عن صاحبها مع كل فَطْرَةٍ من قطرات الوضوءء لذلك 
شرع الوضوء قبل الصلاة. 
وقد قُرِضٌ الوضوء ليلة الإسراء مع الصلاة» قبل الهِسْرَةء وكان الوضوء اول الأمر وَاجِباً لكل صلا ثم 
نسخ ذلك يوم غزوة «الخَنْدَقِ4» وصار وَاجباً من الحَدَثِ. الباجوري .)7١/١(‏ 

. عقبة بن علقمة البيشكري أبو الجنوب الكوفي. عن علي. وعنه النضر بن منصور. . ضعفه أبو حاتم‎ )١( 
.(44°۲) (TTY /) ينظر ترجمته في الخلاصة‎ 
هذا وفي أ. ب: أبي المنذر.‎ 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۲۰۰/۱) (۲۳۱/۹۲)» وأخرجه البزار )۲٣۰(‏ وقال: لا نعلمه يروي عن 
رسول الله ية إلا عن عمر بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۲۳۷) وقال: رواه أبو يعلى 
والبزار وأبو الجنوب ضعيف. 

(۳) أخرجه البيهقي (۳/ ۲۷۳). 

(:) أخرجه مسلم ۲٠/١(‏ أبي) في كتاب الطهارة» باب : الذكر المستحب عقب: الوضوء حديث .)۲۳١/۱۷(‏ 
أخرجه أبو داود )٤۳/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: «ما يقول الرجل إذا توضأً» حديث )١19(‏ وفي /١(‏ 
۸) كتاب: الصلاة؛ وباب: كرهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة» حديث (407) والنسائي 
)45/١(‏ كتاب: الطهارة. باب: ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين حديث .)٠١١(‏ 

() في ب: الآثار. 


1 


۲٤‏ كتاب الطهارة 


مرة ا ومرن الي هن الان 037 والأدب ما فعله مرة أو مرتين ولم يواظب عليه . 


فصل وأما بيان ما ينقض الوضوء فالذي ينقضه 
الحدث, والكلام في الحدث في الأصل في موضعين : 
أحدهما: في بيان ماهيته. 
والثاني : في بيان حكمه. 


أما الأول: فالحدث”" نوعان: حقيقى وحكمى. أما الحقيقى فقد اختلف فيه. قال 
ااا التاكتة هر ر الج مق المي الي سرزاء كال من الجن ادير رال 
أو فرج المرأة؛ أو من غير السبيلين: الجرح والقرح/ » والأنف من الدم» والقبح» والرعاف› 
والقيء؛ وسواء كان الخارج من السبيلين معتاداً؛ كالبول والغائط» والمني والمذي والودي› 
ودم الحيض والنفاس» أو غير معتاد؛ كدم الاستحاضة. 


ء)٤۴۷( التمهيد للأسنوي ص‎ ء)٠٠١‎ /١( ينظر تعريف السنة في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
/۲( نهاية السول للأسنوي (۳/۳)» زوائد الأصول للأسنوي ص (719)» منهاج العقول للبدخشي‎ 
حاشية البناني‎ »)۱۲۹/١( المستصفى للغزالي‎ »)4١( 8؛» غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص‎ 
حاشية العطار‎ »)١18/7( (؟/ 44)» الابهاج لابن السبكي (2777/75» الآيات البينات لابن قاسم العبادي‎ 
على جمع الجوامع (۱۲۸/۲)ء أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (۲۸۷)ء الإحكام في‎ 
تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ »)۳٠۴( ۹۳)ء التحرير لابن الهمام ص‎ /١( أصول الأحكام لابن حزم‎ 
»)۲۲/۲( كشف الأسرار للنسفى (717)» حاشية التفتازانی والشريف على مختصر المنتهى‎ ء)١191(‎ 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (۲٠۲)ء حاشية نسمات الأسحار لابن‎ 
الموافقات للشاطبي‎ )0١( عابدين ص (175)» شرح المنار لابن ملك ص (۷۷)» الوجيز للكراماستي ص‎ 
إرشاد الفحول للشوكاني‎ ٠)۳ /7( نشر البنود للشنقيطي‎ »)١75/1١( (/۳)ء ميزان الأصول للسمرقندي‎ 
التقرير والتحبير‎ »)22٠١( الكوكب المنير للفتوحي ص‎ »2١١5( ص (۳۳)» تقريب الوصول لابن حزي‎ 
.)۲۲۳/۲( لابن أمير الحاج‎ 

(0) أَصْلُ الْحَدَثِ في اللْمةِ: كود مَا لَمْ يكن قَبْلُ. تَقُولُ: حَدَتَ الشَّيْءُ. أَيْ: (بَدَأْ كوئ وَطْهُورُه وَالْحَدَتُ 
في الْفِقهِ): مَا ينمض الْوْضُوءَ . 
وقال بعضهم المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف وعرفاً يطلق على السبب الذي شأنه أنه ينتهي به الطهر 
وعلى أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى المنع المترتب على ذلك 
أي على الأمر الاعتباري المذكور والمراد بالأمر الاعتباري الأمر الذي اعتبره الشارع مانعاً من الصلاة 
ونحوها لا الأمر الذي يعتبره الشخص في ذهنه ولا وجود له في الخارج» لأن هذا أمر موجود قد يشاهده 
أهل البصائر. 
ينظر النظم »)9/١(‏ حاشية البيجوري (54/1). 


کتاب الطهارة Yo‏ 


وقال زفر: طهور النجس من الآدمي الحي . 


وقال مالك [في قول]": هو [خروج النجس]”' المعتاد من السبيل المعتادء فلم يجعل 
دم الاستحاضة حدثاً؛ لكونه غير معتاد. 


وقال الشافعي : [هو]”" خروج شيء من السبيلين [فأما الخروج من غير السبيلين]“ 
فليس بحدث؛ وهو أحد قولي مالك. أما قول مالك فمخالف للسنةء وهو قوله 4ل 
«الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَأ لوقت كل صَلاقا ورا ا عاد اللي ا تَوَضْئِي وَصَلَّى: وَإِنْ 
َطْرَ الدَمْ على الحَصِيرٍ قطرأ»"”'. وقوله : «تَوَضَّئي ؛ قله دم عِرْقٍ الْفجَرح" وان الع الذئ 
يقتضي كون الخروج من السبيلين حدثاً لا يوجب الفصل بين المعتاد وغير المعتاد لما يذكر› 
فالقضل_يكون تحكما على الدليل: 


وأما الكلام مع الشافعي : فهو اختخ بها ززي عن رول الله و ائه قَاء فَمَسَلَ قَمَهُ 
قَقِيلَ لَهُ: ألا ضا وُضُوءَكٌ للصّلاة؟ فَقَالَ: هكَذًا الوْصُوءٌ مِن القَيْء» . 


وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: 5 گان يُصَلَّى وَالدّمُ يَسِيلُ مِنْهُ؛ ولأن خروج 
ال ع ادو اله امهيا عن ادن ازول الس عن ادنا كينت ر جت 
تنجيس البدن مع أنه لا نجس على أعضاء الوضوء حقيقة؟» وهذا هو القياس في السبيلين» 
أن الحكم هناك عرف بالنص غير معقول؛ فيقتصر على مورد النص. 


(۱) سقط في ب. (5) في ب: خارج. 

(۳) سقط في ب . 

)٤(‏ سقط في ط. 

(5) انظر الحديث الآتي : 

(5) أخرجه البخاري (۳۳۱/۱- ۳۳۲)ء كتاب: الوضوءء باب: غسل الدم (۲۲۸)» وفي (4094/1)» كتاب: 
الحيض» باب: الاستحاضة (١٠۳)ء‏ ومسلم (١/۲٠۲)ء‏ كتاب: الحيض» باب: المستحاضة وغسلها 
وصلاتها /٦۲(‏ ”)0 وأبو داود (١/٤۷)ء.‏ كتاب: الطهارة؛ باب: من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا 
تدع الصلاة (587), (۲۸۳)ء والترمذي 425١8 7١1/1١(‏ أبواب الطهارة» باب: ما جاء في 
المستحاضة .)١75(‏ 
دون ذكره انفجرء ويروي انقطع» وأنكر ابن الصلاح وتبعه النووي وابن الرفعة هذه الزيادة» وهو موجود 
عند الدارقطني في السنن :»)75١7/1(‏ والحاكم في المستدرك )٠۷١ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 
٤‏ من طريق ابن أبي مليكة جاءت خالتي فاطمة بنت حبيش إلى عائشة. . 

ODO N E مريب‎ NA الرواني فى‎ ERE © 

(۸) في ب: من . 

(9) سقط في ب. 


بدائع الصنائع ج٠‏ - ٠١٢‏ 


ولنا: ما رُوِيَ عن أبي أمامة بهلي“ - رضي الله عنه ‏ أَنّهُ كَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ 
الله يله فَكَرَفْتُ له غُرْفَةٌ فاكلا فا الْمُوَدْنٌ ففلت: الوْضوءًء ول الها فَقَالَ كلل : «إِنَمَا 
a‏ ا ركه علق الحكم کک أو بمطلق الخارج 


اه - رضي الله عنها N e‏ ١مَنْ‏ قَاءَ أو رَعَفَ في 


- فَلينْصَرف وَلْيَتَوَضَأء وَلمَْنِ على صَلاَنهِ ما لَمْ َكل . 


)١(‏ صدى بن عجلان بن الحارث وقيل: عجلان بن وهب. أبو أمامةء الباهلي» السهمي. سكن مصر ثم 
انتقل منها فسكن حمص من الشام ومات بها وكان من المكثرين في الرواية وأكثر حديثه عند الشاميين. 
وقال ابن الأثير روى عنه سليم بن عامر الجنائري والقاسم أبو عبد الرحمن وأبو غالب حزور 
وشرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد وغيرهم. توفي سنة )۸١(‏ وقيل سنة (85). 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة (*/ .»)١5‏ (57/5١)غ‏ الإصابة (۹/۷)ء الاستيعاب )١17١77/4(‏ تجريد أسماء 
الصحابة (158/1): بقي بن مخلد (۱۷)ء الطبقات الكبرى (۱/١٠٤)ء‏ تاريخ ابن معين (؟/1410)» 
الكنى والأسماء (۷)» المصباح المضيء (۱/ ۳۲۲)ء تهذيب الكمال .)٠١۷۷/۳(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (19/4") حديث (۸٤۷۸)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع :)١57/١(‏ فيه 
عبيد الله بن زحر وعلي بن زيد وهما ضعيفان لا يحل الاحتجاج بهما. 

(۳) في أ. ب: علي. 

/١( والدارقطنى‎ )١771( كتاب إقامة الصلاة: باب البناء على الصلاة حديث‎ )۳۸١ /١( أخرجه ابن ماجة‎ )٤( 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من الخارج (۱۱) من طريق اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن‎ ۳ 
أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله ية «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف‎ 
١ فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم».‎ 
. قال الدارقطني : والحفاظ من أصحاب بن جريج يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي يد‎ 
.)١96 ١94 /1( ثم رواه من هذا الوجه‎ 
وقال الدارقطني: قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى يعني الذهلي يقول: هذا هو الصحيح عن ابن‎ 
جريج وهو مرسل وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه اسماعيل بن عياش‎ 
ER نح ود‎ 
فأسند ابن عدي في «الكامل» (۱/ ۲۹۲) عن أبي طالب أحمد بن حميد قال: سألت أحمد عن حديث ابن‎ 
عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي بيه قال: فذكر الحديث فقال: هكذا رواه ابن‎ 
. عياش إنما رواه ابن جريج فقال عنه أبي‎ 
وعلة الحديث اسماعيل فروايته عن الشاميين صحيحه يحتج بها أما عن الحجازيين وهذه منها فهو كما قال‎ 
ابن عدي : وأما حديثه عن الحجازيين فلا يخلو من ضعف إما موقوف فيرفعه أو مقطوع فيوصله أو مرسل‎ 
. فيسنده أو نحو ذلك‎ 
وقد رجح الطريق المرسل أيضاً أبو حاتم.‎ 


كتاب الطهارة ۷ 


ا ا ا ا ا ا 1 11ل ااا ل ل اال الل اللا ا لل ا لال ا ا ل لل ل ل لل ل ا لل لها 


فقال ابن أبي حاتم في «العلل» )7”١/1١(‏ رقم (01): سألت أبي عن حديث رواه اسماعيل بن عياش عن 
ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة عن رسول الله ييه قال. . . فذكر الحديث. 

قال أبي هذا خطأ إنما يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي ية مرسلاً أ. ه. وقد 
وافق اسماعيل بن عياش على رفع الحديث سليمان بن أرقم فأخرج الدارقطني )٠١١/١(‏ من طريق 
سليمان بن أرقم عن ابن جريج به موصولاً. 

وسليمان بن أرقم متروك. 

وأخرجه الدارقطني أيضاً )١54 /١(‏ من طريق اسماعيل عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة مثله وقال الدارقطني: عباد بن كثير وعطاء بن عجلان ضعيفان. 

وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وأبي هريرة وعلي وابن عمر موقوفاً. 

حديث ابن عباس . 

أخرجه الدارقطني )١155/١(‏ من طريق عمر بن رياح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله ي إذا رغب في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته قال الدارقطني: عمر بن رياح متروك . 
حديث أبي سعيد الخدري . 

أخرجه الدارقطني )1517/١(‏ من طريق أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبن على صلاته. 

قال الدارقطني: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم متروك الحديث وقال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 
0 إسناده ضعيف فيه أبو بكر الداهري وهو متروك. 

- حديث أبي هريرة: 

أخرجه الدارقطني (۲/ 47) كتاب الوتر: باب صلاة المريض (۴) من طريق عبد الرحمن بن القطامي عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: إذا صلى أحدكم فرعف أو قاء فيضع يده على أنفه وينظر 
رجلاً من القوم لم يسبق بشيء فيقدمه ويذهب فيتوضأ ثم يجيء فيبني على صلاته ما لم يتكلم . 

وعبد الرحمن القطامي . 

قال الفلاس : كان كذاباً. 

وقال الدارقطني : ضعيف . 

ينظر المغني (۲/ )۳۸١‏ وسنن الدارقطني )٠۷١ /٤(‏ أثر علي . 

أخرجه الدارقطني (151/1) عن علي قال: إذا وجد أحدكم في بطنه رزءاً أو قيئاً أو رعافاً فلينصرف 
فليتوضاً ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم . 

وعزاه الحافظ في «التلخيص» )۲۷١ /١(‏ إلى عبد الرزاق في مصنفه وقال: وإسناده حسن . 

أثر ابن عمر: أخرجه مالك )۳۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الرعاف (55) عن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم . 

وإسناده صحيح أيضاً. 

وله طريق آخر عن ابن عمر وأخرجه الشافعي في «مسنده» ص (7”0) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج 
عن الزهري عن سالم.عن ابن عمر أنه كان يقول: «من أصابه رعاف أو من وجد رعافاً أو مذياً أو قيئاً 
انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى. 


۸ كتاب الطهارة 


.السبيلين» وفي جواز البناء عند سبق الحدث في الصلاة . 
وروي أنه قال لفاطمة بنت [أْر بي“ حُبَيْش :7" ١تَوَضْئي؛‏ 2 عرق َنْمَجَرَ 
Ea‏ بالوضوء ؛ وعلل بانفجار دم ا [فثبت أنه معلق عن الخار ٠]‏ لا [بالمرو E‏ 
على المخرج 


5 )¥( راع ر لاله ٠‏ أخر *|] . و و (Ae tet‏ 
وعن تميم الداري”" عن رَسول الله وكة: أنه قال : «الؤضوء مِنْ كل دم سائِل»" ١‏ 


(۳ 


والأخبار في هذا الباب وردت مورد الاستفاضة» حتى روي عن عشرة من الصحابةء 
أنهم قالوا مثل مذهبنا؛ وهم عمر. وعثمان» وعلي وابن مسعود. واد بن عباس ٠»‏ وابن عمر»› 


)١(‏ سقط في ط. 
(۲) فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب ب بن ات بن عيدا العرى بن قي افر الأسدية. قال ابن حجر في 

١‏ اسا نيت :قرعا في الصعيعين من رن هام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
ينظر ترجمتها في أسد الغابة »)۲۱۸/١١(‏ الإصابة )۱١١/۸(‏ تجريد أسماء a‏ تقريب 
التهذيب (؟509/5). 

(۳) تقدم. 

)€( سقط في ب. 

(0) سقط في ط. 

(5) سقط في ب. 

(Vv)‏ تميم بن أوس بن حارثة (خارجة) بن سود (سواد) بن جذيمة بن دراع بن بن عدي بن الدار. . أبو رقية» 
الداري . قال ابن حجر في الإصابة . 
مشهور في الصحابة وكان نصرانياً وقدم المدينة فأسلم وذكر للنبي قصة الجساسة والدجال فحدث النبي 
عنه بذلك على المنبر وعد ذلك من مناقبه وقال أبو نعيم. كان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين وهو 
أول من أسرج السراج في المسجد. وقال ابن إسحاق. قدم المدينة وغزا مع النبي. 
ينظر ترجمته في أسد الغابة /١(‏ 557)» الإصابة (۱۹۱/۱)ء الثقات (۳/ ۳۹)ء الجرح والتعديل (۲/ 
٠‏ ) تقريب التهذيب ,.)١١5/١(‏ سير أعلام النبلاء (۲/ ١٤٤)ء‏ جمهرة أنساب العرب (554)» 
(475).» المتفردات والوحدان (1۲)ء» مشاهير علماء الأمصار (؟5)» الجمع بين رجال الصحيحين (٤1)ء‏ 
تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم (۲۲)ء التاريخ لابن معين .)١9(‏ 

(۸) أخرجه من حديث تميم الداري الدارقطني )١51//١(‏ في الطهارة حديث (۲۷) ومن حديث زيد بن ثابت 
أخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ ۱۹۳) (۲/ 004) وأعله الدارقطني فقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع 
من تميم الداري ولا رآه وفيه يزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان وقال ابن عدي على حديث زيد: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد هذاء وهو ممن لا يحتج بحديثه لكنه يكتب» فإن الناس مع 
ضعفه قد احتملوا حديثه » انتهى» وقال ابن أبي حاتم في «كتاب العلل»: أحمد بن الفرج كتبنا عنه ومحله 
عندنا الصدق. 


كتاب الطهارة ۲۹ 


و 00 الدرداء» وقيل في التاسع والعاشر؛ إنهما رَيْد بْنُّ ثابتِ» وأبو مُوسَى 


وقيل: إنه مذهب العشرة المبشرين بالجنة» ولأن الخروج من السبيلين إنما كان حدثاً؛ 
لأنه يوجب تنجيس ظاهر البدن لضرورة تنجس موضع الإصابة» فتزول الطهارة ضرورة» إذ 
النجاسة والطهارة ضدان» فلا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد» ومتى زالت الطهارة 
عن ظاهر البدن ‏ خرج من أن يكون أهلاً للصلاة التي هي مناجاة [مع]”" الله تعالى» فيجب 
تطهيره بالماء ليصير أهلا لها. 


وما رواه الشافعى محتمل يحتمل أنه قاء أقل من ملء الفم» وكذا [اسم] الوضوء 


)١(‏ ثوبان بن بُجَدُد. وقيل: ثوبان بن جحدر أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن. والأول أصح مولى رسول 
الله يلد . 
قال ابن الأثير في الأسد: هو من جمير من اليمن وقيل: هو من سراة موضع بين مكة واليمن. وقيل: هو 
من سعد العشيرة من مذحج أصابه سباء فاشتراه رسول الله ية فأعتقه وقال له: «إن شئت أن تلحق بمن 
أنت منهم وإن شئت أن تكون منا أهل البيت». فثبت على ولاء رسول الله ية ولم يزل معه سفرأ وحضرا 
إلى أن توفي رسول الله ية فخرج إلى الشام فنزل إلى الرملة وابتنى بها داراً وابتنى بمصر داراً وبحمص 
دارا وتوفي بها سنة .)٥٤(‏ 
روى عن النبي با أحاديث ذوات عدد. 
روى عن شداد بن أوس وجبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وأبو سلام ممطور الحبشي ومعدان بن أبي 
طلحة وأبو الأشعث الصنعاني وأبو أسماء الرحبي وأبو الخير اليزني وغيرهم . 
ذكر ابن الجوزي عدد أحاديثه كما هنا في التلقيح )٦٥(‏ وقال: 
قال البرقي: روى عنه نحو من خمسين حديثاً. 
توفي بحمص سنة (014). 
يُنظر ترجمته فى أسد الغابة (۱/٦۲۹)ء‏ الإصابة (۲۱۲/۱)ء الثقات (*/58).» الاستيعاب »)۲۱۸/١(‏ 
تجريد. أسماء الصحابة (0]//9 الغير 065/19 در السحانة(0/8+ فة الضقرة (50/0)» الحلية :(1/ 
٠١‏ ) التحفة اللطيفة »)501١/1١(‏ الوافي بالوفيات »)5١/١١(‏ التاريخ الكبير (؟/١18)»‏ الجرح 
والتعديل (519/7)» تنقيح المقال »)١914(‏ الزهد لوكيع 2»)١40(‏ بقي بن مخلد (٤۳)ء‏ تهذيب الكمال 
۱۷٦/۷‏ 51/5)» تهذيب التهذيب (؟7/7١7)»‏ تقريب التهذيب »)٠١١/١(‏ مشاهير علماء الأمصار 
(O‏ 

(۲) ينظر نصب الراية .)٤٤ ۳۷ /١(‏ 

(۳) سقط في ب. 

. فى أ. ب: يحمل‎ )٤( 

)0( سقط ت 


۲ب 


۳۰ کتاب الطهارة 


وأما حديث عمر: فليس فيه أنه كان يصلي بعد الطعن من غير تجديد الوضوءء بل 
تمل أنه توضأ بعد الطعن مع سيلان الدم و وبه نقول كما في المستحاضة» وقوله: 
إن خروج النجس [عن البدن]”'' زوال النجس [عن البدن]”" فكيف يوجب تنجسه؟ مسّلم أنه 
يزول به شيء من نجاسة الباطن» لكن يتنجس به الظاهر؛ لأن القدر الذي زال إليه أوجب زوال 
الطهارة عنه» والبدن في حكم الطهارة والنجاسة لا يتجزأء والعزيمة هي غسلُ كل البدن إلا أنه 
أقيم غسل أعضاء الوضوء مقام غسل كل البدن؛ رخصة وتيسيراً ودفعاً للحرج» وبه تبين أن 
الحكم في الأصل معقولء فيتعدى إلى الفرع» وقوله: لا نجاسة على أعضاء الوضوء حقيقية - 
ممنوع» بل عليها نجاسة حقيقية معنوية» وإن كان الحس لا يدركهاء وهي نجاسة الحدث على 
ما عرف في الخلافيات . 

وإذا عرفنا ماهية الحدث نخرج عليه المسائل : 


فنقول: إذا ظهر شيء من البول والغائط على رأس المخرج - انتقضت الطهارة لوجود 
الحدث وهو خروج النجس» وهو انتقاله من الباطن إلى الظاهر؛ لأن رأس/ المخرج عضو 
ظاهر. وإنما انتقلت النجاسة إليه من موضع”*' آخرء فإن موضع البول المثانة» وموضع الغائط 
موضع في البطن يقال له: قولون» وسواء كان الخارج قليلاً أو كثيراً. سال عن رأس المخرج 
اول يشل لما قلناء وكذا المني والمذي والودي. ودم الحيض والنفاس› [ودم]“ 
الاستحاضة؛ لأنها كلها أنجاس؛ لما يذكر في بيان أنواع الأنجاس» وقد انتقلت من الباطن إلى 
وهو: المني» ودم الحيض والنفاس وبعضها يوجب الوضوء ‏ وهو المذي والودي ودم 
الاستحاضة ‏ لما يذكر إن شاء الله تعالى. 


وكذلك حروج الولدء والدودة. والحصاء واللحمء وعود الحقنة بعد غيبوبتها؛ لأن هذه 
الأشياءء وإن كانت طاهرة في أنفسهاء لكنها لا تخلو عن قليل نجس يخرج معهاء والقليل من 
السبيلين خارج لما بيناء وكذا الريح الخارجة من الدبر؛ لأن الريح» وإن كانت جسماً طاهراً 
في نفسهء لكنه لا يخلو عن قليل نجس [معها]”'' يقوم به لانبعاثه من محل الأنجاس . 


)١(‏ فيأ. ب: يحمل. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) سقط في ب. 
(4) في ب: عضو. 
)٥(‏ سقط فى ب. 
(3) سقط في ط. 


كتاب الطهارة ۲۳١‏ 


سط لاله که م ر ر 0 ۾ 0210 ' ( 
وروي عن رسول الله كك أنه قال: ١لا‏ وُضوءَ إلا مِنْ صَوْتٍ أو ريح" : 


)74( كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح» الحديث‎ :)٠١9/1١( والترمذي‎ »)٤۷١/۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
/١( وابن خزيمة‎ »)5١65( كتاب الطهارة باب لا وضوء إلا من حدث» الحديث‎ :)۱۷۲/١( وابن ماجة‎ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين:‎ )١١7/١( رقم (17؟)» والبيهقي‎ )4 
(هذا حديث ثابت قد اتفق‎ :)١17/1١( وقال الترمذي (حسن صحيح)ء وقال البيهقي كما في التلخيص‎ 
الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد) أ. ه.‎ 
وهو قوله رضي الله عنه: «شكى إلى النبي ية الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاتهء قال لا‎ 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.‎ 
أخرجه البخاري (۱/ ۲۳۷ - ۲۸۳) و(4/ 194): كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من يشك حتى يستيقن.‎ 
الحديث (1727)» وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرء الحديث (۱۷۷)» وفي‎ 
كتاب الحيض: باب‎ :07075/1١( ومسلم‎ 2)5١05( كتاب البيوع: باب من لم ير الوساوس» الحديث‎ 
2)751/94( الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك الحديث‎ 
. والنسائي (۹۸/۱ -14): كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح‎ 
/١( كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدثء» الحديث (017)» وأبو عوانة‎ :)١7١/1١( وابن ماجة‎ 
والبيهقي (۲/ 204 5 ©؛» وابن عبد البر‎ »)۲١( رقم‎ .)۱۷/١( وعبد الرزاق (055) وابن خزيمة‎ )۸ 
.(A/0) فى «التمهيد»‎ 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» والسائب بن يزيد» وعائشة» وابن عباس» وابن مسعود.‎ 
أما حديث أبي سعيد الخدري فقال: سئل النبي كل عن التشبه في الصلاة فقال: ١لا ينصرف حتى يسمع‎ 
1 صوتاً أو يجد ريحا».‎ 
:)۱۷١/١( رواه أحمد 017/0 ۳۷ ١هى «#اهء 44). وابن ماجة‎ 
واللفظ لهء وابن حبان في موارد الظمآن‎ »)25١5( كتاب الطهارة : باب لا وضوء إلا من حدث» الحديث‎ 
إلى زوائد بن حبان ص (۷۳): كتاب الطهارة: باب فيمن كان على طهارة وشك فى الحدث: الحديث‎ 
ْ و(۱۸۸)ء والحاكم (1/ 184): كتاب الطهارة.‎ )۱۸۷( 
أما حديث السائب بن يزيد فقال: سمعت رسول الله ييه يقول: «لا وضوء إلا من ريح أو سماع» رواه‎ 
من طريق‎ »)١١١( كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث الحديث‎ :)١777/١( ابن ماجة‎ 
عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه قلت: مم‎ 
ذاك قال: إني سمعت رسول الله ية «يقول لا وضوء إلا من ريح أو سماع».‎ 
من طريق عبد العزيز بهذا الإسناد.‎ )١57/1( وأخرجه ابن أبى شيبة (۲/ 179) والطبرانى فى «الكبير»‎ 
عبد العزيز ضعيف ولكنه توبع تابعه محمد بن‎ :)٠٠١ 7١4 /١( قال البوصيري في «الزوائد‎ 
.)٤۷١/۲( عبد الله بن مالك عن محمد أخرجه أحمد‎ 
. حديث عائشة‎ 
كشف) رقم (580) من طريق ابن إسحاق إن هشام بن عروة‎ - ١57/5١( أخرجه أحمد (77/7/5) والبزار‎ 
عن أبيه عن عائشة بهء وفيه أن رسول الله ية أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضاً.‎ 
وقال البزار: لا نعلم رواه إلا ابن إسحاق.‎ 
= وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» ورجال‎ )5518/1١( وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد»؛‎ 


ضف كتاب الطهارة 


وروي عنه كَل أنه قَالَ: «إنّ الشَيطَانَ يأتِي أَحَدَكُمْ فنفُحُ بين أَلْيتَيدء فَيَقُولُ: أَخْدَنْتَ 
أحْدَنْتَ! قلا يَنَصَرِفَنَ حى يَسْمَعَ صَؤتاً أو يَجدَ رياه“ . 


وأما الريح الخارجة من قبل المرأة» أو ذكر الرجل ‏ فلم يذكر حكمها في ظاهر الرواية» 
وروي عن محمد؛ أنه قال: فيها الوضوء . 


وذكر الكرخي : أنه لا وضوء فيهاء إلا أن تكون المرأة مفضاة فيخرج منها ريح منتنة, 
فيستحب لها الوضوء . 

وجه رواية محمد: أن كل واحد منهما مسلك النجاسة كالدبرء فكانت الريح الخارجة 
منهما كالخارجة من الدبر فيكون حدثا . 


وجه ما ذكره الكرخي أن الريح ليست بحدث في نفسها؛ لأنها طاهرة» وخروج الطاهر 
لا يوجب انتقاض الطهارة» وإنما انتقاض الطهارة بما يخرج بخروجها من أجزاء النجس”", 


ِِ أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه محمد بن إسحاق» وقد قال حدثني هشام بن عروة. 
حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار (۱/ ۱٤١‏ - كشف) رقم (۲۸۱) من طريق ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: 
يأبى أحدكم الشيطان في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيُحيل إليه أنه قد أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك 
أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً بإذنه أو يجد ريحاً بأنفه. 
وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس وروى معناه من طريق غيره وذكره الهيثمي في 
المجمع الزوائد» )١15 /١(‏ وقال رواه الطبراني في «الكبير» والبزار بنحوه ورجاله رجال الصحيح . 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )۲٤۷ /١(‏ وقال الهيثمي: وفيه الحجاج بن أرطأة 
E‏ 
وأما المذي: فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلا مذاء» فاستحييت أن أسأل رسول 
الله ی لمكان ابنته» قفاوت المقداف فسأله» فقال: يغسل ذكرهء ويتوضأ». 
رواه مالك /١(‏ 50) كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذيء الحديث .)٥۳(‏ والبخاري :)۲۸۳/١(‏ 
كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» الحديث (۱۷۸)» ومسلم :)۲٤۷ /١(‏ كتاب 
الحيض: باب المذي» الحديث (۳/۱۷٠۳)ء‏ وأبو داود (١/57١)؛‏ كتاب الطهارة: باب في المذي» 
اللحديت (١١0‏ والتساتي :)١117/1(‏ كتات الطهارة: باب الغنل من الحنى» واينماجة '(13/6/1): 
كعات الظهازة بات الوضوء من المذي» الحديث (0504): وأحمد )١114/١(‏ وعبد الرزاق رقم (501)» 
والبيهقي »)١١5/١(‏ وابن حزيمة رقم (2014 2394 )١ ل١ 23١‏ وأبو يعلى )١157/١(‏ رقم (514) 
وابن حبان في صحيحه (۱۰۸۷» ۰۱۰۸۸ ۱۰۹۰) من طرق عن علي. 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(؟) فى ب: النجاسة. 


اكات الطهازة يفيف 


وموضع الوطء من فرج المرأة ليس بمسلك البول» فالخارج منه من الريح لا [يجاوره 
النجس]» وإذا كانت مفضاة فقد صار [مسلكها]”'؟ مسلك البول ومسلك الوطء مسلكاً 
واحداٌء فيحتمل أن الريح خرجت من مسلك البول» فيستحب لها الوضوء» ولا يجب ؛ لأن 
الطهارة الثابتة بيقين لا يحكم بزوالها بالشك» وقيل: إن خروج الريح من الذكر لا يتصور» 
وإنما هو اختلاج يظنه الإنسان ريحاء هذا حكم السبيلين. 


فأما حكم غير السبيلين من الجرح”" والقرح: فإن سال الدم والقيح والصديد عن رأس 
الجرح [والقرح - ينتقض الوضوء عندنا؛ لوجود الحدث وهو خروج النجس» وهو انتقال 
النجس من الباطن إلى الظاهر. 

وعند الشافعي : لا ينتقض لانعدام الخروج من السبيلتين. 

وعند زفر: ينتقض› سواء سال أو لم يسل بناء على ما ذكرء فلو ظهر الدم على رأس 
الجر ولم يسل ‏ لم يكن حدثاً عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: يكون حدثاًء سال أو لم 
يسل؛ بناء على ما ذكرنا أن الحدث الحقيقي عنده هو ظهور النجس من الآدمي الحي» وقد 
ظهر وجه قوله: إن ظهور النجس اعتبر حدثاً في السبيلين» سال عن رأس المخرج أو لم 
بل فكنذا فی غير السبيلين. 

ولنا: أن الظهور ما اعتبر حدثاً في موضع ماء وإنما انتقضت الطهارة في السبيلين» إذا 
[ظهر النجس]*”*' على رأس المخرج» لا بالظهور بل بالخروج» وهو الانتقال من الباطن إلى 
الظاهر على ما بيناء كذا ههناء وهذا لأن الدم إذا لم يسل كان في محله؛ لأن البدن محل الدم 
والرطوبات» إلا أنه كان مستتراً بالجلدة» وانشقاقها يوجب زوال السترة لا زوال الدم عن 
محله» ولا حكم للنجس ما دام في محله؛ ألا ترى أنه تجوز الصلاة مع ما في البطن من 
الأنجاس» فإذا سال عن رأس الجرح فقد انتقل عن محله» فيعطي له حكم النجاسة؛ وفي 
السبيلين وجد الانتقال لما ذكرناء وعلى هذا خروج القيء ملء الفم أنه يكون حدثاًء وإن كان 
أقل من ملء الفم لا يكون حدثاًء وعند زفر: يكون حدثاً قل أو كثر. 

ووجه البناء على هذا الأصل أن الفم له حكم الظاهر عنده؛ بدليل أن الصائم إذا 
تمضمض لا يفسد صومه» فإذا وصل القيء إليه فقد طهر النجس من الآدمي الحي فيكون 


)١(‏ فى ب: لا يكون نجساً. 

(؟) سقط في ط. 

(۳) في ب: فظهر الدم على رأس الجرح. 
)2 57 ظهرت النجاسة . 


حدثاًء وإنا نقول: له مع الظاهر حكم الظاهر كما [ذكره] زفر» وله مع الباطن حكم الباطن؛ 
بدليل أن الصائم إذا ابتلع ريقه لا يفسد صومه» فلا يكون الخروج إلى الفم حدثاء لأنه انتقال 
من بعض الباطن إلى بعضء وإنما الحدث هو الخروج من الفم؛ لأنه انتقال من الباطن إلى 
الظاهرء والخروج لا يتحقق في القليل؛ لأنه يمكن رده وإمساكهء فلا يخرج بقوة نفسه بل 
بالإخراج» فلا يوجد السيلان» ويتحقق في الكثير؛ لأنه لا يمكن رده وإمساكه» فكان خارجا 
بقوة نفسه لا بالإخراج؛ فيوجد السيلان. 

ثم نتكلم في المسألة ابتداء: فحجّةٌ زُفَرُ ما روي عن النبيٌ يإ أَنَهُ قَالَ : «القَلْسُ 
حَدَثٌ7'' من غير فصل بين القليل والكثير» ولأن الحدث اسم لخروج النجس وقد وجد؛ لأن 
القليل خارج نجس كالكثير» فيستوي فيه القليل و 

ولنا: ما روي عَنْ علي - رضي الله عنه - مَؤْقُوفاً عَلَيْه ومرفوعاً إلى رَسُولٍ الله للد أنه 
عد الاخدات یله وقال فا : «أو دَسْعَةٌ تَمْلأ المَمَى ولو كان القليل حَدَئاً لعده عند عَد 
الأحداث كلها. 

وأما الحديث: فالمراد منه القيء ملء الفم؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف» وهو 
القيء ملء الفم» أو يحمل على هذا توفيقاً بين الحديثين ؛ صيانة لهما عن التناقض» وقوله: / 

وجد خروج النجس في القليل» قلنا: إن سلمنا ذلك ففي قليل القيء ضرورة؛ لأن 
الإنسان لا يخلو منه» خصوصاً حال الامتلاءء ومن صاحب السعالء ولو جعل حدثاً لوقع 
الناس في الحرجء والله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج» ولا ضرورة في القليل من 
السبيلين» [ولا فرق بين أن يكون القىء مرة صفراء أو سوداء» وبين أن يكون طعاماً أو ماء 
صافياً؛ لآن الحدث اسم لخروج النجس» والطعام أو الماء صار نجساً؛ لاختلاطه بتجاسات 
المعدة]" ولم يذكر في ظاهر الرواية تفسير ملء الفم. 

وقال أبو علي الدقاق: هو أن يمنعه من الكلام» وعن الحسن بن زياد هو أن يعجز عن 
إمساكه ورده» وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور”"' وهو الصحيح» لأن ما قدر على إمساكه ورد 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )٠٠١/١(‏ في كتاب الطهارة حديث )5١(‏ وقال: فيه سوارء متروك ولم يروه عن زيد 
غيره. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) محمد بن محمد بن محمود أبو منصورء الماتريديٌ. كان من كبار العلماء» تخرج بأبي نصر العياضي» 
كان يقال له: إمام الهدى» له تصانيف منها «التوحيدا» وكتاب «المقالات»» وكتاب «رد أوائل الأدلة» 
«وتأويلات القرآن». توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة . 
ينظر: الجواهر المضية (۳/ 20751١-77‏ تاج التراجم (209)»: الطبقات السنية برقم (؟ ‏ ۲۳)ء الفوائد 
البهية »)١965(‏ هدية العارفين (؟2)7”"57/5 مفتاح السعادة (۹1/۲). 


كتاب الطهارة ro‏ 


فخروجه لا يكون بقوة نفسه بل بالإخراج؛ فلا يكون سائلاً» وما عجز عن إمساكه ورده - 
فخروجه يكون بقوة نقسه» فيكون سائلا والحكم متعلق بالسيلان؛ ولو قاء أقل من ملء الفم 
مرارا ‏ هل يجمع ويعتبر حدثاء لم يذكر في ظاهر الرواية. 


وروي عن أبي يوسف ؛ أنه إن كان في مجلس واحد يجمع › [وإلا فلا وروي عن 
محمد أنه إن كان بسبب غثيان" واحد يجمع» وإلا فلا. وقال أبو علي الدقاق: يجمع كيفما 
كان . 


وجه قول أبي يوسف: إن المجلس جعل في الشرع جامعاً لأشياء متفرقة؛ كما في باب 
البيع» وسجدة التلاوة» ونحو ذلك. وقول محمد أظهر؛ لأن اعتبار المجلس اعتبار المكان» 
واعتبار الغثيان اعتبار السبب» والوجود يضاف إلى السبب لا إلى المكان» ولو [سال”" الدم 
إلى مالان من الأنف] إلى صماخ الأذن ‏ يكون حدثا؛ لوجود خروج النجس» وهو انتقال الدم 
من الباطن إلى الظاهر . 


وروي عن محمد في رجل أقلف خرج البول أو المذي من ذكره» حتى صار في قلفته - 
فعليه الوضوء وصار بمنزلة المرأة إذا خرج المذي أو البول“ من فرجها ولم يظهرء ولو 
حشا الرجل إحليله بقطنة فابتل الجانب الداخل منها - لم ينتقض وضوءه؛ لعدم الخروج» وإن 
تعدت البلة إلى الجانب الخارج ‏ ينظر: إن كانت القطنة عالية أو محاذية لرأس الإحليل - 
ينتقض وضوءه» لتحقق الخروج» وإن كانت متسفلة لم ينتقض؛ لأن الخروج لم يتحقق . 


ولو حشت”" المرأة فرجها بقطنة» فإن وضعتها في الفرج الخارج» فابتل الجانب الداخل 
من القطنة ‏ لم يكن حدثا" _ وإن لم ينفذ إلى الجانب الخارج لا يكون حدثا؛ لأن الفرج 
الخارج منها بمنزلة الأليتين من الدبر فوجد الخروج؛ وإن وضعتها في الفرج الداخل» فابتل 
الجانب الداخل من القطنة ‏ لم يكن حدثاً؛ لعدم الخروج. وإن تعدت البلة إلى الجانب 
الخارج» فإن كانت القطنة عالية أو محاذية لجانب الفرج ‏ كان حدثاء لوجود الخروج» وإن 


)١(‏ سقط في ب. 

(۲) في ب: من غثيان. 

(۳) في هامش ب: سال الدم إلى مالان من الأفق 
(4) في ب: البول والمذي. 

(5) في هامش ب: ولو حشا الرجل إحليله بقطنة. 
() في ب: حشيت. 


(۷) فى ط: كان حدثاً. 


كانت مشفلة لم يكن حدثاً لعدم الخروجء وهذا كله إذا لہ تسقط القطنة» فإن سقطت القطنة 
فهو حدث وحيض في المرأة» سواء ابتل الجانب الخارج أو الداخل؛ لوجود الخروج . 

ولو كان في أنفه قرح» فسال الدم عن رأس القرح ‏ يكون حدثاً. وإن لم يخرج من 
المنخر؛ لوجود السيلان عن محله» ولو بزق فخرج معه الدم؛ إن كانت الغلبة للبزاق ‏ لا 
يكون حدثاً؛ لأنه ما خرج بقوة نفسهء وإن كانت الغلبة للدم يكون حدثاً؛ لأن الغالب إذا كان 
هو البزاق لم يكن خارجاً بقوة نفسهء فلم يكن [الدم]”' سائلاًء وإن كان الغالب هو الدم كان 
روچ رة ته کان :شاكلا 2 وان كات سوا القاس الأ بكرن دنا روفن الاسعتحتان 
بكون جدنا : 

وجه القياس: أنهما إذا استويا احتمل أن الدم خرج بقوة نفسه» واحتمل أنه [خرح]" 
بقوة البزاق» فلا يجعل حدثاً بالشك» وللاستحسان وجهان: 


أحدهما: أنهما إذا استويا تعارضاء فلا يمكن أن يجعل أحدهما تبعاً للآخرء فيعطى كل 
واحد منهما حكم نفسه. [فيعتبر خارجاً بنفسه؛ فيكون]””' سائلاً. ١‏ 

والثاني: أن [الأخذ]””' بالاحتياط عند الاشتباه واجب وذلك فيما قلناء ولو ظهر الدم 
على رأس الجرح فمسحه مراراً؛ فإن كان بحال لو تركه لسال ‏ يكون حدثاًء وإلا فلا؛ لأن 
الحكم متعلق بالسيلان» ولو ألقى عليه الرماد أو التراب» فتشرب فيه» أو ربط عليه رباطأ فابتل 
الرباط ونفذ ‏ قالوا: يكون حدثاً؛ لأنه سائلء وكذا لو كان الرباط ذا طاقين» فنفذ إلى أحدهما 
لما قلنا. 


ولو سقطت الدودة أو اللحم من الفرج ‏ لم يكن حدثاًء ولو سقطت من السبيلين ‏ يكون 
حدثاًء والفرق أن الدودة الخارجة من السبيل نجسة في نفسها؛ لتولدها من الأنجاس» وقد 
خرجت بنفسهاء وخروج النجس بنفسه حدث» بخلاف الخارجة من القرح؛ لأنها طاهرة في 
نفسها؛ لأنها [تتولد]”"' من اللحم» واللحم طاهرء وإنما النجس ما عليها من الرطوبات. 
وتلك الرطوبات خرجت بالدابة لا بنفسهاء فلم يوجد خروج النجس؛ فلا يكون حدثا. 


)١(‏ في ب: مالم. 

(۲) سقط في ط. 

(۳) سقط في ب. 

(6) بدل ما بين المعكوفين في أء ب: فلا يكون. 
)2( سقط في ب. 

(5) في ب: متولده. 


كتاب الطهارة ۳۷ 


[ولو خلل أسنانه فظهر الدم على رأس الخلال - لا يكون حدثا]”'' لأنه ما خرج بنفسه» 
وكذا لو عض على شيء؛ فظهر الدم على أسنانه لما قلنا. ولو سعط في أنفه ووصل السعوط 
إلى رأسهء ثم رجع إلى الأنف» أو إلى الأذن ‏ لا يكون حدثاً؛ لأن الرأس ليس موضع 
الأنجاس» ولو عاد إلى الفم: ذكر الكرخي أنه لا يكون حدثا لما قلنا. وروى علي بن 
الجعد" عن أبي يوسف/ أن حكمه حكم القيء؛ لأن ما وصل إلى الرأس لا يخرج من الفم 
إلا بعد نزوله في الجوف . 


كن قاء بلغماً لم يكن حدثاً في قول أبي حنيفة ومحمد. 
وعند أبي يوسف: يكون حدثاًء فمن“ مشايخنا من قال: لا خلاف في المسألة لأن 
جواب أبى يوسف فى الصاعد من المعدة» وهو حدث عند الكل» وجوابهما في المنحدر من 


الرأس» وهو ليس بحدث عند الكل» ومنهم من قال: في المنحدر من الرأس اتفاق أنه ليس 
بحدث» وفى الصاعد من المعدة اختلاف . 


وجه قول أبي يوسف: أنه نجس لاختلاطه بالأنجاس؛ لأن المعدة معدن الأنجاس؛ 
فيكون حدثاً؛ كما لو قاء طعاماً أو ماء» ولهما: أنه شىء صقيل لا يلتصق به شيء من الأنجاس 
فكان طاهراً. على أن الناس من لدن رسول الله يله اعتادوا أخذ البلعم باطراق أرديتهم 
وأكمامهم من غير نكير؛ فكان إجماعا منهم على طهارته . 

وذكر أبو منصور أنه لا خلاف فى المسألة فى الحقيقة؛ لأن جواب أبيى يوسف في 
الصاعد من المعدة» وأنه حدث بالإجماع؛ لأنه 56 وجوابهما في الصاعد من ران 
الحلق وأطراف الرئة» وأنه ليس بحدث بالإجماع؛ لأنه طاهر؛ فينظر: إنتيكان صافيا غير 
مخلوط بشيء من الطعام وغيره - تبين أنه لم يصعد من المعدة؛ فلا يكون نجسا فلا يكون 


)1١(‏ سقط في ب. 

(۲) علي بن الجعد الهاشمي مولاهم أبو الحسن الجوهري البغدادي» الحافظ العلم. عن حريز بن عثمان 
وابن أبي ذئب وشعبة والثوري وخلق. وعن البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن معين ومسلم خارج 
الصحيح مع أنه أكبر شيخ لقيه. قال عبدوس: ما أعلم أني لقيت أحفظ منه. وقال الجوزجاني: عليّ بن 
الجعد متشبث بغير بدعة زائغ عن الحق» ونسبه إلى الغلوٌ في التشيع. وكان أحمد لا يرى الكتابة عن 
جميع من أجاب في المحنة. وأما ابن معين فوثقه وقال أبو حاتم: متقن. وقال النسائي: صدوق قال 
البغوي : مات سنة ثلاثين ومائتين . 
ينظر: الخلاصة (9/ 27147 71514). 

(۳) في هامش ب: ولو قاء بلغماً. 

)٤(‏ في ب: من. 


۳ب 


۳۸ كتاب الطهارة 


حدثاًء وإن كان مخلوطاً بشىء من ذلك - تبين أنه صعد منهاء فكان نجساً فيكون حدثاًء وهذا 
ا 


وأ" إذا قاء دما فلم يذكر في ظاهر الرواية نَضّاء وذكر المعلى عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ أنه يكون حدثاء قليلاً كان أو كثيراًء جامداً كان أو مائعاً» وروي عن الحسن بن زياد 
عنهما أنه إن كان مائعاً ينقض» قل أو كثرء وإن كان جامداً لا ينقض ما لم يملا الفم. 

وروی ابن رستم عن محمد أنه لا يكون حدثاً ما لم يملأ الفم كيفما كان» وبعض 
مشايخنا صححوا رواية محمد» وحملوا رواية الحسن والمعلى في القليل من المائع على 
الرجوع وعليه اعتمد" شيخنا رحمه الله؛ لأنه الموافق لأصول أصحابنا في اعتبار خروج 
النجس؛ لأن الحدث اسم له والقليل ليس بخارج لما مرء وإليه أشار في «الجامع الصغير» 
من غير خلاف؛ فإنه قال: وإذا قلس أقل من ملء الفم لم ينتقض الوضوء» من غير فصل بين 
الدم وغيره» وعامة مشايخنا (حققوا الاختلاف)”*' وصححوا قولهما؛ لأن القياس في القليل من 
سائر أنواع القيء أن يكون حدثاً؛ لوجود الخروج حقيقة» وهو الانتقال من الباطن إلى الظاهر؛ 
لأن الفم له حكم الظاهر على الإطلاق» وإنما سقط اعتبار القليل لأجل الحرج؛ لأنه يكثر 
وجوده» ولا حرج في اعتبار القليل من الدم؛ لأنه لا يغلب وجوده بل يندر» فبقي على أصل 
القياس والله أعلم» هذا الذي ذكرنا حكم الأصحاء. 

راتا انات الأعذار؛ كالمستحاضة» وصاحب الجرح السائل» والمبطون» ومن به 
سلس البول» ومن به رعاف دائم» أو ريح ونحو ذلك» ممن لا يمضي عليه وقت صلاة إلا 
ويوجد ما ابتلى به من الحدث فيه فخروج النجس من هؤلاء لا يكون حدثا في الحال» ما دام 
وقت الصلاة قائماً» حتى أن المستحاضة لو توضأت في أول الوقت - فلها أن تصلي ما شاءت 
من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت» وإن دام السيلان. وهذا عندنا. 

وقال الشافعي: إن كان العذر من أحذ السبيلين؛ كالاستخاضة» وسلس البولة 
وخروج الريح - يتوضأ لكل فرض» ويصلي ما شاء من النوافل. 

وقال مالك في أحد قوليه: يتوضأ لكل صلاةء واحتجا بما روي عن النبي كَل أنه 


)١(‏ في أ. الصحيح. 

(؟) فى هامش ب: لو قاء دما. 

إفرف ا اعتماد. 

)€( ا صححوا الخلاف . 

(9) مي هان تك ذكر المستخاظة ومن :بمنعناها: 


0( في أ. ب : وعلد. 


كتاب الطهارة ۳۹ 


قال: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضّأ لِكُل صلا فمالك عمل بمطلق اسم الصلاة» ا قيده 
بالفرض ؛ لأنه الصلاة المعهودة؛ ولأن طهارة المستحاضة طهارة ضرورية لأ ارتا ما 
ينافيها أو طرأ عليهاء والشيء لا يوجد ولا يبقى مع المنافي» إلا أنه لم يظهر حكم المنافي 
لضرورة الحاجة إلى الأداءء والضرورة إلى أداء فرض الوقت» فإذا فرغ من الأداء ارتفعت 
الضرورة» فظهر حكم المنافي» والنوافل اتباع الفرائض؛ لأنه شرعت لتكميل الفرائض جبراً 
للنقصان المتمكن فيهاء فكانت ملحقة بأجزائهاء والطهارة الواقعة لصلاة واقعة لها بجميع 
أجزائها بخلاف فرض | آخر؛ لأنه ليس بشبع» بل هو أصل بنفسه . 

ولا ا رو و د - رضي الله عنه ‏ بإسناده عن النَّبِيّ يه أَنّهُ قال : «الْمُسْتَحَاضَةٌ 
تََوَضَأْ لِوَفْتِ كَل لاه“ وهذا نص في الباب» ولأن لعريدة E a‏ 
شكراً للنعمة بالقّدْرٍ الممكن» وإحرازاً للثواب على الكمالء إلا أنه جوز ترك شغل بعض 
الوفع ادام رشمنة وخر ا؛ فلا من اله ور فة كا من استدزاك لقانت ت بالقضاء والقيام 
بمصالح القوام» وجعل ذلك شغلاً لجميع الوقت حكماء > فصار وقت الأداء“ شرعاً بمنزلة 
وقت الأداء فعلاء ثم قيام الأداء مبق للطهارة» فكذلك الوقت القائم مقامه. 

وما رواه الشافعي فهو حجة عليهء لأن/ مطلق الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة» 
إذ“ المطلق ينصرف إلى المعهود المتعارف؛ كما في قوله ب : «والصَّلاةٌ عِمَادُ الدين»"ء 


)١(‏ في ط: لأنها. 

(۲) تقدم. 

(۳) في أء ب: كل الوقت. 

)٤(‏ هو فعل العبادة كلها أو بعضها في الوقت المقدر لها شرعاً» ولم تسبق بإتيان مشتمل على نوع من الخلل. 
ينظر البحر المحيط للزركشي (775/1), الأحكام للآمدي (١/١١٠)ء‏ التمهيد للأسنوي (517)» نهاية 
السول للأسنوي »23١9/١(‏ منهاج العقول للبدخشي »)85/١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
»2١7-(‏ التحصيل من المحصول للأرموي »)۱۷۹/١(‏ المستصفى للغزالي /١(‏ 46)» حاشية البناني 
».)03١١08/1(‏ الإبهاج لابن السبكي »)۷٤/١(‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي )١18/1١(‏ وما 
بعدهاء تخريج حاشية العطار على جمع الجوامع )١5١ /١(‏ وما بعدهاء التحرير لابن الهمام (545)» 
تيسير التحرير لأمير بادشاه (۲/ ۱۹۸)» كشف الأسرار للنسفي /١(‏ 0255 حاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى »)777/١(‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني /١(‏ 
» شرح المنار لابن ملك (۳۲- ۳۳)» ميزان الأصول للسمرقندي »)١77/١1(‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي 22١١70‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .)١١۳/۲(‏ 

)2 في ط: والمطلق. 

() ذكره المنتقى الهندي في كنز العمال (۷/ )۲۸٤‏ حديث )۱۸۸۹١(‏ وعزاه لأبي نعيم» الفضل بن دكين في 


الصلاة ة عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى ٠»‏ قال الحافظ في التلخيص ٠۸/١(‏ 00 مرسل ورجاله 
ثقات . 
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EY‏ صلى صَلَوَاتِ بِوُصُوءٍ راجيا" ونحو ذلك» والصلاة المعهودة هي 
الصلوات الخمس في اليوم والليلة؛ فكأنه قال المستحاضة: تتوضأ في اليوم والليلة خمس 
مرات» فلو أوجبنا عليها الوضوء لكل صلاة أو لكل فرض تقضي - لزاد على الخمس بكثيرء 
وهذا خلاف النص ؛ ولأن الصلاة تذكر على إرادة وقتها. 

قال النبي ية في حديث التيمّم : «أَيْتَمَا أَدْرَكَننِي الصَّلاةٌ تَيَمْمْتُ وَصَلْيتُ»0'" والمدرك هو 
الوقت دون الصلاة التي هي فعله. 


وقال يكلهِ: «إنَّ للصَّلاةٍ أَوَّلاً وآخره". أي لوقت الصلاة. ويقال: آنيك لصلاة الظهرء 
لھا کا اھ دک لادی و بها وا ولا مجر أن لكر ال ف 2 واد ااه 
فيحمل المحتمل على المحكم توفيقاً بين الدليلين؛ صيانة لهما عن التناقض . 

وإنما تبقى طهارة صاحب العذر في الوقت إذا لم يحدث حدثاً آخرء أما إذا أحدث جدثاً 
آخر ‏ فلا تبقى» لأن الضرورة في الدم السائل لا في غيره فكان هو في غيره كالصحيح 
فيلزمه““ الوضوءء وكذلك إذا توضأ للحدث أولاًء ثم سال الدم ‏ فعليه الوضوء؛ لأن ذلك 
الوضوء لم يقع لدم العذر؛ فكان عدماً في حقهء وكذا إذا [سال الدم من أحد منخريه]“ 
فتوضأء ثم سال من المنخر الآخر ‏ فعليه الوضوء؛ لأن هذا حدث جديد لم يكن موجودا 
وقت الطهارة» فلم تقع الطهارة لهء فكان هو والبول والغائط سواءء فأما إذا سال منهما جميعا 
فتوضأء ثم انقطع أحدهما ‏ فهو على وضوء ما بقي الوقت؛ لأن طهارته حصلت لهما جميعاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۹/۲ - نووي)» كتاب: الطهارة؛ باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حديث 
(۸0/ ۷۷)» وأبو داود (١/4۳)ء‏ كتاب: الطهارةء باب: الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد حديث 
(176). وأخرجه الترمذي )84/١(‏ في كتاب: أبواب الطهارة» باب: ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء 
واحد حديث (51)» وقال: خن متحي 
وابن ماجة :)17١/١(‏ كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء لكل صلاة» والصلوات كلها بوضوء 
ولخد خديث 8359) الاي 1/0 كبات: الظهارة»: ياب الوضيوء لكل اة خديك 0 
والدارمي (١/10۹)ء‏ كتاب: الصلاة والطهارةء باب: ما جاء في الطهور وأخرجه أحمد (5/ 6٠‏ 
81 0 وان رين 733 د مح طريق لان ين وی عن أبية به 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۳/۱) في أبواب الصلاة حديث .)٠١١(‏ والدارقطني )۳١١ /١(‏ وابن شيبة /١(‏ 
۷ واحمد فى المد 0590/90 والطتحاري' فن شرح معاي الآثار 0145/13 والبيهقي (1/ 
الى 

(4) في ط: قبل الوضوء. 

() في هامش ب: سال الدم من أحد منخريه. 


كتاب الطهارة "4١‏ 


والطهارة متى وقعت لعذر لا يضرها السيلان ما بقي الوقت› فبقي هو صاحب عذر بالمنخر 
الآخرء وعلى هذا حكم صاحب القروح إذا كان البعض سائلاء ثم سال الآخرء أو كان الكل 
سائلاء فانقطع السيلان عن البعض . 

ثم اخ ا ا لستتحافة © نيا عقف مد 

2-0 ب ا د و 
الخلاف”" لا تظهر إلا في موضعين: 

أحدهما: أن يوجد الخروج بلا دخول؛ كما إذا توضأت في وقت الفجرء ثم طلعت 
الشمس؛ فإن طهارتها تنتقض عند [أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لوجود الخروج]" وعند 
زفر» لا تنتقض لعدم الدخول. 

والثاني: أن يوجد الدخول بلا خروج؛ كما إذا توضأت قبل الزوال» ثم زالت الشمس - 
لوجود الدخول. 

وجه قول زفر: أن سقوط اعتبار المنافي لمكان الضرورة» ولا ضرورة قبل دخول 
الوقت» فلا يسقطء وبه يحتج أبو يوسف في جانب الدخول وفي جانب الخروج» يقول: كما 
لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار المنافي قبل الدخول ‏ لا ضرورة إليه بعد الخروج» فيظهر حكم 
00 ولأبي حنيفة ومحمد ما ذكرنا أن وقت الأداء شرعاً أقيم مقام وقت الأداء فعلاً؛ لما 

من المعنى» > ثم لا بد من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقةء فكذا لا بد من 
- على وقت الأداء 0 حتى يمكنه شغل جميع الوقت بالأداءء وهذه الحالة انعدمت 

ومشايخنا أداروا الخلاف على الدخول والخروج فقالوا: تنتقض طهارتها بخروج الوقت 
أو بدخوله» لتيسير الحفظ على المتعلمين» لا لأن للخروج أو الدخول تأثيراً في انتقاض 
الطهارة؛ وإنما لد 
عور له ا هلك اا 


)١(‏ في هامش ب: انتقاض طهارة المستحاضة. 
(؟) في ط: هذا الاختلاف. 
(۳) بدل ما بين المعكوفين في ب: أصحابنا الثلاثة . 


بدائع الصنائع ج١ ‏ م١‏ 


ب٤‎ 


وأما على قول أبي حنيفة ومحمد: فقد اختلف المشايخ فيه . 
قال بعضهم : لا يجوز [لأن هذه طهارة وفعت لصلاة مقصودة » فتنتقض بخروج وقتها. 


وقال بعضهم: يجوزء لأن هذه الطهارة إنما صحت للظهر؛ لحاجته إلى تقديم الطهارة 
على وقت الظهر على ما مر؛ فيصح بها أداء وصلاة العيد والضحى والنفل» كما إذا توضأً 
للظهر قبل الوقت» ثم دخل الوقت؛ أنه يجوز له أن يؤدي بها الظهرء وصلاة أخرى في 
الوقت» كذا هذا. 


ول 2 الله الظهر وصلى» ثم توضأ وضوءاً آخر في وقت الظهر للعصر› ودخل 
وقت العصر ‏ هل يجوز له أن يصلي العصر بتلك الطهارة على قولهماء اختلف المشايخ فيه . 


قال بعضهم: 1ع" أن ار قد صحت لجميع وقت الظهرء فتبقي ما بقي 
الوقت» فلا تصح الطهارة الثانية مع قيام الأولى» بل كانت تكراراً للأولى» فالتحقت الثانية 


وقال بعضهم: يجوز» لأنه يحتاج إلى تقديم الطهارة على وقت العصرء حتى يشتغل 
جميع الوقت بالأداءء والطهارة الواقعة لصلاة الظهر عدم في حق صلاة العصر». وإنما تنتقض 
بخروج وقت الظهر ‏ طهارة الظهر لا طهارة العصر. 


ولو توضأت”" مستحاضة ودمها سائل أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقت» ثم خرج 
الوقت وهي في الصلاة ‏ فعليها أن تستقبل ؛ لأن طهارتها تنتقض بخروج الوقت لما بيناء فإذا 
خرج الوقت قبل فراغها من الصلاة ‏ انتقضت طهارتهاء فتنتقض صلاتها ولا تبنى ؛ لأنها صارت 
محدثة عند خروج الوقت من حين درور الدم؛ كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة“ . 
ولو توضأت والدم منقطع › ع الوقت وهي في خلال الصلاةء قبل سيلان الدم» ثم 
سال [الدم]””) توافنات ونت لأن هذا "دف لا حئ ولیس بسنابق + لأن الطهارة كانت 


)١(‏ في هامش ب: توضأ وصلى ثم توضأ وضوءاً آخر في الوقت. 
(؟): ما بين المعكوفين سقط في أ. 

(۳) في هامش ب: توضأت مستحاضة ودمها سائل . 

)€3 في ب : فراغه من صلاته . 

(4) سقط في. ب. 

(5) في ب: طهارتها. 


كتاب الطهارة 4۳ 


صحيحة »2 لانعدام '' ما يذافيها وقت حصولهاء وقد حصل الحدث للحال مقتضيرا عر رجت 
ارتفاع الطهارة من الأصل . 


ولو توضأت والدم سائل» ثم انقطع» ثم صلت وهو منقطع حتى خرج الوقت» ودخل 
وقت صلاة أخرى» ثم سال الدم ‏ أعادت الصلاة الأولى؛ لأن الدم لما انقطع ولم يسل حتى 
خرج الوقت - لم تكن تلك الطهارة طهارة عذر في حقهاء لانعدام" العذرء فتبين أنها صلت 
بلا طهارة» وأصل هذه المسائل في «الجامع الكبير»» هذا الذي ذكرناه حكم صاحب العذر. 


وأما حكم”" نجاسة ثوبه: فنقول: إذا أصاب ثوبه من ذلك أكثر من قدر الدرهم - يجب 
غسله إذا كان الغسل مفيداً؛ بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى» حتى لو لم يغسل وصلى - لا 
يجوزء وإن لم يكن مفيداً لا يجب ما دام العذر قائماًء وهو اختيار مشايخناء وكان محمد بن 
مقاتل الرازي”*' يقول: يجب غسله في وقت كل صلاة قياساً على الوضوء. والصحيح قول 
مشايخنا؛ لأن حكم الحدث عرفناه بالنص» ونجاسة الثوب ليس في معناه ألا ترى أن القليل 
منها عفوء فلا يلحق به. وأما”*؟ الحدث الحكمي : فنوعان أيضاً: 

أحدهما: أن يوجد أمر يكون سبباً لخروج النجس الحقيقي غالباًء فيقام السبب مقام 
المسبب احتياطاً. 

والثاني: ألا يوجد شيء من ذلك» لكنه جعل حدثاً شرعاً تعبداً محضاً. أما الأول 
فأنواع : منها المباشرة'' الفاحشة» وهو أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها » وليس 
بينهما ثوب ولم ير بللآء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يكون حدثاً استحساناًء والقياس ألا 
كوة لجزلا وو فول متحي وهل تشر ملاقاة الفرجين وهي مماستهماء على قولهما: 


(0) في أء ب: لعدم. 

(۳) في هامش ب: حكم نجاسة ثوب المستحاضة ومن بمعناها. 

)٤(‏ من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني من طبقة سليمان بن شعيب وعلي بن معبد روى عن أبي مطيع 
البلخي عالم فاضل له أقوال وآراء في كثير من المسائل. أخذ العلم عن محمد بن الحسن الشيباني ومن 
أثاره. كتاب المدعي والمدعى عليه قال الذهبي. حدث عن وكيع وطبقته مات سنة 747 ه. 
الجواهر المضيئة ج۲ ص ١١4‏ هدية العارفين ج٠‏ ص17. 

(4) فى هامش ب: الحدث الحكمى نوعان. 

0© في هام :با يبان المباشرة الفاحغة: 

(۷) في ب: وانتشر. 

)۸( في ب: حائل . 

(9) في ب: يشترط. 


4٤‏ كتاب الطهارة 


يشترط ذلك في ظاهر الرواية عنهماء وشرطه في «النوادر». وذكر الكرخي ملاقاة الفرجين 


أيضاً . 

وجه القياس أن السبب إنما يقام مقام المسبب» في موضع لا يمكن الوقوف على المسبب 
من غير حرج . والوقوف على المسبب ههنا ممكن بلا حرج؛ لأن الحال حال يقظة» فيمكن 
الوقوف على الحقيقة» فلا حاجة إلى إقامة السبب مقامها. وجه الاستحسان ما روي أن أبا 
اليسر”'' بائع العسل سأل رسول الله ية فقال: إني أصبت من امرأتي كل شيء إلا الجماع» 
فقال بي : «توضأ وصل ركعتين» . ولأن المباشرة على [هذه]" الصفة التى ذكرنا ‏ لا تخلو 
عن خروج المذي عادة» إلا أنه يحتمل أنه جف لحرارة البدن» فلم يقف عليه» أو غفل عن 
نفسه لغلبة الشبق» فكانت سبباً مفضياً إلى الخروج؛ وإقامة السبب مقام المسبب ‏ طريقة معهودة 
في الشريعة» خصوصاً في أمر يحتاط فيه كما يقام المس مقام الوطء في حق ثبوت حرمة 
المصاهرة؛ بل يقام نفس النكاح مقامه» ويقام نوم المضطجع مقام الحدث ونحو ذلك» كذا 
ا 

ولو لمس امرأته بشهوة أو غير شهوة» فرجها أو سائر أعضائها من غير حائل ولم ينشر 
لها د لا قفن وضوءة عند غامة العلماء: 

وقال مالك: إن كان المس بشهوة يكون حدثاء وإن كان بغير شهوة» بأن كانت صغيرة» 
أو كانت ذا رحم محرم منه - لا يكون حدثاً. وهو أحد قولي الشافعي. 

وفي قول: يكون حدثاً كيفما كان بشهوة أو بغير شهوة» وهل تنتقض طهارة المرأة”") 
الملموسة؟ لا شك أنها لا تنتقض عندناء وللشافعي فيه قولان؛ احتجاجاً بقوله تعالى: #أؤ 
لآمَسْتُمْ النْسَاءَ4 [النساء:+] والملامسة مفاعلة من اللمس» واللمس والمس واحد لغة" قال الله 


)١(‏ كعب بن عمرو بن عبّاد بن عَزِيّة بن سواد بن عنم بن كعب بن سَلّمة الأنصاري السّلمي بالفتح أبو اليَسَر 
بفتح التحتانية» عَقَبِي بدري جليل. له أحاديث» انفرد له مسلم بحديث. وعنه ابنه عمّار وموسى بن 
طلحة. قال أبو حاتم: مات سنة خمس وخمسين وهو آخر من مات من البدريين رضي الله عنهم . 
ينظر ترجمته في الخلاصة: (7557/5) (09517). 

(۲) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /٩(‏ ۲۹۷). 

(۳) سقط في ط. 

(4) فى ب: نشف. 

)0( و هنا. 

E 

۷ فرق اة بين الم راتكن امو اة لها :فى الم يفن وه الاس دن 
الممسوس بخلاف اللمس فإنه ينتقض وضوء كل من اللامس والملموس . 
ثانيها: أنه لا يشترط في المس اختلاف النوع ذكورة وأنوثة بخلاف اللمس فإنه يشترط فيه ذلك . 


كتاب الطهارة »> 


تعالى : #وَأَنًا لَمَسْنَا السَّمَاةَ4. وحقيقة اللمس المس باليدء وللجماع مجازء أو هو حقيقة لهما 
جمعك وجرد المي فا 00 وإنما اختلف آلة المس» فكان الاسم حقيقة لهما؛ لوجود 
معنى الاسم فيهماء وقد/ جعل الله تعالى اللمس حدثاً؛ حيث أوجب به إحدى الطهارتين» 


ل 


ولنا: ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سّعِلَتْ عَنْ هذه الحَاوِئَة؟ فَقَالَتْ : : «كَانَ 
E‏ ا US‏ ولآن الف لن بجنت 


= ثلثها: أن المس قد يكون في الشخص الواحد بخلاف اللمس فإنه لا يكون إلا بين اثنين 
رابعها: أن المس لا يكون إلا بباطن الكف بخلاف اللمس فإنه يكون بأي جزء من البدن. 
خامسها: أن المس يكون في المحرم وغيره بخلاف اللمس فإنه يختص بغير المحرم. 
سادسها: أن مس الفرج المبان ينقض بخلاف لمس العضو المبان. 
سابعها: المس بالفرج بخلاف اللمس فإنه لا يختص به. 
ثامنها: أن المس لا يتقيد ببلوغ حد الشهوة بخلاف اللمس فإنه يتقيد بذلك . 
ينظر حاشية الباجوري /1١(‏ 077 . 

)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 94): كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة »)١1/9(‏ والترمذي )1777/١(‏ أبواب 
الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (85)» وابن ماجة :)١18/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء من القبلة (007)» والنسائى معلقاً .»)١14 /١(‏ وأحمد )١١١/5(‏ والدارقطني (۱۳۹/۱): كتاب 
ey‏ اه والبيهقي )١75/1(‏ من ظرق عن الأعمش عن حبيب بن 
أبي ثابت عن عروة عن عائشة به. 
قال أبو داود: (قال يحيى بن سعيد القطان لرجل (أرو) عني: أن هذا الحديث شبه لا شيء ‏ قال أبو داود 
- وروي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني» يعني لم يحدثهم عن عروة ب بن الزبير 
بشيء . 
وقال الترمذي: (إنما تركه أصحابنا لأنه لم يصح عندهم» لحال الإسناد ‏ قال سمعت أبا بكر العطار 
البصري» يذكر عن على بن المدينى قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث» وقال هو شبه لا 
شيءء قال: وسمعت محمد بن اسماعيل - يعني البخاري - يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي 
ثابت لم يسمع من عروة. . قال: وليس يصح عن النبي به في هذا الباب شيء). وأسند الدارقطني عن 
عبد الرحمن بن بشر قال: (سمعت يحيى بن سعيد يقول: وذكر له حديث الأعمش» عن حبيب» عن 
غروة فقال: أما سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع عن عروة شيئاً) . 
وتبعه في كل ذلكء» البيهقي وزاد فأسند عن الثوري» أنه قال: (ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني - ثم 
قال البيهقي - فعاد الحديث إلى عروة المزني وهو مجهول). 
وسبب العلة الاختلاف في اسم عروة هل هو ابن الزبير آم المزني المجهول قال الزيلعي في «نصب الراية) 
(۷۲/1): قلنا: بل هو عروة بن الزبير كما أخرجه ابن ماجة بسند صحيحء أما أبي داود الذي قال فيه: 


عن عروة المزني» فإنه من رواية عبد الرحمن بن مغراء» وعبد الرحمن بن مغراء متكلم فيه» قال ابن = 


1o 


0 ا ا ا ا ا ل ل ل ل حل ا اا 00 


المديني : ليس بشيء كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث تركناه لم يكن بذاك» قال ابن عدي: والذي 
قاله ابن المديني هو كما قال» فإنه روى عن الأعمش أحاديث لا يتابعه عليها الثقات أ. ه. 
والحديث قد أخرجه الدارقطنى »)۱۳١/١(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وللحديث 


طرق كثيرة عن عائشة. 
منها طريق أبي روق الهمداني» عن ابراهيم التيمي» عن عائشة» «أن النبي ييه كان يقبل بعض نسائه ثم 
يصلي ولا يتوضأ». 


أخرجه أحمد (5/ ١٠۲)ء‏ وأبو داود :)١77/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة» الحديث )١7/8(‏ 
وقال ابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة» والنسائي :)٠٠٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من 
القبلة» والدارقطنى :)٠٤١١ ٠٤٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوءء الحديث )۲١(‏ وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (۲۹/4)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (117/1): كتاب الطهارة: باب 
الوضوء من الملامسة» وقال النسائي: (ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان 
مرسلاً)ء وقال الدارقطني : (وابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة)» وقال البيهقي : (فهذا مرسل» ابراهيم 
التيمي لم يسمع من عائشة)» و(أبو روق ليس بفتوى» ضعفه يحيى بن معين وغيره). 

قال العلائي في «جامع التحصيل» ص »2١11(‏ قال الدارقطني: لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا 
أدرك زمانهما وقال الترمذي: لا نعرف لابراهيم التيمي سماعاً من عائشة. 

ومنها طريق عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة أخرجه ابن ماجة :)١78/1١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء من القبلة» الحديث (0:0)» والدارقطني :)۱٤١/۱(‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما 
ينقض الوضوءء الحديث (255» وقال الدارقطني : (زينب مجهولة» ولا تقوم بها حجة) 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)3٠١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف» حجاج هو ابن أرطأة» كان يدلس» وقد 
رواه بالعنعنة . 

وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» )48/١(‏ رقم )١ - ٩(‏ وقال أبو حاتم وأبو زرعة: الحجاج يدلس في 
حديثه عن الضعفاء ولا يحتج بحديثه» أما الزيلعي فقال في «نصب الراية» :)۷۳/١(‏ وهذا سند جيد. 
وفيه نظر فحال الحجاج بن أرطأة معروف والخلاف في حاله معروف أيضاً وله ترجمة واسعة في التهذيب 
لخصها الحافظ ابن حجر في «التقريب» )٠١١ /١(‏ فقال: صدوق كثير الخطأ والتدليس. 

وقد رواه هنا بالعنعنة وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين وزينب قال الدارقطني: أنها مجهولة . 
وقال الحافظ في «التقريب» (۲/ )٠٠١‏ لا يعرف حالها. 

ومنها طريق عبد الكريم الجزي» عن عطاء» عن عائشة: «أن النبي بي كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ». 
أخرجه البزار كما فى «نصب الراية» /١(‏ ٤۷)ء‏ والدارقطنى .)۱۳۷/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما 
ينتقي الوه الس 10 ْ 

أما رواية البزار فهي من طريق محمد بن موسى بن أعين» ثنا أبي» عن عبد الكريم الجزري» عن عطاء 
عن عائشة أن النبي بي كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. 

أما رواية الدارقطني فهي من طريق الوليد بن صالح» ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن 
عطاء عن عائشة» قال الدارقطني : يقال إن الوليد بن صالح وهم في قوله عند عبد الكريم وإنما هو 
حديث غالب. 


كتاب الطهارة 4۷ 


مه ولا سب لوضوه الخدت غالا ائه سن الرجل الرج .+ والمرأة المراة ولا ت من 
أحد الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده» فلو جعل حدثا ‏ لوقع الناس في الحرج . 


وأما الآية : فقد نقل عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن المراد من اللمس الجماع”'' وهو 
ترجمان القرآن . 

وذكر ابن السكيت”" في «إصلاح المنطق»؛ أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوطء. 
تقول العرب : لمست المرأة» أي : جامعتهاء على أن اللمس يحتمل الجماع» إما حقيقة أو 
مجازاء فيحمل عليه توفيقا بين الدلائل . 

ولو مس ذكره بباطن كفه من غير حائل ‏ لا ينتقض وضوءه عندنا ‏ وعند الشافعيٌّ 


ينتقضء احتج بما رَوَتْ بُسْرَةُ بنتُ صَفْوَان7"» عَن النّبِيْ ب أنه قال: «مَنْ مَس ذَكْرَهُ 


= وحديث غالب هذا أخرجه الدارقطني /١(‏ ۱۳۷) من طريق عبيد الله بن عمرو عن غالب عن عطاء عن 
عائشة به وقال الدارقطنى: غالب هو ابن عبيد الله متروك. 
ولات طرق ار ى عن عائقة وكليا فح ون في اة 5/0 © والداؤقطى 622/10 
وذكرها الزيلى فنصت اا 4-۷۴07 “ ٠ ٠‏ 
وفي الباب عن أم سلمة: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» )٠٠۲/١(‏ بلفظ: كان رسول الله ية يقبل ثم 
يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءا. 
وقال الهيثمي : وفيه يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه أحمد ويحيى» وابن المديني ووثقه البخاري وأبو حاتم 
وثبته مروان بن معاوية وبقية رجاله موثقون. 

.)٤١٦١/۲( أخرجه الطستى فى مسائله عن ابن عباس كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

90 و ساو أبن بو الى الشقيك: اما ال و لايك امد من خووستان لبن ال 
وفارس) تعلم ببغداد» واتصل بالمتوكل العباسي فعهد إليه بتأديب أولاده» وجعله في عداد ندمائه» ثم قتله 
لسبب مجهول. من مصنفاته: «إصلاح المنطق» قال المبرد: ما رأيت للبغداديين كتاباً أحسن منه» 
و«الألفاظ» و«الأضداد» و«القلب والإبدال» واشرح ديوان عروة بن الورد» ولاشرح دیوان قيس بن الخطيم» 
و«الأحناس» و«سرقات الشعراء» وغير ذلك. ولد سنة 1١85‏ ه. وتوفى سنة 71415 ه. 
ينظر : الأعلام (۸/ 2)١96‏ هدية العارفين (؟0777/1)» ابن خلكان (۳۰۹/۲). 

(۳) بُسْرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. وقيل في نسبها غير ذلك 
القرشية» الأسدية» ابنة أخي ورقة بن نوفل. قال ابن الأثير كانت بسرة عند المغيرة بن أبي العاص 
فولدت له معاوية وعائشة فكانت عائشة أم عبد الملك بن مروان بن الحكم روت عنها آم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي مُعَيط. وروى عنها مروان بن الحكم وسعيد بن المسبب وغيرهم. 
ترجمتها فى: أسد الغابة (۷/ »)5٠‏ الإصابة (۸/ 2270 الثقات (۳/ /7)» بقى بن مخلد 2)١487(‏ تجريد 
أشماء الصحابة (6)961/6 تقريب التهذين (76 20683 نيديب النهذيب )> هديب الكمال 
(17179/9)» أعلام النساء »)١١١/١(‏ الاستيعاب (/۱۷۹7)ء الكاشف (511/79)» در السحابة 
(/اه/ا). 


توًا“ . 


ولنا: ما روي عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وابن عباس » وزيد بن ثابت» وعمران 
ابن حصين”"» وحذيفة بن اليمان» وأبي الدرداءء وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم لم 
يجعلوا مس الذكر حدثاًء حتى قال على رضى الله عنه ‏ لا أبالى مسسته أو أرنبة أنفى . 


)١(‏ أخرجه مالك )٤١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الفرج» الحديث (08)» والشافعي في الأم 
(/75-5): باب الوضوء من مس الذكرء وأبو داود الطيالسى ص: (۲۳۰)ء الحديث »)١١١۷(‏ 
وعد الوراق :)1١1/5(‏ كاب الطهارة "نات الوضر من "مس الذكر» الحديك 00> والدازس: (1/ 
06 كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء وأبو داود :)٠۲١ 2 ۱۲١ /١(‏ كتاب الطيارة: ناب 
الوضوء من مس الذكرء الحديث »)١8١(‏ والترمذي :)١١511/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس 
الذكرء الحديث (۸۲)ء والنسائي :)٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء وابن ماجة 
9 كاب الهاو بات الصو مو سنن الك :الد 21/43 )4 نزاين ج 10 © :ينات 
الطهارة: باب استحباب الوضوء من مس الذكرء الحديث (۳۳)» وابن حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان) ص (۷۸): كتاب الطهارة: باب ما جاء في مس الفرج» الحديث »)5١5  5١١(‏ وابن الجارود 
كما في «التلخيص» اال والحاكم :)۱۳١/١(‏ كتاب الطهارة» والطحاوي :)۷١/١(‏ کتاب 
الطهارة: باب مس الفرجء والدارقطني :)١47-١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل 
والدبرء والذكرء الأحاديث ۰)٤  ١(‏ وابن حزم في «المحلی» :»)59/1١(‏ والبيهقي (۱۲۸/۱_ :)۱۳١‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر والطبراني في المعجم الصغير (۲/ ١١٠)ء‏ والخطيب البغدادي 
في «تاريخ بغداد» (۹/ ۳۳۲) وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» ص (۹۸ بتحقيقنا). 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال محمد يعني البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث 
بسرة» وقال الدارقطني: صحيح ثابت. 
وقال أبو داود: قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال بل هو صحيح» وقال الحافظ في «التلخيص» 
»)١۲۲/1(‏ وصححه أيضاً يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البرء وأبو حامد الشرقي» والبيهقي 
والخازمي أ. ه. وصححه أيضاً ابن خزيمة» وابن حبان. 

(؟) عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن حبشة بن 
كعب بن عمرو. . وقيل في نسبه غير ذلك. أبو نُجيد. الخزاعي. الكعبي . 
قال ابن حجر في الإصابة: روي عن النبي بي عدة أحاديث وكان إسلامه عام خيبر وغزا عدة غزوات 
وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. روى عنه: ابنه نجيد وأبو الأسود الدؤلي وأبو رجاء العطاردي 
وربعى بن خراش ومطرف والعلاء أبنا عبد الله بن الشخير وزهدم الجرمي وغيرهمء وقال ابن الأثير: كان 
حجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة. توفي سنة (؟0 وقيل: 57). 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (5/ ١۲۸۱)ء‏ الإصابة (55/5)» الثقات (۳/ ۲۸۷)ء الاستيعاب »)۱١٠١۸/۳(‏ 
التحفة اللطيفة (۳/ ۲۸۷)ء تهذيب التهذيب (۸/١۱۲)ء‏ الكاشف (۸٤۳)ء‏ الکاشف (2)748 بقى بن 
مخلد (١۲)ء‏ التاريخ الكبير (508/5): صفة الصفوة (1/ ١1۸)ء‏ الأعلام (5/ 207١‏ سير أعلام النبلاء 
(/8 00 الطبقات الكبرى 2٠١5/١١‏ © التاريخ لابن معين (؟7/ .)١67‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق برقم )٤۲۸(‏ عن علي وبرقم )47١(‏ عن ابن مسعود. 


کتاب الطهارة ۲4۹ 


وقال بعضهم للراوي : إا اا ؛ ولأنه لیس بحدث بنفسه» ولا سبب لوجود 
الحدث ثانا ا ولأن مس الإنسان ذكره مما يغلب وجوده» فلو جعل حدثا ‏ 
يؤدي إلى الحرج . 


وما رواه فقد قيل: إنه ليس بثابت لوجوه. 


أحدها: أنه مخالف لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وهو ما ذكرنا. 


والثاني : أنه روي أن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان بن الحكم "2 فَشَاوَرَ مَنْ بَقِيَ 
مِنَ الصَّحَابَة3َ فَقَالُوا: لا َدَعٌ كناب ربا ولا سنه سَنَةَ نينا بَقَوْلٍ آمْرّأةٍ لآ ئذرِي أصَدَقَتْ أَمْ 
E‏ 
کد نت 


والثالث : أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى, فلو ثبت لاشتهر» ولو ثبت فهو محمول 
على غسل اليدين؛ لأن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء» فإذا مسوه بأيديهم كانت 
تتلوث» خصوصاً في أيام الصيف» فأمر بالغسل لهذا. والله أعلم. 

ومنها: الإغماء”*' والجنون والسكر الذي يستر العقل. أما الإغماء؛ فلأنه فى استرخاء 


() قال الزيلعي في نصب الراية: اختلف أهل العلم في هذا الباب» فذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس 
الذكر آخذاً بهذا الحديث» وروي ذلك عن على بن أبى طالب» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عباس» وحذيفة بن اليمان» وعمران بن الحصين» وأبي الدرداء» وسعد بن أبي وقاص في 
إحدى الروايتين عنه» وسعيد بن المسيب في إحدى الروايتين» وسعيد بن جبير»ء وابراهيم النخعي» 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وأصحابه» ويحيى بن معين» وأهل الكوفة» 
وخالفهم في ذلك آخرون» فذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه آحذاً بحديث بسرة» وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب. وابنه عبدالله» وأبي أيوب الأنصاري» وزيدٌَ بن خالدء وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وجابرء وعائشة» وأم حبيبة» وبسرة بنت صفوان» وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين» 
وابن عباس في إحدى الروايتين» وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسارء وعطاء بن أبي رباح» وأبان بن 
عثمان» وجابر بن زيد» والزهري» ومصعب بن سعد» ويحيى بن أبي كثير» وسعيد بن المسيّب في 
أصح الروايتين» وهشام بن عروة» والأوزاعي» وأكثر أهل الشام» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وهو 
المشهور من قول مالك . 
والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۷۸) باب: مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا. 

(۲) مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أيو عبد الملك: خليفة أموي» 
هو أول من ملك من ب بني الحكم بن أبي العاص» وإليه ينسب «بنو مروان») ودولتهم «المرور فيه» ولد 
بمكة» ونشأ بالطائف وسكن المدينة مات سنة 59. 
ينظر الأعلام (۷/ )١٠١١( )۲٠۷‏ والتهذيب )٩١/٠١(‏ وأسد الغابة /٤(‏ 0748 . 

إفوق تقدم ضمن حديث بسرة. 

(4) في هامش ب: الإغماء والجنون والسكر الذي يستر العقل ينقض الوضوء. 


0° كتاب الطهارة 


المفاصل» واستطلاق الوكاء فوق النوم مضطجعاً؛ وذلك حدث فهذا أولى . وأما الجنون؛ 
فلأن المبتلى به يحدث حدثاً ولا يشعر بهء فأقيم السبب مقام المسبب» والسكر الذي يستر 
العقل في معنى الجنون في عدم التمييزء وقد انضاف إليه استرخاء المفاصل» ولا فرق في 
حق هؤلاء بين الاضطجاع والقيام» لأن ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل بين حال 
وحال. 


ومنها: النوم''' مضطجعاً في الصلاة أو في غيرهاء بلا خلاف ا وحكى عن 
النظا م۴ أنه ليس بحدث» ولا عبرة بخلافه؛ لمخالفته الإجماء”” “. وخروجه عن أهل 


)١(‏ في هامش ب: النوم مضطجعاً ينقض الوضوء. 

(۲) ابراهيم بن سيار بن هانىء البصري» أبو إسحاق النظام: من أئمة المعتزلة. تجر في علوم الفلسفة واطلع 
على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين» وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت 
النظامية نسبة إليه. وذكروا أن كتباً كثيرة في الفلسفة والاعتزال مات سنة .۲۳١‏ 
ينظر ترجمته في : الأعلام /١(‏ 147) ( ا ا ۰ والنجوم الزاهرة(۲/ 251.4 . 

(۳) عرّفه الرازيٰ في «المخصُول بأنه : عبارةٌ عن الات أهل اَل والعقّدٍ من أمّة محمدٍ كه على أَمْرِ من الأمور. 
وعترّفه الآمِدِيٌُ بقوله: عبارةٌ عن افا جِمْلَّة أهل الحَلَّ والعَقْدِ مِنْ أمة محمدٍ ب في عضر من الأعْضَارٍ 
على واقعةٍ منّ الوقائع . 
وعرّفه النْظَّامُ من المعتزلة بقوله: و ل قول قَامَثْ ته حى قول الوَاجد . 
وعرّفه سرا الدين الأرموي في «التحصيل» بقوله: هو اتّفَاقُ المسُلِمين المختهدِينَ في أخكام الشّرْع على 
أمر ما مِنّ اعتقادٍء أو قولٍ» أو فعلٍ . 
روسكو أن تعد ف بال ان الخد و تت ةميد علد - في عَضْرٍ على نر شرعي . 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين: »)570/١(‏ والبحر المحيط للزركشي : (6/ »)٤١١‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: /١(‏ ۱۷۹). وسلاسل الذهب للزركشي ص (27737)» والتمهيد للأسنوي ص (151)» 
ونهاية السول له: (۳/ ۲۳۷)ء وزوائد الأصول له ص (757)» ومنهاج العقول للبدخشي: (۲/ ۳۷۷)» 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »)۲٠۹(‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: (۳۷/۲)ء 
والمنخول للغزالي ص (707)» والمستصفى له: (١/۱۷۳)ء‏ وحاشية البناني: (2»)1777/5 والإبهاج لابن 
السبكي: (؟/044» والآيات البينات لابن قاسم العبادي: (۳/ ۲۸۷)» وحاشية العطار على جمع 
الجوامع : (۹/۲٠۲)ء‏ والمعتمد لأبي الحسين : (7/ ۳)ء وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 
(45)» والتحرير لابن الهمام ص (044» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: (۳/ »)۲۲١‏ والتقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج: (۳/ »)۸٠‏ وميزان الأصول للسمرقندي: »)۷٠۹/۲(‏ وكشف الأسرار للنسفي: (۲/ 
؛» وحاشية التفتازاني والشريف عل مختصر المنتهى: (74/1)» وشرح التلويح على التوضيح ٠‏ 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: »)4١/7(‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص »)۲٠۹(‏ 
وشرح المنار لابن ملك ص (44)» والوجيز للكراماستي ص )5١(‏ وتقريب الوصول لابن جُزيٌ ص 
»)١75(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص »)۷١(‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص (44)» ونشر البنود 
للشنقيطي : (۲/ 4/)» وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص (555). 


كتاب الطهارة ۲۱ 


الاجتهادء والدثيل عا ا روي عن ابن ان - رضي الله عنه - أن الي ڪيا ام في صلا 
حَنّى عط وَنَمَخَ م قَالَ: لأَوْضْوء عَلَى مَنْ نام قَائِماً أو قَاعِداّء أو رَاكِعاً أؤ سَاجداً إِنّمَا 
الوصو عَلَى مَنْ نَامَ مُضطجعاً؛ َه ذا كام مُشطجعاً استدحث مقا« : نص على الحكم 


)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة كما في «نصب الراية» /١(‏ 2»)44 وأحمد »)507/١(‏ وأبو داود (۱۳۹/۱): كتاب 
الطهارة: باب الوضوء من النوم» الحديث (۲٠۲)ء‏ والترمذي :)١١١/١(‏ أبواب الطهارة: باب الوضوء 
من النوم» الحديث (۷۷)» والطبراني في «المعجم الكبير» (۲١/۷١٠)ء‏ الحديث رقم 2)١7748(‏ 
والدارقطني :)١5١ -١59/1(‏ كتاب الطهارة: باب فيما روى فيمن نام قاعداء الحديث »)١(‏ والبيهقي 
(2331/1:): كتاب الطهارة: باب ما ورد في نوم الساجدء كلهم من حديث أبي خالد الدالانيء واسمه 
يزيد بن عبد الرحمن» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس: «أن رسول الله كان يسجد وينام وينفخ 
ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأء > فقلت له: : صليت ولم تتوضأء وقد نمت؟ فقال: إنما الوضوء على من نام 
مضطجعاًء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». 
وقال أبو داود: «هذا حديث منكرء لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني» عن قتادة. . وقال شعبة إنما سمع 
قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث القضاة 
ثلاثة»ء وحديث ابن عباس : حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر. 
قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل» فانتهرنى استعظاماً له وقال: ما ليزيد 
الذالائي يدخل على اماب اة :وله يما بالحديت وقالن الترمني : (وقة تروى احديف ابن ان 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن عباس قوله. ولم يذكر فيه أبا العالية» ولم يرفعها). وقال 
الدارقطني : (تفرد به أبو خالد» عن قتادة ولا يصح). 
وقال البيهقي : (تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد الدالاني. قال الترمذي: سألت محمد بن 
اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء. وزاك سند بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن 
عباس من قولهء ولم يذكر أبا العالية» ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعاً من قتادة) . 
وأبو خالد الدالاني يقال: اسمه يزيد بن عبد الرحمن ب بن أبي سلامة» قال ابن معينٍ والنسائي : ليس به 
بأس» وقال أبو حاتم صدوق ثقة» وقال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع في بعض حديثه» وقال أحمد: لا 
بأس به» وقال ابن سعد: منكر الحديث» وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ فاحش الوهم خالف الثقات 
في الروايات» وذكره الكرابيسي في المدلسين وقال الحافظ: صدوق يخطىء كثيراً وكان يدلس ينظر 
التقريب (411/7) والتهذيب (۸۲/۱۲۔ ۸۳). 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة» وأبي أمامة» أما حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١1094/7(‏ والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد؛ (۲/۱٠٠)ء‏ 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه الحسن بن علي بن أبي جعفر الجفري ضعفه البخاري 
وقترة وال ابن عدف اعا ديه لذن 1 ١‏ 

e‏ )من طريق بحر بن كنيز » عن ميمون الخيادا » عن أبي عياض » عن حذيفة قال : كنت في 
مسجد المدينة جالساً أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أ . 'لنبي سي 
الوضوء قال : لا حتى تضع جنبك قال البيهقي : تفرد به بحر بن كنيز وهو ضعيف لايحتج بروايته أ. ه 


YoY‏ كتاب الطهارة 


وعلل باسترخاء المفاصل» وكذا النوم متوركاً بأن نام على أحد وركيه؛ لأن مقعده يكون» 
متجافياً عن الأرض؛ فكان في معنى النوم مضطجعاً في كونه سبباً لوجود الحدث» بواسطة 

فأما النوم“ في غير هاتين الحالتين: فأما إن كان في الصلاةء أو" في غيرها فإن كان 
في الصلاة الا يكون حدتاء سواء غلبه النوم أو تعمدء في ظاهر الرواية. وروي عن أبي 
يوسف؛ أنه قال : سألت أبا حنيفة عن النوم في الصلاة» فقال: لا ينقض الوضوءء ولا أدري 
أسألته عن العمد أو الغلبة» وعندي أنه إن نام متعمداً ينتقض وضوءه. 

وعند الشافعي أن النوم حدث على كل حال» إلا إذا كان قاعداً مستقراً على الأرض _ فله 
فيه قولان: احتج بما روي عن صفوان بن عسال المرادي؛ أنه قال: : كان التبئ كله يَأمُرْنَا ألا 
تنزع ۶ خمَافتا لاله ايام ولا يَالِيهًا إا كنا سَفَراً إلا من جُابةء ِن من نوم ابول أو غائ“ 
فقد جعل النوم حدثاً على الإطلاق؛ وروي عنه كَل أنه قال: العَيْئَانِ وكَاءٌ الاسْتِء فَإِذًا نَامَتِ 
العَيْنَانِ أسْتَطْلّقَ الوكًا :”© أشار إلى كوت النوم خذناً؛ 'حيث عله علة استطلاق:الوكاء: 


= وقال الذهبي في «المغني» :)3١١ /١(‏ تركوه. 
وقال الحافظ فى «التقريب» :)۸٦/١(‏ ضعيف . 
حديث E‏ 
ولفظه: «إنما الوضوء على من اضطجع . ذكره الهيثمي في «المجمع» )٠٠١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الكبير» وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب. 

)١(‏ في هامش ب: النوم في الصلاة. 

(۲) في ط. وإما إن كان. 

(۳) تقدم. 

)١51١/١( وابن ماجة‎ )3١7( كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم حديث‎ )٠١7/١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
كتاب الطهارة: باب في ما‎ )١11١ /١( والدارقطني‎ )٤۷۷( كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم حديث‎ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم من طريق بقية‎ )١١18/١( روى فيمن نام قاعداً حديث(2) والبيهقي‎ 

عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
قال النووي في «المجموع» (۲/ )٠٤‏ حديث حسن. 
قلت: أني له الحسن وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه وعبد الرحمن بن عائذ لم يدرك علياً كما قال أبو 
زرعة كما في المراسيل ص .)١155(‏ 
لكن للحديث شاهد من حديث معاوية يمكن أن يرتقي به الحديث إلى درجة الحسن. 
أخرجه الدارمي (1/ 184) كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم» وأبو يعلى (۱۳/ 0751 رقم (۷۳۷۲) والدارقطني 
)١١/1(‏ والبيهقي )١18/١(‏ من طريق بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن معاوية به . 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠٠١ /١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي 
مريم وهو ضعيف لاختلاطه . 


كتاب الطهارة Yor‏ 


ولنا ما روينا عن ابن عباس عن النبي كه حيث”'' نفى الوضوء في النوم في غير حال 
الاضطجاع؛ وأثبته فيها بعلة استرخاء المفاصل» وزوال مسكة اليقظة» ولم يوجد في هذه 
الأحوال؛ لأن/ الإمساك فيها باق» ألا ترى أنه لَمْ يَسْقُطْء وفي المشهور مِنَ الأخبار» عَنْ 
رَسُولٍ الله ككِ؛ أنه قال : «إذا نَامَ العَبْدْ في سْحجُودِه باهي الله تَعَالَى به مَلابكَتَهُ فيه فَيَقُولُ : أَنْظرُوا 
إلى عَبْدِيء رُوحْهُ عِنْدِي وَجَسَّدَهُ في طَاعَتِي»”" ولو كان النوم في الصلاة.حدثاً» لما كان جسده 
فى طاعة الله تعالى. 


ولا حجة له فيما روي؛ لأن مطلق النوم ينصرف إلى النوم المتعارف وهو نوم 
المضطجع › وكذا استطلاق الوكاء ‏ نة لا بكل نوم. 
وجه رواية أبي يوسف أن القياس في النوم حالة القيام والركوع والسجود أن يكون حدثاً؛ 


كول ميا لو جود الحدث. إلا أنا تركنا القياس حالة الغلبة ؛ لضرورة التهجد نظراً للمتهجدين» 


ولنا ما روينا من الحديثين من غير فصل» ولأن الاستمساك فى هذه الأحوال باق لما 


وإن كان“ خارج الصلاة: فإن كان قاعداً مستقراً على الأرض» غير مستند إلى شىء - 
)١‏ فيأ: حين. 
(۲) قال النووي في «المجموع» (۲/ :)٠١‏ أما حديث المباهاة بالساجد فيروى من رواية أنس وهو حديث 
ضف :دا 


وقال ابن الملقن في «الخلاصة» :)١٤ /١(‏ 
رواه البيهقي من رواية أنس وقال: ليس بالقوي. والدارقطني في علله من رواية الحسن عن أبي هريرة 
وقال: لا يثبت سماع الحسن من أبي هريرة. وابن شاهين من رواية عطية عن أبي سعيد وعطية تالف. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)11١ - ١7١ /١(‏ انكر جماعة منهم القاضي ابن العربي وجوده» وقد رواه 
البيهقي في الخلافيات من حديث أنس» وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف. وروی من وجه آخرء عن 
أبان عن أنس» وأبان متروك» ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ» من حديث المبارك بن فضالة» 
وذكره الدارقطني في العللء من حديث عباد بن راشد» كلاهما عن الحسن عن أبي هريرة بلفظ : إذا نام 
العبد وهو ساجد., يقول الله : انظروا إلى عبدي» قال: وقيل عن الحسن بلغنا عن النبي بل قال: 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة» انتهى وعلى هذه الرواية اقتصر ابن حزم وأعلها بالانقطاع» ومرسل 
الحسن أخرجه أحمد في الزهدء ولفظه: إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله به الملائكة» يقول» انظروا 
إلى عبدي روحه عندي» وهو ساجد لي . وروی ابن شاهين عن أبي سعيد معناه» وإسناد ضعيف . 

(۳) في ب: البطن. 

)٤(‏ في هامش ب: النوم خارج الصلاة. 


كلت 


o4‏ كتاب الطهارة 


لا يكون حدثاً؛ لأنه ليس بسبب لوجود الحدث غالباً» وإن كان قائماً أو على هيئة الركوع 
والسجودء غير مستند إلى شيء ‏ اختلف المشايخ فيه» والعامة على أنه لا يكون حدثا؛ لما 
روينا من الحديث من غير فصل بين حالة الصلاة وغيرها؛ ولأن الاستمساك فيها باق على ما 
مر» والأقرب إلى الصواب في النوم على هيئة السجود خارج الصلاة ‏ ما ذكره [القمي]''' أنه 
لا نص فيه» ولكن ينظر فيه إن سجد على الوجه المسنون؛ بأن كان رافعاً بطنه عن فخذيهء 
مجافياً عضديه عن جنبيه ‏ لا يكون حدثاً» وإن سجد لا على وجه السنةء بأن ألصق بطنه 
بفخذيه» واعتمد على ذراعيه على الأرض - يكون حدثاًء لأن فى الوجه الأول الاستمساك باق 
والاستطلاق منعدم"» وفي الوجه الثاني بخلافه» إلا أنا تركنا هذا القياس في حالة الصلاة 
بالنص . 

ولو نام مستنداً إلى جدار أو سارية» أو رجل أو متكثاً على يديه ذكر الطحاوي؛ أنه 
إن كان بحال لو أزيل السند لسقط ‏ يكون حدثاء وإلا فلاء وبه أخذ كثير من مشايخنا. 

ووو جقفوي ابوك وا الوا قالع سالك اا عدن تقد إلى اسار 
أو رجل فنام» ولولا السارية والرجل - لم يستمسك ‏ قال إذا كانت آلبتة مستوثقة من الأرض - 
فلا وضوء عليه؛ وبه أخذ عامة مشايخنا وهو الأصحء لما روينا من الحديث وذكرنا من 
المع 

ولو e‏ قاعداً مستقراً على الأرض» فسقط وانتبه: فإن انتبه بعدما سقط على الأرض 
وهو نائم ‏ انتقض وضوءه بالإجماع؛ لوجود النوم مضطجعاًء وإن قل» وإن انتبه قبل أن يصل 
جنبه إلى الأرض» روي عن أبي حنيفة أنه لا ينتقض وضوءه؛ لانعدام النوم مضطجعا. 

وعن أبي يوسف أنه ينتقض وضوءه؛ لزوال الاستمساك بالنوم حيث سقط . و معي 
أنه إن انتبه قبل أن يزايل مقعده الأرض - لم ينتقض وضوءه وإن زايل مقعده قبل أن ينتبه - 
انتقض وضوءه. 

وأما الثاني: فهو القهقهة"“ في صلاة مطلقة» وهي الصلاة التي لها ركوع وسجودء فلا 
يكون حدثا خارج الصلاة» ولا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة» وهذا استحسان» والقياس 


)١(‏ سقط من أء ب. 

(۲) في أء ب: معسدوم. 

(۳) في هامش ب: نام مستنداً إلى شيء. 
(6) فى ب: زال. 

0 ا 1 نام قاعداً ثم سقط . 
(7) في هامش ب: القهقهة في الصلاة. 


كتاب الطهارة Yoo‏ 


ألا تكون حدثاً» وهو قول الشافعي» ولا خلاف في التبسم أنه لا يكون حدثا. 

احج الشافتي :بها روى.جابر: عن الي 44 أنه قال:. «الضيدك إينْقْضُ الصَلاة ولا فض 
ال ' ولأنه لم يوجد الحدث حقيقة› ولا سا كو ينب وخر" ' والوضوء لا ينتقض إلا 
بأحد هذين ؛ ولهذا لم ينتقض بالقهقهة خارج الصلاة» وفي صلاة الجنازة» ولا ينقض بالتبسم . 


ولنا ما روي في المشاهير ارس امي بر سس 
ETE‏ ل 0 N‏ كه قال: 

قَهْقَهِ مِنْكُمْ د فَلَئِعِدٍ الضوءَ وَالصّلاة؛ وَمَنْ تَبَسَمَ فلآ شَيْءَ عَلَيه» طعن أصحاب م في 
الحديث من وجهين. 


.)08( كتاب الطهارة: باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها حديث‎ )١۷۳ /١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
ورجح الدارقطني وقفه.‎ 
أخرجه الدارقطني» ونقل عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: هو‎ :)٠٠١ /١( قال الحافظ في «التلخيص»‎ 
حديث منكر وخطأ الدارقطني رفعه» وقال: الصحيح عن جابر من قوله» وقال ابن الجوزي: قال أحمد‎ 
ليس في الضحك حديث صحيح» وكذا قال الذهلي: و و ا ل‎ 
خبرء وأبو شيبة المذكور في إسناد حديث جابر» هو الواسطي جد أبي بكر بن أبي شيبة» ووهم ابن‎ 
الجوزي» فسماه عبد الرحمن بن إسحاق» وروى ابن عذي عن أحمد بن حنبل قال: ليس في الضحك‎ 
حديث صحيح» وحديث الأعمى الذي وقع في البئر مداره على أبي العاليةء وقد اضطرب عليه فيه وقد‎ 
استوفى البيهقي الكلام عليه في الخلافيات» وجمع أبو يعلى الخليلي طرقه في جزء مفرد.‎ 

(؟) في ب: لوجوده. 

(۳) أخرجه الدارقطني )117/1١(‏ ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي في الكامل» من البقية ثنا أبي ثنا 
عمرو بن قيس السكوني عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «من ضحك في الصلاة قهقهة 
فليعد الوضوء والصلاة» . قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» : هذا حديث لا يصح› فإن بقية من عادته 
التدليس» وكأنه سمعه من بعض الضعفاء» فحذف اسمهء وهذا فيه نظر› لأن بقية صرح فيه بالتحديث» 
والمدلس إذا صرح بالتحديث - وكان صدوقاً - زالت تهمة التدليس» وبقية من هذا القبيل. قال ابن عدي : 
وبعضهم يقول فيه: عمر بن قيس» وإنما هو عمروء انتهى. 
أخرجه الدارقطني )١7/1(‏ حديث رقم )١(‏ من حديث أبي المليح بن أسامة. 
من حديث محمد بن إسحاق حدثني الحسن بن دينار عن الحسن البصري عن أبي المليح بن أسامة عن 
أبيه» قال: بينا نحن نصلي خلف رسول الله ي إذا أقبل رجل ضرير البصر ‏ باللفظ الأول قال ابن 
إسحاق: وحدثني الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه» مثل ذلك» قال الدارقطني : 
والحسن بن دينار. وابن عمارة ضعيفان» وكلاهما أخطأ في الإسنادء وإنما رواه الحسن البصري عن 
حفص بن سليمان المنقري عن أبي العالية مرسلاًء وكان الحسن كثيراً ما يرويه مرسلاً عن النبى كَل فأما 
قول الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه فوهم قبيح» وإنما رواه خالد الحذاء عن - 
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ل٥۲‏ کتاب الطهارة 


والثانى : أنه لا يظن بالصحابة الضحك [فى الصلاة]"“ خصوصاً خلف رسول الله بلا 
وفنا الط نانين» لأنا ما ووينا أن الا كات ف المسجةء على أن كانت ى المج 
حفيرة يجمع فيها ماء المطر» ومثلها يسمى بثراً» کا ا روا إن الكلفاة ال اشد اوا : 
المبشرين أو المهاجرين الأولين أو فقهاء الصحابة وكبار الأنصار ‏ هم الذين ضحكواء بل كان 
الضاحك بعض الأحداث أو الأعراب» أو بعض المنافقين» لغلبة الجهل عليهم» حتى روي أن 
أعرابياً بال في مسجد رسول الله ية وحديث جابر محمول على ما دون القهقهة توفيقا بين 
الدلائل» مع أنه قيل: إن الضحك”" ما يسمع الرجل نفسه/ ولا يسمع جيرانه» والقهقهة ما 
يسمع جيرانه» والتبسم ما لا يسمع نفسه ولا جيرانه . 

وقوله: لم يوجد الحدث ولا سبب وجوده ‏ مسّلم» لكن هذا حكم عرف بخلاف 
القياس بالنص» والنص ورد بانتقاض الوضوء بالقهقهة في صلاة مستتمة الأركان» فبقي”" ما 
وراء ذلك على أصل القياس . 


الصَّلاقَا . 

وروي أنه كل تَبَسَّمَ في صَلاَبِْء قَلَمّا فَرَعَ سيل عَنْ ذْلِكَ؟ كَقَالَ: «أَانِي جِبْرِيلٌ ‏ عَلَيه 
السَّلامُ ‏ وأَخْبَرَن أن الله تَعَالى يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَبِكَ مَرَهَّ صَلَّى الله عَلَيِهِ عشرا»“ . 

م - واحبربي ی يقول. من يل مر يذ عسير 


= حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن النبي مرسلاً. رواه عنه كذلك سفيان الثوري» وهشيم» ووهب»ء 
وحماد بن سلمة» وغيرهم» وقد اضطرب ابن إسحاق في روايته «عن الحسن بن دينار» هذا الحديث فمرة 
رواه عنه عن الحسن البصري» ومرة رواه عنه عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه» وقتادة إنما رواه عن أبي 
العالية مرسلاً كذلك» رواه عنه سعيد بن أبي عروبة» ومسلم بن أبي الذيال» ومعمرء وأبو عوانة» 
وسعيد بن بشيرء وغيرهم. ثم ذكر أحاديثهم الخمسةء ثم قال: فهؤلاء خمسة ثقات رووه عن قتادة عن 
أبي العالية مرسلاء وأيوب بن خوطء وداود بن المحبر» وعبد الرحمن بن جبلة» والحسن بن دينارء 
كلهم متروكون ليس فيهما من يجوز الاحتجاج به» لولم يكن له مخالف» فكيف! وقد خالف كل واحد 
منهم خمسة ثقات من أصحاب قتادة» ثم أسند عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار 
عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه» فذكره» وفيه: «فضحك ناس من خلفه»» وقال: الحسن بن دينار 
متروك الحديث. وحديثه هذا بعيد من الصواب» ولا نعلم أحداً تابعه عليه» انتهى . 

(1) سقط في ط. 

(؟) في هامش ب: الغرق بين الضحك والقهقهة والتبسم. 

(۳) في ب: فيبقى . 

(©) أخرجه البزار )۲٠۱۹/۳(‏ (١٠٠٠)ء‏ والعقيلى فى الضعفاء (/579) وأحمد في المسند (۱۹۲/۱) 
والحاكم /١(‏ 77؟) كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف وقال البيهقي : وفي الباب عن جابر وابن عمر 
وأنس وجرير وأبي جحيفة. 


کتاب الطهارة YoV‏ 


ولو قهقهه الإمام والقوم جميعاً: فإن قهقه الإمام أولاً انتقض وضوءه دون القوم؛ لأن 
قهقهتهم لم تصادف تحريمة الصلاة» لفساد م بفساد صلاة الإمامء فجعلت قهقهتهم 
خارج و وإن قهقه القوم أولاً ثم الإمام ‏ انتقض” '' طهارة الكل؛ لأن قهقهتهم حصلت 
في الصلاة . أما القوم فلا إشكال" وأما الإمام ؛ فلأنه لا يصير خارجاً من الصّلاة بخروج 
القوم» وكذلك إن قهقهوا معاً؛ لأن قهقهة الكل حصلت في تحريمه”" الصلاة. 

وأا تيضر ** المت وغسئلة وحمل الجارة ا e‏ والكلام الفاحش - 
الى شي نتن :ذلك ةا عن ات ابا وقال بعضهم: : كل ذلك حدث» ورووا في ذلك 
حديثاً عن رسول الله اة أنه قال : «مَنْ مض مَيتاً فَلْيَتَوَضأء وَمَن غَسَّلَ مَبْتاً كَلْيَْتَسِلُ) وَمَنْ 
حمل جَتَارَة توًا(“ . 


2000 فى أ ب : انتقة نتقضت . 

)۳( في أ ب: حرمة. 

)€3 فى هامش ب: تغميض الميت وحمل الجنازة وأكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء . 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (۳۱۸/۳) كتاب الجنائز: باب ما جاء في «الغسل من غسل الميت (۹۹۳) وابن ماجة 
)٤۷١ /۱(‏ كتاب الجنائز: با ا ع ا 9 ا الرازق (۳/ )٤٠١١١۷‏ رقم 1111( 
وابن حبان (۷۵۱ - موارد) من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن» وصححه ابن حيان. 
«الناسخ والمنسوخ» قن CS‏ حمر ل فهر جح ابن سلمة» عن أبي هريرة 
مرفوعاء وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )۳٥۱/۱(‏ رقم )٠6 ٣٣(‏ وقال: سئل أبي عن حديث رواه 
هدبة» عن حماد بن سلمة»ء > عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة لا يرفعه الثقات. 
قال الحافظ في «التلخيص» (11//1) قال ابن دقيق العيد في الإمام : وأما برواية محمد بن عمرو» عن 
ا 4 عن أبي هريرة فإسناده ل ل ا ل 
سا ا 0 عن إلى ف a EN‏ 
۷ ): إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح الحديث . 
وللحديث طريق آخر أشار إليه الحافظ فى «التلخيص» )17/١(‏ فقال: وله طريق أخرى» قال 
a‏ 
هريرة به يقال البيهقي : ل يعرف ا الحديث بالمشهور. 
وأخرجه البيهقي )٠۲/۱(‏ من طريق زهير عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة به» 
وقال: زهير بن محمد: قال البخاري : روى عنه أهل اشام أحاديث مناكير» وقال النسائي : ليس بالقوي» = 


بدائع الصنائع ج١ ‏ م7١‏ 


مه" كتاب الطهارة 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت للمُتَسَابِينِ: «إنَّ بَعْض ما أَنتما فيه لَشَرّ مِنَ 


1 


الحَدَتٌ؛ فَجَدّدا الؤضوءً) . 


= ومن طريق العلاء أخرجه البزار في «مسنده» كما في «تلخيص الحبير» (177/1). 
وزهير بن محمد قال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 114) رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها 
قال البخاري عن أحمد: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخرء وقال أبو حاتم: حدث بالشام من 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبيرة /١(‏ ۳۹۷)ء والبيهقي )٠٠/١(‏ من طريق أبي واقد» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» وإسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة به بلفظ من غسله الغسل ومن حمله 
الوضوء . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۹۹)» وأحمد (۲/ »)٤۳۳‏ والطيالسي (٤۲۳۱)ء‏ والبيهقي .)707/١(‏ 
من طريق أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاً» قال البيهقي: هذا هو المشهور من 
حديث ابن أبي ذئب وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي. 
وتعقبه ابن التركماني فقال: بأنه من رواية ابن أبي ذئب وقد قال ابن معين صالح ثقة حجة» ومالك» 
والثوري أدركاه بعدما تغير وابن أبي ذئب سمع منه قبل ذلك وقال السعدي: حديث ابن أبي ذئب عنه 
مقبول لتثبته وسماعه القديم منه وقال ابن عدي: لا أعرف لصالح حديثاً منكراً قبل الاختلاط . 
وللحديث شواهد عن عائشة وحذيفة وأبى سعيد والمغيرة بن شعبة. 
حديث عائشة : ١‏ 
أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 22779 وأحمد (٠٥/7‏ وأبو داود (171”) كتاب الجنائز: باب في الغسل 
من غسل الميت» والبيهقي (۱/ ۲۹۹). والدارقطني 2)١17/1١(‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» ص 
 14(‏ بتحقيقنا) من طريق مصعب بن أبي شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة 
مرفوعاً بلفظ : الغسل من أربع الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت. 
وذكره الحافظ في «التلخيص» )١717/١(‏ وقال: وفى إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال وضعفة أبو زرعة 
وأحمد والبخاري . ْ 
وقال في «التقريب» :)50١/5(‏ ليس الحديث. وذكره الذهبي في «المغني» (۲/ )57١‏ وقال: وثقهء وقال 
الدارقطني : ليس بالقوي وقال أحمد: روى مناكير. 
حديث حدیمه : 
أخرجه البيهقي /١(‏ 20705 وقال الحافظ في «التلخيص» )177/١(‏ ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني 
وقالا: إنه لا يثبت. 
حديث أبى سعيد: 
رواه ابن وموس اجان کا الحبير») (١1//ا7١).‏ 
حديث المغيرة بن شعبة: 
أخرجه أحمد (1457/4؟)2 وذكره الهيثمي في «المجمع» (۳/ .)٠١‏ 
وقال: وفي إسناده راو لم يسم. 


كتاب الطهارة 1۹ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي اة ؛ أنه قال: «تَوَضُوُوا مما مَسَّنْهُ اللَارُ»“ 
وتيو من أرحي من لحم اليل بخاصة وروي: : «مَوَضُؤُوا من لْحُوم الإبْلِ» ولا تَتَوَضْوؤُوا مِنْ 

لوم الَتم)"' . 

ولنا ما روينا عن النبي يا أنه قال: (إِنْمَا عَلَينَا الوْضُوءُ مما يَخْرْجّ وَلَيِسَ عَلَينَا مما 
يَذْخل» . 


وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: «الوْضُوءٌ مما يخر“ يعني: الخارج النجس ولم 


)0 أخرجه أبو داود الطيالسي ص (۳۱۳)ء الحديث رقم (2)7777 وأحمد (۲/ ۲۹۵ ۲۷۱)» ومسلم (۱/ ۲۷۲ 
۳): كتاب الحيض: باب الوضوء مما مست النار» الحديث (۹۰/ ۳۵۲)ء وأبو داود :)١754(‏ كتاب 
الطهارة: باب التشديد فى الوضوء مما مست النارء الحديث »)١55(‏ والترمذي :)١١6-1١١5/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار» الحديث (۷۹)ء والنسائى ٠١5/1(‏ : كتاب الطهارة: باب الوضوء 
مبااغيرّت لار وان غا (158/6) كات الطيازة؟ باب الوضوء هنا غيرت النازة الجلايف (49)) 
وأبو نعيم في الحلية /٥(‏ 2»)777-757 وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص (۷۳) بتحقيقنا) . 

)۲( احو مك 10/510 كات الصف باب الوضوء من لحوم الأبل حديث (۹۷/ )۳٠١‏ وابن ماجة /١(‏ 
٠‏ كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل حديث .)٤۹٥(‏ 
وأبو عوانة ٠ /١(‏ ۰ ۲۷۱) وأحمد (0/ ۸1 كل ۹۳ 4۸ ۰۰ ۲ ۰ ۰ 1١4‏ ) وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم (50) والطيالسي (5550) وابن خزيمة )۲١ /١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» )۷١ /١(‏ والبيهقي )١١8/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوضي من لحوم الإبل كلهم من طريق 
جعفر بن أبي تور عن جابر بن سمرة به. 
وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب . 
أخرجه أبو داود )١18/1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل حديث )١184(‏ والترمذي ١77 /١(‏ 
17) كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل حديث )۸١(‏ وابن ماجة )١17/1(‏ كتاب الطهارة: باب 
ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل حديث (4454) وابن الجارود في «المنتقى؟ رقم )۲١(‏ وابن خزيمة /١(‏ 
۲ رقم (۳۲) وابن ¿ حبان (6١51؟‏ - موارد) والبيهقي )٠١۹/١(‏ كتاب الطهارة : باب التوضي من لحوم 
الإبل» كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب بنحو حديث جابر بن سمرة. 

(۳) تقدم. 1 1 

«(۰/۸ أخرجه ابن عدي في الكامل (£/ ١١٤١٠)ء والدارقطني (۱/۱١٠)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )٤( 
في كتاب : الطهارة» مرفوعاً وموقوفاًء وأورده الهيشمي في المجمع‎ )١١١/١( والبيهقي ف في السنن الكبرى‎ 
.)٠٠١( )©7 /١( (4/1؟) وابن ن الجوزي في العلل (777/1) وأخرج عبد الرزاق موقوفاً عليه‎ 
وفى إسناده الفضيل بن المختار» وهو ضعيف جداًء وفيه شعبة‎ :)۲٠۸/١( وقال الحافظ في التلخيص‎ 
مولن ابن عباس وهو ضعيف» وقال ابن عدي : الأضل في هذا الحديث أنه موقو ف :قال البيهفي:: لا‎ 
يثبت مرفوعاًء ورواه سعيد بن منصور موقوفاء من طريق الأعمش» عن أبي ظبيان عنه» وأخرج الطبراني‎ 
)7١١/9( من حديث أبي أمامة» وإسناده ا سا وأخرج أيضاً‎ )۷۸٤۸( )5١١ /۸( في في الكبير‎ 
. )٤٦١ /۲( من حديث ابن مسعود موقوفاء ينظر: كشف الخفا‎ )۹4۲۳۷( 


للحا كتاب الطهارة 


يوجد» والمعنى في المسألة: أن الحدث هو خروج النجس حقيقة» أو ما هو سبب الخروج”© 
ولم يوجد» وإليه أشار ابن عباس رضي الله عنه ‏ حين بلغه حَدِيتُ حَمْل الجَتَازَةِ قَقَالَ: 
َنتَوَضأْ مِنْ مَس عِيِدَانٍ يَابِسَةِ!"“» ولان هذه الأشياء مما يغلب/ وجودهاء فلو جعل شىء من 
ذلك حدثا ‏ لوقع الناس في الحرج» وما رووا أخبار آحاد وردت فيما تعم به البلوى ويغلب 
وجوده» ولا يقبل خبر الواحد في مثله؛ لأنه دليل عدم الثبوت» إذ لو ثبت لاشتهر بخلاف 
خر القهقهة؟ فإنه من المشاهير» مع ما أنه ورد فيما لا تعم به البلوى» لأن القهقهة في 
الصلاة مما لا يغلب وجوده» ولو ثبت ما رووا فالمراد من الوضوء بتغميض الميت غسل 
اليدء لأن ذلك الموضع لا يخلو عن قذارة عادة» وكذا بأكل ما مسته النارء ولهذا خص لحم 
الإبل في رواية» لأن له من اللزوجة ما ليس لغيره. 


وهكذا روي أنه أكل طعاماً فَغَسَلَ يَدَيْهه وقال: «هكذًا الوُضُوءٌ مِمًا مَسّيْهُ النّاذ ؟ . ا 


(1) في ب: للخروج. 

(۲) بمعناه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)۳٠١١۹/١۱(‏ وعبد الرزاق في المصنف (۳/ )51١1( )٤٠٥‏ وابن 
أبى شيبة .)۹۳/٤(‏ 

)۳( 1 ب: حديث. 

(4:) أحاديث الوضوء مما مست النار وردت عن جماعة من الصحابة وهم: زيد بن ثابت» وعائشة» وأيوب 
الأنصّاري» وأنس» وسهل ابن الحنظلية» أبوموسى» وأم سلمة» وابن عمروء وأم حبيبة» وسلمة بن 
سلامة» وعبد الله بن زيدء وأبو سعد الخير. 
حديث زيد بن ثابت : 
أخرجه أحمد /٥(‏ ٤۱۸)ء‏ والدارمي /١(‏ 185): كتاب الطهارة: باب الوضوء مما مست النار» ومسلم 
(۷/1): كتاب الحيض : باب الوضوء مما مست النارء الحديث »)75١/9450(‏ والنسائي )٠١۷/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار» والطبرانى /٥(‏ ۱۳۹) الحديث .)٤۸۳۳(‏ 
حديث عائشة : 1 
أخرجه أحمد (4/5). ومسلم (۱/ ۲۷۳) كتاب الحيض: باب الوضوء مما مست النارء الحديث (۹۰/ 
۳ ) وابن ماجة :)١74/١(‏ كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء مما غيرت النارء الحديث .)٤۸١(‏ 
حديث أبي أيوب الأنصاري: 
أخرجه النسائي :)١1١/1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(2377/5». الحديثان (۳۹۲۹۔ ,2)898٠‏ والحاكم في «علوم الحديث» ص .)۸٥(‏ في النوع الحادي 
والعشرين من علوم الحديث» معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. 
حديث أنس بن مالك : له طريقان: 
الأول: أخرجه بن ماجة :)١74/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار (۸۷٤)ء‏ من طريق 
خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «توضؤوا 
مما مست النار» . 
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قال البوصيري فى «الزوائد» /١(‏ ۱۹۳): هذا إسناد مختلف فيه من أجل خالد بن يزيد. » وذكره الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» »)555/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك وهر 
كذاب . 

وهذا الحديث مع أن الهيثمي ذكره في «المجمع'» فليس على شرطه» فقد أخرجه ابن ماجة بمتنه وسنده 
كما تقدم . 

الطريق الثاني : 

أخرجه البزار ١6١ /١(‏ كشف) رقم (۲۸۹) من طريق حجاج بن نصير» ثنا مبارك بن فضالة» عن 
الحسن» عن أنس مرفوعاً» قال البزار: هكذا رواه مبارك عن الحسن» عن أنس» وذكره الهيشمي في 
«المجمع» )٠٠٤/١(‏ وقال: وفيه حجاج بن نصير ضعفه أبو حاتم وغيره» ووثقه ابن معين» وابن حبان. 
وحجاج بن نصر قال الذهبي: ضعيف وبعضهم تركه وقال الحافظ : ضعيف كان يقبل التلقين. 

ينظر المغني )٠١١/١(‏ وتقريب التهذيب. . /١(‏ 154) ومبارك بن فضالة . 

قال الحافظ في «التقريب» (۲/ ۲۲۷): صدوق يدلس ويسوي. 

حديث سهل ابن الحنظلية : 

أخرجه أحمد (٤/١۱۸)ء‏ عن عبد الرحمن بن مهديء ثنا معاوية بن صالح» عن سليمان بن 
عبد الرحمن بن أبي الربيع» عن القاسم مولى معاوية» عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من أكل 
لحماً فليتوضأ»» قال الهيثمي في الزوائد )۲٤۸/١(‏ باب الوضوء مما مست النار» رواه أحمد» من طريق 
سليمان بن أبي الربيع» عن القاسم بن عبد الرحمن» وسليمان لم أر من ترجمة» والقاسم مختلف في 
الاحتجاج به. 

وفي كلام الهيشمي نظر فسليمان من رجال التهذيب )۲٠۹ 7١8/4(‏ روى له الأربعة ووثقه أبو حاتم 
والنسائي والعجلي وابن حبان وابن معين. 

حديث أبي موسى: 

أخرجه أحمد (4/ ۳۹۷) والطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 22751 من رواية المبارك؛ 
عن الحسن عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «توضؤوا مما غيرت النار لونه»» وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» :)107/١(‏ رواه أحمدء والطبراني في الأوسط ورجاله موثقون. 3 
حديث أم سلمة: 

أخرجه أحمد 2»077١7/7(‏ والطبراني كما في «المجمع» /١(‏ 207517 كلاهما من رواية محمد بن طحلاء 
قال: قلت لأبي سلمة أن ظئرك سليم لا يتوضأ مما مست النارء فضرب صدر سليم وقال: أشهد على أم 
سلمة زوج النبي يكل أنها كانت تشهد على رسول الله لا «أن النبي بلي كان يتوضأ مما مست النار» قال 
الحافظ الهيثمي في «الزوائد؛ (١/91؟):‏ (رجال الطبراني موثقون لأنه من رواية محمد بن طحلاء» عن 
أبي سلمة» وأبو سليمان الذي في «مسند أحمد؛ لا أعرفه» ولم أر من ترجمه) أ. ه. والذي في مسند 
أحمد هو أبو سلمة أيضاًء فسند الطبرانى وأحمد إسناد واحد. 

حديث ابن عمر: 1 

أخرجه البزار في كشف الأستار(١/ :)٠٠١‏ باب الوضوء ممامست النار» الحديث (۲۹۰)وقال البزار: (هذان 
يرويان موقوفان على ابن عمر» وأسندهما العلاء وحده)» والطبراني في «الأوسط» كمافي «المجمع»(١/‏ 205514 - 
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والمراد من حديث الغسل - فليغتسل إذا أصابته الغسالات النجسة» وقوله: «فليتوضاً فى حمل 
الجنازة للمحدث؛ ليتمكن من الصلاة عليه» وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إنما ندبت المتسابين 
إلى تجديد الوضوء تكفيراً لذنب سبهما. والله أعلم. 


ومن وض “ ثم جز شعرهء أو قلّم ظفره» أو قص شاربه أو نتف إبطيه“ - لم يجب 
عليه إيصال الماء إلى ذلك الموضع عند عامة العلماء؛ وعند إبراهيم يم النخعى : : يجب عليه في 


قلم الظفر وجز الشعر وقص الشارب» وجه قوله: إن ما حصل فيه التطهير قد زال». وما ظهر 


= «والكبير؛ (۲۸۱/۱۲)ء الحديث (۱۳۱۱۷)» وفي (۳۷۱/۱۲)» الحديث (۱۳۳۷۸) من رواية العلاء بن 
سليمان» عن الزهري» عن سالم» عن آبيه به بلفظ: «من مس فرجه فليتوضأ وقال: توضؤوا مما غيرت 
النارء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٠٤/١(‏ وقال: رواه البزار» والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» باختصار مس الفرج وفيه العلاء بن سليمان الرقي» وهو منكر الحديث. 
وذكره ابن کک في «العلل» (۷۱/۱) رقم (۱۹۱)» ونقل عن أبيه ترجيح رواية معمر» عن الزهري› 
عن سالم» عن أبيه موقوفاً. 
حديث عبد الله بن زيد: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط»ء كما في «مجمع الزوائد» /١(‏ 7504)» وقال الهيثئمي: ورجاله رجال 
1 
e‏ 
ارج الدولاني: فی «الكنى» )١ /١(‏ وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )5554/١(‏ وقال : رواه الطبراني 

في الكبير وفيه فراس الشعباني وهو مجهول. 

9 أشار إلى جهالته الحافظ الذهبي ذ في «المغني» (۲/ ٩‏ 5 ) فقال: ماروى عنه سوى الوليد بن 
السائب. 
- حديث أم حبيبة : 
أخرجه أبو داود الطيالسي ص (۲۲۲ ۔ ۲۲۳) رقم :»)١997(‏ وأحمد (2)73537-7777/5 وأبو داود /١(‏ 
:)٠١ _ ٤‏ كتاب الطهارة: باب التشديد في الوضوء مما مست النار» الحديث (2145» والنسائي 
:)٠٠۷ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار. 
- حديث سلمة بن سلامة بن وقش : 
أخرجه الطبراني (۷/ »)٤۷ - ٤1‏ الحديث (١1۳۲)ء‏ والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص 
(01) باب الوضوء مما مست النارء والبيهقى )١1577/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست 
النارء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (1/ 104) وقال: وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» وثقه 
عبد الملك بن شعيب بن الليث» وضعفه أحمد وجماعة» واتهم بالكذب أ. ه 
وعبد الله بن صالح : صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. 

)١(‏ في هامش ب: توضاً ثم جز شعره أو قلم ظفره أو جز شاربه. 

(۲) في أء ب: إبطه. 


ولنا أن الوضوء قد تم» فلا ينتقض إلا بالحدث» ولم يرح وها لأن الحدث ل 
ظاهر البدن» وقد زال الحدث عن الظاهر؛ إما بالغسل أو بالمسح» وما بدا لم يحله الحدث 
السابق» وبعد بدوه لم يوجد حدث آخرء فلا تعقل إزالته» بخلاف المسح على الخذين» لأن 
الوضوء هناك لم يتم؛ لأن تمامه بغسل القدمين» ولم يوجدء إلا أن الشرع أقام المسح على 
الخفين مقام غسل القدمين؛ لضرورة تعذر النزع في كل زمان» فإذا نزع زالت الضرورة؛ 
فوجب غسل القدمين تتميماً للوضوء . 

وإنما أورد نتف الإبط» وإن لم يكن ما يظهر بالنتف محلاً لحلول الحدث فيه» بخلاف 
قلم الأظفار؛ لأنه روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «مَنْ مَسَحٌ إِنْطَيْهِ فَلْيَتَوَض])92 
وتأويله فليغسل يديه؛ لتلوثهما بعرقه. 


ولو مس كلباً أو خنزيراًء أو وطىء نجاسة ‏ لا وضوء عليه؛ لانعدام ' الحدث حقيقة 
وحكماء إلا أنه إذا التزق بيده شىء من النجاسة يجب غسل ذلك الموضع»› وإلا فلا. 


(۳) 


ومن أيقن”*' بالطهارة» وشكٌ في الحدث ‏ فهو على الطهارةء ومن أيقن بالحدث» 
وشك فى الطهارة فهو على الحدث؛ لأن اليقين لا يبطل بالشك» وروي عن محمد أنه/ قال: 
المتوضىء إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء الحاجة» وشك”* أنه خرج قبل أن يقضيها أو بعدما 
قضاها ‏ فعليه أن يتوضاً؛ لأن الظاهر أنه ما خرج إلا بعد قضائهاء وكذلك المحدث إذا علم أنه 
جلس للوضوء ومعه الماء» وشك في أنه توضأ أو قام قبل أن يتوضأ ‏ فلا وضوء عليه» لأن 
الظاهر أنه لا يقوم ما لم يتوضاً. ولو شك" في بعض وضوئه وارلا كيك ب 
الموضع الذي شك فيه؛ لأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع» وفي شك من غسلهء 
والمراد من قوله: «أول ما شك» أن الشك في مثله ‏ لم يصر عادة له لا أنه لم يبتل به قط» 
وإن كان يعرض له ذلك كثيراً - لم يلتفت إليه» لأن ذلك وسوسة؛ والسبيل في الوسوسة 
قطعها؛ لأنه لو اشتغل بذلك لأدّى إلى ألا يتفرغ لأداء الصلاة؛ وهذا لا يجوز. 


(۱) في أ ب: حل. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۹/۱ ۔ ۱۲۷). 

كتاب الطهارة» باب: في مس الإبط أو نتفه فيه وضوء. 
۳( في أ با لعدم . 
)€3 في هامش ب : أيقن بالحدث وشك في الطهارة. 
0( في هامش ب: شك في بعض وضوئه وهو أول ما عرض له. 
(۷) في ب: عرض له الشك. 
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ولو توضا”'' ثم رأى البلل سائلاً من ذكره ‏ أعاد الوضوء؛ لوجود الحدث وهو سيلان 
البول» وإنما قال: رآه سائلاً: لأن مجرد البلل يحتمل أن يكون من ماء الطهارة» فإن علم أنه بول 
طهر فعليه الوضوءء وإن لم يكن سائلاًء وإن كان الشيطان يريه ذلك كثيرأًء ولم يعلم أنه بول 
أو ماء - مضى على صلاته» ولا يلتفت إلى ذلك؛ لأنه من باب الوسوسة؛ فيجب قطعها. 

وقال النبي بء : «إِنَّ الشَيِطانَ َأنِي ا ليلق نين ت فَيَقُولٌ : أَخدَئت أخدئت 
فلا نضرف حى يَسْمَعَ صَؤْتاً أو جد ريح" ا و 
توضأء قطعا ليذه الوسر ةة حتى إذا أحس شيئاً من ذلك - أحاله إلى ذلك الماء. 

وقد روي عن النبي ل «أَنّهُ کان ينضح إرارهُ بالمَاءء ذا تَوَضَأ» وفي بعض الروايات : 
قال: «نَرَلَ عَلَيّ جبريل - صَلَوَاتٌ الله عله - وأمرنى: ذف : 

وأما الثاني : وهو بيان” “حك الخدت ب وة أحكام» وهي ألا يجوز للمحدث أداء 
الصلاة؛ لفقد شرط جوازها وهو الوضوء. 

قال اة : «لآ صَلاَةَ إلا وضو“ ولا مس المصحف من غير غلاف عندنا وقال: © 
الشافعي: يباح له مس المصحف من غير غلاف» وقاس المس على القراءة» فقال: يجوز له 
القراءة» فيجوز له المس. 

ولنا قوله تعالى: لا يَمَسّهُ إلا المِطَهّرُونَ4 [الواقعة: 4. وقول النبيّ ل «لا يَمَس 
القُرْآنَ إلا طاهِرٌ»” 2 ولأن تعظيم القرآن واجب» وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها 
حدثء. واعتبار المس بالقراءة غير سديد؛ لأن حكم الحدث لم يظهر في الفم» وظهر في 


)١(‏ في هامش ب: توضاً ثم رأى البلل سائلاً من ذكره. 
05 کی ول بت 


(۳) تقدم. 

0( 0 أبو داود )١57 :١77(‏ والنسائي )85/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: النضح. حديث )١181(‏ وابن 
ماجة (551). 

)٥(‏ في هامش ب: بيان حكم الحدث. 

(5) تقدم. 


)۷( في ط: وعند 

(۸) أخرجه النسائي (۸/ )٥۷‏ كتاب القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 
حديث (18617) والدارمي )۳۸١/١(‏ - كتاب الزكاة: باب في زكاة الغنم» وأبو داود في «المراسيل» رقم 
)١59 »۲۵۸(‏ والحاكم (۱/ 546 - ۳۹۷) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۲/ )۳١‏ والبيهقي (84/5) 
كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة» وابن عبد البر في «التمهید» (9/ 9" 711) وابن حبان (۷۹۳- 
موارد) وابن حزم في «المحلى» ( كلهم من طريق سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 


كتاب الطهارة 33> 


اليدء بدليل أنه افترض"'' غسل اليد» ولم يفترض غسل الفم في الحدث» فبطل الاعتبار» ولا 
مس الدراهم التي عليها القرآن؛ لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه» فيستوي فيه الكتابة 
في المصحف وعلى الدراهم» ولا" مس كتاب التفسير؛ لأنه يصير يمسه ماساً للقرآن. 

وأما مس كتاب الفقه فلا بأس بهء والمستحب له ألا يفعل؛ ولا يطوف بالبيت» وإن 
طاف جاز مع النقصان؛ لأن الطواف بالبيت شبيه بالصلاة؛ قال النبي ب : «الطَوَافٌ بِالبَيتِ 
١ OR‏ 
صلاة) ٠‏ . 


= وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. 
وقال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المحلى» /١(‏ 87): وهو إسناد صحيح وأخرجه مالك (۲/ )۸٤۹‏ 
كتاب العقول: باب ذكر العقول حديث )١(‏ والشافعي في «الأم» (۸/ )٥۷١‏ والنسائي (۸/ )5١‏ كتاب 
القسامة والبيهقي (۸/ ۷۳ء ۸۲) كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
«أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كَل لعمرو بن حزم في العقول: أن في النفس مائة من الإبل وفي 
الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي 
الرجل الواحدة خمسون وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة 
خمس . 
وأخرجه عبد الرزاق مختصراً (۳۱۹/۹) رقم (1770/1) من طريق معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن 
أبيه عن جده ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي (۳۸۱/۱) وابن خزيمة )۱۹/٤(‏ رقم (55179) 
والدارقطني (۳/ ۲۱۰) رقم (۳۷۹) وتابع معمراً بن إسحاق. 
وذكره المنذري في «الترزغيب» (4357/5) وصدره بصيغة التمريض فهو ضعيف عنده. 
وللحديث طريق آخر عن عبادة أخرجه الحسن بن سفيان كما في «التلخيص» (۲/ )۸٠‏ عن بشر بن رافع 
عن ثور عن خالد عن عبادة بن الصامت قال الحافظ في «التلخيص» (۲/ :)۸٠‏ وبشر متهم بالوضع أ. 
ه . 
أما حديث معاذ بن جبل: 
فأخرجه ابن الجوزي في «العلل» (؟/278) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه معاذ بن جبل 
قال: قال رسول الله ككل : «من أحياء الليالي. . . وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة البحر وليلة 
الفطر» . 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عبد الرحيم كذاب وقال النسائي: متروك الحديث. أ. ه. 
ورواه الأصبهاني في «الترغيب» (76) بزيادة: وليلة النصف من شعبان وضعفه المنذري في «الترغيب» 
(5/0ة). أ. ه. 
ومن حديث عبادة ومعاذ وشدة ضعفهما تجدهما لا يصلحان كشواهد لتقوية حديث أبي أمامة. 

)١(‏ في ب: يفترض. 

(۲) في هامش ب: لا يجوز للمحدث مس كتاب التفسير. 

(۳) أخرجه الدارمي (؟/ 44): كتاب المناسك: باب الكلام في الطواف» والترمذي (۲۹۳/۳): كتاب الحج: 
باب ما جاء في الكلام في الطواف» الحديث (450)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ ))74/١1١(‏ = 


ومعلوم أنه ليس بصلاة حقيقة؛ فلكونه طوافاً حقيقة يحكم بالجواز ولكونه شبيهاً بالصلاة 
يحكم بالكراهة. 

ثم ذكر الغلاف ولم يذكر تفسيره» واختلف المشايخ في تفسيره» فقال بعضهم: هو 
الجلد المتصل بالمصحف» وقال بعضهم: هو الكم» والصحيح أنه الغلاف المنفصل عن 
المصحف» وهو الذي يُجعل فيه المصحف» وقد يكون من الجلد» وقد يكون من الثوب وهو 
الخريطة؛ لأن المتصل به تبع له» فكان مسه مسا للقرآن؛ ولهذا لو بيع المصحف دخل المتصل 
به في البيع» والكم تبع للحامل» فأما المنفصل فليس يتبع حتى لا يدخل في بيع المصحف من 
غير شرط» وقال بعض مشايخنا: إنما يكره له مس الموضع المكتوب دون الحواشي لأنه لم 
يمس القرآن حقيقة» والصحيح أنه يكره مس كله؛ لأن الحواشي تابعة للمكتوب؛ فكان مسها 
مسا لكر 

ويباح له قراءة القرآن» لما رُوِيَ أن رَسُولَ الله كَل : «كَانَ لآ جره عَنْ قراءةٍ الشُرْآنِ 
شَنْء إلا الجتابةه" ويباح له دخول المسجد ؛ لأن وُقُودَ المشركين كانوا يأتون رسول الله كل 
وَهُوَ في المَسْجِدِء فَيَدْخْلُونَ عَلَيْهِ وَلْمْ يَمتَعْهُمْ ۾ من ذْلِكَء ويجب عليه الصوم والصلاة حتى 


= الحديث .)٠٠۹٠١(‏ والحاكم :)٤٥۹/١(‏ كتاب المناسك» والبيهقي (0/ 85): كتاب الحج: باب إقلال 
الكلام بغير ذكر الله في الطواف» وأبو نعيم في الحلية (۱۲۸/۸)ء في ترجمة الفضيل بن عياض رقم 
(59)» وابن الجارود ص :)١5١(‏ باب المناسك» الحديث »)45١(‏ وابن حبان (498)» وأبو يعلى 
(171/5) رقم )۲٥۹۹(‏ من حديث طاوسء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «الطواف بالبيت 
صلاة إلا أن الله أجل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه). وكذلك صححه ابن السكن» وابن حبان كما في «تلخيص الحبیر» .)۱١۹/۱(‏ 
وأخرجه أحمد (80// »)4١5‏ والنسائي (7/0؟١75):‏ كتاب الحج: باب إباحة الكلام في الطواف. من 
حديث طاوس عن رجل من أصحاب النبي ڪي . 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١15-3١/1١(‏ وأبو داود :)١55/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الجنب يقرأ القرآن 
(4۱)ء الحديث (۲۲۹)ء والترمذي (۱/ ۲۷۳ 174): كتاب العلهارة: باب في الرجل يقرأ القرآن على 
كل حال ما لم يكن جنباًء الحديث (١١۱)ء‏ والنسائي :)١44/1(‏ كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من 
قراءة القرآن» واسن ماجة :)١40 /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» 
الحديث (2515)» والدارقطني :)١١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى النهى للجنب والحائض عن قراءة 
القرآنء الحديث »23١(‏ والحاكم :)1١7/4(‏ كتاب الأطعمةء والبيهقي ۸۸/١(‏ - 84): كتاب الطهارة؛ 
باب نهي الجنب عن قراءة القرآن» وأبو يعلى الموصلي (۷/۱٤۲)ء‏ الحديث (۲۷/ ۲۸۷)ء والطيالسي 
 ٠١١(‏ منحة)ء والطحاوي .»)07/١(‏ وابن الجارود »)٥۳ »٥۲(‏ وابن حبان  47(‏ موارد)» وابن حزيمة 
)۱۰٤/۱(‏ رقم (۲۰۸) والبزار كما في «التلخيص .)1794/١(‏ 
وهكذا صححه ابن خزيمة» وابن السكن» وابن حبان» وعبد الحق» والبغوي»› في اشرح السنة»؛ كما فى 
التلخيص )١179/١(‏ وروى ابن خزيمة )١١ 4 /١(‏ بإسناده عن شعبة قال : هذا الحديث ثلث رأس مالي. . 


کتاب الطهارة 1¥ 


ينافى أهلية وجوب الصلاة أيضاًء وإن كان ينافى أهلية أدائه؛ لأنه يمكنه رفعه بالطهارة. 


فصل في أحكام الغسل 
وأما الغسل”'' فالكلام فيه يقع في مواضع في تفسير الغسل» وفي بيان ركنه» وفي بيان 


شرائط الركن» وفى بيان سنن الغسل» وفى بیان آدابه» وفى بيان مقدار الماء الذي يغتسل به» 
وفي بيان صفة الغسل المشروع . 


أما تفسيره : فالغسل في اللغة: اسم للماء الذي يغتسل به» لكن في عرف الفقهاء يراد به 
غسل البدن» وقد/ مر تفسير الغسل فيما تقدم أنه الإسالة حتى لا يجوز بدونها. وأما ركنه فهو ١۷‏ 
إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة» حتى لو بقيت 
لمعة لم يصبها الماء ‏ لم يجز الغسل» وإن كانت يسيرة» لقوله تعالى: لوَإِنْ كُنتُمْ جُباً 
فَاطْهّرُوا» [المائدة: ]٦‏ أي : طهروا أبدانكم» واسم البدن يقع على الظاهر والباطن» فيجب تطهير 
ما يمكن تطهيره منه بلا حرج» ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الغسل» لأن إيصال 
الماء إلى داخل الفم والأنف - ممكن بلا حرج» وإنما لا يجبان في الوضوءء 0 د 
إيصال الماء إليه؛ بل لأن الواجب هناك غسل الوجهء ولا تقع المواجهة إلى ذلك ر 


ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية كما يجب إلى أصولهاء وكذا يجب على المرأة 


)١(‏ قال الجَوْمَرِيٌ : غَسَلْتُ الشيء غَسْلاً بالفتح» والاشمْ العُسْلُ بالضم: ويقال: غسلٌ: كَعْسْر وعَسْرٌ. قال 
الإمام أبو عبد الله بن مالك في «مثلثه»: والعُسْلء يعني بالضم: الاغْتِسَالُء والماء الذي يُعْتَسَلُ به. 
وقال القاضي عِيَاض: العَسْلٌ بالفتح: الماء. 
وَالعْسْلُ : الإِسَالَةٌ وَالعُسَالَه : ما عَسَلْتَ به الشيء» والعَسُولُ: الماء الذي يُعْتَسَلُ به وكذلك المُعْتَسَلُ 
EE REY‏ الذي يُعَْسَلَ فيه. وَالغْسْلٌ بالكسر: ما بل به الرال من خط وغيري ومنه 
العْسْلِينُ > وهو ما الْعَسَلَ من لوم أَهْلٍ اللارِ وَدِمَائِهِمْ . 
وفي «المغرب»: عسل الشيء : إزالة الوَسَحْ ونحوه عنه» بإجراء الماء عليه . والعُسْلُ بالصضّم: اسم من 
الاغْتِسَالِء وهو غَسْلُ تمام الجَسَدِء واسم للماء الذي يُعْتَسَلُ به أيضاً. 
ينظر الصحاح »)١741١ /٥(‏ تهذيب اللغة (۸/ 28 ”)2 لسان العرب: (95657/0) 336010), 
واصطلاحا: 
عرفه الحَفِيةُ بأنه: غَسْلُ البَدَن. 
وعند الشافعية : سَيَلانُ الماء على جميع البَدَنِ. 
وعند المالكية : إيصال الماء لجميع الجَسَّدٍ نة استباحة الصَّلآةٍ مع الدّلك. 
وعند الحنابلة : استعمال ماء طهور في جميع بَذَنِهِ» على وجه مخصوص. 


۳۸ كتاب الطهارة 


إيصال الماء إلى أثناء شعرهاء إذا كان منقوضاًء كذا ذكر الفقيه أبو جعفر البندوانى» لأنه يمكن 
إيصال الماء إلى ذلك من غير حرجء وأما إذا كان شعرها صغيراً فهل يجب عليها إيصال الما لاء 
إلى أثنائه» اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: يجب؛ لقول النبي ا : حت كل شَعَرَ 
جَنَابَةٌ ؛ آلا بوا الشّعَرَء وَأَنْقُوا الْبَصَرَة. 


وقال بعضهم: لا يجب» وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري“ 
وهو الأصح؛ لما روي أن أم سلمة'" - رضي الله عنها - سَأَلْتْ رَسُولَ الله يل فُقَالّث: ا 
شد ضَفْرَ رَأْسِيء أقَأنمَضة إِذَا أَغْتَسَلْتُ؟ فَقَالَ ية : «أفيضي المَاءَ عَلَى رَأْسِكِ وَسَائِرٍ جَسَدِكِ 
وَيَكْفِيك إا بَلَعَّ المَاء صو شَعْرك)”" ولأن ضفيرتها إذا كانت مشدودة» فتكليفها نقضها يؤدي 


(1) هو: أبو بكر محمد بن الفضل - أبو بكر الفضلي الكماري البخاري كان إماماً كبيراً رحل إليه أئمة 
البلاد. أخذ الفقه عن الأستاذ عبد الله السبذموني عن أبي فو اام o‏ 
الجامع) . ومن أولاده المشتهرين بالفضلى : عثمان بن ابراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي بكر محمد ع 
الفضل بن جعفر بن جاد بن زرعة البخاري المعروف بالفضلى توفي سنة 05١48‏ ه.. 
ومن أولاده أيضاً: القاضي أبو محمد عبد العزيز بن عثمان بن ابراهيم الفضلي مات ببخارى سنة 077 ه. 
ومن أبنائه : أبو بكر محمد بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الفضل خطيب بخارى توفي سنة 014 ه. 
توفي الإمام أبو بكر الفضلي سنة 78١‏ ه. ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتواه ورواياته . 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية .)١85 /١(‏ 

)۲( السو ل ل ا عون 
أم المؤمنين رضي الله عنها أم سلمةء القرشية» المخزومية . 
قال ابن الأثير: 
كان أبوها يعرف بزاد الركب. . وكانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المديئة. . وقيل: انها أول ظعينة 
هاجرت إلى المدينة والله أعلم وتزوجها رسول الله به بعد أبي سلمة 
توفيت سنة (57) على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمتها فى: أسد الغابة (۷/ 2075٠‏ الإصابة (۸/ »)71٠‏ الاستيعاب /٤(‏ ۱۹۳۹)ء تجريد أسماء 
الصحابة (۲/ ۳۲۲)ء أعلام النساء (۲/ 71786) . 

(6) أخرجه أحمد »)۳٠١/١(‏ ومسلم :)۲١۹/١(‏ كتاب الحيض: باب حكم ضفائر المغتسلة. الحديث 
(300/54”), وأبو داود :)۱۷٤ ١77 /١(‏ كتاب الطهارة: باب فى المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل» 
الحديث (١١۲)ء‏ والترمذي ٠۷١ /١(‏ ۔ 177): كتاب الطهارة: باب هل تنقض المرأة شعرها عند 
الغسل» الحديث .)٠٠١(‏ والنسائي :)17١/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند 
اغتسالها من الجنابة» وابن ماجة :)۱۹۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في غسل النساء من الجنابةء 
الحديث (۳٠1)ء‏ عنها قالت: «قلت يا رسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسى فأنقضه لغسل الجنابة قال: لا 
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات» ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين» أو قال: فإذا أنت 
قد طهرت». 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


كتاب الطهارة ۲۹ 


إلى الحرج› ولا حرج حال كونها منقوضة » والحديث محمول على هذه الحالة . 


ويجب إيصال الماء إلى داخل السرة» لإمكان الإيصال إليها بلا حرج »۰ وينبغي أن يدخل 
أصبعه فيها للمبالغة» ويجب على المرأة غسل الفرج الخارج» لأنه يمكن”"“ غسله بلا حرج» 
وكذا الأقلف يجب عليه إيصال الماء إلى القلفة. وقال بعضهم: لا يجب» وليس بصحيح» 
لإمكان إيصال الماء إليه من غير" حرج . 

وأما شروطه: فما ذكرنا فى الوضوء. 

وأما سننه فهي أن يبدأ فيأخذ الإناء بشماله» ويكفيه على يمينه» فيغسل يديه إلى الرسغين 
علدنا * ثم يفرغ الماء بيمينه على شماله» فيغسل فرجه حتى يلقيه » ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثلا 
لا إلا أنه لا يفل رجليه؛ حتى يفيض الماء على رأسه وسائر جسده لاء ثم يتحى فيغسل 
ا ". والأصل فيه : ما روي عن ميمونة” “ رؤج الي كلل أنْهَا قَالَتْ: «وَضَعْتُ عُسْلا 
لِرَسُولٍ الله بيا يتل مِنَ الجَنَابَة ا الإناء بشمالِوء وَأَكْمَاهُ عَلَى يَحِينِه فََسَلَ يَدَيْهِ لاثاء 
ثُمَّ أَنْقَى فَرْجَهُ بالمَاءِء ئم مال ب ِيَدِهِ إلى الحائِط فدلكها بالراب» ث E‏ د 
عير غَسْل القدَمَيْنِ؛ تم أفاض الماغ على رارت وَسَائِرِ جسده لاا تم تَنَكَى فَفْسَلَ قَدَمَئه!*) 


(1) في ب: لإمكان. 

(۲( في ب: بلا. 

)۳( في ب : رجليه . 

(6) هي : ميمونة بنت الحارث بن حزن. . الهلالية. 
أم المؤمنين رضي الله عنها وكان اسمها برة فغيره النبي بي . 
روت عن النبي إل ستة وسبعين حديثاً أخرجه لها منها في الصحيحين ثلاثة عشر حديثاً توفيت بسرف سنة 
)5١(‏ وقيل )5١(‏ وقيل سنة (۳۹) وقيل سنة )7١4(‏ وقيل سنة (57) وقيل سنة (1۳). 
ينظر ترجمتها في : الثقات (۳/ /ا٠1)ء‏ أسد الغابة(۷/ ۲۷۲)» أعلام النساء (١/۸١۱)ء‏ الإصابة (۸/ 
۱,) السمط الثمين »)۱۳١(‏ الاستيعاب :.)١41١5/5(‏ الكاشف (۳/ 6۸۲٤)ء‏ تهذيب التهذيب /١١(‏ 
۳) تقريب التهذيب »)1١5/7(‏ تجريد أسماء الصحابة (۲/٠٠۳)ء‏ التاريخ الصغير (1/ 2111 ١٤١١ء‏ 
.١‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد (770/5), والدارمي (۱۹۱/۱): كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة» والبخاري 
:)"58/١(‏ كتاب الغسل: باب الغسل مرة واحدة» الحديث (7101)» ومسلم :)554/١(‏ كتاب 
الحيض : باب صفة غسل الجنابة» الحديث (۷/۳۷٠۳)ء‏ وأبو داود :)١19/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الغسل من الجنابةء الحديث (75560)» والترمذي :)١74 ١77 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
الغسل من الجنابة» الحديث »)٠١١(‏ والنسائي :)7١4/١(‏ كتاب الغسل والتيمم: باب مسح اليد 
بالأرض بعد غسل الفرج» وابن ماجة :)۱۹١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الخسل من البجنابة» 
الحديث »)٥۷۳(‏ والبيهقي :)۱۷۳/١(‏ كتاب الطهارة» باب ذلك اليد بالأرض بعده وغسلهاء عنها = 


ال كتاب الطهارة 


فالحديث مشتمل على بيان السنة والفريضة جميعاً» وهل يمسح"”'' رأسه عند تقديم 
الوضوء على الغسلء ذكر في ظاهر الرواية أنه يمسح. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا 
يمسح ؛ لأن تسييل الماء عليه بعد ذلك - يببطل معنى المسح. فلم يكن فيه فائدة بخلاف سائر 
الأعضاء؛ لأن التسييل من بعد لا يبطل التسييل من قبل» والصحيح جواب ظاهر الرواية» لأن 
السنة وردت بتقديم الوضوءء على الإفاضة على جميع البدن على ما رويناء والوضوء اسم 
للمسح والغسل جميعاً» إلا أنه يؤخر غسل القدمين» لعدم الفائدة في تقديم غسلهما؛ لأنهما 
يتلوثان بالغسالاات من بعد حتى لو اغتسل على موضع لا يجتمع الغسالة تحت قدمه كالحجر 
ونحوه ‏ لا يؤخر؛ لانعدام”" معنى التلوث؛ ولهذا قالوا في غسل الميت: إنه يغسل رجليه عند 
التوضئة» ولا يؤخر غسلهماء لأن الغسالة لا تجتمع على التخت. 

ومن مشايخنا من استدل بتأخير النبي بيه غسل الرجلين عند تقديم الوضوء على 
الإفاضة؛ على أن الماء المستعمل نجس» إذ لو لم يكن نجساً لم يكن للتحرج عن الطاهر 
معنى» فجعلوه حجة أبي حنيفة وأبي يوسف على محمد» وليس فيه كبير حجةء لأن الإنسان 
کا درج عن النحسن يتكرح عن القذن: خصوصاً الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
والماء المستعمل قد أزيل إليه قذر الحدث» حتى تعافه الطباع السليمة» والله أعلم . 

وأما آدابه فما ذكرنا في الوضوء» وأما بيان" مقدار الماء الذي يغتسل به: فقد ذكر في 
ظاهر الرواية» وقال: أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع . وفي الوضوء مدء لما روي عن 
جابر - رضي الله عنه -: «أن النبى كل گان يَعَوَضَأ بالمُدٌ وَيَعْتَسِلُ بالضّاعء فَقِيلَ لَهُ: إن لَمْ 
كفنا فَعَضِبَء وَقَالَ: الَقَذ كفَى من هُو خير نكم وار شَغرأه29. 7 


= قالت: «وضعت للنبي يل ماء يغتسل بهء فأفرغ على يديه مرتين أو ثلاثاً» ثم أفرغ بيمينه على شماله 
فغسل مناكيره» ثم دلك يده بالأرض» ثم مضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ويديه. غسل رأسه ثلاثاء 
ثم أفرغ على جسده» ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه؛ قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء 
بيده» وللحديث عندهم ألفاظ . 

)١(‏ في هامش ب: وهل يمسح رأسه عند تقديم الوضوء على الغسل. 

(۲) في أء ب: لعدم. 

(۳) في هامش ب: بيان مقدار الماء الذي يغتسل به. 

(4) أخرجه مسلم (۲/ ١١۸‏ - شرح الأبي) كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 
حديث (777/07) وأحمد /٥(‏ ۲۲۲) والترمذي /١(‏ 47 84) كتاب الطهارة: باب في الوضوء بالمد 
حديث (05) وابن ماجة )14/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة 
حديث (1717) من حديث سفينة . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وله شاهد من حديث جابر. 


كتاب الطهارة ۳۷۱ 


ثم إن محمداً ‏ رحمه الله ذكر الصاع في الغسل والمد في الوضوء مطلقاً عن الأحوال 
ولم يفسره. 


قال بعض مشايخنا: هذا التقدير في الغسل إذا لم يجمع بين الوضوء والغسل . فأما إذا 
جمع بينهما يحتاج إلى عشرة أرطال/ : رطلان للوضوء» وثمانية أرطال للغسل . وقال عامة 
المشايخ : إن الصاع كاف لهما. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال في الوضوء: إن كان المتوضىءٌ متخففاًء ولا 
يستنجي ‏ يكفيه رطل واحد لغسل الوجه واليدين ومسح الرأس» وإن كان متخففاً ويستنجي - 
يكفيه رطلان: رطل للاستنجاء» ورطل للباقي. 


ثم هذا التقدير الذي ذكره محمد من الصاع"'2 والمد في الغسل والوضوء ‏ ليس بتقدير 
لازم ؛ بحيث لا يجوز النقصان عنه أو الزيادة عليه» بل هو بيان مقدار أدنى الكفاية عادة» حتى 
أن من أسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك أجزأه؛ وإن لم يكفه زاد عليه؛ لأن طباع الناس 
وأحوالهم تختلف . 


]َك لم نت إن کلت ا ےا 4 د 1 
والدليل عليه: ما روي : «أَنَّ رَسُوَلَ الله ية كَانَ نصا ّى مده" لكن ينبغي أن يزيد 


> حديث جابر. 
أخرجه أبو داود )۲۳/١(‏ كتاب الطهارة باب ما يجزىء من الماء في الوضوء حديث (۹۳) وابن ماجة 
(44/1) كتاب الطهارة باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل حديث (114) وابن خزيمة )55/١(‏ 
رقم (۱۱۷). 

(۱) اتفق الفقهاء جميعاً رضوان الله عليهم على أن الصاع والمد من وحدات الأكيال التي تعلقت بها كثير من 
الأحكام الفقهية المشهورة. كما اتفقوا على أن المد من أجزاء الصاع وأن الصاع يساوي أربعة أمداد. 
وعليه فالمد يساوي ربع الصاع . 
والاختلاف أذن ليس في الصاع والمد في ذاتهما باعتبارهما كيلا بل الاختلاف في أجزائهما وهي ما 
يتركب منها الصاع والمد لذا فإن المتتبع لكتب الفقه يجد أن الفقهاء كانوا على رأيين بالنسبة لما يتكون منه 
الصاع . 
الرأي الأول: يرى أبو حنيفة ومن تبعه من فقهاء العراق أن الصاع يتكون من ثمانية أرطال والمد من 
رطلين. 

الرأي الثاني : لفقهاء أهل المذاهب الأخرى وهم الشافعي ومالك وأحمد بل تابعهم على ذلك من الحنفية 
محمد وأبو يوسف فقالوا: أن الصاع خمسة أرطال وثلث وعليه فالمد رطل وثلث. 
والرطل: معيار يوزن به أو يكال» يختلف باختلاف البلاد ففي مصر اثنتا عشرة أوقية» والأوقية اثنا عشر 
درهماً. ١‏ 
ينظر المقادير التشرعية ص )۱۸١(‏ والمعجم الوسيط .)٠۲/۱(‏ 

(۲) قال الحافظ في التلخيص (۱/ 198) :)١95(‏ لم أجدهء والمعروف توضاأ بنحو ثلثي المد. 


۷۲ كتاب الطهارة 


عليه بقدر ما لا اسراف فيه؛ لما دوق أن" النبي يك مَرّ عَلَى سَعْدٍ بْنِ أبي وَقْاص» وَهَوَ 
يَعوَضْأ وَيَضْبّ صَبّا ُاجشآ فَقَالَ: «إِيَاكَ وَالسّرَفَهء فَقَالَ: أو في الوْضُوء سَرَف؟ قال اتَمَمْ 
وَلَوْ كنت عَلَى ضِفَةِ نهر جَارِه, وفي رواية : وولو کت على شط بر . 


وأما صفة”" الغسل : فالغسل قد يكون فرضاًء وقد يكون ا وقد يكون سنة» وقد 
يكون خا 

أما الغسل الواجب فهو غسل الموتى» وأما السنة: فهو غسل يوم الجمعة ويوم عرفة 
والعيدين وعقد الإحرام» وسنذكر كل غسل في موضعه إن شاء الله تعالى» وههنا نذكر 
المستحب والفرض 

أما اتح كير عمل الكافر إذا أسلم؛ لما رُوِيّ أَنّ رَسُولَ الله يكلِ: «كَانَ يمه 
الغْسْلٍ مَنْ جَاءَهُ يُرِيدٌ الإسلام»”*» وأدنى درجات الأمر الندب والاستحباب» هذا إذا e‏ 
أنه جنب فأسلمء :فأما إذا علم''' كونه جنباً فأسلم قبل الاغتسال ‏ اختلف المشايخ فيه. 


قال بعضهم: : لا يلزمه الاغتسال أيضاً لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي من 
القربات”"':. والغسل يصير قزية بالئية فلا يلزفة, 


= أخرجه أبو داؤد (۲۳/۱) فى كتاب الطهارة باب: ما يجزىء من الماء حديث (44) وأخرجه النسائى /١(‏ 
١‏ في النية في الوضوء حديث )۷٤(‏ من حديث أم عمارة بنت كعب الأنصارية» وهو عند ابن خزيمة 
ا (14) وابن حبان (۲/ ۲۰۷) (۱۰۸۰) من حديث عبد الله بن زيدء أخرجه ابن ماجة )١41//1١(‏ 
في الطهارة باب : ما جاء في القصد في الوضوء (5755) وقال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف حيبي بن 
عبد الله وابن 'لهيعة وأخرجه أحمد فى المسند )۲۲٠۱/۲(‏ 

030 كن آانت: أللاء 1 

(؟) أخرجه ابن ماجة .)١51//١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في القصد في الوضوء حديث (550). 

(*) في هامش ب: بيان صفة الغسل. 

)٤(‏ في هامش ب: يستحب غسل الكافر. 

(5) أخرجه أبو داود )15١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل حديث (50") والترمذي 
)٠١١ _ ٠٠۲ /۲(‏ كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل حديث )٠٠١(‏ والنسائي 
١4/(‏ كتاب الطهارة: باب غسل الكافر إذا أسلم حديث (۱۸۸) وأحمد )1١/5(‏ وابن خزيمة 
۰ 106) وابن حبان (۲۳۲ - موارد) وعبد الرزاق (4/5) رقم (4877) والطبراني في الكبير /١18(‏ 
۸ رقم (8575) من طريق خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي يكْهُ أن يغتسل 
بماء وسدر قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه وصححه ابن خزيمة واين حبان. 

(1) في ب. عرف. 

(۷) فمن المتفق عليه أن الكفار مكلفون بأصول الدين كالإيمان بالله تعالى وغيره مما يتعلق بأصول الشريعة» 
وأنهم مخاطبون بالعقوبات كالقصاص» والحدودء وبالمعاملات كالبيع والإجارة وغيرهما مما لا يتوقف 
على الإيمان. 


وقال بعضهم : يلزمه؛ لأن الإسلام لا ينافي بقاء الجنابة» بدليل أنه لا ينافي بقاء الحدث 
حتى يلزمه لحر ا الجنابة» وعان هداتقسل الي الج ر ع اع 
والإفاقة . 


وأما الغسل”' المفروض: فثلاثة : الغسل من الجنابة والحيض والنفاس . أما الجنابةء 
فلقوله تعالى: لوَإِنْ كُنُْمْ جُباً فَاطَهُرُوا» [النساء: ERE:‏ اغتسلواء وقوله تعالی : انها 
الَذِينَ موا لا تَفْرَبُوا الصّلاة وم سْكَارَى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا ثب إلأ عابر سَبيلٍ 
حى تَعْتَسِلُوا؛» والكلام في الجنابة في موضعين . 

أحدهما: في بيان" ما تثبت به الجنابة» ويصير الشخص به" جنباً. والثاني: في بيان 
الأحكام المتعلقة بالجنابة : 


أما الأول: فالجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليه» وبعضها مختلف فيه. 


أما ا 
أحدهما: : خروج المني عن شهوة. دفقاً من غير إيلاج» بلسو حمل الخررج 
كاللمس والنظر والاحتلام» حتى يجب الغسل بالإجماع» لقوله كَكِ: «المَاءُ مِنَ الما“ أي : 


= ثم اختلف العلماء في تكليفهم بالفروع التي تتوقف على الإيمان كالصلاة والصيام وغيرهما وكان خلافهم 
على مذاهب نحكيها فيما يلي : 
المذهب الأول: أنهم مكلفون بها مطلقاً وإلى هذا ذهب الجمهور من العلماء. 
المذهب الثاني : أنهم غير مكلفين بها مطلقاً وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأكثر الحنفية وهو قول عند 
الشافعية اختاره أبو حامد الإسفراييني والرازي. 
المذهب الثالث: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر. 
ينظر البحر المحيط للزركشى »)۳١/۳(‏ التمهيد للأسنوي ص (755)» ونهاية السول له 2)9597/١(‏ 
زوائد الأصول ص (۱۷۹)ء منهاج العقول للبدخشي (١/١٠۲)ء‏ التحصيل من المحصول للأرموي /١(‏ 
2١‏ المنخول للغزالي ص (۳۱)» الإبهاج لابن السبكي (۱/ ۱۷۷)» الايات البينات لابن قاسم العبادي 
»)586/١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (۹۸)» كشف الأسرار للنسفي /١(‏ ۱۳۷)» شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »)7١17/١(‏ نسمات الأسحار لابن عابدين 
ص (356)»: ميزان الأصول للسمرقندي ›»)۳٠٤/١(‏ البرهان في أصول الفقه 2)١١,//١(‏ أصول الفقه 
لمحمد أبو النور زهير .)۱۸٤/١(‏ 

)١(‏ في هامش ب: بيان الغسل المفروض. 

(؟) في هامش ب: بيان ما تثبت به الجنابة. 

(۳) في ب: أنه . 

= :)89/١( وابن أبي شيبة‎ »)75١16( كتاب الطهارة: باب في الإكسال الحديث‎ :)١57/١1( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


بدائع الصنائع ج١‏ - 1۸ 


V4‏ كتاب الطهارة 


الاغتسال من المني» ثم إنما وجب“ غسل جميع البدن بخروج المني» ولم يجب بخروج 
البول والغائط. وإنما وجب غسل الأعضاء المخصوصة لا غير لوجوه: 


أحدها: أن قضاء الشهوة بإنزال المنيٌّ استمتاعٌ بنعمة» يظهر أثرها في جميع البدن وهو 
اللذة فأمر بغسل جميع البدن؛ شكراً لهذه النعمة؛ وهذا لا يتقرر في البول والغائط. 

والثاني: أن الجنابة تأخذ جميع البدن» ظاهره وباطنه» لأن الوطء الذي هو سببه لا 
يكون إلا باستعمال لجميع ما في البدن من القوة حتى يضعف الإنسان بالإكثار منه» ويقوي 
بالامتناع» فإذا أخذت الجنابة جميع البدن الظاهر والباطن ‏ وجب غسل جميع البدن الظاهر 
والباطن بقدر الإمكانء ولا كذلك الحدث؛ فإنه لا يأخذ إلا الظاهر من الأطراف؛ لأنَّ سببه 
يكون بظواهر الأطراف من الأكل والشرب» ولا يكونان باستعمال جميع البدن» فأوجب غسل 
ظواهر الأطراف لا جميع البدن. 

والثالث: أن غسل”" الكل أو البعض وجب وسيلة إلى الصلاة التي هي خدمة الرب - 
سبحانه وتعالى - والقيام بين يديه وتعظيمه» فيجب أن يكون المصلي على أطهر الأحوال 
وأنظفهاء ليكون أقرب إلى التعظيم» وأكمل في الخدمة» وكمال النظافة يحصل بغسل جميع 
البدن» وهذا هو العزيمة في الحدث أيضاًء إلا أن ذلك مما يكثر وجوده» فاكتفى فيه بأيسر 
النظافة وهي تنقية الأطراف التي تنكشف كثيراًء وتقع عليها الأبصار أبدأء وأقيم ذلك مقام غسل 
كل البدن؛ دفعاً للحرج وتيسيراًء فضلاً من الله ونعمة» ولا حرج في الجنابة» لأنها لا تكثر 
وجودها فبقي الأمر فيها على العزيمة . 

والمرأة”" كالرجل في الاحتلام؛ لما روي عن أُمّ سُلَيِم؛ أنها سألّث رَسُولَ الله ب عن 


= كتاب الطهارة: باب من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وأحمد )١16/5(‏ والدارمي (۱/ 
414 كتاب الطهارة باب الماء من الماءء والترمذي :)١184 ١487 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء أن 
الماء من الماءء الحديث »)١١١(‏ وابن ماجة :)3٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء من الماءء الحديث 
(50)» وابن الجارود ص :)٤١(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنابة والتطهر لهاء والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (07/1): كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل» والدارقطني :)١57/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب نسخ قول الماء من الماءء الحديث »)١(‏ والبيهقي :)١595 /١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» وابن خزيمة :)١١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع 
من غير إمناء »)١1//(‏ الحديث (715)» وابن حبان «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص :)83١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما يوجب الغسل الحديث (75718)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح» وصححه 
ابن خزيمة» وابن حبان لكنه. وقع عندهم عن الزهري عن سهل. 

)١(‏ في ب: يجب. 

(؟) في هامش ب: غسل كل البدن وبعضه وجب وسيلة إلى الصلاة. 

(؟) في هامش ب: المرأة كالرجل في الاحتلام. 


كتاب الطهارة Vo‏ 


المَرأة تَرَى في مَنَامَها مِمْلَ مَا يَرَى الرَجُلُ؟ فَقَال الب کا : «إنْ گان مِنها مِعْلٌ مَا يَكُونُ مِنّ 
الرَجُْلِء فَلتَفتسِل)"'/ . 

وفزى انام لت كانت متعارر: لام تمه ا اع د 
المَتَام أَنََْسِلُ؟ َقَالَتْ 1 ا ا 5 يَدَاكِ يَا 02 قَضَحْتٍ النْسَاء عِنْدَ 


رَسُولِ الله کا الث آم سُلَيِم : إِنَّ الله لآ يَسْتَحيي مِنَ الحَقٌء نا إن نأل رَسُولَ الله وَل 


7 


7 


عَمّا يُشْكِل عَلَيَْا - خَيْرٌ مِنْ أن نَكُونَ فِيهِ عَلّى عَمّى» قال سول الله کا مَل أَنْتِ يا أ 
سَلَمَةَ نَرِيَثْ ن يَدَاك! ا آم سيم > عَلَيهَا المُسْلُ إِذَا وَجَدَتِ الما . 


)١(‏ أخرجه مالك )2١/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل حديث 
(85) والبخاري )”88/١(‏ كتاب الغسل: باب إذا احتلمت المرأة حديث (۲۸۲) ومسلم )191١7/1١(‏ كتاب 
الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها حديث (۳۲/ ۳۱۳) والترمذي (۲۰۹/۱) 
كتاب الطهارة: باب ما جاء فى المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل حديث )١17(‏ والنسائي -١١5/١1(‏ 
4 هاب الطهازة بات عسل المراة ترق فى "مكامها ما يري الرجل واب ماج (91//3) نات 
الطهارة باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل حديث )٠٠١(‏ وأحمد (07/5") والشافعي في 
«الأم» (417/1) باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه وأبو عوانة )141/١(‏ وعبد الرزاق (187/1) رقم 
)٠١49(‏ والحميدي )١57/١(‏ رقم (194) وابن خزيمة رقم (۲۳۵) وأبو يعلى (۳۲۱/۱۲) رقم (58464) 
وابن حبان (١١٠١ء 1١١87‏ - الإحسان) والبيهقي )١18/١(‏ كتاب الطهارة» والبغوي في «شرح السنة» 
(794/1- بتحقيقنا) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج 
النبي با أنها قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله بيه فقالت : 
إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء؛. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أ. ه. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 
وهم أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عرد و بنت حكيم وسهلة بنت سهيل وأبو 
هريرة رضي الله عنهم . 

١‏ - حديث أنس: 

أخرجه مسلم )10١/١(‏ كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها حديث /٠١(‏ 
١‏ والنسائى )١١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل وابن ماجة /١(‏ 
۷ كنات الطهارة: نات فى الشرأة رى فى عتامها ما يري الرجل؛ ديف (5:1) واحهد 011/6 
14 ۰ 1 

(۲) أم سُلَيْم بنت مِلْحَان أخت أمٌّ حرام . صحابية جليلة» لها أربعة عشر حديثاً وانفرد البخاري بحديث ومسلم 
بحديثين. وعنها أنس. عن جابر مرفوعاً «دخلت الجنة فإذا أنا بالرُميصاء امرأة أبي طلحة» ينظر ترجمتها 
في الخلاصة (۳/ )5٠٠‏ (۳۸). 

(۳) ينظر: الحديث السابق. 
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۲۷ كتاب الطهارة 


وذكر ابن رستم في «نوادره» إذا احتلم الرجل» ولم يخرج الماء من إحليله ‏ لا غسل 
عليه» والمرأة إذا احتلمت» ولم يخرج الماء إلى ظاهر فرجها ‏ اغتسلت؛ لأن لها فرجين» 
والخارج منهما له حكم الظاهر حتى يفترض"'' إيصال الماء إليه في الجنابة والحيض» فمن 
الجائز أن الماء بلغ ذلك الموضع ولم يخرج» حتى لو كان الرجل أقلف فبلغ الماء قلفته - 
ون علية الغسل7 


والثاني: إيلاج” " الفرج ذ في الفرج في السبيل المعتادء سواء أنزل أو لم ينزل» لا روي 
أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين بعد النبي کا 
وكان المهاجرون يوجبون الغسل والأنصار لا يوجبونه فبعثوا أبا موسى الأشعريّ إلى عائشة - 
رضي الله عنها ‏ فقالّث: سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله وله يَقُولَ: إا أَْى الجَِانانِ وعََتِ الحَشَفَة 
وَجَبَ العُسْلٌ» رل أو لَمْ يُنزِلَ : فَعَلْتُ أَنا وَرَسُولُ الله يله وَأَغْتَسَلَْاه!» فقد فقد روت قولاً وفعلاً. 
وروي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قَالَ في الإكْسَالٍ: «يُوجِبُ فيه الحَدَّء ألا يُوجِبُ ضَاعاً 
مِنْ مَاء؟!»» ولأن إدخال الفرج في الفرج المعتاد من الإنسان ‏ سبب لنزول المني عادة فيقام 
مقامة: احتياظاً . وكذا الإيلاج في السبيل e‏ في السبيل المعتاد في 
وجوب الغسل بدون الإنزال. أما على أصل أبى يوسف ا لأنه يوجب الحدء 
أفلا برجب صاعاً من ماء» وآما على اصل آبي تحديفة» فإنما لم يوجب الخد احنياطا 


)1١(‏ في ب: يفرضص. 

)۲( في ب : الاغتسال. 

(۳) في هامش ب: يجب الغسل في إيلاج الفرج في السبيل المعتاد. 

)٤(‏ وأخرجه أحمد »)٤۷/٦(‏ ومسلم (۲۷۱/۱ - ۲۷۲): كتاب الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» الحديث (۸۸/ ۹٤۳)ء‏ والترمذي :)۱۸۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء إذا 
التقى الختانان وجب الغسل» الحديث )1١8(‏ و(9١1)‏ وقال: حديث عائشة حسن صحيحء والطحاوي: 
كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل» وأبو عوانة (۱/ ۲۸۹)» والبيهقي .)١54/1١(‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة : 
أخرجه البخاري (۱/ 596): كتاب الغسل: باب إذا التقى الختانان الحديث (۲۹۱)ء ومسلم )7171/١(‏ 
كتاب الحيض : باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» الحديث »)۳٤۸/۸۷(‏ وأبو 
داود :)٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في الإكسال رقم (١٠۲)ء‏ وابن ماجة :)3٠١/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان رقم (2508» والدارمي :)۱۹٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
في مس الختان الختانء والدارقطني :)١١7/1١(‏ كتاب الطهارة: باب فى وجوب الغسل بالتقاء الختانين» 
والبيهقي /١(‏ 175): والطيالسي (04/1): وأحمد (۲/ )٤١١ »۲٤۷‏ بلفظ: «إذا جلس بين شعبها ثم 
جهدها فقد وجب الغسل». 

(0) في ب: يجب. 


كتاب الطهارة يفف 


والاحتياط في وجوب الغسل؛ ولأن الإيلاج فيه سبب لنزول المني عادة؛ مثل الإيلاج في 
السبيل المعتاد» والسبب يقوم مقام المسبب» خصوصا في موضع الاحتياط . ولا غسل فيما 
دون الفرج بدون الإنزال» وكذا الإيلاج في البهائم لا يوجب الغسل ما لم ينزل. وكذا 
الاحتلام؛ لأن الفعل فيما دون الفرج وفي البهيمة ‏ ليس نظير الفعل في فرج الإنسان في 
السببية . وكذا 0 فيعتبر في ذلك كله حقيقة الإنزال. 


EE‏ أو حمل حملا ثقيلا ا 
الغسل» واحتجٌ بما روينا عَنْ رَسُولٍ الله عد أنه قَالَ: «المَاءُ مِنَ المّاء7") أي : الاغتسال من 
المني من غير فصل . 


وا روي عن رول الله عه ؛ أنه سْئِلَ عَنٍ المَرْأةِ نَرَى في المََام يُجَامِعَها زَوْجْهَا؟ 
مال ي : «أَنَجِدٌ لِذة؟ كَقِيلَ: : نعم قَقَالَ: عَلَيها الإغْتِسَالٍ إا وَجَدَتِ المابه"» ولو لم 
يختلف الحكم بالشهوة وعدمها ‏ لم يكن للسؤال عن اللذة معنى؛ ولأن وجوب الاغتسال 
معلق بنزول المني» وأنه في اللغة اسم المنزل عن شهوة؛ لما نذكر في تفسير المني؛ وأما 
الحديث فالمراد منه الماء؛ المتعارف» وهو المنزل عن شهوة؛ لانصراف مُطَلّقِ الكلام إلى 
المتعارف . 


ومنها: أن ينفصل”” المني عن شهوة ويخرج لا عن شهوة» وأنه يوجب الغسل في قول 
أبي حنيفة ومحمد» وعلد أبى يوسف: لا يوجب» فالمعتبر عندهما الانفصال عن شهوة» 
وعنده المعتبر هو الانفصال مع الخروج عن شهوة» وفائدته تظهر في موضعين: أحدهما: إذا 
احتلم الرجل فانتبه» وقبض على عورته حتى سكنت شهوته» ثم خرج المني بلا شهوة. 
والثاني: إذا جامع فاغتسل قبل أن يبول» ثم خرج منه بقية المني. 

وجه قوله أي يوسف: أن جانب الانفصال يوجب الغسل» وجانب الخروج ينفيه» فلا 
يجب مع الشك» ولهما أنه إذا احتمل الوجوب والعدم فالقول بالوجوب أولى احتياطاً. 


)1١(‏ في هامش ب: انفصال المني لا عن شهوة. 
(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

(4) في ط: من. 

(4) في هامش ب: انفصال المني عن شهوة. 
(0) في ب: ب «الشك». ۰ 


ماب 


۷۸ كتاب الطهارة 


ومنها: أنه إذا استيقظ7) فوجد على فخذه» أو على فراشه بللا على صورة المذي» ولم 
يتذكر الاحتلام» فعليه الغسل في قول" أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف: لا يجب 
وأجمعوا أنه لو كان منياً أن عليه الغسل؛ لأن الظاهر أنه عن احتلام: وأجمعوا أنه إن كان ودياً 
لا غسل عليه؛ لأنه بول غليظ» وعن الفقيه أبى جعفر الهندوانى؛ إذا وجد على فرشه منياً - 
راخف ركان ق على ها ذكزنا من المس التو ` 

وجه قول أبي يوسف: أن المَذْيَ يوجبٌُ الوضوء دون الاغتسال» ولهما ما روي إمامُ 
الهدي الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - عَنْ رَسُولٍ 
لله كك أنه قَالَ : «إذًا َأى الوَجُلَ بعد ما ية من نويه بَلّة» وَلَمْ يَذْكر0© آخيلاما ‏ أَعْمَسَلٌ) 
إن رَأى أخيلاماً وَلَمْ َر به فلا ل ایی وهذا/ نص في الباب؛ ولأن المني قد يرق 
بمرور الزمان» فيصير في صورة المذي» وقد يخرج ذائباً لفرط حرارة الرجل أو ضعفه؛ فكان 
الاحتياط في الإيجاب . 


ثم المني خاثر أبيض ينكسر منه الذكر. وقال الشافعي [في «كتابه»] إن له رائحة 
الطلع» والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله» والودي رقيق يخرج 
بعد البول» وكذا روي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها فسرت هذه المياه بما ذكرنا . 

ولا غسل في الودي والمذيء أما الودي؛ فلأنه بقية البول» وأما المذي؛ فلھا روء 
عن علىّ ‏ رضي الله عنه - أنه قال: «كُنْتٌ فخلا مَذَاءَء فَآسْتَحْيَيْتُ أن أَسْألَ رَسُولَ الله ية 


)١(‏ في هامش ب: استيقظ فوجد على فراشه بللاً. 


)۲( في ب: عند. 

2 في أ ب : یری . 

(5) أخرجه أبو داود )١١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يجد البلة في منامه حديث )۲۳١(‏ والترمذي 
)١19١0/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فيمن استيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً حديث )١1١(‏ وابن 
ماجة )3٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب من احتلم ولم ير بللاً حديث (111) والدارمي )١11/١(‏ وأحمد 
))١57/7(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (89) والبيهقي )١18/١(‏ كتاب الطهارة» كلهم من طريق 
عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة به. 
وقال الترمذي: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر ...... وعبد الله بن 
عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث أ. ها 
وقال النووي في «المجموع» :)١١١/۲(‏ حديث عائشة هذا مشهور. . . . لكنه من رواية عبد الله بن عمر 
العمري وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته. 

(0) سقط في آ» ب. 

() في ب: لأنه . 


كتاب الطهارة ۷۹ 


(۱) 


فق 


لمان أنه تَختّى» كَأْمَرْتٌ المِقْدَادَ بْنَ الأسْوّد”'؟ ‏ رضى الله عنه ‏ قُسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُول الله اة : 
«كل فخل يَمْذِيء وَفِيهِ الوصو . 


المقداد بن عمرو بن ثعلبة البّهُراني الكِنْدِي جِلْمَاً أبو عمر بن الأسود. صحابي تبنّاه عبد يغوث. له اثنان 
وأربعون حديثاء اتفقا على یت وانفرد مسلم بثلاثة . كان فارس المسلمين يوم بدر باتفاق. وهاجر 
إلى الحبشة وشهد المشاهد. قال النبي ا . . «أمرني الله بحب أربعة» فذكر منهم المقداد». مات سنة 
“ثلاث وثلاثين». 

ينظر: الخلاصة (۳/ )۸٤‏ بتصرف . 

رواهِ مالك )٤١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي» الحديث (۳٥)ء‏ والبخاري :)۲۸۳/١(‏ 
كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» الحديث (۱۷۸)» ومسلم :)۲٤۷/۱(‏ كتاب 
الحيض: باب المذي» الحديث (۳/۱۷٠)ء‏ وأبو داود :)١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب في المذي» 
الحديث (١١۲)ء‏ والنسائي :)١١1١/1(‏ كتاب الطهارة: باب الغسل من المني» وابن ماجة :)٠۹۸/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي» الحديث (04): وأحمد (۱۲۹71) وعبد الرزاق رقم (501) 
والبيهقي »)١١5/١(‏ وابن حزيمة رقم (۱۸» 2194 ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲) وأبو يعلى )157/١(‏ رقم )۳۱٤(‏ 
وابن حبان في صحيحه (۱۰۸۷» ۰۱۰۸۸ )1١١10‏ من طرق عن علي . 

وعن سهل بن حنيف قال: «كنت ألقى من المذي شدة وعناءء وكنت أكثر من الاغتسال» فسألت رسول 
الله ية فقال: «إنما يجزئك من ذلك الوضوء؛». 

[أخرجه أحمد (۳/ 544)» والدارمى :)۱۸٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب في المذيء وأبو داود )١554/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب في المذي» الحديث (١٠۲)ء‏ والترمذي )141/١(‏ كتاب الطهارة: باب في المذي 
تالكر الح( و ا(0 0 كناب الظهانة: نات الوضوة من العدي» 
الحديث (205)» وابن خزيمة :)۱٤١۷ /١(‏ كتاب الطهارة: باب نضح الثوب من المذي» الحديث 
»)794١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» :»25١7/5(‏ الحديث (00954).] 

وقال الترمذي حسن صحيح . ٍ 

وعن معقل بن يسار أن عثمان بن عفان كان يلقى من المذي شدة فسدد رجلا إلى النبي يله فقال 
النبي با ذلك المذي وكل فحل يمذي تغسله بالماء وتوضأ وصل . 

ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (۲/ ۲۸۹) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» من رواية عطاء بن عجلان 
وقد أجمعوا على ضعفه أ. ‏ ه. قال الذهبي في «المغني» (۲/ :)٤١١‏ عطاء بن عجلان الحنفي البصري 
عن أنس : تركوه وكذبه يحيى بن معين. 


وعن أبي سعيد الخدري قال قال بعث على رجلا إلى رسول الله بل يسأله عن المذي فكره أن يكون هو. 


الذي يسأله لمكان فاطمة فقالوا: يا رسول الله الرجل يرى المرأة في الطريق فيمذي أعليه الغسل فقال: 
تلك يلقاها فحولة الرجال يجزئك من ذلك الوضوء ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۲۸۹/۱) وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أبو هارون العبدي» وأجمعوا على ضعفه أ. ه. 

وأبو هارون العبدي هو عمارة بن جوين قال الذهبي في «المغني» (؟/0١45):‏ تابعي ضعيفء قال 
حماد بن زيد كذاب وقال الحافظ في «التقريب» (۲/ :)٤۹‏ متروك ومتهم من كذبه. 

وأما الودي فقد ورد فيه أثر عن ابن عباس قال هو المني والمذي والودي فأما المذي والودي فإنه يغسل 
ذكره ويتوضأ وأما المني ففيه الغسل. 


۸۰ كتاب الطهارة 


نص على الوضوءء وأشار إلى نفي وجوب الاغتسال بعلة كثرة الوقوع بقوله: «كَلٌ فَخْلٍ 


وأما الأحكام''' المتعلقة بالجنابة فما لا يباح للمحدث فعله من مس المصحف بدون 
غلافه» ومس الدراهم التي عليها القرآن» ونحو ذلك لا يباح للجنب من طريق الأولى؛ لأن 
الجناية أغلظ الحدثين» ولو كانت الصحيفة على الأرض» فأزاد الجنب أن يكتب القرآن عليها. 

روي عن أبى يوسف: أنه لا بأس؛ لأنه ليس بحامل للصحيفة» والكتاب توجد حرفاً 
حرفاًء وهذا ليس بقرآن. 

وقال محمد : أحب إليّ ألا يكتب؛ لأن كتابة الحروف تجري مجری القراءة» وروي عن 
أبى يوسف أنه لا يترك الكافر أن يمس المصحفء. لأن الكافر نجس» فيجب تنزيه المصحف 

وقال محمد: لا بأس به إذا اغتسل؛ لأن المانع هو الحدث» وقد زال بالغسل» وإنما 
بقي نجاسة اعتقاده» وذلك في قلبه لا في يده» ولا يباح”"' للجنب قراءة القرآن عند عامة 


وجه قوله: إن الجنابة أحد الحدثين» فيعتبر بالحدث الآخرء وأنه لا يمنع من القراءة» 
كذ الان 

ولنا: ما روي أنَّ الى يكل دكَانَ لآ جره شَىْءٌ عَنْ قِرَاءةَ القُرْآن إلا الجتابةه" . 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله نهما - عَنْ الل كَل أَنْهُ كَالَ: «لاً تَقْرَأ الحَائْض وَلاً 
الجُمْبُ شَيئاً من القُرْآن»”؟'. وما ذكر من الاعتبار فاسد؛ لأن أحد الحدثين حل الفم ولم يحل 


= أخرجه عبد الرزاق فى المصنف :)٠١۹ /١(‏ كتاب الطهارة: باب المذي» الحديث .)1٠١(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ (1/ :)٤۷‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟] . 

. في هامش ب: الأحكام المتعلقة بالجنابة‎ )١( 

(۲) في هامش ب: لا يباح للجنب قراءة القرآن. 

(۳) تقدم. 

(6) أخرجه الترمذي (5777/1) كتاب الطهارة: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن حديث 
(11) وابن ماجة )٠۹١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة حديث (090) 
وأبو الحسن القطان في «زوائده على ابن ماجة (547) والدارقطني )١17/١(‏ كتاب الطهارة: باب في 
النهي للجنب والحائض» والعقيلي في «الضعفاء» )۹١ /١(‏ والبيهقي )84/١(‏ كلهم من طريق اسماعيل بن 
عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. 


كتاب الطهارة ١م"‏ 


الآخرء فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخرء نوی '' في الكراهة الآية التامةء وما دون 
الآية" عند عامة المشايخ . 


وقال الطحاوي: لا بأس بقراءة ما دون الآية» والصحيح قول العامة؛ لما روينا من 
الحديثين» من غير فصل بين القليل والكثير» -ولأن المنع من القراءة؛ لتعظيم القرآن» ومحافظة 
حرمته» وهذا لا يوجب الفصل ب بين القليل والكثيرء فيكره ذلك كله» لكن إذا قصد التلاوة» 
فأما إذا لم يقصد بأن قال: باسم الله؛ لافتتاح الأعمال تبركاًء أو قال الحمد لله للشكر ‏ لا 
بأس به؛ لأنه من باب ذكر اسم الله تعالى» والجنب غير ممنوع عن ذلك . 


وتكره قراءة القرآن في المغتسل والمخرج؛ لأن ذلك موضع الأنجاس» فيجب تنزيه 
القرآن عن ذلك . وأما في الحمام: فتكره عند أبى حنيفة وأبى يوسف » وعند محمد: لا تکره» 
بناء على أن الماء المستعمل نجس عندهما فأشبه المخرج ؛ وعند محمد طاهر فلا تكره. 


ولا يباح" للجنب دخول المسجدء وإن احتاج إلى ذلك يتيمم ويدخل» سواء كان 
الدخول لقصد المكثء. أو للاجتياز عندنا . 


وقال“ الشافعي : يباح له الدخول بدون التيمم إذا كان مجتازاء واحتج بقوله تعالى : 
يابا الَِّينَ آمنُوا لا تَفرَبُوا الصَّلاة َم سِكَارَى حى تَعْلَمُوا ما تَقُونُونَ ولا جب إلأ عَابرِي 
E‏ قيل: المراد من الصلاة مكانها وهو المسجد؛ كذا روي عن 
أبن موو sS‏ يقال: عبر» أي مرء نهي الجنب عن دخول المسجد 
بدون الاغتسال» واستثني عابري السبيل» وحكم المستثني يخالف حكم المستثنى منهء فيباح له 


الدخول بدون الاغتسال. . 


0 1 لي 3 0 ا و 7 
ولنا: ما روي عَنْ رَسُولٍ الله ية أنه قال: «سّدوا الأبْوَابَ؛ فَإنى لا أجِلْهًَا لِجُنْب وَلا 


= قال الترمذي: وسمعت محمد بن اسماعيل يقول: إن اسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل 
العراق مناكير كأنه ضعف روايته عنهم. 
قال العقيْلي : حدثنا عبد الله بن أحمد قال: قال أبي : هذا باطل أنكره على اسماعيل بن عياش يعني أنه 
وهم من اسماعيل بن عياش . 

(1) في هامش ب: يستوي في الكراهة الآية التامة وما دونها. 

(۲) في أء ب: دونها. 

00 ها ب ك للحي راسج 

(:) في أء ب: عند. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه ل«ابن جرير الطبري» . 


إخائض»“. والهاء كناية عن المساجد» نفي الحل من غير فصل بين المجتاز وغيره. 

وأما الآية: فقد روي عن على وابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن المُرَادَ ُو حقيقةٌ الصلاةء 
وك فاا عسو لفاو لنت م اللي لا ا فكان هذا إناحة الصلاة 
بالتيمم للجنب المسافرء إذا لم يجد الماء؛ وبه نقول» وهذا التأويل أولى؛ لأن فيه بقاء”” اسم 
الصلاة على حالهاء فكان أولى» أو يقع التعارض بين التأويلين؛ فلا تبقى الآية حجة له. 

ولا يطوف بالبيت وإن طاف جاز مع النقصان؛ لما ذكرنا في المحدثء إلا أن 
النقصان مع الجنابة أفحش؛ لأنها أغلظء ويصح من الجنب أداء الصوم دون الصلاة؛ 
لأن الطهارة شرط جواز الصَّلاةٍ دون الصوم» ويجب عليه كلاهما حتى يجب عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 1۷ - 1۸)ء وأبو داود )٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنب 
يدخل المسجد» الحديث (۲۳۲)» عن عبد الواحد بن زيادء ثنا أفلت بن خليفة» حدثتني جسرة بنت 
ا ثالث سيت عا رق اف ها تمرل جا سول الل 8 وو جو بيرك اجابه شارعة فى 
المجد نقال> #وج ران البرت عن البعيجده قم حل اشن ك8 ولم يمع القرم شيا رجاه أن تنزل 
لهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا 
لجنب». وزاد البخاري: «إلا لمحمد وآل محمد». ثم قال البخاري : وجسرة عندها عجائب قال: وقال 
عروة» وعباد بن عبد الله عن عائشة عن النبي يل : سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر وهذا أصح . 
قال الحافظ في «التلخيص» )٠٤١ /١(‏ وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راوية أفلت بن خليفة مجهول 
الحال وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة بأنه متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث 
بل قال أحمد: ما أرى به بأس وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس. 
تنبيه: - صحح هذا الحديث ابن خزيمة» وأخرجه في صحيحه )۲۸٤/۲(‏ كتاب فضائل المساجد: باب 
الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجدء الحديث »)۱١۲۷(‏ ومما سبق تعلم ما في تصحيح ابن 
خزيمة للحديث من التساهل . 
وأخرجه ابن ماجة :)7١7 /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد» الحديث )٦٤٥(‏ من 
حديث أبي الخطاب الهجري» عن محدوج الذهلي عن جسرة فقالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول 
الله ية صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته «أن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض» . 
قال البوصيري في «الزوائد» :)779/1١(‏ هذا إسناد ضعيف محدوج لم يوثق وأبو الخطاب مجهول. أ. 
ھ. 
ومحدوج وأبو الخطاب ترجم لهما الحافظ في «التهذيب» وقال في «التقريب» (۲/ :)۲۳١‏ محدوج 
مجهول أخطأ من زعم أن له صحية. 
وقال أيضاً (؟/5117): أبو الخطاب الهجري مجهول. 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )۲۹٤‏ عن علي وعزاه إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن جريرء وابن أبي حاتم. وذكره أيضاً عن ابن عباس. وعزاه ل «عبد بن 
حميداء وابن جرير من طرق عنه. 

(9) في ب: إبقاء. 


كتاب الطهارة ۸۳ 


(قضاؤهما)"'' بالترك» لأن الجنابة لا تمنع من وجوب الصوم بلا شك» ويصح أداؤه مع الجنابة» 
ولا يمنع من وجوب الصلاة» وإن كان لا يصح أداؤها مع قيام الجنابة؛ لأن في وسعه رفعها 
بالغسل/ قبل أن يتوضاً. 
ولا بأس للجنب"" أن ينام ويعاود أهله [قبل أن IA‏ لما رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ‏ رضي الله 
عنه ‏ أَنّهُ قال : «يّا رَسُولَ الله أَيَنَامُ أحَدُنّاء e‏ قَالَ: نَعَمْ ورا ار 
0 وله أن ينام قبل أن يتوضأ [وضوءه]" ' للصلاة؛ ري ع - رضي الله 
عنها ‏ أنّها. قَالَتْ: «كَانَ الي كَل يَنَامُ وَهْوَ جنب من غَيْرِ أن يَمَسّ مَاءَ ؟ "اولان رموه انق 


(۱) في ب: القضاء . 

(؟) في هامش ب: يباح للجنب أن ينام ويعاود أهله قبل أن يتوضاً. 

(۳) سقط في ط. 

(6) سقط في أء ب. 

() [أخرجه مالك :)٤۷/١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام الحديث (077» والبخاري 
)9/١(‏ كتاب الغسل باب الجنب يتوضأ ثم ينام الحديث (۲۹۰)» ومسلم :)۲٤۹/۱(‏ كتاب 
الحيض: باب جواز نوم الجنب» الحديث (١۲/٠٠۳)ء‏ وأبو داود :)٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في 
الجنب ينام» الحديث (۲۲۱). والنسائي :)١5١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا 
أراد أن ينام» وابن ماجة :)١197/١(‏ كتاب الطهارة: باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه 
للصلاةء الحديث (8468ه). 
والترمذي )5٠١57/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام :)١١١(‏ وأحمد /١(‏ ۱۷ء 
٥‏ وأبو عوانة /١(‏ ۲۷۷)» والبيهقي (١/٠٠۲)ء‏ وقال الترمذي: حديث عمر أحسن شيء في هذا 
الباب وأصحء من حديث ابن عمر قال: ذكر عمر لرسول الله مَل الحديث. 

40 سقط في أء باء 

(۷) أخرجه أبو داود الطيالسي ص (۱۹۹)ء الحديث (۱۳۹۷)ء وأحمد »)١57/5(‏ وأبو داود :)٠١٤/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب في الجنب يؤخر الغسل» الحديث (۲۲۸)ء والترمذي )7١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب 
في الجنب ينام قبل أن يغتسل» الحديث (۸٠)ء‏ وابن ماجة /١(‏ 95): كتاب الطهارة: في الجنب ينام 
كهيئته لا يمس ماءء الحديث )081١(‏ و(۸۲٥)‏ و(5۸۳)» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (١15/1؟١):‏ 
كتاب الطهارة: باب الجنب يريد النوم أو الأكل؛ والبيهقي :)3١7- 5١١/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر 
الخبر الذي ورد في الجنب ينام ولا يمس ماءء كلهم من رواية أبي إسحاق» عن الأسودء عن عائشة. 
وقال أبو داود: (ثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث يعني 
حديث أبي إسحاق حطأ. 
وقال الترمذي: وقد روى غير واحد عن الأسودء عن عائشة» عن النبي ب «أنه كان يتوضاأ قبل أن ينام» 
وهذا أصح من حديث أبي إسحاق» وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري» وغير واحد 
ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق . 


وقال البيهقي: أخرجه مسلم في «الصحيح» دون قوله قبل أن يمس ماءء وذلك لأن الحفاظ طعنوا فى هذه - 
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رة فى نفسه”'2؛ وإنما هو لأداء الصلاة» وليس في النوم ذلك» وإن أراد أن يأكل أو يشرب - 
فينبغي أن يتمضمض ويغسل يديه» ثم يأكل ويشرب؛ لأن الجنابة حلت الفم» فلو شرب قبل 
أن يتمضمض - صار الماء مستعملاً 0 شارباً بالماء المستعمل» ويده لا تخلو عن 
نجاسة» فينبغي أن يغسلها ثم يأكل . 


وهإ ۳" يجب على الزوج ثمن ماء الاغتسالء اختلف المشايخ فيه ) 0 بعضهم : :ا لا 


يجب » سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة» غير أنها إن كانت فقيرة وال “ للزوج : إما أن 
تدعها حتى تنتقل إلى الما أو تنقل الماء إليهاء وقال بعضهم : يجب» وهو قول الفقيه أبي 
الليث رحمه الله : لأنه لا بد لها منه» فنزل منزلة الماء الذي روك ا ل 
كذا هذا. 


وأما الحيض» فلقوله تعالى: ولا َفْرَبُوهُنَ يَطِهُرْنَ» [البقرة : ۲ أي : يغتسلن» ولقول 
النبي كل [للمستحاضة]”" دعي الصّلاةً أَيَامَ [أفرائك - أي: أَيّام]”" حَيِْضِكِ ‏ ثُمْ أَغْتَسِلِي 
نا “. ولا نص في وجوب الغسل من النفاس» وإنما عرف بإجماع الأمة» ثم إجماع 
الام يجوز أن يكون بناء على خبر في الباب» لكنهم تركوا نقله اكتفاء بالإجماع عن نقله.ٍ 


لكون الإجماع أقوى» ويجوز أنهم قاسوا على دم الحيض» لكون كل واخد منهما دمأ خارجا 


= اللفظةء وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود» وأن أبا إسحاق ربما دلس» فرأوها من تدليساته» واحتجوا 
على ذلك برواية ابراهيم النخعي» وعبد الرحمن بن الأسودء عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق. 

)١(‏ في ط: بنفسه. 

(۲) في أء ب: فصار. 

(۳) في هامش ب: هل يجب على الزوج دمن ماء الاغتسال. 

زفق في ب : ففال. 

(٥)‏ سقط في ط. 

(5) سقط في ب. 

(۷) سقط في ب . 

(۸) أخرجه البخاري ٠٤٨۹ /١(‏ كتاب الحيض: باب الاستحاضة رقم »)۳۰٦(‏ ومسلم )۲٠۲/۱(‏ كتاب 
الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتها /٦۲(‏ ۳۴۳)ء وأبو داود :)۱۲۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب من 
روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاةء» حديث (۲۸۲). 
والنسائي )٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» والترمذي )7١7/١(‏ أبواب 
الطهارة: باب ما جاء فى «المستحاضة» »)١15(‏ وابن ماجة )5١*/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
المستحاضة . 0 واين أبي شيبة (۱/ )١115- ۱۲١‏ وعيد الرزاق )١١75(‏ وأبو عوانة(۹/۱٠).‏ 

9( في ب: نيام 


کتاب الطهارة YAo‏ 


من الرحم» فبنوا الإجماع على القياس؛ إذ الإجماع ينعقد عن الخبر» و[عن]”'' القياس؛ على 
ما عرف في أصول الفقه. 


فصل في أحكام الحيض والنفاس 
ثم الكلام يقع في تفسير الحيض”'" والنفاس» والاستحاضة وأحكامها. 


أما الحيض”" فهو في عرف الشرع : اسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة» مقدر 
بقدر معلوم في وقت معلوم» فلا بد من معرفة لون الدم وحاله. ومعرفة خروجه ومقداره ووقته. 


(۱) سقط في ب. 

(۲) في هامش ب: بيان الحيض وأحكامه. 

(۳) وأصله: السَّيَلآنُ قال الجوهري: حَاضَتٍ المرأة تحيض حَيْضاً ومَجيضاًء فهي حائض وحَائِضَةٌ أيضاًء 
ذكره ابن الأثير وغيره. وَاسْتحِيضْتٍ المرأة: استمر بها الدم بعد أيامهاء فهي مُسْتَحَاضَةٌ. وتحيّضت» أي: 
قعدت أيام حَيْضِهًا عن الصلاة. 
وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه «أساس البَلآعَة) : : ومن المَجّاز: حاضت السَْتَمْرَةٌ : إذا خرج منها شبه 


الد 
6 
ينظر لسان العرب (۲/ »)۱١۷١‏ ترتيب القاموس (۷0۰/۱). 
واصطلاحاً : 
عرفه الشَّافْعِيّةُ بأنه : الدّمُ الخارج من سِنٌّ الحَيْضء وهو تسع سنين قَمَرِيّة فأكثر من فَزْج المرأة» على سبيل 
الصحة . 


عرفه المالكية بأنه: َم كَصْفْرَةٍ أو كُذْرَةٍ خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. 
وعرفه الحنفية بأنه : دَمّ ينفضه رَحِمّ أمرأة ة سالمة عن ذَاءِ . 
وعرفه الحنابلة بأنه : : دم جَبلَةٍ يخرج من المرأة ة البالغة من أوقات مَعْلُومَةِ 
ينظر حاشية البيجوري (١/؟١١١).»‏ الاختيار (51/1)» المبدع :»)508/١(‏ أنيس الفقهاء ص (۳٦)ء‏ 
حاشية الدسوقي .)1717/1١(‏ 
والأصل في الحيض آية : #ويسألونك عن المحيض) - [البقرة 71؟] أي: الحيض» و 
الصحيحين . «هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدمْ. 
قال الجاحظ في كتاب «الحيوان»: والذي يحيض من الحَيِّوَانِ أربعة: الآدمئّات» والأرنب» والضبع» 
والحْمَاش . وجمعها بعضهم في قوله: 
[الرجز] . 

انث جضن وَالنُسَاءُ ضصَبِمٌ وَحْفّاشٌ لَهَادَرَهُ 
وزاد غيره أربعة أخرء وهي النّاقة» والكلبة والؤزغة» والحجر: أي الأنثى من الخيلء وله عشرة أسماء: 
حَيْضُء وطَمْتٌ ‏ بالمثلثة» وضحك» وإكبار» وإِغْصّارء ودراس» وعراك - بالعين المهملة - وؤِرَاك بالفاء 
وطمس بالسين المهملة - ونفاس . 


۲۸٦‏ كتاب الطهارة 


أما لونه: فالسواد حيض بلا خلاف» وكذلك الحمرة عندناء وقال الشافعي : «دم الحيض 
هو الأسود فقط؛ واحتجٌ بما روي عَنِ النبِي كه أنه قَالَ لفاطمّةٌ بِنْتِ حُبَيْش حِينَ كائث 
اة ذا کان الحَيْض ؟؛ انه دم أسْوَدٌ فأمسِكي عَن الصَّلاقٍ وَِذَا كَانَ الآخر فتوضئي 


lS 


ولنا قوله تعالى: يالوك عَنِ الحَيْضٍ قُلْ هو أَذّى4 [البقرة: فهك جعل الحيض 
أذى؛ واسم الأذى لا يقتصر'" على الأسودء وروي : «أنَّ النْسَاءَ كُنّْ يَبْعَئْنَ بِالكُرْسُفٍ سن إلى 
عَائِمَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا - فَكَانْتْ تَقُولَ : ا دن انق ال أي : البياض الخالص 
كالجص» فقد أخبرت أن ما سوى البياض حيض» والظاهر أنها إنما قالت ذلك؛ سماعاً من 
رسول الله يك لأنه حكم لا يدرك بالاجتهاد؛ ولأن لون الدم يختلف باختلاف الأغذية» فلا 


معنى للقصر على لون واحد» وما رواه غریب فلا يصلّح معارضاً للمشهورء مع ما أنه مخالف 
للكتاب» على أنه يحتمل أن النبي كل علم من طريق الوحي أيام حيضها بلون الدم» [فبنى 


1 حديت قاطمة بدت آي خبيش أنها كانت استحيضت فقال لها رسول الله ككل: «إن دم الحيضة أسود 
يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عِرْق2. 
أخرجه أبو داود (۱/ :)۲٠۳‏ كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل بين الأيام الحديث (٤٠۳)ء‏ والنسائي 
(۱۲۳/۱): كتاب الحيض: باب الفرق بين دم الحيض والإستحاضة» والدارقطني ٠ 1/١(‏ ): كتاب 
الحيض الحديث (۳)» والحاكم :)۱۷٤/١(‏ كتاب الطهارة والطحاوي في «مشكل الآثار؛ )/°1 «(TF‏ 
والبيهقي /١(‏ ١۳۲)ء‏ وقال الحاكم صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

(۲) في أء ب: يختص. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق :)۳١۷ /١(‏ كتاب الحيض: باب الحامل ترى الدمء الحديث »)١715(‏ والدارمي 
:)۲٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض» والبخاري :)577/١(‏ كتاب الحيض: 
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» الحديث (7”7)» وأبو داود :)١٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب 

فى المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء الحديث (701)» والنسائي :)147-١185/١(‏ كتاب 
الخ باب الصفرة والكدرة (575؟)» وابن ماجة :)7١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض 
ترى بعد الطهر الصفرة والكرةء الحديث (۷٤1)ء‏ والبيهقي /١(‏ ۳۳۷): كتاب الحيض: باب الصفرة 
والكدرة تراهما بعد الطهرء والحاكم /١(‏ 175): كنات الظهارة: 
قال البيهقي (۱/ ۳۳۷): (وروي عن عائشة بإسناد ضعيف)» د ثم أخرجه من طريق بحر بن كثير السقاء 
وهو ضعيف»ء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت و ة شيئاً ونحن مع 
رسول الله كَكليّة. قال البيهقي : (وروي معناه عن عائشة بإسناد أمثل من ذلك) ثم أخرجه من طريق 
محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عطاء» عن عائشة قالت «إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن 
الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة» > فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولِتصلّ فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة 
فلحوضاً ولتصلّ فإذا رأت دماً أحمر فلتغتسل ولتصل . 


كتاب الطهارة YAV‏ 


الد الى 
5 
وأما الكدرة”'' ففي آخر أيام الحيض ‏ حيض» بلا خلاف بين أصحابناء وكذا فى أول 
وجه قوله: إن الحيض هو الدم الخارج من الرحم لا من العرق» ودم الرحم يجتمع فيه 
في زمان الطهر ثم يخرج الصافي منه» ثم الكدرء ودم العرق يخرج الكدر منه أولاء ثم 
الصافي؛ فينظر إن خرج الصافي أولاً علم أنه من الرحم؛ فيكون حيضاً وإن خرج الكدر 
أولاً - علم أنه من العرق؛ فلا يكون حيضاً. 
ولنا ما ذكرنا من الكتاب والسنة من غير فصل»ء وقوله: إن كدرة دم الرحم تتبع صافية - 
بل" قد يبع الصافي الكدر» خصوصاً فيما كان الثقب من الأسفل» وأما التزية هي 
كالكدرة”“. وأما الصفرة: فقد اختلف المشايخ يد ا أبو منصور يقول: ! 
رأت في [أول]”'' أيام الحيض ابتداء ‏ كان حيضاً. أما إذا رأت”" في آخر أيام الطهرء 00 
به أيام الحيض - لا يكون حيضاً. واا على اا جف کا کا 


وأما الخضرة: فقد قال بعضهم: هي مثل الكدرة؛ فكانت على الخلاف؛ وقال aE‏ 
الكدرة والتربة والصفرة والخضرة» وإنما تكون حيضاً على الإطلاق من غير العجائزء فأما في 
العجائز : اطا إا وخا على لري ؤمدة الوضع ر - فهي حيض» وإن كانت 
مدة الوضع طويلة لم يكن حيضاً؛ لأن رحم العجوز يكون منتناً» فيتغير الماء الطول المكث» 
وما عرفت من الجواب في هذه الأبواب في الحيض - فهو الجواب فيها في النفاسء لأنها 
أخت الحيض . | ١‏ ْ 


0 سقط وى ني 

(؟) في هامش ب: الكدرة: حيض فى أول الحيض وآخره. 
الكت ی ات ھا إن ا لييح اود امالك 
ينظر النظم (45/1). 

49 سقط في ابيا 

0 يات لکد 

(0) سقط فى ب 

E (» 

(۷) فى أ: زادت. 

(۸) سقط في أ. 


۹ب 


۸۸ كتاب الطهارة 


وأما خروجه”" فهو أن ينتقل من باطن الفرج إلى ظاهره» إذ لا يثبت الحيض والنفاس 
والاستحاضة إلا به في ظاهر الرواية؛ وروي عن محمد في غير رواية الأصول: أن في 
الاستحاضة كذلك» فأما الحيض والنفاس/ ؛ فإنهما يثبتان إذا أحست ببروز الدم» وإن لم يبرز» 
وجه الفرق بين الحيض والنفاس والاستحاضة على هذه الرواية ‏ أن لهماء أعني: الحيض 
والنفاس وقتاً معلوماًء فتحصل بهما المعرفة بالاحساس" ولا كذلك الاستحاضة؛ لأنه لا 
وقت لها تعلم به» فلا بد من الخروج والبروز ليعلم . 

وجه ظاهر الرواية ما روي أن امرأة قالت لعائشة - رضي الله عنها -: «إنّ قُلانَةَ تَدْعُو 
بالْمِضبَاح لبلا تنظ لاء قال عَائِمَة - رضي الله عنها - كُنَا في" عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله لا 
كلف لِذَِكَ إلا ٻالمَسّ ؛ والمس لا يكون إلا بعد الخروج والبروز. 


وأنا ا “: فالكلام فيه في موضعین : 
أحدهما: في أصل التقدير أنه مقدر أم لا. 


والئاني : في بيان ما هو مقدر به: أما الأول: فقد قال عامة العلماء: إنه مقدرء وقال 
مالك: إنه غير مقدر» وليس لأقله حد» ولا لأكثره غاية» O‏ ا تعالى: 
يسنك عَنٍ المحيض فل ُو أذى» [البقرة: ۲۲۲]. جعل الحيض أذى من غير تقدير؛ ولأن 
الحيض اسم الدم” “ الخارج من الرحمء والقليل خارج من الرحم كالكثير؛ ولهذا لم يقدر دم 
النفاس . 
س 


ولنا ما روي أبو أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه - عن النبيّ كَل أ َال : َكَل مَا يَكُونُ 
الحَيِضٌ لِلْجَارِيَةٍ ية اليب رابگر جيم اة یا وَأكْكَرُوا مَا يون مِنَ الحَيِض عَشَرَةُ ٤‏ يام و 
رَد عَلَى العَشَرَةِ فَهُوَ أسْتِحَاضَةً؛ وَهَذَا حَدِيثٌ مشهور”'. وروي عن جماعة من الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ منهم عبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك» وعمران بن حصين» وعثمان بن 


)١(‏ في هامش ب: بيان خروج دم الحيض. 

(۲) في ب: بالاحتباس . 

(۳) في أء ب: على. 

)٤(‏ في هامش ب: بيان أن دم الحيض مقدر. 

)٥(‏ في ب: للدم. 

000 أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عن أنس به وأعله بالحسن بن 
دينار وقال: إن جميع من تكلم في الرجال اجن عاي ضعفه قال : ولم أر له حديثاً جاوز الحد في النكارة 
وهو إلى الضعف أقرب. 


کتاب الطهارة ۸4 


أبي العاص“ الثقفي ‏ رضي الله عنهم - أنهم قالوا: الحيض ثلاث أربع» خمس ست» سبع 
ثمان» تسع عشرء ولم يرو عن غيرهم خلافه» فيكون إجماعاًء والتقدير الشرعي يمنع أن يكون 
لغير المقدر حكم المقدر؛ وبه تبين أن الخبر المشهور والإجماع خرجا بيانا للمذكور في 
الكتاب» والاعتبار بالنفاس غير سديد؛ لأن القليل هناك عرف خارجاً من الرحم بقرينة الولدء 
ولم يوجد ههنا. 


وأما الثاني : فذكر في ظاهر الرواية أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء وحكي عن أبي 
يوسف فى «النوادر»: يومان وأكثر اليوم الثالث. وروى الحسن عن أبي حنيفة: ثلاثة أيام 

: : ر 2 3 20 ت ضف 

وقال الشافعي: يوم وليلة في قول. وفي قول: يوم بلا ليلة» واحتج بنحوا" احتج به 
مالك» إلا أنه قال : لا يمكن اعتبار القليل”” حيضاً؛ لأن إقبال النساء لا تخلو عن قليل لوث عادة» 
فيقدر باليوم أو باليوم والليلة» لأنه أقل مقدار يمكن اعتباره» وحجتنا ما ذكرنا مع مالك ؛ وحجة ما 
روي عن أبي يوسف ؛ أن أكثر الشيء يقام مقام كله» وهذا على الإطلاق غير سديد» فإنه لو جاز 
إقامة يومين وأكثر اليوم الثالث مقام الثلاثة ‏ لجاز إقامة يومين مقام الثلاثة ؛ لوجود الأكثر . 


وجه رواية الحسن أن دخول الليالي ضرورة دخول الأيام المذكورة في الحديث لا 
مقصوداًء والضرورة ترتفع بالليلتين المتخللتين» والجواب . أن دخول الليالي تحت اسم الأيام - 
ليس من طريق الضرورةء بل يدخل مقصوداً؛ لأن الأيام إذا ذكرت بلفظ”*' الجمع تتناول ما 
بإزائها من الليالي لغة؛ فكان دخولاً مقصوداً لا ضرورة. 


)١(‏ هو: عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان (عبد دهمان) بن عبد الله بن همام بن أبان بن 
سيار بن مالك بن حطيط . . أبو عبد الله. الثقفى . 
قال ابن الأثير وفد على النبي ياء في وفد ثقيف فأسلم واستعمله رسول الله ية على الطائف. . . ولم 
يزل على الطائف حياة رسول الله اة وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. واستعمله عمر سنة )٠١(‏ 
على البحرين وعمان فسار إلى عمان ووجه أخاه الحكم إلى البحرين وسار هو إلى توج فافتتحها ومصرها 
وقتل ملكها «شهرك» سنة(١؟).‏ 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (۳/ 089)» الإصابة (5/ 2257١‏ الاستيعاب (١۳٠٠)ء‏ الثقات (2)551/9 
تجريد أسماء الصحابة (۱/ ۳۷۳)ء الرياض المستطابة (۲۳۸)ء التاريخ الكبير (5/ 427١7‏ التاريخ الصغير 
(/037701). الجرح والتعديل .»)١5/5(‏ بقي بن مخلد »)٩4۷(‏ الكاشف (۱/۲٠١٠۲)ء‏ الأعلام 
(۲۰۷/9) العقد الثمين (60)» العبر (۲۸/۱)ء شذرات الذهب »)357/١(‏ تهذيب التهذيب (۱۲۸/۷)» 
تقريب التهذيب .)٠١/۲(‏ 

(۲) في ط: بما احتج. 

(۳) في هامش ب: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة. 

(:) في أء ب: بلفظه. 


بدائع الصنائع ج٠‏ - م۱۹ 


۹۰ كتاب الطهارة 


وأما أكثر الحيض - فعشرة أيام بلا خلاف بين أصحابناء وقال الشافعي : خمسة عشر؛ 
واحتجٌ بما روي عَن النبي كَل أنه قال: «تَفْعدُ إحْدَاهٌَ شَطرٌ عُمْرِهَا لآنَصُومُ وَلاً نصَلَي”". 
ثم أحد الشطرين الذي تصلي فيه وهو الطهر - خمسة عشر؛ ؛ كذا الشطر الآخر؛ ولأن الشرع 
أقام الشهر مقام حيض وطهر في حق الآيسة والصغيرة؛ فهذا يقتضي انقسام الشهر على الحيض 
والطهرء وهو أن يكون نصفه طهراء ونصفه حيضاً. 

ولنا ما روينا من الحديث المشهورء وإجماع الصحابة» وليس المراد من الشطر المذكور 
النصف”" لأنا نعلم قطعاً أنها لا تقعد نصف عمرهاء ألا ترى أنها لا تقعد حال صغرها 
وإياسهاء وكذا زمان الطهر يزيد على زمان الحيض عادة ‏ فكان المراد ما يقرب من النصف 
وهو عشرة» وكذا ليس من ضرورة انقسام الشهر على الطهر والحيض - أن تكون مناصفة؛ إذ 
قد تكون القسمة مثالثة» فيكون ثلث الشهر للحيض» وثلثاه للطهرء ا مقا 
الحيض لا بد من معرفة مقدار الطهر الصحيح الذي يقابل الحيض» وأقله““ خمسة عشر يوماً 
عندناء إلا ما روي عن أبي حازم القاضي» وأبي عبد الله البلخي؛ أنه تسعة عشر يوماًء وقال 
الشافعي مثل قولناء وقال مالك: عشرة أيام. 

وجه قول أبي حازم وأبي عبد الله : إن الشهر يشتمل على الحيض والطهر عادة» وقد 


)0( لا أصل له بهذا اللفظ» فقد قال أبو عبد الله بن منده فيما حكاه عنه ابن دقيق العيد في الإمام: ذكر 
بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه» وقال البيهقي في المعرفة هذا الحديث يذكره بعض 
فقهائنا وقد تطلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب الحديث» ولم أجد له إسناداء وقال ابن الجوزي في 
التحقيق : هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفهء وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ 
إلا في كتب الفقهاءء وقال النووي في شرحه: باطل لا يعرف» وفي الخلاصة: باطل لا أصل له» وقال 
المنذري لم يوجد له إسناد بحالء وأغرب الفخر ابن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب» فنقل عن 
القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب السنن له كذا قال! وابن أبى 
حاتم ليس بُستياً وإنما هو رازيٌ ولیس له كتاب يقال له السئن» »> وفي قريب من معناهء ا اتققا عليه .من 
حديث أبي سعيد مرفوعاً: أليس إذا حاضت لم تصل» ولم تصم فذاك من نقصان دينهاء ورواه مسلم من 
حديث ابن عمر بلفظ : تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان» فهذا نقصان دينهاء ومن حديث 
بي هريرة كذلك» وفي المستدرك من حديث ابن مسعود نحوه» ولفظه : فإن إحذاهن تقعد ما غناء الله :من 
و : هذا وإن كان قريباً من معناه لكنه لا يعطي المراد منه. 

)۲( : إل النصف. 

)۳( ب: عرف . 

)٤(‏ في هامش ب: أقل الطهر خمسة عشر يوماً. 

(5) عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو حازم» أصله من البصرةء أخذ العلم عن بكر العمي» جليل 
القدرء ولي القضاء بالشام» والكوفة والكرخ من مدينة السلام» لقيه أبو الحسن الكرخي وحضر مجلسه. 
توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين. 


کتاب الطهارة ۲۹۱ 


قام الدليل على أن أكثر الحيض عشرة» فيبقى من الشهر عشرون» إلا أنا نقصنا يوماً؛ لأن 
الشهر قد ينقص بيوم. 

ولنا إجماع الصحابة على ما قلنا/ » ونوع من الاعتبار بأقل مدة الإقامة» لأن لمدة الطهر 
شبهاً بمدة الإقامة» ألا ترى أن المرأة بالطهر تعود إلى ما سقط عنها بالحيض؛ كما أن المسافر 
بالإقامة يعود إلى ما سقط عنه بالسفر» ثم أقل مدة الإقامة خمسة عشر يوماًء كذا أقل الطهرء وما 
قالاه غير سديد؛ لأن المرأة لا تحيض في الشهر عشرة لا محالة» ولو حاضت عشرة ‏ لا تطهر 
عشرين لا محالة» بل قد تحيض ثلاثة وتطهر عشرين» وقد تحيض عشرة وتطهر خمسة عشر. 

وأما أكثر”'2 الطهر فلا غاية له» حتى أن المرأة إذا طهرت سنين كثيرة» فإنها تعمل ما 
تعمل الطاهرات بلا خلاف بين الأئمة؛ لأن الطهارة في بنات آدم أصل» والحيض عارضء فإذا 
لم يظهر العارض [يجب بناء الحكم على]”" الأصل وإن طال» واختلف أصحابنا فيما وراء 
ذلك» وهو أن أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة عند الاستمرار - كم هو؟ 

قال أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي”"»: وأبو حازم القاضي: إن الطهرء وإن طال 
يصلح لنصب العادة» حتى أن المرأة ة إذا حاضت خمسة وطهرت ستة» ثم استمر بها الدم - يبني 
الاستحزار عليه تتمد خب وتصان به [أشهرا"” ٠‏ وكذا لوراك أكتر هن اا كي 
وقال محمد بن إبراهيم الميداني'''» وجماعة من أهل بخارى: إن أكثر الطهر الذي يصلح 


= ينظر: الجواهر المضية (7777/15- 378)., دول الإسلام (١/۱۷۷)ء‏ المشتبه »)23١١(‏ الطبقات السنية 
برقم .)١١118(‏ 
)١(‏ في هامش ب: أكثر الطهر لا غاية له. 
زفق بدل ما بين المعكوفين في ب: يحكم بموجب . 
(۳) أبو عضمة» سعد بن مُعاذ الْمَرْوَرِيٌّ . 
روّى عنه أبو أحمد نَبْهَانَ بن إسحاق بن مقَدّاس. 
قال ابنُ ماكولا: مقداس» بدالٍ مُهْمَلة. 
يَرْوِي عن الرُهْرِيٌّ» ومُقاتِلٍ بن حَيّان. 
مات سنة ثلاث وسبعين ومائة. 
كان على قضاء بن مَرْوَ. 
ينظر ترجمته في الجواهر المضية ص (2357 1۷)» والطبقات السنية برقم (۲۸۹۰). 
)٤(‏ سقط فى ط. 
)2( سقط في ط. 
(1) محمد بن ابراهيم الضَّرِيرء المَيْدَانِيُ أبو بكر. قال الذهبي: من أئمة الحنفيّة» حَدّث عن أبي محمد 
المُرَّنِيَء وعنه ميمون بن علي الميمونيّ» له مناظرات مع أبي أحمد العياضي . 
ينظر الجواهر المضية »)١7/(‏ الطبقات السنية برقم راد البهية .)١665(‏ 


4۲ كتاب الطهارة 


لنصب العادة ‏ أقل من ستة أشهرء وإذا كان ستة أشهر فصاعداً ‏ لا يصلح لنصب العادةء وإذا 
لم يصلح له ترد أيامها إلى الشهرء [فتقعد ما كانت رأت فيه من خمسة أو ستة أو نحو ذلك» 
وتصلى بقية الشهر]('' هكذا دأبها. 


وقال محمد بن مقاتل الرازي» وأبو علي الدقاق : أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة سبعة 
وخمسون يوماًء وإذا زاد عليه ترد أيامها إلى الشهر وقال بعضهم : أكثره شهر ؛ وإذا زاد عليه ترد 
إلى الشهرء وقال بعضهم : سبعة وعشرون يوماًء ودلائل هذه الأقاويل تذكر ذ في «كتاب الحيض». 


وأما وۆت فوقته حين تبلغ المرأة تسع سنين فصاعداًء عليه أكثر المشايخ. ره 
المرئي فيما دونه حيضاًء وإذا بلغت تسعاً - كان حيضاً إلى أن تبلغ حد الإياس” شان 
اجات الاح فى جد ولو بلغت ذلك وقد انقطع عنها الدم» ثم رأت بعد ذلك - لا يكون 
حيضاً 00 کون حريضا وموضع معرفة ذلك كله كتابٌ الحيض . 


اين فهو في عرف الشرع: اسم للدم الخارج من الرحم عقيب الولادق 


)١(‏ سقط في أ. 

(۳) في ب: اليأس. 

(:) القاس بكسر النون في أَصْلٍ اللغة : مصدر تُقِسَتٍ المرأةٌ به بضم النون وفتحها مع كُسْرٍ الفاء فيهما . 
ولدت» وسميت الولآدةُ نفاساً من التنشس» وهو التشمّق وَالانْصِدَاعٌ. يقال: تنفست القّؤس: إذا تشفّقت» 
وقيل : : سُميّث نفاساًء لما يَسِيلُ لأجلها من الدم. والدم : الفس كما تقدم» ثم سمي الم الخارج تسه 
نفاساًء لكونه GE‏ التي هي النفاس» تسمية لِلْمُسَبّبِ باسم السَبَبٍ . ويقال لمن بها 
النفاس : اء بضم | لنون وفتح الفاء» وهى هى الفُضْحَل» وَنَمَسَاء بفتحهماء ونَفْسَاء بفتح النون» وإسكان 
الفاء. عن اللّحيَاني في «نوادره» وغيره» واللغات الثلاث بالمّدٌ ثم هي نُفَسَاءُ حبّى تَطهّرَ. وحكى ابن 
دين في كم العو 7 علي التْمَسَاءُ : الحاتض» والوالدة» والحامل» وتجمع على ناس» ولا 
القاموس .)5١5/5(‏ 
واصطلاحاً : 
عرفه الشافعية بأنه : الدّمُ الخارج عَقِبَ الولادة. 
عرفه المالكية بأنه : الدّمْ الخارج للولادة. 
عرفه الحنفية بأنه : الدم الخارج عَقِيبَ الولادة. 
عرفه الحَتَابلةُ بأنه: دم ترضيه الرّحم مع ولادة» وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمَارَة» وبعدها إلى تمام أربعين يوماً . 
ينظر الاختيار 207١ /1١(‏ المبدع (2)197/1 البجيرمي على الخطيب »)۳١٠/١(‏ البجيرمي على ابن 
القاسم (١/١١١)ء‏ الهداية »0737/١(‏ كشف القناع .)۲۱۸/١(‏ 


كتاب الطهارة 4۳ 


وجي نفاساً؛ إما لتنفس الرحم بالولدء أو لخروج النفس» وهو الولد أو الدم» والكلام في 
لونه وخروجه كالكلام في دم الحيض » وقد ذكرناه. 

وأما الكلام في مقداره: فأقله""“ غير مقدر" بلا خلاف» حتى أنها إذا ولدت ونفست 
وقت صلاة ‏ لا تجب عليها تلك الصلاة؛ لأن النفاس دم الرحمء وقد قام الدليلٌ على كون 
القليل منه خارجاً من الرحمء وهو شهادة الولادةء ومثل هذه الدلالة لم يوجد في باب 
الحيض» فلم يعرف القليل منه؛ أنه من الرحم ؛ > فلم يكن“ حيضاًء على أن قضية القياس ألا 
يتقدر أقل الحيض أيضاً كما قال مالك؛ إلا أنا عرفنا التقدير» تم بالتوقيف» ولا توقيف ههنا 
فلا يتقدرء فإذا طهرت قبل الأربعين ‏ اغتسلت وصلت؛ بناء على الظاهر؛ لأن معاودة الدم 
موهوم» فلا يترك [به]“ المعلوم بالموهوم؛ وما ذكر من الاختلاف بين أصحابنا في أقل 
النفاس ‏ فذاك في موضع آخر٬‏ وهو أن المرأة إذا طلقت بعدما ا وقالت: 
نفست ثم طهرت ثلاثة أطهار وثلاث حيض ؛ِ بكم نفدي ني ا ؟» فعند أبي حنيفة : له 
تصدق إذا ادعت في أقل من خمسة عشر يوماء وعند أبي يوسف: لا تصدق في أقل من أحد 
عشر یوما وعند محمد: تصدق فيما ادعت» وإن كان قليلاً على ما يذكر في كتاب الطلاق» 
إن شاء الله تعالى. 


وأما أكثر النفاس فأربعون يوماً عند أصحابناء وعند مالك والشافعي : ستول و ولا 
دليل لهما سوى ما حكي عن الشعبي”» أنه كان يقول: ستون يومأء ولا حجة في قول 
ال 


ولنا ما روي عن عائشة» وأم سلمة» وابن عباس» وأبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنهم - 
عن النبي بي - أنه قال : «أَكْثَرُ لفاس أَرْبَعُونَ يَوْمأً»”") 


)١(‏ في هامش ب: آقل النفاس لا حد له. 
(۲) في ب: لا حد له. 
(۳) فى ب: فلا يكون. 
00 
(5) عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفيء الإمام العلم» روى عن كثير من الصحابة» وروى 
عنه ابن سيرين والأعمش» وكان فقيها. قال الشعبي «ما كتبت سوداء في بيضاء» . 
توفى سنة )1١١7(‏ ه. : 1 
ينظر الخلاصة ۲۲/۲ (۳۲۹۳) ابن سعد (5/ 19/1 - ۱۷۸). 
والمعارف ص (559 - »)55١‏ والحلية (4/ ۳۱۰ ۳۳۸). 
(5) أخرجه أحمد ۳۰۰/۲ »)۳۰٤‏ وأبو داود )5١8-71١1//١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت = 


4٤‏ كتاب الطهارة 


ا الاب ا ل ل ا ااا ا لاك ل ا ا ل ان الح ل ال ل الل ل ل ل لل 0 


= النفساءء الحديث (11)», والترمذي (7557/1): كتاب الطهارة: باب ما جاء في كم تمكث التفساء »)٠٠٠١(‏ 
الحديث )١119(‏ وابن ماجة :)۲٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس» الحديث (2548)» والدارقطني 
(۲۲۲-۲۲۱/۱): كتاب الحيض» الحديث (١۷)ء‏ والحاكم /١(‏ 175): كتاب الطهارةء والبيهقي /١(‏ 
١‏ كتاب الحيض : باب النفاس» كلهم من حديث علي بن عبد الأعلى» عن أبي سهيل كثير بن زياد» عن 
مُسة الأزدية» عن أم سلمة قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ية أربعين يوماً . 
قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة. 
واسم أبي سهل كثير بن زياد. 
قال محمد بن اسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من 
حديث أبي سهل . 
وأخرجه أبو داود (۲۱۸/۱) كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت النفساء حديث (۳۱۲)» والحاكم /١(‏ 
0) والبيهقي )۳٤۱/۱(‏ أيضاً من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع» عن أبي سهل به 
بلفظ : «كانت المرأة من نساء النبي َة تقعد فى النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبى كله بقضاء صلاة 
النفاس». ثم قال الحاكم : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) 1 
وأقره الذهبي. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» )٠٠٠١ /١(‏ قال عبد الحق فى أحكامه. أحاديث هذا الباب معلولة وأحسنها 
حديث مسة الأزدية أ. ه ١‏ 
وله طريق آخر عن مسة عن أم سلمة 
أخر جه الدارقطني (۱/ ۲۲۳) كتاب الحيض رقم )۸٠(‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن أبيه 
عن الحكم بن عتبة به. 
قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي :)1651//١(‏ وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن 
عبيد الله العرزمي أما الإسنادان الأولان فصحيحان: أحدهما أثنى عليه البخاري» وهو طريق علي بن 
عبد الأعلى والآخر صححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ونقل 
ابن حجر في «بلوغ المرام» تصحيح الحاكم وأقره فلم يعترض عليه. أ. ه. 
وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (1/ 417) وكذا صححه ابن السكن أيضاً وخالف ابن حزم وابن 
القطان فضعفاه والحق صحته قال الخطابي : أثنى البخاري على هذا الحديث. أ. ه. 
وحديث أنس: 
أخرجه عبد الرازق :)۳١١/١(‏ كتاب الحيض: باب البكر والنفساءء الحديث ».)١١98(‏ وابن ماجة /١(‏ 
*21): كتاب الطهارة: باب النّفساء كم تجلس» الحديث (2555)» والدارقطني (۱/ :)۲۲١‏ كتاب 
الحيض» الحديث (2)55 والبيهقي :)۳٤۳/1(‏ كتاب الحيض: باب النفاس» من طريق سلام بن سليمء 
عن حميد» عن أنس قال كان رسول الله ية وقت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك . 
وقال الدارقطني: لم يروه عن حميد إلا سلام هذاء وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحديث. 
أما البوصيري فقال في «الزوائد» (۱/ ۲۳۲): هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» ظناً منه أن سلام هو أبو 
الأحوص وليس كما ظنء كما بين ذلك الدارقطني» والحديث أخرجه أيضاً أبو يعلى )٤۲۲/١(‏ رقم 
۷ من طريق سلام بن سليم . 


كتاب الطهارة 


وللحديث طريق آخر عن أنس» أخرجه البيهقى :)٤١ /١(‏ كتاب الحيض: باب النفاس بسند فيه زيد 
ا ۰ 

وزيد العمى ذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء؛ (151/1) وقال الحافظ في «التقريب» :)۲۷١ /١(‏ 
ضعبف . ڇڪ 00 

حديث عثمان بن أبى العاص: 

أخرجه الحاكم (177/1) كتاب الطهارة» والدارقطني (۱/ )57١‏ كتاب الحيض» الحديث )۷١(‏ من طريق 
3 بي بلالا الأشعرئية نا ابو شهاب عن نمام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت 
رسول الله َي للنساء في نفاسهن أربعين يوماً. 

قال الدارقطني: أبو بلال الأشعري ضعيف. وقال الحاكم: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل 
صحيح لأن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. أ 

وأبو بلال الأشعري . 

قال الذهبي في «المغني» :(V¥0/)‏ ضعفه الدارقطني اسمه كنيته . 

- حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه الدارقطني »)77١/1(‏ والحاكم )۱۷١/١(‏ من طريق عمرو الحصين» ثنا محمد بن عبد الله بن 
علاثة» عن عبد بن أبى لبابة» عن عبد الله بن بايا عن عبد الله بن عمرو أن النبي ي قال : «تنتظر 
النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة» وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة 
تغتسل وتصلي» فإن غلبها الدم توضأت لكل صلا . 

وقال الحاكم : وعمرو بن الحصين» ومحمد بن علاثة ليسا من شرط الشيخين» وإنما ذكرته شاهداء وقال 
الدارقطني: عمرو بن الحصين وابن علاثة متروكان ضعيفان. 

0 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» »2507/١(‏ ثنا أحمد بن خليدء ثنا عبيد بن جنادء 
اا ات أب خالد الأحمر عن الأشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: وقت للنفساء 
أربعين يوماً. 

قال الحافظ ابن حجر في «الدراية؛ .)4١ /١(‏ وفيه عبيد بن جنادء وهو ضعيفء أما الهيثمي فقال في 
«المجمع) ))181/١(‏ فقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه أشعث بن سوار وثقه ابن معين واختلف 
في «الاحتجاج به أ. ھ. 

وأشعث ضعفه ابن معين في رواية وضعفه أحمد والدارقطني والنسائي. 

وقال أبو زرعة: لين الحديث. 

وقال الذهبي: وهو من الضعفاء الذين روى لهم مسلم متابعه. 

وقال الحافظ فى التقريب: ضعيف . 

ينظر المغنى )4١/١(‏ والتقريب (۷۹/۱) والتهذيب .)٠٠۳ 07 /1١(‏ 

حديث عائشة : 

أخرجه الدارقطني (۱/ )۲۲١‏ كتاب الحيض» الحديث )۷١(‏ من طريق أبي بلال الأشعري» ثنا حبان عن 
عطاءء عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة: أن رسول الله ية وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما. 


الو 


۳۹٦‏ كتاب الطهارة 


وأما الاستحاضة : فهي ما انتقص عن أقل الحيض» وما زاد على أكثر الحيض والنفاسء 
ثم المستحاضة نوعان مبتدأة وصاحبة عادة؛ والمبتدأة نوعان: مبتدأة وصاحبة عادة» ومبتدأة 
بالحبل› وصاحية العادة نوعان: صاحبة العادة في الحيض› وصاحية العادة في النفاس . 


أا ادا اله وهي التي ابتدأت بالدم واستمر بها فالعشرة من أول الشهر 
حيض ؟ لأن هذا دم في أيام الحيض وأمكن جعله حيضاًء فيجعل حيضاًء وما زاد على العشرة 
يكون استحاضة؛ لأنه لا مزيد للحيض على العشرة؛ وهكذا في كل شهر. 


وأما صاحبة العادة في الحيض/ ٠‏ إذا كانت عادتُهًا عَشَرَةّ فزاد الدّمُ عليها ‏ فالزيادة 
استحاضة» وإن كانت عادتها خمسة فالزيادة عليها حيض معها إلى تمام العشرة؛ لما ذكرنا في 


= وقال الدارقطني: أبو بلال الأشعري هذا ضعيف وعطاء هو ابن عجلان متروك الحديث. 
وللحديث طريق آخر عن عائشة: 
أخرجه ابن حبان في «المجروحين» )١15/١(‏ من طريق الحسين بن علوان» عن هشام بن عروةء عن 
أبيه» عن عائشة قالت: وقت رسول الله َة للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر فتغتسل وتصلي» ولا 
يقربها زوجها في الأربعين. 
وقال ابن حبان: الحسين بن علوان كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره من الثقات وضعاً لا 
تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. كذبه أحمد بن حنبل رحمه الله. 
حديث أبي الدرداء وأبي هريرة : 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )۲۱۹/١(‏ عنهما معاً مرفوعاً من قول النبي ية بنحو حديث عبد الله بن 
عمرو» وفيه العلاء بن كثير. 
قال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: «نكر الحديث وقال ابن المديني ضعيف الحديث جداً 
وقال النسائي: ضعيف وقال ابن حجر: متروك رماه ابن حبان بالوضع . 
ينظر الكامل (۰/ ۲۱۹) والتقريب (۲/ 97). 
أما موقوف عمر وعائذ بن عمرو: 
أخرجه الدارقطني )۲۲١ /١(‏ من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمر. 
وقال الدارقطني: لم يروه عن معاوية بن قرة إلا الجلد بن أيوب» وهو ضعيف» وأخرجه (۲۲۱/۱) رقم 
(7) عن عمر. 
ويبدو أن له طريق آخر عن عائذ بن عمرو. 
فقد ذكره الهيئمي في «المجمع» )١87/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه صالح بن بشير 
المري» وهو ضعيف لم يوثقه أحمد إلا ما رواه عباس» عن يحيى بن معين أنه لا بأس به» وروی غيره 
عن ابن معين أنه ضعيف متروك . 
أما آثر ابن عباس فأخرجه البيهقي .)7"14١/1١(‏ 

)١(‏ في هامش ب: حكم المستحاضة التي ابتدأت بالحيض. 

(۲) في هامش ب: إذا كانت عادتها عشرة فزاد الدم عليها. 


كتاب الطهارة ۹۷ 


المبتدأة بالحيض» وإن جاوز العشرة فعادتها حيض» وما زاد عليها استحاضة؛ لقول النبى يل : 
«المُسْتَحَاضَةُ َد الصَّلاةَ أَيَامَ أقْرَائِها؛' أي : أيام حيضهاء ولأن ما رأت في اا يقن 
بيقين» وما زاد على العشرة استحاضة بيقين» وما بين ذلك متردد بي بين أن يلحق بما قبله » فيكون 
فا فلا على رن ايان ينا بعت فيكون انقحافية کمن فو بر دالا بالك 
Gy‏ فاستمر بها الدم؛ فإنها تأخذ 
في حق [الصلاة] ("' والصوم والرجعة بالأقل» وفي حق انقضاء العدة والغشيان بالأكثر ‏ فعليها إذا 
رأت ستة أيام في الاستمرار لتحيل في البوم الاح ا اا . وتصلي فيه وتصوم› وإن 
كان دخل عليها شهر رمضان؛ لأنه يحتمل أن يكون السابع حي حيضاً. ويحتمل ألا يكون»ء فدار 
الصلاة والصوم بين الجواز منهاء والوجوب عليها في الوقت» فيجب . 

وتصوم رمضان احتياطأء لأنها إن فعلت وليس عليها ‏ أولى أن تترك وعليها ذلك 
وكذلك”" تنقطع الرجعة؛ لأن ترك الرجعة مع ثبوت حى الرجعة ‏ أولى من إثباتها من غير حق 
الرتجعة. 

وأما في انقضاء العدة والغشيان» فتأخذ بالأكثر؛ لأنها إن تركت التزوج مع جواز التزوج 
- أولى من أن تتزوج بدون حق التزوج» ركد كرك العحجان عم العيل - أولى من الغشيان مع 
الحرمة» فإذا جاء اليوم الثامن ‏ فعليها أن تغتسل ثانياًء وتقضي اليوم”*' الذي صامت في اليوم 
السابع ؛ لأن الأداء كان واجبأء ووقع الشك في السقوط إن لم تكن حائضا فيه - صح صومهاء 
ولا قضاء عليهاء وإن كانت حائضاً - فعليها القضاء» فلا يسقط القضاء بالشك» وليس عليها 
قضاء الصلوات؛ لأنها إن كانت طاهرة في هذا اليوم - فقد صَلَّتْء وإن كانت حائضاً فيه فلا 
صلاة عليها للحالء» ولا القضاء ء في الثاني» ولو كانت عادتها خمسة» فحاضت ستة» ثم 
حاضت حيضة أخرى سبعة» ثم حاضت حيضة أخرى ستة ‏ فعادتها ستة بالإجماع» حتى يبني 
الاستمرار عليهاء أما عند أبى يوسف» فلأن العادة تنتقل بالمرة الواحدة» وإنما يبنى الاستمرار 
على المرة الأخيرة؛ لأن العادة انتقلت إليها. ١‏ 

وأما عند أبى حنيفة ومحمد أيضاً؛ فلأن العادة وإن كانت لا تنتقل إلا بالمرتين» فقد 
رأت الستة مرتين» فانتقلت عادتهًا إليهاء هذا معنى قول محمد: كلما عاودها الدم في يوم 
مرتين - فحيضها ذلك 


)١(‏ تقدم. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) في ب: وكذا. 
لق في ب: في الصوم. 


۲١ 


وذكر في الأصل إذا حاضت المرأة في شهر مرتين - فهي مستحاضة» والمراد بذلك أنه 
لا يجتمع في شهر واحد ‏ حيضتان وران لأن أقل الحيض ثلاثة وأقل الطهر خمسة عشر 
يوماًء وقد ذكر في الأصل سؤالاء وقال: أرأيت لو رأت في أول الشهر خمسة؛ ثم طهرت 
خمسة عشر» ثم رأت الدم خمسة ‏ أليس قد حاضت في شهر مرتين» ثم أجاب فقال: إذا 
ضممت إليه طهر آخر - كان أربعين يوماًء والشهر لا يشتمل على ذلك 


وحكي أن امرأة جاءت إلى علىّ ‏ رضي الله عنه ‏ وقالت: إني حضت في شهر ثلاث 
مرات» فقال علي رضي الله عنه ‏ لشريح: ماذا تقول في ذلك؟ فقال: إن أقامت على ذلك 
بينة من بطانتهاء ممن يرضى بدينه وأمانته - قبل منهاء فقال علي رضي الله عنه -: «قالون» 
وهي بالرومية: حسن» وإنما أراد شريح بذلك تحقيق النفي» أنها لا تجد ذلك» وأن هذا لا 
يكونء كما قال الله تعالى: ولا يَدْخْلُونَ الْجَنَهَ حَنَّى يَلِجَ الجَمَلُ في سم الخِيّاط» [الأعراف: 
۰ أي: لا يدخلونها رأسا. 

ودم الحامل”'2 ليس بحيض» وإن كان ممتداً عندنا. وال الاي هر سيقن في عق 
ترك الصوم والصلاة وحرمة القربان» لا في حق أقراء العدة» 0 بما روي عن 
النبي ڪي ؛ أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش : «إذا أَقبَلَ فوك دعي الصّلاة)” E‏ 
حال وحال؛ ولأن الحامل من ذوات الأقراء؛ لأن المرأة إما أن تكون صغيرة أو آيسة أو من 
ذوات الأقراءء والحامل ليست بصغيرة ولا آيسة؛ فكانت من ذوات الأقراءء إلا أن حيضها لا 
يعتبر في حق أقراء العدة؛ لأن المقصود من أقراء العدة ‏ فراغ الرحمء وتعيضها ل على 
ذلك. 

ولنا قول عائشة - رضي الله عنها ‏ الحامل لا تحيض ومثل هذا لا يعرف بالرأي» فالظاهر 
أنها قالته سماعا”*' من رسول الله كلِ؛ ولأن الحيض اسم للدم الخارج من الرحم؛ ودم 
الحامل لا يخرحٌ من الرحم؛ لأن الله/ تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت ينسد فم الرحم» 
فلا يخرج منه شيء؛ فلا يكون حيضا. 


وأما الحديث نقول بموجبهء لكن لم قلته”” : إن دم الحامل قرء والكلام فيه والدليل 
على أنه ليس بقرء وما ذكرناء وبه تبين أن الحديث لا يتناول حالة الحبل. 


)١(‏ في هامش ب: دم الحامل ليس بحيض. 
)۲( سقط في ط. 

(۳) تقدم. 

)€( في ب: سمعته . 

)٥(‏ في ب: قلت. 


كتاب الطهارة ۹4 


وأما المبتدأة”'2 بالحبل وهى التى حبلت من زوجها قبل أن تحيض» وإذا ولدت فرأت 
الدم زيادة على أربعين يوماً ‏ فهو استحاضة, [لأن الأربعين للنفاس كالعشرة للحيض» ثم 
الزيادة على العشرة في الحيض - استحاضة؛ فكذا الزيادة على الأربعين في النفاس]" . 


وأما صاحبة”" العادة فى النفاس إذا رأت زيادة على عادتهاء فإن كانت عادتها أربعين» 
الا لما مره وان كانت دون إلا ري ا ا "نكن اا إلى 
الأربعين» فإن زاد على الأربعين - ترد إلى عادتهاء فتكون عادتها نفاساًء وما زاد عليها يكون 
استحاضة» ثم يستوي الجواب فيما إذا كان ختم عادتها بالدم أو بالطهر عند أبي يوسفف. 


وعند محمد: إن كان ختم عادتها بالدم فكذلك وأما إذا كان بالطهر فلا؛ لأن أبا 
يوسف يرى ختم الحيض والنفاس بالطهرء إذا كان بعله دم ؟ ومحمد لا يرى ذلك» وبيانه ما 
ذكر في الأصل : إذا كانت عادتها في النفاس ثلاثين يوماًء فانقطع دمها على رأس عشرين يوماء 
وطهرت عشرة أيام تمام عادتهاء فصلت وصامت» ثم عاودها الدم واستمر بهاء حتى جاوز 
الأربعين ‏ ذكر أنها مستحاضة فيما زاد على الثلاثين» ولا يجزيها صومها في العشرة التي 
صامت» فيلزمها القضاء . 

قال الحاكم الشهيد: هذا على مذهب أبي يوسف يستقيم» فأما على مذهب محمد ففيه 
نظر؛ لأن أبا يوسف یری ختم النفاس بالطهر إذا كان بعده دم [كما يرى ختم الحيض بالطهر 
إذا كان بعده دم]”"' فيمكن جعل الثلاثين نفاساً [لها)" عنده» وإن كان ختمها بالطهر» ومحمد 
لا يرى ختم النفاس والحيض بالطهرء فنفاسها في هذا الفصل عنده عشرون يوماًء فلا يلزمها 
قضاء ما صامت في العشرة الأيام بعد العشرين. والله أعلم. 


(۸) ل 1 2 8 ت ۴ ر 
وما“ تراه النفساء من الدم بين الولادتين فهو دم صحيح في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وعند محمد وزفر فاسد؛ بناء على أن المرأة إذا ولدت وفي بطنها ولد آخرء فالنفاس 


)١(‏ في هامش ب: بيان المبتدأة بالحبل. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) في هامش ب: صاحبة العادة في النفاس. 

)٤(‏ سقط في ط. 

(5) في أء ب: فلا نظر. 

)03 سقط في ط.. 

(۷) سقط في آ» ب. 

(۸) في هامش ب: ما تراه النفساء في الدم بين الولادتين. 


.ف كتاب الطهارة 


من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد وزفر من الولد الثانى» وانقضاء العدة 
بالولد الثاني بالإجماع . 


وجه قول محمد وزفر: أن النفاس يتعلق بوضع ما في البطن كانقضاء ء العدة» فيتعلق 
الول اخ م ا م ال ل ال اها غد 
الحمل بدون وضع الحمل - لا يتصور وجود النفاس من الحبلى؛ لأن النفاس بمنزلة الحيض؛ 
ولأن النفاس مأخوذ من تنفس الرحم» ولا يتحقق ذلك على الكمال إلا بوضع الولد الثاني 
فكان الموجود قبل وضع الولد الثاني نفاساً من وجه دون وجه» فلا تسقط الصلاة عنها 
بالشك» كما إذا ولدت ولد واحدا» وخرج بعضه دون البعض. 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف [أن النفاس]”*' إن كان دماً يخرج عقيب النفس فقد وجد 
بولادة الأول» وإن كان دما يخرج بعد تنمس الرحم فقد وجد أيضاً بخلاف انقضاء العدة؛ لأن 
ذلك يتعلق بفراغ الرحم ولم يوجد» والنفاس يتعلّق بتنفس الرحم أو بخروج النفس» 
وجدء أو يقول بقاء الولد في البطن لا ينافي النفاس» لانفتاح فم الرحم» فأما الحيض من 
الحبلى فممتنع ؛ لانسداد فم الرحم» والحيض اسم لدم يخرج من الرحم» فكان الخارج دم 
عرق لا دم رحم . 

وأما قولهما: وجد تنفس الرحم من وجه دون وجه - فممنوع» بل وجد على سبيل 
الكمال؛ لوجود خروج الولد بكماله» بخلاف ما إذا خرج بعض الولد؛ لأن الخارج منه إن كان 
أقله لم تصر” نفساء حتى قالوا: يجب عليها أن تصلي» وتحفر لها حفيرة؛ لأن النفاس 
يتعلق”'' بالولادة ولم يوجد؛ لأن الأقل ملحق”" بالعدم بمقابلة الأكثرء فأما إذا كان الخارج 
أكثره فالمسألة ممنوعة» أو هي على هذا الاختلاف» فأما فيما نحن فيه: فقد وجدت الولادة 
على طريق الكمال؛ فالدم الذي يعقبه يكون نفاساً ضرورة. 


والسقط”* إذا استبان بعض خلقه فهو مثل الولد التام» يتعلق به أحكام الولادة من انقضاء 


)١(‏ في أء ب: الثاني. 

(۲) في ب: تعد. 

(۳) في ب: مدة. 

)٤(‏ سقط في أء ب. 

)٥(‏ في ب: تكن. 

(0) في ب: معلق. 

(۷) فى ط: يلحق. 

(۸) في هامش ب: السقط إذا استبان بعد خلقه. 


کتاب الطهارة ۳۰١‏ 


العدة» وصيرورة ة المرأة نفساء؟ لحصول العلم بکونه ولداً مخلوقاً عن الذكر والأنثى» بخلاف 
ما إذا لم يكن استبان من خلقه شيء؛ لان" لا ندري ذاك هو المخلوق من مائهماء أو دم 
جامد أو شيء من من الأخلاط الردية استحال إلى صورة لحمء > فلا يتعلّق به شيء من أحكام 
الولادة. 


ا لم فنقول: E‏ وقد يدر مرة وينقطع أخرى» 


أما الاستمرار المتصل فحكمه ظاهر» وهو أن ينظر إن كانت المرأة مبتدأة - فالعشرة من 
أول ما رأت حيضء والعشرون/ بعد ذلك طهرهاء هكذا إلى أن يفرج الله عنهاء وإن كانت 
صاحبة عادة ‏ فعادتها في الحيض حيضهاء وعادتها في الطهر طهرهاء وتكون مستحاضة في 
أيام طهرها . 


وأما الاستمرار المنفصل فهو أن ترى المرأة مرة دماً ومرة طهراً هكذاء فنقول: لا خلاف 
في أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة شر يوماً فصاعداً ‏ يكون فاصلاً بين الدمين» 
ثم بعد ذلك إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضا - يجعل ذلك حيضاًء وإن أمكن جعل كل 
واحد منهما حيضاً يجعل [في كل واحدة منهم]"" حيضاًء وإن كان لا يمكن أن يجعل أحدهما 
حيضاً - لا يجعل شيء من ذلك حيضاً» وكذا لا خلاف بين أصحابنا في أن الطهر المتخلل بين 
الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام ‏ لا يكون فاصلاً بين الدمين» وإن كان أكثر من الدمين» 
واختلفوا' فيما بين ذلك . 


الدمين» إذا كان أقل من خمسة عشر يوماً - يكون طهراً فاسداً. 


ولا يكون فاصلاً بين الدمين: بل يكون كله كدم متوالٍ ثم يقدر ما ينبغي أن يكون”*) 
حيضاً يجعل حيضاً؛ والباقي يكون استحاضة. وروى محمد عن أبي حنيفة أن الدم إذا كان في 
طرف العشرة فالطهر المتخلل بينهما لا يكون فاصلاً ويجعل كله كدم متوالٍ وإذا لم يكن الدم 
في طرفي العشرة كان الطهر فاصلاً بين الدمين ثم بعد ذلك إن أمكن أن يجعل أحد الدمين 


)١(‏ في ب: لأنه. 

() في هامش ب : بيان أحوال الدم ودروراً متصله ومنفصله 
(۳) سقط في ط. 

(4) في ط: يجعل. 


ب١‎ 


°۲ كتاب الطهارة 


حيضاً بجعل ذلك حيضاً. وإن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضاً يجعل أسرعهما حيضاً 


وروى عبد الله بن المبارك”'' عن أبي حنيفة: أن الدم إذا كان في طرفي العشرة» وکان 
بحال لو جمعت الدماء المتفرقة تبلغ حيضاً ‏ لا يصير الطهر فاصلاً بين الدمين» ويكون كله 
خيضاًء وإن کان بال لو س جمع لا يبلغ حيضاًء يصير فاصلاً بين الدمين» ثم ينظر إن أمكن أن 
يجعل أحد الدمين حيضاًء يجعل ذلك حيضاًء وإن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضاًء 
يجعل أسرعهما حيضاًء وإن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضاًء لا يجعل شيء من ذلك 

وروى الحسن عن أبي حنيفة؛ أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام - 
لا يكون فاصلاً بين الدمين وكله بمنزلة [الدم]" المتوالي» وإذا كان ثلاثة أيام كان فاصلاً 
بيتهماء ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضاً - جعلء وإن أمكن أن يجعل كل واحد 
منهما حيضاً ‏ جُعِلَ'" أسرعهماء وإن لم يمكن أن يجعل شيء من ذلك حيضاً ‏ لا يجعل 
حيضاً. 

واختار محمد لنفسه في «كتاب الحيض» مذهباًء فقال: الطهر المتخلل بين الدمين إذا 
كان أقل من ثلاثة أيام - لا يعتبر فاصلاً وإن كان أكثر من الدمين» ويكون بمنزلة الدم 
المتوالي» وإذا كان ثلاثة أيام فصاعداً فهو طهر كثير فيعتبر» > لكن ينظر بعد ذلك إن كان الطهر 
مثل الدمين» أو أقل من الدمين فى العشرة - لا يكون فاصلاًء وإن كان أكثر من الدمين يكون 
ناضلة 1ت ينظ إن أمكن أن يجعل الخد الد عاد جحل ون أنكن: ان يجعل كل 
واحد منهما حيضاً - يجعل أسرعهما حيضاًء وإن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضاً ‏ لا يجعل 


)١(‏ عبد الله بن المبارك بن واذ ضح الحئظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المرْوَزِي» أحد الأئمة الأعلام وشيوخ 
الإسلام. روى عن حميد واسماعيل وغيرهم. 
كتب عن أربعة آلاف شيخ وروى عن ألف» عالم المشرق والمغرب» وكان ثقة صحيح» ولد سنة (141) 
ه. وتوفي سنة ۱۸١‏ ه. 
ينظر الخلاصة ٩۳/۲‏ (۳۷۹۷) ابن سعد ج ۷ ق ٠٠١ _ ٠٠٤/۲‏ والحلية (۸/ ۱٦۲‏ - ١۱۹)ء‏ الوفيات 
.(Tt Y/Y)‏ 

(۲) سقط في ط . 

)۳( في ط: يجعل . 

)٤(‏ في ط: أحدهما. 


کتاب الطهارة ۳۳ 


شيء من ذلك حيضاًء وتقرير هذه الأقوال''' وتفسيرها يذكر في كتاب الحيض» إن شاء الله 
الى 


وأما حكم الحيض والنفاس : فمنع جواز الصلاة والصوم» وقراءة القرآن ومس المصحف 
إلا بغلاف» ودخول المسجد والطواف بالبيت؛ لما ذكرنا في الجنب» إلا أن الجنب يجوز له أداء 
الصوم مع الجنابة» ولا يجوز للحائض والنفساء ؛ لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث» أو بأن 
النص غير معقول المعنى» وهو قوله علد : «تَفْعُدُ إخْدَاهُنٌ شَطْرَ عُمْرِهَا نَصُومُ وَلآَنُصَلّي»» أو 
ثبت" معلولاً بدفع الحرج؛ لأن درور الدم يضعفهن مع أنهن خلقن ضعيفات في الجبلة» فلو 
كلفن بالصوم لا يقدرن على القيام به إلا بحرج› وهذا لا يوجد في الجنابة ؛ ولهذا الجنب يقضي 
الصلاة والصوم؛ وهن لا يقضين الصلاة ؛ لأن الحيض يتكرر في كل شهر ثلاثة أيام إلى العشرة؛ 
فيجتمع عليها صلوات كثيرة» فتحرج في قضائها؛ ولاج في اقضاز سيا ا ايام أى ي 
أيام في السنة» وكذا يحرم القربان في حالتي الحيض والنفاس» ولا يحرم قربان” الجرأة التي 
أجنبت ؛ لقوله تعالى: لفَاعْتَرِلُوا النْسَاءَ ني المَحِيض وَلآ تَفْرَُوهنٌ حَنّى يَطْهُرْنَ4. ول هدام 
يرد في الجنابة» بل وردت الإباحة بقوله تعالى : الان باد شِرُوهْنّ وَابِتَقُوا مَا كَنَبَ الله لَكُمْ» أي 
الولدء فقد أباح المباشرة وطلب الولد؛ وذلك بالجماع مطلقاً عن الأحوال . 


وأما حك المستحاضة“ فحكمها حكم الطاهرات» غير أنها تتوضأ لوقت كل صلاة 
علق ما نينا ء 


)١(‏ في أء ب: الأصول. 
زفق في أ ب: وثبت. 
(۳) في ب: جماع. 
(:) في ط: وأما حكم الاستحاضة فلاستحاضة. 
(5) الاسْيِحَاضَةٌ: استفعال من الحَيْضٍ» وقالت فاطمة بنت قيس للنبي ييا -: «إني أستحيض فلا أطهر؛ . 
وفي اللسان: استحيضتٍ امراف أي: استمرٌ بها الم بعد أيامهاء فهي مُشْتخاضة. 
والمستحاضة التي لا يرتا دم حيضهاء ولا يسيل من المَجيض» ولكنه يسيل من عِرْقٍ يقال له : العَاذِلُ . 
ينظر اللسان .)٠١١١/۲(‏ 
اصطلاحاً: 
عرفه الشّافعية : بأنه الدّمُ الخارج في غير أيام الحَيْضٍ والنفاس لعلة» من عرق في أدنى الرحمء يقال له: 
العَاذِل. 
ينظر: الإقناع .)٠١ /١(‏ 
وعرفه القونوي من الحنفية: بأنه خصٌ الاسم يدم دون دم» ومن شخص دون شخص . 
وفي «الإفصاح» لابن هبيرة (١//ا9).‏ 
أما الفرق بين الدَّمَيْنِء فدم الحيض نَحْينٌ منتن» ودم الاستحاضة أحمر لا نتن فيه. 


۲ 


f‏ كتاب الطهارة 


قضل رانا التيمم فالكلام في التيمم يقع في مواضع› 
في بیان جوازه وفي بیان معناه لغة وشرعاء وفي بيان/ رکنه» وفي كيفيته 


[وفي بیان شرائط الركن› وفي بیان ما يتيمم به وفي بیان وقت التيمم؛ وفي بيان صفة 
التيمم» وفي بیان ما يتيمم منه]» وفي بیان ما ينقضه. 

أما الأول: فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائزء عرف جوازه بالكتاب والسنة 
والإجماع : 


أما الكتاب: فقوله تعالى : «وَإِن كُنُْمْ مَرْضَى أؤ عَلَى سَفَْر أو جَاءَ أَحَدٌ مِنَكُمْ مِنَ الْعَاِط 
أو لمشت القساء فلم تدرا ماء ء فَتَيَمُمُوا صَعِيداً طَيباً» . 


وقيل: إن الآية نزلت في غزوة ذات الرقاع” ول رول الله كله التعريس: فسقط من 
عائشة - رضي الله عنها - قلادة لأسماء - رضي الله عنها فلما ارتحلوا ذكرت ذلك لرسول 
اله يكل بعت رَجلَينِ في طَلَبهَا اام يَلَظرْهُماء َعَدِمَ الاس الْمَاءَء وَحَضَرَتِ صَلاةٌ الْمَجْرٍ 
َأَعْلَظَ أبو بكر رضي الله عنه ‏ على عَائْشَةَ - رضي الله عنها ‏ وَقَالَ لَهّا: حَبَسْتٍ الْمُسْلِمِيك©. 
فرت الآبة» كقال اميد بن حير يرحمك الله وا اعائشة 6 ا انرق بك أ هيع و 


جعل الله للمسلمين فيه فرجاً. 


وأما السنة : فما روي عن النبيّ اة أنه قال : اليم وُضُوءُ المشلم»ء ولو إلى #شر 
ججج ؛؟ ما جد المَاءَ و خد . 


0-0 


(1) في هامش ب: الكلام في التميم في أوله في الجواز. 

زفق سقط في ب. 

(۳) غزوة ذات الرقاع: في جمادى الأولى من السنة الرابعة غزا رسول الله بي نجداً يريد بني محارب» وبني 
ثعلبة من غطفان فلقي بها جمعاً عظيماً فتقارب الناس» ولم يكن بينهم حرب. 

)6( في ب: : الناس. 

)2 امحتدي اكير ون اننال وك فيلك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل. . 
قيل كنيته : أبو حضيرء أبو عمروء بو ا أبو يحيى» أبو عتيك. الأنصاري» الأشهلي الأوسي . 
شهد العقبة الثانية وكان نقيباً لبني عبد الأشهل. اختلف في شهوده بدراً وشهد أحد وكان ممن ثبت يومها 
وجرح حينئذٍ سبع جراحات. قال ابن إسحاق: حدثنا يحيى بن عيادٍ بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن 
عائشة قالت «ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضل كلهم من بني عبد الأشهل سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. توفي سنة (۲۰) وقيل )۲١(‏ وقيل فى إمارة عمر. 
ينظز ترجيته في تجريد أستماء الصنحابة (9/ ١‏ الفقات ٠)65‏ أسد الغاية 4031/10 الإضابة (1/ 
4) الإكمال (۲/ 587). الاستيعاب (۱/ 4۲)ء تهذيب الكمال .)١١7/1(‏ 

(7) أخرجه الطيالسي ص (255» وابن أبي شيبة :)167-157/1١(‏ كتاب الطهارات: باب الرجل يجنب - 


فعممو ةرو و عملم ممم ممم ماعل م فم ف مم مومه وو وهم وم مو ور مم ووو م مم ف دعوم ع اما واااو اود 


وليس يقدر على الماع وأحمد ١:5/6(‏ لم3 )2 وأبو داود (۱/ ۲۳٣‏ 2 5735): كتاب الطهارة: 
باب الجنب يتيمم» الحديث (۳۳۲ ۔ ۳۳۴۳)ء والترمذي (۲۱۱/۱ - :)۲٠١۲‏ كتاب الطهارة: باب التيمم 
للجنب إذا لم يجد الماءء الحديث »2١١5(‏ والنسائي :)١117١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الصلوات بتيمم 
واحد» وابن حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص (72)» والدارقطنى /١(‏ ۱۸۷): كتاب الطهارة : 
باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة» الأحاديث (5-5ي, والحاكم ١/5/١‏ لال :)١‏ 
كتاب الطهارة» والبيهقي :)۲٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد الطيب. 

والبخاري في «التاريخ الكبيرا ۷/۲) من حديث أبي ذرء وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح» 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه أبو حاتم كما في «علل الحديث» )١١/١(‏ لابنه 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١54/١54/١(‏ وضعف ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام» هذا 
يختلف على خالد في ذلك» وأما أيوب» فإنه رواه عن أبي قلابة» واختلف عليه» فمنهم من يقول: عنه 
عن أبي قلابة عن رجل من بني قلابة» ومنهم من يقول: عن رجل فقط» ومنهم من يقول: عن عمرو بن 
بجدان كقول خالد» ومنهم من يقول: عن أبي المهلب» ومنهم من لا يجعل بينهما أحدأء فيجعله عن أبي 
قلابة عن أبي ذرء ومنهم من يقول: عن أبي قلابة أن رجلاً من بني قشير قال: يا نبي الله هذا كله اختلاف 
على أيوب في روايته عن أبي قلابة» وجميعه في «سنن الدارقطني» وعللهء انتهى. 

عمرو بن بجدان, مع تفرده بالحديث» وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيح» وأي فرق بين أن 
فليس هذا: بمقتضى مذهبه» فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة فى نفى جهالة الحالء فكذلك لا يوجب جهالة 
الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله» وهو تصحيح الترمذي» وأما الإختلاف الذي 
ذكره من «كتاب الدارقطني» فينبغي على طريقته. وطريقة الفقه أن ينظر في ذلك» إذ لا تعارض بين قولنا: 
عن رجل» وبين قولنا: عن رجل من بني عامرء وبين قولنا: عن عمرو بن بجدان» وأما من أسقط ذكر 
هذا الرجل فيأخذ بالزيادة» ويحكم بهاء وأما من قال: عن أبي المهلب» فإن كان كنية لعمرو فلا 
اختلاف» وإلا فهي رواية واحدة مخالفة احتمالاً لا يقيناء وأما من قال: إن رجلاً من بني قشير قال: يا 
نبي الله فهي مخالفة» فكان يجب أن ينظر في إسناده على طريقته . فإن لم يكن ثابتاً لم يعلل بها. أ. ه. 
وقد ورد هذا الحديث عن أبى هريرة. 

وأخرجه البزار (۱/ ۱٥۷‏ - كشفب) رقم (١١؟)‏ من طريق مقدم بن محمد» ثنى القاسم بن يحيى بن 
عطاء بن مقدم» ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

قال البرار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ومقدم ثقة معروف النسبء قال الزيلعي في 
(تنصب الراية» /1١(‏ ١ة١):‏ وذكره ابن القطان» في كتابه من جهة البزار وقال: إسناده متحي 

وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (١5154/1؟)‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

وله طريق آخر عن أبي هريرة: 


بدائع الصنائع ج١‏ م50 


وقال لل : «جعِلَت لى الأَرْضُ مَشجدا وَطَهُوراً؛ أنتمًا أَنْرَكَنْنِي الصَّلاةُ تَهِمَمْتُ 
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أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» )١59/١(‏ ثنا أحمد بن محمد بن صدقة ثنا 
مقدم بن محمد المقدمي بمثل إسناد البزار» وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ )557/1١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح . 

ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم جابر» وحذيفة» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمروء وابن 
عمرء وأبو ذر الغفاري» وابن عباس» وأبو موسى» وأبو الدرداء»ء وأبو سعيد الخدري» وأبو أمامة 
الباهلي» والسائب بن يزيد. 

حديث جابر: 

أخرجه البخاري (۱/ ٤٤٥‏ -575) كتاب التيمم: باب (۱) حديث (۳۳۵)» ومسلم (۱/ ۳۷۰ :)۳۷١‏ 
كتاب المساجدء حديث (۳/ »)٥۲١‏ والنسائي )۲١١_- ٠١ ٠ /١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد 
»)٤۳۲(‏ والدارمي (۱/ ۳۲۲)» .والبيهقي 2)7١7/١(‏ وأحمد (*/ 07١5‏ عنه مرفوعاً بلفظ : أعطيت خمساً 
لم يعطيهن أحد من الأنبياء قبلي «فذكر منها»: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 

حديث حذيفة : 

أخرجه مسلم :)77١/١(‏ كتاب المساجد: حديث (017/4)» وابن أبي شيبة »)٠١١/١(‏ والطيالسي ص 
(03) رقم (514)» والنسائي في «الكبرى؛ )٠١ /٥(‏ كتاب فضائل القرآن: باب الآيتان في آخر سورة 
البقرة رقم »)۸٠۲۲(‏ وابن خزيمة (190/1) رقم )1١01(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» »)۲۲٠/٠(‏ 
والدارقطني (۱/ ۱۷١‏ ١۱۷)ء‏ والبيهقي »)7١/١(‏ من طريق ربعى بن خراش عنه مرفوعاً بلفظ: 
«فضلنا عن الناس بثلاث» فذكر منها: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وترابها طهوراً» . 

أخرجه أحمد »)98/١(‏ والبيهقى »)١١5 -7١/١(‏ من طريق زهير بن محمدء عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن محمد بن علي عنه بلفظ: أعطيت ما لم يعط أحد. . . وذكر منها: «وجعل التراب 
لي طهوراً. 

وهذا الطريق رجحه أبو زرعة وقال: وهذا عندي الصحيح كما في «العلل» (۳۹۹/۲)ء والحديث ذكره 
الهيثمي في «المجمع» ۲٠١ /١(‏ - 557؟) وقال: رواه أحمدء وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو 
سيىء الحفظء قال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» وسمعت محمد بن 
اسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن ابراهيم» والحميدي يحتجون بحديث ابن 
عقيل» قلت: فالحديث حسن والله أعلم. 

حديث أبي هريرة : 

أخرجه مسلم :)۳۷١ /١(‏ كتاب المساجد: حديث (077/50)» والترمذي :)٠٠١/١(‏ كتاب السير: باب 
ما جاء في العنيمة )١087(‏ وأحمد 2)51١7/5(‏ وأبو عوانة /١(‏ 2596 والبيهقي (۳۲/۲٤)ء‏ وفي «دلائل 
النبوة» (60/ 40/7)» والبخوي في اشرح السنة») 7/10" بتحقيقنا)» من طريق العلاء بن عبد الرحمن عنه 
بلفظ : «فضلت على الأنبياء بست «فدكر منهاة وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 
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أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۲) بلفظ : «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطهن أحد قبلى: فدكر منها: «وجعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراً»؛ وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائده /٠١(‏ ١۳۷)ء‏ وقال: رواه أحمد ورجاله 
ثقات . 

حديث ابن عمر: 

أخرجه البزار (۱/ ١98 - ۱١۷‏ كشف)» ثنا ابراهيم بن اسماعيل بن سلمة بن كهيل» ثنا أبي» عن أبيه» 
عن 'سلمة بن كهيل» عن مجاهد» عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي» فذكر 
منها: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً). 

وقال البزار: لا نعلمه يروي عن ابن عمر إلا بهذا الإسنادء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )۲٦7/١(‏ 
وقال: رواه البزارء والطبراني... وفيه ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن كهيل» وهو ضعيف» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال في روايته عن أبيه بعض المناكير. 

حديث أبي ذر: ۰ 

أخرجه أبو داود :)185/1١(‏ كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (549)» وأحمد 
(٠٤١ /5(‏ والدارمي )۲۲٣/۲(‏ ولفظه: a RE‏ . .» وفيها: «وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً». 

ولفظ أبي داود: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 

حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد )1١9١ /١(‏ وفيه: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛» وذكره الهيثمي في «المجمع» (۸/ 
0١‏ وقال: رواه أحمد والبزار» والطبراني بنحوه. . . ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي 
زياد» وهو حسن الحديث . 

وله طريق آخر عن ابن عباس : 

أخرجه البزار ۲٤٤١(‏ - كشف) وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (۸/ )۲١١‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم. 
حديث أبي موسی : 

أخرجه أحمد )٤١١/٤(‏ عنه بلفظ : «أعطيت خمساً بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض 
طهوراا. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١511/4(‏ وقال: رواه أحمد متصلاً؛ ومرسلاً والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح . 

حديث أبي الدرداء: 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۲/ )٩۳‏ بلفظ : «فضلت بأربع خصال» وفيها: «وجعلت لي الأرض 
مسجدا» وقال الهيثمي : رواه الطبراني وإسناده منقطع . 

حديث أبي سعید : 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۸/ ۲۷۲)ء وفيه: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». 

وقال الهيثمى: رواه N‏ وإسناده حسن . 

اسن 


۳۰۸ كتاب الطهارة 
المَاء»"'“. وعليه إجماع الأمة. 


واختلف الصحابة في جوازه من الجنابة» فقال عليّ» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
جائز» وقال عمر - زضي الله عنه - وعبد الله بن مسعود: لا يجوز وقال الضحاك : : رجع ابن 
مسعود عن هذاء وحاصل اختلافهم راجع إلى تأويل قوله تعالى : [في آية التيمم]”" «أَوْ لأَمَسْتُمْ 
النْسَاءء أو لَمَسْتُم4 [النساء: .]٤١‏ فعليّ» وابن عباس أولا ذلك بالجماع» وقالا: كنى الله تعالى 
عن الوطء بالمسيس» والغشيان» والمباشرة» والإفضاءء والرفث» وعمر وابن مسعود أولاه 
بالمس باليد؛ فلم يكن الجنب داخلاً في هذه الآية» فبقي الغسل واجباً عليه بقوله: «وَإِنْ كُنْتُمْ 
جنباً فَاطَهرُوا» [المائدة: .]١‏ وأصحابنا أخذوا بقول علي» وابن عباس ؛ لموافقة الأحاديث المروية 
عن النبي يليه أنه قال : الِأَجمْبٍ يِن الْجماع أن ب تيمم إِذَا لَمْ يَجِدٍ الْمَاءِ؛ . 


وعن أبي هريرة أن رجلا جَاءَ إلى النَِيّ كله وَقَالَ: هيا رَسُولَ الله ء إلا إا قوم تكن الرْمَالَ 
وَل نَجِد إلا الْمَاءَ ا أو شَهْرَيْنِ وَفِيئًا الف وَالتّمَسَاءُ وَالْحَائْض» َكيف نَضْئَمْ؟ فَقَالَ كك : 


«عَلَيَكُمْ بالأزض»” 0 وفي رواية: «عَلَيْكُمْ بالصّعِيدِ؛ وكذا حديثٌُ عمّار - رضي الله عنه - 
وغيره ؟؛ على ما نذكره. 


= أخرجه أحمد »۲٤۸/٥(‏ 7» وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (۸/ )١77‏ ولفظة: «فضلت بأربع : جعلت 
الأرض لأمتي مسجداً وطهوراً». 
وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني بنحوه...» ورجال أحمد ثقات. 
حديث السائب بن يزيد : 
رواه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (۸/ 75717)» وقال الهيشمي : «وفيه إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة وهو متروك . 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) سقط في أء ب. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۷۸/۲) وعبد الرزاق )75777/١(‏ رقم )111١(‏ والبيهقي )١١7/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما 
روي في الحائض والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء قال البيهقي: هذا حديث يعرف 
بالمئنى بن الصباح عن عمرو والمثنى غير قوي. 
قلت: وقد تابعه ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجالاً أتوا رسول 
الله يي فقالوا: إنا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة وفينا الحائض والنفساء ولا نجد الماء أربعة أشهر فقال 
النبي َي عليكم بالأرض. 
أخرجه أبو يعلى )119/1١(‏ رقم .)٥۸۷۰(‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)١14/١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى. . . والطبراني في الأوسط وفيه المثنى بن 
الصباح والأكثر على تضعيفه. قلت: وهذا فيه نظر فإنه ليس في سند أبي يعلى. 
والحديث عزاه الحافظ في «المطالب العالية؛ )١717(‏ لأبي يعلى وقال: متنه ضعيف . 


كتاب الطهارة ۳۹ 


ويجوز التيمم من الحيض والنفاس ؛ لما روينا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
ولأنهما بمنزلة الجنابة » فكان ورود النص في الجنابة وروداً فيهما دلالة. 

وللمسافر”'' أن يجامع امرأته» وإن كان لا يجد الماء. 

وقال مالك : يكره. 
الجماع اكتساباً لسبب وقوع السك في جواز الصلاة» فيكره. 

ولنا ما روي عن أبي مَالِكِ العمَارِيٌ'"' ‏ رضي الله عنه أَنَهُ قَالَ: قُلْتُ للئّبئ كل: 
«أأْجَامِعُ أمْرَأتِي» وتا لآ أَجدٌ المَاء؟ فَقَالَ: : جاع أمْرَأتَكَ وَإِنْ كنت لآ تَجدُ المَاءَ إلى عَشْرِ 
ججج ؛ إن الراب كافيك»© . 

وأما بيان معناه» فالتيمم في اللغة القَضْدٌَء يقال: تيمم وَيَممّ : إذا قَصَدَ؛ ومنه قول 
الشاعر : 


E 


E E EE EE E E BE 
ای‎ E لصنق الا جيه أم‎ E 


قوله: معت أي : قصدت. 


وَفَنا أذرئ ]ذا 


وفي عرف الشرع : : عبارة عن استعمالٍ الصعيدٍ في عضوين مخصوصين على قصد 
التطهير بشرائط مخصوصة» نذكرها فى مواضعها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في هامش ب: للمسافر أن يجامع امرأته وإن كان لا يجد الماء. 

(۲) غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي» عن البراء وابن عباس وعنه سلمة بن كهيل والسدي. وثقه ابن معين. 
ينظر: الخلاصة (۲/ )۳۳١‏ (590ه), 

)۳( تقدم تخريجه . 

(6) البيت للمثقب العبدي في ديوانه ص »)۲٠١(‏ وخزانة الأدب /١١(‏ ٠۸)ء‏ وشرح اختيارات المفضل ص 
(۷)» وشرح شواهد المغني (١/۱۹1)ء‏ وبلا نسبة في تخليص الشراهد ص 2»)١55(‏ وخزانة الأدب 
3/0 . 

(5) التيمم في «لسان العرب»: القَضْدُ يقال تَيِمَمْتُ فلاناًء ويّمْمتهُ وأمّمْتهء وتأمّمته أي: قصدته. 
والأرّلان منها مصدرهما: تيمُماًء ومصدر الثالث: تأميماًء ومَصْدَرُ الرابع تأمُما 
وأمّمته بوزن قَصَدَتُهُ . 
وفى «المختار) أمّه من باب روّء وأمّمه تأميماً. وتأمّمه إذا قصده. 
مولي آله بالتشديد. وقال بعضهم: أمَّمْته بتشديد الميم لا بتخفيفهاء كما في «المختار»» و«المصباح» 
وغيرهما. ش 


1۰ كتاب الطهارة 


فصل في بيان ركن التيمم 
وأما ركنه: فقد اختلف فيه؛ قال أصحابنا: هو ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين 
إلى المرفقين» وهو أحد قولي الشافعي» وفي قوله الآخرء وهو قول مالك: ضربة للوجه» 
وضربة لليدين إلى الرسغين . 


وقال الزهري :“ ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى الآباط . 


= وأما أَمَمْتهُ مخففاًء فمعناه ربت رأسه.. 
قال في «المُغرب» امختيالنها امنا سن يالك طَلَّبَء إذا ضربت آم راشف وهي الجِلْدَةُ التي تجمع 
الدَمَاعَ . 
وقال في «القاموس»: أمه: قصيدة» كأتمه وأممّه» وتأمّمه» ويممهء وتيممه والتيمم أصله: التأمّم» فمعنا 
هنا القصد قال الله تعالى طقتَيَمْمُوا صَعِيداً طَيبا أي : اقصدوه. 
وقال : ولا ت م موا الخَِيثَ مث رد4 أي : لا تقصدوه. 
وقال «امرق القيس؟ في رواية : [الطويل] : 
تَيَمْمْتُهَامِئه أَنْرْمَاتِء وَأَهْلَّهَا لايَثْرِبَ أَغلَى دَارمَا نَظَر عَالِي 
أي صد صا - وقال أيضاً [الطويل] : ْ 
نَيَمْمتٍ الْعَيْنَ التي عِنْدَ ارج يفِى؛ وَعَلَيْهَا الظْلَُ عَرْمَضُهَا طَامِي 
أي: قصدت. 
وقال الشاعر [الوافر] : 
قلا أخري ِذَا ت ا ضا 
أي : قصدتها. 
وقال البوصيري [البسيط]: 
نا حبر عن قيقع القافوة شافقة. اسا قزق شرن الاق الزنم 
أي : قصدتها. 
ويقال: تمم العطف والعدالة من عَالِمٍ ولا تأممها من جاهل» أي: اقصد ولا تقصد. 
ينظر لسان العرب: (59777/7) ت ترتيب القاموس (581/5)» المعجم الوسيط: .)٠١۷۹/۲(‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الحَِْيةُ بأنه : مَضْدُ الصعيد الطَاهِرٍء واستعماله بصفة مَخْصُوصّة؛ لإقامة القُربَةِ. 
وعرفه الشَّافِعِيَةُ بأنه : إِيصَالٌ تراب إلى الوجه واليدَيْنِ بشروط مخصوصة. 
وَعِرَّقَهُ المالكية بأنه : هار تابه تشتمل على مسح الوجه واليَدَيْنِ بني . 
وعرفه الحَتَابلةُ بأنه : عبارة عن قَضْدٍ شيء مَخْصُوصٍ على وَجْهِ مخصوص . 
ينظر: الاختيار ٠٠ /١(‏ ف فتح الوهاب 2)7١/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ ۸۷)ء حاشية ية الدسوقي »)۱٤۷/١(‏ 
المبدع ١0/1‏ ). 
)0( عمد بن ل ين د اسه الاين تاتابن عبد اجن اهارت ابن فن القرضي الزهري أبن | 
بكر المدني» أحد الأئحة الأعلام وعالم الحجاز والشام. عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس ومحمود بن = 


أزباك EN ASE‏ ومسي 


كتاب الطهارة م 


وقال ابن أبي ا ضربتان» يمسح بكل واحدة منهما الوجه والذراعين خميعا: 


وقال ابن یر ثلاث ضربات: ضربة للوجه» وضربة للذراعين» وضربة أخرى 
لا ميم : 


وكاله بعض الاين هو رة واخذة يستعملها في وه ويديه» وحجتهم ظاهر قوله 
تعالى : هقُتَيَمُمُوا صَعِيداً طيّباً قَامْسَحُوا ِوُجُوهِكُمْ وَأَندِيكُمْ مله [المائدة:1] أمر بالتيمم» وفسره 

بمسح الوجه واليدين بالصّعيد مطلقاً عن شرط الضربة والضربتين» فيجري على إطلاقه؛ وبه 

يحتج الزهري»› فيقول: إن الله تعالى أمر بمسح اليدء واليد اسم لهذه ه الجارحة من رؤوس 
ا إلى الآباط» ولولا ذكر المرافق غاية للأمر بالغسل في باب الوضوء لچب غل هدا 
المحدودء والغاية ذكرت في الوضوء”" دون التيمم . 


= الربيع وابن المُسَيّب وخلق. وعنه بان بن صالح أيوب وابراهيم بن أبي عَبْلة وجعفر بن بُرْقان وابن عيينة 
وابن جريج والليث ومالك وأمم. قال ابن المديني : له نحو ألفي حديث قال ابن شهاب : ما استودعت 
قلبي شيئاً فنسيته ..وقال الليث: ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب. وقال أيوب: ما رأيت أعلم من 
الزهري. وقال مالك : كان ابن شهاب من أسخى الناس وتَقِيَا ما له في الناس نظير. قال ابراهيم بن 
سعد: مات سنة أربع وعشرين ومائة. ينظر تهذيب الكمال )١11797/*(‏ وتهذيب التهذيب (4/ »)٤٤٥‏ 
وتقريب التهذيب (۲/ »)۲٠۷‏ خلاصة التهذيب الكمال (۲/ .)٤٥١‏ الكاشف (41/۳)ء تاريخ البخاري 
الكبير »)۲۲١ /١(‏ تاريخ البخاري الصغير »٥٦/١(‏ ١۳۲)ء‏ الجرح والتعديل (۱۸/۸"). 

)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن» قاضي الكوفة وأحد الأعلام. عن أخيه 
عيسى والشعبي وعطاء ونافع وعنه شعبة والسفيانان ووكيع وأبو نعيم. قال أبو حاتم: محله الصدق شغل 
بالقضاء فساء حفظه. وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال العجلي: كان فقيهأ صاحب سنة» جائز 
الحديثء» قال البخاري: مات سنة ثمان وأربعين ومائة. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (۲/ .)٤١١‏ 

(1) محمد بن سِيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري إمام وقته» عن مولاه أنس وزيد بن ثابت 
وعِمْرَانَ بن حُصَّيْن وأبي هريرة وعائشة واا من كبار التابعين» وعنه الشعبي وثابت» وقتادة وأيوب 
ومالك بن دينار وسليمان انيمي وخالد الْحَذَّاء والأوزاعي وخلق كثير قال أحمد: لم يسمع من ابن 
عباس» وقال خالد الْحَذَّاء : كل شيء يقول يثبت عن ابن عباس إنما سمعه من عكرمة أيام المُخْتَار قال 
ابن سعد: كان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً كثير العلم . وقال أبو عَوّانة: زأيت ابن سيرين في السوق 
فما رآه أحد إلا ذكر الله تعالى. وقال بكر المزني : والله ما أدركنا من هو أورع منه وروی أنه اشترى بيتأ» 
فأشرف فيه على ثمانين ألف دینار» فعرض فى قلبه منه شىء فتركه. قال حماد بن زيد: مات سنة عشر 
ومائة. ينظر الخلاصة (۲/ ١١٤)ء‏ تهذيب التهذيب (۹/ )۲٠١‏ والكاشف (۳/ ١١)ء‏ تاريخ البخاري الكبير 
(1/ 4 الوافي بالوفيات .)۱٤١/۳(‏ 

. في أ ب: الصوم‎ (r) 


فك 


اا كتاب الطهارة 


a ا‎ e 


امراب قال لَه لله کا : «أمًا علمت أنه كفيك الوَجه وَالْكقّان»“ 


ولنا الكتاب والسنّةُ؛ أما الكتاب فقوله تعالى: طقَتَيَمُمُوا صَعِيداً طَيباً قَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ 
ويي مِنْه# [المائدة: .]١‏ والآية حجة على مالك والشافعي» لأن الله تعالى آم لجح ل 
فلا يجوز التقييد بالرسغ إلا بدليل» وقد قام [لنا] دليل/ التقييد بالمرفق وهو أن المرفق جعل 
غاية للأمر بالغسل» وهو الوضوءء والتيمم بدل عن الوضوء والبدل لا يخالف المبدل» فذكر 
الغاية هناك يكون ذكراً ههنا دلالة» وهو الجواب عن قول من يقول : إن التيمم ضربة واحدة؛ 


)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم. . . المذحجي أبو اليقظان» 
العنسي. حليف بني مخزوم. أمه: سمية بنت خياط . هومن السابقين الأولين إلى الإسلام. . وأمه سمية 
وهي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل وأبوه وأمه من السابقين وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلاثين 
وهو ممن عذب في الله. قال عمار: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله ية فيها 
فقلت ما تريد؟ فقال: ما تريد أنت؟ قلت أريد أن أدخل على محمد وأسمع منه كلامه. فقال: وأنا أريد 
ذلك فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا. وهو من مشاهير الصحابة. 


قتل مع علي بصفين سنة (۳۷) وله ٩۳(‏ سنة). 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (۹/6١۱)ء‏ الإصابة /٤(‏ ۳۷۳)ء الثقات (۳/ ۲۰۲) الاستيعاب (۳/ )1١1١8‏ 
تجريد أسماء الا 0/1 التاريخ الصغير (١/۷۹)ء‏ الجرح والتعديل (789/57). 

(۲) أخرجه البخاري :)447/١(‏ كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفح فيهماء الحديث (۳۳۸)» ومسلم /١(‏ 
٠‏ كتاب الحيض : باب التيمم» الحديث »)358/١١5(‏ والطيالسي ص  /۸(‏ ۸4)ء الحديث 
 ”510(‏ منحة)» وأحمد (570/4)» والدارمي :)۱۹١/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم مرةء وأبو داود 
)۲۸/1 4(: كتاب الطهارة: باب التيمم» الحديث (۳۲۲)» والترمذي (۲۹۸/۱ ۔ :)۲٦۹‏ كتاب 
الطهارة: باب ما جاء في التيمم» الحديث .)٠٤٤(‏ والنسائي :)٠٦١ - ٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب 
التيمم في الحضرء وابن ماجة /١(‏ ۱۸۸): كتاب الطهارة: باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة» الحديث 
(65». وابن الجارود ص ٩۱(‏ ۔ :)٥۲‏ كتاب الطهارة: باب التيممء الحديث »)٠٠١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثارا :)١۲۲/0(‏ كتاب الطهارة: باب صفة التيمم كيف هي» الدارقطني /١(‏ ۱۸۲): كتاب 
الطهارة: باب التيمم؛ الحديث (۲۷)ء والبيهقي :)5١١-704/١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر الروايات 
في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه» وأبو عوانة /١(‏ 7”06) وابن خزيمة )170/١(‏ رقم 
(514)» وابن حبان (۲/ 477 » 454 الإحسان) والبغوي في «شرح السنة» (۳۹۸/۱- بتحقيقنا) من 
طريق عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء 
فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر آنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما آنا 
فتمعكت فصليت فذكرت ذلك لرسول الله كَل فقال النبي كَلِ: إنما يكفيك هذا فضرب النبي بي بكفيه 
الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


كتاب الطهارة ۳1۳ 


لأن النص لم يتعرض للتكرار» لأن النص إن كان لم يتعرض للتكرار [أصلاً)“ نصاًء فهو 
متعرض له دلالة» لأن التيمم خلف عن الوضوءء ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين في 
الوضوءء فلا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين في التيمم» لأن الخلف لا يخالف 
الأصل» وكذا [هو]''' حجة على ابن أبي ليلى» وابن سيرين» لأن الله تعالى أمر بمسح الوجه 
واليدين» فيقتضي وجود فعل المسح على كَل واحد منهما مرة واحدة؛ لأن الآمر المطلق لا 
يقتضي التكرار» وفيما قالاه تكرار» فلا تجوز الزيادة على الكتاب إلا بدليل صالح للزيادة. 


وأما السنة : فما روي عَنْ جَابرٍ ا - عَنِ التي كه أنه َال : «النَيمُمْ ضَرْبَتَانِ: 
ضَرْبَةٌ لِلْوَجْه وَضَرْيَةٌ ِلذَرَاعَينِ إلى الْمركمين” "© والحديثٌ حُجَةٌ على الكل . 


وآما خديث عار ففيه تَعَارْضٌء لأنه روي فى رواية أحرّى+ أن الک يله قَال: 
كفيك ضَرْبَتَانِ: ضَرَبَةَ ِلْوَجْهء وَضَرَبَةٌ لليدين إلى المركَمين»“ والمتعارض لا يصِلّحُ حجة. 


فصل في بيان كيفية التيمم 
وأما كيفية التيمم”*' فذكر أبو يوسف في «الأمالي» قال: سألت أبا حنيفة عن التيم 
فقال : التيمم ضربتان : ضربة للوجه› بشو ف اا فقلت له : كيف هو؟ 


)١(‏ سقط في : ب. 

(۲( في ط: هن . 

(۳) أخرجه الدارقطني :)۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيممء الحديث (۲۲)» والحاكم :)18١/١(‏ كتاب 
الطهارة» والبيهقي (/ :)۲٠۷‏ كتاب الطهارة: باب كيف التيمم» من رواية عثمان بن محمد الأنماطي» 
عن حرمي بن عمارة» عن عزيرة بن ثابت عن أبي الزبيره عن جابر» عن النبي ب قال: «التيمم ضربة 
للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» قال الدارقطني : رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف. 
وقد خولف عثمان بن محمد الأنماطي» خالفه أبو نعيم فرواه عن عزيرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر 
موقوفا. 
وخالفه في متنه أيضاً فقال أن رجلاً أتى جابر فقال أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال: أ 
حماراًء وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهة؛ ثم ضرب بيديه إلى الأرضن فسح يديه إلى 58 


وقال هذا التيمم . 
والبيهقي (۲۰۷/۱) 


وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فصححه وقال البيهقى : إسناده صحيح . 
(5) في هامش ب: بيان كيفية التيمم. 


۳1€ كتاب الطهارة 


فضرب بيديه على الأرض» فأقبل بهما وأدبرء ثم نفضهماء ثم مسح بهما وجههء ثم أعاد كفيه 
على الصعيد ثانياًء فأقبل بهما وأدبر» ثم نفضهماء ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنهما إلى 
المرفقين. 


وقال بعض مشايخنا: ينبغي أن يمسح بباطن أربع أصابع يذه اليسرى ‏ ظاهر يده اليمنى 
[من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم يمسح بكفه اليمسرى دون الأصابع ‏ باطن يذه ال 
من المرفق إلى الرسغ» ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى» ثم بفعل باليد 
اليسرى كذلك . 


وقال بعضهم : يمسح بالضربة الثانية بباطن كمه النسرئ مع الأصابع - ظاهر 1ید 
اليمنى إلى المرفق» ثم يمسح به أيضاً باطن يده اليمنى إلى أصل الإبهام» ثم يفعل بيده اليسرى 
كذلك ولا يتكلف» والأول أقرب إلى الاحتياط ؛ لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب 
المستعمل بالقدر الممكن؛ لأن التراب الذي على اليد يصير مستعملاً بالمسح؛ حتى لا يتأدى 


فرض الوجه واليدين بمسحة واحدة بضربة واحدة. 
ثم ذكر في «ظاهر الرواية» أنه ينفضهما نفضةٌ . 


وقيل: إن هذا لا يوجب اختلافاً؛ لأن المقصود من النفض تناثر التراب؛ صيانة عن 
التلوث”" الذي يشبه المثلة؛ إذ التعبد [ورد بمسح كف مسه التراب على العضوين]“ لا 
تلويثهما به؛ فلذلك ينفضهماء وهذا الغرض قد يحصل بالنفض مرة» وقد لا يحصل إلا 
بالنفض مرتين» على قدر ما يلتصق باليدين من التراب» فإن حصل المقصود بنفضة واحدة - 
[اكتفى ا وإن لم يحصل نفض نفضتين . 

وأما استيعاب”" العضوين بالتيمم» فهل هو من تمام الركن؟ لم يذكره في الأصل نصا 
لكنه ذكر ما يدل عليه؛ فإنه قال: إذا ترك ظاهر كفيه لم يجزه» ونص الكرخي أنه إذا ترك شيئاً 


)1١(‏ سقط في ب. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) في ب: التلويث. 

)٤(‏ في ب: ورد بمسح كفه على التراب ثم على العضوين. 
)٥(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ» ب: فيها ونعمت. 

() في هامش ب: الاستيعاب بالتيمم هل هو ركن آم لا؟ 


کتاب الطهارة 1o‏ 


من مواضع التيمم» قليلا او كثيرا د لا يجوز وذكر الحسن في «المجرد» عن أبي حنيفة أنه إذا 
يمم الأكثر جاز. 

وجه رواية الحسن أن هذا مسح. فلا يجب فيه الاستيعاب كمسح الرأس 

وجه ما ذكر في الأصل أن الأمر بالمسح في باب التيمم تعلق باسم الوجه واليدء وأنه 
يعم الكل؛ ولأن التيمم بدل عن الوضوءء والاستيعاب في الأصل من تمام الركن؛ فكذا في 
البدل» وعلى ظاهر الرواية يلزم تخليل الأصابع» ونزع الخاتم» ولو ترك لم ج وعلى رواية 
الحسن لا يلزم ويجوز» ويمسح المرفقين مع الذراعين عند أصحابنا الثلاثة خلافاً لزفر» حتى 
إنه لو كان مقطوع اليدين من المرفق يمسح موضع القطع عندنا خلافاً له» والكلام فيه كالكلام 
في الوضوءء وقد مر. والله تعالى أعلم. 


فصني بيان شرائط الركن 
وأما شرائط”'' الركن فأنواع : 


منها: ألا يكون واجداً للماء قدر ما يكفي» الوضوءء أو الغسل في الصلاة» التي تفوت 
إلى خلف وما هو من أجزاء الصلاة» لقوله تعالى: ظقَلَمْ تَجدُوا مَاءَ قَتَيَمُمُوا صَعِيداً طَيّباً» 
[النساء: 47] شرط عدم وجدان الماء لجواز التيمم» وقول النبي ي : «النَيَمُمْ وُضْوءِ لملم وَلَو 
إلى عَشْرٍ جبحج» مَا لَمْ يَجدِ الْمَاء أو e‏ جعله وضوء المسلم إلى غاية وج:د الماء أو 
الحدث» والممدود إلى غاية ينتهي عند" كرد العا ولا وجود للشيء ۾ [مع وجود ما ينتهي 
وجوده عند وجوده] . وقال ل : «الثْرَابُ رُ المُسْلِم مَا لَمْ يَجِدَ الْمَاء أو يُحْدِْ»؛ ولأنه 
بدل» ووجود الأصل يمنع المصير إلى البدل. 


ثم عدم الماء توعان: عدم من حيث الصورة والمعنى» وعدم من حيث المعنى لا من 


أما العدم““ من حيث الصورة والمعنى: فهو أن/ يكون الماء بعيداً عنه» ولم يذكر حد م 
البعد في «ظاهر لويم 


)١(‏ في هامش ب: في شرط التيمم ألا يكون واجداً للماء. 
9 فی اب إلى. 

فرق في ب: مع ما ينتهي عند وجوده. 

)€9 في هامش ب : حد البعد الذي يجوز التيمم معه. 
(5) في ب: الروايات . 


۳۹۹ كتاب الطهارة 


وروي عن محمد أنه قدره بالمیل» وهو أن يكون ميلاً فصاعداً؛ فإن کان أقل م 
ميل لم يجز التيمم» والميل ثلث فرسخ . 

وقال الحسن بن زياد من تلقاء نفسه: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين» وإن كان يمنة أو 
يسرة يعتبر ميلاً واحداً» وبعضهم فصل بين المقيم والمسافرء فقالوا: إن كان مقيماً يعتبر قدر 
ميل كيفما كان» وإن كان مسافراً والماء على يمينه أو يساره ‏ فكذلك» وإن كان أمامه يعتبر 

وروي عن أبى يوسف: أنه إن كان الماء ب بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير» 
ويحس أصواتهم أو أصوات الدواب ‏ فهو قريب» وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد. وقال 
'نعضهم: إن كان بحيث يسمع أصوات أهل الماء فهو قريب»› وإن كان لا يسمع فهو بعيد. 
وكذا ذكر الكرخي. 

وقال بعضهم: قدر فرسخ . 

وقال بعضهم مقدار ما لا يسمع الأذان. 

وقال بعضهم: إذا خرج من المصر مقدار ما لا يسمع» > لو نودي من أقصى المصر فهو 
بعيكد» وأقرب الأقاويل: اعتبار الميل؛ لن الجواز لدفع الحرج؛ وإليه وقعت الإشارة في آية 
التيمم ؛ وهو قوله تعالى على أثر الآية: : ما بريد الله لِيَجَعَلَ عَلَيكُمْ في الدينِ مِنْ حرج وَلَكنْ 
يُرِيدُ لِيُطَهرَكُمْ4 [المائدة: 3]. ولا حرج فيما دون الميل» > فأما الميل فصاعداً فلا يخلو عن 

كال عضن النامن: لا يتيمم إلا أن يكون قصد سفراء وأنه ليس بسديد؛ لأن ما له ثبت 
الجواز» وهو دفع الحرج. لا يفصل بين المسافر وغيره. 


هذا إذا كان علم ببعد الماء بيقين أو بغلبة الرأي أو أكبر الظن أو أخبره بذلك رجل 
عَدْلُء وأما إذا علم أن الماء قريب منه إما قطعاً أو ظاهراً أو أخبره عدل بذلك ‏ لا يجوز له 


)000( الميل: حسب ما رجح واختار الأستاذ أحمد الحسيني في كتابه (دليل المسافر) ص )٠١(‏ وما بعدها. 
أن الميل يقدر: بألف وثمانمائة وخمسة وخمسين متراً )۱۸١١(‏ متراء بناء على أن المراد بالذراع والقدم 
عند الفقهاء. هو الذراع والقدم الفلكيان. فقد عقب بعد ذكر هذا التقدير بقوله: وهو القريب للعقل والذي 
يسلم به الباحث. 
والذراع الفلكي = (۸/۳) ٤٦‏ ستتياً. 
والقدم الفلكي = (۱۲/۱۱) 7١‏ ستتياً. 

(۲) في أء ب: منه. 


كتاب الطهارة ۴1۷ 


التيمم؛ لأن شرط جواز التيمم لم يوجد وهو عدم الماء» ولكن يجب عليه الطلب» هكذا روي 
عن محمد أنه قال: إذا كان الماء على ميل فصاعداً ‏ لم يلزمه طلبه» وإن كان أقل من ميل 
أتيت الماء وإن طلعت الشمس . هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة» ولا يبلغ بالطلب ميلا. 

وروي عن محمد أنه يبلغ به ميلاً؛ فإن طلب أقل من ذلك لم ي يجز التيممء وإن خاف 
فوت الوقت» وهو رواية عن أبي حنيفة» را و فور م لا يقد متي بت 
بالانتظارء وكذلك إذا كان يقرب من العمران يجب عليه الطلب» حتى لو تيمم وصلى» ثم 
ظهر الماء ‏ لم تجز صلاته؛ لأن العمران لا يخلو عن الماء ظاهراً وغالباًء والظاهر ملحق 
بالمتيقن في الأحكام . 

ولو كان بحضرته رجل يسأله عن قرب الماء» فلم يسأله حتى تيمم وصلىء» ثم سأله» 
فإن لم يخبره بقرب الماء ‏ فصلاته ماضية» وإن أخبره بقرب الماء - توضاأً ا لأنه 
تبين أن الماء بقرب منهء ولو سأله لأخبره فلم يوجد الشرط وهو عدم الماءء وإن سأله في 
الابتداء» فلم يخبره حتى تيمم وصلى» ثم أخبره بقرب الماء ‏ لا يجب عليه إعادة الصلاة» 
لأن المتعنت لا قول لهء فإن لم يكن بحضرته أحد يخبره بقرب الماء» ولا غلب على ظنه 
أيضاً قرب الماء ‏ لا يجب عليه الطلب عندناء وقال الشافعي: يجب عليه أن يطلب عن يمين 
الطريق ويساره قدر غلوة» حتى لو تيمم وصلى قبل الطلب» ثم ظهر أن الماء قريب منه - 
فصلاته ماضية عندناء وعنده لم تجزء واحتج بقوله تعالى: طقَلَمْ تَجِدُوا مَاء [النساء: 48]» 
وهذا يقتضي سابقية الطلب» فكان الطلب شرطاًء وصار كما لو كان في العمران. 

ولنا: أن الشرط عَدَّمُ الماءء وقد تحقّق من حيبت الظاهر؛ إذ المفازّة مَكَانُ عَدَم الماء 
غالباً بخلاف العمران. وله الرعر و حقي - الطلت نكا الوالي قرط : وصار كما لو 
كان في العمران]'' من الواجد؛ ممنوع؛ ألا تَرَى إِلَى قول النبيّ كَلِ: «مَنْ وَجَدَ لْقَطَةَ 
قلعط نها ول لت مو العلتقظ 6 ولان ا ل ل ره الماء 


)١(‏ سقط في: ط. 

(؟) أخرجه الطيالسي  71794/١(‏ منحة) كتاب الشفعة واللقطة: باب اللقطة حديث )١109(‏ وأحمد )١31/4(‏ 
وأبو داود (۲/ 75) كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث )۱۷٠۹(‏ وابن ماجة (؟//889) كتاب 
اللقطة: باب اللقطة )٠٠٠٠(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۸/ )٠٠١‏ وابن حبان 
۱۱۹۹۵ - موارد) وابن ن الجارود رقم )1۷١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١181/5(‏ كتاب 
الإجارات: باب اللقطة والضوال» وفي «مشكل الآثار» (6/ )۲٠۸ - ۲٠۷‏ والطبراني في «الكبير» /٠۷(‏ رقم 
۸7 ۹۸۷ ۸۹ء 440) والبيهقي (1817/7) كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغنى والفقيرء وابن 
عبن البو قن ا عن طرق اله الاد عن يرو بق خد اة جن ال 
عن مطرف عن عياض بن حمارية . 


۳ب 


والكلام فيه» وربما ينقطع عن أصحابه فيلحقه الضررء فلا يجب عليه الطلب» ولكن يستحبٌ 
له ذلك إذا كان على طمع من وجود الماءء فإن أبا يوسف قال في «الأمالي»: سألت أبا حنيفة 
عن المسافر لا يجد الماءء أيطلب عن يمين الطريق ويساره؟ قال: إن طمع في ذلك فليفعل؛ 
ولا يبعد فيضر بأصحابه إن انتظروه» أو بنفسه إن انقطع عنهم . 

ثم ما ذكرنا من اعتبار البعد والقرب ‏ مذهب أصحابنا الثلاثة. فأما على مذهب زفر: فلا 
عبرة للبعد والقرب في هذا الباب» بل العبرة للوقت بقاء وخروجا؛ فإن كان يصل الماء قبل 
خروج الوق لا دري التيمم» وإن كان الماء بعيداًء وإن كان لا يصل إليه قبل خروج الوقت 
- يجزئه التيمم» وإن كان الماء قريباً. والمسألة نذكرها بعد أن شاء الله تعالى. 


وأما العدم من حيث المعنى لا من حيث الصورة: فهو أن يعجز عن استعمال الماء لمانع 


مع قرب الماء منه» نحو ما إذا كان على رأس البئرء ولم يجد آلة الاستقاء؛ فيباح له التيمم؛ 


لأنه إذا عجز عن استعمال الماء/ لم يكن واجداً له من حيث المعنى؛ فيدخل تحت النص»› 
وكذا إذا كان بينه وبين الماء عدو أو لصوص أو سبع أو حية» يخاف على نفسه الهلاك إذا أتاه؛ 
لأن إلقاء النفس في التهلكة حرام» فيتحقق العجز عن استعمال الماءء وكذا إذا كان معه ماءء 
وهو يخاف على نفسه العطش ؛ لأنه مستحق الصرف إلى العطش» والمستحق كالمصروف» 
فكان عادماً للماء معنى . 


وسئل نصر بن يحيى عن ماء موضوع في الفلاة في الجب أو نحو ذلك» أيكون للمسافر 
أن يتيمم أو يتوضاً به؟ قال: يتيمم ولا يتوضأ به؛ لأنه لم يوضع للوضوءء كه 
لهرت لان كرو را هدل ري الو وضع للشرب والوضوء جميعاً 
فيتوضاً به ولا يتيمم» وكذا إذا كان به جراحة أو جدري”" "أن قرفن ضيه ه استعمال الماع 
فيخاف زيادة المرض باستعمال الماء ‏ يتيمم عندنا . 

ا م ا 
خوف الهلاك . NT‏ تان م زی أذ على سفرك .... - إلى قر e‏ 


ا OOS‏ ل كوم إلا أن المرض 


)١(‏ في ب: إذا كان. 
(۲) في ب: بالكثرة. 
)۳( الجْدَرِي : ُرُوح في البدنٍ تنفط عن الجلد ممتلئة ماء وقيحاً ينظر المعجم الوسيط .1١١ /١‏ 


كتاب الطهارة ۳14 


بالئّصٌء وَرُوِيَ أن واحداً مِنَ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أَجَئَبَ» وبه جُذْرِيّء فأستفتّى 
أصحابَهُ» فَأفْتُوهُ بالاغتسال» فاغتَّسَلَء فَمَاتَء قَبَلَعْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يله فَقَالَ: «قَتَا 6 قَتَلَهُمْ 
لله! هلا سَأَنُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟!”" فَإنّما شِمَاءُ الْمِيْ السُوَالَ؛ كان يَكْفِيهِ النَيمُمُ”"2 هذا نص» 
ولأن زيادة المرض سبب الموت» وخوف الموت مبيح» فكذا خوف سبب الموت؛ لأنه خوف 
الموت بواسطة» والدليل عليه أنه أثر في إباحة الإفطار وترك القيام بلا خلاف» فههنا أولى؛ 
لأن القيام ركن في [باب]7" الصلاة» والوضوء شرط» فخوف زيادة المرض لما أثر في إسقاط 


)١(‏ في أء ب: يعرفوا ألم يكن. 

(۲) ألخرجه أبو داود (۲۳۹/۱ - :)۲٤١‏ كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمم» الحديث ١۳۳)ء‏ 
والدارقطني (۱/ ۱۸۹) كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح» الحديث (۳). والبيهقي /١(‏ 
۷ : كتاب الطهارة: باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض» كلهم من طريق الزبير بن 
خريق» عن عطاء» عن جابر قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجرء فشجه في رأسه ثم احتلم» 
فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم» قالوا ما نجد لك رخصة» وأنت تقدر على الماء 
فاغتسل» فمات. فلما قدمنا على النبي بء أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا 
فإنما شفاء العمى السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ‏ شك الراوي ‏ على جرجه خرقه 
ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده». وقال الدارقطني (قال أبو بكر بن أبي بن أبي داود: هذه سنة تفرد 
بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة» ولم يروه عن عطاء» عن جابرء غير الزبير بن خريق» وليس بالقوي. 
وخالفه الأوزاعي» فرواه عن عطاء» عن ابن عياس) . 
والذي أشار إليه أبو بكر بن أبي داود: 
أخرجه الدارمي (١/۱۹۲)ء‏ والحاكم »)١78/1(‏ وأبو داود 7797)» وابن ماجة )٥۷۲(‏ وأحمد /١(‏ ۳۳) 
من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به . 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١47/١(‏ وهو الصواب رواه أبو داود أيضاً من حديث الأوزاعي قال» عن 
عطاء» عن ابن عباس» ورواه الحاكم من حديث بشر بن بكر عن الأوزاعي» حدثني عطاء عن ابن عباس 
به» وقال الدارقطني : اختلف فيه الأوزاعي والصواب أن الأوداغي أرسل احرف عن عطاء قلت - أي ابن 
حجر هي رواية ابن ماجة» وقال أبو زرعة» 7 حاتم: لم يسمعه الأوزاعي. من عطاءء إنما سمعه من 
اسماعيل بن مسلم› عن عطاءء بين ذلك ابن أ بي العشرين في روايته عن الأوزاعي أ. ھ. 
وللحديث طريق آخر: 
أخرجه ابن أبي خزيمة )۱۳۸/١(‏ كتاب التيمم: باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح (۲۷۳)ء 
وابن حبان (۲۰۱ - مواد)» وابن الجارود (۱۲۸) من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء عن 
ابن عباس أن رجلاً أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فمات فذكر للنبي كك فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم 
الله ثلاثاً - جعل الله الصعيد ‏ أو التيمم - طهوراً» قال: شك ابن عباس ثم أثبته . 
صححه ابن خزيمة وابن حبان. 

[فرة سقط في » ب. 


Y۰‏ كتاب الطهارة 


الركن؛ فلأن يؤثر في إسقاط الشرط [كان ذلك]”'' أولى . 

ولو كان رفا لا رة استعمال الما الكتة غاز عن الأستعمال به وليش له 
خادم ولا مال يستأجر به أجيراًء فيعينه على الوضوء ‏ أجزأه التيمم» سواء كان في المفازة أو 
في المصرء وهو ظاهر المذهب» لأن العجز متحقق» والقدرة موهومة» فوجد شرط الجواز. 

وروي عن محمد أنه إن كان في المصر لا يجزيهء إلا أن يكون مقطوع اليد؛ لأن الظاهر 
أنه يجد أحداً من قريب أو بعيد يعينه» وكذا العجز لعارض على شرف الزوال» بخلاف مقطوع 
اليدين. 

ولو أجنب؟”" في ليلة باردة يخاف على نفسه الهلاك لو اغتسل» ولم يقدر على تسخين 
الماءء ولا على أجرة الحمام في المصر - أجزأه التيمم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف 
ومحمد: إن كان في المصر لا يجزئه [التيمم] . 


وجه قولهما: إن الظاهر فى المصر وجود الماء المسخن والدفء» فكان العجز نادرأ 
فكان ملحقاً بالعدم» ولأبي حنيفة ما روي عَنْ رَسُولِ الله لل : انح سَوية وَأَمْرَ عَلَيِهمْ 
عَمْرُو بْنَ العاص»- رضي الله عنه. - وَكَانَ ذَلِكَ في عَزْوَةٍ دات السَّلآسِلٍء لھا روا شكزاعة 
ياء مِنْ جُمْلَيهًا: نهم قَانُوا : صل بئا وَهُوَ جُنْبْء فَذَكَرَ الي كل َلك له كَقَالَ : ل 
الله تت في ليله رة فَحِفْتُ عَلَى نَفْسِي اللاك لَوْ أعْتَسَلْتُء دو تا كَل لل الى : 
ولا تَمْمُلُوا أنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كان بكُمْ رَجِيماً» [النساء: 4 قَتَيَمْمْتُ وَصَلَيْتُ بهم فَقَالَ لَهُمْ 
رَسُوَلُ الله يكل : «ألآ تَرَوْنَ صَاحِبَكُمْ كيف نَظَرَ لِنَفْسِهٍ وك ولم يأمره بالإعادة» ولم 


)١(‏ سقط فى ط. 

(9) فی هامش ب امرض مرضا لآ يضره استعمال الماء لكنه عاج عن الاستعمال بنقسة. 

() في هامش ب: لو أجنب في ليلة باردة فخاف الهلاك لو اغتسل. 

(6) سقط في ط. 

2 أخرجه البخاري )٤٥٤/١(‏ : كتاب التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض» تعليقاً في أول 
الباب» وأحمد (۳/6٠۲)ء‏ وأبو داود :)۳۴۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» 
الحديث »)۳۳٤(‏ والدارقطني (۱/ ۱۷۸): كتاب الطهارة: باب التيمم» الحديث» والحاكم 1/ لال 1): 
كتاب الطهارة» والبيهقي /١(‏ 115): كتاب الطهارة: باب التيمم في السفر إذا خاف الموت» فأما أحمد 
فمن طريق ابن لهيعة» وأما الباقون» فمن طريق جرير بن حازم» عن يحيى بن أيوب» كلاهما عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبيرء عن عمرو بن العاص قال: 
«احتلمت في ليلة باردة في عزوة ذات السلاسل وأشفقت أن أغتسل فأهلك فتممت ثم صليت بأصحابي 
الصبح فذكروا ذلك لرسول الله يله فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي مغني 
من الإغتسال وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» [النساء 
:٤‏ 19] فضحك رسول الله َة ولم يقل شيا“ . 


كتاب الطهارة م 


يستفسرٌه ه أنه كان في مفازة أو مِضْرِء ولأنه عَلَلَ فعله بعلّة عامّة» وهي خوف الهلاك› ورسول 
الله يل استَضْوّبَ ذلك منه» والحكم يتعمّم بعموم العلة”" . 


(01) 


وروا انو داود (075» والدارقطني (۱۷۸/1): كتاب الطهارة: باب التيمم إدقة الحاكم )۱۷۷/١(‏ 
والبيهقي (۱/ ۲۲۵) من طريق عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن 
عبد الرحمن بن حبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية فذكر 
الحديث . 

وفيه: «فغسل معابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم وليس فيه ذكر التيمم . 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن 
حازم عن يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب) أ. هھ 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس . 

أخرجه الطبراني في «الکبیر» )۲۳٤/۱۱(‏ رقم )١١10591(‏ من طريق يوسف بن خالد السمتي ثنا زياد بن 
سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب فلما قدموا على رسول 
الله ية ذكروا ذلك له فدعاه رسول الله ية فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله خشيت أن يقتلني البرد وقد 
قال الله عر وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً© فسكت عنه رسول الله اة . 

والحديث ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» )757/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف بن 
خالد السمتي وهو كذاب. 

العلة : تأتي بكسر العين وبفتحها. 

أما بالكسر: فإنها تأتي بمعنى المرض» يقال : الوا لاا ا ا أي مرض 
فهو عليل» > وأما بالفتح فإنها تأتي بمعنى الضرة وبنو العلات: : بنو رجل واحد من أمهات شتى» وإنما 
سميت الزوجة الثانية علة» لأنها تعل بعد صاحبتهاء من العلل الذي يعني به الشربة الثانية عند سقي 
الإبل» والأولى منهما تسمى النهل. 

ويقال: هذا علة لهذاء أي سبب» وفي حديث عائشة "كان عبد الاشين يقترت ران بعلة الراسلة ا 
أما العلة عند علماء الأصول فلها تعريفات كثيرة منها أنه يراد بها: 

الوصف المؤثر في الأحكام لمعل الشارع لا لذاته» ومما صار على ضرب هذا التعريف الإمام الغزالي 
وبعض الأصوليين قال حجة الإسلام قدس الله سره ونور ضريحه: : والعلة في الأصل: عبارة عما يتأثر 
الطخل روي ولذلك سمى المرض علة وهي في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق. 

وقال أيضاً: العلة عبارة عن موجب الحكم» والموجب: ل 
وهي كالعلل العقلية في الإيجابء إلا أن إيجابها يجعل الشارع إياها موجبة لا بنفسها؛ وقال أيضا : والعلة 
موجبة» أما العقلية فبذاتهاء وأما الشرعية فيجعل الشرع إياها موجبة على معنى إضافة الوجوب إليها كافة 
وجوب القطع إلى السرقة» وإن كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب الله تعالى/ أنه يراد بها المعرف للحكم» 
والذين صاروا إلى هذا التعريف يجعلونه بهذا المعنى علماً - على الحكم حتى إن بعضهم صرح بكونها 
كذلك فقال: «ما جعل علماً على حكم النص» وعنوا بقولهم علماً» الأمارة والعلامة» وبهذا تكون العلة 
أمارة على وجود الحكم في الفرع والأصل معاً أو علامة على وجوده في الفرع فقط كما يرى بعض 
الأصوليسن: 


بدائع الصنائع ج١‏ -م١1؟‏ 


وقولهما: إن العجز في المصر نادرء فالجواب عنه: إنه فى حق الفقراء الغرباء ليس 
بنادر» على أن الكلام فيما إذا تحقق العجز من كل وجهء حتى لو قدر على الاغتسال بوجه من 
الوجوه ‏ لا يباح له التيمم» ولو كان مع رفيقه ماء. فإن لم يعلم به لا يجب عليه الطلب 
عندناء وعند الشافعي يجب على ما ذكرناء وأن علم به ولكن لا ثمن له فكذلك عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف: عليه السؤال. 

وجه قوله: إن الماء مبذول في العادة لقلة خطره» فلم يعجز عن الاستعمال» ولأبي 
حنيفة : إن العجز متحقق» والقدرة موهومة؛ لأن الماء من أعز الأشياء في السفرء فالظاهر عدم 
البذلء فإن سأله فلم يعطه أصلاً ‏ أجزأه التيمم؛ لأن العجز قد تقررء وكذا إن كان يعطيه 
بالثمن» ولا ثمن له لما قلناء وإن كان له ثمن» ولكن لا يبيعه إلا بغبن فاحش - يتيمم؛ ولا 
يلزمه الشراء عند عامة العلماء . 

وقال الحسن البصري: يلزمه الشراء ولو بجميع ماله؛ لأن هذه تجارة رابحة. 


ولنا: أنه عجز عن استعمال الماء إلا بإتلاف شيء من ماله؛ لأن ما زاد على ثمن المثل 


= كما أنهم أيضاً أشاروا إلى أن العلة غير مؤثر حقيقة» بل المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى» ويردون بذلك 
على من يقول إنها هي المؤثر. 
وممن ذهب إلى هذا التعريف : الإمام البيضاوي وكثير من علماء الأحناف وبعض فقهاء الحنابلة . 
والثالث : أنه العلة: هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم. وبعبارة أخرى: هي الموجب للحكم بذاته بناء 
على جلب المصالح أو دفع المفاسد التي قصدها الشارع وهذا التعريف ذكره الأصوليون عن جماهير 
المعتزلة . 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد: 
وأما العلة في اصطلاح الفقهاء: فهي ما أثرت حكماً شرعياًء وإنما يكون الحكم شرعياً إذا كان مستفاداً 
من الشرع . 
ينظر. الصحاح للجوهري: (١/۱۷۷۳)ء‏ تهذيب اللغة للأزهري (۱/ »)٠١5‏ لسان العرب ۳٠۷۹ /٤(‏ _ 
۰ ) ترتيب القاموس (۳/ )٠٠۰‏ البحر المحيط للزركشي (١/١١١)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (/186) نهاية السول للأسنوي (07/5)» منهاج العقول للبدخشي (۳/ .)٠١‏ غاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص 2)١١5(‏ التحصيل من المحصول للأرموي (۲/ ۲۲۲). المستصفى للغزالي 
(5/ ۷ ١۳۴)ء‏ حاشية البناني (۲۳۱/۲)ء الآيات البينات لابن قاسم العبادي (٤/۳۲)ء‏ تخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني ص (۷٤)ء‏ حاشية العطار على جمع الجوامع (۲/ ۲۷۲)ء المعتمد لأبي 
الحسين (555/5)» التحرير لابن الهمام ص (۳۱٤)ء‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (۲/۳٠۳)ء‏ كشف 
الأسرار للنسفي (۲۸۱/۲)ء حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى »)7١1/1(‏ شرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (۲/ 1۲)» حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 
(585).» ميزان الأصول للسمرقندي (۲/ .)۸٠١‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص (١٠۲)ء‏ التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج .)٠٤١/۳(‏ 


كتاب الطهارة قنك 


لا يقابله عوض» وحرمة/ مال المسلم كحرمة دمه. 

قال النبي ب : «حُرْمَةُ مَالِ المُسْلِم كَحُرْمَةِ دمو لهذا أبيح له القتال دون ماله؛ كما 
أبيح”" له دون نفسه» ثم خوف فوات بعض النفس مبيح للتيمم» ذاخفا کرات عفن 
الما فكلافة القن الس لان قلف الزيادة غير معيرة لعا يذكرة 

ثم قدر الغبن2 الفاحش في هذا الباب مقدر بتضعيف الثمن . 

وذكر في «النوادر» : فقال: إن كان الماء يشترى في ذلك الموضع بدرهم» وهو لا يبيعه 
إلا بدرهم ونصف - يلزمه [الشراء]"» وإن كان لا يبيع إلا بدرهمين ‏ لا يلزمه [الشراء]؟* وإن 
كان يبيعه بثمن المثل في ذلك الموضع ‏ يلزمه الشراء؛ لأنه قدر على استعمال الماء بالقدرة 
على بدله من غير إتلاف» فلا يجوز له التيمم» كمن قدر على ثمن الرقبة لا يجوز له التكفير 
بالصوم» وإن كان لا يبيع إلا بغبن يسير فكذلك عند أصحابنا . 

وقال الشافعى : لا يلزمه الشراء اعتباراً بالغبن الفاحش» وهذا الاعتبار غير سديد» لأن ما 
لا يتغابن الناس فيه فهو زيادة متيقن بها؛ لأنها لا تدخل تحت اختلاف المقومين؛ فكانت 
معتبرة» وما يتغابن الناس فيه يدخل تحت اختلافهم » فعند بعضهم: هو زيادة» وعند بعضهم : 
ليس بزيادة» فلم تكن زيادة متحققة فلا تعتبر. 

وذكر الكرخي في «جامعه» أن المصلي إذا رأى مع رفيقه ماء كثيراً» ولا يدري أيعطيه أم 
لا: أنه يمضي على صلاته؛ لأن الشروع قد صح» فلا ينقطع بالشك» فإذا فرغ من صلاته 
سأله» فإن أعطاه توضأ واستقبل الصلاة؛ لأن البذل بعد الفراغ دليل البذل قبله» وإن أبى 
فصلاته ماضية؛ لأن العجز قد تقررء فإن أعطاه بعد ذلك لم ينتقض ما مَضَئْ؛ لأن عدم الماء 
استحكم بالإباء» ويلزمه الوضوء لصلاة أخرى؛ لأن حكم الإباء ارتفض بالبذل . 

وقال محمد في رجلين مع أحدهما إناء يغترف به من البئر» ووعد صاحبه أن يعطيه 


)١(‏ أخرجه البزار ١١7/5(‏ - البحر الزخار) رثم )١599(‏ من حديث ابن مسعود.. 
وأخرجه الدارقطني (/75) من حديث أنس وأخرجه أحمد (77/5) والدارقطني (777/17) من حديث 
أبي حرة الرقاشي عن عمه. 

(۲) في ب: يباح. 

(۳) سقط في ط. 

)٤(‏ في ط: فأن. 

(0) في ط: يذكر. 

. في هامش ب: تفسير الغبن الفاحش‎ )١( 

(۷) سقط في ط. 


۲€ 


قف | كتاب الطهارة 


الإناء قال: ينتظر وإن خرج الوقت؛ لأن الظاهر هو الوفاء بالعهد'. فكان قادراً على استعمال 
الماء بالوعد» وكان قادرا على استعمال الماء ظاهراً؛ فيمنع المصير إلى التيمم» وكذا إذا وعد 
الكاسي العاري أن يعطيه الثوب إذا فرغ من صلاته ‏ لم تجزه الصلاة عرياناً لما قلناء وعلى هذا 
الأصل› يخرج مسافر"" تيمم» وفي رحله ماء لم يعلم به حتى صلى» ثم علم به أجزأه في 
قول أبي حنيفة ومحمدء ولا يلزمه الإعادة» وقال أبو يوسف: [لا]”" لم يجزه ويلزمه الإعادة 
وهو قول الشافعي. | 

وأجمعوا على أنه لو صلى في ثوب نجس ناسياء أو توضأ بماء نجس ناسياء ثم تذكر - 
لا يجزئه [وتلزمه الإعادة] . 

لأبي يوسف وجهان: 

أحدهما: أنه نسي ما لا ينسى عادة؛ لأن الماء من أعز الأشياء في السفر؛ لكونه سبباً 
لصيانة نفسه عن الهلاك. فكان القلب متعلقاً به فالتحق النسيان فيه بالعدم . 

والثاني : أن الرحل موضع الماء عاده غالباً؛ لحاجة المسافر إليه» فكان الطلب واجباًء 
فإذا تيمم قبل الطلب لا يجزئه كما في العمران. 

ولهما: أن العجز عن استعمال الماء قد تحقّق بسبب الجهالة”"' والنسيان» فيجوز التيممُ 
كما لو حصل العجرٌ بسبب البعد أو المرض» أو عدم الدلو والرشاء وقوله: نسي ما لا ينسى 
عادة» ليس كذلك؛ لأن النسيان جبلة في البشرء خصوصاً إذا مر به أمر يشغله عما وراء 
والسفر محل المشقات» ومكان المخاوف» فنسيان الأشياء فيه غير نادر ‏ وأما قوله: الرحل 
معدن الماء ومكانه» فليس كذلك؛ فإن الغالب في الماء الموضوع في الرحل هو النفاد لقلتهء 
فلا يكون بقاؤه غالباًء فيتحقق العجز ظاهراً بخلاف العمران؛ [لأنه]”" لا يخلو عن الماء 
غالباً. 


ولو صلی عرياناًء أو مع ثوب نجس» وفي رحله ثوب طاهر لم يعلم به ثم علم ‏ قال 


)١(‏ في أء ب: الوعد. 

(۲) في هامش ب: مسافر تيمم وفي رحله ماء ولم يعلم. 
(۳) في ط: لم. 

(5) بدل ما بين المعكوفين في ب: ويعيد الصلاة. 

)2 في ب: يلزمه. 

(5) فى ب: الجهل. 

)۷( ی ب. 


Yo كتاب الطهارة‎ ٠ 


عقن ما يلزمه الإعادة بالإجماع» وذكر الكرخي أنه على الاختلاف” “ وهو الأصح» ولو 
كان عليه كفارة اليمين» > وله رقبة قد نسيها وصام - قيل : إنه على الاختلاف» والصحيح أنه لا 
يجوز بالإجماع؛ لأن المعتبر ثمة ملك الرقبة» ألا ترى أنه لو عرض عليه رقبة كان له ألا يقبل 
ويكفر بالصوم. وبالنسيان لا ينعدم الملك:“وههنا المعثبر هو القدرة على الاستعمال» 
وبالنسيان زالت القدرة. 


ألا ترى [إنه]””2 لو عرض عليه الماء ‏ لا يجزئه”" التيمم؛ ولأن النسيان في هذا الباب 
فى غاية الندرة فكان ملحقاً بالعدم . 


ولو وضع غيره في رحله ماءء وهو لا يعلم به» فتيمم وصلى. ثم علم لا رواية لهذا 
أيضاً . وقال بعض مشايخنا: إن لفظ الرواية في «الجامع الصدي يدل فلن أنه يجوز بالإجماعء 
فإنه قال في الرجل يكون في رحله ماء فينسى» والنسيان يستدعي [تقدم]”* العلمء ٠‏ ثم مع ذلك 
جعل عذراً عندهماء فبقي موضع لا علم فيه أصلاء ينبغي أن يجعل عُذْراً عند الكل . 

ولفظ الرواية فى «كتاب الصلاة» يدل على أنه على الاختلاف؛ فإنه قال: مسافر تيمم» 
ومعه ماء في رحله. وهو لا يعلم به وهذا يتناول حالة النسيان وغيرهاء ولو ظن أن ماءه قد 
فني» فتيمم وصلىء ثم تبين له أنه/ قد بقي ‏ لا يجزئه بالإجماع؛ لأن العلم لا يبطل بالظن» 
فكان الطلبُ واجباً بخلاف النسيان؛ لأنه من أضداد العلم. 

ولو كان على رأسه أو ظهره ماءء أو كان معلقاً في عنقه فنسيه» فتيمم ثم تذكر دل 
يجزئه بالإجماع ؛ لأن النسيان في مثل هذه الحالة نادر» ولو کان الماء معلقاً على الأكتاف - 
فلا يخلو: إما إن كان راكباً أو سائقاًء فإن كان راكباًء فإن كان الماء في مؤخر الرحل فهو على 
الاختلاف» وإن كان في مقدم الرحل لا يجوز بالإجماع؛ لأن نسيانه نادرء وإن كان سائقاً - 
فالجواب على العكس› وهو أنه إن كان في مؤخر الرحل - لا يجوز بالإجماع؛ لأنه يراه 
ويبصره» فكان النسيان نادرأ وإن كان في .دم الرحل فهو على الاختلاف. 


المحبوس” في المصر في مكان طاهر يتيمم ويصلي» ثم يعيد إذا خرج» وروى الحسن 


)١(‏ فى ب: الخلاف. 

)۲( ا 

(۳) فی ب: لا يجوز له. 

AE (0‏ ب. 

للق في ب : لم يجز. 

() في هامش ب: المحبوس في المصر في مكان طاهر يتيمم ويصلي . 


ب۴٤‎ 


۳۲٦‏ كتاب الطهارة 


عن أبي حنيفة أنه لا يصلي ؛ وهو قول زفرء وروي عن أبي يوسف : أنه لا يعيد الصلاة. 
بسبب المرض ونحوه» فصار الماء [معدوماً] ' معنى في حقه» فصار مخاطباً بالصلاة بالتيمم ؛ 
فالقدرة بعد ذلك لا تبطل الصلاة المؤداة كما في سائر المواضع» وكما في المحبوس في 
السفر . 

وجه رواية الحسن أنه ليس بعادم للماء حقيقة وحكماً. أما الحقيقة فظاهرة» وأما 
الحكم؛ فلأن الحبس إن كان بحق فهو قادر على إزالته بإيصال الحق إلى المستحق. وإن كان 
بغير حق فالظلم لا يدوم في دار الإسلام» بل يرفع» فلا ي يتحقق العجز؛ فلا يكون التراب 
طهوراً في حقه. 

وجه ظاهر الرواية: أن العجز للحال قد تحقق, إلا أنه يحتمل الارتفاع» فإنه قادر على 
رفعه إذا كان بحق» وإن كان بغير حق فكذلك؛ لأن الظلم يدفع» وله ولاية الدفع بالرفع إلى 
5-000 فأمر بالصلاة احتياطاً؛ [لتوجه الأمر بالصلاة ة بالتيمم؛ لأن احتمال الجواز 

E‏ لاحتمال أن هذا القدر من العجز يكفي لتوجيه الأمر بالصلاة ة بالتيمم» وأمر بالقضاء 
في ي الغاني ؛ لن احتمال عدم الجواز ثابت؟ لاحتمال أن المعتبر حقيقة القدرة دون العجز 
الحالىء فيؤمر بالقضاء ؟؛ عملا بالشبهين» وأخذا بالثقة والاحتياط » وصار كالمقيد أنه يصلى 
قاعداًء ثم يعيد إذا أطلق» كذا هذا بخلاف المحبوس فى السفر؛ لأن ثمة تحقق العجز من كل 
وجه؛ لأنه انضاف إلى المنع الحقيقي السفرء والغالب في السفر عدم الماء. 

وأما المحبوس"" في مكان نجس لا يجد ماء ولا تراباً نظيفاً - فإنه لا يصلي عند أبي 
مضطرب» وذكر في عامة الروايات [أنه)“ مع أبي حنيفة» وفي «نوادر أبي سليمان» مع أبي 
يوسف. . وجه قول أبي يوسف: أنه إن عجز عن حقيقة الأداء ‏ فلم يعجز عن التشبه؛ ؟؛ فيؤمر 
بالتشبه كما في باب الصوم . 


وقال بعض مشايخنا: إنما يصلى بالإيماء على مذهبهء إذا كان المكان رطباً ‏ أما إذا كان 


)١(‏ فى ط: عدما. 

Es زفق‎ 

(۳) في هامش ب: المحبوس في مكان نجس لا يجد ماء ولا تراباً نظيفاً . 
)٤(‏ سقط في ط. 


کتاب الطهارة YY‏ 


يابساً؛ انه علي رن وو والصحيح عنده أنه يومىء كيفما كان؛ لأنه لو سجد لصار 
مستعملاً للنجاسة» ولأبي حنيفة : أن الطهارة شرط أهلية أداء الصلاة؛ فإن الله تعالى جعل أهل 
مناجاته الطاهر لا المحدث”' » والتشبه إنما يصح من الأهل» ألا ترى أن الحائض لا يلزمها 
التشبه في باب الصوم والصلاة؛ لانعدام الأهلية» بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأن هناك حصلت 


الطهارة من وجه» فكان أهلاً من وجهء فيؤدي الصلاة» ثم يقضيها احتياطاً . 


مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب» ولا يجد غيره ‏ جاز له التيمم لدخول 
المسجد؛ لأن الجنابة مانعة من دخول المسجد عندنا على كل حال» سواء كان الدخول على 
ل ا ال ا ا 90 فكان 
هذا الماء ملحقاً بالعدم في حق جوز التيمم» فلا يمنع جواز التيمم» ثم وجود الما" 
يمنع من جواز التيمم» إذا كان القدر الموجود يكفي للوضوء إن كان محدثاء u‏ إن 
كان جنباًء فإن كان لا يكفي لذلك - فوجوده لا يمنع جواز التيمم عندنا. 


وقال الشافعي: يمنع قليله وكثيره حتى إن المحدث إذا وجد من الماء قدر ما يغسل 

بعض أعضاء وضوئه ‏ جاز له أن يتمم عندناء مع قيام ذلك الماء» وعنده: لا يجوز مع قيامه: 

وكذلك الجنب إذا وجد من الماء قدر ما يتوضأ لا غير اجزأه التيمم عندناء وعنده لا يجزئه 

إلا بعد تقديم الوضوء» حتى يصير عادماً للماء» واحتج بقوله تعالى في آية التيمم ظقَلَمْ تَجِدُوا 

مء [النساء: 4]» ذكر الماء نكرة في محل النفي» فيقتضي ي الجواز عند عَدَم كل جزء من أجزاء 

الماء؛ ولأن النجاسة الحكمية وهي الحدث تعتير بالنجاسة الحقيقية» ثم لو كان معه من الماء 
ما يزيل به بعض النجاسة الحقيقية ‏ يؤمر بالإزالة» كذا هنا. 


ولنا أن المأمور به الغسل المبيح للصلاة» والغسل الذي لا يبيح الصلاة. وجوده/ والعدم 
[بمنزلة واحدة]» كما لو كان الماء نجساًء ولأن الغسل إذا لم يفد الجواز ‏ كان الاشتغال به 
سقهاء ل فصار كمن وجد ما يطعم به خمسة مساكين» »> فكفر 
بالصوم»› أنه يجوزء ولا يؤمر بإطعام الخمسة لعدم الفائدة» فكذا هذاء بل أولى ؛ لأن هناك لا 
يؤدي إلى تضييع المال؛ لحصول الثواب بالتصدقء ومع ذلك لم يؤمر به لما قلناء فههنا 
أولى . 


وبه تبين أن المراد من الماء المطلق فى الآية هو المقيدء وهو الماء المقيد لإباحة الصلاة 


2000 في ب: من كان هو طاهر لا محدث. 


Îro 


۳۲۸ كتاب الطهارة 


. عند الغسل به؛ كما يقيد بالماء الطاهر؛ ولأن مطلق الماء يتصرف إلى المتعارف» والمتعارف 
من الماء في باب الوضوء والغسل - هو الماء الذي يكفي للوضوء والغسل. فينصرف المطلق 
إليه» واعتباره بالنجاسة الحقيقية غير سديد؛ لأنهما مختلفان في الأحكام» فإن قليل الحدث 
ككثيره ه في المنع من الجوازء بخلاف السجاسة الحقيفية؟ فيطل الاعباز: 

ولو تيمم الجنب. ثم أحدث بعد ذلك ومعه من الماء قدر ما يتوضاً به فإنه يتوضاً به 
ولا يتيمم ؛ لأن التيمم الأول أخرجه من الجنابة إلى أن يجد من الماء ما يكفيه للاغتسالء فهذا 
محدث وليس بجنب» ومعه من الماء قدر ما يكفيه للوضوء ‏ فيتوضأ به. فإن توضأ ولبس 
خفيه» ثم مر على الماء فلم يغتسل» ثم حضرته الصلاة ومعه من الماء قدر ما يتوضاً به فإنه 
لا يتوضأ به» ولكنه يتيمم؛ لأنه بمروره على الماء عاد جنباً كما كانء فعادت المسألة الأولى. 


ولا ينزع الخفين» لأن القدم ليست بمحل للتيمم؛ > فإن تيممء ثم أحدث وقد حضرته 
صلاة أخرى». ور ما يتوضاً به - توضاً به ولا يتيمم لما مر ونزع خفيه وغسل 
رجليه» NY‏ ' عاد جنباً ؛ فسرى !'.حذث السابق إلى القدمين؛ فلا يجوز له أن 
يمسح بعد ذلك . 

ولو كان ببعض أعضاء الجنب جراحة أو جدري» فإن كان الغالب هو الصحيح ‏ غسل 
الصحيح» وربط على السقيم الجبائر» ومسح عليهاء وإن كان الغالب هو اقيم 0 لأن 
العبرة للغالب» ولا يغسل الصحيح عندنا خلافاً للشافعي لما مر؛ ولأن الجمع بين الغسل 
بالتيمم ص ادلي حال ودر الك و ولم يوجدء e‏ 
محدثاء وببعض أعضاء وضوئه جراحة”” ' أو جدري لما قلنا. 


وإن استوى الصحيح والسقيم - لم يذكر في «ظاهر الرواية»» وذكر في «النوادر) : أنه 

CS ST‏ رانين فى فا جت هو 

مكل شر الي E‏ وهو عدم الماء فيما وراء صلاة الجنازة» وصلاة 
العيدين؛ فأما في هاتين الصلاتين فليس بشرطء بل الشرط فيهما خوف الفوت لو اشتغل 
بالوضوء» حتى لو حضرته الجنازة» وخاف فوت الصلاةء لو" اشتغل بالوضوء ‏ تيمم 
وصلى» وهذا عند أصحاينا. 


)۳( في هامش ب: إذا خاف فوت صلاة العيد والجنازة يتيمم. 


کتاب الطهارة ۳۹ 


وقال الشافعي : لا يتيمم؛ استدلالاً بصلاة الجمعة وسائر الصلوات»› وسجدة التلاوة. 


ولنا ما روي عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: إذا فجأتك جنازة تخشى فوتهاء 
وأنت على غير وضوء ‏ فتيمم ا وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ مغل" ؛ ولأن شرع 
التيمم في الأصل؛ لخوف فوات الأداء» وقد وجد ههنا بل أولى؛ لأن هناك تفوت فضيلة 
الأداء فقط فأما الاستدراك بالقضاء فممكن» وههنا تفوت صلاة الجنازة أصلاً ‏ فكان أولى 
بالجواء حتى لو كان ولي الميت لا يباح له التيمم؛ كذا روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن له 
ولاية الإعادة» فلا يخاف القوت. 


وحاصل الكلام فيه راجع إلى أن صلاة الجنازة لا تُقُضَى عندناء وعنده تقضى على ما 
نذكر في موضعه إن شاء الله تعالى» بخلاف الجمعة؛ لأن فرض الوقت قائم وهو الظهرء 
وبخلاف سائر الصلوات؛ لأنها تفوت إلى خلف وهو القضاء والفائت إلى خلف قائم معنى» 
وسجدة التلاوة [لا يخاف فوتها رأساً]”"؛ لأنه لىس لأدائها وقت معين؛ لأنها وجبت مطلقة 
عن الوقت. 


وكذا إذا خاف فوت صلاة العيدين يتيمم عندنا لأنه لا يمكن استدراكها بالقضاء؛ 
لاختصاصها بشرائط يثعذر تحصيلها لكل فرد» هذا إذا خاف فوت الكل» فإن كان يرجو أن 
يدرك البعض لا يتيمم؛ لأنه لا يخاف الفوت؛ لأنه إذا أدرك البعض يمكنه أداء الباقي وحده» 
ولو شرع في صلاة العيد متيمماًء ثم سبقه الحدث جاز له أن يبني عليها بالتيمم بإجماع من“ 
أصحابناء لأنه لو ذهب وتوضأ ‏ لبطلت صلاته من الأصل لبطلان التيمم» فلا يمكنه البناءء 
وأما إذا شرع“ فيها متوضأء ثم سبقه الحدث _ فإن كان يخاف أنه لو اشتغل بالوضوء زالت 
الشمس - تيمم وبنى» وإن كان لا يخاف زوال الشمس» فإن كان يرجو أنه لو توضأ يدرك شيئاً 
من الصلاة مع الإمام ‏ توضأ”"' ولا يتيمم؛ لأنها لا تفوت؛ لأنه إذا أدرك البعض تم الباقي/ 
وحده» وإن كان لا يرجو إدراك الإمام ‏ يباح له التيمم عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف 
ومحمد: لا يباح . 


)١(‏ عزاه الزيلعي في نصب الراية )٠١۸/١(‏ للبيهقي في المعرفة. 

(۲) أخرجه ابن عدي (۷/ 1140) عن ابن عباس مرفوعاً وضعفه ورجح وقفه على ابن عباس . 
(۳) في ب: لا تفوت أصلاً. 

)٤(‏ في ب: بين. 

(5) في هامش ب: شرع في العيد متوضأ ثم سبق الحدث. 

649 في أ: يتوضاً. 


وكاب 


وفنا كتاب الطهارة 


وجه قولهما أنه لو ذهب وتوضأ لا تفوته الصلاة؛ لأنه يمكنه إتمام البقية وحده؛ لأنه لا 
حق ولا عبرة بالتيمم عند عدم خوف الفوت أصلاء ولأبي حنيفة : أنه إن كان لا يخاف الفوت من 
هذا الوجه ‏ يخاف الفوت يسبب الفساد لازدحام الناس» فقلما يسلم عن عارض يفسد عليه 
صلاته » فكان في الانصراف للوضوء ‏ تعريض صلاته للفساد» وهذا لا يجوز فيتيمم . والله أعلم . 

أحدهما: في بيان أنها شرط جواز التيمم . 

والثاني : في بيان کيفيتها . 

أما الأول: فالنية شرط “ جواز التيمم في قول أصحابنا الثلاثة . 


. في هامش ب: النية شرط جواز التيمم‎ )١( 
. ويحسن بنا قبل أن نذكر مسائلها وفروعها أن نتعرض لما يتعلق بها من المباحث تتميماً لما يستدعيه.‎ 
الكلام عليها [فنقول يتعلق بالنية. . مباحث سبعة نظمت في بيت بعضهم حقيقة حكم محل وزمن...‎ 
. كيفية شرط ومقصود حسن.‎ 
فحقيقتها لغة مطلق القصد وشرعا قصد الشيء مقترناً بفعله - فإن تراخى عنه سمي عزماً كما في الصّوم فإن‎ 
الا النية لضرورة عشر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه بل لا تكفي المقارنة فيه لمظنة‎ 
. الخطأ فالواجب فيه تقديم النية احتياطاً كما قاله الميهي‎ 
وحكمها الوجوب غالبا إذ قد تنتدب كما في غسل الميت ومحلها القلب لكن يسن النطق بها ليساعد‎ 
اللسان القلب وللخروج من خلاف من أوجبه  كما في الشبراملسي على الرملي وفي رسالة القاوقجي أن‎ 
مالكاً قال يكره النطق بها.‎ 
وزمنها أول العبادات إلا في الصوم كما تقدم على أنها عزم اكتفى به عن النية للضرورة السابقة وهنا هو‎ 
النقل.‎ 
وكيفيتها تختلف باختلاف المنوي.‎ 
وشرطها الإسلام إن كانت للتقرب فإن كانت للتمييز صحت من الكافر كنية الذمية الغسل من الحيض‎ 
لتحل لحليلها والتمييز ولا يرو صحة وضوء غير المميز في الحج وغسل المجنونة من الحيض لأن الناوي‎ 
فيها مميز وهو الولي في الأول والزوج في الثاني والعلم بالمنوي فلا يصح من جاهل به والجزم أي عدم‎ 
التعليق فلو قال نويت التيمّم إن شاء الله وقصد التعليق أو أطلق لم تصح وإن قصد التبرّك أو أن كل شيء‎ 
. واقع بمشيئة الله تعالى صخت‎ 
واستصحابها حكماً المعبر عنه يعدم الصارف وذلك بأن لا يأتي بما ينافيها فلو نوى التبرد أو التنظف في‎ 
أثناء الوضوء مثلاً مع غفلته عن نيته. . ضر بخلاف ما إذا كان متذكراً لها فإنه لا يضر على الصحيح‎ 
ومقابلة يضر لتشريكه بين قربه وغيرها وهذا هو الاستصحاب الحكمي وأما استصحابها ذكراً بضم الذال‎ 
أي تذكراً بالقلب من أول العبادة إلى آخرها فسنه.‎ 
وأما دوامها ذكراً باللسان بأن يكررها عند كل عضو كما يفعله بعض الناس فلا يسن والمقصود بها تمييز‎ 
. العبادات عن العادات أو رتب العبادة بعضها عن بعض‎ 


وان ذفن لس قرطل 


وجه قوله: إن التيمم خلف» والخلف لا يخالف الأصل في الشروطء ثم الوضوء يصح 


بدون النية؟ كذا التيمم . 


ولنا: أن التيمم ليس بطهارة حقيقية» وإنما جعل طهارة عند الحاجة» والحاجة إنما تعرف 


بالنية بخلاف الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية» فلا يشترط له الحاجة ليصير طهارة» فلا يشترط له 
النية ؛ ولأن مأخذ الاسم دليل كونها شرطاً؛ لما ذكرنا أنه ينبىء عن القصدء والنية هي القصد فلا 
يتحقق بدونهاء فأما الوضوء؛ فإنه مأخوذ من الوضاءة» وإنها تحصل بدون النية. 


000 


فالأول كتمييز غسل الجنابة من غسل التنظف والثاني كتمييز الغسل الواجب من الغسل المندوب. 


وإذا أتينا بما يتعلق بالنية من المباحث فيحسن أن تأتي بما يتعلق بركنيتها من الخلاف في الأعمال. . 
الشرعية فنقول [اتفق الكل على ركنية النية في التيمّم وسائر المقاصد كالصلاة والحج ‏ واختلفوا في 
فرضيتها في الوسائل كالوضوء والغسل فأبو حنيفة لا يرى فرضيتها فيما عدا التيمّم من الوسائل. 

وإنما وجبت النيّة عنده في التيمّم لأنه مأمور به وهو القصد والقصد هو النية ولأن التراب ملوّث ومنبر. 
وإنما يصير مطهراً لضرورة إرادة الصلاة وذلك بالنية بخلاف الوضوء لأن الماء مطهّر بنفسه فاسكفنى فى 
وقوعه طهات عن النية لكن يحتاج إليها في وقوعه قربه والإمام الشافعي ومالك على فرضية النية في سائر 
الوسائل كالمقاصد. 

ومما يدل على فرضية النية في التيمم الآية وهو قوله تعالى #فتيمّموا صعيداً طيباً» . 

وقوله يَكلهِ: «إنما الأعمال بالنيات» ودلالة هذا الحديث اقتضائية إذ يتوقف صحة هذا الكلام على إضمار 
الصحة أو الكمال فإن الأعمال توجد بدون نية. 

قال الشافعي رضي الله عنه المقدر الصحة أي إنما. . صحة الأعمال بالنيات والأعمال فيه شاملة للوسائل 
والمقاصد مانت اع ومالك وجمهور أهل الحجاز. 

وقال أبو حنيفة المقدر الكمال أي إنما كمال الأعمال بالنيات فتصحٌ الوسائل عنده من غير نيّة لكن مع 
النقصان وخص الحديث مع هذا التقدير بالوسائل دون المقاصد لأن الوسائل مقصودة لغيرها لا لذاتها 
كالمقاصد فتسوهل فيها وخص منه التيمم لدلالة الآية على وجوبها وهي افتيمموا صعيداً طيباً» والنية 
عنده وعند مالك عقد القلب على إنجاز الفعل وإن تأخر يسيراً فتصح نيّة الصلاة عندهم قبل خروجه من 
منزله إلى المصلي إذا دخل وقتها بشرط أن لا يوجد بينها وبين تكبيرة الإحرام ما يبطلها كأكل أو شرب أو 
كلام إلا المشي والوضوء وإلا فلا تصح وقال أبو حنيفة ومن عجز عن إحضار النيّة كفاه نطقه بلسانه - 
وقال سليمان الداري لا يحتاج شيء من أعمال المسلم إلى نية اكتفاء بنيّة الإسلام. 

ومما يدل على وجوب النيّة أيضاً قوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» والإخلاص 
هو النيّة. 

وليس هذا المقام مقام الرد على أبي حنيفة لأنه منافي التيمّم . 

ينظر نص كلام شيخنا جاد ولرب في التيمّم (ص .)۲٤١ 741١‏ 

في ب : وعند. 


وأما كيفية''' النية التيمم: فقد ذكر القدوري: أن الصحيح من المذهب؛ أنه إذا نوى 
الطهارة» أو نوى استباحة الصلاة ‏ أجزأه . 


وذكر الجصاص”" أنه لا يجب في التيمم نية التطهيرء وإنما يجب نيةٌ التمييز» وهو أن 
ينوي الحدث أو الجنابة؛ لأن التيمم لهما يقع على صفة واحدة؛ فلا بد من التمييز بالنية» كما 
في صلاة الفرض أنه لا بد فيها من نية الفرض؛ لأن الفرض والنفل يتأديان على هيئة”" 
واخدة» والصحيح أن ذلك ليس بشرطء قان ابن سماعة روي ا 
تيمم يريد به الوضوء - أجزأه عن الجنابة» وهذا لما بينا أن افتقار التيمم إلى النية ليصير طهارة؛ 
إذ هو ليس بتطهير حقيقة» وإنما جعل تطهيراً شرعاً للحاجة» والحاجة تعرف بالنية» ونية 
الطهارة تكفى دلالة على الحاجة». وكذا نية الصلاة؛ لأنه لا جواز للصلاة بدون الطهارة» 
كانت ولي عل النياجة ف عاج إل انيه الي أله لخدت أو للجتابة: 


ولو تيمم ونوى مطلق الطهارةء أو نوى استباحة الصلاة ‏ فله أن يفعل كل ما لا يجوز 
بدون الطهارة» كصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» ومس المصحف ونحوها؛ لأنه لما أبيح له 
أداء الصلاة ‏ فلأن يباح له ما هو دونها أو ما هو جزء من أجزائها - أولى. وكذا لو تيمم لصلاة 
الجنازة» أو لسجدة التلاوة» أو لقراءة القرآن بأن كان جنباً - جاز له أن يصلي به سائر 


)200( في هامش ب: بيان كيفية النية ف في التيمم . 

(۲) وهو الإمام الجليل أحمد تیاغل ایو بعر ارا المعروف بالجصاص» وكتب الأصحاب والتواريخ 
مشحونة بمناقبه» تفقه على الإمام أبي الحسن الكرخي» ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة» وخوطب في 
القضاء فلم يقبل» وتفقّه عليه جماعة منهم: أبو بكر أحمد بن موسى الخوارزمي» وأبو عبد الله محمد بن 
يحيى شيخ القدوري» ومن تضانيفه المشهورة: أحكام القرآن في أربع مجلدات مطبوع» وشرح مختصر 
الطحاوي وشرح أدب القاضي للخصاف» وغيرها من الكتب المفيدة» وعده الكفوي في الطبقة الثالثة من 
فقهاء المذهب» وكانت وفاته: سنة )۳۷١(‏ رحمه الله . 
ينظر: ترجمته في: تاج التراجم (ص5) وكتائب أعلام الأخبار (ورقة )١١9‏ والطبقات السنية )۲٠١ /١(‏ 
والفوائد البهية (ص ۲۷) والأعلام للزركلي )٠٠١ /١(‏ والجواهر المضية برقم )٠٠١١(‏ والأثمار الجنية 
(ورقة 857). 

(۳) في ب: بصفة . 

20 محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي أبو عبد الله وهو إمام» أحد الثقات 
الأثبات. حَدَّثْ عن الليث بن سعد وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن. كا( : مولده سنة ثلاثين ومائة. كان 
صادقاً في حديئه» وله مصنفات في أصول الفقه وله «أدب القاضي» وكتاب «المحاضر والسّجلات»» توفي 
سنة ثلاث وئلاثين ومائتين . 
ينظر: الجواهر المضية (1170-18/5)» الفهرست ۹4 تاج التراجم ٠٠٤‏ الطبقات السنية برقم 
289 هدية العافيين 7/7 .١7‏ 


كتاب الطهارة rr‏ 


الصلوات؛ لأن كل واحد من ذلك عبادة مقصودة بنفسهاء وهو من جنس أجزاء الصلاة» فكان 
نيتها عند التيمم كنية الصلاةء فأما إذا تيمم لدخول المسجدء أو لمس المصحف ‏ لا يجوز له 
أن يصلي به؛ [لأن دخول المسجد ومس المصحف ‏ ليس بعبادة مقصودة ع ولا هو 
من جنس أجزاء الصلاة» فيقع طهوراً لما أوقعه له لا غير. 

ومنها الإسلام؛ فإنه شرط وقوعه صحيحاً عند عامة العلماءء حتى لا يصح تيمم الكافرء 
وإن أراد به الإسلام» وروي عن أبي يوسف إذا تيمم ينوي الإسلام - جاز» حتى لو أسلم لا 
يجوز له أن يصلي بذلك التيمم عند العامة» وعلى رواية أبي يوسف: يجوز. 

وجه روايته : أن الكافر من أهل نية الإسلامء والإسلام رأس العبادة» فيصح تيممه له 
بخلاف ما إذا تيمم للصلاة؛ لأنه ليس من أهل الصلاة» فكان تيممه للصلاة سفها فلا يعتبر . 


ولنا: أن التيمم ليس بطهور حقيقة» وإنما جعل طهوراً للحاجة إلى فعل لا صحة له 
بدون الطهارة» والأسلام يصح بدون الطهارةء فلا حاجة إلى أن يجعل طهورأ في حقه بخلاف 
الوضوء؛ لأنه يصح من الكافر عندنا؛ لأنه طهور حقيقة» فلا تشترط له الحاجة ليصير 
طهوراً؛ ولهذا لو تيمم" مسلم بنية الصوم لم يصحء وإن كان الصوم عبادة فكذا ههنا؛ بل 
أولى؛ لأن هناك باشتغاله بالتيمم لم يرتكب نهياًء وههنا ارتكب أعظم نهي؛ لأنه بقدر ما 
اشتغل صار باقياً على الكفرء ومؤخراً للإسلام» وتأخير الإسلام من أعظم العصيانء ثم لما لم 
يصح ذاك» فلأن لا يصح هذا أولى. 


مسلم تيمم“ ثم ارتد عن الإسلام - والعياذ بالله - لم يبطل تيممه» حتى لو رجع إلى 
الإسلام ‏ له أن يصلي بذلك التيمم» وعند زفر: بطل تيممه» حتى لا يجوز له أن يصلي بذلك 
التيمم بعد الإسلام» فالإسلام عندنا شرط وقوع التيمم صحيحاًء لا شرط بقائه على الصحة. 

وعند زفر: هو شرط بقائه [على الصحة]”*' أيضاًء فزفر يجمع بين حالة الابتداء والبقاء 
بعلة/ جامعة بينهماء وهي ما ذكرنا أنه جعل طهوراً مع أنه ليس بطهور حقيقة؛ لمكان الحاجة 
إلى ما لا صحة له بدون الطهارة من الصلاة وغيرها؛ وذا لا”“يتصور من الكافرء فلا يبقى طهارة 
في حقه؛ ولهذا لم تنعقد طهارة مع الكفر. فلا تبقى طهارة معه. 


)١(‏ سقط في ب. 

(۲) في أء ب: صح. 

(۳) في أء ب: توضاً. 

(4:) في هامش ب: مسلم تيمم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى. 
(0) سقط في ب. 


1۲٦ 


٤‏ ۳۳ كتاب الطهارة 


ولنا: أن التيمم وقع طهارة صحيحة. فلا يبطل بالردة؛ لأن أثر الردة في إبطال العبادات» 
والتيمم ليس بعبادة عندناء لكنه طهورء والردة لا تبطل صفة الطهورية كما لا تبطل صفة 
الوضوءء واحتمال الحاجة باق؛ لأنه مجبور على الإسلام» والثابت بيقين يبقى لوهم الفائدة في 
أصول الشرع» إلا أنه لم ينعقد طهارة مع الكفر؛ لأن جعله طهارة للحاجة» والحاجة زائلة 
للحال بيقين» وغير الثابت بيقين لا يثبت لوهم الفائدة» مع ما أن رجاء الإسلام منه على 
موجب ديانته واعتقاده - منقطع. والجبر على الإسلام منعدم» وهو الفرق بين الابتداء والبقاء. 

ومنها: أن يكون"''' التراب طاهراًء فلا يجوز التيمم بالتراب النجس؛ لقوله تعالى؛ 
#فْتَيَمّمُوا صَعِيداً طا [النساء: .]٤١‏ ولا يطيب مع النجاسة» ولو تيمم بأرض قد أصابتها 
نجاسة» فجفت وذهب أثرها ‏ لم يجز في ظاهر الرواية. 


وروى ابن الكاس النخعي”' عن أصحابنا: أنه يجوز. 

وجه هذه الرواية أن النجاسة قد استحالت أرضاً بذهاب أثرها؛ ولهذا جازت الصلاة 
عليهاء فيجوز التيمم بها أيضا. 

ولنا: أن لإحراق”" الشمس ونسف الرياح ونسف الأرض - أثرها في تقليل النجاسة دون 
استتصالها. 


والنجاسة وإن قَلَْتْ تنافي وصف الطهارة» فلم يكن إتياناً بالمأمور به؛ فلم يجز^» فأما 
النجاسة القليلة» فلا تمنع جواز الصلاة عند أصحابناء ولا يمتنع أن يعتبر القليل من النجاسة في 
بعض الأشياء دون البعض . 

ألا ترى أن النجاسة القليلة لو وقعت في الإناء - تمنع جواز الوضوء به» ولو أصابت 
الثوب لا تمنع جواز الصلاة*) ولو تيمم جنب أو محدث من مکان» تيمم غيره من ذلك 
المكان ‏ أجزأه؛ لأن التراب المستعمل ما التزق بيد المتيمم الأولء لا ما بقي على الأرض» 


)١(‏ في هامش ب: في شرط التيمم أن يكون التراب طاهراً. 

(؟) علي بن محمد بن الحسن بن كاس النخعيُ الكاسيّء القاضي» الكوفي» أبو القاسم. روى عن محمد بن 
علي بن عقان» وروى عنه أبو القاسم الطبراني. له «الأركان الخمس». 
توفي سنة أربع وعشرين وثلائمائة . 
ينظر: الجواهر المضية ٥۹۳/۲‏ تاج التراجم 45» الطبقات السنية برقم .٠١١٤‏ 

(۳) في ط: إحراق. 

)0( في ب: الطهارة . 


کتاب الطهارة Yo‏ 


فنزل ذلك منزلة ماء فضل فى الإناء بعد وضوء الأول» أو اغتساله به» وذلك طهور فى حق 
الثانى؛ كذا هذا. 


فصل فيما يتيمم به 
وأما بيان" ما يتيمم به: فقد اختلف فيه» قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز التيمم بكل ما 
۳( 5 
هو" من جنس الارض . 
وعن أبي يوسف روايتان: في رواية بالتراب والرمل. 


وفى رواية: لا يجوز إلا بالتراب خاصة»ء وهو قوله الآخرء ذكره القدوري» وبه أخذ 
الشافعي» والكلام فيه يرجع إلى أن الصعيد" المذكور في الآية ما هوء فقال أبو حنيفة 


ومحمد: هو وجه الأرض. 


)١(‏ في هامش ب: بیان ما يجوز به التيمم. 

(۲) في ب: ما كان. 

(۳) اجمع المسلمون على جواز التيمم بتراب الحرب الطيب» واختلفوا في جواز بما عدا التراب من أجزاء. . 
الأرض المتولد عنها كالحجارة . 
فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص. . . وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز 
التيمم بكل ما صعد علي . . وجه الأرض من أجزائها من الحصياء والرمل والتراب في المشهور عنه» وزاد 
«أبو حنيفة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل: الحجارَةٍ النورة والرّزنيخ والجص والطين والوّخام؛ . 
ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض. وقال: «الحنابلة». لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر 
ذي غبار يعلّق باليد» كقول «الشافعي» وبه قال: «إشحاق» و«أبو يوسف» و«داود». 
وقال أحمد يتيمم بغبار الثوب واللبد ‏ ونقل عن «مالك» في بعض رواياته جواز التيمم على الحشيش 
والثلج وقال: «ابن حزم» من الظاهرية: لا يجوز التيمم إلا. .. بالأرض» ثم الأرض تنقسم إلى قسمين : 
تراب» وغير تراب» فأما التراب فالتيمم به جائز مر ا ايا مجعولاً في إناء أو 
ثوب أو على يد إنسان أو حيوان» أو كان في بقاء لين أو طابية» أو غير ذلك وأما ما عدا التراب من 
الحصى والحصباء والرخام والزمل والكحل والزرنيخ والجير والجص والذهب والتوتيا - والكبريت والملح 
وغير ذلك» فإن كان شيء من هذه المعادن في الأرض غير مزال عنها إلى شيء آخرء فالتيمم بكل ذلك 
جائز ‏ وإن كان شيء من ذلك مزالاً إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم يجز التيمم بشيء منه ولا يجوز 
التيمم بالاجر فإن رص حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم به وكذلك الطين لا يجوز التيمم به فإن 
جف حتى يسمى تراباً جاز التيمم به» ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كان في موضعه أو لم يكن 
ولا بثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا بخشب ولا بغير ذلك» مما يحول بين المتيمم وبين الأرض والسبب 
في اختلافهم شيئان: 
أحدهما: الاختلاف في معنى اسم الصعيد في «لسان العرب». 


۳۳٦‏ كتاب الطهارة 


ansaunanuununcuuvuOBOCOANAAVAGGLOGALDNCOROOCGODACGCSODECOSOCDROCORAGGAOGOGeneQGAOnanrnerocone occo na 


= قال في «لسان العرب»: الصعيد المرتفع من الأرض. . وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة - 
وقيل: ما لم يخالطه رمل» ولا سبخة - وقيل: وجه الأرض؛ لقوله تعالى: لَتُضْبح صَعِيداً رَلَمَاً4 أي : 
أرضاً ملساء لا نبات بها . 
وقال جرير: 
إذا تيمم ثوب بصعيد أرض: بكت من حيث لؤمهم الصعيد. 
وقيل: الصعيد الأرض» وقيل: الأرض الطيبة» وقيل: هو كل تراب طيب: وفي التنزيل: #قَتَيَمُمُوا 
صَعِيداً طَيّباً#. وقال «الغراء» فى قوله: #صَعِيداً جرزاً#: الصعيد التراب وقال غيره: هى الأرض 
ا 1 
وقال «الشافعي»: لا يقع اسم الصعيد إلآ على تراب له غبارء فأما البطحاء الغليظة ‏ والرقيقة» والكتيب 
الغليظ ‏ فلا يقع عليه اسم الصعيد» وإن خالطه تراب» أو صعيدء أو مدر يكون له غبار كان الذي 
خالطه الصعيدء ولا يتيمم. . بالنورة» ولا بالزرنيخ » وكل هذا حجارة. 
وقال «أبو إسحاق»: الصعيد وجه الأرض قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض» ولا يبالي 
أكان في الموضع تراب» أو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب؛ إنما هو وجه الأرضء تراباً كان أو 
0 0 
قال:. ولو أن أرضنا كانت كلها صخراً. لا تراب عليه» ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر ‏ لكان 
ذلك طهوراًٌ إذا مسح به وجهه. قال تعالى: لقَتُضْبِحَ صَعِيداً4؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن 
الأرض. 
قال «الأزهري»: هذا الذي قاله «أبو إسحاق» أحسبه مذهب «مالك). . . 
قال «الليث»: يقال للحديقة إذا خربت» وذهب شجرها: قد صارت صعيداً» أي أرضاً مستوية لا شجر 
فيها. 
قال «ابن الأعرابي» الصعيد: الأرض بعينهاء والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب» والجمع من كل 
ذلك صعيدان. 
قال «حميد بن ثور: وتيه تشابه صعدانة ‏ ويغني به الماء إلا السمل وصعد كذلك» وصعدات جمع 
الجمعء وفي حديث علي . . (رضوان الله عليه) - «إياكم والتعوّد بالصعدات» إلا من أذى حقهاء وهي 
الطرق» وهي جمع صُعُد وصعد. . جمع صعيد» كطريق وطرق وطرقات» مأخوذ من الصعيد» وهو 
التراب» وقيل: جمع صعدة كظلمة وهي فناء باب الدار» وممر الناس بين يديه» ومنه الحديث: 
(وَلَخَرَجْكُمْ إلى الصَّعَدَاتٍ تُجَأرُونَ إلى الله تَعَالَى)» والصعيد الطريق يكون واسعاً وضيّقاً والصعيد الموضع 
العريض الواسع» والصعيد القبر لا الأمر الثاني إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات 
الحديث المشهورة وتقييدها بالتراب في بعضها وهو قوله عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجداً. . . 
وطهوراً) وفي بعض رواياته وتربتها طهوراً. 
وقد اختلف العلماء هل يقضي بالمطلق على المقيد. . أو بالمقيد على المطلق ‏ والمشهور عندهم أن 
يقضي بالمقيد على المطلق . 
ومذهب ابن حزم أنه يقضي بالمطلق على المقيد. . لأن المطلق فيه زيادة معنى فذهب إلى ما سبق ذكره. 
فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا. . = 


كتاب الطهارة ۷ 


وقال أبو يوسف: هو التراب المنبت» واحتج بقول ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
فسر الصعيد بالتراب الخالص» وهو مقلد فى هذا الباب؛ ولأنه ذكر الصعيد الطيب» والصعيد 


ولهما: أن الصعيد مشتق من الصعود وهو العلو. 


قال الأصمعي”'" فعيل بمعنى فاعل وهو الصاعدء وكذا قال”" ابن الأعرابي”" أنه اسم 
لا اعد عي فيل لقره طفن لغلره وارتفاعة وعدا الا يوسي الاختصاض: بالدرات ديل 
يعم جميع أنواع الأرض» فكان التخصيص ببعض [أنواع الأرض]“ تقييداً لمطلق الكتاب» 
ولك الا يتجوز تخي را فكيف بقول الصحابي» والدليل على أن الصعيد لا يختص 
ببعض الأنواع ‏ ما روي عن النبي كَكلِِ؛ أنه قال : «عَلَيكُمْ بالأزض». [من غير فصل]”'' وقال: 
فلت لن الأزضن مَسْجداً وَطَهُوراً». واسمُ الأرض يتناول جميع أنواعهاء ثم قال: «أيتمًا 


= بالتراب ‏ ومن قضى بالمطلق على المقيّد وحمل. . اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من 
أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى . 
وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذا كان لا يتناوله اسم الصعيد فإن أعم ولآلة اسم الصعيد أو يدل 
على ما يدل عله ارقن لا انيدل على الزرنك والتوره الجر زات اداي .أن يعضي اي 
على المطلق وأن الصعيد الطيب هو التراب ذو الغبار في الآية فليبن الحجاج بي بيننا وبينهم على هذين 
الأصلين. 
ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التیمم (ص 117709). 

)١(‏ عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي: رواية العرب وأحد أئمة العلم 
باللغة والشعر والبلدان ولد 1؟١1١ه.‏ 
كان الرشيد يسميه شيطان الشعر؛ قال الأخفش: ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي وتصانيفه كثيرة 
منها الإبل مطبوع؟ الأضداد مخطوط› خلق الإنسان مطبوع وغيرها توفي سنة 5١1ه.‏ 
ينظر: السيرافي 154 جمهرة الأنساب ۲۲۳٤‏ ابن خلكان! ۲۸۸ تاريخ بغداد »4١ :٠١‏ نزهة الألبا ٠16ء‏ 
طبقات النحويين. 
الاعلام 7/5 1377. 

(۲) في أء ب: قاله 

(۳) محمد بن زياد» المعروف بابن الأعرابى» رواية ناسب علامة باللغة ولد ١٠65١ه‏ من أهل الكوفة» كان 
أحولء لم يِرَ أحد في علم الشعر أغزر منه له تصانيف منها أسماء الخيل وفرسانهاء الأنواء» الفاضل» 
البشر وغيرهاء توفي ١7'ه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان ١:؟54»‏ تاريخ بغداد :2587 المقتبس 1 : 2837 نزهة الألبا ۲١۷‏ الاعلام 7/ 
١3١‏ . 

() في ط: ببعض الأنواع. 

)2( سقط في ب. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م77 


۳۸ كتاب الطهارة 


أَْرَكَننِي الصَّلاةُ تَيمَمْتُ وَصَلْيْتُ؛؛ وربما تدركه الصلاة في الرمل» وما لا يصلح للإنبات - فلا 
بد وأن يكون بسبيل من التيمم به2 والصلاة معه بظاهر الحديث. 


وأما قوله: سماه طيباً» فنعم› لكن الطيب يستعمل بمعنى الطاهر وهو الأليق ههنا؛ لأنه 
شرع مطهراًء والتطهير لا يقع إلا بالطاهرء مع أن معنى الطهارة صار مراداً بالإجماع» حتى لا 
يجوز التيمم بالصعيد النجس» فخرج غيره من أن يكون مراداً؛ إذ المشترك لا عموم له" . 


)١(‏ أعلم أن في المشترك اختلافات كثيرة: الاختلاف الأول في إمكانه» قال البعض وقوع الاشتراك ليس 
بممكن لأن المقصود من وضع الألفاظ فهم المعاني» وإذا وضع لمعان كثيرة فلا يفهم واحد منها عند 
خفاء القرينة وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح» وفهم الجميع يستلزم ملاحظة النفس وتوجهها إلى أشياء كثيرة 
بالتفصيل عند زمان الإطلاقء لأن ملاحظة المعاني بالأوضاع المتعددة المفصلة لا بد أن تكون على 
التفصيل» وهكذا باطل لما تقرّر في موضعه وأجيب عنه بأن المقصود قد يكون الإجمال دون التفصيل» 
وقد يكون في التفصيل مفسدة وفي الإجمال رفع الفساد» كما قال الصديق الأكبر عند ذهاب رسول 
الله ية فى وقت الهجرة من مكة إلى المدينة حين سأله بعض الكفار عن الرسول ييه بقوله: من هذا 
قدامك؟ فقال الصديق : رجل هاديناء فالتفصيل هاهنا كان موجباً الفساد العظيم» فالأصح أنه ممكن لعدم 
امتناع وضع اللفظ الواحد لمعان متعددة مختلفة بأوضاع متعددة . 
وقد يجاب بأنه يفهم واحد من المعاني ولا يلزم الترجيح بلا مرجح لجواز أن يكون بين بعض المعاني 
والذهن مناسبة ينتقل الذهن من اللفظ إليه» أو يكون بعضها مناسباً للفظ بحيث يتبادر الذهن بسبب تلك 
المناسبة إليه» أو يكون بعضها مشهوراً بحيث يتسارع الذهن بسبب الشهرة إليه» أو تكون القرينة مرجحة 
لبعض المعاني على الآخر. 
والاختلاف الثاني في وقوع الاشتراك في اللغة» قال البعض ليس بواقع» لأن وقوعه يوجب الإجمال 
والإبهام وهو مخل بالاستعمال إذا لم يبين» وأما إذا بين المقصود فالبيان هو الكافي للمقصود ولا حاجة 
إلى غيره فيلزم اللغو في وقوع المشترك ولأن الواضع إن كان هو الله تعالى فهو متعال عن اللغو 
والعبث» وإن كان غيره تعالى فلا بد لصدور الوضع من علة غائية لأن الفعل الاختياري لا بد له من علة 
غائية كما تقرر في موضعه. 
وأجيب بأن الإجمال والإبهام قد يكون مقصوداً في الاستعمال كما عرفت مثل أن يريد المتكلم إفهام 
مقصوده للمخاطب المعين وإخفاءه عن غيره فيتكلم بلفظ مشترك يفهم المخاطب مقصوده منه بسبب كونه 
معهوداً بينهما من قبل أو سبب قرينة خفية بحيث يفهم المخاطب دون غيره» والمبين قد يكون أبلغ من البيان 
وحده» وقد يحدث من اجتماعهما لطافة في الكلام لا يحصل من البيان وحده وغير ذلك من الفوائد. 
وأجيب بأن الواضعء إذا كان الله تعالى فقد يكون المقصود منه ابتلاء العلماء الراسخين» وقد يكون 
المقصود منه توسيع المفاهيم بالنظر إلى جماعة العلماء المجتهدين» وقد يكون المقصود تشويق 
المخاطبين إلى فهم المقصود حتى إذا أدركوه بعد التأمّل وجدوه لذيذاً لأن حصول المطلوب بعد الطلب 
والتعب يكون آلذ من المنساق بلاء تعب وبغير نصب. 
وإن كان الواضع غيره تعالى فالمقصود قد يكون واحداً من تلك الأغراض وقد يكون غيرهاء مثل إخفاء 
المقصود عن غير المخاطب ومثل اختبار ذهن المخاطب هل يفهم بالقرائن أم لا أو اختبار مقدار فهم 
المخاطب هل يدرك بالقرائن الخفية أم لا وغيرها من الأغراض . 


كتاب الطهارة ۳۳4 


ثم لا بد من معرفة"“ جنس الأرض» فكل ما يحترق بالناء فيصير رماداً؛ كالحطب 
والحشيش ونحوهماء أو ما يتطبع ويلين؛ كالحديد والصفر والنحاس والزجاج وعين الذهب 
والفضة ونحوها ‏ فليس من جنس الأرض» وما كان بخلاف ذلك فهو من جنسهاء ثم اختلف 
أبو حنيفة ومحمد فيما بينهماء فقال أبو حنيفة: يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض؛ 
التزق بيده شيء أو لاء وقال محمد: لا يجوز إلا إذا التزق بيده شيء من أجزائه» فالأصل 
عنده أنه لا بد من استعمال جزء من الصعيد» ولا يكون ذلك إلا بأن يلتزق بيده شَيْءً. 


= وقد يكون الواضع متعدداً: فشخص وضع لفظاً لمعنى واحد ثم شخص آخر وضعه لمعنى آخر كما في 
الأعلام المشتركة فالأصخ أن المشترك واقع في اللغة. 
والاختلاف الثالث في كون الاشتراك بين الضدين» يعني اختلف بعد تسليم إمكانه ووقوعه في أنه هل هو 
واقع بين الضدين بحيث يكون لفظ واحد مشتركاً بين معان متضادة متباينة» فقال بعضهم ليس بواقع لأن 
الاشتراك يقتضي التوخد» والتضادٌ يقتضي التباين وبينهما منافاة فلا يكون واقعا. 
وأجيب بأن التوحيد والتباين ليسا من جهة واحدة ليلزم المنافاة لأن الأول من جهة اللفظ والثاني من جهة 
المعاني فلا منافاة حينئذٍ لاختلاف المحل» فالأصح أنه واقع بين الضدين كالقرء للحيض والطهر. 
والاختلاف الرابع في عموم المشترك يعني بعد تسليم إمكانه ووقوعه وتحققه بين الضدين» اختلف في 
عموم المشترك بأن يراد بلفظ المشترك أكثر من معنى واحد معاً أولاًء الأول مذهب الشافعي والثاني 
مذهب الإمام الأعظم . 
ثم بعد كون المشترك عاماً اختلف في أن إرادة العموم على سبيل الحقيقة أو المجازء فذهبت طائفة منهم 
إلى أنه حقيقة لأن كلاً من معانيه موضوع له فكان مستعملاً في الموضوع له وهذا هو الحقيقة» وقال 
الآخرون منهم إنه مجاز وإن لفظ المشترك ليس بموضوع لمجموع المعنيين وإلا لما كان استعماله في 
أحدهما على سبيل الانفراد حقيقة» ضرورة أنه لا يكون نفس الموضوع له بل جزؤه» واللازم باطل 
بالاتفاق فثبّت أنه ليس المجموع فلم يكن حقيقة . 
واستدل الشافعي على إرادة العموم من المشترك بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» الخ بأن الصلاة شتركة بين الرحمة والاستغفار والدعاء؛ وفي 
الا الس اعفار كلاهها مقتصوةات من لقف زاح وهو تملون؟ لان العنلاة كن الله رة ومن 
الملائكة استغفار. 
وعند الإمام لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحدء لا حقيقة لما مر ولأن الوضع تخصيص 
اللفظ للمعنى فكل وضع في المشترك يوجب أن لا يراد به إلا هذا المعنى الموضوع له ويوجب أن يكون 
هذا المعنى تمام الموضوع لهء فإرادة المعنى الآخر ينافي الوضع للمعنى الأول فلا يكون استعماله في كلا 
المعنيين بالوضع ولا مجازاً لأنه إذا استعمل في أكثر من معنى واحد فقد استعمل في الموضوع له وغير 
الموضوع له أيضاً لأن كل واحد من المعنيين موضوع له باعتبار وضع اللفظ لذلك المعنى وغير الموضوع 
له باعتبار وضعه للمعنى الآخر ملزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز عند الإمام الأعظم . 
ينظر اصطلاحات الفنون ۳/ ۱١۸-۱٣۵‏ . 

)١(‏ في هامش ب: بيان معرفة جنس الأرض 


ب۲٦‎ 


4 کتاب الطهارة 


وعند أبي حنيفة: هذا ليس بشرط وإنما/ الشرط مس" وجه الأرض باليدين» 
وإمرارهما على العضوين» وإذا عرف هذا فعلى قول أبي حنيفة: يجوز التيمم بالجص 
والنورة» والوونية*: والطين الأحمر والأسود والأبيض› والكحل» والحجر الأملسء 
والحائط المطين والمجصص› والملح الجبلي دون المائي» والمرداسنج المعدني» والاجرء 
والخزف المتخذ من طين خالص» والياقوت» والفيروزج”" والزمردء والأرض الندية والطين 
الرطب . 


وعند محمد: إن التزق بيده شيء منهاء بأن كان عليها غبار أو كان مدقوقاً - يجوز» وإلا 
فلا . وجه قول محمد : أن المأمور به استعمال الصعيد» وذلك بأن يلترق ببذه شىء منه» فأما 
ضرب اليد على ماله صلابة وملاسة» من غير استعمال جزء منه - فضرب من السفه. 


ولأبي حنيفة أن المأمور به هو التيمم بالصعيد مطلقاً [من غير“ شرط الالتزاق» ولا 
يجوز تقييد المطلق إلا بدليل» وقوله: الاستعمال شرط ‏ ممنوع؛ لأن ذلك يؤدي إلى التغيير 
الذي هو شبيه المثلة» وعلامة أهل النار؛ ولهذا أمر بنفض اليدين» بل الشرط إمساس اليد 
المضروبة على وجه الأرض» على الوجه واليدين تعبداً غير معقول المعنى؛ لحكمة استأثر الله 
تعالى بعلمها. 


ولا يجوز التيمم بالرماد بالإجماع؛ لأنه من أجزاء الجشب» وكذا باللآلىء» سواء 
كانت مدقوقة أو لا؛ لأنها ليست من أجزاء”' الأرض» بل هى متولدة من الحيوان» ويجوز 
التيمم بالغبار؛ بأن ضرب يده على ثوب أو لبد أو صفة سرج فارتفع غباراًء أو كان على 
الذهب أو الفضةء أو على الحنطة أو الشعيرء أو نحوها ‏ غبار» فتيمم به أجزأه [في قول]* 
أبي حنيفة ومحمد. 


9 في المعجم الوسيظ : الزرنخ عنصل كتبيه بالقلزات6 له بريق الصلب ولوئة» ومركباته اة يسشتخدم في 
الطب وفي قتل الحشرات ينظر .۳۹٤/۱‏ 

(۳) في المعجم الوسيط: حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرةء 
يتحلى به. ينظر .۷۱٤/۲‏ 

€3 في ب: عن. 

(5) من هامش ب: يجوز التيمم بالغبار. 

(5) في ب: جنس. 

0) في ط: و. 

(۸) في ب: عند. 


كتاب الطهارة 4 


عنده »2 والصحيح أنه لا يجوز في الحالين؛ وروي عنه أنه قال: وليس عندي من الصعيد» وهذا 
وجه قوله: إن المأمور به التيمم بالصعيدء وهو اسم للتراب الخالص» والغبار ليس بتراب 
خالص» بل هو تراب من وجه دون وجه؛ فلا يجوز به التيمم ولهما أنه جزء من أجزاء الأرض 
إلا أنه لطيف فيجوز التيمم به كما يجوز ؛ بل أولى» وقد روي أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ كان بالجابية فمطرواء فلم يجدوا ماء يتوضؤون به» ولا صعيداً”'' يتيممون به» فقال ابن 


عمر: لينفض كل واحد منكم ثوبه أو صفة سرجه؛ وليتيمم وليصل» ولم ينكر عليه أحد؛ 


فيكون إجماعاً. 
ولو" كان المسافر في طين وَرَدْغَةِ "© لا يجد ماء ولا صعيداً» 00 و 
غبار لطخ ثوبه أو بعض جسده بالطين» فإذا جف - تيمم به» ولا ينبغي أن يتيمم بالطين ما لم 


يخف اا 


الوقت ؛ لأن فيه تلطيخ الوجه من غير ضرورة» نر بض الا وإن كان 
لو تيمم به - أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الطين من أجزاء الأرض» وما فيه من الماء 
مستهلك وهو يلتزق باليد» فإن خاف ذهاب الوقت ‏ تيمم وصلى عندهماء وعلى قياس قول 
أبي يوسف: يصلي بغير تيمم بالإيماء» ثم يعيد إذا قدر على الماء أو التراب» كالمحبوس في 
المخرج إذا لم يجد ماء ولا تراب نظيفاء على ما ذكرنا. 

وأما بيان ما يتيمم منه فهو الحدث والجنابة» والحيض والنفاس» وقد ذكرنا دلائل جواز 
التيمم من الحدث في صدر فصل التيمم» وذكرنا اختلاف الصحابة ‏ رضي الله عنهم - في جواز 
التيمم من الجنابة» وترجيح قول المجوزين؛ لمعاضدة الأحاديث إياه» والحيض والنفاس 
ملحقان بالجنابة؛ لأنهما في معناهاء مع ما أنه ثبت جواز التيمم منهما؛ لعموم بعض الأحاديث 
التي رويناها. والله تعالى أعلم. 


فصل في بيان وقت التيمم 


وأما بيان“ وقت التيمم: فالكلام فيه في موضعين. 


)١(‏ في ب: براب. 

(۲) في هامش ب: إذا كان المسافر في طين وردغة. 

(۳) الرَّدْغَةٌ: الوحل الكثير. ينظر: المعجم (۳۳۹/۱). 

)٤(‏ في أء ب: وإن خاف ذهاب. 

(5) في هامش ب: يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة وبعد دخولها. 


۳4۲ كتاب الطهارة 


أحدهما: في بيان أصل الوقت . 
والثاني : في بيان الوقت المستحبٌ. 


أما الأول : فالأوقات كلها وقت للتيمم» حتى يجوز التيمم بعد دخول وقت الصلاة وقبل 


وقال الشافعى : لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة» والكلام فيه راجع إلى أصل»› وهو 
أن التيمم بدل مطلق» أم بدل ضروري؟ فعندنا: بدل مطلق» وعنده: بدل ضروري» وسنذكر 
تفسير البدل المطلق والضروري» ودليله في «بيان صفة التيمم» ‏ إن شاء الله تعالى. 

وأما الثاني : وهو بيان الوقت المستحب للتيمم : فقد قال أصحابنا: أن المسافر إن كان 
على طمع من وجود الماء في آخر الوقت ‏ يؤخر التيمم إلى آخر الوقت» وإن لم يكن على 
طمع من وجود الماء في اخر الوقت - لا يؤخرء وهكذا روي المعلى عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ أنه إن كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت» أخر إلى آخر الوقت مقدار ما 
لو لم يجد الماء» يمكنه أن يتيمم ويصلي في الوقت» وإن لم يكن على طمع لا يؤخرء ويتيمم 


وذكر في الأصل: أحب إليّ أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت» ولم يفصل بين ما إذا كان 
يرجو وجود الماء في آخره» أو لا يرجو. وهذا لا/ يوجب اختلاف الرواية» بل يجعل رواية 
المعلى تفسيراً لما أطلقه في الأصل» وهو قول جماعة من التابعين؛ مثل الزهري» والحسن» 
وابن سيرين ‏ رضي الله عنهم ‏ فإنهم قالوا: يؤخر التيمم إلى آخر الوقت» إذا كان يرجو وجود 
الماء . 

وقال جماعة: لا يؤخر ما لم يستيقن بوجود الماء في آخر الوقت» وبه أخذ الشافعي. 
وقال مالك: المستحب له أن يتيمم في وسط الوقت والصحيح قولنا؛ لما روي عن علي 
رضي الله عنه ‏ أنه قال في مسافر أجنب يتلوم إلى آخر الوقت» ولم يرو عن غيره من الصحابة 
خلافه» فيكون إجماعاً» والمعنى فيه: أن أداء الصلاة بطهارة الماء أفضل؛ لأنها أصل» والتيمم 
بدل؛ ولأنها طهارة حقيقة وحكماًء والتيمم طهارة حكماً لا حقيقة» فإذا كان يرجو وجود الماء 
فى آخر الوقت ‏ كان فى التأخير أداء الصلاة بأكمل الطهارتين» فكان التأخير مستحباًء فأما إذا 
550008 إذلا فائدة في التأخير. 


ولو تيمم" في أول الوقت وصلى: فإن كان عالماً أن الماء قريب بأن كان بينه وبين 


)١(‏ في هامش ب: تيمم أول الوقت وصلّى. 


كتاب الطهارة rer‏ 


الماء أقل من ميل - لم تجز صلاته بلا خلاف؛ لأنه واجد للماء» وإن كان ميلا فصاعداً ‏ 
جازت صلاته» وإن كان يمكنه أن يذهب ويتوضأء ويصلي في الوقت» وعند زفر: لا يجوز 
اا ب 


وإن لم يكن عالماً بقرب الماء أو بعده ‏ تجوز“ صلاته» سواء كان يرجو وجود الماء 
في آخر الوقت» أو لاء سواء كان بعد الطلب أو قبله» عندنا خلافاً للشافعي؛ لما مر أن العدم 
ثابت”" ظاهراًء واحتمال الوجود احتمال”" لا دليل عليه» فلا يعارض الظاهر ولو“ أخبر في 
آخر الوقت أن الماء بقرب منه» بأن كان بينه وبين الماء أقل من ميل» لكنه يخاف لو ذهب إليه 
وتوضأ ‏ تفوته”* الصلاة عن وقتها ‏ لا يجوز له التيمم» بل يجب عليه أن يذهب ويتوضأء 
ويصلي حارج“ الوقت عند أصحابنا الثلاثة . 


وعند زفر: يجزئه التيمم؛ والأصل أن المعتبر عند أصحابنا الثلاثة القرب والبعد“ لا 
الوقت» وعند زفر المعتبر هو الوقت» لا قرب الماء وبعده. 

وجه قوله: إن التيمم شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت» فكان المنظور إليه هو 
الوقت فيتيمم ؛ كيلا تفوته الصلاة عن الوقت؛ كما في صلاة الجنازة. والعيدين. 

ولنا: أن هذه الصلاة لا تفوته أصلاًء بل إلى خلف وهو القضاء. والفائت إلى خلف - 
قائم معنى» بخلاف صلاة الجنازة والعيدين؛ لأنها تفوت أصلاء لما يذكر في موضعه» فجاز 
التيمم فيها لخوف الفوات”"". والله أعلم. 


فصل في صفة التيمم 
وأما 0 التيمم فهي إنه بدل بلا شك؛ لأن جوازه معلق بحال عدم الماء لكنهم 
كلتو :فى كيف البدلية من وی 


)١(‏ في ب: جازت. 

(۲) في ب: أصل. 

زفق في ب: موهوم. 

)€( في ب : وإن. 

(5) في ب: تفوت . 

(5) في ب: بعد. 

(۷) في أء ب: في. 

(۸) في ب: الفوت. 

(9) في هامش ب: صفة التيمم أنه بدل مطلق. 


أحدهما: الخلاف فيه مع غير أصحاينا. 

والثانى : مع أصحابنا. 

أما الأول: فقد قال أصحابنا: إن التيمم بدل مطلق» وليس ببدل ضروري» وعنوا به أن 
الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة» إلا أنه يباح له الصلاة مع 

وقال الشافعي : التيمم بدل ضروري» وعني به أنه يباح له الصلاة مع قيام الحدث 
حقيقة للضرورة ؛ كطهارة المستحاضة . 

وجه قوله: لتصحيح هذا الأصل؛ أن التيمم لا يزيل هذا الحدث ؛ بدليل أنه لو رأى الماء 
تعود الجنابة والحدث» مع أن رؤية الماء ليست بحدث. فعلم أن الحدث لم يرتفع› لكن أبيح 
له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة؛ كما في المستحاضة. 


ولنا: ما روي عن النبي يك؛ أنه قال: «النّيمُمْ ود ضوء المُسْلِم وَلَوْ إلى عَشْرٍ ججَج» ما 
لَمْ يِذ الْمَاءَ أَوْ يُحَدِتُْ». فقد سمي التيمم وضوءاًء والوضوء مزيل للحدث. 

وقال ية : «جُملّث لِي الأرض مَسْجداً وَطَهُورأ والطهور اسم للمطهرء فدل على أن 
الحدث يزول بالتيمم» إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماءء فإذا وجد الماء يعود الحدث 
السابق» لكن في المستقبل لا في الماضي» فلم يظهر في حق الصلاة المؤداة. وعلى هذا 
الأصل يبني التيمم قبل دخول الوقت؛ أنه جائز عندنا. 

وعند الشافعى : لا يجوز؛ لأنه بدل مطلق عند عدم الماءء فيجوز قبل دخول الوقت 
وبعده» وعنده بدل ضروري» فتتقدر بدليته بقدر الضرورة» ولا ضرورة قبل دخول الوقت. 

وعلى هذا يبني أيضاً أنه إذا""“ تيمم في الوقت يجوز له أن يؤدي ما شاء من الفرائض 
والنوافل» ما لم يجد الماء» أو يحدث عندنا. 

SS :‏ وله أن يصلي به النوافل؛ 

كو اد للدي ودود اه في التبع لا يقف على وجود علة على حدةء أو شرط 
على حدة فيه» بل وجود ذلك في الأصل يكفي لثبوت الحكم”" في التبع؛ كما هو مذهبه في 
طهارة المستحاضة. وعلى هذا يبني أنه إذا تيمم للنفل يجوز له أن يؤدي به النفل والفرض 


)١(‏ في هامش ب: إذا تيمم في الوقت يصلي به الفرائض والنوافل. 
(۲) في ط: لثبوته في التبع. 


كتاب الطهارة to‏ 


عندناء وعنده لا يجوز له أداء الفرض [به]”'" لأن التبع لا يستتبع الأصل» وعلى هذا قال 
الزهري: أنه لا يجوز التيمم لصلاة النافلة رأسا" لأنه طهارة ضرورية» والضرورة في الفرائض 
لا في النوافل» وعندنا يجوز/ لأنه طهارة مطلقة حال عدم الماء» ولأنه إن كان لا يحتاج إلى 
إسقاط الفرض عن نفسه به يحتاج إلى إحراز الثواب لنفسه» والحاجة إلى إحراز الثواب حاجة 
معتبرة» فيجوز أن يعتبر الطهارة لأجله؛ ولهذا اعتبرت طهارة المستحاضة فى حق النوافل بلا 
خلدق+ كذ ههنا , 1 

وأما الخلاف”" الذي مع أصحابنا في كيفية البدلية فهو أنهم اختلفوا في أن التراب بدل 
عن الماء عند عدمهء والبدلية بين التراب وبين الماءء أو التيمم بدل عن الوضوء عند عدمهء 
والبدلية بين التيمم وبين الوضوءء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن التراب بدل عن الماء عند 
عدمه» والبدلية بين التراب والماء» وقال محمد: التيمم بدل عن الوضوء عند عدمه» والبدلية 
بين التيمم وبين الوضوء» واحتج محمد لتصحيح أصله بالحديث» وهو قوله ب : «النَّيَمُمْ 
وُضُوءٌ المُسْلِم؛ الحديث ‏ سمي التيمم وضوءاً دون التراب» وهما احتجا بالكتاب والسنةء أما 
الكتاب: فقوله تعالى: ظقَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمُمُوا صَعِيداً طَيّب4 [النساء: .]٤١‏ أقام الصعيد مقام 


الماء عند عدمه ‏ 


وأما السنة: فما روي عن النبي ية أنه قال : «الثْرَابُ طَهُورٌ المُسْلِم'؛ وقال: «جُعِلَتْ لي 
الأزض مَنجداً وَطْهُورا» . 1 

ويتفرع عن هذا الاختلاف أن المتيمم“ إذا أم المتوضئين ‏ جازت إمامته إياهم 
وصلاتهم جائزة إذا لم يكن مع المتوضئين ماء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وإن كان معهم 
ماع لا تجوز صلاتهم . 

وعند محمد: لا يجوز اقتداؤهم به» سواء کان معهم ماء أو لم يكن » وعند زفر: يجوز » 
كان معهم ماء أو لو یکن 

وجه البناء على هذا الأصل أن عند محمد: لما كانت البدلية بين التيمم وبين الوضوء - 
فالمقتدي إذا كان على وضوء ‏ لم يكن تيمم الإمام طهارة في حقه» لوجود الأصل في حقهء 
فكان مقتدياً بمن لا طهارة له في حقه» فلا يجوز اقتداؤه به؛ كالصحيح إذا اقتدى بصاحب 


(1) سقط في ط. 
(۳) في هامش ب: الخلاف هل التراب بدل عن الماء أم بدلاً عن الوضوء. 
(6) في هامش ب: المتيمم إذا أمّ المتوضئين . 


۷ب 


۳4 كتاب الطهارة 


الجرح السائل؛ أنه لا يجوز له؛ لأن طهارة الإمام ليست بطهارة“ في حق المقتدي» فلم تعتبر 
طهارته في حقه» فكان مقتديأ بمن لا طهارة له في حقهء فلم يجز اقتداؤه به كذا هذاء ولما 
كانت البدلية بين التراب وبين الماء عندهماء فإذا لم يكن مع المقتدين ماء ‏ كان الترابُ طهارة 
مطلقة في حال عدم الماء» فيجوز اقتداؤهم» فصار كاقتداء الغاسل بالماسح. بخلاف صاحب 
الجرح السائل؛ لأن طهارته ضرورية؛ لأن الحدث يقارنها أو يطرأ عليهاء فلا تعتبر في حق 
الصحيح . وإذا كان معهم ماء فقد فات الشرط في حق المقتدين» فلا يبقى التراب طهوراً في 
حقهم› فلم تبق طهارة الإمام طهارة في حقهم؛ فلا يصح اقتداؤهم به . 


وعلى هذا الأصل» المتيمه”" إذا أم المتوضئين ولم يكن معهم ماء» ثم رأى واحد منهم 
الماءء ولم يعلم به الإمام والآخرون» حتى فرغوا ‏ فصلاته فاسدة. 


وقال زفر: لا تفسدء وهو رواية عن أبى يوسف؛ لأنه متوضىء في نفسهء فرؤية الماء لا 
تكون مفسدة فى حقه» وإنما تفسد صلاته بفساد صلاة الإمام وهى صحيحة . 


ولنا: أن طهارة الإمام جعلت عدماً في حقه؛ لقدرته على الماء الذي هو أصل؛ إذ لا 
يبقى الخلف مع وجود الأصل» فصار معتقداً فساد صلاة الإمام» والمقتدي إذا اعتقد فساد 
صلاة الإمام - تفسد صلاته؛ كما لو اشتبهت عليهم القبلة؛ فتحرى الإمام إلى جهة» والمقتدي 
إلى جهة أخرى» وهو يعلم أن إمامه يصلي إلى جهة أخرى - لا يصح اقتداؤه به؛ كذا هذا. 


ثم نتكلم في المسألة ابتداء» فحجة محمد ما روي عن على رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا 
يؤم المتيمم المتوضئين+ ولا المقيد المطلقين.. وهذا نض الباب» وحجتهما ما روينا"” بن 
حديث عَمْرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ حِينَ أَمّرَهُ رَسُول الله ية على سَرِيّة وماروي 


)۲( في هامش ب: المتيمم إذا أم المتوضئين ولم يكن معهم ماء ورأى واحد منهم الماء. 

(۳) في ب: روى. 

)٤(‏ هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن 
غالب . . أبو عبد الله. وقيل أبو محمد القرشي . السهمي. 
أمه : النابغة بنت حرملة سبية من بني حلان وقيل. أسمها سلمى تلقّب النابغة من بني عنزة. هو صحابي 
مشهور من الصحابة أصحاب الفتوح وقادة الجيوش. توفي سنة .٤۴‏ 
(الغقات "/ ١٠۲)ء‏ الاستيعاب (۳/ »)١١85‏ أسد الغابة (5/ 42755 التحفة اللطيفة (5/ 207١7‏ تقريب 
التهذيب (۲۰/ ۷۲) تاريخ ابن معين (۲/ 55)» تهذيب التهذيب (۸/٦٥)ء‏ التاريخ الصغير »)٤۳۷/١(‏ 
الإصابة (0/ ۲)» تذهيب تهذيب الكمال .)588/١(‏ 


كتاب الطهارة 4۷ 


عن عَلِيُ فهر مذهبه» وقد خالفه ابن عباس - رضي الله عنه والمسألة إذا كانت مختلفة بين 
الصحابة - رضي الله عنهم - لا يكون قول البعض حجةٌ على البعض على أن فيه أنه لا َو 


ولیس فيه [أنه]7"" لو أمٌ لا يجوز وهذا كما رُوِيَ عن النّبيُ كل أنه قال : «لا يوم الرَجُل في 
سُلْطَانِهى ° + ثم لو أم جاز؛ كذا هذا. 


فصل في نواقض التيمم 
وأما بيان" ما ينقض التيمم» فالذي ينقضه نوعان: عام وخاص. 


أما العام : فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي - ينقض التيمم. وقد مرّ 
بيان ذلك كله في موضعه. 

وأما الخاص وهو ما ينقض التيمم على الخصوص - فوجود الماء» وجملة الكلام فيه أن 
المتيمم إذا وجد الماء لا يخلو؛ أما إن وجده قبل الشروع في الصلاة» وأما إن وجده في 
الصلاةء وأما إن 00 منهاء فإن وجده قبل الشروع في الصلاة ‏ انتقض تيممه عند 


عامة العلماء. . وعن أبي سلمة بن عيبل الرحمن .2 e‏ 7 عه هك نأ عقا فاع هد زه اهن واوا واه eae‏ 


)١(‏ سقط في أء ب. 

(۲) أخرجه مسلم :)510/١(‏ كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة (١1۷۳/۲۹)ء‏ وأحمد »)۱۱۸/٤(‏ 
وأبو داود :)۳۹١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (۸۲٥)ء‏ والترمذي :)١59/١(‏ 
كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» الحديث »)٠١(‏ والنسائى (77/7). كتاب الإمامة: باب من 
أحق بالإمامة» وابن ماجه :)۳٠۳/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب من أحق بالإمام بالإمامة» الحديث 
(۹۸۰). وأبو عوانة (۲/ 4077/58 وابن الجارود (008» والدارقطني (١/۸٠۲)ء‏ والطيالسي (2»)518 
والبيهقي 2)١55.119/9(‏ وابن خزيمة )٤/۳(‏ رقم )1١517(‏ والحميدي رقم )٤٥۷(‏ وعبد الرزاق 
(۳۸۰۹۰۳۸۰۸) وابن حبان (۳/ ٤٤1‏ - الإحسان) والدارقطني )۲٠۸/١(‏ والطيالسي (118) وأبو نعيم في 
«الحلية» (۷/ )١١5-117‏ والحاكم )۲٤۳/١(‏ والبغوي في «شرح السنة (۲/ ۳۹۷ - بتحقيقنا) كلهم من 
طريق اسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود فذكره وقال 
الترمذي: : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم بزيادة فقال: قد أخرج مسلم حديث إسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه أفقههم فقهاً 
وهذه لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح . 

(۳) في هامش ب: بیان ما ينتقض به التيمم. 

0) أ بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلام. قال عمرو بن علي: ليس له اسم. عن 
أبيه وأسامة بن زيد وأبي أيوب وخلق. وعنه ابنه عمر وعروة والأعرج والشعبي والزهري وخلق 30 
سعد: كان ثقة فقيهاً كثير الحديث» ونقل الحاكم أبو عبد الله أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر أهل 
الأخبار. مات سنة أربع وتسعين وقال الفلاس : سنة أربع ومائة. 
ينظر ترجمته في : الخلاصة ۲۲۱/۴۳ (510). 


۲۸ 


۳4۸ كتاب الطهارة 


أنه لا ينتقض التيمم''' بوجود الماء أصلا. 

وجه قوله: أن الطهارة بعد صحتها لا تنقض إلا بالحدث» ووجود الماء ليس بحدث . 

ولنا: ما روي عن النبي كن/ أنه قال : «النمُمُ وُضُوءٌ المُسْلِم وَل إلى عَشْرٍ ججج مَا 
لَمْ جد الْمَاءَ أو يُحدِتْ». جعل التيمم وضوء المسلم إلى غاية وجود الماءء والممدود إلى 
غاية ينتهي عند وجود الغاية؛ ولأن التيمم خلف عن الوضوء ولا يجوز المصير إلى الخلف 
مع وجود الأصل؛ كما في سائر الأخلاف مع أصولها. 

وقوله: وجود الماء ليس بحدث ‏ مسلم› وعندنا: أن المتيمم لا يصير محدثاً بوجود 
الماءء بل الحدث السابق يظهر حكمه عند وجود الماءء إلا أنه لم يظهر"" حكم ذلك الحدث 
في حق الصلاة المؤداة . 

ثم وجود”" الماء نوعان: وجوده من حيث الصورة والمعنى؛ وهو أن يكون مقدور 
الاستعمال له» وأنه ينقض التيمم» ووجوده من حيث الصورة دون المعنى» وهو ألا يقدر على 
استعماله» وهذا لا ينقض التيمم حتى لو مر بالمتيمم على الماء الكثير وهو لا يعلم به» أو كان 
غافلاً أو نائماً - لا يبطل تيسمه؛ كذا روي عن أبي يوسف» وكذا لو مر على ماءِ في موضع لا 
يستطيع النزول إليه؛ لخوف عدوء أو سبع - لا ينتقض تيممه؛ كذا ذكر محمد بن مقاتل 
الرازي» وقال: هذا قياس قول أصحابناء لأنه غير واجد للماء [معنى]“ فكان ملحقاً بالعدم» 
وكذا إذا أتى بئراً وليس معه دلو أو رشاء أو وجد ماء وهو يخاف على نفسه العطش - لا . 
ينتقض تيممه لما قلناء وكذا لو وجد ماء موضوعاً في الفلاة في جب أو نحوه» على قياس ما 
حكي عن أبي نصر محمد بن سلاء” “4 لأنه معد للسقيا دون الوضّؤء»؛ إلا أن يكون كثيزاء 
فيستدل بالكثرة على أنه معد للشرب والوضوء جميعا - فينتقض تيممه . 

والأصل فيه أن كل ما منع وجوده التيمم ‏ نقض وجوده التيمم؛ وما لا فلاء ثم وجود 
الماء إنما ينقض التيمم» إذا كان القدر الموجود يكفي للوضوء أو الاغتسال؛ فإن كان لا يكفي 
لا ينقض عندنا. 


(۲( في ب: لا يظهر. 

)۳( في هامش ب: وجود الماء نوعان: صورة ومعنى » وصورة لا معنى. 

0( 
قال د ٠‏ نةه : و E‏ 55 امرأتان طلبث إحداهما دارا عَلََى جِذَةٍ. قال محمد بن 
سَلام : إن شاء جمع بينهماء وإن شاء فَرّق بَعْدَ أن لا يَجُورَ عليهما . ينظر الجواهر المضية ("/ 
١17١١‏ )» والطبقات السنية »)75١015(‏ والفوائد البهية .)١54(‏ 


كتاب الطهارة ۳44 


وعند الشافعي : قليلة وكثيرة ينقض» والخلاف في البقاء كالخلاف في الابتداء» وقد مر 
ذكره في بيان الشرائط› 9 هذا يخرج ما ذكره محمد في «الزيادات», لو أن خمسة من 
الجن وجدوا م الحا مقدار ها اترا به]''' أحدهم ‏ انتقض تيممهم جميعاً؛ لأن كل 
واحد منهم قدر على استعماله على سبيل البدل» فكان كل واحد منهم واجدا للماء صورة» 
ومعنى فينتقض تيممهم جميعاً؛ ولأن كل واحد منهم قدر على استعماله بيقين» وليس البعض 
أولى من البعض» فينتقض تيممهم احتياطاً. 


ولو كان لرجل ماء فقال: أبحت لكم هذا الماء يتوضاً به أيكم شاءء وهو قدر ما يكفي 
لوضوء أحدهم ‏ انتقض تيممهم جميعاً لما قلناء ولو قال: هذا الماء لكم ‏ لا ينتقض تيممهم 
ا أما على أصل أبي حنيفة ؛ فلأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح 
فلم يثبت الملك رأساً وأما على أصلهماء فالهبة إن صحت» وأفادت الملك» لكن لا يصيب 
كل واحد منهم ما يكفي لوضوئه ‏ فكان ملحقاً بالعدم» حتى أنهم لو أذنوا لواحد منهم بالوضوء 
- انتقض تيممه عندهما؛ لأنه قدر على ما يكفي للوضوءء وعنده الهبة فاسدة» فلا يصح الإذن. 


وعلى هذا الأصل مسائل في «الزيادات»: مسافر”'' محدث على ثوبه نجاسة أكثر من قدر 
الدرهم» ومعه ما يكفي لأحدهما ‏ غسل به الثوب» وتيمم للحدث» عند عامة العلماء. 

وروى الحسن عن أبي يوسف : أنه يتوضأ به» وهر قول NTE‏ 

ووجهه: أن الحدث أغلظ النجاستين : بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة فى 
الجملة للضرورة» ولا جواز لها مع. الحدث بحال. 


ولنا: أن الصرف إلى النجاسة ‏ يجعله مصلياً بطهارتين حقيقية وحكمية» فكان أولى من 
الصلاة بطهارة واحدة» ويجب أن يغسل ثوبه من النجاسة ثم يتيمم» ولو بدأ بالتيمم لا يجزيه» 
وتلزمه الإعادة؛ لأنه قدر على ماء» ولو توضأ به تجوز به صلاته» وإن وجد الماء فى 


00( ا : مسافر محدث على ثوبه نجاسة من قدر الدرهم. 
)۳( حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري أبو إسماعيل الكوفي الفقيه - عن أنس وأبي وائل والنخعي وخلق. 
وعنه ابنه إسماعيل ومغيرة وأبو حنيفة ومسعر وشعبة وتفقّهوا به. قال داود الطائي : کان حماد يمر في 


رمضان كل ليلة خمسين إنساناً. قال أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن علي: مات سنة عشرين ومائة . ينظر 
الخلاصة 2767/١‏ الكاشف ۲٠٥۲/۱‏ الجرح والتعديل "/ 144 وتاريخ البخاري الكبير /7 231481 تاريخ 


البخاري الصغير 27١7/١‏ ميزان الإعتدال /١‏ 598» لسان الميزان 5/9 .7١‏ 
(5) في هامش ب: وجد الماء قبل أن يقصد قدر التشهّد الأخير. 


o۹ 


كتاب الطهار 0 


الصلاةء فإن وجده قبل أن يقعد قدر التشهد الأخير - انتقض تيممه وتوضأ به» واستقبل الصلاة 
عندناء وللشافعي ثلاثة أقوال» في قول مثل قولنا. 


(1) 


وفي قول: يقرب الماء منه حتى يتوضأ ويبني . 


وفي قول: يمضي على صلاته» وهو أظهر أقواله . 


وَمَذْهَبُ الشافعية أنه لا تبطل صلاة المتيمم بعد الشروع فيها؛ بتوهم الماءء ولا ظنه؛ لعدم القطع به؛ 


وللشروع في المقصودء وأما إذا دخل في الصلاة بانتهاء تكبيرة الإحرام» ثم وجد الماء قبل خروجه منهاء 
ففيه تفصيل: هو أن الصلاة إما أن يسقط فرضها بالتيمم» آم لا فإن لم يسقط قضاؤها بالتيمم؛ بأن كانت 
بمكان يندر فيه فقد الماء ‏ بطل تيممه» وصلاته على المشهور؛ لعدم الفائدة في الاستمرار مع لزوم 
الإعادة . 

والثانى : لا تبطل؛ محافظة على حرمتهاء ويعيدها. 

فإن أسقط التيمم قضاءها؛ لكونها بمحل الغالب فيه فقد الماء» أو يستوي فيه الفقد والوجود ‏ فلا تبطل 
صلاته؛ لتلبسه بالمقصود من غير أن يمنع مانع من استمراره؛ كوجود المكفر الرقبة في الصوم؛ ولأن 
إحباط الصلاة أشد من يسير غبن شرائه وهو يتيمم له؛ فالاستمرار في الصلاة بالتيمم ‏ آولى . 

ولأن وجود الماء ليس بحدث» غير أنه يمنع من ابتداء التيمم» وليس كالمصلي بالخف» فيتخرق فيها؛ 
لأنه لا يجوز بحال افتتاحها مع تخرقه» لا سيما مع نسبته إلى تقصير بعدم تعهده» ولا كالمعتدة بالأشهر 
لو حاضت فيها؛ لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل» ولا كأعمى قلّد في القبلة» فأبصر في 
الصلاة؛ لبناء أمر القبلة على ضعيف هو التقليد. 

على أن البذل هنا لم ينقض» بخلاف التيمم؛ أو لأنه هنا قد فرغ من البدل» وهو التيمم بخلافه ثم؛ فإنه 
ما دام في الصلاةء فهو مقلّدء وبالإبصار زال ما يجوز معه التقليد» أو لأن صلاة الأعمى مستندة إلى 
غيره» فإذا أبصرء وجب عليه الاجتهاد» ولا يمكن بناء اجتهاد على اجتهاد؛ ولذا بطلت صلاته . 

ويستثني من عدم بطلان الصلاة المغنية عن القضاء ‏ ما لو رأى الماء في الصلاةء وكان مسافراً قاصراء 
فنوى الإقامة» أو كان متلبّساً بصلاة مقصورة» فنوى إتمامها؛ فإن صلاته تبطل في الصورتين؛ تغليباً 
لحكم الإقامة في الأولى» ولحدوث ما لم يستحبه فيها في الثانية؛ لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى فلو 
تأخرت الرؤية للماء عن نية الإقامة» أو الإتمام» لم تبطل صلاتهء ولو قارنت الرؤية الإقامة؛ أو الإتمام 
كانت كتقدمهاء فتضر على المعتمدء وشفاء المريض في صلاة التيمم كوجدان الماء. 

ولا فرق في عدم بطلان الصلاة التي يسقط التيمم قضاءها برؤية الماء بين الفرض والنفل . 

وقيل: يبطل النفل الذي يسقط بالتيمم؛ لأن حرمته قاصرة عن حرمة الفرض؛ إذ الفرض يلزم بالشروع 
فيه » بخلاف النفل . 

وهذا مذهب الشافعى قال الزنجانى: إن هذه المسألة الخلافية تفرعت على أن استصحاب الحال في 
الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف ‏ حجة عند الشافعي - وبه قال مالك: 

وقال «أبو حنيفة»: تبطل برؤيته؛ وبه قال المزني» وأبو العباس بن سريج» والمزني سوّى بين صلاة 


الفرض» والعيدين في بطلانهما برؤية الماءء وأبو حنيفة فرق بينهماء فأبطل برؤية الماء صلاة الفرض» ٠‏ 


دون صلاة النفل والعيدين. 
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وفرق أبو حنيفة أيضاً بين رؤية الماء المطلقء وسؤر الحمار. واستدلوا على بطلان الصلاة برؤية الماءء 
وأنه كالحدث فيها بقوله تعالى : ثَلَمْ نَجِدُوا مَاء َُيَمُمُوا صَعِيداً طَيْيأ»» > فلم يجعل الله للتيمم حكماً مع 
وجود الماء. وبقوله كلا لأبي ذر: «فإذا وَجَدْتَ المَاءَء قَأْمْسِسْهُ جِلْدَك» ولم يفرّق بين حال وحال» 
أي : حال الصلاة وغيرها. 

قالوا: ولأن كل ما أبطل التيمم قبل الصلاة» أبطله في الصلاة» كالحدث» ولأنها طهارة ضرورة» فلزم أن 
يرتفع حكمها بزوال الضرورة؛ كالمستحاضة إذا ارتفعت استحاضتها؛ ولأنه مسح قام مقام غيره» فوجب 
أن يبطل بظهور أصله؛ كالمسح على الخفين يبطل بظهور القدمين. 

ولأن الصلاة إذا جاز أداؤها بالعذر على صفةء كان زوال ذلك العذر مانعاً من إجزائها على تلك الصفة؛ 
كالمريض إذا صح» والأمّي إذا تعلّم الفاتحة» والعريان إذا وجد ثوباً. 

واستدل المزني بدليلين: 

أحدهما: أن التيمم في الطهارة بدل من الماء عند فقده؛ كما أن الشهور عن العدة بدل عن الإقراء عند 
فقد الحيض» فلما كانت المعتدة بالأشهر إذا رأت الحيضء لزمها الانتقال إلى الأقراءء وجب إذا رأى 
المتيمم الماء في الصلاة أن ينتقل إلى استعمال الماء . 

ثانيهما: أن رؤية الماء حدث؛ استشهاداً أ بان رجلين لو تيمم أحدهماء وتوضأ الآخرء ثم أحدث 
المتوضىء. ووجد المتيمم الماءء كان طهرهما منتقضاًء واستعمال الماء لازماً لهماء وإذا كان ما ذكر 
الشاهد عليه حدثاى لاحت بي E‏ وقبلها سراق هذه ادم 

ودليلنا: قوله تعالى: #إذَا م قُمْتُمْ إلى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ4 إلى قوله: لقَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فََيَمّمُوا)› 
وموضع الدليل منه: : هو أنه أمره باستعمال الماء في الحال التي لو لم يجد فيها الماء لتيمم» فلما كان 
وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة - وجب أن يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة لا فيها. 

ولأن كل صلاة لو رؤي فيها سؤر الحمار لم تبطل» > فوجب إذا رأى فيها المطلق ألا تبطل» كصلاة 


ولأنه افتتح الصلاة بطهورء فوجب أن لا تبطل برؤية الطهور؛ كالمتوضىء إذا رأى الماءء أو التراب» 


ولأنه افتتح الصلاة بالتيمم؛ لعجزه عن الما فوجب ألا يبطل تيممه بالقدرة على الماء؛ كالمريض 

صح في تضاعيف الصلاة؛ ولأن الوضوء شرط لو اتصل عدمه إلى الفراغ من الصلاة - لخلت الذّمّة عن 
وجوبها بأدائهاء فوجب ألا تبطل الصلاة بالقدرة عليه فيها كالعريان إذا وجد ثوباً. 

ولأن كل بدل ومبدل وضعا في الشرع لاستباحة غيرهماء فإنه متى قدّر على المبدل بعد استباحة المقصود 
بالبدل ‏ سقط حكمه؛ كالمعتدة بالشهور إذا رأت الدم؛ وقد تزوجت بعد انقضاء العدة» فكذا المتيمم إذا 
رأى الماء في الصلاة؛ ولأنه قد يتوصل إلى الوضوء بثمن الماء كما كما يتوصل إليه بالماءء فلما لم تبطل 
صلاته بوجود الثمن بعد عدمه. لم تبطل بوجود الماء بعد عدمه. 

وتحريره قياساً أن ما يتوصل به إلى الوضوء إذا قذر عليه بعد افتتاح الصلاة» لم يؤثر وجوده في الصلاة؛ 
لح ود العا Eh BD‏ 


بوجود عينه» كالمكفر إذا أيسر بعد صومه. 
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ولأن كل حالة لا يلزمه فيها طَلَّبُ الماء» لا يلزمه فيها استعمال الماء؛ قياساً على ما بعد الصلاة؛ ولأن 
التيمم يصح بشرطين: السفرء وعدم الماء. 

ولو انقضى السفر بالإقامة في تضاعيف الصلاة» لم يبطل بها التيممء وإن كان يبطل قبل الصلاة» وتحريره 
قياساً أن عدم الماء أحد شرطي التيمم» فوخت :أله يؤثر وجوده بعد افتتاح الصلاة» كما لا تؤثر الإقامة 
وأما الجواب عن أدلة أبن حنيفة : 

فهو أن الآية لا تصلح حجة لما ذكرنا من وجه الاستدلال بهاء وهو أنه إنما أمرنا باستعمال الماء في 
الحال التي لو لم يوجد فيها الماء؛ لتيمم» »> ووقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة» فوجب أن يكون وقت الأمر 
باستعمال الماء قبل الصلاة» فلا تبطل برؤيته . 

وهذا الوجه إنما يقتضي صحة التيمم عند عدم الماء» وقد تيمم تيمماً صحيحاً يدل على صحته ظاهر 
الآية» وهم يمنعون. من استصحاب هذا الحكم بعد تقدم صحته» فكان ظاهر الآية دالا عليه لا له. 

وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين: ٍ 

أحدهما: أن قوله: قَإذَّا وَجَدْتٌ أَلْمَاءَ فَأَئْيِسْهُ جِلْدَك» ‏ محمول على وجوب استعمال الماء لما يستقبل 
من الصلوات. 

والثاني : أن الأمر باستعمال متوجه إلى حالة الطلب للماء؛ وذلك قبل الصلاة» وكذا وجوب الاستعمال 
قبل الصلاة. 

وأما الجواب عن قياسهم على الحدث: فمنتقض بما ذكرنا من الإقامة في دلائلنا؛ فإنه يبطل بها التيمم 
قبل الصلاة» ولا يبطل بها في الصلاة» ومنتقض بوجود الثمن أيضاًء وقد جعلناه دليلآء ثم المعنى في 
الحدث أنه يبطل التيمم في صلاة العيدين» فأبطله في صلاة الفرض» ورؤية الماء لا تبطل التيمم في صلاة 
العيدين» فلم تبطله في صلاة الفرض . 

وأا الجواب عن قياسهم على المستحاضة: فهو أن للأصحاب في بطلان صلاتها بارتفاع الاستحاضة 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس ‏ أن صلاتها لا تبطل؛ كالمتيمم» فسقط الاستدلال. 

والنائي: أنها باطلة+ تعلى هذا يكون الجواب عن القياس من وحهين : 

أحدهما: أن المستحاضة حاملة للنجاسة» فلزمها استعمال الماء لإزالتهاء وليس كذلك المتيمم. 

والثاني : أن المستحاضة ليست في طهارة من وضوءء ولا بدل من تيمم » وهذا وإن لم يكن في وضوءه» 
فهو في تيمم» فكان قياساً مع الفارق لهذين. 

وأما الجواب عن قياسهم على المسح على الخفين: فهو أنه لو صح للزم ما ينافي مذهبكم من بطلان 
صلاة العيدين برؤية الماء» كما تبطلان بظهور القدمين؛ لأنهما لو كانا سببين بمقتضى القياس» لاستوى 
حكمهما عندكم. 

اذا ليحرت عو E‏ اران قتا GN E‏ 
واستخرجنا منه دليلاًء ثم هذه أحوال لا تبطل الصلاة؛ وإنما تغيّر صفة إتمامها. . 

ثم تنقض عليه بسؤر الحمار» ووجد الثمن» وحدوث الإقامة» ثم تقلب عليهم» 5 فوخت آل طز 
الصلاةء» كالصحة. ووجود الثمن. 

وأما الجواب عن أدلة المزني: 
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فعن ما استدل به من أبعدهء فهو أن الانتقال من الشهور بالأقراء» وإن كان لازماً لها فقد اختلف 

أصحاب الشافعي في الماضي من شهورها قبل رؤية الدم هل يكون قرءاً يعتد به» أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه قرء معتد به. 

والثاني : ليس بقرءع» ولا يقع الاعتداد به. 

فإن جعلنا ما مضى قرءاً» لم تبطل الشهور برؤية الدم» فيلزم على هذا ألا تبطل الصلاة والتيمم برؤية 

الماء» فيكون الاستدلال به منعكساً عليه بأن يقال: إذا لم يلزم المعتدة بالأشهر إذا رأت الدم الانتقال إلى 

الإقراء» فلا يلزم المتيمم إذا وجد الماء في صلاته الانتقال إلى الوضوء. 

وإن لم يحصل الماضي قرءاً وأبطلنا الشهور برؤية الدم؛ كان الفرق بين المتيمم والمعتدة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المعتدة لما جاز أن تعتَدٌ بزمن لا يحتسب وهو الحيض» جاز أن يكون الماضي قبل دمها 

عفواً. والثاني: أن المعتدة بالشهور دخلت فيها بالشك» وغلبة الظن في تأخر الحيض» فإذا رأت الدم 

انتقلت إليه» كالحاكم إذا اجتهدء ثم علم مخالفة النص» والمتيمم فينتقض لعدم الماء» فصار كالحاكم إذا 

حدث بعد حكمه بالاجتهاد نص» فإنه لا ينسخ حكم الاجتهاد. 

الثالث : أن الاعتبار فى العدة بانتهائهاء ولذلك جاز أن تنتقل من الحيض إلى غيره» وهو الحمل؛ اعتباراً 

١ . بالانتهاء‎ 

والصلاة معتبرة بابتدائها؛ ولذلك لم ينتقل الماء إلى التراب» على أننا قد جعلنا العدد دليلاً لناء فوجه 

الاستدلال بها كافٍ في جواب الخصم عن الاستدلال بها. 

وأما الجواب عن قوله: إن رؤية الماء حدث فهو أنه قول فاسد؛ لأن المتيمم محدث» والحدث لا يكون 

له حكم» إذا طرأ على الحدث . 1 

ويمنع من کونه» رؤية الماء حدثاً أنه لو تيمم اثنان: أحدهما: عن حدث» والآخر عن جنابة» تم وجدا 

الماء ‏ لزم الجنب أن يغتسل» > والمحدث أن يتوضأء ولو كان رؤية الماء حدثاً» لاستوى حكمهما فيما 

يلزمهما من وضوءء أو غسل؛ لأن الحدث الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين مختلفين. 

فإن قيل فلم لزمه استعمال الماء برؤيته قبل الصلاة» ولم يلزمه استعماله برؤيته في الصلاة؟ 

قيل : لأنه بعد الإحرام بالصلاة في عبادة منعت حرمتها من الانتقال عنهاء وهو قبل الصلاة بخلافها. 
«فصل» 

إذا ثبت بما ذكر الورك ع ا > فما مضى منها مجزىء» ولا إعادة عليه بقي 

الوقت» أم خرج . 

وحكى عن طاووش 6 والحسو»: وابن سيرين»: وفالكء أن عليه الإعادة فيا كان وق اقا ابندلالاً بان 

وجود الماء كالنص الذي بطل حكم الاجتهاد معه. 

ودليلنا رواية عطاء» عن يسارء عن أبي سعيد الخدري ‏ قال: خرج رجلان في سفرء وحضرتهما 

الصلاة» وليس معهما ماء» #فتيمّما صعيداً طيباً)» ثم وجدا الماء بعد في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة 

بوضوءء ولم يعد الآخرء فأتيا رسول الله ية فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يعد: أصبت» وأجزأتك» 

وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. وهذا نص في الموضوع . 

ولأن عدم الماء في في السفر عذر معتاد للتيمم» فإذا صلّى مع وجودهء لم يلزمه الإعادة بعد زواله كالمرض . 

وأما الجواب عن ما ذكره من وجود النص بعد الاجتهادء فهو أننا نلتزم القول بموجبه» وذلك لأنه متى = 


بدائع الصنائع ج١‏ - ٠٠٢‏ 
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كان النص المخالف موجوداً قبل الاجتهاد ‏ كان الاجتهاد باطلاء والحكم فيه منقوضاًء ومثاله من التيمّم 
أن يكون الماء في رحله موجوداً وقت التيمّم» ففي هذا تلزمه الإعادة. 
وإن كان النص حادثاً بعد الاجتهادء فهذا يتصور في عصر النبي ية فالحكم بالاجتهاد المتقدم عليه نافذء 
لا يعترض فيه الفسخ وهو مثال مسألتنا من وجود الماء بعد التيمّم والصلاة» فاقتضى أن تكون صلاته 
الماضية قبل رؤية الماء نافذة. 

«فصل» 
إذا ثبت أن صلاته لا تبطل برؤية الماء فيهاء وأنها مغنية عن الإعادة فهو مخيّر بين أمرين: 
الأمر الأول: أن يقطع صلاته» ويستعمل الماءء ويستأنف الصلاة» وهو على قول طائفة من الأصحاب 
أفضل » وأصح من إتمامها؛ كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم؛ فإن إعتاقها وقطع الصوم أفضل» ومثل 
الصوم فيما ذكر الإطعام . 
فإذا قدر على غيره بعد الشروع. فيه» لا يجب العودء وينبغي أنه أفضل. كما لو قدر على الإعتاق بعد 
الشروع في الصوم. وهل يقع ما مضى من الصوم فرضاًء أو نفلاً الأقرب الثاني» وإن كان نوى به الفرض 
لئلا يلزم الجمع بين البدل والمبدل؛ وهو لا يجوز. . وأيضاً كان القطع أفضل» ليكون المصلي خارجاً 
من خلاف من حرّم إتمامها. 1 
قال في «التنقيح". وقد يقال: الأفضل قلبها نفلاً فإن لم يفعل» فالأفضل الخروج منها قال الأزرعي: 
وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما إتمامهاء وأما قلبها نفلا لا أن هذا مقالة واحدة» ولم أرّ من رجح قلبها 
نفلا. 
وما ذكره الأزرعي قد يخالفه ما في الدميري فإنه بعد أن ذكر الأصحء ومقابله . قال: والثالث الأفضل أن 
يقلب فرضها نفلا ويسلم من ركعتين» وهو صريح في أن الأنضل قطعهاء لا قلبها نفلا مطلقاً. 
وقد يجاب عن الأزرعي؛ بأن كون الثالث يقول: الأفضل قلبها نفلاً لا ينافي ما ذكره؛ لأنه لم يرَ من 
رجح قلبها نفلآء بل قوله: لم أرَ من رجح مشعر بأنه رأى من قال به بدون ترجیح . 
وقول الأزرعي» وكأنه أراد أن أصبح الأوجه إما هذاء وإما هذا؛ لا أن هذا مقالة واحدة صريح في أن ما 
ذكره في «التنقيح؟ ليس مقالة واحدة» وفيه تأمّل» فإن مقاده التخيير بين هذين الأمرين» والتخيير بينهما 
مقالة واحدة» وإنما ينتفي كونه مقالة واحدةء إذا كان بعضهم يقول: إن فعلها نفلاً أفضل» وبعضهم 
يقول: إن قطعها أفضل» وهو لم ينقله. 
ويمكن أن يقال أنه في المسألة أوجهاً منها: أن قطعها أفضل» ومنها: أن قلبها نفلاً أفضلء ومنها: غير 
ذلك» وهو ضعيف» ويبقى الأولان. وأحدهما لا بعينه هو الأصح. 
ثم إن القائل بأفضلية قطع الصلاة» إذا وجد الماء فيها ‏ لا يفرق بين أن يكون في جماعة أو منفرداً. 
والظاهر أن يقال: إن ابتدأها في جماعة» ولو قطعها وتوضأ لانفرد» فالمضي فيها مع الجماعة أفضل . 
وإن ابتدأها منفرداًء ولو قطعها وتوضأ لصلأها في جماعة» أو ابتدأها في جماعة» ولو قطعها وتوضّأ 
لصلأها في جماعة» أو ابتدأها منفرداًء ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفرداً ‏ فقطعها أفضل. 
ومحل جواز قطع الفريضة ما لم يضق الوقت» فإن ضاق حزم؛ لثلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على 
أدائها فيه . 
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= الأمر الثاني: وهو مقابل الأصح أن يمضي في صلاته حتى يكملهاء لملا تبطل عبادة هو فيهاء فإذا أتمّها 
لم يكن له أن ينتقل بعدهاء لأن تيمّمه بطل برؤية الماء لغير تلك الصلاة التي هو فيها. ‏ . 
فعلى هذاء لو سلّم من تلك الصلاة التي رأى الماء فيهاء فعدم الماء» ولم يقدر عليه بعد الخروج منها - 
لزمه استثناف التيمّم» لما ينتفل بعد إحداث الطلب ‏ وقيل يحرم القطع» وهذا لا يتأتى في النفل . 
هذاء والأصح أن المتنفل إذا وجد الماء في صلاته» ولم ينو قدراً لا يجاوز ركعتين؛ لأنه الأحبء»ء ولأن 
الشارع قدّر النوافل مثنى مثنى» فالزيادة عليهما كافتتاح صلاة بعد وجود الماء لافتقارها إلى قصد جديدء 
نعم لو وجده في ثالثة؛ بأن وصل إلى حد تجزيه فيه القراءة؛ وذلك بأن كان للقيام أقرب إن كان يصلي 
من قيام . ْ 
وبأن يستوي جالساً» وإن لم يشرع في القراءة إن كان يصلي من جلوس - أتمّها؛ لأنها لا تتبعض كما قاله 
أبو الطيب» والروياني ‏ والثالثة: مثال فما فوقها له حكمها. 
ولو نوی قدراً أتمه» سواء كان ركعتين» أو أكثر؛ لانعقاد نيته على ما نواه» ولا يزيد عليه؛ إذ الزيادة 
كافتتاح صلاة أخرى بعد وجود الماء؛ لافتقارها إلى قصد جديد. : 
هذاء والأفضل قطع ما نوى ليصليه بالوضوءء ومقابل الأصح في الأولى» وهو ما إذا لم ينو عدداً؛ أنه 
يجاوز ركعتين» ولو أن متيمماً دخل في الصلاة ينوي القصر ثم رأى الماء» ثم نوى بعد رؤية الماء إتمام 
الصلاة» أو المقام بمكانه أربعاً ‏ قال ابن القاص: قد بطلت صلاته؛ لأن تيمّمه صح لركعتين من غير 
زيادة» وقد لزمه بالإتمام أربع» فكانت رؤية الماء مبطلة لصلاته. 
وقال سائر الأصحاب: يتم صلاته» ولا تبطل؛ لأن تيمّمه صح لأدائها تامة ومقصورة ولو رأى الماء في 
أثناء طوافه توضأ؛ بناء على جواز تفريق الطواف. 
ثم أعلم أن حكم تيمّم المت مثل حكم تيمم الحي فيما ذكر» وحكم الصلاة عليه حكم غيرها من 
الصلوات» فلو يمّم الميّت» وصلى عليه ثم وجد الماء ‏ فلا يخلو إما أن يكون بمحمل يغلب فيه وجود 
الماء؛ فيجب غسلهء والصلاة عليه» ولو أدرج في كفنه ما لم يدفن» وإلا صلى على قبره. 
ولا ينبسن الميت لكي يغسل» وإن قال به بعضهم؛ لأنه ينافي حرمته . 
وإن كان المحل يغلب فيه الفقد» أو يستوي الأمران ‏ لم يجب غسله؛ ولا الصلاة عليه. ولو رؤي الماء 
قبل الصلاة عليه بطل تيمّمه قولاً واحداً والحكم هو الحكم فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة عليه. 
هذا في الحاضرء أما في السفر فلا يلزم شيء من ذلك» كالحي سواء وجد فيها أو بعدها. هذا هو الحق 
في المسألة. 1 
وأما قول ابن خيران: ليس لحاضر أن يتيمّم» ويصلّي على الميت ‏ فمردود حيث لم يكن هناك ثم غيره. 
ويمكن توجيهه بأن صلاة الحاضر لا تفنى عن الإعادة» وليس هنا وقت مضيق يكون أبعده قضاء حتى 
يفعلها لحرمته؛ وترد بأن وقتها الواجب فعلها فيه أصالة قبل الدفن» فتعيّن فعلها قبله لحرمته» ثم بعده إذا 
رأى الماء لإسقاط الفرض» على أن عبارته أولت بأنها في حاضر أو مسافر واجد للماءء خاف لو توضأ 
فاتته صلاة الجنان» فهذا لا يتيمّم عندناء خلافاً لأبي حنيفة. أما إذا كان تم من يحصل به الفرض» فليس 
له التيمم لفعلها؛ لأنه لا ضرورة به إليه وخالف في ذلك الرملي؛ حيث قال: والأوجه جواز صلاته عليه 
مطلقاء وإن كان ثم من يحصل به الفرض . 
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ووجهه: أن الشروع في الصلاة قد صحء فلا يبطل برؤية الماء؛ كما إذا رأى بعد الفراغ 
من الصلاة؛ وهذا لأن رؤية الماء ليس بحدث» والموجود ليس إلا الرؤية» فلا تبطل الصلاة؛ 
وإذا لم تبطل الصلاة - فحرمة الصلاة تعجزه عن استعمال الماء» فلا يكون واجداً للماء معنىء 
كما إذا كان على رأس البئرء ولم يجد آلة الاستقاء. 

ولنا: أن طهارة التيمم انعقدت ممدودة إلى غاية وجود الماء؛ بالحديث الذي رويناء 
فتنتهي عند وجود الماء» فلو أتمها لأتم بغير طهارة» وهذا لا يجوزء وبه تبين أنه لم تبق حرمة 
الصلاة . 

وقوله: أن رؤية الماء ليست بحدث. فلا تبطل الطهارة؛ فلنا: بلى» وعندنا لا تبطل بل 
تنتهي؛ لكونها مؤقتة إلى غاية الرؤية» ولأن المتيمم لا يصير محدثاً برؤية الماء عندناء بل 
بالحدث السابق على الشروع في الصلاةء إلا أنه لم يظهر”'' أثره في حق الصلاة المؤداة 


للضرورةء ولا ضرورة في الصلاة التي لم تؤدء فظهر أثر الحدث السابق» وصار كخروج 


الوقت في حق المستحاضة؛ ولأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل/ » وذلك 
يبطل حكم البدل كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت. 


وإن وجده بعدما قعد قدر التشهد الأخيرء أو بعدما سلم. وعليه سجدتا السهوء وعاد 
إلى السجود ‏ فسدت صلاته عند أبي حنيفة» ويلزمه الاستقبال» وعند أبى يوسف ومحمد: 
نطلل و و ا و المسائل المعروفة بالأئني عشريةء والأصل فيها أن ما 
كان من أفعال المصلي ما يفسد الصلاة لو وُجد في أثنائها ‏ لا يفسدها إن وجد فى هذه الحالة 
بإجماع بين أصحابناء مثل الكلام» والحدث العمدء والقهقهة» ونحو ذلك» وعند الشافعي 
تفسد بناء على أن الخروج من الصلاة بالسلام - ليس بفرض عندناء وعنده فرض على ما 
كر 


= ولو رأت حائض - متيمّمة لفقد الماء ‏ ماءاً وهو يجامعهاء نزع وجوباً لبطلان طهرها؛ حيث علم بأنها 
رأت الماءء وإما إذا رآه هو فلا يجب عليه النزع لبقاء طهرهاء خلافاً لصاحب «الأنوار»؛ إذ لا تبطل إلا 
برؤيتها دون رؤيته» ولا يلزمه أعلامها بوجود الماء» وقياس هذا أنه لو اقتدى شخص يتيمّم تسقط صلاته 
بالتيمم وقد رأى المأموم قبل إحرامه الماء دون الإمام أن يصح اقتداؤهء ولا يلزمه إعلامه لوجوده. 
وفيه أنه قد يقال إن الظاهر من هذا أنه رأى بعد إحرام الإمام» وقبل إحرامه هو؛ فإن كان كذلكء» فلا 
وجه للتردد؛ لأن الإمام لو رأى الماء لم تبطل صلاته» ويصح الاقتداء به مع العلم بأنه رأى الماءء فأي 
فائدة في إخبار المأموم له بأنه رأى الماء؟! نعم إن كان المراد منها أن المأموم رأى الماء قبل إحرام الإمام 
- صح › وكان سؤالا. 
ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمّم (ص .)١١۹-۳۰۱‏ 

)1( في أ ب: لا يظهر. 
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وأما ما ليس من فعل المصلي» بل هو معنى سماوي» لكنه لو اعترض في أثناء الصلاة 
يفسد الصلاة ‏ فإذا وجد في هذه الحالة» هل يفسدها؟ قال أبو حنيفة : يفسدها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفسدها؛ وذلك كالمتيمم يجد ماءء والماسح على الخفين 
إذا انقضى وقت مسحه. والعاري يجد ثوباء والأمي يتعلم القرآن» وصاحب الجرح السائل 
ينقطع عنه السيلان» وصاحب الترتيب إذ! تذكر فائتة» ودخول وقت العصر يوم الجمعة وهو في 
صلاة الجمعة» وسقوط الخف عن الماسح عليه إذا كان واسعاً بدون فعله» وطلوع الشمس في 
هذه الحالة لمصلي الفجر والمومىء إذا قدر على القيام» والقارىء إذا استخلف أميّاء والمصلي 
بثوب فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم» ولم يجد ماء ليغسله فوجد في هذه الحالة» وقاضي 
الفجر إذا زالت الشمس. والمصلى إذا سقط الجبائر عنه عن برء؛ وقضية الترتيب ذكر.كل 
واحدة من هذه المسائل في موضعهاء وإئما جمغناها اتباعا اسلف وتيسيرا للحفظ' على 
المتعلمين. ومن مشايخنا من قال: إن حاصل الاختلاف يرجع إلى أن خروج المصلي من 
الصلاة بفعله ‏ فرض عند أبي حنيفة» وعندهما ليس بفرض» ومنهم من تكلم في المسألة من 
وجه اخر. 

وجه قولهما: إن الصلاة قد انتهث بالمُعُودِ قَدْرَ التشهد لانتهاء أركانهاء قال النبي يلا 
لِعَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه عَلَّمَهُ التَصَهُدَ : «إذًا تُلْتَ هذا أو فَعَلْتَ هذَاء فَقَذْ تَمَتْ 
صَلدتكَ202 والصلاة بعد تمامها لا تحتمل الفساد؛ ولهذا لا تفسد بالسلام والكلام» والحدث 
العمد والقهقهة. ودل الحديث على أن الخروج بفعله ليس بفرض؛ لأنه وصف الصلاة بالتمام» 
ولا تمام يتحقق مع بقاء ركن من أركانهاء ولهذا قلنا: إن الصلاة على النبي ية في الصلاة 
ليست بفرض» وكذا إصابة لفظ السلام؛ لأن تمام الشيء» وانتهاءه مع بقاء شيء منه - محال» 
إلا أنه لو قهقه في هذه الحالة تنتقض طهارته» لأن انتقاضها يعتمد قيام التحريمة» وأنها قائمة. 
فأما فساد الصلاة فيستدعي بقاء التحريمة مع بقاء الركن» ولم يبق عليه ركن من أركان الصلاة 
لما بينا؛ ولأن الخروج من الصلاة ضد الصلاة؛ لأنه تركهاء وضد الشيء كيف يكون ركنا له؛ 
ولأن عند أبي حنيفة يحصل الخروج بالحدث العمد» والقهقهة والكلام» وهذه الأشياء حرام 
ومعصية» فكيف تكون فرضاًء والوجه لتصحيح مذهب أبي حنيفة في عدة من هذه المسائل» 
من غير البناء على الأصل الذي ذكرنا: أن فساد الصلاة ليس لوجود هذه العوارض؛ بل 
بوجودها يظهر”" أنها كانت فاسدة. 


وبيان ذلك أن المتيمم إذا:وَحَب الما ضار مدا بالحدث: السابق ف ق الستلاة الت 


)١(‏ سيأتي تخريج الحديث. 


۹ 
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لم تؤد؛ لأنه وجد منه الحدث» ولم يوجد منه ما يزيله حقيقة؛ لأن التراب ليس بطهور حقيقة» 
إلا أنه لم يظهر حكم الحدث في حق الصلاة المؤداة للحرج؛ كيلا تجتمع عليه الصلوات» 
فيحرج في قضائهاء فسقط اعتبار الحدث السابق دفعا للحرج» ولا حرج في الصلاة التي لم 
تؤدء وهذه الصلاةٌ غير مؤادة» فإن تحريمة الصلاة باقية بلا خلاف» وكذا الركن الأخير باق؛ 
لأنه وإن طال فهو في حكم الركن كالقراءة إذا طالت» فظهر فيها حكم الحدث السابقء فتبين 
أن الشروع فيها لم يصحء كما لو اعترض هذا المعنى في وسط الصلاة» وعلى هذا يخرحٌ 
انقضاء مدة المسح؛ لأنه إذا انقضى وقت المسح صار محدثاً بالحدث السابق؛ لأن الحدث قد 
وجد ولم يوجد ما يزيله عن القدم حقيقة» لكن الشرع أسقط اعتبار الحدث فيما أدى من 
الصلاة دفعا للحرج» فالتحق المانع بالعدم في حق الصلاة المؤداة» ولا حرج فيما لم يؤد. 
فظهر حكم الحدث السابق فيه. 

وعلى هذا إذا سقط خفه من غير صنعه» وكذا صاحب الجرح السائل» ومن هو بمثل 
حاله» وكذا المصلي إذا كان على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم»ء ولم يجد الماء ليغسله. 
فوجد في هذه الحالة؛ لأن/ هذه النجاسة إنما سقط اعتبارها؛ لما قلنا من الحرج» ولا حرج في 
هذه الصلاة» وكذا العاري إذا وجد ثوباًء والمومىء إذا قدر على القيام» والأمي إذا تعلم 
القراءة لأن الستر والقيام والقراءة ‏ فرض على القادر عليهاء والسقوط عن هؤلاء للعجز وقد زالء 
فكان ينبغي أن يجب قضاء الكل؛ كالمريض العاجز عن الصوم» والمغمى عليه يجب عليهما 
القضاءً عند حدوث القدرة ‏ لكن سقط لأجل الحرج» ولا حرج في حقٌّ هذه الصلاة» وكذا هي 
ليست نظير تلك الصلوات» لأنه لا قدرة ثمة أصلاًء وههنا حصلت”" القدرة في جزء منها. 


وعلى هذا صاحب”" الترتيب إذا تذكر فائتة؛ لأنه ظهر أنه أدى الوقتية قبل وقتهاء فكان 
ينبغي أن يجب قضاء الكلء إلا أنه سقط للحرج؛ لأن النسيان مما يكثر وجوده» ولا حرج في 
حق هذه الصلاة» وعلى هذا المصلي”“ إذا سقطت الجبائر عن يده عن برء؛ لأن الغسل واجب 
على القادرء وإن سقط عنه للحجزء فإذا زال العجز كان ينبغى أن يقضى ما مضى بعد البرءء إلا 
أنه سقط للحرج» وفي هذه الصلاة لا حرج . ۰ ١‏ 


وأما قاضي”*' الفجر إذا زالت الشمس» فهو في هذه الحالة يخرج على وجه آخرء وهو 


(1) في هامش ب: القارىء والمومىء والأمي. 

(۲) في ب: جعلت. 

(۳) في هامش ب: صاحب الترتيب إذا تذكر فائتة. 

() في هامش ب: المصلي إذا سقطت الجبائر عن يديه . 
(5) في هامش ب: قاضي الفجر إذا زالت الشمس. 
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أن الواجب في ذمته كامل» والمؤدي في هذا الوقت ناقض؛ لورود النهي عن الصلاة في هذه 
الأوقات» والكامل لا يتأدى بالناقص» فلا يقع قضاءء ولكنه يقع تطوعاً؛ لأن التطوع فيه جائز 
فينقلب تطوعاً. 


وعلى هذا مصلى الفجر إذا طلعت الشمس؛ لأنه وجب عليه الأداء كاملا ؛ لأن الوقت 
الناقص قليل لا يتسع للأداء» فلا يجب ناقصاًء بل كاملاً في غير الوقت الناقص» فإذا أتى به 
فيه صار ناقصاًء فلا يتأدى به الكامل» بخلاف صلاة العصر؛ لأن ثمة الوقت الناقص مما يتسع 
لأداء الصلاة فيه فيجب ناقصاً» وقد أداه ناقصاً فهو الفرق. 


وأما دخول”'2 وقت العصر في صلاة الجمعة: في هذه الحالة فيخرج على وجه آخرء 
وهو أن الظهر هو الواجب الأصلي في كل يوم» عرف وجوبه بالدلائل المطلقة» وإنما تغير إلى 
الركعتين في يوم الجمعة بشرائط مخصوصة عرفناها بالنصوص الخاصة غير معقولة المعنى» 
ا ا ل الا ا O‏ 
الأصل› فلم يجز» فظهر أن الواجب هو الظهر ‏ فعليه أداء الظهر بخلاف الكلام والقهقهة 
والحدث العمد؛ لأن ثمة الفساد لوجود هذه العوارض؛ لأنها نواقض الصلاة» وقد صادفت 
جزءاً من أجزاء الصلاة» فأوجب فساد ذلك الجزءء غير أن ذلك زيادة تستغني الصلاة عنهاء 
فكان وجودها والعدم بمنزلة» فاقتصر الفساد عليهاء بخلاف ما إذا اعترضت في أثناء الصلاة؛ 
لأنها أوجبت فساد ذلك الجزء الأصلي» ولا وجود للصلاة بدونه» فلا يمكنه البناء بعد ذلك . 


وأما الحديث: فنقول: النبي يه - حكم بتمام الصلاة ‏ وبوجود هذه العوارض تبين أنها 
ما كانت صلاة؛ إذ لا وجود للصلاة مع الحدث» ومع فقد شرط من شرائطهاء وقد مَرٌ بيان 
ذلك» وكذا الصلاة في الأوقات المكروهة مخصوصة عن هذا النص بالنهي عن الصلاة؛ فإنها 
لآ فخ عن التقصان + وكدلك اة الا مخصرعة عن هذا الت :بالدلائل المطلقة 
المقتضية لوجوب الظهر في كل يوم على ما مر والله أعلم؛ هذا إذا وجد في الصلاة ماء مطلقاًء 
فإن وجد" سؤر حمار ‏ مضى على صلاته؛ لأنه مشكوك فيه» وشروعه في الصلاة قد صح› 
فلا يقطع بالشك» بل يمضي على صلاته» فإذا فرغ منها توضاً به وأعاد؛ لأنه إن كان مطهراً في 
نفسه ‏ [ما جازت صلاته]» وإن كان غير مطهر في نفسه جازت به صلاته» فوقع الشك في 
الجواز» فيؤمر بالإعادة احتياطا . 


(۱) في هامش ب : دخول وقت العصر في يوم الجمعة. 
)۲( في هامش ب: المتيمم إذا د و 
)۳( بدل ما بين المعكوفين في أ. ب: فصلاته لم تجز. 


۳۹۰ كتاب الطهارة 


۱) 


وإن وجد ' نبيذ التمر انتقض تيممه عنذ أبي حنيفة حنيفة؛ لأنه بمنزلة الماء المطلق عند عدمه 


عنده» وعند أبي يوسف: لا ينتقض ؛ لأنه لا يراه طهوراً أصلا صلا 

وعند محمد: يمضي على صلاته» ثم يعيدها كما في سؤر الحمار» هذا كله إذا وجد 
الماء في الصلاة فأما إذا وجده بعد الفراغ من الصلاة: فإن كان" بعد خروج الوقت ‏ فليس 
عليه إعادة ما صلى بالتيمم بلا-خلاف» وإن كان فى الوقت فكذلك عند عامة العلماءء وقال 
مالك: يعيد. 

وجه قوله: إن الوقت أقيم مقام الأداء شرعاً كما في المستحاضة» فكان الوجود في 
الوقت كالوجود في أثناء الأداء حقيقة» ولأن التيمم بدل» فإذا قدز على الأصل بطل البذل؛ 
كالشيخ الفاني إذا فدى أو أحج» ثم قدر على الصوم والحج بنفسه. 

ولنا: أن الله تعالى علق جواز التيمم بعدم الماء» فإذا صلى حالة العدم فقد أدى الصلاة 
بطهارة معتبرة شرعاً فيحكم بيا بصحتها؛ فلا معنى لوجوب الإعادة. 

وَرُوِيَ أن رجلَيْن أتيا رَسُولَ الله َة وقد/ تيمّما مِنْ جَتَابَةٍ وَصَلْيَا وَأذْرَكَا المَاءَ في 
الت فَأعَاد أَحَدَهُمَا الصَلاة وَل بيد الح فال لل لي أعاد: «أما أنت فَقَدْ أوتيت 
أجرك مَرَنَينٍ»» وَقّال لِلآحَرٍ: «أَمًا أنتَ فَقَدْ أَجْرَآنكَ صَلانَكَ عَنك»" أي: كفتك [جزي 


)١(‏ في هامش ب: المتيمّم إذا وجد في الصلاة نبيذ التمر. 

)۲( في هامش ب: وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وهو في الوقت. 

™( أخرجه أبو داود /١(‏ 47) في الطهارة» باب: في المتيمّم يجد الماء بعدها يصلي ف فى الوقت (۳۳۸)» 
والدارمي (۱/ ۷ )٠١‏ حديث )۷٤٤(‏ والحاكم (۱۷۸/۱۔۱۷۹) كلهم من حديث ایسد الي ورواه 
النسائي مسنداً ومرسلاً» المسند )5١7/١(‏ في كتاب: الغسل والتيممء »> باب : التيمّم لمن لم يجد الماء 
بعد الصلاة حديث )٤۳۳(‏ والمرسل حديث »)٤۳٤(‏ وأخرجه الدارقطني )1۸4-۱۸۸/۱( وضولا 
ومرسلاً (۱/ ۱۸۹). وقال: : تفرّد به عبد الله بن نافع» عن الليث» عن بكر بن سوادة» عن عطاء عنه 
موصولاء وخالفه ابن المبارك فأرسله» وكذا قال الطبراني في الأوسط: لم يروه متصلاً إلا عبد الله بن 
نافع » تفرد به المسيبي عنه. وقال موسى بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك ب بن أيمن عنه: رفعه 
وعم امن ابن تافع: وقال أبو داود: رواه غيره عن الليث» عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكرء عن عطاء 
مرسلاٌ قال: وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ . 
قال الحافظ في التلخيص /١(‏ ۲۷۴): لكن هذه الرواية رواها ابن السكن في صحيحه من طريق أبي الوليد 
الطيالسي» عن الليث» عن عمرو بن الحارث» وعميرة ة بن أبي اة غا عن بكر موصولاً قال أبو 
داود: ورواه ابن لهيعة» عن بكرء قزاة بين خطاء وای غ : أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله 
انتهى . 
وابن لهيعة ر ضعيف » فلا يلتة يلتفت لزيادته» ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث» ومعه عميرة بن أبي - 


كتاب الطهارة ۳۹۱ 


وأجزأ مهموزاً بمعنى الكفاية]'ء وهذا ينفى وجوب الإعادة» وما ذكر من اعتبار الوجود بعد 
الفراغ من الصلاة بالوجود في الصلاة ‏ غير سديد؛ لأنه مخالف للحقيقة من غير ضرورة. 

ألا ترى أن الحدث الحقيقي بعد الفراغ من الصلاة ‏ لا يجعل كالموجود في خلال" 
الصلاة؛ كذا هذا. 


وأما قوله: إنه أقيم مقاء”" الأصل فنعمء لكن بعد حصول المقصود بالبدل» والقدرة 
على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل ‏ لا تبطل حكم البدل؛ كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت 
بعد انقضاء العدة بالأشهر بخلاف الشيخ الفاني» إذا أحج رجلا بماله» وفدى عن صومهء ثم 
قدر بنفسه؛ لأن جواز الاحجاج والفدية معلق باليأس عن الحج بنفسه» والصوم بنفسهء فإذا 
قدر بنفسه ظهر أنه لا يأس» فأما جواز التيمم فمعلق بالعجز عن استعمال الماءء والعجز كان 
متحققاً عند الصلاة» وبوجود الماء بعد ذلك لا يظهر أنه لا عجز فهو الفرق. 


فصل فى بيان الطهارة الحقيقية 
وأما الطهارة“ الحقيقية» وهي الطهارة عن النجس: فالكلام فيها في الأصل في ثلاثة 
مواضع : 
أحدها: في بيان أنواع الأنجاس : 


والثاني: في بيان المقدار الذي يصير المحل به نجساً شرعاً. 


أما أنواع الأنجاس فمنها ما ذكره الكرخي في «مختصره» أن كل ما يخرج من بدن 
الإنسان مما يجب بخروجه الوضوء أو الغسل فهو نجس؛ من البول والغائط» والودي والمذي 
والمني» ودم الحيض والنفاس والاستحاضة». والدم السائل من الجرح والصديد» والقيء ملء 


= ناجية» وقد وثقه النسائي» ويحيى بن بكير» وابن حبان» وأثنى عليه أحمد بن صالح» وابن يونس » 
وأحمد» وابن سعد» وابن أبي مريم» وله شاهد من حديث ابن عباس». قال إسحاق بن راهويه في 
مسنده: أنا زيد بن أبي الزرقاء» ثنا ابن لهيعة» عن ابن هبيرة. عن حنش» عن ابن عباس : أن النبي يلا 
بال ثم تيمم . فقيل له: إن الماء قريب منك» فقال: «فلعلي لا أبلغه» . 

(۱) سقط فى ب. 

(؟) في ب: حال. 

(9) في ط: وأما قوله أنه قدر على الأصل . 

. في هامش ب: بيان الطهارة عن الأنجاس‎ )٤( 


الفم؛ لأن الواجب بخروج ذلك مسمى بالتطهير» قال الله تعالى في آخر آية الوضوء: #وَلْكِنْ 
يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمْ4 [المائدة: ]. وقال في الغسل من الجنابة. 9وَإِنْ كُنُْمْ جُنباً فَاطَهُرُوا4» وقال في 
الغسل من الحيض : #وَلا تَفْرَبُوهُنٌ حَنَّى يَطهُرْنَ#. والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة» وقال 
تعالى: لوَيُحَرْمُ عَلْيِهِمْ الْحَبَائْتَ»# [الأعراف: .]٠١١‏ والطباع السليمة تستخبث هذه الأشياءء 
والتحريم لا للاحترام دليل النجاسة؛ ولأن معنى النجاسة موجود في ذلك كله؛ إذ النجس اسم 
للمستقذر» وكل ذلك مما تستقذره الطباع السليمة؛ لاستحالته إلى خبث ونتن رائحةء ولا 
خلاف في هذه الجملة إلا في المني» فإن الشافعي : زعم أنه طاهر؛ واچ بمااروي عن 
00 - رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ أَنْهَا قَالَتْ : «كُنْتُ أَفْرك المَنِيّ مِنْ ؤب رَسُولٍ الله يكل ركا وَهْوَ يُصَلّي 
فيه) ”"". والواو واو الحالء أي : : في حال صلاته» ولو كان نجساً لما صح شروعه في الصلاة 
معه» فينبغي أن يعيد» ولم ينقل إلينا الإعادة» وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قَالَ: 
«المنيُ كالتخاك فأمْظة عنك ولو بالإذخر»"" . شبهه بالمخاط» والمخاط ليس بنجس كذا 
المني» وبه تبين أن الأمر بإماطته لا لنجاسته بل لقذارته؛ ولأنه أصل الآدمي المكرم» فيستحيل 
أن يكون نجسا. 

ولنا: ما روي أن عَمّار بن ياسر - رضي الله عنه - کان يَغْسِلُ تَوْبَهُ مِنَ النُحَامَة قمر عَلَيْهِ 
سول الله يك قال له ما ضع يا عَمّارُ؟ كَأخبَرَهُ لِك كَمَالَ كللة: ما ا وتموع عينيك 
وَالمَاءُ الذي في رِكْوَتِكَ إلا سَوَاءٌ ؛ نما يسل الوب من حمْس: َوْلِء وَغَائْطِء وَفَيْءِ وَمَنِيّء 
وم" أخبر أن الب يُغْسَلُ ِن هْذِهِ الجملة لا محالة» وما يكبل ارت لا تمشالة بكرن 


.)1737/5( أخرجه مسلم (۲۳۸/۱): كتاب الطهارة: باب حكم المنيء الحديث (۲۸۸/۱۰۵)ء وأحمد‎ )١( 
:)٠١١/١( كتاب الطهارة: باب المني يصيب الثوب» الحديث (1/1*)» والنسائي‎ :)۲٥۹/۱( وأبو داود‎ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في المني‎ :)٠٠١ /١( كتاب الطهارة: باب فرك المني من الثوب» والترمذي‎ 
كتاب الطهارة: باب في فرك المني من الثوب‎ )۱۷۹/١( وابن ماجه‎ )١١7( يصيب الثوب. حديث:‎ 
كلهم من رواية‎ )٠٠١-۲۰٤/۱( وأبو عوانة‎ »)١17( والطحاوي (۲۹/۱)ء وابن الجارود رقم‎ )070( 
الأسود عنها.‎ 
. بتحقيقنا)‎ - ۳۸۷ /١( والبغوي في «شرح السنة»‎ )١57/1( وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه‎ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور كما في «کنز العمال) (۹/ ۳۲٥۔۳۳٥)‏ رقم (۲۷۲۹۷› 719194 ۲۷۲۲۹۹). 

(۳) أخرجه الدارقطني )١717/١(‏ في الطهارةء باب: نجاسة البول والأمر بالتئزّه منه. . . حديث )١(‏ وقال: 
لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جداً» وإبراهيم وثابت ضعيفان» وإبراهيم هذا هو ابن زكرياء 
وثابت هو ثابت بن حماد» وأخرجه ابن عدي في الكامل (۹۸/۲) ضمن ترجمة ثابت هذا. 
والبيهقي في السنن الكبرى »)١5 /١(‏ والعقيلي في الضعفاء )۱۷١/١(‏ ضمن ترجمة ثابت بن حماد وأبو 
نعيم في المعرفة كما في التلخيص. وقال الحافظ في التلخيص :)٤۹/۱(‏ وفيه ثابت بن حماد» عن 
علي بن زيد بن جدعانء وضعفه الجماعة المذكورين كلهم إلا أبا يعلى بثابت بن حماد واتهمه بعضهم = 


نجسأء فدلٌ أن المنئّ نجسٌ» وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أذ رَسُولَ الله كل قال لها : 
إذَا أت المي في تَوبكَ: فَإِنْ كَانَ رَطبا تَأغسِلِيه وَإنْ گان َابساً فَحُنّيوه2'0. ومطلق الأمر 
محمول على الوجوب» ولا يجب إلا إذا كان نجساً؛ ولأن الواجب بخروجه أغلظ الطهارتين 
وهي الاغتسال» والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة» وغلظ الطهارة يدل على غلظ النجاسة كدم 
الحيض والنفاس» ولأنه يمر بميزاب النجس» فينجس بمجاورته» وإن لم يكن نجساً بنفسه» 
وكونه أصل الآدمى لا ينفى أن يكون نجساً كالعلقة والمضغة»؛ وما روي من الحديث يحتمل أنه 
كان قليلاً» ولا عموم له؛ لأنه حكاية حال؛ أو نحمله على ما قلنا توفيقاً بين الدلائل» وتشبيه 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إياه بالمخاط ‏ يحتمل أنه كان في الصورة لا في الحكم؛ لتصوره 
بصورة المخاط والأمر بالإماطة بالإذخر لا ينفي الأمر بالإزالة بالماء» فيحتمل أنه أمر بتقديم 
الإماطة؛ كيلا تنتشر النجاسة في الثوب؛ فيتعسر غسله. 


وأما لدم“ الذي يكون على رأس الجرح والقيء» وإذا كان أقل من ملء الفم ‏ فقد 
روي عن أبي يوسف أنه ليس بنجس» وهو قياس ما ذكره الكرخي؛ لأنه لا يجب بخروجه 
الوضوء. 


وعند محمد: نجس» هو يقول: إنه جزء من الدم المسفوح» والدم المسفوح/ نجس 
بجميع أجزائهء وأبو يوسف يقول: إلهالبسن رح بنفسه» وال هو الدم ال لقوله 
تعالى : لقُن لا أَجِدُ فِيمَا اجى ي إِليّ مُحَوْماً عَلَى طَاعِم يَطَعَمْهُ إلا أن يَكُونَ ميه أؤ َماً مَسْمُوحاً 
أو لخم جنزِير له رجْسٌ» [الأنعام: ]٠٠١‏ والرجس هو النجس » ٠‏ فظاهر الآية يقتضي أن لا محرم 
سواهاء فيقتضي أن لا نجس سواها؛ إذ لو كان لكان محرماء إذ النجس محرم؛ وهذا خلاف 
ظاهر الآية. 


ووجه آخر من الاستدلال بظاهر الآية؛ أنه نفي حرمة غير المذكور» وأثبت حرمة 
المذكور» وعلل لتحريمه بأنه رجس أي نجس »2 ولو کان غير المذكور نجساً ‏ لكان محرماً؛ 
لوجود علة التحريم» وهذا خلاف النص؛ لأنه يقتضي أن لا محرم سوى المذكور فيه» ودم 


ا بالوضع » وقال اللالكائي: اجمعوا على ترك حديثه» وقال البزار: لا نعلم لثابت إلا هذا الحديث» وقال 
الطبراني: تفرّد به ثابت بن حماد» ولا يروي عن عمار إلا بهذا الإسنادء وقال البيهقى : هذا حدیث 
باطل » إنما رواه ثابت بن حماد وهو مت متهم بالوضع› قلت: رواه البزار» والطبراني من طريق إبراهيم بن 
زكريا العجلي». عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد٬‏ ولكن إبراهيم ضعيف وقد غلط فيه» إنما يرويه 
ثابت بن حماد. وينظر العلل المتناهية لابن الجوزي .)۳۳۲/١(‏ 

)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 

(۲) في هامش ب: وأما الدم الذي يكون على رأس الجرح إذا كان أقل من ملء الفم . 


را 


۳۹4 كتاب الطهارة 


البق“ والبراغيث ليس بنجس عندناء حتى لو وقع في الماء القليل لا ينجسه» ولو أصا 
الثوب N E a‏ وقال الشافعي : : هو نجس » ا 
في فى الثوب للضرورة» واحتج بقوله تعالى: حر مث عَلَيْكُمْ المَيْتَةُ وَالدّمُ4 [المائدة: »]٣‏ من غير 
فصل بين السائل وغيره» والحرمة لا للاحترام دليل النجاسة. 

ولنا: قوله تعالى: فل لذ اد فعا رحن إل اناه [الأنعام: »]٠٤١‏ والاستدلال بها من 
الوجهين اللذين ذكرناهما؛ ولأن صيانة الثياب والأواني عنها ‏ متعذرةء فلو أعطى لها حكم 
النجاسة ‏ لوقع الناس ف في ا ا شرعا ا > وبهذين الدليلين تبين أن المراد من 
المطلق المقيدء وهو الدمٌ المسفوح» ودم '" الأوزاغ نجس؛ لأنه سائل» وكذا الدماء السائلة من 
سائر الحيوانات لما قلنا بل أولى؛ لأنه لما كان نجساً من الآدمي المكرم ‏ فمن غيره أولى . 

وأما دم السمك: فقد روي عن أبي يوسف؛ أنه نجس » وبه أخذ الشافعي اعتباراً بسائر 
النفاء. 


وعند أبي حنيفة ومحمد:. طاهر؛ لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمه» ولو كان نجساً 
لما أبيح؛ ولأنه ليس بدم حقيقة» بل هو ماء تلون بلون الدم؛ لأن الدموي لا يعيش في الماءء 
والد الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح ‏ طاهر؛ لأنه ليس بمسفوح؛ ولهذا حل 
تناوله مع اللحم . 

وروي عن أبي يوسف: أنه معفو في الأكل» غير معفو في الثياب؛ لتعذر الاحتراز عنه 
في الأكل» وإمكانه في الثوب. 

ومنها: ما يخرج من أبدان سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث» على 

الاتفاق والاختلاف. أما الأبوال: فلا خلاف فى أن بول كل ما لا يؤكل لحمه”' نجس» 
واختلف في بول ما يؤكل لحمه. ْ 


وقال محمد: ای و ا ا ويتوضا منه ما لم بعلب 1 
عليه» واحتجٌ بما رُوِيَ عَن النَبِي يك : «أنهُ أبَاح لِلْعْرَنِيينَ شُرْبَ أَبْوَالٍ إبل الصّدَقَةٍ ل 


)۱( في هامش ب: دم البق والبراغيث ليس بنجس. 
0( في هامش ب: دم الأوزاغ نجس ودم السمك طاهر. 
)€( في هامش ب: بول ما يؤكل لحمه. 

)2 تقدم تخريج الحديث . 


كتاب الطهارة . ۳10 


مع قوله بء : «إِنّ الله تَعَالَى لَمْ يَجْمَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرّمّ عَلَيِكُمْ)”'' وقوله: «لَيِسَ في الرْجْس 
شِفَاء)؛ فثبت أنه طاهرٌ . 


ولهما: حديتٌ عَمَّار: «إِنّمَا يُغْسَلَ النَوْبُ مِنْ حخمْس». وذكر من جملتها البَول مطلقاً من 
غير فَضْلِء وما روي عَنِ النبي يل أنه قال : «أُسَْنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فن عَامَةَ عَذّاب القَبْرِ نةه“ 
من غير فصل وقوله تعالى: لوَيْحَْم علَْهمْ الحبَائتَ4 [الأعراف: 6107 ومعلوم أن الطباع 
السليمة تستخبثه» وتحريم الشيء لا لاحترامه وكرامته ‏ تنجيس له شرعاًء ولأن معنى النجاسة 
فيه موجود» وهو الاستقذار الطبيعي ؛ ؛ لاستحالته إلى فساد» وهى هي الرائحة المنتنة - فصار كروثة 
وكبول ما لا يؤكل لحمه. 


وأما الحديث: فقد ذكر قتادة أن النبيّ يله أَمَرَ بشُزْب ألْبَانِهَا دُونَ أَبْوَالِهَاِ فلا يصح 
التعلق به على أنه يحتمل أن النبي بي عرف بطريق الوحي شفاءهم فيه والاستشفاء بالحرام 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (؟1١/107)‏ رقم (1977) والبزار كما في المجمع (89/5) وابن حبان ١191‏ موارد) 
والبيهقي /١١(‏ 5) باب النهي عن التداوي بالمسكر. من حديث أم سلمة» قالت: «اشتكت ابنة لي فنبذت 
لها في كوزء فدخل النبي يي وهو يغلي» فقال ما هذا؟ فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا. فقال: 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». لفظ البيهقي وقال الباقون: «لم يجعل شفاءكم في حرام» 
وذكره الهيثمي في المجمع (84/5) وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا 
حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان وقال النووي في «المجموع» (5"/9): وأما حديث أم سلمة فرواه 
أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلاً واحداً فإنه مستور والأصح جاكيم برواية 
المستور. ورواه البيهقي أيضاً. 

(؟) أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسندا (ص )١5١0-‏ رقم (147) من طريق أبي يحيى القتات عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله با : «إن عامة عذاب القبر في البول فتنزّهوا من البول». 
قال النووي في «المجموع» 0 ): هذا الحديث رواه عبد بن حميد شيخ البخاري ومسلم ‏ في 
مسنده من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط الصحيحين إلا رجلاً واحداً 
وهو أبو يحيى القتات فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه وقد روى له 
مسلم في صحيحه وله متابع على حديثه وشواهد يقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به. أ. ه. 
وللحديث شاهد قوي من حديث أبي هريرة بلفظ : أكثر عذاب القبر من البول. 
أخرجه ابن ماجه )١115/١(‏ كتاب الطهارة: باب التشديد في البول حديث (48”) وأحمد (۲/ 
(TAA (AAT‏ . 
وابن أبي شيبة )٠١١ /١(‏ والحاكم /١(‏ 147) والآجري في «الشريعة» رقم )۳١۳١۳٠٣۲(‏ والدارقطني /١(‏ 
۸ والبيهقي )11١/1(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال الدارقطني: صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١57/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين. 


لاب 


جائزء عند التيقن لحصول الشفاء فيه؛ كتناول الميتة عند المخمصة؛» والخمر عند العطش» 


وإساغة اللقمةء وإنما لا يباح بما لا يستيقن حصول الشفاء به» ثم عند أبي يوسف: يباح شربه 
للتداوي؛ لحديث العرنيين» وعند أبي حنيفة: لا يباح؛ لأن الاستشفاء بالحرام الذي لا يتيقن 
حصول الشفاء به حرام» وكذا بما لا يعقل فيه الشفاء» ولا شفاء فيه عند الأطباءء والحديث 
محمول على أنه ية عرف شفاء أولئك فيه على الخصوص» والله تعالى أعلم . 

وأما الأرواث”''2 فكلها نجسة عند عامة العلماء. 

وقال زفر: روث ما يؤكل لحمه طاهرء وهو قول مالك. واحتج بما روي أن الشبان“ 
من الصحابة في منازلهم» وفي السفر كانوا يترامون بالجلة وهي البعرة اليابسة» ولو كانت نجسة 
لما مسوهاء وعلل مالك بأنه وقود أهل المدينة» يستعملونه استعمال الحطب. 

ولنا: ما روينا عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يكن طلب منه أحجار 
الاستنجاء» فأتى بحجرين وروثة» فأخل الحجرين ورمى الروثة» وقال: «إنْهَا ركسٌ». أي : 
نجس ؛ ولأن معنى النجاسة موجود فيهاء وهو الاستقذار في الطباع السليمة؛ لاستحالتها إلى 
نتن وخبث رائحة» مع إمكان التحرز عنه؛ فكانت/ نجسة. 

ومنها: خرء”" بعض الطيور من الدجاج والبطء وجملة الكلام فيه أن الطيور نوعان: 
نوع لا يذرق في الهواءء ونوع يذرق في الهواء: أما ما لا يذرق في الهواء؛ كالدجاج والبط - 
فخرؤهما نجس؛ لوجود معنى النجاسة فيه» وهو كونه مستقذراً لتغيره إلى نتن» وفساد رائحةء 
فأشبه العذرة. وفي الأوز عن أبي حنيفة روايتان: 

روى أبو يوسف عنه: أنه ليس بنجس . 

وروى الحسن عنه: أنه نجس . 

وين" "دوق فى الهواء نوعان أيضاً: مايؤكل لحمه؛ كالحمام» والعصفورء 
ولق ونحوها» وخرؤها طاهر عندنا» وعند الشافعى : نجس »2 وجه قوله: إن الطبع قل 


)1١(‏ في هامش ب: الأرواث كلها نجسة. 


(۲) فى ب: الشباب. 

(۳) في هامش ب: خرء بعض الطيور كالدجاج والبط. 

(4) في هامش ب: خرء ما يذرق في الهواء. 

(4) في أء ب: القعقع. 
والعقعق وهو طائر من الفصيلة الغرابية ورتبة الجواثم وهو صخاب» له ذنب طويل ومنقار طويل - والعرب 
تتشاءم به . 
ينظر المعجم الوسيط .1١/۲‏ 


كتاب الطهارة ۳۹۷ 


أحاله إلى فسادء فوجد”'' معنى النجاسة» فأشبه الروث والعذرة. 

ولنا: جع الأمة فإنهم اعتادوا اقتناء الحمامات في المسجد ام والمساجد الجامعة 
مع علمهم أنها تذرق فيهاء ولو كان نجسا ۔ لما فعلوا ذلك مع الامر بتطهير المسجد» وهو 
قوله تعالى : أن طَهْرًا بَيِيَ لِلطَائِفِينَ4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن حمامة ذرقت عليه فمسحه وصلى. وعن 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مثل ذلك في العصفورء وبه تبين أن مجرد إحالة الطبع لا يكفي 
للنجاسة» ما لم يكن للمستحيل نتن وخبث رائحة تستخبثه الطباع السليمة وذلك منعدم ههناء 
على أنا إن سلمنا ذلك لكان التحرز عنه غير ممكن؛ لأنها تذرق في الهواءء فلا يمكن 
صيانةٌ الثياب والأواني عنه» فسقط اعتباره للضرورة؛ كدم البق والبراغيث . 

وحكى مالك في هذه المسألة الإجماع على الطهارة. ومثله لا يكذب» فلئن لم يثبت 
الإجماع من حيث القول ‏ يثبت من حيث الفعل» وهو ما بيناء وما" لا يؤكل لحمه كالصقر 
والبازي والحدأة وأشباه ذلك خرؤها طاهر عند أبي حنيفة » وأبي يوسفا. وعند محمد: 
نجس نجاسة غليظة . 

وجه قوله: أنه وجد معنى النجاسة فيه؛ لإحالة الطبع إياه إلى خبث ونتن رائحة؛ فأشبه 
غير المأكول من البهائم» ولا ضرورة إلى إساقط اعتبار نجاسته لعدم المخالطة؛ لأنها تسكن 
المروج والمقاوز»› بخلاف الحمام ونحوه. 


ولهما: أن الضرورة متحققة؛ لأنها تذوق في الهواءء فيتعذر صيانة الثياب والأواني 
عنهاء وكذا المخالطة ثابتة» بخلاف الدجاج والبط؛ لأنهما لا يذرقان في الهواء؛ فكانت 
الضيائة ممكنة. 


وخرء الفأرة نجس؛ لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة» واختلفوا في الثوب الذي أصابه 
بولهاء حكى عن بعض مشايخ بلخ؛ أنه قال: لو ابتليت به لغسلته؛ فقيل له: من لم يغسله 
ول ف فقال؟ لا انيه بالأغادة» ورل الحقافن اوخرها د ليس يحض لتر اة 
الثياب والأواني عنه؛ لأنها تبول في الهواء؛ وهي فأرة طيارة؛ فلهذا تبول. 


)1١(‏ في ب: يوجد. 

)۲( في أء ب: من. 

(۳) فى هامش ب: خرء ما لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي والحدأة. 

(4) . هو حيوان ثديي من رتبة الخفاشيات قادر على الطيران» ولا يطير إلا في الليل. ينظر المعجم: وسقط /١‏ 
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۳۹۸ كتاب الطهارة 


ومنها: الميتة التي لها دم سائل» وجملة الكلام في الميتات؛ أنها نوعان: أحدهما: ما 
ليس له دم سائل» والثاني: ما له دم سائل: أما الذي ليس له دم سائل ‏ فالذباب والعقرب 
والزنيور والسرطان ونحوهاء ع كر وار وعند الشافعي نجس» إلا الذباب 
والزنبور» فله فيهما قولانء واحتج بقوله تعالى: ##خْرّم مَتْ عَلَيِكُمْ الْمَئْتَةُ4. والحرمة لا 
للاحترام دليل النجاسة . 


کل ڪیوان ليس له كفس سابل في الما 0 7 وا تعن فى لبا" 


وروى أبو سعيد الخدري عن رَسُولٍ الله ككل أنه قال : «إذًا وف الذْبَابُ في إِنَاءِ أَحَدُكُمْ 
قَامْقُلُوهُ م م اْقُلُوه : ِن في أَحَدِ جَنَاحَيْه دع وفي الآخَرِ دَوَاءَ » وهو يُقَدُم الدَّاءَ عَلَى الدوای“) 


. هو: سلمان بن الإسلام. وسلمان الخير وسلمان الفارسي. أبو عبد الله. مولى رسول الله با‎ )١( 
قال ابن الأثير في الأسد:‎ 
كان اسمه قبل الإسلام: مابه بن بوذخشان بن مورسلان بن بهبوذان بن فيروز بن سهرك من ولد آب‎ 
الملك. ثم ذكر قصة إسلامه.‎ 
ثم قال: قيل إنه لقي بعض الحواريين. وقيل أنه أسلم بمكة. وليس بشيء. وأول مشاهدة مع رسول‎ 
الله َة الخندق ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق وآخى رسول الله يي بينه وبين أبي الدرداء ومما ذكر‎ 
قول النبي وِ: «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان» ثم قال: كان سلمان من خيار الصحابة‎ 
. وزهادهم وفضلائهم وذي القرب من رسول الله يلا‎ 
روى عنه ابن عباس. وأنس. وعقبة بن عامر. وأبو سعيد. وكعب بن عجرة. وأبو عثمان النهدي.‎ 
وغيرهم.‎ 
. وقيل توفي في خلافة عمر والأول أرجح‎ )۳١( توفي سنة (70) آخر خلافة عثمان وقيل أول سنة‎ 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (511/17).» الإصابة (۳/١١١)ء الاستيعاب (۲/٤1۳)ء الاستبصار‎ 
(5؟1)» الرياض المستطابة (١٠٠)ء حلية الأولياء (7/ 0771 الطبقات الكبرى (4/ 84): صفة الصفوة‎ 
/١( الكاشف‎ .)١١۳ /١( تاريخ بغداد‎ »)۷١/١( التاريخ الصغير‎ »)١7 4 /5( )ل التاريخ الكبير‎ 
.)1١51/( التحفة اللطيفة‎ ,.)١158:54( ۲؛) تاريخ جرجان‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني /١(‏ ۳۷),في, الطهارة» باب: كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم (١)ء‏ وأخرجه 
البيهقي )١57/١(‏ وضعفه. وأخرجه ابن ن عدي في الكامل (۳/ 042١1147‏ وقال الدارقطني: لم يروه غير 
بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو ضعيف. قال الذهبى: سعيد لا يعرف وأحاديئه ساقطةء وقال 
ابن عدي : الخاد لت ن له ١‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)۲۳٠-۲79(‏ والدارمي (44-4۸/۲): كتاب الأطعمة: باب الذباب يقع في الطعام» 
والبخاري »)۲٠۰/۱۰(‏ كتاب الطب: باب إذا وقع الذباب في الإناء» الحديث »)٥۷۸۲(‏ وأبو داود (©/ 
۱۸۳-۲): كتاب الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعامء الحديث (٤٤۳۸)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
8 كتاب الطب : باب يقع الذباب في الإناءء الحديث (۴٠٠٠)ء‏ وابن خزيمة :)075/1١(‏ كتاب = 


كتاب الطهارة ۳۹ 


لكان الأمر بالمقل أمراً بإفساد المالء وإضاعته مع نهي النبي ية عن إضاعة المال”'' » وأنه 
متناقض» وحاشا أن يتناقض كلامه"؛ ولأنا لو حكمنا بنجاستها لوقع الناس في الحرج؛ لأنه يتعذر 
صون الأوانى عنها ‏ فأشبه موت الدودة المتولدة عن الخل فيه» وبه تبين أن النص لم يتناول محل 
الضرورة والحرج» مع ما أن السمك والجَرّاد مخصّوصَانٍ عن النص؛ إذ هما مَيْتَتَانٍ'“ بنص 


= جماع أبواب: باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب» الحديث (٠٠٠)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(58/4): باب مشكل ما روي عن رسول الله ييه من قوله: إذا سقط الذباب» من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامْقُلُوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءً» وإنه يقي 
بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كلَّهُ). 
وأخرجه ابن ماجهء الحديث (76:04)» والنسائى (۱۷۹-۱۷۸/۷)» وأحمد (۳/ ٤۲)ء‏ وابن حبان في 
(موارد الظمآن إلى صحيح ابن حبان: كتاب الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعام» الحديث 
(156)» والطحاوي في مشكل الآثار (5/ ١۲۸)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «في أحد 
جناحي الذباب سمء وفي الآخر شفاءء فإذا وقع في الطعام فأمقلوه» فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء». 

)١(‏ في ب: الإضاعة. 

(۲) في أ: وحاشا كلامه من التناقض . 

(۳) في ب: موضع. 

(:) أخرجه الشافعي في مسند (۲/ 17): كتاب الصيد» والذبائح» الحديث (507)» وأحمد (۹۷/۲)ء وابن 
ماجه )١١١7/7(‏ كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحال» الحديث .)۳۳۱٤١(‏ والدارقطنی (77/7/5): باب 
الصيد والذبائح والأطعمة. الحديث )۲١(‏ والبيهقي (1/ :)۲٠٤‏ كتاب الطهارة: باب الحوت يموت في 
الماء والجراد» وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص - )55١‏ برقم (810) والبغوي في «شرح السنة» (57/ 
4 - بتحقيقنا)» كلهم من حديث عبد الرحمن بن نريد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ية : «أحلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال . 
قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف أ. ه. 
وأخرجه ابن حبان في المجروحين في «المجروحين (۲/ )٥۸‏ وأعله بعبد الرحمن» وقال كان ممن يقلب 
الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. 
وقال: حدثنا أحمد بن المثنى - أبو يعلى: قال سمعت يحيى بن معين يقول عبد الرحمن» وأسامة. 
وعبد الله» بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء . 
وهذا فيه نظر فإن عبد الله وثقه أحمد بن حنبل. 
وقد أسند ابن حبان في المجروحين (58/7): عن أحمد بن حنبل قال: عبد الله لا بأس به. 
وأسند ابن عدي فى «الكامل» (5/ )۱۸١‏ عن أحمد أنه قال: ثقة وقد أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۷۲) من 
طريق رف عن عي الله بن زيد به» وأخرجه البيهقى /١(‏ 505) من طريق افق أبن اس قال: ثنا عبد 
الرحمن» وأسامة» وعبد لله بتو رید بن الین ای به ١‏ 
وقال: أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني 
يوثقان عبد الله بن زيد إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول يعني الموقوف ‏ الذي خرجه من طريق = 


۳۱ 


ونا كتاب الطهار 03 


النبيّ ية والمخصّصٌُ انعدامُ الدم المسفوح» والدمٌ المسفوحٌ ههنا منعده” 

وأما" الذي له دم سائل ‏ فلا خلاف فيه في الأجزاء التي فيها دم من اللحم والشحم 
والجلد ونحوها؛ أنها نجسة؛ لاحتباس الدم النجس فيهاء وهو الدم المسفوح. وأما الأجزاء 
التي لا دم فيها فإن كانت صلبة كالقرن والعظم والسن والحافر والخف والظلف والشعر 
والصوف والعصب والأنفحة الصلبة - فليست بنجسة عند أصحابنا. وقال الشافعي: الميتات 


كلها نجسة» لظاهر قوله تعالى : لِخْرٌمَث عَلَيكُمْ | لمت # [المائدة: ۳]. والحرمة لا للاحترا م دليل 
النجاسة» ولأصحابنا طريقان: 


أحدهما: أن هذه الأشياء ليست بميتة؛ لأن الميتة من/ الحيوان في عرف الشرع ‏ اسم 
لما زالت حياته» لا بصنع أحدٍ من العبادء أو بصنع غير مشروع» ولا حياة في هذه الأشياء؛ 
فلا تكون ميتة. 

والثاني: أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها؛ بل لما فيها من الدماء السائلة» والرطوبات 


= ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً. وقال هو في معنى المسند. ٠‏ 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقى» :)٠٠٤ /١(‏ بل رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعاً 
كذا SEL‏ راق 
وثقه أحمدء والنسائي» والعجليء وابن حبان» والبزار» وابن يونس . وقال أبو حاتم: صالح الحديث 
ينظر التهذيب (۱۱/ ۱۹۷). 
إلا أن أبا زرعة رب جح الموقوف فقال إن أبي حاتم في «العلل» (۲/ 1۷) رقم (1974): ستل أبو زرعة عن 
حديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككِ: «أحلت لنا 
ميتتان ودمان» . ورواه عبد الله بن نافع عن أسامة بن زيد عن أبيه» عن ابن عمر» عن النبي َيه ورواه 
القعبني» عن أسامة وعبد الله بن زيدء عن أبيهاء عن ابن عمر موقوف. قال أبو زرعة الموقوف أصح. 
وكذا صحح الموقوف أبو حاتم كما في «تلخيص الحبير» )151/١(‏ وقد توبع بنو زيد بن أسلم على رفع 
الحديث . 
تابعهم أبو هشام الآيلي عند ابن مردويه في «تفسيره»» كما في «نصب الراية» )2١7/4(‏ فقالت: وله طريق 
آخر قال ابن مردويه في: «تفسيره»»؛ ثنا عبد الباقي بن قانع» ثنا محمد بن بشر بن مطرء ثنا داود بن 
راشدء ثنا سويد بن عبد العزيزء ثنا أبو هشام الآيلي» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر قال قال: قال 
رسول الله ية : «يحل من الميتة اثنانء ومن الدم اثنان»: فأما الميتة فالسمك والجراد» وأما الدم فالكبد 
والطحال. 
وسكت عنه الزيلعي فلم يبين علته. 
قال الحافظ في: «التلخيص» »)358/١(‏ تابعهم شخص أضعف منهمء وهواابو قفا كفيو ين ع الله 
الآيلي . نكري ابن مردويه في: 

)١(‏ في ب: معدوم. 

(؟) في هامش ب: الميتة التي لها دم سائل. 


كتاب الطهارة ۴۷۱ 


النجسة» ولم توجد في هذه الأشياء» وعلى هذا ما أبين من الحي من هذه الأجزاء» وإن كان 
المبان جزءاً فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها ‏ فهو نجس بالإجماع» وإن لم يكن فيه دم؛ 
كالشعر والصوف والظفر ونحوها ‏ فهو على الاختلاف . وأما الأنفحة المائعة واللبن فظاهران 


وعند أب يوسف ومحمد : نَجِسَانٍ . 


لهما : أن اللبن وإن كان طاهراً في نفسه» لكنه صار نجساً؛ لمجاورة النجس» دبي 
حنيفة قوله تعالى: لرَإنَ لَكُمْ في الأنْعَام لعَبْرَة نسْقِيكُمْ مِمّا فِي بُطونه مِنْ بَْنِ قَرثِ ودم لبنأ 
حالصا سَائِغاً لَلشَّارِبِينَ4 [النحل: .]١١‏ رما الجن مظان السو حم رجه من لين رز 
ودمء وذا آية الطهارةء وكذا الآية خرجت مخرج الامتنان والمنة في موضع النعمة - تدل على 
الطهارة» وبه د بين تبين أنه لم يخالطه النجس»› إذ لا خلوص مع النجاسة . 

ثم ما ذكرنا من الحكم في أجزاء الميتة التي لا بدم فيها من غير الآدمي والخنزير» فأما 
حكمها فيهما: فأما الآدمي فعن أصحابنا فيه روايتان» في رواية: نجسة» لا يجوز بيعها 
والصلاة معهاء إذا كان أكثر من قدر الدرهم وزناً أو عرضاً. على حسب ما يليقٌ به» ولو وقع 
فى الماء القليل ‏ يفسده. 

وفي رواية : طاهر وهي الصحيحة» > لأنه لا دم فيهاء والنجس هو الدم؛ ولأنه يستحيل أن 
تكون طاهرة من الكلب» نجسة من الآدمي المكرم» إلا أنه لا يجوز بيعهاء ويحرم الانتفاع بها 
احتراماً للآدمي» كما إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة أو عظمة ‏ لا يباح تناول الخبز المتخذ 
من دقيقهاء لا لكونه نجساً؛ بل تعظيماً له؛ كيلا يصير متناولاً من أجزاء الآدمي. كذا هذا. 

وأما الخنزير فقد روي عن أبي حنيفة : أنه نجس العين؛ لأن الله تعالى وصفه بكونه 
زاحنا فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه» إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة . 

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول؛ أنه كره ذلك أيضاً نضّاء ولا يجوز بيعها 
في الروايات كلها. ولو وقع شعره في الماء القليل: روي عن أبي يوسف: أنه ينجس الماء. 
وعن محمد: أنه لا ينجس» ما لم يغلب على الماء كشعر غيره. وروي عن أصحابنا في غير 
رواية الأصول: أن هذه الأجزاء منه طاهرة؛ لانعدام الدم فيهاء والصحيح أنها نجسة؛ لأن 
نجاسة الخنزير» ليست لما فيه من الدم والرطوبة» بل لعينه. 

وأما الكلب: فالكلام فيه بناء""“ على أنه نجس العين أم لاء وقد اختلف مشايخنا فيه: 


فمن قال: إنه نجس العين ‏ فقد ألحقه بالخنازير؛ فكان حكمه حكم الخنزير» ومن قال: إنه 
ليس بنجس العين ‏ فقد جعله مثل سائر الحيوانات. سوى الخنزير› وهذا هو الصحيح لما 
نذكر. 


ومنها: سؤر الكلب والخنزير عند عامة العلماء . 


ونوع مختلف في طهارته ونجاسته» ونوع 0 ونوع ا فيه . 


أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته: فسؤر الآدمي”'' بكل حال» مسلماً كان أو 
مشركاًء صغيراً أو کبیراًء ا ظاهراً أو نجساًء حائضاً أو جنباً إلا في حال شرب 
الخمر؛ لما روي عَنْ رَسُولٍ الله كله «أ له آي بعس مِنْ لَبَنِ» فُسَرِبَ بَعْضَهُ وَنَاوَلَ البَّاقي 
اراتا كان على نة > فَشَرِبَء م اول یا بكر(" فَشَربَ0 وروي أن عَائِشَةَ - رضي الله عنها 
- شربّث مِنْ إنَاءِ في حال حَيْضِهًا فوضَعٌ رَسُول الله ية مه عَلَى موضع قَمِها حُبا لها شرب e‏ 
السو من ليده ولحمه طاهرء فكان سؤره طاهراء إلا في حال شرب الخمر؛ 


وقيل : هذا إذا شرب الماء من ساعته› فأما إذا شرب الماء بعد ساعة معتبرة ة ابتلع بزاقه 
فيها ثلاث مرات ‏ يكون طاهراً عند أبي حنيفة» خلافاً لهما؛ بناءاً على مسألتين : 


(1) في هامش ب: سؤر الآدمي طاهر. 

(0) هو: : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي 
التيمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافة خليفة رسول الله كَل أمه: ١١‏ الخ ملل ب مت بار ا 
عم أبيه . ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر. وهو صحابي شهير غني عن التعريف وقد جاءت ترجمته في 
مصادر يصعب حصرها في مثل هذا الوضع. توفي يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة (17) وله ٠۳(‏ 
سنة) . 
ينظر ترجمته في : الاستيعاب (۲۹۳). أسد الغابة (1/ ۳۷)ء الإصابة (6/١١٠)ء‏ المغني (١۲۸)ء‏ تجريد 
أسماء الصحابة (۲/ .)٠١١‏ الكني والأسماء (١/5)ء‏ بقي بن مخلد (١۳)ء‏ الزهد لوكيع (49)» تاريخ 
الثقات »)١107(‏ معرفة الثقات .)۲٠۹۲(‏ الأعلام (۲/6١۱)ء‏ تهذيب الكمال (۸۹/۳١٠)ء‏ تهذيب 
التهذيب »)47/١5(‏ تقريب التهذيب »)٤١١/۲(‏ تذكرة الحفاظ (۲/۱)» شرف أصحاب الحديث 
(۳ ۰)۹۰ أصحاب بدر »)٤۱(‏ التحفة اللطيفة (؟2708/5» تاريخ الإسلام (۲/ ۹۷). الرياض المستطابة 

.)۲۳١ /١( صفة الصفوة‎ »)١50( 

(۳) أخرجه مسلم (۱/ 517546)». كتاب: الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله /١4(‏ 
١‏ وأبو داود (١/1۸)ء‏ كتاب: الطهارة» باب : مؤاكلة الحائض ومجامعتها (59؟). 


كتاب الطهارة ۳۷ 


إحداهما: إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن بما سوى الماء من المائعات 
الطاهرة. 

والثانية : إزالة النجاسة الحقيقية بالغسل في الأواني ثلاث مرات. وأبو يوسف مع أبي 
حنيفة في المسألة الأولى» ومع محمد في المسألة الثانية لكن اتفق جوابهما في هذه المسألة 
لأصلين مختلفين : 

أحدهما: أن الصب شرط عند أبي يوسف ولم يوجد. 

والغانى: أن ما سوى الماء من المائعات ليس بطهور عند محمد» وبعض أصحاب 
الظواهر كرهوا سؤر المشرك» لظاهر قوله تعالى: طإِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس [التوبة: ۲۸]. 

وعندنا : هر یا على ا نندت الاعتقادء بدليل ما روي عَن الي ب : «أنهُ رل 
وَفْدَ نَقِيفٍ في المَسْجدٍ وَكَانُوا مث مُشْ رِكينَ»” '". ولو كان عينهم نجساً لما فعل مع أمره بتطهير 
الوسوعد زه واخ رة هن او المسجد من النخامة مع طهارتهاء وكذا o‏ 
من الأنعام والطيور إلا الإبل الجلآلة والبقرة الجلالة والدجاجة المخلاة؛ لأن سؤره متولد من 
الحم رل طاح وروي :ان لني كله تَوَضَّاً بِسُؤرٍ بَمِير أو شَاة). إلا أنه یکره سؤر الإبل 
الجلالة». والبقرة الجلالة» والدجاجة المخلاة؛ لاحتمال نجاسة فمها ومنقارها؛ لأنها تأكل 
النجاسة» حتى لو كانت محبوسة لا يكره. 

وصفة الدجاجة المحبوسة ألا يصل منقارها إلى ما تحت قدميهاء فإن كان يصل فهي 
تغل لان اعمال بحت التجاقة فاب ررر الفرس لن قول أي برت وجا 
طاهر ؛ لطهارة لحمه 


وعن أبي حنيفة روايتان؛ كما في لحمه: في رواية الحسن : نجس كلحمه. وفي ظاهر 


الرواية: طاهر كلحمه» وهي رواية أبي يوساف عله» وهو الصحيح؛ لأن كراهة لحمه لا 


لنجاسته؛ بل لتقليل إرهاب العدو. وآلة الكر والفر؛ وذلك منعدم في السؤر. والله أعلم . 


وأما السوّر المختلف في طهارته ونجاسته فهو سؤر الخنزير والكلب وسائر سباع 
الوحش؛ فإنه نجس عند عامة العلماء. 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 


(۲) في هامش ب: سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام . 
(۳) في هامش ب: سؤر الفرس 


الاب 


V٤‏ كتاب الطهارة 


وقال الشافعي : سؤر السباع كلها طاهر سوى الكلب والخنزير. 


أما الكلام مع مالك فهو يحتج بظاهر قوله تعالى : «ِمْرَ الذي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزض 
جَمِيعاً» [البقرة: ۲۹]. أباح الانتفاع بالأشياء كلها؛ ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهرء إلا أنه حرم 
أكل بعض الحيوانات» وحرمة الأكل لا تدل على النجاسة كالآدمي» وكذا الذباب والعقرب 
والزنبور ونحوها ‏ طاهرة» ولا يباح - أكلهاء إلا أنه يجب غسل الإناء من ولوغ. الكلب مع 
طهارته تعبداً . 

ولنا ما روي عن النبي 00 إا وَلَعَ الكَلْبُ في إئاءِ أَحَدُكُمْ ٠‏ فَاعْسِلُوهُ كلآتى 
وفي رواية: «خحمْساً؛ وفي رواية: « سَبعا سبعاً»' . وال مر بالغسل لم يكن تعبداً؛ إذ لا قربة تحصل 
بغسل الأواني» ألا ترى أنه لو لم يقصد صب الماء فيه في المستقبل ‏ لا يلزمه الغسل» > فعلم 
أنه لنجاسته؛ ولأن سؤر هذه الحيوانات متحلب من لحومها؛ ولحومها نجسة» ويمكن التحرز 
عن سؤرهاء وصيانة”'' الأواني عنها؛ فيكون نجساً ضرورة. 


/١( كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب» الحديث (۸۹/ ۲۷۹). والنسائي‎ :)۲۳٤/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب المياه: باب سؤر الكلب» وابن الجارود ص (۲۸): باب في طهارة الماءء الحديث‎ :)17/-7 
كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناءء الحديث (5)» واللفظ عنده‎ :)54 /١( والدارقطني‎ »)0( 
)۲٠۳ /۲( «فليهرقه». والبيهقي (۱۸/۱): كتاب الطهارة: باب المنع من الإنتفاع بجلد الكلب» وأحمد‎ 
والطبراني في «الأوسط» (١/4۳)ء كلهم من رواية علي بن‎ »)١747( وابن حبان‎ )۹۸/١( وابن خزيمة‎ 
مسهرء عن الأعمش» عن أبي رزين» وأبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي كك به» وقال النسائي: لا‎ 
أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: «فليرقه»» وقال الحافظ في التلخيص (١/۲۳)ء وقال ابن‎ 
. منده: (لا تعرف عن النبي ية بوجه من الوجوه. إلا عن علي بن مسهر)‎ 
وقد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً.‎ .)۲۷١ /1( وقال الحافظ في «الفتح»‎ 
أخرجه ابن عديّ لكن في رفعه نظر. والصحيح أنه موقوف» وأخرجه الدارقطني (14/1)» من رواية‎ 
حماد بن زيدء عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة» في الكلب يلغ في الإناء قال: «يهراق ويغسل‎ 
سبع مرات». ثم قال صحيح موقوف.‎ 
والحديث بدون ذكر الإراقة من طريق مالك عن أبي الرناد» عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. «إذا شرب‎ 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات».‎ 
. )*0( كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء‎ :)75/١( أخرجه مالك‎ 
كتاب الطهارة: الباب الثاني في‎ :)۲۳/١( ومن طريق مالك رواه الشافعي في المسند بترتيب السندي‎ 
كتاب‎ :)774/١( وأحمد (570/7)» والبخاري‎ .)7/١( الأنجاس وتطهيرهاء الحديث (۳٤)ء وفي الأم‎ 
ومسلم (/ كتاب الطهارة:‎ 2,)١97( الوضوء : باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» الحديث‎ 
باب حكم ولوغ الكلب» الحديث (7579/50)» والنسائي (57)» وأبو عوانة (١/۷٠۲)ء وابن الجارود‎ 
.)۳۷۸ /١( والبغوي في «شرح السنّة»‎ »200( 

أفرم في ب: صوك. 


كتاب الطهارة م 


وأما الكلام مع الشافعي : فهو يحتجٌ بما روي عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أ 
e‏ ققيل: «أَرَ نَتَوَضَأ بمَا أَفْضَلّتٍ الحُمُرٌ؟؛ فََالَ : م ماده 
50509 


وعن جابر بن َد الله أن النب ول سيل عَنٍ الجا التي بين مك با ولق ذا 
ع 0( 8 
را وهذا نص . 


ولنا: ما روي عن عمرء وعمرو بن العاص؛ أنهما وردا خوضاء فقال عمرو بن العاص 
لصاحب الحوض: «أترد السباع حوضكم؟ فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ايا صاحب الحوض» 
لا تخيرنا»”"» ولو لم يتنجس الماء القليل بشربها منه - لم يكن للسؤال ولا للنهي معنى؛ ولأن 
هذا حيوان غير مأكول اللحم» ويمكن صون الأواني عنهاء ويختلط بشربها لعابها بالماءء 
ولعابها نجس؛ لتحلبه من لحمها وهو نجس» فكان سؤرها نجساً كسؤر الكلب والخنزيرء 
بخلاف الهرة؛ لأن صيانة الأواني عنها غير ممكن» وتأويل الحديثين أنه كان قبل تحريم لحم 
السباع» أو“ السؤال وقع عن المياه الكثيرة؛ وبه نقول: إن مثلها لا ينجس . 


(۱) أخرجه الدارقطنى من حديث ابن عمر كما فى التلخيص »)٤۲/۱(‏ ومن حديث جابر بن عبد الله أخرجه 
الشافعي في الأم )5/١1(‏ كتاب الطهارة» باب: الماء الراكد وفي المسند )۲١/١(‏ (50)» والدارقطني /١(‏ 
۲ (۳۰۲)»ء والبيهقى »)١5١-7594/١(‏ وفى سنده الحصين والد داود» وهو ضعيف كما في الميزان 
(١/ههه)ء‏ وق هلك لحري وهي انق آي تة أو أبو خليية. قال الدارقطني فيه : ضعيف . 1 

(۲) أخرجه ابن ماجه :)۱۷۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب الحياض» الحديث »20١94(‏ ثنا أبو مصعب المدني» 
ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء أن النبي کلف 
سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب» والحُمْرِء وعن الطهارة منها؟ فقال: «لها 
ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور». 
aos‏ : كتاب الطهارة: e‏ 
من طريق ابن أبي أويس عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به» ثم قال: (هكذا رواه إسماعيل بن 
أويس» عن عبد الرحمن. ورواه ابن وهب» عن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عطاء» عن أبي هريرة» 
وعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله) 
قال البوصيري في «الزوائد» :)۲٠۷/١(‏ هذا إسناد ضعيف عبد الرحمن بن زيد قال فيه الحاكم: روى 
عن أبيه أحاديث موضوعة» وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعقه . 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة من قول الحصين. أ 

(۳) أخرجه مالك )15-77/١(‏ كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء حديث .)١5(‏ 

(4) في ب: إذا. 


۳۷٦‏ كتاب الطهارة 


وأما السؤر''' المكروه فهو سؤر سباع الطير؛ كالبازي”" والصقر”" والحدأة““ ونحوها 
استحساناً والقياس أن يكون نجساً؛ اعتباراً بلحمها كسؤر سباع الوحش . 


وجه الاستحسان: أنها تشرب بمنقارها””'. وهو عظم جاف» فلم يختلط لعابها بده 
بخلاف سؤر سباع الوحش؛ ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة؛ لأنها تنقض من الهواء فتشر 
بخلاف سباع الوحش إلا أنه يكره لأن لدي »ها تتناول الجيف والميتات» اي 
معنى منقار الدجاجة المخلاة» كذ م سواكن البيوت؛ كالفأرة» والحية» والوزغة» 
والعقرب» ونحوهاء وكذا سؤر ال ' في رواية «الجامع الصغير)» وذكر في «كتاب الصلاة» : 
أحب إليّ أن يتوضأ بغيره» ولم يذكر الكراهة. 


)١(‏ في هامش ب: السؤر المكروه. 

(۲) واالبازي) أفصح لغاته بازي مخففة الياء والثانية باز والثالثة بازي بتشديد الياء حكاهما ابن سيده وهو مذكر 
لا اختلاف فيه ويقال في التثنية بازيان وفي الجمع بزاة كقاضيان وقضاة ويقال 000 وغيرهما 
ا زص قر راو لفط ن عق ارون وهو الوثب وكنيته أبو الأشعث وأبو البهلول وأبو لاحق وهو 
من أشد الحيوانات تكبراً راضيتها حلفا قال کے فى سجات المنخلرتات قالوا ا يكور إن أ 
وذكرها من نوع آخر كالحدء والشواهين ولهذا اختلفت أشكالها. 
ينظر حياة الحيوان (۱) (49). 

(۳) الطائر الذي يضاديه قاله الجوهري وقال ابن سيده الصقر كل شيء يصيد من البزاة والشواهين والجمع 
أصقر وصقور وصقورة وصقار وصقارة. قال سيبويه إنما جاؤوا بالهاء في مثل هذا الجمع تأكيداً نحو 
بعولة والأنثى صقرة والصقر هو الأجدل ويقال له القطاميّ وكنيته أبو 0 وأبو الأصبع وأبو الحمراء 
وأبو عمرو وأبو عمران وأبو عوان قال النووي في شرح المهذب قال أبو زيد الأنصاريّ المروزيٌ يقال 
للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد صقور وأحدها صقر والأنثى صقرة وزفر بإبدال الصاد زايا أيا وسقر 
بإبدالها سينا وقال الصيدلاني في شرح المختصر كل كلمة فيها صاد وقاف ففيها اللغات الثلاث كالبصاق 
والبزاق والبساق وأنكر ابن السكيت بسق وقال إنما معناه طال قال الله تعالى والنخل باسقات أي 
مرتفعات . 
ينظر حياة الحيوان (۷۸/۲). 

)٤(‏ (الحدأة) بكسر الحاء المهملة أخس الطير وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلت ولا تغل حدأة بفتح الحاء لأنها 
الفاس التي لها رأسان وقد جاء في الحديث الحديا على وزن الثريا كذا قيده الأصيلي وقد جاء الحدياة 
بغير همز وفي بعض الروايات الحديئة بالهمزة كأنه تصغير ذكره الصاغاني» قال وصواب تصغيره الحديثة 
بالج وإن القت رك الومرة علن الناء حدما رلت الخد عل فال عليه 
ينظر حياة الحيوان .)۲٠۸/١(‏ 

(0) في ب: بمنقاره. 

(7) في هامش ب: سور سكن البيوت. 

(۷) في هامش ب: سؤر الهرة. 


كتاب الطهارة ۳۷ 


وعن أبي يوسف والشافعي : بكر واحتجًا بما روي؛ «أَنَّ الي ية کان يُضْغْي لَهَا 
الإناء. فَْتَشْرَبٌ مله ثم يَشْرَبُ وَيَتَوَضَأْ بوه" © ولأبي حنيفة ما روى أَبُو هُرَيرة - رضي الله عنه - 
مَوْقُوفً عَلَيْهِ وَمَرْقُوعاً إلى رَسُولٍ الله نه اه تال : «الْهِرَةُ سَبْعٌ0'' وهذا بيان حكمها. 


وقال النبي ا : «يُعَْسَل الإَاءُ ِن ولو الكْب لاء وَمِنْ لوغ الْهِرّةِ مرة»”" والمعنى 
في كراهته من وجهين : 

أحدهما: ما ذكره الطحاوي» وهو أن الهرة نجسة» لنجاسة لحمهاء لكن سقطت نجاسة 
سؤرها لضرورة الطواف» فبقيت الكراهة؛ لإمكان التحرز فى الجملة . 


والثاني: ما ذكره الكرخي؛ وهو أنها ليست بنجسة؛ لأنَّ النّبى يي نَقَى عَنْهَا النجاسة 
بقوله : «الهرّةٌ لَيِسَتْ بِنَحِسَةٍ 11 ولكن الكراهة؛ لتوهم أخذها الفأرة فصار فمها كيد المستيقظ 


/١( والشافعى فى المسند‎ :)١7( كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء الحديث‎ :)57/١( أخرجه مالك‎ )١( 
«(TT /) ey »)۸/١( كتاب الطهارة: الباب الأول في المياف الحديث (۳۹) وفي «الأم»‎ ۲ 
كتاب‎ :)٠٠١٤-٠١۳/١( كتاب الطهارة: باب سؤر الهرةء الحديث (١۷)ء والترمذي‎ :)5١ /١( وأبو داود‎ 
كتاب الطهارة: باب سؤر‎ :)00/١( الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة» الحديث (45). والنسائي‎ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرةء الحديث (751)» وابن خزيمة‎ )١7١/١( الهرة» وابن ماجه‎ 
وابن حبان في موارد‎ »)٠٠٤( كتاب الطهارة: باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة» الحديث‎ :) 20 /١( 
/١( والدارقطنى‎ »)١7١( الظمان إلى زوائد بن حبان: كتاب الطهارة: باب فى سؤر الهرة» الحديث‎ 
كتاب الطهارة» والبيهقي‎ ٠١ ٠ /1( كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة» الحديث (۲۲)» والحاكم‎ ٠١ 
كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة» وأخرجه أيضاً عبد الرازق (۳٠٠)ء واب ای‎ :)250/١( 
/١( وابن عبد البر (١/۳۱۹)ء وابن حزم في «المحلى»‎ .)٤۷۸/٤( وابن سعد في «الطبقات»‎ ١ 
والطحاوي في‎ )٦١( والبغوي في اشرح السنة» (١/١۳۷)ء وابن الجارود في «المنتقى» رقم‎ ) ۷ 
. كلهم‎ )۲۷١ /۳( «شرح معاني الاثار» (۱۹-۱۸/۱) وفي «المشكل»‎ 
من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن حميدة بنت عبيد» عن كبشة بنت كعب بن مالك عن‎ 
١ أبي قتادة به.‎ 
هذا إسناد ثابت صحيح وقال‎ :)٠٤١/۲( وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال العقيلي‎ 
: الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وللحديث طريق آخر عن أبي قتادة‎ 
من طريق الحجاج بن أرطأة» عن قتادة بن عبد الله بن أبي‎ )١47/١( والبيهقي‎ ء)۳٠۹‎ /١( أخرجه أحمد‎ 
قتادة عن أبيه قال: كان أبو قتادة يصغي الإناء للهر فيشرب ثم يتوضًاً به فقيل له في:‎ 

(۲) أخرجه أحمد 70 ) والدارقطني )55/١(‏ وابن أبي شيبة ,)77/١(‏ وأخرجه الحاكم (187) 
والبيهقي )۲٤۲۹/۱(‏ بلفظ «السنور سبع». 

(۳) تقدم تخريج الحديث. 

)٤(‏ تقدم تخريج الحديث. 


۲ 


من نومه» وما روي من الحديث يحتمل أنه كان قبل تحريم السباع» ٹم نسخ على مذهب 
ويحتمل أن النبي بي علم من طريق الوحي أن تلك الهرة لم يكن على فمها نجاسة على 
وتركها لتلحس القدر ‏ أن ذلك محمول على تعليم الجواز. 
ولو أكلت الفأرة» ثم شربت الماء/ قال أبو حنيفة: إن شربته على الفور - تنجس 
الماءء وإن مكثت ثم شربت - لا يتنجس . 


الخمر. والله أعلم. 

وأما("2 السؤر المشكوك فيه فهو سؤر الحمار والبغل» فى جواب «ظاهر الرواية»» وروى 
الكرخي عن أصحابنا أن سؤرهما نجس . 

وجه قوله: إن عرقه طاهر؛ لما روي أن الي يلهِ: «كَانَ يَرْكَبُ الْجِمَارَ مَعْرَوْرِياً والحر 
حر الحجاز فقلما يسلم الثوب من عرقه» وكان يصلي فيه» فإذا كان العرق طاهراً ‏ فالسؤر ‏ 
أولى . 

وجه رواية الكرخى: أن الأصل فى سؤره النجاسةء لأن سؤره لا يخلو عن لعابه» ولعابه 
متحلب من لحمه» ولحمه نجس »2 فلو سقط اعتبار نجاسته» إنما يسقط لضرورة المخالطة› 
والضرورة متعارضة؛ لأنه ليس في المخالطة كالهرة» ولا في المجانبة كالكلب» فوقع الشك في 
سقوط حكم الأصل» فلا يسقط بالشك. 

وجه ظاهر الرواية: أن الآثار تعارضت في طهارة سؤره ونجاسته» عن ابن عباس رضي 
الله عنه ‏ أنه كان يقول: الحمار يعتلف القت والتبن ؛. فسؤره طاهر› وعن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أنه كان يقول: إنه رجس”"» وكذا تعارضت الأخبار في أكل لحمه ولبنه . 


روي في بعضها النهي» وفي بعضها الإطلاق» وكذا اعتبار عرقه يوجب طهارة سؤره» 
واعتبار لحمه ولبنه یو جب نجاسته » وكذا تحقق أصل الضرورة لدورانه فى صحن الدار› وشربه 


(۲) في هامش ب: أما السؤر المشكوك فيها سؤر البغل والحمار. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 070 . 


كتاب الطهارة ۳۷۹ 


في الإناء يوجب طهارته» وتقاعدها عن ضرورة الهرة؛ باعتبار أنه لا يعلو الغرف» ولا يدخل 
لضان بوجت تجاه والعرقف دقن الخ عمد ف ن الا راح دك كان 
مشكوكا فيه» فأوجبنا الجمع بين التيمم وبين التوضؤ به احتياطاً؛ لأن التوضؤ به لو جاز ‏ لا 
يضره التيمم» ولو لم يجز التوضؤ به جازت صلاثه بالتيمم» فلا يحصل الجواز بيقين إلا 
بالجمع بينهماء وأيهما قدم جاز عند أصحابنا الثلاثة . 


وعند زفر: لا يجوز حتى يقدم الوضوء على التيمم؛ ليصير عادما للماء؛ والصحيح قول 
أصحابنا الثلاثة ؛ لما ذكرنا أنه إن كان طاهراً فقد توضأ به قدم أو أخرء وإن كان نجساً - ففرضه 


فإن قيل في هذا ترك الاحتياط من وجه آخر؛ لأن على تقدير كونه نجساً ‏ تتنجس به 
أعضاؤه وثيابه . 


فالجواب أن الحدث كان ثابتاً بيقين» فلا تحصل الطهارة بالشك» والعضو والثوب كل 
واحد منهما كان طاهراً بيقين» فلا يتنجس بالشك . 


وقال بعضهم: الشك في طهوريته» ثم من مشايخنا من جعل هذا الجواب في سؤر 
الاتانء وقال في سؤر الفحل: إنه نجس؛ لأنه يشم البول فتتنجس شفتاه؛ وهذا غير سديد؛ 
لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده. فلا يؤثر في إزالة الثابت» ومن مشايخنا من جعل الأسار 
خمسة أقسام» أربعة منها ما ذكرناء وجعل الخامس منها السؤر النجس المتفق على نجاسته» 
وهو سؤر الخنزير» وليس كذلك؛ لأن في الخنزير خلاف مالك كما في الكلب» فانحصرت 
القسمة على أربعة. 


ومنها: الخمر والسكرء أما الخمر؛ فلأن الله تعالى سماه رجساً في آية تحريم الخمره 
فقال: رخس من عمل الشَّيْطَانِ» [المائدة: »]۹١‏ والرجس هو النجس؛ ولأن كل واحد منهما 
حرام» والحرمة لا للاحترام دليل .النجاسة”" . 
10" الأنان : التجبازة نمه أن دوا 
ينظر المعجم الوسيط .)4/١(‏ 
(۲) اختلف فقهاء الإسلام في حكم نجاسة الخمر أو طهارتها: فذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر المتخذة من 
نيء عصير العنب المسكر. 
وذهب آخرون إلى طهارتها: ذكر منهم النووي في «المجمع؟ واشرح» «امسلم» ربيعة شيخ مالك 
والليث بن سعد» وداود» ونسبه الأسنوي في «حاشية عميرة»» والقرطبي إلى المزني صاحب الشافعي 
وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين . = 


للا كتاب الطهارة 


استدلٌ الجمهور بالكتاب» والسنةء والأثرء والمعقول» والإجماع: 

أمّا الكتاب: فيقول الله تعالى: #إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رخس من عَمّل الشيطان 
فاجتنبوه‰ . 1 

وجه الدلالة: أن الله تعالى ‏ سمى الخمرء وما عطف عليها رجساً ‏ والرجس: النجس - وأمر باجتنابها 
مطلقاًء والقول بطهارتها ينافي الأمر المطلق باجتنابها . 

قال القرطبي: «فهم الجمهور من تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاق الرجس عليهاء والأمر 
باجتنابها ‏ الحكم بنجاستها؛ . 

وقال ابن حجر الهيثمى: الخمر المتخذة من عصير العنب نجسةء لأن الله تعالى ‏ سمّاها رجساًء 
والرجس شرعاً: النجس» ولا يلزم منه نجاسة ما بعدها في الآية؛ لأن الرجس إما حجاز فيه» والجمع 
بين الحقيقة والمجاز چائز؛ وعلى امتناعه؛ وهو ما عليه الأكثرون هو من عموم المجازء أو حقيقة في غير 
الخمر؛ لأنه يطلق أيضاً على مطلق المستقذرء واستعمال المشترك فى معانيه جائزة؛ استغناء بالقرينة؛ كما 
فى الآية . 1 

واا السُنّةُ : فمنها ما يأتي : 

الأول: ما رواه مسلمء وأحمد» والنسائي عن ابن عَبِّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كان لرسول الله بلا 
صديق من ثقيف» أو دوس لقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليهء فقال: يا فلان» «أما 
علمت أن الله حرمها»؟ فأقبل الرجل على غلامهء فقال: إذهب» فبعهاء فقال الرسول كَكلةِ: «إن الذي 
حَوّمٌ شربها حرم بيعهاء فأمر بهاء فأفرغت في البطحاء». 

الثاني : ما رواه الشيخان» وأحمد» عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت أسقي أيا عبيدة» وأبيَ بن كعب 
من فضيخ زهو وتمرء فجاءهم آت» فقال: إن الخمر حرمت» فقال أبو طلحة: ثم يا أنس» فأهرقهاء 
فأهرقتها» . 

وجه الدلالة: أن هؤلاء الصحابة أراقوا ما كان عندهم من الفضيح حين علموا بتحريم الخمرء وعلم بذلك 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وأقرهم على الإراقة» بل أمرهم بهاء فدل ذلك على نجاسة الخمرء إذ لو 
كانت طاهرة» لنهاهم عن الإراقة؛ لما فيها من تضييع المال المحرم إضاعته . 

وأما الأثر: فما رواه البيهقى عن عمر بن الخَطّاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه خطب الناسء فقال: «لا يحل 
خل من خمر قد أفسدت» حتى يبدا الله إفسادعاء فعند ذلك تطهّرء ويطيب خُلّها». 

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب خطب النَّاسَ؛ وبيّن لهم أن خل الخمر لا يحل حتى يبدأ الله بإفسادها 
بدون تدخّل لآدمي في الإفسادء وعند ذلك تحلّ وتطهّر. وهذا شعر بأن الخمر قبل إفساد الله لها بالتخلّل 
كانت بخسة. 

وأما المعقول: فمن وجوه: 

الأول: قالوا إنها محرقة العين فتكون نجسةء كالخنزير. 

الثاني : قالوا: إنها محرقة العين» فكانت نجسة؛ كالبول. 

الثالث : قالوا: إنها محرقة» فكانت نجسة؛ كالدم. 

الرابع : قالوا: أنها نجسة تغليظاً وزجراً عنهاء قياساً على الكلب وما ولغ فيه. 
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وأما الاجماع : فقال النووي في المجموع : نقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها: وقال الخطيب 
في «مغني المحتاج» استدل على نجاسة الخمر الشيخ أبو حامد بالاجماع وحمل على إجماع الصحابة. 
وقال الشيخ عميرة: قد استدل على نجاستها بالإجماع حكاه أبو حامد» وابن عبد البر. 
قال الأسنوي: وكأنهما أراد إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين» وإلا فقد خالف في ذلك ربيعة شيخ 
مالك» والمزني. 
واستدلّ القائلون بالطهارة بالسُكَقٍ والمعقول: أما السّنّة : فما سبق سبق للجمهورء وقالوا في توجيهها: 
وللاخرين قال القرطبي: واستدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق «المدينة»)» قال : 
ولو كانت نجسة» لما فعل ذلك الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ ولما أقرهم الرسول عليه السلام على 
ذلك» بل ولما أمرهم بذلك» ولنهاهم عن الإراقة» كما نهى عن التخلي في الطرق». 
وأما المعقول: فقالوا: لا تلازم بين حرفة التعاطي والنجاسة» فمن فمن المحرّم ما هو طاهر إجماعاً؛ كسم 
النبات» وكالأفيون والحشيش» فتكون الخمر مثلها في التحريم» والطهارة. 

المناقشة 

ورد على الجمهور في الأثر أنه الرجس لا يَدُلُ على النجاسة؛ لأنه عند أهل اللغة اسم لكل مستقذرء ولو 
كان 0 كالبصاق» والأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة» قال النووي: «ولا يظهر من الآية دلالة 

هرة على النجاسة؛ لأن الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم منه النجاسة» وكذا الأمر بالاجتناب لا 
د ١‏ 
وأورد ابن قاسم على قول ابن حجر : إن لري في ا إن من قعل جموع الجا و ول 
في القدر المشترك بين النجس وغيره مجازاًء فلا يدل على المطلوب إلا بقرينة : تفهم أن المراد به بالنسبة 
للخمر هو النجس» وأي قرينة لذلك؟». 
وأجيب عن ذلك : «بأن القرينة عدم المانع من إرادة المعنى الحقيقي بالنسبة للخمر» ووجوهه بالنسبة لما 
عداها. وهو الاجماع». 
وأورد عليه أيضاً أنه إن كان من قبيل استعمال المشترك في معنييه» فلا بد من قرينة تدلٌ على أحد المعنيين 
الراجع للخمر هو النجس» وأي قرينة لذلك؟. 0 
وأجيب عن ذلك : بأن القرينة بالنسبة للخمر اشتهار الرجس في النجس» وبالنسبة لما عداها الإجماع . 
وورد عليهم في السّنة أن الإراقة لا تدل على النجاسة؛ لأنهم إنما أراقوها؛ لتحريمها لا لنجاستهاء وقد 
كان العهد قريباً بتحريم الخمرء ا ا ا بل 00 ليشتهر بها أمر 
التحريم؛ كما اشتهر بنداء المنادي الذي أمره الرسول عليه السلام بالطواف في أرجاء المدينة؛ ليبلغ أهلها 
أمر التحريم؛ ولذلك لم يأمرهم النبي بإراقتها مطلقاً في أي مكان بل أمرهم بإراقتها في الأماكن البارزة 
التي يكثر فيها المرور؛ ليعلم أمر التحريم كل من مر بهاء ويبلغه غيره. 
وورد عليهم في الأثر أنه ليس نضا في إفادة الطهارة التي هي ضد النجاسة حتى يدل على نجاستها قبل إفساد الله 
لها بالتخلل» لأن الطهر في اللغة : النقاء من الدنس والنجسء يقال: فلان طاهر الذيل أي بريء من العيب» 
والخمر إذا تخللت بنفسها فقد بعدت عن الذم والعيب من جهة أنها لا تفسد العقل والبدن» ومن جهة أنه لم 
يرتكب ذنب في طريق حلهاء قال في المصباح : «طهر الشيء من بابي قتل . وقرب طهارة والاسم الطهر. وهو 
النقاء من الدنس والنجس. وهو طاهر العرض أي : : بريء من العيب» وقد قيل للحالة المناقضة للحيض طهر». - 
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> ولو سلمنا أن الظاهر من الطهارة التي هي ضد النجاسة فيدل على نجاستها قبل التخلل» لقلنا: إنه رأى له 
مما للاجتهاد فيه مجال. 
وورد عليهم في المعقول ما يأتي : 
أما قياسها على الخنزير: فإنا لا نسلم أن الحكم بالتحريم يستدعي الحكم بالنجاسة؛ لأن الخنزير إن كان 
حيّاء فنجاسة غير متفق عليها؛ لأن الإمام مالكاً - رضي الله عنه - يقول بطهارة كل حي » وإن كان كلباً أو 
نرا وأ عان محا :فار مين زآذلة تابي الضدة من ننه > فلم يتم القياس حتى ينتج الحكم 
بالنجاسة؛ ومثل ذلك يرد على قياسها على الكلب» وما ولغ فيه . 
وأما قياسها على البول: فلا يتم أيضاً؛ لأن نجس العين ما كان شديد القذارة؛ كالبول» والغائط مما تعافه 
النفس» ويقشعر منه الجلدء والخمر ليست قذرة العين» وإنما قذارتها من جهة أنها سبب للغضب 
والعذاب» فلم يكن الجامع بينهما القذارة الحسية. 
وأما قياسها على الدم: فقد قال الإمام النووي: لا دلالة فيه على النجاسة لوجهين 
الأول: أن منتقض بالمخاط والبصاق وغيهرماء مما حرّم تناوله مع طهارته. 
الثاني : أن الصلة في منع تناولهما مختلفة» فلا يصح القياس» لأن المنع من الدم؛ لكونه مستخبثاًء والمنع 
من الخمر؛ لكونها سبباً للعداوة» والبغضاءء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ كما صرحت الآية 
الكريمة». 
وورد عليهم في الإجماع أنه لم يصح لأن ممن نقله الإمام الغزالي؛ وقد نقل عنه الإمام النووي في 
المجموع أنه قال بطهارة الخمر المحرّمة» والتي استحالت را في باطن حبات العنب» وقال النووي : 
«إن أقرب ما يقال في نجاستها ما ذكره الغزالي: : أنه حكم بنجاستها؛ تغليظاً وزجراً عنها؛ قياساً على 
الكلب وما ولغ فيهاء > فلو كان الإمام الغزالي ممن نقل الإجماع على نجاستها؛ لما كان له أن يخالفه» 
ويقول بطهارة بعض أنواعها؛ ا ا اماك E‏ 
أصله» وقد اضطرب نقل الإجماع: فبعضهم ينقل أنه إجماع الصحابة» وبعضهم ينقل أنه إجماع الطبقة 
المتأخرة من المجتهدين؛ لأن ربيعة شيخ مالك والمزني» وغيرهما خالفوا في نجاستهاء وما كان هذا 
شأنه من الإجماع» فلا ينهض على إثبات الحكم بالنجاسة مع الاختلاف فيه قديماً وحديثاً . 
وزرد على القائلين بالطهارة فى السنة: أن الإراقة» والأمر بها لا يدل على الطهارةء فقد تراق القاذورات 
النجسة في الطرقات» وإن لم يكن سبيل إلى الخلاص منها إلا بذلك» وهكذا كان شأن أهل «المدينة؛ لا 
مرافق في بيوتهم؛ لأنهم كانوا يتقذرون من اتخاذهاء وتكليفهم إخراجها إلى خارج «المدينة» فيه كلفة» 
ومشقّة» مع ما فيه من تأخير ما وجب على الفورء وإنما نهى النبي يكل عن التخلي في الطرقء لأن 
المتخلي يعرض نفسه للعن الناس له؛ بسبب إيذائه لهم» وهكذا الأمر من بدء الخلق إلى اليوم يمر 
الشخص بطريق» فيرى فيه عذرة آدمي» فتنقبض نفسه» ويقشعر جلده» وإذا مر بقذر آخر لا يجد من نفسه 
هذا التأثّر والانقباض؛ فالأمر بالإراقة كان للمبالغة في التحريم حتى يقلع الناس عنها بعد أن تمكن حبّها 
من نفوسهمء ولذا أمرهم النبي عليه السلام بإراقتها في الأماكن المطروقة؛ ليشيّع أمر تحريمهاء فيعمل 
الناس بذلك . 
هذه أدلّة الطرفين ومناقشتها ‏ وأراها غير منتجة لمطلوب كل منهما إلا معقول القائلين بالطهارة؛ أما 
استدلال الجمهور بقول الله تعالى: #رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) فهو غير ناهض على إثبات = 
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النجاسة؛ لأن الرجس في اللغة: القذر والغضب والنتن والمأتم» وكل مستقذر من العملء والعمل 
المؤدي إلى العذاب والشكء قال في لسان العرب: قال الفراء في قول الله تعالى: #ويجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون) إنه العقاب والغضب. وقال ابن الكَلبِيٌ في قول الله: «فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله 
به»: الرجس: المأثم . ا 

وقال مجاهد في قول الله تعالى: #كذلك يجعل الله الرجس) قال: الرجس بالأخير فيه. 

قال أبو جعفر في قول الله: «إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت# الرجس: الشك» وفي 
التنزيل: #يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان» قال 
الزجاج: الرجس في اللغة: اسم لكل مستقذر من عمل» فبالغ الله في ذم هذه الأشياء المذكورةء وسماها 
رجساء ويقال: رَجْسٌ الرجل بالضم رَجسا بالفتح» ورَجِسٌ بالكسر يَرْجَسٌُ بالفتح» إذا عمل عملا قبيحاً» 
والرَّجْسٌ بالفتح: شدة الصوت» فكأن الرجس العمل الذي يقبح ذكره» ويرتفع بالقبح. 

وقال ابن الكلبي: «رجس من عمل الشيطان». أي: «مأثم من عمل الشيطان». 

وقال الراغب في «المفردات»: «الرجس» الشيء القذرء يقال: رجل رجس» ورجال أرجاس . قال تعالى: 
#رجس من عمل الشيطان»» والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع»ء وأما من جهة 
العقل» وأما من جهة الشرع» وأما من كل ذلك كالميتة» فأنها تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاًء والرجس من 
جهة الشرع الخمر والميسرء وقيل: ذلك رجس من جهة العقل وعلى ذلك نبه بقوله: #وأئمهما أكبر من 
نفعهما) لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي اجتنابه» وجعل الكافرين رجساً من حيث إن 
الشرك بالعقل أقبح الأشياءء قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» 
وقوله تعالى: #ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون» قيل: النتن وقيل: العذاب؛ وذلك كقوله: «إنما 
المشركون نجس »# وقال: «أو لحم خنزير فإنه رجس» وذلك من حيث الشرع . 

وعن ابن عباس : «الرجس في الآية: السخط». وعن جابر بن زيد: «الرجس: الشر؛» وعن غيرهما: 
«الرجس: المأتم». 

وإذا كان الأمر كما سبق» وهو أن الرجس يطلق في اللغة على جميع ما تقدم. ولا قرينة في الآية تل 
على حَمْلِهِ على الرجس الحسي» بل قرن الخمر بما بعدهاء والحكم على الجميع بأنه رجس من عمل 
الشيطان يرجح أن المراد به إنما هو الرجس المعنوي» وهو ما ينفر منه العقل؛ لسوء عاقبتهء والمذكورات 
في الاية تشترك جميعها في هذا المعنى» فهي سبب للغضب. والعقاب» والإثم» والعذاب» وجعل 
الرجس في جانب الخمر بمعنى النجاسةء وفي جانب غيرها لا على هذا المعنى نحكم» وتفريق بين 
المجتمعات في الحكم بدون دليل» بل دل الدليل على خلافه» فإن قول الله تعالى: #رجس من عمل 
الشيطان) كالصريح في كون الرجس معنوياً. وهو محمول على الجميع من الخمرء وما عطف عليها؛ 
لأنه الأصل في الأخبار عن المبتدأء وما عطف عليه» ولا قرينة في الآية تدل على خلافة إما بتقدير 
مضاف» كالشأن أو التعاطي» وأما لأنه على صورة المصوّر فيستوي فيه القليل والكثير. وأما جعله خبراً 
من الخمر فقطء وخبر ما عطف عليها محذوف. فخلاف الظاهر المتبادر من السياق. ولا قرينة فى الآية 
تدل عليه. فإن قيل: إن القرينة الإجماع على طهارة ما عطف على الخمر قلنا: فما هي القرينة قبل 
الإجماع؟ وهل كان الجميع طاهراً أم نجساً قبله؟ 

وحسبي في هذا المقام قول الإمام النووي: «واحتج أصحابنا بالآية الكريمة. قالوا: ولا يضر قرن الميسر - 


والأنصاب» والأزلام بهاء لأن هذه الأشياء طاهرة لأن هذه الثلاثة فرجت بالإجماع فبقيت الخمر على 
مقتضى الكلام» ولا يظهر عن الآية دلالة ظاهرة؛ لأن الرجس في اللغة: القذرء ولا يلزم منه النجاسة» 
وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة . 

وأما استدلال الطرفين بالسّنة: فلا يشم منه رائحة الدلالة على الطهارة» أو النجاسة؛ لأن الإراقة» والأمر 
بها كان بقصد شهرة التحريم» وإبلاغه إلى الجميع› وان كذلك 8 كليم الحم باجا ولا. 
بالطهارة؛ لأن القاذورات قد تراق في الطرقات» إن لم يكن بُ من إراقتهاء وقد كان أهل «المدينة» لا 
يتخذون المرافق في بيوتهم ؛ لأنهم يتقذرون منهاء قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «إنهم كانوا يتقذرون 
من اتخاذ الكُنّفٍ في البيوت»» ونقلها إلى خارج «المدينة» فيه كُلْقَهُ» ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب 
على الفورء على أنه كان يمكن التحرّز منها على فرض نجاستهاء فإن طرق «المدينة» واسعة» ولم تكن 
الخمر من الكثرة؛ بحيث تصير نهراً يعم الطريق» وإنما جَرّث في مواضع يسيرة يمكن التحفْظ منها. 

وأما معقول الجمهور: ليساب راجن سار حرق الأيلة الجا ىه 

وأما الاجماع فلم يصح. 

قال الشيخ السمسطاوي : هذا ما استدل به الطرفان وما ورد عليه» ومع احترامي لمذهب الجمهور فإنه لم 
يظهر في دليل ناهض ينتج مذهبهم إلا ما يحتمله أثر الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقد قدمنا أنه 
محتمل ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال» ولو سلم ظهوره في في الطهارة التي هي ضد النجاسة لكان رأياً له مما 
للاجتهاد فيه مجالء ولذا قال الإمام النووي: «وأقرب ما يقال في نجاستها ما ذكره الغزالي أنه حكم 
بنجاستها تغليظاً وزجراً عنها قياساً على الكلب وما ولغ فيه وقد أسلفنا أن هذا لم يتم لعدم الاتفاق على حكم 
أصله لذلك فأني أختار القول بالطهارة مستنداً في ذلك إلى أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يثبت ما 
ها عن هذا الل من الديل الناهضن» وما رانك دوالك بخرية الاوك لا يساوم الحكم بتجاسة 
العين لا بمطابقة ولا بتضمن ولا بالتزام وإذا كانت الخمر نجسة في شريعة الإسلام فما الذي دعا رسول 
الله بي إلى ترك النصوص الدالة على ذلك إلى وفاته وفي ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع 
اتفاقاً مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك أمراً من الأمور إلا مبيناً» وها هي ذي النصوص العديدة في 
أبواب الخمر الكثيرة من التحريم إلى حرمة التداوي إلى حرمة البيع والإهداء ونحوها ولم نجد نصاً واحداً 
منه بل نستند إليه في مبحث النجاسة» ولذا صرح العلماء بأنهم حكموا بنجاستها تغليظاً وزجراً عنها. 

هذا وقد رأيت في مجموع الإمام النووي أن أمام الحرمين والغزالي قالا بطهارة الخمر المحرّمة والتي 
استحالت خمراً في باطن حبات العنب» قال الإمام النووي فرع الخمر نوعان محرّمة وغيرها فالمحرّمة هي 
التي اتخذ عصيرها ليصير خلا وغيرها ما اتخذ عصيرها للخميرية. 

هذا وأما النبيذ المسكر فحكمه في النجاسة حكم الخمر المتفق عليها عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وغيرهم من الفقهاء ء حملا على الخمر وهو رأي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . 

وأما الحنفية فإنهم قائلون بنجاسة الأنبذة الثلائة المحرّمة عندهم فحسب قياساً على الخمر. 

وحكى النووي في المجموع عن صاحب البيان من الشافعية وجهاً: أن النبيذ المسكر طاهر لاختلاف 
العلماء فى أباحة قليله . 

هذا وإذا لم ينهض الدليل على نجاسة الخمر التي من نيء عصير العنب المشتد فالنبيذ مع الاختلاف فيه 
على ما سبق. أولى: = 


كتاب الطهارة ۸0 


ماقام مقعم ةم مقف عله م موف و م و ءا م ةم دنر م م ووم ووو و و رم ةم ممم م N‏ 


قال صديق حسن خان في كتاب الروضة البهية «والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه 
ما يساويه أو يقدم عليه» لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها ولا ريب 
أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم شرعي والأصل البراءة من ذلك لا سيما إذا كان ذلك 
من الأمور التي تع بها البلوى» وقد أرشدنا الرسول ية إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها 
وأنها عفو فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من العباد أن يحكم بنجاسته 
بمجرد رأيه كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرم الله تناوله زاعماً أن النجاسة والتحريم 
متلازمان» وهذا الزعم من أبطل الباطلات فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقته ولا تضمن ولا 
التزام فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاستها إلا أن ورد عن الشارع ما يدل على النجاسة» وقد 
ورد ما أفاد نجاسة الدم والميتة من السنة» روى الشيخان وأحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما ‏ قالت جاءت امرأة إلى النبي ية فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال 
«تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه . وروى الدارقطني والإمام أحمد عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قال تصدّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمريها رسول الله ية «فقال هلا أخذتم أهابها 
فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة» قال يطهّرها الماء والقرظ». فهذان النصان عن رسول الله كل دلا 
على نجاسة بعض ما حرّم الله تناوله» ولولا ورودهما ما كان لأحد أن يحكم بالنجاسة بمجرد التحريم أا 
الخمر فإنه لم يرد في نجاستها سنة من السنن ولا أثر لم يخل عن احتمال ولذا قال صاحب سبل السلام: 
«والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيشة محرّمة طاهرة وكذا 
المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستهاء وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرّم وليس 
كل محرّم نجساً وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع من ملابستها على كل حال» فالحكم بالنجاسة 
للعين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه لا يستلزم النجاسة الشرعية كالمخاط والبصاق فإنه 
يحرّم تعاطيهما مع طهارتهما شرعاً فإذا عرفت هذا فتحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه 
نجاستهاء بل لا بد من دليل آخر عليها وإلا بقيت على الأصل المتفّق عليه من الطهارة فمن ادعى خلافه 
فالدليل عليه». بتصرف وكذا. 

هذا وقد ندب الشرع الحكيم إلى استعمال الطيب ورغب فيه قولاً وعملاًء روى مسلم وأحمد والنسائي 
وأبو داود عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ية قال: «من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه 
فالخل فبا رة الل يفخ اين 

وأخرج الترمذي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي بيه كان لا يرد 
الطيب» قال: وهذا سند صحيح ‏ وها نحن اليوم نجد أكثر أنواع الطيب شيوعاً في العالم وهي الكلونيا 
الجزء الأعظم منها يتكوّن من: «الغَوْل؛ الكحول وهو المادة الفعالة في إفساد العقول فإذا كانت الخمر 
نجسة لما فيها من العنصر الفعال وهو الكحول الذي يلعب بعقول الشاربين ‏ وجب على المسلمين أن 
يتركوا استعمال هذه المادة التى هى من مشمولات السنة الكريمة التى دعا إليها الرسول عليه الصلاة 
والسلام قولاً وعملاًء لأن في الأخذ بها تلبساً وتضمخاً بالنجاسة. وقد قال الفقهاء: إن التضمخ بالنجاسة 
حرام. 

هذا وأما المخدرات فذهب الجمهور إلى طهارتها مائعة كانت أو جامدة وهب الحنابلة في أصح 
مذهبهم إلى نجاستها. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م4١‏ 


۲ب 


۳۸٢‏ كتاب الطهارة 


متها غسبالة النجاسة الحقيقية» وجملة الكلام أن غسالة النجاسة نوعان: غسالة النجاسة 
الحقيقية» وغسالة النجاسة الحكمية وهي الحدتٌ؛ أما [الأول]: غسالة النجاسة الحقيقية وهى 
ما إذا غسلت النجاسة الحقيقية ثلاث مرات فالمياه الثلاث نجسة؛ لأن النجاسة انتقلت إليها؛ إذ 
لا يخلو كل ماء عن نجاسة؛ فأوجب تنجيسهاء وحكم المياه الثلاث في حق المنع من جواز 
التوضؤ بهاء والمنع من جواز الصلاة بالثوب الذي أصابته [نجاسة]”" ‏ سواء لا يختلف» وأما في 
حق تطهير المحل الذي أصابته - فيختلف حكمهاء حتى قال مشايخنا: إن الماء الأول إذا أصاب 
ثوباً - لا يطهر إلا بالعصر» والغسل مرتين بعد العصرء والماء الثاني يطهر بالغسل مرة بعد 
العصرء والماء الثالث يطهر بالعصر لا غير؛ لأن حكم كل ماء حين كان في الثوب الأول كان 
هكذاء فكذا في الثوب الذي أصابه» واعتبروا [الذي أصابه]“ ذلك بالدلو المنزوح من البئر 
النجسة» إذا صب في بئر طاهرة» أن الثانية تطهر بما تطهر به الأولى؛ كذا هذا. 

وهل“ يجوز الانتفاع بالغسالة فيما سوى الشرب والتطهير؛ من بل الطين وسقي الدواب 
ونحو ذلك» فإن كان قد تغير طعمها أو لونها أو ريحها ‏ لا يجوز الانتفاع؛ لأنه لما تغير دل أن 
النجس غالب؛ فالتحق بالبول» وإن لم يتغير شيء من ذلك يجوز؛ لأنه لما لم يتغير ‏ دل 
لخ" أن النجس لم يغلب على الطاهر؛ والانتفاع بما ليس بنجس العين ‏ مباح في الجملة. 

على هذا إذا”" وقعت الفأرة في السمن» فماتت فيه أنه إن كان جامداً ‏ تلقى الفأرة وما 
حولهاء ويؤكل الباقي» وإن كان ذائباً لا يؤكل» ولكن يستصبح به ويدبغ به الجلد» ويجوز 
بيعه/ وينبغي للبائع أن يبين عيبه» فإن لم يبين وباعه» ثم علم به المشتري ‏ فهو بالخيار؛ إن 
شاء رده» وإن شاء رضي به. 


= وفصل بعض الشافعية فقال بطهارة الجامدة ونجاسة المائعة. 


قال ابن تيمية. «وسبب اختلاف العلماء في نجاستها كونها جامدة مطعومة وليست شراباً فقيل هى نجسة 
وهو أصح مذهب الحنابلة وبعض الشافعية وقيل هي طاهرة لجمودها وهو الصحيح عند الشافعية» وقيل 
المائعة نجسة والجامدة طاهرة». ينظر حاشية عميرة على المنهاج 1۹/١‏ والمجموع ٠٦۳/۲‏ سبل 
السلام 249/١‏ والمجموع ٠٦۳/۲‏ والمصباح ص ٥۱۸‏ ولسان العرب ۳۹۸/۷ والمفردات ص, 
٠ . AV‏ 

)١(‏ في هامش ب: غسالة النجاسة الحقيقية والحكمية. 

“سمط ف طم 

() سقط في ط. 

)٤(‏ سقط في ط. 

(5) في هامش ب: جواز الانتفاع بالغسالة. 

(1) سقط فى ط. 

)۷( فن هام اك «القارة اا وفعت ف الس 


كتاب الطهارة YAY‏ 
وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز بيعه» ولا الانتفاع به واحتج بما روي عَنْ أبي 

مُوسَى الْأَشْعَرِي .رضي اله عنه - ان الي يكل سْئِلَ عَنْ رة مَانَثْ فِي سَمْنء فَقَالَ: «إِنْ کان 

جامدا ار وما حَولَهَا ولوا 0 وَإِنْ کان ذائبا ١‏ ریو ولو جاز الانتفاع به لما أمر 


)١(‏ حديث ميمونة: 
أخرجه البخاري (1717/9) كتاب الذبائح والصيد ‏ باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب 
حديث (0078) ومالك (۲/ ۹۷۲-۹۷۱) كتاب الاستئذان باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن حديث 
)١(‏ والطيالسي (۱/ ٤ ٤٣‏ 5) كتاب الطهارة ‏ باب تطهير إهاب الميتة وآنية الكفار وما يؤكل إذا وقعت فيه 
نجاسة ‏ حديث )١17(‏ وأحمد  )*79/5(‏ وأبو داود (5/ )۱۸١‏ كتاب الأطعمة باب في الفأرة تقع في 
السمن - حديث (841) والترمذي )١07/4(‏ كتاب الأطعمة باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن 
حديث (۱۷۹۸). النسائي (1378/0) كتاب الفرع والعتيرة - باب الفأرة تقع في السمن. 
وابن الجارود )۸۷١(‏ وابن طهمان في «مشيخته» (ص -۱۲۹) رقم (۷۱) والحميدي )۱٤۹/۱(‏ رقم 
)۳٠۲(‏ والدارمي )۱۸۸/١(‏ كتاب الوضوء باب الفأرة تقع في السمن وعبد الرزاق )۸٤/۱(‏ رقم (۲۸۹) 
وأبو يعلى )2057/١5(‏ رقم (۰۷۸ ۰) وابن حبان (۱۳۸۹) - الإحسان والطبراني )٠١/۲٤(‏ رقم )۲١(‏ 
والبيهقي (9/ 0 ") كتاب الضحايا باب السمن أو الزيت تموت فيه الفأرة. 
من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة. 
أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسأل النبي يلل عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله ابن عباس أن 
النبي بيه سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح وروى معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كَل نحوه وهو حديث غير محفوظ وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي بي وذكر فيه 
أنه سئل عنه فقال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه هذا خطأ أخطأ فيه معمر 
والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أ ه. 
وإليك شرح وتفسير كلام الترمذي . 
أما حديث ابن عباس بدون ذكر ميمونة . 
أخرجه أبو داود الطيالسى /١(‏ 45-57 منحة) كتاب الطهارة: باب تطهير اهاب الميتة وأنيسة الكفار وما 
يؤكل إذا وقعت فيه النجاسة حديث )١17(‏ ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس به. 
أما طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه سئل عن الفأرة تموت 
في السمن قال: إن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه. 
أخرجه أبو داود )١147-14١/5(‏ كتاب الأطعمة: باب الفأرة تقع في السمن حديث )۳۸٤۲(‏ وأحمد (۲/ 
“20 وأبو يعلى )١١7/٠١١(‏ رقم (08441) وابن حبان ١140(‏ الإحسان): والبيهقي (9/ 
٣۳‏ ) والبغوي في «شرح السنة» (5/ ٤۹‏ - بتحقيقنا) من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (۲۷۸) عن 
معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس به. 


ولنا ما روى ابن عُمَرَ - رضي الله عنه ان الي يكل سيل عَنْ كَأَرَِ مََتْ في سَمْن؟ فَقَالَ: 
لي القأرةوَمَاحوْلهاء وَيؤْكَلَ الباقي»» َيل : يا رَسُولَ الله؛ أَرَأَيْتَ لَرْ كان السَمْنُ ذاثباء كَقَالَ : 
«لاً تأكلُوا؛ لكن أنْتَفِعُو ابه" . وهذا نص في الباب؛ ولأنها في الجامد لا تجاور إلا ما حولهاء 
وفي الذائب ا الكر قصال لكان مما وأكل النجس لا يجوزء فأما الانتفاع بما ليس 

بنجس العين - فمباح كالثوب النجس» وأمر النبي بيا بإِلقَاءِ مَا حَوْلَهَا في الْجَامِد وَإِرَاقَة ة الذائب 
في حديت او عرس 1 يجان خزية ر لأن معظم الانتفاع بالسمن هو الأكلٌ . 

والحد الفاصل بين الجامد والذائب» أنه إن كان بحال لو قور ذلك الموضع» لا يستوي 
من ساعته؛ فهو جامدء وإن کان يستوي من ساعته فهو ذائب» وإذا بغ به الجلد يؤمر 


بالغسل» ثم إن كان ينعصر بالعصر ‏ يغسل ويعصر ثلاث مرات» وإن كان لا ينعصر لا يطهر 
عند محمد أبداً . 


= وقد تقڏم عن عن الترمذي والبخاري أن هذا غير محفوظ . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر :)٠١۳/١(‏ هذا حديث غريب تفرد به معمر عن 
الزهري وخالفه أصحاب الزهري في إسناده. . . أ. ها 
وهو الحديث السابق فقد خالفه سفيان ومالك والأوزاعي ويونس وقال أيضاً في تخريج المختصر /١(‏ 
4) عن حديث ميمونة. 
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن الحميدي وأبو داود عن مسدد والترمذي عن أبي عمار والنسائي 
عن قتيبة كلهم عن سفيان بن عيينة . فوقع لنا بدلا عالياً ولا سيما من الطريق الثاني» زاد الحميدي في 
روايته» قيل لسفيان : أن معمراً حدث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» فقال: لم أسمعه :من الزهري 
إلا عن عبيد الله» ولقد سمعته منه مرارأٌء وهكذا حكم بخطأ معمر فيه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان 
والدارقطني وغير واحد» ومال الذهلي إلى تصحيح الطريقين وأيّد ذلك بأن معمراً كان يحدث به على 
الوجهين . 

: من طريق يحيى بن أيوب بن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه قال‎ )۲۹۲ /٤( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
سئل رسول الله اة عن الفأرة تقع في السمن والودك قال «اطرحوا ما حولها إن كان جامداً وإن كان مائعاً‎ 
. فانتفعوا به ولا تأكلوا»‎ 
.)١١/۲( وقد وهم. أبو حاتم هذا الطريق في «العلل»‎ 
وقال الحافظ في الفتح: (983/9): لكن السند إلى ابن جريج ضعيف والمحفوظ من قول ابن عمر.‎ 
هذا حديث غريب ويحبى بن أيوب صدوق له أو هام. أ. ه.‎ )٠٠١/۱( وقال في : تخريج المختصر‎ 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر.‎ 
عنه قال: سئل رسول الله ي عن فأرة وقعت في سمن‎ )١97/١( ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
. فقال: «اطرحوها وما حولها وكلوه إن كان جامداً قالوا: يا رسول الله فإن كان مائعاً قال انتفعوا به‎ 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الجبار بن عمر قال محمد بن سعد كان بإفريقية وكان‎ 
0 نقذ و ططق ا‎ 

(؟) في هامش ب: دبغ الجلد بالزيت النجس. 


كتاب الطهارة ۳۸۹ 


وعند أبي يوسف : يغسل ثلاث مرات» ويجفف في كل مرة؛ وعلى هذا مسائل نذكرها 
فى موضعها إن شاء الله . 

وأما غسالة”"' النجاسة الحكمية» وهى الماء المستعمل - فالكلام في الماء المستعمل 
[يقع" في ثلاثة مواضع : 

أحدها: في صفته؛ أنه طاهر أم نجس . 


أما الأول: فقد ذكر فى «ظاهر الرواية» أنه لا يجوز التوضؤ بهء ولم يذكر أنه طاهر أم 
نجس › وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهور؛ وبه أخذ الشافعي» وهو أظهر أقوال 
الشافعى . 

وروى أبو يوسف› والحسن بن زياد عنه أنه نجس »2 غير أن الحسن روى عنه؛ أنه نجس 
نجاسة غليظة يقدر فيه بالدرهم. وبه أخذء وأبو يوسف روى عنه أنه نجس نجاسة خفيفة يقدر 
فيه بالكثير الفاحش؛ وبه أخذ. 

قال زكر 4 إن كان المسحل متوضأ ‏ فالماء المستعمل طاهر وطهورء وإن كان محدثاً 
فهو طاهر غير طهورء وهو أحد أقاويل الشافعي» [وقال الشافعي]”" في قول له: أنه طاهر 
وطهور بكل حال؛ وهو قول مالك. 


ثم مشايخ بلخ حققوا الخلاف» فقالوا: الماء المستعمل نجس عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وعند محمد: طاهر غير طهور» ومشايخ العراق لم يحققوا الخلاف» فقالوا: إنه طاهر 
غير طهور عند أصحابناء حتى روي عن القاضي أبي حازم العراقي؛ أنه كان يقول: إنا نرجو 
أل تغبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن أبي حنيفة» وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما 
وام اهر 


)١(‏ في هامش ب: غسالة النجاسة الحكمية. 

(۲) سقط في أ. ب. 

(۳) سقط في ط. 

(:) (بَلْخ) مدينةٌ مشهورة بخراسان من أجلّها وأشهرها ذكراً وأكثرها [خيراً]ء وبينها وبين تِرْمِدْ اثنا عشر 
فرسخا. ويقال لجيحون نهر بلخ. 
ينظر فرض الاطلاع (۱/ ۲۱۷). 


۳۹۰ كتاب الطهارة 


وجه قول من قال: إنه طهور ما روي عن النبي كَكلةِ؛ أنه قال: «الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُتَحْسُهُ 
شَيءَ إلا ما غَيِرَ َوْنهُ أو طَعْمَهُ أو ريحهه» ولم يوجد التغير بعد الاستعمال؛ ولأن هذا ماء طاهر 
لاقى عضواً طاهراًء فلا يصير نجساًء كالماء الطاهر إذا غسل به ثوب طاهرء والدليل على أنه 
لاقى محلا طاهراً أن أعضاء المحدث طاهرة حقيقة وحكماً. أما الحقيقة؛ فلانعدام النجاسة 
الحقيقية جنا ويشاهةة وأد لكي فلما روي ان رَسُولَ الله كك كَانَ يَمْرْ في بَْضٍ سِكَكٍِ 
المَدِيَة فَاَسْتَقْبَلَهُ حُدَيْمَةُ بْنُ اليَمَانِء كََرَادَ الي كل أنْ يُصَافِحَهُ فَأَمتََعَ» وَكَالَ: إِنّي جُمْبٌ يا 
رَسُولَ الله» فَمَالَ السب ي : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لآ ينس" وروي أنه كل قَالَ لِعَائِعَةٌ EE‏ 

عنها : «نَاولِينِي الْحَمْرَة»”"' فَقَالَتْ: «إني خائضء فَقَالَ: لَئِسَتْ حَيْضَئْكَ فِي يَدِكِا؛ٍ ولهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 770)» والبخاري )۳۹١ /١(‏ كتاب الغسل: باب عرق الجنب وأن ار ي 
الحديث (585): ومسلم (۲۸۲/۱) كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» الحديث 
(۳۷۱): وأبو داود (١/557١-/اه١)‏ : كتاب الطهارة: باب في الجنب يصافح» الحديث (١۲۳)ء‏ 
والترمذي (۱/ ۷ :)3١8١‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مصافحة الجنب» الحديث :»)١51(‏ والنسائي 
:)٠٤١ - ٠٠١ /1(‏ كتاب الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته (١۱۷)ء‏ وابن ماجه :)۱۷۸/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب مصافحة الجنب» الحديث (٤۳٥)ء‏ وأبو عوانة /١(‏ 76؟) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» /١(‏ ۷) من حديث أبي هريرة» «أن النبي َة لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه 
فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له : أين كنت يا أبا هريرة: قال: كنت جنباً قكرهت أن أجالسك وأنا على 
غير طهارة» فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد (5/ 07384 ومسلم (۲۸۲/۱) كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» 
الحديث 2)777/1١١5(‏ وأبو داود :)١51/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنب يصافح» الحديث 
(250» والنسائي :)١55 /١(‏ كتاب الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته (١۱۷)ء‏ وابن ماجه /١(‏ 
): كتاب الطهارة: باب مصافحته الجنب. الحديث )٥١(‏ من حديث حذيفة بنحو القصة وفيه: «أن 
المسلم لا ينجس». 
وقد روى أبو موسى قصة حذيفة. 
أخرجه الطبراني عن أبي موسى قال: : كان رسول الله ية إذا خرج فرأى أحداً من أصحابه مسح وجهه 
ودعا له قال: فخرج يوماً فلقي حذيفة فخنس عنه حذيفة فلما أتاه قال له رسول الله ل : يا حذيفة رأيتك 
ثم انصرفت قال: لأني كنت جنباً قال: : إن المسلم ليس بنجس . وذكره الهيثمي في «المجمع» )۲۸١ /١(‏ 
وقال: ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. 

(۲) أخرجه أحمد (5/5)» ومسلم :)510/١(‏ كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض برأس 
زوجها. . .» الحديث ».)598/1١١(‏ وأبو داود (/4 كتاب الطهارة: باب فى الحائض تناول من 
المسجدء الحديث (511)» والترمذي :)۲٤١ /١(‏ كتاب الطهارة باب ما جاء فى الحائض تتناول الشىء 
من المسجد» الحديث (174) والنسائي (147/1): كتاب الحيض: باب استخدام الحائض» وابن ماجه 
:)٠۷/1(‏ كتاب الطهارة باب الحائض تتناول الشيء من المسجد» الحديث (5737): والدارمى /١(‏ 
1 كتاب الطهارة: باب الحائض تبسط الخمرة» والطيالسي (1470)» والبيهقي (187/1): وأبو- 


كتاب الطهارة ۰ ۳۹۱ 


جاز صلاة حامل المحدث والجنب» وحامل النجاسة”2 لا تجوز صلاته . 


وكذلك عرقه طاهرء وسؤره طاهر» وإذا كانت أعضاء المحدث طاهرة ‏ كان الماء الذي 


لاقاها طاهراً ضرورة؛ لأن الطاهر لا يتغير عما كان عليه إلا بانتقال شيء من النجاسة إليه» ولا 


نجاسة في المحل على ما مر» فلا يتصور الانتقال فبقي طاهراًء وبهذا يحتج محمد لإثبات 
الطهارة» إلا أنه لا يجوز التوضؤ به؛ لأنا تعبدنا باستعمال الماء عند القيام إلى الصلاة فرعا 


(010 


عوانة (١/١٠۳)ء‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» »)۱۷١/۳(‏ وابن أبي شيبة (۲/ 20570 وعبد الرزاق 
(۱۲۸) من طرق» عن القاسم» عن عائشة به. ۰ 

وقال الترمذي : حديث عائشة حسن 2 

وفي الباب عن أبي هريرة » وأم أيمن » وابن عمر» وأنس» وأبي بكرة أما: 

[حديث أبي هريرة: 

أخرجه مسلم (۱/ :)۲٤١‏ كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. . . رقم (۲۹۹/۱۳)ء 
وأبو عوانة »)۳٠١ /١(‏ والنسائى »)١57/١(‏ والبيهقي 2»)١1875/١(‏ وأحمد (178/7) عنه قال بينما 
رسول الله يل فى «المسجد» فقال: يا عائشة ناولينى الثوب فقالت إني حائض فقال: إن حيضتك ليست 
ف يذكڭ: ١ . ٠‏ 

حديث ابن عمر: 

أخرجه أحمد (45/1) من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ب قال لعائشة: 
ناوليني الخمرة من المسجد قالت: إنها حائض قال: إنها ليست في كفك . 

وذكره نت 7817/١‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح]. 

حديث أم أيمن 

ذكره در تضم راف SECDE‏ و سج انا N‏ 
حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو نعيم» عن صالح بن 
رستم فإن كان هو أبو نعيم الفضل بن دكين» فرجاله ثقات كلهمء وإن كان ضرار بن صرد» فهو 
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» )59/١(‏ كتاب الحيض: باب طهارة بدن الحائض 
رقم .)5١1١(‏ 

وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في مسنده . 

ديك أنس: 

أخرجه البزار (۱/ ۱۹۳ - كشف) رقم (۳۲۳) من طريق أبي عاصم» عن شبيب بن بشرء عن أنس أن 
رسول الله كه قال لعائشة: ناولينى الخمرة قالت: إنى حائض قال: إن حيضتك ليست في يدك قال 
البزار” e gE OLEN‏ الإسناد. ١ ٠‏ 

وذكره الهيثئمي في امجمع الزوائد» (۲۸۸/۱۲) وقال: رواه البزار ورجاله موثقون. 

حديث أبي بكرة: 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «المجمع» )۲۸۸/١(‏ وقال الهيثمي : ورجاله موثقون. 

في ب: النجس . 


irr 


غير معقول التطهير؛ لأن تطهير الطاهر محال» والشرع ورد باستعمال الماء المطلق» وهو الذي 
لا يقوم به خبث» ولا معنى يمنع جواز الصلاة» وقد قام بالماء المستعمل أحد هذين المعنيين؛ 
أما على قول محمد؛ فلأنه أقيم به قربة إذا توضأ [به]”'' لأداء الصلاة؛ لأن الماء إنما يصير 
مستعملاً بقصد التقرب عنده» وقد ثبت بالأحاديث أن الوضوء سبب لإزالة الآثام عن 
المتوضىء للصلاة» فينتقل ذلك إلى الماء» فيتمكن/ فيه نوع خبث كالمال الذي تصدق به؛ 
ولهذا سميت الصدقة غسالة الناس. 


وأما على قول زفر؛ فلأنه قام به معنى مانع من جواز الصلاة وهو الحدث؛ لأن الماء 
عنده إنما يصير مستعملا بإزالة الحدث؛ وقد انتقل الحدث من البدن إلى الماء. ثم الخبث 
والحدث وإن كانت من صفات المحلء والصفات لا تحتمل الانتقال» لكن ألحق ذلك بالعين 
النجسة القائمة بالمحل حكماً. والأعيان الحقيقية قابلة للانتقال» فكذا ما هو ملحن بها شرعاًء 
وإذا قام بهذا الماء أحد هذين المعنيين لا يكون في معنى الماء المطلق» فيقتصر الحكم عليه 
على الأصل المعهود؛ أن ما لا يعقل من الأحكام يقتصر على المنصوص عليه» ولا يتعدى إلى 
غیره» إلا إذا کان" في معناه من كل وجه» ولم يوجد. 


وت ززاية لدان ما SS‏ «لا يولي أَحَدُكُمْ في المَاءِ 
الدّائم» ولا يَعْسِلَنّ فيه مِن جَنَابَةِه”". حرم الاغتسال في الماء القليل؛ لإجماعنا على أن 


الاغتسال في الماء الكثير ‏ ليس بحرام» فلولا أن القليل من الماء ينجس بالاغتسال بنجاسة 


)١(‏ سقط في أء ب. 

(؟) في ب: ما كان. 

(۳) أخرجه مسلم :)۲۳١/١(‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكدء الحديث (917/ 
۳), وابن ماجه :)۱۹۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب الجنب ينغمس في الماء الدئم أيجزئهء الحديث 
(306)» والنسائي )١1١0-1١5/1(‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم حديث 
(۲۰). 
والدارقطني :)07/١(‏ كتاب الطهارة: باب الاغتسال في الماء الدائم »)١(‏ وابن خزيمة )٥١/١(‏ رقم 
(9) والطحاوي في «(شرح معاني الآثار» ]١٤ /١[‏ والبيهقي ( من حديث أبي هريرةء قال: قال 
رسول الله كك: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقال رجل كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال 
يتناوله تناولا. ` 
وعند أحمد (2)715/5 وأبي داود :)0/١(‏ كتاب الطهارة: باب البول في الماء الراكدء الحديث 
(070» والبغوي في «شرح السنة» )۳۷١ /١(‏ من وجه آخر عنه: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا 
يغتسل فيه من جنابة» . 
وينظر طرق الحديث في الحديث السابق. 


كتاب الطهارة ۳4۲ 


الغسالة ‏ [لم يكن]”'' للنهي معنى؛ لأن إلقاء الطاهر في الطاهر - ليس بحرام» أما تنجيس 
الطاهر فحرام» فكان هذا نهيا عن تنجيس الماء الطاهر بالاغتسال» وذا يقتضي التنجيس به» 
ولا يقال: إنه يحتمل أنه نهي؛ لما فيه من إخراج الماء عن أن يكون مطهرأ من غير ضرورة» 
وذلك حرام؛ لأنا نقول: الماء القليل إنما يخرج عن كونه مطهرا باختلاط غير المطهر به إذا 
كان الغير غالياً عليه» كماء الورد واللبن ونحو ذلك فأما إذا كان مغلوباً فلا. وههنا الماء 
المستعمل ما يلاقي البدن» ولا شك أن ذلك أقل من غير المستعمل» فكيف يخرج به من أن 
يكون مطهراً» فأما ملاقاة النجس الطاهر ‏ فتوجب تنجيس الطاهرء وإن لم يغلب [النجس”) 
على الطاهر؛ لاختلاطه بالطاهرء على وجه لا يمكن التمييز بينهماء فيحكم بنجاسة الكل؛ 
فثبت أن النهي لما قلنا. 

ولا يقال [إنه]”" يحتمل أنه نهى؛ لأن أعضاء الجنب لا تخلو عن النجاسة الحقيقية» وذا 
وه سحي الح القليل ١‏ ا مزل الت مطل يجت العمل اف وان 
[النهي عن الاغتسال]”” ينصرف إلى الاغتسال المسنون؛ لأنه هو المتعارف فيما بين 
المسلمين» والمسنون» منه هو إزالةٌ النجاسة الحقيقية عن البدن قبل الاغتسال» على أن النهي 
عن إزالة E‏ اللى على البداة ‏ امعفيت النهن حن الول ده و ت حمل النهن 
عن الاغتسال فيه على ما ذكرناء صيانة لكلام [صاحب الشرع]" عن الإعادة الخالية عن 
الإفادة؛, ولأن هذا مما تستخبثه الطباع السليمة فكان محرماً؛ لقوله تعالى: #وَيّحَرُمُ عَلَيْهِمْ 
الْحَبَائْتٌ4 [الأعراف: 107]. والحرمة لا للاحترام دليل النجاسة؛ ولأن الأمة أجمعت على أن من 
كان في السفرء ومعه ماء يكفيه لوضوئه» وهو بحال يخاف على نفسه العطش - يباح له التيمم» 
ولو بقي الماء طاهراً بعد الاستعمال لما أبيح؛ لأنه يمكنه أن يتوضأء ويأخذ الغسالة في إناء 
نظيف» ويمسكها للشرب. 


والمعنى في المسألة من وجهين : 
أحدهما: فى المحدث خاصة. 


)١(‏ فى ب: لما كان. 

© “سقط ی ا 
O)‏ 

(4) سقط في أء ب. 

(5) في ب: الأمر بالاغتسال. 
(1) في أء ب: الشارع. 


> ۳۹4 كتاب الطهارة 


"لاتب 


حقيقة » a‏ قد ولهذا أمرنا ا EE‏ وسمي سبي وتطهير اد 
لآ يعقل»: فدل تتنيعها تطهيراً على التتجاسة تقديرا: ولهذا لا :يجوز :له ذا الصلاة التي هي من 
باب التعظيم» ولولا النجاسة المانعة من التعظيم ‏ لجازت» فثبت أن على أعضاء المحدث 
نجاسة تقديرية» فإذا توضأ انتقلت تلك النجاسة إلى الماء» فيصير الماء نجساً تقديراً وحكماًء 
والنجس قد يكون حقيقياًء وقد يكون حكمياً كالخمر. 

والثاني: ما ذكرنا أنه يزيل نجاسة الآثام وخبثهاء فنزل ذلك منزلة خبث الخمرء إذا 
أضات الماء يتجبة”'؟ كذا هذا 

ثم أن أبا يوسف جعل نجاسته خفيفة؛ لعموم البلوى فيه؛ لتعذر صيانة الثياب عنه؛ 
ولكونه محل الاجتهاد؛ فأوجب ذلك خفة فى حكمهء والحسن جعل نجاسته غليظة ؛ لأنها 
نجاسة حكمية» وأنها أغلظ من الحقيقية . 

ألا ترى أنه عفى عن القليل من الحقيقة دون الحكمية؛ بأن بقي على جسده لمعة يسيرة 
وعلى هذا الأصل ينبني أن التوضؤ””' في المسجد مكروه عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: لا بأس به» إذا لم يكن عليه قذرء فمحمد مر على أصله أنه طاهرء وأبو 
يوسف مر على أصله أنه نجس» وأما عند أبى حنيفة فعلى رواية النجاسة لا يشكل» وأما على 
رواية الطهارة؛ فلأنه مستقذر طبعاً فيجب تنزيه المسجد عنه؛ كما يجب تنزيهه عن المخاط 
والبلغم . 

و الماء المستعمل بالماء القليل - قال بعضهم: لا يجوز/ التوضؤ بهء وإن 
قل؛ وهذا فاسد. 

أما عند محمد؛ زوه ظاهر ل يكلا على الماء BS‏ بره عرو يفن العلهوزية 
كاللبن» وأما عندهما؛ فلأن القليل مما لا يمكن التحرز عنه يجعل”*' عفواً؛ ولهذا قال ابن 
عباس رضي الله عنه - حين سئل عن القليل منه: لا بأس به» وسئل الحسن البصري عن 
القليل فقال: ومن يملك نشر الماء» وهو ما تطاير منه عند الوضوء وانتشر» أشار إلى تعذر 
التحرز عن القليل؛ فكان القليل عفواًء ولا تعذر في الكثير فلا يكون عفواً. 


)١(‏ في ب: نجسه. 

(۲) في هامش ب: الوضوء في المسجد مكروه. 

(۳) في هامش ب: اختلاط الماء المستعمل بالماء القليل. 
)٤(‏ في ب: فجعل. 


کتاب الطهارة ۳40 


ثم الكثير عند محمد ما يغلب على الماء المطلق» وعندهما أن يتبين مواقع القطرة في 
الإناء . 

افا نان ال اتفال وس الماء النتعكيل تاققال"" حفن مشاييفنا : الجاء 
المستعمل ما زايل البدن واستقر فى مكان. وذكر في «الفتاوى»: أن الماء إذا زال عن البدن لا 
ينجس ما لم يستقر على الأرض أو في الإناء؛ وهذا مذهب سفيان الثوري» فأما عندنا فما دام 
على العضو الذي استعمله فيه لا يكون مستعملاء وإذا زايله صار مستعملاء وإن لم يستقر 
على الأرض أو في الإناء» فإنه ذكر في الأصل إذا مسح رأسه بماء ‏ أخذه من لحيته لم يجزه» 
وإن لم يستقر على الأرض أو في الإناء. 

وذكر في «باب المسح على الخفين» أن مَنْ مسح على خفيه» وبقي في كفه بلل» فمسح 
به رأسه ‏ لا يجزيه. وعلل بأن هذا [ماء]”” قد مسح به مرة أشار إلى صيرورته مستعملاٌ وإن 
لم يستقر على الأرض أو في الإناء» وقالوا فيمن توضأ وبقي على رجله لمعة فغسلها ببلل - 
أخذه من عضو آخر: لا يجوزء وإن لم يوجد الاستقرار على المكان”*'؛ فدل على أن المذهب 
ما قلنا. 

أما سفيان فقد استدل بمسائل زعم أنها تدل على صحة ما ذهب إليه. 


ومنها إذا توضأ أو اغتسل» وبقي على يده لمعة» فأخذ البلل منها في الوضوء أو من أي 
عضو كان في الغسل» وغسل اللمعة يجوز. 

ومنها إذا توضأ وبقي في كفه بلل» فمسح به رأسه؛ يجوزء وإن زايل العضو الذي 
استعمله فيه ؛ لعدم الاستقرار فى مكان» ومنها إذا مس أعضاءه بالمنديل » وابتل حتى صار 
كثيراً فاحشاًء أو تقاطر الماء على ثوب مقدار الكثير الفاحش ‏ جازت الصلاة معه» ولو أعطى 
له حكم الاستعمال عند المزايلة ‏ لما جازت . 

ولنا: أن القياس أن يصير الماء مستعملاً بنفس الملاقاة؛ لما ذكرنا فيما تقدم أنه وجد 
سبب صيرورته مستعملاً» وهو إزالة الحدث» أو استعماله على وجه القربة» وقد حصل ذلك 


)١(‏ في هامش ب: تفسير الماء المستعمل. 
(؟) في ب: فقالت. 

(۳) سقط في أء ب. 

(5) في ب: الأرض. 

() في أء ب: موضع. 

(7) في هامش ب: مسح أعضائه بالمنديل وابتل. 


ا كتاب الطهارة 


بمجرد الملاقاة» فكان ينبغى أن يؤخذ لكل جزء من العضو جزء من الماءء إلا أن فى ذلك 
حرجاء فالشرع أسقط افعتار بعالة الاستعمال في عضو واحد حقيقة» اوق قير اا 
حكماً؛ كما في الجنابة ضرورة دفع الحرجء فإذا زايل العضو زالت الضرورة» فيظهر حكم 
الاستعمال بقضية القياس» وقد خرج الجواب عن المسألة الأولى. 

وأما المسألة الثانية: فقد ذكر الحاكم الجليل؛ أنها على التفصيل» إن لم يكن استعمله 
يرت نين اعفان - يجوز أما إذا كان استعمله ‏ لا يجوزء والصحيح أنه يجوز وإن استعمله 

فى المغسولاات؛ لأن فرض الغسل إنما تأدى بماء جرى على عضوه» لا بالبلة الباقية [في 

ا > فلم تكن هذه البلة مستعملة» بخلاف ما إذا استعمله في المسح على الخف» ثم مسح 
به رأسه؛ حيث لا يجوز؛ لأن فرض المسح يتأدى بالبلة . وتفصيل الحاكم محمول على هذا. 

وما مسح بالمنديل» أو تقاطر على الثوب فهو مستعمل» إلا أنه لا يمنع جواز الصلاة؛ 
لأن الماء المستعمل طاهر عند محمدء وهو المختار»ء وعندهما وإن كان نجساً؛ لكن سقوط”) 
اعتبار نجاسته ههنا لمكان الضرورة. 

وأما بيان“ سبب صيرورة الماء مستعملاً ‏ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: الماء إنما يصير 
مستعملاً بأحد أمرين : إما بإزالة الحدث» أو بإقامة القربة . 


وعند محمد: لا يصير مستعملاً إلا بإقامة القربة. 


وعند زفرء والشافعي: لا يصير مستعملا إلا بإزالة الحدث» وهذا الاختلاف لم ينقل 
عنهم نصاًء لكن مسائلهم تدل علي والح كول ابن حدفة وان يوسي لما ذكرنا من 
زوال المانع من الصلاة ة إلى الماع واستخياث الطبيعة إياه ف في الفصلين جميعاً. 

إذا عرفنا هذا فنقول: إذا؟ توضاً بنية إقامة القربة؛ نحو الصلاة المعهودة» وصلاة 
الجنازة» ودخول المسجد» ومس المصحف› وقراءة القرآن» ونحوها ‏ فإن كان محدثاً صار 
الماء مستعملاً بلا خلاف؛ لوجود السببين» وهو إزالة الحدث وإقامة القربة جميعاًء وإن لم 
يكن محدثاً يصير مستعملاً عند أصحابنا الثلائة؛ لوجود إقامة القربة؛ لكون الوضوء على 

(o) 6 م‎ 5 

الوضوء نورا على نور 


)١(‏ سقط فى ط. 
E (۲(‏ 

8 فى هافك اجن سا مرون ان م 

. في هامش ب: توضأ بنية إقامة القربة‎ )٤( 

)٥(‏ قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ )٠١١ /١(‏ لم أجد له أصلاً. 


بدائع الصنائع ج٠‏ - م0 


كتاب الطهارة ۳4۷ 


وعند زفرء والشافعي : لا يصير مستعملاً؛ لانعدام""“ إزالة الحدث . 


وعن محمد: لا يصير مستعملاً؛ لعدم إقامة القربة؛ وإن لم يكن محدثاً لا يصير 
مستعملاً بالاتفاق على اختلاف الأصول. 

ولو توضاً بالماء الو كينا الورد ونحوه ‏ لا يصير مستعملاً بالإجماع؛ لأن 
العوفية”” به غير جائز»› فلم يوجد إزالة الحدثء ولا إقامة القربة» وكذا إذا غسل الأشياء 
الطاهرة من ٠‏ الثبات والثمار والأواني والأحجار ونحوهاء أو غسل يده من الطين والوسخ» 
وغسلت المرأةٌ يدها من العجين أو الحناء ونحو ذلك؛ لا يصير مستعملاً لما قلنا؛ ولو عمل 

يده للطعام اومن الام لقصد إقامة المية - صار الماع مستعملاً لان إقامة السنة رة لِقَوْلِ 

ال ا : «الوْضُوءُ قبل الطَمَام بَرَكَةٌ وَبَعْدَهُ يَنْفى اللّمم)” . 

ولو“ توضاً ثلاثاً ثلاثء ثم زاد على ذلك فإن أراد بالزيادة ابتداء الوضوء ‏ صار الماء 
مستعملاً لما قلناء وإن أراد الزيادة على الوضوء الأول اختلف المشايخ فيه» فقال بعضهم: لا 
يصير مستعملاً؛ لأن الزيادة على الثلاث من باب التعدي بالنص . 


وقال بعضهم: يصير مستعملاً؛ لأن الزيادة في معنى الوضوء على الوضوء؛ فكانت 


ع 


ولو أدخل”"2 جنب أو حائض أو محدث يده في الإناء - قبل أن يغسلهاء وليس عليها 


(۱) في أ ب: لعدم. 

(۲) في ب: توضاً لا بالماء المطلق . 

(۳) في هامش ب: توضّأ لا بالماء المطلق . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠١7/4‏ كتاب الأطعمة من حديث قيس بن الربيع ثنا أبو هاشم الرماني عن 
زاذان عن سلمان مرفوعاً بلفظ «الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة الطعام» وقال: تفرد به قيس بن 
الربيع عن أبي هاشم وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركها في هذا الكتاب وتعقبه الذهبي 
فقال: تفرد به قيس قلت: مع ضعف قيس فيه إرسال. 
وذكره الهيثمي في المجمع ۲٠/١‏ عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «الوضوء قبل الطعام وبعده مما يتقي الفقر 
وهو من سنن المرسلين» وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: فيه نهشل بن سعيد وهو متروك وينظر كنز 
العمال /١6(‏ 857 ؟) (١اكلا١:).‏ 

. في هامش ب: توضأ ثلاثاً ثلاثاً ثم زاد على ذلك‎ )٥( 

(5) في هامش ب: أدخل جنب يده في الإناء. 


i: 


قذر» أو شرب الماء منه - فقياس أصل أبي حنيفة وأبي يوسف؛ أن يفسد» وفي الاستحسان لا 
يفسد . 

وجه القياس أن الحدث زال عن يده بإدخالها فى الماءء وكذا عن شفته؛ فصار 
مستعملاًٌ وجه الاستحسان ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنه قَالَتْ: «كُنتُ آنا ول 
الله يلي نَعْتَسِلُ مِنْ إِنَاءِ واج وَرُبّمَا كائث تَتََارّعُ فيه الأبري»“ وروينا أيضاً عَنْ عائِمَةٌ - 
رضي الله عنها ‏ أنّها كائّث تَشْربُ مِنْ إناءِ وَهيَ حائِض وكان رسُولُ الله ككل يَشْرَبُ مِنْ ذلك 
الإناء وكان يبع مَوْضِعَْ فمها" ؛ خبًا لَهّا؛ ولأن التحرز عن إصابة الحدث والجنابة والحيض - 


)1١(‏ وقد ورد هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة وميمونة» أما حديث عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا 
والنبي ية من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة» . 
أخرجه البخاري /١(‏ ۳۷۳): كتاب الغسل : باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها. الحديث 
(0) ولیس عنده: من الجنابة» وإنما هي عند مسلمء ومسلم :)505/1١(‏ كتاب الحيض : باب القدير 
المستحب من الماء فى غسل الجنابة» الحديث /٤٥(‏ ١۳۲)ء‏ وأبو داود :)78-717//١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم : (۷۷)ء والنسائي (9-178/1؟1١)‏ كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل 
والمرأة من إناء واحد رقم (۰۲۳۲۰۲۳۳۰۲۳۲ ۲۳۵). والترمذي (5/ )3١5‏ كتاب اللباس: باب ما جاء في 
الجْمّة واتخاذ الشعر رقم .)۱۷٠١(‏ وابن ماجه :)177/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من 
إناء واحد» حديث (١۳۷)ء‏ وأحمد 0 ,) والطيالسي )57/١(‏ رقم (7١١)ء‏ والحميدي (59١)غ,‏ 
وأبو عوانة /١(‏ 5-777 77)» وابن خزيمة (١٠۲)ء‏ وابن حبان )١١917(‏ من طرق كثيرة عن عائشة . 
حديث أم سلمة أخرجه البخاري :)577/١(‏ كتاب الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابهاء 
الحديث (۳۲۲)ء ومسلم (01/1): كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» 
الحديث /٤۹(‏ ١٤۳۲)ء‏ والنسائي :)٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض رقم (٤۲۸)ء‏ وأحمد 
۹7 ) والدارمي (۱/ »)۲٤۳‏ والبيهقي (۱/ ۳۱۱)» وابن حبان )۱۳٣۳(‏ عن أم سلمة. 
حديث ميمونة : 
أخرجه البخاري :)757/١1(‏ كتاب الغسل: باب الغسل بالصاع ونحوهء الحديث »)۲٠۳(‏ ومسلم /١(‏ 
۷ !): كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» الحديث /٤۷(‏ ۳۲۲)» 
والترمذي :)4١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من واحد رقم (57)» والنسائي 
(2354/1:: كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد رقم (١۲۳)ء‏ 
والحميدي )۱٤۸/۱(‏ رقم (۳۰۹) والشافعي في «المسند» (ص9). وأحمد (94/5؟2)5 والبيهقي /١(‏ 
.(AA‏ 

(؟) أخرجه مسلم ٠۳١/۲(‏ الأبي) في الحيضء باب: جواز غسل الحائض 207٠١ /١5(‏ وأخرجه أبو داود 
28/١(‏ كتاب «الطهارة» باب : «مؤاكلة الحائض ومجامعتها) حديث (7559)» والنسائى (۱/ ۱۹۱) كتاب: 
الحيض» باب: «الانتفاع بفضل الحائض» حديث (۳۷۹) وفي الكبرى (0/ 700) كتاب: عشرة النساءء 
باب : مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها والانتفاع بفضلهاء حديث (١917/١)غ‏ وابن ماجه /١(‏ 
١؛‏ كتاب: الطهارةء باب: ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها حديث )٦٤۳(‏ . 


كتاب الطهارة ۴4۹ 


غير كن وبالنانن اة إلى الوضوع والاعشال اشرب وکل :اين" لا لك الإا 
ليغترف الماء من الإناء العظيم» ولا كل أحد يملك أن يتخذ آنية على حدة للشرب» فيحتاج 
إلى الاغتراف باليد» والشرب من كل آنية» فلو لم يسقط اعتبار نجاسة اليد والشفة ‏ لوقع 
الناس في الحرج» حتى لو أدخل رجله فيه يفسد الماء؛ لانعدام”"' الحاجة إليه في الإناءء ولو 
أدخلها في البئر لم يفسده» كذا ذكر أبو يوسف في «الأمالي»؛ لأنه يحتاج إلى ذلك في البئر 
لطلب الدلو فجعل عفواً» ولو أدخل في الإناء أو البئر بعض جسده سوى اليد والرجل - 
أفسده؛ لأنه لا حاجة إليه . 


وعلى هذا الأصل تخرج مسألة البئر إذا انغمس”" الجنب فيها؛ الدلو» لا بنية الاغتسال» 
وليس على بدنه نجاسة حقيقية» والجملة فيه أن الرجل المنغمس لا يخلوء إما أن يكون 
طاهراً» أو لم يكن؛ بأن كان على بدنه نجاسة حقيقية» أو حكمية؛ كالجنابة والحدث» وكل 
وجه على وجهين؛ إما أن ينغمس؛ لطلب الدلو أو للتبرد أو للاغتسال» وفي المسألة حكمان: 
حكم الماء الذي في البئر» وحكم الداخل فيها: فإن كان طاهراً وانغمس لطلب الدلو أن للتبرد 
- لا يصير مستعملا بالإجماع لعدم إزالة الحدث» وإقامة القربة» وإن انغمس فيها للاغتسال 
صار الماء مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة؛ لوجود إقامة القربة. 


وعند زفر والشافعي: لا يصير مستعملاً؛ لانعدام”*' إزالة الحدث» والرجل طاهر في 
الوجهين جميعاً» وإن لم يكن طاهراً» فإن كان على بدنه نجاسة حقيقية وهو جنب أولاء 
فانغمس في ثلاثة آبار أو أكثر من ذلك لا يخرج من الأولى والثانية طاهرا بالإجماع» ويخرج 
من الثالثة طاهراً عند أبي حنيفة ومحمد» والمياه الثلاثة نجسة» لكن نجاستها على التفاوت على 
ما ذكرنا. 


وعند أبي يوسف : المياه كلها نجسةء والرجل نجس؛ سواء انغمس لطلب الدلوء أو 
التبرد أو الاغتسال. 


وعددعنا إن اتنس لطلت الدلو ولرد فالمياه باقية على تغالهاء وان كان“ 
الانغماس للاغتسال ‏ فالماء الْرابْع فصاعداً مستعمل؛ لوجود إقامة القربة» وإن كان على يده 


)١(‏ في ب: أحد. 

(۳) فى هامش ب: الجنب إذا ان فى البثر لطلب الدلو. 
)6( في أ ب لعدم . 

() في هامش ب : إذا كان الانغماس للاغتسال. 


5 لاب 


للف كتاب الطهارة 


نجاسة حكمية فقطء فإن أدخلها لطلب الدلو أو التبرّد - يخرج من الأولى طاهراً عند أبي حنيفة 
ومحمد وهو الصحيح ؛ لزوال الجنابة بالانغماس مرة واحدة. 

وأما حكم المياه: فالماء الأول مستعمل عند أبي حنيفة؛ لوجود إزالة الحدث» والبواقى 
على حالها؛ لانعدام ما يوجب الاستعمال أصلا وعند أبى يوسف ومحمد: المياه كلها على 
حالها. 

أما عند محمد: فظاهر؛ لأنه لم يوجد إقامة القربة بشيء منهاء وأما أبو يوسف: فقد 
ترك أصله عند الضرورة على ما يذكرء وروى بشر عنه: أن المياه كلها نجسة» وهو قياس 
مذهبه. 

والحاصل أن عند أبي حنيفة ومحمد: يطهر النجس بوروده على الماء القليل» كما يطهّر 
بورد الماء عليه بالضبو» سرا كاف قفا او حكنيا علي اليدن”" أو علي رغ أن 
النجاسة الحقيقية لا تزول إلا بالملاقاة ثلاث مرات» والحكمية تزول بالمرة الواحدة. 

وعند أبي يوسف: A EEE‏ 
واحداء وله في الثوب قولان. 

أما الكلام”" في النجاسة ١‏ لحقيقية في الطرفين ‏ فسيأتي في بيان ما يقع به التطهير - وأما 
النجاسة الحكمية : فالكلام فيها على نحو الكلام في الحقيقية ‏ فأبو يوسف يقول: الأصل أن 
ملاقاة أول عضو المحدث الماء - يوجب صيرورته مستعملاًء» فكذا ملاقاة أول عضو الطاهر 
الماء على قصد إقامة القربة» وإذا صار الماء مستعملاً بأول الملاقاة ‏ لا تتحقق طهارته بقية 
الأعضاء بالماء المستعمل» فيجب العمل بهذا الأصل إلا عند الضرورة كالجنب والمحدث إذا 
أدخل يذه فی الإناءء لاغتراف الماء ‏ لا يصير مستعملاًء ولا يزول الحدث إلى الماء لمكان 
الضرورة. 

وههنا ضرورة لحاجة الناس إلى إخراج الدلاء من الآبار؛ فترك أصله لهذه الضرورة؛ 
ولأن هذا الماء لو صار يستعيلة إنها بضير مستعملة بإزالة الحدث» ولو أزال الحدث لتنجس » 
ولو تنجس لا يزيل الحدث» وإذا لم يزل الحدث بقي طاهراء وإذا بقى طاهراً يزيل الحدث؛ 
فيقع الدورء فقطعنا الدور من الابتداءء فقلنا: إنه لا يزيل الحدث عنه [من الابتداء)» فبقى 


)١(‏ في ب: بدن. 
(؟) في هامش ب: الكلام في النجاسة الحكمية. 
(۳) سقط في ط. 


كتاب الطهارة ٤١‏ 


هو بحاله والماء"“ على حاله . 


وأبو حنيفة ومحمد يقولان: إن النجاسة تزول بورود الماء عليهاء فكذا بورودها على 
الماء؛ لأن زوال النجاسة بواسطة الاتصال والملاقاة بين الطاهر والنجس موجودة في الحالين؛ 
ولهذا ينجس الماء بعد الانفصال في الحالين جميعاً في النجاسة الحقيقية إلا أن حالة الاتصال 
لا يعطى لها حكم النجاسة والاستعمال» لضرورة إمكان التطهير» والضرورة متحققة في 
الصبء إذ كل واحد لا يقدر عليه على كل حالء فامتنع ظهور حكمه في هذه الحالة» ولا 
ضرورة بعد الانفصال فيظهر حكمه. 


وعلى هذا إذا أدخل”" رأسه أو خفه أو جبيريه في الإناء وهو محدث - قال أبو يوسف: 
يجزئه في المسح» ولا يصير الماء مستعملاء سواء نوى أو لم ينو [وقياس مذهبه ألا 
يجزئه] : لوجود أحد سببي الاستعمال» وإنما كان لأن فرض المسح يتأدى بإصابة البلة؛ إذ 
هو اسم الإصابة دون الإسالة» فلم يزل شيء من الحدث إلى الماء الباقي في الإناء» وإنما زال 
إلى البلة» وكذا إقامة القربة تحصل بهاء فاقتصر حكم الاستعمال عليها. 


القربة» فقد مسح بماء غير مستعمل فأجزأه. 


وإن نوى المسح : اختلف المشايخ على قوله. قال بعضهم: لا يجزئه» ويصير الماء 
مستعملاً؛ لأنه لما لاقى رأسه الماء على قصد إقامة القربة ‏ صيّره مستعملاء ولا يجوز المسح 
بالماء المستعمل» والصحيح أنه يجوز ولا يصير الماء مستعملاً بالملاقاة؛ لأن الماء إنما يأخذ 
حكم الاستعمال بعد الانفصال» فلم يكن مستعملا قبله ؛ فيجزئه المسح به . 


چت غل ن قذرء فأخذ الماء بفمه وصبه عليه : روى المعلى عن أبي يوسف: أنه 
لا يطهر؛ لأنه صار مستعملاً بإزالة الحدث عن الفم» والماء المستعمل لا يزيل النجاسة 
بالإجماع. وذكر محمد في «الآثار»» إنه يطهرء لأنه لم يقم به قربة» فلم يصر مستعملا. والله 


أعلم . 


)١(‏ في ب: في. 

(۲) فى هامش ب: إذا أدخل رأسه أو خفه أو جبيرته في الإناء . 
(0) , اسقظ في ظط 1 

)€( في هامش ب: جنب على يده قذر وأخذ الماء بفمه وصبّه عليه. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م 


"1 كتاب الطهارة 


فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجساً 


وأما بيان المقدار”' الذي يصير به المحل نجساً شرعا" فالنجس لا يخلوء إما أن يقع 
في المائعات كالماء» والخل» ونحوهماء و إما أن يصيب الثوب والبدن ومكان الصلاةء فإن 
وقع في الماف فإن كان جاربا إن كان التجس غير هرئي كالبول والخمر وتحوهماا لا 
ينجس» ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه» ويتوضأ منه من أي موضع كان» من الجانب”"© 
الذي وقع فيه النجس أو من جانب آخرء كذا ذكره محمد في كتاب «الأشربة»: لو أن رجل 
صبٌ خابية من الخمر في الفرات؛ ورجل آخر أسفل منه يتوضأ به» إن تغيّر لونه أو طعمه أو 
ريحه ‏ لا يجوز» وإن لم يتغيّر يجوز. وعن أبي حنيفة: في الجاهل بال في الماء الجاري» 
ورجل أسفل منه يتوضأ به؟ قال: لا بأس به؛ وهذا لأن الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى 
بعض» فالماء الذي يتوضأ به يحتمل أنه نجس» ويحتمل أنه طاهرء والماء طاهر فى الأصل»› 
فلا نحكم بنجاسته بالشك . ١‏ 


وإن كانت النجاسة مرئية كالجيفة ونحوهاء فإن”*' كان جميع الماء يجري على الجيفة - لا 

يجوز التوضؤ من أسفل الجيفة؛ لأنه نجس بيقين» والنجس لا يطهّر بالجريان» وإن كان أكثره 

يجري على الجيفة فكذلك؛ لأن العبرة للغالب» وإن كان أقله يجري على الجيفة» والأكثر يجري 

على الطاهر ‏ يجوز التوضؤ به من أسفل الجيفة» لأن المغلوب ملحق بالعدم في أحكام الشرع» 

٠‏ وإن كان يجري عليها النصف» أو دون النصف - فالقياس أن يجوز التوضؤ به/ لأن الماء كان 
طاهراً بيقين» فلا يحكم بكونه نجساً"بالشك» وفي الاستحسان : لا يجوز احتياطاً . 


)١(‏ في هامش ب: بيان المقدار الذي يصير منه المحل نجساً. 

(0) في ب: غُرْفاً. 

(۳) في ب: شاء من الجوانب التي. 

() في هامش ب: إذا كان الماء يجري. 

(0) وهو لْعّة: اعْيِمَادُ الشيء حسناء سواء كان عِلْماً أو جَهْلا. 
قال بعضهم: هو العُدُولٌ عن مُوجب قياس إلى قياس أَقْوَى . 
وقال بَعْضَهُمْ: هو تَخْصِيصٌ القاس بدَلِيلٍ هوى . 
قال إلكيا : وهو أَحْسَنُ ما قيل في تَفْسِيرِ ما قاله أبو الحَسَنِ الكَرْحِيُ ؛ أنه قطم المسائل عن تطَائرها لِدَلِيلٍ 
خاصٌ يقتضي العُدُولَ عن الحُكم الأول فيه إلى الثاني سواء كان قياساً أو نصاء يعني : أن المجْتَهِدَ يعدل 

عن الحُكُم في مسألة بما يحكم في نَظَائ را إلى الحم بخلافه؛ لوجه يقتضي العُدُولَ عنه» كُتَخْصِيصٍ أبي 

حنيفة قول القائل : ما لي صَدَقَةَ على الرَكاة» فإن هذا القَوْلَ منه عَام في التصدق بجميع ماله . 
وقال أبو حنيفة: يختص بمال الزكاة؛ لقوله تعالى: لخد يِن أَمْوَالِهِمْ صَدَفَة4 [التوبة : ۳ والمراد 
من الأمْوّالٍِ المضافة إليهم: أَمْوَالٌُ الزكاة فعدل عن الحم في مسألة المَالٍ الذي ليس هو برّكرِيّ بما= 


واممم وق فف م و ممم ةم ومو ف فم م م مو وو ووم ااال بلع لد د 9 


حكم به في نَطَائرِهَا من الأموال الزكوية إلى جلاف ذلك الحكم لدليل اقتضى العُدُولَ وهو الآية. 

وقال البَرْدَوِيُ : الاستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه» أو هو تخصيص القياس 
بدليل أقوى منه. 

وقال الكمال بن الهمام: الحَئَفِيَةُ قسَّموا القياس: إلى جَلِيٌّ» وَخَفِيُء فالأول: القياس» والثاني: 
الاستحسان» فهو القياس الخفي بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادرء ويقال لما 0 من القياس الخفي أي: 
كل دليل في مُقَابَلَةٍ القياس الظاهر من نص كالسّلّمء »> أو إجماع كالاستمتاع» أو ضرورة كطهارة الحياض 
والآبارء فمنكره لم يَدْرِ المراد به» أي : عند القائلين به. 

وقال البَاجئ : الاستحسان هو القَوْلُ بأقوى الدليلين. 

يقول القرّافي: وعلى هذا يكون حجة إجماعاً وليس كذلك. 

ذكر محمد بن خرويز منداد: معنى الاستحسان الذي ذَهَبَ إليه أُصْحَابٌ مالك هو: القّوْلِ بأقوى الدليلين» 
كتخْصيصٍ بيع العَرَايَا من ب بيع الرطب بالتمر» وتخصيص العاف دون القَيْءِ بالبناءء للحديث فيه؛ وذلك 
لأنه لو لم ترد سنه باليئاء ف في الرْعَافٍِء لكان في کم القيء ء في أنه لا يصح البنَاءُ؛ لأن القياس يقتضي 
ابع الصلاق» فإذا وَرَدَتِ الس في الرخصة بتَرْكِ التتابع في بَعْض المواضع صِرْنًا إليه» وأبقينا البَاتِيَ على 
الأضل . 

قال: وهذا الذي ذَّمَبَ إليه هو الدَّلِيلُ فإن سَمَاهُ اسْتِحْسَاناء فلا مُشَاحَةَ في التسمية. 

وقال القَرَانِيُ : قال به مالك في علة مايل في تضمين الصتاع الموثرين في الأعيان بمضتهم: ونَضْمِينِ 
الحمّالين عام والأدم دون غيرهم من الحَمَالِينَ . 

وقالٍ الشَّاطِبِي: الاستحسان عندنا وعند الحَتَفِيّةِ : هو العَمَلّ بأقوى الدليلين» الم إذا استمر» والقياس 
إذا اطَرّدَء فإن مالكاً وأبا حنيفة يَرَيّان: تخصيص العموم بأي دلیل كان من ظاهر أو معنى 

ركن مالك اتن الا وين ار فة او يحم يفول الواحد من الصحابَة الوارد 
بخلاف القِيّاس» ويريان مَعاً: تخصيص القياس » ونقض العلة . 

الاسْتِحْسَانٌ : ا 

ابن قُدَامَةَ : الانْتِحْسَانُ له ثلاثة 

أحدها : لا لاض لدليل حاص من كتاب أو سُنَةِ . 

ثانيها: ما يستحسنه المّجْتَهِدُ بعقله. 

الثها: مَعْتَى يَنْقَدِحُ في نفس المجتهد لا يقدر على التَّغيرٍ عنه. 

ابن يَذْران : كلام أحمد يقتضي أن الاسْتِحْسَانَ : عدول عن مُوجَبٍ قياس لِدَلِيلِ أقوى. 

وأعلم : أنه إذا خُورَ المُرَادُ بِالاسْتِحْسَانٍ زَالَ النْشْنِيعُ » وأبو حنيفة بَرِيءٌ إلى الله من إثبات حکم بلا حَُجْةٍ حجة . 
ينظر : البحر المحيط للزركشي : /٦‏ ۸۷ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ٤‏ ونهاية السول 
للأسنوى: ۳۹۸/٤‏ ومنهاج العقول للبدخشي: ”2147/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
(19)» والتحصيل من المحصول للأرموي: ٠۳۱۸/۲‏ والمنخول للغزالي (٤۳۷)ء‏ وحاشية البناني: ۲/ 
۴۳ والإبهاج لابن السبكي: ۸/۳ والآيات البينات لابن قاسم العبادي: /٤‏ 1۱۹۳ء وحاشية العطار 
على جمع الجوامع : ١/۲‏ والمعتمد لأبي الحسين: 7/ ۲۹١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
للباجي (541)» والإحكام في في أصول الأحكام لابن حزم: 2147/7 وكشف الأسرار للنسفي: 2790/7 = 


5 كتاب الطهارة 


وعلى هذا إذا كان النجس”'' عند الميزاب”" والماء يجري عليه فهو على التفصيل 
الذي ذكرناء وإن كانت الأنجاس متفرقة على السطح» ولم تكن عند الميزاب: ذكر عيسى بن 
انان : أنه لا يصير نجساًء ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه» وحكمه حكم الماء الجاري . 

وقال محمد: إن كانت النجاسة في جانب من السطح أو جانبين منه ‏ لا ينجس الماءء 
ويجوز التوضوؤ به . وإن كانت في ثلاثة جوانب - ينجس اعتباراً للغالب» وعن محمد في ماء 
المطر إذا مر بعذرات» ثم استنقع في موضع» فخاض فيه إنسان» ثم دخل [في]“ المسجد 
فصلّى ‏ لا بأس به» وهو محمول على ما إذا مر أكثره على الطاهر. 


واختلف المشايخ في حد الجريان» قال بعضهم: هو أن يجري بالتبن والورق. وقال 
بعضهم : إن كان بحيث لو وضع رجل يده في الماء عرضاء لم ينقطع جريانه ‏ فهو جارء وإلا فلا. 


وروي عن أبي يوسف: إن كان بحال لو اغترف إنسان الماء بكفيه لم ينحصر وجه 
الأرض بالاغتراف ‏ فهو جارء وإلا فلاء وقيل: ما يعده الناس جارياً فهو جارء وما لا فلا؛ 
وهو أصح الأقاويل. 

وإن كان راكداً: فقد اختلف فيه» قال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع 
النجاسة فيه أصلاء سواء كان جارياً أو راكداًء وسواء كان قليلاً أو كثيرأً» تغيّر لونه أو طعمه أو 
ريحه» أو لم يتغيّر. 


وقال عامة العلماء: إن كان الماء قليلاً ينجس» وإن كان كثيراً لا ينجس» لكنهم اختلفوا 
في الحد الفاصل”” بين القليل والكثير. 


= وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى : 2788/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني : ۲/ 47» ونسمات الأسحار لابن عابدين (7754)» تقريب الوصول لابن جُزيٌ 
»)١147(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (2»)540 وينظر: منتهى السول والأيل (/8): والوضول لايد 
برهان: 277١/7‏ وأحكام الفصول (58)» والحدود »)٠١(‏ وشرح تنقيح الفصول (451). 

(۱) في هامش ب: النجاسة عند الميزاب والماء يجري عليها. 

(۲) وهو قناة أو أنبوبة يُصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عالٍ ينظر المعجم الوسيط .)٠١ /١(‏ 

(۳) عيسى بن أبان بن صدقةء أبو موسى . قاص من كبار فقهاء الحنفية» كان سريعاً بإنفاذ الحكم : عفيفاًء 
خدم المنصور العباسي مدةء وولي القضاء ب«البصرة» عشر سنين» له كتب منها: «إثبات القياس» و«اجتهاد 
الرأي» و«الجامع» و«الحجة الصغيرة». وتوفي ب «البصرة» سنة ١7اه.‏ 
ينظر: تاريخ بغداد /١١‏ ١۷١٠ء‏ الجواهر المضيئة /١‏ ١١0٤ء‏ الأعلام .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ سقط في ط. 

(5) في هامش ب: الحد الفاصل بين القليل والكثير في الماء. 


كتاب الطهارة 0{ 


قال مالك: إن تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه ‏ فهو قليل: وإن لم يتغير فهو كثير. وقال 
الشافعي إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير» والقلتان عنده خمس قرب كل قربة خمسون"'' منأء 
فيكون جملته مائتین وخمسين منا. 


وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليلء وإن كان لا يخلص فهو 
فأما أصحاب الظواهر: فاحتجوا بظاهر قول النبيئ صلل يك : «المَاءُ طَهُورٌ لا متايه 
واحتج مالك بقولِه: «المَاءَ طهُوراً لا يتب نجه إلا غير لوت ميقل وهو تمام 


واحتج الشافعي بقول النبي ل : (إذًا بَلَعّ المَاءُ قُلْتَيْنِ لاً يَخمل حَبَثأه”" أي: يدفع 


قال الشافعي: قال ابن جريج”“ : أراد بالقلتين قِلآلَ هَجَر: كل قلة يسع فيها قربتان 
وشيء. 


قال الشافعي : وهو شيء مجهول› فقدرته بالنصف احتياطاًء ولا : ما روي عن الي يا 
أنّهُ قَال: «إِذًا أسْتَيِقَظ أحَدكُمْ ين ايو فلآ يَعْمِسَنّ يَدَهُ في الإنَاءِ حَنّى يَغْسِلَهَا ثلاثاً؛ َه لآ 
يَذري أن بَانَثْ يداو( 


)١(‏ معيار قديم كان يكال به أو يوزن» وقدرة إذ ذاك رطلان بغداديان» والرطل عندهم اثنتا عشر أوقية 
بأواقيهم. ينظر المعجم الوسيط (۲/ ۸۸۹). 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

(4) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي الفقيه أحد الأعلام. عن 
ابن أبي مليكة وعكرمة مرسلاًء وعن طاوس مسألة ومجاهد ونافع وخلق وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري 
أكبر منه والأوزاعي والسفيانان وخلق. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة. 
ينظر الخلاصة ۲/ ١٠ء‏ تهذيب التهذيب .1١7/5‏ 
تهذيب الكمال ”/78١؛‏ الكاشف ۲/ 5٠١‏ الثقات ۷/ 97. 

() هذا الحديث مشهور من حديث أبي هريرة وقد رواه عن أبي هريرة جماعة كثيرة من أصحابه . 
الطريق الأول: 
أخرجه مالك (۱/ )۲١‏ كتاب الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام من نومه حديث (4) والبخاري (577/1) 
كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً حديث (157) ومسلم (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة باب كراهة غمس 
المتوضىء وغيره يده حديث (۸۸/ ۲۷۸) والشافعي /١(‏ ۳۹ - الأم) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل = 
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الوضوء» وفي المسند )۳١-۲۹/۱(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث )۷٠١1۹۰1۸(‏ وأحمد 
(450/6) والحميدي 7 رقم (491) وابن حبان ٠١١١(‏ - الإحسان) وابن المنذر في «الأوسط؛ 
)۱٤۳/۱(‏ حديث )۳٥(‏ وأبو عوانة )757/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين» والبيهقى /١(‏ 
٥١‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالها في «الإناء» والبغوي في «شرح السنة» (1/ 07 
بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. 

الطريق الثاني : 

أخرجه مسلم (/17) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۲۷۸/۸۸) وأبو 
عوانة )171/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين ثلاثاً على المستيقظ» والنسائي )5/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب تأويل قوله عز وجل : «إذا قمتم إلى الصلاة#» والدارمي )١195/1(‏ كتاب الطهارة: باب 
إذا استيقظ أحدكم من نومهء وابن أبي شيبة )48/١(‏ والشافعي )۲۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة 
الوضوء حديث )٦۷(‏ وأحمد )14١1/1(‏ والحميدي (؟/177-177) رقم (101) وابن خزيمة (۱/ )٥۲‏ 
رقم (95) وأبو يعلى (۱۰/ ۳۷۲) رقم )245١(‏ وابن حبان  ٠١54(‏ الإحسان) وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (4) وابن عدي في «الكامل» )١95 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 45) كتاب الطهارة: باب غسل 
اليدين قبل إدخالها في الإناء» والبغوي في «شرح السنة (1/ 707 بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي بل قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وقد توبع الزهري تابعه محمد بن عمرو. 
أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۲) وابن أبي شيبة )914/١(‏ وأبو يعلى (۳۷۸۳۷۷/۱۰) رقم )٥۹۷۳(‏ وأبو عبيد في 
«كتاب الطهور؛ (ص - )۳۲١‏ رقم (۲۷۹) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ ۲۲) كتاب الطهارة: 
باب سؤر الكلب» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل إذا 
قام أحدكم من النوم فليفرغ على يده من وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يداه. 

وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة معا عن أبى هريرة أخرجه الترمذي )۳٦/۱(‏ كتاب 
الطهارة: باب إذا استيقظ أحدكم من منامه حديث (4؟) وابن ماجه )۱۳۸/١(‏ كتاب الطهارة باب الرجل 
يستيقظ من منامه حديث (۳۹۳) وابن جميع في «معجم شیوخه» (ص - )۳٤۲۰۳٤۱‏ رقم (۳۲۳) 
والخطيب في تاريخ بغداد» )6١/١١(‏ كلهم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كله قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

الطريق الثالث: 

أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۲۷۸/۸۷) وأبو 
عوانة /١(‏ 514) والنسائي )1١5/١(‏ كتاب الغسل: باب الأمر بالوضوء من النوم» وأحمد (۲/ )۲٠١‏ 
وأبو عبيد في «كتاب الطهور» رقم )۲۸١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 7؟) كتاب الطهارة: 
باب سؤر الكلب» من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

الطريق الرابع : 
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أخرجه مسلم (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۸۸/ ۲۷۸) 
وأحمد (۲/ 207/746) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

الطريق الخامس : 

أخرجه أبو داود )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث )١5(‏ وأحمد (۲/ 
۴ ) وأبو عوانة /١(‏ 115) وأبو داؤد الطيالسي 558265١ /١(‏ - منحة) رقم )۱۷١(‏ والطحاوي في ١شرح‏ 
معانى الآثار» /١(‏ 77) كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب» وابن عدي في «الكامل (79414/17) والسهمي في 
تاريخ جرجان» (ص - ۱۳۸) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲/ 01 والبيهقي (۱/ 47) كتاب 
الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله کار : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين 
باتت يده . 

وأخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة: باب كرامة غمس المتوضىء وغيره يده. حديث (۲۷۸/۸۷) 
وأبو عوانة )١154/١(‏ وأحمد (۲/ )٤۷١١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )۲١ /١(‏ والبيهقي )٤٠ /١(‏ 
كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» وأبو داود /١(‏ 2077 كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل 
يده في الإناء حديث )1١(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي ززين عن أبي عريرة بمثل حديك أبي 
صالح وحده. 

الطريق السادس: 

أخرجه مسلم (۱/ ۴۳۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغير يده» وأبو عوانة )777/١(‏ 
وأحمد (۲/ 1580) وابن خزيمة )۷١/١(‏ رقم )١55(‏ وابن حبان (71 ١١101١‏ الإحسان) والدارقطني 
)19/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث )١(‏ والبيهقي )57/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
نه . 

الطريق السابع : 

أخرجه أبو داود )۷۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث )٠٠١(‏ والدارقطني 
)20/1١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث )٤(‏ وابن حبان ١١808(‏ - 
الإحسان) والبيهقي )11/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق معاوية بن 
صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ية يقول: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين باتت تطوف يده» لفظ 
الدارقطني وقال: وهذا إسناد حسن. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)914/1١(‏ قال ابن منده: وهذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة. 
الطريق الثامن : 

أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۲۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (۲۷۸/۷۸) وأحمد (۲/ 
275 وأبو عوانة )5154/١(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به. 

الطريق التاسع : 


۸ 


أخرجه مسلم (۱/ ۲۴۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (۲۷۸/۸۷) وأبو عوانة 
225/1 وأحمد )٤۰۳/۲(‏ وأبو يعلى )”00-705/١١(‏ رقم (2851) والبيهقي )٤۷/١۱(‏ كتاب 
الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طريق أبى الزبير عن جابر أن أبا هريرة أخبره أن النبى عل قال: إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما فإنه لا يدري فيم باتت يده. 
الطريق العاشر: 

أخرجه مسلم (۱/ )۲۳٤-۲۳۳‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۸۸/ ۲۷۸) 
وأحمد (۲۷۱/۲) وأبو عوانة )551/١(‏ كلهم من طريق ابن جريج عن زياد عن ثابت مولى عبد 
الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به. 

الطريق الحادي عشر: 

أخرجه أحمد (۲/ )20١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة به. 

الطريق الثاني عشر: 

أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۳) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (۲۷۸/۸۸) وأبو 
عوانة /١(‏ 514) والبيهقي /١(‏ 15) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء» من طريق 
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة به. 

وللحديث طرق أخرى: 

عند مسلم (۲۳۳/۱) من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة. وعند ابن عدي في 
«الكامل» (5/ 70/5؟) من طريق معلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبي هريرة عن 
النبي بي قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ثم ليتوضأ فإن 
غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء؛. 

قال ابن عدي : قوله فى هذا المتن فليرق ذلك الماء منكر لا يحفظ وقال فى ترجمة معلى: وفى بعض 
رواياته نكرة. 1 1 1 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وجابر وعائشة. 

حديث ابن عمر: 

أخرجه ابن ماجه )١179/1(‏ كتاب الطهارة: باب الأمر بغسل اليدين ثلاثاً حديث )۳۹٤(‏ وابن خزيمة /١(‏ 
٥۵‏ رقم (15)) والدارقطني )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث )١(‏ 
والبيهقي (١/7؟)‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين كلهم من طريق ابن وهب أخبرني ابن 
لهيعة وجابر ابن إسماعيل عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي ية قال: إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده قال الدارقطنيى: هذا 
إسناد حسن . ١‏ ا 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)١74/١(‏ هذا إسناد صحيح على شرط مسلم رواه الدارقطني في سننه 
وقال: إسناد حسن. 

حديث جابر: 

أخرجه ابن ماجه (۱/ ۱۳۹) كتاب الطهارة: باب الرجل يستيقظ من منامه حديث )۳۹١(‏ والدارقطنى /١(‏ 
4 كتاب الطهارة. باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه» والخطيب في «تاريخ بغداد -)400/1١(‏ 


كتاب الطهارة ۹ 


[ولو كان الماء لا ينجس بالخمس]“ لم يكن للنهي والاحتياط» لوهم النجاسة معنى» وكذا 
الأخبار مستفيضة بالأمر يغسل الإناء من ولوغ الكلب» مع أنه لا يغيّر لونه ولا طعمه ولا ريحه. 


وروي عن النبي ڳلا أنه قال : «لآ يَبُوآَنَ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدّائِم وَلاً يَغَْسِلَنٌ فيه مِنْ 
جَنَابَةا”'' من غير فصل بين دائم ودائم . وهذا نهي عن تنجيس الماء» لأن البول والاغتسال فيما 
لا يتنجس لكثرته - ليس بمنهى» فدل على كون الماء الدائم مطلقا محتملا للنجاسة» إذ النهي 
عن تنجيس ما لا يحتمل النجاسة ‏ ضرب من السفهء وكذا الماء الذي يمكن الاغتسال فيه 
يكون أكثر من قلتين» والبول والاغتسال فيه لا يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. 


SAS‏ لك ا خا ل ع 


= من طريق زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله بي : «إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا 
يدري أين باتت يده ولا على من وضعها. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١14/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
حديث عائشة : 
أخرجه أبو داود الطيالسي 21/١(‏ منحة) رقم )١19(‏ حدثنا ابن أبي ذئب حدثني من سمع أبا سلمة 
يحدث عن عائشة أن رسول الله له قال: من استيقظ من منامه فلا يغمس يده في طهور حتى يفرغ على 
يده ثلاث غرفات ولم يكن رسول الله ية يفعل ذلك حتى يفرغ على يده ثلاثاً قال ابن أبي حاتم في 
«العلل» )57/١(‏ رقم :)١57(‏ سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن من سمع آبا سلمة بن 
عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي كَلِِ: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف على يده ثلاث غرفات 
قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري حيث باتت بيده . ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي ييا هذا الحديث فقال أبو زرعة هذا عندي وهم يعني حديث ابن أبي ذئب . 

)١(‏ سقط في أ. 

(۲) تقدم. 

(۳) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. . أبو بكر. وقيل أبو خبيب 
الأسدي . القرشي . أ أسماء بنت أبي بكر. ولد عام الهجرة وهو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة. 
من مشاهير الصحابة وفضلائهم وسيرته شهيرة مع الحجاج بن يوسف الثقفي وكان قد حفظ عن النبي يل 
وعن أبيه وعن أبي بكر وعمر وعثمان وخالته عائشة أم المؤمنين وغيرهم وهو أحد الشجعان توفي في 
جمادى الأولى سنة (۷۳). 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (۳/ ١٤۲)ء‏ الإصابة (1۹/6)ء الثقات (۳/ 207١7‏ الاستيعاب (۳/ ١٩)ء‏ 
الاستبصار )2 صفة الصفوة (۹0/ ۱۷( التاريخ الكبير 1/8(« الجرح والتعديل (/ 01)»› التاريخ 
الصغير (۹/۱١٠)ء‏ التاريخ لابن معين (54/7)» تهذيب الكمال (۲/ 587)» غاية النهاية »)519/1١(‏ 
الأعلام (87/5)» الرياض المستطابة »27١١(‏ رياض النفوس .)57/١(‏ حلية الأولياء (۳۲۹/۱)ء 
شذرات الذهب »)57/١(‏ العبر .)5025/1١(‏ 


ولاب 


4 كتاب الطهارة 


ولم يظهر أثره في الماءء وكان الماء أكثر من قلتين» وذلك بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ولم ينكر عليهما أحد؛ فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلناء وعرف بهذا الإجماع 
أن المراد بما رواه مالك هو الماءٌ الكثير الجاري» وبه تبيّن أن ما رواه الشافعي غير ثابت؛ 
لكونه مخالفاً لإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وخبر الواحد إذا ورد مخالفاً للإجماع - يرد» 
يدل عليه أن علي بن المديني"'' قال: لا يثبت هذا الحديث عن النبي بيا . 


وذكر أبو داود السجستاني”» وقال: لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن 
النبي بيا في تقدير الماء» ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل 
السمعية» ثم اختلفوا في تفسير الخلوصء فاتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص”" 
بالتحريك» وهو أنه إن كان بحال لو حرّك طرف منهء يتحرّك الطرف الآخر ‏ فهو مما يخلص» 
وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص» وإنما اختلفوا في جهة التحريك» فروى أبو يوسف عن 
أبي حنيفة ؟ أنه يعتبر التحريك الأ سان حو عو ا 

وروى محمد عنه أنه يعتبر التحريك بالوضوءء وفي رواية: باليد من غير اغتسال ولا 
وضوء. 

واختلف المشايخ : فالشيخ أبو حفص الكبير البخاري”*' اعتبر الخلوص بالصبغ»/ وأبو 


)١(‏ علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التميمي السعدي» مولاهم أبو الحسن البصري الحافظ إمام آهل 
الحديث. عن أبيه وحماد بن زيد ومعاوية بن عبد الكريم وابن عيينة والقطانء وخلائق. وعنه البخاري 
وأبو داود» ومحمد بن عبد الرحيم» ومحمد بن يحيى» وهو كان ابن عيينة يسميه حية الوادي. وقال 
القطان: كنا نستفيد منه أكثر مما يستفيد منا. قال عثمان عنه: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. قال 
البخاري : مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. 
ينظر الخلاصة ۲/ 270776١‏ وتهذيب التهذيب 2559/17 وتقريب التهذيب ٠٤١٠٤٦1/۲‏ وتاريخ بغداد 
1 ومیزان الإعتدال ۳/ ۱۳۸. 

(۲) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شَدَاد الأزدي الا ولد سنة ۲٠۲‏ ه» 
وطوف وسمع بخراسان» والعراق» والجزيرة» والشام» والحجازء ومصر من خلف كثيرين» وقد روى عنه 
السنين: ابن داسة» اللؤلؤي» وابن الأعرابى» وأبو عيسى الرملي . قال ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا 
فقهاء وعلماًء وحفظاًء ونسكاء ورعاًء واتقاناً. توفى سنة ٥ه.‏ بالبصرة . 
ينظر : تهذيب الكمال »57١ /١‏ وتهذيب التهذيب 4 :» والكاشف ٤‏ »: والجرح والتعديل 505/4. 

(۳) فى هامش ب: متى يخلص النجاسة إلا أنه ماء. 

(4) أحمد بن حفص» المعروف بأبي حفص الكبيرء الإمام المشهور. أخذ العلم عن محمد بن الحسنء وله 
أصحاب لا يحصونء قال شمس الأئمة: قدم محمد بن إسماعيل البخاري بخارى» زمن أبي حفص 
الكبير» وجعل يفتي فنهاه أبو حفصء وقال: لست بأهل له. فلم ينته» حتى سبل عن حبيين شربا من لبن 
شاة أو بقرة» فأفتى بثبوت الحرمة. فاجتمع الناس وأخرجوهء والمذهب أنه لا رضاع بينهما. 
ينظر: الجواهر المضية »١1717-57/١‏ الطبقات السنية رقم ۰۱۸١‏ تاج التراجم: 1. 


كتاب الطهارة ٤١‏ 


نصر محمد بن محمد بن سلام اعتبره بالتكدير» وأبو سليمان الجوزجاني اعتبره بالمساحة» 
فقال: إن كان عشراً في عشر فهو مما لا يخلص» وإن كان دونه فهو مما يخلص. 
وعبد الله بن المبارك اعتبره بالعشرة أولأًء ثم بخمسة عشرء وإليه ذهب أبو مطيع البلخي*» 
فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر ‏ أرجو أن يجوز» وإن كان عشرين في عشرين لا 
أجد في قلبي شيئاً. 

وروي عن محمد؛ أنه قذره بمسجده» فكان مسجده ثمانياً في ثمان» وبه أخذ محمد بن 
سلمة» وقيل: كان مسجده عشراً فى عشر. 

وقيل: مسح مسجده فوجد داخله ثمانياً في ثمان» وخارجه عشراً في عشر. 

وذكر الكرخي› وقال: لا عبرة للتقدير فى الباب» وإنما المعتبر هو التحري» فإن كان 
أكبر رأيه أن النجاسة خلصت إلى هذا الموضع الذي يتوضأ منه» لا يجوز وإن كان أكبر رأيه 

ألا يرى أن خبر الواحد العدل يقبل فى نجاسة الماء وطهارته» وإن كان لا يفيد برد 
اليقين» وكذلك قال أصحابنا في الغدير العظيم» الذي لو حرّك طرف منه لا يتحرك الطرف 
الآخرء إذا وقعت فيه النجاسة أنه إن كان في غالب الرأي أنها وصلت إلى الموضع الذي يتوضاً 
منه ‏ لا يجوز وإن كان فيه أنها لم تصل ‏ يجوز. 

وذكر فى «كتاب الصلاة» فى الميزاب إذا سال على إنسان؛ إنه إن كان غالب ظنه أنه 
المستحب أن يغسل . 

وأما حوض”" الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعض» إذا وقعت فيه النجاسة أو توضأ 
إنسان ‏ روي عن أبي يوسف. أنه إن كان الماء يجري من الميزاب» والناس يغترفون منه ‏ لا 


)١(‏ أبو مطيع البَلْخِيُ صاحبٌ الإمام» الحَكُمّ بن عبد الله بن مَسْلمة بن عبد الرحمن. 
القاضي» الفقية» راوي كتاب «الفِقه الأكبر» عن الإمام. ٠‏ | 
تفقّه به أهلُ تلك الديار» وكان بصيراء عَلامَة» كبيراً» كان ابن المُبَارَكِ يَعظمه ويْجله؛ لدينه وعِلْمِهِ. 
كان قاضياً بلح عشرةً سنة. 
مات سنة سبع وتسعين ومائةء عن أربع وثمانين سنة. 
ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد ۲۲۵-۲۲۳/۸ ميزان الإعتدال ٥۷٥۰٥۷٤/١‏ العبر ۳۳٠۰/١‏ لسان 
الميزان ۲/ ٠۳۴٣-۳۳۲‏ تاج التراجم ۸۷ طبقات الفقهاء» لطاش كبرى زاده» صفحة ٠۲١‏ كتائب أعلام 
الأخيار» برقم 247 الطبقات السنيّة» برقم ۷۸۸ الفوائد البهية 1۹٦۸‏ . 
(؟) في هامش ب: حوض الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعضه. 


۲ كتاب الطهارة 


يصير نجساً. وهكذا روى الحسن"''' عن أبي حنيفة؛ لأنه بمنزلة الماء الجاري» ولو تنجس 
الحوض الصغير بوقوع النجاسة فيه» ثم بسط ماؤه حتى صار لا يخلص بعضه إلى بعض - فهو 
نجس ؛ لأن المبسوط هو الماء النجس”'"'. وقيل ‏ في الحوض الكبير وقعت فيه النجاسة» ثم 
قل ماؤه حتى صار يخلص بعضه إلى بعض : إنه طاهر؛ لأن المجتمع هو الماء الطاهر. هكذا 
ذكره أبو بكر الإسكاف. واعتبر حالة الوقوع. ولو وقع في هذا القليل نجاسة» ثم عاوده الماء 
حتى امتلأ الحوض» ولم يخرج منه شيء. 

قال أبو القاسم الصفار”": لا يجوز التوضؤ به؛ لأنّه كلما دخل الماء فيه صار نجساًء 
ولو أن حوضين صغيرين يخرج الماء من أحدهماء ويدخل في الآخرء فتوضأ منه إنسان في 
خلال ذلك جاز؛ لأنه ماء جار. 

حوض”؟' حكم بنجاسته» ثم نضب ماؤه وجف أسفله حتى حكم بطهارته» ثم دخل فيه 
الماء ثانياً - هل يعود نجسا؟ فيه روايتان عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله - وكذا الأرض إذا أصابتها 
النجاسة فجمّت» وذهب أثرها ثم عاودها اا وكا المني إذا أصاب الثوب فجف وفرك» ثم 
أصابه بلل» وكذا جلد الميتة إذا دبغ دباغة حكمية بالتشميس والتتريب ثم أصابه الماء ففي هذه 
المسائل كلها روايتان عن أبي حنيفة. وأما البئر إذا تنجّستء فغار ماؤهاء وجف أسفلهاء ثم 
عاودها الماء ‏ فقال ز ان ا هو طاهر. 


وقال محمد بن سلمة : هو نجس : وكذا روي عن أبي يوسف . 


)١(‏ في ب: المعلى. 

(۲) فى ب: الذي كان نجساً. 

© أحمد. و عة أب لثامت انان اله بع الاه قال يالاات لقب سد بن 
عصمة الصفار البلخي» الفقيه» المحدث. تفقّه على أبي جعفر الهندواني» وسمع منه الحديث روى عنه 
أبو علي الحسن بن صديق بن الفتح الوزَعْجِنِيَ شيخ ثقة توفي في ليلة الإئنين» في شهر شوال» لعشر 
بقين منه» سنة ست وعشرين وثلاثمائة. وهو ابن سبع وثمانين سنة. 
ينظر: الجواهر المضية 23١١-17٠١ /١‏ الطبقات السنية برقم 5415. 

)٤(‏ في هامش ب: الأشياء النجسة إذا طهّرت ثم ابتلّت بالماء. 

(5) في أء ب: نصر. 

(1) تفقّه على أبي سليمان الجُورّجَانيَ . 
روّى عنه أبو غِياث البَلحِيّ . 
مات سنة ثمان وستين ومائتين . 
ينظر: ترجمته في: كتائب أعلام الأخيار» برقم 2١77‏ الطبقات السنيةء برقم 25507 الفوائد البهيّة 
»١‏ والجواهر المضيّة 015/5. 


كتاب الطهارة ۳ 


وجه قول نصير: إن تحت الأرض ماء جار» فيختلط الغائر به؛ فلا يحكم بكون العائد 

وجه قول محمد بن سلمة: أن ما نبع يحتمل أنه ماء جديد» ويحتمل أنه الماء النجس» 
فلا يحكم بطهارته بالشك» وهذا القول أحوط والأول أوسعء هذا إذا كان الماء الراكد له 
طول وعرض» فإن كان له طول بلا عرض؛ كالأنهار التي فيها مياه راكدة ‏ لم يذكر في ظاهر 
الرواية» وعن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه إن كان طول الماء مما لا يخلص بعضه 
إلى بعض يجوز التوضؤ به» وكان يتوضأ في نهر بلخ» ويحرك الماء بيده» ويقول: لا فرق بين 
إجرائى إياه» وبين جريانه بنفسه» فعلى قوله: لو وقعت فيه نجاسة لا ينجس» ما لم يتغيّر لونه 
أو طعمه أو ريحه. 

وعن أبي سليمان الجوزجاني أنه قال: لا يجوز التوضؤ فيه. 

وعلى قوله: لو وقعت فيه نجاسة» أو بال فيه إنسان أو توضأء إن كان فى أحد الطرفين - 
ينجس مقدار عشرة أذرع» وإن كان فى وسطه ينجّس من كل جانب مقدار عشرة أذرع» فما 
ذهب إليه أبو نصر أقرب إلى الحكم؛ لأن اعتبار العرض يوجب التنجيس» واعتبار الطول لا 
يوجب» فلا ينجس بالشكء وما قاله أبو سليمان أقرب إلى الاحتياط ؛ لأن اعتبار”'؟ الطول إن 


كان لا يوجب التنجيس» فاعتبار العرض يوجب» فيحكم بالنجاسة احتياطاً . 

وأما العمق فهل يشترط مع الطول والعرض؟ عن أبي سليمان الجوزجاني؛ أنه قال: إن 
أصحابنا اعتبروا البسط دون/ العمق. 
ثم اتصل - لا يتوضأ به ؛ وإن كان بحال لا ينحصر أسفله”' ‏ لا بأس بالوضوء منه. 

وقيل: مقدار العمق أن يكون زيادة على عرض الدرهم الكبير المثقال» وقيل: أن يكون 
قدر شبر. 

وقيل : قدر ذراع. 

ثم النجاسة”" إذا وقعت في الحوض الكبير» كيف يتوضاأ منه؟ فنقول: النجاسة لا تخلو 
إما أن تكون مرئية: أو غير مرئية» فإن كانت مرئية كالجيفة ونحوها ‏ ذكر في ظاهر الرواية أنه 


وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني إن كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه» انحسر أسفله 


(۳) في هامش ب: النجاسة إذا وقعت في الحوض الكبير كيف يتوضأ منه؟ 


۳٦ 


لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة» ولكن يتوضأ من الجانب الآخرء ومعناه: أنه 
يترك من وضع النجاسة قدر الحوض الصغيرء ثم يتوضأء كذا فسره في «الإملاء» عن أبي 
حنيفة ؟ لأنا تيقئًا بالنجاسة فى ذلك الجانب» وشككنا فيما وراءه. 


وعلى هذا قالوا فيمن استنجى في موضع من حوض الحمام: لا يجزيه”'' أن يتوضأ من 
ذلك الموضع قبل تحريك الماء. 


وروي عن أبى يوسف؛ أنه يجوز التوضؤ من أي جانب كان» إلا إذا تغيّر لونه أو طعمه 
أو ريحه؛ لأن حكمه حكم الماء الجاري. 


ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض على قياس «ظاهر الرواية»» إن كان بين الجيفة وبين 
كل جانب من الحوض مقدار ما لا يخلص بعضه إلى بعض - يجوز التوضؤ فيه» وإلا فلا لما 
ذكرناء وإن كانت غير مرئية بأن بال فيه إنسان» أو اغتسل جنب اختلف فيه المشايخ . 

قال مشايخ العراق: إن حكمة حكم المرئية حتى لا يتوضأ من ذلك الجانب» وإنما 
يتوضأ من الجانب الآخر؛ لما ذكرنا في المرئية بخلاف الماء الجاري؛ لأنه ينقل النجاسة من 
موضع إلى موضع» فلم يستيقن بالنجاسة في موضع الوضوء» ومشايخنا بما وراء النهر فصلوا 
بينهما: ففي غير المرئية أنه يتوضأ من أي جانب كان؛ كما قالوا جميعاً في الماء الجاري» وهو 
الأصح؛ لأن غير المرئية لا يستقر في مكان واحد» بل ينتقل؛ لكونه مائعاً سيالاً بطبعه» فلم 
نستيقن بالنجاسة في الجانب الذي يتوضأ منه» فلا نحكم بنجاسته بالشك» على الأصل 
ايرد أن الق لا يروك الك يلاف المركيةاء: وَهذا إذا كان الماف فى الخوصض غير 
جامد دإن كان اما رقب ق موضيع مهه فإن كان الماء: عن تفل بالتيمد د يجوز ارق 
منه”؟ بلا خلاف» وإن كان متصلاً به فإن كان الثقب واسعاً بحيث لا يخلص بعضه إلى بعض - 
فكذلك؛ لأنه بمنزلة الحوض الكبير» وإن كان الثقب صغيراً اختلف المشايخ فيه. 


قال تیر بن نحن + وا يكن الا كات لا حرفي ول اب المتارك: فال لا 
بأس بهء فقال: أليس الماء يضطرب تحته؟ وهو قول الشيخ أبي حفص الكبير» وهذا أوسع»› 
والأول أحوط› وقالوا: إذا حرك موضع الثقب تحريكا بلیغاء يعلم عنده إن ما كان راکداً - 
ذهب عن هذا المكان» وهذا ماء جديد يجوز بلا خلاف . 


)١(‏ في ب: لا يجوز. 

(۲) فى هامش ب: إذا كان الماء جامد فى الحوض . 
E (۳)‏ 1 

(4) في أء ب: نصر. 


كتاب الطهارة 6+ 


ولو وقعت نجاسة في الماء القليل ‏ فالماء القليل لا يخلو من أن يكون فى الأوانى» أو 
فى البئرء أوافن الحوضن الصغير» فإن كان في الأواني فهو نجس" كما كانث الحاية 
متجسدة أو مائعة؛ لأنه لا ضرورة في الأواني؛ لإمكان صونها عن النجاسات» حتى لو وقعت 
بعرة أو بعرتان في المحلب عند الحلب» ثم رميت من ساعتها ‏ لم ينجس اللبن» كذا روي عنه 
خلف بن أيوب» ونصير بن يحيى» ومحمد بن مقاتل الرازي؛ لمكان الضرورة» وإن كان فى 
العن>#الواقغ فيه لآ يخلى من أن يكون رانا أو غيرة من التجاسات» فإن كان يرا فاا 
أن أخرج حياًء وإما أن أخرج ميتاً فإن أخرج حياًء فإن كان نجس العين TS‏ 
الماءء وفي الكلب اختلاف المشايخ في كونه نج نجس العين» فمن جعله نجس العين - استدل بما 
ذكر في «العيون» . 


عن أبي يوسف أن الكلب”" إذا وقع في الماء» ثم خرج منه» فانتفض فأصاب إنساناً منه 
أكثر من قدر الدرهم ‏ لا تجوز صلاته. 


وذكر في «العيون» أيضاً أن كلباً لو أصابه المطرء فانتفض فأصاب إنساناً منه أكثر من قدر 
1 الدرهم إن كان المطر الذي أصابه وصل إلى جلده ‏ فعليه فعليه أن يغسل الموضع الذي أصابه» 
وإلا فلاء ونص محمد في الكتاب قال: وليس الميت a‏ الكلب والخنزير» فدل أنه 
تيسن الع 


وجه قول من قال: إنه ليس نجس العين ؛ أنه يجوز بيعه ويضمن متلفه» ونجس العين 
ليس محلا للبيع؛ ولا مضموناً بالإتلاف كالخنزيرء دل عليه أن يطهّر جلده بالدباغ» ونجس 
الغين ٠»‏ لير جل ه بالدباغ كالخنزير» کا وی العيارك عن ای ت دن الكلت 
وال ' وقعا في الماء القليل؛ > ثم خرجاء أنه يعجن بذلك؛ ولذلك قال مشايخنا فيمن صلى 
وفي كمه جرو كلب: إنه تجوز صلاته» وقيد الفقيه أبو جعفر الهندواني الجواز بكونه مسدود 


الفم» فدل/ أنه ليس بنجس العين» وهذا أقرب القولين إلى الصواب. 


وإن لم يكن نجس العين» فإن كان آدمياً““ ليس على بدنه نجاسة حقيقية ولا حكمية» 


)۲( في هامش ب: الكلت إذا وقع في الماء. 


(۳) حيوان أليف من الفصيلة السَئُورية ورتبه اللواحم» من خير مآكله الفأرء ومنه أهلي وبري . ينظر المعجم 
الوسيط .)505/١(‏ 


(54) فى هامش ب: الآدمى إذا وقع في الماء وليس عليه نجاسة. 


كلاب 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ينزح عشرون دلوأ وهذه الرواية لا تصحء لأن الماء 
إنما يصير مستعملاً بزوال الحدث» أو بقصد القربة» ولم يوجد شيء من ذلك» وإن كان على 
بدنه نجاسة حقيقية» أو لم يكن مستنجياً ترح جميع الماء؛ ؛ لاختلاط النجس بالماء» وإن كان 
على بدنه“ نجاسة حكمية؛ ؛ بأن كان محدثاً أو جنباً أو حائضاً أو نفساء - فعلى قول من لا 
يجعل هذا الماء مستعملاً - لا ينزح شيء؛ لأنه طهورء وكذا على قول من جعله مستعملاء 
وجعل الماء المستعمل طاهراً؛ لأن غير المستعمل أكثر فلا يخرج عن كونه طهوراً ما لم يكن 
المستعمل غالباً عليه؛ كما لو صب اللبن في البئر بالإجماع» أو بالت شاة فيهاء عند محمد. 

وأما على قول من جعل هذا الماء مستعملاء وجعل الماء المستعمل نجسا ‏ ينزح ماء 
البئر كله؛ كما لو وقعت فيها قطرة من دم أو خمر. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة ؛ أنه إن كان محدثاً ينزح أربعون» وإن كان جنباً ينزح کله» 
رهه الزواية مشكلة؛ لأنهالا يخلو إما أن مار هذا الماء مقعملا أو لا فإن لم يضر 
مستعملاً لا يجب نزح شيء؛ لأنه بقي طهوراً كما كان» وإن صار مستعملاً فالماء المستعمل 
عند الحسن نجس نجاسة غليظة ؛ فينبغي أن يجب نزح جميع الماء. 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: في الكافر”' إذا وقع في البئر: ينزح ماء البئر كله؛ لأن 
بدنه لا يخلو عن نجاسة حقيقية أو حكمية» حتى لو تيقنا بطهارته بأن اغتسل» ثم وقع في البئر 
من ساعته - لا ينزح منها شيء. وأما سائر الحيوانات”" فإن علم بيقين أن على بدنها نجاسة» 
أو على مخرجها نجاسة تنجس الماء؛ لاختلاط النجس به» سواء وصل فمه إلى الماءء أو 
لاء وإن لم يعلم ذلك اختلف المشايخ فيه. 

قال بعضهم: العبرة لإباحة الأكل وحرمته» إن كان مأكول اللحم لا ينجس» ولا ينزح 
شيء سواء وصل لعابه إلى الماءء أو لاء وإن لم يكن مأكول اللحم ينجس» سواء كان على 
بدنه أو مخرجه نجاسة؛ أو لا. 

وقال بعضهم : المعتير هو السوّرء فإن كان لم يصل فمه إلى الماء ‏ لا ينزح شيء . وإن 
وصلء فإن كان سؤره طاهراً فالماء طاهرء ولا ينزح منه شية» وإن کان نجساً قالغا تج 
وينزح كله؛ وإن كان مكروهاً يستحب أن ينزح عشر دلاء؛ وإن كان مشكوكاً فيه فالماء كذلك 
وينزح كلهء كذا ذكر في «الفتاوى» عن أبي يوسف. 


وذكر ابن رستم في «نوادره» أن المستحب في الفأرة نزح عشرين» وفي فى الهرة ة نزح 


(۲) في هامش ب: الكافر إذا وقع في البثر. 
(۳) في هامش ب: الحيوان إذا وقع حياً في البثر. 


كتاب الطهارة 4 


أربعين؛ لأن ما كان أعظم جثة ‏ كان أوسع فما وأكثر لعاباًء وذكر في «فتاوى أهل بلخ» إذا 

وروي عن أبي حنيفة› وأبي يوسف في البقر والإبل؛ أنه ينجس الماء؛ لأنها تبوّل بين 
أفخاذها فلا تخلو عن البول» غير أن عند أبي حنيفة: ينزح عشرون دلواً؛ لأن بول ما يؤكل 
لحمه نجس نجاسة خفيفة» وقد ازداد خفة بسبب البئرء فينزح أدنى ما ينزح من البئر؛ وذلك 
عشرون. 

وعند أبي يوسف: ينزح ماء البئر كله؛ لاستواء النجاسة الخفيفة والغليظة في حكم 

هذا كله إذا خرج حياًء فإن خرج”'' ميتاء فإن كان منتفخاً أو متفسخاً ‏ نزح ماء البئر 
کله» وإن لم يكن منتفخا ولا متفسخا. 

ذكر في «ظاهر الرواية»), وجعله ثلاث مراتب: في الفأرة ونحوها: ينزح عشرون دلواً. 
أو ثلاثون» وفي الدجاج ونحوه : أربعون أو خمسون» ف الآدمى ونحوه: ماء البئر كله . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة» وجعله خمس مراتب في الحلمة ونحوها: ينزح عشر 
دلاء» وفي الفارة ونحوها: عشرون» وفي الحمام ونحوه: ثلاثون» وفي الدجاج ونحوه: 
أربعون» وفي الآدمي ولحوه: ماء البئر كله. 

وقوله في : «الكتاب»: ينزح في الفأرة عشرون أو ثلاثون» وفي الهرة أربعون أو خمسون 
لم يرد به التخيير؛ بل أراد به عشرين وجوبكء وثلاثين اس ا وكذا فى الأربعين 

وقال بعضهم: إنما قال ذلك؛ لاختلاف الحيوانات فى الصغر والكبر» ففى الصغير 
منها: ينزح الأقل» وفي الكبير: ينزح الأكثر. 

والأصل فى البئر أنه وجد فيها قياسان: 


أحدهما: ما قاله بشر بن غياث”" المريسي أنه يطم ويحفر في موضع آخر؛ لأن غاية ما 


)١(‏ في هامش ب: إذا وقع في البئر حيواناً وأخرج ميتاً. 

(۲) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء أبو عبد الرحمن فقيه معتزلي عارف 
بالفسفة يرمى بالزندقة» وقال برأي الجهمية وللدارمي من كتاب «النقض على بشر المريسي» في الرد على 
ما قوفن ا كرا أت ١‏ 000 
ينظر: وفيات الأعيان 4١ :١‏ النجوم الزاهرة ۲: 2778 تاريخ بغداد ۷: 201 ميزان الاعتدال ٠٠١ :١‏ 
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بدائع الصنائع ج١‏ - م717 


iv 


يمكن [أن ينزح]"“ جميع الماءء لكن يبقى الطين والحجارة نجساًء ولا يمكن كبه ليغسل . 


والثاني : ما نقل عن محمد أنه قال: : اجتمع رآيي ورأي أبي يوسف أن ماء البثر في حكم 
الماء الجاري؛ لأنه ينبع من أسفله» ويؤخذ من أعلاهء فلا يتجس برع النجاسة فيه ؛ كحوض 
الحمام إذا كان صب الماء فيه من جانب» ويغترف من جانب آخر؛ [أنه]”' لا ينجس بإدخال 
اليد/ النجسة فيه 


ثم قلنا: وما علينا لو أمرنا بنزح بعض الدلاءء ولا نخالف السلف إلا أنا تركنا القياسين 


أما الخبر: فما روي القاضي ا ا بإسناده عن النبي اة أنه قال في 
القَرَةِ م مروت في البثر: : نرح مها عِشْرُونَ1 [وفي رواية : ينزح 4]! لاو نَّ دلو“ . 


وأما الأثر: فما روي عن علي - رضي الله عنه أنه قال : : ينزح عشرون)» وفي رواية: 
«ثلاثون»» وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ أنه قال في دجاجة ماتت في البئر: : ينزح 
منها أربعون دلواً. 


وعن ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهما ‏ أنهما أمرا بنزح جميع ماء زمزم [حين 
ها زنجي]"“ وكان بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم”' ‏ ولم ينكر عليهما أحد؛ 


وأما الفقه الخفي فهو أن في هذه الأشياء دماً مسفوحاًء وقد تشرب فى أجزائها عند 
الموت› فنجسهاء وقد جاورت هذه الأشياء الماءء والماء ا أو يفسلك بمتحاوزة 


0 بای ب: 

)1 اسقط في ب 

(۳) ما بين المعكوفين في ب: أو. 

)٤(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (١/۱۸)ء‏ بعد ذكره لرواية المصئفء وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال 
في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها أربعون دلواًء قلت: قال شيخنا علاء الدين: رواهما الطحاوي 
من طرق»› وهذان الأثران لم أجدهما في «شرح الآثار ‏ للطحاوي»» 0 
سلمة عن حماد يبن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في البثر فماتت: قال ينزح منها قدر أربعين دلواً 
أو خمسين» انتهى . والشيخ لم يقلّد غيره في ذلك . 

() أخرجه الدارقطني )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب البثر إذا وقع فيها حيوان حديث. 

() في ب: بموت الزنجي فيه. 

١ ال ا‎ (v۷) 

(۸) في ب: ينجس . 


كتاب الطهارة ۹ 


النجس؛ لأن الأصل أن ما جاور النجس نجس بالشرع» قال ية في الفأرة تموت في السَْمْنٍ 
الجامد: اِقَوَرُ مَا حَوْلَهَا ويْلْقَى وَيُؤكل الباقي»» فقد حكم النبي ككل بنجاسة جار النجس» وفي 
الفا رة وتخو ها ما يحاورها من الحا مقدار ما دن اانا وهو رون دلوا أو لاتوك لض 
جنتهاء فحكم بنجاسة هذا القدر من الماء؛ لأن ما وراء هذا القدر لم يجاور الفأرة» بل جاور 
ما جاور الفأرة؛ والشرع ورد بتنجيس جار النجس» لا بتنجيس جار جار النجس . 

ألا ترى أن النبي ية - حكم بطهارة ما جاور السمن الذي جاور الفأرة» وحكم بنجاسة 
ما جاور الفأرة؛ وهذا لأن جار جار النجس لو حكم بنجاسته ‏ لحكم أيضا بنجاسة ما جاور 
جار جار النجس» ثم هكذا إلى ما لا نهاية له؛ فيؤدي إلى أن قطرة من بول أو فأرة لو وقعت 
في بحر عظيم - [أن يتنجس]7'' جميع مائة للاتصال بين أجزائه؛ وذلك فاسد. 

وفى الدجاجة والسنور وأشباه ذلك المجاورة أكثرء لزيادة ضخامة فى جثتهاء فقدر 
بنجاسة ذلك القدرء والآدمي وما كانت جثته مثل جثته كالشاة ونحوها يجاور جميع الماء في 
العادة لعظم جثته؛ فيوجب تنجيس جميع الماءء وكذا إذا تفسخ شيء من هذه الواقعات أو 
انتفخ ؛ لأن عند ذلك تخرج البلة منها رخاوة فيهاء فتجاور جميع أجزاء الماء. 

وقيل: ذلك لا يجاور إلا قدر ما ذكرنا لصلابة فيها؛ ولهذا قال محمد: إذا وقع في البئر 
ذنب فأرة ينزح جميع الماء؛ لأن موضع القطع لا ينفك عن بلة» فيجاور أجزاء الماء فيفسدها. 

هذا إذا كان“ الواقع واحداً؛ فإن كان أكثر ‏ روي عن أبي يوسف أنه قال في الفأرة 
ونحوها: ينزح عشرون إلى الأربع» فإذا بلغت خمساً ينزح أربعون إلى التسع . فإذا بلغت عشراً 
ينزح ماء البئر كله . 

وروي عن محمد أنه قال في الفأرتين : ينزح عشرون» وفي الثلاث: أربعون» وإذا كانت 
الفأرتان كهيئة الدجاج: ينزح أربعون» هذا إذا كان الواقع في البئر حيواناًء فإن كان" غيره من 
الأنجاس دفلا يكلو إمَا أن بكرن مستوسدا أو غير “مستسد» كان كان غير مسد كالبول 
والدم والخمر ‏ ينزح ماء البئر كله؛ لأن النجاسة خلصت إلى جميع الماء» وإن كان مستجسداًء 
فإن كان رخواً متخلخل الأجزاء كالعذرة خرء الدجاج ونحوهما ‏ ينزح ماء البئر كله» قليلاً كان 
أو كثيرأء رطباً كان أو يابساً؛ لأنه لرخاوته يتفتت عند ملاقاة الماء» فتختلط أجزاؤه بأجزاء 
الماء فيفسده» وإن كان صلباً.نحو بعر الإبل والغنم ‏ ذكر في الأصل أن القياس أن ينجس 
الماء» قل الواقع فيه أو كثر. 


)۱( في ب: لمتسحدق:: 
(۲) في هامش ب: إذا وقع في البئر أكثر من واحد. 
(۳) في هامش ب: إذا وقع في البئر غير الحيوان. 


۷ب 


۰ كتاب الطهارة 


وفي الاستحسان: إن كان قليلاً لا ينجس» وإن كان كان كثيراً ينجس» ولم يفصل بين 
الرطب واليابس» والصحيح والمنكسر. 

واختلف المشايخ» قال بعضهم: إن كان رطباً ينجس. قليلاً كان أو كثيراًء وإن كان 
یابساً فإن كان منكسراً ينجسء قل أو كثرء وإن لم يكن منكسراً لا ينجس ما لم يكن كثيراً 


قال بعضهم : أن يغطي جميع وجه الماءء وقال بعضهم : ربع وجه الماء . 


وقال بعضهم : [الثلث]”'' كثير؛ لأنه ذكر في «الجامع الصغير» [في]7" بعرة أو بعرتين 
وقعتا في الماء: لا يفسد [الماء]”"» ولم يذكر الثلاث» فدل على أن الثلاث كثير. 


وعن محمد بن سلمة: إن كان لا يسلم كل دلو عن بعرة أو بعرتين فهو كثيرء وقال 
بعضهم : الكثير ما استكثره الناظر› وهو الصحيح . 

وروي عن الحسن بن زياد أنه قال: إن كان ا صحيحاً كان أو ایوا 
قليلا كان أو كثيراً» وإن كان رطباً وهو قليل - لا يمنع للضرورة؛ وعن أبي يوسف في الروث 
اليابس إذا وقع في/ البئر» ثم أخرج من ساعته ‏ لا ينجس والأصل”“ في هذا أن للمشايخ في 
القليل من البعر اليابس الصحيح ‏ طريقين: : 

إحداهما: أن لليابس صلابة؛ فلا يختلط شىء من أجزائه بأجزاء الماءء فهذا يقتضى أن 
الرطب ينجس باختلاط رطوبته بأجزاء الماء» وكذلك ذكر في «النوادره» والحاكم في 
«الإشارات»» وكذا اليابس المنكسر لما قلناء وكذا الروث؛ لأنه شىء رخو يداخله الماءء 
لتخلخل أجزائه» فتختلط أجزاؤه بأجزاء الماء» ويقتضي أيضاً أن الكثير من اليابس الصحيح لا 
ينجس . وكذلك قال الحسن بن زيادء والصحيح أن الكثير ينجس؛ لأنه إذا كثرت تقع المماسة 
بينهماء فيصطك البعض بالبعض» فتتفتت أجزاؤهاء فتنجس . 


والطريقة الثانية: إن آبار الفلوات”* لا حاجز لها على رؤوسهاء ويأتيها الأنعام فتسقي» 
فتبعر» فإذا يبست الأبعار عملت فيها الريح فألقتها في البئرء فلو حكم بفساد المياه - لضاق 


)١(‏ فى ط: الثلاث. 

ی 

(۳) سقط في ب. 

(4) في هامش ب: القليل اليابس إذا وقع في البثر. 

(5) الأرض الواسعة المقفرّة. ينظر المعجم الوسيط .)۷٠١/۲(‏ 


كتاب الطهارة 4۲١‏ 


الأمر على سكان البوادي» وما ضاق أمره اتسع حكمهء فعلى هذه الطريقة الكثير منه يفسد 
المياء"“ لانعدام الضرورة في الكثير»ء وكذا الرطب؛ لأن الريح تعمل في اليابس دون الرطب 


وعن الشيخ أبي بكر محمد ا أن الرطب واليابس سواء؛ لتحقق الضرورة 
فى الجملة» فأما اليابس المنكسر فلا يفسد إذا كان قليلاً؛ لأن الضرورة في المنكسر أشد. 

والروث إن كان في موضع يتقدر بهذه الضرورة ‏ فالجواب فيه كالجواب في البعر. هذا 
فى آبار الفلوات . 


وأما الآبار التي في المصر ‏ فاختلف فيها المشايخ» فمن اعتمد معنى الصلابة والرخاوة - 
لا يفرق؛ لأن ذلك المعنى لا يختلف. ومن اعتبر الضرورة - فرق بينهما؛ لأن آبار الأمصار لها 
رؤوس حاجزة» فيقع الأمن عن الوقوع فيهاء ولو انفصلت”" بيضة من دجاجة» فوقعت في 
البئر من ساعتها ‏ اختلف المشايخ فيه. قال نصير بن يحيى : ينتفع بالماء ما لم يعلم أن عليها 
قذراً. 

وثال ف كانت وآ برإن كانت بياب الركقنت لي الما أ في الور 
EES‏ قشرها أو لم يشتدء وعند الشافعي: إن اشتدٌ قشرها تحل» وإلا 

فلاء ولو“ سقطت السخلة من أمها وهي مبتلّة فهي نجسة» حتى لو حملها الراعي» 
فأصاب” بللها الثوب أكثر من قدر الدرهم ‏ منع جواز الصلاة» ولو وقعت في الماء في ذلك 
ا فك عور كد 


وذكر الفقيه أبو جعفر”" أن هذا الجواب موافق قولهماء فأما في قياس قول أبي حنيفة 
تالس طا رف كافك أو ودوكذا اة لأنها كانت فى اا رما كما 
قال في الأقيدة إذا بكرعنت نعد الجوت > اا جا كانت أن مان وعتدهها: إن 
كانت مائعة فنجسة» وإن كانت جامدة تطهر بالغسل] . 


)1١(‏ في ب: الماء. 

(۲) في ب: الفضل البخاري. 

(۳) في هامش ب: انفصلت بيضة من دجاجة ووقعت في البئر. 
)05 في هامش ب: سقطت السخلة من أمها وهي مبتلة. 

(5) في ب: وأصاب. 

() في ب: أبو الليث. 

(۷) فى ب: مظانها. 

08 اسقط ی 


۳۸ 


ولو وقع'“ عظم الميتة في البئرء فإن كان عظم الخنزير ‏ أفسده كيفما كان» وأما عظم 
غيره: فإن كان عليه لحم أو دسم يفسد الماء؛ لأن النجاسة تشيع في الماء» وإن لم يكن عليه 
شيء ‏ لم يفسد؛ لأن العظم طاهر. 
باو وخ يني ارج عشرين دلواء فنزح الدلو”"' الأول وصب في بئر طاهرة» ينزح منها 
عشرون دلوأًء والأصل في هذا أن Ss‏ حين كان الدلو 
المصبوب فيهاء ولو صب الدلو الثاني - ينزح تسعة عشر دلواً» ولو صب الدلو العاشر في رواية 
أبن .سليمان: ينزح عشرة دلاءء وفي رواية أبي حفص : أحد عشر دلواً وهو الأصحء والتوفيق 
بين الروايتين ين أن المراد من الأولى سوى المصبوب» ومن الثاية مع الجميو» ولو صب الدلو 
الأخير : تمزع دلواً واحداً؛ لأن طهارة الأولى بهء ولو أخرجت الفأرة» وألقيت في بثر طاهرة» 
وصب فيها أيضاً عشرون دلواً من ماء”" الأولى ‏ تطرح الفأرة» وينزح عشرون دلواً؛ لأن 
طهارة الأولى به؛ فكذا الثانية. 


O ET TY 007‏ : 
بئران ' وجب من كل واحدة منهما نزح عشرين» فنزح عشرون من أحدهما وصب في 


الأخرى ‏ ينزح عشرون» ولو وجب من إحداهما نزح عشرين» ومن الأخرى نزح أربعين» 
فنزح ما وجب من إحداهما وصب في الأخرى - ينزح أربعون. والأصل فيه أن ينظر إلى ما 
وجب من النزح منهاء وإلى ما صب فيهاء فإن كانا سواء تداخلاء وإن كان أحدهما أكثر ‏ 
دخل القليل في الكثير. 

وعلى هذا ثلاثة آبار وجب من كل واحدة"* نزح عشرين» فنزح الواجب من البئرين 
وصبٌ في الثالثة - ينزح أربعون؛ :فلو وجب من إحداهما نزح عشرين ومن الأخرى نزح 
أربعين › فصب الواجبان في بئر طاهرة - ينزح أربعون؛ لما قلنا من الأصل» ولو نزح دلو من 
الأربعين» وصب في العشرين - ينزح أربعون؛ لأنه لو صبّ في بئر طاهرة - نزح كذلك فكذا 
هذاء وهذا كله قول محمد. 

وعن/ اش يوسف روایتان : في رواية : ينزح جميع الماء. 

وفي رواية: ينزح الواجب والمصبوب جميعاء فقيل له: إن محمداً روى عنك الأكثر؛ 
فأنكر. 


(1) في هامش ب: وقع عظم الميتة في البثر. 

فق في هامش ب: حبت آول دلو في بثر طاهر. 

16 ف يد ا 

)٤(‏ في هامش ب: بئران وجب من كل واحدة نزح عشرين. 
(5) في ب: واحد. 


"2 في جب ماء» وماتت فيها ‏ يهراق کله» ولو صب ماؤه في بثر طاهرة - 


فعند أبي يوسف: ينزح المصبوب وعشرون دلواً» وعند محمد: ينظر إلى ماء الجب ‏ فإن كان 
عشرين دلواًء أو أكثر ‏ نزح ذلك القدرء وإن كان أقل من عشرين ‏ نزح عشرون؛ لأن الحاصل 
فى البئر نجاسة الفأرة . 


فأرة وقعت 


فأرة ماتت”" في البئر» وأخرجت فجاءوا بدلو عظيم يسع عشرين دلوا بدلوهم» فاستقوا 
منها دلواً واحداً ‏ أجزأهم» وطهرت البئر؛ لأن الماء النجس قدر ما جاور الفأرة» فلا فرق بين 
أن ينزح ذلك بدلو واحد» وبين أن ينزح بعشرين دلواء وكان الحسن بن زياد يقول: لا يطهر 
إلا بنزح عشرين دلواً؛ لأن عند تكرار النزح ينبع الماء من أسفله» ويؤخذ من أعلاه» فيكون في 
حكم الماء الجاري» وهذا لا يحصل بدلو واحد» وإن كان عظيما. 


ولو صب" الماء المستعمل في البئر ‏ ينزح“ كله عند أبي يوسف؛ لأنه نجس عنده. 
وعند محمد: ينزح عشرون دلواء وكذا ذكره القدوري في : «شرح مختصر الكرخي»» وفيه 
نظر؛ لأن الماء المستعمل طاهر عند محمدء والطاهر إذا اختلط بالطهور لا يغيره عن صفة 
الطهوريةء إلا إذا غلب عليه كسائر المائعات الطاهرة» ويحتمل أن يقال: إن طهارته غير مقطوع 
بها؛ لكونه محل الاجتهاد بخلاف المائعات فينزح أدنى ما ورد الشرع به» وذلك عشرون 
احتياطأ . 


ولو نزح ماء البئر وبقي الدلو الأخير ‏ فهذا على ثلائة أوجه؛ أمّا إن لم ينفصل عن 
وجه الماء» أو انفصل ونحى عن رأس البئرء أو انفصل ولم ينح عن رأس البئر - فإن لم 
ينفصل عن وجه الماء لا يحكم بطهارة البئر» حتى لا يجوز التوضؤ منه؛ لأن النجس لم يتميّز 
من" الطاهر. وإن انفصل عن وجه الماء» ونحى عن رأس البئر ‏ طهر؛ لأن النجس قد تميّز 
من الطاهر. 


وأما إذا انفصل عن وجه الماءء ولم ينح عن رأس البئر» والماء يتقاطر فيه لا يطهّر عند 
أبي يوسف. وعند محمد يطهر. ولم يذكر فى «ظاهر الرواية» قول أبي حنيفة» وذكر الحاكم 
قوله مع قول أبي يوسف . 


. في هامش ب: فأرة وقعت في جب ماء وماتت فيه‎ )١( 

)۲( في هامش ب: فأرة ماتت في بثر فأخرجت فجاء وأبدلو عظيم يسع عشرين دلواً. 
)( في هامش ب: إذا صب الماء المستعمل في البثر. 

)53 في ب: عن . 


وجه قول محمد: إن النجس انفصل من الطاهر. فإن الدلو الأخير تعيّن للنجاسة شرعاً؛ 
بدليل أنه إذا نحى عن رأس البئر ‏ يبقى الماء طاهراًء وما يتقاطر فيها من الدلو ‏ سقط اعتبار 
نجاسته شرعاً دفعاً للحرج؛ إذ لو أعطى للقطرات حكم النجاسة ‏ لم يطهّر بترا أبداًء وبالناس 
حاجة إلى الحكم بطهارة الآبار بعد وقوع النجاسات فيها. 


وجه قولهما إنه لا يمكن الحكم بطهارة البئر إلا بعد انفصال النجس عنهاء وهو ماء الدلو 
الأخيرء ولا يتحقق الانفصال إلا بعد تنحية الدلو عن البئر؛ لأن ماءه متصل بماء البئر ولم 
يوجدء فلا يحكم بطهارة البئر؛ ولأنه لو جعل منفصلاً ‏ لا يمكن القول بطهارة البئر» لأن 
القطرات تقطر في البئرء فإذا كان منفصلاً كان له حكم النجاسة» فتنجس البئر ثانياً؛ لأن ماء 
البئر قليل» والنجاسة وإن قلت متى لاقت ماء قليلاً ‏ تنجسه: فكان هذا تطهيراً للبئر أولاء ثم 
تفتطيشاً له ثانا انه امتتكال نيما لا شك وسنقوط اعتتان تحاسة القطراعن لا تحر إلا 
لضرورة» والضرورة تندفع بأن يعطي لهذا الدلو حكم الانفصال بعد انعدام التقاطر بالتنحية عن 
رأس البئرء فلا ضرورة إلى تنجيس البئر بعد الحكم بطهارتها. والله أعلم. 


ولو توضا”'' من بئر وصلى أياماًء ثم وجد فيها فأرة ‏ فإن علم وقت وقوعها ‏ أعاد 
الصلاة من ذلك الوقت؛ لأنه تبيّن أنه توضأ بماء نجس» وإن لم يعلم فالقياس ألا يعيد شيئاً من 
الصلوات» ما لم يستيقن بوقت وقوعها؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد. وفي «الاستحسان». 
إن كانت منتفخة أو متفسخة ‏ أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء وإن كانت غير منتفخة ولا متفسخة 
- لم يذكر في ظاهر الرواية. 


1 وھ ا 5 5 زف ۰ 3 35 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعيد صلاة يوم وليلة» ولو اطلع ' على نجاسة في ثوبه 

أكثر من قدر الدرهم» ولم يتيقّن”" وقت إصابتها ‏ لا يعيد شيئاً من الصلاة» كذا ذكر الحاكم 

الشهيد”*' وهو رواية بشر المريسي عن أبي حنيفة» وروي عن أبي حنيفة؛ أنها إن كانت طرية 
يعيد صلاة يوم وليلة» وإن كانت يابسة يعيد صلاة ثلاثة أيام بلياليها. 


200220 في هامش ب: توضأ من بثر وصلى أياماً ثم وجد فيها فأرة. 

(۲) في هامش ب: إطلع على ثوبه أن فيه نجاسة. 

)٤(‏ الحاكم الشهيد هو: محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل بن الحاكم» 
الشهير بالحاكم الشهيد المَرُوَزِي البَلْجِيَء ولي القضاء ببخارى» ثم ولاه الأمير صاحب خرسان وزارته. 
وقتل شهيداً في ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وثلاثمائة»ء وصئف المختصر والمنتقى» والكافي. الفوائد 
البهية ص .١186‏ 


كتاب الطهارة {Yo‏ 


وروی ابن رستم في «نوادره» عن أبي حنيفة ؛ أنه إن كان دما لا يعيد» وإن كان منياً يعيد من 
آخر ما احتلم؛ لأن دم غيره قد يصيبه» والظاهر أن الإصابة لم تتقدم زمان وجوده» فأما مني غيره 
فلا يصيب ثوبه» فالظاهر أنه منية» فيعتبر وجوده من وقت وجود سبب'خروجه» حتى أن الثوب 
لو كان/ مما يلبسه هو وغيره ‏ يستوي فيه حكم الدم والمني» ومشايخنا قالوا في البول: يعتبر من 
آخر ما بال» وفي الدم من آخر ما رعف» وفي المني من آخر ما احتلم أو جامع . 

وجه القياس فى المسألة أنه تيقن طهارة الماء فيما مضى» وشك في نجاسته؛ لأنه يحتمل 
اا زت ف لاء ره راتت فده و انها وفعت م انان ناتك في نكان 
آخرء م القاها بعضن الطبون في اليك على ما حكى''' عن أبي يوسف؛ أنه قال: كان قولي 
مثل قول أبي حنيفة إلى أن كنت يوماً جالساً في بستاني» فرأيت حدأة في منقارها جيفة› 
فطرحتها في بئر» فرجعت عن قول أبي حنيفة» فوقع الشك في نجاسة الماء فيما مضى» فلا 
يحكم بنجاسته بالشك» وصار كما إذا رأى في ثوبه نجاسة» ولا يعلم وقت إصابتهاء أنه لا 
يعيد شيئاً من الصلوات» كذا هذا. 

وجه الاستحسان: أن وقوع الفأرة في البئر سبب لموتهاء والموت متى ظهر عقيب سبب 
صالح ‏ يحال به عليه" كموت المجروح؛ فإنه يحال به إلى الجرح» وإن كان يتوهم موته 
بسبب آخرء وإذا حيل بالموت إلى الوقوع في الماء ‏ فأدنى”" ما يتفسخ” فيه الميت ثلاثة 
أيام ؛ ولهذا يصلي على قبر ميّت لم يصل عليه إلى ثلاثة أيام» وتو الوقوع بعد الموت 
إحالة بالموت إلى سبب لم يظهر؛ وتعطيل للسبب'' الظاهر؛ وهذا لا يجوزء فبطل اعتبار 
الوهم» والتحق الموت في الماء بالمتحقق» إلا إذا قام دليل المعاينة بالوقوع في الماء ميتا. 
فحينئذ يعرف بالمشاهدة أن الموت غير حاصل بهذا السبب» ولا كلام فيه. 

وأما إذا لم تكن منتفخة؛ فلاا إذا أحلنا بالموت إلى الوقوع في الماءء ولا شك أن زمان 
الموت سابق على زمان الوجود» خصوصاً في الآبار المظلمة العميقة التي لا يعاين ما فيها؛ 
ولد" يعلم يقيئاً أن الواقع لا'يخرج بأول دلوة فقدر ذلك ببوع وليلة اختباطاً» لأنه أدثى 
المقادير المعتبرة. 


)١(‏ في ب: روى. 


)( في أءب: أدنى. 


(1) في ب: السبب. 
[(©69 في ب: وكذا. 


۸ب 


والفرق بين البئر والثوب على رواية الحاكم؛ أن الثوب شيء ظاهرء فلو كان ما أصابه 
سابقا على زمان الوجود ‏ لعلم به في ذلك الزمان» فكان عدم العلم قبل ذلك دليل عدم 
الإصابة؛ بخلاف البئر على ما مر» وعلى هذا الخلاف إذا عجن“ بذلك الماء؛ أنه يؤكل خبزه 
عندهماء وعند أبي حنيفة لا يؤكل» وإذا لم يؤكل ماذا يصنع به؟ قال مشايخنا: يطعم 
للكلاب ؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به» والنجاسة معلومة ‏ لا يباح أكلهء ويباح الانتفاع 
به فيما وراء الأكل كالدهن النجس؛ أنه ينتفع به استصباحاًء إذا كان الطاهر غالباً؛ فكذا هذا. 

وبثر" الماء إذا كانت بقرب من البالوعة ‏ لا يفسد الماء ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو 
ريحه. وقدر أبو حفص المسافة بينهما بسبعة أذرع» وأبو سليمان بخمسة. وذا ليس بتقدير 
لازم؛ لتفاوت الأراضي في الصلابة والرخاوة» ولكنه خرج على الأغلب؛ ولهذا قال محمد 
رحمه الله بعد هذا التقدير: لو كان بينهما سبعة”" أذرع» ولكن يوجد طعمه أو ريحه _ لا 
يجوز التوضؤ به» فدلٌ على العبرة بالخلوص وعدم الخلوص؛ وعدم الخلوص؛ وذلك يعرف 
بظهور ما ذكر من الآثار وعدمه. 

ثم الحيوان إذا مات في المائع القليل: فلا يخلو أما إن كان له دم سائل أو لم يكن» 
ولا يخلو أما إن يكون بريًا أو مائياء ولا يخلو أما إن مات في الماء أو في غير الماءء فإن لم 
يكن له دم سائل» كالذباب والزنبور والعقرب والسمك والجراد ونحوها ‏ لا ينجس بالموت» 
ولا ينجس ما يموت فيه من المائع» سواء كان ماء أو غيره من المائعات» كالخل واللبن 
والعصير وأشباه ذلك» وسواء كان بريًا أو مائياً؛ كالعقرب المائى ونحوه» وسواء كان السمك 
طافياً أو غير طاف . ٠‏ 

وقال الشافعي : إن كان شيئاً يتولّد من المائع كدود الخل» أو ما يباح أكله بعد الموت؛ 
كالسمك والجراد ‏ لا ينس قولاً واحداً. 


وله في الذباب والزنبور - قولان» ويحتج بظاهر قوله تعالى: «حُرمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيتَةُ4 
[المائدة: ۳]» ثم خص منه السمك والجراد بالحديث» والذباب والزنبور بالضرورة. ولنا ما ذكرنا 
أن نجاسة الميتة ليست لعين الموت» فإن الموت موجود في السمك والجراد» ولا يوجب 
التنجيس؛ ولكن لما فيها من الدم المسفوح» ولا دم في هذه الأشياء. وإن كان له دم سائل: 


43 فى ماس ب عجن الدققيناء الي 

(؟) في هامش ب: بئر الماء إذا كانت تقرب البالوعة. 
© كن ا 

)٤(‏ في ب: وريحه. 

(5) في هامش ب: الحيوان إذا مات في المائع القليل . 


كتاب الطهارة ۷ 


فإن كان برياً ينجس بالموت» وينجس المائع الذي يموت فيه» سواء كان ماء أو غيره وسواء 
مات في المائع أو [مات]“ في غيره» ثم وقع فيه كسائر الحيوانات الدموية؛ لأن الدم السائل 
نجس» فينجّس ما يجاوره إلا الآدمى إذا كان مغسولا؛ لأنه طاهر. 
ألا ترى: أنه تجوز الصلاة عليه وإن كان مائياًء كالضفدع المائي والسرطان ونحو 
ذلك» فإن مات فى الماء ‏ لا ينجسه فى ظاهر الرواية/ . 
وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول؛ أنه قال: لو أن" حية من حيات الماء 
ماتت في الماء» إن كانت بحال لو جرحت لم يسل منها الدم - لا توجب التنجيس » وإن كانت 
الا لو یف لسال منها الدم - توجب التنجيس. 
ا ا ل 
(Dz,‏ 
ا نه aT‏ 
الناس في الحرج» وبعضهم ‏ وهم مشايخ العراق - فهموا من تعليله؛ أنه إذا كانت تعيش في 
الماء لا يكون لها دم» إذ الدموي لا يعيش في الماء؛ لمخالفة بين طبيعة الماء وبين طبيعة الدم 
يام تل ل GS‏ المسدوع ١‏ فلا توجب تنجيس ما جاورها ضرورة؛ وما یری 


[في بعضها]”*' من صورة الدم - فليس بدم حقيقة ة. ألا ترى أن السمك يحل بغير ذكاة؛ امع أن 
الذكاة شرعت لإراقة الدم المسفوح؛ ولذ” اس د يبيض» ومن طبع الدم أنه إذا 
يسنن او 


وإن مات“ في غير الماء ‏ فعلى قياس العلة”' الأولى يوجب التنجيس» لأنه يمكن 
اة مار اتخات عن موفها فيقاء..وعلى كيان الع الثانية - لا يوجب التنجيس؛ 
لانعدام الدم المسفوح فيها. 


)١(‏ سقط في ط. 

0 فى ای عن دنه الماة إذا عات ف 
(6) سقط في ط. 

)٤(‏ في ب: صون. 

)6( فى ب : بعضهم . 

(5) في ب: وكذا. 

(۷) فى ب: يسود. 

)۸( ا ت لو ماتت الحية فى غير الماء. 
)٩(‏ فى ب: النكتة. ١‏ 

)٠١(‏ في ب: النكتة. 


۳4 


وروي عن نصير بن يحيى ؛ أنه قال: سألت أبا مطيع البلخي» وأبا معاذ عن الضفدع 
يموت في العصيرء فقالا: يصب» وسألت أبا عبد الله البلخي» ومحمد بن مقاتل الرازي 
فقالا: لا يصب» وعن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه كان يقول: يفسد» وذكر 
الكرخي عن أصحابنا: أن كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء» وهكذا روى هشام عنهم»› 
وهذا أشبه بالفقه» والله أعلم. 


ويستوي الجواب بين المتفسّخ وغيره في طهارة الماء ونجاسته» إلا أنه يكره شرب المائع 
الذي تفسّخ فيه؛ لأنه لا يخلو عن أجزاء ما يحرّم أكله» ثم الحد”'' الفاصل بين المائي 
والبري؛ أن المائي: هو الذي لا يعيش إلا في الماء» والبري: هو الذي لا يعيش إلا في البر. 

وأما الذي يعيش فيهما جميعاً كالبط والأوز ونحو ذلك فلا خلاف أنه إذا مات فى غير 
الماء يوجب التنجيس؛ لأن له دماً سائلاًء والشرع لم يسقط اعتباره؛ حتى لا يباح أكله بدون 
الذكاة» بخلاف السمك؛ وإن مات في الماء» روى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يفسد. 

هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجاسة”" في المائع» فأما إذا أصاب الثوب [أو البدن]" 
أو مكان الصلاة: أما حكم الثوب”“ والبدن فنقول وبالله التوفيق : 

النجاسة: لا تخلو إما إن كانت غليظة أو خفيفة» قليلة أو كثيرة؛ أما النجاسة القليلة : 
فإنها لا تمنع جواز الصلاة» سواء كانت خفيفة أو غليظة ‏ استحساناًء والقياس أن تمنع» وهو 
قول زفر» والشافعي؛ إلا إذا كانت لا تأخذها العين» أو ما لا يمكن الاحتراز عنه. 

وجه القياس: أن الطهارة عن النجاسة الحقيقية شرط جواز الصلاة» كما أن الطهارة عن 
النجاسة الحكمية ‏ وهي الحدث ‏ شرط» ثم هذا الشرط ينعدم بالقليل من الحدث؛ بأن بقي 
على جسده لمعة» فكذا بالقليل من النجاسة الحقيقية . 


ولنا: ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب 
فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة؛ ولأن القليل من النجاسة مما لا يمكن 
الاحتراز عنه» فإن الذباب يقعن على النجاسة» ثم يقعن على ثياب المصلي؛ ولا بد وأن يكون 
على أجنحتهن وأرجلهن نجاسة قليلة؛ فلو لم يجعل عفواً ‏ لوقع الناس في الحرج» ومثل هذه 
البلوى في الحدث منعدمة› ولأنا أجمعنا على جواز الصلاة بدون الاستنجاء بالماء» ومعلوم: 


)١(‏ في هامش ب: الحد الفاصل بين المائي والبري. 
(۲) في ب: النجس. 
(۳) في أ: والبدن. 
(4) في هامش ب: حكم النجاسة في البدن والثوب. 


كتاب الطهارة ۹ 


أن الاستنجاء بالأحجار لا يستأصل النجاسة؛ حتى لو جلس في الماء القليل أفسده» فهو 
ين اهز علي د اك ولهذا 0 بالدرهم e‏ 
فكوا ار ين للعبارة» 00 يت الأدب» ا النجاسة الكثيرة: e‏ 
الصلاة . 


! قال إبراهيم النخعي:‎ E الناصن وي الاجر والكرري‎ a, 


وقال الشعبي : لا يمنع حتى يكون أكثر من قدر الدرهم الكبير» وهو قول عامة العلماء» 
وهو الصحيح؛ لما روينا عن عمر - رضي الله عنه أنه عد مقدار ظفره من النجاسة قليلاً؛ 
حيث لم يجعله مانعاً من جواز الصلاة/ › وظفره كان قريباً من كففا؛ حم دايا لومم 
عفو؛ ولأن ار الجا كف مرضع الاج عفو» وذلك يبلغ قدر الدرهم - خصوصاً في حق 
المبطون ‏ ولأن في ديننا سعة وما قلناه أوسع› فكان [ذلك]”*' أليق بالحنيفية السمحة. 


ثم لم يذكر في «ظاهر الرواية» صريحاً: أن المراد من الدرهم الكبير من حيث العرض 
والمساحة» أو من حيث الوزن» وذكر في «النوادر) الدرهم الكبير : ما يكون عرض الكف» 
وهذا موافق لما روينا من حديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لأن ظفره كان كعرض كف أحدنا. 


وذكر اكرني مقدار مساحة الدرهم الكبير» وذكر في كتاب «الصلاة» الدرهم الكبيرا 
المثقال» فهذا يشير إلى الوزن. 

وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني ‏ رحمه الله : لما اختلفت عبارات محمد في هذا 
فنوفق ونقول: أراد بذكر العرض - تقدير المائع» كالبول والخمر ونحوهماء وبذكر الوزن - 
تقدير المستجسد» كالعذرة ونحوها؛ فإن كانت أكثر من مثقال ذهب وزنا ‏ تمنع» وإلا فلاء 
وهو المختار عند مشايخنا بما وراء النهرء وأما حد”' الكثير من النجاسة الخفيفة ‏ فهو الكثير 
الفاحش في «ظاهر الرواية». 


وروي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش فكره أن يحد له 


(۱) في ب: فهذا. 

(0) في ب: قدر. 

(۳) في هامش ب: الحد الفاصل بين القليل والكثير من النجاسة . 
)٤(‏ سقط في ط. 

)٠(‏ في هامش ب: حد الكثير من النجاسة الحقيقية. 


۹ب 


2 كتاب الطهارة 


حداًء وقال: الكثير الفاحش: ما يستفحشه الناس ويستكثرونه» وروى الحسن عنه أنه قال: 
شبر في شبر» وهو المروي عن أبي يوسف أيضاًء وروي عنه: ذراع في ذراع. وروي: أكثر 
من نصف الثوب» وروي: ضف الثوب» ثم في رواية: نصف كل الثوب. وفي رواية: نصف 
طرف منه. 

أما التقدير بأكثر من النصف؛ [القلة والكثرة]”'2 من الأسماء الإضافية ‏ لا يكون الشيء 
قليلا إلا أن يكون بمقابلته كثير» وكذا لا يكون کثیراً - إلا وأن يكون بمقابلته قليل» والنصف ليس 
بكثير ؛ لأنه ليس في مقابلته قليل» فكان الكثير أكثر من النصف؛ لأن بمقابلته ما هو أقل منه. 

وأما التقدير بالنصف؛ فلأن العفو هو القليل» والنصف ليس بقليل؛ إذ ليس بمقابلته ما 
هو أقل منه. 


وأما التقدير بالشبر؛ فلأن أكثر الضرورة تقع لباطن الخفاف» وباطن الخفين شبر في 


وأما التقدير بالذراع ؛ فلأن الضرورة في ظاهر الخفين وباطنهما؛ وذلك ذراع في ذراع. 


وذكر الحاكم في «مختصره» عن أبي حنيفة» ومحمد؛ وهو الأصح؛ لأن للربع حكم 
الكل في أحكام الشرع في موضع الاحتياطء ولا عبرة بالكثرة والقلة حقيقة؛ ألا ترى أن 
الدرهم جعل حداً فاصلاً بين القليل والكثير شرعاً؛ مع انعدام ما ذكر؟ إلا أنه لا يمكن التقدير 
بالدرهم في بعض النجاسات؛ لانحطاط رتبتها عن المنصوص عليهاء فقذر بما هو كثير في 
الشرع في موضع الاحتياط» وهو: الربع . واختلف المشايخ في تفسير الربع؛ قيل : ربع جميع 
الثوب؛ لأنهما قدراه بربع الثوب» والثوب اسم للكل. وقيل: ربع كل عضوء وطرف إصابته 
النجاسة من اليد والرجل والذيل والكم والدَّخخريص؛ لأن كل قطعة منها قبل الخياطة ‏ كان ثوباً 
على حدة» فكذا بعد الخياطة؛ وهو الأصح. 


ثم لم يذكر في «ظاهر الرواية» تفسير النجاسة الغليظة والخفيفة. وذكر الكرخى: أن 
النجاسة الغليظة عند أبي حنيفة: ما ورد نص على نجاسته» ولم يرد نص آخر على طهارته 

وعند أبي يوسف» ومحمد: الغليظة: ما وقع الاتفاق على نجاسته]”" والخفيفة: ما 
اختلف العلماء في نجاسته وطهارته. 


(1) في ط: الكثرة والقلة. 
(۲) سقط في ب. 


كتاب الطهارة ٤۳١‏ 


إذا عرف هذا الأصل - فالأرواث كلها نجسة نجاسة غليظة عند أبي حنيفة؛ لأنه ورد 
نص يدل على نجاستهاء وهو: ما روينا عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي بء طلب 
ولداللة ك حار اجات نات يصع رك ورور فاخا الح ووي الررةه رال 
إنها رجس» أو ركس» أي: نجس» وليس له نص معارض» وإنما قال بعض العلماء بطهارتها؛ 
بالرأي والاجتهادء والاجتهاد لا يعارض النص» فكانت نجاستها غليظة» وعلى قولهما: 
نجاستها خفيفة» لأن العلماء اختلفوا فيها. 

وبول ما لا يؤكل لحمه: نجس نجاسة غليظة بالإجماع» على اختلاف الأصلين» أما 
عنده؛ فلانعدام نص معارض لنص النجاسة» وأما عندهما؛ فلوقوع الاتفاق على نجاسته» وبول 
ما يؤكل لحمه: نجس نجاسة خفيفة بالاتفاق» أما عنده؛ فلتعارض النصين» وهما. حديث 
العرنيين مع حديث عمارء وغيره في البول مطلقاًء وأما عندهما؛ فلاختلاف العلماء فيه. 

وأما العذرات وخرء الدجاج والبط : فنجاستها غليظة بالإجماع» على اختلاف الأصلين؛ 
هذا على وجه البناء على الأصل الذي/ ذكره الكرخي . 

وأما الكلام في الأرواث على طريقة الابتداء؛ فوجه قولهما: أن في الأرواث ضرورة 
0 البلية ؛ لكثرتها في الطرقات». فتتعذر صيانة الخفاف والنعال عنهاء وما عمت بليته خفت 

؛ بخلاف خرء الدجاج والعذرة؛ لأن ذلك قَلَّمَا يكون في الطرق؛ كلا تهج البلوى 

0 وبخلاف بول ما يؤكل لحمه [إنه طاهر]” 5 لأن ذلك تنشفه الأرض ويجفٌ بها؛ فلا 
تكثر إصابته الخفاف والنعال7" . 


وروي عن محمد في الروث: أنه لا يمنع جواز الصلاة وإن كان كثيراً فاحشاً. وقيل: إن 
هذا آخر أقاويله““ حين كان بالري» وكان الخليفة بهاء فرأى الطرق والخانات مملوءة من 
الأرواث» وللناس فيها بلوى عظيمة»؛ فعلى هذا القياس قال بعض مشايخنا بما وراء النهر: إن 
طين بخارى إذا أصاب الثوب ‏ لا يمنع جواز الصلاة» وإن كان كثيراً فاحشاً؛ لبلوى الناس 
فيه؛ لكثرة العذرات في الطرق. وأبو حنيفة ‏ رحمه الله - احتج بقوله ‏ تعالى -: من بَيْنِ قَرْثِ 
وَدَم لَبَناً حَالِصاً سَاِغاً لَلساربينَ) جمع بين الفرث”'' والدم؛ لكونهما نجسين» ثم بين الأعجوبة 
للخلق في إخراج ما هو نهاية في الطهارة ‏ وهو اللبن من بين شيئين نجسين؛ مع كون الكل 


)١(‏ فى هامش ب: الأرواث كلها نجسة غليظة عندة. 

)۲( سقط في ط 

(0) في ب: فلا يكون في إصابته الخفاف والنعال ضرورة وبلية عامة. 
(4) في ب: تآويله. 

(5) في ب: الروث. 


مائعاً في نفسه؛ ليعرف به كما قدرته والحكيم''' إنما يذكر [في مثل هذا]'" ما هو النهاية في 
النجاسة؛ ليكون إخراجه”" ما هو النهاية في الطهارة؛ من بين ما هو النهاية في النجاسة ‏ نهاية 
في الأعجوبة» وآية لكمال القدرة» ولأنها مستخبثة طبعاًء ولا ضرورة في إسقاط اعتبار 
تایا ا وإن کت الطل قات فاو ها كن اة الات رالال: 
كما في بول ما لا يؤكل لحمه» والأرض وإن كانت تنشف الأبوال - فالهواء يجّف الأرواث؛ 
فلا تلتزق بالمكاعب والخفاف» على أنا اعتبرنا معنى الضرورة بالعفو عن القليل منها - وهو 
الدرهم فما دونه - فلا ضرورة في الترقية بالتقدير بالكثير الفاحش والله أعلم . 

ولو أن ثوباً أصابته النجاسة ‏ وهي كثيرة - فجفت وذهب أثرهاء وخفي [عليه]° 
مكانها ‏ غسل جميع الثوب» وكذا لو أصابت أحد الكمين» ولا يدري أيهما عو - غسلهما 
جميعاً ؛ وكذا إذا راثت البقرة أو بالت في الكديس”" '» لا يدري مكانه ‏ غسل الكل؛ احتياطاً . 
وقيل: إذا غسل موضعاً من الثوب» كالدخريص”" ونحوه» وأحد الكمين» وبعضاً من الكديس 
- يحكم بطهارة الباقي» وهذا غير سديد؛ لأن موضع النجاسة غير معلوم» وليس البعض 
اول هن العقن» 


ولو كان الثوب طاهراً فشك في نجاسته عبار له أذ واي لأن الشك لا يرفع 
اليقين؛ وكذا إذا كان عنده ماء طاهر ‏ فشك في وقوع النجاسة فيه» ولا”''' بأس بلبس ثياب 
أهل الذمة والصلاة فيهاء إلا الإزار والسراويل؛ فإنه تكره الصلاة فيهما وتجوز. 


أما الجواز؛ فلأن الأصل في الثياب هو الطهارة» فلا تثبت النجاسة بالشك» ولأن 
التوارث جار فيما بين المسلمين بالصلاة فى الات المخدرمة تمن :الكفرة قبل الغسل . 


وأما الكراهة في الإزار والسراويل؛ فلقربهما من موضع الحدث» وعسى لا يستنزهون 


)١(‏ في ب: والحكم. 

(۲) سقط في ط. 

(۳) في ب: إخراج. 

)٤(‏ في ب: فالأعين. 

(5) في هامش ب: خفي عليه مكان نجاسة الثوب. 

() سقط في ط. 

(۷) الهّبٌ المقصود المجموع ينظر المعجم الوسيط (۷۷۹/۲). 

(۸) ما يوصل به بدن الثوب أو الدرع ليتسع. ينظر المعجم الوسيط .)۲۷٤/١(‏ 
(9) في ب: بأولى. 

)٠١(‏ في هامش ب: لا بأس بلس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها. 


کتاب الطهارة {PY‏ 


من البول - فصار شبيه يد المستيقظ› ومنقار الدجاجة المخلاة. وذكر في بعض المواضع - في 
الكراهة ‏ خلافاً على قول أبي حنيفة» ومحمد: يكره» وعلى قول أبي يوسف: لا يكره. 


و 


وَرُوِيَ عَنْ رسول الله بك أله سْيِلَ عن الشُرًاب في أَوَانِي المَجُوس؟ فمًال: «إن لَمْ 
تَجِدُوا ِنْهَا بدا فَأَعْسِلُومَاء م أشْرَبُوا") فِيهَا؛ وإنما أمر بالغسل» لأن ذبائحهم ميتة» وأوانيهم 
قلما تخلوا عن دسومة منهاء قال بعض مشايخنا: وكذلك الجواب في ثياب الفسقة من 
المسلمين؛ لأن الظاهر: أنهم لا يتوقون إصابة الخمر ثيابهم في حال الشرب. 

وقالوا في الديباج الذي ينسجه أهل فارس: إنه لا تجوز الصلاة فيه؛ لأنهم يستعملون فيه 
البول عند النسج ‏ يزعمون أنه يزيد في بريقه - ثم لا يغسلونه؛ لأن الغسل يفسده“ فإن صح 
أنهم يفعلون ذلك فلا شك إنه لا تجوز الصلاة معه. وأما حك مكان الصلاة: فالمصلي لا 
يخلو إما إن كان يصلى على الأرض» أو على غيرها من البساط ونحوه؛ ولا يخلو إما إن كان 
النجاسة فى مكان الصلاةء أو فى غيره بقرب منهء ولا يخلو إما إن كانت قليلة أو كثيرة» فإن 
كان يضلى غلل الارفن ال ا ونان كان الصلاة - جازت صلاتهء قليلة كانت أو 
كثيرة؛ لأن شرط الجواز طهارة مكان الصلاة» وقد وجدء لكن المستحب: أن يبعد عن موضع 
النجاسة ؛ تعظيماً لأمر الصلاة. 

وإن كانت النجاسة في مكان الصلاة: فإن كانت قليلة - تجوز على أي موضع كانت؛ 
لأن قليل النجاسة عفو فى حق جواز الصلاة ‏ عندنا ‏ على ما مرء وإن كانت كثيرة؛ فإن 
كانت" في/ موضع اليدين والركبتين - تجوز عند أصحابنا الثلاثة؛ وعند زفر» والشافعي: لا 
او 


)١(‏ في ب: الشرب. 

(۲) أخرجه البخاري (۹/ )٥۲۷‏ كتاب الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيّد حديث )٥٤۸۸(‏ ومسلم (۳/ 
۲ كتاب الصيد والذبائح : باب الصيد بالكلاب المعلّمة حديث (۸/ ۱۹۳) وأبو داود (۲/ ۳۹۱) 
كتاب الأطعمة: باب الأكل في آنية أهل الكتاب حديث (۳۸۳۹) والترمذي . (5/ )٥۳١‏ كتاب الصيد: باب 
ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل حديث )١554(‏ وابن ماجه (۱۰۷۰-۱۰۹۹/۲) كتاب 
الصيد: باب صيد الكلاب حديث )۳۲٠۷(‏ والدارمي (۲۲۳/۲) وأحمد )١95/5(‏ والطيالسي )١1١١5(‏ 
من طرق عن أبي ثعلبة الخشني . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۳) في ب فقال: 

)٤(‏ في ب: عندهم. 

(ه( في هامش ت حكم مكان الصلاة . 

() في هامش ب: إذا كانت النجاسة في موضع اليدين والركبتين يجوز. 

بدائع الصنائع ج١‏ - ۲۸۴ 


ابت 


۳4 كتاب الطهارة 


وجه قولهما: أنه أدى ركناً من أركان الصلاة مع النجاسة ‏ فلا يجوز؛ كما لو كانت 
النجاسة على الثوب أو البدن» أو في موضع القيام. 

ولنا: أن وضع" الین والر كيين لسن بذكن لهد الى انك السجود بدون الوضع - 
يجزئه - فيجعل كأنه لم يضع أصلاء ولو ترك الوضع جازت صلاته؛ فههنا أولى» وهكذا نقول 
فيما إذا كانت العياية على موضيع القيام أن ذلك ملحق بالعدم» > غير أن القيام ركن [من 
أركاق]""" الستلذة ناذ خت الجران رمخلا اريه لأن لابين الت عار جام 
ا لأنها تتحرك ب بتحرکه» وتمشي بمشيه؛ لكونها تبعاً للثوب» 0 
بخلافة» وإن كانت" النجاسة في موضع القدمين: فإن قام عليها وافتتح الصلاة ‏ لم تجز 
لأن القيام ركن» فلا يصح بدون الطهارة» كما لو افتتحها مع الثوب النجس أو البدن ا 

وإن قام على مكان طاهر وافتتح الصلاة» ثم تحول إلى موضع النجاسة» وقام عليها أو 
قعد؛ فإن مكث قليلاً - لا تفسد صلاته» وإن أطال القيام فسدت؛ لأن القيام من أفعال الصلاة 
مقصوداً؛ لأنه ركن؛ فلا يصح بدون الطهارة. فيخرج من أن يكون فعل الصلاة؛ لعدم 
الطهارة. وما ليس من أفعال الصلاة ة إذا دخل في الصلاة إن كان قليلاً - يكون عفواٌ وإلا فلا 
بخلاف ما إذا كانت النجاسة على موضع اليدين والركبتين» حيث لا تفسد صلاته» وإن أطال 
الوضع ؛ لأن الوضع ليس من أفعال الصلاة ة مقصوداً؛ بل من توابعهاء 5 يرح اين أن بكرن 
فعل الصلاة؛ تبعاً لعدم الطهارة؛ لوجود الطهارة في الأصل . وإن كانت النجاسة في موضع 
السجود ‏ لم يجز في قول أبي يوسفء ومحمد. 

وعن أبي حنيفة روايتان» روى عنه محمد: أنه لا يجوزء وهو الظاهر من مذهبه» وروى 
أبو يوسف عنه: أنه يجوز» وجه قولهما: أن الفرض هو السجود على الجبهة؛ وقدر الجبهة 
أكثر من قدر الدرهم؛ فلا يكون عفواً. 

وجه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن فرض السجود يتأدى بمقدار أرنبة الأنف 
عنده» وذلك أقل من قدر الدرهم - فيجوزء والصحيح: رواية محمد؛ لأن الفرض - وإن كان 
يتأدى بمقدار الأرنبة عنده ‏ ولكن إذا وضع الجبهة مع الأرنبة - يقع الكل فرضاً كما إذا طول 
القراءة؛ زيادة على ما يتعلق به جواز الصلاةء ومقدار الجبهة بالخ بز على قر ارو 
فلا يكون عفواً. 


)۱( في ب: موضع. 

(0) في ب: باب. 

(r)‏ في هامش ب: إذا كانت النجاسة في موضع القدمين. 
)€( في هامش ب: وإن كانت النجاسة في موضع السجود. 


كتاب الطهارة {o‏ 


ثم قوله: إذا سجد على موضع نجس لم تجز ‏ أي : صلاته ‏ كذا ذكر في ظاهر الرواية» 
وهو قول زفر. 

وروي عن أبي يوسف: أنه لم يجز سجوده» فأما الصلاة: فلا تفسد؛ حتى لو أعاد 
السجود على موضع طاهر ‏ جازت صلاته. ووجهه: أن السجود على موضع نجس ملحق 
بالعدم ؛ لانعدام شرط الجواز ‏ وهو الطهارة ‏ فصار كأنه لم يسجد عليه» وسجد على مكان 
طاهر . 

وجه «ظاهر الرواية»: أن السجدة - أو ركن آخر ‏ لما لم يجز على موضع نجس - صار 
فعلاً كثيراً ليس من أفعال الصلاة؛ وذا يوجب فساد الصلاة» ولو كانت النجاسة في موضع 
إحدى القدمين ‏ على قياس رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ‏ يجوز؛ لأن أدنى القيام: هو 
القيام بإحدى القدمين» وإحداهما طاهرة؛ فيتأدى به الفرضء فكان وضع الأخرى فضلاً بمنزلة 
وضع اليدين والركبتين. وعلى قياس رواية محمد عنه: لا يجوز» وهو الصحيح؛ لأنه إذا 
وضعهما جميعاً يتأدى الفرض بهما؛ كما في القراءة على ما مر والله أعلم. 

هذا إذا كان يصلي على الأرض» فأما إذا كان“ يصلي على بساط : فإن كانت النجاسة 
في مكان الصلاة وهي كثيرة - فحكمه حكم الأرض على ما مر» وإن كانت على" طرف من 
أطرافه - اختلف المشايخ فيه . 

قال بعضهم: إن كان البساط كبيراً؛ بحيث لو رفع طرف منه لا يتحرك الطرف الآخر - 
يجوز» وإلا فلاء كما إذا تعمم بثوب» وأحد طرفيه ملقى على الأرض وهو نجس ؛ إنه إن كان 
بحال لا يتحرك بتحركه ‏ جاز» وإن كان يتحرك بحركته - لا يجوزء والصحيح: أنه يجوز 
صغيراً كان أو كبيراً - بخلاف العمامة» والفرق: أن الطرف النجس من العمامة إذا كان يتحرك 
بتحركه ‏ صار حاملا للنجاسة مستعملا لهاء وهذا لا يتحقق في البساط . 

ألا ترى: أنه لو وضع يديه أو ركبتيه على الموضع النجس منه ‏ يجوزء ولو صار حاملاً 
- لما جاز ولو صلى على ثوب مبطن» طهارته طاهرة وبطانته نجسة : 


روي عن محمد: أنه يجوز» وكذا ذكر في نوادر الصلاة» . 
وروي عن أبي يوسف: أنه لا يجوز ومن المشايخ من وفق بين الروايتين» فقال: 
)١(‏ في هامش ب: ولو كانت النجاسة على موضع إحدى القدمين. 


4١ 


جواب محمد فيما إذا كان مخيطاً غير مضرب/ ؛ فيكون بمنزلة ثوبين؛ والأعلى منهما طاهرء 
وجواب أبي يوسف فيما إذا كان مخيطاً مضرباً؛ فيكون بمنزلة ثوب واحد؛ ظاهره طاهر وباطنه 
نجس» ومنهم من حقق فيه الاختلاف» فقال على قول محمد: يجوز كيفما كان» وعلى قول 
أبي يوسف: لا يجوز كيفما كان» وعلى هذا: إذا صلى على حجر الرحا؛ أو على باب أو 
بساط غليظ» أو على مكعب ‏ ظاهره طاهر وباطنه نجس يجوز عند محمد؛ وبه كان يفتي 
الشيخ أبو بكر الإسكاف» وعند أبي يوسف: لا يجوز؛ وبه كان يفتي الشيخ أبو حفص الكبير. 


فأبو يوسف نظر إلى اتحاد المحل» فقال: المحل محل واحد؛ فاستوى ظاهره وباطنه» 
كالثوب الصفيق» ومحمد اعتبر الوجه الذي يصلي عليهء فقال: إنه صلى في موضع طاهرء 
ولس هو املا للتجائنة - افتجؤوء كنا [ذا صلی على كوت [طاعر ]1 تحته ثوب نجس 
بخلاف الثوب الصفيق؛ لأن الثوب وإن كان صفيقاً ‏ فالظاهر نفاذ الرطوبات إلى الوجه الآخرء 
إلا أنه ربما لا تدركه العين؛ لتسارع الجفاف إليه. 


ولو" أن بساط غليظاًء أو ثوباً مبطناً مضرباًء وعلى كلا وجهيه نجاسة أقل من قدر 
الدرهم في موضعين مختلفين» لكنهما لو جمعا يزيد على قدر الدرهم ‏ على قياس رواية أبي 
يوسف ‏ يجمع» ولا تجوز صلاته؛ لأنه ثوب واحدء ونجاسة“ واحدة» وعلى قياس رواية 
محمد لا يجمع وتجوز صلاته؛ لأن النجاسة في الوجه الذي يصلي فيه أقل من قدر 
الدرهم؛ ولو كان ثوباً صفيقاً. 


والمسألة بحالها: لا يجوز بالإجماعء لما ذكرنا: أن الظاهر هو النفاذ إلى الجانب 
الآخرء وإن كان لا يدركه الحس؛ فاجتمع في وجه واحد نجاستان» لو جمعتا يزيد على قدر 
الدرهم ‏ فيمنع الجواز» ولو أن ثوباً أو بساطاً أصابه النجاسةء ونفذت إلى الوجه الآخرء وإذا 
جمعا يزيد على قدر الدرهم ‏ لا يجمع بالإجماع. 


أما على قياس رواية أبي يوسف؛ فلأنه ثوب واحد ونجاسة واحدة» وأما على قياس 
رواية محمد؛ فلأن النجاسة في الوجه الذي يصلي عليه أقل من قدر الدرهم؛ وكذا إذا كان 
الثوب مبطداً مضرباًء والمسألة بحالها. لا يجمع بالإجماع؛ لما قلنا. 


)١(‏ في هامش ب: صلى على بساط مبطن طهارته ظاهرة وبطانته نجسة. 
(۲) سقط في ط. 
(۳) في هامش ب: بساط مضرب وعلى كلا وجهيه نجاسة . 


كتاب الطهارة tv‏ 


فصل فيما يقع به التطهير 

وأما"“ بيان ما يقع به التطهير : فالكلام في هذا الفصل يقع في ثلاثة مواضع : 

أحدها: في بيان ما يقع به التطهير: 

والثالث: فى بيان شرائط التطهير. 

أما الأول: فما يحصل به التطهير أنواع: منها: الماء'"' المطلق» ولا خلاف في أنه 
يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعاً؛ الأ الا تعالى مرمددن الماء هوا بقولة: 
#وَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طهُوراً» [الفرقان: 44]؟ وكذا النبي كك بقوله : «المَاءَ طَهُورٌ لآ يُئَحْسهُ 
شَيْءٌ إلا مَا غَيَرَ لَونَهُ أو طَعْمَهُ أو رِيحَةُ». والطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره» وكذا 
0 تعالى الوضوء والاغتسال بالماء طهورا””". بقوله في آخر آية الوضوء : «وَلكن 
يرد يذ لِيُطْهرَكُمْ4 [المائدة: ]١‏ وقوله: لوَإَنْ كُنْتُمْ جُباً فَاطْهّرُوا» [المائدة: 15 ووی العدت 
والملْح؛ لإطلاق النصوص . 

وأما ما سوى الماء من المائعات”*' الطاهرة: فلا خلاف فى أنه لا تحصل بها الطهارة 
الحكمية» وهي زوال الحدث» وهل تحصل بها الطهارة الحقيقية وهي زوال النجاسة الحقيقية 
عن الثوب والبدن؟ اختلف فيه؛ فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: تحصل . 


وقال محمد » وزفر» والشافعي : لا تحصل . 


وروي عن أبي يوسف: أنه فرق بين الثوب والبدن» فقال في الثوب: تحصل» وفي 
البدن: لا تحصل إلا بالماء. 

وجه قولهم: إن طهورية الماء عرفت شرعاً بخلاف القياس؛ لأنه بأول ملاقاته النجس 
صار نجساً» والتطهير بالنجس لا يتحقق؛ كما إذا غسل بماء نجس أو بالخمرء إلا أن الشرع 
أسقط اعتبار نجاسة الماء حالة الاستعمال» وبقاؤه طهورا على خلاف القياس» فلا يلحق به 
غيره ؛ ولهذا لم يلحق به في'إزالة الحدث . 


)١(‏ في هامش ب: بيان ما يقع به التطهير. 

(؟) هُرَ ضِدٌ المُمَيّدِ؛ لأنّ الْمُطْلَقَ: عونا يد يذه عله د تاها إلى N N DE‏ 
الاير ُطلق بن الْحبن وَالونَاقٍ . ينظر النظم .٠١ /١‏ 

(۳) في ب : مطهراً. 

(4) في هامش ب: المائعات يجوز زوال النجاسة الحقيقية بها. 


ب4١‎ 


ولهما: أن الواجب هو التطهيرء وهذه المائعات تشارك الماء فى التطهير؛ لأن الماء إنما 
كان طهر لكك نه باتعا رقنا - ال اه القوت اور ااا را إن كانتا 
كثيفة» فيستخرجها بواسطة العصر”'' وهذه المائعات في المداخلة والمجاورة والترقيق مثل 
الماء+ فكانت مثله في إفادة الطهارة» بل أولى» فإن الخل يعمل في إزالة بعض ألوان لا تزول 
بالماء؛ فكان في معنى التطهير أبلغ . ٠‏ 


وأما قولهم: إن الماء بأول ملاقاة النجس صار نجساً ‏ ممنوع» والماء قط لا يصير 
تسا وإنما يجاور النجس فكان طاهراً في ذاته؛ فصلح مطهراً. ولو تصور تنجس الماء - 
فذلك بعد مزايلته المحل النجس؛ لأن الشرع أمرنا بالتطهير. ولو تنس بأول الملاقاة ‏ لما 
تصور التطهير؛ فيقع التكليف بالتطهير عبثاًء تعالى الله عن ذلك . 

فهكذا نقول في الحدثء إلا أن الشرع ورد بالتطهير بالماء هناك؛ تعبّداً غير معقول/ 
المعنى» فيقتصر على مورد التعبّد. وهذا إذا كان مائعاً ينعصر بالعصرء فإن كان لا ينعصرء 
مثل العسل والسمن والدهن ونحوها ‏ لا تحصل به الطهارة أصلاً؛ لانعدام المعاني التي يقف 
عليها زوال النجاسة على ما بيا ومنها: الفرك» وألحت بعد الجفاف في بعض الأنجاس» في 
بعض المحال . 

وبيان هذه الجملة : إذا أصاب”" المني الثوب وجفّ وفرك ‏ طهر؛ استحساناً» والقياس : 
ألا تظهر ال بالل وة كان رظي Ss cas‏ والأصل فيه: ما روي عن 
النبئ ية أنه قال لعائشة رضى الله عنها: إذا رأيت”" المنى فى ثوبك إن كان رطباً فاغسليهء 
ود كان تاا فا 4 ` 3 

ولأنه شيء غليظ لزج - لا يتشرب في الثوب إلا رطوبتهء ثم تنجذب تلك الرطوبة بعد 
الحتاك )فلك يقن :إلا عة وأنّها تزول بالفرك بخلاف الرطب؛ لأن العين ‏ وإن زالت بالحت 


- فأجزاؤها المتشرّبة فى الثوب قائمة ‏ فبقيت النجاسة» وإن أصاب”' البدن: فإن كان رطباً ‏ لا 


يطهر إلا بالغسل؛ لما بَينّاء وإن جف فهل يطهّر بالحت؟ 
روى الحسن عن أبي حنيفة : أنه لا يطهر. 


)١(‏ في ب: العصير. 

(۲) في هامش ب: إذا أصاب المني الثوب. 
)۳( في بٍ: وجدت. 

)٤(‏ تقدم. 

() في هامش ب: وإن أصاب المني البدن. 


كتاب الطهارة ۳۹ 


وذكر الكرخي : أنه يطهّر. 


وجه رواية الحسن: أن القياس ألا يطهر في الثوب [إلا بالغخسل]» وإنما عرفناه 
بالحديث» وأنه ورد في الثوب بالفرك فبقي البدن» مع أنه لا يحتمل الفرك على أصل القياس . 


وجه قول الكرخى : أن النص الوارد فى الثوب يكون وارداً فى البدن ‏ من طريق الأولى؛ 
لأن البدن أقل تشرباً من الثوب» والحت في البدن يعمل عمل الفرك في الثوب؛ في إزالة 
۰ ْ 

راتافا ااك اوت [أن ادنا و تجو فاا ون إل 
ال مياه كاكرف أ ا وسر كانت سائلة أو لها جرم ولو امات رة تر 
فألقى عليها الملح» ومضى عليه من المدة مقدار ما يتخلل فيها ‏ لم يحكم بطهارته؛ حتى 
يغسله» ولو أصابه عصير» فمضى عليه من المدة مقدار ما يتخمّر العصير فيها ‏ لا يحكم 
بتتجافعة وة أصاب”2؟ الف :أو التعل وتحوهما: فإن كانت رة لا زول إلا بالعسل» 
كيفما كانت . 


وروي عن أبي يوسف: أنه يطهر بالمسح على التراب كيفما كانت مستجسدة أو مائعة» 
وإن كانت يابسة: فإن لم يكن لها جرم كثيف» كالبول» والخمرء والماء النجس - لا يطهر إلا 
بالغسل» وإن كان لها جرم كثيف: فإن كان منيا ‏ فإنه يطهر بالحت بالإجماع» وإن كان غيره» 
كالعذرة» والدم الغليظ» والروث - يطهر بالحت عند أبي حنيفة» وأبي يوسف . 


وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل» وهو أحد قولى الشافعى» وما قالاه استحسان» وما 
قاله قياس . 


وجه القياس : أن غير الماء لا أثر له فى الإزالة» وكذا القياس فى الماء؛ لما بينا فيما 
تقدم . إلا أنه يجعل طهوراً؛ للضرورة» والضرورة ترتفع بالماءء فلا ضرورة في غيره؟ ولهذا 
لم يؤثر في إزالة الرطب واليابس والسائل وفي الثوب» وهذا هو القياس في المنيء إلا أنا 
عرفناه بالنّص . 


و اا جا اوی هن أبن سعد الخد ركاب رضن الل عن أن ا لما 


(۲) في هامش ب: سائر النجاسات إذا أصابت البدن أو الثوب. 
(۳) في ب: والبدن. 
)٤(‏ في هامش ب: ولو أصابت النجاسة الخف أو النعل. 
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f‏ كتاب الطهارة 


خَلَمْ عليه في الصَّلاقِء حلع الاس نِعَالَهُمْ لما فرَعْ مِنَ الصّلاٍ ق قال : ما بالك خَلَعْتُمْ 


نعالكمْ؟» َقَالُوا : «حَلَعْت تَعْلَيِكَ ملعتا نِعَالَتَاء َقَالَ: أتاني جِبْرِيلُ وَأَخْبَرَني اد هما أَدَى؛. 
م قَالَ : إا أنَى أ الْمَسْجِدَ يقل تَعْلَيهِ؛ فَإِنْ كَانَ بهِمَا أَدَى قَلْيَمْسَحْهُمَا بالأزض؛ قَإِنَ 
الاقف ا ' وهذا نص» رافق من a‏ 

أحدهما: أن المحل إذا كان فيه صلابة» نحو الخف والنعل ‏ لا تتخلل أجزاء النجاسة 
فيه؛ لصلابته» وإنما تتشرب منه بعض الرطوبات» فإذا أخذ المستجسد فى الجفاف ‏ جذبت 
تلك الرطوبات إلى نفسه شيئاً فشيئاً فكلما ازداد يبساً ‏ ازداد جذباً؛ إلى أن يتم الجفاف» فعند 
ذلك لا يبقى منها شيء» أو يبقى شيء يسيرء فإذا جف الخف أو مسحه على الأرض - تزول 
لحرن والكلية" يناده NRE‏ رلك قالر E NA AE jE‏ راجيا 
بالجذب يسبب اليبس» ولم يوجد» وبخلاف السائل؛ لأنه لم يوجد الجاذب» وهو العين 
المستجسدة ‏ فبقيت الرطوبة المتشرّبة فيه» فلا يطهر بدون الغسل . 


وبخلاف الثوب : فإن أجزاء النجاسة تتخلل في الثوب» كما تتخلل رطوبتهما؛ لتخلخل 
ا إلى تفينها ی جد اها که و 
الجرم الظاهر على سبيل الكمال» وصار كالمني إذا أصاب الثوب؛ أنه يطهّر بالفرك عند 
الجفاف؛ لأن المني شيء لزج لا يداخل أجزاء الثوب» وإنما تتخلل رطوبته فقطء ثم يجذبها 
المستجسد عند الجفاف فيطهر؛ فكذلك هذا. 


والثاني: أَنَّ إصابة هذه/ الأنجاس الخفاف والنعال ‏ مما يكثر» فيحكم بطهارتها 


/١( كتاب الصلاة باب الصلاة في النعلين» وابن سعد‎ :)77١/١( والدارمي‎ 423١ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل» الحديث (360), والحاكم‎ :)5717-477/١( )ع وأبو داود‎ 
كتاب الصلاة: باب المصلي‎ :)٠١1//7( كتاب الصلاة» والبيهقي (407/7) وابن خزيمة‎ :)30/١( 
وأبو داود الطيالسي (١٠۳)ء وابن‎ »2١١914( وأبو يعلى (؟505/1) برقم‎ »)١١11( . . يصلي في نعليه.‎ 
١ حبان (۰٣۳۔ مار‎ 
كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن أبي نعامة الأسدي» عن أبي‎ )٤۱۷/۲( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
نضرة» عن أبي سعيد قال: «بينما رسول الله ب يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما‎ 
رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله ية صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا‎ 
رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله كَلِهِ: «إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما‎ 
_ قذر أو قال أذى» وقال: إذا جاءء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسه‎ 
1 وليصل فيهما».‎ 
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان فقد أخرجاه في‎ 
. صحيحهما ولم يعللاه‎ 


كتاب الطهارة ا 


بالمسح؛ دفعاً للحرج؛ بخلاف الثوب» والحرج في الأرواث لا غير. وإنما سوى في رواية 
عن أبي يوسف بين الكل؛ لإطلاق ما روينا من الحديث» وكذا معنى الحرج لا يفصل بين 
الرطب واليابس. ولك اضانة الماد الست والمسح ‏ يعود تيكس هو الصحيح من 
الرواية؛ لأن شيئاً من النجاسة قائمء لأن المحل إذا تشرّب فيه النجس» وأنه لا يحتمل العصر - 

وعند أبي يوسف: ينقع في الماء ثلاث مرات» ويجمّف في كل مرةء إلا أن معظم 
النجاسة قد زال» فجعل القليل عفواً فى حق جواز الصلاة ؛ للضرورة» لا أن يطهّر المحل 
حقيقة ) فإذا وصل إليه الماء ‏ فهذا ماء قليل جاوره قليل نجاسة فينجسه . 

وأطلق الكرخي : أنه إذا حت طهّرء وتأويله في حق جواز الصلاة والله أعلم . 

ولو أصابت”"' النجاسة شيئاً صُلْباً صقيلاً» كالسيف والمرآة ونحوهما ‏ يطهّر بالحت؛ 
رطبةٌ كانت أو يابسة؛ لأنه لا يتخلّل في أجزائه شيء من النجاسة؛ وظاهره يطهّر بالمسح 
والحت. 

ر :إن كات زط لا تزول إلا بالف ولو اماك التتحاية الارن فجت 
وذهب أثرها - تجوز الصلاة عليها عندنا. وعند زفر: لا تجوز؛ وبه أخذ الشافعي . ولو تيمم 
بهذا التراب - لا يجوز في ظاهر الرواية» وقد ذكرنا الفرق فيما تقدم . 

ولنا طريقان: أحدهما: أن الأرض لم تطهّر حقيقة» لكن زال معظم النجاسة عنهاء وبقي 
شيء قليل» فيجعل عفواً؛ للضرورة» فعلى هذا: إذا أصابها الماء ‏ تعود نجسة؛ لما بينا. 

والثاني: أن الأرض طهّرت حقيقة؛ لأن من طبع الأرض: أنها تحيل الأشياء وتغيّرها إلى 
طبعها؛ فصارت تراباً بمرور الزمان» ولم يبق نجس أصلاء فعلى هذا: إن أصابها لا تعود 

وقيل: إن الطريق الأول: يوسفء والثانى: لمحمدء بناء على أن النجاسة إذا تغيّرت 
بمضي الزمان وتبذلت أوصافها ‏ تصير شيئاً آخر. 

عند محمد؛ فيكون طاهراً. 

وعند أب يوست لا يضير فعا آخرء شكون نخسا :وعلى هذا الأضل هسائل يينهما. 


(۲) فى هامش ب: أصابت النجاسة السيف والمرآة. 
(۳) فى هامش ب: أصابت النجاسة الأرض فجمت وذهب أثرها. 


منها الكلب: إذا وقع في الملاحة والجمدء والعذرة: إذا أحرقت”"' بالنار وصارت 
رماداء وطين البالوعة: إذا جف وذهب أثره» والنجاسة: إذا دفنت في الأرض وذهب أثرها 

2 قول ابی يوسف: أن أجزاء النجاسة قائمة؛ فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين 
النجسة» والقياس في الخمر إذا [تخللت”" ألا يطاهر» لكن عرفناه نصاً بخلاف القياس ؛ 
بخلاف جلد الميتة» فإن عيّن الجلد طاهرة» وإنما النجس: ما عليه من الرطوبات» وأنها تزول 
: عيّن هرة» وإ يه من تز 
بالدباغ . 
كونها نجاسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة؛ فتنعدم بانعدام الوصف» وصارت كالخمر إذا 
د تخللت . 

ومنها: الدباغ للجلود النجسة فالدباغ“ تطهير” للجلود كلها إل جلد الانسان 
والخنزير؛ كذا ذكر الكرخى . 

وقال مالك: إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ» لكن يجوز استعماله في الجامد لا في 
المائع ؛ بأن يجعل جراباً للحبوب دون الزق للماء والسمن والدبس. 

وقال عامة أصحاب الحديث: لا يطهّر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه. 

وقال الشافعى كما قلنا إلأ فى جلد الكلب؛ لأنه نجس العين ‏ عنده ‏ كالخنزير. وكذا 
روي عن الحسن بن زياد. 

واحتجُجوا بما روي عَن الي ل أنه قال : «لآ تَْتَفِعُوا مِنَ المَيَة بإهاب وَلآ عَصَب)''2 


(1) في ب: احترقت . 
(۲) في ب: وجه القياس . 


(۳) في ط: تخلل. 
)٤(‏ في هامش ب: الدباغ يطهر الجلد إلا جلد الآدمي والخنزير. 


(1) أخرجه الشافعي في «سنن حرملة» كما في «تلخيص الحبير؛ :)57/١(‏ وأحمد 5/١۳۱٠١١١)ء‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» »)١717/1(‏ وأبو داود /٤(‏ ۳۷۰۔۳۷۱): كتاب اللباس: باب من روى أن لا 
ينتفع بإهاب الميتة» الحديث (51717) و(۱۲۸٤)ء‏ والترمذي (5/ ۲۲۲): كتاب اللباس: باب ما جاء في 
جلود الميتة إذا دبغت» الحديث (۱۷۲۹)» والنسائي (0/ 1۷0): كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به 
جلود الميتة» وابن ماجه :)١١954/7(‏ كتاب اللباس: باب من قال لا ينتفع من الميتة لا بإهاب ولا 
عصب» الحديث »)۳١١۳١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)418/١(‏ كتاب الصلاة: باب دباغ 
الميتة» والبيهقي :)١5 /١(‏ كتاب الطهارة: باب في حبل الميتة. 


كتاب الطهارة 4 


واسم الإهاب يعم الكل إلا فيما قام الدليل على تخصصه ولنا ما روي عن النبي إلا أله 
ال : «أيْمَا هاب دُبِعَ» فَقَدْ طهْرَه”'' كالخمر تخلل فتحل . 


(1) 
(0) 


وعزاه الحافظ في «التلخيص» )17/١(‏ أيضاً للدارقطني» وابن حبان» ورواه ابن شاهين في الناسخ 
والمنسوخ (ص - ١١7”‏ بتحقيقنا) من حديث عبد الله بن عكيم قال: «قرىء علينا كتاب رسول الله كَل أن 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»). وعند بعضهم: «قبل موته بشهر». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ويروي عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم وليس العمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم» وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي كل قبل 
وفاته بشهرين قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما 
ذكر فيه قبل وفاته بشهرين» وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي بيه ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث 
لما اضطربوا في إسناده حيث يروي بعضهم فقال عند عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة . قال 
ابن حجر في «التلخيص» :)17/١(‏ وقال الخلال: لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف فيه. 
وقال: ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال: وهو أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه 
من النبي ل والإنقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم والإضطراب في 
سنده فإنه تارة عن كتاب النبي بيه وتارة عن مشيخة من جهينة وتارة عن من قرأ الكتاب والإضطراب في 
المتن فرواه الأكثر من غير تقييد ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيام والترجيح 
بالمعارضة بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح. أ.ه. 

وفي الباب عن ابن عمر وجابر: 

قال ابن شاهين في «التاسخ والمنسوخ» (ص - ١١5‏ - بتحقيقنا) : 

وقد روى عبد الله بن عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد اللهء عن رسول الله كل بمثل ما كتب به 
النبي بي إلى أرض جهينة أ.ه. 

- حديث ابن عمر فأخرجه ابن شاهين (رقم )٠١١‏ بلفظ: نهى رسول الله كل أن ينتفع من الميتة بعصب 
أو إهاب. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)18/١(‏ وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. 

حديث جابر: أخرجه ابن شاهين )١157(‏ من طريق زمغة بن صالح عن أبي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله كلهِ: «لا ينتفع من الميتة بشيء2. 

وذكره الحافظ في «التلخيص» )٤۸/١(‏ وعزاه إلى ابن وهب في «مسنده»» وقال: وزمعة ضعيف ورواه 
أبو بكر الشافعي من طريق أخرى قال الشيخ الموفق إسناده حسن. 

الإهاب: الجلد المغلف لجسم الحيوان قبل أن يدبغ» ينظر المعجم الوسيط .)١١/١(‏ 

أخرجه مالك (۲/ :)٤۹۸‏ كتاب الصيد : باب ما جاء فى جلود الميتة » الحديث (17)» والشافعى فى #المسند» /١(‏ 
7 كتاب الطهارة الباب الثالث في الآية والدباغ» الحديث (08). وأحمد(۱/ ۹٠۲)ء‏ والدارمي (81/1): 
كتاب الأضاحي : باب الاستمتاع بجلود الميتة؛ ومسلم /١(‏ ۲۷۷): كتاب الحيض : باب طهارة جلود الميتة 
بالدباغ » الحديث »)777/١١0(‏ وأبوداود :)۳١۷ /٤(‏ كتاب اللباس : باب في أهب الميتة » الحديث (177 )2 
والترمذي :)۲۲١ /٤(‏ كتاب اللباس : باب ما جاء فى جلود الميتة إذادبغت الحديث (1778) والنسائى (۷/ 
۳ : كتاب الفرع والعتيرة : باب جلود الميتة» وابن ماجه (۲/ :)۱١۹۳‏ كتاب اللباس: باب لبس جلود الميئة» 
إذادبغت, الحديث (3709)» وابن الجارود(ص: :)۲۹١‏ باب ما جاء في الأطعمة» الحديث »)۸۷٤(‏ 


ب٤‎ 


6 كتاب الطهارة 

وروي أن النبي يا مر ِمَنَاءِ وم َأسْتَسْقَاهُم قَقَالَ: «مل عِنْدَكُمْ مَاة؟» َثَالَتْ أمْرَآةٌ: لآ 
يا رَسُولَ الله» إلا في قِرْبَةِ لي ميو فَقَالَ 6غ : «ألَسْت دَبْفتيها؟ !» فَقَالَتْ: : تع قَقَالَ: دِبَاعُهًَا 
طْهُورْمَا» ولأن نجاسة الميتات؛ لما فيها من الرطوبات والدماء السائلة» وأنها تزول بالدباغ 
فتطهّرء كالثوب النجس إذا غسل؛ ولأن العادة جارية فيما بين المسلمين بلبس جلد الثعلب 
والمّتك”" والسَمُور . ونحوها فى الصلاة وغيرها من غير نكير؛ فدل على الطهارة» ولا 
حجة لهم في الحديث» لأن الإهاب في اللغة اسم لجلد لم يدبغ؛ كذا قاله الأصمعي. والله 


03 


أعلم . 
ثم قول الكرخي : إلا جلد الإنسان والخنزير: جواب ظاهر قول أصحابنا. 


وروي عن أبي يوسف: أن الجلود كُّهَا تطهر بالدباغ؛ لعموم الحديث» والصحيح: أن 
جلد الخنزير لا يطهّر بالدباغ؛ لأن نجاسته ليست لما فيه من الدم والرطوبة؛ بل هو نجس 
العين؛ فكان وجود الدباغ في حقه» والعدم بمنزلة واحدة/ . 


وقيل: إن جلده لا يحتمل الدباغ؛ لأن له جلوداً مترادفة بعضها فوق بعضء كما 
للآدمي . 


وأما جلد الإنسان: فإن كان يحتمل الدباغء وتندفع رطوبته بالدبغ - ينبغي أن يطهّر؛ لأنه 
نجس العيم» لكن لا يجوز الانتفاع به؛ احتراماً له. 
يس بنجس يجو اع به؛؟ احتر 


= والطحاوي :)559/١(‏ كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة وعنده لفظان: «أيما إهاب دبغ فقط طهراء 
والطبراني في «الصغير» »)779/١(‏ والدارقطني :)57/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدباغ» الحديث (۱۷)ء 
والبيهقي :)7١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكى؛ وابن 
شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص - )١١7‏ والبغوي في شرح السنة (۳۹۲/۱) من طرق عن ابن وعلة 
عن ابن عباس بهء وله ألفاظ مختلفة . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ أخرجه أبو داود 77/4 كتاب اللباس باب في أهب الميتة )٤٠١١(‏ الا ۷ 374 كتاب الفرع 
(4754) وأحمد في المسند ۷/١‏ والحاكم في المستدرك ١5١/4‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية /١‏ 
7 : وعزاه لابن حبان في صحيحه وأحمد وقال : 
قال: في «الإمام»: وأعله الأثرم بجون» وحكى عن أحمد أنه قال: لا أدري من هو الجون بن قتادةء 
انتهى. ورواه الترمذي في «علله الكبرى» وقال: لا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحديث» ولا أدري 
من هوء انتهى . 

(۲) الفنك : ضرب من الثعالب فزوتّه أجود أنواع الفراء وتسمى فراؤٌه فنكاً أيضاً. ينظر المعجم الوسيط : (؟/ 027١7‏ . 

(۳) السمُور: حيوان ثدييٌ ليليٌ من الفصيلة السمورية من آكلات اللحوم» يتخذ من جلده فرو ثمين» ورقطن 
شمالي آسيا. ينظر المعجم الوسيط: .)٤٤۸/١(‏ 


ft ١ 1 


.م ٠‏ رن» عن محمد: أنه لا يطهر بالدباغ. 
لد "ل و »+ أنه يطهزة الأثهاليسن تجن العين .. 
سے 5" / ش / 00 ٠‏ 0 . حكمي» فالحقيقي: هو أن يدبغ بشيء له قيمة» 
كالقرظ: /.. 5 ٠‏ أ 7 7لحكمي: أن يدبغ بالتشميس'" والتتريب» والإلقاء 
E‏ 0 0 .3 رطام رز EEG‏ أشياية الثداء 
بعد الدباغ الحقيقى . اغ الحكمي ‏ فيه روایتان: 
وقال الشافعي : 0 ر سجلد إلا بالدباخ الحقيقي» وان “غير دی لال الحكمي في 
إزالة الرطوبات» والعصمة عن النتن» والفساد بمضي الزمان - مثل الحقيقي» > فلا معنى للفصل 
1ْ ار أعلم . 
5 0 2 طهير الذبيح» وجملة الكلام فيها: أن الحيوان إن كان مأكول اللحم 
فذبع ----...- -.-.----.---إلا الدم المسفوح» وإن لم يكن مأكول اللَّحْم: فما هو طاهر من 
هت لح 30-022 فيها كالشعر وأمثاله ‏ يطهّر منه بالذكاة عندناء وأما الأجزاء التي 
٠ ---<‏ م والجلد: فهل تطهّر بالذكاة؟ اتفق أصحابنا على أن جلده يطهّر 
ا 0 


3 ات 0 تفد حلاً؛ فلا تفيد طهراًء وهذا؛ لأن أثر الذكاة يظهر فيما وضع 
له أ ٠~‏ 77 حم وفي غيره تبعأًء فإذا لم يظهر أثرها في الأصل - كيف يظهر 

0 و أنه قال: «وِبَاعٌ الآديم ذَكَائُة'' ألحق الذكاة بالدباغ» ثم 
الجلد ٠‏ 23232302323037 ذكاة؛ لأن الذكاة تشارك الدباغ في إزالة الدماء السائلة والرطوبات 


الج ....- 2 طهارة. وما ذكر من معنى التبعية فغير"' سديد. لأن طهارة الجلد 
حكم | ردعي ٠ ٠.‏ ما أن تناول اللحم حكم مقصود في اللحم”*. وفعل المجوسي 


)١(‏ في ب: ذكر. 

(0) في ب: بالشمس . 

(۳) في ب: وهذا. 

(4) في هامش ب: الذكاة في الحيوان. 

(5) في أء ب: من اللحم. 

(7) أخرجه البيهقي في السنن ۲٠/١‏ والدارقطني في السنن /١‏ 45 والطبراني في الكبير 7/ 01 وابن عبد البر 
في التمهيد 119-178/4. بم 0 

(۷) في ب: فهو غير سديد. 

(۸) في ب: الجلد. 


ES‏ كتاب الطهارة 
ليس بذكاة؛ لعدم أهلية الذكاةء فلا يفيد الطهارة؛ فتعيّن تطهيره بالدباغ”'“. 
واختلفوا في طهارة اللحم والشحم : ذكر الكرخي فقال: كل حيوان يطهر بالدباغ - يطهر 


جلده بالذكاة. فهذا يدل على : أنه يطهر لحمه وشحمه وسائر أجزائه؛ لأن الحيوان اسم لجملة 


وقال بعض مشايخنا و[بعض]7'' مشايخ بلخ: إن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ - يطهر 
جلده بالذكاة» فأما اللحم والشحم ونحوهما: فلا يطهر» والأول: أقرب إلى الصواب؛ لما مر 
أن النجاسة لمكان الدم المسفوح» وقد زال بالذكاة. 


ومنها: نزح" ما وجب من الدلاء» أو نزح جميع الماء» بعد استخراج الواقع في البئر 
من الآدمي» أو غيره من الحيوان في تطهير البئرء عرفنا ذلك بالخبر وإجماع الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ على ما ذكرنا فيما تقدم. ثم إذا وجب نزح جميع الماء من البئر ‏ فينبغي أن تسد 
[جميع]“ منابع الماء إن أمكنء ثم ينزح ما فيها من الماء النجس» وإن لم يمكن سد منابعه؛ 
لغلبة الماء : 


روي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول: أنه ينزح مائة دلو. 
وروي: مائتا دلو. 
وعن محمد: إنه ينزح مائتا دلوء أو ثلثمائة دلو . 


وعن أبي يوسف روايتان: في رواية: يحفر بجنبها حفيرة» مقدار عرض الماء وطوله 
وعمقه» ثم ينزح ماؤهاء ويصب في الحفيرة حتى تمتلىء. فإذا امتلأت ‏ حكم بِطهارَةٍ البئر. 
وفي رواية : يرسل فيها قصبة» ويجعل لمبلغ الماء علامة» Sea‏ [معلة]0, 
محمد بن سلام: أنه يؤتى برجلين لهما بصارة في أمر الماءء فينزح بقولهما؛ لأن ما يعرف 
بالاجتهاد - يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد في ذلك الباب. ثم الاك بي الدلو الذي ينزح به الماء 
النجس» قال بعضهم: المعتبر في كل بئر دلوها صغيرا كان أو كبيرا. 


)١(‏ فى هامش ب: الزكاة فيما لا يؤكل لا تطهر لحمه وجلده. 
EE‏ 

(۳) في هامش ب: نزح ما فيها. 

)€( سقط فى : أ اء 

)ه22 سقط في أ» ب 


كتاب الطهارة £۷ 


وروي عن أبي حنيفة : أنه يعتبر دلو يسع قدر صاع . 
وقيل : المعتبر هو المتوسط بين الصغير والكبير. 


وأما حكه''' طهارة الدلو والرشاة" . فقد روي عن أبي يوسف: أنه سئل عن الدلو 
الذي ينزح به الماء النجس من البئر؛ أيغسل أم لا؟ قال: لاء بل يطهره ما طهر البثر. وكذا 
روي عن الحسن بن زياد أنه قال: إذا طهّرت البئر - يطهّر الدلو والرشاء كما يطهّر طين البئر 
وحمأته؛ لأن نجاستهما بنجاسة البئر» وطهارتهما يكون بطهارة البئر - أيضاً - كالخمر إذا تخلل 
في دن أنه يحكم بطهارة الدن. 


ومنها: تطهير الحوض الصغير إذا تنجس» واختلف المشايخ فيه : فقال أبو بكر 
الأعمش : : لا يطهر حتى يدخل الماء فيه ويخرج منه؛ مثل ما كان فيه ثلاث مرات» فيصير ذلك 
تحترلة غسله ثانا 


وقال الفقيه أبو جعف ر/ الهندوانى ل العا الاه وخرج بعضه - يحكم 
بطهارته› بعد آلآ مقي افيه التتجاضة؟ لأنه صار ماعٌ جارياً ولم يستيقن ببقاء الجا که وبه 
أخذ الفقيه أبو الليث . وفيل: إذا خرج منه مقدار الماء النجس - يطهرء كالبئر إذا تنجست أنه 
یک ٩‏ بطهارتها بنزح ما فيها من الماء» وعلى هذا حوض الحمام أو الأواني إذا تنجس . 


فصل في طريق التطهير بالغسل 
وأا التطهير بالغسل : فلا خلاف في أن النجس يطهّر بالغسل في الماء الجاريء 
ددا اوري خسم ع دس ا هل يطهّر بالغسل في الأواني» بأن 


قال أبو حنيفة» ومحمد: e‏ الثالثة طاهراً . 


وقال أبو يوسف: لا يطهّر البدن» وإن غسل في إجانات كثيرة ما لم يصب عليه الما 


)١(‏ في هامش ب: حكم طهارة الدلو والرشاء. 

(؟) الرّشاء: الحبلء أو حبل الذّلو ونحوها. ينظر المعجم الوسيط: .)848/١(‏ 
(۳) في ب: النجاسة . 

(4) في هامش ب: يحكم بطهارتها إذا نزح ما فيها من الماء. 

. في هامش ب: بيان التطهير بالغسل‎ )٥( 
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£۸ كتاب الطهارة 


وجه قول أبي يوسف: أن القياس يأبى حصول الطهارة بالغسل بالماء أصلاً؛ لأن الماء 
متى لاقى النجاسة ‏ تنس » وء ورة الماء على" الفجاسة او وروت الجا عل" الباق 
والتطهير بالنجس لا يتحققء إلا أنا حكمنا بالطهارة؛ لحاجة الناس إلى تطهير الثياب» 
والأعضاء النجسة؛ والحاجة تندفع بالحكم بالطهارة عند ورود الماء على النجاسة» فبقي ما 
وراء ذلك على أصل القياس» فعلى هذا لا يفرق بين البدن والثوب . 

ووجه الفرق له على الرواية الأخرى: أَنَّ في الثوب ضرورة؛ إذ كل من تنس ثوبه لا 
بوم يفيك الما عله ولا بنك العني عليه يتفي رغد فرك القياين فيه لهه 
الضرورة؛ دفعاً للحرج؛ ولهذا جرى العرف بغسل الثياب في الأواني ولا ضرورة في العضو؛ 
لأنه يمكنه غسله بصب الماء عليه فبقي على ما يقتضيه القياس . 

وجه قولهما: أن القياس متروك في الفصلين؛ لتحقق الضرورة في المحلين؛ إذ ليس كل 
من أصابت النجاسة بعض بدنه ‏ يجد ماء جارياًء أو من يصب عليه الماءء وقد لا يتمكن من 
الصب بنفسه»ء وقد تصيب النجاسة موضعاً يتعذّر الصب عليه؛ فإن من دمى فمه أو أنفه لو 
صب عليه الماء ‏ لوصل الماء النجس إلى جوفه أو يَعْلّوْ إلى دماغهء وفيه حرج بين» فتركنا 
القياس؛ لعموم الضرورة» مع أن ما ذكره'” من القياس غير صحيح؛ لما ذكرنا فيما تقدم: أن 
الماء لا ينخس أصلا: ما دام المحل النجس على ما مر بيانه . 

وعلى هذا: الخلاف إذا" كان على يده نجاسة» فادخلها في جب من الماءء ثم في 
الثاني والثالث هكذاء ولو كان في الخوابي خل نجس» والمسألة بحالها عند أبي حنيفة : يخرج 
من الثالثة طاهراً؛ خلافاً لهما؛ بناء على أصل آخرء وهو: أن المائعات الطاهرة تزيل النجاسة 
الحقيقية عن الثوب والبدن عند أبي حنيفة» والصب ليس بشرط» وعند محمد: لا تزيل أصلاء 
وعند أبي يوسف: تزيل لكن بشرط الصب» ولم يوجدء فاتفق جوابهما؛ بناء على أصلين 


فصل شرائط التطهير بالماء 
وأما شرائط التطهير بالماء فمنها: العدد“ فى نجاسة غير مرئية عندنا. والجملة في ذلك 
أن النجاسة نوعان: حقيقية» وحكمية. 


)١(‏ في ب: وغيره. 

(۲) فى ب: ذكر. 

)۳( في هامش ب: إذ كان على يده نجاسة إذا أدخلها في جب من الماء. 
(:) في هامش ب: شرط العدد في النجاسة غير مرئية . 


كتاب الطهارة 44 


ولا خلاف فى أن النجاسة الحكمية» وهى: الحدث والجنابة ‏ تزول بالغسل مرة 
واحدة» ولا يشترط فيها العدد. 

وأما النجاسة الحقيقية: فإن كانت غير مرثية» كالبول ونخوه ‏ ذكر في «ظاهر الرواية»: 
أنه لا تطهّر”" إلا بالغسل ثلاثا . 

وعند الشافعي : اتطهرا" بالغسل مرة واحدة؛ اعتباراً بالحدث» إلا في ولوغ الكلب في 
الإناء ؛ فإنه لا يطهّر إل بالغسل سبعاً إحداهن بالتراب بالحديث؛ وهو قول النبي ار : «إذًا وَلَغْ 
الكَلْبُ في إِنَاء أحَدِكُمْ َليفْسِلْةُ سَبْعا إخدَاهنَ بالثْرَابِ» . 

ولا : ما روي عن اللي يله أنه قال : عسل الإناء من وَلُوغ الْكَلْبٍ تلا“ فقد فقد 
بالغسل ثلاث وإن كان ذلك غير مرئي» وما رواه الشافعي» فذلك عندما e‏ 
الإسلام ؛ لقلع عادة الناس في الألف بالكلاب» كما NEE‏ 0 ونهى عن الشرب فى و 
ظروف الخمر حين حرمت الخمرء فلما تركوا العادة ‏ أزال ذلك كما فى الخمر› ليها 
روي في بعض الروايات: فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب. وفي بعضها: 
«وعفروا الثامنة بالتراب»)» وذلك غير واجب بالإجماع . 

وروي عنه ككل أنه كَالَ: إا أَسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ قلا يَهْمِسَنَّ يَدَهُ في الإنَاءِ حَنّى 
يَغْسِلَّهَا تلاا ئه لآ يذرِي اَن بَانَتْ يد أمر بالغسل ثلاثاً؛ عند توهّم النجاسة» فعند 
ا ران الظائر» أن التحاسة لا وول اة الواحدة: 

ألا ترى أَنَّ النجاسة المرئية قط لا تزول بالمرة الواحدة» فكذا غير المرئية» ولا فرق» 
سوى أن ذلك يرى بالحس وهذا يعلم بالعقل/ , والاعتبار بالحدث غير سديد؛ لأن ثمة لا 
تتجاسة راسا وإنما عرفنا وجوب الغسل - نصا غير معقول المعنى» والتض وز E‏ 
واحدة» فإن النبي بيا : توضأ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا ب > تم 
التقدير” بالثلاث ‏ عندنا - ليس بلازم» بل هو مفرّض إلى غالب رأيه» وأكبر ظنه» وإنما ورد 


)١(‏ في ب: وغيره. 

(۲) في ب: يطهر. 

(۳) في هامش ب: غسل الإناء من ولوغ الكلب. 

)٤(‏ تقدم. 

(5) الدَُنَانُ: جمع مفردها: دن والدنُ هو: وعاء ضخم للخمر ونحوها. ينظر المعجم الوسيط .)599/١(‏ 
(5) تقدم. 

(۷) تقدم. 

(۸) في هامش ب: لتقدير في الغسل بالثلاث غير لازم. 


بدائع الصنائع ج١‏ - ۲۹۲ 


ب٤۳‎ 


{0١‏ كتاب الطهارة 


النص بالتقدير بالثلاث ‏ بناء على غالب العادات؛ فإن الغالب: أنها تزول بالثلاث؛ ولأن 
الثلاث هو الحد الفاصل لإبلاء العذرء» كما في قصة العبد الصالح مع موسى؛ حيث قال له 
موسى في المرة الثالثة : #قد بلغت من لدني عذراً» [الكهف: .]۷١‏ 


فإف كانت التحاسة”" مرقيةة كالدم ونحوه: فطهارتها زوال عينهاء ولا عبرة فيه بالعدد؛ 
لأن النجاسة في العين» فإن زالت العين ‏ زالت النجاسة» وإن بقيت ‏ بقيت. 


ولو زالت العين وبقي الأثر؛ فإن كان مما يزول أثره ‏ لا يحكم بطهارته؛ ما لم يزل 
الأثر؛ لأن الآثر لون عينه لا لون الغوب» فبقاؤه يدل على بقاء عينه» وإن كانت النجاسة مما لا 
يزول أثره ‏ لا يضر بقاء أثره عندنا. 


وعند 0 00 بطهارته ما ل 07 باقياً . 


نه قَالَ لْمُسْتَحَاضَة : : تیو ئ ا ا بالمَاءِ وَل پش 279 ا 0 الله 


(1) في هامش ب: غسل النجاسة المرئية. 

(۲) ورد هذا عن أسماءء وأبي هريرة» وأم قيس بنت محصنء أما حديث أسماء أخرجه مالك (31-0/1): 
كتاب الطهارة: باب جاع الحيضة» الحديث .٠١7(‏ والشافعي في «الأم؛ )۸١۸٤ /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب دم الحيض» وابن أبي شيبة /١(‏ 45): كتاب الطهارات: بابد كن المراة بصب يابا ن .دم حش 
وأحمد (910/5). والبخاري :)5٠١ /١(‏ كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض» الحديث (۷٠۳)ء‏ 
ومسلم (۱/ 14): كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسلهء الحديث (۲۹۱/۱۱۰)ء وأبو داود(١/‏ 
05 كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه فى حيضهاء الحديث (50") و(31*) 
و(0777» والترمذي :)100-104/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب» 
الحديث (178)» والنسائي ٠١١ /١(‏ : كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب »)۱۸٤(‏ وابن ماجه 
)۲۰7/۱( كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب» الحديث (1۲۹)ء والحميدي /١(‏ 
۳( رقم (۳۲۰) والدارمي )۲۳۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهّرت» 
وابن خزيمة )۱٤١-۱۳۹/۱(‏ رقم )¥0( والبيهقي (۱۳/۱) وابن حبان (۱۳۸۳ _ الإحسان) وابن الجارود 
في «المنتقى» )١1١(‏ وأبو عوانة )3١7/١(‏ من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها 
أسماء به. 
وقال الترمذي: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح . 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه أحمد (۲/ 20370 وأبى داود :)1017-557/١(‏ كتاب الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه 
في حيضهاء الحديث (770)؛ والبيهقي (408/1): من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا 
ل لله: ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه» قال: «فإذا طهّرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى 
فيه» قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرّك أثره». 


كتاب الطهارة 1 


تعالى لما لم يكلفنا غسل النجاسة إلا بالماء» مع علمه أنه ليس في طبع الماء قلع الأثار - دل 
على أن بقاء الأثر فيما لا يزول أثره ليس بمانع زوال النجاسة. 


وقوله: بقاء الأثر دليل بقاء العين ‏ مسلم» لكن الشرع أسقط اعتبار ذلك بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «لاً يرك بَقَاء أنَروه. ولما ذكرنا: أنه لم يأمرنا إلا بالغسل بالماء» ولم يكلفنا 
تعلم الحيل في قلع الأثارء ولأن ذلك في حد القلة. والقليل من النجاسة عفو عندنا؛ ولأن 
إصابة النجاسة التي لها أثر باقء كالدم الأسود العبيط” 2‏ مما يكثر في الثياب؛ خصوصاً في 
حت النسوان. فلو أمرنا بقطع الثياب ‏ لوقع الناس في الحرج؛ وإنه مدفوع. وكذا يؤدي إلى 
إتلاف الأموال» والشرع نهانا عن ذلك» فكيف يأمرنا به؟! 


ومنها: العصر”" فيما يحتمل العصرء وما يقوم مقامه فيما لا يحتمله. والجملة فيه: أن 
المحل الذي تنجس أما إن كان شيئاً لآ يتشرب فيه أجزاء النجس أصلاء أو كان شيئاً يتشرب 
فيه شيء يسيرء أو كان شيئاً يتشرب فيه شيء كثير. فإن كان مما لا يتشرب فيه شيء أصلا: 
كالأواني المتخذة من الحجر والصفر والنحاس والخزف العتيق ونحو ذلك فطهارته بزوال عين 
النجاسة» أو العدد على ما مر. وإن كان مما يتشرب فيه شيء قليل: كالبدن والخف والئغل - 
فكذلك؛ لأن الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته. وإن كان مما يتشرب فيه كثير: فإن 
كان مما يمكن عصره» كالثياب ‏ فإن كانت النجاسة مرئية - فطهارته بالغسل والعصر إلى أن 
تزول العين. وإن كانت غير مرئية ‏ فطهارته بالغسل ثلاثاًء والعصر في كل مرة؛ لأن الماء لا 
يستخرج الكثير إلا بواسطة العصرء ولا يتم الغسل بدونه. 


وروي عن محمد: أنه يكتفي بالعصر في المرة الأخيرة . ويستوي الجواب عندنا تمر 


= حديث آم قيس بنت محصن: 
أخرجه أحمد (7/ ١٠)ء‏ وأبو داود :)7057/١(‏ كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في 
حيضهاء الحديث (77)» والنسائي :)١50-154/١(‏ كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب» 
وابن ماجه )3١7/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب» الحديث (2»)558 وابن 
خزيمة :)١51/١(‏ كتاب الطهارة: في جماع أبواب الخير تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس» باب 
استحباب غسل دم الحيض من الثوب» الحديث (۲۷۷)ء وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان (ص: )8١‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض» الحديث (2)75775 وابن أبي شيبة /١(‏ 
)٥‏ وعبد الرازق /١(‏ ۳۲۰): برقم )١7755(‏ والبيهقي (۲۰۷/۲)»› والدولابي في «الكنى» (۱۲۸/۲)» 
من حديث أم قيس بنت محصن» «أنها سألت رسول الله ية عن دم الحيض يصيب الثوب» فقال: حكيه 
بضلع واغسليه بماء وسدرا. 

)١(‏ يقال دم عبيط أي: طَرِيّ ينظر المعجم الوسيط ؟/041. 

(۲) في هامش ب: العصر فيما لا يحتمل العصر. 


أ 


fo‏ كتاب الطهارة 


بول“ الصبي والصبية . وقال الشافعي : بول الصبي يطهّر بالنضح من غير عصرء واحتج بما 
روي عن النبي كل أنه قال : : ايْنضَح بَؤل الصبِيّ وَيُفْسَلُ بَْلُ الجَارِة؛ ولنا : ما روينا من حديث 
عمار من غير فصل بين بول وبول. وما رواه غريب؛ فلا يقبل؛ خصوصاً إذا خالف المشهور. 
وإنا"كاذههما لا يمكن ف كالحصير المتخذ من البردى “"" ونحوهء [أي : ما لا ينعصر 
ال - إن علم أنه لم يتشرب فيه» بل أصاب ظاهره ‏ يطهّر بإزالة العين» أو بالغسل 
ثلاث مرات من غير عصر. . فأما إذا علم أنه تشرّب فيه - فقد قال أبو يوسف: شع في الجاء 
ثلاث مرات» ويجف في كل مرة؛ فيحكم بطهارته. وقال محمد: لا يطهر أبداً. وعلى هذا 
الخلاف : الخزف الجديد إذا تشرّب فيه النجسء والجلد إذا ذُبِغَ م بالدهن النجس» والحنطة إذا 
تشرّب فيها النجس وانتفخت؛ أنها لا تطهّر أبداً عند محمد وعند أبي يوسف: تنقع في الماء 
ثلاث مرات» وتجفف في كل مرة. وكذا السكين إذا موه بماء نجس»› واللحم إذا طبخ بماء 
نجس» فعند أبي يوسف: يموه السكين» الو ل راي الحاو وبرت 
ويجمّف في كل مرة. 
وعند محمد: ارد 


العصرء م وما قاله 2 e E‏ ا ا 
الأرض أصابتها نجاسة رطبة: TS‏ 
فإذا لم يبق على وجهها شيء من النجاسة وتسفّلت المياه ‏ يحكم بطهارتهاء ولا يعتبر فيي“ 
العددء وإنما هو على اجتهاده» وما في غالب ظنه أنها طهّرت. 


ويقوم التسفل في الأرض مقام العصر فيما يحتمل العصرء. وعلى قياس «ظاهر الرواية» : 
يصب الماء عليها ثلاث مرات» ويتسفل فى كل مرة» وإن كانت الأرض صَلبَةً: فإن ين 


(1) في هامش ب: بول الصبي والصبية نجس عندنا. 
(۲) في هامش ب: بيان غسل النجاسة مما لا يمكن عصره. 
(۳) في ط: البوري» والضواب المثبّت, 

)٤(‏ سقط في ب. 

(5) سقط في ط. 

(7) في هامش ب: نجاسة أصابت الأرض وهي رخوة. 
(۷) في ب: فيه. 

(^A)‏ في ب: كان. 


كتاب الطهارة . tor‏ 


صعوداً ‏ يحفر في أسفلها حفيرة» ويصب الماء عليها ثلاث مرات» ويزال عنها إلى الحفيرة؛ 
ثم تكبر الحفيرة» وإن كانت مستوية؛ بحيث لا يزول الماء عنها ‏ لا تخسل؛ لعدم الفائدة في 
الغسل . 

وقال الشافعي: إذا كوثرت بالماء طهرت. وهذا فاسد؛ لأن الماء النجس باق حقيقة» 
ولكن ينبغي أن تقلب» افيجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها؛ ليصير التراب الطاهر وجه 
الأرض؛ هكذا رُوِيَ: «أنَّ أَعْرَابيًا بَالَ في المَسْجِدِء ا وَسول الله يِه أن يَحْفَْرَ مَوْضِعُ 
وله ؛ كَل أن الطريق ما قلناء والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى كما فى «نصب الراية» (۲۱۲۸) عن أنس مرفوعاً وله شواهد مرسلة عند عبد الرزاق 


.)۳۸۱( عن طاوس وعند أبى داود‎ )1١5689( 


كتاب الصلاة( 6 


يحتاج لمعرفة مسائل كتاب الصلاة : إلى معرفة أنواع الصلاةء وما يشتمل عليه كل نوع 


من الكيفيات والأركان» والشرائط والواجبات والسنئن» وما يستحب فعله فيه» وما یکره» وما 
يفسده» ومعرفة حكمه إذا فسد أو قات عن وقته. 


فنقول ‏ وبالله التوفيق - : الصلاة في الأصل د أربعة أنواع : فرض» وواجب» وسنة» 
زفق 


ونافلة » والفرض نوعان: : فرض عين ¢ 


E أي:‎ ٣ 8 الصلاة في الل الدُعَاءُ لس‎ )١( 


فم 


Eo وقيل:‎ 

وَالصلَوَاتُء واحدها : صلا كمصَاء وهي ران من جانبي الذنْب» وقيل : : عظمان يَنْحَنِيَانِ في الركوع والسجود . 
وقال ابن سيده: : الصّلاء وَسَط الظَهرِ من الإنسان» ومن كل ذي أربع » وقيل : هو ما انحدر من الوَرِكَيْنِ . 

وقيل : الفُرْجَةُ التي بين الجاعرة والذُّنّبِء وقيل : هو ما عن يمين الذَّنّبِ وشماله. 

وقيل في اشتقاق الصلاة غير ذلك. 

ينظر: لسان العرب: 2115١ ۰۲٤۹۰ /٤‏ تهذيب اللغة ۰۲۳۲/۲ 75737» ترتيب القاموس: ۲/ .۸٤۷‏ 
عرفها الحنفية 10 أركان مَخَصُوصَةٌ وأذكار مَعْلُومَةٌ بشرائط محصورة في أوقات مقدرة. 

وعند الشّافعية: أقوال وأفعال مُفْتقَحةٌ بالتكبيره مُحْكَمَةُ بالتسليم . 

وعند الحتابلة : أقوال وأفعال مَخَصُّوصَةٌ مُفْتَنَحَةٌ بالتكبير» مختتمة بالتسليم . 

ينظر: الاختيار: »۳۷/١‏ فتح الوهاب: 2594/١‏ قليوبي على المنهاج ۱۱۰/۱۰ المبدع .198/١‏ 

فرض العين: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين» أو من واحد بذاته 
كالنبي به فيما فرض عليه دون أمته. 

وعلى هذا ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين كالصلاة ة والصوم. وقد يتناول واحداً معيناًء 
كالضحى» والأضحىء والمشاورة وغيرها من خصائص النبي بلا . 

ينظر العضد ١775/١‏ المستصفى ٠٤/۲‏ حاشية ."اني /١‏ ۰۱۸۲ شرح الكوكب المنير 0777/1١‏ تيسير 


1 التحرير 1€/۲« فواتح الرحموت 11/۱ الإبهاج ۹/۱ الإحكام للآمدي 44/١‏ التمهيد للأسنوي 


ص »)۷٤(‏ نهاية السول .۷1/١‏ البحر المحيط .۲٤١/١‏ 


(0٤ 


کتاب الصلاة foo‏ 


وفرض كفاية". وفرض العين نوعان: 
أحدهما: الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة . 
والثانى : صلاة الجمعة. 


أما الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة: فالكلام فيها يقع في مواضع؛ في بيان أصل 
فرضيتهاء [وفي بيان عددها)" . وفي بیان عدد ركعاتهاء وفي بیان أركانهاء وفي بيان شرائط 
الأركان» وفي بيان واجباتهاء وفي بيان سننهاء وفي بيان ما يستحب فعله وما يكره فيهاء وفي 
انا د وفي بيان حكمها إذا فسدت أو فاتت عن أوقاتها”" [أو فات شيء من صلاة 
من هذه الصلوات عن الجماعة» أو عن محله الأصلي» ونذكره في آخر الصلاة)“ . 

أما فرضيتها : فثابتة بالكتاب» والسنةء والإجماع» والمعقول. 


أما الكتاب : فقوله تعالى في غير موضع من القرآن: : #أقيموا الصلاة4 [البقرة : 4] وقوله: 
#إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [الساء: ]٠٠١‏ أي : فرضاً مؤقتاء وقوله تعالى : 
#وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى# [البقرة: ۲۳۸]. 


ومطلق اسم الصلاة : ينصرف إلى الصلوات المعهودة» وهي التي تؤدي في كل يوم 
وليلة» وقوله تعالى: #أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل# [هود: »]١١4‏ الآية يجمع 
الصلوات الخمس» لأن صلاة الفجر تؤدي في أحد طرفي النهار» وصلاة الظهر والعصر يؤديان 
في الطرف الآخر؛ إذ النهار قسمان: غداة وعشىء والغداء: اسم لأول النهار إلى وقت 
الزوال» وما بعده العشى» حتى إن حلف لا يأكل العشى فأكل بعد الزوال ‏ يحنث» فدخل في 
طرفي النهار ثلاث صلوات؛ ودخل في قوله: وزلفا من الليل والمغرب والعشاء؛ لأنها 
يؤديان”" في زلف من الليل» وهي : ساعاته. 


)00 فرض الكفاية: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ومعناه أن فرض 
الكفاية هو الفعل المطلوب حصوله في الجملة أي من غير نظر بالأصالة إلى الفاعل وإنما المنظور إليه 
أولاً وبالذات إنما هو الفعل. أما الفاعل فلا ينظر إليه إلا تبعاً للفعل ضرورة توف حصوله على فاعل 
ولذا كان فعل البعض كافياً في تحصيل المقصود منه والخروج عن عهدتهء ومن هنا سمي فرض كفاية . 

(۲) سقط في أ. 

(۳) في ب: وقتها. 

(4) سقط في أء ب. 

(5) في هامش ب: بيان فرضية الصلاة. 

(7) في أ: مؤديان. 


ب٤٤‎ 


4٥٦‏ كتاب الصلاة 


وقوله: #أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر# [الإسراء: ۷۸] قيل : 
دلوك الشسن< زوالهاء :وغشق الليل:"أول ظليعة 4 فيدخل 20 فيه صلا الظهن والعصير: 


وقوله: #وقرآن الفجر# [الإسراء: ۷۸] أي : وأقم قرآن الفجرء وهو صلاة الفجر؛ فثبتت 
فرضية ثلاث صلوات بهذه الآية» وفرضية صلاتي المغرب والعشاء ثبتت بدليل آخرء وقيل : 
دلوك الشمس: غروبها؛ فيدخل فيه صلاة المغرب والعشاء» وتدخل صلاة الفجر في قوله: 
#وقرآن الفجر# وفرضية صلاة الظهر والعصر ثبتت بدليل آخر. 

و[هو]"'' قوله تعالى: #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في 
السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون48 [الروم: 17و18] روي عن ابن عباس رضي الله عنه - 
أنه قال: حين تمسون: المغرب والعشاء» وحين تصبحون: الفجر» وعشيا: العصرء وحين 
OE‏ ال اكاك ذكر التسبيح وأراد به الصلاة أي: صلوا لله؛ إما لأن التسبيح من لوازم 
الصلاةء أو لأنه تنزيه؛ والصلاة من أولها إلى آخرها تنزيه الرب ‏ عز وجل - لما فيها» من 
إظهار الحاجات إليه» وإظهار العجز والضعف» وفيه [وصف له بالجلال والعظمة والرفعة 
والتعالي عن الحاجة. 


قال الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي ‏ رحمه الله -: أنهم فهموا من هذه الآية ' 
فرضية الصلوات الخمس» ولو كانت أفهامهم مثل أفهام أهل زمانناء لما فهموا منها سوى 
التسبيح المذكور. 

وقوله تعالی : #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبحه 
وأطراف النهار لعلك ترضى) [طه: ]1١‏ قيل في تأويل قوله: شح أي فصل. قبل طلوع 

5 - : م اكه 1 . 
الشمس : هو صلاة الصبح. وقبل غروبها:/ هو صلاة الظهر والعصر ومن أناء الليل: صلاة 
المغرب والعشاء. 


وقوله: وأطراف النهار على التكرار والإعادة؛ تأكيداً كما في قوله تعالى : #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى# [البقرة: ۲۳۸] إن ذكر الصلاة الوسطى على التأكيد لدخولها تحت 
اسم الصلوات. كذا ههنا. 


)١(‏ فىأ: فدخل. 

1063 سقفي ل 

(۳) أخرجه الحاكم (۲/ )٤١١-٤٠١‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
)٤(‏ فى ب: فيه. 

)2 فى امك وف 


(7) في أ: العصر والظهر. 


کتاب الصلاة {oV‏ 


وقوله تعالى: #في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال) [النور: 5"] قيل: الذكر والتسبيح ‏ ههنا ‏ هما الصلاة. 


وقيل: الذكر: سائر الأذكارء والتسبيح: الصلاة» وقوله: بالغدوء صلاة الغداة» 
aS‏ الآصال : صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 


وقيل : الآصال" : هو صلاة العصرء ويحتمل العصر والظهر؛ لأنهما يؤديان في الأصيل 
وهو العشى» وفرضية المغرب والعشاء عرفت بدليل آخر والله أعلم . 

وأما السنة: فما روي عَنْ رَسُولٍ الله يل أَنّهُ قَالَ: عَامَ حَسَةٍ الوّدَاع : «اعْبّدُوا رَبَكُمْ 
وَصَلُوا خحَمْسَكُمْ؛ وَصُومُوا شَهْرَكمْ. وَحَجُوا بيت رَبك وَأدوا رَّكَاة أَمْوَالِكُمْء طَيْبَةَ بها 
فشكن تَدْخُلُوا جنه ر ا 

وروي عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ عَنْ رَسُولٍ الله كله أنه قال : «إِنّ الله 
011 وان فد سس 2 وى عه ا mfr‏ عمس - آم (o)‏ 
َعَالَى فَرَض عَلَى عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ في كل يَوْم وَلَيلَةِ حَمْس صَلَوَاتِ» ˆ . 


وعن غا اها > رفي اله عه اكه فال يقت وول الله كله يفول عمسن 

)١(‏ سقط في ط. 

(۲) في أ: الأصيل. 

(۳) أخرجه الترمذي 5177/7 كتاب الصلاة باب فضل الصلاة (517) وأحمد في المسند ۲١٠/١‏ والحاكم في 
المستدرك ١‏ کتاب الإيمان وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة ولم يخرجاه 
وأقره» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 1۸١/۸‏ حديث (7774) والخطيب في التاريخ ٠١۹١/١‏ 
والبخاري في التاريخ 14 بنحوه في بعضها . 

)٤(‏ هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج أبو الوليد الأنصاري الخزرجي . 
أمه : قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن العجلان . 
من مناقبه : نزل فيه قوله تعالى: يا أيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا لآ تَنَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أُوْلِيَاة» [المائدة: ]5١‏ 
لما تبرأ من حلفه مع بنو فينقاع لما خانوا المسلمين في غزوة الخندق. توفي سنة: 54 بالرملة . وقيل: 
ببيت المقدس. وقيل: عاش إلى سنة 240 ينظر ترجمته في الثقات */ 2707 أسد الغابة 2155/9 
تجريد أسماء الصحابة ج١/ ۲۹٤‏ أصحاب بدر 2184 الإصابة (6/ ۲۷)» الطبقات ۲٠۲٠۹۹‏ المصباح 
المضيء ج١/‏ 2)88 الجرح والتعديل ج5/ 216 تقريب التهذيب ج١/‏ 2596 الاستيعاب ج۲/ 2401 
تهذيب التهذيب ج0/١١1»‏ التاريخ الصغير ج ٦٦۰٦٥۰٤۲۰٤١/۱‏ التاريخ الكبير ج ٠۲/١‏ الوافي 
بالوفيات ج 5/5 الطبقات الكبرى ج1//9١٠2»‏ تهذيب الكمال ج۲/ 2566 طبقات الحفاظ c0‏ 
الأعلام ج۳/ 708 الرياض المستطاب .۲٠۷‏ 

(5) ينظر التخريج الاتي . 


f0۸‏ كتاب الصلاة 


صَلْوَاتٍ كَتَبَهُنَ الله تَعَالَى [عَلَى اباو فَمَنْ اى بهن [13" لَمْ يِضَيْ مِنْ حَفّْهِنَ شَيْئاً. 
أستخفاقاً بحَقَهِنّ - قان لَه عند الله عَهْدا أن يُدْجِلَهُ الج وَمَنْ لم يَأتِ بهن فليس لَهُ عِنْدَ الله 
عهد؛ إِنَ شا عَذَْيَهُ وَإِنْ شَاء ا لم200 وعليه إجماع الأمة فإن الأمة لحني على فرضية 


هذه الالات: 

وأما المعقول فمن وجوه: ۰ 

أحدها: أن هذه الصلوات إنما وجبت شكراً للنعمء منها: نعمة الخلقة؛ حيث فضل 
الجوهر الإنسي بالتصوير على أحسن صورة» وأحسن تقويم» كما قال الله تعالى: #وصوركم 
فأحسن صوركم# [غافر: ]٤‏ وقال: «#لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) [التين: ]٤‏ حتى لا 
ترى أحداً يتمنى أن يكون على غير هذا التقويم والصورة التي أنشىء عليها 

ومنها: نعمة سلامة الجوارح عن الآفات؛ إذ بها يقدر على إقامة مصالحه؛ أعطاه الله ذلك 
كله إنعاما محضاء من غير أن سبق منه ما برجب انشحقفاق شىء من ذلك فام باسسمال هذه 
النعمة في خدمة المنعم؛ شكراً لما أنعم؛ إذ شكر النعمة استعمالها في خدمة المنعم . 

ثم الصلاة تجمع استعمال جميع الجوارح الظاهرة» من القيام والركوع والسجود 
والقعود» ووضع اليد مواضعها وحفظ العينء وكذا الجوارح الباطنة من شغل القلب بالنية» 
وإشعاره بالخوف والرجاء» وإحضار الذهن والعقل بالتعظيم والتبجيل؛ ليكون عمل كل عضو 
شكراً لما أنعم عليه في ذلك . 

ومنها: نعمة المفاصل الليّئة» والجوارح المنقادة التي بها يقدر على استعمالها في 
الأحوال المختلفة» من القيام والقعود والركوع والسجودء والصلاة تشتمل على هذه الأحوال؛ 
فأمرنا“ باستعمال هذه النعم الخاصة في هذه الأحوال في خدمة”” المنعم؛ شكراً لهذه 
النعمة» وشكر النعمة فرض عقلاً وشرعاً . 


ومنها: أن الصلاة وكل عبادة خدمة الرب ‏ جل جلاله ‏ وخدمة المولى على العبد لا 


)١(‏ سقط في أء ب. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ »)١7١7/١(‏ في كتاب: صلاة الليلء باب : الأمر بالوتر »)١5(‏ وأخرجه أبو داود 
(1۲/1) في الصلاةء باب: فيمن لم يوتر »)١47١(‏ والنسائي :4)57١/١(‏ في الصلاةء باب: المحافظة 
على الصلوات الخمس وأخرجه ابن ماجه (۸/۲٤٤)ء‏ في إقامة الصلاةء باب: ما جاء في أن الصلاة 
كفارة :)١40١(‏ وأحمد في المسند (0/ ١٠۴)ء‏ (۹٠۳)ء‏ والدارمي في السنن .)۳۷١ /١(‏ 

(4) في ب: : فأمر. 

)٥(‏ في أ: وخدمة. 


کتاب الصلاة 40۹ 


تكون إلا فرضا؛ إذ التبرع من العبد على مولاه محال. والعزيمة هي“ شغل جميع الأوقات 
بالعبادات بقدر الأمكان وانتفاء الحرج» إلا أن الله تعالى - بفضله وكرمه ‏ جعل لعبده أن يترك 
الخدمة في بعض الأوقات رخصة؛ حتى لو شرع لم يكن له الترك؛ لأنه إذا شرع فقد اختار 
العزيمة”" وترك الرخصة" فيعود حكم العزيمة. يحقق ما ذكرنا: أن العبد لا بد له من إظهار 


)۱( في أ: : في ٠‏ 


زفق 


() 


العزيمة في اللغة القصد المؤكد. ومنه قولهم عزمت على فعل كذا أي قصدت إليه قصداً مؤكداً. 
واصطلاحاً : هي الحكم الثابت على وفق الدليل. أو على خلاف الدليل لغير عذر. 

والعزيمة كما يؤخذ من التعريف نوعان: 

الأول: ما ثبت على وفق الدليل كإباحة الأكل والشرب. 

الثاني : ما ثبت على خلاف الدليل لغير عذر كسائر التكاليف الشرعية. 

والعزيمة تتناول الأحكام الخمسة على ما اختاره البيضاوي . 

الأول: الإيجاب» كإيجاب الصلاة والصيام والزكاة. 

الثاني : الندب» كندب ركعتين قبل الظهر وبعده. 

الثالث : التحريم» كتحريم الزنا وأكل أموال الناس بالباطل . 

الرابع : الكراهة؛ كالصلاة في مرابض الوبل. 

الخامس : الإباحة» كإباحة الأكل أو الشرب وغيرهما من كل ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك. 

ينظر: البحر المحيط للزركشي ١‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2175/١‏ التمهيد 
للأسنوي ٠۷١‏ نهاية السول له /١‏ ٠١۲٠ء‏ منهاج العقول للبدخشي ۰۹۳/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري »١9‏ لتحصيل من المحصول للأرموي 2174/١‏ المستصفى للغزالي ۰۹۸/١‏ حاشية البناني 
0--175ء الإبهاج لابن السبكي 28١/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي /١‏ 1480؛ حاشية العطار 
على جمع الجوامع ٠٠١-١١١/١‏ التحرير لابن الهام ۸ تيسير التحرير ۰۲۲۹/۲ كشف الأسرار 
للنسفي ٤٦١ 447/١‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ›٠۲۸/۲‏ 
شرح المنار لابن ملك ۷١‏ الوجيز للكراماستي ٠٠٠‏ ميزان الأصول للسمرقندي 159-158/١‏ الكوكب 
المنير للفتوحي ٠١١-٠١۹‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .٠٤١/۲‏ 

الرخصة لغة: السهولة وشرعاً الحكم المتغير من صعوبة على المكلف إلى سهولة لعذر مع قيام السبب 
للحكم الأصلي واجباً كأكل الميتة ومندوباً كالقصر إذا بلغ السفر ثلاثة أيام» ومباحاً كالسلم وخلافاً الأولى 
كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. 

والحكم الأصلي في المذكورات الحرمة» والسبب الخبث في الميتة ودخول وقتي الصلاة والصوم في 
القصر والفطرء والفرز في السلم وهو قائم حال الحل. والعذر الإضرار ومشقّة السفر والحاجة إلى ثمن 
الفلات قبل إدراكها وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته لفرض النفس في بقائها . 

فإن لم يتغير الحكم كما ذكر فهو العزيمة بأن لم يتغير أصلاً كوجوب الصلوات الخمس أو تغير إلى 
صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله أو إلى سهولة لا لعذر» كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية 
مثلاً لمن لم . 

يحدث بعد حرمته» أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي كإباحة ترك ثبات الواحد مثلاً من - 


fo 


3 كتاب الصلاة 


سمة العبودية؛ ليخالف به من استعصى مولاه» وأظهر الترفع عن العبادة» وفي الصلاة إظهار 
سمّة العبودية؛ لما فيها من القيام بين يدي المولى ‏ جل جلاله ‏ وتحنية الظهر له» وتعفير 
الوجه بالأرض» والجثو على الركبتين» والثناء عليه والمدح له. , 

وهنثها: أنها مانعة للمصلي عن ارتكاب المعاصي؛ لأنه إذا قام بين يدي ربه خاشعاً 
متذللاً مستشعراً [هيئة]''' الرب ‏ جل جلاله ‏ خائفاً تقصيره في عبادته كل يوم خمس مرات - 
عصمه ذلك عن اقتحاء المعاصي» والامتناع عن المعصية فرض» وذلك قوله تعالى: #وأقم 
الصلاة طرفي النهار.وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات)” [هود: ]١١4‏ وقوله تعالى: 
#وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [العنكبوت: 40]. 

ومنها: أنها جعلت مكفرة للذنوب [والخطايا والزلات]“ والتقصير؛ إذ العبد فى أوقات 
ليلة ونهار» لا يخلو عن ذنب» أو خط أو زلة أو تقصير في العبادة؛ والقيام نشكر النعمة - وإن 
جل قدره وخطره ‏ عند الله تعالى» إذ [قد]””' سبق إليه من الله - تعالى - من النعم والإحسان» 
مالو أخذ بشكر ذلك لم يقدر على أداء شكر واحدة منهاء فضلاً عن أن يؤدي شكر 
الكل" فيحتاج إلى تكفير ذلك؛ إذ هو فرض» ففرضت الصلوات الخمس/ تكفيراً. لذلك 
[وذلك قوله تعالى: #وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات» 
[هود: 2»]1١4‏ والله الموفق]“ . 


فصل فى بيان عدد الصلوات 
وأما عددها: فالخمس . ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب: فما تلونا 


= المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته» وسبب الحرمة» قَلّة المسلمين» ولم تب حال الإباحة؛ 


لكثرتهم حينئذٍء والعذر في الإباحة مشقّة الثبات المذكور لما كثروا. 
واختلف الأئمة في القصر هل هو رخصة أو عزيمة فقال: «أبو حنيفة»: هو عزيمة» فهو عنده من النوع 
الأول من أنواع العزيمة» وقال «مالك» «والشافعي» وأحمد: هو رخصة ينظر: الإحكام للآمدي 2111/١‏ 
المستصفى /١‏ ۷۳» حاشية البناني على جمع الجوامع 7١‏ » شرح العضد ٠٦/۲‏ شرح الكوكب المنير 
۳/۱ تيسير التحرير 2578/7 فواتح الرحموت .117/١‏ 

)١(‏ فى ط: هبة. 

00 فى ان ات 

)٤(‏ سقط في أ. 

)0( سقط فى ب . 

E (0 

)۷( فا ب: العمل . 

(۸) سقط في ط. 


كتاب الصلاة 45١‏ 


من الآيات التى فيها فرضية خمس صلوات . وقوله تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» (البقرة: ۲۳۸] إشارة إلى ذلك؛ لأنه ذكر الصلوات بلفظ”“ الجمع» وعطف الصلاة 
الوسطى [عليها]» والمعطوف غير المعطوف عليه في الأصل فهذا يقتضي جمعاً يكون له 
وسطى؛ والوسطى غير ذلك الجمع» [وأقل جمع يكون له وسطى» والوسطى غير ذلك 
الجمع] ‏ هو الخمس؛ لأن الأربع والست لا وسطى لهما. وكذا هو شفع؛ إذ الوسط ما له 
حاشيتان متساويتان» ولا يوجد ذلك في الشفع والثلاث له وسطى» لكن الوسطى ليس غير 
الجمع» إذ الاثنان ليسا بجمع صحيح» والسبعة وكل وتر بعدها له وسطى» لكنه ليس بأقل 
الجمع؛ لأن الخمسة أقل من ذلك . 


O I TOES EE‏ الأعراييق 

الصَّلَرَاتِ الحَمْسَء فَقَالَ: «مَلْ عَلَىَ شَيْءَ غَيْرُ هَذَا؟) فَقَالَ ‏ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَّلامُ -: «لاء إلا 
أن تَطَوْعَ»”" والأمة أجمعت على هذا من غير خلاف بينهم . ولهذا قال عامة الفقهاء: إن الوتر 
سنة؛ لما أن كتاب الله والسنن المتواترة والمشهورة ما أوجبت [زيادة]““ على خمس صلوات»› 
فالقول بفرضية الزيادة”» عليها بأخبار الآحاد يكون قولاً بفرضية صلاة سادسة؛ وأنه خلاف 
الكتاب والسنة وإجماع الأمةء ولا يلزم هذا أبا حنيفة؛ لأنه لا يقول بفرضية الوترء وإنما يقول 


)۱( في ب: بلفظة . 

(۲) سقط في أ. 

(۳) أخرجه مالك )٠۷١ /١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الترغيب في الصلاةء الحديث (45)» 
وأحمد »)١151/١(‏ والبخاري :)٠١7/1١(‏ كتاب الإيمان: باب الزكاة من الإسلام» الحديث (45)» 
ومسلم :)51-40/١(‏ كتاب الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ الحديث (۸/ 
۱ وأبو داود (۲۷۲/۱): كتاب الصلاة: باب فرض الصلاةء الحديث (١۳۹)ء‏ والنسائي /١(‏ 
5 كتاب الصلاة: باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة» وابن الجارود (ص - 45) رقم 
»)١55(‏ والشافعي في «مسنده» (5؟)2 وابن خزيمة )١175/7(‏ رقم 2»)١1١757(‏ والبيهقي 20571١ /١(‏ وأبو 
عوانة ۳٠١ /١(‏ ١١۳)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» /1١(‏ 2207 وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 
741).» من حديث طلحة بن عبيد الله قال: «جاء رجل إلى رسول الله ية من أهل نجد ثائر الرأس» 
سمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال له رسول الله ككه: خمس 
صلوات في اليوم والليلة» قال: هل على غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوّع» قال رسول الله ككهِ: «وصيام 
شهر رمضانء قال هل على غيره؟ قال: لا إلا أن تطوّعء قال: وذكر له رسول الله اة الزكاة» فقال على 
غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منهء فقال 
رسول الله ب : «أفلح إن صدق». 

(6) سقط في ب. 

(0) في أ: بزيادة. 


£1۲ كتاب الصلاة 


دو جوبه» والفرق بين الواجب والفرض [كالفرق]' , بين السماء والأرض على ما عرف في 
موضعه. والله تعالى أعلم . 


فصل فى بيان عدد الركعات 

وأما عدد ركعات هذه الصلوات: فالمصلى لا يخلو إما أن يكون مقيماًء وإما أن يكون 
مسافراًء فإن كان مقيماً فعدد ركعاتها سبعة عشر: ركعتان» وأربع وأربع» وثللاث» وأربع» 

٤ 2 2 ار‎ 2 1 

وقوله: «صَلُوا كما رَأَبْثْمُوني أَصَلي)”"' ؛ وهذا لأنه ليس في كتاب الله عدد ركعات هذه 
الصلوات؛ فكانت نصوص الكتاب العزيز مجملة في حق المقدارء ثم زال الإجمال ببيان 
النبي بيا قول وفعلًء كما في نصوص الزكاة والعشر والحج وغير ذلك. 

وإن كان مسافرا فعدد ركعاتها فى حقه إخدى عشرة”" عيدتا ركعات وركعتان: 


فصل في صلاة المسافر 
والكلام في صلاة المسافر يقع في ثلاث مواضع: 
أحدها: في بيان المقدار المفروض من الصلاة في حق المسافر. 
والثاني: في بيان ما يصير المقيم به مسافراً. 
والثالث: في بيان ما يصير به المسافر مقيماً» ويبطل به السفر ويعود إلى حكم الإقامة. 


(1) في ط: كما. 

(؟) أخرجه أحمد /٥(‏ 07). والبخاري (۲/ :)٠٠١‏ كتاب الأذان: باب من قال ليؤدّن فى السفر مؤذن واحدء 
والحدوك 001 او 2)41 اب المساجدة ‏ بات ين عق بالأناية + والحديف (448/ 
٤‏ وأبو داود :)397598/1١(‏ كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (084)» والترمذي 
۷ ): كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأذان والسفرء الحديث (١٠٠)ء‏ والنسائي (4۸/۲): كتاب 
الأذان: باب أذان المنفرد لأن في السفرء وابن ماجه (1/1"): كتاب إقامة الصلاة: باب من أحق 
بالإمامة» الحديث (91/4)» والدارفي »)787/1١(‏ والبيهقي /١(‏ 7804). 


(۳) فى أ: أحد عشر. 


أما الأول: فقد قال أصحابنا : إن فرض المسافر من ذوات الأربع ركعتان لا غير. وقال 
الشافعي: أربع كفرض المقيم» إلا أن للمسافر أن يقصر رخصة. من مشايخنا من لقب المسألة 
بأن القصر عندنا عزيمة والإكمال رخصة. وهذا التلقيب على أصلنا خطأ؛ لأن الركعتين من 
ذوات الأربع في حق المسافر ليستا قصراً حقيقة عندناء بل هما تمام فرض المسافرء والإكمال 
ليس رخصة فى حقهء بل هو إساءة ومخالفة للسنة. هكذا روي عن أبي حنيفة أنه قال: من أتم 
الصلاة فى السفر فقد أساء وخالف السنة؛ وهذا لأن الرخصة اسم لما تغيّر عن الحكم الأصلي 
لعارض إلى تخفيف ويسر؛ لما عرف في أصول الفقه» ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر 
رأساً؛ إذ الصلاة فى الأصل فرضت ركعتين في حق المقيم والمسافر جميعاً لما يذكرء ثم 
زيدت ركعتان في حق المقيم» وأقرت الركعتان على حالهما في حق المسافر» كما كانتا في 
الأصل ؛ فانعدم معنى التغيير”' أصلاً في حقه» وفي حق المقيم وجد التغيير؛ لكن إلى الغلظ 
والشدة لا إلى السهولة واليسر» والرخصة تنبىء عن ذلك» فلم يكن ذلك رخصة في حقه 
حقيقة ولو س فاا مجازاً؛ لوجود بعنس معاني الحقيقة وهو التغيير" . 


احتج الشافعي بقوله تعالى : #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 


(۵) أخرجه ابن أبى شيبة :)۲٠۳/۲(‏ باب من كان يقصر الصلاة» وأحمد (١/١۳)ء‏ والدارمي :)٠٠١٤/۱(‏ 
كتاب الصلاة: باب قصر الصلاة في السفرء ومسلم :)٤۷۸/١(‏ كتاب صلاة اا باب صلاة 
المسافرين» وقصرهاء الحديث »)1۸1/٤(‏ وأبو داود (۲/ ۷): كتاب الصلاة: باب صلاة المسافرء 
الحديث »)١١949(‏ والترمذي (7094/5): كتاب التفسيرء الحديث (2070)» والنسائي :)١١1/(‏ كتاب 
تقصير الصلاة فى السفرء الحديث (١)ء‏ وابن ماجه (788/1): كتاب إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة 
في السفرء الحديث (١٠١٠)ء‏ وابن جرير (/ 194)» والبيهقي (/174) كتاب الصلاة: باب رخصة 
القصر في كل سفرء وأبو جعفر النحاس» في «الناسخ والمنسوخ» (ص - ١١١)ء‏ وابن الجارود (ص - 
٩‏ رقم »)١457(‏ وابن خزيمة (۷۱/۲)ء رقم (2»)440 وأبو يعلى 2)١77 /١(‏ رقم (۱۸۱). 
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور» (۲/ ١۳۷)ء‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» والطحاوي» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


ب 


4 ش كتاب الصلاة 


والمتصدّق”' عليه يكون مختاراً في قبول الصدقة» كما في التصدق من العباد؛ ولأن القصر 
ثبت نظراً للمسافر؛ تخفيفاً عليه في السفر الذي هو محل المشقات المتضاعفة» والتخفيف في 
التخيير» فإن/ شاء مال إلى القصرء وإن شاء مال إلى الإكمال» كما في الإفطار في شهر 
رمضان . 


ولنا: ما روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: صلاة المسافر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان تام ان قصر على لسان نبيكم محمد ية وروي : تمام غير قصر”". 


وروى الفقيه الجليل أبو أحمد العياضي السمرقندي» وأبو الحسن الكرخي عن ابن عباس 
- رضي الله عنه ‏ هكذاء وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: فرضت الصلاة [في 
الأصل] ركعتين» إلا المغرب فإنها وتر النهار» ثم زيدت في الحضرء وأقرت في السفر على ما 
كانت . 


وروي عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: ما سافر رسول الله َء إلا 
وصلى ركعتين [إلا المغرب]”*' ولو كان القصر رخصة» والإكمال هو العزيمة ‏ لما ترك 
العزيمة إلا أحياناً ‏ إذ العزيمة أفضل ؛ وكان رسول الله ية لا يختار من الأعمال إلا أفضلهاء 
وكان لايترك الأفضل إلا مرة أو مرتين؛ تعليماً للرخصة في حق الأمة» فأما ترك الأفضل أبداً - 


وفيه تضييع الفضيلة عن النبي كل في جميع عمره ‏ فيما لا يحتمل ؛ والدليل عَلَيْه : أنه يله 


ا ا الل أَيَمُوا يا أَهلّ مَكَة؛ نّا قَْمٌ سَفْرَه"”2 فلو جاز الأربع لما اقتصر 


أحدهما: أنه كان يغتنم زيادة العمل في الحرم؛ لما للعبادة ق من تضاعف الأجر. 


)01( في أ: فالمتصدق. 

(۲) فى أء ب: من غيره. 1 

(۳) أخرجه البيهقي )١144 /١(‏ كتاب الجمعة: باب صلاة الجملة ركعتان. 

. وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ .)١98/5( ذكره الهيثمي في المجمع‎ )٤( 

)٠(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/1417): وهو عند البيهقى فى السئن »)١77/7(‏ والطبرانى فى الكبير 
0 0 0 
وقال الحافظ في الفتح (107/1) بعد عزوه للترمذي: وهذا ضعيف لأن الحديث من رواية علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف» ولو صح فالقصة كانت في الفتح› وقصة منى في حجة الوداع» وكان لا بد 
من بيان ذلك لبعد العهدء > ولا يخفى أن أصل البحث مبني على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنى لا 
يقصر فيهاء وهو من محال الخلاف . 

(5) في ب: للعبادات. 


كتاب الصلاة 10 


والثانى : أنه ية كان إماماً وخلفه المقيمون من أهل مكة؛ فكان ينبغي أن يتم أربعاً؛ كيلا 
يحتاج أولئك القوم إلى التفرّد» ولينالوا فضيلة الائتمام به في جميع الصلاة؛ وحيث لم يفعل 
دل ذلك على صحة ما قلنا. 


وروي: أن عثمان ‏ رضي الله عنه ام العتلذة بعتي O‏ [متيحات سيول اله لله لار 
حتى قال لهم : : إني تأهّلت بمكة» وقد سمعثُ رَسُولَ الله كلل د ل «مَن امل بِقَوْم فَهُوَ 
ينهم" فدل إنكار الصحابة - رضي الله عنهم واعتذار عثمان - رضي الله عنه - أن الفرض ما 

SN عاوارة راطا لطر قو‎ GS 
العزائم » ولا يعتذر عنها؛ فكان ذلك إجماعاً من الصحابة - رذ ضي الله عنهم - على ما قلنا.‎ 


وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أنه سئل عن الصلاة في السفر» فقال: ركعتان 
ركعتان» من خالف السنة كفر"» أي: خالف السنة اعتقاداً لا فعلاً. وروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ أن رجلين سألاه ‏ وكان أحدهما يتم الصلاة في السفرء والآخر يقصر عن 
حالينا فقا للدي فصر أنت أكملت: ا أنت قصرت. ولا حجة له في الآية؛ 
لأن المذكور فيها أصل القصر لا صفته وكيفيته» والقصر قد يكون عن الركعات» وقد يكون 
عن القيام إلى القعود. وم لالجو إلى ا ا لخوف العدو؛ لا بترك 
شطر الصلاة» وذلك مباح مرخص عندناء فلا يكون حجة مع الاحتمال؛ مع ما أن في الآية ما 
بلغاو ان «العرالرمتة امبر ينعو N N‏ وخر تله سار م لأنه علق القصر 
بشرط الخوف» وهو خوف فتنة الكفار بقوله: #إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. . . © [النساء: 
١‏ والقصر عن الركعات لا يتعلق بشرط الخوف» بل يجوز من غير خوف. 


والحديث دليلنا؛. لأت أمر:بالقيولء قلا يبقى له خيار الرد شرعا؛ إذ الأمر للوجوب: 


وقوله : المتصدق عليه يكون مختاراً في القبول. 


)١(‏ ذكره الزيلعى فى النصب (۳/ )۲۷١‏ بلفظ : «من تأهّل ببلدة. . .» فذكره وقال: رواه ابن أبي شيبة في 
«مسنده» حدثنا المعلى بن منصور عن عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن أبي ذئاب عن أبيه أن عثمان صلَى بمنى أربعاًء ثم قال: قال رسول الله ككلِ: «من تأهل في 
بلدة فهو من أهلها يصلّي صلاة المقيم» وإني تأهلت منذ قدمت مكة)» انتهى . وما ايعان لمر ميان 
في «مسنده» كذلك» ولفظه: سمعت رسول الله كل يقول: إذا تزوّج الرجل ببلد فهو من أهلهء وإنما 
أتممت لأني تزوجت بها منذ قدمتهاء انتهى. ورواه أحمد في «مسنده»» ولفظه: سمعت رسول الله لا 
يقول: من تأمّل في بلد فليصل صلاة مقيمء انتهى. وذكره البيهقي في «المعرفة ‏ في باب صلاة 
المسافرا» ولم يصل سنده بهء ثم قال: هذا حديث منقطع» وعكرمة الأزدي ضعيف» انتهى . 

(۲) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ )٠١۸-٠١١‏ وقال رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 


بدائع الصنائع ج١ ۳٣۴‏ 
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٦‏ كتاب الصلاة 


قلنا: معنى قوله: تصدق عليكم: أي: حكم عليكم على أن التصدق من الله - تعالى - 
فيما لا يحتمل التمليك ‏ يكون عبارة عن الإسقاطء كالعفو من الله تعالى ‏ وما ذكر من 
المعنى غير سديد؛ لأن هذا ليس ترفيهاً بقصر شطر الصلاةء بل لم يشرع في السفر إلا هذا 
القدر؛ لما ذكرنا من الدلائل» ولقول ابن عباس رضي الله عنه -: لا تقولوا قصراء فإن الذي 
فرضها في الحضر أربعاً هو الذي فرضها في السفر ركعتين. وليس إلى العباد إبطال قدر 
العبادات الموظفة عليهم بالزيادة والنقصان. 


ألا ترى أن من أراد أن يتم المغرب أربعاً أو الفجر ثلاثاً أو أربعاً - لا يقدر على ذلك؛ 
كذا هذا. ولا قصر في الفجر والمغرب؛ لأن القصر بسقوط شطر الصلاة» وبعد سقوط الشطر 
منهما لا يبقى نصف مشروع؛ بخلاف ذوات الأربع . 

وكذا لا قصر في السنن والتطوعات؛ لأن القصر بالتوقيف. ولا توقيف ثمة» ومن الناس 
من قال بترك السنن في السفر. 

وروي عن 'بعض الصحابة أنه قال: لو أتيت بالسنن في السفر لأتممت الفريضة. 

وذلك عندنا محمول على حالة الخوف؛ على وجه لا يمكنه المكث لأداء السئن. وعلى 
[هذا الأصل]”'' يبني: أن المسافر لو اختار الأربع لا يقع الكل فرضاًء بل المفروض ركعتان لا 
غير. 

والشطر الثاني يقع تطوعاً عندنا/ وعنده: يقع الكل فرضاًء حتى لو لم يقعد على رأس 
الركعتين قدر التشهّد فسدت صلاته عندنا؛ لأنها القعدة الأخيرة في حقه» وهي فرض وعنده لا 
تفسدء لأنها القعدة الأولى عنده» وهي ليست بفرض في المكتوبات بلا خلاف . وعلى هذا 


الأصل يبني : اقتداء“ المقيم بالمسافر؛ أنه يجوز في الوقت وفي خارج الوقت؛ وفي ذوات 


الأربع . 


واقتداء المسافر بالمقيم يجوز في الوقت» ولا يجوز في خارج الوقت عندنا؛ لأن فرض 
المسافر قد تقرّر ركعتين؛ على وجه لا يحتمل التغيير"" بالاقتداء بالمقيم» فكانت القعدة 
الأولى فرضاً في حقه؛ فيكون هذا اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة؛ وهذا لا يجوز 
على أصل أصحابنا. 


. سقط في ب‎ )١( 
زفق في 0 ب : اقتداء المقيم بالمسافر.‎ 


كتاب الصلاة 1V‏ 


وهذا المعنى لا يوجد في الوقت» ولا في اقتداء المقيم بالمسافر» ولو ترك القراءة في 
الأوليين» أو فى واحدة منهما ‏ تفسد صلاته؛ لأن القراءة في الركعتين في صلاة ذات ركعتين 
فی وقد قات على وليه لا يكيل راتفا فة صا وه العاففي - ابا 
-: تفسد؛ لأن العزيمة وإن كانت هي الأربع عنده» لكن القراءة في الر كعات كلها قرفن عنده. 


ولو اقتدى المسافر بالمقيم [عندنا]”'' في الظهرء ثم أفسدها على نفسه في الوقت» أو 
بعدما خرج الوقت؛ فإن عليه أن يصلي ركعتين عندناء وعنده: يصلي أربعاء ولا يجوز له 
القصر؛ لأن العزيمة في حق المسافر هي ركعتان عندنا؛ وإنما صار فرضه أربعاً؛ بحكم التبعية 
للمقيم بالاقتداء به» وقد بطلت التبعية ببطلان الاقتداء؛ فيعود حكم الأصل. وعنده: لما كانت 
العزيمة هي الأربع» وإنما أبيح القصر رخصة _ فإذا اقتدى بالمقيم فقد اختار العزيمة» فتأكد 
عليه وجوب الأربع» فلا تجوز له الرخصة بعد ذلك ويستوي في المقدار المفروض على 
المسافر من الصلاة سفر الطاعة» من الحج والجهاد وطلب العلم» وسفر المباح» كسفر التجارة 
ونحوه» وسفر المعصية» كقطع الطريق والبغي» وهذا عندنا”" . 

وقال الشافعي: لا تثبت رخصة القصر في سفر المعصية . 

وجه قوله: أن رخصة القصر تثبت تخفيفاً أو نظراً على المسافرء والجاني لا يستحق 
النظر والتخفيف . 

ولنا: أن ما ذكرنا من الدلائل لا يوجب الفصل بين مسافر ومسافر؛ فوجب العمل 
بعمومها وإطلاقهاء ويستوي فيما ذكرنا من أعداد الركعات في حق المقيم والمسافر» صلاة 
الأمن والخوف» فالخوف لا يؤثر فى نقصان العدد» مقيماً كان الخائف. أو مسافرأء وهو قول 
عامة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وإنما يؤثر في سقوط اعتبار بعض ما ينافي الصلاة في الأصل 
من المشي ونحو ذلك؛ على ما نذكره في صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. 


فصل فيما يصير به المقيم مسافرا 
وأما بيان" ما يصير به المقيم مسافراً: فالذي يصير المقيم به مسافراً: نية مدة السفرء 
والخروج من عمران المصرء فلا بد من اعتبار ثلاثة أشياء . 
أحدها: مدة السفرء وأقلها غير مقدر عند أصحاب الظواهر. 


00 سقط في ط. 


(۳) فى هامش ب: بیان ما يصير به المسافر مسافراً. 


۸ كتاب الصلاة 


وعند عامة العلماء مقدر» واختلفوا في التقدير . 


قال أصحابنا: مسير ثلاثة أيام سير الإبل ومشي الأقدام. وهو المذكور في ظاهر 


وروي عن أبي يوسف: يومان وأكثر [اليوم]''" الثالث» وكذا روى الحسن عن أبي 
حنيفة» وابن سماعة عن محمد. ومن مشايخنا من قدر بخمسة عشر فرسخاء وجعل لكل يوم 
خمس فراسخ » ومنهم من قذره بثلاث مراحل. وقال مالك : أربعة برد كل بريد اثنا عشر ميلا . 


واختلفت أقوال الشافعي فيه» قيل: ستة وأربعون ميلا وهو قريب من قول بعض 


)١(‏ سقط في ط. 

الأول: زمان السير. والثاني: مقدار الطول بالمساحة وقد اعتمد علماء المذاهب الثلاثة أن مقدار المسافة 
بالزمن : سير يوم وليلة» أو يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين» بحيث يقطع المسافر أربعاً وعشرين ساعة 
بسير الإبل مثقلة بالأحمال» ودبيب الأقدام ذهاباً دون الإياب بما في ذلك زمن استراحة المسافر الذي 
يقضي فيه مصالحه من أكل وشرب وقضاء حاجة ووضوء وصلاة وإصلاح متاع فيعتبر زمن ذلك» وأن لم 
يوجد» وقدر زمن الاستراحة في اليومين بساعتين» وأن مقدارها بالمسافة أربعة برد» وصرحوا بأن البريد 
أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال: واختلفوا في ذرع تلك الأميال على ستة أقوال: الأول: أن الميل أربعة 
آلاف خطوة» والخطوة ثلاثة أقدام وكل قدمين ذراع» فيكون الميل ستة آلاف ذراع وهذا القول مذكور 
في شارحي «الرملي» «وابن حجر» على «المنهاج» وفي شرح «الروض» وفي كتاب «نيل المآرب للحنابلة» 
الثاني : أنه ألف باعء والباع أربعة أذرع فيكون الميل أربعة آلاف ذراع وقد ذكره «ابن حجر؛ في الكلام 
على حدود الحرم» وهو مذكور في بعض كتب الحنفية «كالزيلعي» و«الجوهرة». وهو المشهور عندهم . 
الثالث: أنه ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع وقد نقله ابن حجر في شرح المنهاج عن ابن عبد البر» وهو ما 
«فتح القدير“ للحنفية عن ابن شجاع . الرابع : ثلاثة آلاف ذراع. وقد ذكره ابن حجر في الكلام على حدود 
الحرم» وهو مذكور في «حاشية الشيخ حجازي على شرح الأمير للمالكية». الخامس: ألفا ذراع. وقد 
ذكره ابن حجر في الكلام على حدود الحرم ونقل في بعض كتب المالكية عن ابن رشيد وهو المشهور 
عندهم قاله الشيخ محمد عليش في شرحه. 

السادس: أنه ألف ذراع» قال في «بغية المسترشدين»: وقيل هو ألف ذراع باليد» وهو ذراع إلا ثمنا 
بالحديد |.ه. واختلفوا في الخطوة فمنهم من قال خطوة إنسان» ومنهم من قال خطوة بعير» واختلفوا 
كذلك في القدم. فمنهم من قال: قدم الإنسان» ومنهم من قال قدم البعير» وكذلك اختلفوا في الذراع» 
فمنهم من قال: أربعاً وعشرين أصبعاً» كما في «الرملي» «وابن حجر و«شرح الروض»» ومنهم من اعتبره 
ثمانية وعشرينء كما قاله الشيخ المحمد عليش» في «شرحها» ومنهم من اعتبره اثنين وثلاثين قال في 
ااشرح المنية» للعلامة ابن أمير حاج»: وقال المتقدمون: مقداره اثنان وثلاثون أصبعاً ١.ه»‏ ومنهم من 
اعتبره ستة وثلاثين» قال الشيخ (محمد الخرشي» على مختصر سيدي خليل: والذراع ستة وثلاثون = 
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أصبعاً ا.ه» وبعضهم صرح بأن المراد من الذراع: ذراع الآدمي من طي المرفق إلى طرف الوسطىء 
وكذلك اختلفوا في عرض الإصبع. فمنهم من اعتبره ست شعيرات معتدلات معترضات» ومنهم من 
اعتبره ست شعيرات بطن إحداهما إلى بطن الأخرى» ومنهم من اعتبره ست شعيرات بطن إحداهما إلى 
ظهر الأخرى 

قال «السيد أحمد بك الحسيني»: مما تقدم بعلم أنهم اختلفوا في قدر الميل والذراع» ومع تعدّد الأقوال 
وتضاريها لم أرَ أحداً تعض للجمع بينها أو أبطل قولاً منها ببرهان» ولم أرَ من حدد الأميال وقارنها 
بالسير المعتدل مع أن السير المذكور هو في الحقيقة ميزان ضبط الأميال مع أننا لو قارنًا بين السير المعتدل 
وبين اعتبار الميل أربعة آلاف خطوة لوجدنا فرقاً كبيراً لا يمكن التسامح فيه؛ وذلك لأننا لو اعتبرنا الميل 
أربعة آلاف خطوة واعتبرنا الخطوة ذراعاً ونصفاً؛ لكان الميل ستة آلاف ذراع كما عليه الأكثرون ولو 
اعتبرنا الذراع قدمين وأنهما سبعة أثمان الذراع الحديد المستعمل بمصر والحجاز لكان الذراع يقرب من 
أحد وخمسين ستتياً وحينئظٍ تكون المسافة هكذا. 

50٠0 ۰‏ ذراع × ۵۱ سنتياً × ٤۸‏ ميلاً = ١4188٠‏ متراً فيكون مجموع المسافة نحواً من ماية وسبعة 
وأربعين ألف متر. 

قال: وقد اختبرت بنفسي وبواسطة غيري ممن أثق به سير الأقدام المعتدل فلم يزد عدد الخطوات في 
الدقيقة الواحدة عن ماية خطوة وخطوتين ولم يزد اتساع الخطوة ة عن خمسة وستين سنتياً فيكون سير 
الإنسان في الساعة الواحدة ٠٠١١‏ خطوة 6 سنتياً "٠‏ دقيقة- ۳۹۷۸ متراً في الساعة. ويكون مجموع 
سيره في مسافة القصر ۳۹۷۸ متراً × ۲۲ ساعة- 5١5ر41‏ متراً أي: ۸۷ كيلو متر و٦٠۵‏ متراً. 

قال: وقد تحرّيت سير الإبل أيضاً واستقصيت ذلك من عدد كثير ممن لهم وقوف وخبرة على مقدار ما 
يمكن أن تسيره الإبل المثقلة بالأحمال في أرض سهلة» كالأرض التي بين جهة القنطرة» وبين العرين من 
اف جير كلدت مين أا يه ر اة مدت إن ار فى كل هله الأرمن لا باكر مق أربعة آلاف 
متر في الساعة الواحدةء فإذا ضربنا هذا العدو في مقدار مسافة القصرء وهو اثنان وعشرون ساعة كان 
المجموع- 88٠0٠١‏ متر» وهو قريب جداً من سير القدم المتقدم ذكره. 

قال: وقد أحضرت إبلاً وسارت أمامي» فلم يتغيّر سيرها عن ذلك» وظاهر أن الفرق عظيم بين هذه 
المسافة» وبين تلك المسافة التى قدّرت بنحو مائة وسبعة وأربعين ألف مترء فتلخخص من ذلك أن الميل 
الذي جعلوا مسافة القصر منه ثمانية وأربعين ميلاً لا يمكن اعتباره ستة آلاف ذراع» ولا يمكن أن تكون 
الخطوة التي قدر بها الميل 'خخطوة الإنسان ولا خطوة البعير مما لا يوافق التحديد بالزمن» إذ الحس يشهد 
بأن ما بين خفي البعير يبلغ نحو المتر بل أن تقدير المساحة مبني على اصطلاح علماء ء الهيئة بأن علماء 
الهيئة المشتغلين بمساحة الأرض ومقاييسها نسبوا الذراع والباع والخطوة ة إليها فلعلّ الفقهاء لم يلاحظوا 
أنها اصطلاحات خاصة بعلماء الهيئة» فلذلك وقع الاشتباه والاختلاف العظيم الذي مر ذكره» فأخذوا اسم 
القدم مثلاً وفسروه بما لا ينطبق على اصطلاح علماء الهيئة مع أنه كان من الواجب حيث عبّروا بالباع 
والذراع والخطوة ة والقدم أن يرجعوا في بياعه ذلك إلى ما قاله أهل ذلك الاصطلاحء وذلك أنهم قسموا 
محيط الأرض إلى “٠‏ درجة. وقسموا الدرجة إلى ستين جزءاًء وسموه بالدقيقة الأرضية وطول الواحدة 
06 متراء وقسموا تلك الدقيقة إلى ألف جزء وسمّوه بالخطوة الأرضية أو بالمباع أو بالقامة. ويبلغ 
طول ذلك الجزء ١86 )7 /١(‏ سنتياً فالخطوة والباع والقامة جميعها واحد اسم للجزء المذكورء ثم قسشموا- 
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الخطوة إلى أربعة آقسام» وسوا القسم الواحد منها بالذراع وعلى ذلك يبلغ طوله 45 ستتياًء ۸/١ »٤/١‏ 
ستة وأربعين سنتياً وربعاً وثمناً من السنتي» > ثم قسّموا الذراع إلى قدم فلكي ونصفء فيكون القدم ثلاثين 

سنتيا وثلڻي سنتي وربع سانتي» ثم اعتبروا القدم أربع قبضات» والذراع ست قبضات» واعتبروا القبضة 
الواحدة أربع أصابع » فيكون حيتئذٍ الذراع أربعة وعشرين أصبعاً . فإذا اعتبرنا الذراع المقدذر بأربع وعشرين 
إصبعاً في نصوص الفقهاء ء المتقدمة هو الذراع الفلكيء وأردنا من القدم القدم الفلكية كان الميل = ٠۸٠١‏ 
متراً ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسين مترأء وهو مساو للدقيقة الأرضية تماماً على ما سيأتي في تحقيق كل 
قول من الأقوال في الميلء فإذا ضربنا عدد الأميال المصرّح ل وهي 48 ميلا في 
م مترأء وهو طول الميل كان مجموع ذلك- ۰ 4 متراً أي ۸٩‏ كيلو متر» 8 مترأء وهو قريب 
جداً من تقدير مسافة السير بثمانية وثمانين ألف متر ويكون الفرق ألف متر وأربعين مترأء وهو فرق قليل 
دون الميل الواحد يمكن أن يدخل في تحديد مسافة السير. 
وإنما عول على هذا الحساب» لأن بعض الرياضيين صرّح بأن الميل الذي كان مستعملاً عند الرومانيين 
الذين كانوا قبل الإسلام كان ألف خطوة وكان ٠۸٠١‏ متراً ولأن الفلكيين هم المختصون بالبحث عن 
حقيقة المقاييس والفقهاء إنما قلدوا غيرهم من غير تحقيق كما صرّح به الإمام «ابن حجر»» قال إنه لم 
يبلغنا عن أحد من المختلفين أنه قال ما ذكره بعد تحريره بالذراع» فيتعيّن بعد إذ علم تحريره به تأويل ما 
خالفه» ورد هذه الأقوال المتباينة إلى تلك الأقوال في الميل ١.ه‏ ولأننا لو لم نعتبر هذه المقاييس الفلكية 
للزم أن تكون مسافة القصر أطول من سير اثنين وعشرين ساعة» وقد تقدّم أنَا اعتبرنا مسافة السير بالزمن 
ضابطاً ودليلاً لضبط ذراع المقاييس فوجب حينئذٍ أن تعتبر في كل ما تقدّم من المقايبس المقادير الفلكية 
إلا فيما صخحه «ابن عبد البر» فإنا لا نعتبر فيه تلك المقادير» لأن تقديره مبني على اعتبار خاص به. على 
أن اعتبار الذراع الفلكي المذكور موافق لما قدّره الفقهاء في باب القلتين من أن الذراع شبران تقريباًء 
حي تعر ننه واس ا ی ورين يج الي ل 
الأقوال على الصورة الآتية: 
القول بأن الميل ستة آلاف ذراع: قد تقدم أن القائل باعتبار الميل ستة آلاف ذراع قدره بأربعة آلاف 
خطوة» وجعل الخطوة ثلاثة أقدام وقد سبق بيان عدم انطباق تلك الخطوة على خطوة الإنسان» ولا 
خطوة البعير وكذلك لا تصلح أن تكون خطوة فلكية» وحيث تعذّر حمل تلك الخطوة على خطوة معلومة 
تعيّن حملها على خطوة اصطلاحية مقذرة بثلاثة أقدام وقد صرّح بعض الرياضيين بأنه يطلق على الثلاثة 
أقدام الفلكية اسم خطوة واسعة فتعيّن أن يكون المراد بالقدم قدماً فلكيةء والذراع قدمان فيكون الذراع 
أحداً وستين سنتياً ونصفاً وثلثاً على ما تقدّم في القدم» فإذا ضربنا هذا الطول في عدد الأذرع» وهي ستة 
آلاف كان مجموع ذلك يساوي 71٠١١‏ مترأء وهو 0 ويخرج حينئذٍ على القول بأن البريد 
فرسخان والفرسخ ثلاثة أميال» فتكون مسافة القصر حيئئذٍ أربعة وعشرين ميلا لا ثمانية وأربعين ميلا 
والقول باعتبار البريد فرسخين صحيح مشهور قال في «لسان العرب»: البريد فرسخانء وكذلك صاحب 
القاموس . 
القول بأن الميل أربعة آلاف ذراع : 
أن بعض من قدّر الميل بأربعة آلاف ذراع اعتبره ألف باع. ولا يمكن أن يراد بالباع باع الإنسان المعتدل. 
وذراع الإنسان المعتدل» لعدم توافقهما فإن باع الإنسان المعتدل يبلغ طوله ١8٠‏ سنتياًء وذراع الإنسان- 
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المعتدل يبلغ طوله 448 سنتباً فإذا ضربنا أربعة في ثمانية وأربعين يبلغ المجموع Ù‏ 7 ستتياً وهو يزيد على 
الباع بكثير» > وإذا اعتبرنا الباع أصلاً وأخذنا ربعه. كان الذراع حينئذٍ ٤٥‏ سنتياً وهو دون ذراع الإنسان 
المعتدل» فتعيّن ليطرد كون الذراع ربع الباع أن يكون المراد بالذراع : الذراع الفلكي» وبالباع الباع 
الفلكي» ومقدار ذلك الذراع 5 سنتياً و١/‏ 5 و١8/1‏ ستة وأربعون سنتياً وربع وثمن سنتي» فإذا ضربنا 
٠‏ وهو عدد أذرع الميل في ٤١‏ سنتي وا/٤‏ وا/۸. وهو طول الذراع يكون المجموع- ٠۸١١‏ 
مترأء وذلك مقدار الدقيقة الأرضية. 

القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع: 

قال في «القاموس» أن الميل ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ذراع بناء على الخلف في الفرسخ» هل هو 
تسعة آلاف ذراع کک أو اثنا عشر ألف ذراع بذراع المحدثين؟ 

فاعتبر أن الثلاثة أذرع من أذرع الأقدمين تساوي أربعة من أذرع المحدثين» فإذا اعتبرنا ذراع المحدثين هو 
الذراع الفلكي وهو أربعة وعشرون أصبعاً يكون ذراع الأقدمين حينئذٍ اثنين وثلاثين أصبعاً والقدم الفلكي 
معتبر في اصطلاح الفلكيين بستة عشر أصبعاً . وعليه يكون هذا الذراع قدمين فلكيين ويبلغ طولها إحدى 
وستين سنتياً ونصفاً وثلثاً كما تقدم . 

فإذا ضربنا هذا وهو طول الذراع في ثلاثة آلاف وهو عدد الأذرع يبلغ مجموع ذلك ۱۸١١‏ مترأء وهو 
عين القدر السابق فى القول الثانى. 

القول بأن الميل ألفا ذراع: 0 

قال صاحب «تاج العروس»: أن الفرسخ ثلاثة أميال. وقيل ستة فإذا جرينا على القول بأن البريد أربعة 
فراسخ : وقلنا بأن الفرسخ ستة أميال كان البريد حينئٍ أربعة وعشرين ميلاً وتكون مسافة القصر ستة 
وتسعين ميلاً على هذا القول» ويكون الميل ألفي ذراع باعتبار الذراع أربعة وعشرين إصبعا فإذا ضربت 
7 سنتياً و١/5‏ و١/8»‏ وهو طول الذراع في ألفين» وهو عدد أذرع الميل» يكون المجموع = (١/؟)‏ 
۷ وهو مقدار طول الميل» فإذا ضرب في 45» وهو عدد الأميال يكون المجموع = 8404٠‏ مترأء 
وهو مسافة القصر على ما تقذم . 

القول بأن الميل ألفي ذراع : 

يمكن حمل الذراع على ما يذرع به وليس القصد منه ذلك الذراع الذي قذر بأربعة وعشرين إصبعاً أو 
باثنين وثلاثين. وإنما المقصود به الباع» فألف باع على ما تقدم تساوي أربعة آلاف ذراع كل ذراع أربعة 
وعشرون إصبعا. 

القول بأن الميل ثلاثة آلاف وخمسماية ذراع: 

هذا القول منسوب إلى الامام «ابن عبد البر»» والظاهر أنه اجتهد وقدر مسافة القصر ومسحها بذراع» ولم 
يبين ذلك الذراع» فلا يمكن حمله على ذراع فلكي» وبالبحث عن ذلك الذراع بما يطابق الأقوال السابقة 
تبيناً أن المأمون مسح الأرض . وقدر ذراعاً لمساحتها بمحضر العلماء» وقد وجد ذراع مقياس روضة النيل 
بمصر الذي نقس بأمر المتوكل على الله وهو من العباسيين على جدرانه سنة 741 هجرية يبلغ طوله ثلاثة 
وخمسين سنتياً» والقريب الذي يميل إليه الإنسان أن ذلك الذراع هو الذي وضعه المأمون وهو الذي كان 
معلوماً ومشهوراً في ذلك الوقت. وأن الإمام «ابن عبد البر» تبع الذراع المذكورء والذي يؤيّد ذلك أننا لو 
ضربنا 07 سنتياً. وهو طول الذراع في ٠‏ وهو عدد الأذرع كان مجموع ذلك = ۱۸٥١‏ متراً تماماًء = 


بلا فرق» فاتفاق طول هذا الذراع مع عدد أذرع الميل على قول «ابن عبد البر؛» ومطابقته لتلك المقاييس 
الخمس المتقدمة يعيّن حمل الذراع على الذراع المذكورء وتقديره بذلك المقدار. 

قال في مبسوط السرخسي أن مدة السفر ثلاثة أيام ولا معنى للتقدير بالفراسخ فإن ذلك يختلف باختلاف 
الطرق في السهولة والجبال والبر والبحر وإنما التقدير بالأيام وذلك معلوم عند الناس فيرجع إليه عند 
الاشتباه |. ه. 

وفي الهداية قدر بمسيرة ثلاثة أيام ونقل عن أبي يوسف تقديره بيومين وأكثر الثالث ولا معتبر بالفراسخ هو 
الصحيح . 

قال في الفتح قوله هو الصحيح أحترز عما قيل يقدر بها فقيل بأحد وعشرين وقيل بثمانية عشر وقيل 
بخمسة عشر وكل من قذر بقدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام. . وإنما كان الصحيح أن لا قدّر بها لأنه 
لو كان الطريق وعراً بحيث يقطع في ثلاثة أيام أقل من خمسة عشر فرسخاً قصر بالنص وعلى التقدير بأحد 
هذه التقديرات لا يقصر فيعارض النص فلا يعتبر سوى سير الثلاثة ١.ه.‏ 

وفي الكفاية قوله ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح احترز عن قول عامة المشايخ فإن عامة المشايخ قدروها 
بالفراسخ أيضاً ثم اختلفوا وساق الخلاف. 

وفي البحر وأما التقدير بثلاثة أيام فهو ظاهر المذهب وهو الصحيح والمراد باليوم النهار والنهار دون الليل 
لأن الليل للاستراحة فلا يعتبر. والمراد ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة وهل يشترط كل اليوم إلى الليل 
اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يشترط حتى لو بكر ومشى في اليوم الأول إلى الزوال ثم في اليوم الثاني 
كذلك ثم في اليوم الثالث كذلك فإنه يصير مسافراً لأن المسافر لا بد له من النزول لاستراحة نفسه ودابته 
فلا يشترط أن يسافر من الفجر إلى الفجر لأن الآدمي لا يطيق ذلك ١.ه.‏ 

وعبارة تنوير الأبصار مع شرح الدر من خرج من عمارة موضع إقامته قاصداً مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من 
أقصر أيام السنة ولا يشترط سفر كل اليوم إلى الليل بل إلى الزوال ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب 
بالسير الوسنط مع الأستراحات المعتادة حتى لو أسرع فوصل في يومين قصر قال محشية ابن عابدين قوله 
مسيرة ثلاثة أيام ولياليها الأولى حذف الليالي كما فعل في الكنز والجامع الصغير إذ لا يشترط السير فيها 
مع الأيام ثم قال قوله من أقصر أيام السنة كذا في البحر والنهر وبحث فيه في الحلية بأن الظاهر إبقاؤها 
على إطلاقها بحسب ما يصادفه من الوقوع فيها طولاً وقصراً واعتدالاً أن لم نقدر بالمعتدلة التي هي 
الوسط وقوله ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل إذ لا بد للمسافرين من النزول للأكل والشرب والصلاة 
ولأكثر النهار حكم كله فإن المسافر إذا بكر في اليوم الأول وسار إلى وقت الزوال حتى بلغ 
المرحلة. . الخ ما نقل عن البحر ثم قال وفي قوله حتى بلغ المرحلة إشارة إلى أنه لا بد أن يقطع في ذلك 
اليوم الذي ترك في أوله الأستراحات المرحلة المعتادة التي يقطعها في يوم كامل مع الأستراحات وبهذا 
يظهر لك أن المراد بالتقدير بأقصر أيام السنة إنما هو في البلاد المعتدلة التي يمكن قطع المرحلة المذكورة 
في معظم اليوم من أقصر أيامها فلا يرد أن أقصر أيام السنة في بلاد بلغار قد يكون ساعة أو أكثر أو أقل 
فيلزم أن تكون مسافة السير فيها ثلاث ساعات أو أقل لأن القصر الفاحش غير معتبر كالطول الفاحش قوله 
بل إلى الزوال قائمة الزوال أكثر النهار الشرعي الذي هو من الفجر إلى الغروب ثم أن من الفجر إلى 
الزوال في أقصر أيام السنة في مصر وما سواها في العرض سبع ساعات إلا ربعاً فمجموع الثلاثة أيام 
عشرون ساعة وربع ويختلف بحسب اختلاف البلاد في العرض وإن اعتبر ذلك في الأيام المعتدلة كان - 


كتاب الصلاة {VY‏ 


لمفققة م ةو ف نمم م ورم وعم م مقعم فم ف ووم مم وموم ووو ف ووه ماوع لاو و بع معد دو ووو ووو 


مجموع الثلاثة أيام اثنين وعشرين ساعة ونصف ساعة تقريباً لأن من الفجر إلى الزوال سبع ساعات ونصفاً 
تقريبا |. ه. 

ومن تلك النصوص تبيّن أن المراد بسير الثلاثة أيام على ما اعتمده الحنفية سير المسافر أكثر اليوم من أقصر أيام 
السنة. وعلى تقدير ابن عابدين لها في القطر المعتدل كالقطر المصري بعشرين ساعة وربع وأن من قطع هذا 
الزمن يترخص يكون مقدار السير مدة هذا الزمن بسير الأثقال ودبيب الأقدام لا يزيد عن ۸٠٠٠١‏ متر أي ۸١‏ 
كيلو متر وهو قريب من تقدير من قدر المسافة من الحنفية بخمسة عشر فرسخاً وقد تبن مما تقدّم أن هذا التقدير 
يلاحظ فيه الطريق السهل وانه متى كان الطريق وعراً كانت المسافة التي يقطعها المسافر في تلك المدة أقل من 
خسية عدر ترضحا بسي ميعوية الطرن بو إذا جنا على القولباعتيان أغدل ابام الست وكانا مدير رمن 
السير باثنين وعشرين ساعة ونصف كما قدّر ابن عابدين فلا تزيد المسافة عن الستة عشر فرسخاً وهي الأربعة 
برد التى قدّر بها السادة الشافعية والسادة المالكية والسادة الحتابلة . ١‏ 
وعاضل 'المكتد أف اة القصر عدا وعد الجتائلة والجههون عن المالكية اربعة يزه رهي نة عفر 
فرسخاً وتبلغ مساحتها 4404٠‏ متراً وعند السادة الحنفي على المعتمد من اعتباراً آخر أيام السنة في يلد 
معتدل على تقدير ابن عابدين تكون المسافة ۸٠٠٠١‏ متر وهى دون خمسة عشر فرسخا بثلاثة الاف متر 
هذا إذا كان الطريق سهلاً أما إذا كان وعراً فتنتقص المسافة عندهم إلى حد يختلف تقديره باشتداد الوعورة 
وعدمه إذ قد تكون ثلاثة فراسخ أو أقل. 

وحيث اتضح ذلك يعلم أن من قصد طنطا من أهل مصر يترخص عند السادة الحنفية لأن مسافتها نحو 
٠١‏ متر ولا يترخص عند الأئمة الثلاثة لأنها أقل من أربعة برد بنحو الثلاثة آلاف متر. وأن من قصد 
محلة مرحوم من أهل مصر يترخص لأن المسافة إليها تزيد على المسافة إلى طنطا نحو ٠٠٠٠‏ متر أي 
أربعة كيلو متر وبه يعلم أن ما نقله العلامة الباجوري عن تقرير الحفناوي بقوله وضبطت مسافة القصر من 
مصر القاهرة إلى محلة روح أو المحلة الكبرى لا إلى طنطا ولا إلى محلة مرحوم لأن هذه المسافة لا تبلغ 
مسافة القصر في سفر البر بخلاف سفر البحر فإنها تزيد عن ذلك وتبلغ مسافة القصر |.ه ليس مبنيا على 
ولا يخفى أن تحديد مسافة القصر بما تقدم مبني على الأحوط في كل التقديرات ولم يعتبر لمسافة الحط 
أكثر من ساعة واحدة في اليوم وهي أقل ما يمكن أن يقدر على أن الثمانية والأربعين في ذلك التقدير تزيد 
على سير اثنين وعشرين ساعة بألف وأربعين متراً وهذا القدر يقدر بسير ربع ساعة فتكون مسافة الحط في 
اليوم والليلة ساعتين إلا ربعا وهو نهاية ما يمكن في التقدير ومحلة مرحوم تزيد عن المسافة التي قذرت 
وهي 8404٠‏ مترأ نحو ربع ساعة أما محلة روح فتبعد عن محلة مرحوم بنحو تسعة آلاف متر والمحلة 
الكبرى تزيد عن محلة روح نحو ٠٠٠٠١‏ متر وعليه فالمحلة الكبرى تبلغ مقدار السير إليها من مصر نحو 
۸ ساعة من دون حط وهو قدر زائد عن مسافة القصر بكثير. ولا فرق فى ذلك بين طريق السكة 
الإجذينية#وظيرها لان اللقارت' نيما قريب وهو ملف مو كلام الي ` 

وفي كتاب الإرشادات السنية للشيخ عبد المعطي السقًا أن مقدار المسافة يبلغ 44194 متراً أي أربعة 
وتسعين كيلو متر و144 متراً وهو مبني على ما في كتب الحساب أن الذراع الشرعي المستعمل في الغزل 
والشرع يساوي ۲ر۹٤‏ سنتميترا ولكن التحقيق ما قدمنا. 

ينظر: نص كلام شيخنا محمد البيومي أبو ريا في الجمع والقصر ص (۲۹-۱۸). 


ب٤٦‎ 


{V4‏ كتاب الصلاة 


مشايخنا؛ لأن العادة أن القافلة لا تقطع في يوم أكثر من خمسة فراسخ. وقيل: يوم وليلةء وهو 


قول الزهري والأوزاعى؛ وأثبت أقواله: إنه مقذر بيومين. أما أصحاب الظواهر: فاحتجوا 
بظاهر قوله تعالى: «وإذا ضَرَبْئُمْ في الأْض فَلَيِسٌ عَلَنِكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصّلاةِ 
[النساء: »]٠١١‏ علق القصر بمطلق الضرب فى الأرضء فالتقدير: تقييد لمطلق الكتاب» ولا 
يجوز إلا بدليل. 

ولنا: ما روي عَنْ رَسُولٍ الله ES‏ قال : «يَمْسَح المقي . يَؤْماً وَلَيْلَقَ وَالمِسَافْرٌ فر ثَلاثَةَ يام 
ايها“ جعل لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهاء ولن يتصور أن يمسح المسافر ثلاثة 
أيام ولياليهاء ومدة السفر أقل من هذه المدة. 


وقال النبيُ کا : ل : «لا يحل لامْرَأَةٍ د تَؤْمِنُ نٌّ بالله وَاليَوْم الآخر ن تَسَافِْرَ ثَلامَةَ آئام إلا مَعَ مع مَحْرّم 
از جا" فلو لم تكن المدة مقدرة بالثلاث لم يكن التخصيص [المدة پا أثلاث معني 
والحديثان في حد الاستفاضة والاشتهار؛ فيجوز نسخ الكتاب بهما إن كان تقييد المطلق تخا 


مع ما أنه لا حجة لهم في الآية؛ لأن الضرب في الأرض/ في اللغة عبارة عن السير فيها 


000 تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

)۲( ورد من حديث ابن عمز»› وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وار بن عباس . 
أخرجه البخاري (7/ :)٠٤١١٠٤١‏ كتاب الجهاد: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان 
له عذر هل يؤذّن له؟» حديث (007)» ومسلم (۲/ ۹۷۸): كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى 
الحج أو غيره) حج أو غيره» حديث )١111/575(‏ وأحمد 077/١١‏ والطيالسي ٠١٤ /١(‏ منحة) رقم 
۳ ) وأبو يعلى /٤(‏ ۲۷۹) رقم (۲۳۹۱) وابن خزيمة )٠١۲۹(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۲/ 
۲ وابن حبان ۳۷۹٤۲ ۰۳۷٦۳(‏ ۔ الإحسان) من طريق عمرو عن ابن معبد عن اين عباس قال: سمعت 
رسول الله َة يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. 
حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه البخاري /0ع0 كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء حديث «((YAT4)‏ ومسلم (۲/ 
210 كتاب الحجج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره» حديث (870/4156416). 
وأحمد )7١١*4/(‏ والحميدي رقم )76٠١(‏ وأبو يعلى (۲/ ۳۸۹-۳۸۸) رقم )١١1(‏ من طريق قزعة عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها/ زوجها أو ذو محرم منهاء 
وأخرجه أبو داود )39/١(‏ كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم حديث (1757) والترمذي 
)٤۷۲ /۳(‏ كتاب الرضاع: باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها حديث )١(19(‏ من طريق الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ية : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله اواليوم الآخر أن تسافر سفراً 
فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا معها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذووا محرم منها)» وقال الترمذي : 

(۳) سقط في ط 


كتاب الصلاة Vo‏ 


مسافراً. يقال: ضرب فى الأرض» أي: سار فيها مسافراً؛ فكان الضرب فى الأرض عبارة عن 
سير فير ا انان نه او ال مطلى اا والكلام في أنه: هل تفر افر ا سير 
مطلق من غير اعتبار المدة وكذا مطلق الضرب في الأرض يقع على سير يسمى سفراً؟ 
والنزاع”"' في تقديره شرعاًء والآية ساكتة عن ذلك» وقد ورد الحديث بالتقدير» فوجب العمل 
به . والله الموفق. 

واحتج مالك بما روي عَن النبِىّ بل أنه قَالَ: «يَا أل مَكَةَ لآ تَفْصُرُوا الصَّلةَ فِيمَا دُونَ 
مَكَةَ إلى عُسْفَانَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ بُرُوِها". وهو غريب» فلا يقبل خصوصاً في معارض ° 
الهو 


وجه قول الشافعي : أن الرخصة إنما ثبتت لضرب مشقة يختص بها المسافرون» وهي 
مشقة الحمل والسير والنزول؛ لأن المسافر يحتاج إلى حمل رحله من غير أهله» وحطه في غير 
أهله والسيرء وهذه المشقات تجتمع في يومين؛ لأنه في اليوم الأول يحط الرحل في غير 
أهله» وفي اليوم الثاني يحمله من غير أهله» والسير موجود في اليومين؛ بخلاف اليوم الواحد؛ 
لأنه لا يوجد فيه إلا مشقة السير؛ لأنه يحمل الرحل من وطنه ويحطه في موضع الإقامة؛ فيقدر 
بيومين لهذا. 


ولنا: ما روينا من الحديثين؛ ولأن وجوب” الإكمال كان ثابتاً بدليل مقطوع به؛ فلا 
يجوز رفعه إلا بمثله» وما دون الثلاث مختلف فيه» والثلاث مجمع عليه؛ فلا يجوز رفعه بما 
دون الثلاث» وما ذكر من المعنى يبطل بمن سافر يوماً على قصد الرجوع إلى وطنه؛ فإنه 
يلحقه مشقة الحمل والحط والسير على ما ذكر“» ومع هذا لا يقصر عنده. 

وبه تبين أن الاعتبار لاجتماع المشقات في يوم واحد» وذلك بثلاثة أيام ؛ لأنه يلحقه في 
اليوم الثاني مشقّة حمل الرحل من غير أهله» والسير وحطه في غير أهله» وإنما قدرنا" بسير 
الإبل ومشي الأقدام؛ لأنه الوسط؛ لأن أبطأ السير سير العجلة» والأسرع سير الفرس والبريد؛ 


)۲( في ب: الكلام. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 4۷)ء والدارقطني في السئن /١(‏ ۳۸۷) في الصلاةء باب: قدر المسافة 
التي تقصر: : . الخء والبيهقي في السنن وملا وقال صاحب الإرواء: إنه موضوع . 

)٤(‏ في ب: مقابلة. 

)€ في ب : وجود. 

30( في ب : ذكره. 

(۷) في هامش ب: التقدير بسير الإبل ومشي الأقدام . 


4۷٦‏ كتاب الصلاة 


فكان أوسط أنواع السير سير الإبل ومشي الأقدام. وقد قال النبي يَكةِ: «خَيِرُْ الأمُور 
أَوْسَاطَهَا 27 ولأن الأقل والأكثر يتجاذبان فيستقر الأمر على الوسط؛ وعلى هذا يخرج ما روي 
عن أبي حنيفة فيمن سار في الماء يوماًء وذلك في البر ثلاثة أيام: أنه يقصر الصلاة؛ لأنه لا 
عبرة للاسراع . 

وكذا لو سار [في البر]”" إلى موضع في يوم أو يومين» وأنه بسير الإبل والمشي المعتاد 
ثلاثة أيام”' يقصرء اعتباراً للسير المعتادء وعلى هذا إذا سافر في الجبال والعقبات؛ أنه يعتبر 
مسيرة ثلاثة أيام فيها لا في السهل . فالحاصل: أن التقدير بمسيرة ثلاثة أيام أو بالمراحل» في 
السهل والجبل والبر والبحرء ثم يعتبر في كل ذلك السير المعتاد فيه» وذلك معلوم عند الناس ؛ 
فيرجع إليهم عند الاشتباه. والتقدير بالفراسخ غير سديد؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الطريق . 

وقال أبو حنيفة: إذا خرج إلى مصر في ثلاثة أيام» وأمكنه أن يصل إليه من طريق آخر 
في يوم واحد ‏ قصر. 

وقال الشافعي: إن كان لغرض صحيح قصرء وإن كاد امن غين عرض ع يفضر» 
ويكون كالعاصي في سفره» والصحيح: قولنا؛ لأن الحكم معلق بالسفر؛ فكان المعتبر مسيرة 
ثلاثة أيام على قصد السفرء وقد وجد. 

والثاني : نية““ مدة السفر؛ لأن السير قد يكون سفراًء وقد لا يكون؛ لأن الإنسان قد 
يخرج من مصره إلى موضع لإصلاح الضيعة» ثم تبدو له حاجة أخرى إلى المجاوزة عنه إلى 
موضع آخرء ليس بينهما مدة سفرء ثم وثم إلى أن يقطع مسافة بعيدة أكثر من مدة السفرء لا 
لقصد السفر؛ فلا بد من النية للتمييز. 

والمعتبر في النية هو نية الأصل دون التابع» حتى يصير العبد مسافراً بنية مولاه» والزوجة 
بنية الزوج» وكل من لزمه طاعة غيره كالسلطان؛ وأمير الجيش؛ لأن حكم التبع حكم الأصل» 
وأما الغريم مع صاحب الدين: فإن كان ملياً فالنية إليه؛ لأنه يمكنه قضاء الدين والخروج من 
بده وان كان مقلسا قالنية إلى الطالب؛ لأنه لا يمكنه الخروج من يدهء فكان تابعاً له. 


والثالث: الخروج”*' من عمران المصر؛ فلا يصير مسافراً بمجرد نية السفرء ما [لم]° 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) في ب: مسيرة ثلاثة أيام . 

(4) في هامش ب: نية السفر شرط. 

(5) في هامش ب: الخروج من عمران المصر شرط مع النية. 
() سقط في ط. 


كتاب الصلاة VV‏ 


يخرج من عمران المصر. وأصله: ما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه لما خرج من البصرة 
يريد الكوفة» صلى الظهر أربعاء ثم نظر إلى خص أمامهء وقال: لو جاوزنا الخص صلينا 
ركعتين» ولأن النية إنما تعتبر إذا إذا كانت مقارنة للفعل؛ لأن مجرّد العزم عفوء وفعل السفر 
لا يتحقق إلا بعد الخروج من المصرء فما لم يخرج لا يتحقق قران النية بالفعل» فلا يصير 
مسافراً . 

وهذا بخلاف المسافر إذا نوى/ الإقامة في موضع”'' صالح للإقامة؛ حيث يصير مقيماً 
للحال؛ لأن نية الإقامة هناك قارنت الفعل وهو ترك السفر؛ لأن ترك الفعل فعل فكانت 
معتبرة؛ وههنا بخلافه» وسواء خرج في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره» حتى لو بقي 
من الوقت مقدار ما يسع لأداء ركعتين - فإنه يقصر في ظاهر قول أصحابنا. 

وقال محمد بن شجاع الثلجي» وإبراهيم النخعي: إنما يقصر إذا خرج قبل الزوال» فأما 
إذا خرج بعد الزوال؛ فإنه يكمل الظهرء وإنما يقصر العصر. 

وقال الشافعي : إذا مضى من الوقت مقدار ما د يمكنه أداء أربع ركعات فيه يجب عليه 
الإكمال» ولا يجوز له القصرء. وإن مضى دون ذلك اختلف أصحابه فيه» وإن بقي من الوقت 
مقدار ما يسع لركعة واحدة لا غيرء أو للتحريمة”' فقط ‏ يصلي ركعتين عندنا. وعند زفر: 
يصلي أربعاً. 

أما الكلام في المسألة الأولى: فبناء على أن لاصلاة تجب في أول الوقت» أو في آخره. 
فعندهم: تجب في أول الوقت» فكلما دخل الوقت» أو مضى منه مقدار ما يسع لأداء الأربع - 
وجب عليه أداء أربع ركعات» فلا يسقط شطرها بسبب السفر بعد ذلك» كما إذا صارت ديناً 
في الذمة بمضي الوقت ثم سافر ‏ لا يسقط الشطر؛ كذا ههنا. 

وعند المحققين من أصحابنا: لا تجب في أول الوقت على التعيين» وإنما تجب في جزء 
من الوقت غير معيّن”"» وإنما التعيين إلى المصلي من حيث الفعل» حتى أنه إذا شرع في أول 
الوقت يجب في ذلك الوقت» وكذا إذا شرع في وسطه أو آخره» ومتى لم يعيّن بالفعل» حتى 
بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه أربعاً وهو مقيم ‏ يجب عليه تعيين ذلك الوقت للأداء فعلاً؛ 
حتى يأثم بترك التعيين» وإن كان لا يتعيّن للأداء بنفسه شرعاًء حتى لو صلى فيه التطوع ‏ 
جازء وإذا كان كذلك لم يكن أداء الأربع واجباً قبل الشروع . 


)١(‏ في ب: مكان. 
(۲) في ب: التحريمة. 


4۷ 


VA‏ كتاب الصلاة 


فإذا نوى السفرء وخرج من العمران حتى صار مسافراً - تجب عليه صلاة المسافرين» ثم إن 
بعفله» وإن لم يتعيّن بالفعل إلى آخر الوقت يتعيّن آخر الوقت؛ لوجوب تعيينه للأداء فعلاً 


وكذا إذا لم يكن الوقت فاضلاً على الأداءء ولكنه يسع للركعتين ‏ يتعين للوجوب. 
ويبني على هذا الأصل : الطاهرة إذا حاضت في آخر الوقت» أو نفست» والعاقل إذا جن أو 
أغمي عليه» والمسلم إذا ارتد ‏ والعياذ بالله - وقد بقي من الوقت ما يسع الفرض - لا يلزمهم 
الفرض عند أصحابنا؛ لأن الوجوب يتعيّن في آخر الوقت عندنا إذا لم يوجد الأداء قبلهء 
فيستدعي الأهلية فيه؛ لاستحالة الإيجاب على غير الأهل ولم يوجدء وعندهم: يلزمهم 
ا لأن الوجوب عندهم بأول الوقت» والأهلية ثابتة في أوله. ودلائل هذا الأصل تعرف 
فى أصول الفقهء ولو صلى الصبي الفرض في أول الوقت ثم بلغ - تلزمه الإعادة عندنا؛ خلافاً 
للشافعي. وكذا إذا أحرم بالحج ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة ‏ لا يجزيه عن حجة الإسلام ‏ عندنا 
- خلافاً له. 


وجه قوله: أن عدم الوجوب عليه كان نظراً له» والنظر له هنا الوجوب» كيلا تلزمه 
الإعادةء فأشبه الوصية؛ حيث صحت منه نظراً له» وهو الثواب ولا ضرر فيه؛ لأن ملكه يزول 
بالميراث إن لم يزل بالوصية . 


ولنا: أن في نفس الوجوب ضرراًء فلا يثبت مع الصبي» كما لو لم يبلغ فيه» وإنما 
انقلب نفعاً بحالة اتفقت وهي البلوغ فيه؛ وإنه نادر فبقي عدم الوجوب؛ لأنه نفع في الأصل - 
المسلم: إذا صلى ثم ارتد عن الإسلام ‏ والعياذ بالله - تم أسلم في الوقت - فعليه إعادة الصلاة 
عندنا. وعند الشافعى : لا إعادة عليه ؛ وعلى هذا الحج› واحتج بقوله تعالى : #ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة* [البقرة: 10؟] علق 
حبط العمل بالموت على الردة دون نفس الردة؛ لأن الردة حصلت بعد الفراغ من القربة فلا 
يبطلهاء كما لو تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم. 

ولنا: قوله تعالى: #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله# [المائدة: ]٥‏ وقوله تعالى: #ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون4 [الأنعام: ۸۸] علق حبط العمل بنفس الاشراك بعد 
الإيمان. وأما الآية فنقول: من علق حكما بشرطين» وعلقه بشرط ‏ فالحكم يتعلق بكل واحد 
من التعليقين» وينزل عند أيهما وجدء كمن قال لعبده : أنت حر إذا جاء يوم الخميس . ثم قال 
له: أنت حر إذا جاء يوم الجمعة ‏ لا يبطل واحد منهماء بل إذا جاء يوم الخميس عتق» ولو 
كان باعه فجاء يوم الخميس ولم يكن في ملكه. ثم اشتراه فجاء يوم الجمعة وهو في ملكه ‏ 
عتق بالتعليق الآخر. ش 


كتاب الصلاة ۷4 


وأما التيمّم : فهو“ وليس بعبادة» وإنما هو طهارة» وأثره/ الردة في إبطال العبادات» 
إلا أنه لا ينعقد مع الكفر لعدم الحاجة» والحاجة ‏ ههنا ‏ متحققة» والردة لا تبطلها؛ لكونه 
مجبوراً على الإسلام ‏ فبقيت الحاجة على ما ذكرنا في فصل التيمم . والله أعلم . 

وأما الكلام في المسألة الثانية : فبناء على أصل مختلف بين أصحابناء وهو مقدار ما 
يتعلق به الوجوب في آخر الوقت. 


قال الكرخي» وأكثر المحققين من أصحابنا: إِنَّ الوجوب يتعلق بآخر الوقت بمقدار 
التحريمة . 


وقال زفر: لا يجب إلا إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفرض. وهو اختيار 
القدوري» وبنى على هذا الأصل الحائض إذا طهرت في آخر الوقت» وبلغ الصبي» وأسلم 
الكافرء وأفاق المجنون» والمغمى عليه وأقام المسافرء أو سافر المقيم؛ وهي مسألة الكتاب. 
فعلى قول زفرء ومن تابعه من أصحابنا: لا يجب الفرض. ولا يتغيّر إلا إذا بقى من الوقت 
مقدار ما يمكن فيه الأداء؛ وعلى القول المختار: يجب الفرض» ويتغيّر الأداءء EE‏ 
الوقت]”"' مقدار ما يسع للتحريمة فقط . ۰ 


وجه قول زفر: أن وجوب الأداء يقتضى تصوّر الأداء» وأداء كل الفرض فى هذا القدر لا 
يتصوّر؛ فاستحال وجوب الأداء. 


ولنا: أن آخر الوقت يجب تعيينه على المكلّف للأداء فعلاً على ما مرء فإن بقى مقدار ما 
يسع لكل الصلاة يجب تعيينه لكل الصلاة فعلاً بالأداءء وإن بقي مقدار ما يسع للبعض وجب 
تعيينه لذلك البعض؛ لأن تعيين كل الوقت لكل العبادة» تعيين كل أجزائه لكل أجزائها 
ضرورة. 


وفي تعيين جزء من الوقت لجزء من الصلاة فائدة» وهى أن الصلاة لا تتجرّأ. فإذا وجب 
البعض فيه وجب الكل فيما يتعقبه من الوقت» إن كان لا يتعقبه وقت مكروه» وإن تعقّبه يجب 
الكل ليؤدي في وقت آخرء وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع التحريمة - وجب تحصيل 
التحريمة» ثم تجب بقية الصلاة؛ لضرورة وجوب التحريمة» فيؤديها في الوقت المتصل به فيما 
وراء الفجرء وفي الفجر يؤديها في وقت آخر؛ لأن الوجوب على التدريج الذي ذكرنا قد تقرّرء 
وقد عجز عن الأداء فيقضي؛ وهذا بخلاف الكافر إذا أسلم بعد طلوع الفجر من يوم رمضان» 


(۲( سقط في أ ط. 


۷ب 


€۸ 


54 كتاب الصلاة 


حيث لا يلزمه صوم ذلك اليوم؛ لأن هناك الوقت معيار للصوم» فكل جزء منه على الإطلاق لا 
يصلح للجزء الأول من العبادة» بل الجزء الأول من الوقت متعيّن للجزء الأول من العبادة» ثم 
الثانى منه للثانى منهاء والثالث للثالث وهكذاء فلا يتصوّر وجوب الجزء الأول من العبادة فى 
الجر اقا أو الخاميس من انرق ولا الجر الخاس عن الاه من الجزء السنادس من 
الوقت» فإذا فات الجزء الأول من الوقت؛ وهو ليس بأهل ‏ فلم يجب الجزء الأول من 
العبادة ؛ لاستحالة الوجوب على غير الأهلء فبعد ذلك» وإن أسلم في الجزء الثاني أو العاشر ‏ 
لا يتصور وجوب الجزء الأول من الصوم في ذلك الجزء من الوقت؛ لأنه ليس بمحل لوجوبه 
فيه» ولأن وجوب كل جزء من الصوم في جزء من الوقت؛ وهو محل أدائه » والجزء الثاني من 
اليوم لا يتصور أن يكون محلا للجزء الأول من العبادة» فلا يتصوّر وجوب الجزء الأول؛ فلا 
يتصوّر وجوب الجزء الآخر؛ لأن الصوم لا يتجزأ وجوباً ولا أداء؛ بخلاف الصلاة؛ لأن هناك 
كل جزء مطلق من الوقت يصلح أن يجب فيه الجزء الأول من الصلاة؛ إذ التحريمة منها في 
ذلك الوقت؛ لأن الوقت ليس بمعيار للصلاة؛ فهو الفرق. والله الموفق. 


ثم ما ذكرنا من تعلّق الوجوب [في آخر الوقت]”'' بمقدار التحريمة في حق الحائض إذا 
كانت أيامها عشراًء فأما إذا كانت أيامها دون العشرة» فإنما تجب عليها الصلاة إذا طهرت 
وعليها من الوقت مقدار ما تغتسل فيه» فإن كان عليها من الوقت ما لا تستطيع أن تغتسل فيه› 
أو لا تستطيع أن تتحرم للصلاة ‏ فليس عليها تلك الصلاة؛ حتى لا يجب عليها القضاء. 


والفرق: أن أيامها إذا كانت أقل من عشرة» لا يحكم بخروجها من" الحيض بمجرد 
انقطاع الدم» ما لم تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة؛ تصير تلك الصلاة ديناً عليهاء وإذا 
كانت أيامها عشرة؛ بمجرد الانقطاع يحكم بخروجها عن الحيض» فإذا أدركت جزءاً من الوقت 
يلزمها قضاء تلك الصلاة» سواء تمكنت من الاغتسال أو لم تتمكن» بمنزلة كافر أسلم وهو 
جنب» أو صبي بلغ بالاحتلام في آخر الوقت؛ فعليه قضاء تلك الصلاة» سواء تمكن من 
في الوقت أن لم يتمكن ؛ وهذا لأن الحيض و ی و معتاد» فإنا 
انقطع الام لاحي اند يشمي e AEE N‏ 
لا نحكم بخروجها من الحيض ما لم تغتسل إذا كانت أيامها أقل من عشرة؛ لإجماع الصحابة 


)1١(‏ سقط في ط. 
00 في ب : عن. 


€3 في ب : اللوث. 


كتاب الصلاة ۸۱ 


قال الشعبي : [بضعة عشر نفراً]“ من الصحابة: أن الزوج أحق برجعتها ما لم تغتسل . 
وكان المعنى في ذلك : أن as‏ لأن ذلك كثيراً ما يتخلل 
في زمان الحيض - فشرطت زيادة شيء له أثر ذ فى التطهير ؛ وهو الاغتسالء أو وجوب الصلاة 
عليها؛ لأنه من أحكام الطهر؛ بخلاف ما إذا كانت أيامها عشراً؛ لأن هناك الإجماع» ومثل هذا 
الدليل المعقول منعدمان”"". ولأن الدليل قد قام. 

ولنا: أن الحيض لا يزيد على العشرةء وهذه المسألة تستقصي ذ فى «كتاب الحيض». 
وهل يباح للزوج قربانها قبل الاغتسال إذا كانت أيامها عشرا؟ عند أصحابنا الثلاثة : : يباح . وعند 
زفر: لا يباح ما لم تغتسل. وإذا كانت أيامها دون العشرة لا يباح للزوج قربانها قبل الاغتسال 
بالإجماع . وإذا مضى عليها وقت صلاة فللزوج أن يقربها - عندنا - وإن لم تغتسل ؛ خلافاً لزفر 
على ما يعرف في «كتاب الحيض» إن شاء الله تعالى. 


فصل فى بيان ما يصير به المسافر مقيماً 

وأا بيان ااتصير المتافز به مقا قالميناقن يضير مقيما بورد الأقامة: والإقافة 
تشت كيت بأربعة أشياء: 

أحدها: صريح نية الإقامة» وهو أن ينوي الإقامة خمسة عشر يوم في مكان واحد صالح 
للإقامة؛ فلا بد من أربعة أشياء: نية الإقامة. 

ونية مدة الإقامة . 

واتحاد المكان وصلاحيته للإقامة . 

ا 0 و ا ا 
وللشافعي فيه قولان: ل : إذا أقام أكثر مما أقام رسول اف ا بتبوك e‏ 500 
الإإقامة» ورسول الله كه أقام' ب 3 و تسعة عر زاء أو عشرين يوماً. 


وفي قول: معدن ارو ا حر احتج لقوله الأول: أ 
الإقامة متى وجدت حقيقة - ينبغي أن تكمل الصلاة» قلت الإقامة أو كثرت؛ 0 


(۱( في ب: بضع وعشرون. 
(۲) في ب: ينعدمان. 
(۳) في هامش ب: بيان ما يصير المسافر به مقيماً. 


AY‏ كتاب الصلاة 


والشيء يبطل بما يضاده إلا أن النبيّ بك «أَقَامَ بتَبُوكَ يَسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً وَقَصَرَ الصلاًة“ فتر كنا 
هذا القدر بالنص» فتأخذ بالقياس فيما وراءه. 


ووجه قوله الآخر على النحو الذي ذكرنا: أن القياس يبطل السفر بقليل الإقامة؛ لأن 
الإقامة قرار؛ والسفر انتقال» والشيء ينعدم بما يضاده؛ فينعدم حكمه ضرورة» إلا أن قليل 
الإقامة لا يمكن اعتباره؛ لأن المسافر لا يخلو عن ذلك عادة ‏ فسقط اعتبار القليل؛ لمكان 
الضرورة» ولا ضرورة في الكثير. 1 لأن أدنى درجات الكثير أن يكون 
جمعا را9 دواو کان دمع - لكنها أقل الجمع؛ فكانت في حد القلة من وجه؛ فلم 
تثبت الكثرة المطلقة . فإذا صارت أربعة صارت في حد الكثرة على الإطلاق؛ لزوال معنى القلة 
من ابيع او وا ا ا ی له هم د في روي بن کے ار 
- رضي الله عنه - أنه أقام بقرية من قرى نيسابور شهرين» وكان يقصر الصلاة. وعن ابن عمر - 
رضي الله عنهما -: أنه أقام بأذرييجان شهراًء وكان يصلي ركعتين”"2. وعن علقمة: أنه أقام 
بخوارزم سنتين» وكان يقصر ا 


وروي عن عمْرَان بن حصن درفي ا أن قال : : شهدت مّعَ رَسُولٍ الله ية عام فنح 
مَكةٌ؛ 0 بمكة تمان عَشْرَة لَبِلةَ لأيُصَلّي إلا الرَكْعَمَيْنء فم قَالَ لهل مَك : «صَلُوا ربعا فنا قوم 


والقياس بمقابلة النص والإجماء با 00 مأعندنا. 
سَفْرُ»" 8 عشر يو 


)١(‏ أخرجه البخاري (551/7): كتاب تقصير الصلاة: باب ما جاء فى التقصيرء الحديث (١۸٠۱)ء‏ وأحمد 
(؟6 وابن ماجه :)۳٤١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة بات فصر التصلاة ة للمسافر إذا أقام ببلدةء 
الحديث »)٠٠١۷١(‏ والبيهقي (۳/ 5 ) كتاب الصلاة باب المسافر يقصر'ما لم يجتمع» من طريق 
عاصم الأحول» عن ابن عباس قال : أقام رسول الله يك بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين» قال ابن 
عباس : فنحن نصلي ركعتين تسعة عشر يومأء فإن أقمنا أكثر من ذلك أتممنا. 

)۲( أخرجه البيهبي .)٠١١/۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)۲٠۸/۲(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (۲۳/۲): كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافرء الحديث ».)١١59(‏ والترمذي (؟/ 
0004 كتاب السفر: باب التقصير في السفر» الحديث »)٥٤۳(‏ والبيهقي )١16١/9(‏ كتاب الصلاة: باب 
المسافر يقصر ما لم يجمعء من طريق علي بن زيد. عن أبي نضرة» عن عمران بن حخصين» قال : أقام 
رسول الله َة بمكة زمان الفتح ثمان عشرة ة ليلة يصلي ركعتين ركعتين» يقول: يا أهل البلدء صلا أربعاً 
فنا قوم سَفْرٌ . 
قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (؟557/7): حسنه الترمذي» وعلى ضعيف؛ وإنما حسن 
الترمذي حديثه لشواهده. د ا ار Sa‏ تر متام 
الاتفاق على الأسانيد دون السياق 

)2 في هامش ب: أقل مدة o‏ 


كتاب الصلاة AY‏ 


وقال مالك والشافعي : أقلها أربعة أيام » وحجتهما ما ذكرنا. 
ا 


وروي : «أن النبي ية رَخَصٌ لِلْمْهَاجِرِينَ المُقَامَ ب كه تكد فضا الف تة 
فهذه إشارة إلى أن الزيادة على الثلاث توجب حكم الإقامة : 


وا2 زوئ عن أبن عباس > :وابن غر رضي الله عنهم ‏ أنهما قالا: إذا دخلت بلدة 
وأنت مسافر» وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوماً ‏ فأكمل الصلاة» وإن كنت لا تدري 
ع De‏ 
متى تظعن فاقصر . 

وهذا باب لا يوضل إليه بالاجتهاد؛ لأنه من جملة المقادير» ولا يظن بهما التكلّم 
جزافاً؛ فالظاهر أنهما قالاه سماعاً من رسول الله كل . 


وروي عبد الله بن عباس » وجابر» وأنس ‏ رضي الله عنهم ‏ أن رسول الله و مع 
أصحابه دخلوا مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة» ومكثوا ذلك اليوم» واليوم الخامس» واليوم 
السادس» الوم السابع » فلما كان صبيحة اليوم الثامن وهو يوم التروية خرجوا إلى منى » 
کان شرل الله ية ايُصَلّي بأضحَابه ركَعَتَيْن»" وقد وطنوا أنفسهم على إقامة أربعة أيام ؛ دل 
أن التقدير بالأربعة غير صحيح . / 

وما روي من الحديث: فليس فيه ما يشير إلى تقدير أدنى مدة الإقامة بالأربعة؛ لأنه 
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يحتمل أنه علم أن حاجتهم ترتفع في تلك المدة؛ فرخص بالمقام [ثلاثا]”* لهذاء لا لتقدير 
الإقامة . 

وأما اتحاد المكان: فالشرط”' نية مدة الإقامة في مكان واحد؛ لأن الإقامة قرارء 
والانتقال يضاده» ولا بد من الانتقال فى مكانين. 

وإذا عرف هذا فنقول: إذا نوى المسافر الإقامة خمسة عشر يوماً فى موضعين» فإن كانا 
معيرا ورادا أو فة واج صاز ما لأنهيا دان حكما. 

ألا ترى أنه لو خرج إليه مسافراً لم يقصر؛ فقد وجد الشرط وهو نية كمال مدة الإقامة 
فى مكان واحد؛ فصار مقيماًء وإن كانا مصرين ‏ نحو «مكة» و«منى»» أو «الكوفة» و«الحيرة»» 


000 أخر جه مسلم (۲/ ٩۹۸)ء‏ كتاب : الحج» باب: جواز الإقامة بمكة (-7ه"1). 
(۲) بنحوه أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۸/۲). 

إفرة سيأتي تخريجه . 

)2 في هامش ب : الشرط نية مدة الإقامة فى مكان واحد. 


At‏ كتاب الصلاة 


أو قريتين» أو أحدهما مصر والآخر قرية ‏ لا يصير مقيماً؛ لأنهما مكانان متباينان حقيقة 
وخحكماً. 

ألا ترى أنه لو خرج إليه المسافر يقصر؛ فلم يوجد الشرط وهو نية الإقامة في موضع 
والحن ا عر وا فلغت نیته» فإن نوی المسافر أن يقيم بالليالي في أحد الموضعين › 
ويخرج بالنهار إلى الموضع الآخر ‏ فإن دخل أولاً الموضع الذي نوى المقام فيه بالنهار - لا 
يصير مقيماء وإن دخل الموضع الذي نوى الإقامة فيه بالليالي - يصير مقيماء ثم بالخروج إلى 
الموضع الآخر لا يصير مسافراً؛ لأن موضع إقامة الرجل حيث يبيت فيه. 

ألا ترى أنه إذا قيل للسوقى: أين تسكن؟ يقول: فى محلة كذاء وهو بالنهار يكون 
بالسوق. وذكر في «كتاب المناسك»: أن الحاج إذا دخل مكة في أيام العشرء ونوى الإقامة 
خمسة عشر يوماًء أو دخل قبل أيام العشرء لكن بقي إلى يوم التروية أقل من خمسة عشر 
وها ونوى الإقامة - لا يصح ؛ لأنه لا بد له من الخروج إلى «عرفات». فلا تتحقق نيه إقامته 
لخي تعفن يوم ؛ فلا يصح. 

وقيل: كان سبب تفقه عيسى بن أبان هذه المسألة» وذلك أنه كان مشغولا بطلب 
الحديث» قال: فدخلت «مكة» في أول العشر من ذي الحجة مع صاحب لي» وعزمت على 
الإقامة شهرأًء فجعلت أتم الصلاة» فلقيني بعض أصحاب أبي حنيفة» فقال: أخطأت فإنك 
تخرج إلى «منى» واعرفات» فلما رجعتٌ من «منى) بدأ لصاحبي أن يخرج» وعزمت على أن 
أصاحبه» وجعلت أقصر الصلاة» فقال لي صاحب أبي حنيفة: [أخطأت]'» فإنك مقيم 
بلامكة» فما لم تخرج منها لا تصير مسافرأء فقلت: أخطأت في مسألة في موضعين؛ فدخلت 
مجلس محمد واشتغلت بالفقهء وإنما أوردنا هذه الحكاية؛ ليعلم مبلغ علم الفقه» فيصير مبعثة 

وأما المكان”"" الصالح للإقامة: فهو موضع اللبث والقرار في العادة» نحو الأمصار 
والقرى» وأما”" المفازة والجزيرة والسفينة : فليست موضع الإقامة؛ حتى لو نوى الإقامة في 
هذه المواضع خمسة عشر يوما لا يصير مقيما. 

كذا روي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله » وروي عن أبي يوسف في الأعراب والأكراد 
والتركمان: إذا نزلوا بخيامهم في موضع» ونووا الإقامة خمسة عشر يوماً ‏ صاروا مقيمين فعلى 
هذا إذا نوى المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوماً - يصير مقيماً كما في القرية. 


. سقط في ب‎ )1١( 
(؟) في هامش ب: من الشروط أن يقيم في مكان صالح الإقامة.‎ 
في ب: فأما.‎ )۳( 


كتاب الصلاة {Ao‏ 


وروي عنه أيضاً: أنهم لم يصيروا مقيمين» فعلى هذا إذا نوى المسافر الإقامة فيه لا 
يصح ؛ دك الزوايتين .عن أضن يوسف في «العيون»؛ فصار الحاصل أن عبند أبي حنيفة لا يصير 
مقيماً في المفازة ؛ وإن كان ثمة قوم وا ذلك المكان بالخيام والفساطيط . 


وعن أي يوسف روایتان» وعلى هذا: الإمام إذا دخل دار الحرب مع الجندء ومعهم 
أخبية وفساطيط فنووا الإقامة خمسة عشر يوماً في المفازة. والصحيح : قول أبي حنيفة» لأن 
موضع الإقامة موضع القرارء والمفازة ليست موضع القرار في الأصل» » فكانت النية لغواًء 
خا المسلمون مدينة من مدائن أهل الحرب ووطنوا أنفسهم على إقامة خمسة عشر 
يوماً - لم تصخ نية الإقامة ويقصرونء وكذا إن نزلوا المدينة وحاصروا أهلها في الحصن . 


وقال أبو يوسفا: إن كانوا فين الأخبية والفساطيط خارج البلدة» فكذلك» وإن کانوا فی 


وقال زفر في الفصلين جميعاً: إن كانت الشوكة والغلبة للمسلمين صخت نيتهم› 

وجه قول زفر: أن الشوكة إذا كانت للمسلمين يقع الأمن لهم من إزعاج العدو إياهم؛ 
فيمكنهم القرار ظاهراًء فنيّة الإقامة صادفت محلها فصحت» وأبو يوسف يقول: الأبنية موضع 
الإقامة؛ فتصح نيّة الإقامة فيها؛ بخلاف الصحراء. 

ولنا: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أن رجلاً سأله وقال: إِنّا نطيل الثواء " في 
أرض الحرب؟ فقال: صل ركعتين حتى ترجع إلى أهلك. ولأن نية الإقامة/ نية القرار» وإنما 
تصح في محل صالح للقرار» ودار الحرب ليست موضع قرار المسلمين المحاربين ؛ لجواز أن 
يمحي لماو E‏ لقوة تظهر لهم؛ لأن القتال سجال» أو تنفذ لهم ةذ فى المسلمين 


لان الحرب بنذ » فلم تصادف النيّة محلها؛ ؛ فلغت» ولأ هعرف بن لمعت 


هنالك ‏ فتح الحصن دون التوطن» وتوهّم انفتاح الحصن في كل ساعة قائم ‏ فلا تتحقق نيتهم 
إقامة خمسة عشر يوماًء فقد خرج الجواب عما قالا. 


)١(‏ في هامش ب: ولو حاصر المسلمون مدينة مدائن أهل الحرب. 

(۲) في أء ط: إذا. 

(۳) ثوى في كذا: أقام واستقر فيه ومنه قوله تعالى : وما كنت ثاوياً في آهل مدين) ينظر المعجم الوسيط 
۱ 

(4) أخرجه البخاري )٠١۸/١‏ كتاب الجهاد: باب الحرب خدعة (١۳٠۳)ء‏ وأخرجه مسلم (۳/ )١۳١١١‏ 
كتاب الجهاد: باب جواز الخداع في الحرب (۱۷۳۹/۱۷). 
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£۸٦‏ كتاب الصلاة 


وعلى هذا: الخلاف إذا حارب أهل العدل البغاة في دار الإسلام في غير مصرء أو 
حاصروهم ونووا الإقامة خمسة عشر يوماً. واختلف المتأخرون في الأعراب والأكراد 


قال بعضهم: لا يكونون مقيمين أبداًء وإن نووا الإقامة مدة الإقامة؛ لأن المفازة ليست 
موضع الإقامة» والأصح أنهم مقيمون؛ لأن عادتهم الإقامة في المفاوز دون الأمصار والقرى؛ 
فكانت المفاوز لهم كالأمصار والقرى لأهلهاء ولأن الإقامة للرجل أصلء والسفر عارض» 
وهم لا ينوون السفرء بل ينتقلون من ماء إلى ماء؛ ومن مرعى إلى مرعى» حتى لو ارتحلوا 
عن أماكنهم وقصدوا موضعاً آخر بينهما مدة سفر ‏ صاروا مسافرين في الطريق . 


لم المشافي' : كما يصير مقيماً بصريح نية الإقامة في مكان واحد - صالح للإقامة خمسة 
عشر يوماً خارج الصلاة - يصير مقيماً به في الصلاة» حتى يتغيّر فرضه في الحالين جميعاً. 
سواء نوى الإقامة في أول الصلاة» أو في وسطهاء أو في آخرهاء بعد أن كان شيء من الوقت 
نافيا وإن قل» وسواء كان المصلي منفرداً أو مقتدياًء مسبوقاً أو مدركاً. إلا إذا أحدث 
المدرك. أو نام خلف الإمام فتوضأء أو انتبه بعدما فرغ الإمام من الصلاة ونوى الإقامة؛ فإنه 
لا يتغيّر فرضه عند أصحابنا الثلاثة؛ خلافاً لزفر» وإنما كان كذلك؛ لأن نية الإقامة نية 
الاستقرار» والصلاة لا تنافي [نية] الاستقرارء فتصح نيّة الإقامة فيها. 

فإذا كان الوقت باقياء والفرض لم يؤد بعد كان محتملاً للتغيير» فيتغيّر بوجود المغيّر 
وهو نيّة الإقامة وإذا خرج الوقت أو أدّى الفرض لم يبق محتملاً للتغيير؛ فلا يعمل المغيّر فيه 
والمدرك 0 * خلف 0 أو أحدث. وذهب للوضوء ‏ كأنه خلف 07 


وإذا عرف هذا فنقول: إذا صلى المسافر ركعة» ثم نوى الإقامة في الوقت ‏ تغيّر فرضه؛ 
لما ذكرنا أن الفرض في الوقت قابل للتغيير؛ وكذا لو نوى الإقامة بعدما صلى ركعة ثم خرج 
الوقت لما قلنا. 

ولو خرج الوقت وهو في الصلاةء ثم نوى الإقامة لا يتغيّر فرضه؛ لأن فرض السفر قد 
تقرر عليه بخروج الوقت» فلا يحتمل التغيير بعد ذلك . 


كتاب الصلاة AV‏ 


ولو صلى الظهر ركعتين» وقعد قدر التشهّد ولم يسلم» ثم نوى الإقامة ‏ تغيّر فرضه لما 
ذكرنا. 

وإن نوى الإقامة بعدما قعد قدر التشهّدء وقام إلى الثالثة ‏ فإن لم يقيّد الركعة بالسجدة 
تغيّر فرضه؛ لأنه لم يخرج عن المكتوبة بعد إلا أنه يعيد القيام والركوع› لأن ذلك نفل» فلا 
ينوب عن الفرض» وهو بالخيار في الشفع الأخير؛ إن شاء قرأء وإن شاء سبّح» وإن شاء 
سكت في ظاهر الرواية على ما ذكرنا فيما تقدم . 

وأن قيّد الثالغة بالسجدة ثم نوى الإقامة لا يتغيّر فرضه؛ لأن الفرض قد استحكم 
بخروجه منه» فلا يحتمل التغيير» ولكنه يضيف إليها ركعة أخرى» لتكون الركعتان له تطوعاً؛ 
لأن التقرّب إلى الله تعالى - بالبتراء غير جائز. 

ولو أفسد تلك الركعة ففرضه تامء وليس عليه قضاء الشفع الثاني عند علمائنا الثلاثة ؛ 
خلافاً لزفر؛ بناء على مسألة المظنون؛ هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد. فأما إذا لم 
يقعد ونوى الإقامة. وقام إلى الثالثة ‏ تغيّر فرضه؛ لما قلناء ثم ينظر: إن لم يقم صلبه عاد إلى 
القعدة» وإن أقام صلبه لا يعود» كالمقيم إذا قام من الثالثة إلى الرابعة وهو في القراءة في الشفع 
الأخير؛ بالخيار. وكذا إذا قام إلى الثالثة» ولم يقيدها بالسجدة حتى نوى الإقامة ‏ تغير فرضهء 
وعليه إعادة القيام والركوع لما مر. فإن قيد الثالثة بالسجدة ثم نوى الإقامة ‏ لا تعمل نيته في 
حق هذه الصلاة؛ لأن فرضيتها قد فسدت بالإجماع؛ لأنه لما قيّد الثالثة بالسجدة تم شروعه في 
النفل ؛ لأن الشروع إما أن يكون بتكبيرة ة الافتتاح » أو بتمام فعل النفل؛ و تمل الصاذة ن 
الركعة بالسجدة» ولهذا لا تسمى صلاة بدونه . وإذا صار شارعاً في النفل صار حارج عن 
الفرض ضرورة» لكن بقيت التحريمة عند أبي حنيفة» وأبي يوسف/ فيضيف إليها ركعة 
أخرى» ليكون الأربع له تطوعاً؛ لأن التنفل بالثلاث غير مشروع. 

وعند محمد : ارتفعت التحريمة بفساد الفرضية؟ فلا يتصور انقلابه تطوعاً. 


[مسافر صلى الظهر ركعتين» وترك القراءة]”'2 في الركعتين» أو في واحدة منهماء وقعد 
قد التشهّد ثم نوى الإقامة قبل أن يسلّمء أو قام إلى الثالثة ثم نوى الإقامة قبل أن يقيدها 
بالسجدة ‏ تحوّل فرضه أربعاً عند أبي حنيفة» وأبي يوسف› ويقرأ في الأخيرتين قضاء عن 
الأوليين» وتفسد صلاته عند محمد. 


ولو قيد الثالثة بالسجدة» ثم نوى الإقامة ‏ تفسد صلاته بالإجماع» لكن يضيف إليها 


2000 كررت هذه الجملة في هامش ب . 
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EAA‏ كتاب الصلاة 


ركعة أخرى» ليكون الركعتان له تطوعاً على قولهما؛ خلافاً لمحمد على ما مر. 

وجه قول محمد: أن ظهر المسافر كفجر المقيمء ثم الفجر في حق المقيم يفسد بترك 
القراءة فيهماء أو في إحداهما على وجه لا يمكنه إصلاحه إلا بالاستقبال؛ فكذا الظهر في حق 
المسافر؛ إذ لا تأثير لنيّة الإقامة في رفع صفة الفساد. 


وجه قولهما: أن المفسد لم يتقرر؛ لأن المفسد خلو الصلاة عن القراءة في ركعتين 
منهاء ولا يتحقق ذلك بترك القراءة في الأوليين؛ لأن صلاة المسافر بعرض أن يلحقها مدة 
نية الإقامة؛ بخلاف الفجر في حق المقيم؛ لأن ثمة تقرر المفسد؛ إذ ليس لها هذه العرضية» 
وكذا إذا قيد الثالثة بالسجدة . 

ولو قرأ في الركعتين جميعاً وقعد قدر التشهّد وسلم وعليه سهو فنوى الإقامة - لم ينقلب 


وعند محمد وزفر: تغيّر فرضه أربعاً ويسجد للسهو في آخر الصلاة؛ ذكر الاختلاف في 
«نوادر أبى سليمان»)» ولو سجد سجدة واحدة لسهوه» أو سجده. ا ثم نوی الإقامة - تغيّر فرضه 
أزبعاً بالإجماع» ويعيد السجدتين في آخر الصلاة؛ وكذا إذا نوى الإقامة قبل السلام الأول. 


وهذا الاختلاف راجع إلى أصل وهو: أن من عليه سجود السهو إذا سلّم يخرج من" 
الصلاة عند أبي حنيفة» وأبي يوسف» خروجها موقوفا إن عاد إلى سجدتي السهو» وصح عوده 
إليهما ‏ تبيّن أنه كان لم يخرج» وإن لم يعد تبيّن أنه كان خرج» حتى لو ضحك بعدما سلّم» 
قبل أن يعود إلى سجدتي السهو ‏ لا تنتقض طهارته عندهما. وعند محمد» وزفر: سلامه لا 
يخرجه عن حرمة الصلاة أصلاء حتى لو ضحك قهقهة [بعد السلام]”", قبل الاشتغال 
بسجدتي السهو ‏ تنتقض طهارته . 


وجه قول محمد» وزفر: أن الشرع أبطل عمل سلام من عليه سجدتا السهو؛ لأن 
سجدتي السهو يؤتي بهما في تحريمة الصلاة؛ لأنهما شرعتا لجبر النقصان؛ وإنما ينجبران لو 
حصنا فى ره ال وا يسقطان إذا وجد بعد القعود قدر التشهّد ما ينافي التحريمة» 
ولا يمكن تحصيلهما في تحريمة الضلاة إل بعد بطلان عمل هذا السلام _افضناناوجودة وخذةة 
في هذه الحالة بمنزلة واحدة» ولو انعدم حقيقة كانت التحريمة باقية ؛ فكذا إذا التحق بالعدم. 


كتاب الصلاة ۸۹4 


ولأبي حنيفة وأبي يُوسُفَ أن السلا جُعلَ مُحللاً في الشَرْع» قال الب كلل : دوَتَحْلِيليَا 
اللي والتحليل: ما يحصل به التحلّل» ولأنه خطاب للقوم؛ فكان من كلام الناس؛ وأنه 


(۱) سقط فى ب. 
أخرجه الشافعي :)۷١ /١(‏ كتاب الصلاة : باب صفة الصلاةء الحديث »)۲٠١(‏ وابن أبي شيبة (۲۲۹1۱) 
كتاب الصلوات e‏ الصلاة ما هو؟ وأحمد »)١19/1١(‏ والدارمي :)۱۷١ /١(‏ كتاب: باب 
مفتاح الصلاة: طهورء وأبو داود :)٤١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه» 
الحديث (11۸)ء والترمذي» :)4۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب أن مفتاح الصلاة الطهوزء الحديث (۳)» 
وابن ماجه :)٠١١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث »)۲۷١(‏ والطحاوي في 
ااشرح معاني الآثار؛؛ /1١(‏ 77) كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة» والدارقطني (۳۷۹/۱): كتاب 
الصلاة: باب تخليل الصلاة التسليم» الحديث »)١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ »)۳۷١‏ والبيهقي (۲/ 
۳): كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة بالتسليم» وأبو يعلى »)407/١(‏ رقم (١11)ء‏ والخطيب 
».)197/1١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۱۳۷)» من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد 
اين الحنفية» عن علي» عن النبي لا . 
وقال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق» والحميدي» يحتجون بحديثه» قال: محمد وهو مقارب 
الحديث. أ.ه. 
وفي الباب: عن أبي سعيد» وابن عباس؛ وعبد الله بن زيدء وأنس» وابن مسعود موقوفاً عليه» وعائشة» 
من فعل النبي كل وجابر أيضاً . 
أما حديث أبى سعيد: 
أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۲۹): كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة ما هوء وابن ماجه :)1١١/1(‏ 
كتاب الطهارة وسننها: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث (71077)» والدارقطني :0599/١1(‏ كتاب 
الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث »)١(‏ والحاكم :)١71/١(‏ كتاب الطهارة: باب مفتاح 
الصلاة الوضوء. 
وقال الحاكم : (صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه). 
E E‏ 
أخرجه الطبراني ف فى «الكبير» (١١/۳١١)ء‏ الحديث 2)١1759(‏ من جهة نافع» مولى يوسف السلمي» 
عن عطاءء عن أبن عباس عن رسول الله بي قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم . 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» )1١7/7(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نافع مولى 
يوسف السلمي ضعيف ذاهب الحديث أ.ه 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۹/۱): كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة» عن أبي خالد الأحمر» عن 
ابن كريب» عن ابن عباس موقوفاً عليه. 
حديث عبد الله بن زيد: 
أخرجه الدارقطني (51/1): كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة» الحديث (١)ء‏ والطبراني في «الأوسط» = 


4۰ كتاب الصلاة 


[مناف للصلاة] غير أن الشرع أبطل عمله في هذه الحالة؛ لحاجة المصلي إلى جبر 
النقصان ولا ينجبر إلا عند وجود الجابر في التحريمة؛ ليلحق الجابر بسبب بقاء التحريمة بمحل 
النتقصان» فينجبر النقصان؛ فبقينا التحريمة مع وجود المنافي لها: لهذه الضرورةء فإن اشتغل 
بسجدتي السهو. وصح اشتغاله بهما ‏ تحققت الضرورة إلى إبقاء التحريمة ‏ فبقيت» وإن لم 
يشتغل لم تتحقق الضرورة» فعمل السلام في الإخراج عن الصلاة وإبطال التحريمة. 


وإذا عرف هذا الأصل فنقول: وجدت نيّة الإقامة هاهناء والتحريمة باقية عند محمدء 
وزفرء فتغيّر فرضهء كما لو نوى الإقامة قبل السلام» أو بعدما عاد إلى سجدتي السهو. 


= كما في «نصب الراية» (١/۸٠۳)ء‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي» ثنا يعقوب بن محمد بن أبى 
صعصعة» عن أيوب بن عبد الرحمن» عن عباد بن تيم عن عمه عبد الله بن زيد به. ۰ 
وقال الطبراني: لا يروي هذا عن عبد الله بن زيد إلا بهذا الإسناد تفرّد به الواقدي أ.ه. والواقدي 
متروك . 
وقد توبع الواقدي عنلى هذا الحديث, تابعه محمد بن موسى بن مسكين» أخرجه ابن حبان في 
«المجروحين» (۲۸۹/۲) من طريقه» عن فليح بن سليمان؛ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عباد بن تميم» 
عن عمه عبد الله بن زيد به. 
وقال ابن حبان: عنه: كان ممن يسرق الحديث» ويحدث به ويروي عنه الثقات أشياء موضوعات. 
حديث ابن مسعود: الموقوف: 
أخرجه البيهقي (۲/ 19/4-109/7): كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة بالتسليم. 
وحديث عائشة رضى الله عنها : 
قالت: «كان رسول"الله ية يفتح الصلاة بالتكبير» ويختمها بالتسليم». 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 87)» من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن يزيد بُدَيْل العقيلي» عن أبي 
الجوزاء» عنها. 
وهو عند مسلم )١۷ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة» الحديث »)598/71٠0(‏ بلفظ: 
«كان يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين؟. 
حديث جابر : 
أخرجه أحمد (۳/ ١٤)ء‏ والترمذي (4/1): كتاب الطهارة: باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور 
(5) من طريق أبي يحيى القتات» عن مجاهد» عنه به. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)5١7/1١(‏ وأبو يحيى القتات ضعيف» وقال ابن عدي: أحاديثه عندي 
حسانء وقال ابن العربي: حديث جابر أصح شيء في هذا الباب» كذا قال» وقد عكس ذلك العقيليء 
وهو أقعد منه بهذا الفن أ.ه. 
وهذا الحديث قد عذه السيوطي من الأحاديث المتواترة» فأورده في «الأزهار المتنائرة» (ص -14”) رقم 
(۳۰). 
وتبعه الشيخ جعفر الكتاني في «نظم المتناثر من الحديث المتواتر؛ (ص -95). رقم .)٦۷(‏ 

)١(‏ في ب: ينافي الصلاة. 


كتاب الصلاة 4۹۱ 


وعند أبى حنيفة» وأبى يوسف: وجدت نيّة الإقامة هاهناء والتحريمة منقطعة؛ لأن 
بقاءهما مع وجود المنافى لضرورة العود إلى سجدتى السهو. والعود إلى سجدتى ههنا لا 
يصح؛ لأنه لو صح لتبيّن أن التحريمة كانت باقية» فتبيّن أن فرضه صار أربعاً؛ وهذا وسط 
الصلاة . 


والاشتغال بسجدتي السهو في وسط الصلاة غير صحيح؛ لأن محلهما آخر الصلاةء فلا 
فائدة في التوئّف ههنا؛ فلا يتوقف؛ بخلاف ما إذا اقتدى به إنسان في هذه الحالة؛ لأن7) 
الاقتداء موقوف إن اشتغل بالسجدتين تبيّن أنه كان صحيحاًء وإن لم يشتغل تبيّن أنه وقع 
باطلاً؛ لأن القول بالتومّف هناك مفيد؛ لأن العود إلى سجدتي السهو صحيحٌ فسقط اعتبار 
المنافي للضرورةء وهاهنا بخلافه؛ بخلاف ما/ إذا سجد سجدة واحدة للسهو ثم نوى الإقامة. 
أو سجد السجدتين جميعاً؛ حيث يصحء إن كان بوذي إلى أ نسحتت الهو لا يعلد 
بهما؛ لحصولهما في وسط الصلاة؛ لأن هناك صح اشتغاله بسجدتي السهو؛ فتبيّن أن التحريمة 
كانت باقية» فوجدت نيّة الإقامة والتحريمة باقية ‏ فتغيّر فرضه أربعاًء وإذا تغيّر [فرضه]”" أربعاً 
تبيّن أن السجدة حصلت فى وسط الصلاة؛ فيبطل“ اعتبارهاء ولكن لا يظهر أنها ما كانت 
معتبرة معتداً بها حين حصلت بل بطل اعتبارها بعد ذلك وقت حصول نية الإقامة مقتصراً على 
الحال» فأما فيما نحن فيه فبخلافه. 


وفرّق بين ما انعقد صحيحاً ثم انفسخ بمعنى يوجب انفساخه» وبين ما لم ينعقد من 
الأصل ؛ لأن في الأول ثبّت الحكم عند انعقاده» وانتفى بعد انفساخه. وفي الثاني لم يثبت 


نظيره: من اشترى داراً فوجد بها عيباً فردّها بقضاء القاضي حتى انفسخ البيع - لا تبطل 
شفعة الشفيع الذي كان ثبت بالبيع . ولو ظهر أن يدل الدار كان حراً ظهر أن حق الشفيع لم 
يكن ثابتاً؛ لأنه ظهر أن البيع ما كان منعقداً. وفي باب الفسخ لا يظهر؛ فكذا ههنا. ويعيد 
السجدتين في آخر الصلاة عندنا؛ خلافاً لزفر. والصحيح: قولنا؛ لأنه شرع" لجبر النقصان» 
وأنة لا يصلح جابراً قبل السلام؛ ففي وسط الصلاة أولى» فيعاد لتحقيق ما شرع له» وبخلاف 


)١(‏ في ب: أن. 
(0) في ب: لم. 
)۳( سقط في أ ط. 
(4) في ب: فبطل . 


)2 في ب : شرعت . 


o٠ 


44۲ كتاب الصلاة 
ما إذا نوى الإقامة قبل السلام الأول؛ حيث تصح نيّة الإقامة؛ لأن التحريمة باقية بيقين . 


ومن مشايخنا من قال: لا توقف في الخروج عن التحريمة بسلام السهو عندهماء بل 
يخرج جزماً من غير توقّف» وإنما التوققف في عود التحريمة ثانياًء إن عاد إلى سجدتي السهو 
يعود» وإلآ قلا وهذا أسهل لتخريج المسائل» وما ذكر: أن التوّف في بقاء التحريمة وبطلانها 
أصحَ؛ لأن التحريمة تحريمة واحدةء فإذا بطلت لا تعود [إلا بالإعادة» ولم توجد]" . والله 
أعلم . 

والثاني : وجود الإقامة بطريق التبعية» وهو أن يصير”" الأصل مقيماً فيصير التبع - أيضاً - 
مقيماً بإقامة الأصل؛ كالعبد يصير مقيماً بإقامة مولاه والمرأة بإقامة زوجهاء والجيش بإقامة 
الأمير» ونحو ذلك» لأن الحكم ف في التبع ثبت بعلة الأصل» ولا تراعى له علة على حدة؛ لما 
فيه من جعل التبع أصلاً؛ وإنه قلب الحقيقة . 


وأما الغريم مع صاحب الدين: فهو على التفصيل الذي ذكرنا في السفر: أنه إن كان 
الكذيوة ملبا فالمعير فته ولا يمي تبعا لاعت الذي لآنة نمك تخليص نفسة بقضاء 
الدين» وإن كان مفلساً فالمعتبر نيّة صاحب الدين؛ لأن له حق ملازمتهء فلا يمكنه أن يفارق 
صاحب الدين؛ فكانت نيته لغواً لعدم الفائدة. ثم في هذه الفصول إنما يصير التبع مقيماً بإقامة 
الأصل» وتنقلب صلاته أربعاً إذا علم التبع بنيّة إقامة الأصل» فأما إذا لم يعلم فلآ حتى لو 
صلى التبع صلاة المسافرين قبل العلم بنيّة إقامة الأصل؛ فإن صلاته جائزة» ولا يجب عليه 
إعادتها . 


وقال بعض أصحابنا : إن عليه الإعادة» وإنه غير سديد؛ لأن في اللزوم بدون ا 
ضرراً في حقه وحرجاًء راهدا لم يضح عر الوك يدون العام بيو كذا هذا. وعلى هذا يبنى 
- أيضاً ‏ [اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت؛ أنه يصح ستليا ا ف 
الفلا وال الا له يقب 


وقال مالك : إن أدرك مع الإمام ركعة فصاعداً ينقلب فرضه أربعاًء وإن أدرك ما دون 
الركعة لا ينقلب؛ بأن اقتدى به فى السجدة الأخيرة» أو بعدما رفع رأسه منهاء والصحيح : قول 
العامة؛ لأنه لما اقتدى به صار تبعاً له؛ لأن متابعته واجبة عليه . 


)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في هامش ب: يصير التبع مقيماً بإقامة الأصل . 
)۳( تكررت هذه الجملة في هامش ب. 


کتاب الصلاة 44۳ 


قال كِ: (إِنْمَا جْعِلَ الإمَامْ لِيِؤْنَمْ به قلا تَخْتَلِفُوا عَلَّيو»“ والأداء» أعني: الصلاة في 
الوقت“ مما يحتمل التغيير إلى الكمال إذا وجد دليل التغيير. 


ألا ترى أنه تتغيّر نيّة الإقامة فى الوقت وقد وجد هاهنا دليل التغيير» وهو التبعية فيتغيّر 
فرضه أربعاً» فصار صلاة المقتدي مثل صلاة الإمام؛ فصح اقتداؤه به؛ بخلاف ما إذا اقتدى به 
خارج الوقت؛ حيث لا يصح؛ لأن الصلاة خارج الوقت من باب القضاء؛ وإنه خلف عن 
الأداء. والأداء لم يتغيّر ؛ لعدم دليل التغيبر فلا يتغيّر القضاء . 


ألا ترى أنه لا يتغيّر بنيّة الإقامة بعد خروج الوقت» وإذا لم يتغيّر فرضه بالاقتداء بقيت 
صلاته ركعتين» والقعدة فرض في حقه» نفل في حق الإمام» فلو صح الاقتداء كان هذا اقتداء 
المفترض بالمتنفل [في حق القعدة» وكما لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل]'' في جميع 
الصلاة ‏ لا يجوز في ركن منها. وما ذكره مالك غير سدید؛ لأن الصلاة مما لا يتجزأ؛ فوجود 
المغيّر في جزئها كوجوده في كلها. ولو أن مقيماً صلى ركعتين بقراءة» فلما قام إلى الثالثة جاء 
مسافر واقتدى به بعد خروج الوقت ‏ لا يصح؛ لما بينّا/ أن فرض المسافر ثقرّر ركعتين بخروج 
الوقت» والقراءة فرض عليه في الركعتين» نفل في حق المقيم في الأخيرتين؛ فيكون اقتداء 
المفترض بالمتنفل في حق القراءة» فإن صلاهما بغير قراءة المسألة بحالها ففيه روايتان: 


وأما اقتداء المقيم بالمسافر فيصح في الوقت وخارج الوقت؛ لأن صلاة المسافر في 
الحالتين واحدة» والقعدة فرض في حقه نفل في حق المقتدي . واقتداء المتنفل بالمفترض جائز 

في كل الصلاة؛ فكذا في بعضها فهو الفرق. 
ثم إذا سلم الإمام على رأس الركعتين لا يسلم المقيم؛ ؛ لأنه قد بقي عليه شطر الصلاة 


فلو سلم لفسدت صلاته» ولكنه يقوم ويتمها أربعاً؛ لقوله جل : اَن موا يا أَهلّ مَكَةَ؛ فَإنًا 
0( 
سَفرا .. 


وم 


/١( أخرجه البخاري (۱۷۳/۲): كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» الحديث (1۸۸)» ومسلم‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب إئتمام المأموم بالإمام» الحديث (411/87): من حديث هشام بن عروة»‎ 8 
عن أبيه عنها قالت: : صلى رسول الله ية وهو شاك» فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماًء فأشار إليهم‎ 
أن أجلسواء فلما انصرف قال: إنما جُعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا‎ 
قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمدء وإذا صل خالا فض لوا جاربا‎ 

)۲( في ب : ا 

(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ تقدم. 


44 كتاب الصلاة 


وينبغي للإمام المسافر إذا سلم أن يقول للمقيمين خلفه: أتمُوا صلاتكم؛ فإِنًا قوم سفر؛ 
اقتداء بالنبى كلل . 

ولا قراءة على المقتدي في بقية صلاته إذا''' كان مدركاً» أي : لا يجب عليه؛ لأنه شفع 
أخير في حقه. 

ومن مشايخنا من قال: ذكر في «الأصل» ما يدل على وجوب القراءة؛ فإنه قال إذا سها 
يلزمه سجود السهوء والاستدلال به إلى العكس أولى؛ لأنه ألحقه بالمنفرد في حق السهوء 
فكذا في حق القراءة» ولا قراءة على المنفرد في الشفع الأخيرء ثم [المقيمون بعد تسليم الإمام 
تون وا ولو اقتدى بعضهم ببعض فصلاة الإمام منهم تامة» وصلاة المقتدين فاسدة؛ 
لأنهم اقتدوا في موضع يجب" عليهم الانفراد. ولو قام المفيم إلى إتمام صلاته» ثم نوی 
الإمام الإقامة قبل التسليم ‏ ينظر: إن لم يقيد هذا المقيم ركعته بالسجدة ‏ رفض ذلك وتابع 
إمامه؛ حتى لو لم يرفض وسجد فسدت صلاته؛ لأن صلاته صارت أربعاً تبعاً لإمامه؛ لأنه ما 
لم يقيّد الركعة بالسجدة لا يخرج عن صلاة الإمام» ولا يعتد بذلك القيام والركوع ؛ لأنه وجد 
على وجه النفل؛ فلا ينوب عن الفرض . 

ولو قيّد ركعته بالسجدة» ثم نوى الإمام الإقامة ‏ أتم صلاته» ولا يتابع الإمام» حتى لو 
رفض ذلك وتابع الإمام فسدت صلاته؛ لأنه اقتدى في موضع يجب عليه الانفراد. والله أعلم . 

وعلى هذا: إذا اقتدى9؟) المسافر بالمقيم في الوقت» ثم خرج الوقت قبل الفراغ من 
الصلاة ‏ لا تفسد صلاته» ولا يبطل اقتداؤه به» وإن كان لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم في 
خارج الوقت ابتداء؛ لأنه لما صح اقتداؤه به وصار تبعاً له صار حكمه حكم المقيمين؛ وإنما 
يتأكد وجوب الركعتين بخروج الوقت في حق المسافر» وهذا قد صار مقيماًء وصلاة المقيم لا 
تصير ركعتين بخروج الوقت» كما إذا صار مقيماً بصريح نيّة الإقامة . 

ولو نام خلف الإمام حتى خرج الوقت» ثم انتبه أتمها أربعاًء لأن المدرك يصلي ما نام 
عنه كأنه خلف الإمام. وقد انقلب فرضه أربعاً بحكم التبعية» والتبعية باقية بعد خروج الوقت؛ 
لأنه بقي مقتدياً به على ما مر. 

ولو تكلم بعد خروج الوقت أو قبل خروجه ‏ يصلي ركعتين عندنا؛ خلافاً للشافعي على 


69 في ب: وإذا. 

(؟) هذه الجملة تكررت في هامش ب. 

)۳( في ب: وجب . 

)6( في هامش ب : اقتداء المسافر بالمقيم ثم خرج الوقت. 


كتاب الصلاة 40 


ما مر. ول أن ساف أمَّ قوماً مقيمين ومسافرين في الوقت» فاحدك واستخلف]”'” رجلا من 
المقيمين - صح استخلافه ؛ لأنه لامر على سام صلاة الإمام. ولا تنقلب صلاة المسافرين أربعاً 
عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر: ينقلب فرضهم أربعا . 


وجه قوله: أنهم صاروا مقتدين بالمقيم» حتى تعلق صلاتهم بصلاته صحة وفساداء 
والمسافر إذا اقتدى بالمقيم ينقلب فرضه أربعاً؛ كما لو اقتدى به ابتداءء ولأن فرضهم لو لم 
ينقلب أربعاً لما جاز اقتداؤهم به؛ لأن القعدة الأولى في حق الإمام نفل وفي حق المسافرين 
فرض» فيصير اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة» ولهذا لا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم 
خارج الوقت. 


ولنا: أن المقيم إنما صار إماماً بطريق الخلافة؛ ضرورة أن الإمام عجز عن الإتمام 
بنفسه» فيصير قائماً مقامه في مقدار صلاة الإمام؛ إذ الخلف يعمل عمل الأصل كأنه هوء 
فكانوا مقتدين بالمسافر معنى» فلذلك لا تنقلب صلاتهم أربعاً. وصارت القعدة الأولى عليه 
فرضاً؛ لأنه قائم مقام المسافر مؤد صلاته . 

وعلى هذا : لو قدم مسافر فنوى المقدم الإقامة لا ينقلب فرض المسافرين لما قلناء 
وإذا صح استخلافه ينبغي أن يتم صلاة الإمام» وهي ركعتان» ويقعد قدر التشهد» > ولا یسام 
بنفسه؛ لأنه مقيم بقي عليه شطر الصلاة» فتفسد [صلانه]7؟) بالسلام» ولكنه يستخلف رجلا 
من المسافرين حتى يسلم بهم ثم يقوم هو وبقية المقيمين ويصلون بقية صلاتهم وحداناً؛ 
لأنهم بمنزلة اللاحقين. 


ولو اقتدى بعضهم ببعض فصلاة الإمام منهم تامة؛ لأنه منفرد على/ كل حال وصلاة 
المقتدين فاسدة؛ لأنهم تركوا ما هو فرض عليهم؛ ل . ولو أن 
[مسافراً صلّى بمسافرين ركعة في الوقت ثم نوى الإقامة]” يصلي بهم أربعاً؛ لأن الإمام هاهنا 
أصل» وقد تغيّرت صلاته بوجود المغيّر وهو نيّة الإقامة ‏ فتتغيّر صلاة القوم بحكم التبعية؛ 
بخلاف الفصل الأول ؛ فإنه خلف عن الإمام الأول مؤد صلاته لما بيّنا. 


ولو أن مسافراً أمّ قوماً مسافرين ومقيمين» فلما صلی ركعتين وتشهد» فقبل أن يسلّم 
تكلّم واحد من المسافرين خلفه» أو قام فذهب» ثم نوى الإمام الإقامة ‏ فإنه يتحوّل فرضه 
وفرض المسافرين الذين لم يتكلموا أربعا؛ لوجود المغيّر في محله» وصلاة من تكلم تامة؛ 
)١(‏ هذه الجملة تكررت في هامش ب. 


زفرة تكررت هذه الج لجملة في هامش ب. 


اها 


۹٦‏ كتاب الصلاة 


لأنه تكلم في وقت لو تكلم فيه إمامه لا تفسد صلاته» فكذا صلاة المقتدي إذا كان بمثل 
حاله» ولو تكلم بعدما نوى الإمام الإقامة فسدت صلاته؛ لأنه انقلبت صلاته أربعاً تبعاً 
للومام فحصل كلامه في وسط -الصلاة؛ قۇ فسادها ولكن يجب عليه صلاة المسافرين 
ركعتان عندنا؛ لأنه صار مقيماً تبعاً» وقد زالت التبعية بفساد الصلاة» فعاد حكم المسافرين 

و3 الال [فه]”؟ الدخول فى الوطن 4 فالمسافر”؟© إذا دشل عصره ضار مقيما 
سواء دخلها للإقامة أو للاجتياز» أو لقضاء حاجة» والخروج بعد ذلك؛ لما روي أن رسول 
لله بل كان يخرج مسافراً إلى الغزوات» ثم يعود إلى «المدينة»» ولا يجدد نيّة الإقامة» ولأن 
مصره متعيّن للإقامة؛ فلا حاجة إلى التعيين بالنيّة» وإذا قرب من مصره فحضرت الصلاة فهو 
مسافر ما لم يدخل؛ لما روي أن علياً - رضي الله عنه ‏ حين قدم «الكوفة» من «البصرة» صلى 
-ملاة السفرء وهو ينظر إلى أبيات «الكوفة»" . 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه قال للمسافر: صل ركعتين ما لم تدخل 
منزلك ولأن هذا موضع لو خرج إليه”"" على قصد السفر؛ يصير مسافراً ‏ فلأن يبقى مسافراً بعد 
وصوله إليه أولى . 

وذكر في «العيون»: أن [الصبي والكافر إذا خرجا إلى السفر فبقي إلى مقصدهما أقل من 
COA‏ فأسلم الكافر وبلغ الصبي ‏ فإن الصبي يصلي أربعاًء والكافر الذي أسلم يصلي 
ركعتين . 

والفرق: أن قصد السفر صحيح من الكافرء إلا أنه لا يصلي لكفره» فإذا أسلم زال 
المانع . فأما الصبي فقصده السفر لم يصح» وحين أدرك”" لم يبق إلى مقصده مدة السفرء فلا 
يصير مسافراً ابتداءً . 


وذكر في «نوادر الصلاة»: أن من قدم من السفرء فلما انتهى قريباً من مصره ‏ قبل أن 


() في هامش ب: فيوجب. 

(۲) سقط فى ب. 

000" یی 

(6) في هامش ب: المسافر إذا دخل مصره صار مقيماً. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة 407/7 بنحوه. 

(7) في ب: إليه المسافر. 

(۷) تكررت هذه الجملة في هامش ب. 

(۸) في ب: بلغ . 


كتاب الصلاة 44۷ 


ينتهي إلى بيوت مصره ‏ افتتح الصلاة» ثم أحدث في صلاته فلم يجدء فدخل المصر ليتوضاً 


إن كان إماماً أو منفرداً - فحين انتهى إلى بيوت مصره صار مقيما. 

وإن كان مقتدياً وهو مدرك فإن لم يفرغ الإمام من صلاته يصلي ركعتين بعدما صار 
مقيماً؛ لأنه كأنه خلف الإمام. واللاحق إذا نوى الإقامة قبل فراغ الإمام يصير مقيماً؛ فكذا إذا 
دخل مصره. وإن كان فرغ الإمام من صلاته حين انتهى إلى بيوت مصره ‏ لا تصح نية إقامته؛ 
ويصلي ركعتين عند أصحابنا الثلائة. وعند زفر: تصير صلاته أربعاً بالدخول إلى مصره؛ وكذا 
بنيته الإقامة فى هذه الحالة . 

وجه قوله: أن المغير موجودء والوقت باق؛ فكان المحل قابلاً للتغيير فيتغير أربعاًء 
ولأن هذا إن اعتبر بمن خلف الإمام يتغير فرضهء وإن اعتبر بالمسبوق يتغير. 

ألا ترى أنه لا قراءة عليه ولا سجود سهوء ولكنه قاض مثل ما انعقد له تحريمة الإمام» 
لأنه التزم أداء هذه الصلاة مع الإمام» وبفراغ الإمام فات الأداء معه ‏ فيلزمه القضاءء 
والقضاء لا يحتمل التغيير» لأن القضاء خلف» فيعتبر بحال الأصل وهو صلاة الإمام» وقد 
خرج الأصل عن احتمال التغيير» وصار مقيما''' على وظيفة المسافرين» ولو تغيّر الخلف 
لانقلب أصلاًء وهذا لا يجوز؛ بخلاف من خلف الإمام؛ لأنه لم يفته الأداء مع الإمام؛ فلم 
يصر قضاء فيتغير فرضه؛ وبخلاف المسبوق؛ لأنه مؤد ما سبق به؛ لأنه لم يلتزم أداءه مع 
الإمام والوقت باق فتغير. ثم إنما يتغير فرض المسافر بصيرورته”" مقيماً» بدخوله مصره إذا 
دخله في الوقت» فأما إذا دخله بعد خروج الوقت فلا يتغيّر؛ لأنه تقرّر عليه فرض السفر 
بخروج الوقت» فلا يتغيّر بالدخول فى المصر. ألا ترى أنه لا يتغيّر بصريح نيّة الإقامة» 
وبالإقامة بطريق التبعية. والله أعلم. 

ثم الأوطان“ ثلاثة : 


وطن أصلي : وهو وطن الإنسان في بلدته" . أو بلدة أخرى اتخذها دارا وتوطن بها مع 
أهله وولده» وليس من قصده الارتحال عنهاء بل التعيّش بها. 


)١(‏ في ب: التزام. 

(۲) في ب: مقام. 

(۳) في ب: ويصير فيه. 

(4) في هامش ب: الأوطان ثلاثة: أصليء» وإقامة؛ وسكنى. 
(5) في ب: بلدة. 


بدائع الصنائع ج١‏ م 


اءب 


4۸ كتاب الصلاة 


ووطن الإقامة: وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح/ للإقامة خمسة عشر 
يوماً أو أكثر. 

ووطن السكنى : وهو أن يقصد [الإنسان]”'' المقام في غير بلدته أقل من خمسة عشر 
وما 

والفقيه الجليل أبو أحمد العياضي - رحمه الله قسم الوطن إلى قسمين» وسمئ أحدهما 
وطن قرار» والآخر مستعاراً» فالوطن الأصلي ينتقض بمثله لا غير. وهو أن يتوطن الإنسان في 
بلدة أخرى» وينقل الأهل إليها من بلدته؛ فيخرج الأول من أن يكون وطناً أصلياً له؛ حتى لو 
دأخل فيه مسافراً لا تصير صلاته أربعاً. 

وأصله: أن رسول الله ية والمهاجرين من أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا من أهل 
«مكة)» وكان لهم بها أوطان أصلية» ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمدينة» وجعلوها داراً لأنفسهم 
- انتقض وطنهم الأصلي بامكة» حتى كانوا إذا أتوا «مكة» يصِلُونَ صلاة المسافرين؛ خی كال 
النبي اة حين صلّى بهم : «أتموا يا أهل مكة صلاتكم؛ فإنا قوم سفرا› ولأن الشيء ء جاز أن 

ثم الوطن الأصلي: يجوز" أن يكون واحداً أو أكثر" من ذلك؛ بأن كان له أهل ودار 
في بلدتين أو أكثر» ولم يكن من نيّة أهله الخروج منهاء وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل 
في السنة؛ حتى إنه لو خرج مسافراً من بلدة فيها أهله. ودخل في أي بلدة من البلاد التي فيها 
أهله ‏ فيصير مقيماً من غير نيّة الإقامة» ولا ينتقض الوطن الأصلي بوطن الإقامة» ولا بوطن 
السكتى؛ لأنهما دونه» والشيء لا ينسخ بما هو دونه؛ وكذا لا ينتقض بنيّة السفرء والخروج 
من وطنه حتى يصير مقيماً بالعود إليه من غير نيّة الإقامة؛ لما ذكرنا أن النبي بيه كان يخرج من 
المدينة مسافراًء وكان وطنه بها باقياً حتى يعود مقيماً فيها من غير تجديد النيّة. 

ووطن الإقامة: ينتقض بالوطن الأصلى؛ لأنه فوقه» وبوطن الإقامة ‏ أيضاً ‏ لأنه مثله» 
والشيء يجوز أن ينسخ بمثله”* وينتقض بالسفر. أيضاً؛ لأن توطنه في هذا المقام ليس للقرارء 
ولكن لحاجة» فإذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته ‏ فصار معرضاً عن التوطن به» فصار 
ناقضاً له دلالة. ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنى؛ لأنه دونه فلا ينسخه. 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) في ب: جاز. 
(۳) في ب: وأكثر. 
)٤(‏ في ب: ينسخه مثله . 


كتاب الصلاة ۹ 


ووطن السكنى: ينتقض بالوطن الأصلي. وبوطن الإقامة؛ لأنهما فوقه» وبوطن 
السكنى؛ لأنه مثله. وبالسفر؛ لما بينّا. ثم ما ذكرنا من تفسير وطن الإقامة جواب ظاهر 
الرواية . 


بشرطين : 


أحدهما: أن يتقدّمه سفر. 


والثاني: أن يكون بين وطنه الأصلي وبين هذا الموضع الذي توطن فيه بنيّة الإقامة مسيرة 
ثلاثة أيام فصاعداً» فأما بدون هذين الشرطين لا يصير وطن إقامة» وإن نوى الإقامة خمسة 
عشر يوما في مكان صالح للإقامة» حتى إن الرجل المقيم إذا خرج من مصره إلى قرية من 
قراها؛ لا لقصد السفرء ونوى أن يتوطن بها خمسة عشر يوما ‏ لا تصير تلك القرية وطن إقامة 
له» وإن كان بينهما مسيرة سفر؛ لانعدام تقدم السفر؛ وكذا إذا قصد مسيرة سفرء وخرج حتى 
وصل إلى قرية بينها وبين وطنه الأصلي مسيرة ما دون السفرء ونوى أن يقيم بها خمسة عشر 
يوما ‏ لا يصير مقيماء ولا تصير تلك القرية وطن إقامة له. 

وقن و ا ما هر مها شوو عدون ال ن کا مر ظاهر الوا 
ذا خرف هذا الأصل يخرج بعض المسائل عليه؛ حتى يسهّل تخريج الباقي. [خراساني* 
قدم «الكوفة» ونوى المقام بها شهراً]"» ثم خرج منها إلى «الحيرة» ونوى المقام بها خمسة 
عشر يوماء ثم خرج من الحيرة يريد العود إلى خراسان ومر ب«الكوفة»؛ فإنه يصلي ركعتين؛ 
لأن وطنه ب«الكوفة» كان وطن إقامة» [وقد انتقض]”" بوطنه ب«الحيرة»؛ لأنه وطن إقامة أيضاًء 
وقد بيئا أن وطن الإقامة ينتقض بمثله. وكذا وطنه ب«الحيرة» انتقض بالسفر؛ لأنه وطن إقامة» 
فكما خرج من الحيرة على قصد خراسان صار مسافراًء ولا وطن له في موضع» فيصلي 
ركعتين حتى يدخل بلدته باخراسان»؛ وإن لم يكن نوى المقام ب«الحيرة» خمسة عشر يوماً أتم 
الصلاة ب«الكوفة»؛ لأن وطنه ب«الكوفة» لم يبطل بخروجه”'' إلى الحيرة؛ لأنه ليس بوطن 
مثله» ولا سفر؛ فيبقى وطنه بالكوفة كما كان. 


)١(‏ بلاد واسعةء أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان ومن 
أمهات بلادها نيسابور وهراة ومَرْوء وهي كانت قصبة» وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس . وما تخلل 
ذلك من المدن التي دون جيحون. ينظر: مراصد الاطلاع /١‏ 400. 

(۲) تكررت في هامش ب. 

(۳) في ب: وهذا ينتقص . 

(4) في ط: بالخروج. 


م 


لين كتاب الصلاة 


ولو أن [خراسانياً قدم «الكوفة». ونوى المقام بها خمسة عشر يوماً]”'' ثم ارتحل منها 
يريد «مكة»» فقبل أن يسير ثلاثة أيام ذكر حاجة له ب«الكوفة» فعاد ‏ فإنه يقضّر؛ لأن وطنه 
ب«الكوفة» قد بطل بالسفر» كما يبطل بوطن مثله. 

ولو أن وري خر ال الاد چ منها إلى «الحيرة»» ثم ا 
الخ يريد «الشام» فمرّ ب«القادسية» قصر؛ لأن وطنه ب«القادسية» و«الحيرة» سواء فيبطل 
الأول بالثاني» ولو بدا له أن يرجع إلى «القادسية» قبل أن يصل إلى «الحيرة»» ثم يرتحل إلى 
«الشام» صلى ب«القادسية» أربعاً؛ لأن وطنه ب«القادسية» لا يبطل إلا بمثله ولم يوجد. وعلى 
هذا الأصل/ مسائل في الزيادات . 

وأما الرابع”" : فهو العزم على العود للوطن» وهو: أن الرجل إذا خرج من مصره بنيّة 
السفر» ثم عزم على الرجوع إلى وطنه» وليس بين هذا الموضع الذي بلغ وبين مصره مسيرة 
سفر ‏ يصير مقيماً حين عزم عليه؛ لأن العزم على العود إلى مصره قصد ترك السفر 
[فصار]” بمنزلة نيّة الإقامة فصحء وإن كان بينه وبين مصره مدة سفر لا يصير مقيماً؛ لأنه 
بالعزم على الغود قصد ترك السفر إلى جهة» وقصد السفر إلى جهة» فلم يكمل”" العزم 
على العود [إلى السفر]”'''؛ لوقوع التعارض فبقي مسافراء كما كان وذكر في نوادر الصلاة: 
أن من خر ے٩‏ من مصره مسافراً فحضرت الصلاة فافتتحهاء ثم أحدث فلم يجد الماء 


)1( تكررت في هامش ب . 

(۲) في هامش ب: كوفياً خرج إلى القادسية ثم خرج منها إلى الحيرة وعاد إليها. 

(۳) قرية فُرْب الكوفةء من جهة البر» بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاء وبينها وبين العُذيب أربعة أميال» 
عندها كانت الوقعة العظمى بين المسلمين وفارس» قتل فيها أهل فارس» وفحت بلادهم على المسلمين. 
ينظر: مراصد الاطلاع .٠٠٠١٤/۳‏ 

(6) في أ: وخرج. 

(5) بالكسرء ثم السكون» وراء: مدينةٌ كانت على ثلاثة أميال من الكوفة» على اللَجّف» زعموا أن بَخرَ فارس 
كان يتصلّ بها. وبالحيرة الخَوزْنق» على ميل منها من جهة الشرق. والسَديرء في وسطا البريّة التي بينها 
وبين الشام كانت مَشكن ملوك العرب في الجاهلية النعمان وآباؤه» وسموها بالحيرة البيضاء» لحُسْيها. 
وقيل: سمّيت الحيرة؛ لان تُبعاً لما قصد حُراسان حَلْفَ ضعفةً جُندة بذلك الموضع. وقال لهم: حيرو 
بهء أي أقيموا. ينظر: مراصد الاطلاع .441١/1١‏ 

(۷) في هامش ب: خرج من مصره يريد السفر ثم عزم على الرجوع إلى وطنه. 

(۸) سقط في ط. 

0( في أ: يعمل , 

)٠١(‏ سقط في أ. 

)١١(‏ في هامش ب: خرج مسافراً فصلّى فأحدث فلم يجد ماءأ» فنوى أن يدخل مصره. 


کتاب الصلاة ٥۰۱‏ 


هنالك» فنوى أن يدخل مصره وهو قريب فحين نوى ذلك صار مقيماً من ساعته» دخل 
مصره أو لم يدخل؛ لما ذكرنا أنه قصد الدخول في المصر بنيّة ترك السفر؛ فحصلت النيّة 
مقارنة للفعل فصخت . فإذا دخله صلى أربعاً؛ لأن تلك صلاة المقيمين؛ فإن علم قبل أن 
يدخل المصر أن الماء أمامه» فمشى إليه فتوضأ ‏ صلى أربعاً أيضاًء لأنه بالنيّة صار مقيماً؛ 
فبالمشى بعد ذلك فى الصلاة أمامه لا يصير مسافراً فى حق تلك الصلاة» وإن حصلت النيّة 
قار لل التق حقيقة له لو تعمل افر ا لتسدت ملق اة الست عمل جرب 
الصلاة لا منعته عن مباشرة العمل شرعاً بخلاف الإقامة؛ لأنها ترك السفرء وحرمة الصلاة لا 
تمنعه عن ذلك» فلو تكلم حين علم بالماء أنابة أو“ أحدت متعمدا نحن فسدت صلاته» 
ثم وجد الماء في مكانه ‏ يتوضأ ويصلي أربعاً؛ لأنه صار مقيماًء ولو مشى أمامه ثم وجد 
الماء يصلي ركعتين؛ لأنه صار مسافراً ثانياً بالمشي [إلى الماء]”" بنيّة السفر خارج الصلاةء 
فيصلى صلاة المسافرين؛ بخلاف المشى فى الصلاة؛ لأن حرمة الصلاة أخرجته من أن يكون 
ا والله أعلم. 0 


فصل في بيان أركان الصلاة 


وأما أركانها(” فسئّة: القيام» والأصل: أن كل“ مُركُب”*' من معان متغايرة» ينطلق 
اسم المركب عليها”' عند اجتماعها ‏ كان كل معنى منها ركناً للمركب؛ كأركان البيت في 
المحسوسات. والإيجاب والقبول في «باب البيع» في المشروعات» ول ا الشيء به 
ولا ينطلق عليه اسم ذلك الشيء ‏ كان شرطاًء كالشهود في باب النكاح» فهذا تعريف الركن 
والشرط بالتحديد» وأما تعريفهما بالعلامة في هذا الباب: فهو أن كل ما يدوم من ابتداء الصلاة 
إلى انتهائها ‏ كان شرطاً» وما ينقضي ثم يوجد غيره فهو ركن» وقد وجد حد الركن وعلامته 
في القيام؛ لأنه إذا وجد مع المعاني الأخر من القراءة والركوع والسجود ‏ ينطلق عليها اسم 
الصلاة» وكذا لا يدوم من أول الصلاة إلى آخرهاء بل ينقضي ثم يوجد غيره ‏ فكان ركنا وقال 
الله تعالى - #وقوموا لله قانتين4 [البقرة: ۲۳۸] والمراد منه: القيام في الصلاة. 


)0( في أ: ثم. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) زاد في هامش ب: أركان الصلاة ستة . 
0 في ب: في كل 

)2 في ط: متركب . 

(5) في أ. ب: منها. 

(۷) في ط: يتغيّر. 


o۰4‏ كتاب الصلاة 


ومنها: الركوع والسجود”'2: لوجود حد الركن» وعلامته في كل واحد منهما وقال الله - 
تعالى -: #يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» [الحج: ۷۷] والقدر المفروض من الركوع أصل 
الانحناء والميل» ومن السجود [أصل]7" الوضع. فأما الطمأنينة عليهما؛ فليست بفرض في 
قول أبي حنيفة» ومحمد. وعند أبي يوسف فرض» وبه أخذ الشافعي» ولقّب المسألة: أن 
تعديل الأركان ليس بفرض عندهماء وعنده فرض» ونذكر المسألة عند ذكر واجبات الصلاة» 
وذ يدها إن قاء آله ا 


واختلف فى محل إقامة فرض السجود» قال أصحابنا الثلائة: هو بعض الوجه. وقال 
زفرء والشافعي: السجود فرض على الأعضاء السبعة» الوجه» واليدين» والركبتين» والقدمين. 


واحتجًا بما روي عَن النَبِي كَل أنه قال : «أمِرْتُ أن أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أغظم»”؟' وفي 
رواية: «عَلَى سَبْعَةِ آرَاب : الْوَجْهِ وَاليَدَيْن وَالوُكْبَتَيْن وَالقَدَمَيْن؛. 1 


ولنا: أن الأمر تعلق بالسجود مطلقاً مِنْ غير تعيين عضو؛ ثم انعقد الإجماع على تعيين 
بعض الوجه ‏ فلا يجوز تعيين غيره» ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد؛ فنحمله على 
بيان السنة عملا بالدليلين ثم اختلف أصحابنا الثلاثة في ذلك البعض. . 


قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: هو الجبهة أو الأنف غير عين» حتى لو وضع أحدهما في 


)١(‏ في ط: ومنها السجود. 

(۳) في أ: أو ذكر. 

(4) أخرجه البخاري (۲۹۷/۲): كتاب الأذان: باب السجود على الأنف» الحديث (۸۱۲)ء» و(۲۹۹/۲) 
كتاب الأذان: باب لا يكف شعراًء الحديث )۸٠١(‏ و(١١۸)ء‏ ومسلم :)٠٤/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
أعضاء السجودء الحديث (570)» وأبو داود :)۲۹۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود (۸۸۹)ء 
والنسائي (۲۰۸/۲): كتاب الافتتاح: باب على كم يسجدء والترمذي (57/7): كتاب الصلاة: باب ما 
جاء في السجود على سبعة أعضاء» وابن ماجه :)۳۳١١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب كف الشعر والثوب 
في الصلاة »)1١40(‏ والشافعي في «الأم» /١(‏ ١١١)ء‏ والحميدي (445)» وأحمد (١/١۲۷)ء‏ والدارمي 
 (‏ كتاب الصلاة: باب السجود على سبعة أعضاءء والطحاوي في «شرح معاني الأثار؛ /١(‏ 
7 ©؛ والبيهقي (۲/ 2»)٠١*‏ وعبد الرزاق (۲۹۷۰) وابن خزيمة (1۳۲ ۰٦۳٤۰1۳۳۰‏ 2)5750710 وابن 
حبان »)١915-1910-19154(‏ وأبو يعلى /٤(‏ ۲۷۷)ء رقم (2)7749 والطبراني في «الصغير؛ »)95/١(‏ 
وفي «الکبیر» /١١(‏ 2079 وأبو نعيم في «الحلية» (54/5) من طرق عن ابن عباس : أن رسول الله يكل 
قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهةء وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين» ولا نكف الثياب والشعر؛» وله ألفاظ في «الصحيحين» وغيرهما. 


كتاب الصلاة U,‏ 


حالة الاختيار يجزيه» غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة؛ ولو وضع الأنف 
وحده يجوز مع الكراهة . 


وعند أبي يوسف» ومحمد: هو الجبهة على التعيين» حتى لو ترك السجود عليها حال 
الاختيار لا يجزيه» وأجمعوا على أنه: لو وضع الأنف وحده في حال العذر ‏ يجزيه؛ ولا 
خلاف في أن المستحب هو الجمع بينهما حالة الاختيار. 


احتسا بمّا روي عَن الب كله أله قال : «مَكُنْ جَبْهَتَكَ وَأَنْفَكَ مِنَ الأزض)”" أمر 
بوضعهما جميعاً» إلا أنه إذا وضع الجبهة وحدها وقع معتداً به؛ لأن الجبهة هي الأصل في 
الباب» والأنف تابع؟ ولا/ عبرة لفوات التابع عند وجود الأصل» ولأنه أتى بالأكثر» وللأكثر 
حكم الكل . 

ولأبي حنيفة : أن المأمور به هو السجود مطلقاً عن التعيين › ثم قام الدليل على تعيين 
بعض الوجه بإجماع”" بيئنا؛ لإجماعنا على أن ما سوى الوجه» وما سوى هذين العضوين من 
الوجه ‏ غير مراد» والأنف بعض الوجه» كالجبهة» ولا إجماع على تعيين الجبهة؛ فلا يجوز 
تعيينها. وتقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد [لا يجوز]"» لأنه لا يصلح ناسخاً للكتاب؛ 
فنحمله على بيان السنة احترازاً عن الرد. والله أعلم. 

هذا إذا كان قادراً على ذلكء. فأما إذا كان عاجزاً عنه: فإن كان عجزه عنه بسيب 
المرض؛ بأن كان مريضاً لا يقدر على القيام والركوع والسجود ‏ يسقط عنه؛ لأن العاجز عن 
الفعل لا يكلف به» وكذا إذا خاف زيادة العلّة من ذلك؛ لأنه يتضرّر به» وفيه أيضا حرج»› فإذا 
عجز عن القيام يصلي قاعداً بركوع وسجودء فإن عجز عن الركوع والسجود يصلي قاعداً 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 1517)» كتاب: الصلاة باب : افتتاح الصلاة» حديث )۷۳١-۷۳٤-۷۳۳(‏ وباب : من 
ذكر التورك فى الرابعة» حديث (9519-455) والترمذي (29/7)» أبواب الصلاة» باب: ما جاء في 
السجود عل 'الجبية والأنك 0۷5 وان ماج( ۸١‏ كاب إقامة الصلاة والح فيه باب: 
رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الرکوع» حديث (۸1۳)ء وابن خزيمة (۲۹۸/۱) حديث (2)049 
و(۳۰۸/۱) حديث ,.)5١8(‏ و(١/77")‏ حديث (1۳۷)ء و(۳۲۳/۱) حديث (150). و(۳/۱٤۴)‏ 
حديث (1۸۹)ء والدارمي /١(‏ ۲۹۹): كتاب الصلاة» باب: التجافي في الركوع من طريق عباس بن 
سهل عن أبي حميد الساعدي فذكره. 
وأخرجه البخاري (۲/ :)٠١‏ كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهدء حديث (۸۲۸) من طريق 
عمرو بن حَلْحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي فذكره. 

)۲( في أ: لإجماع. 

(۳) سقط في ب» ط. 


5 كتاب الصلاة 


بالإيماء» ويجعل السجود أخفض من الركوع» فإن عجز عن القعود يستلقي ويومىء إيماءً؛ لأن 
السقوط لمكان العذر؛ فيتقدّر بقدر العذرء والأصل فيه قوله تعالى: #فاذكروا الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبكم# [النساء: ]٠٠١‏ قيل: المراد من الذكر المأمور به في الآية: هو الصلاة؛ أي 

صلواء ونزلت الآية في رخصة صلاة المريض؛ أنه يصلي قائماً إن استطاع» وإلا فقاعداًء وإلا 
فمضطجعاً؛ كذا روي عن ابن مسعود» وابن عمرء وجابر رضي الله عنهم . 


وروي عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ - رضي الله عنه ب أنه قال : «مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولَ الله يكل 
َقَالَ: «صَلّ ائم“ فإن لم تستطع فقاعداًء فان لم تستطع فعلى جنبك تومىء يما وإنما 
جعل السجود أخفض من الركوع في الإيماء؛ لأن الإيماء أقيم مقام الركوع والسجودء 
وأحدهما أخفض من الآخر؛ كذا الإيماء بهما. 


وعن علي رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال في صلاة المريض: «إن لم يستطع أن 
يسحدا أوماًء وجعل سجوده أخفض من ركوعه» . 

وروي عن ابي كَل أنه قَالَّ: «مَن لم يَقْدِرْ عَلَى السُّحُودِء فَلْيِجْعَلُ سُْجُودَهُ رُكوعا»”" 
وركوعه إيماء» والركوع أخفض من الإيماء. ثم ما ذكرنا من الصلاة مستلقياً جواب المشهور 
من الروايات. 


وروي: أنه إن عجز عن القعود يصلي على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة» وهو مذهب 
إبراهيم يم النخعي ؛ وبه أخذ الشافعي . 

وجه هذا القول: قوله تعالى: #وعلى جنوبكم# [النساء: ]٠٠١‏ وقوله يي لعمران بن 
حصين : «فعلى جنبك تومىء إيماء»› ولأن استقبال القبلة شرط جواز الصلاة» وذلك يحصل 


بما قلناء ولهذا يوضع في اللحد هكذا؛ ليكون مستقبلاً للقبلة» فأما المستلقي يكون مستقبل 
السماء» وإنما يستقبل القبلة رجلاه فقط . 


ولنا: ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي بي أنه قال في المريض”؟» 
الإن لم يستطع قاعداً فعلى القفا؛ يومىء إيماءء فإن لم يستطع فالله أولى بقبول العذر». 


ولأن التوجّه إلى القبلة بالقدر الممكن فرض» وذلك فى الاستلقاء؛ لأن الإيماء هو 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
(4:) في أ: المرض. 


كتاب الصلاة مه 


تحريك الرأس» فإذا صلى مستلقياً يقع إيماؤه إلى القبلة. e‏ 
عنهاء ولا يجوز الانحراف عن القبلة من غير ضرورة؛ وبه د تبيّن أن الأخذ بحديث ابن عمر 


ء 


ازل 


وقيل ن العرمن الذى كان بعمران كان ناسو eS‏ 
قفاه» والمراد من الآية: الاضطجاع . يقال: : فلان وضع جنبه : : إذا نام وإن كان مستلقياًء و 
م ا E I a‏ 
الجنب؛ لأن الظهر متركب من الضلوع؛ فكان له النصف من الجنبين جميعاً. وعلى ما يقوله 
الشافعي يكون على جنب واحد؛ فكان ما قلناه أقرب إلى معنى الآية والحديث؛ فكان أولى؛ 
وهذا بخلاف الوضع في اللحد؛ لأنه ليس على الميت في اللحد فعل يوجب توجيهه إلى القبلة 
ليوضع مستلقياً؛ فكان استقبال القبلة في الوضع على الجنب فوضع كذلكء ولو قدّر على 
القعود؛ لكن نزع" الماء من عينيه» فأمر أن يستلقي أياماً على ظهره ونهى عن القعود 
والسجود ‏ أجزأه أن يستلقي ويصلي بالإيماء وقال مالك: لا يجزئه. 


واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن طبيباً قال له بعدما كف بصره: لو 
صبرت أياماً مستلقياً صخت عيناك» فشاور عائشة وجماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فلم 
يرخصوا له في ذلك» وقالوا له: أرأب يت لو مت في هذه الأيام» كيف تصنع بصلاتك؟”" . 


)١(‏ تقدم ضمن الحديث أنه كان به باسوراً. 

(۲) في أ: لكنه بزغ. 

(۳) أخرجه الطريق البيهقي (۲/ )۳٠۹‏ كتاب الصلاة: باب من وقع الماء في عينيه الماء . 
وقال البيهقي: وعن سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع أن ابن عباس قال: أرأيت إن كان الأجل 
قبل ذلك . 
وأخرجه من هذا الطريق الحاكم (۳/ 217-545) عن المسيب بن رافع قال: لما كف بصر ابن عباس أتاه 
رجل فقال له إنك إن صبرت لي سبعاً لم تصل إلا مستلقياً تومىء إيماء داويتك فبرأت إن شاء الله تعالى 
فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب محمد بي كل يقول أرأيت إن مت في هذا السبع 
كيف تصنع بالصلاة فترك عينه ولم يداوها. 
وسكت عنه الحاكم والذهبي. 
قال ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير؛ :)١57/١(‏ وبذلك ظهر رد ما رده النووي على الغزالى حيث 
ال ما وکن من اسطتاء آبي هزيرة لا أصل له ٠‏ 
وأخرجه البيهقي )۳٠۹/۲(‏ من طريق أبي داود الطيالسي عن شريك عن سماك عن عكرمة أن ابن عباس 
لا فط فن ع الفا اوا أذ م جا من ع فقيل ل إنك م سنيف آنام هش ا مقا 
قال: فكره ذلك وقال: إنه بلغني أنه من ترك الصلاة وهو يستطيع أن يصلي لقي الله وهو عليه غضبان. 


Î‏ كتاب الصلاة 


ولنا: أن حرمة الأعضاء كحرمة النفس؛ ولو خاف على نفسه من عدو أو سبع لو قعد - 
جاز له أن يصلى بالاستلقاء؛ فكذا إذا خاف على عينيه. وتأويل حديث ابن عباس - رضى الله 
عاد أل يظهن لي حيدق ذلك الطبيب فيما/ يدعي . إذا صلى المريض قاعدا بر كرع 
وسجود أو بإيماء كيف يقعد؟ أما في حال التشهد: فإنه يجلس كما يجلس للتشهّد بالإجماع. 
وأما في حال القراءة» وفي حال الركوع: روي عن أبي حنيفة: أنه يقعد كيف شاء من غير 
كراهة» إن شاء محتبياء وإن شاء متربّعا وإن شاء على ركبتيه» كما في التشهد. 


وروي عن أبي يوسف: أنه إذا افتتح تربع فإذا أراد أن يركع فرش رجله اليسرى وجلس 
عليها . وروي عنه: أنه يتربّع على حاله» وإنما ينقض ذلك إذا أراد السجدة. وقال زفر: يفترش 
رجله اليسرى في جميع صلاته. والصحيح : ل - رحمه الله ا قت 
المرض أسقط عنه الأركان" : فلأن يسقط [عنه]”" الهيئات أولى وإن كان [قادراً على القيام 
دون الركوع والسجود]”'' يصلي قاعداً بالإيماءء وإن صلى قائماً بالإيماء أجزأه» ولا يستحب 
له ذلك. وقال زفرء والشافعي: لا يجزئه”*؟ إلا أن يصلي قائماً. 


واحتجا بما روينا عن النبي ية أنه قال لعمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ فإن لم 
تستطع فقاعداً؛ علّق الجواز قاعداً بشرط العجز عن القيام» ولا عَجْرَ ولأن القيام ركن؛ فلا 
يجوز تركه مع القدرة عليه» كما لو كان قادرا على القيام والركوع والسجود. والإيماء حالة 
القيام مشروع في الجملة؛ بأن كان الرجل في طين وردغة راجلاً» أو في حال" الخوف من 
العدو وهو راجل؛ فإنه يصلي قائماً بالإيماء؛ كذا ههنا. 


ولنا: أن الغالب أن من عجز عن الركوع [والسجود]”" كان عن القيام أعجز؛ لأن 
الانتقال من القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الركوع ؛ والغالب ملحق بالمتيمقن 
في الأحكام ؛ فصار كأنه عجز عن الأمرين» إلا أنه متى صلى قائماً جاز؛ لأنه تكلّف فعلاً ليس 
عليه“ ؛ فصار كما لو تكلّف الركوع جازء وإن لم يكن عليه كذا هاهناء ولأن السجود أصل 


)١(‏ في أء ب: عذراً. 

(۲) في ب: الركن. 

(۳) سقط في أ. 

9 کرت عاو ا 
(5) في أء ب: لا يجوز. 

(5) فى ط: حاله. 

(۷) سقط في ب. 

(۸) في ب: وقام ولیس عليه. 


کتاب الصلاة 0۰¥ 


وسائر الأركان كالتابع له» ولهذا كان السجود معتبراً بدون القيام كما في سجدة التلاوة» وليس 
القيام معتبراً بدون السجودء بل لم يشرع بدونهء فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة» ولهذا 
سقط الركوع عمن سقط عنه''' السجودء وإن كان قادراً على الركوع» وكان الركوع بمنزلة 
التابع له؛ فكذا القيام» بل أولى؛ لأن الركوع أشد تعظيماً وإظهار لذل العبودية من القيام» ثم 
لما جعل تابعاً له وسقط بسقوطه - فالقيام أولى» إلا أنه لو تكلف وصلى قائماً يجوز؛ لما ذكرنا 
ولكن لا يستحب”"'؛ لأن القيام بدون السجود غير مشروع؛ بخلاف ما إذا كان قادراً على 
القيام والركوع والسجود؛ لأنه لم يسقط عنه الأصل؛ فكذا التابع . 


وأما الحديث فنحن نقول بموجبه: إن العجز شرط› لكنه موجود هاهنا؛ نظراً إلى 
الغالب؛ لما ذكرنا أن الغالب هو العجز فى هذه الحالة» والقدرة فى غاية الندرة» والنادر ملحق 


صلى قبل وقتهاء أو بغير وضوعء أو بغير قراءة عمداً أو خطأ. وهو يقدر عليها ‏ لم يجزه. 
وإن عجز عنها أومأ بغير قراءة؛ لأن القراءة ركن فتسقط بالعجز كالقيام. 


ألا ترى أنها سقطت في حق [الأمي» وكذا]" إذا صلى لغير القبلة متعمداً لذلك ‏ لم 
يجزه» وإن كان ذلك خطأ منه أجزأه؛ بأن اشتبهت عليه القبلة» وليس بحضرته من يسأله 
[عنها]”*' فتحرّى وصلى ثم تبيّن أنه أخطأء كما في حق الصحيح. وإن”* كان وجه المريض 
إلى غير القبلة وهو لا يجد من يحول وجهه إلى القبلة» ولا يقدر على ذلك بنفسه - يصلي 
ل اة لمن فى وس دل :وهل ا إذا ر زوق عن سيد بن فقا 
الراق: أنه بعيدها : وآما فى طا الجرات :- فلا [غادة عل لان المج عن تحصيل الشوائط 
لا كرة فون العو عن تيل ا و لحتني العا فياه أزلى» ولزن کان 
بجبهته جرح لا يستطيع السجود على الجبهة ‏ لم يجزه الإيماء» وعليه السجود على الأنف؛ 
لأن الأنف مسجد كالجبهة؛ خصوصاً عند الضرورة على ما مرء وهو قادر على السجود عليه؛ 
فلا يجزئه الإيماء. 


)١(‏ في أ: منه. 

(۲) في ب: لا يستخلف. 

(۳) في أ: الأدمي وعلى هذا. 

)٤(‏ سقط في أ. 

(5) في هامش ب: لو كان وجه المريض إلى غير القبلة وعدم تحوله إليها. 


"مب 


مده كتاب الصلاة 


26020 0 50 ده 

TT‏ عن الإيماء ‏ وهو تحريك الرأس - فلا شيء عليه عندنا. وقال زفر: يومىء 
بالحاجبين أولاء فإن عجز فبالعينين» فإن عجز فبقلبه. وقال الحسن بن زياد: يومىء بعینيه 
وبحاجبیه» ولا يومىء بقلبه . 

وجه قول زفر: أن الصلاة فرض [دائم]”" لا يسقط إلا بالعجزء فما عجز عنه يسقطء 
وما قدر عليه يلزمه بقدره. فإذا قدر بالحاجبين كان الإيماء بهما أولى؛ لأنهما أقرب إلى 
الاس فإن عجز الآن يومىء بعيئيه ؟ لأنهما من الأعضاء الظاهرة. وجميع البدن ذو حظ من 
هذه العبادة؛ فكذا العينان. فإن عجز فبالقلب؛ لأنه فى الجملة ذو حظ من هذه العبادة وهو 


النية . 
ألا ترى أن النية شرط صحتها؛ فعند العجز تنتقل إليه . 
وجه قول الحسن: أن أركان/ الصلاة تؤدي بالأعضاء الظاهرة. فأما الباطنة :“ فليس 


بذي حظ من أركانهاء بل هو ذو حظ من الشرط وهو النية» وهى قائمة - أيضاً ‏ عند الإيماء ؛ 


ولنا: ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي ككل قال في المريض: «إن لم 
يستطع قاعداً فعلى القفاء يومىء إيماءء فإن لم يستطع [فالله أولى بقبول العذر]“"؟. 

أخبر النبى بي أنه معذور عند الله تعالى ‏ فى هذه الحالة؛ فلو كان عليه الإيماء بما 
کی كان سدور وه لااو رضلا ا وها الا يحور ا فى جا 
الاختيار» ولو كان صلاة لجازء كما لو تنفل قاعداً إلا أنه أقيم مقام الصلاة بالشرع» والشرع 
ورد بالإيماء بالرأس؛ فلا يقام غيره مقامه ثم إذا سقطت عنه الصلاة بحكم العجز ‏ فإن مات 
من ذلك المرض لقي الله تعالى ولا شيء عليه؛ لأنه لم يدرك وقت القضاء. وأما إذا برا“ 
وصح - فإن كان المتروك صلاة يوم وليلة أو أقل ‏ فعليه القضاء بالإجماع» وإن كان أكثر من 
ذلك فقال بعض مشايخنا: يلزمه القضاء ‏ أيضاً - لأن ذلك لا يعجزه عن فهم الخطاب؛ 
فوجبت عليه الصلاة فيؤاخذ بقضائها؛ بخلاف الإغماء؛ لأنه يعجزه عن فهم الخطاب» فيمنع 
الوجوب عليه . 


. في هامش ب: عجز عن الإيماء بالرأس لا شيء عليه‎ )١( 


6) فی الارش: 

(4) في ب: الباطن. 

)٥(‏ في أ: فالله أولى بالعذرء وفي ب: فإنه أولى بالعذر. 
3( تقدم . 

(۷) في هامش ب: برىء المريض وقدر على الاداء. 


كتاب الصلاة همه 


والصحيح : أنه لا يلزمه القضاء؛ لأن الفوائت دخلت في حد التكرار» وقد فاتت لا 
بتضييعه القدرة بقصده» فلو وجب عليه قضاؤها لوقع في الحرج؛ وبه تبيّن أن الحال لا يختلف 
بين العلم والجهل ؛ لأن معنى الحرج لا يختلف» ولهذا سقطت عن الحائض» وإن لم يكن 
الحيض يعجزها عن فهم الخطاب؛ وعلى هذا إذا أغمي''' عليه يوماً وليلة أو أقل ثم أفاق 
قضى ما فاته» وإن كان أكثر من يوم وليلة لا قضاء عليه عندنا استحساناً . 

قال بشر: الإغماء ليس بمسقط حتى يلزمه القضاءء وإن طالت مدة الإغماء وقال 
الشافعي : الإغماء يسقط إذا استوعب وقت صلاة كامل» وتذكر هذه المسائل في موضع آخرء 
ااانا ها يقضي من الصلاة ة التي فاتت عن وقتهاء وما لا يقضي منها إن شاء الله تعالى. 


و ' في الصلاة ة قاعداً وهو مريض ؛ و علي القيام - فإن كان شروعه 
بركوع وسجود یت في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف استحساناً . 

وعند محمد: يستقبل قياساً؛ بناء على أن عند محمد القائم لا يقتدي بالقاعد» فكذا لا 
يبنى أول صلاته على آخرها فى حق نفسه. وعندهما: يجوز الاقتداء فيجوز البناءء والمسألة 
تأتي في موضعها. وإن كان شروعه بالإيماء يستقبل عند علمائنا الثلاثة. وعند زفر: يبني؛ لأن 
يجوز البناء على ما يذكر. 

وأما الصحيح إذا شرع في الصلاة ثم عرض له مرض - بنى على صلاته على حسب 
إمكانه» قاعداً أو مستلقياً فى ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي حنيفة : أنه إذا صار إلى الإيماء يستقبل؛ لأنهما فرضان مختلفان فعلاء 
فلا يجوز أداؤهما بتحريمه واحدة كالظهر مع العصر. 


والصحيح: ظاهر الرواية؛ لأن بناء آخر الصلاة على أول الصلاة» بمنزلة بناء صلاة 
المقتدي على صلاة الإمام» وثمة يجوز اقتداء المومىء بالصحيح؛ لما ذكر» فيجوز البناء 
هاهناء ولأنه لو بنى لصار مؤدياً بعض الصلاة كاملا وبعضها ناقصاًء ولو استقبل لأذى الكل 
تاقصاء ولا شك أن الأول أولن.. 


)١(‏ في هامش ب: وأغمي عليه يوم وليلة ثم أفاق 
فرق في هامش ب: شرع في الصلاة وهو مريض ثم صح. 
)€( في ط: بنى. 


lot 


0۱۰ كتاب الصلاة 


ولو رفع" إلى وجه المريض وسادة أو شيء: فسجد عليه من غير أن يومىء - لم يجز 
لأن الفرض في حقه الإيماء ولم يوجدء. ويكره أن يفعل هذا؛ لِمَا رُوِيّ أن الي كه دَخلٍ 
عَلَى مريض يَعُودُهُ فَوَجَدَهُ يلي كَذَلِكَ مَّال: «إنْ قَدَرْتَ ت أن تَسْجْدَ عَلَى الأزْض فَأَسْجُد؛ٍ إلا 
وم ب بِرَأسِكَ)” . 


وروي أن عبد الله بن مسعود دخل على أخيه يعوده» فوجده يصلي ويرفع إليه عود 
فيسجد عليه» فنزع ذلك من يد من كان في يده» وقال: هذا شيء عرض لكم الشيطان» أوم 
لسجوداه؟ 


وروي أن ابن عمر رأى ذلك من مريض فقال : أتتخذون مع الله آلهة [أخرى]”*' فإن 
فعل ذلك ينظر إن كان يخفض رأسه للركوع شيئاً ثم للسجود» ثم يلزق بجبينه - يجوز لوجود 
الإيماء» لا للسجود على ذلك الشىء» فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض» وكان يسجد 
عليها - جازت صلاته؛ لما روي أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها؛ لرمد 
بهاء ولم يمنعها رسول الله يي . 


وكذلك الصحيح''' إذا كان على الراجلة را ا وبه عذر مانع من النزول . 
عن الدابةء من خوف العدو أو السبعء أو كان في طين أو" ردغة - يصلي الفرض على الدابة» 
قاعداً بالإيماء من غير ركوع وجرد لأ عند اغراف مه الأعدان عدو ع 1١‏ تسيل عاف 
الأركان من القيام والركوع والسجود ‏ فصار كما لو عجز بسبب المرض» ويومىء إيماء؛ لما 
روي/ عن جابر - رضي الله عنه ‏ («أنَّ ال يك كَانَ يُومِىءٌ عَلَى رَاجِلَيَهء وَيَجْعَلٌ السجُودٌ 


00( 0 رفع إلى وجه المريض وسادة. 

(۲) أخرجه الطبراني ف في الكبير )۱۳٠۸۲( 77١-779/١57‏ عن ابن عمر وذكره الهيثمي في المجمع ٠٤١۸/۲‏ 
وقال: فيه عنمن .بن شمان المتقري وهو مروك واختلفت الرواية عن أحمد في توئيقه والصحيح أنه 
صحمه . 
وذكره الهيثمي أيضاً في حديث جابر وعزاه للبزار وأبي يعلى بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح . 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة .)517/١(‏ 

(4) اخرجه اين آي شبية 045/13 

(5) سقط في ب. 

(7) في هامش ب: صلاة المريض الصحيح على الراحلة لغرض العذر. 

(۷) في ب: و. 

)۸( في ط: في حديث. 34 


كتاب الصلاة ٥١١‏ 


أَحْمَض مِنّ الوْكُوعَ»7"©؛ لما ذكرنا. 


ولا تجوز" الصلاة على الدابة بجماعة» سواء تقدمهم الإمام أو توسطهم في ظاهر 
الروائة . 

وروي عن محمد أنه قال: استحسن أن يجوز اقتداؤهم بالإمام» إذا كانت دوابهم بالقرب 
من دابة الإمام» على وجه لا يكون بينهم وبين الإمام فرجة» إلا بقدر الصف بالقياس على 
الصلاة على الأرض. 

والصحيح : جواب ظاهر الرواية؛ لأن اتحاد المكان من شرائط جواز”" الاقتداء؛ ليثبت 
اتحاد الصلاتين تقديراً بواسطة اتحاد المكان» وهذا ممكن على الأرض؛ لأن المسجد جعل 
كمكان واحدٍ شرعاً؛ وكذا في الصحراء تجعل الفرج التي بين الصفوف مكان الصلاة؛ لأنها 
تشغل بالركوع والسجود [أيضاً]”'' فصار”' المكان متحداًء ولا يمكن على الدابة؛ لأنهم 
يصلون عليها بالإيماء من غير ركوع وسجود» فلم تكن الفرج التي بين الصفوف والدواب مكان 
الصلاة» فلا يثبت اتحاد المكان تقديراً» ففات الشرط صحة الاقتداء فلم يصح» ولكن تجوز 
صلاة الإمام؛ لأنه منفرد» حتى لو كانا على دابة واحدة في محمل واحدٍء أو في شقي محمل 
واحد» كل واحد منهما في شق على حدة» فاقتدى أحدهما بالآخر ‏ جاز؛ لاتحاد المكان. 

وتجوز الصلاة على أي دَابَةٍ كانّث» سواء كائّث مأكولة اللّخم أو غَيْرَ مأكولة اللحم» لما 
زوع أن رَسُولَ الله ی صَلّى عَلَى جَمَارِه وَبَعِيروو© ل 


)١(‏ أخرجه أبو داود :)707/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: رد السلام في الصلاة» حديث (415)» و(۳۹۱/۱)ء 
باب : التطوع إلى الراحلة والوتر» حديث (۱۲۲۷)ء وأخرجه الترمذي (187/7) أبواب الصلاة» باب: 
ما جاء فى الصلاة على الدابة (01) . 
الان و كتاب: السهوء باب : رد السلام بالإشارة في الصلاة» وابن ماجه /١(‏ 7704)» كتاب: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : المصلي يسلم عليه كيف يرد حديث 2)5١18(‏ وأحمد في مسنده (۳/ 
ETT‏ لا ل لو 
وابن خزيمة (۲/ )٤۹‏ حديث (884).» (۲/ 157) حديث (1770)» من طريق أبي الزبير عن جابر فذكره. 

() في هامش ب: لا تجوز الصلاة على الدابة بجماعة . 

(۳) في ط: صحة. 

)٤(‏ سقط في ب. 

)٥(‏ في أ: كان. 

(7) روي عن ابن عمر بلفظ «رأيت رسول الله ية على حمار وهو موجه إلى خيبر) . 
أخرجه مسلم /١(‏ ۸۷٤)ء‏ في صلاة المسافرين» باب: جواز صلاة النافلة على الدابة (94/ 0/٠١‏ 
وأخرجه أبو داود (4/5) في الصلاةء باب؛ التطوع على الراحلة والوتر (7؟1١١)»‏ ومالك في الموطأ 
)٠١١-٠١١(‏ في قصر الصلاة» باب : الصلاة .)٠٠(‏ 


o۱۲‏ كتاب الصلاة 


ولو کان“ على سرجه قذر جازت صلاته؛ كذا ذكر في الأصل . 

وعن أبي حفص البخاري؛ د. ومحمد eS OS‏ 
وألا العذر المذكور في الأصل بالعرف. وعند عامة ا 01 
لتعليل محمد» وهو قوله: والدابة أشد من ذلك وهو يحتمل معنيين : 


أحدهما: أن ما في بطنها من النجاسات أكثر من هذاء ثم إذا لم يمنع الجواز» فهذا 
ا 

والثاني : أنه لما سقط اعتبار الأركان [الأصلية]”'' بالصلاة عليها من القيام والركوع 
والسجود. E‏ فلأن يسقط شرط طهارة المكان أولىء ولأن 
طهارة المكان إنما تشة تشترط لأداء الأركان عليه؛ وهو لا يؤدي على موضع سرجه وركابيه هاهنا 
ركناً ليشترط طهارتهاء إنما الذي يوجد منه الإيماء وهو إشارة في الهواء. فلا يشترط له طهارة 
موضع السرج والركابين» وتجوز الصلاة" على الدابة لوف اندر كاتف الا اة ار 
سائرة؛ لأنه يحتاج إلى السير. فأما لعذر الطين والردغة: فلا يجوز إذا كانت الدابة سائرة؛ لأن 
السير مناف للصلاة في الأصل» فلا يسقط اعتباره إلا لضرورة ولم توجد. ولو استطاع النزول» 
ولم يقدر [على القعود للطين والردغة ‏ ينزل ويومىء قائماً على الأرض» وإن قدر على 
القعود]“» ولم يقدر على على السجود ‏ ينزل ويصلي قاعداً بالإيماء؛ لأن السقوط بقدر الضرورة. 
والله الموفق. 

وعلى هذا يخرج الصلاة في السفينة إذا صلى فيها قاعداً بركوع وسجود؛ أنه يجوز إذ 
كان عاجزاً عن القيام والسفينة جارية» ولو قام يدور رأسه. 


وجملة الكلام فى الصلاة“ فى السفينة: أن السفيئة''2 لا تخلو إما أن كانت واقفة أ 


)١(‏ في هامش ب: ولو كان على سرجه قذر. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) في هامش ب: الصلاة على الدابة لخوف العدو تجوز. 

(4) سقط في أ. 

(5) في هامش ب: الصلاة في السفينة . 

(1) مذهب الشافعية: لو حان وقت الصلاة وهم في بحر وأراد من بالسفينة أن يصلوا جماعة ليحوزوا فضيلتها 
جاز لهم ذلك إذ كل مكان تصح فيه الصلاة تصح فيه الجماعة. . . فلو كان الإمام في سفينة والمأموم في 
أخرى فلا يخلو حالهما من ثلاثة أحوال. . إما أن تكونا :مكشوفتين أو مسقوفتين أو إحداهما مكشوفة» 
والأخرى مسقوفة. 


كتاب الصلاة o1۳‏ 


سائرة» فإن كانت ES‏ أو كانت مستقرَةً على الأرض ‏ جازت الصلاة فيهاء وإن 
أمكنه الخروج منها؛ لأنها إذا استقرت كان حكمها حكم الأرض» ولا تجوز إلا قائماً بركوع 
وسجود متوجهاً إلى القبلة؛ لأنه قادر على تحصيل الأركان والشرائط» وإن كانت مربوطة غير 
مستقرة على الأرض - فإن أمكنه الخروج منها لا تجوز الصلاة فيها قاعداً؛ لأنها إذا لم تكن 
مستقرة على الأرض فهي بمنزلة الدابة» ولا يجوز أداء الفرض على الدابة مع إمكان النزول؛ 
كذا هذا. وإن كانت سائرة فإن أمكنه الخروج إلى الشط يستحب له الخروج إليه؛ لأنه يخاف 
دوران الرأس في السفينة» فيحتاج إلى القعود» وهو آمن عن الدوران في الشطء فإن لم 
يخرج › وصلى فيها قائماً بركوع وسجود ‏ أجزأه؛ لما روي عن ابن سرين؛ أنه قال : لی بنا 
اشن درفن اا ف السقئنة فعوذا الو شتنا ل جا الى الخد ولان السفيعة دة 
الأرض لاا تنوه غ مضاق الت فلا يكون سانا للضئلاة اغلاف الذائة» فإن يرجا 
مضاف إليه وإذا دارت السفينة وهو يصلى يتوجه إلى القبلة حيث دارت؛ لأنه قادر على تحصيل 
ا ف كين كعد :د نسي حل م ا 


وأما إذا صلى''' فيها قاعداً بركوع وسجود: فإن كان عاجزاً عن القيام؛ بأن كان يعلم أنه 
يدور رأسه لو قام» وعن الخروج إلى الشط أيضاً ‏ يجزئه بالاتفاق؛ لأن أركان الصلاة تسقط 
بعذر العجز. 


= الحالة الأولى: إذا كانتا مكشوفتين فيصح الاقتداء بشرط أن لا يزيد بينهما على ثلثمائة ذراع تقريباً 
كالصحراء وإن لم تشد إحداهما بالأخرى على الصحيح. وتكون السفينتين كدكتين في الصحراء يقف 
الإمام على إحداهما والمأموم على الأخرى. ويكون الماء. . كالأرض.... 
الحالة الثانية : إذا كانتا مسقوفتين فاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين فيشترط قرب المسافة وعدم الحائل 
ووجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ. 
الحالة الثالثة: إذا كانت إحداهما مسقوفة والأخرى مكشوفة فحكمها حكم الحالة الثانية فيشترط قرب 
المسافة وعدم الحائل ووجود الواقف بالمنفذ إن كان. ولو كان الإمام والمأموم في سفينة واحدة صح 
الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع كما في الصحراء. . . وإن كان بها طبقتين عليا 
وسيفلئ فإن صليا معاً بإحدى الطبقتين صح الاقتداء. . وإن كان بعض المأمومين بالطبقة العليا وبعضهم 
بالسفلى والأمام واحد شرط أن يكون بين الطبقتين منفذ ليرى بعضهم بعضاً ويعلم بعضهم بصلاة بعض. . 
وإن لم يكن هناك منفذ صحت صلاة من بطبقة الإمام دون غيرهم. 
وحكم المدرسة والرباط وإلحاق حكم الدار لأنها لم تبن للصلاة بخلاف المسجد. . والصرادقات في 
الصحراء كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت. . وإذا كان الامام في سفينة والمأموم على الشط أو بالعكس 
صحت القدوة بشرط علم المأموم بصلاة الإمام وكذا لو كان الامام بأحد جانبي النهر والمأموم بالجانب 
الآخر.. ولا يضر تخلل النهر بينهما. ينظر: نص كلام شيخنا حسن العدل شلبي في الجماعة. 

)١(‏ في هامش ب: لو كان قادراً على القعود ركوعاً وسجوداً. 


بدائع الصنائع جا ت e‏ 


4ب 


o14‏ كتاب الصلاة 


وإن كان قادراً على القعود بركوع وسجود فصلى بالإيماء ‏ لا يجزئه بالاتفاق؛ لأنه لا عذر. 
وأما إذا/ كان قادراً على القيام؛ أو على الخروج إلى الشط فصلى قاعداً بركوع وسجود - 


أجزأه فف قول أبى حنيفة ) وقد أساء . وعند أبى يوسف » ومحمد: لا يجزثه . 


وروي : أن لكي كه نا خت فقو : ي أبي الي ' - رضي الله عنه ‏ إِلَى الحَبَشَةٍ 
أمَرَهُ أن يلي فِي السَّفِيئةِ قَائِمآء إلا أَنْ يَخَافَ العُرَقَ 27 ولأن القيام ركنٌ في الصلاة» فلا 
يسقط إلا بعذر» ولم يوجد. 


)١(‏ جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أبو عبد الله الطيار أحد السابقين» هاجر الهجرتين» له 
أجاف اها في غزوة موتهاسئة كان ووجها فا أل بين احسده :يشيع وضرف ها بين .رمية رطا 
رضي الله عنه» عن إحدى وأربعين أو ثلاث وثلاثين سنة. ينظر: الخلاصة .158/1١‏ 

(۲) أخرجه بهذا الإسناد البيهقي في «السنن الكبرى» (/ )١165‏ كتاب الصلاة: باب القيام في الفريضة وإن كان 
في السفينة مع القدرة» عن أبي عبد الله الحاكم وهو في «المستدرك» .)۲۷١ /١(‏ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو شاذ بمرة ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الدارقطني )۳۹٤/١(‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة في السفر حديث (۳) ومن طريقه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية» )٤١١/١(‏ رقم (1۹۸) من طريق الحسين بن علوان قال: نا جعفر بن برقان 
عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: لما بعث النبي يك جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة قال: يا 
رسول الله كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل قائماً إلا أن تخاف الغرق. 
وقال الدارقطني : حسين بن علوان متروك. 
وقال ابن الجوزي: قال أبو حاتم الرازي والدارقطني: حسين بن علوان متروك وقال يحيى كذاب» وقال 
ابن عدي : يضع الحديث . 
والحديث من هذا الطريق ذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص )1١57‏ 
رقم /.)۳۱١(‏ 
وأخرجه. الدارقطني )۳۹١ /١(‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة فى السفر حديث (5) ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (417/1)رقم (149) من طريق بشر بن فافاه قال: أنا أبو نعيم قال: نا 
جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أبن عمر به. 
وقال ابن الجوزي: بشر لا يعرف. 
قلت: قد عرفه الدارقطني وضعفه وذكره الذهبي ة في «الميزان» (؟75/5 بتحقيقنا) ونقل عن الدارقطني 
تضعيفه وأورد له هذا الحديث في الميزان. 
وقد تعقب هذا التضعيف شمس الحق آبادي في «التعليق المغني» )۳۹١ /١(‏ فقال: لكن ما بين وجه 
الضعيف فهو جرح مبهم. 
والحديث ذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص )١57‏ رقم (717) وقال 
بشر بن فافاه ضعيف. 


کتاب الصلاة هاه 


ولأبي حنيفة : ما روينا من حديث أنس ‏ رضي الله عنه - وذكر الحسن بن زياد في كتابه» 
بإسناده عن سويد بن غفلة''' أنه قال: سألت أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن الصلاة في 
المقينة فقالاً: إن كانت :جازية يصلى قاعداء وإن كانت راسية يصلى قاثماء هن غير فصل بين 
ما إذا قدر على القيام أو لاء ولأن سير السفينة سبب لدوران الرأس غالباً؛ والسبب يقوم مقام 
المسبّب إذا كان في الوقوف على المسبّب حرجء أو كان المسبّب بحال يكون عدمه مع وجود 
السبب في غاية الندرة» فألحقو”' النادر بالعدم» ولهذا أقام أبو حنيفة المباشرة الفاحشة مقام 
خروج المذي؛ لما أن عدم الخروج عند ذلك نادر» ولا عبرة بالنادر» وهاهنا عدم دوران 
الرأس في غاية الندرة؛ فسقط اعتباره [بالعدم]”” وصار كالراكب على الدابة [صلى]”*' وهي 
تسير؛ أنه يسقط القيام؛ لتعذّر القيام عليها غالباً؛ كذا هذا. 


والحديث محمول على الندب دون الوجوب» فإن صلوا في السفينة بجماعة جازت 
صلاتهم» ولو اقتدى به رجل في سفينة أخرى: فإن كانت السفينتان مقرونتين جاز؛ لأنهما 
بالاقتران صارتا كشىء واحد. ولو كانا في سفينة واحدة جاز؛ كذا هذا. وإن كانتا منفصلتين لم 


= وللحديث طريق آخر عند البزار فأخرجه في مسنده (۳۲۹/۱ ۔ كشف) رقم (147) من طريق عبد الله بن 
داود ثنا شيخ من ثقيف عن جعفر بن يرقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن جعفر بن أبي طالب أن 
النبي ية أمره أن يصلي في السفيئة قائماً ما لم يخش الغرق. 
وقال البزار: لا نعلمه. عن النبي يله متصلا من وجه من الوجوه إلا هذا ولا له إلا هذا الإسناد ولا نعلم 
من سمّي هذا الثقفي وذكر بعض أصحابنا هذا الحديث عن عمر بن عبد الغفار عن جعفر بن برقان عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي بي قال لجعفر: وأحسب أنه غلط وإنما هو عندي عن ابن عمر 
ا ۰ 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١175/17(‏ وقال: رواه البزار وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله 
ثقات وإسناده متصل . 
تنبيه: ذكر هذا الحديث ابن تيمية في «المنتقى» (۳/ ۲۲۹ - نيل) رواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم على 
شرط الشيخين . 
قلت : وفيه نظر: فأما طريق الحاكم ففيه جعفر بن برقان وليس من رجال البخاري أما طريق الدارقطني 
ففيه بشر بن فافاه وقد ضعفه الدارقطني كما تقدم. 

)١(‏ سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء واللام الجعفي أبو أمية الكوفي. قدم المدينة حين نفضت الأيدي من 
دفنه ية . وشهد اليرموك. عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وعنه النخعي والشعبي وعبده بن أبي لبابة» 
ووثقه يحبى بن معين . 
قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين» وقيل بعدها بسنة عن مائة وثلائين سنة. بنظر الخلاصة .٤)۳۲/١‏ 

(۲) فى ب: يلحق. 

)۳( سقط فى ل 

. سقط في ط‎ )٤( 


ASÎ‏ كتاب الصلاة 


يجز؛ لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهرء وذلك يمنع صحة الاقتداء. وإن كان الإمام في سفينة 
والمقتدون على الحد والسفينة واقفة ‏ فإن كان بينه وبينهم طريق أو مقدار نهر عظيم ‏ لم يصح 
اقتداؤهم به؛ لأن الطريق مثل هذا النهر يمنعان صحة الاقتداء؛ لما بينا في موضعه. ومن وقف 
على سطح السفينة يقتدي بالإمام في السفينة ‏ صح اقتداؤه» إلا أن يكون أمام الإمام؛ لأن 
السفينة كالبيت» واقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت صحيح» إذا لم يكن أمام 
الإمام» ولا يخفى عليه حاله؛ كذا ههنا. 


ومنها: القراءة”'' عند عامة العلماء؛ لوجود حد الركن وعلامتهء وهما ما بينا. 


وقال الله تعالى ‏ فَاقرءوا ما نَيَسّرَ مِنَ الْقَرْآنِ4 [المزمل: ]۲١‏ والمراد منه: في حال 
الصلاة» والكلام في القراءة في الأصل يقع في ثلاث مواضع . 


أحدها: في بيان فرضية أصل القراءة. 
والثاني : في بيان محل القراءة المفروضة. 
والثالث : فى بيان قدر القراءة . 


أما الأول: ا ال ع ا SS‏ . وعند أبي بكر الأصمء 
وسنيان' ين عة ا بناء على أن الصلاة عندهما اسم للأفعال لا للأذكار حتى 


قالا: يصح الشروع في الصلاة من غير تكبير. 


وجه قولهما: أن قوله تعالى : #وأقيموا الصلاة4 [المزمل : ١‏ مجمل بينه النبي بلا 
بفعله» ثم قال: ضلا كنا رَأَنثُمُونِي أصَلّي». والمرئي هو الأفعال دون الأقوال؛ فكانت 
الصلاة اسماً للأفعال» ولهذا تسقط الصلاة عن العاجز عن الأفعال» وإن كان قادرا على 
الأذكار» ولو كان على القلب لا تسقط”". وهو الأخرس. 


ولنا: قوله تعالى: #فاقرءًوا ما تيسر من القرآن# [المزمل: ]۲١‏ ومطلق الأمر للوجوب» 


)١(‏ في هامش ب: الكلام في القراءة. 

(۲) سفيان بن عيينة بن أبي عمر بن الهلالي TS‏ الإسلامء كان حديثه 
نحو سبعة آلاف» وقال ابن وهب: مار يت أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. وقال الشافعي: لولا مالك 
وابن عيينة لذهب علم الحجاز. TT‏ 
ينظر ترجمته في : الخلاصة: ۳۹۷/۱ (5090). 

(۳) في ط: يسقط . 


كتاب الصلاة o\¥‏ 


وقول النبي يي : «لآصَلاةٌ إلا بِقِرَاءَق»" '"؟ وأما قوله ية : ١صَلُوا‏ كما رَأَنِتْمُونِي أصَلي؛ 
[فالرؤية أضيفت إلى ذاته لا إلى الصلاةء فلا يقتضي كون الصلاة مرئية . 


وفي كون الأعراض مرئية اختلافٌ بين أهل الكلام مع اتفاقهم على أنها جائزة 
الرؤية؛: والمذهت عند أل الخق: آنا" كل موجوة جائز الرؤيةء يعرف :ذلك في 
مسائل الكلام . 


على آنا نجمع بين الدلائل» فنشبت فرضية الأقوال بما ذكرناء وفرضية الأفعال بهذا 
الحديث» وسقوط الصلاة عن العاجز عن الأفعال؛ لكون الأفعال أكثر من الأقوال» فمن عجز 
عنها فقد عجز عن الأكثرء وللأكثر حكم الكل . 


وكذا القراءة فرض في الصلوات كلها عند عامة العلماء» وعامة الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ وعن ابن عباس ES‏ أنه قَال: «لآ قَرَاءَةَ في الظهْر وَالعَضْرِ؛ٍ لظاهر قول 
البي بلا : «صَلاة النَهَارٍ عَجْمَاءُ”" أي : ليس فيها قراءة؛ إة الأعجم اسع لمن لا يتطق 


ولنا: ما تلونا من الكتاب وروينا من السنة» وفي الباب نص خاص . وهو ما روي عن 


(۱) أخرجه مسلم (577/17) (أي) كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة (0595-541. 

(۲) وقع في ب: فنقول لم قلت إنه لا يتناول الأقوال؛ فإن من جوز من أهل الحق رؤية الأفعال جوزوا رؤية 
الأقوال؟ ! 

(۳) قال الزركشي في «التذكرة» (ص 77-57 : قال النووي في «شرح المهذب» في الكلام على الجهر بالقراءة: 
هو حديث باطل» لا أصل له. 
قلت: قال الدارقطني : هذا لم يرو عن النبي ككل وإنما هو من قول بعضل الفقهاء. 
حكاه الروياني في البحرء فقال: المراد به معظم الصلاةء ولهذا يجهر في الجمعة. 
وذكره أبو عبيد في كتاب: «فضائل القرآن»» من قول أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وذكره ابن أبي 
شيبة في مصنفه» عن يحيى بن أبي بكير: «قالوا: يا رسول الله : إن قوماً يجهرون بالقراءة بالنهار» فقال 
ارموهم بالبعر»» وهو مرسل ورواه ابن شاهين مسنداً من حديث أبي هريرة م. ه. 
وذكره السخاوي في المقاصد المْمْسئة (ص ‏ 177576) وتال: قال النوؤي في الكلام على الجهر بالقراءة 
من شرح المهذب : أنه باطل لا أصل له. وكذا قال الدارقطني لم يرو عن النبي بي وإنما هو من قول 
بعض الفقهاء» حكاه الروياني في البحرء وقال المراد به معظم الصلاةء ولهذا يجهر في الجمعة والعيدء 
وذكره» غير أنه من كلام الحسن البصري» بل هو عند أبي عبيد في فضائل القرآن من قول أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعودء وكذا أخرجه عبد الرزاق من قولهء ومن قول مجاهد موقوفاً عليهما ولابن أبي شيبة 
في مصنفه» عن يحيى بن أبي كثير؛ أنهم قالوا: يا رسول الله إن هاهنا قوماً يجهرون بالقراءة بالنهار 
فقال: : ارموهم بالبعر» وهذا مرسل» وقد رواه ابن شاهين مسنداً عن أبي هريرة» ووثبت عن أبي قتادة 
وخباب وأبي سعيد مرفوعاً» ما يدل على الإسرار بالقراءة في الظهر والعضر. 


1ه كتاب الصلاة 


جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - وا بي قتادة الأنصاريّينِ'' '؛ أن رَسُولَ الله كل كان يَْرَا في 
صلا الطفر وَالعَضْرٍ في الرُكْعَتَيْنٍ الأوليين ِمَاتحَةٍ الكتاب وَسُورَة» وفي الأخريين اتح الكتاب 

هه لا “وھا اروف عن ابن “عياش - رضي الله عنه د ئا زوق/ أن 
رجلا سأله وقال: أقرأ خلف إمامي؟ فقال: أما في صلاة الظهر والعصر فنعم 


وأما الحديث: فقد قال الحسن البصري معناه: لا تسمع فيها قراءة. ونحن نقول به 
وهذا إذا كان إماماً أو منفرداً. فأما المقتدي”": فلا قراءة عليه عندنا . 


وعند الشافعي : يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل صلاةء يخافت فيها بالقراءة قولاً واحداً. وله 
في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة قولان. 


واحتج بما روي عن النبي ية أنه قال: ١لا‏ صلاة إلا بقراءة»“ . ولا شك أن لكل واحد 
صلاة على حدة» ولأن القراءة ركن فى الصلاة فلا تسقط بالاقتداء كسائر الأركان. 


ولنا: قوله تعالى: #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون4 [الأعراف: 
٤‏ أمر بالااستماع والإنصات» والاستماع وإن لم يكن ممكناً عند المخافتة بالقراءة ‏ 


)١(‏ الحارث بن ن ربعي بن بلدمة بن وخناس بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد.. وقيل اسمه: 
النعمان وقيل: عمرو. أبو قتادة. الأنصاري. الخزرجي . السلمي. أمه: : كبشة بنت مظهر بن حرام بن 
سواد بح عدم 
قال ابن الأثير في الأسد: 
اختلف في شهوده بدراً فقال بعضهم كان بدرياً ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق من البدريين وشهد 
أحداً وما بعدها من المشاهد كلها. 
توفي سنة (04) بالمدينة . وقيل: توفي بالكوفة في خلافة علي وقيل توفي سنة (40). 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (5/ ١٠٠)ء‏ الإصابة (۷/ ١١٠)ء‏ تجريد أسماء الصحابة (۱۹4/۲)ء بقئ بن 
مخلد (۲۲)» الاستيعاب (٤/۱۷۳۱)ء‏ تقريب التهذيب (418/7)» تهذيب التهذيب (۱۲/٤٠۲)ء‏ تهذيب 
الكمال (1778/9). 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ :)٠٠١‏ كتاب الأذان: باب القراءة فى العصرء الحديث (١۷1)ء‏ وأبو داود /١(‏ 
2008 ) كتاب الصلاة: باب القراءة فى الطهرء الحديث )8١1(‏ وابن ماجه )۲۷١/١(‏ كتاب إقامة 
الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصرء الحديث (8757)» والبيهقى (۲/ :)١197‏ كتاب الصلاة: باب 
الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر. ۰ 

)۳( في هامش ب: لا قراءة على المقتدي . 

)٤(‏ تقدم. 


كتاب الصلاة 8ه 


وعن أبي بن كعب"'' ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما نزلت هذه الآية تركوا القراءة خلف 
ا وإمامهم كان رسول الله يك فالظاهر أنه كان بأمره . وقال ياو في حديث مَشْهُور : نما 
جَعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَم ب به قلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهء ذا كبّرَ فَكبّرُواء وَإِذَا قرا َأَنَصِئُوا»9) الحديك ات 
باتكو ER‏ الإمام . 


وأما الحديث: فعندنا: لا صلاة بدون قراءة أصلاً» وصلاة المقتدي ليست صلاة بدون 
قراءة أصلاً» بل هي صلاة بقراءة» وهي ف 0 على أن قراءة الإمام قراءة للمقتدي؛ قال 
النبي ا : المَنْ كَانَ ل له !م مام قُقِرَاءَ ة الإمام لَه قِرَاءَة)7 CASAS SSSA RAS‏ 10 


)١(‏ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. 
أبو المنذرء أبو الطفيل/ سيد القراء» سيد المسلمين» الأنصاري» النجاري» الخزرجي» المعاوي. أمه: 
صهيلة بنت الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدراً والمشاهد. قال له 
النبي كلةِ: «ليهنئك العلم يا أبا المنذر» وقال له: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك». وكان عمر رضي الله عنه 
ية “ستل المملمينة: وهو أول من كتب للنبي ية وأول من كتب في آخر الكتاب : وكتبه فلان بن فلان. 
روى عنه من الصحابة: عمر وكان يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات وأبو أيوب وعبادة بن 
الصامت وسهل بن سعد وأبو موسى وابن عباس وأبو هريرة وأنس وسليمان بن صرد وغيرهم. مات سنة : 
۲ فى خلافة عمرء وقيل: بقى إلى خلافة عثمان. ينظر ترجمته في: أسد الغابة (ت77)» الإصابة /١(‏ 
٦‏ الثقات (6/ 0)» تقريب التهذيب (۸/۱٤)ء‏ تاريخ ابن معين (1571١)؛‏ سير أعلام النبلاء (۱/ ۳۸۹). 

(۲) تقدم. 

(۳) ورد هذا الحديث عن جابرء وعبد الله بن عمرء وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وعبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن مسعودء وأنس» وعلي بن أبي طالب» والشعبي مرسلاً. 
أما حديث جاير: 
أخرجه ابن ماجه :)۲۷۷/١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء الحديث (١٠۸)ء‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ :)۲٠۷ /١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام» والدارقطني (0781/1: 
كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (١؟)»‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من 
المسند) (ص - ١۳۲)ء‏ رقم (١١٠٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (774/4)» من طرق عن الحسن بن 
صالح» عن جابر الجعفي. عن أبي الزبير عنه به. 
قال أبو نعيم: مشهور من حديث الحسن أ.ه. وجابر الجعفي مجروح» وروي عن أبي حنيفة أنه قال: 
ما رأيت أكذب من جابر. 
والحديث من هذا الوجه ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» /١(‏ 196): هذا إسناد ضعيف» جابر هو 
ابن يزيد الجعفي متهم. أ ١‏ 
وقد اختلف على الحسن في إسناده» فرواه عن جابر» عن أبي الزبير» عن جابر به» وهي الرواية السابقة» 
ورواه عن جابر الجعفي» وليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر به. 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)117//١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام» والدارقطني 
:)۳۳١/1(‏ كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة »)7١(‏ والبيهقي (۲/ :)١1١‏ كتاب = 


"هم كتاب الصلاة 


الصلاة: باب لا يقرأ خلف الإمام» وابن عدي في «الكامل» (5/ »)۲۱٠۷‏ من طريق الحسن بن صالح به 
قال الدارقطني: جابر وليث ضعيفان. 
وقال ابن عدي : هذا معروف بجابر الجعفي» ولكن الحسن بن صالح قرنه بالليث» والليث ضعفه أحمدء 
والنسائي» وابن معين» والسعدي» ولكنه مع ضعفه يُكتب حديثه؛ فإن الثقات رووا عنه كشعبة والثوري 
وغيرهما. 
وقال البيهقي: جابر الجعفي» وليث بن أبي سليم لا يحتج بهماء وكل من تابعهما على ذلك أضعف 
منهماء أو من أحدهماء والمحفوظ عن جابر من قوله: ورواه الحسن عن أبى الزبير عن جابر به. 
أخرجه ابن. أبي شيبة /١(‏ ۳۷۷)ء وأحمد (/) وقد جنح البعض في تصحيح هذه الرواية كابن 
التركماني» فقال في «الجوهر النقي» :)٠٠٠-٠١۹/۲(‏ في مصنف ابن أبي شيبةء ثنا مالك بن إسماعيل» 
عن حسن بن متالح عن ابي الزبين عن ابر عن الب كله ال ترح ا إن سان 
قراءة» وهذا سند صحيح» وكذا رواه أبو نعيمء عن الحسن بن صالح»› عن أ بى الزبير» ولم يذكر 
الجعفي كذا في أطراف المزي» وتوفي أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة» ذكره اكا وعمرو بن 
علي» والحسن بن صالح ولد سنة مائة» وتوفي سنة سبع وستين ومائة» وسماعة من أبي الزبير ممكن» 
ومذهب الجمهور إن أمكن لقاؤه لشخصء وروي عنه» فروايته محمولة على الإتصال فحمل على أن 
الحسن سمعه من أبي الزبير مرة بلا واسطة» ومرة أخرى بواسطة الجعفي» وليث. أ.ه. 
وإن سلم لابن التركماني فهناك علة تمنع من تصحيح السند وهي عنعنة أبي الزبير فقد كان مدلساً. 
لذلك ضعفه الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ »2٠١‏ فقال: ولكن في إسناده ضعف. 

تنبيه: نننية : بذكي ابن الجوزي قي نجي عن ۔ 9596). رقم )٥۲۷(‏ هذا الطريق» وأخرجه من طريق 
عبد الله بن أحمدء عن أبيه» ثنا أسود بن ¿ عامر» قال: حدثنا حسن بن صالح عن جابر الجعفي› عن أبي 
الزبيرء عن جابر به. 
فالظاهر أن جابر الجعفي سقط من إسنادي ابن أبي شيبة» وأحمدء أو أن الحسن بن صالح اضطرب في 
إسناده . 
وللحديث طرق أخرى عن جابر: 
الطريق الأول: 
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني ذ فى «الآثار» -١54/١(‏ ١۱۷)ء‏ والدارقطني )777/١(‏ : كتاب الصلاة : 
باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (١)ء‏ والطجاوي قي اضر معاني الآثار» :)7١7/1١(‏ كتاب 
الصلاة: باب القراءة خلف الإمام» والبيهقي )٠١۹/۲(‏ من طريق أبي حنيفة» عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعاً. 
قال الدارقطني: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة» والحسن بن عمارة» وهما ضعيفان. 
ثم أخرجه من طريقهما )۲١ /١(‏ وقال: الحسن بن عمارة متروك الحديث. 
وقال الدارقطني : وروي هذا الحديث سفيان الثوري» وشعبة وإسرائيل بن يونس» وشريك» وأبو خالد 
الدالاني» وأبو الأحوص»ء وسفيان بن عيينة» وجرير بن عبد الحميد وغيرهم» عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبد الله بن شدادء مرسلا عن النبي كله وهو الصواب. 
وقد . .جح هذا الإمام أبو حاتم الرازي» فقال ابنه في «العلل» 423١51١4 /١(‏ رقم (181): ذكر أبي = 


کتاب الصلاة o1‏ 


حديثاً رواه الثوري عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد» عن النبي ب قال: «من كان له 
إمام» فقراءة الإمام له قراءة»» قال أبي: هذا يرويه بعض الثقات عن موسى بن أبي عائشة» عن 
عبد الله بن شداد» عن رجل من أهل البصرة قال أبي: ولا يختلف أهل العلم أن من قال موسى بن أبي 
عائشة» عن جابر أنه قد أخطأء قال أبو محمد يعني ابن أبي حاتم قلت: الذي قال عن موسى بن أبي 
عائشة» عن جابر فأخطأ هو النعمان بن ثابت - يعني أبا حنيفة ‏ قال: نعم . 

وقال البيهقي في «المعرفة» (؟/١2):‏ رواه سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج» وسفيان بن عيينة» وأبو 
عوانة» وجماعة من الحفاظ عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شدادء عن النبى ية مرسلاً. 
١ kl‏ 1 

قلت: وكلام أبي حاتم» والدارقطني» والبيهقي يؤكد خطأ رواية أبي حنيفة» والحسن بن عمارة» عن 
موسى بن أبي شداد عن جابر مرفوعاً.. 

والصواب عن عبد الله بن شداد مرسلا. 

الطريق الثانى : 

أخرجه الطحاوي :)۲۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام» والدارقطني (۱/ ۳۲۷): كتاب 
الصلاة: باب من كان له إمام. . .(9) من طريق يحيى بن سلام» ثنا مالك». ثنا وهب بن کيسان» عن 
جابر مرفوعاً بلفظ : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام». 

وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف» والصواب موقوف. 

قلت: لكنه توبع على هذا الحديث. 

فقد أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» كما في «نصب الراية» »)٠١/۲(‏ من طريق عاصم بن عصامء 
عن يحيى بن نصر بن حاجب» عن مالك» عن وهب ابن كيسان به. 

قال الدارقطني : هذا باطل لا يصح عن مالك ولا عن وهب بن كيسان» وفيه عاصم بن عصام لا 
يعرف . |.ه. 

أما الموقوف» والذي صوبه الدارقطنى . 

فأخرجه مالك /١(‏ 86): كتاب الصلاة: باب ما جاء في أم القرآن (۳۸)ء والبيهقي (۲/ .)٠١١‏ 

وقال البيهقي: هذا هو الصحيحء عن جابر من قوله غير مرفوع» وقد رفعه يحيى بن سلام» وغيره من 
الضعفاء عن مالك وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به» وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في 
ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقرآن دون ما لا يجهر أ.ه. 

الطريق الثالث : 

أخرجه الدارقطني :)۳۳١/١(‏ كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» والطبراني في : 
«الأوسط» كما في «نصب الراية» (۲/ »)٠١‏ من طريق سهل بن العباس الترمذي» ثنا إسماعيل بن عليةء 
عن أيوب» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله كَل «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 
قال الدارقطني: هذا حديث منكرء سهل بن العباس ليس بثقة» وقال الطبراني: لم يرفعه أحد عن ابن 
علية إلا سهل بن العباس» ورواه غيره موقوفاً. 

ومما سبق يتبيّن أن جميع طرق الحديث عن جابر لم يصح منها شيء إلا طريق عبد الله بن شداد 
المرسل. 


حديث عبد الله بن عمر: 

أخر جه الدارقطني ( كتاب الصلاة: باب من كان له إمام (5)» من طريق محمد بن الفضل عن 
أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي بي قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 

قال الدارقطني : «محمد بن الفضل متروك». 

وللحديث طريق آخر: ِ 

أخرجه الدارقطني أيضا )507/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» ,)77037/١(‏ من طريق خارجة» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَكِ: «من صلى خلف الإمامء فإن قراءة الإمام له 
قراءة) . 

قال الدارقطني: رَفْعه وهم. 

ثم أخرجه من طريق أحمد بن حنبل» ثنا إسماعيل بن علية» ثنا أيوب» عن نافع وأنس بن سيرينء أنهما 
حُدّا عن ابن عمر أنه قال : «في القراءة خلف الإمام تكفيك قراءة الإمام». 

ومثله موقوفاً في «الموطأ» )65/١(‏ رقم (۳٤)ء‏ عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ 
أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلّى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلّى وحده يقرأ؟ قال : 
وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. 

حديث أبي سعيد الخدري : 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۱/ ۳۲۲)ء من طريق إسماعيل بن عمرو بن نجيح» ثنا الحسن بن صالح 
عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يككيِ: «من كان له إمام فقراءة الإمام 
له قراءة» . 

وقال ابن عدي : إسماعيل بن عمرو بن نجيع حدث بأحاديث لم يتابع عليهاء وهو ضعيف. 

قلت : لكنه توبع على هذا الحديث سنداً ومتناً. 

تابعه النضر بن عبد الله . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في انصب الراية» (؟/١١)»‏ و«مجمع الزوائده (؟/5١١)»‏ ثنا 
محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني ثنا أبي» عن جدي »عن النضر بن عبد الله ثنا 
الحسن بن صالح» عن هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري به. 

لتنحصر علة الحديث في أبي هارون العبدي . 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١١4/7(‏ رواه الطبراني في «الأوسط؛ء وفيه أبو هارون العبدي» وهو متروك 
أ.ه. 

حديث أبي هريرة: 

أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۳۳): كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة »)۳١(‏ من طريق 
محمد بن عباد الرازي» ثنا أبو يحيى التيمي» عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة» قال : 
قال رسول الله كي : «من كان له إمام فقراءته له قراءة». 

قال : الدارقطنى : أبو يحيى التيمى» ومحمد بن عباد ضعيفان. 

ديك أن اسه ٠‏ 

أخرجه الدارقطني :)777/١(‏ كتاب. الصلاة: باب من كان له إمام (۳۳) من طريق عاصم بن عبد العزيز» = 


1 1 ا ااا ا 1 11 اا ااا ا ا ااا ل ل لل لل لكا 


عن أبي سهيل» عن عوف» عن ابن عباس» عن النبي ككل قال : «يكفيك قراءة الإمام خافت أو قرأ». 

قال أبو موسى: قلت لأحمد بن حنبل في حديث ابن عباس هذا في القراءة» فقال: هذا منكر. 

وقال الدارقطني: عاصم ليس بالقوي» ورفعه وَهُم. 

قال أبو الطبيب آبادي في «التعليق المغني» /١(‏ 5-777 077): وفيه عاصم بن عبد العزيز الأشجعيء قال 
النسائي» والدارقطني: ليس بالقوي» وقال البخاري : فيه نظر» وروي عنه ابن المديني» وإسحاق بن 
موسى» ووثقه معين بن عيسى . 

وذكره الحافظ أبو محمد الغساني في كتابه. 

تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص”167١»‏ رقم (۲۷۱)» وص164ء رقم (۲۷۷). 

حديث أبن مسعود: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «اللسان» »)١91//1(‏ ثنا علي بن رومان» عن محمد بن الهيثم» عن 
أحمد بن عبد الله بن ربيعة بن العجلان» ثنا سفيان الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
ابن مسعود مرفوعاً: «إذا صلى' أحدكم فليصمت خلف الإمام» فإن قراءة الإمام له قراءة» وصلاته له صلاة» . 
وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا أحمد» ومن طريق الطبراني أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» 
»)555/1١(‏ وقال أحمد بن ربيعة: شيخ مجهول. وقال الحافظ في «اللسان» :)۱۹۷/١(‏ هذا حديث 
منكر بهذا السياق. 

حديث أنس: 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين' (۲/۲٠۲)ء‏ من طريق غنيم بن سالم» عن أنس» قال: قال رسول 
الله َية: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 

قال ابن حبان: غنيم بن سالم يروي عن أنس بن مالك العجائب» روي عنه المجاهيل والضعفاءء لا 
يعجبني الرواية عنه» فكيف الاحتجاج به» وكيف يجوز الاحتجاج بمن يخالف الثقات في الروايات» ثم 
لا يوجد من دونه أحد من الثقات. 

حديث علي: 

أخرجه الدارقطني في سننه :)770/١(‏ كتاب الصلاة: باب من كان له إمام »)٠١(‏ من طريق غسان بن 
الربيع› عن قيس بن الربيع› عن محمد بن سالم عن الشعبي» عن الحارث» عن علي» قال: قال رجل 
للنبي كَكِ: «أقرأ خلف الإمام أو أنصت» قال: بل أنصت فإنه يكفيك». 

وقال الدارقطني: تفرد به غسان» وهو ضعيف» وقيس» ومحمد بن سالم ضعيفان» والمرسل الذي قبله 
أصح منه . 

مرسل الشعبي : 

أخرجه الدارقطني (۱/ )۳۳١‏ من طريق علي بن عاصمء عن محمد بن سالم» عن الشعبي» قال: قال 
رسول الله كَكْه: «لا قراءة خلف الإمام» . 

قال الدارقطني : هل مرسل» ومع إرساله فقد ضعف الدارقطني محمد بن سالم »> وعلي بن عاصم من قبل . 
ويتلخص مما سبق» أن طرق الحديث كلها ضعيفة» ومعلولة لا يصح منها شيء بمفرده. 

قال الحافظ ابن حجر في : «تلخيص الحبير» (۱/ ۲۳۲): فائدة حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة» وكلها معلولة. 


o4‏ كتاب الصلاة 
[رواه حل وابن ماجه ET‏ 


ثم المفروض هو أصل القراءة عندنا من غير تعيين. فأما قراءة الفاتحة والسورة عيناً في 
الأوليين - فليست بفريضةء ولكنها واجبة على ما يذكر في بيان واجبات الصلاة . 


وأما بيان محل القراءة المفروضة : فمحلها الركعتان الأوليان عيئاً فى الصلاة الرباعية» 


وقال بعضهم : ركعتان منها غير عين» وإليه ذهب القدوري» وأشار في الأصل إلى القول 
الأول؛ فإنه قال: إذا ترك القراءة في الأوليين يقضيها في الأخريين» فقد جعل القراءة في 
الأخريين قضاء عن الأوليين ؛ فدل أن محلها الأوليان عيناً. 


وقال الحسن البصري : المفروض هو القراءة في ركعة واحدة. وقال مالك: في ثلاث 
ركعات . وقال الشافعي : في كل ركعة. 


احتج الحسن بقوله تعالى: #فاقرءًوا ما تيشر من القرآن [المزمل: ]۲١‏ والأمر بالفعل لا 
يقتضي التكرار» فإذا قرأ في ركعة واحدة فقد امتثل أمر الشرع. وقال النبي َء «لا صلاة إلا 
بقراءة»» أثبت الصلاة بقراءة» وقد وجدت القراءة في ركعة فثبتت الصلاة ضرورة؛ وبهذا يحتج 
الشافعي» إلا أنه يقول: اسم الصلاة ينطلق على كل ركعة» فلا تجوز كل ركعة إلا يقراءة؛ 
لقوله [يَكِ: «لا صلاة إلا بقراءة٤]“»‏ ولأن القراءة في كل ركعة فرض في النفل ففي الفرض 
أولى ؛ لأنه أقوى . 


ولأن القراءة ركن من أركان الصلاة» ثم سائر الأركان من القيام والركوع والسجود فرض 
في كل ركعة؛ فكذا القراءة» وبهذا يحتج مالك. إلا أنه يقول: القراءة في الأكثر أقيم مقام 
القراءة في الكل تيسيراً. 


ولنا: إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ترك القراءة في 
المغرب فى إحدى الأوليين» فقضاها فى الركعة الأخيرة وجهر. وعثمان ‏ رضى الله عنه - ترك 
القراءة في الأوليين من صلاة العشاءء فقضاها في الأخريين وجهر وعلي› وابن مسعود - رضي 


)١(‏ سقط في أء ب. 

(0) في أ: هذه الصلوات. 

(۳) في هامش ب: محل القراءة الركعتان الأوليان. 
(6) سقط في أ. 


كتاب الصلاة oo‏ 


الله عنهما ‏ كانا يقولان: المصلي بالخيار في الأخريين» إن شاء قرأء وإن شاء سكت. وإن 
شاء سبح . 

وسأل رجل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن قراءة الفاتحة في الأخريين» فقالت: ليكن على 
وجه الثناء"“. ولم يرو عن غيرهم خلاف ذلك» فيكون ذلك إجماعاً ولأن القراءة في الأخريين 
ذكر يخافت بها على كل حال؛ فلا تكون فرضاء كثناء الافتتاح هذا؛ لأن مبنى الأركان على 
الشهرة والظهورء ولو كانت القراءة في الأخريين”'" فرضاًء لما خالفت الأخريان الأوليين في 
الصفة كسائر الأركان. وأما الآية: فنحن ما عرفنا فرضية القراءة في الركعة الثانية بهذه الآية. بل 
بإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على ما ذكرناه. والثاني: أنا ما عرفنا فرضيتها بنص الأمرء 
بل بدلالة النص؛ لأن الركعة الثانية تكرار للأولى» والتكرار في الأفعال إعادة مثل الأول» 
فيقتضي إعادة القراءة؛ بخلاف الشفع الثاني؛ لأنه ليس بتكرار الشفع الأول» بل هو زيادة 
عليه . 


قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الصلاة في الأصل ركعتان» زيدت في الحضر وأقرت في 
السفرء والزيادة على الشيء لا يقتضي أن يكون مثله. ولهذا اختلف الشفعان في وصف 
القراءة ؛ من حيث الجهر والإخفاء وفى قدرهاء وهو قراءة السورة؛ فلم يصح الاستدلال» على 
أن في الكتاب والسئّة بيان فرضية القراءة» وليس فيهما بيان قدر القراءة المفروضة. وقد خرج 
فعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على مقدار؛ فَيُجِعَلُ/ بياناً لمجمل الكتاب والسئة؛ بخلاف 
التطوع ؛ لأن كل شفع من التطوّع صلاة على حذة» حتى إن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد 
الشفع الأول؛ بخلاف الفرض . والله أعلم. 

وأما في الأخريين: فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» ولو سبّح في كل ركعة 
ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب» أو سكت - أجزأته صلاتهء ولا يكون مسيئاً إن كان عامداً 
ولا سهو عليه إن كان ساهياً. كذا روي أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه مخيّر بين قراءة الفاتحة 
والتسبيح والسكوت. وهذا جواب ظاهر الرواية؛ وهو قول أبي يوسف» ومحمد. 

وروى الخسن عن أبى حنيفة فى غير رواية الأصول: أنه إن ترك الفاتحة عامداً كان 
مسيئاً» وإن [تركها ناسا“ فعليه سجدتا السهو. والصحيح : جواب ظاهر الرواية ؛ لما روينا 


)01 أخرجه ابن أبي شيبة )77/١(‏ بنحوه. 
(0) زاد في أ: ركناً. 

(۳) في هامش ب: القراءة في الأخريين. 
)2 في ط: كان ساهياً. 


o۲٢‏ كتاب الصلاة 


عن علي» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما - أنهما كانا يقولان [إن]”2 المصلي بالخيار في 
عنهما كالمروي عن النبي يي . 

وأما'"' بيان قدر القراءة: فالكلام فيه يقع في ثلاث مواضع : 

أحدها: في بيان القدر المفروض الذي يتعلق به أصل الجواز. 

والثانى: في بيان القدر الذي يخرج به عن حد الكراهة . 

والثالث: فى بيان القدر المستحب. 

أما الكلام فيما يستحب من القراءة وفيما يكره ‏ فنذكره في موضعه"» وهاهنا نذكر 
القدر الذي يتعلق به أصل الجواز. 

وعن أبي حنيفة فيه ثلاث روايات: في ظاهر الرواية: قدر أدنى المفروض بالآية التامة 
طويلة كانت أو قصيرة» كقوله تعالى: #مدهامتان# [الرحمن: 54] وقوله: ثم نظر# [المدثر: ١؟]‏ 
وقوله : لثم عبس وبسر4 [المدثر: ۲۲]. 

وفي رواية: الفرض غير مقدرء بل هو على أدنى ما يتناوله الاسم» سواء كانت آية أو ما 
دونهاء بعد أن قرأها على قصد القراءة. 

وفى رواية: قدر الفرض”'' بآية طويلةء كآية الكرسى» وآية الدين» أو ثلاث آيات 
قصار؛ وبه أخذ أبو يوسف» ومحمد وأصله قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسّر من القرآن» 
[المزمل: ]٠١‏ فهما يعتبران العرف» ويقولان: مطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف وأدنى ما 
يسمى المرء به قارئاً في العرف ‏ أن يقرأ آية طويلة» أو ثلاث آيات قصار. 

وأبو حنيفة يحتج بالآية من وجهين : 

أحدهما: أنه أمر بمطلق القراءة؛ وقراءة آية قصيرة قراءة. 


والثاني : أنه أمر بقراءة ما تيسّر [من القرآن]*2؛ وعسى لا يتيسّر إلا هذا القدر. 


(۱) سقط فى ب. 

)۳( في هامش ب : أما بيان قدر القراءة في الصلاة. 
(9) في أ: موضعين. 

(5) فى ب: المفروض . 

(48 لق ف اا 


كتاب الصلاة فد 


وما قاله أبو حنيفة أقيس؛ لأن القراءة مأخوذة من القرآن» أي: الجمع سمي بذلك؛ لأنه 
يجمع السورء فيضم بعضها إلى بعض» ويقال: قرأت الشيء قرآنأء أي: جمعته» فكل شيء 
جمعته فقد قرأته وقد حصل معنى الجمع بهذا القدر؛ لاجتماع حروف الكلمة عند التكلم؛ 
وكذا العرف ثابت؛ فإن الآية التامة أدنى ما ينطلق عليه اسم القرآن في العرف؛ فأما ما دون 
الآية فقد يقرأ لا على سبيل القرآن» فيقال: باسم الله» أو الحمد لله أو سبحان الله؛ فلذلك 
قدرنا بالآية التامة. 

على أنه لا عبرة لتسميته قارئاً في العرف» لأن هذا أمير بينه وبين الله - تعالى - فلا يُعْتَبرْ 
فيه عرف الناس» وقد قرر القدوري الرواية الأخرى» وهي أن المفروض غير مقدر» وقال: 
المفروض مطلق القراءة من غير تقدير؛ ولهذا يحرم ما دون الاية على الجنب والحائض إلا 
أنه قد يقرأ لا على قصد القرآن؛ وذا لا يمنع الجواز؛ فإن الآية التامة قد تقرأ لا على قصد 
القرآن في الجملة. 

ألا ترى أن التسمية قد تذكر؛ لافتتاح الأعمال لا لقصد القرآن؛ وهي آية تامة. وكلامنا 
فيما إذا قرأ على قصد القرآن فيجب أن يتعلق به الجواز» ولا يعتبر فيه العرف؛ لما بيناء ثم 
الجواز كما يثبت بالقراءة بالعربية يثبت بالقراءة"'' بالفارسية عند أبي حنيفة» سواء كان يحسن 
الآ ب ۰ 

وقال أبو يوسف» ومحمد: إن كان يحسن لا يجوزء وإن كان لا يحسن يجوز . 

وقال الشافعي: لا يجوز أحسن أو لم يحسن. 

وإذا لم يحسن العربية يسبّح ويهلّل عند ولا يقرأ بالفارسية» وأصله قوله تعالى: 
#فاقرءوا ما تيسّر من القرآن# [المزمل: 5٠١‏ أمر بقراءة القرآن في الصلاة فهم قالوا: إن القرآن هو 
المنرّل بلغة العربء قال الله تعالى -: #إِنا أنزلناه قرآناً عربيًا) [يوسف: ۲] فلا يكون الفارسي 
قرآناً فلا يخرج به عن عهدة الأمرء ولأن القرآن معجز والإعجاز من حيث اللفظ يزول بزوال 
النظم العربي» فلا يكون الفارسي قرآنا؛ لانعدام الإعجاز؛ ولهذا لم تحرم قراءته على الجنب 
والحائض» إلا أنه إذا لم يحسن العربية فقد عجز عن مراعاة لفظه فيجب عليه مراعاة معناه؛ 
ليكون التكليف بحسب الإمكان. 

وعند الشافعى: هذا ليس بقرآن فلا يؤمر بقراءته» وأبو حنيفة يقول: إن الواجب فى 
الصلاة قراءة القرآن؛ من حيث هو لفظ دال على كلام الله تعالى ‏ الذي هو صفة قائمة به؛ 


() في هامش ب: القراءة. 


o۸‏ كتاب الصلاة 


لما يتضمن من العبر والمواعظ/ والترغيب والترهيب والثناء والتعظيم ؛ لا من حيث هو لفظ 
عربي. ومعنى الدلالة عليه لا يختلف بين لفظ ولفظ قال الله: #وإنه لفي زبر الأولين4 [الشعراء: 
٩‏ وقال: «إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى) [الأعلى: 18و15] ومعلوم 
أنه ما كان في كتبهم بهذا اللفظ بل بهذا المعنى. 


وأما قولهم : إن القرآن هئالمزل بلغة العرب» فالجواب عنه من وجهين : أحدهما: 


)١(‏ لفظ «قرآن» قد اختلف فيه العلماء من جهة الاشتقاق أو عدمه» ومن جهة كونه مهموزاً أو غير مهموزء 
ومن جهة كونه مصدراً أو وصفاً على أقوال نجملها فيما يأتي: 
أما القائلون: بأنه «مهموز» فقد اختلفوا على رأيين: 
الأول: قال جماعة منهم «اللحياني». القرآن: مصدر «قرأ» بمنى: تلاء كالرجحان والغفران» ثم نقل من 
هذا المعنى المصدر»ء وجعل اسماً للكلام المنزل على نبينا «محمد» يكل من باب «تسمية المفعول 
بالمصدر»؛ ويشهد لهذا الرأي ورود القرآن مصدراً بمعنى: القراءة في الكتاب الكريم» قال تعالى: إن 
علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرءانه) أي قراءته. 
وقول «حسان بن ثابت؟ يرثي ذا النورين» عثمان - رضي الله عنه -: 

ضحوا بأشمط عنوان السجوذبه يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 

أي قراءة. 
الثاني : قال جماعة منهم «الزجاج إنه وصف على «فعلان» مشتق من «القرء» بمعنى الجمع» يقال في 
اللغة: «قرأت الماء في الحوض» أي جمعته» ثم سمى به: الكلام المنزل على النبي - ية - لجمع السور 
والآيات فيه أو القصص والأوامر والنواهى» أو لجمعه ثمرات الكتب السابقة . 
وهو على هذين الرأيين مهموز» فإذا تركت الهمزة» فذلك للتخفيف» ونقل حركتها إلى الساكن قبلها 
والألف واللام فيه ليست للتعريف وإنما للمح الأصل . 
والقائلون بأنه غير مهموز اختلفوا فى أصل اشتقاقه : 
١‏ فقال قوم منهم «الأشعري» هو مشتق من اقرنت الشيء بالشيء» إذا ضممت أحدهما إلى الآخر وسمى 
به «القرآن» لقرآن السور والآيات والحروف فيه. 
۲ - وقال «الفراء»: هو مشتق من «القرائن» لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضاًء ويشابه بعضها بعضاً 
وهي قرائن. أي أشباه ونظائر. 
وعلى هذين القولين: فنونه أصلية» بخلافه على القولين الأولين فنونه زائدة. 
رأي خامس . مقابل للأقوال السابقة. 
وهو أنه اسم علم غير منقول» وضع من أول الأمر علماً على الكلام المنزل على «محمد» إل وهو غير 
مهموز. وهذا القول مروي عن الإمام «الشافعي»» أخرج البيهقي والخطيب وغيرهما عنه. أنه كان يهمز 
قراءة» ولا يهمز «القرآن». ويقول. «القرآن» اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قراءة ولكنه اسم لكتاب الله 
مثل التوراة والإنجيل . 
وبالتخفيف قرأ «ابن كثير؛ وحده؛ أما بقية السبعة فقرؤوا بالهمزة وأرجح الآراء وأخلقها بالقبول «الأول» 
ويليه الرأي الثاني ومما يقوي مذهب القائلين بالهمز. أنهم خرجوا التخفيف تخريجاً علياً صحيحاًء ولا 
أدري ماذا يقول القائلون بالرأي الأخير في توجيه قراءة لفظ «القرآن» بالهمزء مع أن عليها معظم القراء - 


کتاب الصلاة °4 


أن كرك العر تة أقرانا لا ينفى کون غيرها قرانا ولن فى الاه فة وعدا لان العرية سبيت 
قرآناً؛ لكونها دليلاً على ما هو القرآن» وهي الصفة التي هي حقيقة الكلام؛ ولهذا قلنا: إن 
القرآن غير مخلوق”'' على إرادة تلك الصفة دون العبارات العربية» ومعنى الدلالة يوجد في 


= السبعةء هو كلام الله المنزل على نبيه «محمد» كل المعجز بلفظهء المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر» 
المكتوب في المصاحف» من أول سورة «الفاتحة» إلى آخر سورة (الناس). 
وذهب المحققون من الأصوليين» والفقهاءء وأهل العربية: إلى أن لفظ القرآن «علم شخصي» مدلوله: 
الكلام المنزل على النبي بي من أول سورة «الفاتحة» إلى آخر سورة «الناس» وعلميته: باعتبار وضعه 
للنظم المخصوصء الذي يختلف باختلاف المتلفظين» ولا عبرة بتعدد القارئين والمحال. 
وعلى هذا فما ذكره «الأصوليون» وغيرهم من تعاريف للقرآن» ليس تعريفاً حقيقياًء لأن التعريف الحقيقي 
لا يكون إلا للأمور الكليةء وإنما أرادوا بتعريفه: تمييزه: عما عداه مما لا يسمى باسمهء كالتوراة 
والإنجيل» والأحاديث القدسية» وما نسخت تلاوته. 
ويرى بعض العلماء: أن لفظ القرآن موضوع للقدر المشترك بين الكل وأجزائه. فمسماه: كلي. كالمشترك 
المعنوي . 
يي و أجزائه . فهو موضوع لكل منهما بوضع . 
والحق: أنه علم شخصي» مشترك بين الكل وأجزائه فيقال لمن قرأ اللفظ المنزل كله: قرأ قرآناً . 
ويقال لمن قرأ بعضه ا صو مور امرسف ا E‏ 
القرآن» فإنهم يقصدون: قراءة كله أو بعضه على السواء. 
وأقول لا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقاً سواء أحسن العربية أم لا. في الصلاة أم خارجها. وعن أبي 
حنيفة أنه يجوز مطلقاً. وعن أبي يوسف ومحمد لمن لا يحسن العربية لكن في شارح البزدوي أن أبا 
حنيفة رجع عن ذلك . أقول نِعِمّا صنع الإمام أبو حنيفة حينما رجع عن ذلك والرجوع إلى الحق فضيلة 
وهو اللائق بالإمام الجليل. 
ووجه المنع وعدم الجواز أنه يذهب إعجازه المقصود منه والذي هو من أخص خصائص القرآن» والله 
سبحانه الذي وحد المسلمين تحت راية القرآن يجب أن تتوحد ألسنتهم بلغة القرآن» اللغة العربية الشريفة» 
ولو جوزنا ذلك لغات هذا الغرض الشريف. 
وإلى المنع ذهب الإمام القفال من الشافعية» وكان يقول إن القراءة بالفارسية لا تتصور؟ فقيل له: فإذا لا 
يقدر أحد أن يفسر القرآن!!. 
فقال: ليس كذلك لأن المفسر يجوز أن يأتى ببعض مراد الله» ويعجز عن البعض» أما إذا أراد أن يقرأه 
بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى لأن الترجمة إبدال لفظه بلفظ تقوم مقامها وذلك غير 
ممكن . بخلاف التفسير. 
أقول: وما ذكره القفال هو الحق والذي يجب أن يفتى به» فالترجمة الحرفية للقرآن غير ممكنة» أما 
الترجمة التفسيرية. أو إن شئت الدقة فقل ترجمة تفسيره فهى ممكنة» وجائزة. ينظر المدخل لدراسة 
القرآن الكريم ص  ١9(‏ 27517 404. 4006). 1 

)١(‏ في ط: أن يكون. 

(۲) يطلق على القرآن على الكلام النفسي القديم على معنى أنه صفة قديمة قائمة بذاته تعالى» وعلى الكلام = 


بدائع الصنائع ج١‏ 5 fe‏ 


of» 


ا ا ا ا ا 00 


اللفظي الذي هو القرآن على معنى أنه خلقه» وليس لأحد في أصل تركيبه كسب وعلى هذا المعنى يحمل 


قول السيدة عائشة: "ما بين دفتي المصحف كلام الله» وإطلاقه عليهما قيل بالاشتراك اللفظي حقيقي في 
النفسي» مجاز في اللفظي» وعلى كل فمن أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد كفرء إلا أن يريد 
أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته. ومع كونه اللفظ الذي نقرؤه حادثاً لا يجوز أن يقال: القرآن حادث إلا 
من مقام التعليم» لأنه يطلق على الصفة القائمة بذاته أيضاء لكن مجازاً على الأرجح» فربما يتوهم من 
إطلاق أن القرآن حادث حدوث الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى. ولذلك ضرب الإمام أحمد بن حنبل 
وحبس على أن يقول بخلق القرآن» فلم يقبل» وضرب بالسياط حتى عشي عليه. وامتنع باقي الأئمة من 
القول بخلق القرآن» وقد وقع في ذلك امتحان كبير لخلق كثير من أهل السنةء فخرج البخاري فار وقال: 
الهم اقبضني إليك غير مفتونء فمات بعد أربعة أيام. وسجن عيسى بن دينار عشرين سنة. وسئل الشعبي 
فقال: أما التوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقان» فهذه الأربعة حادثة» وأشار إلى أصابعه فكانت سبب 
نجاته. واشتهرت أيضاً عن الإمام الشافعي (رضي الله عنه)ء ويؤيد هذا قول العلامة اللقافي في جوهرته: 

ونزهالقرآنأي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه 

فكل نص للحدوث دلالة أحمل على اللفظ الذي قد دلا 
فقوله رضي الله عنه«واحذر انتقامه «أي وخف وعيد الله وانتقامه منك إن قلت بحدوثه» يؤيّد هذا ما جاء 
عن رسول الله يا وهو ما رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة الكبرى في كتابة «الإبانة» حدثنا أبو بكر 
محمد بن جعفر بن أيوب الصابوني الحرّانى» حدثنا محمد بن الحارث الخولانى الوردي ومحمد بن 
موسى النسائي» قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن ابراهيم» أخبرنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي عن 
حسّان بن عطية عن أبي الدرداء أنه سأل رسول الله يه عن القرآن فقال: «كلام الله غير مخلوق» وشبهة 
الخصوم في ذلك ظاهر قوله تعالى: #وخلق كل شيء€› والقرآن شيء» فيكون خالقاً له. وكذا قوله 
تعالى : #ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) المراد من الذكر هو القرآن. وكذا قوله تعالى: إإنا جعلناه 
قرآناً عربياً# والجعل والخلق واحد: ومن حيث المعقول قالوا: إن الكلام في الشاهد من جنس الحروف 
والأصوات» فيكون في الغائب كذلك. ويستحيل تحيام الحروف والأصوات بذات القديم في الأزل» 
فيكون الكلام حادثا غير قائم بذاته. 
ولأن في القرآن خطابات بالأمر والنهي لأشخاص معيّنين نحو قوله لموسى: #اخلع نعليك4» وقوله 
لموسى وهارون: #اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا فى ذكري اذهبا#» وقوله ليحيى: يا يحيى خذ 
الكتاب بقوة4» وكذلك الأوامر والنواهي لغيرهم» وكانوا مقدومين في الأزل» فلو كان أزلياً لكان هذا 
أمراً ونهياً للمعدوم» وإنه سفه» وأيضاً فيه إخبار عن أمور كانت ماضية نحو قوله: إنا أرسلنا نوحاً إلى 
قومه#. #وأوحينا إلى أم موسى€» #وآويناهما إلى ربوةٍ ذات قرار» وغير ذلك من الآيات» فلو كان 
أزلياً لكان الإخبار عنها قبل وجودها كذباًء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 
والجواب عن هذه الشبه: أن هذا محمول على اللفظ أي على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على نبينا كلل 
المتعبّد بتلاوته المتحدذي بأقصر سورة منه. ولذلك قال العلامة اللقاني كما سبق: 

نكل نص للحدوث دلا احمل على اللفظ الذي قددلاً 
أي احمل على اللفظ الذي دل على الصفة القديمة دلالة الأثر على منشئه. وخلاصة القول فى هذا 
المقام: أن كل ظاهر من الكتاب والسنة دل على اللفظ المقروء لا على الكلام النفسيّ. لكن يمتنع أن - 


كتاب الصلاة فون 


الفارشية » فجاز تسميتها قراآناً دل عليه قولة تعالى + ولو جغلتاة ثزاناً أعشيكا» فت 2 
أخبر أنه لو عبّر عنه بلسان العجم كان قرآناًء والثاني: إن كان لا يسمى غير العربية قرآنًء لكن 
قراءة العربية ما وجبت لأنها تسمى قرآناً؛ بل لكونها دليلاً على [كلام الله]”'؟ الذي هو صفةٌ 
قائمة بالله؛ بدليل أنه لو قرأ عربية لا يتأدى بها كلام الله - تفسد صلاته؛ فضلاً من أن تكون 
قرآناً واجبأًء ومعنى الدلالة لا يختلف؛ فلا يختلف الحكم المتعلّق به والدليل عليه“ أن 
عندهما تفترض القراءة بالفارسية على غير القادر على العربية» وعذرهما غير مستقيم؛ لأن 
الوجوب متعلّق بالقرآن» وأنه قرآن عندهما باعتبار اللفظ دون المعنىء فإذا زال اللفظ لم يكن 
المعنى قرآناً فلا معنى للإيجاب» ومع ذلك وجب فدل أن الصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ 
ولأن غير العربية إذا لم يكن قرآناً لم يكن من كلام الله تعالى» فصار من كلام الناس وهو 
مفسد'" للصلاة» والقول بتعلّق الوجوب بما هو مفسد ‏ غير سديد. 


وأما قولهم: إن الإعجاز من حيث اللفظ لا يحصل بالفارسية ‏ فنعم» لكن قراءة ما هو 
معجز النظم عنده ليس بشرط؛ لأن التكليف ورد بمطلق القراءة لا بقراءة ما هو معجزء ولهذا 
يجوز قراءة آية قصيرة وإن لم تكن هي معجزة» ما لم تبلغ ثلاث آيات» وفصل الجنب 
والحائض ممنوع . 


ولو قرأ شيئاً من التوراة» أو الإنجيل» أو الزبور”” في الصلاة؛ إن تيقّن أنه غير محرف - 
يجوز عند أبي حنيفة لما قلناء وإن لم يتيقّن لا يجوز؛ لأن الله تعالى أخبر عن تحريفهم بقوله: 
9ِيُحَرْفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِة [الساء: 41]» فيحتمل أن المقروء محرّف» فيكون من كلام 
الناس» فلا يحكم بالجواز بالشك والاحتمال. 


= يقال: القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم . والقرآن يطلق على كل من اللفظي والنفسيّ وإن كان الأكثر 
إطلاقه على اللفظي. وعلى كل فالقول بالحدوث ربما يوهب الصفة القديمة وهو محالء لذلك امتنع 
القول بحدوث القرآن سدّأ للذرائع. 
وهذه المسألة قد انقرضت منذ زمن طويل» والحمد لله ولكن أوردناها هنا؛ لإيضاح ما قد يغمض على 
كثير من القراء الكرام من المراد بمسألة «خلق القرآن». 
ينظر: تحقيق صفة الكلام لشيخنا حافظ محمد مهدي. 

)١(‏ في ط: ما هو القرآن. 


)۲( في ط: علي. 
إفوة في ط: يفسد . 
)٤(‏ في ط: جوز. 


(5) في هامش ب: قرأ شيئاً من التوراة أو الإنجيل أو الزبور. 


شرف كتاب الصلاة 


وعلى هذا الخلاف إذا تشهّد [أو خطب يوم الجمعة]"'' بالفارسية» ولو أمّن بالفارسية» 
أو سمى عند الذبح بالفارسية أو لبّى عند الإحرام بالفارسية» أو بأي لسان كان يجوز 
بالإجماع» ولو أذن بالفارسية قيل: إنه على هذا الخلاف» وقيل: لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه لا 
يع به الإعلام» حتى لو وقع به الإعلام يجوز والله أعلم . 

ومنها القعدة"“ الأخيرة مقدار التشهّد عند عامة العلماء. 

وقال مالك: إنها سنة. وجه قوله: إن اسم الصلاة لا يتوقف عليها. 

ألا ترى أن من حلف لا يصلي› فقام وقرأء وركع وسجد ‏ يحنث وإن لم يقعد. 


ولنا : ما روي عَنْ رَسُولٍ الله يل أنّهَُالَ للأغرَابيّ الذي عَلْمَهُ الضصّلاةٌ: (إِذَا رَفْغْتَ رَْسَكَ 
مِنْ آخر السَحْدَةَ ة وَقَعَدْتَ قَذْرَ التَشَهُد فَقَدْ تَمَثْ ف مك200 علق تمام الصلاة بالقعدة الأخيرة 
وأراد به تمام الفرائض ؛ إذ لم يتم أصل العبادة بعدء فدلٌ أنه لا تمام قبلها؛ أن الوسلن ال 
عدم قبل وجود الشرط› وروي : «أنَّ النّبيّ اة ام إلى الْحَامِسَة فُسَبّحَ بهء فرَجَ)217. ولو 
لم يكن فرضاً لما رجع كما في القعدة الأولى؛ ولأن حد الركن موجود فيها وهو ما ذكرناء 
وإنما لم يتوقف عليها اسم الصلاة؛ لأنها ليست من الأركان الأصلية التي تتركب منها الصلاةء 


(۱) سقط في ب. 

(؟) في هامش ب: القعدة الأخيرة فرض. 

(6) أخرجه البخاري :)7”77/١١(‏ كتاب الاستئذان: باب من رد فقال عليك السلام» رقم الحديث (2)57861 
ومسلم :)598/١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (440/ ۳۹۷)ء وأبو داود /١(‏ 
۷ - ۲۸۸): كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع» والسجود (805)» والنسائي 
(05/6): كتاب السهو: باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة (171)» والترمذي (؟/ »)٠٠٤ - ١٠١7‏ 
أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة حديث )٠۳(‏ . 
وابن ماجة (1/ 75 - ۳۴۷): كتاب إقامة الصلاة: باب إتمام الصلاة »)١٠١7٠0(‏ وأحمد (۲/ ۳۷٤)ء‏ وأبو 
عوانة (۳/۲١٠)ء‏ والبيهقي (77/7 - 24277 وابن خزيمة )7705/1١١(‏ رقم (451) عن أبي هريرة» وقال 
الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

(4) أخرجه مسلم :)500/١(‏ كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة» الحديث (89)» والنسائي (۲۸/۳ - 
28.: كتاب السهو: باب التحري» وابن ماجة /١(‏ ۳۸۳): كتاب إقامة الصلاة: باب من شك في صلاته» 
الحديث »)١١١١(‏ وابن الجارود (97): كتاب. الصلاة: باب السهوء الحديث (٤٤۳)ء‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 474): كتاب الصلاة: باب الرجل يشك في صلاته» والدارقطني :)۳۷1/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب البناء على غالب الظن» الحديث (۲) و(7)» والبيهقي (۲/ ه*”7): كتاب الصلاة: 
تاب جود الوه والطالي ٠/5‏ 460 كاب الضلذةة باب رة الشهوة الكديق 40650 رايد 
(/). 


على ما ذكرنا في أول الكتاب» لا لأنها ليست من فرائض الصلاة. 


ثم القدر المفروض من القعدة الأخيرة هو قدر التشهّدء حتى لو انصرف قبل أن يجلس 
هذا القدر - فسدت صلاته؛ لِمَا روي عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو. بْنِ العاص - رضي الله عنه عن 
لي يل أنه قَالَ : «إذًا رَفْعَ الإمَامُ رَس مِنَ السَجْدَةٍ ة الأخيرَةٍ وَقَعَدَ قَذْرَ النْشَهُدِ م أَخدَتٌ» فَقَدْ 
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نَم صَلانّهُ)”'' علق تمام الصلاة بالقعدة قدر التشهّدء فدل أنه مقدّر بهء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١/۱۸۷)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث (514): وأخرجه 
الترمذي (7571/7)» أبواب الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يحدث في التشهد (108): وأحمد في 
مسنده (۳/ 5 50)» والدارمي (۱/ ۳۳۳)» گات العا بان مسن زومر الضيئ بالصلاة من طريق 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده» فذكره. 1 
والبيهقي في السنن (۲/ ۱۳۹) وقال: حديث ضعيف ورواه القعنبى عن الإفريقى والدارقطنى بلفظ «إذا 
جلس الإمام. . . الخ وقال عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به والخطيب في التاريخ (144/1) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )٤٤١ /١(‏ والمتقي الهندي في الكنز .)١٠۹۹۰١(‏ 
وذكره الزيلعي في نصب الراية (77/7): نقلاً عن الترمذي هذا حديث ليس إسناده بالقوي» وقد اضطربوا 
في إسناده» انتهى. وأخرجه الدارقطني» ثم البيهقي في «سننهما»» قال الدارقطني: وعبد الرحمن بن زياد 
ضعيف لا يحتج به» وقال البيهقي : وهذا الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وقد ضعفه 
يحيى بن معين» ويحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن مهدي» قال وإن صح 
فإنما كان قبل أن يفرض التسليم» ثم روى بإسناده عن عطاء بن أبي رباح» قال: كان رسول الله ا إذا 
قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجههء وذلك قبل أن ينزل التسليم» انتهى. قلت: رواه 
إسحاق بن راهويه في «مسنده» أخبرنا جعفر بن عون حدثني عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادةء 
قالا: سمعنا عبد الله بن عمرو مرفوعاًء فذكرهء ورواه الطحاوي بسند السئن» ولفظه: قال: إذا قضى 
الإمام الصلاة» فقعدء فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام» فقد تمت صلاتهء 
فلا يعيدهاء انتهى . 


وله طريق آخر: رواه أبو نعيم الأصبهاني في «كتاب الحلية ‏ في ترجمة عمر بن ذر» حدثنا محمد بن 
المظفر ثنا صالح بن أحمد ثنا يحيى بن مخلد المفتي ثنا عبد الرحمن بن الحسن أبو مسعود الزجاج عن 
عمر بن ذر عن عطاء عن عباس أن رسول الله ي كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه. وقال: من 
أحدث حدثاً بعدما يفرغ من التشهد» فقد تمت صلاته» انتهى. وقال: غريب من حديث عمر بن ذرء 
تفرد به متصلاً أبو مسعود الزجاج» ورواه غيره مرسلاًء حدئناه محمد بن أحمد بن الحسين ثنا بشير بن 
موسى ثنا خلاد بن يحيى ثنا عمر بن ذر أنبأ عطاء أن رسول الله َة كان إذا قضى التشهد» فذكر نحوه» 
او اين أبن حرفي م ا أو مسار عرد جاع عن أب ]سكا عن العارف عن 
علي» قال: إذا جلس الإمام في الرابعةء ثم أحدث» فقد تمت صلاتهء فليقم حيث شاءء انتهی . وأخرجه 
البيهقي عن أبي اف عن ام بن ضمرة عن علي» فذكره» وزاد فيه: قدر التشهدء قال: وعاصم بن 
ضمرة إنما يذكر ذ شرهك بد الح عا بقل دق اسع انه ا عد لاني 
حديث لا يصح» وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن الحسن» وابن المسيب» وعطاءء وابراهيم النخعي . 


كدب 


ort‏ كتاب الصلاة 


ومنها: الانتقال”'' من ركن إلى ركن؛ [لأنه وسيلة إلى الركن]" فكان في معنى الركن» 
[فهذه الستة أركان الصلاة]”", إلا أن الأربعة الأول من الأركان الأصلية دون [الاثنتب. 1“ 


الباقيتين . 
وقال بعضهم: القعدة من الأركان الأصلية أيضاًء وإليه مال عصام بن يوسف” . 
ووجهه: أنها فرض تنعدم الصلاة بانعدامها كسائر الأركان. 


والصحيح أنها ليست بركن أصلي؛ لأن اسم الصلاة ينطلق على/ المركب”' من الأركان 
الأربعة بدون القعود؛ ولهذا يتوججه النهي عن الصلاة”") وقت طلوع الشمس» [ووقت 
غروبها]”” ووقت الزوال؛ ولهذا لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة ‏ يحنث وإن لم توجد 
القعدة» ولو أتى بما دون الركعة لا يحنث؛ ولأن القعدة بنفسها غير صالحة للخدمة؛ لأنها من 
باب الاستراحة بخلاف سائر الأركان» فيمكن''' الخلل في كونها ركناً أصلياًء فلم تكن هي من 
الأركان الأصلية للصلاة» وإن كانت من فروضها حتى لا تجوز الصلاة بدونها. ويشترط لها ما 
يشترط لسائر الأركان. فأما التحريمة”''' فليست بركن عند المحققين من أصحابناء بل هي 


٠. 


ا 


وعند الشافعي : ركن» وهو قول بعض مشايخناء وإليه مال عصام بن يوسفء وعلى هذا 
الخلاف الإحرام في «باب الحج» أنه شرط عندناء» وعنده ركن. 


وثمرة الخلاف أن عندنا يجوز بناء النفل على الفرض؛ بأن يحرم للفرض ويفرغ منه» 
ويشرع في النفل قبل التسليم من غير تحريمة جديدة» وعنده: لا يجوز. 


)١(‏ في هامش ب: الانتقال من ركن إلى ركن. 

(۳) سقط فى ب. 

(4) سقط في ط. 

(6) عصام بن يوسف بن ميمون بن قُدَامَكَ أبو عصْمة البَلْجِيّ' روى عن ابن المبارك» من أصحاب أبي 
حنيفة وزفرء وأبو يوسف» روى عن شعبة والثوري» توفي ب «بلخ» ستة خمس عشرة ومائتين. 
ينظر : الجواهر المضية (۲/ ٥۲۷‏ ۔ )٥۲۸‏ اللباب »)٠٤١ /١(‏ الطبقات السنية برقم »)١571(‏ الفوائد البهية 
(0)» هدية العارفين .)557/١(‏ 

. في ط: المتركب‎ (DV 

(۷) زاد في أ: إليها من غير تقدير القعدة كالنهي عن الصلاة. 

(۸) سقط في ب. 

(9) في ط: فتمكن. 

)٠١(‏ في هامش ب: التحريمة ليست بركن. 


كتاب الصلاة oo‏ 


ووجه البناء على هذا الأصل أن التحريمة لما كانت شرطاً جاز أن يتأدى النفل بتحريمة 
الفرض؛ كما يتأدى بطهارة وقعت للفرض . 


وفدة: لما كانت ركنا وقد انفش الفزضن تأركاته قفي التحريمة أيضا. 


الأركان فيها [أيضاً]“ لأنها لا تدوم بل تنقضيء والدليل عليه أنه يشترط لصحتها ما يشترط 
لسائر الأركان بخلاف الشروط . 


ولنا قوله تعالى: 9وَدَكَرَ اسْمَ رَبْهِ قَصَلَّى4 [الأعلى: ]٠١‏ عطف الصلاة على الذكر الذي 
هو التحريمة بحرف التعقيب» والاستدلال بالآية من وجهين. 

أحدهما: أن مقتضى العطف بحرف التعقيب أن توجد الصلاة عقيب ذكر اسم الله تعالى» 
ولو كانت التحريمة ركناً لكانت الصلاة موجودة عند الذكر"؛ لاستحالة انعدام الشيء في حال 
وجود ركنه» وهذا خللاف النص . 


والثاني : أن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» ولو كانت التحريمة 
ركناً لا يتحقق المغايرة؛ [لأنها تكون بعض الصلاة» وبعض الشنيء ليس غيره إن لم يكن 
عينه]» وكذا الموجود فيها حد الشرط لا حد الركن؛ فإنه يعتبر الصلاة بهاء ولا ينطلق اسم 
الصلاة عليها مع سائر الشرائط فكانت شرطأء وكذا علامة الشروط فيها موجودة؛ فإنها باقية 
ببقاء حكمهاء وهو وجوب الانزجار عن محظورات الصلاة» على أن العلامة إذا خالفت الحد 
لا يبطل به الحد» بل يظهر أن العلامة كاذبة . 


وأما قوله: يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان ‏ فممنوع أنه يشترط ذلك لها بل القيام 


المتصل بهاء والقيام ركن حتى أن الإحرام بالحج لما لم يكن متصلاً بالركن جوزنا تقديمه على 
الوقت. 


فصل فى بيان شرائط الأركان 
وأما شرائط”* الأركان: لجملة الكلام في الشرائط؛ أنها نوعان: نوع يعم المنفرد 
)١(‏ سقط في ط. 
زهة في ب : الركن . 


(۳) سقط فى أ. 
)٤(‏ فى هامش ب : بيان شرائط أركان الصلاة. 


والمقتدى سخا وهو شرائط أركان الصلاة» ونوع يخص المقتدى وهو شرائط جواز الاقتداء 


أا شراط أركان الصلاة :فمنها الظهارة بترعتها من التحفيقية والحكمية»«والطيارة 
الحقيقية هى: طهارة الثوب» والبدن» ومكان الصلاة عن النجاسة الحقيقية» والطهارة الحكمية 
هى : طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث» وطهارة جميع الأعضاء الظاهرة عن الجنابة . 


[أما طهارة الثوب وطهارة البدن عن النجاسة الحقيقية]» فلقوله تعالى: 8وَِيَابَِكَ 
فَطْهّر4 [المدثر: 4]» وإذا”” وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى. 


وأما الطهارة عن الحدث والجنابة ؛ فلقوله تعالى : یانما الّذِينَ آمَنُوا إا ُمْتُمْ إلى الصَّلاةَ 
يوا وُجوهَكُمْ. . .) إلى قوله: لولِيْطْهْرَكُمْ4 [المائدة: ١‏ وقول النبي كل : «لاً صل إلا 
بطهُور»» وقوله عليه الصلاة والسلام : «لآصَلاة إلا بطْهَارَةء وقوله كلاد : 0 الصَّلاةٍ 
الطَهُورٌه9 . وقوله تعالى : وان كنم جُتُباً َاطّهُرُوا4» وقوله يياة: «تخت كُلّ شَعْرَة جَتَابَةٌ 
آلآ مبَلوَا الَشَمْن وَآنقواةالتمزة» ”© والإنقاء حر العطهير) فدلت الوص على أن ب 


)١(‏ في هامش ب: من الشروط الطهارة الحقيقية والحكمية. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) في أ: فإذا. 

)٤(‏ تقدم. 

(0) أخرجه أبو داود (171/1 -177): كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة» الحديث (۸٤۲)ء‏ 
والترمذي :)١178/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» الحديث 2)٠١5(‏ وابن 
ماجة )١115/1١(‏ كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة» الحديث (091)» وابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال )1١7/7(‏ في ترجمة الحارث بن وجيه الراسبي» وأبو نعيم افي حلية الأولياء؛ (۲/ ۳۸۷) 
والبيهقي :)175/١(‏ كتاب الطهارة: باب تحليل أصول الشعر بالماءء كلهم من حديث الحارث بن 
وجيه» عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: «إن تحت كل 
شعرة جنابة فبلوا الشعراء وفي لفظ «فاغسلوا وانقوا البشرة» وقال أبو داود: (الحارث بن وجيه حديثه 
منكرء وهو ضعيف)» وكذلك ضعفه الترمذي . 
وقال البيهقي : في «معرفة السنن والآثار» :)٤١١ - ٤١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب إيصال الماء إلى أصول 
الشعرء (أنكره أهل العلم بالحديث» البخاري» وأبو داود. وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت» وقال 
أبو حاتم في علل الحديث :)۲۹/١(‏ (قال أبي: هذا منكرء والحارث ضعيف. الحديث أ. ه. 
والحارث بن وجيه قال ابن معين وغيره: ليس بشيء وضعفه أبو حاتم والنسائي وأبو داود والساجي 
والعقيلي وابن حبان وغيرهم وقال الحافظ : ضعيف. 
ينظر التقريب (۱/ )١55‏ والتهذيب .)١١١/۲(‏ 


كتاب الصلاة | orv‏ 


الحقيقية عن الثوب والبدن» والحكمية ‏ شرط جواز الصلاة؛ والمعقول كذا يقتضي من وجوه: 
أحدها : الصلاة خدمة e‏ نوالهء يم الرب وتعظيمه 


ا 0 في التعظيمء كل في الخدم من ايم بدن نجس؛ وثوب نجي" وعلى 
ا ا 


ما حل به. 


= وللحديث شواهد من حديث عائشة» وعلي» وأبي أيوب. 
أما حديث عائشة: 1 
أخرجه أحمد (7/ »)1١١-‏ ثنا أسود بن عامرء ثنا شريك عن خصيف قال : حدثني رجل منذ سنتين 
سنة» عن عائشة قالت: أحجرت رأسي إحجاراً شديداً فقال النبي بي : «يا عائشة أما علمت أن على كل 
شعرة جنابة»» وذكره الهيثمي في «امجمع الزوائد» (۱/ ۲۷۷) وأعله بجهالة الرجل الذي لم يسم. 
وحديث علي : 
عن النبي ية قال : «مع كل شعرة جنابة» ولذلك عاديتُ شعر رأسي . 
أخرجه أبو داود الطيالسي ص (١٠٠)ء‏ الحديث ,»)١151(‏ والدارمي :)١197/1١(‏ كتاب الطهارة: باب من 
ترك موضع شعرة من الجنابة» وأحمد »)44/١(‏ وأبو داود /١(‏ 50) الطهارة: باب في الغسل من 
الجنابة» الحديث .)۲٤۹(‏ وابن ماجة :)195/1١(‏ كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة» الحديث 
(0۹4). والبيهقي :)175/١(‏ كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (4/ :)٠٠١‏ عن حمادء عن عطاء بن السائب عن زاذان عن على» عن النبى كلل قال: «من ترك 
موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار». قال علي رضي الله عنه: فمن 
ثم عاديت شعر رأسي» وكان يجز شعره» وعطاء بن السائب اختلط. 
وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما في ترجمة عطاء من التهذيب. 
وينظر التهذيب (ا/ 7١‏ -۲۰۸). 
وحديث أبي أيوب: 
أخرجه ابن ماجة :)١1935/1(‏ كتاب الطهارة: باب تحت كل جنابة» الحديث (098) من حديث عتبة بن 
أبي حكيم . 
حدثني طلحة بن نافع» حدثني أبو أيوب الأنصاريء أن النبي بي قال: «الصلوات الخمس» والجمعة 
إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما قلت وما أداء الأمانة قال غسل الجنابة فإذا تحت كل شعرة 
جنابة) . 
قال البوصيري في «الزوائد» :)۲۲۲/١(‏ وهذا سند فيه مقال» طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب قاله 
ابن أبي حاتم عن أبيه وفيما قاله أبو حاتم نظر فإن طلحة بن نافع وإن وصفه الحاكم بالتدليس فقد صرح 
بالتحديث وهو ثقة وثقه النسائي» والبزار» وابن عدي» وأصحاب السئن الأربعة» وعتبة بن حكيم مختلف 
فيه. رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه . 


Îov 


o۸‏ كتاب الصلاة 


ألا ترى أن رسول الله يك لَمَا أَرَادَ أن يُصَافِح“ حُدَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ - رضي الله عنه - امْبَتمَ 
وقال: إني جنبٌ يا رسول اله فكان قيامة بعلا a‏ على أنه إن لم يكن على أعضاء 
لوقو نجاسة راساء فإنها لا/ تخلو عن الدرن والوسخ؛ لأنها أعضاء بادية عادة» فيتصل بها 
الدرن والوسخ» فيجب غسلها تطهيراً لها من الوسخ والدرن» فتتحقق الزينة والنظافة؛ فيكون 
أقرب إلى التعظيم» وأكمل في الخدمة. 

فمن" أراد أن يقوم بين يدي الملوك للخدمة في الشاهد؛ أنه يتكلف للتنظيف والتزيين» 
ويلبس أحسن ثيابه تعظيماً للملك؛ ولهذا كان الأفضل للرجل أن يصلي في أحسن ثيابه وأنظفها 
التن أعدها لزيارة العظباء ولمطاقل الان وكانت الغلا ممما أفضل من القتلاة مككوف 
الاس لها أن ذلك ايلم :في لارام 


والثانى : أنه أمر بغسل هذه الأعضاء الظاهرة من الحدث والجنابة ؛ تذكيراً لتطهير الباطن 
من الغش» والحسد» والكبر» وسوء الظن بالمسلمين» ونحو ذلك من أسباب المآثم» فأمر لا 
لإزالة الحدث تطهيراً؛ لأن قيام الحدث لا ينافي العبادة [و]”* الخدمة في الجملة. 


ألا ترى أنه يجوز أداء الصوم والزكاة مع قيام الحدث والجنابة» وأقرب من ذلك الإيمان 
بالله تعالى الذي هو رأس العبادات؛ وهذا لأن الحدث ليس بمعصية ولا سبب مأثم» وما ذكرنا 
من المعاني التي في باطنه أسباب المآثم» فأمر بغسل هذه الأعضاء الظاهرة دلالة وتنبيهاً [له]*) 
على تطهير الباطن من هذه الأمورء وتطهير النفس عنها واجبٌ بالسمع والعقل . 


والثالث: أنه وجب غسل هذه الأعضاء؛ شكراً للنعمة وراء النعمة التي وجبت لها 
الصلاة» وهي أن هذه الأعضاء وسائل''' إلى استيفاء نعم عظيمة» بل بها تنال جل نعم الله 
ا يتناول ويقبض ما يحتاج إليه؛ والرجل يمشي بها إلى مقاصده» والوجه 
والرأس محل الحواس ومجمعها التي بها يعرف عظم نعم الله تعالى من العين والأنف والفم 
والأذن» التي بها البصر والشم والذوق والسمع» التي بها يكون التلدّذ والتشهّي» والوصول إلى 


)00( في أ: يصالح . 
(۲) تقدم. 

0) في أء ب: لمن. 
(4) سقط فى ب. 

)٥(‏ سقط في ط. 

)٦(‏ فى ب: وسيلة. 
60 قن اليد 


کتاب الصلاة Î‏ 


RAD :‏ 00 : : 
جميع النعم» فأمر بغسل"'' هذه الأعضاء» شكراً لما يتوسّل بها إلى هذه النعم. 


والرابع : أمر بغسل هذه الأعضاء؛ تكفيراً لما ارتكب بهذه الأعضاء من الإجرام؛ إذ بها 
يرتكب جل المآثم من أخذ الحرام» والمشي إلى الحرام» والنظر إلى الحرام» وأكل الحرام؛ 
وسماع الحرام من اللغو والكذب, فأمر بغسلها تكفيراً لهذه الذنوب» وقد وردت الأخبار بكون 
الوضوء تكفيراً للمآثم''' فكانت مؤيدة لما قلنا. 


وأما طهارة مكان الصلاة؛ فلقوله تعالى: أن طَهُرًا بَئيِي لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالوْكُع 
السُجُودٍ وقال في موضع: #وَالْقَائْمِينَ وَالرْكُع السود ولما ذكرنا أن الصلاة خدمة الرب 
تعالى وتعظيمه» وخدمة المعبود المستحق للعبادة» وتعظيمه بكل الممكن فرض» وأداء الصلاة 
على مكان طاهر أقرب إلى التعظيم» فكان طهارة مكان الصلاة شرطاً. 


وقد روي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن ن النّبِيّ لا : «أَنْهُ نَهَى عَن الصَّلاةٍ في المَرْبَلَةٍ وَالْمَجِرَرَة 
وَمَعَاطِنِ الإِبْلٍ وقوارع الطرق» وَالحَمّام وَالْمَقَبرَةء َقوف طهر بَيْتِ الله ا 


أما معنى النّهْي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة؛ فلكونهما موضع النجاسة» وأما معاطن 


(1) زاد في أ: جميع. 

0( وح ا و ل E‏ ير ا والترمذي 
(1/ ۷۲ - ۷۳)» أبواب الطهارة: ا الوضوء )2١(‏ والنسائي /١(‏ ۸۹)ء كتاب الطهارة: 
باب الفضل في أسباغ الوضوءء والبيهقي في السنن .)۸١ /١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: (۱۷۸/۲): كتاب الصلاة : باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليهء وفيهء الحديث 
١٤۳)ء‏ وابن ماجة :)147/١(‏ كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاةء الحديث 

(VEDE‏ وعبد بن حميدء في «المنتخب من المسند» ص 0 رقم )۷(« والطحاوي في شرح 
معاني الآثار؛ (۱/٤۲۲)ء‏ والبيهقي (۲/ ۲۲۹ - 207١‏ من طريق زيد بن حبيرة» عن داود بن حصين» 
عن نافع» عن أبن عمر به. 
وقال الترمذي: (ليس إسناده بذاك القوي» وقد تكلم في زيد بن جبير من قبل حفظه. . . وقد روى 
الليث بن سعد هذا الحديث» عن عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء عن 
النبي بيا مثله» وحديث ابن عمر عن النبي به أشبه وأصح من حديث الليث بن سعدء وعبد الله بن 
عمر العمري» ضعفه أهل الحديث من قبل حفظه) أ. ه. وزيد بن جبيرة روى له الترمذي وابن ماجة 
وقال الحافظ : متروك . 
ينظر التقريب (۱/ ۲۷۳). 
وقد رواه ابن ماجة :)١47/١(‏ كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» الحديث (۷٤۷)ء‏ 
من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن الليث» عن نافع بدون عبد الله بن عمرو. 
وضعف أبو حاتم الطريقين كما في «العلل» .)١54/1(‏ 


650 كتاب الصلاة 


الإبل: فقد قيل: إن معنى النهي فيها أنها لا تخلو عن النجاسات عادة» لمن هذا يشكل بما 
وزی من الحديث: ١صَلُوا‏ في مَرَابض الم وَلاً تُصَنُوا في مَعَاطِنِ الإيل»””©, مع أن المعاطن 
والمرابض في معنى النجاسة سواء. 

وقيل: معنى النهي أن الإبل ربما تبوّل على المصلي» فيبتلى بما يفسد صلاته» وهذا لا 
يتوهّم في الغنم . وأما قوارع الطرق فقيل : إنها لا تخلو عن الأرواث والأبوال عادة» فعلى هذا 
لا فرق بين الطريق الواسع والضيّق . 

وقيل: معنى النهي فيها أنه يستضرٌ به المارة» وعلى هذا إذا كان الطريق واسعاً لا يكره. 

وحكى ابن سماعة أن محمداً كان يصلي على الطريق في البادية . 

وأما الحمام : فمعنى النهي فيه أنه مصب الغسالات والنجاسات عادة» فعلى هذا لو صلى 
في موضع الحمامي لا يكره. 

وقيل: معنى النهي فيه أن الحمام بيت الشيطان» فعلى هذا تكره الصلاة في كل موضع 
منه» سواء غسل ذلك الموضع أو لم يغسل . 

وأما المقبرة : فقيل : إنما نهى عن ذلك؛ لما فيه من التشبيه باليهود؛ كما روي عن 
ال کش َه قَالَ : «لَعَنَ الله اليَهُودَء انَخَدُوا قُبُورَ ر أنْبِيائِهم مَسَاحِدَ ؛ قلا تَتَخِدُوا قري بَعْدِي 
مَسْجداً»”" وو ن ر - رضي الله عنه رای رحلا يصلى بالليل إلى قبن تناداه: القبر 
الف فف الول أنه فرك القمر القن فجي ق إلى الما قا رال بحن يرنه 
فعلى هذا تجوز الصلاة وتكره» وقيل: معنى النهي أن المقابر لا تخلو عن النجاسات؛ لأن 
الجهال يستترون بما شرف من القبورء فيبولون ويتغرّطون خلفه» فعلى هذا لا تجوز الصلاة لو 
كان في موضع يفعلون ذلك؛ لح طهارة المكان. 

وأما فوق بيت الله تعالى: فمعنى النهي عندنا: أن الإنسان منهي عن الصعود على سطح 
الكعبة؛ لما فيه من ترك التعظيم» Es‏ وعند الشافعي : هذا النهي 


)1١(‏ تقدم. 

)۲( أخرجه البخاري «(YTA/)‏ كتاب الجنائز» باب : ما یکره من اتخاذ المساجد على القبور »)١۱١۳١(‏ 
ومسلم /١(‏ ۳۷۷)ء كتاب: المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد .)٥۲۹/۱۹(‏ 

)۳( أورده البخاري معلقاً في الصحيح )114/١(‏ كتاب الصلاة : باب: هل ينبش قبور مشركي الجاهلية 
ويتخذ مكانها مساجد؟ وقال الحافظ ابن حجر : )176/١(‏ والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولاً في 
كتاب الصلاة لابن نعيم شيخ البخاري وله طرق أخرى بينها في تعليق التعليق. 


كتاب الصلاة o4۱‏ 


للإفساد حتى لو صلى على سطح الكعبة» وليس بين يديه سترة ‏ لا تجوز صلاته عنده؛ 


ولو صلى في بيت فيه تماثيل: فهذا على وجهين: إما إن كانت التماثيل مقطوعة الرؤوس 
أو لم تكن مقطوعة الرؤوس» فإن كانت مقطوعة الرؤوس بالصلاة فيه؛ لأنها بالقطع خرجت 
من أن تكون تماثيل» والتحقت بالنقوش» والدليل عليه ما روي أن رسول الله كله - أهدى إليه 
ترس فيه تمثال طيرء فأصبحوا وقد محى وجهه. 

وروي أن جبريل - عليه السلام ‏ أَسْتَأَدَنَ رَسُولَ الله ل َأَذْنَ لَه فَقَالَ: «كَيْفٌ أَذخْلُء 
في البرك قِرَامُ فيه تَمَائِيلُ حول وَرِجَالٍ)0© فإما أن تقطع رؤوسهاء أو تتخذ وسائد فتوطأء 
وإن لم تكن مقطوعة الرؤوس فتكره الصلاة فيه» سواء كانت في جهة القبلة» أو في السقف»› 
أو عن يمين القبلة أو عن يسارهاء فأشد ذلك كراهة أن تكون فى جهة القبلة؛ لأنه تشبّه بعبدة 
الأوئان» ولو كانت في مؤخر القبلة أو تحت القدم لا يكره؛ لعدم التشبّه في الصلاة بعبدة 
الأوثان. 


وكذا يكره لخر إلى زهت قيار صرو على سقف اا أن على السرن والارد 
والوسائد العظام؛ لأن جِبْرِيلَ - عليه السلام ‏ كَالَ: (إِنّا لآ نَدْخلُ بَيْتاً فيه كَلْبٌ أو صُورَة»”"2, 


)00( روى هذا الحديث من حديث أبي هريرة مرفوعاً قال : قال رسول الله يك : «أنَانِي جِبْرِيلٌ كَقَالَ: إلى كلت 
يك الْبَارِحَةَ لم يغبي أن أكُونَ دَحَلْتُ عَمَنِكَ الْبَيْت الَذِي كنت فيو إلا َه كان في باب الْبَيتِ يمكال 
الرْجَالٍء ركان في الْبَيْتِ قرام سر فيه تمَائِيلٌ» وَكَانَ في البَيِتِ كَلْبّء قمر برس ب الممَْالٍ الّذِيبالبَابٍ يفطم 
َليِصَيْر كَهَيئة الشُجَرَة ومر الست فَليْْطمْ وَيُجَعَلِ ِنهُ وِسَادَئَينِ مُنْتبَدَيْنِ يُوَطآنْء وم مَل 
رَسُولُ الله يكل رَكَانَ ذلك الكلبٌ جروا لسن أ أو الْحْسَيْنِ تحت نَضَلٍ لَه قمر به كَأخْرِج» 
أخرجه أبو داود (7/ 477)» كتاب: اللياس» 5 : الصور» حديث 2)5١68(‏ ررض i‏ 
كتاب: الأدب باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة (7805)» والنسائى »)7١7/4(‏ كتاب: 
الزينة» باب: ذكر أشد الناس عذاباً» حديث (0856), وأحمد (۲/ ٤۷۸ ۳۰۸ ۳۰٣‏ ۳۹۰). 

(۲) أخرجه البخاري (2709/7): كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم «آمین). . . حديث (۳۲۲۵)» 
7 كتاب: بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. حديث (۳۳۲۲)» (۷/ ۳۹۷)» 
كتاب: المغازي: باب: (۱۲) حديث (1:007)., (١۱/٤۳۹)ء‏ كتاب اللباس» باب: التصاوير حديث 
(0945)» ومسلم (۳/ 5776)» كتاب اللباس والزينة باب: تحريم تصوير الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه 
صورة غير ممتهنة. . . حديث (۸۳/ ۹/۸4٠۲۱)ء‏ الترمذي »)١١4/5(‏ كتاب: الأدب باب: ما جاء أن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة »)۲۸٠٤(‏ والنسائي (8/ »)7١7‏ كتاب: الزينة» باب: التصاويرء حديث 
»)۵۳٤۸( »)٥۳٤۷(‏ وابن ماجة »)۱۲٠۳/۲(‏ كتاب: اللباس: باب الصورة في البيت.ء حديث 
(۹)». والحميدي )5١5/١(‏ حديث .)٤۳۱(‏ 


o4۲‏ كتاب الصلاة 


ولا خير في بيت لا تدخله الملائكة» وكذا نفس التعليق لتلك الستور» والأزر على الجدار» 
ووضع الوسائد العظام عليه مكروه؛ لما في هذا الصنيع من التشبّه بعباد الصور؛ لما فيه من 


وروي عن عَائِْشَةَ - رضي اله حكيا اننا قَالَتٌ: اوخل رول الله يكل في بَْتِي وأا 
مُسَْيرَةٌ بطر فيه تَمَائيلٌ؛ عر لون وجه رَسُولٍ الله كلل حَنَّى عَرَفْتٌ الْكَرَامَةَ في وَجْههء فَأَحَدَهُ 
على وعفكة و تعنلكاة تتزكة أذ تقد 6(" وإة كانت الصيور على الط والوسائد 
الصغار» وهي تداس بالأرجل - لا تكره؛ لما فيه من إهانتهاء والدليل عليها حديث جبريل بل 
وعائشة - رضي الله عنها . 


ولو صلّى على هذا البساط : فإن كانت الصورة في موضع سجوده ‏ يكره؛ لما فيه من 
التشبّه بعبادة الصور والأصنام» وكذا إذا كانت أمامه في موضع؛ لأن معنى التعظيم يحصل 
بتقريب الوجه من الصورةء فأما إذا كانت في موضع قدميه ‏ فلا بأس به؛ لما فيه من الإهانة 
دون التعظيم» هذا إذا كانت الصورة كبيرة» فأما إذا كانت صغيرة لا تبدو للناظر من بعيد ‏ فلا 
بأس به؛ لأن من يعبد الصنم لا يعبد الصغير منها جدّاء وقد روي أنه كان على خاتم أبي 
موسى ذبابتان. وروي أنه لما وجد خاتم دانيال على عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان على فصه 
أسدان بينهما رجل يلحسانه» ويحتمل أن يكون ذلك في ابتداء حاله؛ أو لأن التمثال في شريعة 
من فا كان خاو كاله الله ای قن فص تاد وارد ل ع این مارت 
وَتَمَائْيلَ4» ثم ما ذكرنا من الكراهة في صورة الحيوان. 

فأما صورة ما لا حياة له؛ كالشجر ونحو ذلك - فلا يوجب الكراهة؛ لأن عبدة الصورة 
لا يعبدون تمثال ما ليس بذي روح؛ فلا يحصل التشبه بهم. وكذا النهي إنما جاء عن تصوير 
ذي الروح؛ لما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: «من صَوّر تمثال ذي الروح كلف يوم 
القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ»؛ فما لا نهي عن تصوير ما لا روح له؛ لما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه - أنه نهى مصوراً عن التصوير» فقال: كيف أصنع وهو كسبي؟ 
فقال : إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار. 


يكره أن تكون قبلة المسجد إلى حمامء أو قبرء أو مخرجء لأن جهة القبلة يجب 
و . 3 كين محر ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري 4٠0٠ /٠١(‏ ) كتاب: اللباس» باب: ما وطىء من التصاوير» حديث »)٥۹٥٤(‏ ومسلم 
(8/6>؛ كتاب: اللباس» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان .)5١١1//457(‏ والنسائي )5١4/8(‏ 
كتاب: الزينةء باب: ذكر أشد الناس عذاباً. حديث (2757) وفي الكبرى (5/ 42507 كتاب: الزينةء 
باب : التصاویر» حديث (۹۷۸۰/ .)5١‏ 


کتاب الصلاة of‏ 


تعظيمها والمساجد كذلك؛ قال الله تعالى: #فِي بَيُوتِ أَذْنَّ الله أن ترفح ونذكر فيه اسه مه يُسَبْحُ 

لَهُ فيا بالعُدُوٌ وَالَأَصَالٍ رِجَالٌ4 [النور: »]۳١‏ ومعنى التعظيم لا يحصل إذا كانت قبلة المسجد 
إلى هذه المواضع؛ لأنها لا تخلو عن الأقذار» وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة؛ أنه قال: هذا 
في مساجد الجماعات» فأما مسجد الرجل في بيته» فلا بأس بأن يكون قبلته إلى هذه 
المواضة ؛ RT‏ وسور يد وكذا للناس فيه بلوى بخلاف مسجد 
الجماعة . 


ولو صلى في مثل هذا المسجد جازت صلاته عند عامة العلماء» وعلى قول بشر بن 
غياث المريسي: لا تجوزء وعلى هذاء المصلي في أرض مغصوية:» أو صلى وعليه ثوب 
مغصوب - لا تجوز عنده. وجه قوله: إن العبادة لا تتأدذى بما هو منهئ عنه. 

ولنا: أن النهي ليس لمعنى في الصلاة» فلا يمنع جواز الصلاة» وهذا إذا لم يكن بين 
المسجد وبين هذه المواضع حائل؛ من بيت» أو جدارء أو نحو ذلك» فإن كان بينهما حائل لا 
يكره؛ لأن معنى التعظيم حاصلء فالتحرّز عنه غير ممكن. 

ومنها''' ستر العورة لقوله تعالى: ليا بَِي آدَمَ خذوا يفك غكد كل مسجد قيل في 
التأويل : الزينة ما يواري العورة» والمسجد الصلاة فقد أمر بمواراة العورة في الصلاة» وقال 
النبي ل : «لآ صَلاة للحائض إل بخِمًا ر“ كنى بالحائض عن البالغة؛ لأن الحيض دليل 


)١(‏ في هامش ب: من شروط الصلاة ستر العورة. 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي (۱/٦۲۹)ء‏ وأحمد ».)١0١/5(‏ وأبو داود :)57١/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
المرأة تصلي بغير خمارء الحديث (551)؛ والترمذي (۲/ :)٠٠١‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء لا تقبل 
صلاة المرأة إلا بخمارء الحديث (۳۷۷)ء وابن ماجة :)5١5/1١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا حخاضت 
الجارية لم تصل إلا بخمار (۱۳۲)ء الحديث (١٠٠)ء‏ وابن الجارود ص (1۸) باب ما جاء في الثياب 
للصلاةء الحديث (۱۷۳)» والحاكم ١1/اه؟):‏ كتاب الصلاةء والبيهقي (۲/ 777): كتاب الصلاة: باب 
ما تصلي فيه المرأة من الثياب» كلهم من حديث حماد» عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت 
الحارث» عن عائشة» عن النبي ية أنه قال: «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» . 
وقال الترمذي : (حسن)؛ وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء وأظن أنه لخلاف فيه 
على قتادة) ووافقه الذهبي . 
وصححه ابن خزيمة /١(‏ ۳۸۰)» رقم (٥۷۷)ء‏ وابن حبان كما في «نصب الراية» (۱/ 198). 
وللحديث شاهد. من حديث أبي قتادة : 
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير )٥٤/۲(‏ من طريق إسحاق بن اسماعيل بن عبد الأعلى الإبليء 
حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي» حدثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» 
عن أبيهء قال: قال رسول الله يك لا يقبل الله من امرأة صلت حتى توارى زينتهاء ولا من جارية بلغت 
الحيض حتى تختمر» . 


of‏ كتاب الصلاة 


البلوغ ‏ فذكر الحيض وأراد به البلوغ لملازمة بينهما » وعليه إجماع الأمة» ولأن ستر العورة 
حال القيام بين يدي الله تعالى من باب التعظيم» [وأنه فرض عقلاً وشرعاً]"'' وإذا كان الستر 
فرضاً كان الانكشاف مانعاً جواز الصلاة ضرورة» والكلام”'' في بيان ما يكون عورة وما لا 
يكون ‏ موضعه كتابٌ الاستحسان» وإنما الحاجة ههنا إلى بيان المقدار الذي يمنع جواز الصلاة 
فنقول : 


قليل الانكشاف لا يمنع الجواز؛ لما فيه من الضرورة؛ لأن الثياب لا تخلو عن قليل 
خرق عادة» والكثير يمنع لعدم الضرورة» واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير: 
فقدّر أبو حنيفة ومحمد الكثير بالربع» وقالا: الربع وما فوقه من العضو كثير» وما دون 
الربع قليل» وأبو يوسف جعل الأكثر من النصف كثيرا وما دون النصف قليلاء واختلفت 
الرواية عنه في النصف» فجعله في حكم القليل في «الجامع الصغير»» وفي حكم الكثير 
فى الأصل . 


وجه قول أبي يوسف: إن القليل والكثير من المتقابلات» فإنما تظهر بالمقابلة فما كان 
مقابلة أقل منه فهو كثيرء وما كان مقابلة أكثر منه فهو قليل. 


ولهما: أن الشرع أقام الربع مقام الكل في كثير من المواضع؛ كما في حلق الرأس في 
حق المحرم» ومسح ربع الرأس كذا ههنا؛ إذ الموضع موضع الاحتياط» وأما قوله: إن القليل 
والكثير من أسماء المقابلة فإنما يعرف ذلك بمقابلة» فنقول: الشرع قد جعل الربع كثيرا في 
نفسه» من غير مقابلة في بعض المواضع على ما بينّاء فلزم الآخذ به في موضع الاحتياط» ثم 
كثير الانكشاف يستوي فيه العضو الواحد والأعضاء المتفرّقة» حتى لو انكشف من أعضاء 
متفرّقة ما لو جمع لكان كثيراً - يمنع جواز الصلاة» ويستوي فيه العورة الغليظة» [وهي: القبل» 
والدين]ة والحفيقة" "© [كالفحك زتها 


= وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم» تفرد به اسماعيل بن إسحاق. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (۲/ .)٠١‏ وقال: (إسحاق بن إسماعيل لم أجد من ترجمه» وبقية رجاله 
موثقون). 
وكلام الهيثمي فيه نظر . 
فإسحاق بن اسماعيل من رجال التهذيب روى له النسائي وابن ماجة. 
وقال في «التقريب» :)080/١(‏ صدوق. 
)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في هامش ب: الكلام في انكشاف العورة في الصلاة. 
)۳( في أ: والحقيقة . 


كتاب الصلاة هه 


ومن الناس من قدر العورة الغليظة بالدرهم تغليظاً لأمرهاء وهذا غير سديد؛ لأن العورة 
الغليظة كلها لا تزيد على الدرهم» فتقديرها بالدرهم يكون تخفيفاً لأمرها لا تغليظاً له 

وذكر محمد في «الزيادات» ما يدل على أن حكم الغليظة والخفيفة واحدء فإنه قال في 
امرأة صلت» فانكشف شيء من شعرها وشيء من ظهرها/ وشيء من فرجهاء وشيء من 
فخذها: إنه إن كان بحال لو جمع بلغ الربع منع أداء الصلاة» وإن لم يبلغ لا يمنع» فقد جمع 
بين العورة الغليظة والخفيفة» واعتبر فيها الربع» فثبت أن حكمها لا يختلف» وأن الخلاف 
فيهما واحد» وهذا في حالة القدرة . 


فأما في حالة العجز: فالانكشاف”'' لا يمنع جواز الصلاة؛ بأن حضرته الصلاة وهو 
عريان» لا يجد ثوبان للضرورة» ولو كان معه ثوب" نجس فلا يخلو؛ إما إن كان الربع منه 
طاهراًء وإما إن كان كله نجساًء فإن كان ربعه طاهراً لم يجزه" أن يصلي عرياناً» بل يجب 
وحلق المحرّم ربع الرأس» وكما يقال: رأيت فلانأء وإن عاينه من إحدى جهاته الأربع» فجعل 
كأن الثوب كله طاهراًء وإن كان كله نجساًء أو الطاهر منه أقل من الربع ‏ فهو بالخيار في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف إن شاء صلى عرياناً» وإن شاء مع الثوب» لكن الصلاة في الثوب 
أفضل . 


وجه قوله: إن ترك استعمال النجاسة فرض» وستر العورة فرضء إلا أن ستر العورة 
أهمهما وآكدهما؛ لأنه فرض في الأحوال أجمع» وفرضية ترك استعمال النجاسة مقصورة على 
حالة الصلاةء فيصار إلى الأهم» فتسئّر العورة» ولا تجوز الصلاة بدونه» ويتحمل استعمال 
النجاسة؛ ولأنه لو صلى عرياناً كان تاركاً فرائض؛ منها ستر العورة» والقيام» والركوع» 
والسجود. 


ولو صلى فى الثوب النجس كان تاركاً فرضاً واحداً» وهو ترك استعمال النجاسة فقطء 
فكان هذا الجانب أهون» وقد قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: «مَا خيّرَ رَسُول الله کل بَيْنَ 


000 في هامش ب: الانكشاف لا يمنع جواز الصلاة حاله العزم . 
)۲( في هامش ب : الصلاة في الثوب النجس . 


بدائع الصنائع جا - e‏ 


اكات 


2,5 كتاب الصلاة 


شَيتيِنَ إلا حار أ اقرا ".قوم ابقل انلق الله ان تار امؤتيها: 

ولهما: أن الجانبين ة في الفرضية في حق الصلاة على السواء . 

ألا ترى أنه كما لا تجوز الصلاة حالة الاختيار عرياناً - لا تجوز مع الثوب المملوء 
نجاسة» ولا يمكن إقامة أحد الفرضين في هذه الحالة إلا بترك الآخرء فسقطت فرضيتهما في 


حق الصلاةء فيخيّرء فيجزئه"”"' كيف ما فعلء إلا أن الصلاة ة في الثوب أفضل لما ذكر محمد 
(رحمه الله) ومنها استقبال”" القبلة ؛ لقوله تعالى: ظقَوَّلٌ وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَ ام 


)١(‏ أخرجه البخاري (1924/5) كتاب «المناقب» باب «صفة النبي كله حديث (810”) و(١011/1)‏ كتاب 
«الأدب» باب «قول النبي كل يسروا ولا تعسروا؛ حديث (١1۱۲)ء‏ ومسلم (141/4) كتاب الفضائل 
باب مباعدته یہ للآثام (۷۷ - 2077517 وأبو داود )۲٠١ /٤(‏ كتاب «الأدب» باب «في التجاوز في الأمر 
حديث (4,/86). 

(0) في ب: فيجزئه بتحريه. 

(۳) في هامش ب: من شروط الصلاة استقبال القبلة . 

)٤(‏ هي جهة مخصوصةء يوقع مريد الصلاة صلابة إليهاء مع !لأمن والاختيار» فدخل في الجهة المخصوصة 
صوب السفر لراكب الدابة . 
في صلاة النفل» وبقولنا: مع الأمن» خرجت صلاة الانتحام» وتولنا: والاختيار» خرجت صلاة الحاجز 
عن الاستقبال . 
وسميت القبلة قبلة؛ لأن المصلي يقابلهاء وتقابله. 
لما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبودء والله سبحانه وتعالى مُئَرّهٌ عن المادة والجهة» فاستقباله 
بهذا المعنى مستحيل عليه تعالى ‏ شرع الله للناس مكاناً مخصوصاً يتوجهون إلبه في صلاتهم؛ ليذكرهم 
ا تعالى والإقبال على مناجاته؛ وليكون أجمع للخواطر؛ وأحث على صفة الخضوع 
والخشوع؛ وأقرب لحضور القلب؛ ولأن استقبالهم ا N‏ وتباين 
لغاتهم» وتباعد أقطارهم» مما يحملهم على الألفة» والاتحادء والتعاون على أنواع البرء وأعمال الخيرء 
وفي ذلك سعادتهم في الدنيا والآخرة؛ إذ لو توجه كل واحد إلى جهة؛ لكان ذلك يُوهم اختلافاً ظاهراً؛ 
فلجميع ما ذكر اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل استقبال قبلة ما شرطاً في صحة الصلاة. 
فكان ابراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ ومن تدين بدينهما يستقبلون الكعبة» وكان إسرائيل ۔ عليه 
السلام ‏ وبنوه يستقبلون بيت المقدس . 
وقد اختلف العلماء في الجهة التى كان النبى ية يتوجه إليها للصلاة وهو ب امكة». 
فقال ابن عباس» زفي كان يقلي إلى بيت المقدسن» لكنه كان لا يستدبر الكعبة» بل يجعلها بينه وبين 

١ بيت المقدس.‎ ٠ 
. وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس‎ 
وقال آخرون» كان يصلي إلى الكعبة» فلما هاجر إلى «المديئة» استفبل بيت المقدس؛ وهذا ضعيف؛ لأنه‎ 
يلزم منه دعوى النسخ مرتين. والأول أصح؛ لأنه يجمع بين القولين» وقد صححه الحاكم» وغيره من‎ 
. طريق ابن عباس‎ 


كتاب الصلاة o4۷‏ 


حي ما كنم ولوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَء ۰4 وقول النبي كَل : «لا يفل الله صَلاة ىء حى يَضَعْ 
الطهُورَ مَوَاضْعَةُ وَيَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ وَيَقُولَ : اله کی“ وعليه إجماع الأمة» والأضل : : أن 
استقبال”" القبلة للصلاة شرط زائد لا يعقل معناه؛ بدليل أنه لا يجب الاستقبال فيما هو رأس 


العبادات وهو الإيمان» وكذا فى عامة العبادات من الزكاة والصوم والحج› وإنما عرف شرطاً فى 
باب الصلاة شرعاًء فيجب اعتباره بقدر ما ورد الشرع به؛ وفيما ور اء يرد إلى أصل القياسن: 


= فلما قدم النبي بي «المدينةا› ا م مر أو سبعة شن شهراً؛ 
تأليفاً «الأوس والخزرج» وحلفائهم من اليهود؛ إذ الأصل في أوضاع القربات أن يراعي حال الأمة التي 
بعث فيها الرسول» وقامت بنصرته» وهم ل اه 
ابن عباس (رضي الله عنهما) حيث قال: (إنّمَا گان هَذا الحي مِنَ الأنُصَارِء وم أل ريب هذا ال 

مِنَ الْيَهُودٍء وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابء فَكَانُوا يَرَرْنَ لَهُمْ فَضْلاً عَلَيْهُمْ في الْعِلْمء > فَكانُوا يَفْتَدُونَ بکثیر مِنْ 
فعلهم...)» الحديث فلمًا أحكم الله آياته» وام مَن الكثير من الأوس والخزرج» وشِرْذِمَةٌ قليلة من اليهودء 
كره النبي بي التوجه إلى بيت المقدس؛ لما أن اليهود كانوا يقولون يخالفناء ويتبع قبلتناء ولولانا لم يدر 
أين يستقبل؟» وكانوا يقولون مثل هذا القول للمسلمين؛ مما سبب تشويش خواطرهم» وأفكارهم. 
فكان ية يقع في قلبه» ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة؛ لما أنه كان يكره موافقة اليهود» ويحب 
مخالفتهم؛ ولمصالح دينية كان يرجوها من استحالة العرب إلى الإسلام؛ إذ هي قبلة أبيهم ابراهيم 
واسماعيل» وهي السبب في ظهورهم› وعزهم» ومجدهم؛ وفخارهم. فكانت لها المنزلة العظيمة 
عندهم» أذعن لها القاصي منهم والداني. 
وكان يل يقب وجهه جهة السماء؛ طمعاً أن يكون جبرائيل نزل بذلك» حتى نزل قوله تعالى : لذ نَرَى 
تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَمَاءِ وليك قبلهَ نَرْضَامَا قول وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الْحَرَام. . .€ الآيات. 
ومن ذلك الحين حولت القبلة إلى الكعبة» NSS‏ 
الصحيح› وبه جزم الجمهور. 

)١(‏ ينظر حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته. 

(۲) الشرط في اصطلاح الفقهاء. ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 
فخرج بالقيد الأول المانع . فإنه لا يلزم من عدمه شيء. وبالثاني السبب. فإنه يلزم من وجوده الوجودء 
وبالثالث مقارنة. 
الشرط للسبب» فيلزم الوجود عند وجوده لكن لا لذاته. . بل لوجود السبب وذلك كما إذا كان الإنسان 
متوضئاً ودخل وقت الظهر. “فقد لزم من وجود الوضوء الصلاة وهو شرط لها لكن لا لذاته» بل لوجود 
السبب الذي هو الوقتء وخرج أيضاً بالثالث مقارنة المانع كحيض مثلاً فيلزم العدم لكن لا لذات 
الشرط› بل لوجود المانع . 
ينظر: البحر المحيط للزركشي (١/۹٠۳)ء‏ الأحكام للآمدي (١/١١١)ء‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري »)١7(‏ التحصيل من المحصول للأرموي /١(‏ ۱۷۷)ء حاشية البناني »)97/١(‏ والآيات البينات 
لابن قاسم العبادي (١/۱۳۸)ء‏ حاشية العطار »)١١١/١(‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني (۲/ »)٠٤١‏ شرح مختصر المنار (15)» الموافقات للشاطبي 2)141/١(‏ 
الكوكب المنير للفتوحي .)٠٤١(‏ 


4ه كتاب الصلاة 


ثم جملة الكلام في هذا الشرط أن المصلي لا يخلو؛ أما إن كان قادراً على الاستقبال أو 
كان عاجزاً عنه» فإن كان قادرا يجب عليه التوجّه إلى القبلة إن كان في حال مشاهدة الكعبة 
فإلى عينهاء أي : : أي جهة كانت من جهات الكعبة» حتى لو كان منحرفاً عنها غير متوجّه إلى 
شيء منها ‏ لم يجز؛ لقوله تعالى : : َل وَجِهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيِتُ ما كُلكُمْ ولوا 
وِجُوهَكُمْ شَطرَة4 [البقرة: ١‏ وفي وسعه تولية الوجه إلى عينهاء فيجب ذلك . 

وإن كان نائياً عن الكعبة غائباً عنها - يجب عليه التوججه إلى جهتهاء وهي المحاريب 
المتضوية بالأمارات الدالة عليها لا إلى عينهاء وتعتبر الجهة دون العين؛ كذا ذكر الكرخيء 
والرازي» وهو قول عامة مشايخنا”'' بما وراء النهر. 


وقال بعضهم: المفروض إصابة عين الكعبة بالاجتهاد والتحرّي. وهو قول أبي عبد الله 
البصري» [حتى قالوا: إن نيّة الكعبة * 5 


ام اس قر ب عن شام را e‏ 
لحرمة البقعة» وهذا المعنى في العين لا في الجهة؛ ولأن قبلته لو كانت الجهة”" لكان ينبغي 
ل إذا هة فأخطأ ا يلزمه الإعادة ؛ ؛ لظهور خطئه في اجتهاده بيقين»؛ ومع ذلك لا 
تلزمه الإعادة بلا خلاف بين أصحابناء فدل أن قبلته في هذه الحالة عينٌ الكعبة بالاجتهاد 
والتحرّي . 


وجه قول الأولين: إن المفروض هو المقدور عليه» وإصابة العين غير مقدور عليهاء فلا 
تكون مفروضة؛ ولأن قبلته لو كانت عين الكعبة فى هذه الحالة بالتحري والاجتهاد ‏ [لترددت 
صلاته بين الجواز والفساد؛ لأنه إن أصاب عين الكعبة بتحريه - جازت صلاته] وإن”" لم 
يصب عين الكعبة [ينبغى ي 01301" تجزن: سجر کی ا بين إلا ان ييل کا 
مصیباً» وأنه خلاف الا الحق» وقد عرف بطلانه في أصول الفقه . 


6 في هامش ب: أبو عبد الله الجرجاني . 
(۲) سقط في ب. 

(۳) في أ: كان الجهة. 

2( في أ: أنه . 

)2 سقط في ب . 

(1) سقط في ب. 

(۷) فى أ: فإذا. 

E 40 


كتاب الصلاة ل 


أما إذا جعلت قبلته الجهة» وهي المحاريب المنصوبة - لا يتصور/ ظهور الخطأء فنزلت 
الجهة في هذه الحالة منزلة عين الكعبة في حال المشاهدةء E‏ ا 
قبلة لعباده على اختلاف الأحوال» وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى : هسَيَقُولٌ السُّفَهَاءُ مِنّ 
اس ما لع عن هم ابي كوا عله فل له امغر المرب يي من باه إلى را 
مُسْتَقِيم € [البقرة: 5؛ ولأنهم جعلوا عين الكعبة قبلة في هذه الحالة بالتحرّي» وأنه مبني على 
مجر مد اة القلب من غير أمارة» والجهة صارت قبلة باجتهادهم المبنى على الأمارات 
الدالة عليها من النجوم والشمس والقمر وغير ذلك» فكان فوق الاجتهاد بالتحري؛ ولهذا إن 
من دخل بلدة وعاين المحاريب المنصوبة فيها يجب عليه التوجه إليهاء ولا يجوز له التحري› 
وكذا إذا [دخل مسجداً لا محراب له» وبحضرته أهل المسجد ‏ لا يجوز له التحري» بل يجب 
عليه السؤال من أهل المسجد؛ لأن لهم علماً بالجهة المبنية على الأمارات؛ فكان فوق الثابت 
بالتحري . وكذا لو" كان في المفازة والسماء مصحية ولا علم بالاستدلال بالنجوم على القبلة - 
لا يجوز له التحري؛ لأن ذلك فوق التحري» وبه تبيّن أن نيّة الكعبة ليست بشرط» بل الأفضل 
ألا ينوي الكعبة؛ لاحتمال ألا تحاذى هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته”" . 


ولا حجة لهم في الآية؛ لأنها تناولت حالة القدرة؛ والقدرة حال مشاهدة الكعبة لا حال 
البعد عنهاء وعد الجرابا قن a‏ إن الاستقبال و البقعة أن ذلك حال القدرة على 
الاستقبال إليها دون حال العجز عنه . 


وأما إذا كان“ عاجزاً: فلا يخلو إما أن كان عاجزاً بسبب عذر من الأعذار مع العلم 
بالقبلة» وإما أن كان عجزه بسبب الاشتباه» فإن كان عاجزاً لعذر مع العلم بالقبلة. فله أن 
يصلي إلى أي جهة كانت» ويسقط عنه الاستقبال؛ نحو أن يخاف على نفسه من العدو في 
ضاذة الحوفة أو كان تحال لو اقل القيلة خت" عليه العدو أو قطاع الطريق أو السبع» أو 
كان على لوح من السفينة [في البحر]”" لو وجهه إلى القبلة يغرق غالباً» أو كان مريضاً لا 
يمكنه أن يتحول بنفسه إلى القبلة» وليس بحضرته من يحوّله إليها ونحو ذلك؛ لأن هذا شرط 
زائد فيسقط عند العجز. وإن كان عاجزاً بسبب الاشتباه؛ وهو أن يكون فى المفازة فى ليلة 


)۱( في ط: تجرد. 
(۲) سقط في ب . 
(۳) سقط في ب . 
)٤(‏ فى هامش ب: العجز عن الاستقبال. 
)0( 0 يقف . 
() سقط في ب. 


مهأ 


00۹ كتاب الصلاة 


مظلمة أو لا علم له بالإمارات الدالة على القبلة» فإن كان بحضرته من يسأله عنها لا يجوز له 
التحري؛ لما قلنا بل يجب عليه السؤال» فإن لم يسأل وتحرّى وصلى [فإن أصاب]“ جاز 
وإلا فلاء فإن لم يكن بحضرته أحد جاز له التحري؛ لأن التكليف [مبني لی" الوسع 
والإمكان» وليس في وسعه إلا التحري - فتجوز له الصلاة بالتحري؛ لقوله تعالى: #فأينما 
ا فثم وجه الله [البقرة: .]٠٠١‏ 


وروي : أن أصحاب رسول الله اة تحروا عند الاشتباه وصلّواء ولم ينكر عليهم 
النبي بيا فدل على الجواز. فإذا صلّى”" إلى جهة من الجهات فلا يخلو إما أن صلّى إلى جهة 
بالتحري أو بدون التحري» فإن صلى بدون التحرّي فلا يخلو من أوجه: إما أن كان لم يخطر 
بباله شيء ولم يشك في جهة القبلة» أو خطر بباله وشك في جهة القبلة وصلى من غير تحرء 
أو تحرّى ووقع تحرّيه على جهة فصلى إلى جهة أخرى لم يقع عليها التحرّي. 


أما إذا لم يخطر بباله شيء» ولم يشك وصلى إلى جهة من الجهات ‏ فالأصل هو 
الجواز؛ لأن مطلق الجهة قبلة» بشرط عدم دليل يوصله إلى جهة الكعبة من السؤال أو التحرّي 
ولم يوجد؛ لأن التحرّي لا يجب عليه إذا لم يكن شاكأء فإذا مضى على هذه الحالة» ولم 
يخطر بباله شيء ‏ صارت الجهة التي صلى إليها قبلة له ظاهراً [فإن ظهر أنها جهة الكعبة تقزر 
ا 


فأما إذا ظهر خطأه بيقين؛ بأن انجلى الظلام””' وتبين أنه صلى إلى غير جهة الكعبة» أو 
تحرّى ووقع تحرّيه على غير الجهة التي صلى إليها ‏ إن كان بعد الفراغ من الصلاة يعيدء وإن 
كان في الصلاة يستقبل؛ لأن ما جعل حجة بشرط عدم الأقوى يبطل عند وجوده» كالاجتهاد 
إذا ظهر نص بخلافه . 


وأما إذا شك ولم يتحرّ وصلى إلى جهة من الجهات ‏ فالأصل هو الفسادء فإذا ظهر أن 
الصواب في غير الجهة التي صلى إليها ‏ إما بيقين أو بالتحري ‏ تقرّر الفساد. وإن ظهر أن 
الجهة التي صلى إليها قبلة: إن كان بعد الفراغ من الصلاة أجزأه ولا يعيد؛ لأنه إذا شك في 
جهة الكعبة» وبنى صلاته على الشك ‏ احتمل أن تكون الجهة التي صلى إليها قبلة» واحتمل 


(۲) في ط: بحسب. 
(۳) في هامش ب: إذا صلى إلى جهة من الجهات. 


(0) في ب: وقد تبين. 


کتاب الصلاة 00١‏ 


ألا تكون» فإن ظهر أنها لم تكن قبلةٌ يظهر أنه اة إلى غير القبلة . وإن ظهر أنها كانت قبلة 
يظهر أنه صلى إلى القبلةء فلا يحكم بالجواز في الابتداء بالشك والاحتمال» بل يحكم بالفساد 
بناء على الأصل ٠»‏ .وهو العدم بحكم استصحاب الحال» فإذا تبيّن أنه صلى إلى القبلة بطل 
الحكم باستصحاب الحال» وثبت الجواز من الأصل . 

37 اير ال وب لملاة زد عن N‏ 
وفي ظاهر الرواية يستقبل؛ لأن شروعه في الصلاة ة بناء على الشك» ومتى ظهرت القبلة - 
بالتحري أو/ بالسؤال من غيره - صارت حالته هذه أقوى من الحالة الأولى» 0 
الابكداء لا تجوز ملاته إلا إلى هذه الجهة؟ عاذ ف بركط السا وا 
الريء إذا قد على القناة .في زط العادةا ا E‏ هذا. 


وأما إذا تحرّى 0 ووقع تحرّيه إلى جهة فصلى إلى جهة أخرى من غير تحر: : فإن أخطأ 
لا تجزيه بالإجماع, وإن أصاب فكذلك في ظاهر الرواية . وروي عن أبي يوسف : أنه يجوز. 


ووجهه. أن المقصود من التحري هو الإصابة» وقد حصل هذا المقصود فيحكم 
بالجوازء كما إذا تحرّى فى الأوانى فتوضاً بغير ما وقع عليه التحرّي» ثم تبيّن أنه أصاب - 


وجه «ظاهر الرواية»: أن القبلة حالة الاشتباه: هي الجهة التي مال إليها المتحريء» فإذا 
ترك الإقبال إليها فقد أعرض عما هو قبلته مع القدرة عليه فلا يجوزء كمن ترك التوجه إلى 
المحاريب المنصوبة مع القدرة عليه» بخلاف الأواني؛ لأن الشرط هو التوضؤ بالماء الطاهر 


ش حقيقة وقد وجد. 


فأما إذا صلّى" إلى جهة من الجهات بالتحرّي ' ثم ظهر خطؤه: فإن كان قبل الفراغ من 
الصلاة استدار إلى القبلة (وأتم الصلاة) © لما ري أن أفل قبا لما بهم قنع اة إلى 
بَيْتِ المَقْدِس أَسْتَدَارُوا كََيكتِهِمْ وَأَنَمُوا صَلاتَهُمْ وَلَمْيَأمُزْهُمْ رَسُولُ الله بلا بالإعادة»” اولان 


)١(‏ في هامش ب: ظهر الخطأ في وسط الصلاة. 

(؟) في هامش ب: وقع تحريه في جهة فصلى إلى غيرها. 

(۳) في هامش ب: صلى إلى جهة بالتحري ثم ظهر خطؤة 

)٤(‏ في ب: : وأتم جاز. 

)٥(‏ أخرجه البخاري )٨۹۸/١(‏ كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان حديث (۳۹۹)» و(۸/ لك 


: نتاب التفسير‎ )1١941/0( كتاب التفسير: باب (سيقول السفهاء من الناس حدیث (4445) والترمذي‎ )١ 
.)5981١؟( باب ومن سورة ة البقرة حديث‎ 


ف 


ooY‏ كتاب الصلاه 


الصلاة المؤداة إلى جهة التحري مؤداة إلى القبلة ؛ لأنها [هي]" القبلة حال الاشتباه؛ فلا معنى 
لوجوب الاستقبال» ولأن تبدل الرأي في معنى انتساخ النصء ذلك" لا يوجب بظلان العمل 
بالمنسوخ في زمان ما قبل النسخ ؛ كذا هذا. 

وإن كان بعد الفراغ من الصلاة [فإن ظهر أنه صلى يمنة أو يسرة يجزيهء ولا يلزمه 
الإعادة بلا خلاف] ا الكعبة يجزيه عندنا. وعند الشافعي: لا 


يه و هذا إذا اشتبهت ت القبلة 3 رواو | بجماعة ۔ جازت صلاة | 
N‏ عر 
عندناء إلا صلاة من تقدّم ا “ إمامه» أو علم بمخالفته إياه. 


وجه قول الشافعي : ا على إلى الل بالاجتهاذه وقد ظهر خطؤه بيقين ‏ فيبطل» كما 
إذا تحرّى وصلَى في ثوب(“ على ظن أنه طاهر - ثم تبيّن أنه نجس؛ أنه لا يجزيه وتلزمه 
الإعادة؛ كذا ههنا. 


ولنا: أن قبلته حال" الاشتباه: هي الجهة التي تحرّى إليهاء وقد صلی إلها 2 تجرية 
كما إذا ملى إلى التجاريب المتطوية: والدليل على أن قبلته هي جهة التحرّي : النص› 
والمعقول. أما النص فقوله تعالى: : #فأينما تولُوا فثكم وجه الله [البقرة: 6 قيل في بعض 
وجوه التأويل: ثمة قبلة الله. وقيل: ثمة رضاء الله . . وقبل: ثمة وجه الله الذي وجهكم إليه؛ إذ 
ايح عت العتطير قر عدي E‏ وأضاف التوجه“ إلى نفسه ؛ لأنهم وقعوا في 
ذلك بفعل الله تعالى [من غير]”''' تقصير كان منهم في الطلب» ونظيره قول النبي يكل لِمَنْ 
أكل نَاسِياً لِصَوْمِهِ ١تِمّ‏ عَلَى صَوْمِكَ ؛ نما َطْعَمَكَ الله وَسَقَاكَ”'"' وإن وجد الأكل من الصائم 


)١(‏ سقط فى ب. 

)۲( ف 

(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ سقط في ب. 

(0) فى ب: ثوب واحد 

(49 كن أة کا 

)۷( في ب: يج. 

(۸) في أ: الكعبة. 

(9) في ب: التوجيه. 

)۱١(‏ فى ط: بغير 

(11) أخرجه البخاري (6/ )٠٠١‏ كتاب الصوم: باب الصائم إذا أكل وشرب ناسياً حديث (۱۹۳۳) ومسلم (؟/ 
۹ كتاب الصيام: باب أكل الناس وشربه وجماعة لا يفطر حديث )١٠١٠١/۱۷١(‏ وأبو داود (7/ 
۹ كتاب الصوم: باب من أكل ناسياً حديث (۲۳۹۸) والترمذي )١١7/7(‏ كتاب الصيام: باب ما - 


كتاب الصلاة oo‏ 


حقيقة» لكن لما لم يكن قاصداً فيه أضاف فعله إلى الله - تعالى - وَصَيِّرَهُ معذوراً كأنه لم 

يأكل. كذلك ههنا إذا كان توجهه إلى هذه الجهة من غير قصد منه؛ حيث أتى بجميع ما في 

وسعة وإفكائه أضاف الر با سيخائة وتعالى - وذلك إلى 'ذاته د وجعله معدؤرا كانه توه إلى 
(Oras .‏ 

[القبلة]”'' . 


وأما المعقول: فما ذكرنا: أنه لا سبيل [له]" إلى إصابة عين الكعبة» ولا إلى إصابة 
جهتها في هذه الحالة؛ لعدم الدلائل الموصلة إليهاء والكلام فيه والتكليف بالصلاة متوجه”" 
وتكليف ما لا يحتمله الوسع ممتنع» وليس في وسعه إلا الصلاة إلى جهة التحري ‏ فتعيّنت 
هذه قبلة له شرعاً فى هذه الحالة» فنزلت هذه الجهة حالة العجز منزلة عين الكعبة» والمحراب 
عا ار وا عرف الى اقوط اة لات العا ا هة الب > نويه كين أنه 
ما أخطأ قبلته؛ لأن قبلته جهة التحري» وقد صلى إليها بخلاف مسألة الثوب؛ لأن الشرط هناك 
هو الصلاة بالثوب الطاهر حقيقة؛ لكنه أمر بإصابته بالتحري» فإذا لم يصب انعدم الشرط فلم 
يجز. أما ههنا: فالشرط استقبال القبلة» وقبلته هذه في هذه الحالة وقد استقبلهاء فهو الفرق. 


والله أعلم . 


= جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً حديث (۷۱۷) والدارمي )”147/١(‏ وأحمد (۲/ )۳۹١‏ والدارقطني 
(۱۷۸/۲) كتاب الصيام : باب الشهادة على رؤية الهلال (۲۷) وابن خزيمة (۳/ ۲۳۸) والبيهقي /٤(‏ ۲۲۹) 
من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الدارقطني: إسناد صحيح وكلهم ثقات. 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (۳۸۹) من طريق خلاس بن عمرو عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البخاري )208/1١١(‏ كتاب الإيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الإيمان حديث (55539) 
والترمذي )1١7/1(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً حديث (718) وابن ماجة 
(080/1) كتاب الصيام : باب ما جاء فيمن أفطر ناسياً حديث (1777) وأحمد (۲/ )۳۹١‏ والدارقطني 
(؟/١18)‏ والبيهقي (۳۲۹/۲) من طريق محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الدارقطني : هذا إسناد صحيح . 
وأخرجه ابن الجارود (۳۹۰) وأحمد (144/5) والدارقطني (۱۷۹/۲) من طريق قتادة عن أبي رافع عن 
أبي هريرة . 

(۱) في ب : الكعبة . 

(۲) سقط في أ» ب. 

(۳) في ب: مفتوحة. 

)٤(‏ في أ: الكعبة. 
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665 كتاب الصلاة 


ويخرج على ما ذكرنا: الصلاة”'' بمكة خارج الكعبة» [أنه]”" إن كان في حال مشاهدة 
الكعبة لا تجوز صلاته إلا إلى عين الكعبة؛ لأن قبلته حالة المشاهدة عين الكعبة بالنص» 
ويجوز إلى أي الجهات من الكعبة شاء» بعد أن كان مستقبلاً لجزء منها؛ لوجود تولية الوجه 
شطر الكعبة فإن صلى منحرفاً عن الكعبة غير مواجة لشيء منها ‏ لم يجز؛ لأنه ترك التوجه إلى 
قبلته مع القدرة عليه» وشرائط الصلاة/ لا تسقط من غير عذر. 


ثم إن صلُوا””" بجماعة: لا يخلو إما أن صلُوا متحلّقين حول الكعبة صفاً بعد صف» 
GET‏ فإن صلا إلى جهة واحدة [مصطفين]“ جازت 
صلاتهمء إذا كان كل واحدٍ منهم مستقبلاً جزءاً من الكعبة» ولا يجوز لهم أن يصطفوا زيادة 
على حائط الكعبة» ولو فعلوا ذلك لا تجوز صلاة من جاور الحائط؛ لأن الواجب حالة 
المشاهدة استقبال عينهاء وإن صلوا حول الكعبة متحلقين جاز؛ لأن الصلاة بمكة تؤدي هكذا 
من لدن رسول الله يا إلى يومنا هذاء والأفضل للإمام: أن يقف في مقام إبراهيم - صلوات 
الله عليه ثم صلاة الكل جائزة» سواء كانوا أقرب إلى الكعبة من الإمام» أو أبعدء إلا صلاة 
من كان أقرب إلى الكعبة مز الإمام في الجهة التي يصلي الإمام إليها : بأن كان متقدماً على 
الإمام بحذائه ‏ فيكون ظهره إلى وجه الإمام أو كان على يمين الإمام أو يساره متقدماً عليه من 
تلك الجهة» ويكون ظهره إلى الصف الذي مع الإمام» ووجهه إلى الكعبة؛ لأنه إذا كان متقدماً 
على إمامه لا يكون تابعاً له؛ فلا يصح اقتداؤه به؛ بخلاف ما إذا كان أقرب إلى الكعبة من 
الإمام» من غير الجهة التي يصلي إليها الإمام؛ لأنه في حكم المقابل للإمام» والمقابل لغيره 
يصلح أن يكون تابعاً له؛ بخلاف المتقدّم عليه 


وعلى هذا إذا قامت امرأة بجنب الإمام» في الجهة التي يصلي إليها الإمام» ونوى 
الإمام إمامتها”'' - فسدت صلاة الإمام؛ لوجود المحاذاة في صلاة مطلقة مه مشتركة» وفسدت 
صلاة القوم بفساد صلاة ة الإمام» ولو قامت في الصف في غير جهة الإمام لا تفسد صلاة 
الإمام؛ لأنها في الحكم كأنها خلف الإمام» وفسدت صلاة من على يمينها ويسارها ومن كان 


)١(‏ في هامش ب: بيان الصلاة في مكة. 

(۲) سقط فى ب. 

0 في عامين ين لاا بجماعة نول نة 
(4) سقط في ط. 

(5) في ب: تجاوز. 

0( في هامش ب: قامت امرأة بجنب الإمام 
(۷) في أ: إقامتها. 


كتاب الصلاة هوه 


خلفها على ما يذكر في موضعه. ولو كانت الكعبة منهدمة» فتحلق الناس حول أرض الكعبة 
وصلوا هكذاء أو صلى منفرداً متوجهاً إلى جزء منها ‏ جاز. 

وقال الشافعي : لا يجوز إلا إذا كان بين يديه سترة. 

وجه قوله: أن الواجب استقبال البيت» والبيت اسم للبقعة والبناء جميعاًء» إلا إذا كان بين 
يديه سترة؛ لأنها من توابع البيت» فيكون مستقبلا لجزء من البيت معنى . 

ولنا: إجماع الأمة» فإن الناس كانوا يصلُون إلى البقعة» حين رفع البناء في عهد ابن 
الزبير [حتى]“ بنى البيت على قواعد الخليل ‏ صلوات الله عليه وفي عهد الحجاج حين 
أعاده إلى ما كان عليه في الجاهلية» وكانت صلاتهم مقضية بالجوازء وبه تبيّن أن الكعبة اسم 
للبقعة» سواءً كان ثمة بناء أو لم يكن» وقد وجد التوجّه إليهاء إلا أنه يكره ترك اتخاذ السترة» 
لما فيه من استقبال الصورة وَكَدْ نَهَى رَسُولُ الله اة عَنْ ذَلِكَ فِي الصّلاة" . 

وروي: أنه لما رفع البناء في عهد ابن الزبير» أمر ابن عباس بتعليق الأنطاع" في تلك 
البقعة» ليكون ذلك بمنزلة السترة لهم وعلى هذا إذا صلّى“ على سطح” الكعبة جازت 
صلاته عندنا» وإن لم يكن بين يديه سترة. 

وعند الشافعي: لا تجزيه”"' بدون السترة» والصحيح قولنا؛ لما ذكرنا أن الكعبة اسم 
للعرصة» ولأن البناء لا حرمة له لنفسه؛ بدليل أنه لو نقل إلى عرصة أخرى وصلى إليها ‏ لا 

والدليل عليه: أن من صلى على جبل أبي قبيس”" جازت صلاته بالإجماع» ومعلوم أنه 
لا يصلى إلى البناءء بل إلى الهواء؛ دل أن العبرة للعرصة والهواء دون البناء. هذا إذا صلوا 


)000 في ط: حين . 
(۳) بساط: من الجلد كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل؛ يقال: علي بالسيف والنُطع» وكسا بَيْتَ 
الله بالانطاع . 


ينظر: المعجم الوسيط (۲/ .)4١١‏ 
(:) في هامش ب: صلى على سطح الكعبة. 
)٥(‏ في ط: ظهر. 
0) في أ: لا تجوز. 
(۷) جبل أبو قبيس جبل مشرف على مكة. 
ينظر مراصد الاطلاع .)1١577/9(‏ 


5ه كتاب الصلا 


خارج الكعبة» > فأما إذا صِلُوا”'2 في جوف الكعبة: فالصلاة في جوف الكعبة جائزة عند عامة 
العلماء» نافلة كانت أو مكتوية. 


وقال مالك: لا يجوز أداء المكتوبة فى جوف الكعبة . 


وجه قوله: أن المصلي في (جوف) الكعبة؛ إن كان مستقبلاً جهة كان مستدبراً جهة 
أخرى» والصلاة مع استدبار القبلة لا تجوز؛ فأخذنا بالاحتياط فى المكتوبات» فأما فى 
التطوعات فالأمر فيها أوسع» وصار كالطواف في جوف الكعبة . 


ولنا: أن الواجب استقبال جزء من الكعبة غير عين» وإنما يتعيّن الجزء قبلة له 
بالشروع في الصلاة والتوجّجه إليه. ومتى صارت قبلة فاستدبارها في الصلاة من غير ضرورة - 
يكون مفسداً. دما الجر ار التي ل يترجه لبها جع تيز قيلة ف حقة - فاستدبارها لا يكون 
مفسداً. وعلى هذا: ينبغي أن من" من صلى في جوف الكعبة ركعة إلى جهة؛ وركعة إلى 
جهة أخرى - لا تجوز صلاته؛ لأنه صار مستدبراً عن الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين من 
غین خرو رة a eS SD‏ النائى عن الكعبة» إذا 
صلى بالتحري إلى الجهات الأريع؛ بأن صلّى ركعة/ [إلى 0 رأيه إلى جهة 
أخرى فصلى ركعة إليها هكذا أجاز؛ لأن هناك لم يوجد الانحراف عن القبلة بيقين؛ لأن الجهة 
التي تحرّى إليها ما صارت قبلة له بقين؛ بل بطريق الاجتهاد. فحين تحوّل رأيه إلى جهة أخرى 
صارت قبلته هذه الجهة في المستقبل» ولم يبطل ما أدى بالاجتهاد الأول؛ لأن ما أمضى 
بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله؛ فصار مصلياً في الأحوال كلها إلى القبلةء » فلم يوجد 
الانحراف عر" ' القبلة بيقين» > فهو الفرق. 


ثم لا يخلو إما أن صلوا”" في جوف الكعبة متحلقين» أو مصطفين خلف الإمام» فإن 
صلُّوا بجماعة متحلقين جازت صلاة الإمام؛ وصلاة من وجهه إلى ظهر الإمامء أو إلى يمين 
الإمام أو إلى يساره» أو ظهره ه إلى ظهر الإمام» وكذا صلاة من وجهه إلى وجه الإمام 


)١(‏ في هامش ب: الصلاة في جوف الكعبة. 

(؟) في ب: جهة من القبلة. 

)2 في هامش ب + صلى في جوف الكعبة ركعة لجهة وركعة لجهة أخرئ لا يجوز. 
١ 0‏ 

(6) سقط في ب. 

(5) في ب: إلى . 

(۷) في هامش ب: صلوا متحلقين في جوف الكعبة خلف الإمام. 


كتاب الصلاة oo¥‏ 


[أيضاً]”'' إلا أنه يكره؛ لما فيه من استقبال الصورة؛ فينبغي [له]7"' أن يجعل بينه وبين الإمام 


سكرهة . 


وأما صلاة من كان متقدماً على الإمام» وظهره إلى وجه الإمام» وصلاة من كان مستقبلاً 
جهة الإمام» وهو أقرب إلى الحائط من الإمام ‏ فلا تجوز لما بينا. وهذا بخلاف جماعة تحروا 
في ليلة مظلمة واقتدوا بالإمام؛ حيث لا تجوز صلاة من علم أنه مخالف للإمام في جهته؛ لأن 
هناك اعتقد الخطأ في صلاة إمامه؛ لأن عنده: أن إمامه غير مستقبل للقبلة فلم يصح اقتداؤه 
به. أما ههنا: فما أعتقد الخطأ في صلاة إمامه؛ لأن كل جانب من جوانب الكعبة قبلة بيقين» 
فصح اقتداؤه به» فهو الفرق. 


وإن صلُوا"“ مصطفين خلف الإمام إلى جهة الإمام: فلا شك أن صلاتهم جائزة» وكذا 
إذا كان وجه بعضهم إلى ظهر الإمام وظهر بعضهم إلى ظهره؛ لوجود استقبال القبلة 
والمتابعة؛ لأنهم خلف الإمام لا أمامه ٠‏ ولهذا قلنا: إن الإمام إذا نوى إمامة النساء» فقامت 
امرأة بحذائه مقابلة [له]"2 لا تفسد صلاة الإمام؛ لأنها في الحكم كأنها خلف الإمام» وتفسد 
صلاة من كان (عن)”" يمينها ويسارها وخلفها في الجهة التي هي فيها. 


واختلفت الرواية في أن النبيّ ية هل صل في | لكَعْبَةٌ خی وَخَلَهَا؟ روئ أسامة بی زنر“ : 


)۱١(‏ سقط فى ط. 

00( تق في د 

(۳) في هامش ب: صلوا مصطفين خلف الإمام في جوف الكعبة. 

(6) فى أء ب: البعض. 

)2( في جاه قله: 

(7) سقط في ب. 

0) في ب: علي. 

(۸) أسامة بن زيد بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرىء القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن 
عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر أبو يزيد أبو خارجة» أبو محمدء أبو زيد» الحسب بن الحسب 
الكلبي . 
أمه: أم أيمن حاضته النبي بيا . ولد في الاسلام ومناقبه كثيرة وأحاديثه شهيرة وكان سكن المزة من عمل 
دمشق ثم رجع فسكن وادي القرى ثم نزل إلى المدينة فمات بها بالجرف. 
روى ابن عمر أن النبي بل قال: إن أسامة بن زيد لأحب إليّ أو من أحب الناس إليّ وأنا أرجو أن 
يكون من صالحيكم فاستوصوا به خیراً» . ٠‏ ۰ 
توفي : قيل توفي في آخر خلافة معاوية وقيل مات سنة (04). 


00۸ كتاب الصلاة 


أنه لَمْ يُصَلَّ فِيهَاه!' وروى ابْنُ عُمَرَ : أنّهُ صَلّى فيا كتين بين السَارِيتين المُتَقَدَمََيْنِ) . 
متها الوقت؛ لان الوقك كما هو تيب لجرب العلاة فهو قرط لأذائها قال الها 

تعالى -: 0 الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [الساء: ]٠١*‏ أي : فرضاً مؤقتاً؛ حتى 
لا يجوز أداء الفرض قبل وقته» إلا صلاة العصر”" يوم عرفة على ما يذكر. والكلام فيه يقع 
في ثلاث مواضع: في بيان أصل أوقات الصلوات المفروضة»ء وفي بيان حدودها بأوائلها 
وأواخرهاء وفي بيان الأوقات المستحبة منهاء وفي بيان الوقت المكروه لبعض الصلوات 
ال ۰ 

آما الأول: فأصل أوقاتها عرف بالكتاب» وهو قوله تعالى: #فسبحان الله حين تمسّون 
وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون) [الروم: ۷١و۱۸]‏ وقوله 
تعالى : #وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل» [هود: .]1١4‏ وقوله تعالى: #أقم الصلا 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا# [الإسراء: ۷۸] وقوله 
تعالى : #فسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبّح وأطراف 
النهار» [طه: ]1٠١‏ فهذه الآيات [كلها]“ تشتمل على بيان فرضية هذه الصلوات؛ وبيان أصل 
أوقاتها لما بيا فيما تقدّم . والله أعلم . 

وأما بيان حدودها بأوائلها وأواخرها: فإنما عرف بالأخبار» أما الفجر :7 فأول وقت 
صلاة الفجر : حين يطلع الفجر الثاني وآخره: O‏ ؛ لِمَا روي عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ‏ 
رضي الله عنه ‏ عَنْ رَسُولٍ الله اة أله قال : «إنّ لِلصَّلاةٍ ولا وآخراً؛ وَإِنْ أَوْلَ وَفْتِ الْمَجْرٍ جين 


= ينظر ترجمته في: أسد الغابة (۷۹4/1)ء الإصابة (١/۲۹)ء‏ الاستيعاب /١(‏ ١۷)ء‏ الاستبصار (٤۳)ء‏ 
الكاشف (١/١٠٠)ء‏ صفة الصفوة (011/1): بقي بن مخلد (۳۳)ء تجريد أسماء الصحابة (15/1)» 
التاريخ الكبير (۲۰/۲)» التاريخ لابن معين (۳/ ۲۲)ء العقد الثمين /١(‏ ١۲۸)ء‏ الوافي بالوفيات (۸/ 
۳) التحفة اللطيفة »)۲۸٠١ /١(‏ شذرات الذهب /١(‏ 55): سير أعلام النبلاء (545/5)» الجرح 
والتعديل (؟/ ٠‏ ) البداية والنهاية (۸/ 1۷)» معجم الثقات (۲۳۸)ء تهذيب الكمال 2)75/١(‏ تقريب 
التهذيب »)07/١(‏ تهذيب التهذيب 2)5١84/1١(‏ المعرفة والتاريخ .)٠١ 2515١ /١(‏ 

»)٤1۸( كتاب الصلاة: باب الأبواب» والغلق للكعبةء والمساجدء الحديث‎ :)٠٥۹ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
/؟9١1( وأخرجه مسلم (۲/ 41۷): كتاب الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره» الحديث‎ 
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(۲) في هامش ب: من شروط الصلاة الوقت 

(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ سقط في ط. 

(5) في هامش ب: بيان أول وقت الفجر. 


كتاب الصلاة 4ه 


طلْعُ افر وَآخْرَهُ جين تَطْلْعُ اسمس“ والتقييد (بالفجر الثاني)" لأن [الفجر فجران]” " 
الفجر الأرل هر الناض*؟ المستطيل ندر في لالشية هن اا برسي ای ات 
السرحان)!*) عند العرب ثم ينكتم ؛ ولهذا يسمى فجراً كاذباً؛ لأنه يبدو نوره ثم يخلف ويعقبه 
الظلام» وهذا الفجر لا يحرم به الطعام والشراب على الصائمين» ولا يخرج به وقت العشاءء 
ولا يدخل به وقت صلاة الفجر. 


والفجر الثاني : وهو المستطير المعترض في الأفق» لا يزال يزداد نوره حتى تطلع 
الشمس» يسمى هذا: فا مادقا 4 لأنه إذا بدا نوره يتش في الاق ول حلفا “© وهذا 
الفجر يحرم به الطعام والشراب على الصائم» ويخرج به وقت العشاء» ويدخل اا وفك 
صلاة الفجر» وهكذا روي عن ابن عَبّاس - رضي الله عنه - عَنٍ الب كَل أنه َال : الخ 
نَجْرَان مُسْتَطِيلٌ يحل به الطْعَامٌ/ وَتُحْرُمُ فيه الصَّلاةٌ وَفَجِرٌ مُسْتَطيرٌ : يَحْرُمُ به الطَعَامُ وَتَحِلٌ فيه 
الضلةة"” ونه ت أن ل 


/١( والبيهقي في السنن‎ )۲١۲ /۲( وأحمد في المسند‎ )٠١١( أخرجه الترمذي (۲۸۳/۱) أبواب الصلاة‎ )١( 
وابن عبد البر في التمهيد (۸/ ۸۷) وابن أبي شيبة في‎ )١59/١( والطحاوي فى معاني الآثار‎ 0١ 
المضنف (0107/1) وذكره الزيلعي في :نضب الراية (181/1) توقال:‎ 
رواه الدارقطني» وقال: : إنه لا يصح مسنداًء وهم فيه ابن فضيل» وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً»‎ 
وهو أصحء انتهى . قال ابن الجوزي : في «التحقيق» وابن فضيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد‎ 
مرسلا وسمعه من أبي صالح مسنداًء انتهى . وقال ابن أبى ي حاتم في «العلل» : سألت أبي عن حديث‎ 
محمد بن فضيل هذاء فقال: وهم فيه ابن فضيل» ؛ إنما يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله»‎ 
: وقال ابن القطان في «كتاب» : ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما: مرسلة. والأخرى‎ 
. مرفوعة» والذي رفعه صدوق من آهل العلم» وثقه ابن معين» وهو محمد بن فضيل» انتهى‎ 

(۲) في أ: بالثاني. 

(۳) سقط في ط. 

(:) في أ: الفجر. 

(5) الفجر الكاذب. 
ينظر المعجم الوسيط .)٤١١ /١(‏ 

(0) في أ: يختلف. 

(۷) سقط في ب. 

(۸) أخرجه ابن خزيمة )144/1١(‏ كتاب الصلاة باب ذكر بيان الفجر )۳١١(‏ والحاكم في المستدرك /١١(‏ 
)0١‏ كتاب الصلاة وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه وأقره الذهب 
والبيهقي في السنن )4017/١(‏ كتاب الصلاة من حديث ابن عباس مرفوعاً وأخرجه الدارقطني من طريق 
آخر (1148/1) كتاب الصلاة باب ما روي في صفة الصبح والشفق )١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۷) 
والخطيب في التاريخ (۳/ 98). 


٠5م‏ کناب الصلاة 


«هو الفجر الثاني لا الأول. 


وروي عن النبي ية أنه قَالَ: «لاً بُ ُعْرَلكُم دان پلا“ ولا الفَجَرٌ المُسْعَطِيل؛, 0 
ا المُسْتَطِيد في الأفٌى]“ > وروي: «لاً يُعْوَنَكُمُ الْمَجْرُ المُسْتَطِيلُ»7© ِن كُلُوا ا 
حى يطل الجر المنقطير 49 آي : المنتشر في الأفق» وقال: «الفَجرُْ هكدًا» وَمَدَّ يَنَهُ عَرَضاً 3 
هكذا» وَمَدَ يَدْهُ طولاً ولأن المستطيل ليل في الحقيقة؛ لتعمّب الظلام إياه. 


وروي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أن التي لل قال : «وَقْتُ القَجْرٍ مَالَمْ 
تطلْع الشّمْسُ)”* ' وروي عنه يك أنه قَالَ: 'مَن أَذْرَكَ رَكعَة من الجر قبل أن تَطلْعَ اسمس فَقَد 
أَذْرَكُهَاه”"' فدلّ الحديثان - أيضاً - على أن آخر وقت الفجر حين تطلع الشمس . 


(1) بلال بن رياح» هو بلال بن حمامة» أبو عبد الرحمن» الحبشي» ٠»‏ مؤذن النبي . 
قال ابن حجرء اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه فلزم النبي 
وأذن له وشهد معه جميع المشاهد وآخى النبي بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح ثم خرج بلال بعد النبي 
مجاهداً توفي بالشام . 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة /١(‏ 20557 الإصابة »)١7١/١(‏ الاستيعاب »)۱۷۸/١(‏ تجريد أسماء 
الصحابة (05/1)» التاريخ الكبير (؟/7١23»‏ الجرح والتعديل (۲/ 98)» الثقات (۲۸/۳)ء تهذيب 
الكمال /١(‏ ١٤٠)ء‏ تهذيب التهذيب ».2207/1١(‏ العبر (١/4؟)»‏ تقريب التهذيب »)1١١/١(‏ التحفة 
اللطيفة /١(‏ 785)» الحلية (١//ا5١).‏ 

(۲) أخرجه مسلم (؟/ :)!٠١‏ كتاب الصيام : : باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر الخ. . 
حديث »)۱۰۹٤/٤۳(‏ وأبو داود :)۷٥۹/۲(‏ كتاب الصوم: باب وقت السحورء حديث e‏ 
والترمذي :)٠١6/7(‏ : كتاب الصوم: باب ما جاء ففي بيان الفجر الحديث (٠٠۷)ء‏ والنسائي :)١48/4(‏ 
كتاب الصيام: باب كيف الفجرء وأحمد (218/5» والدارقطني (177/7): كتاب الصيام: باب في قوت 
السحرء حديث (2)9 والبيهقي )۲٠٠١ /٤(‏ : كتاب الصيام: باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على 
الصائمء هن حديث سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا 
بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى تستطير هكذا؛. 

)۳( سقط في ب. 

)٤(‏ تقدم. 

)٥(‏ أخرجه مسلم :)577/١(‏ كثاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس» الحديث »)١77(‏ والطيالسي 
ص (۲۹۷)ء الحديث (75749): وأحمد (۲/ ١٠٠)ء‏ وأبو داود :)١71/١(‏ كتاب الصلاة: باب فى 
المواقيت )۳۹١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثاره :)٠٠١ /١(‏ : كتاب الصلاة “عات انيت السك 
والبيهقي :)7”51/١1(‏ كتاب الصلاة: باب آخر وقت الظهرء وأبو عوانة (١/١۳۷)ء‏ وابن عبد البر فى 
التمهيد (5/8/ا)2 من رواية قتادة» عن أبي أيوب الأزدي» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كله قال : 
«وقت الظهر ما لم يحضر العصرء > ووقت العصر ما لم ڌ تصفر الشمس» ووقت المغرب ما لم يسقط نور 
الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل» ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس». 


0( أخرجه مالك ٠ /١(‏ ): كتاب وقوت الصلاة احم درك ماك سلاف الحديث ,)١5(‏ وأحمد = 


كتاب الصلاة أكه 


ونا اولوقت لظي ٠:‏ فحين تزول الشمس بلا خلاف؛ لِمَا روي عَنْ أبِي هُرَيره - 
رضي الله عنه ‏ عَنِ الي يله أنه كَالَ: «أَوّلْ وذ فت الظهرٍ جين د َرُولُ الشّمْسُ)”" وأما آخره: فلم 
يذكر في «ظاهر الرواية» 5 واختلفت الرواية عن أبي حنيفة» روى محمد عنه:إذا صار 
ظل كل شيء مثله. سوى فيء الزوال» والمذكور في الأصل»ء ولا يدخل وقت العصر حتى 
يصير الظل قامتين» ولم يتعرّض لآخر وقت الظهر. 


وروی الجن عو ان خخ ٩‏ أن آخر وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثله» سوق 
فيء الزوال» وهو قول اش يوسف» ومحمد» وزفر» والحسن» والشافعي . 


وروی" أسد بن عمر عنه: إذا صار ظل كل شيء مثله» سوى فيء الزوال - خرج وقت 
الظهر› ولا يدخل وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه . 


فعلى هذه الرواية : يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الفجر والظهر ؛ 
والصحيح رواية محمد عنه» فإنه روى في خبر أبي هريرة: : «وآخِرُ وَقِتِ الظهْرِ جين يَدْخُلُ 


= (؟/554).» والبخاري (077/7): كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة» الحديث 
»)٥۷٩(‏ ومسلم )٤۲٤/۱(‏ كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاةء الحديث »)1٠۸/١١۹۳(‏ 
وأبو داود :)۲۸۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب فى وقت صلاة العصرء الحديث »)5١7(‏ والترمذي /١(‏ 
0): كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصرء الحديث (١۱۸)ء‏ والنسائي (۱/ :)٠٠۷‏ 
كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك ركعتين من العصرء وابن ماجة :)١١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: 
باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة» الحديث »)١١77(‏ والدارمي (١///ا”)ء‏ وأبو عوانة /١(‏ 
4" والطحاوي في «شرح معاني الآثار /١(‏ 40)» والبيهقي /١(‏ 07517 . 
وقال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح). 
وله شاهد من حديث عائشة بلفظ : «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس» أو من الصبح قبل 
أن تطلع فقد أدركها. 
أخرجه مسلم )٠١١ /١(‏ كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاةء والنسائي (١/۲۷۳)ء‏ وابن 
ماجة (١٠۷)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )4١ /١(‏ والبيهقي )۳۷۸/١(‏ وأحمد (78/7) وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم )١50(‏ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به 

)١(‏ في أ: بيا 

(۲) في هامش ب: بيان وقت الظهر. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ سقط في ب. 

)6( في ب: عنه. 

)١(‏ سقط في ب. 

(۷) في ب: رواية. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م75 


o۲‏ كتاب الصلاة 


روي عن محمد أنه قال: حد الزوال أن يقوم الرجل مستقبل القبلة» فإذا مالت الشمس 
عن يساره فهو الزوال. وأصح ما قبل في معرفة الزوال: قول محمد بن شجاع الثلجي: أنه 
يغرز عوداً مستوياً في أرض مستوية» ويجعل على مبلغ الظل منه علامة» فما دام الظل ينتقص 
من" الخط فهو قبل الزوال» فإذا وقف - لا يزداد ولا ينتقص - فهو ساعة الزوال» وإذا أخذ 
الظل في الزيادة فالشمس قد زالت. 

وإذا أردت معرفة““ فيء الزوال: فخط على رأس موضع الزيادة خطاًء فيكون من رأس 
الخط إلى العود فيء الزوال» فإذا صار ظل العود مثليه ‏ من رأس الخط لا من خرج وقت 
الظهر» ودخل وقت العصر عند أبي حنيفة» وإذا صار ظل العود مثله ‏ من رأس الخط ‏ خرج 
وقت الظهر ودخل وقت العصر عندهم . 

وجه قولهم : حنيك تعد a‏ ئه روي عَنْ رَسُولٍ الله كل أنه قَالَ : 
١أمَى‏ جبريلٌ عِنْدَ البَيتِ مَرنَينِء مَصَلَى بي الظَهرَ في اليؤم الأول جين رَالْتِ الشْمْسُء وَصَلَّى بي 
العَضْرٍ جين صَارَ ظِل كَل شَيْءِ ْلَه وَصَلّى بي المَغْرِبَ جين غَرَبتِ الشّمْسُء وَصَلّى بي 
العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشّفْنُ وَصَلّى ‏ ي الفَجْرَ حِينَ طلْعَ الفُجْرُ الثاني » وَصَلّى ب بي الظهرٌ في الهؤم 
لقني جين صَارَ ظِلُ كل شَيْءِ مله وَصَلَى بن العَضرَ في اليؤم الثاني حِينَ صَارَ ظلُ كل شَيْءِ 
مِثلّيه. وَصَلَّى بي المغرت. في اليو م الثاني في الوَقْتٍِ الذي صَلَى بي في الوم الأول وَصَلَّى بي 
الِشَاءَ في اليم الثَانني جين مَضَى تلت 1-9 وَصَلَى بي الجر في الوم الّاني جين أَسْفَرَ اهار 
ثُمّ قَالَ : الوَقت ما بين [آهذين]” الوفتين و 


(۱) تقدم. 

(۲) في هامش ب: بيان معرفة زوال الشمس. 

زفق في ب: عن. 

(4) في هامش ب: معرفة فيء الزوال. 

)2( سقط في ط. 

() أخرجه أحمد (۳/ ۴۳۰)ء. والترمذي (۱/ ۲۸۱ - ۲۸۳): كتاب الصلاة: باب ما جاء فى مواقيت الصلاة» 
الحديث »)١6١(‏ والنسائى :)٠٠٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب آخر وقت العصرء والدارقطنى كلاه ؟): 
كتاب الصلاة: باب إمامة جبرائيل» الحديث (۳)ء الحاكم (1/ 190): كتاب الصلاةء والبيهقي /١(‏ 
264 كتاب الصلاة: باب وقت المغرب» من حديث وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله «أن 
النبي يي جاءه جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ فقال له قم فصلهء فصلى الظهر حين زالت الشمس» ثم جاءه 
العصر فقال: قم فصله» فصلى العصر حين صار كل شيء مثله» ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلهء 
فصلى المغرب حين وجبت الشمس» ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله» فصلى العشاء حين غاب الشفق» = 


ثم جاء الفجر فقال: قم فصله» فصلى الفجر حين برق الفجرء أوقات سطع الفجرء ثم جاءه من الغد 
للظهر فقال: فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى 
العصر حين صار ظل كل مثليه» ثم جاءه المغرب وقتأ واحدأ لم يزل عنه» ثم جاءه العشاء حين ذهب 
نصف الليل» أو قال ثلث الليل فصلى العشاءء ثم جاءه الفجر حين أسفر جداً فقال قم فصله» فصلى 
الفجرء ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. 
وقال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح غريب) . 
(حديث جابر في المواقيت» قد رواه عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينارء وأبو الزبير» عن جابر بن 
عبد الله » عن النبي يكل نحو حديث وهب بن كيسان» عن جابر)» (وقال محمد يعني البخاري ‏ أصح 
شيء في المواقيت» حديث جابر عن النبي كَلِةِ) . 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح مشهور)» ووافقه الذهبي» وقال الزيلعي /١(‏ 22777 وقال ابن 
القطان: (هذا الحديث يجب أن يكون مرسلاًء لأن جابر لم يذكر من حدثه بذلك» وجابر لم يشاهد ذلك 
صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري» إنما صحب بالمدينة ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة» وابن 
عباس » فإنهما رويا إمامة جبرائيل من قول النبي يي . 
وتعقبه ابن دقيق العيد كما فى نصب الراية /١(‏ ۲۲۳) فقال: (وهذا المرسل غير ضارء فمن أبعد البعد أن 
يكون جابر سمعه من تابعي عن صحابي» وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة» وجهالة عينهم غير 
ضارة) . 
قلت: وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبي ي كما في «سنن الترمذي». فقال: عن رسول الله ككل 
قال: أمنى جبرائيل فذكر الحديث. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم : 
ابن عباس » وأبو هريرة» وأبو مسعود الأنصاري» وعمرو بن حزم» وأبو سعيد الخدري واش 
حديث أبن عباس : 
[أخرجه أبو داود (۳۹۳)ء والترمذي ,.)١59(‏ والحاكم (۱۹۳/۱)ء والطحاري في «شرح معاني الآثار؛ 
»)47/١(‏ وابن الجارود (۷۸)ء والدارقطني (١/۸١۲)ء‏ والبيهقي )754/١1(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس بنحو حديث 
جابر . 
وقال الترمذي: (حسن صحيح). 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان» وابن خزيمة فقد روياه 
في صحيحيهما كما في «نصب الراية؛ (۲۲۱/۱). 
لكن قال الزيلعي في «نصب الراية! :)۲۲١ /١(‏ (وعبد الرحمن بن الحارث هذا تكلم فيه أحمدء وقال: 
متروك الحديث» هكذا حكاه ابن الجوزي في «كتاب الضعفاء»» ولينه النسائي» وابن معين» وأبو حاتم 
الرازي» ووثقه ابن سعدء وابن حبان قال في «الإمام»: ورواه أبو بكر بن خزيمة في «صحيحهء وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد»: وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له» ورواته كلهم 
مشهورون بالعلم . 


of‏ كتاب الصلاة 


فالاستدلال ال من وجهين: 


أحدهما: أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله؛ فدل أن أوّل 
وقت العصر هذا؛ فكان هو آخر وقت الظهر ضرورة. 


والثاني : أن الإمامة في اليوم الثاني ؛ كانت لبيان آخر الوقت» ولم يؤخر الظهر في اليوم 
الثاني إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه؛ فدل أن آخر وقت الظهر ما ذكرنا. 


ولأبي حنيفة ما روى عَنٍ النبيّ كَل أنه َال : ل ا 
تل أنتاجر ایر تقال من عمل لي من الجر إلى الظهر ب ببراط؟ فعولتٍ اليهوذ» لم 
إلى ا بقِيرَاطَين؟ عَم ألم کک قل عَمَلاَ وَأَغثر خر : فدل اة 1 أن مدة 


= وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري» وابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن بن الحارث بإسنادهء وأخرجه 
أيضاً عن العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن ابن عباس نحوه» قال الشيخ 
وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم الحرج الثابت» وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة» عن 
عبد الرحمن» ومتابعة العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم» عن آبيه» وهي متابعة حسنة أ. 
ه.] 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه النسائي (۱/ ۲۸۸)ء والدارقطني »)558/١(‏ والحاكم .)۱۹٤/۱(‏ والبيهقي )"59/١(‏ بلفظ: هذا 
جبرائيل جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر. . . بنحو الحديث الأول 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
حديث أبي مسعود الأنصاري : 
أخرجه أبو داود (٤۳۹)ء‏ والدارقطني (١//51؟),‏ والحاكم »)١97/١(‏ والبيهقي (۱/ 07517 . 
وقال الحاكم : صخيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
حديث 00 
أخرجه عبد الرزاق ذ في «المصنف)» كما في «نصب الراية» »)۲۲١ /١(‏ وعنه إسحاق بن راهويه في 
مسنده) . 
حديث أبي سعيد الخدري : 
أخرجه اا (/ ۰ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۸۸). 
حديث أنس: 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 207801 من طريق قتادة عنه . 

)١(‏ فى أ: من الحديث. 

(؟) أخرجه البخاري )۲٠١/(‏ (التجارية) كتاب الإجارة باب الإجارة إلى نصف النهار (138؟) وأحمد فى 
المسند (؟/5). ١‏ 


کتاب الصلاة 00 


العصر (أقصر)"'' من مدة الظهرء وإنما يكون أقصر أن لو كان الأمر على ما قاله أبو حنيفة› 
ê 1‏ ق 1 | ®« To SRK‏ عء,(50) 


والإبراد 


(۱) في آ: أقل. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۸)ء والدارمى :)۲۷١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهرء والبخاري (۲/ :)٠١‏ 
كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء الحديث  587(‏ 014): ومسلم (1/ :)51١‏ 
كتاب المساجد: باب استحباب الابراد بالظهرء الحديث (۸۰/ »)٦٠١‏ وأبو داود /١(‏ 785): كتاب 
الصلاة: باب وقت صلاة الظهرء الحديث (507)» والترمذي :)۲۹١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في 
تأخير الظهر» الحديث (/157)» والنسائي :)۲۸١ - 784 /١(‏ كتاب المواقيت: باب الإبراد بالظهرء وابن 
ماجة (۱/ ۲۲۲): كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهرء الحديث (1۷۷)ء والحميدي (۲٤۹)ء‏ وأبو عوانة 
في «المسند» (2»047/1 والشافعي في «الأم» 4077/1 وابن خزيمة (۱۷۰/۱) رقم (۳۲۹) وابن حبان 
)۱٤۹۷(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۱۰/ ۲۷۰ - )۲۷١‏ رقم (081/1)» وابن الجارود :)5١1(‏ كتاب الصلاة: 
باب مواقيت الصلاة» الحديث »)٠١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )147/١(‏ كتاب الصلاة: 
باب الوقت الذي يستحب أن يصلي صلاة الظهر فيه» والطبراني في «الصغير» /١(‏ ۷١٠)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 207174 والبيهقي (1/ :)٤۳۷‏ كتاب الصلاة: باب تأخير الطهر في شدة الحر» من حديث أبي 
هريرة: 
وفي الباب عن جماعة من الأصحاب منهم: 
أبو ذر الغفاري : 
أخرجه البخاري (77/7): كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في «الظهر في شدة الحر (070)» ومسلم 
(/177 - نووي) عنه قال: أذن مؤذن رسول الله يكل بالظهر فقال النبي يَككهِ: أبرد أبرد أو قال: انتظر 
انتظر وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. 

و عبد الله بن عمر: 

أخرجه البخاري (۲/ :)7١‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في الظهر في «شدة الحر؛ .)٥١٤(‏ 

و - أبو سعيد الخدري : ١ ٤‏ 

أخرجه البخاري (77/7): كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في الظهر في «شدة الحر» (۳۸٥)ء‏ وابن 
ماجة /١(‏ ۲۲۳): كتاب الصلاة: باب الإبراد فى الظهر من شدة ار د )٥۹/۳(‏ وأبو يعلى (۲/ 
۰ رقم (۱۳۰۹). ١‏ 

و - المغيرة بن شعبة : 

أخرجه ابن ماجة :)۲۲۳/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر »)1۸٠(‏ وابن حبان 
(54 - موارد)» وأحمد (6/ )٠٠١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۱۸۷) والطبراني في «الكبير» 
1٠0 /٠0(‏ ) رقم )٩۹٤۹(‏ والبيهقي (۱/ 579) بلفظ «أبرادوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم . 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۲٤۳١/١(‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» رواه ابن حبان في 
لاصحيحه) . . . 

و - أبو موسى الأشعري : 

أخرجه النسائي (۱/ :)۲٤۹‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر (501) بلفظ : «أبردوا بالظهر 
فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم». 


۰ب 


٦٦ 


enoeu®ucCOuONCDEDOLOLODODDOCCOODCOOOCDNCOCNORCNGGCGNONSOCDNCSTDCOGRDONRSRNDOnEOGCenanncanns 


و - عائشة : 

أخرجه أبو يعلى (۱۱۹/۸) رقم (5145)» والبزار (۱۸۹/۱ - كشف) رقم (١۳۷)ء‏ وابن خزيمة /١(‏ 
۰ رقم (۳۳۱) من طريق عبد الله بن داود عن هشام بن عروة» عن أبيه بلفظ : «أبردوا بالظهر في 
الحراء وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه وهو غريب» وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )١١ /١(‏ وقال: رواه البزارء وأبو يعلى ورجاله موثقون. 

وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ .)۲۷١( )۷۷ /١(‏ 

وعزاه لأبي يعلى . 

صفوان والد قاسم : 

أخرجه الحاكم (۳/ .)۲١۱‏ وأحمد )۲٠۲ /٤(‏ من طريق القاسم بن صفوان عن أبيه بلفظ : «أبردوا بالظهر 
فإن شدة الحر من فيح جهنم»» وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائده )۳١١/١(‏ وقال: «رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير»» والقاسم بن صفوان وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم : القاسم بن صفوان لا يعرف 
إلا في هذا الحديث. 

و عمر بن الخطاب: 

أخرجه البزار ١84/١(‏ - كشف) رقم (779) من طريق محمد بن الحسن المجزومي» ثنى أسامة بن 
زيد بن أسلمء عن جده عنه بلفظ : أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحرء إن شدة الحر من فيح جهنم. . .٠.‏ 
وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً عن عمر إلا من هذا الوجه» ومحمد بن الحسن بن زبالة نسب إلى وضع 
الحديث أ. ه. 

قال البخاري: عنده مناكير» وقال ابن معين: يسرق الحديث» وقال أبو حاتم : ضعيف وقال النسائي: 
متروك وقال البزار: منكر الحديث. 

ينظر التاريخ الكبير )١55 /١(‏ وعلل الحديث )٠١75(‏ وكشف الأستار (59”) والضعفاء والمتروكين 
للنسائى (0551) 

وللحديث علة أخرى وهي ضعف أسامة بن زيد الليثي قال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 07) صدوق يهم. 
عبد الرحمن بن جارية: 

ذكره الهيثمي في «المجمع» »)27١7/١(‏ وقال: رواه الطبراني «الكبير؛ من رواية ابن سليط عنه ولم أجد 
من ذكرهُ ابن سليط وبقية رجاله رجال الصحيح. 

عمرو بن عبسة : 

ذكره الهيثمي في «المجمع؛ )۳٠۲/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه سليمان بن سلمة الحبائري 
وهو مجمع على ضعفه أ. ھ. 

ذكره الذهبي في «المغني» )18١/١(‏ وقال: تركه أبو حاتم» واتهمه ابن حبان بوضع الحديث. 

رجل من أصحاب النبي ل : 

أخرجه أحمد (778/6)» وأبو يعلى )١19/9(‏ رقم (۸٥۲٤)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير»؛ (۳۷۱/۲ - 
(VY‏ . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده )۳١١ /١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير؛» 
ورجاله ثقات . 


كتاب الصلاة 5ه 


يحصل“ بصيرورة ظل كل شيء مثليه؛ فإن الحر لا يفتر خصوصاً في بلادهم . 

على أن عند تعارض الأدلة لا يمكن إثبات وقت العصر؛ لأن موضع التعارض موضع 
الشك» وغير الثابت لا يثبت بالشك . فإن قيل: لا يبقى وقت الظهر بالشك أيضاً. فالجواب: 
أنه كذلك تقول أو خيفة فی زواية اسان عرو اذا بالمعقن فهما. 

والثانى : أن ما (ثبت)”" لا يبطل بالشك» وغير الثابت لا يقبت بالشك» وخبر إمامة 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ منسوخ في المتنازع فيه؛ فإن المروي: أنه صلّى الظهر في اليوم الثاني» 
في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول» والإجماع منعقد على تغاير وقتي الظهر 
الأول حين صار ظل كل شيء مثله - أي : عاك افا و ا إنه صلى الظهر في 
اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه”” أي : قرب من ذلك» فلا يكون منسوخاً؛ لأنا نقول 
هذا نسبة النبي كَل إلى الغفلة» وعدم التمييز بين الوقتين» أو إلى التساهل في أمر تبليغ 
الشرائع › والسوية يتن أفرية ملين اودر ك .ذلك نيما من غر يان م أو دليل: يتمكن 
الوصول به إلى الافتراق بين الأمرين» ومثله لا يظن بالنبي بي وأما أول""2 وقت العصر: فعلى 
الاختلاف الذي ذكرنا في آخر وقت الظهر؛ حتى روي عن أبي يوسف أنه قال: خالفت أبا 
حنيفة في وقت العصرء فقلت: أوله إذا دار الظل على قامة؛ اعتماداً على الآثار التي جاءت» 
وآخره حين تغرب الشمس عندنا. 


وعند الشافعي”""قولان: إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقت العصر» ولا يدخل وقت 
المغرب حتى تغرب الشمس» فيكون بينهما وقت مهمل . وفي قول: إذا صار ظل كل شيء مثليه 
يخرج وقته” المستحب» ويبقى أصل الوقت إلى غروب الشمس ؛ والصحيح قولنا: لما روي في 


= والحديث ذكره السيوطي في «الأزهار المتناثرة» ص ١  ”١(‏ وعزاه أيضاً لأبي نعيمء عن 
عبد الرحمن بن علقمة عن أنس. 


)١(‏ فى ب: أن يحصل. 
)۲( 55 مثله . 
(۳) في ب: يثبت. 
)€( في أ: روی. 
(5) في ب: مثله. 


0( في هامش ب: بيان أول وقت العصر. 
)۷( في ب : للشافعي. 
(A)‏ في أ: وقت . 


0۸ كتاب الصلاة 


حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في وقت العصر : : وآخرها'“ حين تغرب الشمس . 

وروي عن النبي كَل أنه كَالَ : «مَن أَذْرَكَ رَه مِنَ العَضر قَبْلَ أن تَفْرْتَ الشَّمْسُء كَقَدْ 
اک 

0 - رضي الله عنهما - عن النَبِي كل أنه قال : «مَنْ فاته العَضِرُ حَنَّى غَرَبَتِ 
الشف فكانما ويد أله رقا ٠‏ 

وأما ول“ وقت المغرب: فحين تغرب الشمس بلا خلاف. وفي خبر أبي هريرة - 
ROR ET‏ القن CO‏ حلي 
السلام نالرت ببعدا غروت ال ف ليون جي والميلاة قن ال الأول كانت 
نانا لأول القت وأنا E‏ : قال أصحابنا: (حين)”' يغيب الشفق . 

وقال الشافعي: وقتها ما يتطهّر الإنسان ويؤذن ويقيم ويصلي ثلاث ركعات» حتى لو 
صلاها بعد ذلك كان قضاءً لا أداء عنده؛ لحديث إمامة جبريل ية أنه صلّى المغرب في 
المرّتين في وقت واحد. 

ولنا: أَنّ في حديث أبي ررد رضي لله عنه -: «وأَوّلُ وَقْتِ المَغْرِبٍ جين تَغْرْبُ 
ا ر 0 

وعن ابن عمرو - رضي الله عنهما - عن ابي كله أنه قال : «وَقْتُ المَغْرِبٍ ما لَمْ يفْب 
الشّفَُء”"' وإنما لّم يؤخره جبريل عن أول الغروب؛ لأن التأخير عن أول الغروب مكروه إلا 
لعذر» وأنه جاء ليعلمه المباح من الأوقات. 

ألا ترى أنه لم يؤخر العصر إلى الغروب مع بقاء الوقت إليه» وكذا لم يؤخر العشاء إلى 
ما بعد ثلث الليل» وإن كان بعده وقت العشاء بالإجماع . 


وأما أول””'2 وقت العشاء: فحين يغيب الشفق بلا خلاف بين أصحابنا؟ لما روي في سد ٠‏ 


(۱) فىأ: حتى. ‏ (؟) فى أ: أدرك. 

)( ار البخاري (؟/ (rv‏ كتاب «الصلاة» «باب إثم من فانته العصر» حديث »)٥٥۲(‏ ومسلم )٥٥۹/۲(‏ 
(أبي) كتاب المساجد باب التغليظ من تفويت صلاة العصر (۲۰۰ -555)» وأبو داود )۱١۳/١(‏ كتاب 
«الصلاة» «باب في وقف صلاة العصر» حديث )4١5(‏ والنسائي ف في الكبرى )٠١١ /١(‏ كتاب «الصلاة» 
«باب ترك صلاة العصرا. 

(4) في هامش ب: بيان أول وقت المغرب 


(5) سقط في ب . 
(7) في هامش ب : بيان آخر وقت المغرب. 


)09١(‏ في هامش ب: بيان أول وقت العشاء. 
)203010 في ب : خبر. 


كتاب الصلاة 54 


أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ‏ «وَأوّل وَهْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ اشقا“ واختلفوا في تفسير الشفق : 


فعند أبي حنيفة : هو البياض . وهو [قول]”'' أبي بكر وعمر» ومعاذ» وعائشة ‏ رضي الله عنهم -. 
وعند أبي يوسف»› ومحمد» والشافعي : هو الحمرة» وهو قول عبد الله بن عباس » 


وجه قولهم: : ما روي عن النبيّ كه أنّهُ َال : لزان أي خير ما جلو العفربَ 
وَأَخَوُوا الْعِشَاءَ”" وكان رسولٌ الله ية : «يْصَاً ليشاء بعد مْضِيْ نْب اليه فلو كان الُم 
هو البياض لما كان مؤخراً لهاء یل كان جیا فى أول الزافت :لأ الاد د قن الى ثلث 
الليل خصوصاً في الصيف . 


ولأبي حنيفة : النص والاستدلالء أما النص فقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس» 
إلى غسق الليل/ جعل الغسق” غاية لوقت المغرب» ولا غسق ما بقي النور المعترض . 
وروي عن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ [عن النبي كَِ] أنه قال : [آخر وقت”*) 


زهة في ط: مذهب. 

إفرة قال الزيلعي في نصب الراية: .)5557/١(‏ 
غريب» وروی أبو داود في اسئنه؛ من حديث محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن 
عبد الله عن أبي أيوب» قال: قال رسول الله كلهِ: «لا تزال أمتي بخيرء أو قال: على الفطرة مالم 
يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم». مختصرء وتمامه: عن مرئد بن عبد الله» قال : قدم علينا أبو 
أيوب غازياء وعقبة بن عامر يومئذٍ على مصرء فأخر المغرب» فقام إليه أبو أيوب» فقال له : ما هذه 
الصلاة يا عقبة؟ قال: شغلناء قال: أما سمعت رسول الله ية يقول: «لا تزال أمتي بخير» إلى آخره» 
ورواه الحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط مسلمء قال الشيخ في «الإمام»: وقد خولف 
ابن إسحاق في هذا الحديث. .قال ابن أبي حاتم : ورواه حيوة. وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن 
أسلم أبي عمران التجيبي عن أبي أيوب عن النبي بلا أنه قال: بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجوم» 
قال أبو زرعة» وحديث حيوة أصحء انتهى كلامه . 
وأخرج ابن ماجة عن عباد بن العوام عن عمر بن ابراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن 
العباس بن عبد المطلب. قال: قال رسول الله : «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب 
حتى يشتبك النجوم»» انتهى . 
هذل وهو عند أبي داود )١١7/١(‏ كتاب الصلاة باب في وقت المغرب )61۸( وابن - ماجة )0/1( 
كتاب الصلاة باب وقت صلاة المغرب (589) وأحمد في المسند )١47/5(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
٠١‏ والبيهقي في السنن )۳۷١ /١(‏ والطبراني في الكبير (518/5). 

)٤(‏ سقط في ط. 


5١ 


ولام كتاب الصلاة 


لوجر تدا لع سقط حور ا وبياضه 0 وفي حديث أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله 
عفن ون O GE CNN EDE‏ "© بإخفائها بالظلام . 


وأما الاستدلال: فمن وجهين: لغوي وفقهي» أما اللغوي : فهو أن الشفق اسم لما رقٌء 
يقال : ثوب شفيق أي : رقيق» إما من رقة النسج. وإما لحدوث رقة فيه من طول اللبس» 
الشفقة» وهي رقّة القلب من الخوف أو المحبة» ورقة نور الشمس باقية ما بقي البياض . وقيل : 
الشفق اسم لرديء الشيء وباقيه» والبياض باقي اثار الشمس . 


[وأما الفقهي : فهو أن صلاتين يؤديان في أثر السا کے وهر ا مع الفجرء 
وصلاتين [تؤدّيان] في وضح النهار وهما الظهر والعصر؛ فيجب أن يودي صلاتان“ “ف عسق 
الليل؛ بحيث لم يبق أثر من آثار الشمس وهما العشاء والوترء وبعد غيبوية البياض [لا يبقى أثر 
اا 


ولا حجة لهم في الحديث؛ لأن البياض يغيب قبل مضي ثلث الليل غالباًء وأما آخر" 
وقت العشاء : فحين يطلع الفجر الصادق عندنا. وعند الشافعي قولان: في قول: حين يمضي 
ثلث الليل؛ لأن جبريل ‏ عليه السلام ‏ صلى في المرة الثانية بعد مضيّ ثلث الليل» وكان ذلك 
بياناً لآخر الوقت. وفي قول: يؤخر إلى [آخر]”" نصف الليل بعذر السفر؛ لأن النبي يلا أخر 
ليلة إلى النصفء ثم قال: «هو”* لنا بعذر السفر». 


ولنا: [ما روي اة “ردنت المكاو حي يفيك لی وَآجِرُهُ حِينَ يَطْلْمُ 
ا وروي عن النبي يِه أنه قال : «لآَيَدْخُلُ وَفْتُ صَلاةٍ حَنَّى يَخْْرُجَ وَفْتُ أخرى»"“ 


)١(‏ تقدم. 

(۲) في ب: يغيب. 
(۳) سقط في ب. 
)£( في ط: صلاتين . 
(5) سقط في أ. 
(5) فى هامش ب: بیان آخر وقت العشاء. 
)۷( ا 
(۸) في ب: هذا. 
)0( في أ: جل 
(۱۰) تقدم . 

)231 تقدم . 


كتاب الصلاة o۷1‏ 


وقت عدم دخول وقت الصلاة إلى غاية خروج وقت صلاة أخرى» فلو''' لم يثبت الدخول عند 
الخروج لم يتوقف» ولأن الوتر من توابع العشاء» ويؤدي في وقتهاء وأفضل وقتها السحر؛ دل 
أن السحر آخر وقت العشاء» ولأن أثر السفر فى قصر الصلاة لا فى زيادة الوقت» وإمامة جبريل - 
عليه اللا - كان تعليماً لآخر الوقت السشحتث» وتسك اقول :9" إن ؤللك دلت اللين.. 

وأما نان الأوفات”" المستحية الم تخر ]نا أن كانت تضحية او مغتمة »فإ 
كانت مصحيّة : ففي الفجر المستحب آخر الوقت» والإسفار”*؟ بصلاة الفجر أفضل من التغليس 
بها في السفر والحضرء والصيف والشتاء في حق جميع الناس» إلا في حق الحاج بمزدلفة؛ 
فإن التغليس بها أفضل في حقه. 

وقال الطحاوي: إن كان من عزمه تطويل القراءة» فالأفضل أن يبدأ بالتغليس بها ويحتم 
بالإسفارء وإن لم يكن من عزمه تطويل القراءة فالإسفار أفضل من [التغليس]. 

وقال الشافعي : التغليس بها أفضل في حق الكل . 

وجملة المذهب عنده: أن أداء الفرض لأول الوقت أفضل» وحدّه: ما دام في النصف 
الأول من الوقت» واحتج بقوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والتعجيل من باب 
المسارعة إلى الخيرء وذم الله تعالى ‏ أقواماً على الكسل فقال: #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى€ والتأخير من الكسل . 

وروی أن شولا ل شيل عن فصل الأغمَالٍ؟ فََالَ: «الصَّلاه لأَولٍ وَفَْها»(“ 


)١(‏ في ب: ولو. 

زفق في أ: به نقول. 

(۳) في هامش ب : بيان الأوقات المستحبة. 

)٤(‏ في هامش ب: الإسفار بالفجر. 

(5) أخرجه البخاري (4/7) كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها حديث (0717) ومسلم (494/1 - 
١‏ كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال /١71(‏ 86) وأبو داود الطيالسى 
(51//1 - منحة) رقم (107) وأحمد )4٠١  404/1(‏ وأبو عوانة )18/١(‏ والترمذي (17) والدارمي 
۷۸/۷) كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة في أول الوقت وابن خزيمة رقم (۳۲۷) وابن حبان 
)١1538 1475(‏ وأبو يعلى (۱۸۸/۹) رقم (00857) والبيهقي (۲/ )۲٠١‏ كتاب الصلاة» وأبو نعيم في 
الحلية )٤١٠/١(‏ من طرق عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال : 
سألت النبي بل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم 
أي؟ قال : الجهاد في سبيل الله » قال: حدثني بهن رسول الله يل ولو استزدته لزادني. 
وأخرجه الدارقطني )١577/1١(‏ كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حديث (5) والحاكم 
(184-188/1) كتاب الصلاة: من طريق الحجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة 
بالإسناد السابق وفيه: أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها. 


فد كتاب الصلاة 


وقال ب : «أَوْلُ الوَفْتِ رِضْوَانُ الله. وآخِرُ الوفتِ عَفْوُ اله“ أي : ينال بأداء الصلاة في [أول 
القت |" و بأذاكها كن ار صفق الل اال وات اران م 
استيجاب العفو؛ لأن الرضوان أكبر الثواب؛ لقوله تعالى: #وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أَكْبَرْ» وينال 
بالطاعاتء» والعفو ينال بشرط سابقية الجناية . 


وروي في الفجر خاصّة عن عائشة ‏ رضي الله عنها : ١أنّ‏ النْسَاءَ كُنْ يُصَلْينَ مَعَ رَسُولٍ 
الله ا م يَنْصَرِفْنَ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ شِدَّة الغَلّس). ولنا: قول النبيّ كك : «أسْفِرُوا بالفجر فَإِنهُ 
اطم للأ“ ا ا ااا ااا E DR‏ 


= وقال الحاكم : وقد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن 
علي بن حفص المدائني وحجاج حافظ ثقة قد احتج به مسلم. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (204/7) وقال ابن عدي: هذا من الأحاديث التي يرويها بقية عن 
المجهولين فإنه عبد الله مولى عثمان» وعبد العزيز لا يعرفانه قال الزيلعي: قال النووي في «الخلاصة»: 
أحاديث «أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتهاك» وأحاديث «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو 
الله» كلها ضعيفة» وروي عن ابن عمر بلفظ «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الله» 
أخرجه الترمذي )۳۲١ /١(‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في الوقت الأول (197). 

(۲) فى أ: أوله. 

)۳( ل الطيالسى ص »)١79(‏ الحديث (409)» وأحمد (۳/ 5705)» والدارمی (۲۷۷/۱): كتاب: باب 
الإسفان بالفجر ١(‏ )> واب داود (84/9؟) كاب الصلاة :بات في وقت الصبح : الخذيت (£۲2)+ 
بلفظ : «أصبحوا بالصبح. ..؛»» والترمذي (۱/ ۲۸۹): كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأسفار بالفجرء 
الحديث ».)١55(‏ والنسائى (۱/ ۲۷۲): كتاب المواقيت: باب الإسفار (775)» وابن ماجة :)۲۲١/١(‏ 
ائ العا بات رقت مو الجر الحدية:(0509» بلقا جوا الح ا والنو لاي :ف 
«الكنى» والطحاوي في «معاني الاثار» :)۱۷۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب الوقت الذي يصلي فيه الفجرء 
وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )۹٤‏ و«ذكر أخبار أصبهان» (۳۲۹/۲)» والقضاعي :»)508/١(‏ الحديث 
(458) في «مسند الشهاب»» والبيهقي 67/١‏ ).» والخطيب »)550/١(‏ وقال الترمذي: حديث 
راقع ابن حديج بحسن صصح 
وصححه ابن حبان فأخرجه في «(صحیحه)»  50717(‏ مواد). 
وقد ذكره السيوطي في «الأزهار المتناثرة»؛ (ص ١؟)‏ رقم (15 227 وعزاه إلى الأربعة عن رافع بن خديج . 
وأحمد عن محمود بن لبيد والطبراني عن بلال» وابن مسعود» وأبي هريرة» وحواء. والبزار عن أنس» 
وقتادة» والعدنى فى «مسنده» أ. ه. 
أما حديث رافع بن خديج فتقدم وهو الحديث السابق . 
حديث محمود بن لبيد: 
أخرجه أحمد (419/5) من حديث محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج» فهو من حديث رافع لا من 


الم ل ل ا 200 00 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳۲۱/۱)ء حديث »)۱١۱١(‏ والبزار ۱۹٤/۱(‏ - كشف) رقم 
(۳)» من طريق أيوب بن سيارء عن ابن المنكدرء عن جابر» عن أبي بكرء عن بلال به. 
وقال البزار: وأيوب ضعيف . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ .)۲١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» والبزار» وفيه أيوب 
ابن سيار» وهو ضعيف. 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» )7١١ /١١(‏ رقم 4)1١*41(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 20757١ /١(‏ 
وقال: وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي» قال الدارقطني: كذاب» وضعفه الناس» وقال ابن عدي : 
رزجو آنه لا باس به قلت قبل اله عند الموت :"آلآ تخر الله؟ قال > أرجز أن يقر لن وقد رصعت فى 
فضل على سبعين حديثاً أ. ها 
ومعلى» ذهب ابن المديني إلى أنه كان يضع الحديث وذكره العقيلي في الضعفاء وساق له القصة التي 
ذكره الهيئمي بسنده عن ابن معين. 
ينظر الكشف الحثيث ص (475). 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه البزار (۱۹۳/۱ ۔ كشف) رقم (2)5401 من طريق حفص بن سليمان» عن عبد العزيز بن رفيع» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة 
الصبح . 
E‏ لا نعلمه يروي عن النبي ية إلا بهذا الإسنادء وحفص له أحاديث مناکیر» ولا نعلم روى 
عبد العزيز عن أبى سلمة إلا هذا. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۱/ ١۴۲)ء‏ وقال: رواه البزار» والطبراني في «الكبير» وفيه حفص بن 
سليمان» ضعفه ابن معين» والبخاري» وأبو حاتم وابن حبان» وقال ابن خراش: كان يضع الحديث» 
ووثقه أحمد فى رواية» وضعفه فى أخرى. أ. ه. 
وقال الحافظ في «التقريب» (085/1): متروك مع إمامته في القراءة. 
حديث حواء: 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (١/١۳۲)ء‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه إسحاق بن ابراهيم 
الحنيني» ضعفه النسائي وغيره. 
وقال البزار ١9415 /١(‏ - كشف): ورواه هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن ابن بجادء عن حدته حواء 
مرفوعاً رواه الحنيني عن هشامء ولم يتابع الحنيني عليه. 
حديث انس : 
أخرجه البزار (۱/ ١95‏ كشف) رقم (۳۸۲). 
وقال: اختلف فيه على زيد بن أسلم. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )٠۲١/۱(‏ وقال: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي» ضعفه أحمدء 
والبخاري» والنسائي» وابن عدي» ووثقه ابن معين في رواية» وضعفه في أخرى أ. ه. 
وقال الحافظ في «التقريب» (؟778/1): ضعيف . 


اكاب 


؟5لاه كتاب الصلاة 


رواه رافع بن '' حَدِيج» وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ا صل شو ل الله لا 
صَلاةَ قَبْل مِيقَاتِهًا إلا صَلاتَيْن : صَلاةَّ العَضْر بِعَرَفْةَ وَصَلاةَ المَجر بِمُرْدَلِفَةه"' فإنه قد غلس 
بها" فسمى التغليس بالفجر صلاة قبل الميقات؛ فعلم أن العادة كانت في الفجر الإسفار. 


وعن إبراهيم النخعي أنه قال: ما اجتمع أصحَابٌ رَسُولٍ الله ية عَلَى شَيْءِ 
كأجتماعِهمْ عَلَى ار العَضْرٍ والتنوير بِالفَجرٍ ولأنّ في التغليس تقليل الجماعة؛ لكونه 
وقت نوم وغفلة» وفي الإسفار تكثيرها؛ فكان أفضل » ولهذا يستحب الإبراد بالظهر 
في الصيف/ ؛ لاشتغال الناس بالقيلولةء ولأن في حضور الجماعة في هذا الوقت 
ضرب 0 خصوصاً في حق الضعفاءء وقد قال النبيّ ية «صَلّ بالقَوْم صَلاةٌ 
أضعَفِهب»” ' ولأنَ الكت في مكان [صلاة ال إلى طلوع ا مندوت إليه» 
قال يلل : «مَنْ صَلَّى الفَجْرَ وَمَكَتَ حَنّى تَطلْعَ الشْمْسُء ٠‏ فَكَأَئْمَا أَعْمَقَ ازب" ' رقاب مِنْ وَلَدِ 


= حديث قتادة بن النعمان: 
أخرجه البزار (۱/  )١96‏ كشف) رقم (٤۳۸)ء‏ من طريق فليح بن سليمان» ثنا عاصم بن قتادة» عن أبيه 
عن جده به. 
وقال البزار: لا نعلم أحداً تابع فليحاً على هذه الرواية» وذكره الهيثمي في «المجمع» )71١/١(‏ وقال 
رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

)١(‏ هو: رافع بن خديج بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الأوس . . . أبو عبد الله. أبو خديج الأنصاري» الأوسي» الحارثي . 
أمه: مليحة بنت مسعود بن سنان» عرض نفسه يوم بدر على النبي بيه فرده لصغره ثم أجاره يوم أحد 
فشهد أحد وأصيب بها ثم الخندق وأكثر المشاهد وشهد صفين مع علي واستوطن المدينة وكان عريف 
قومه إلى أن مات بها وصلى عليه ابن عمر. توفي سنة )۷٤(‏ وله (45 سنة). 
ينظر ترجمته: فى أسد الغابة (۲/ ١۱۹)ء‏ الإصابة (۲/ »)١87‏ الثقات 2)١71/7(‏ تجريد أسماء الصحابة 
(17/1).» الاستيعاب (81/4/7)» العبر /١1(‏ 87)» الاستبصار (١٠٤۲)ء‏ عنوان النجابة (80)» الكاشف 
/١(‏ ١)ء‏ التحفة اللطيفة (؟/ ١٠)ء‏ الرياض المستطابة (59). 

(۲) سيأتي في كتاب النكاح . 

(۳) في ب: بهما. 

(4) أخرجه أبو داود )١57/١(‏ كتاب الصلاة باب أخذ الأجر على التأذين )٥۳١(‏ وابن ماجة (١7/1١؟)‏ كتاب 
إقامة الصلاة باب من أم قوماً فليخفف (4۸۷). 
والنسائي (؟/ ۲۳) كتاب الأذان باب اتخاذ المؤذن )1۷١(‏ وابن خزيمة في صحيحه (5/ 60) جماع أبواب 
قيام المأموءين خلف الإمام باب تقدير الإمام الخ. .. (1108) والحميدي (400) وأحمد في المسند 
0/(. 

)٥(‏ في ب: الصلاة. 

(5) في أ: سبع. 


كتاب الصلاة ولاه 


إِسْمَاعِيلَ»”'' وقلما يتمكن من إحراز هذه الفضيلة عند التغليس؛ لأنه قلما يمكث فيها لطول 
المدة» ويتمكن من إحرازها عند الإسفار؛ فكان أولى. 


وما ذكر من الدلائل الجلية فنقول بها في بعض الصلوات في بعض الأوقات على ما 
نذكر. لكن قامت الدلائل في بعضها على أن التأخير أفضل لمصلحة وجدت في التأخير. ولهذا 
قال الشافعي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل؛ لثلا يقع في السمر بعد العشاء» ثم الأمر بالمسارعة 
ينصرف إلى المسارعة ورد الشرع بها. 


ألا ترى أن الأداء قبل الوقت لا يجوزء وإن كان فيه مسارعة؛ لما لم يرد الشرع بها. 
ل E‏ عن الفضل» قال الله تعالى - #ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو‰ [البقرة: ]۲٠۹‏ أ ي : الفضل ؛ فكان معنى الحديث على هذا والله أعلم -: أن من أذى 
الصلاة في أول الأوقات» فقد نال رضوان الله. وأمن من سخطه وعذابه؛ لامتثاله أمره» وأدائه 
ما أوجب عليه. ومن أدى في آخر الوقت فقد نال فضل الله» ونيل فضل الله لا يكون بدون 
الرضوان؛ فكانت هذه الدرحة اشر من تلك 


وأما حديث عائشة - رضي الله عنها -: «فالصحيح من الروايات إسفار رسول الله َل 
بصلاة الفجر؛ لما روينا من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - فإن ثبت التغليس في وقت 
فلعذر الخروج إلى سفر» أو كان ذلك في الابتداءء حين [كان] التمناء ء يحضرل الجماعات› 
0 الله 
ثم لما أمرن بالقرار في البيوت انتسخ م ذلك والله أعلم . 


وأما في الظهر: فالمستحب هو آخر الوقت في الصيف» وأوله في الشتاء. 


وقال الشافعي : إن“ كان يصلي وحده يعجل في كل وقت» وإن كان يصلي بالجماعة 


4 روى هذا من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ قال رسول الله ية «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من 
بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد اسماعيل الخ. . 
أخرجه (۳/ )۳۲١‏ كتاب العلم باب في القصص )۳١١۷(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )٠٠١/٠١(‏ وقال: 
رواه أبو يعلى وفيه محتسب أبو عائد» وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات ينظر مسند أبي يعلى 
)4۲(. 

(۲) في ب» ط: کن . 

(۳) في أ: في ذلك. 

)٤(‏ في ب: أنه. 


0۷٦‏ كتاب الصلاة 


الرمضاء في جباهنا [وأكفنا]" فلم يشكنا؛ فدل أن السنة [هي]”" التعجيل . 


ولا ها روي عن النبيّ يل أَنّهُ قال : ١بْرِدُوا‏ بالظهر ؛ إن شد الحَرٌ ِن فيح جَهَئُم”*) 
رلآة التجيل في الصيف لا يخلو من أحة أمرين : إما تقليل الجماعة؛ لاشتغال الناس 
بالقيلولة . وإما الإضرار بهم؛ لتأذيهم بالحر. وقد انعدم هذان المعنيان في الشتاء؛ فيعتبر فيه 
معنى المسارعة إلى الخيرء وروي عن النبِي لَك أنه َال لمُعَاذ رمي إل عد - حِينَ وَجَهَهُ إلى 
اليَمَن : إا كاد الصّيِفٌ برد بالظهر؛ قن اللا س يَقبَلُونَ فَأَمْهلَهُمْ - ی يُدْركُواء وَإِذَا کان الشّنَاءُ 
ES‏ عي زول لتم بان الال طول وتاويل حذيك كباب : أنهم طلبوا ترك 
الجماعة أصلاً فلم يُشْكهِمْ لهذا. على أن معنى قوله: «قَلَْمْ يُشْكِنَاا أي: لم يدعنا في الشكايةء 
بل أزال شكوانا بأن أبرد بها. والله أعلم . 


وأما العصر” : فالمستحب فيها هو التأخير» ما دامت الشمس بيضاء نقيّة لم يدخلها 
تغيير فى الشتاء والصيف متا 

وعد الشافعي التعجيلٌ [أفضل]" لما ذكرناء وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَّةَ - رضي الله عنها ‏ أَنهَا 
ثالث كان ورل كله صل الفط وال طالفة فى حوري 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ ١كَانَ‏ رَسُولُ الله ل يُصَلّي العَضرَ فَيَذْمَبُ الذَاهِبُ 
000( خباب بن الارت بن جندلة بن سعد التميمي» حليف بني زهرة» أبو عبد الله له اثنان وثلاثون حديثاء 


اتفقا على ثلاثة» روى عنه علقمة ومسروق وقيس بن أبي حازم وطائفة . شهد بدراً وكان أحد من عذب 
في الله تعالى. مات بالكوفة منصرفاً من صفين سنة سبع وثلاثين» عن ثلاث وسبعين سنة» وصلى عليه 


علي بن أبي طالب. 
ينظر فى ترجمته فى: الخلاصة: ۱/ ۲۸۷ (1859). 
0) سقط في]. 00 
(۳) في ط: في. 
)٤(‏ تقدم. 
(5) تقدم. 
() في هامش ب: المستحب في وقت العصر. 
(Vv)‏ سقط فى ب . ١‏ 


)٥۳۹ /۲( ومسلم‎ »)٥۲۱( كتاب «الصلاة» «باب مواقيت الصلاة وفضلها» حديث‎ )١ /۲( ا البغارق‎ (A) 
كتاب‎ )١١7/١( وأبو داود‎ »)5١١-1١78( (الأبي) كتاب المساجد باب «أوقات الصلوات الخمس‎ 
.)1١ا9( «الصلاة» «باب في وقت صلاة العصر» حديث‎ 


كتاب الصلاة ااه 


إلى العَوَالِي» وَيَنْسَرُ الجَرُورَء وَيَطْبْحُ القُدُورَه وَيَأكُلُ قبل عُرُوبٍ الشَمْس». 

ولنا: ما روي عَنْ عَبْدِ الله بن و "اند قال لكان رشول اش كله صلی 
العَصْرَء > وَالشَّمْسٌ بَيْضَاءُ EY‏ وهذا منه بيان تأخيره للعَضر» وقيل: سميت الف 
لأنها تعصرء أي: تؤخرء ولأن في غير تكثير النوافل لأن النافلة بعدها مكروهة 
فكان التأخير أفضل» ولهذا كان التعجيل ذ فى المغرب أفضلَ ؛ لأن النافلة قبلها جروج 
ولال المكث يعن لعن إلى ی مندوب إليهء قال النبي يكه: «مَنْ صَلَّى 
العَضْرَّ تم مَكَتَ في المَشجد إلى عُرُوبٍ الشَّمْسٍ فَكَأْنمَا أَعْتَقَ تَمَابِياً مِن وُلْدٍ 
امین وإنما يتمكن من إحراز هذه الفضيلة بالتأخير لا بالتعجيل؛ لأنه قلما 
Let‏ 


وأما حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -: فقد كانت حيطان حجرتها قصيرة؛ فتبقى الشمس 
طالعة فيها إلى أن تتغير. وأما حديث أنس : فقد كان ذلك في وقت الصيف» ومثله يتأتى 
للمستعجل ؛ إذا كان ذلك في وقت مخصوص لعذر. والله أعلم . 

وان ال ا يد وتَأيْرها/ إلى ٣‏ 
ااك الوم رر | لما لِمَا روي عن النَّبِيّ اة أنه قَالَ : «لآ تال امي خير ما عَجلُوا المَغْربَ 
وَأَخََرُوا العشَاء)” © ولأنَّ التعجيل سبب لتكثير الجماعة ا لأن الناس 
يشتغلون بالتعشى والاستراحة فكان التعجيل أفضل . وكذا هو من باب المسارعة إلى الخير» 
فكان أولى. 


وأما العشاء : فالمستحب فيها التأخير إلى ثلث الليل في الشتاء» ويجوز التأخير إلى 
نصف الليل» ويكره التأخير عن النُصْففِء وأما في الصيف : فالتعجيل أفضل . وعند الشافعي : 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ »)٠١‏ كتاب المواقيت: باب وقت العصر (20:0) مسلم (١/۳۳٤)ء‏ كتاب 
المساجد: باب اسنتحباب التبكير بااءصر (۱۹۲ )15١-‏ بلفظ عن أنس قال: كان رسول الله ية يصلي 
العصر والشمس مرتفعة حية» فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبعض العوالي من 
المدينة على أربعة أميال أو نحوه. 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ في هامش ب: المستحب في وقت المغرب. 

)٥(‏ تقدم. 

(1) في هامش ب: المستحب في وقت العشاء. 


0۷۸ كتاب الصلاة 


المستحب تعجيلها بعد غيبوبة الشفق لما ذكر”''» وعن النعمان بن بشير" + أن النبيّ ب كَانَ 
يصَلَّي العِشَاءَ جِينَ يَسْمُط القَمَرْ في اللَبْلَ الالة ۲“ ا الشفق يكو 
ولنا: ما روي؛ "أن الي كل أَخَرَ الْعِمَاءَ ء إلى ثُلْثِ اليل ئم خَرَجَ جد أضحَابة في 
المَسْجِدٍ يَنْتَظِرُونه: فَقَالَ: ما إِنهُ ل يلظ هذه الصلا ؛ في هدا الت خد عَيركُمْ؛ وولا فم 
> لأخُرْتُ الِشَاء إلى هذا الوقت” E‏ 
شق على أمتي لأخرت العشاء إلى تُلْتِ ايلو . 


)١(‏ في أ: ذكرنا. 

(5) هو: النعمان بن بشير بن سعيد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب. أبو 
عبد اللهء الأنصاري» الخزرجي . 
ولد بعد الهجرة ة بأربعة عشر شهراً وكان أول مولود في الإسلام من الأنصار. أمه: عمرة بنت رواحة أخت 
عبد الله بن رواحة. 
هو صحابي مشهور ولا يصحح بعض أهل الحديث سماعه وكان شاعراً كريماً جواداً. 
ذكر ابن الجوزي في التلقيح (١٠۳)ء‏ عدد أحاديثه كما هنا. 
انظر ترجمته في : 
توفي سنة (19). 
ينظر ترجمته في : أسد الغابة (5/ 2777), الإصابة (5/ 5٠‏ 5)» الثقات (۳/ »)5١09‏ الاستيعاب (١۹٤۱)ء‏ 
الاستيصار »)١١7(‏ الأعلام (/7). الطبقات الكبرى »)۱١۹/١(‏ التاريخ الكبير (۸/ ۷٥)ء‏ الجرح 
والتعديل (8/ 444)ه تاريخ جرجان (47). 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷۰)ء والدارمی )776/١(‏ كتاب الصلاة: باب وقت العشاءء وأبو داود (۲۹۱/۱): 
كتاب الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة» الحديث (514)» والترمذي (05/1) كتاب الصلاة: باب 
ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرةء الحديث »)١15(‏ والنسائي /١(‏ 7784): كتاب المواقيت: بات. 
الشفق» والدارقطني :)۲۷١  714/1(‏ كتاب الصلاة: باب في صفة صلاة العشاء الآخرةء الحديث 
(» والحاكم )١1154 /١(‏ كتاب الصلاة باب في مواقيت الصلاة» والبيهقي )۳۷۳/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق» من حديث النعمان بن بشير قال: «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - 
صلاة العشاء ‏ كان رسول الله ية يصليها لسقوط القمر لثالثه». 
وقال الحاكم: (إسناد صحيح) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ 220 وأبو داود (۲۹۳/۱): كتاب الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة» الحديث 
(؟47)» والنسائي :)518/١(‏ كتاب المواقيت: باب أخر وقت العشاء» وابن ماجة :)571/١1(‏ كتاب 
الصلاة: باب وقت صلاة العشاءء الحديث (2547» والبيهقي :)451/١(‏ كتاب الصلاة باب من استحب 
تأخير العشاء» من حديث أبي سعيد الخدري قال: «صلينا مع رسول الله كلك صلاة العتمة فلم يخرج حتى 
مضى نحو شطر الليل فقال: خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا 
مضاجعهم؛ وإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا ضعف الضعيف» وسقم السقيم لأخرت 
هذه الصلاة إلى شطر الليل؛. 

(5) أخرجه مسلم )158/1١(‏ كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس» الحديث (2)51/1175 وأحمد - 


كتاب الصلاة 84/له 


وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: «أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صل العشاء 
جين ردح اال فإن اليك ا اليل ی ا وفي 


رواية : فلا تكن من الغافلين» ولأن التأخير [إلى] النصف الأخير تعريض لها للفوات؛ فإن 
من لم ينم إلى نصف الليل» ثم نام فغلبه النوم - فلا يستيقظ في المعتاد إلى ما بعد انفجار 


الصبح› وتعريض الصلاة للفوات مكروه. 


وااعاطو روفي لقعا اوها يكم فى e‏ لأن الناس لا ينامون إلى ثلث 
الليل لطول الليالي»؛ فيشتغلون بالسمر عادة؛ وأنه منهى عنه» [ولأنه]”" يكون اختتام 59 
صحيفته بالطاعة أولى من أن يكون بالمعصية [والتعجيل في الصيف لا يؤدي إلى هذا م 
لأنهم ينامون لقصر الليالي؛ فتعتبر فيه المسارعة إلى الخير]”” والحديث محمول على زمان 
الصيف أو على حال العذر" . وكان عيسى بن أبان يقول: الأولى تعجيلها للآثار» ولكن لا 
يكره التأخير مطلقاً. ألا ترى أن العذر لمرض ولسفر يؤخر المغرب للجمع بينها وبين العشاء 
فعلاًء ولو كان المذهب كراهة التأخير مطلقاً لما أبيح ذلك بعذر المرض والسفرء كما لا يباح 
تأخير العصر إلى تغيّر الشمس. 


»)۳٤۹/١( =‏ والترمذي :)585/١(‏ كتاب الصلاة: باب منه (ما جاء في مواقيت الصلاة)» الحديث 
(؟216., والنسائي )554/1١(‏ : كتاب المواقيت: باب أول وقت المغرب» وابن ماجة (۲۱۹/۱): كتاب 
الصلاة: أبواب مواقيت الصلاةء الحديث (551)» وابن الجارود ص :)5١0(‏ باب مواقيت الصلاةء 
الحديث .)٠١١(‏ والطحاوي في. اشرح معاني الآثارفء :)١548/١(‏ كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة» 
والدارقطني :)577/١(‏ كتاب الصلاة: باب إمامة جبرائيل» الحديث (١٠)ء‏ ا الخليث عن يريدة: 
«أن رجلا سأل رسول الله ية عن وقت الصلاةء فقال له: صل معنا هذين ‏ يعني اليومين ‏ فلما زالت 
الشمس أمر بلالاً فأذن» ثم أمره فأقام الطهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس ا بيضاء نقيةء ثم أمره 
فأقام المغرب حين غابت الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع 
الفجرء فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يردها وصلى العصر» والشمس مرتفعة 
آخرها فوق الذي كان» وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» 
وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: وقت 
صلاتكم بين ما رأيتم». 

2000 في ب: عينك . 

)۲( في ط: عن 

(۳) في ط: ولأن. 

)4( في ب : اختام . 

(5) سقط في أ. 

۵( في أ: في حالة العذر. 


١مه‏ كتاب الصلاة 


[واحتج بما روي عن النبي بي أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب ليل“ هذا إذا 
كانت السماء مصحيةء فإن كانت متغيّمة: فالمستحب”" في الفجر والظهر والمغرب هو 
التأخير» وفي العصر والعشاء التعجيل. وإن شئت أن تحفظ هذا: فكل صلاة فى أول اسمها 
«اعين» ل وما ليس في أول اسمها «عين» تؤخر. أما التأخير في الفجر؛ فلا ولأنه 
لو غلس بها فربما تقع قبل انفجار الصبح؛ وكذا لو عجل الظهر فربما يقع قبل الزوال. 


ولو عجل المغرب عسى يقع قبل الغروب. ولا يقال: لو أخر ربما يقع في وقت 
مكروه؛ لأن الترجيح [عند التعارض]”" للتأخير؛ ليخرج عن عهدة الفرض بيقين. 


وأما تعجيل العصر عن وقتها المعتاد؛ فلئلا يقع في وقت مكروه» وهو وقت تغيّر 
الشمس» وليس فيه وهم الوقوع قبل الوقت؛ لأن الظهر قد أخر في هذا اليوم» وتعجّل 
العشاء؛ كيلا تقع بعد انتصاف الليل» [وليس في التعجيل توقم الوقوع قبل الوقت؛ لأن 
المغرب قد أخر في هذا اليوم]““ والله أعلم . 


وروى الحسن عن أبي حنيفة : أن التأخير في الصلوات كلها أفضل في جميع الأوقات 
والأحوال؛ وهو اختيار الفقيه الجليل أبي أحمد العياضي» وعلل وقال: إن فى التأخير تردداً 
بين وجهى الجواز» إما القضاء وإما الأداءء وفى التعجيل تردداً بين وجهى الجواز والفساد ‏ 
فكان التأخير أولى. والله الموفق. 

وعلى هذا الأصل: قال أصحابنا: إنه لا يجوز الِجَمْمُ بين فرضَيِن في وقْتٍ أحدهما 

2 قتع وكس(5) .مه سوم إوث امك i 5 ١‏ . 
إلا بعرفة والمزدلمة” فيجمع بَيْنَ الظهر والعصر في وَقَتٍ الظهر بعرفة» وبين المغرب والعشاء 
في وفت العشاء بمزدلفةء اتقَّقٌ عليه رواءُ نُسّكِ رَسُولٍ الله ية أنه فَعَلَه9"؟ ولا يجو 
الجمع ِعْذْرٍ السَّمَرٍ والمطر. 


)١(‏ سقط في ط. 
۳ عام ا تحب في الأوقات إذا كانت السماء متغيمة . 
(۳) سقط فى ب. 
)4( سقط في بء 


)0( في هامش ب : لا يجوز الجمع في وقت إحداهما. 

5) في أ: ومزدلفه. 

(۷) بل ثبت في الصحيح عنه ية أنه جمع بين الصلاتين من غير عذر ولفظه «صلى رسول الله يا الظهر 
والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر». 

(۸) في أ: فلا. 

(9) في هامش ب: لا يجوز الجمع لعذر السفر والمطر. 


كتاب الصلاة امه 


وقال الشافعي : يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصرء وبين المغرب والعشاء في 
ولس لاه وا امف ر 


واحتج بما روى ابن عباس" » وابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «أن النبي بي كان يجمع 
[بعرفة] بين الظهر والعصرء [وبمزدلفة]”" بين المغرب والعشاء» ولأنه يحتاج إلى ذلك في 
السفر؛ كيلا ينقطع به السيرء وفي المطر كي تكثر الجماعة؛ إذ لو رجعوا إلى منازلهم لا 
يمكنهم الرجوع؛ [فيجوز الجمع بهذا) كما يجوز الجمع بعرفة بين الظهر والعصرء وبمزدلفة 
بع ار تر الاه 


ولنا: أن/ تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر» و بعذر السفر والمطر كسائر ۲ب 


الكبائر» والدليل على أنه من الكبائر: ما روي عن ابن عَبّاس "7 رضئ الله عتا ان 
رَسُوَلَ الله يله قَالَ : مَنْ جمَعَ بَيِنَ صَلانَينِ ني وَقْتِ وَاحِدِ قَقَدْ اتی بَاباً مِنَ الكَبَائِر انا 


وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «الجمع بين الصلاتين من الكبائر”* ؟أولان هده 
الصلوات عرفت مؤقتة بأوقاتهاء بالدلائل المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. 
فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من الاستدلال» أو بغبر الواحد» مع أن الاستدلال فاسد؛ 
لأن السفر والمطر لا أثْر لهما في إباحة تفويت الصلاة عن وقتها. 


ألا ترى أنه لا يجوز الجمع ب بين الفجر والظهر مع ما ذكرتم من العذرء والجمع بعرفة ما 


(1) في ب: المرض 

(۲) في أ: عن ابن عباس. 

(۳) سقط في ب. 

(6) في ب: فيجمع بينهما. 

2١‏ في أ ب: عن ابن مسعود. 

() في أء ب: عنه. 

(۷) أخرجه الترمذي )"57/١(‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين (۱۸۸). 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 370) والبيهقي في السئن )١79/7(‏ وذكره الزيلعي في النصب (۱۹۳/۲): 
وقال قال الحاكم: حنش بن قيس ثقة قال في «تنقيح التحقيق»: 
لم يتابع الحاكم على توثيقه» فقد كذبه أحمد وقال مرة: هو متروك الحديث وكذلك قال النسائي. 
والدارقطني» وقال البيهقي: تفرد به أبو علي الرحبي المعروف بحنش» وهو ضعيف» لا يحتج بخبره» 
ورواه ابن حبان في «كتاب الضعفاء؛ وقال: حنش بن قيس الرحبي» أبو علي» ولقبه: «حنش» كذبه ابن 
حنبل» وتركه ابن معين. 

(۸) له شاهد مرفوع ولكنه ضعيف وينظر الحديث السابق. 


امه كتاب الصلاة 


كان لتعذر الجمع بين الوقوف والصلاة؛ لأن الصلاة لا تضاد الوقوف بعرفة» بل ثبت غير 
معقول المضيء بدليل الإجماع والتواتر عن النبي بي فصلح معارضاً [للدليل]”"' المقطوع به 
وكذا الجمع بمزدلفة غير معلول بالسير. 


ألا ترى أنه لا يفيد إباحة الجمع , بين الفجر والظهر. 


وما روي من الحديث في خبر الآحاد فلا يقبل في معارضة الدليل المقطوع بهء 0 
عريب ورد في اد ب ها یری ومثله غير مقبول عندنا؛ ثم هو مؤول» وتأويله: 
جمع بينهما فعلاً لا وقتاً؛ ا ا 
الوقت. ولا واسطة بين الوقتين» فوقعتا مجتمعتين فعلاً. كذا فعل ابن عمر - رضي الله عنه - 
في سفرء وقال: «مَكَذًا کان يَفْعَلُ پا رَسُولُ الله ا" دل عليه ما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه -: «عن النبي بي جمع من غير مطر ولا سفر» وذلك لا يجوز إلا فعلاً» 


(1) سقط في ب. 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳/۲): كتاب مواقيت الصلاة: باب تأخير الظهر إلى العصرء الحديث »)٥٤١(‏ 
ومسلم :)584/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب الجمع بين صلاتين في الحضرء الحديث (49/ 207١8‏ 
ومالك :)١54/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفرء الحديث 
(:)» مختصراً من طريق جابر بن زید» عن ابن عباس أن النبي به صلّى بالمديئة سبعاً وثمانياً الظهرء 
والعصرء والمغربء والعشاء. 
وأخرجه الطيالسي :)١77/1(‏ كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث (١٠٠)ء‏ وأحمد /١(‏ 
۳ /) وأبو داود (7/ ١5‏ -11): كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث 2)١5١5(‏ 
والترمذي (١/١5؟١):‏ كتاب الصلاة ا اللجمع بين الاين ا (180)ء والنسائي (۱/ ۲۹۰) : 
كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء والطحاوي في «شرح معاني الآثارة :)٠١١ /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» والبيهقي (/77: كتاب الصلاة: باب الجمع في المطر بين 
الصلاتين» وأبو نعيم في الحلية (١۲۸/۱)ء‏ والخطيب /١(‏ ١۱۹)ء‏ عن ابن عباس من طرق عنه. 
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. 
حديث ابن مسعود. 
قال: «جمع رسول الله ية بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال: صنعت هذا 
لكي لا تحرج آمتي» . 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (14/7١)؛‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن 
عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان وقال البخاري: صدوق إلا أنه يروي عن أقوام 
ضعفاء قلت: وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة أ. ه. 
حديث أبي هريرة: 
قال: «جمع رسول الله ييه بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف. 


كتاب الصلاة oAY‏ 


وعن علي رضي الله عنه -: أنه جمع بينهما.فعلاء ثم قال: هكذا فعل بنا رسول الله يك 
وهكذا روي عن أنس بن مالك: أنه جمع بينهما فعلاء ثم قال: هكذا فعل بنا رسول الله مد . 


وأما الوقت“ المكروه لبعض الصلوات المفروضة: فهو وقت تغير الشمس للمغيب 
لأداء صلاة العصرء يكره أداؤها عنده؛ للنهي عن عموم الصلوات في الأوقات الثلاثة منهاء إذا 
تضيّفت الشمس للمغيب على ما يذكر. وقد ورد وعيد خاص في أداء صلاة العصر في هذا 
الوقت» وهو ما روي عن رسول الله ي أنه قال: «يَجْلِسُ أَحَدُكُمْ حٌى إِذَا كَانتِ الشّمْسُ بين 
رن شَيِطَانِء قَامَ َتقرَ أَْبَعاً لا يَذْكُرُ الله فِيهَا إلا قَلِيلاً؛ تِلْكَ صَلاةٌ المُنافِقينَ؛ قَالَهَا تلام“ 
لكن يجوز أداؤها مع الكراهة حتى يسقط الفرض عن ذمته؛ ولا يتصوّر أداء الفرض وقت 
الاستواء قبل الزوال؛ لأنه لا فرض قبلهء وكذا لا يتصور أداء الفجر مع طلوع الشمس عندناء 
حتى لو طلعت الشمس وهو في خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا. 


وعند الشافعي : لا تفسدء ويقول: إن النهي عن النوافل لا عن الفرائض» بدليل أن عصر 
يومه جائز بالإجماع . ش 


ونحن نقول: النهي عام بصيغته ومعناه أيضاً؛ لما يذكر في قضاء الفرائض في هذه 
الأوقات. وروي عن أبي يوسف : أن الفجر لا تفسد بطلوع الشمس» لكنه يصبر حتى ترتفع 
اللي قم صلاته؛ لأنا لو قلنا كذلك لكان مؤدياً بعض الصلاة في الوقت» ولو أفسدنا لوقع 
الكل خارج الوقت» ولا شك أن الأول أولى» واش أعله"". 


والفرق بينه وبين مؤدي العصر» إذا غربت عليه الشمس» وهو في خلال الصلاة قد 
ذكرناه فيما تقدم. 


= أخرجه البزار /١(‏ ۳۳۲ - كشف) رقم (189) من طريق عثمان بن خالد ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
قال البزار: تفرد به عثمان بن خالد ولم يتابع عليه . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )١74‏ وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن خالد وهو ضعيف . 

. في هامش ب: بيان الوقت المكروه لبعض الصلوات.‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )٤۳٤/۱(‏ كتاب المساجد: باب استحباب التبكير بالعصر )577/١1965(‏ ومالك (۱/ »)57١‏ 
كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (57)» وأبو داود )١١7/١(‏ كتاب «الصلاة» 
«باب في وقت صلاة العصر» حديث (117) والترمذي )"١١/١(‏ كتاب الصلاة «باب ما جاء في تعجيل 
العصر» حديث )١1١(‏ والنسائي )۲٠٤/١(‏ كتاب «المواقيت» «باب التشديد في ترك العصر؛ حديث 
[0۱۱› 01۲[. 

(۳) سقط في أ. 


كتاب الصلاة 


ومنها: النية» وأنها شرط صحة الشروع في الصلاة؛ لأن الصلاة عبادة» والعبادة إخلاص 


العمل بكليته لله تعالى ‏ قال الله تعالى -: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين»* 
والإخلاص لا يحصل بدون النية» وقال النبئُ يل «لآعَمَلَ لِمَنْ لآ نيَةَ لَه“ وقال: «الأَعْمَالُ 
بالات وَلِكُلَ امْرىء مَا نَوَى»”"2 والكلام في النية في ثلاث مواضع : 


(۱) 
(۲) 


تقدم . 

أخرجه البخاري )۹/١(‏ كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحى حديث (۱)» (۵/ )۱۹١‏ كتاب 
العتق : باب الخطأ والنسيان حديث (۲۹٥۲)ء‏ (۷/ ۲۹۷) كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبى إلا 
وأصحابه إلى المدينة حديث (۳۸۹۸)ء (17/4) كتاب النكاح: باب من هاجر أو عمل خيراً لتزوج امرأة 
فله ما نوی حديث )2080/1١١( .)0017١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب النية فى الأيمان حديث (2)5589 
)۴٤١ -۲‏ كتاب الحيل: باب من ترك الحيل حديث (140۳) ومسلم 0 ۱) كتاب 
الإمارة: باب قوله م : إنما الأعمال بالنيات حديث )١901/1١56(‏ وأبو داود (۲/ )٠١١‏ كتاب الطلاق: 
باب فيما عنى به الطلاق والنيات حديث )١١١١(‏ والنسائي  58/١(‏ 204) كتاب الطهارة: باب النية فى 
الوضوءء والترمذي (174/5) كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل رياء حديث (11417) وابن 
ماجة )١517/7(‏ كتاب الزهد باب النية حديث (47171) وأحمد )٤١ ء٠١ /١(‏ والحميدي )١۷- ٠١/١(‏ 
رقم (۲۸) وأبو داود الطيالسي (۲/ ۲۷ - منحة) رقم (۱۹۹۷) وابن خزيمة (۷۳/۱۔ )۷٤‏ رقم )١47(‏ 
وابن حبان (۳۸۸» ۳۸۹ - الإحسان) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (14) وابن المبارك في الزهد ص 
(5. 57) وابن أبي عاصم في «الزهد» ص )١١١1(‏ رقم )5١5(‏ وهناد بن السري في «الزهد» (۲/ )٤٤١‏ 
رقم )۸۷١(‏ ووكيع في «الزهد» رقم (01) وابن المنذر في «الأوسط» (59/1") وابن أبي حاتم في 
«(مقدمة الجرح والتعديل» ص (١١؟)‏ والدارقطني )١١ ٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب النية حديث )١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳/ )۹١‏ كتاب الطلاق: باب طلاق المكره» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» )٤/(‏ وفي "تاريخ أصبهان» (۲/ ۰۱۱٩‏ ۲۷( وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 107/1١(‏ - 
تهذيب) والقضاعي في «مسند الشهاب (۱» ۲ء ١۷١١ء )١١79/"‏ وابن حزم في «المحلى» )۷۳/١(‏ 
والبيهقي )٤١/١(‏ كتاب الطهارة: باب النية فى الطهارة» وفى «معرفة السئن والآثار» (١/١١٠)ء‏ واشعب 
الإيمان» (755/0) رقم (1۸۳۷) و«الاعتقاد) رقم (164) وفي «الزهد الكبير ص (۱۳۲) رقم (41؟) 
وفي «الآداب» رقم (۱۱۳۸) والخطيب في "تاريخ بغداد» /٤(‏ 744 2167/5 9/ 0743-1740 والقاضي 
عياض في الالماع ص ٥٤(‏ - 65ه) باب ما يلزم من إخلاص النية في طلب الحديث وانتقاد ما يؤخذ عنه» 
وابن جميع في «معجم شيوخه؛ ص )١١7(‏ رقم (15) والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 04 بتحقيقنا) 
والرافعي في "تاريخ قزوين» (5/ ۷۷) والنووي في «الأذكار» ص (79) والذهبي في «تذكرة الحفاظ) (۲/ 
4 والحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ (؟547/1» 147) كلهم من طريق يحيى بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله َل 
«إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: أ. ه. 

وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها. أ. ه. 


كتاب الصلاة oAo‏ 


مو مام ها و م ووم م قمع م فيية ث روه ووو مو مون و مام وه ووم ووه O‏ 


E E EN خدر بن‎ e العرمين‎ E EE E 
حديث علقمة بن وقاص الليثي لم يروه عنه غير أبي عبد الله محمد بن إبراهيم يم التيمي واشتهر عنه برواية‎ 
أبي سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي وهو ممن انفرد به كل واحد من هؤلاء عن‎ 
صاحبه ورواه عن يحبى العدد الكثير والجم الغفير. أ. ه.‎ 

قال الحافظ فى «التلخيص» :)٠١ /١(‏ وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن على الخشاب: رواه عن 
صربق بد تنجو عاو و اا وقال اا آي مؤسى ؛ ت عة اللقليا تن عمد 
في المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري كتبت هذا الحديث عن 
سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قلت - أي الحافظ ‏ تتبعه من الكتب والأجزاء حتى مررت على 
أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاً وقال البزار والخطابي وأبو علي بن 
السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم: إنه لا يصح عن النبي ية إلا عن عمر بن الخطاب. . 
أ. ه. 

قلت : وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخرجه ابن عدي في «الكامل» 
)١17/6(‏ من طريق الربيع بن زياد أبو عمرو الضبي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم التيمي 
عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي بيه قال انا الأعمال بالات رتا لكل امريئء ها 
نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ . 

قال ابن عدي : وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم وقد رواه عن يحيى أئمة 
الناس وأما عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زياد وقد روى الربيع بن 
زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتابع عليها أ. ه 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو 
هريرة وهزال بن يزيد الأسلمي . 

: حديث أبي سعيد الخدري‎ ١ 

أخرجه الخليلي ف في «الإرشاد» /١(‏ ۲۳۳) والدارقطني في «غرائب مالك» والحاكم في «تاريخ نيسابور» كما 
في «تخريج أحاديك المختصر» لابن حجر (۲/ ۲٤۷‏ - 118) وأبو نعيم في «الحلية» )۳٤١ /١(‏ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (۱۷۷۳) كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ثنا مالك ین اسن 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بلا : إنما الأعمال 
بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 
قال الخليلي: وعبد المجيد قد أخطأ في هذا الحديث الذي يرويه عن مالك في الحديث الذي يرويه مالك 
والخلق عن يتح ين معد الأتصارى :وه قير محتوظ عن حديث. زی ين ن أسلم بوجه أ. ها 

وقال الدارقطني : تفرد به عبد المجيد عن مالك أ. ه 

ا ل 0 
مالك عن يحيى بن سعيد أ. ه. وقد حكم ببطلان هذا الطريق أ بو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل» 
(۱۳۱/۱) رقم (۳۹۲): 


كمه 


soon 


ل ا ل 0 


سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن أنس 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي #لةِ: «إنما الأعمال بالنيات» قال 
أبي : هذا حديث باطل لا أصل له إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن 
علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي كلك أ. ه. 

وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخريج المختصر» )7١417/7(‏ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن 
مالك عن زيد.. . به. 

وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال أيضاً: وعبد المجيد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وتكلم فيه أبو حاتم والدارقطني وقيل إن هذا 
مما أخطأ فيه على مالك والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف المتقدم أ. ه. قلت: 
وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوي عن عبد المجيد كالبزار مثلاً. 

فقال الزيلعي في «نصب الراية»؛ :)۳٠۲ /١(‏ وقال ‏ يعني البزار ‏ في مسند الخدري حديث روي عن مالك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي ية قال : «الأعمال بالنية» أخطاء 
فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد أ. ه. 

قلت: وفي كلام البزار نظر أما إن الحديث ليس له أصل عن أبي سعيد فهذا صواب أما إلصاق الخطأ 
بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ. 

فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث تابعه اثنان وهما إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام عند 
الدارقطني في «غرائب مالك» وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في «تاريخ نيسابور» ينظر «تخريج 
المختصر» لابن حجر (۲/ ۲٤۷‏ - 0714 . 

ومنه نعلم أن نوحاً لم يتفرد به بل تابعه اثنان وأن الذي تفرد به هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
رواد وهو الذي أخطأ في الحديث. 

۲ - حديث أنس بن مالك : 

أخرجه ابن عساكر في أماليه كما في «تخريج المختصر؛ لابن حجر .)۲٤۹/۲(‏ 

وقال الحافظ: وفي سنده ضعف. 

وقال الحافظ العراقي في «طرح التشريب» (7/ 5): رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم عن أنس بن مالك» وقال: هذا حديث غريب جدأ والمحفوظ حديث عمر. 

۳ - حديث أبي هريرة: 

قال العراقي في «طرح التشريب» :)٤/۲(‏ رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضاً. 

وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ (7517/1): أخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند 
5 حديث علي بن أبي طالب: 

قال الحافظ العراقي في «طرح التشريب» (۲/ :)٤‏ رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل 
البيت اسنادها ضعيف . 

وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؟ (7517/7): أخرجه أبو علي بن الأشعث وهو واهٍ 
جدا. 


كتاب الصلاة /امه 
أحدها: فى تفسير النية. 
والثانى: فى كيفية النية . 
والثالث : في وقت النية . 


أما الأول: فالنية هى الإرادة» فنية الصلاة هى إرادة الصلاة لله - تعالى - على الخلوص 
والإرادة عمل القلب. اک ا فالمصلى لا يخلر إما أن يكون منفرداً» وإما أن يكون 
إماماً وإما أن يكون مقتدياًء فإن كان منفرداًء إن كان يصلي التطرّع تكفيه نية الصلاة [لله 
تعالى]“؛ لأنه ليس لصلاة التطوّع صفة زائدة على أصل الصلاة ليحتاج إلى أن ينويها ‏ فكان 
شرط النية فيها لتصير لله تعالى - وأنها تصير لله - تعالى - بنية مطلق الصلاة» ولهذا يتأذى”"' 
صوم النفل خارج رمضان بمطلق النية» وإن كان يصلي الفرض لا يكفيه نية مطلق الصلاة؛ لأن 
الفرضية صفة زائدة على أصل الصلاة» فلا بد وأن ينويهاء فينوي فرض الوقت» أو ظهر 
الوقت» أو نحو ذلك. ولا تكفيه نية مطلق الفرض؛ لأن غيرها من الصلوات المفروضة 
مشروعة في الوقت» فلا بد من التعيين. 


وقال بعضهم: تكفيه نية الظهر والعصر؛ لأن ظهر الوقت هو المشروع الأصلي فيه وغيره 
عارض» فعند الإطلاق ينصرف إلى ما هو الأصل» كمطلق اسم الدرهه””/ أنه ينصرف إلى 
نقد البلدء والأول أحوط. 


وحكي عن الشافعي : أنه يحتاج مع نية ظهر الوقت إلى نية الفرض»› وهذا بعيد؛ لأنه إذا 
نوى الظهر فقد نوى الفرض؛ إذ الظهر لا يكون إلا فرضاًء وكذا ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة» 


= 6 حديث هزال بن يزيد الأسلمي: 
أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور؛ كما في «تخريج أحاديث المختصر» (118/7) في ترجمة أبي بكر 
محمد بن أحمد بن بالويه» من طريق محمد بن يونس عن روح بن عبادة عن شعبة عن محمد بن 
المنكدر عن ابن هزال عن أبيه عن النبي كلك . . فذكره. . 
ال الخاد راعلى الحا اک عدا وو رون کر ل يقنع با بد فا ھ. 
قال الحافظ : محمد بن يونس شيخه هو الكديمى وهو معروف بالضعف والمحفوظ بالسند المذكور قصة 
ماعز فلعله دخل عليه حديث في حديث وهزال هو ابن يزيد الأسلمي وهو صحابي معروف واسم ابنه 
قلت: مما سبق تبين أن حديث (إنما الأعمال بالنيات» لم يصح إلا من حديث عمر. 

)١(‏ سقط في ط. 

(۲) في : تأدى. 

(۳) في أ: دراهم. 


1۳ 


ممه كتاب الصلاة 


وصلاة العيدين » وصلاة الجنازة» وصلاة الوتر؛ لأن التعيين يحصل بهذا. 


وإن كان إماماً فكذلك الجواب؛ لأنه منفرد فينوي ما ينوي المنفرد» وهل يحتاج إلى نية 
الإمامة؟ أما نية إمامة الرجال: فلا يحتاج إليهاء ويصح اقتداؤهم به بدون نية إمامتهم» وأما نية 
إمامة”'' النساء: فشرط لصحة اقتدائهن به عند أصحابنا الثلاثة. وعند زفر: وليس بشرط. حتى 
لو لم ينو لم يصح اقتداؤهن به عندنا خلافاً لزفر [وهو]" قاس إمامة النساء بإمامة الرجال» 
وهناك النية ليست بشرط؛ كذا هذا وهذا القياس غير سديد؛ لأن المعنى يوجب الفرق بينهماء 
وهو أنه لو صح اقتداء المرأة بالرجل فربما تحاذيه؛ فتفسد صلاته» فيلحقه الضرر من غير 
اختياره» فشرط نية اقتدائها به» حتى لا يلزمه الضرر من غير الزامه ورضاهء وهذا المعنى منعدم 
فى جانب الرجال» ولأنه مأمور بأداء الصلاة؛ فلا بد من أن يكون متمكناً من صيانتها عن 
النواقض . ولو صح اقتداؤها من غير نية لم يتمكن من الصيانة؛ لأن المرأة تأتي فتقتدي به» ثم 
تحاذيه فتفسد صلاته . 

وأما في الجمعة والعيدين: فأكثر مشايخنا قالوا: إن نية إمامتهن شرط فيهما. ومنهم من 
قال: ليست بشرط؛ لأنها لو شرطت للحقها الضرر؛ .لأنها لا تقدر على أداء الجمعة والعيدين 
وحدهاء ولا تجد إماماً آخر تقتدي به» والظاهر: أنها لا تتمكن من الوقوف بجنب الإمام في 
هاتين الصلاتين؛ لازدحام الناس؛ فصح اقتداؤها لدفع الضرر عنها؛ بخلاف سائر الصلوات. 

وإن كان مقتديا ؛ فإنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه المنفردء ويحتاج لزيادة نية الاقتداء 
بالإمام؛ لأنه ربما يلحقه الضرر بالاقتداء» فتفسد صلاته بفساد صلاة الإمام» فشرط نية 
الاقتداء؛ حتى يكون لزوم الضرر مضافاً إلى التزامه . 


ثم تفسير””؟ نية الاقتداء بالإمام هو: أن ينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه» أو ينوي 
الشروع في صلاة الإمام؛ أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته. ولو نوى الاقتداء بالإمام» ولم 
يعين صلاة الإمام» ولا نوی فرض الوقت ‏ هل يجزيه عن الفرض؟ اختلف المشايخ فيه : قال 
بعضهم: لا يجزيه"؛ لأن اقتداءه به يصح في الفرض والنفل جميعاً فلا بد من التعيين» مع أن 
النفل أدناهماء فعند الإطلاق ينصرف إلى الأدنى ما لم يعيّن الأعلى . 


. فى هامش ب: شرط إمامة النساء لصحة إقتدائهن‎ )١( 
سقط في ط.‎ )۲( 

(۳) في أ: وأن 

(5) في هامش ب: بيان فيه المقتدي للصلاة. 

)0( فشا ا مر الا 

(5) في ب: لا يصح. 


کتاب الصلاة ۸۹ 


وقال بعضهم: يجزيه؛ لأن الاقتداء عبارة عن المتابعة والشركة» فيقتضي المساواة» ولا 
مساواة إلا إذا كانت صلاته مثل صلاة الإمام» فعند الإطلاق ينصرف إلى الفرض» إلا إذا نوى 
الاقتداء به في النفل» ولو نوى صلاة الإمام ولم ينو الاقتداء به لم يصح الاقتداء به؛ لأنه نوى 
أن يصلي مثل صلاة الإمام» وذلك قد يكون بطريق الانفراد» وقد يكون بطريق التبعية للومام؟ 
فلا تتعيّن جهة التبعية بدون النية. من مشايخنا من قال: إذا انتظر تكبير الإمام ثم كبّر بعده ‏ 
كفاه عن نية الاقتداء؛ لأن انتظاره تكبيرة الإمام قصد منه الاقتداء به» وهو تفسير النية؛ وهذا 
غير سديد؛ لأن الانتظار متردّد» قد يكون لقصد الاقتداء» وقد يكون بحكم العادة» فلا يصير 
مقتدياً بالشك والاحتمال. 


ولو اقتدى”“ بإمام ينوي صلاته» ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة ا أيهما كان؛ لأنه 
بنى صلاته على صلاة الإمام» وذلك معلوم عند الإمام؛ والعلم [في حق]7"' الأصل يغني عن 
العلم في حق التبع . والأصل فيه ما روي : أن علياً» وأبا موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهما - 
قدما من اليمن على رسول الله ية بمكة» فقال بل : «بم أهللتما؟» فقالا: بإهلال كإهلال 
رسول الله يكل" وجوز ذلك لهماء وإن لم يكن معلوماً وقت الإهلال. فإن لم ينو صلاة 
الإمام» ولكنه نوى الظهر والاقتداء فإذا هي جمعة ‏ فصلاته فاسدة؛ لأنه نوى غير صلاة 
الإمام» وتغاير الفرضين يمنع صحة الاقتداء على ما نذكر. 

ولو نوى صلاة الإمام والجمعة فإذا هي الظهر ‏ جازت صلاته؛ لأنه لما نوى صلاة 
الإمام فقد تحقق البناءء فلا يعتبر ما زاد عليه بعد ذلك» كمن نوى الاقتداء بهذا الإمام وعنده 
أنه زيد» فإذا هو عمرو ‏ كان اقتداؤه صحيحاً؛ بخلاف ما إذا نوى الاقتداء بزيد والإمام عمرو. 

ثم المقتدي”؟ إذا وجد الإمام في حال القيام يكبّر للافتتاح قائماء ثم يتابعه في القيام/ 
ويأتي بالثناء» وإن وجده في الركوع يكبّر للافتتاح قائماً ثم يكبّر أخرى مع الانحطاط للركوع› 
ويتابعه في الركوع» ويأتي بتسبيحات لاركوع. وإن وجده في القومة التي بين الركوع 
والسجودء أو في القعدة التي بين السجدتين ‏ يتابعه في ذلك ويسكت. ولا خلاف في أن 
المسبوق”*' يتابع الإمام في مقدار التشهّد إلى قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وهل 
يتابعه في الزيادة عليه؟ 


)١(‏ في هامش ب: اقتدى بإمام ينوي صلاته ولم يدر أنها الظهر أو العصر. 
(0) في ب: عند. 

(۳) سيأتي تخريجه. 

0 في هافش ب : المقتدي إذا وجد الإمام في حال القيام . 

(5) في هامش ب: متابعة المسبوق للإمام في التشهد. 


۳ب 


يوه كتاب الصلاة 


ذكر القدوري أنه لا يتابعه [عليه] لأن الدعاء مؤخر إلى القعدة الأخيرة» وهذه قعدة 
أولى في حقه. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد أنه قال: يدعو بالدعوات التي في القرآن. 

وروى هشام عن محمد: أنه يدعو بالدعوات التي في القرآن» ويصلي على النبي ئلا 
وقال بعضهم: يسكت. وعن هشام: من ذات نفسه. ومحمد بن شجاع البلخي : أنه يكرر 
التشهد. إلى أن يسلم الإمام؛ لأن هذه قعدة أولى في حقهء والزيادة على التشهّد في القعدة 
الأولى غير مسنونة؛ ولا معنى للسكوت في الصلاة إلا الاستماع ؛ فينبغي أن يكرر التشهد مرة 
بعد أخرى . 

وأما بيان" وقت النية: فقد ذكر الطحاوي: أنه يكبّر تكبيرة الافتتاح مخالطاً لنيته إياهاء 
أي قارا أثنار إلى أن وقت اة وفك التكبير [هو] معدن حورل على الندب 
والاستحباب دون الحتم والإيجاب» فإن تقديم النية على التحريمة جائز عندنا إذا لم يوجد 
بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخرء والقرآن”" ليس بشرط . 

وعند الشافعي: القران شرط. 

وجه قوله: إن الحاجة إلى النية لتحقيق معنى الإخلاص وذلك عند الشروع لا قبله - 
فكانت النية قبل التكبير هدراً. وهذا هو القياس في باب الصوم» إلا أنه“ سقط القران هناك 
لمكان الحرج؛ لأن وقت الشروع في الصوم وقت غفلة ونوم ولا حرج في باب الصلاة 
فوجب اعتباره . 

ولنا: قول النبى ية : «الأَعْمَالٌ بِالئِّاتِ» مطلقاً عن شرط القران» وقوله: «لكل امرىء ما 
نوق مطلنا آنا وعبدة! لو قدت الب الا بكرن لها ری رها وف الان 
شرط القران لا يخلو عن الحرج» فلا يشترط كما في [باب] الصومء فإذا قدم النية» ولم 
يشتغل بعمل يقطع نيته - يجزئه ؛ كذا روي عن أبي يوسف»› ومحمد. فإن محمداً ذكر في : 
«كتاب المناسك»: أن من خرج من بيته يريد الحج» فأحرم ولم تحضره نية الحج عند الإحرام 
- يجزثه . 

وذكر في: «كتاب التحري»: أن من أخرج زكاة ماله يريد أن يتصدق به على الفقراءء 
فدفع ولم تحضره نية عند الدفع ‏ أجزأه. 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) في هامش ب: بيان وقت النية للصلاة. 
(۳) في هامش ب: قران النية بالتكبير ليس بشرط . 
(:) فى ط: به. 

و 


كتاب الصلاة ۹۱ 


وذكر ٌ بن شجاع الثلجي في «نوادره» عن محمد: في رجل توضأ يريد الصلاةء 
فلم يشتة بعمل آخرء وشرع في الصلاة - جازت صلاته» وإن [عزبيت]7١'‏ النية وقت الشروع . 


إلى الإمام كبّر ولم تحضره النية في تلك الساعة - أنه يجوز. 

قال الكرخي: ولا أعلم أحداً من أصحابنا" خالف أبا يوسف في ذلك؛ وذلك” لأنه 
لما عزم على تحقيق ما نوى فهو على عزمه ونيته إلى أن يوجد القاطع» ولم يوجد؛ وبه تبيّن 
أن معنى الإخلاص يحصل بنية متقدمة؛ لأنها موجودة وقت الشروع تقديراً على ما مرّ. 


وعن متحمدا ين سلنة: أنه إذا كان حال لو ستل عند [الشسزوع]”"؟ أي صلاة تصلي؟ 
يمكنه الجواب على البديهة من غير تأمّل يجزئه وإلا فلا. وإن نوى بعد التكبير لا يجوزء إلا ما 
روى الكرخي: أنه إذا نوى وقت الثناء يجوز؛ لأن الثناء من توابع التكبيرء وهذا فاسد؛ لأن 
سقوط القران لمكان الحرج» والحرج يندفع بتقديم النية؛ فلا ضرورة إلى التأخير ولو نوى بعد 
قوله: الله؛ قبل قوله: أكبر - لا يجوز؛ لأن الشروع يصح بقوله: الله [لما يذكر]'2 فكأنه نوى 
بعد التكبير. 

وأما نية”"' الكعبة: فقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أنها شرط؛ لأن التوجه إلى الكعبة 
هو الواجب في الأصلء وقد عجر عنة بالبعد فينويها بقلبه؛. والصحيح: أنه ليس بشرط؛ لأن 
قبلته حالة البعد جهة الكعبة وهي المحاريب» لا عين الكعبة؛ لما بينا فيما تقدذم ‏ فلا حاجة إلى 
ال 

وقال بعضهم : إن أتى به فحسن» وإن تركه لا يضره. وإن نوی نوی مقام إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - أو المسجد الحرام» ولم ينو الكعبة ‏ لا يجوز؛ لأنه ليس من الكعبة . 


وعن الفقيه الجليل أبي أحمد العياضي : أنه سئل عمن نوى مقام إبراهيم ‏ عليه السلام - 
فقال : إن كان هذا الرجل لم يأتِ مكة أجزأه؛ لأن عنده: أن البيت والمقام واحدء وإن كان قد 


(۱) فى ط: عريته. 

(۲( في أ: الجماعات . 

(۳) في ب: علمائنا. 

)٤(‏ في ب: وهذا. 

(0) سقط فى ب. 

000 قط :في + لي 

(۷) في هامش ب: هل نية الكعبة شرط في الصلاة. 


o۹۲‏ كتاب الصلاة 


٤‏ أتى مكة لا يجوز؛ لأنه عرف أن المقام غير البيت. ومنها/ التحريمة» وهي تكبيرة الافتتاح ؛ 

e‏ الا 

وقال ابن علي ' وأبو بكر الأصم: إنها ليست بشرط» ور يصح الشروع في الصلاة بمجرد 
النية من غير تكبير» فزعما أن الصلاة أفعال وليست بأذكار» حتى أنكر افتراض القراءة في 
الصلاة على ما ذكرنا فيما تقدم . 

ولنا: قول الى : «لآ يَقْبَلَ الله صَلاةَ أمرىء حَنَّى بَذْ يِضَعَْ الطهُورَ مَوَاضِعَهُ وَيَسْتَقْبلَ 
لْقِبْلَةَ وَيَقُولَ: اله أَكُبَرَه”" في قَبُولَ الصلاةٍ بدون الكبير؛ فدل على كونه شرطاًء لكن إنما 
يؤخذ هذا الشرط على القادر دون العاجز؛ فلذلك جازت صلاة الأخرس› ولأن الأفعال أكثر 
من الأذكار» فالقادر على الأفعال يكون قادرا على الأكثر» وللأكثر حكم الكل» فكأنه قدر على 
الأذكار تقديراً. 

ثم لا بد من بيان“ صفة الذكر الذي يصير به شارعاً في الصلاة» وقد اختلف فيه: فقال 
أبو حنيفة » ومحمد: يصح الشروع في الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص لله - تعالى ‏ يراد به 

مثل أن يقول: الله أكبرهء الله الأكبرء الله الكبيرء الله أجلء الله أعظم» أو يقول: 
الحمد لله؛ أو سبحان الله أو لا إله إلا الله. وكذلك كل اسم ذكر مع الصفة» نحو أن يقول: 
الرحمن أعظم» الرحيم أجل» سواء كان يحسن التكبير أو لا يحسن» وهو قول إبراهيم 
النخعى 

وقال أبو يوسف: لا يَضْيرُ شارعاً إلا بألفاظ مشتقّة من التكبير» وهي ثلاثة: الله أكبرء 
الله الأكبر» الله الكبير» إلا إذا كان لا يحسن التكبير» أو لا يعلم أن الشروع بالتكبير. 

وقال الشافعي: لا يصير شارعاً إلا بلفظين: الله أكبرء الله الأكبر. 


. في هامش ب: تكبيرة الافتتاح شرط صحة الشروع‎ )١( 

(۲) اسماعيل بن مِقَسّم الأسدي القرش مولاهم أبو بشر البصري ابن علب وهي أمه مولاة لبني أسد بن 
خزيمة» الحافظ أحد الأئمة الأعلام. قال شعبة: ابن علية ريحانة الفقهاء وقال أحمد: إليه المنتهى في 
التثبت» وقال ابن معين : كان ثقة مأموناً ورعاً تقيا . 
قال عمرو بن زرُرارة: صحبت ابن علية أربع عشرة سنة فما رأيته ضحك. 
ولد سنة عشر ومائة ومات سنة ثلاث وتسعين. 
ينظر الخلاصة /١(‏ 87)» تهذيب التهذيب (۲۷۹/۱)ء تقريب التهذيب .)557/١(‏ 

(۳) تقدم. 

(4:) في هامش ب: بيان صفة الذكر الذي يصير شارعاً في الصلاة. 


كتاب الصلاة o۹۳‏ 


وقال مالك : لا يصير شارعاً إلا بلفظ واحد وهو: الله أكبر. 


واحتج بما روينا من الحديث»› وهو قوله يكِةْ: «لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع 
الطهور مواضعه» . 


ويستقبل القبلة ويقول: الله أكبرء نفى القبول بدون هذه اللفظة» فيجب مراعاة عين ما 
ورد به النص دون التعليل؛ إذ التعليل للتعدية لا لإبطال حكم النص كما في الأذان» ولهذا لا 
يقام السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة» وبهذا يحتج الشافعي» إلا أنه يقول 
في الأكبر: أتى بالمشروع وزيادة شيء» فلم تكن الزيادة مانعة» كما إذا قال : “الله اكير كيرا 
فأما العدول عما ورد الشرع به فغير جائز. 


وأبو يوسف يحتج بقول النِيّ كَل : «وَتَخْرِيمُها الَكبِيرُ»”" وال لتكبير حاصل بهذه الألفاظ 
الثلاثة؛ فإن أكبر هو الكبير. قال الله - تعالى -: #وهو أهون عليه( [الروم: ۲۷] أي: هين عليه 
عند بعضهم؛ إذ ليس شيء أهون على الله من شيء» بل الأشياء كلها بالنسبة إلى دخولها تحت 
قدرته كشىء واحدء والتكبير مشتقٌ من الكبرياء» والكبرياء تنبىء عن العظمة والقدمء يقال: 
هذا أكبر القوم» أي: أعظمهم منزلة وأشرفهم قدراً. 

ويقال: هو أكبر من فلانء أي: أقدم منهء فلا يمكن إقامة غيره من الألفاظ مقامه؛ 
لانعدام المساواة ذ في المعنى» إلا أنا حكمنا بالجواز» إذا لم ب يحسن أو لا يعلم أن الصلاة ة تفتتح 
ار رو 


ذكر ايم 95 لافتتاح الصلاة؛ لائ 357 الصلاة الذكر بحرف يوجب التعقيب بلا 
فصل» والذكر الذي تتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح . 

فقد شرع الدخول في الصلاة بمطلق الذكرء فلا يجوز التقييد باللفظ المشتقٌ من الكبرياء 
بأخبار الآحاد. 

وبه تبيّن أن الحكم تعلق بتلك الألفاظ ؛ من حيث هي مطلق الذكرء من حيك هن 
ذكر بلفظ خاصء وأن الحديث معلول به؛ لأنا إذا علّلناه بما ذكر بقي معمولاً به؛ من حيث 


)۱( تقدم . 


بدائع الصنائع جا - ۳۸۲ 


ب٤‎ 


o44‏ كتاب الصلاة 


اشتراط مطلق الذكرء ولو لم نعلّل احتجنا إلى رده أصلاً؛ لمخالفته الكتاب» فإذًا ترك التعليل 
هو المؤدي إلى إبطال حكم النص دون التعليل. 

على أن التكبير يذكر ويراد به التعظيم؛ قال تعالى: #وكبره تكبيراً» [الإسراء: ]1١١‏ أي : 
عظمه تعظمياً. [وقال تعالى: #فلما رأينه أكبرنه» [يوسف:٠۳]‏ أي : عظمنه. وقال تعالى: 
#وربك فكبّر» [المدثر: *] أئ: فعظم]”'' فكان الحديث وارد بالتعظيم؛ وبأي اسم ذكر فقد 
النقص» وسمات الحدث» فصار واصفا له بالعظمة والقدم» وكذا إذا هلل؛ لأنه إذا وصفه 
بالتفرّد والألوهية”) وصفه بالعظمة والقدم؛ لاستحالة ثبوت الإلهية دونهماء وإنما لم يقم 
السجود على الخد مقام السجود على الجبهة؛ للتفاوت في التعظيم كما في الشاهد؛ بخلاف 
الأذان؛ لأن المقصود منه هو الإعلام؛ وأنه لا يحصل إلا بهذه الكلمات المشهورة المتعارفة 
فيما بين الناس» حتى لو حصل الإعلام بغير هذه الألفاظ يجوز؛ كذا روى الحسن عن أبي 
حنيفة» وكذا روى أبو يوسف فى «الأمالى»ء والحاكم في «المنتقى»» والدليل على أن قوله: 
الله أكبرء أو الرحمن/ أكبر سواء ‏ قوله تعالى: #قل أدعو الله أو أدعو الرحمن أيّا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى»# [الإسراء: ]1١‏ ولهذا يجوز الذبح باسم الرحمن أو باسم الرحيم؛ فكذا هذا. 

والذي يحقّق مذهبهما: ما روي عن [أبي] عبد الرحمن السلمي: أن الأنبياء - صلوات 
الله عليهم ‏ كانوا يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله» ولنا بهم أسوةء هذا إذا ذكر”" الاسم 
والصفة» فأما إذا ذكر الاسم لا غيرء بأن قال: الله لا يصير شارعاً عند محمد. وروى الحسن 
عن أبي حنيفة : أنه يصير شارعاً» وكذا روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة . 

لمحمد: أن النص ورد بالاسم والصفة. فلا يجوز الاكتفاء بمجرد الاسمء ولأبي حنيفة : 
أن النص معلول بمعنى التعظيم» وأنه يحصل بالاسم المجرد. 

والدليل عليه : أنه يصير شارعاً بقوله: لا إله إلا الله والشروع إنما يحصل بقوله: الله ؛ 
لا بالنفي. ولو قال: اللهم اغفر لي لا يصير شارعاً بالإجماع؛ لأنه لم يخلص تعظيماً لله - 
تعالى ‏ بل هو للمسألة والدعاء دون خالص الثناء والتعظيم . 

ولو قال: «اللهم» اختلف المشايخ فيه ؛ لاختلاف أهل اللغة في معناه: قال بعضهم: 
يصير شارعاً؛ لأن «الميم» في قوله: اللهم بدل عن النداءء كأنه قال: يا الله . وقال بعضهم: لا 


)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في ب: بالألوهية. 
(۳) في هامش ب: إذا ذكر الاسم دون الصفة هل يصير شارعاً. 
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يصير شارعاً؛ لأن «الميم» في قوله: اللهم: بمعنى السؤال معناه: اللهم آمنا بخير» أردنا بهء 
فيكون دعاء لا ثناء خالصاء كقوله: اللهم اغفر لي . 

ولو افتتح”" الصلاة بالفارسية بأن قال: خداي بزر كنرء أو خداي بزرك ‏ يصير شارعاً 
عند أبي حنيفة. وعندهما: لا يصير شارعاً إلا إذا كان لا يحسن العربية. ولو ذبح وسمى 
بالفارسية يجوز بالإجماع . فأبو يوسف مر على أصله في مراعاة المنصوص عليه» والمنصوص 
عليه لفظة التكبير بقوله يه «رتحريمها التكبير» وهي لا تحصل بالفارسية. وفي باب الذبح : 
المنصوص عليه هو مطلق الذكر بقوله تعالى: #فاذكروا اسم الله عليها صواف) وذا يحصل 
بالفارسية» ومحمد فرق فجوز النقل إلى" لفظ آخر من العربية» ولم يجوز النقل إلى 
الفارسية» فقال: العربية لبلاغتها ووجازتها تدل على معان لا تدل عليها الفارسية» فتحتمل 
الخلل في المعنى عند النقل منها إلى الفارسية؛ وكذا للعربية من الفضيلة ما ليس لسائر الألسنة؛ 
ولهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى الإجابة؛ ولذلك خص الله تعالى ‏ أهل كرامته في 
الجنة بالتكلّم بهذه اللغة» فلا يقع غيرها من الألسنة موقع كلام العرب» إلا أنه إذا لم يحسن 
جاز لمكان العذر. وأبو حنيفة اعتمد كتاب الله - تعالى ‏ في اعتبار مطلق الذكر» واعتبر معنى 


التعظيم» وكل ذلك حاصل بالفارسية . 

ثم شرط صحة التكبير: أن يوجد في حالة القيام في حق القادر على القيام» سواء كان 
الركوع أو السجود أو القعود - ينبغي أن يكبّر قائمآء ثم يتبعه في الركن الذي هو فيه. ولو كبر 
للافتتاح في الركن الذي هو فيه لا يصير شارعاً؛ لعدم التكبير قائماً مع القدرة عليه. 

ومنها: تقديم قضاء الفائتة التي يتذكرهاء إذا كانت الفوائت قليلة وفي الوقت سعة - 
هو شرط”'؟ جواز أداء الوقتية؛ فهذا عندنا. وعند الشافعي: ليس بشرط . ولقب المسألة أن 
الترتيب بين القضاء والأداء شرط جواز الأداء عندناء وإنما يسقط بمسقط. وعنده: ليس بشرط 
أصلاًء ويجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة» فيقع الكلام فيه في الأصل في موضعين : 


أحدهما: في اشتراط هذا النوع من الترتيب. 


. في هامش ب: لو افتتح الصلاة بالفارسية‎ )١( 
في أ: من.‎ )0( 

) في أ: من. 

(5:) في ط: تقدم. 

)٥(‏ في هامش ب: شرط جواز الوقتية تقديم الفائتة. 
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والثاني : في بیان ما يسةطه. 

أما الأول : فجملة الكلام فيه : أن الترتيب في الصلاة على أربعة أقسام: 
أحدها: الترتيب في أداء هذه الصلوات الخمس . 

والثاني : الترتيب في قضاء الفائتة وأداء الوقتية . 

والثالث: الترتيب في الفوائت . 

والرابع : الترتيب في أفعال الصلاة. 


أما الأول: فلا خلاف في أن الترتيب في أداء الصلوات المكتوبات في أوقاتها - شرط 
جواز أدائها؛ حتى لا يجوز أداء الظهر في وقت الفجرء ولا أداء العصر في وقت الظهر؛ لأن 
كل واعدة هن الضارات لا بحب قبل رل وها وأقاء اراج فيز ورخ مال 
راخف فما سرى ذللكه.: 


أما الترتيب”'' بين قضاء الفائتة وأداء الوقتية: فقد قال أصحابنا: إنه شرط. وقال 
الشافعي: ليس بشرط . وجه قوله: إن هذا الوقت صار للوقتية بالكتاب والسئّة المتواترة وإجماع 
الأمة» فيجب أداؤها في وقتهاء كما في حال ضيق الوقت وكثرة الفوائت والنسيان. 


ولنا: قول النبي ككةِ: «مَنْ تام عَنْ صَلاةِ أو نَسِيهَاء َلْيِصَلْهَا إِذا/ ذَكَرَمَاء ِن ذلك 
(Deq cg‏ 
وفتها» .٠‏ 


. في هامش ب: بيان الترتيب بين قضاء الفائتة وأداء الوقتية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (9). والبخاري (۲/ :)۷١‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة» الحديث 
(9۹۷)» ومسلم :)٤۷۷ /١(‏ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» الحديث »)584/9١5(‏ 
والترمذي (۱/ :)۳۳١ - ۳۳٣‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينسى» الحديث (۱۷۸)ء وابن ماجة 
(۲۷/1): كتاب الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء حديث (195)» والنسائي (4۳/0): 
كتاب المواقيت: باب فيمن نسي صلاة »)1١۳(‏ وأبو داود /١(‏ 174): كتاب الصلاة: باب من نام عن 
صلاة أو نسيها (١٤٤)ء‏ وأبو عوانة .)۳۸١ /١(‏ والدارمي /١(‏ ٠۲۸)ء‏ وابن خزيمة (4۷/۲) رقم 
(49)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :»)550/1١(‏ وفي «المشكل» /١(‏ ۱۸۷)ء والبيهقي (۲/ 
c((Y1۸‏ وابن عبد البر في (التمهيد» 61" من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَكَِية : «من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». 
وأخرجه مسلم :)٤۷۷ /١(‏ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة (١۳۱)ء‏ وأحمد (۳۹۹/۳)ء وأبو 
نعيم (4/ 07)» بلفظ : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكره فإن الله تعالى يقول : 
«أقم الصلاة لذكري) . 


کتاب الصلاة o4۷‏ 


وفى بعض الروايات : «لاً وَقْتَ لَهَا إلا دَلِكَء فَقَدْ جَعَلَ وَفْتَ التّذَكْرِ وَفْت الفائتة» فكان 
أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة أداء قبل وقتها ‏ فلا يجوز-. 


وروي عن ابن عمر عَنِ الي 45 أنه َالَ: من تبي صل فلم يَذْكُْهَا إلا ُو َع 
الإمَام َلْيْصَلَ مَعَ الإمَام وَلْيَجْعَلْهَا تَطوْعاً ثم فض ما تَذَكُرَ ثم ليذ مَا کان صَلاة مَعَ 
الإمام»"'“ وهذا عين مذهبنا: رض E‏ إذا تذكر الفائتة فيها ويلزمه الإعادة؛ 
بخلاف حال ضيق الوقت وكثرة الفوائت ت والنسيان؛ لأنا إنما عرفنا كون هذا الوقت وقتاً للوقتية 
بنص الكتاب والسئّة المتواترة والإجماع» وعرفنا كونه وقتاً للفائتة بخبر الواحد؛ والعمل بخبر 


000 أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)5517/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل ينام عن الصلاةء 
والدارقطني :)47١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى» الحديث (۲)ء والبيهقي 
(551/6): كتاب الصلاة: باب من ذكر صلاة وهو في أخرى» من طريق أبي إبراهيم اسماعيل بن 
-- يم الترجماني» عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» aS‏ عر ل ا 

عن النبي كل به. 
ا تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعاًء والصحيح أنه من قول ابن عمر 
موقوفاً؛ وهكذا رواه غير أبي إبراهيم» عن سعيدء ثم أخرجه (۲۲۱/۲): كتاب الصلاة: باب من ذكر 
صلاة:وهواقي أخرق» من طريق يحيى بن أيوب» عن سعيد به» موقافاً على ابن عمرء ثم قال: (وكذلك 
رواه مالك ر بن أنس» وعبد الله بن عمر العمري» عن نافع عن ابن عمر موقوفاً) . 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۱۰۸/۱)ء› رقم (۲۹۳): eS‏ 
إبراهيم بن بسام الترجماني» عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» عن عبيد الله» عن نافع» عن 
عمرء عن النبي بيه قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام» ا 
صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم لم يعد الصلاة التي صلى مع الإمام . 
قال أبو زرعة: هذا خطأ رواه مالك عن نافع» عن ابن عمر موقوف» وهو الصحيح› وأخبرت أن 
يحيى بن معين انتخب على إسماعيل بن إبراهيم» فلما بلغ هذا الحديث جاوزه» فقيل له كيف لا تكتب 
هذا الحديث» قال ی فعل الله ي إن كني هذا الحنديث أ ھ. 
وقال الزيلعي في نصب الراية (۲/ 17): ورواه النسائي في «الكنى» عن الترجماني مرفوعاًء ثم قال: 
رفعه غير محفوظ وأخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: د ا 
الترجماني» فقال: لا بأس بهء انتهى. وكذلك قال أبو داودء وأحمد: ليس به بأس» ونقل ابن أبي حاتم 
في «علله»» عن أبي زرعة» أنه قال: رفعه خطأء والصحيح وقفه» وقال عبد الحق في «أحكامة» : رفعه 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» وقد وثقه النسائي وابن معين» وذكر شيخنا الذهبي في «ميزانه» توثيقه 
عن جماعة» ثم قال: وابن حبان» قال فيه: وى حو ا ا و مون و 
الحديث» انتهى. وقال ابن عدي في «الكامل»: لا أعلم رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي» وقد وثقه ابن معين» وأرجو أن أحاديثه مستقيمةء لكنه يهممء فيرفع موقوفاًء ويصل مرسلاًء لا 
عن تعمدء انتهى. فقد اضطرب كلامهم› > فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد» ومنهم من ينسبه 
للترجماني» الراوي عن سعيدء والله أعلم. 


۹۸ كتاب الصلاة 


الواحد إنما يجب على وجه لا يؤدي إلى إبطال العمل بالدليل المقطوع به» والاشتغال بالفائتة 
عند ضيق الوقت إبطال العمل به؛ لأن تفويت للوقتية عن الوقت؛ وكذا عند كثرة الفوائت؛ لأن 
الفوائت إذا كثرت تستغرق الوقت؛ فتفوت الوقتية عن وقتها؛ ولأن الشرع إنما جعل الوقت 
وقتاً للفائتة ؛ لتدارك ما فات» فلا يصير وقتاً لها على وجه يؤدي إلى تفويت صلاة أخرى»› وهي 
الوقتية» ولأن جعل الشرع وقت التذكر وقتا للفائتة على الإطلاق - ينصرف إلى وقت ليس 
بمشغول؛ لأن المشغول لا يشغل» كما انصرف إلى وقت لا تكره الصلاة فيه . 


وأما النسيان: فلأن خبر الواحد جعل وقت التذكر وقتاً للفائتة» [ولا تذكر ‏ ههنا 0 

يصر الوقت وقتاً للفائتة - فبقي وقتاً للوقتية]('' فأما ههنا: فقد وجد التذكرء فكان الوقت للفائتة 
بخبر الواحد» وليس في هذا إبطال العمل بالدليل المقطوع به» بل هو جمع بين الدلائل؛ إذ لا 
يفوته شيء من الصلوات عن وقتها؛ وليس فيه أيضاً شغل ما هو مشغول”'؟: وهذا لأنه لو أخخر 
الوقتية وقضى الفائتة تبيّن أن وقت الوقتية ما اتصل"" به الأداءء وأن ما قبل ذلك لم يكن وقتاً 
لهاء كار وقتاً للفائتة بخبر الواحد» فلا يؤدي إلى إبطال العمل بالدليل المقطوع بهء فأمًا 
ERE‏ “ الوقت» وإن لم يتصل به أداء الوقتية - لا يتين أنه ها كان وقا له تی فض 
الصلاة فائتة» وتبقى ديئاً عليه . 


وعلى هذا الخلاف: ‏ الترثيت فى القواتت؟ أنه كما يجب مراغاة الترتيب بين الوقدية 
والفائتة عندنا - يجب مراعاته بين الفوائت» إذا كانت الفوائت فى حد القلة عندنا ‏ أيضاً ‏ لأن 
قلة الفوائت لم تمنع وجوب الترتيب في الأداءء فكذا فى القضاء. 


والأصل فيه: ما روي: أن النبي دالا شخل عن اربع ملرات يوم الخندق - قضاهن 
0 «صلوا كما رأيتموني أصلي». ويبني على هذا: 
ذا ترك" الظهر والعصر من يومين مختلفين» ولا يدري e‏ “. فإنه يتحرّى؛ لأنه 
كل عليه أمر لا سبيل إلى الوصول إليه بيقين» وهو الترتيب» فيصار إلى التحري» لأنه عند 


)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في أ: المشغول. 

(۳) في ط: فصل . 

(4) في ب: تضيق. 

() في هامش ب: بيان الترتيب في الفوائت . 

() تقدم. 

(۷) في هامش ب: لو ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين ولا يدري أيهما أوّل. 
(۸) في ط: أولى. 


كتاب الصلاة 44 


انعدام الأدلة قام مقام الدليل الشرعي» كما إذا اشتبهت عليه القبلة» فإن مال قلبه إلى شيء 
عمل به؛ لأنه [جعل]'' كالثابت بالدليل» TT‏ وأراد الأخذ بالثقة - 
يصليهماء » ثم يعيد ما صلّى أولاً - أيتهما كانت إلا أن البذاءة بالظهر اول ؟ لأنها ابق جربا 
في الأصل» فيصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر؛ لأن الظهر لو كانت هي التي فاتت أولاً فقد 
وقعت موقعها وجازت» وكانت الظهر التي أداها بعد العصر ثانية نافلة له. ولو كانت العصر 
هي المتروكة أولاً كانت الظهر التي أداها قبل العصر نافلة له» فإذا أدى العصر بعدهاء فقد 
وقعت موقعها وجازت» ثم إذا أذ الظهر بعدها ».رتك موقعها وجازنت»: فمل" كذلك 
ليخرج عما عليه بيقين» وهذا قول أبي حنيفة. 
وال انرسك و ال اوی اا دک أبن الل "ولج يكن أنه 
[إن لم يستقر]“ قلبه على شيء كيف يصنع عندهما؟ 


وذكر الشيخ الإمام الزاهد سيف الحق صدر الدين أبو المعين :"“ أنه يصلّي كل صلاة 
مرة واحدة. 

وقيل: لا خلاف في هذه المسألة على التحقيق؛ لأنه ذكر الاستحباب على قول أبي 
حنيفة ؛ وهما ما بَينّا الاستحباب وذكر عدم وجوب الإعادة على قولهما وأبو حنيفة ما أوجب 
الإعادة . 


وجه قولهما: أن الواجب في موضع الشك» والاشتباه هو التحري والعمل به لا الأخذ 
باليقين . 


ألا ترى أن من شك في جهة القبلة يعمل بالتحري ولا يأخذ باليقين؛ بان يصلي“ صلاة 
واحدة أربع مرات إلى أربع جهات » وكذا من شك في صلاة واحدة» فلم يدر أثلاثاً صلى أم 


(1) سقط في ب. 

(۲) فى أ: فيفعل. 

)۳( قب ا ي ال 

(4) في ط: إذا استقر. 

. في ب: وروی‎ )٥( 

(7) ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن مكحول بن أبي الفضل» أبو المعين» 
النسفي» المكحول» الإمام» الزاهد. وصنف «التمهيد لقواعد التوحيد»» و«تبصرة الأدلة». 
ينظر ترجمته في : الجواهر المضية (۳/ ۲۷٥)ء‏ وتاج التراجم (۷۸)ء الطبقات السنية (۷۷١۲)ء‏ الفوائد 
البهية (5١1؟).‏ 

(۷) في ب: مصلي. 


ب٥‎ 


ae‏ کتاب الصلاة 


أربعاً - يتحرّى ولا يبني على اليقين وهو الأقل؛ كذا هذاء ولأنه لو صلى إحدى الصلاتين 
مرتين / فإنما يصلي مراعاةً للترتيب» والترتيب في هذه الحالة ساقط ؛ لأنه ت بدأ بإحداهما 


ولأبي حنيفة: أنه مهما أمكن الأخذ باليقين كان أولى» إلا إذا تضمن فساداًء كما فى 
مسألة القبلة؛ فإن الأخذ بالثقة ثمة يؤدي إلى الفساد؛ حيث يقع ثلاث من الصلوات إلى غير 
القبلة بيقين» ولا تجوز الصلاة إلى غير القبلة بيقين من غير ضرورة - فيتعذر العمل باليقين دفعاً 
للفساد» وههنا لا فساد؛ لأن أكثر ما فى الباب أنه يصلى إحدى الصلاتين مرتين» فتكون 
إحداهما تطرّعاً. وكذا في المسألة الثانية: إنما لا يبنى على الأقل لاحتمال الفساد؛ لجواز أنه 
قد صلَّى أربعاًء فيصير بالقيام إلى الأخرى تاركاً للقعدة الأخيرة وهي فرض» فتفسد صلاته. 
ولو أمر بالقعدة أولاً ثم بالركعة لحصلت في الثالثة؛ وإنه غير مشروع» وهاهنا يصير آنياً 
بالواجب» وهو الترتيب من غير أن يتضمن فساداً ‏ فكان الأخذ بالاحتياط أولى» وصار هذا 
كما إذا فاتته واحدة من الصلوات الخمسء ولا يدري أيتها هي؛ أنه يؤمر بإعادة صلاة يوم 
وليلة استاطاء وكذا ماعنا 


أما قولهما حين بدأ بإحداهما: لا يعلم يقيناً أن عليه أخرى قبل هذه» فكان الترتيب عنه 
ساقطاً - فنقول: حين صلَّى هذه يعلم يقيناً أن عليه أخرى؛ لكنه لا يعلم أنها سابقة على 
[هذه]”'' أو متأخرة عنهاء فإن كانت سابقة عليها لم تجز المؤداة؛ لعدم مراعاة التزتيب» وإن 
كانت المؤاداة سابقة جازت7 , فوقع الشك [في الجواز]”*' فصارت المؤداة أول مرة دائرة بين 
الجواز والفسادء فلا يسقط عنه الواجب بيقين عند وقوع الشك في الجوازء فيؤمر بالإعادة. 
والله أعلم . 

ولو شك في [ثلاث صلوات]'' الظهر من يوم» والعصر من يوم» والمغرب من يوم: 


ذكر القدوري أن المتأخرين اختلفوا في هذا: منهم [من]" قال: إنه يسقط الترتيب؛ لأن 


)١(‏ في أ: لما. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) فى ب: لجازق. 

سق 

(5) في هامش ب: لو شك في صلاة العصر والظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم. 
(5) في أ: صلاة. 


(۷( سقط في أ. 


كتاب الصلاة "١‏ 


ما بين الفوائت يزيد على ست صلوات”'': فصارت الفوائت في حد الكثرة”"' فلا يجب اعتبار 
الا فى هاا مان اة اة غ وها غير دي لأن موضع هذه المسائل في 
حالة النسيان على ما يذكر؛ والترتيب عند النسيان ساقط ؛ فكانت المؤديات بعد الفائتة فى 
أنفسها جائزة؛ لسقوط الترتيب؛ فبقيت الفوائت في أنفسها في حد القلة؛ فوجب اعتبار الترتيب 
فيها؛ فينبغي أن يصلي في هذه الصورة سبع صلوات: يصلي الظهر أولآء ثم العصرء ثم 
الظهرء ثم المغرب. ثم الظهرء ثم العصرء ثم الظهرء مراعاة للترتيب بيقين. 

والأصل في ذلك: أن يعتبر الفائتتين ن إذا انفردتاء فيعيدهما على الوجه الذي بيناء ثم يأتي 
بالثالثة » ثم يأتي بعد الثالثة ما كان يفعله في الصلاتين. وعلى هذا: إذا كانت الفوائت أربعاً؛ 
بأن ترك العشاء ء من يوم آخر؛ فإنه يصلي سبع صلوات [كما ذكرنا في المغرب» تم تصلي 
العشاء» ثم يصلي بعدها سبع صلوات]”" مثل ما كان يصلي قبل الرابعة. 


فإن قيل: في الاحتياط ‏ هاهنا ‏ حرج عظيم؛ فإنه إذا فاتته خمس صلوات: الظهرء 
والعصرء والمغربء. والعشاءء والفجرء من أيام مختلفة؛ لا يدري أي ذلك أول ‏ يحتاج إلى 
أن يؤدي إحدى وثلاثين صلاةء وفيه من الحرج ما لا يخفى . 

فالجواب: أن بعض مشايخنا قالوا: إن ما قالاه هو الحكم المراد؛ لأنه لا يمكن إيجاب 
ا EN‏ المعاناا حدم ومنهم من قال: لاء بل 
الاختلاف بينهم في الحكم المرادء وإعادة الأولى واجبة عند أبي حنيفة؛ لأن الترتيب في 
القضاء واجبٌ» فإذا لم يعلم به حقيقة وله طريق في الجملة ‏ يجب المصير إليه» وهذا وإن 
كان فيه نوع مشقة» لكنه مما لا يغلب [وجوده]””'' فلا يؤدي إلى الحرج. 


ثم ما ذكرنا من الجواب في حالة النسيان؛ بأن صلى أياماً ولم يخطر بباله أنه ترك شيئاً 
منهاء ثم تذكر الفوائت ولم يتذكر الترتيب: فأما إذا كان ذاكراً للفوائت حتى صلى أياماً مع 
تذكرها ثم نسي سقط الترتيب هاهنا؛ لأن الفوائت صارت في حد الكثرة؛ لأن المؤديات بعد 
الفوائت عندهما فاسدة إلى الست» وإذا فسدت كثرت الفوائت» فسقط الترتيب» فله أن يصلى 
أيه صلذة شا من غر الحاجة إلى التحرى. ۰ 


وأما على قياس قول أبي حنيفة: لا يسقط الترتيب؛ لأن المؤديات عنده تنقلب إلى 


)١(‏ في ط: يزيد على هذا ست صلوات. 
(۲) في ب: التكرار. 

(۳) سقط فى ب. 

0 س 


5 


۲ كتاب الصلاة 


الجواز إذا بلغت مع الفائتة ستاء وإذا انقلبت إلى الجواز بقيت الفوائت في حد القلة؛ فوجب 
اعتبار الترتيب فيها. 

فالحاصل: أنه يجب النظر إلى الفوائت» فما دامت فى حد القلة وجب مراعاة الترتيب 
فيهاء وإذا كثرت سقط الترتيب فيها؛ لأن كثرة الفوائت تسقط الترتيب فى الأداء ؛ فلأن يسقط 
فى القضاء أولى؛ هذا إذا شك فى صلاتين فأكثرء فأما إذا شك فى صلاة واحدة/ فاتته» ولا 
يدري أية صلاة هي يجب عليه التحري لما قلناء فان لم يستقر قلبه على شيء يصلّي خمس 
صلوات؛ ليخرج عما عليه بيقين. 

وقال محمد بن مقاتل [الرازي]”'': إنه يصلّي ركعتين ينوي بهما الفجر» ويصلي ثلاث 
ركعات أخر بتحريمة على حدة ينوي بها المغرب» ثم يصلي أربعاً ينوي بها ما فاتته» فإن كانت 
الفائتة ظهراً أو عصراً أو عشاء ‏ انصرفت هذه إليها. 

وقال سفيان الثوري: يصلي أربعاً" ينوي بها ما عليه» لكن بثلاث قعدات» فيقعد على 
رأس الركعتين والثلاث والأربع؛ وهو قول بشر؛ حتى لو كانت المتروكة فجراً لجازت؛ لقعوده 
على رأس الركعتين» والثاني :“ يكون تطوعاًء ولو كانت المغرب لجازت» لقعوده على 
[رأس]”*' الثلاث» ولو كانت من ذوات الأربع كانت كلها فرضاًء وخرج عن العهدة بيقين» إلا 
أن ما قلناه أحوط ؛ لأن من الجائز أن يكون عليه صلاة أخرى كان تركها في وقت آخر. 


ولو نوى ما عليه ينصرف إلى تلك الصلاةء أو يقع التعارض فلا ينصرف إلى هذه التي 
يصلي» فيعيد صلاة يوم وليلة؛ ليخرج عن عهدة ما عليه بيقين. وعلى هذا: لو ترك سجدة من 
صلب صلاة مكتوبة» ولم يدر أية صلاة هي يؤمر بإعادة خمس صلوات؛ لأنها من أركان 
الصلاة؛ فصار الشك فيها كالشك في الصلاة. 

وأما بيان" ما يسقط به الترتيب : فالترتيب بين قضاء الفائتة وأداء الوقتية ‏ يسقط بأحد 
خصال ثلاث :: 


أحدها: ضيّق الوقت؛ بأن يذكر في آخر الوقت؛ بحيث لو اشتغل بالفائتة يخرج الوقت 


)١(‏ في هامش ب: شك في صلاة واحدة ولا يدري أي صلاة هي 


(۲) سقط في ب . 
(۳) في أ: يصلي أربع ركعات. 
(5) في أ: الباقي. 
ره سقط في ط. 


(1) في هامش ب: بیان ما يسقط به الترتيب. 


قبل أداء الوقتية - سقط عنه الترتيب فى هذه الحالة؛ لما ذكرنا أن فى مراعاة الترتيب فيها إبطال 
العمل بالدليل المقطوع به بدليل فبه شبهة؛ وهذا لا يجوزء ولو تذكر“ صلاة الظهر في آخر 
رفك اضر نخدا يدترت لعفي كانه فلن ال وال رض نك قا هر لها دا فا 
تقدم أن قضاء الصلاة في هذا الوقت قضاء الكامل بالناقص؛ بخلاف عصر يومه» وأما إذا 
تذكرها قبل تغيّر الشمس» لكنه [بحال]” لو اشتغل بقضائها لدخل عليه وقت مكروه - لم يذكر 
فى «ظاهر الرواية» . 


واختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: لا يجوز له أن يؤدي العصر قبل أن يراعي الترتيب» 
فيقضي”" الظهر ثم يصلي العصر؛ لأنه لا يخاف خروج الوقت» فلم يتضيّق الوقت؛ فبقي 


وجوب الترتيب. 
وقال بعضهم: لاء بل يسقط الترتيب فيصلي العصر قبل الظهرء ثم يقضي“ الظهر بعد 


TT‏ ل الح أ ا 
فوت الجمعة» ولا يخاف فوت الوقت على قول أبي حنيفة» وأبي يوسف ‏ يصلي الفجر» ثم 
الظهر ؛ فلم يجعلا فوت الجمعة عذراً في سقوط الترتيب. وعلى قول محمد: يصلي الجمعة 

ثم الفجر؛ فجعل فوت الجمعة عذراً في سقوط الترتيب» فكذا في هذه المسألة على قولهما: 
ا وعليه الظهر؛ فيصلي الظهر ثم العصرء وعلى قول محمد: يمضي 
على صلاته . 


ولو افتتح””' العصر في أول الوقت وهو ذاكر أن عليه الظهرء وأطال القيام والقراءة حتى 
دخل عليه وقت مكروه ‏ لا تجوز صلاته؛ لأن شروعه في العصر مع ترك الظهر لم يصحء 
فيقطع ثم يفتتحها ثانياً» ثم يصلّي الظهر بعد الغروب. ولو افتتحها وهو لا يعلم أن عليه 
الظهرء فأطال القيام والقراءة حتى دخل وقت مكروه» ثم تذكر ‏ يمضي على صلاته؛ لأن 
المسقط للترتيب قد وجد عند افتتاح الصلاة واختتامهاء وهو النسيان وضيق الوقت. 


000 في هامش ب: تذكر صلاة الظهر في آخر وقت العصر. 

(۲) سقط في ب . 

(۳) في أ: فيصلي. 

)٤(‏ في ط: يصلي. 

(5) في هامش ب: افتتح العصر في أول الوقت وهو ذاكرٌ أن عليه الظهر. 


ب٦‎ 


05" کتاب الصلاة 


ولو افتتح العصر”'' في حال ضيق الوقت وهو ذاكر للظهر» فلما صلّى منها ركعة أو ركعتين 
غربت الشمس - القياس : أن يفسد العصر ؛ لأن العذر قد زال وهو ضيق الوقت» فعاد الترتيب . وفى 
«الااستحسان» : يمضي فيها ثم يقضي الظهر ثم يصلي المغرب؛ ذكره ف في «نوادر الصلاة» . ۰ 

والثاني : النسيان””'؛ لما ذكرنا أن حَبَرَ الواجدٍ جعل وقت التذكر وقتاً للفائتة» ولا تذكر 
هاهنا؛ توجت العمل بالدليل المقطوع به وروي : : «أَن النِْي يله صَلّى المَغْرِبَ ْمأ ثم 
قَالَ: «رآني أَحَدّ مِنْكُمْ صَلْيْتُ العَضرَ؟ فَقَالُوا: لاء قصلي العَضنة > وَلَمْ يُعِدٍ المَعْربَ؛ ولو 
وجب الترتيب لأعاد» وعلى هذا: لو صلَّى'" الظهر على غير وضوءء وصلى العصر بوضوء 
وهو ذاكر لما صنع» فأعاد الظهر ولم يعد العصرء وصلى المغرب وهو يظن أن العصر تجزئه - 
أعاد العصر ولم يعد المغرب؛ لأن أداء الظهر على غير وضوءء والامتناع عنه بمنزلة فوات 
[شرط]“ أهلية الصلاة» فحين صلى العصر صلى وهو يعلم أن الظهر غير جائزة» ولو لم يعلم 
وكان يظن أنها جائزة لم يكن هذا الظن معتبراً؛ لأنه نشأ عن جهل/ » والظن إنما يعتبر إذا نشأ 
عن دليل أو شبهة دليل ولم يوجد؛ فكان هذا جهلاً محضاً فقد صلّى العصر وهو عالم أن عليه 
الظهر» فكان مصليا العصر في وقت الظهر ‏ فلم يجز. ولو صلى المغرب قبل إعادتها جميعا 
لا يجوز؛ لأنه صلى المغرب وهو يعلم أن عليه الظهرء فصار المغرب في وقت الظهر ‏ فلم 
يجز» فأما لو كان أعاد الظهر ولم يعد العصرء فظن جوازها ثم صلى المغرب ‏ فإنه يؤمر بإعادة 
العصرء ولا يؤمر بإعادة المغرب؛ لأن ظنه أن عصره جائز ظن معتبر؛ لأنه نشأ عن شبهة دليل» 
ولهذا خفي على الشافعي» فحين صلى المغرب صلاها وعنده أن لا عصر عليه؛ لأنه أداها بجميع 
أركانها وشرائطها المختصة بهاء إنما خفي عليه ما يخفي بناء على شبهة دليل» ومن صلى 
المغرب وعنده أن لا عصر عليه حكم بجواز المغرب» كما لو كان ناسيا للعصرء بل هذا فوق 
النسيان؛ لأن ظن الناسي لم ينشأ عن شبهة دليل بل عن غفلة طبيعة”*'» وهذا الظن نشأ عن شبهة 
دليل؛ فكان هذا فوق ذلك» ثم هناك حكم بجواز المغرب فهاهنا أولى. 

ثم العلم بالفائتة كما هو شرط لوجوب الترتيب» فالعلم بوجوبها حال الفوات شرط 
لوجوب قضائهاء حتى إن الحربي”" إذا أسلم في دار الحرب» ومكث فيها سنة ولم يعلم أن 


)١(‏ في أ: الصلاة. 

(۲) في هامش ب: بيان سقوط الترتيب بالنسيان. 

)۳( في هامش ب: لو صلى الظهر على غير وضوء وصلى العصر بوضوء وهو ذاكرٌ لما صلع . 
لمك في أ: a‏ 

000 ف : الطبيعة. 

(۷) في هامش ب: الحربي إذا أسلم في دار الحرب ومكث فيها سنة ولم يعلم الخ. . 


کتاب الصلاة “o‏ 


عليه الصلاة فلم يصل» ثم علم ‏ لا يجب عليه قضاؤها في قول أصحابنا الثلاثة . وقال زفر : 
عليه قضاؤها. ولو كان هذا ذميًا أسلم في دار الإسلام: فعليه قضاؤها استحساناً. والقياس: أن 
لا قضاء عليه؛ وهو قول الحسن. 

وجه قول زفر: أنه بالإسلام التزم أحكامه» ووجوب الصلاة من أحكام الإسلام فيلزمهء 
ولا يسقط بالجهل كما لو كان هذا في دار الإسلام. 

ولنا: إن الذي أسلم في دار الحرب منع عنه العلم؛ لانعدام سبب العلم في حقه» ولا 
وجوب على من منع عنه العلم» كما لا وجوب على من منع عنه القدرة بمنع سببها؛ بخلاف 
الذي أسلم في دار الإسلام؛ لأنه ضيّع العلم؛ حيث لم يسأل المسلمين عن شرائع الدين مع 
تمكنه من السؤال» والوجوب متحمّق في حق من ضيّع العلم؛ كما يتحقّق في حق من ضيّع 
القدرة» ولم يوجد التضييع هاهنا؛ إذ لا يوجد في [دار]''' الحرب من يسأله عن شرائع 
الإسلام» [حتى]”" لو وجد ولم يسأله يجب عليه» ويؤاخذ بالقضاء إذا علم بعد ذلك؛ لأنه 

ضيّع العلم وما منع منه» كالذي أسلم في دار الإسلام . وقد خرج الجواب عما قاله زفر: أنه 
التزم 00 الإسلام ؛ لأنا نقول : : نعم» لكن حكماً له سبيل الوصول إليه ولم يوجدء فإن بلغه 
في دار الجر ت وجل واحد قعليه الا فيما [بي: ينزل]”*' بعد ذلك في قول أبي يوسف»› 
ومحمد؛ وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وفي رواية الحسن عنه: لا يلزمه ما لم يخبره 
رجلان أو رجل وامرأتان. 

وجه هذه الرواية: أن هذا خبر ملزم» ومن أصله اشتراط العدد في الخبر الملزم. كما في 
الحجر على المأذون» وعزل الوكيل» والإخبار بجناية العبد. وجه الرواية الأخرى ‏ وهي 
الأصح -: أن كل واحد مأمور”' من صاحب الشرع بالتبليغ . 

قال النبئ كله : «آلا بلع الشَاجِدٍ العَائِبٍ وقال النبيُ ككلِ: لَص الله مرآ سَمِعَ 
مقالتي”"' فَوَعَاهَا كَمَا سَمِعَهَاء ثم أَدَاهَا ا فهذا المبلغ نظير الرسول من 
المولى والموكل» وخبر الرسول هناك ملزم» فهاهنا كذلك. والله أعلم. 


)١(‏ سقط فى أ ط. 


(۲) سقط في ب. 
0 في هامش ب: لو بَلّْهُ رجل واحد في دار الحرب عليه القضاء فيما 


)٥(‏ فى ب: مأذون. 

000 قد ورد هذا اللفظ في عدة أحاديث يأني تخريج كل في موضعه. 
(۷) في أء ط: منا مقالة. 

(۸) تقدم. 


“٦‏ كتاب الصلاة 


والثالث : كثرة الفوائت» وقال بشر المريسي: الترتيب"“ لا يسقط بكثرة الفوائت» حتى 
إن من ترك صلاة واحدة فصلى في جميع عمره وهو ذاكر للفائتة - فصلاة عمره على الفساد ما 
لم يقض الفائتة . 


وجه قوله: أن الدليل الموجب للترتيب لا يوجب الفصل بين قليل الفائت وكثيرة» ولأن 
كثرة الفواتت تكون عن كثرة تفريطه» فلا يستحق به التخفيف . 
ولنا: أن الفوائت إذا كثرت لو وجب مراعاة الترتيب معهاء لفاتت الوقتية عن الوقت› 
وهذا لا يجوز؛ لما ذكريا آنه فيه إبطال بها جك بالدايل التقطوع به يشير E‏ ثم اختلف في 
حد”” أدنى الفوائت الكثيرة: في «ظاهر الرواية»: أن تصير الفوائت ستاء فإذا خرج وقت 
السادسة سقط الترتيب؛ حتى يجوز أداء السابعة [قبلها]” وروى ابن سماعة عن محمد: هو أن 
تصير الفوائت خمساًء فإذا دخل وقت السادسة سقط الترتيب حتى يجوز أداء السادسة. 


وعن زفر: أنه يلزمه مراعاة الترتيب في صلاة شهرء ولم يرو عنه أكثر من شهرء فكأنه 
جعل حد الكثرة أن يزيد على شهر 

وجه ما روي عن محمد: أن الكثير في كل باب كل جنسه» كالجنون إذا استغرق الشهر 
في باب الصوم» والصحيح جوات اه الوا لأن الفوائت لا تدخل في حد التكرار بدخول 
وقت السادسة»ء وإنما تدخل بخروج وقت السادسة؛ لأن كل واحدة منها تصير مكررة» فعلى 
هذا لو“ ترك صلاة» ثم صلّى بعدها خمس صلوات وهو ذاكر للفائتة - فإنه يقضيهن؛ لأنهن 
في حد القلة بعد» ومراعاة الترتيب واجبة عن قلة الفوائت ثت/ لأنه يمكن جعل الوقت وقتا لهن 
على وجه لا يؤدي إلى إخراجه من أن يكون وقتاً للوقتية فصار مؤدياً كل صلاة منها في وقت 
المتروكة والمتروكة قبل المؤداة؛ فصار مؤدياً المؤداة قبل وقتها؛ فلم يجز. 

وعلى قياس ما روي عن محمد: يقضي المتروكة وأربعاً بعدها؛ لأن السادسة جائزة» 
ولو لم يقضها حتى صلى السابعة فالسابعة جائزة بالإجماع؛ ؛ لأن وقت السابعة وهى المؤداة 
E‏ نت؟ لأنه لو جعل وقتاً لن لخرج من أن يكون وقتاً للوقنية؛ 
لاستيعاب تلك الفوائت هذا الوقت» وفيه إبطال العمل بالدليل المقطوع به بخبر الواحد على ما 
بِينَاء فبقي وقتاً للوقتية» فإذا أذاها حكم بجوازها؛ لحصولها في وقتها؛ بخلاف ما إذا كانت 


. في هامش ب: بيان سقوط الترتيب بكثرة الفوائت‎ )١( 

(؟) في هامش ب: حد الفوائت الكثيرة. 

(۳) سقط في ب. 

(4:) في هامش ب: لو ترك صلاة ثم صلى بعدها خمس صلوات وهو ذاكرٌ للفائتة . 


کتاب الصلاة ¥“ 


المؤديات بعد المتروكة خمساً؛ لأن هناك أمكن أن يجعل الوقت وقتاً للفائتةء على وجه لا 
يخرج من أن يكون وقتاً للوقتية» فيجعل عملا بالدليلين . 

ثم إذا صلى السابعة تعود المؤديات الخمس إلى الجواز في قول أبي حنيفة» وعليه قضاء 
الفائتة وحدها استحسانا. وعلى قولهما: عليه قضاء الفائتة وخمس صلوات [بعدها؛ وهو 
القياس. وعلى هذا: إذا ترك خمس صلوات]”' ثم" صِلّى”" السادسة وهو ذاكر للفوائت - 
فالسادسة موقوفة عند أبي حنيفة» حتى لو صلى السابعة تنقلب السادسة إلى الجواز عند 
وعليه قضاء الخمس. وعندهما: لا تنقلب» وعليه قضاء الست. وكذلك لو ترك صلا ثم 
صلى شهراً وهو ذاكر للفائتة - فعليه قضاؤها لا غير عند أبي حنيفة. وعندهما: عليه قضاء 
الفائتة وخمس بعدهاء إلا [على]“ قياس ما ما روي عن محمد: أن عليه قضاء الفائتة وأربع 
بعدها. وعلى قول زفر: يعيد الفائتة وجميع ما صلى بعدها من صلاة الشهر. 

وهذه [هي]“ المسألة التي يقال لها: واحدة تصخح خمساًء وواحدة تفسد خمساً؛ لأنه 


إن صلى السادسة قبل القضاء صح الخمس عند أبي حنيفة» وإن قضى المتروكة قبل أن يصلي 
السادنة فسات الخيسن: 


وجه قولهما: أن كل مؤداة إلى الخمس حصلت في وقت المتروكة؛ لأنه يمكن جعل 
ذلك الوقت وقتاً للمتروكة؛ لكون المتروكة في حد القلة» ووقت المتروكة قبل وقت هذه 
المؤداة - فحصلت المؤداة قبل وقتها ففسدت» فلا معنى بعد ذلك للحكم بجوازهاء ولا 
للحكم بتوقفها للحال. 

وأما وجه قول أبي حنيفة: فقد اختلف [فيه]”" عبارات المشايخ : قال مشايخ بلخ: إنا 
وجدنا صلاة بعد المتروكة جائزة وهي السادسة» وقد أذاها على نقص التركيب وترك التأليف؛ 
فكذا يحكم بجواز ما قبلهاء وإن أداها على ترك التأليف ونقص التركيب» وهذه نكتة واهية؛ 
لأنه جمع بين السادسة وبين ما قبلها : في الجواز من غير جامع بينهماء بل مع قيام المعنى 
المفرق؛ لما ذكرنا أن وقت السادسة ليس بوقت المتروكة على ما قررناء ووقت كل صلاة 


(1) سقط في ب. 

0) في أ: ولو. 

(۳) في هامش ب: لو صلى السادسة وهو ذاكر للفوائت. 
)٤(‏ سقط في ب. 

)٥(‏ سقط فى أ ط 

NEES 

(۷) سقط في ب. 


۷ب 


°۸ كتاب الصلاة 


مؤداة قبل السادسة وقت للمتروكة ‏ فكان أداء السادسة أداء فى وقتها فجازت» وأداء كل مؤداة 
أداء قبل وقتها فلم تجز 


وقال مشايخ العراق : إن الكثرة علة سقوط الترتيب» فإذا أذى السادسة فقد ثبتت الكثرة» 
وهي صفة للكل لا محالة ‏ فاستندت إلى أول"'' المؤديات» فتستند لحكمها؛ فيثبت الجواز 
للكل» وهذه نكتة ضعيفة أيضاً؛ لأن الكثرة وإن صارت صفة للكلء لكنها تثبت للحالء إلا أن 
يتبين أن أول المؤديات كما أديت تثبت لها صفة الكثرة قبل وجود ما يتعقّبها؛ لاستحالة كثرة 
الوجود بما هو في حيز العدم بعد ولو اتصفت هي بالكثرة 5 ولا تتصف الذات بها وحدها؛ 
لاستحالة كون الواحد كثيراً بما يتعقّبها من المؤديات» وتلك معدومة؛ فيؤدي إلى اتصاف 
المعدوم بالكثرة؛ وهو محال. فدلٌ أن صفة الكثرة تثبّت للكل مقتصراً على وجود الأخيرة 
SOG aa ê‏ سمت تكله ممتي e‏ 
جوهراً آخر ‏ لا يطلق اسم المجتمع على كل واحد منهماء مقتصراً على الخال لما بينا؛ فكذا 


هذا. 


على أنّا إن سلمنا هذه الدعوى الممتنعة على طريق المساهلة ‏ فلا حجة لهم فيها أيضاً؛ 
لأن المؤداة الأولى ‏ وإن اتصفت بالكثرة من وقت وجودها ‏ لكن لا ينبغي أن يحكم بجوازها 
وسقوط الترتيب؛ لأن سقوط الترتيب كان متعلقاً لمعنى؛ وهو استيعاب الفوائت وقت الصلاة» 
وتفويت الوقتية عن وقتها عند وجوب مراعاة الترتيب» فلم تجب المراعاة؛ لئلا يؤدي إلى 
إبطال ما ثبّت بالدليل المقطوع به بما ثبّت بخبر الواحدء وهذا المعنى منعدم في المؤديات 
الخمس» وإن اتصفت بالكثرة» ولأن هذا يؤدي إلى الدورء فإن الجواز وسقوط الترتيب بسبب 
صفة كثرة الفوائت» ومتى حكم بالجواز لم تبق كثرة الفوائت - فيجيء الترتيب» ومتى جاء 
الترتيب جاء الفسادء فلا يمكن القول بالجوازء قثبت أن الوجهين غير صحيحين . 


والوجه [الصحيح]”"/ لتصحيح مذهب أبي حنيفة: ما ذكره الشيخ الإمام أبو المعين 
وهو: أن أداء السادسة من المؤديات حصل في وقت هو وقتها بالدلائل أجمع»› وليس بوقت 
لفاك برجمو لوجر لما N‏ الوقت وقتاً للفائتة إبطال العمل بالدليل 
المقطوع به» فسقط العمل بخبر الواحد أصلا وانتهى ما هو وقت الفائتة» فإذا قضيت الفائتة 
بعد أداء السادسة من المؤديات التحقت بمحلها الأصلي؛ وهو وقتها الأصلي؛ لأنه لا بد لها 
من محل» فالتحاقها بمحلها أولى لوجهين: 


)١(‏ في ب: أقل. 
(۲) سقط في ب. 


كتاب الصلاة 84" 


أحدهما: أنه لا مزاحم لها في ذلك الوقت؛ لأنه وقت متعيّن له» وله في هذا الوقت 
مزاحم؟ لأنه وقت خمس صلوات» وليس البعض في القضاء ء في هذا الوقت أولى من البعض» 
فالتحاقها بوقت لا مزاحم لها فيه أولى. 


والثاني : أن ذلك وقته بالدليل المقطوع به» وهذا وقت غيره بالدليل اق بهء وإنما ' 
يجعل وقتاً له بخبر الواحد» فيرجح ذلك على هذاء سيمت بتعلا الأمناي حكماًء والثابت 
حكماً كالثابت حقيقة» وإذا التحقت بمحلها الأصلي تبيّن : أن الخمس المؤديات أديّت فى 
أوقاتها فحكم بجوازها؛ خلذت ما ]ذا فضت لر قبل ان السادسة ؛ لأنها قضيت في 
وقت هو وقتها من حيث الظاهر؛ لأن “حير الوخد اوحجن كوه وفنا لهاء فإذا قضيت فيما هو 
[وقتها/ ظاهراً]''' تتقرّر فيه» ولا تلتحق بمحلها الأصلي» فلم يتبيّن أن المؤديات الخمس 
أذيت بعد الفائتة» بل تبيّن أنها أذيت قبل الفائتة؛ لاستقرار الفائتة بمحل قضائهاء وعدم التحاقها 
بمحلها الأصلي» فحكم بفساد المؤديات» وبخلاف حال النسيان وضيق الوقت إذا أدّى الوقتية 
ثم قضى الفائتة ؛ حيث لا تجب إعادة الوقتية . 


ولو التحقت الفائتة بمحلها الأصلي لوجب إعادة الوقتية؛ لأنه تبيّن أنها حصلت قبل 
وقت الفائتة؛ لأن هناك المؤدي حصل في وقت هو وقت لها من > جميع الوجوه على ما مرء 
فأداء الس ا ا فتقررت المؤداة في 
محلها من جميع الوجوه» والتحقت الفائتة في حق المؤداة بصلاة وقتها بعد وقت المؤداة» فلم 
يؤثر ذلك في إفساد"" المؤداة. 


وهذا بخلاف ما إذا قام المصلّي وقرأ أو سجد ثم ركع؛ حيث لم يلتحق الركوع بمحله 
وهو قبل السجود» حتى كان لا يجب إعادة السجود» ومع ذلك لم يلتحق حتى يجب إعادة 
السجود؛ لأن الشيء إنما يجعل حاصلاً في محله أن لو وجد شيء آخر في محله بعده» ووقع 
ذلك الشىء معتبراً فى نفسهء فإذا حصل هذا التحق بمحله. وهناك السجود وقع قبل أوانه» فما 
وقع معتبراً فلغا فبعد ذلك كان الركوع حاصلاً في محله» فلا بد من تحصيل السجدة بعد ذلك 
في محلهاء والله الموفق. 


وقالوا فيمن ترك" صلوات كثيرة مجانة» ثم ندم على ما صنع» واشتغل بأداء الصلوات 
في مواقيتها قبل أن يقضي شيئاً من الفوائت» فترك صلاة ثم صلى أخرى» وهو ذاكر لهذه 


)۱( في ب: وقت لها. 
(۲) في ب: فساد. 
(۳) في هامش ب: لو ترك صلوات كثيرة مجانه ثم ندم على ما صنع 
بدائع الصنائع ج١‏ - ۳4e‏ 


۸ 


الفائتة الحديثة ‏ إنه لا يجوزء ويجعل الفوائت الكثيرة القديمة كأنها لم تكن» ويجب عليه 
مراعاة الترتيب» والقياس أن يجوز؛ لأن الترتيب قد سقط عنه؛ لكثرة الفوائت» وتضم هذه 
المتروكة إلى ما مضى» إلا أن المشايخ استحسنوا فقالوا: إنه لا يجوز احتياطاً؛ زجراً للسفهاء 

عن التهاون بأمر الصلاة» ولئلا تصير المقضية وسيلة إلى التخفيف. 

ثم كثرة الفوائت كما تسقط الترتيب في الأداء تسقطه في القضاء؛ لأنها لما عملت في 
إسقاط الترتيب في غيرها فلأن تعمل في نفسها أولى» حتى لو قضى فوائت الفجر كلها ثم 
الظهر كلها ثم العصر كلها هكذا جاز. 

وروى ابن سماعة عن محمد فيمن ترك صلاة يوم وليلة» وصلى من الغد مع كل 
صلاة صلاة قال: الفوائت كلها جائزة» سواء قدمها أو أخرها. وأما الوقتية: فإن قدمها لم يجز 
شيء منها؛ لأنه متى صلى واحدة منها صارت”" الفوائت ستأء لكنه متى قضى فائتة [بعدها 
دا يسا ثم ون ا یود إلى اران وإن أخرها لم يجر شيء منها إلا العشاء 
الأخيرة؛ لأنه كلما قضى فائتة عادت الفوائت أربعاً وفسدت الوقتية إلا العشاء؛ لأنه صلاها. 
عنده: أن جميع ما عليه قد قضاه فأشبه الناسي . وأما الترتيب””؟' في أفعال الصلاة: فإنه ليس 
بشرط عند أصحابنا الثلاثة . وعند زفر: شرط . وبيان ذلك فى مسائل . 

إذا أدرك أول صلاة الإمام» ثم نام خلا روصق اعدف فسبقه الإمام ببعض الصلاة» ثم 
انتبه من نومه أو عاد من وضوئه - فعليه أن يقضي ما سبقه الإمام به ثم يتابع إمامه لما يذكر. 
ولو تابع إمامه أولاً ثم قضى [ما فاته)“ بعد تسليم الإمام - از عندنا. 

وعند زفر: لا يجوز. وكذلك إذا زحمه الناس في صلاة الجمعة والعيدين › فلم يقدر 
على أداء الركعة الأولى مع الإمام بعد الاقتداء به وبقي قائماًء وأمكنه أداء الركعة/ الثانية9) 
مع الإمام قبل أن يؤدي الأولى» ثم قضى الأولى بعد تسليم الإمام ‏ أجزأه عندنا. 

وعند زفر: لا يجزئه. 

وكذلك لو تذكر سجدة في الركوع وقضاهاء أو سجدة في السجدة وقضاها ‏ فالأفضل أن 
يعيد الركوع أو السجود الذي هو فيهماء ولو اعتد بهما ولم يعد أجزأه عندنا. 


(1) في هامش ب: ترك صلاة يوم وليلة وصلى من الغد مع كل صلاة صلاة. 
)۲( في ب: حتى صارت . 

)۳( في ب: صارت . 

. في هامش ب: بيان أن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بشرط‎ )٤( 

(0) سقط فى ب. 

(7) في 0 فأدى الركعة الثانية . 


كتاب الصلاة 51 


وعند زفر: لا يجوز له أن يعتد بهماء وعليه إعادتهما. 

وجه قول زفر: أن المأتى به في هذه المواضع وقع في غير محله [لأن محله بعد أداء ما 
عليه فإذا أتى به قبله لم يصادف محله)'» > فلا يقع معتدًا به» كما إذا قدم السجود على 
الركوع ؛ وجب عليه إعادة السجود لما قلناء كذا هذا؛ ولنا قول النبئ ككل : ما ركم فلو 
وَمَا اكم فَاقُضُوا”'' والاستدلال به من وجهين: 


أحدهما: أنه أمر بمتابعة الإمام فيما أدرك بحرف «الفاء» المقتضى للتعقيب بلا فصل» ثم 
أمر نقضاء القافة؛ والأمر:دليل الجؤان» ولهذا يبدا المسبوق/ ينا أذرك”" الإمام .فيه 2 
سبقه » وإن كان ذلك أول صلاته وقد أخره . 


والثاني : أنه جمع بينهما في الأمر بحرف «الواو»؛ 0 5 
مأموراً به فكان معتداً په» إلا أن المسبوق صار مخصوصاً بقول النبيّ يلا ا : سن لَكُمْ مَعَاذْ سه سن 
حَسَتَةٌ فَاسْكَنُوا بها»“» والحديث حجة فى المسألتين الأوليين ا وتضرورتة فالتا 
الثالثة؛ لأن الركوع والسجود من أجزاء الصلاةء فإسقاط الترتيب في نفس الصلاة إسقاط فيما 
هو من أجزائها ضرورة» إلا أنه لا يعتد بالسجود قبل الركوع» لأن السجود لتقييد الركعة 
بالسجدة» وذلك لا يتحقّق قبل الركوع على ما يذكر في سجود السهو إن شاء الله تعالى . 


هذا الذي ذكرنا بیان شرائط أركان الصلاة» وهي الشرائط العامة التي تعمٌ المنفرد 
فأما الذي يخص المقتدي» وهو شرائط جواز الاقتداء بالإمام في صلاته» فالكلام فيه 


3 


أحدهما: فى بيان ركن الاقتداء . 


الثاني : في بيان شرائط الركن. 


أما ركنه: فهو نية الاقتداء بالإمام» وقد ذكر تفسيرها فيما تقذم. 


)١(‏ سقط في أء ط. 

60 ا 

(۳) فی ب: : أدركه . 

(4) أخرجه أبو داود (۱۳۸/۱) كتاب الصلاة باب كيف الأذان (007) وعبد الرزاق (۲۲۹/۲) .)۳٠۷١(‏ 


وذكره المتقي الهندي في الكنز 50 (YT.‏ وعزاه له 
(5) في هامش ب: بیان شرائط جواز الاقتداء بالإمام في صلاته. 


11۲ كتاب الصلاة 


وأما شرائط الركن فأنواع منها: الشركة في الصلاتين واتحادهما سبباً وفعلاً ووصفاً؛ لأن 
فكلما انعقدت له تحريمة الإمام جاز البناء من المقتدي» وما لا فلا وذلك لا يتحقق إلا 
بالشركة فى الصلاتين» واتحادهما من الوجوه الذي وصفنا. 


وعلى هذا الأصل يخرج بعال الد ]ذا عي الإمام بالافتتاح لم يصح اقتداؤه؛ 
لأن معنى الاقتداء وهو البناء لا يتصوّر هاهنا؛ لأن البناء على العدم محال؛ وقال النبي كاز : 
١إنُْما‏ جُعِلَ الإمَامُ لِيؤْنَمٌ به؛ قلا تَخْتَلِقُوا عليه" وما لم يكبّر الإمام لا يتحقق الائتمام به وكذا 
إذا كبر قبله فقد اختلف عليه» وو جد اي E‏ ب اولاق E‏ أجزأه ؛ 
لضان فاا لما كان فده شارعاً/ في صلاة الإمام» كمن كان" في النفل فكبّر ونوى 
الفرض. يصير خارجاً من التفل داخلاً في الفرض» وكمن باع بألف ڈ ثم بألفين كان فسخا للأول 
وعقداً آخرء كذا هذاء ولو لم یجدد حتى لم يصح اقتداؤه هل يصير شارعاً في صلاة 
نفسه؟ أشار في كتاب الصلاة إلى أنه يصير شارعاً؛ لأنه علّل فيما إذا جدّد التكبير» ونوى 
الدخول في صلاة الإمام فقال: التكبير الثاني قطع لما كان فيه. وأشار في «نوادر أبي سليمان» 
إلى أنه لا يصير شارعاً في [صَلاَة](”' نفسه» فإنه ذكر أنه لو قهقه لا تنتقض طهارته . 


دوهن ا حمل الختلاف الجراب على اجتلاف وضع الما فال : موضوع 
المسألة 0006 أنه 0 الإمام e‏ 


ا کر جلا ده To‏ 


وجه رواية «النوادر»: أنه نوى الاقتداء بمن ليس فى الصلاة» فلا يصير شارعاً فى صلاة 
نفسه» كما لو اقتدى بمشرك أن جعت انس كوت كا لأن صلاة OT‏ 
المقتدي؛ بدليل أن المنفرد لو استأنف التكبير» ناوياً الشروع في صلاة الإمام صار شارعاً 
مستأنفاًء واستقبال ما هو فيه لا يتصوّرء دل أن هذه الصلاة غير تلك الصلاة» فلا يصير 
شارعا”'' في إحداهما بنيّة الأخرى . 


(1) في هامش ب: سبق المقتدي للإمام بالافتتاح 
(۲) تقدم. 

(۳) فى ب: صلى. 

)4( 20 لو جَدَّدَ المقتدي التكبير. 
E )٥(‏ طٍ 

SF (0‏ داخلاً. 


وجه ما ذكر في «كتاب الصلاة»: أنه نوى شيئين: a‏ والاقتداء 
بالإمام ؛ فبطلت إحدى نيتيه وهي نية الاقتداء؛ لأنها لم تصادف محلهاء فتصخ الأخرى وهي 
نيّة الصلاة» وصار كالشارع/ في الفرض ؛ على ظن أنه عليه ولیس عليه؛ E‏ اقتدى 
الد لجف لحني ا لرا ع اهل لادا نهم فصار بالاقتداء بهم ملغياً 
صلاتهء وأما هذا فمن أهل الاقتداء به» والصلاة خلفه معتبرة؛ فلم يصر بالاقتداء به ملنياً 
صلاته. والله أعلم . 


هذا إذا كبّر المقتدي وعلّم أنه كبّر قبل الإمام» فأمًا إذا كبر" ولم يعلم أنه كبّر قبل 
الإمام أو بعده: ذكر هذه المسألة في «الهارونيات»» وجعلها على ثلاثة/ أوجه: 


إن كان أكبر رأيه أنه كبّر قبل الإمام» لا يصير شارعاً في صلاة الإمام. 


وإن لم يقع رأيه على شيء؛ فالأصل فيه هو الجوازء ما لم يظهر أنه كبّر قبل الإمام 
بيقين» ويحمل على الصواب احتياطاً» ما لم يستيقن بالخطإء كما قلنا في باب الصلاة عند 
الاشتباه في جهة القبلة ولم يخطر بباله شيء» ولم يشك أن الجهة التي صلى إليها قبلة أم لا - 
أنه يقضي بجوازها ما لم يظهر خطأه بيقين؛ وكذا في باب الزكاةء كذلك هاهنا. 


ولو كبر المقتدي مع الإمام إلا أن الإمام طول قوله حتى فرغ المقتدي من قوله: الله 
[أكبر]" قبل أن يفرغ الإمام من قوله: الله لم يصر شارعاً في صلاة الإمام» كذا روى ابن 
سماعة في (نوادره)» ويجب أن تكون هذه المسألة بالاتفاق» أما على قول أبي حنيفة ‏ رحمه 
الله تعالى -: فلأنه يصح الشروع في الصلاة بقوله: (الله) وحدهء فإذا فرغ المقتدي من ذلك 
قبل فراغ الإمام صار شارعاً في صلاة نفسه» فلا يصير شارعاً في صلاة الإمام . 

وأما على قول أبي يوسف» ومحمد: فلأن الشروع لا يصح إلا بذكر الاسم والنعت» فلا 
بد من المشاركة في ذكرهماء فإذا سبق الإمام ا النعت لا غير؛ 
وهو غير كاف لصحة الشروع في الصلاة» وعلن .هذا ليهو" “ اقتداء اللابس بالعاري ؛ لأن 


00 في هامش ناء كبر ولم يعلم أنه كبر قبل الإمام أو بعدة. 
(۲) في هامش ب: كبر المقتدي مع الإمام إلا أنه طول حتى فرغ المقتدي من قوله الله أكبر. 
(۳) سقط في ب. 


۸ب 


11٤‏ كتاب الصلاة 


تحريمة الإمام ما انعقدت بها'الصلاة مع الستر؛ فلا يقبل البناء؛ لاستحالة البناء على العدم» 
ولأن ستر العودة شرط لا صحة للصلاة بدونها في الأصل» إلا أنه سقط اعتبار هذا الشرط في 
حق العاري ؛ لضرورة العدم» ولا ضرورة في حق المقتدي؛ فلا يظهر سقوط الشرط في حقه؛ 
فلم تكن صلاة في حقه» فلم يتحقق معنى الاقتداء وهو البناء؛ لأن البناء على القدم مستحيل . 
ولا يصح اقتداء الصحيح بصاحب العذر الدائم؛ لأن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة مع 
انقطاع الدم؛ فلا يجوز البناءء ولأن الناقض للطهارة موجود لكن لم يظهر في حق صاحب 
العذر للعذرء ولا عذر في حق المقتدي. ولا يجوز اقتداء القارىء بالأمي» والمتكلم 
بالأخرس؛ لأن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة بقراءة؛ فلا يجوز البناء من المقتدي». ولأن 
ا ا ولا عذر في حق المقتدي» وكذا لا يجوز 

قتداء”” الأمي بالأخرس؛ لما ذكرنا أن الاقتداء بناء التحريمة على تحريمة الإمام» ولا تحريمة 
من الإمام أصلا ؛ فاستحال البناء»ء إلا أن الشرع جوز صلاته بلا تحريمة للضرورة» ولأن 
التحريمة من شرائط الصلاة لا تصح الصلاة بدونها في الأصل؛ وإنما سقطت عن الأخرس 
للعذر» ولا عذر في حق الأمي؛ لأنه قادر على التحريمة فنزل الأمي الذي يقدّر على التحريمة 
من الأخرس منزلة القارىء من الأمي ؛ حتى أنه لو لم يقدر على التحريمة جاز اقتداؤه 
بالأخرس؛ لاستوائهما في الدرجة. 

ولا يجوز اقتداء” "' من يركع ويسجد بالمومىء عند أصحابنا الثلاثة. 

وعند زفر: يجوز. 

وجه قوله: أن فرض الركوع والسجود سقط إلى خلف وهو الإيماء؛ وأداء الفرض 
بالخلف كأدائه بالأصل» وصار كاقتداء الغاسل بالماسح والمتوضىء بالمتيمم . 

رت 0 لحري ة الإمام ما انعقدت للصّلاةٍ [بالركوع والسجود“ والإيماء؛ وإن كان 
يحصل فيه ' بعض بعض الركوع والسجود؛ لما أنهما للانحناء والتطَأَطُقٌ وقد وجد أصل الانحناء 
وَالتطَأطوْ في الإيماء - فليس فيه كمال الركوع والسجود فلم تنعقد" تحريمته؛ لتحصيل وَضْفٍ 


(1) في هامش ب: لا يجوز اقتداء القارىء بالأمي والمتكلم بالأخرس. 
(۲) في هامش ب: اقتداء الأمي بالأخرس. 

)۳( في هامش ب: لا يجوز اقتداء من يركع ويسجد بالمومىء 

(4) سقط في ب . 

(5) في ب: بالايماء. 

(1) في ب: فيه تحصيل . 

في ال 


كتاب الصلاة 51 


الكمال؛ فلم يمكن بناء كَمَال الركوع والسجود د على تلك النَّحْرِيمَةِ؛ ولأنه لا صحة للصلاة 
بدون الركوع والسَُجُُود في الأصل؛ لأنه فرض» وإنما سقط عن المُويِىء للضرورةء ولا 
ضَرُورَةَ في حق المقتدي؛ فلم يكن ما أوتي به المُومِىءٌ ضَلاة شَرْعاً في حقه؛ فلا يتصور 
النَاءٌ . 


وقد خرج الجواب عن قوله: أنه خلف ؛ لأنا نقول ليس كذلك» ال هر تخصيل يعدن 
الركوع والسجود إلا أنه اكتفى بتحصيل بعض الفرض في حالة العذرء لا أن يكون خلفاً؛ 
بخلاف المسح مع الغسل» والتيمم مع الوضوء؛ لأن ذلك خلف» فأمكن أن يقام مقام 
الأصل . 

ولا يجوز اقتداء”'2 من يومىء قاعداً أو/ قائماً بمن يومىء مضطجعاً؛ لأن تحريمة الإمام 
ما انعقدت للقيام أو القعود؛ فلا يجوز البناء. 


ثم صلاة الإمام صحيحة في هذه الفصول كلهاء إلا في فصل واحدٍء زهو أن الأمي إذا 
1 القارىء أو القارىء والأميين ‏ فصلاة الكل فاسدة عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسفء 
ومحمد: صلاة الإمام الأمي ومن لا يقرأ ثامة : 


وجه قولهما: أن الإمام ضا غدن» ادى به هن هو بل حالة ومن لآ عدن له 

فتجوز صلاته وصلاة من هو بمثل حاله» كالعاري إذا 3 العراة أو اللابسين» وصاحب الجرح 
5 

السائل يوم الأصحاء» وأصحاب الجراح»ء والمومىء إذا أمّ المؤمنين والراكعين [و]”" 
الساجدين ؛ أنه تصح صلاة الإمام ومن بمثل حاله؛ كذا هاهنا. 

ولأبي حنيفة طريقتان في المسألة : 

إحداهما : ما ذكره القمي : وهو أنهم لما جاءوا مجتمعين لأداء هذه الصلاة بالجماعة ‏ 
فالأمي قادر على أن يجعل صلاته بقراءة؛ بأن يقدم القارىء فيقتدي به فتكون قراءته قراءة له؛ 
قال عله : (مَنْ كَانَ لَه إِمَامْ فَقَرَاءَةٌ الإمام له لَه رة فإذا لم يفعل فقد ترك أداء الصلاة بقراءة 
مع القدرة عليها - ففسدت؛ بخلاف سائر الأعذار؛ لأن لبس الإمام لا يكون لبساً للمقتدي؛ 
ركد 0 00 يق 3 ا ١‏ 50-0 الإمام لا يكون وا 


(۱) في هامش ب: اقتداء من يومىء قاعداً أو قائماً بمن يومىء مضطجعاً. 
(۲) في ب: مثل. 

(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ تقدم. 
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535 كتاب الصلاة 


ولا يلزم على هذه الطريقةء ما إذا كان الأمى يصلى وحده» وهناك قارىء يصلى تلك 
الصلاة؛ حيث تجوز صلاة الأمي» وإن كان قادراً على أن يجعل صلاته بقراءة؛ بأن يقتدي 
بالقارىء ؛ لأن هذه المسألة ممنوعة . 


وذكر أبو حازم القاضي: أن على قياس قول أبي حنيفة: لا تجوز صلاة الأمي» هو قول 
مالك ولئن سلمنا فلآن هناك لم يقدر على أن يجعل صلاته بقراءة؛ إذ لم يظهر من القارىء 
رغبة في أداء الصلاة بجماعة؛ حيث اختار الانفراد؛ بخلاف ما نحن فيه. 

والظريقة القانية ا د ان ر أن« التدرينة تبت رة ل قاذ لا 
بغير قراءة فسدت صلاتهم كالقارئين» وإنما قلنا: إن التحريمة انعقدت موجبة للقراءة؛ لأنه 
وقعت المشاركة في التحريمة؛ لأنها غير مفتقرة إلى القراءة» فانعقدت موجبة للقراءة؛ 
لاشتراكها بين القارئين وغيرهم . 

ثم عند أوان القراءة تفسد؛ لانعدام القراءة؛ بخلاف سائر الأعذار؛ لأن هناك التحريمة 
لم تنعقد مشتركة؛ لأن تحريمة اللابس لم تنعقد إذا اقتدى بالعاري؛ لافتقارها إلى ستر العورة» 
وإلى ارتفاع سائر الأعذار فلم تنعقد مشتركة؛ بخلاف ما نحن فيه؛ فإنها غير مفتقرة إلى 
القراءة» فانعقدت تحريمة القارىء مشتركة فانعقدت موجبة للقراءة . 

ولا يلزم على هذه الطريقة ما ذكرنا من المسألة؛ لأن هناك تحريمة الأمي لم تنعقد موجبة 
للقراءة؛ لانعدام الاشتراك بينه وبين القارىء فيها/ أما هاهنا فبخلافه» ولا يلزم ما إذا اقتدى 
القارىء بالأمي بنيّة التطوّع؛ حيث لا يلزم القضاء» ولو صح شروعه في الابتداء للزمه القضاء؛ 
لأنه صار شارعا في صلاة لا قراءة فيهاء والشروع كالنذر. ولو نذر صلاة بغير قراءة لا يلزمه 
شيءء وإلا في رواية عن أبي يوسف؛ فكذلك إذا شرع فيها. 

ولا يجوز الاقتداء بالكافرء ولا اقتداء الرجل بالمرأة؛ لأن الكافر ليس من أهل الصلاةء 
والمرأة ليست من أهل إمامة الرجال ‏ فكانت صلاتها عدماً في حق الرجل» فانعدم معنى 
الاقتداء وهو البناء» ولا يجوز اقتداء الرجل بالخنثى المشكل ؛ لجواز أن يكون امرأة» ويجوز 
اقتداء المرأة بالمرأة؛ لاستواء حالهماء إلا أن صلاتهن فرادى أفضل؛ لأن جماعتهن منسوخة» 
ويجوز اقتداء”'' المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها. 

وعند زفر: نية الإمامة ليست بشرط على ما مر. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينو 


)١(‏ في هامش ب: اقتداء المرأة بالرجل. 


كتاب الصلاة 1۷ 


إمامتها؛ ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل» وإن كان نوى إمامتها 
فسدت صلاة الرجل؛ وهذا قول أبي حنيفة الأول. 


ووجهه: أنها إذا وقفت خلفه كان قصدها أداء الصلاة لا إفساد صلاة الرجل؛ فلا تشترط 
نب الإمامة. وإذا قامت إلى جنبه فقد قصدت إفساد صلاته؛ فيرد قصدها بإفساد صلاتهاء إلا أن 
يكون الرجل قد توى إمامتها؛ ‏ فحيلئذٍ تفسد صلاته؟ لأنه ملتزم لهذا الضرر؛ وكذا يجوز" 
اقتداؤها بالخنثى المشكل؛ لأنه إن كان رجلاً فاقتداء المرأة بالرجل صحيح . وإن كان امرأة 
فاقتداء المرأة بالمرأة جائز - أيضاً - لكن ينبغي للخنثى أن يتقدم» ولا يقوم في وسط الصف؛ 
لاحتمال أن يكون رجلاً فتفسد صلاته بالمحاذاة. وكذا تشترط/ نيّة إمامة النساء؛ لصحة 
اقتدائهن به لاحتمال أنه رجل» ولا يجوز اقتداء"“ الختثى المشكل بالختثى المشكل؛ لاحتمال 
أن يكون الإمام امرأة والمقتدي رجلاً - فيكون اقتداء الرجل بالمرأة على بعض الوجوه» فلا 
يجوز احتياطا. 

وأما الاقتداء بالمحدث أو الجنب: فإن كان عالماً بذلك لا يصح بالإجماع» وإن لم يعلم 
به ثم علم فكذلك عندنا . 


وقال الشافعي : القياس ألا يصح كما في الكافرء لكي تَرَكْتٌ القياس بالأثر؛ وهو ما 
روي عن السب ل أنه قال : ا َجلٍ صلی قوم ثم كر جَتَابَةَ أَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُواه0" . 

ولنا ما روي أن النبيّ يل صلَّى بِأَضْحَابِهِ م تدر جَتَابَةٌ: فَأَعَادَ ا 
ِالإِعَادَةٍء اعادو ا وتال ورانا رَجْلٍ صلی بِقَوْم» ؛ ْم تَذَكْرَ جاب عاد وَأعَاكُولة" + وقد 
روي نحو هذا عن عمرء وعلي - رضي الله عنهما a‏ أبو يوسف في «الأمالي»: أن عليًا 
- رضي الله عنه صلی بأصحابه يوماء ثم علم أنه كان جنباً فأمر مؤذنه أن ينادي : ا 
المؤمنين كان جنباً فأعيدوا صلاتكم؛ ولأن معنى الاقتداء وهو البناء ‏ هاهنا ‏ لا يتحقق 
لانعدام تصوّر التحريمة مع قيام الحدث والجنابة وما رواه محمول على بدو الأمرء a‏ 


. في هامش ب: يجوز اقتداء المرأة بالخنثى المشكل‎ )١( 

(۲) في هامش ب: لا يجوز اقتداء الخنثى بالمشكل . 

(۳) أخرجه الدارقطني )”74/١(‏ كتاب الصلاة موقوفاً على عمر. 

(5) أخرجه الدارقطني )”54/١(‏ كتاب الصلاة (4) عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب مرفوعاً 
وقال: هذا مرسل وأبو جابر البياض متروك الحديث وذكره الزيلعي في نصب الراية )٥۸/۲(‏ وقال 
البيهقي : أبو جابر البياضي متروك 'الحديث؛» كان مالك لا يرتضيه» وكان ابن معين يرميه بالكذب» وقال 
الشافعي : من روى عن البياضي بيض الله عينيه» انتهى . قال النووي في «الخلاصة»: لا يعرف إلا عن 
البياضي» واجتمعوا على ضعفه» ورماه ابن معين بالكذب. 


۹ب 


11۸ كتاب الصلاة 


صلاة القوم بصلاة الإمام» على ما روي أن المسبوق كان إذا شرع في صلاة الإمام)“ قضى ما 
فاته أولاٌ, * ثم يتابع الإمام حتى تابع عبد الله بن مسعود أو معاذ رسول الله به ثم قضى ما 
فاته؛ فصار شريعة بتقرير رسول الله ية . 


وجو" ادام العاري باللابس؛ لأن تحريمة الإمام انعقدت لما يبني عليه المقتدي؛ 
لأن الإمام يأتي ا يأتي به المقتدي وزيادة فيقبل البناء» وكذا اقتداء العاري بالعاري ؛ ا 
حالهما فتتحقق المشاركة في التحريمة» ثم" العراة يصلُون قعوداً بإيماء. ال و ل 
قياماً بركوع وسجودء وهو قول الشافعي . 


وجه قولهما: أنهم عجزوا عن تحصيل شرط الصلاة وهو ستر العودة» وقدروا على 
تحصيل أركانهاء ا 1 ا وصتط ا و ولأنهم لو صلُوا 
قعوداً تركوا أركاناً كثيرة وهي : القيام» والركوع› والسجود» ان ا كام كوا ورف واحداً 
وهو: ستر العودة؛ فكان أولى؛ والدليل عليه : حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه ‏ أن 
النبي ية قال له: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى الجنب»» فهذا 
حا هحود ااه 
ey 000 oT‏ ل u‏ 
ابن عباس » وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: العاري يصلي قاعداً بالإيماء. والمعنى 
فيه: أن الصلاة قاعداً ترجيحاً من وجهين : 

أحدهما: أنه لو صلى/ قاعداً فقد [ترك فرض]“ ستر العودة الغليظة» وما ترك فرضاً 
وهو القعود؛ فكان فيه مراعاة الفرضين جميعاًء وفيما قلتم إسقاط أحدهما أصلاً وهو ستر 
العورة ؛ فكان ما قلناه أولى. 


والثانى : أن ستر العورة أهم من أداء الأركان لوجهين 
أحدهما: أن ستر العورة فرض فى الصلاة وغيرهاء والأركان فرائض الصلاة لا غيرها. 
(۲) في هامش ب: اقتداء العاري باللابس. 


(۳) في هامش ب: صلاة العراة يصلون قعوداً بإيماء. 


كتاب الصلاة 11۹ 


والثاني : أن سقوط هذه الأركان إلى الإيماء جائز في النوافل من غير ضرورة» كالمتنقل 
على الدابة» وستر العورة لا تسقط فرضيته قط من غير ضرورة؛ فكان أهم» فكان مراعاته أولى؛ 
فلهذا جعلنا الصلاة قاعداً بالإيماء أولى غير أنه إن صلى قائماً بركوع وسجود أجزأه؛ لأنه وإن 
ترك فرضاً [آخر]("' فقد كمل الأركان الثلاثة» وهي القيام والركوع والسجود» وبه حاجة إلى 
تكميل هذه الأركان؛ فصار تاركاً لفرض ستر العورة الغليظة أصلاً لغرض صحيح»› فجوزنا له 
ذلك لوجود أصل الحاجة» وحصول الغرض» وجعلنا القعود بالإيماء أولى؛ لكون ذلك الفرض» 
أهمء ولمراعاة الفرضين جميعاً من وجه. وقد رج الجر اب عا ذكروا من المعنى » وتعلقهم 
بحديث عمران بن حصين غير مستقيم ؛ ؛ لأنه غير مستطيع حكماً؛ سيت تارقن عليه دو ا ور 
الغليظة . ثم لو كانوا" جماعة ينبغي لهم أن يصنُوا فرادى؛ لأنهم لو صلُوا بجماعة» فإن قام 
الإمام وسطهم احترازاً عن ملاحظة سوأة الغير ‏ فقد ترك سنة التقدم على الجماعة» والجماعة أمر 
مسنون» فإذا كان لا يتوضل إليه إلا بارتكاب بدعة» وترك سنة أخرى ‏ لا يندب إلى تحصيلهاء 
بل يكره/ د تحصيلهاء وإن تقذمهم الإمامء وأمر القوم بغخض أبصارهم كما ذهب إليه الحسن 
اصرق لامرن عن الوقوع في انكر أيضاً؛ فإنه قلما يمكنهم غض البصر على وجه لا يقع 
على عورة الإمام» مع أن غض البصر في الصلاة مكروه أيضاً؛ نص عليه القدوري» لما يذكر أنه 
مأمور أن ينظر في كل حالة إلى موضع مخصوص؛ ليكون البصر ذا حظ من أداء هذه العبادات 
كسائر الأعضاء والأطراف . وفي غض البصر فوات ذلك؛ فدل أنه لا يتوصل إلى تحصيل 
الجماعة إلا بارتكاب أمر مكروه؛ فتسقط الجماعة عنهم . فلو" صلُوا مع هذه الجماعة فالأولى 
لإمامهم أن يقوم وسطهم؛ واد جع يضرعم E‏ فإن تقدمهم جاز ‏ أيضاً ‏ وحالهم في 
هذا الموضع كحال النساء في الصلاةء OF]‏ أن الأولى أن يصلين وحدهن» وإن صلين يجماعة 
قامت إمامتهن وسطهن» وإن تقدمتهن جازء فكذلك 0 العرأة . 


ويجور اقتداء صاحب العذر بالصحيح › وبمن هو بمثل حالهء وكذا اقتداء الأمي بالقارىء 
وبالأمي لما مرّ. ويجوز اقتداء المومىء بالراكع الساجد وبالمومىء لما مر ويستوي الجواب 
بينما إذا كان المقتدي قاعداً يومىء بالإمام القاعد المومىء» وبینما إذا كان قائماً والإمام قاعد» 
ولأن هذا القيام ليس بركن؛ ألا ترى أن الأولى تركه؛ فكان وجوده وعدمه بمنزلة . 


(1) الي ته أصلاء 

00 في هامش ب: الجماعة العراة ينبغي لهم أن يصلوا فرادى. 

)۳( في هامش ب: لو صلوا الجماعة فالأفضل أن يقوم إمامهم وسطهم . 
)٤(‏ سقط في ب. 

(5) سقط في ب. 


1° كتاب الصلاة 


يجوز" اقتداء الغاسل بالماسح على الخف؛ لأن المسح على الخف”" بدل عن 

ا دل الشيء يقوم مقامه عند العجز عنه» أو تعذر تحصيله ؛ فقام المسح مقام ا 
في حق تطهير الرجلين؛ لتعذر غسلهما عند كل حدث» خصوصاً في حق المسافر على ما مر؛ 
فانعقدت تحريمة الإمام للصلاة مع غسل الرجلين ؛ لانعقادها لما هو بدل عن الغسل ؛ فصح 
بناء تحريمة المقتدي على تلك التحريمة» ولأن طهارة القدم حصلت بالغسل السابق» والخف 
مانع سراية الحدث إلى القدم؛ فكان هذا اقتداء الغاسل بالغاسل فصح.ء وكذا يجوز اقتداء 
الغاسل بالماسح على الجبائر؛ لما مر أنه بدل عن المسح قائم مقامه» فيمكن تحقيق 
الاقتداء فيه . 

ويجوز اقتداء المتوضىء بالمتيمم عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وعند محمد: لا 
يجوز . aa‏ 

ونور ' اقتداء القائم الذي برقع اويمجه بالفاعالدي يركع ويسجد استاضسانا وهو 
بي حنيفة» وأبي لو والقياس ألاً يجوز. وهو قول محمد» وعلى هذا الاختلاف 


وجه القياس: ما روي عن النبي يي أنه قال: «لا يَؤْمَنْ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِساً»”؟' أي 


)01( في هامش ب: يجوز اقتداء الفاسد بالماسح على الخف. 

(۲) في ب: الخفين . 

(۳) في هامش ب: يجوز اقتداء القائم بالقاعد. 

€3 أخرجه الدارقطني (۳۹۸/۱): كتاب الصلاة: باب صلاة المريض جالساء الحديث (5)» والبيهقي (۳/ 
٠‏ كتاب الصلاة : باب النهي عن الإمامة جالساًء من رواية جابر الجعفي› > عن الشعبي مرسلاً. 
وقال الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي» وهو متروك› والحديث مرسل لا تقوم به حجة. 
وقال البيهقي: قال علي بن عمر ‏ الدارقطني -: فذكر كلامهء وأسند عن الشافعي قال: قد علم الذي 
احتج بهذا أن ليست فيه حجة» وأنه لا يثبت» وأنه مرسل» ولأند عن ربخل برضي الناس يعن الروانة عفد 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ :)١47/5(‏ وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث» إنما يرويه 
جابر الجعفي عن الشعبي مرسلاء وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسنداء فكيف بما يرويه مرسلا. 
قال الحافظ في «الفتح» (1/۲ :١‏ وقد أم قاعداً جماعة من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم» »> منهم : 
أسيد بن خضيرء وجابر؛" وقيس بن فهدء وأنس بن مالك والأسانيد عنهم بذلك صحيحة» أخرجها 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصوره وابن أبي شيبة وغيرهمء بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على 
صحة إمامة القاعد. . .» ثم قال : 
روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد ‏ بفتح القاف وسكون الهاء ‏ الأنصاري «أن إماماً لهم 
ای لهم على مهد رول الله ب قال: فكان يؤمنا وهو جالس ونحن جلوس»» وروى ابن المنذر 
بإسناد صحيح عن أسيد بن خضير «آنه كان يؤم قومهء فاشتكى » > فخرج إليهم بعد شكواه» فأمره أن يصلي 
بهم فقال: إي لا انطع أن أصلى قاش قافو .تفتلي يول اغا رهم ره 


كتاب الصلاة 1۲1 


لقائم ؛ لإجماعنا على أنه لو أمّ لجالس جازء ولأن المقتدي أعلى حالا من الإمام؛ فلا يجوز 
اقتداؤه به» كاقتداء الراكع الساجد بالمومىء» واقتداء القارىء بالأمي . 


وفقهه ما بينا: أن المقتدي يبنى تحريمته على تحريمة الإمام» وتحريمة الإمام ما انعقدت 
للقيام› بل انعقدت للقعود» فلا يمكن بناء القيام عليهاء كما لا يمكن بناء القراءة على تحريمة 
الأمي» وبناء الركوع والسجود على تحريمة المومىء. 


زوج الام جسان: ما روي أَنَّ آجِرَ صَلاَةٍ صَلأهَا رَسول الله يكل فِي توب وَاحِدٍ 
مُتَوَشْحاً به قَاعِداًء ل ل ا قَالَ: «مُرُوا أَبَا 
بكر َليِصَلَ بالئّاس)”" فَقَالَتْ عَائِسَةُ هة لِحَفْصَةا'' - رضي الله عنهما - قُولي لَهُ: إن أبَا بكر رَجُل 
ا إا وَقُفَ في مَكَانِكَ لأتيلك ا َلَرْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ ا ف ولك 


كَقَالَ يكل : نتن صُوَنْحِبَاتُ يُوسْفَ مُرُوا أَا بكر يُصَلْي ٻالئاس» كَلَمّا تقح بُو بكر - رضي الله 


(۱) سقط في ب 

(؟) أخرجه البخاري :)١77/7(‏ كتاب الأذان: باب من قام إلى جنب الإمام لعله» الحديث (1۸۳)ء» ومسلم 
)”17/١(‏ كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء الحديث (۹۷). ومالك ٠۷١/١(‏ - 
١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة حديث (۸۳) وأحمد (45/5) والترمذي (5/ "لاه) 
كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر حديث (711) وابن ماجة (۳۸۹/۱۔ ۳۹۰) كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في صلاة رسول الله كله في مرضه حديث (۱۲۳۳) وأبو يعلى (151/1) رقم 
)٤٤۷۸(‏ وابن حبان (۲۰۹۵ - الإحسان) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بقصة مرض 
النبي اة وصلاة أبي بكر بالناس . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب . . آم المؤمنين» القرشية» العدوية. 
أمها: زينب بنت مظعون. 
قال ابن الأثير: 
كانت حفصة من المهاجرات» تزوجها رسول الله يلل سنة ثلاث عند أكثر العلماء وقال أبو عبيد سنة اثنتين . . 
وأوصى عمر إلى حفصة بعد موته وأوصت حفصة إلى أخيها عبد الله بن عمر بما أوصى به إليها عمر وبصدقة 
تصدق بها بمال وقفته بالغابة روت عن النبي بي وروى عنها أخوها عبد الله بن عمر» وغيره. 
توفيت في جمادى الأولى سنة(١5).‏ وقيل توفيت سنة )٤١(‏ وقيل سنة(۲۷) . 
ينظر ترجمتها في: أسد الغابة (۷/ 56)» الإصابة (۸/ »)0١‏ الثقات (948/7)» بقي بن مخلد (۷٥)ء‏ 
تجريد أسماء الصحابة (۲۵۹/۲)» تقريب التهذيب (044/1)» تهذيب التهذيب »)51٠١/١1(‏ تهذيب 
الكمال (9/ 22١781‏ أعلام النساء »)١17/١(‏ الاستيعاب /٤(‏ ١١۱۸)ء‏ السمط الثمين (16)»؛ الكاشف 
(158/6)»ء حلية الأولياء (؟/ .)٠١‏ 


پ۷٣‎ 


1۲ کتاب الصلاة 


عنه ‏ الصلاةء وَجَدَ رول الله كله في نَفْسِهِ حِْفّةٌ ا وَهُوَ يُهَادَى بَيْنَ عَلِيْ وَالعَبّاسِ'' 0 
وَرَجْلهُ َخْطَانٍ الأضٌ حَتَّى َل المَسْجِدَء ؛٠‏ قَلَمَا سمح أبو بكر - رضي الله عنه - جس تَأَخَرَ 
تدم رول الله يك وجَلْسَ بصي وأو بكر ُصَلي بصلا رالاس يُصَلُونَ بصَلاةٍ أبي بَكْر» 

يعني: أن أبا بكر - رضي الله عنه <كان اتشن و والقاص کر 
ا 


فقد ثبت الجواز على وجه لا يتوهّم ورود النسخ عليه» ولو تومّم ورود النسخ يثبت 
الجواز ما لم يثبت النسخ؛ فإذا لم يتوهم ورود النسخ أولى» ولأن القعود غير القيام» وإذا أقيم 
شيء مقام غيره جعل بدلا عنه» كالمسح على الخف مع غسل الرجلين» وإنما قلنا: إنهما 
متغايران بدليل الحكم والحقيقة . 


أما الحقيقة : فلأن القيام اسم لمعنيين متفقين في محلين مختلفين» وهما الانتصابان في 
النصف الأعلى والنصف الأسفل» فلو تبدل الانتتصاب في النصف الأعلى بما يضاده وهو 
الانحناء ‏ نکی وکوا ) لوجود الانحناء؛ لأنه فى اللغة/ عبارة عن الانحناء من غير اعتبار 
النصف الأسفل؛ لأن ذلك وقع وفاقاًء فأما هو في اللغة قاسم لشيء واحد فحسب وهو 
الانحناء» ولو تبدّل الانتصاب في النصف الأسفل بما يضاده» وهو انضمام الرجلين 0 
الألية بالأرض يسمى قعوداً؛ فكان القعود اسماً لمعنيين مختلفين في محلين مختلفين» و 
الاتتصاب في النصف الأعلى» والانضمام والاستقرار على الأرض في النصف لسر 0 
القعود مضاداً للقيام في أحد معنييه ؛ وكذا الركوع. والركوع مع القعود يضاد كل واحد منهما 
للآخر بمعنى واحد» وهو صفة النصف الأعلى» واسم المعنيين يفوت بالكلية بوجود مضاد 
أحد معنييه» كالبلوغ واليتم؛ فيفوت القيام بوجود اموه ار لكوم بالكلية» ولهذا لو قال 
قائل: ما قمت بل قعدت» وما أدركت القيام بل أدركت الركوع ‏ لم يعد مناقضا" في كلامه. 


وأما الحكم: فلأن ما صار القيام لأجله طاعة يفوت عند الجلوس بالكلية؛ لأن القيام 
إنما صار طاعة [لا]”" لانتصاب نصفه الأعلى» بل لانتصاب رجليه لما يلحق رجليه من 
المشقة» وهو بالكلية يفوت عند الجلوس - فثبت حقيقةً وحكماً أن القيام يفوت عند الجلوس» 


)١(‏ عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الفضل» عم النبي ي . أظهر إسلامة يوم الفتح» وكان فيما قبل 
يكتم بإذن رسول الله ية عداوة في المكيين» له خمسة وثلاثون حديثاً اتفقا على حديث وعنه بنوة عبد الله وكثير 
وعَبَيْد الله وعامر بن سعد قال النبي با : العباس مني وأنا منه . وله فضائل جمة . مات سنة اثنتين وثلاثين . وقال 
خليفة : سنة أربع . قال ابن سعد: عن ثمان وثمانون سنة . ينظر ترجمته في : الخلاصة ۲/ ۳١‏ (78014) , 


)۳( سقط في أء ط 


كتاب الصلاة 1۳ 


فصار الجلوس بدلاً عنه» والبدل عند العجز عن الأصل أو تعذّر تحصيله يقوم مقام الأصل؛ 
ولهذا جوزنا اقتداء الغاسل بالماسح؛ لقيام المسح مقام الغسل في حق تطهير الرجلين عند تعذّر 
الغسل؛ لكونه بدلاً غنه؛ فكان القعود من الإمام بمنزلة القيام لو كان قادراً عليه؛ فجعلت 
تحريمة الإمام في حقى الإمام منعقدة للقيام لانعقادها لما هو بدل القيام ؛ فصح بناء قيام 
المقتدي على تلك التحريمة؛ بخلاف اقتداء القارىء بالأمي؛ لأن هناك لم يوجد ما هو بدل 
القراءة» بل سقطت أصلاً فلم تنعقد تحريمة الإمام للقراءة» فلا يجوز بناء القراءة عليه» أما 
هاهنا لم يسقط القيام أصلاء بل أقيم بدله مقامه. 

ألا ترى أنه لو اضطجع وهو قادر على القعود لا يجوزء ولو كان القيام يسقط أصلاً من 
غير بدل؛ وذا ليس وقت وجوب القعود بنفسه ‏ كان ينبغي أنه لو صلّى مضطجعاً يجوز؛ 
وحيث لم يجز ‏ دل أنه إنما لا يجوز لسقوط القيام إلى بدله» وجعل بدله كأنه عين القيام؛ 
وبخلاف اقتداء الراكع الساجد بالمومىء؛ لما مر أن الإيماء ليس عين الركوع والسجود» بل هو 
تحصيل بعض الركوع والسجود» إلا أنه ليس فيه كمال الركوع والسجودء فلم تنعقد تحريمة 
الإمام للفائت وهو الكمال» فلم يمكن بناء كمال الركوع والسجود"" على تلك التحريمة . 

وقد خرج الجواب عما ذكر من المعنى» وما روي من الحديث كان فى الابتداء؛ فإنة 
روي؛ أن الي كل سَقَط عَنْ فَرَسِء فجحش جَنْبهُ) َل يَخْرْجْ أيّاماً؛ وَدَحَلَ عَلَيْهِ َضْحَابُة 
فَوَجَدُوهُ يُصَلَّى قَاعِدا”"' فافتتحوا الصلاة خلفه قياماً فلما رآهم على ذلك قال: «اسَيَنّان 
بالمقارس وَالِرُوم)». وأمرهم ِالفُعُودِء ثم نهاهم عَنْ ذلك فقال: دل يُؤَّمّنّ أَحَد بَعْذِي جَالِساً» . 

ألا ترى أنه تكلم في الصلاة فقال: «اسْتِنَان بِمَارسَ وَالرُوم؛؛ وأمرهم بالقعود؛ فدل أن 
ذلك كان في الابتداءء حين كان التكلم في الصلاة مباحاً» وما روينا آخر صلاة صلاهاء فانتسخ 
قوله السابق بفعله المتأخر. وعلى هذا يخرج”" اقتداء المفترض بالمتنفل [أنه لا يجوز عندنا؛ 
خلافاً للشافعى» ويجوز اقتداء المتنفل بالمفترض] عند عامة العلماء؛ خلافاً لمالك” . 

احتج الشافعي بما روى جابر بن عبد الله : أن معاذاً كان يصلي مع النبي ية العشاء ثم 
يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة» ومعاذ كان متنفلاًء وكان يصلي خلفه المفترضون» ولأن 
كل واحد منهم يصلّي صلاة نفسه لا صلاة صاحيه؛ لاستحال أن يفل [العبد]"'' فعل غيره» 


)010( في ب والسجود: على تلك التحريمة . 


زفرف في هامش ب: افتداء المفترض بالمتنفل . 


)2( في ب : الشافعي . 
(5) سقط في ب. 


۷1 


115 4 كتاب الصلاة 


فيجوز فعل كل واحند منهماء سواء وافق فعل إمامه أو خالفه» ولهذا جاز اقتداء المتنفل 
بالمفترض . 

ولا ما زويٌ: «أَنَّ لبي كن صلی بِالئَاسٍ ضَّلاةٌ الخُوْفِء وَجَعَلَ الاس طَائِمَتَيْنء 
وَصَلَى كل ا و الصَّلاةٍ حلم فلو جاز اقتداء 
ا وات 1 وسو كر م د 
ولأن تحريمة الإمام ما انعقدت لصلاة الفرض» والفرضية وإن لم تكن صفة زائدة على ذات 
الفعل ‏ فليست راجعة إلى الذات ‏ أيضاً ‏ بل هي من الأوضاف الإضافية على ما عرف في 
موضعه؛ فلم يصح البناء من المقتدي؛ بخلاف اقتداء المتنفل بالمفترض؛ لأن النفلية ليست من 
باب الصفة» بل هي عدم؛ إذ النفل عبارة عن أصل لا وصف له؛ فكانت تحريمة الإمام منعقدة 
لما يبني/ عليه المقتدي وزيادة ؟؛ فصح البناء . 


وقد خرج الجواب عن معناه» فإن كل واحد منهما يصلي صلاة نفسه؛' لأنا نقول: نعمء 
لكن إحداهما بناء على الأخرى وتعذر تحقيق معنى البناء - وما روي من الحديث فليس فيه أن 
معاذاً كان يصلي مع النبي كله الفرض . فيحتمل : أنه كان ينوي النفل ثم يصلّي بقومه الفرض؛ 
ولهذا قال له ية لما بَلَعَهُ طول قِرَاءَيِهِ : «إِمّا أن تُحَفُفَ بهم ؛ وَِلا مََجْعَلُ صَلانَكَ مَعَنَاه9" على 
الي اي ا ع ا وينبني على هذا الخلاف 

عن البالغين بالصبيان في الفرائض؛ أنه لا يجوز عندنا؛ لأن الفعل من الصبي لا يقع 
0 وعند الشافعي يصح . 


واحتج بما روي أن عمرو بن سلمة“ كان يصلي بالناس وهو ابن ا و ولا 
يحمل على صلاة التراويح ؛ لأنها لم تكن على عهد رسول الله ية بجماعة؛ فدلَ أنه كان فى 
الفرائض . 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(۲) تقدم. 

(۳) في هامش ب: اقتداء البالغ بالصبي في الفرض . 

)€3 عمرو بن سَلمة بكسر اللام جزمي بجيم أبو يزيد وضبطه مسلم بالموحدة البصري . كان يوم قومه وهو 
صبي روى عن أبيه وعنه أبو قلابة. 
ينظر ترجمته في : الخلاصة ۲۸٦۹/۲‏ (0504). 


كتاب الصلاة “Yo‏ 


والجواب: أن ذلك كان في ابتداء الإسلام» حين لم تكن صلاة المقتدي متعلّقة بصلاة 
الإمام على ما ذكرنا ثم نسخ . 

وأما في التطوعات: فقد روي عن محمد بن مقاتل الرازي: أنه أجاز ذلك في التراويح› 
والأصحٌ أن ذلك لا يجوز عندنا لا في الفريضة ولا في التطوّع؛ لأن تحريمة الصبيّ انعقدت 
لنفل غير مضمون عليه بالإفساد» ونفل المقتدي البالغ مضمون عليه بالإفساد؛ فلا يصح البناء. 


وينبغي"'' للرجل أن يؤدّب”" ولده على الطهارة والصلاةء إذا عقلهما؛ لقول النبيّ كَل : 
«مُرُوا صِبْيَائكُمْ بالصَّلاةٍ إِذَا بَلَقُوا سَبْعاء وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَِهَا إِذًا بَلَفُوا عَشْرأه”" ولا يفترض عليه 
إلا بعد البلوغ» ونذكر حد البلوغ في موضع آخر إن شاء الله تعالى. 

ولو احتلم الصبي ليلاء ثم انتبه قبل طلوع الفجر ‏ قضى صلاة العشاء بلا خلاف؛ لأنه 
حكم ببلوغه بالاحتلام» وقد انتبه والوقت قائم فيلزمه أن يؤديهاء وإن لم ينتبه حتى طلع 
الفجر. 

اختلف المشايخ فيه. قال بعضهم: ليس عليه قضاء صلاة العشاء لأنه وإن بلغ بالاحتلام 
تلزمه الصلاة بالشك . 


)00( في هامش ب : ينبغي للرجل أن يدرب ولده على الصلاة. 

(۲) في ب: يدرب . 

)۳( اح أبو داود :)۳۳١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث »)٤۹١(‏ وأحمد (۲/ 
۷“ والدارقطني :)7١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليهاء حديث (۲» 
*): والحاكم »)١197/١(‏ وابن أبي شيبة »)۳٤۷ /١(‏ والدولابي في الكنى (١/۹١٠)ء‏ والعقيلي في 
«الضعفاء؛ (۲/ 2»)١18 - ٠١۷‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)55/٠١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۲۷۸/۲) 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله ية : «مروا أولادكم بالصلاة» وهم أبناء 
سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع» الحديث. 
وأخرجه أبو داود (۱/ ۳۳۲ ۳۴۳): كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث »)٤۹٤(‏ 
والترمذني (؟/5059): كتاب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» حديث (407). 
والدارمى (۲۷۳/۱) وابن أبى شيبة (۱/ )۳٤۷‏ وأحمد )۲١٠/۳(‏ وابن الجارود )١41(‏ وابن خزيمة (۲/ 
۲ والطحاوي في «مشكل الآثارة (۳/ )۲١١‏ والدارقطني (1/ 70) والحاكم )35١1/١(‏ والبيهقي (؟/ 
4) من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن رسول الله ية قال: مروا الصبي 
بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


وصححه ابن خزيمة . 


الاب 


1۲٦‏ كتاب الصلاة 


وقال بعضهم: عليه صلاة العشاء؛ لأن النوم لا يمنع الوجوب» ولأنه إذا احتمل أنه 
احتلم قبل طلوع الفجرء واحتمل بعده ‏ فالقول بالوجوب أحوط» وعلى هذا: لا يجوز اقتداء 
مصلي الظهر بمصلي العصرء ولا اقتداء من يصلي ظهراً من يصلي ظهر يوم غير ذلك اليوم 
عندنا؛ لاختلاف سبب وجوب الصلاتين وصفتهما؛ وذلك يمنع صحة الاقتداء"" لما مر 


وروي عن أفلح بن كثير أنه قال: دخلت المدينة ولم أكن صليت الظهرء فوجدت الناس 
في الصلاة فظننت أنهم في الظهرء فدخلت معهم ونويت الظهرء فلما فرغوا علمت أنهم كانوا 
في العصرء فقمت وصليت الظهرء ثم صليت العصر ثم خرجت فوجدت أصحاب رسول 
الله ب متوافرين» فأخبرتهم بما فعلت فاستصوبوا ذلك وأمروا به» فانعقد الإجماع من الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ على ما قلناء وعلى هذا لا يجوز" اقتداء الناذر بالناذر؛ بأن نذر رجلان كل 
واحد منهما أن يصلي ركعتين» فاقتدى أحدهما بالآخر فيما نذرء وكذا إذا شرع رجلان كل 
واحد منهما في صلاة التطوّع وحدهء ثم أفسدها على نفسه حتى وجب عليه القضاء فاقتدى 
أحدهما بصاحبه ‏ لا يصح؛ لأن سبب وجوب الصلاتين مختلف» وهو نذر كل واحد منهما 
وشروعهء فاختلف الواجبان وتغايراء وذلك يمنع صحة الاقتداء لما بينا؛ بخلاف اقتداء الحالف 
بالحالف حيث يصح؛ لأن الواجب ‏ هناك تحقيق البر لا نفس الصلاة؛ فبقيت كل واحدة من 
الصلاتين في حق نفسها نفلا فكان اقتداء المتنفل بالمتنفل فصح» وكذا لو اشتركا في صلاة 
التطوّع؛ بأن اقتدى أحدهما بصاحبه فيهاء ثم أفسداها حتى وجب القضاء عليهماء فاقتدى 
أحدهما بصاحبه في القضاء ‏ جاز؛ لأنها صلاة واحدة مشتركة بينهما؛ فكان سبب الوجوب 
واحداً معنی ؛ فصح الاقتداء . 

ثم إذا لم يصح الاقتداء عند اختلاف الفرضين ‏ فصلاة الإمام جائزة كيفما كان؛ لأن 
صلاته غير متعلقة بصلاة المقتدي» وأما صلاة المقتدي”" إذا فسدت عن الفرضية» هل يصير 
شارعاً في التطوّع”*'؟ ذكر في «باب الأذان»: أنه يصير شارعاً في النفل» وذكر في «زيادات 
الزيادات»» وفي باب الحدث: ما يدل على أنه لا يصير شارعاً؛ فإنه ذكر في باب الحدث في 
الرجل إذا كان يصلي الظهرء وقد نوى إمامة النساءء فجاءت امرأة واقتدت به فرضاً آخر ‏ لم 
يصح اقتداؤها به» ولا يصير شارعاً في التطوّع/ حتى لو حاذت الإمام لم تفسد عليه صلاتهء 
فمن مشايخنا من قال: في المسألة روايتان. ومنهم من قال: ما ذكر في «باب الأذان» قول أبي 


)۱( في ب : الاقتداء على ما مر. 
(۳) في هامش ب: صلاة المقتدي إذا فسدت عن الفرضية هل يصير شارعاً الخ. . . 
)€3 في ب: النفل . 


كتاب الصلاة 1¥ 


حنيفة» وأبي يوسف» وما ذكر في «باب الحدث» قول محمدء وجعلوه فرعية مسألة وهي: أن 
المصلي إذا لم يفرغ من الفجر حتى طلعت الشمس بقي في التطوع عندهماء إلا أنه يمكث 
حتى ترتفع الشمس» ثم يضم إليها ما يتمها - فيكون تطوعاً . وعنده يفي بقارس" من 
الصلاة بطلوع الشمس» وكذا إذا كان في الظهر فتذكر أنه نسي الفجر - ينقلب ظهره تطوعاً 
عندهما. 


وعند محمد : يصير خارجاً من الصلاة. 


وجه قول محمد: أنه نوى فرضاً عليه ولم يظهر أنه ليس عليه فرض» فلا يلغو نية 
الفرض؛ فمن حيث أنه لم يلغ فيه الفرض لم يصر شارعاً في النفل» ومن حيث أنه يخالف 
فرضه فرض الإمام لم يصح الاقتداء؛ فلم يصر شارعاً في الصلاة أصلاً؛ بخلاف ما إذا لم يكن 
عليه الفرض؛ لأن نية الفرض لغت أصلاً كأنه لم ينو. 

وجه قولهما أنه بنى أصل الصلاة ووصفها على صلاة الإمام» وبناء الأصل صح»› وبناء 
الوصف لم يصح - فلغا بناء الوصف وبقي بناء الأصل . وبطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان 
بناء الأصل؛ لاستغناء الأصل عن هذا الوصف» فيصير هذا اقتداء المُتتَفْلٍ بالمفترض؛ وأنه 
جائز. وذكر ف في «النوادر» عن محمد في رجلين يصليان صلاة واحدة معاء وينوي كل واحد 
ما أن يوم صالحيه ها أن علاتهما جائزة» لأن صحة صلاة الإمام غير متعلّقة بصلاة 
غيره؛ فصار كل واحد منهما كالمنفرد في حق نفسه. 


ولو اقتدى كل واحد منهما بصاحبه فيها فصلاتهما فاسدة؛ لأن صلاة المقتدي متعلّقة 
بصلاة الإمامء ولا إمام هاهنا. 

ومنها: ألا يكون” المقتدي عند الاقتداء متقدماً على إمامه عندنا. وقال مالك: هذا 
ليس بشرط» ويجزئه إذا أمكنه متابعة الإمام . 

وجه قوله: أن الاقتداء يوجب المتابعة فى الصلاة» والمكان ليس من الصلاة؛ فلا يجب 
المتابعة فيه . 


ألا ترى أن الإمام يصلي عند الكعبة في مقام إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والقوم 
صف حول البيت» ولا شك أن أكثرهم قبل الإمام. 


1۸ كتاب الصلاة 


ولنا: قول النبي بلا : «لَيِسٌ مَعَْ الإمَام مَنْ تَقَدَمَه» ولأنه إذا تقدم الإمام يشتبه عليه 
حاله» أو يحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت؛ ليتابعه فلا يمكنه المتابعة» ولأن المكان من 
لوازمه . ٠‏ 

ألا ترى أنه إذا كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق لم يصح الاقتداء؛ لانعدام التبعية في 
المكانء كذا هذا؛ بخلاف الصلاة في الكعبة؛ لأن وجهه: إذا كان إلى الإمام لم تنقطع 
التبعية» ولا يسمى قبله؛ بل هما متقابلان» كما إذا حاذى إمامهء وإنما تتحقق القبلية إذا كان 
ظهره إلى الإمام ولم يوجدء وكذا لا يشتبه عليه حال الإمام والمأموم . 


ومنها: اتحاد(١)‏ مكان الإمام والمأموم؛ لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة» والمكان 
من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة» وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في 
المكان» فتنعدم التبعية في الصلاة؛ لانعدام لازمهاء ولأن اختلاف المكان يوجب خفاء حال 
الإمام على المقتدي؛ فيتعذر عليه المتابعة التي هي معنى الاقتداء؛ حتى أنه لو كان بينهما طريق 
عام يمر فيه الناس» أو نهر عظيم ‏ لا يصح الاقتداء» لأن ذلك يوجب اختلاف المكانين عرفا 
مع اختلافهما حقيقة؛ فيمنع صحة الاقتداء. 

وأصله: ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رَسُولٍ الله يكل أنه 
قال: «مَنْ کان بَينهُ وَبَينَ الإمَام نهر أو طرِيقٌ أو صف مِنَ النْسَامِء فَلآ صَلاة لَه ومقدار الطريق 
العام ذكر في «الفتاوى»: أنه سَّيْلَ أبو نصر محمد بن محمد بن سلام عن مقدار الطريق الذي 
يمنع صحة الاقتداءء فقال: مقدار ما تمر فيه العجلة» أو تمر فيه الأوقار'" وسئل أبو القَاسِم 
الصفار عنه فقال: مقدار ما يمر فيه الجَمَلُ. وأما النّهَرُ العظيم فما لا يمكن العبور عليه إلا 
بعلاج ؛ كالقنطرة ونحوها. 

وذكر الإمام السرخسي : أن المراد من الطريق ما تمر فيه العجلة» وما وراء ذلك طريقة لا 
طريق» والمراد بالنهر: ما تجري فيه السفن» وما دون ذلك بمنزلة الجدول لا يمنع صحة 
الاقتداء . 

فإن كانت الصفوف متّصلة على الطريق جاز الاقتداء» لأن اتصال الصفوف أخرجه من أن 
يكون ممرٌ الناس؛ فلم يبق طريقاً» بل صار مصلى في حق هذه الصلاة» وكذلك إن كان على 
النهر جسرٌ وعليه صف متّصل لما قلنا. ولو كان”" بينهما حائط ذكر في الأصل: أنه يجزئه . 


)١(‏ في هامش ب: من شروط صحة الاقتداء اتحاد لمكان المأموم والإمام. 
(۲) الأوقار الأحمال الثقيلة ينظر المعجم الوسيط [وقر]. 
فرق في هامش ب: لو كان بين الإمام والمأموم حائط . 


بدائع الصنائع ج١‏ - م٠٤‏ 


وروى الحسن عن أبى حنيفة : أنه لا يجزئهء وهذا فى الحاصل على وجهين: إن كان 
اا ا أشق من الركر سر صلئة: كحائط المقصورة ‏ لا يمنع 
الاقتداء؛ لأن ذلك لا يمنع التبعية في المكان» ولا يوجب خفاء حال الإمام [ولو كان بين 
الصفين حائط ‏ إن كان طويلاً وعريضاً ليس فيه ثقب يمنع الاقتداء» وإن كان فيه ثقب لا يمنع 
مشاهدة حال الإمام ‏ لا يمنع بالإجماع]”'' وإن كان كبيراً» فإن كان عليه باب مفتوح أو خوخة 
فكذلك» وإن لم يكن عليه] شيء من ذلك ففيه روايتان: 


وجه الرواية [الأولى]" التي قال: لا يصح: أنه يشتبه عليه حال إمامه» فلا يمكنه 
المتابعة . 


وجه الرواية الأخرى: الوجود» وهو ما ظهر من عمل الناس فى الصلاة بمكة» فإن 
الإمام يقف في مقام إبراهيم - صلوات الله عليه وسلامه ‏ وبعض الناس يقفون وراء الكعبة من 
الجانب الآخرء فبينهم وبين الإمام حائط الكعبة» ولم يمنعهم أحد من ذلك؛ فدل على 
الجواز. 


ولو كان بينهما صف من الناسء يمنع صحة الاقتداء؛ لما روينا من الحديث ولأن 
الصف من النساء بمنزلة الحائط الكبير الذي ليس فيه" فرجة؛ وذا يمنع صحة الاقتداءء كذا 
هذا. 

ولو اقتدى”'' بالإمام في أقصى المسجد. والإمام في المحراب ‏ جاز؛ لأن المسجد 
على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحدء ولو وقف على سطح المسجد [مقتديً]°“ 
بالإمام» فإن كان وقوفه خلف الإمام أو بحذائه أجزأه؛ لما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
أنه وقف على سطح واقتدى بالإمام وهو في جوفهء ولأن سطح المسجد تبع المسجد» 
وحكم التبع حكم الأصل» فكأنه في جوف المسجدء وهذا إذا كان لا يشتبه عليه حال إمامه» 
فإن كان يشتبه لا يجوز» وإن كان وقوفه متقدماً على الإمام لا يجزئه؛ لانعدام معنى التبعية» 
كما لو كان في جوف المسجد» وكذلك لو كان على سطح بجنب المسجد متصل به» ليس 
بينهما طريق فاقتدى به صح اقتداؤه عندنا. 


(۱) سقط في ب. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) في ب: له. 

)٤(‏ في هامش ب: اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب. 
(5) في أء ط: واقتدى. 


1v 


۰ كتاب الصلاة 


وقال الشافعي : لا يصح؛ لأنه ترك مكان الصلاة بالجماعة من غير ضرورة. 

ولنا: أن السطح إذا كان متصلاً بسطح المسجد كان تبعاً لسطح المسجدء وتبع سطح 
لسري الم فكان ق وهو عليه كاقتدائه وهو في جوف المسجد؛ إذا كان 
لا يشتبه عليه حال الإمامء ولو اقتدی' ' خارج المسجد بإمام في المسجد ‏ إن كانت الصفوف 
ل - جاز وإلأ فلا؛ لان ذلك الموضع - بحكم اتصال الصفوف - يلتحق بالمسجد. هذا إذا 
كان الإمام يصلي في المسجدء فأما إذا كان يصلي في الصحراء: فإن كانت الفرجة التي بين 
الإمام والقوم قدر الصفين فصاعداً ‏ لا يجوز اقتداؤهم به؛ لأن ذلك بمنزلة الطريق العام أو 
النهر العظيم؛ فيوجب اختلاف المكان. 

وذكر في «الفتاوى»: أنه سكل أبو نصرء عن إمام يصلي في فلاة من الأرض» كم مقدار 
BIE Oy‏ 
ا اسا م ا e.‏ 

أما الجواز: فلأن ذلك لا يقطع التبعية» ولا يوجب خفاء حال الإمام. وأما الكراهة: 
فلشبهة اختلاف المكان» ولما يذكر في بيان ما يكره للمصلي أن يفعله في صلاته إن شاء الله - 
تعالى ‏ وانفردا المقتدي خلف الإمام عن الصف لا يمنع صحة الاقتداء عند عامة العلماء. 


وقال أصحاب الحديث منهم أحمد بن حنبل : ا ۽ واحتجوا بما روي عَنِ اللي مَل 
أنه قَالَّ: لا صلا لِمُْقَرْدِ خَلْفَ الصف وعن وابصة؛ أن الي َة رَأَى رَجُلا يُصَلّى في 


درق في هامش ب: اقتدى خارج المسجد بإمام في المسجد. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۳/۲)» وأحمدٌ (٤/۲۳)ء‏ وابن ماجة :)۳۲١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب 
صلاة الرجل E‏ الصف» الحديث .)٠٠٠۳١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)۳۹٤ /١(‏ كتاب 
الصلاة . باب من صلى خلف الصف وابن حزم في «المحلى» (57/5): كتاب الصلاة باب من صلى 
خلف الصف ».)5١5(‏ والبيهقى (۳/ :)٠٠١‏ كتاب الصلاة: باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده. 
واي تخريمةا 9 زت 8353م زانى کیان 2۴7 سوارة)» من ارواية عق ان یکی عن 
عبد الرحمن بن علي بن شيبانء عن أبيه قال: قدمنا على رسول الله بيا فبايعناه» وصلينا خلفه» فقضى 
العلاة قراف رعلا كردا بل خلت الت فرقب عليه رول الله كله بسع انعرف فان 3د 
«استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف». 
والحديث صححه ابن خزيمة» وابن حبان. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (۱/ ۳۳۹): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وأما حديث وابصة: أن رسول الله بي رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. 
فله طرق عن وابصة : 
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فأخرجه أحمد (718/5) والطيالسى )١١١١(‏ وأبو داود :)٤۳۹/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي 
وحده خلف الصف (1۸۲)ء والترمذي :)548/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف الصف وحدهء 
الحديث »)۲۳١(‏ وابن حبان  50*(‏ موارد)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۳۹۳) والبيهقي 
۰)۱٤ /۳(‏ من طريق عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف» عن عمرو بن راشد» عن وابصة به. 

وأخرجه الترمذي ٠٤٥ /١(‏ - 555): كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف الصف وحده »)۲۳١(‏ وابن ماجة 
:)۳۲١/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده »23٠١5(‏ والدارمي :)۲۹٤/۱(‏ كتاب 
الصلاة: باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده» واين حبان :٠5(‏ - موارد) والحميدي (۲/ ۳۹۲) رقم 
(884)» والبيهقي (9/ )٠١١١ ٠١5‏ والطبراني (۲۲/٩٤۱)ء‏ وأبو يعلى »)١577/9(‏ رقم »)۱٥۸۹(‏ من 
طريق حصين عن هلال بن يساف» قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة» فقام بي على شيخ 
يقال له وابصة بن معبدء من بني أسدء فقال زياد: حدثني هذا الشيخ - أي وابصةً فذكر الحديث. 

وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن. 

وقال: اختلف أهل الحديث في هذاء فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف» عن 
عمرو بن راشدء عن وابصة بن معبد أصح . 

قال الترمذي: وهذا ‏ عندي ‏ أصح من حديث عمرو بن مرة؛ لأنه روي من غير حديث هلال بن 
يساف» عن زياد بن أبي الجعد» عن وابصة أ. ه. والذي عناه الترمذي . 

أخرجه أحمد (7578/54)» والدارمي /١(‏ ١٠۲۹)ء‏ والبيهقي (/ .)٠٠١‏ والدارقطني :»)١157/١(‏ والطبراني 
في «الكبير؛ (؟75/١5١)2‏ رقم (٤۳۷)ء‏ من طريق يزيد بن زياد» عن عمة عبيد بن أبي الجعدء عن 
زياد بن أبي الجعدء عن وابصة. 

قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» :)٤٤۹/١(‏ وهذا إسناد صحيح . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳۸/۲): ورواه البزار في مسنده بالأسانيد الثلاثة المذكورة» ثم قال: أما 
حديث عمرو بن راشد فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حدث إلا بهذا الحديث» وليس معروفا بالعدالة 
فلا يحتج بحدیثه» وأما حديث حصين فإن حصیناً لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديئه في حكمء وأما 
حديث يزيد بن زياد فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره فلا يحتج بحديثه» وقد روي 
عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف عن وابصةء وهلال لم يسمع من وابصة أ. ه. 

والحديث أخرجه أيضاً: 

عبد الرزاق ›»)٥۹/۲(‏ رقم »)۲٤۸۲(‏ وابن الجارود »)7١9(‏ عن عبد الرحمن بن بشر عنهء قال: ثنا 
الثوري عن منصورء عن هلال بن يساف» عن زياد بن أبي الجعدء عن وابصة به. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ۳۸) قال البيهقي في «المعرفة»: وإنما لم يخرجاه صاحبأ الصحيح لما 
وقع في إسناده من الاختلاف. وقد رجح الأئمة بعض هذه الأسانيد عن بعضها. ١‏ 
فرجح الترمذي (۱/ ٤٤٥‏ -547)» طريق حصينء عن هلال بن يساف» عن زياد بن أبي الجعد» عن وابصة. 
وانظر كتاب العلل ص »)٦1۷(‏ رقم (96). 

وخالفه أبو حاتم فرجح طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف» عن عمرو ب راشدء عن وابصة. 
وقال: عمرو بن مرة أحفظ . كما في «العلل4 لابنه 23٠١ /١(‏ ومنهم من ضعف هذه الطرق كلها. 
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حَجْرَّة مِنّ الأزض» َقَالَ: «أَعِذْ صَلائَك ؛ فَإِنهُ لآ صَلاةً لِمُنْمَردٍ حَلّفَ الصف“ . 


ولنا: ما روي عن أنس ي ل أنه قال : : «أَقَامَ مَنِي النَّبِيُ كك وَالِيَتِيمَ 
وَرَاءَهُ) وَأَقَام آمَي م سُلَْم وَرَانَاا”© جوز فادهاو ع اخ تعلف افر ودل 


= كالبزار في مسنده» كما تقدم» وذكره الزيلعي (۳۸/۲) وللشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» 
)٠١١ - 550/١(‏ رأيا آخر فقال رحمه الله: والراجح الصحيح» أن هذه الروايات يؤيد بعضها بعضاًء ولا 
يضرب بعضها ببعض» وكلها أسانيد صحاح» رواتها ثقات. . . والظاهر ‏ عندي ‏ أن هلال بن يساف 
سمعه من عمرو بن راشد عن وابصة» ثم لقى وابصة بحضور زياد بن أبي الجعدء وأن زياداً حدثه به 
والشيخ يسمع فصار يرويه في بعض أحيانه عن عمرو بن راشد» وفي بعضها عن زياد» عن وابصة. إذا 
هو الذي حدثه به» وفي بعضها عن وابصة» إذ سمع الشيخ حين التحديث» وفي بعضها يحكي ما حصل 
من تحديث زياد بحضرة وابصة» وكل صحيح » وکل ثابت. 
وللحديث طريق آخر عن وابصة: 
قال ابن بي حاتم في «العلل» )1١ 5 /1١(‏ رقم (۲۸۱): سألت أبي عن حديث رواه عمر بن علي بن أشعث بن 
سواد» عن بكير بن الأخنس» عن حنش بن المعتمر» عن وابصة بن معبد. . . فذكر الحديث» ثم قال: قال 
أبي : أما عمر فحله الصدق» وأشعث هو أشعث» قال أبو محمد: يعني أنه ضعيف الحديث» وهو أشعث بن 
سوارء قال أبو محمد: قلت لأبي: حنش أدرك وابصةء قال: لا أبعده. أ. ه. 
وقع في نسخة العلل: بكير بن الأخفش» وهو خطأ صوابه الأخنس» ووقع أيضاً حفش بن المعتمر 
وصوابه حنش . 
ولحديث وابصة شاهد من حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار (1/ 160)» رقم (013), من طريق النضرء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: رأى 
النبي بي رجلا يصلي خلف الصف وحده» فأمر أن يعيد الصلاة قال البزار: لا نعلمه يروي عن ابن 
عباس إلا بهذا الإسنادء وذكره الهيثمي في «المجمع» (44/1)» وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط)» وفيه النضر أبو عمر أجمعوا على ضعفه. 
وله شاهد آخر مرسل: 
أخرجه أبو داود في «المراسيل» ص )١١7(‏ عن مقاتل بن حيان قال : قال النبي كك : إذا جاء رجل فلم يجد أحد 
فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه» فما أعظم أجر المختلج » وأخرجه البيهقي (۳/ 0 ا 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(۲) أخرجه مالك :)191/١(‏ كتاب قصر الصلاة: باب جامع سجدة الضحى » الحديث (١)ء‏ والبخاري (۲/ 
5 كتاب الأذان : باب وضوء الصبيان» الحديث (871)» ومسلم :)٤٥۷ /١(‏ كتاب المساجد: باب جواز 
الجماعة في النافلة» الحديث (508/777)» وأحمد »)١171١/5(‏ وأبو داود(7//1٠5):‏ كتاب الصلاة: باب إذا 
كانوا ثلاثة» الحديث (317)» والترمذي :)١44/1(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلى ومعه الرجال والنساءء 
الحديث (١۲۳)ء‏ والنسائي (۲/ 86) كتاب الإمامة: باب إذا كانوا ثلائة» وجماعة من حديث إسحاق بن 
عبد الله أبي طلحة» عن أنس بن مالك» أن جدته مليكة» دعت رسول الله ية لطعام صنعته فأكل منهء ثم قال: 
قوموا فلأصلي لكم . قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود» من طول ما لُْبسء فنضحته بماء» فقام عليه 
رسول الله اء وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله ب ركعتين» E‏ 
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الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل» لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد 
خلف الصف؛ فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهماء وروي أن أبا بكرة''' - رضي الله عنه - دَخْلَ 
المَسْجدَ وَرَسُولَ الله ي رَاكِمُ» فَكَبّر وَرَكَمَ وَدَبٌ حَبَّى الْتَحَقَّ بالصّقُوفٍِء فَلَما فَرَعّ الي مِنْ 
صَلاَبَهِ قَالَ: «رَادَكَ الله جرصاًء ولآ نذه" أو قال: ١لا‏ تَعُدْ) جوز اقتداءه به خلف الصفء 


000( تُفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن 
ثقيف. . أبو بكرة» الثقفي › أخو زياد بن أبيه لأمه. 
أمه: سمية حارثة الحارث بن كلدة. 
قال ابن الأثير: 
هو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله ية من حصن الطائف في بَكْرَةَ (الفتى من الإبل) وكني أبا بره 
وأعتقه رسول الله يي وهو معدود من مواليه وكان أبو بكرة يقول: إني من إخوانكم في الدين وأنا مولى 
رسول الله َة وإن الناس إلا أن ينسبوني فأنا: نفيع بن مَسْروح. 
توفي بالبصرة سنة 0١(‏ أو 01). 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (8/5), الإصابة (77/7)» تجريد أسماء الصحابة (7/ 2157» التاريخ 
الكبير (9/ ١4)ء‏ التاريخ الصغير (١/41)ء‏ الكني والأسماء »2١١4 »٠۱۸(‏ تاريخ الثقات 2)١9117(‏ معرفة 
الثقات .)۲٠۱١۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (١/۳۹)ء‏ والبخاري (۲/ :)۳١١‏ كتاب الأذان: باب إذا ركع دون الصف الحديث 
(۷۸۳). وأبو داود :)٤٤١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف الحديث (1۸۳)ء 
والنسائي :)١١48/5(‏ كتاب الإمامة: باب الركوع دون الصف» والبيهقي :)٠١7/(‏ كتاب الصلاة: باب 
جواز الصلاة دون الصف وابن الجارود ص (۸۸) رقم (3148)» والطبراني في «الصغير» (؟/2)40 
والبغوي في شرح السنة (1/ 584 بتحقيقنا)ء من رواية الحسن عنهء أنه انتهى إلى النبي كَل وهو راكع 
فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي بل فقال: زادك الله حرصاً ولا تَعُذا» وقد أخرجه 
الطبراني في «الكبير» كما في مجمع الزوائد؛ (۷۹/۲)ء بزيادة: صل ما أدركت واقض ما سبقك . 
وقال الهيشمي: قلت : هو في الصحيحء وغيره خلا قوله: «صل ما أدركت واقض ما سبقك. 
أخرجه الطبراني في «الكبير»» وفيه عبد الله بن عيسى الحزازء وهو ضعيف أ. ه. 
وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث. 
وقال الذهبي ضعفوهء وقال الحافظ : ضعيف . 
ينظر سؤالات البرذعي ص (215) والمغني (۱/ )۳٠١‏ وتقريب التهذيب (۱/ .)٤۳۸‏ 
قال الحافظ في «التلخيص» :)۲۸٠١ /١(‏ اختلف فى معنى قوله: ولا تعد فقيل: نهاه عن العود إلى 
الأخرام خارج الصف» وآنكر هذا ابن حبان» وقال: أراد لا تعد في إبطاء المجيء إلى الصلاةء وقال اين 
القطان الفاسي تبعاً للمهلب بن أبي صفرة: معناه لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع» فإنها كمشية 
البهائم» ويؤيده رواية حماد بن سلمة في مصنفه عن الأعلم» عن الحسن» عن أبي بكرة» أنه دخل 
المسجد ورسول الله ية يصلي» وقد ركع» فركع ثم دخل الصف وهو راكعء فلما انصرف النبي وَل 
قال : أيكم دخل في الصف وهو راكع؟ فقال له أبو بكرة: أناء فقال: «زادك الله حرصاً ولا تَعْذْه وقال 
غيره: بل معناه لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعاً. واحتج بما رواه ابن السكن في صحيحه بلفظ : «أقيمت - 
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والدليل عليه : أنه لو تبيّن أن من بجنبه كان ملكا تعرة e‏ بالإجماع. وإن كان هو منفرداً 


والحديث محمول على نفي الكمال» والأمر بالإعادة شاذ. 


ولو ثبت فيحتمل أنه كان بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداءء وفي الحديث ما يدل عليه؛ 
فإنه قال: في حجرة من الأرض» أي : ناحية» لكن الأولى ‏ عندنا ‏ أن يلتحق بالصف إن وجد 
فرجة ثم يكبرء ويكره له الانفراد من غير ضرورة» ووجه الكراهة نذكره في بيان ما يكره فعله 
في الصلاة. 


ولو انفرد ثم مشى ليلحق بالصف ذكر في «الفتاوى» عن محمد بن سلمة: أنه إن مشى 
في صلاته مقدار صف واحد لا تفسد» وإن مشى أكثر من ذلك فسدت» وكذلك المسبوق إذا 
قام إلى قضاء ما سبق به» فتقدم حتى لا يمر الناس بين يديه أنه إن مشى قدر صف لا تفسد 
صلاته» وإن كان أكثر من ذلك فسدت» وهو اختيار الفقيه أبي الليث» سواء كان في المسجد 
أو فى الصحراء ومشى مقدار صف ووقف ‏ لا تفسد صلاته» وقدر بعض أصحابنا بموضع 
سجوده » وبعضهم بمقدار الصفين ؛ إن زاد على ذلك فسدت صلاته. 

نضأ 
فى واجبات الصلاة 

ا فأنواع : بعضها قبل الصلاة» وبعضها في الصلاة» وبعضها عند الخروج 

من الصلاة» وبعضها في حرمة الصلاة بعد الخروج منها. 


أما الذي قبل الصلاة فاثنان: أحدهما: الأذان والإقامة. 


= الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت فى الصف» فلما قضى الصلاة قال: «من الساعى آنفا؟ قال أبو بكرة: 
تقلت آنا فقال > زادك الله رصا ولا تمد»: ۰ 
(فائدة) روى الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن الزبير يعارض هذا الحديث» فأخرج من حديث ابن 
وهب عن ابن جريج» عن عطاء» سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس 
. ركوع» فليركع حين يدخل» ثم يدب راكعاً حتى يدخل الصف فإن ذلك السنةء قال عطاء: وقد رأيته 
يصنع ذلك وقال: تفرد به ابن وهب» ولم يروه عنه غيره حرملة» ولا يروي عن ابن الزبير إلا بهذا 
الاسناد أ. ه. 


)١(‏ فى هامش ب: بيان واجبات الصلاة. 


[فصل]0) 


والكلام”' في الأذان يقع في مواضع : في بيان وجوبه في الجملة. وفي بیان كيفيته» 


وفي بيان سببه وفي بیان محل وجوبه» وفي بیان وقته» وفي بیان ما يجب على السامعين عند 
سماعه . 


أما الأول: فقد ذكر محمد ما يدل على الوجوب؛ فإنه قال: إن أهل بلدة لو اجتمعوا 
على زرك الأذان ا عله ولو ر کو جد میرک و وإنما يقائل ويضرت وین 
على ترك الواجب» وعامة, مشايخنا قالوا: إنهما سنتان مؤكدتان؛ لما روى أبو يوسف عن أبي 
حنيفة أنه قال في قوم صلوا الظهر أو العصر في المصر بجماعة» بغير أذان ولا إقامة: فقد 
أخطؤوا السنة» وخالفوا وأثمواء والقولان لا يتنافيان؛ لأن السئّة المؤكدة والواجب سواء؛ 
خصوصاً السئة التي هي من شعائر الإسلام فلا يسع تركهاء ومن تركها فقد أساء؛ لأن ترك 
السئة المتواترة يوجب الإساءة» وإن لم تكن من (شعائر)”" الإسلام؛ فهذا أولى. ألا ترى أن 
أبا حنيفة سماه سنة ثم فسره بالواجب؛ حيث قال: أخطؤوا السئّة وخالفوا وأثموا؛ والإثم إنما 
يلزم بترك الواجب. 

ودليل الوجوب حديث عبد الله بن رَيْدِ ن عَبْدٍ وَبّهِ الأنصاري “رضي الله عنه وهو 
الأضل في باب الأدانِ؛ َه روي أن اقات رَسُول الله كك كاد تَمُوتّهُمْ الصَّلاهٌ مَعَ الْجَمَاعَةَ 
لاشتبًاه/ الوَقْتِ عَلَيْهِمْ َأَرَادُوا أن يَنصِبُوا َلك عَلامَةء قال بَْضْهُمْ : نَضْرِبُ بالئّاُوسء فَكَرِهُوا 
۰ ذَلِكَ؛ ؛ لِمَكَانٍ النَصَارَى» وَكَالَ بَعْضْهُمْ : صرب بالشبور فَكْرِمُوا ذَلِكَ؛ لِمَكَانٍ الِيَهُودٍء وَقَالَ 
بَعْضَهُمْ : : نُوقِدَ ارا عَظِيمَة فَكَرِمُوا دَلِك لِمَكَانٍ المَجُوسِ ٠‏ قكفَرَفُوا مِنْ عَيْرٍ رَأي أَجْتَمَعُوا عَلَيْه 
e e‏ : اما أا بآكل» وَأَصْحَابُ رَسُولٍ الله لله کا 
همه مر مْدُ الصَّلاً . إلى أن قال : كنت بَِنَ الام وَاليَْطَانِ؛ إذ رَأَيثَ الا ئرل مِنَ السُمَاءِ وَعَلَيه 
بُرْدَانِ أَخْضّرَانِء ا فَقُلْتٌ لَه : أَنَبِيعُ مي هذا النّافُوسٌ؟ فَقَالَ : مَا تَضْنَعُ به؟ فَقُلْتٌ: 


(€) 


000( سقط في أ ط. 

(۲) في هامش ب: الكلام في الأذان. 

)( في ب : شعار. 

9 عبد الله ن ويد بن داز بن زيد بن الحارث الأنمناري الغررجي الذي أرئ النداة له حديت» وعنه 
ابن المسيّب وغيره. قال يحيى بن بكير: مات سنة اثنتين وثلاثين» وصلى عليه عثمان. رضي الله عنهم 
ينظر الخلاصة »)٥۸/۲(‏ وتهذيب الكمال (۲/ ٤1۸)ء‏ الإصابة (91//5)» وأسد الغابة (۳/ »)۲٤۷‏ 
وتجريد أسماء الصحابة (7"17/1). 


الاب 


أَذْمَبُ به إِلَى رَسُولٍ الله اة لِيَضْرِبَ به لوقت الصلاةء َقَالَ: ألا اذلف إِلَى ار فلت 


َعم قوفف عَلَى جذمٍ حَائِطٍ مُسْتَفْلَ القِبْلَوِء وَقَالَ: «الله أكبر» الْأَذَانَ المَعْرُوف إلى آجِرِء [قالّ]“ 
ثم مَك هو هُتَيْهَكَ م ال ِل لِك إلا أله راد في آجره : : «قَذْ قَامَتَ/ الصلاة) مَرئَيْنَ 


قال : لما أَضبَختُ ذَكرْتُ ديك إِرَسُول الله لله ل قَقَال SS eS‏ 
َل أندى وَأَمَدُ صَوتاً نك وَمُرْهُ اوي په" فلما سمع عمر بن الخطاب 0 
أذان بلالٍ» خر :ين المترل لخر ددن رات فقال: يا رسول الله» وَالذِي بَعَنَكَ بِالحَقء لَقَدْ 
طَافَ بي اللَيْلَهَ مِثْلُ مَا طَاف بِعَبْدٍ الل إلا أنه سَبَقَيِي به فَقَالَ رَسُولُ الله لله عة : «الحَمْذ لل 
وَإِنهُ لا ثَبْثُ»» فقد أمر رسول الله كل عبد الله أن يلقي الأذان إلى بلالء ويأمره ينادي به» 
ومطلق الأمْرٍ لوجوب العمل . 

وروي عن محمد ابن الحنفية”" أنه أنكر ذلك» ولا معنى للإنكار؛ فإنه روي عن معاذء 


۳( ا و الدارمي (819/1): كتاب الصلاة: باب في بدء الأذان» وأبو داود (1/ ۳۳۷): 
كتاب الصلاة : باب كيف الأذان» الحديث (544)» والترمذي :)٠۹/۱(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء فى 
بدء الأذان (۱۸۹)» وابن ماجة (77/1؟): كتاب الأذان: باب بده الأذان» الحديث (١٠۷)ء‏ وابن 
الجارود (ص 1۲): باب ما جاء فى الأذان» الحديث (۸١٠)ء‏ والدارقطنى :)۲٤١/١(‏ كتاب الصلاة: 
ا ك الاقام ادت الروايات ها اليك 9 وال 5 2 كتانب ا ات د 
الأذان» وعبد الرزاق (۱/ )٤٦١‏ رقم (۱۷۸۷)ء وابن خزيمة (۱۹۳/۱) رقم (۳۷۱) وابن حبان (۲۸۷ - 
موارد)» من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن 
عبد الله بن زيد» عن أبيه قال: «لما أمر رسول الله كك بالناقوس ليضرب في الجميع للصلاة طاف بي 
وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس قال:. ما تصنع به؟ قال: فقلت: 
ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى قال: تقول: الله 
أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر». هكذا أربع مرات» وذكر بقية الآذان». 
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح, وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه. 
ولا نعرف له عن النبي كك شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. 
وأخرج البيهقي )۳۹١ /١(‏ بسنده عن محمد بن يحيى الذهلي» قال: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في 
قصة الأذان خبر أصح من هذا. . 
وفي كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: 
هو عندي صحيح . 

(۳) محمد بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشي» أبن الاسم الجمزوت بابن الحنفية : أحد الأبطال الأشداء 
في صدر الإسلام و > غير أنَّ أمهما فاطمة الزهراء» وأمه خولة بنت جعفر 
الحنفية» ينسبُ إليها تمييزاً له عنهما. وكان يقول: الحسن والحسين أفضل مني وأنا أعلمُ منهماء كان ورعاً 
قُويا. ولد سنة ۲١‏ ه. وقيل: إنه خرج إلى الطائف هارباً من ابن الزبير فمات هناك سنة ۸١‏ ه. 
انظر: ابن سعدة: 2355 وفيات الأعيان (4549/1).» الأعلام (7370/50). 


وعد e‏ وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم أ نهم قالوا: إن أصل الأذان رؤيا 
E E‏ '© الأنصاري - رضي الله عنه E‏ 
لكن النبي ية لما شهد بحقيقة رؤياه ثبتت حقيقتهاء ولما أمره بأن يأمر بلالاً ينادي به ثبت 
وجوبه لما بينا» ولأن النبي لواطت عليه ر فى الصلوات المكتوبات . ومواظبته دليل. 
الوجوب» مهما قام عليه دليل عدم الفرضية وقد قام هاهنا. 


فصل فى كيفية الأذان 

آم" بان كيفية لادان هوغل الكيفة السروفة المتزاترة موق غير زياد و لا قان 

وزاد بعضهم ونقص البعض» فقال مالك: يختم الأذان بقوله: الله أكبر؛ اعتباراً للانتهاء 

ولنا: حديث عبد الله بن زيدء وفيه: الختم بلا إله إلا الله» وأصل الأذان ثبت بحديثه» 
فكذا قدره» وما يروون فيه من الحديث فهو غريب فلا يقبل خصوصاً فيما تعمّ به البلوى, 
والاعتماد في مقله على المشهور» [وهو ما روينا. 

وقال مالك: يكبّر في الابتداء مرتين؛ وهو رواية عن أبي يوسف اعتباراً بكلمة 
50 50 م ١‏ 
sS‏ 

ولا حديث ‏ عبد الله بن رید وفيه: اتير أرب مَرَاتِ بِصَوْتَيْنَ؛ وروي عن ابي 


دور بوذن الك أنه قال: «عَلْمَنِي يسول الله 6ل :الأذان (تتلفة)©" عة كلمةء والاقامة 
(شيقة) عة كله وإنما بكرن ذلك إذا كان ال فيه مر 


وأما الاعتبار بالشهادتين فنقول: كل تكبيرتين بصوت واحد ‏ عندنا ‏ فكأنهما كلمة 


© عند اش ابن د و عبد ره ينزيد ين (السازة الأتضارى الخورجن الذى أرئ اعا لماخديت» وه 
ابن المي وخيرة قال بخ .ين تكثر مات م ان ورفن وصلى علي عضا 
ينظر ترجمته في : الخلاصة ”08/7 .)7301١(‏ 

(۲) في هامش ب: بيان كيفية الأذان. 

(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ في ب: تسعة عشر. 

)٥(‏ في ب: سبعة عشر. 

(5) أخرجه أبو داود )۳٤۳/۱(‏ كتاب الصلاة: باب كيف الأذان. حديث (500) وأحمد (509/9). 


۸ كتاب الصلاة 


واحدة؛ فيأتي بهما مرتين كما يأتي بالشهادتين. وقال الشافعي: فيه ترجيع وهو أن يبتدىء 
المؤذن بالشهادتين فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله: مرتين. أشهد أن محمداً رسول الله : 
مرتين. و التحمصن نهنا و برجم ا يراع ينا ر واحتحٌّ بحديث أبي 
مَخَدُورَة”" ؛ أنَّ التي ككل َال لَهُ: «أَرْجِعْء مد بهمَا صَؤْتَكع9' . 


ولنا: حديث عبد الله بن زيدء ولیس فيه ترجيع» وكذا لم يكن في أذان بلال وابن ن أم 
OND‏ 

وأما حديث أبي محذورة فقد كان في ابتداء الإسلام» فإنه روي أنه لما أَدْدَّء وكان 
حديث العهد بالإسلام قال : الله أكبر الله أكبرء أربع مرات بصوتين» ومد صوته» فلما بلغ إلى 
الشهادتين - خفض بهما صوتهء بعضهم قالوا: إنما فعل ذلك؛ مخافة الكفارء وبعضهم قالوا: 
إنه كان جهوري الصوت». وكان في الجاهلية يجهر بسب رسول الله كه فلما بلغ إلى الشهادتين 
- استحي فخفض بهما صوته. فدعاه رسول الله كل وعرك أذنه وقال: ازجع وَقُلَ : أَشْهَدُ أن لا 
إله إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولَ الله › وَمُدّ بهمَا صَوْئَكَ؛ غَيظاً للْكُفَار. 


وأما الإقامة : فمثنى مثنى عند عامة العلماءء كالأذان/ . 


)١(‏ أبو محذورة» المؤذنء الجدحي . قيل اسمه. سُمرة بن معير وقيل أوس بن معير وقيل . معير بن محيريز 
وقيل سلمان. قال ابن حجر في الإصابة جزم ابن حزم في كتاب النسب بأن سمرة أخوه: قال ابن الأثير : 
كان أبو محذورة مؤذن رسول الله كل وكان رسول الله ية سمعه يحكي الأذان فأعجبه صوته فأمر أن 
يؤتى به فأسلم يومئذٍ وأمره بالأذان بمكة منصرفه من حنين فلم يزل يؤذن فيها ثم ابن محيريز وهو ابن عمه 
ثم ولد ابن محيريز ثم صار الأذان إلى ولد ربيعة بن سعد بن جمح. وكان أبو محذورة من أحسن الناس 
صوتاً وسمعه عمر يوماً يؤذن فقال: : كدت أن ينشق مُربطاؤك توفي سنة (09) وقيل (۷۹). 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (77/8/5)» الإصابة (۷/ ١۱۷)ء‏ تجريد أسماء الصحابة (۲/ »)۲٠١‏ بقى بن 
يكل 0۹9 الاتسعاب 0۷61/6 الك والأسياء 1/13 ها قرت ادیب (4)954/6 تهذيب 
التهذيب (۲۲۲/۱۲). 

(0) تقدم. 

(۳) عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم (حُبذب) بن هّرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن 
لؤي. المؤذنء القرشيء العامري (شهرته ابن أم هكتؤم . 
أمه: أم مكتوم اسمهاء عاتكة بنت عنكثة بن عامر. قال ابن الأثير. اختلف في اسمه فقيل عبد الله وقيل: 
عمرو وهو الأكثر قاله مصعب والزبير اران الع بعد تعب ين قر وقال فت بتر بر 
واستخلفه رسول الله كَل على المدينة ثلاث عشرة مرة في غزواته منها غزوة الأبواء وبواط وذو 
العشيرة. . . وشهد فتح القادسية ومعه اللواء وقتل بالقادسية شهيداً. توفي بالقادسية شهيداً. 
ينظر ترجمته فى : أسد الغابة (5/ 7714) الإصابة )١١ /٠0(‏ تجريد أسماء الصحابة )7١1//١(‏ الاستيعاب (۳/ 
9175 الثقات (/ 4 )1١‏ التحفة اللطيفة (۲/ ۲۹۸) الطبقات الكبرى (۲/ )١‏ حلية الأولياء (؟/ 4). 

(1) في هامش ب: الإقامة مثنى مثنى . 


كتاب الصلاة ٠‏ 1۳4 


وعند مالك والشافعي : فرادى فرادى إلا قوله: «فذ قَامَتِ الصَّلاه» فإنه بقولها مرتيْن عند 
الشافعي» واحتجا بما روي د بْنُ مَالِكَ: «أنَّ بلآلاً ري الله عنه ‏ أَمِرَ أَنْ يَسْفَعَ الأدَانَ 
وَيُوّتر الإقَامَةً) . والظاهِد أَنَّ الآمِرَ كان رَسُولَ الله لو" . 


ولنا: حديث عبد الله بن زيد: أن النازل من السماء أتى بالأذان» ومكث هنيهة ثم قال 
مل ذلك ).إلا أنه زاد :فى آخره هرتين: قل قات الصلاة. 


وروينا فى حديث أبى محذورة: وَالإقَامَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَة وإنما تكون كذلك ‏ إذ 
كانت مثنى . 


وقال إبراهيم يم النخعي : كان الناس يشفعون الإقامة» حتى خرج هؤلاء - يعني ٠‏ : بني أمية - 
فأفردوا الإقامة» ومثله لا يكذب. وأشار إلى كون الإفراد بدعه. والحديث محمول على الشفع 
والإيتار في حق الصوت والنفس» دون حقيقة الكلمة؛ بدليل ما ذكرنا. والله أعلم . 


وأما التثويب :”"' فالكلام في ثلاثة مواضع : 
أحدها: في تفسير التثويب فيه الشرع . 
والثاني : في المحل الذي شرع فيه. 
والثالث: في وقته . 


أما الأول: فقد ذكره محمد رحمه الله في «كتاب الصلاة»» قلت: أرأيت كيف 
التثويب في صلاة الفجر؟ قال: كان التثويب الأول بعد الأذان: e‏ فأحدث 


:)؟7١0/1١( الحديث (۲۰۹۵)ء وأحمد (۳/۳١۱)ء والدارمی‎ ».)581١- ۲۸۰( أخرجه الطيالسي ص‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب الأذان مثنى مثنى» والبخاري (۲/ ۸۲): كتاب الأذان: باب الأذان مثنى مثنئ»‎ 
/۲( كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» الحديث‎ :)587/١( ومسلم‎ »)٠٠١( الحديث‎ 
 759/1( كتاب الصلاة. باب في الإقامة» الحديث (۰۸٥)ء والترمذي‎ :)349/١( وأبو داود‎ ©»4 
كتاب الصلاة: باب ما جاء في إفراد الإقامةء الحديث (۱۹۳)ء وابن ماجة (141/1): كتاب‎ ٠١ 
الأذان: باب إفراد الإقامة» الحديث (١۷۳)ء وابن الجارود ص (77): كتاب الصلاة: باب ما جاء فى‎ 
كتاب الصلاة: باب الإقامة‎ :)177/١( الأذان» الحديث (155): والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ 
كتاب الصلاة:‎ :)٤١١ /١( كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة» والبيهقى‎ :)5994/١( كيف هي» والدارقطني‎ 
باب إفرّاد الإقامةء واستدركة الحاكم (١/۱۹۸)ء وقال: لم يخرجاه بهذه السياقة وهو على شرطهماء‎ 
كلهم من طرق كثيرة عن أبي قلابة عن أنس‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 

(؟) في هامش ب: الكلام في التثويب. 


0 ئ كتاب الصلاة 


الناس هذا التشويب» وهو حسن؛ فسر التثويب وين وقته» ولم يفسر التثويب المحدث» ولم 
يبين وقته» وفسر ذلك في «الجامع الصغير) وبين وقته» فقال/ التثويب : الذي يصنعه الناس بين 
الأذان والإقامة في صلاة الفجرء حي على الصلاة» حي على الفلاح مرتين ‏ حسن» وإنما 
سماه محدثاً؛ لأنه أحدث في زمن التابعين» بالحسن؛ لأنهم استحسنوه» وقد قال بي : «مَا رآهُ 
المُؤْمِنُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌء وَمَا رَآهُ المُؤْمِنُونَ قبيحاً فَهُوَ عِنْدَ الله قبي . 

وأما محل التثويب : فمحل الأول: هو صلاة الفجر عند عامة العلماء . وقال بعض الناس 
بالتثويب في صلاة العشاء ‏ أيضاً - وهو أحد قولي الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «القديم»» 
وأنكر التثويب فى الجديد رأسا. 

وجه قوله الأول: أن هذا وقت نوم وغفلة» كوقت الفجر ‏ فيحتاج إلى زيادة إعلام» كما 
فى وقت الفجر. وجه قوله الآخر: أن أبا محذورة علمه رسول الله هة الأذَانَ يَسْعَةَ عَشْرَةٌ 
كَلِمَةَء وليس فيها التثويب» وكذا ليس في حديث عبد الله بن زيد ذكر التثويب. 

ولنا ما روى عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى عَنْ بلال - رضي الله عنه ‏ قال: قَالَ رَسُول 
الله ل : «يَا بلآل َوب فى الفَجْرء وَلآ نَمَوْثِ فى عَيرها»“ فبطل به المذهبان جميعاً. وعن 


)١(‏ لا أصل لهذا الحديث مرفوعاً إنما ورد موقوفاً عن عبد الله بن مسعود من طرق. 
فأخرجه أحمد (۱/ ۳۷۹) والبزار (۱/ 4١‏ كشف) رقم )١150(‏ كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش عن 
عاصم عن ذر بن حبيش عن ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب 
العباد ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم أنصار دينه فما رآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح. 
ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۷۸/۳) مختصراً وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص (777): وهو موقوف حسن أ. ه. 
قلت: وقد وهم السخاوي في هذا الحديث حيث عزاه إلى الإمام أحمد في السنة وقال: ووهم من عزاه 
للمسند. فظهر من تخريج الأئر أنه رحمه الله هو الواهم في توهيم من عزا هذا الأثر إلى المسند. 
وللحديث طريق آخر قد أشار إليه البزار فقال عقب الطريق الأول: رواه بعضهم عن عاصم عن أبي وائل 
عن عبد الله . 
وهذا الطريق أخرجه أبو داود الطيالسي /١(‏ ۴۳ - منحة) رقم (59) ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)9076/١(‏ من طريق عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود. 
والحديث ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» )٠٠١ /١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» 
ورجاله موثقون وقال الحافظ ابن كثير فى «تحفة الطالب» ص (550): هذا مأثور عن عبد الله بن مسعود 
بسند جيد . ۰ 

(۲) روى نحوه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال قال رسول الله يَةِ: «لا تشوبن في شيء من 
الصلوات إلا في صلاة الفجر». 
أخرجه الترمذي )778/١(‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في التثويب في الفجر )١94(‏ وأحمد في المسند = 


كتاب الصلاة 5١‏ 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن بلالاً أتي النبيّ كله يُؤِْنُهُ بالصَّلآقِ فَوَجَدَهُ رادا 
فَقَالَ: الصّلاةٌ خَيْرٌ مِنَ النَوْم»» فقال النبيئ مَل : «مَا أَحْسَنَ هَذَاء أَجْعَلْهُ في أذانك»“ وعن 
أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أنه قال: ١كَانَ‏ الَنويبُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل : الصلاة خَيْرُ 
57 لنم" . و ال كل أبا محذورة» وتعليم الملك ‏ كان تعليم أصل الأذان» لا ما 
يذكر فيه من زيادة الإعلام» وما ذكروا من الاعتبار غير سديد؛ لأن وقت الفجر وقت نوم 
وغفلةء بخلاف غيره من الأوقات» مع أنه َة نهى عن النوم قبل العشاءء وعن السمر بعدها؛ 
فالظاهر هو التيقظ . 

وأما التثويب”" المحدث : فمحله: صلاة الفجر ‏ أيضاً ‏ ووقته: ما بين الأذان والإقامة؛ 
وتفسيره أن يقول: حَىّ عَلَى الصَّلاةٍ وَحَيّ عَلَى الفَّلآَحَ؛ على ما بين في «الجامع الصغيرا. غير 
أن مشايخنا قالوا: لا بأس بالتثويب المحدث فى سائر الصلوات؛ لفرط غلبة الغفلة على الناس 
في زمانناء وشدة ركونهم إلى الدنياء وتهاونهم بأمور الدين» فصار سائر الصلوات في زماننا 
مثل الفجر في زمانهم» فكان زيادة الإعلام ‏ من باب التعاون على البر [والتقوى]“ ؛ فكان 
مسا :هدا قال أبنو موس لا ارى بات أن يقول الموذن- السلا 'عليك أنها الاير 
ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة حي على الفلاح» الصلاة يرحمك الله ؛ لاختصاصهم 
بزيادة شغل؛ بسبب النظر في أمور الرعية فاحتاجوا إلى زيادة إعلام نظراً لهم . 


ثم التثويب في كل بلدة ‏ على ما يتعارفونه - إما بالتنحنح» أو بقوله: الصلاة الصلاة. 


)١6١-1١4/5( >‏ وذكر الحافظ في التلخيص )5١5/١(‏ وقال: الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال وفيه أبو اسماعيل الملائي وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن 
وبلال» وقال ابن السكن: لا يصح إسناده. ثم إن الدارقطني رواه من طريق أخرى» عن عبد الرحمن 
وفيه: أبو سعد البقال وهو نحو أبي اسماعيل في الضعف . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١١81١( ١‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية )555/1١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في «معجمه الكبير» حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا يعقوب بن حميد ثنا عبد الله بن 
وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حفص بن عمر عن بلال أنه أتى النبي كَل يؤذنه بالصبح فوجده 
راقداًء فقال: الصلاة خير من النوم مرتين» فقال النبي بي : «ما أحسن هذا يا بلال» اجعله في أذانك»ء 
انتهى. أخرجه في «باب الباء ‏ في ترجمة حفص بن عمر»» عن بلال وروى الحافظ أبو الشيخ ابن حيّان 
فى «كتاب الأذان ‏ له» حدثنا عبدان ثنا محمد بن موسى الحرشيّ ثنا خلف الحزان «يعني البكاء» قال: 
قال ابن عمر: جاء بلال إلى النبي كل يؤذنه بالصلاة» فوجده قد أغفاء فقال: الصلاة خير من النوم» 
فقال: «اجعله في أذانك إذا أذنت للصبحا› فجعل بلال يقولها إذا أذن للصبح» انتهى . 


(۲) تقدم. 
(۳) في هامش ب: بيان التثويب المحدث. 
)٤(‏ سقط في ب. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م١4‏ 


"لاب 


14۲ كتاب الصلاة 


أو : قامت قامت» أو: بايك نماز بايك» كما يفعل أهل بخارى؛ لأنه الإعلام» والإعلام إنما 
يحصل بما يتعارفونه . 
وأما وقته : فقد بيا وقت التثويب القديم والمحدث ‏ جميعاً ‏ والله الموفق. 


فصل فى بيان سنن الآذان 

وا سنن الأذان» فسنن الأذان في الأصل نوعان: نوع يرجع إلى نفس الأذان» 
ونوع يرجع إلى صفات/ المؤذن. 

أما الذي يرجم إلى نمس الأذان فأنواع» منها أن يجهر بالأذان» فيرفع به صوته؛ لأن 
المقصود وهو الإعلام يحصل به. 

ألا ترى أن النبي ب قال لعبد الله بن زيد: «عَلْمْهُ بلالا فَإْنهُ أَنْدَى وَأَمَدُ صتا مِنْكَ»؛ 
ولهذا كان الأفضل أن يؤذن في موضع يكون أسمع اورا الت ونحوهاء ولا ينبغي أن 
يجهد نفسه ؛ لأنه يخاف حدوث بعض العلل ؛ کالفتق» وأشباه ذلك . 

دل عليه ما روي أن عمر - رضي الله عنه - قال لأبي محذورة» أو لود ست اھ 
حين رآه يُجَهِدُ نَفْسَهُ في الأذان: : أمَا تَحَْى أَنْ ينقطع مراك وهو مأ ب بين السرة إلى العانةء 


وكذا يجهر الإقامة. لكن دون الجهر بالأذان؛ لأن المطلوت من الإعلام بها دون المقصود د من 
الأذان . 


ومنها: أن يَفْصِلَ بين كلمتي الأذان بسَكتة» وا ل بيد ل العامة بل يجعلها 
كلاماً واحداًء لأن الإعلام المطلوبٌ من الأول لا يحصّل إلا بالفصل. والمطلوبُ من الإقَامَةٍ 
يَخْصْلٌ بدونه. 


ومنها : أن يترسّل في N‏ ويَحْذْرَ في الإقامة ؛ لقول النبي ككل لبلال - رضي الله عنه 
-: «إذّا أَذْنْتَ فَتَرَسّلْء وَإِذَا أَقَمَكَ فَاخَدُزه”'' وفي رواية: انَأَحْدْمْ)» وفي رواية: «فَأخذِف»؛ 


)١(‏ في هامش ب: بيان سنن الأذان. 

(۲) أخرجه الترمذي /١(‏ /77/459) كتاب الصلاة: باب ما جاء في الترمذي في الأذان حديث )۱۹١(‏ 
والبيهقي )1758/١(‏ كتاب الصلاة: باب ترسيل الأذان وحذم الإقامة» من طريق عبد المنعم البصري ثنا 
يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر به. 
وقال الترمذي: حديث جابر حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول 
وعبد المنعم شيخ بصري . 
والحديث ضعفه أيضاً البيهقي . 


كتاب الصلاة 14۳ 


ابي د 


ولأن الأذان لإعلام الغائبين بهجوم الوقت» وذا في الم ا والإقامة لإعلام الحاضرين 
بالشروع في الصلاة» وأنه يحصل بالْحَدْرِء ولو ترسّل فيهما أو حدر أجزأه؛ لحصول أصل 
المقصود. وهو الإعلام. 

ومنها: أن يرتّب بين كلمات الأذان والإقامة› حتى لو قدم البعض على البعض - ترك 
المقدم» > ثم يرتب ويؤلف ويعيد المقدم N‏ وكذلك إذا ثوب بين 
الأذان والإقامة في الفجرء > فظن أنه في الإقامة فأتمهاء ثم تَذَكَرَ قبل الشُروع في الصلاة - 
فالأفضل أن يأتي بالإقامة من أولها إلى آخرها مراعاة للترتيب» ودليل کون الت تة أن 
الل الأسماء رثب» وكذا المروي عن مُوَذْنَئْ رسول الله ية - أنهما رَنَبّا؛ ولأن الترتيب 
في الصّلاةٍ فَرْضء والأذان شبيه بها؛ فكان الترتيب فيه سُنَةَ . 

ومنها: أن يوالي بين كلمات الأذان والإقامة؛ لأن النازل من السماء وَالَىء وعليه عمل 
مؤذني رسول الله اة حتى أنه لو أن فظن أنه الإقامة ثم علم بعدما فرغ فالأفضل أن يعيد 
الأذان» ويستقبل الإقامة مراعاة الموالاة» وكذا إذا أخذ في الإقامة» وظن أنه في الأذان ثم علم 
فالأفضل أن يبتدىء الإقامة لما قلناء وعلى هذاء إذا غشي عليه في الأذان والإقامة ساعة» أو 
مات» أو ارتد عن الإسلام» ثم أسلمء أو أحدث فذهب وتوضأء ثم جاء ‏ فالأفضل هو 
الاستقبال لما قلنا. والأرلى له إذا أحدث في أذانه أو إقامته أن مها ثم يذهب ويتوضاً 
و لأن ابتداء الأذان والإقامة مع الحدث جائزء فالبناء أوْلّى» ولو أذْن ثم ارتد عن 
الإسلام» فإن شاءوا أعادوا؛ لأنه عبادته محضة» والردة محبطة للعبادات» e‏ 
بالعدم» وإن شاءوا اعتدُوا به؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. 

وكذا يكره للمؤذّن أن يتكلم في أذانه» أو إقامته؛ لما فيه من ترك سَّنَةِ الموالاة» ولأنه ذكر 
مُعَظَمٌ كالخطبة» > فلا يسع ترك حرمته» ويكره له رذ السَّلآم في الأذان لما قلناء وعن سفيان الثوري : 
أنه لا بأس بذلك؛ لأنه فرض» ولكنا نقول: [أنه](١2‏ يحتمل التأخير إلى الفراغ من الأذان . 

ومنها: أن يأتي بالأذان والإقامة“ مستقبل القبلة؛ لأن النازل من السماء هكذا فَعَلء 
وعليه إجماع الأمة» ولو ترك الاستقبال يجزيه؛ لحصول المقصود وهو e‏ لكنه يكره 
لتركه السنة المتواترة» إلا'أنه إذا انتهى إلى الصّلاة والفلاح لول نيا يها وتتدات كنا 
فعل النازل من السماء ولأن هذا خِطَابٌ للقوم» فيقبل بوجهه إليهم إعلاماً لهم كالسَّلام في 
الصلاة» وقدماه مكانهما؛ ليبقى مستقبل القبلة بالقدر الممكن؛ كما في السلام ا 
ويحول وَجهَهُ مع بَقَاءِ البدنٍ مستقبل القبلة» كذا هاهنا. 


(۲) في هامش ب : يستقبل القبلة بالأذان والإقامة. 


545" كتاب الصلاة 


وإن كان في الصومعة فإن كانت ضيقة لزم مكانه؛ لانعدام الحاجة إلى الاستدارة وإن 
كانت واسعة فاستدار فيها؛ ليخرج رأسه من نواحيها - فحسن؛ لأن الصومعة إذا كانت مبّسعة 
فالإعلام لا يخصل بدون الاستدارة. 

ومنها أن يكون التكبير جزماًء وهو قوله: الله أكبر؛ لقوله كلا : «الأدّانُ جز . 

ومنها: ترك التلحين في الأذان؛ لما روي أن رَجُلا/ جاء إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
فقال: إني أحبك في الله تعالى» فقال ابن عمر: إني أَنْعَضْكَ في الله تعالى» فقال: لم؟» قال: 
لأنه بلغني أنك تغني في أذانك» يعني : للم : 

أما التفخيم فلا بأس به؛ لأنه e‏ اللغتين . 

ومنها: الفصل فيما سوى المغرب بين الأذان والإقامة؛ لأن الإعلام المطلوب من كل 
واحد منهما لا خضل إلا بالقصل» والفضل فيمنا سو السغرت بالكلا أو بالجلوس - 
ون والوصل کو وأصلة ما روي عن رسول الله كليِ؛ أنه قال لبلال: «إِذًا أَدْنْتَ 
فرشل وَإِذَا أقَمْتَ فَاخدذرف وفي رواية: «فآخذف». وفي رواية : : مء 3 أَذّانِكَ 
وَإِقَامَتِكَ مِقّدَارُ ما يَفْرْعْ الآكل مِن أكلوء ا مِنْ شزبهء والْمُعْمَصِر إِذَا دَحَلَ لِقَضَاءِ 
خاجته› ولا تَقُومُوا في الصف حى تَرَوْنِي)”7 ؟ ولأن الأذان لاستحضار الغائ ثبين» فلا بد من 
الإمهال ليحضروا. 

ثم لم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصل . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : : في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية» وفي الظهر قدر ما 
يُصَلّي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحواً من عشر آيات» وفي العصر مقدار ما يُصَلَّي ركعتين 
َقْرَأْ في كل ركعة نحواً من عشر آيات» وفي المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات» وفي 
العشاء كما في الظهرء > وهذا ليس بتقدير لازم؛ فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم» مع 
مراعاة الوقت المستحبء وأما المغرب”'؟ فلا يفصل فيها بالصلاة عندنا. وقال الشافعي : 
يفصل بركعتين حفيفتين ؛ اعتباراً بسَائِرٍ الصَّلَوَاتِ . 


ولنا ما روي عن النبي با أنه قال: «بين كَل أَدَانين صَلاةٌ لِمَنْ شَاءَ إلا المَغْرتَ) 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۷/۱). 

(۳) تقدم. 

(4) في هامش ب: لا يفصل بين صلاة المغرب وصلاتها بتنفل. 

(5) ذكره الهيئمي في المجمع (574/1) وعزاه للبزار وقال فيه حبان بن عبيد الله ذكره ابن عدي» وقيل: ! 
اختلط وذكر الحافظ نحواً من هذه الرواية في التلخيص (5/ )1١‏ وقال: وفي رواية ضعيفة للبيهقي «بين 
كل أذانين صلاة ما خلا المغرب». 


كتاب الصلاة ٠‏ ه54 


: 1 


وهذا نض ؛ ولأن مبنى المغرب على التعجيل؛ لما روي أو انوك الاتضاري"" در ضی الله نه 
- عن رسول الله ية أنه قال: «لَنْ تَرَالَ أُمَتِي بخځيرء مَالَمْ يُوَخُرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَشْيَِبَاكِ 
النُجوم)»”") . والفصل بالصلاة تأخير لهاء > فلا يفصل بالصلاة. وهل يفصل بالجلوس 

قال أبو حنيفة: لآ يْفْصَلُه وقال أبو يوسف» ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى -: يفصل 
بجلسة خفيفة كالجلسة التي بين الخطبتين. 

وه ولا أن الل مسون» ولا يمكن بالصَّلاةٍء فيفصل بالجلسة لإقامة السّنة؛ 
ولأبي حنيفة أن الفصل بالجلسة تأخير للغرب» وأنه مكروه؛ ولهذا لم يفضل بالصلاة ة فبغيرها 
أولى» ولأن الوصل مكروه» وتأخير المغرب أيضاً مكروه» والتحرز عن الكراهتين يَحْصْلٌ 
I TE‏ وبالهيئة من الترسّل والحذف» والجلسة لا تخلو عن أحدهما وهي كراهة 
التأخير ؛ فكانت مَكَروهَة. والله أعلم . 

[فصل] فيما يرجع إلى صفات المؤذن 

وأما الذي يرجع م إلى صفات الا فأنواعٌ أيضاً : 

منها: أن يكون رجلا فيكره أذان المرأة باتفاق الروايات؛ لأنها إن رفعت صوتها فقد 
ارتكبت مَعْصِيَة» وإن خفضت فقد تركت سنةٌ الجهر؛ ولأن أذان النساء لم يكن في السلف - 
فكان من المحدثات» وقد قال النبي لا : 5 مُحْدَنَة بذعَة”" . ولو أذنت للقوم أَخْرَأَهُمْ حتى 
لا تعاد؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. 


)١(‏ خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري البخاري أبو أيوب المدني» شهد بدراً والعقبة» وعليه نزل 
النبي عله حين نزل المدينة. له مائة وخمسون حديئاً» اتفقا على سبعة. روى عنه البراء وأفلح مولاه 
وعروة وعطاء الليئي . له فضائل. ومن كلامه: من أراد أن يكثر علمه» ويعظم حلمه» » فليجالس غير 
عشيرته . 
مات بأرض الروم سنة اثنتين وخمسين وهو غاز. 
ينظر الخلاصة /١(‏ ۲۷۷)» تهذيب الكمال (۳/۱٥۳)ء‏ تهذيب التهذيب (۳/ ۹۰)» الكاشف (۲۹۸/۱)ء 
سير الأعلام .)٤١۲/۲(‏ 

(۲) تقدم. 

(۳) في ب: قليله . 

(6) سقط في أء ط 

(5) في هامش ب: ما يرجع إلى صفات المؤذن. 

() أخرجه أبو داود الطيالسي ص )٤٥(‏ حديث (۳۳۸)» مسند عبد الله بن مسعود وأحمد /١(‏ 897 25917 
۲ والدارمي )١57/7(‏ كتاب النكاح . . باب في خطبة النكاح» وأبو داود (۲/ )٥۹۲ 091١‏ كتاب 
النكاح : باب في خطبة النكاح حديث )۲٠۱۸(‏ والترمذي (417/5) كتاب التكاح : باب ما جاء في خطبة 
النكاح حديث (0 0٠‏ والنسائي (84/7) كتاب النكاح : باب ما يستحب من الكلام عند النكاح وابن - 


5 لاب 


.15 كتاب الصلاة 


وروي عن أبي حنيفة أنه يستحبٌ الإعادة» وكذا أذان الصَّبِي العاقل» وإن كان جائزاً حتى 
لا يعاد. ذكره في «ظاهر الرواية»؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. لكن أذان البالغ أفضل ؛ 
اي بمراعاة السوية ا 

وروق أبو يوسف عن أبي حنيفة ؛ أنه قال: أكره أن يُوَذْنَ من لم يحتلم؛ لأن الناس لا 
يعتدُون بأذانه» وأما أذانُ الصَّبيٌ الذي لا يعقل فلا يجزىء. ويعاد؛ لأن ما يصدر لا عن عقل 
لآ يعد به كوت الطيور. 

ومنها: أن يكون عاقلاء فيكره أذانُ المجنون والسكران الذي لا يعقلء لأن الأذان كر 
مَعَظُمُ» وتأذيتهما ترك لتعظيمه. وهل يعاد» ذكر في «ظاهر الرواية»: أحب إليّ أن يعاد؛ لأن 


عامة كلام المجنون والسكران هَذَيَانُ قريما يته على الاس ؛ فلا يقع به الإعلام . 


ومنها: أن يكون تقيّا؛ لقول النبي يل : «الإمَامُ ضَامِنٌء وَالْموَدْنُ مُؤْتَمَنُ؛ والأمانة لا 
يؤديها إلا التقى . 

ومنها: أن يكون عالماً بالسنة؛ لقوله عله : 20 يمك أَفرَؤكُمْ, َيُوذْنُ لَكُمْ جيار . 
وخيار الناس العلماء؛ ولأن مراعاة سنن الأذان لا يتأتى إلا من العالم بها؛ ولهذا إن أذان 
العبد» والأعرابي» وولد الزناء وإن كان جائراً ؛ لحصول المقصود وهو الإعلام - لكن غيرهم 
أفضل ؛ لأن العبد؛ لا يتفرغ لمراعاة الأوقات؛ لاشتغاله بخدمة المولى؛ ولأن الغالبَ عليه 
الجهل. وكذا الأعرابي» وولد الزنا الغالبُ عليهما الجهلٌ. 

ومنها: أن يكون عالماً بأوقات الصّلآةِ» حتى كان البصير أفضل من الضرير؛ لأن الضرير 
لا علم له بدخول الوقت» والإعلام بدخول الوقت ممن لا علم له بالدخول - متعدّر كوي 
هذا لو أذن يجورٌ لحصول/ الإعلام بصوته» وإمكان الرقوف على الوا من قبل غير ي 
الجملة. وابن ن أم مكتوم كان مؤدن رسول الله ية وكان أعمى . 


0 ماجة )1١1/1(‏ كتاب النكاح: باب خطبة النكاح حديث )١1897(‏ وابن الجارود في المنتقى ص (۲۲۷) 
كتاب النكاح حديث (1۷۹) الحاكم )۱۸١  ۱۸۲/۲(‏ كتاب النكاح: باب خطبة الحاجة» وأبو نعيم في 
الحلية ۷ والبيهقي )١57/17(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء في خطبة النكاح» من حديث ابن مسعود 
قال: «كان رسول الله ييه يعلمنا خطبة الحاجةء الحمد للهء أو أن الحمد لله» نحمد ونستعينه ونستغفره؛ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات 
من كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» إلى آخر الآية. #واتقو الله الذي تسألون به 
والأرحام# إلى آخر الآية. ##اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم#» إلى 
آخر الآية زاد الطيالسي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق» هذه خطبة النكاح وفي غيرها: : قال : في كل 
حاجة . 


كتاب الصلاة 4۷ 


ومنها: أن يكون مواظباً على الأذان؛ لأن حصول الإعلام لأهل المسجد بصوت 
المواظب أبلغ من حصوله بصوت من لا عهد لهم بصوته. فكان أفضل . وإن أذن السوقي 
لمسجد المحلة في صلاة الليل» وغيره في صلاة النهار يجوز ؟ لأن السّوقي يحرج في الرجوع 
إلى المحلة في وقت كل صلاة؛ لحاجته إلى الكسب. 


ومنها: ان يجنز اصع قن اده لقول النبي اة لبلال : «إذًا أَذنْتَ كََجْعَلٍ أَصْبَعَيِكَ في 
أُذنَيِكَ؛ ئة أنْدَى لِصَوْتِكَ وَأْمَدُ؛ , بيّن الحكم ونبّه على الحكمة وهي المبالغة في تحصيل 
المقصود» وإن لم يفعل أجزأه؛ لحصول أصل الإعلام بدونه . 


وروی الحسن عن أبى حنيفة؛ أن الاحتدن أن بجح إضتعيه فى اة فى الأذان 
والإقامة» وإن جعل يديه على أذنيه - فحسن» وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة : أنه إن جعل 

ومنها: أن يكون المؤذن على الطهارة لأنه ذكر معظمء فإتيانه مع الطهارة أقرب إلى 
التعظيم» وإن كان على غير طهارة؛ بأن كان محدثاً يجوزء ولا یکره حتى لا يعاد في «ظاهر 
الرواية» . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يعاد. 

ووجهه: أن للأذان شبهاً بالصلاة؛ ولهذا يستقبل به القبلة كما في الصلاة» ثم الصلاة لا 
تجوز مع الحدث فما هو شبيه بها يكره معه. 

وجه «ظاهر الرواية» : ما روي أن بلالا ربما أذن وهو على غير وضوء؛ ولأن الحدث لا 
يمنع من قراءة القرآن؛ فأولى ألا يمنع من الأذان» وإن أقام وهو محدث» ذكر فى «الأصل» 
وسوى بين الأذان والإقامة فقال: ويجوز الأذان والإقامة على غير وضوء . 

وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه قال: أكره إقامة المحدث . 

والفرق أن السئّة وصل الإقامة بالشروع في الصلاةء فكان الفصل مكروهاً بخلاف 
الأذان» ولا تعاد؛ لأن تكرارها ليس بمشروع بخلاف الأذان. 

وأما الأذان مع الجنابة : فيكره في ظاهر الرواية حتى يعاد. 

وعن أبي يوسف: أنه لا يعاذء لحصول المقصود وهو الإعلام» والصحيح جواب ظاهر 


الرواية؛ أن أثر الجنابة ظهر في الفم» فيمنع من الذكر المعظم كما يمنع من قراءة القرآن 
بخللاف الحدث» وكذا الإقامة مع الجنابة تكره» لكنها لا تعاد لما مر. 


5448 كتاب الصلاة 


ومنها: أن يؤذن قائماً إذا أذن للجماعة؛ ويكره قاعداً؛ لأن النازل من السماء أذن قائماً 
حيث وقف على جذم حائط» وكذا الناس توارثوا ذلك فعلاء فكان تاركه لمخالفته النازل من 
السماء وإجماع الخلق؛ ولأن تمام الإعلام بالقيام» ويجزئه لحصول أصل المقصودء وإن أذن 
لنفسه قاعداً فلا بأس به؛ لأن المقصود مراعاة سنة الصلاة لا الإعلام. 


وأما المسافر فلا بأس أن يؤذن راكباًء لما روي أن بلالاً - رضي الله عنه ‏ ربما أذن في 
السفر راكباً؛ ولأن له أن يترك الأذان أصلاً في السفرء فكان له أن يأتي به راكباً بطريق الأولى» 
وينزل للإقامة. لجا ووى أن بلالا ادن وهو راقت» ثم نزل وأقام على الأرض» ولأنه لو لم 
ينزل لوة قع الفصل بين الإقامة والشروع في الصلاة بالنزول» وأنه مكروه. 


وأما في الحضر فيكره الأذان راكباً في ظاهر الرواية. 


ثم المؤذن يختم الإقامة على مكانه أو يتمّها ماشياًء اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: 
يتمها على مكانه» سواء كان للمؤذن إماماً أو غيره» وكذا روي عن أبى يوسف. 


وقال بعضهم : يتمها ماشياًء وعن الفقيه أبي ج جر ال واي أنه إذا ايلع تله : #قَدْ قَامَتِ 
الصَّلاةُ# فهو بالخيار»ء إن شاء مشى وإن شاء وقفء إماماً كان أو غيره» وبه أخذ الشافعي» 


ومنها أن يؤڏن في مسجد واحد. 


ويكره ه أن يؤڏن في مسجدين» ويصلي في أحدهما؛ لأنه إذا صلى في المسجد الأول 
يكون متنفلاً بالأذان في المسجد الثاني» والتنمّل بالأذان غير مشروع؛ ولأن الأذان يختص 
بالمكتوبات» وهو في المسجد الثاني يصلي النافلةء فلا ينبغي أن يدعو الناس إلى المكتوية 
وهو لا يساعدهم فيها. 

ومنها: أن من أذن فهو الذي يقيم» وإن أقام غيره فإن كان يتأذى بذلك يكره؛ ؛ لأن 
اكتساب أذى المسلم مكروه وإن كان لا يتأذى به لا يُكرهء وقال الشافعي: یکره» تأذْى به أو 


ا 


واحتجٌ بما روي عن أخي صُدَاء أنه قَال: «(بَعَتَ رَسُوله لله اة بلالا إِلَى حَاجَةٍ لَهُ 


مربي أنْ أَؤَدْنَ OSE‏ فَجاءً بلآل» وَأْرَادَ أَنْ يقم » فَتَهَاهُ عَنْ ن ذلك وََالُ: إن س صدا هر 
۷ الذي دن وَمَنْ ن فهر / النِي يُقِيمُ) . 


امم 


كتاب الصلاة KÎ‏ 


ولا ما روئ أن عبد الله بن زيد لما فص الرؤيا عَلَى رسول الله ا قال له: «لقّنْها بلآلاً 


أَذّنَ بلآل» ٤‏ ْم أمر النبئ بك عَبْدَ الله بْنَ زيدٍ اقم . 


لق 


أخرجه أحمد (۵/ ۲۳۲)ء وأبو داود (۷/۱٤۳)ء‏ كتاب الصلاة: باب كيف الأذان؟ الحديث »)٥٠۷(‏ 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ :)11/١(‏ كتاب الصلاة: باب الأذان كيف هوء والدارقطني /١(‏ 
2 كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة» واختلاف الروايات فيهاء الحديث (١۳)ء‏ والبيهقي :)17١ /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب ما روي في تثنية الأذان والإقامة» وابن حزم في «المحلى» (۳/ :)٠١١‏ كتاب الصلاة : 
باب الأذان» المسألة (١۳۳)ء‏ إلا أنه اختلف عليه فيه» فرواه أحمدء والدارقطني» من جهة أبي بكر بن 
عياش» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل. قال: «جاء 
رجل من الأنصار إلى النبي كَل فقال: إني رأيت في النوم كأني مستيقظ أرى رجلاً نزل من السماء» عليه 
بردان أخضران» نزل على جذم حائط من المدينة» فأذن مثنى مثنى» ثم جلس» ثم أقام فقال مثنى مثنى» 
قال : نعم ما رأيت علمها بلالا قال: فقال عمر: قد رأيت مثل ذلك ولكنه سبقني» 

ورواه الطحاوي من طريق عبد الله بن داود عن الأعمش» عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» أن عبد الله بن زيد رأى رجلاً نزل من السماءء الحديث. 

وأخرجه أيضاً في (1/ 227١15‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال: حدثنا أصحابناء أن عبد الله بن زيد فذكره نحوه. 

وأخرجه أحمد (75157/5)» وأبو داود :)۳٤١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب كيف الأذان؟ الحديث (05017)» 
والبيهقي :)57١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما روى في تثنية الأذان والإقامة»ء من طريق المسعودي. عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن ب بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل»ء قال: ا 
أحوال. . .»2 فذكر حديثاً طويلاء وفيه: ١ثم‏ أن رجلاً من الأنصارء يقال له: عبد الله بن زيدء أتى 
رسول الله ي فقال: يا رسول الله : إني رأيت فيما يرى النائم. . ٠٠.‏ الحديث . 

أخرجه الدارقطني »)۲٤۲ - 5417/١(‏ الحديث »)١(‏ والبيهقي :)17١7/1١(‏ كتاب 00 باب ما روى 
في تثنية الأذان والإقامة» من طريق ابن أبي ليلى» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
عبد الله بن زيد قال: «كان أذان رسول الله ية شفعاً شفيعاً في الأذان والإقامة» وقال الدارقطني : 9 
أبي ليلى» هو القاضي محمد بن عبد الرحمن» ضعيف الحديث» يسيء الحفظ» وابن أبي ليلى» لا يثبت 
سماعة من عبد الله بن زيدء وقال الأعمش» والمسعودي» عن عمرو بن مرة» عن أبي ليلى» عن 
معاذ بن جبلء ولا يثبت» والصواب ما رواه الثوري» وشعبة عن عمرو بن مرة» وحسين بن 
عند الرحمقء عن :ابن آي اللىي ملا 

وقال البيهقي : (والحديث مع الاختلاف في إسناده مرسل» لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذاء 
ولا عبد الله بن زيدء ولم يسم من حدثه عنهماء ولاعن أحدهما). 

وأخرجه الطحاوي »)١174/١(‏ والبيهقي »)57١/١(‏ من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن 
عدد الرحمنءين أبى ليل قال : دنا امات ميد کک آن عبد ا ین زوا الأبضاري جا رسول 
لله كل. . . فذكر الحديث. 

وقال ابن حزم في «المحلى» :)١15//0(‏ هذا إسناد في غاية الصحة وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخذ عن 
مائة وعشرين من الصحاية» وأدرك بلالا وعمرء رضي الله عنهما. 


٠م‏ كتاب الصلاة 


وروي أن ابن أم مكتوم كان يُوَذْنُ» وَبلآلَ يُقِيمُ» وربّما أ بال وَأَقَامَ ابن أمْ متو 

وتأويل ما رواه أن ذلك كان يشق عليه؛ لأنه روي أنه كان حديث عهد بالإسلام» وكان 
يحب الأذان والإقامة. 

ومنها: أن يون مسب LY‏ أذ لاقام مة أجراء ولا يحل له أخذ الأجرة 
على ذلك ؛ لأنه استئجار على الطاعةء وذا لا يجوز؛ لأن الإنسان فى تحصيل الطاعة عامل 
لنفسه» فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه وعند الشافعي يحل له أن يأخذ على ذلك أجراء وهي 
من مسائل «كتاب الإجارات»» وفي الباب حديث خاص» وهو ما روي عن عثمانٌ بْنِ اف 
العاص - رضي الله عنه - أنه قَالَ: اجر ما عَهِدَ إلى ر سول الله يكل أن أَصَلّي بالقَّوم صلا 
َضعَفِهِم وَأَنْ أَنَجِدَّ مُوَدُناً لآ يَأْحْدُ عَلَيْهِ ا آ ا ود me‏ 
شرط فهو حسن؟ لأنه من باب البر والصدقة» والمجازاة على إحسانه بمكانهم», وكل ذلك 
حسن» والله أعلم . 


فصل في بيان محل وجوب الأذان 


وأما بيان“ محل وجوب الأذان» فالمحل الذي يجب فيه الأذان» ويؤذن له الصلوات 
المكتوبة التي تؤدي بجماعة مستحبة في حال الإقامة»؛ فلا أذان ولا إقامة في صلاة الجنازة» 
لأنها ليست بصلاة على الحقيقة؛ لوجود بعض ما يتركب منه الصلاة وهو القيام؛ إذ لا قراءة 


)١(‏ تقدم. 
(۲) أخرجه أحمد :7١/4(‏ ۲۱۷) وأبو داود /١(‏ 77) كتاب الصلاة: باب أخذ الأجر على التأذين: حديث 
)0١(‏ والنسائي (۲۳/۲) كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرأء والحاكم: 
المستدرك )۱۹۹/١(‏ كتاب الصلاة: باب الأمر باتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراء والبيهقى 
(۹/1) كتاب الصلاة: باب التطوع بالأذان» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )۲۷١‏ كلهم من 
اجعلني إمام قومي . قال: أنت إمامهم فاقتد واتخذ e‏ 9 وقال الحاكم 
E‏ أن يأخذ E‏ ا 0 )٠‏ وابن ماجة (1/+70/) كتاب 0 والسنة 
فيها باب السنة في الأذان حديث )7١4(‏ من طريق أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: «إن 
من آخر ما عهد إلى رسول الله ية أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» وقال الترمذي: حديث حسن 


(4) في هامش ب: بيان محل وجوب الأذان. 


كتاب الصلاة 1۱ 


فيها ولا ركوع ولا سجود ولا قعود» فلم تكن صلاة على الحقيقة› ولا أذان ولا إقامة في 
النوافل؛ لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة» والمكتوبات هي المختصة بأوقات معيّنة 
دون النوافل» ولأن النوافل تابعة للفرائض» فجعل أذان الأصل أذناً للتبع تقديراًء ولا أذان ولا 
إقامة فى السنن لما قلنا. 

ولا أذان ولا إقامة فى الوتر؛ لأنه سنة عندهماء فكان تبعاً للعشاءء فكان تبعاً لها في 
الأذان كسائر السنن» وعند أبى حنيفة واجب» والواجب غير المكتوبة» والأذان من خواص 
المكتوبات . 

ولا أذان ولا إقامة فى صلاة العيدين» وصلاة الكسوف والخسوف» والاستسقاء؛ لأنها 
ليست بمكتوبة . 

ولا أذان ولا إقامة في جماعة النسوان والصبيان والعبيدء لأن هذه الجواعة عبر a‏ 
وقد روي عن النبيّ بيه أنه قال: «لَيسَ عَلَى النّسَاءِ أَذَانّ ولاقام ""إدولانه لسن ك 
الجماعة» فلا يكون عليهن الأذان والإقامة. 

والجمعةٌ فيها أذان وإقامة؛ لأنّها مكتوبة تؤدي بجماعة مستحبة؛ ولأن فرض الوقت هو 
الظهر عند بعض أصحابنا والجمعة قائمة مقامه. 


وعند بعضهم: الفرض هو الجمعة ايتداع» وهي آكد من الظهر حتى وجب ترك الظهر 
لأجلهاء ثم إنهما وجبا لإقامة الظهر ؛ فالجمعة أحق . 


ثم الأذان المعتبر يوم الجمعة هو ما يؤتي به إذا ضعد الإمام المنبرء وتجب الإجابة 
والاستماع له دون الذي يؤتى به على المنارة» وهذا قول عامة العلماءء وكان الحسن بن زياد 


يقول: المعتبر هو الأذان على المنارة؛ لأن الإعلام يقع به والصحيح قول العامة ؟؛ لما روي 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (۲/ )٠‏ عن الحكم عن القاسم عن أسماء (يعني بنت يزيد) مرفوعاً. وقال 
ابن عدي بعد أن ساق أحاديث أخرى للحكم هذا وهو ابن عبد الله بن سعد الأيلي: 
«أحاديثه كلها موضوعة» وما هو منها معروف المتن فهو باطل بهذا الإسناد» وما أمليت للحكم عن 
القاسم بن محمد والزهري وغيوهم كلها مما لا يتابعه الثقات عليه» وضعفه بين على حديثه؟ . 
وقال أحمد: 
«أحاديثه كلها موضوعة»» وقال السعدي وأبو حاتم: «كذاب»» وقال النسائي والدارقطني وجماعة: 
«متروك الحديث» كما في «الميزان»» ثم ساق له أحاديث هذا منها. 
والبيهقي في السنن )408/١(‏ وقال: هكذا رواه الحكم بن عبد الأيلي وهو ضعيف» ورويناه في الأذان 
والإقامة عن أنس بن مالك موقوفاً ومرفوعاًء ورفعه ضعيف وهو قول الحسن وابن المسيب وابن سيرين 
والنخعي» هذا وقد ذكره المتقي الهندي في الکنز .)5١941(‏ 


“o۲‏ كتاب الصلاة 


عن السائب ت أنه قال : كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله لا وعلى 
عهد أبي بكرء وعمر رضي الله عنهما - أذاناً واحدا» جين يجلس الإمام على المنيره > فلما 
كانت خلافة عثمان ل دوك ا يام ع - رضي الله عنه بالآذان»الثانئ 
عَلَى الزَّوْرَاءِ وَهِيَ المَئَارَةُ2” 0 اسم موضع بالمدينة . 

وصلاة العصر بعرفة تؤدي مع الظهر في وقت الظهر بأذان واحد» ولا يراعى للعصر أذان 
على حدة؛ لأنها شرعت في وقت الظهر في هذا اليوم» فكان أذان الظهر وإقامته عنهما جميعاً» 
وكذلك صلاة المغرب مع العشاء بمزدلفة يكتفي فيهما بأذان واحد لما ذكرناء إلا أن في الجمع 
الأول يكتفى بأذان واحد» لكن بإقامتين» وفى الثانى يكتفى بأذان واحد وإقامة واحدة عند 
أصحابنا الثلاثة . 

وعند زفر: بأذان واحد وإقامتين كما في الجمع الأول. 

وعند الشافعى : بأذانين وإقامة واحدة؛ لما يذكر فى كتاب المناسك إن شاء الله تعالى . 

3 5 : 5 5 . ١ 3 1 اضف‎ 

ولو" صلَّى الرجل في بيته وحده» ذكر في الأصل: إذا صلى الرجل في بيته» واكتفى 


بأذان الناس وإقامتهم ‏ أجزأه» وإن أقام فهو حسن؛ لأنه إن عجز عن : تحقيو9)) ال 


)١(‏ السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة الكندي. وقال الزهري: من الأزد عداده في كفانة؛ ويعرف بابن 
أخت نمر» صحابي ابن صحابي» له أحاديث» اتفقا على حديث» وانفرد البخاري بخمسة. وعنه يزيد بن 
خصيفة وابراهيم بن قارظ والزهري» ويحيى بن سعيد» حج به أبو حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين. 
مات بالمدينة سنة ست وثمانين» وقيل : اي وتسعين» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة 
رضي الله عنهم . 
ينظر: الخلاصة )954/١(‏ (7707). 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ ۳۹۳): كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعةء الحديث (415)» وأبو داود /١(‏ 
2065© كتاب الصلاة: باب النداء يوم الجمعة» الحديث .)۱٠۸۷(‏ والترمذي (۲/ ۳۹۳): كتاب الجمعة: 
باب في أذان الجمعة» الحديث )2١7(‏ والنسائي (۳/ :)٠٠١‏ كتاب الجمعة: باب الأذان للجمعة» وابن 
ماجة (69/1*): كنات إقافة العا نات الأذان جوم الكتميمة» الحتدينق #١7‏ )واي التجارود 
:)٠۸(‏ كتاب الصلاة: باب الجمعةء الحديث (١۲۹)ء‏ والبيهقي ("/ :)٠٠١‏ كتاب الجمعة: باب الإمام 
يجلس على المنبر. وأحمد )40١/6(‏ وابن خزيمة )١177/5(‏ رقم (۱۷۷۳» 1714) والبغوي في «شرح 
السنة» )٥۷٤/۲(‏ كلهم من طريق الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس 
الإمام على المنبر على عهد النبي بيه وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
الزوراء. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۳) في هامش ب: لو صلى الرجل في بيته يكتفي بأذان الناس وإقامتهم . 

(5) في أء ط: تحقق. 


بنفسهء فلم يعجز عن التشبّهء فيندب إلى أن يؤدي الصلاة على هيئة الصّلاة بالجماعة؛ ولهذا 
كان الأفضل أن يجهر بالقراءة في صلوات الجهرء وإن ترك ذلك» واكتفى بأذان الناس 
وإقامتهم/ أجزأه؛ لما روي أن عبد الله بن مغرو صل لق و لأسو بغير أذان ولا 
إقامة» وقال: يكفينا أذان الحي وإقامتهم"". أشار إلى أن أذان الحي وإقامتهم وقع لكل واحد 
من أهل الحي . 
ع 3 5 5 م 

0000 فأخبروا بأذان ا Ns‏ وقد اناا e‏ ا 
بين الجماعة والواحد؛ لأن أذان الحي يكون أذاناً للأفراد» ولا يكون أذاناً للجماعة . 


هذا في المقيمين. وأما المسافرون فالأفضل لهم أن يؤذنوا ويقيموا ويصلُوا بجماعة؛ لأن 
الأذان والإقامة من لوارم الجماعة المستحبة. والسفر لم يسقط الجماعة؛ قلا يسقط ما هو من 
لوازمهاء ان لا بجماعة وأقامة» وتركوا الأذان» أجزأهم ولا يكره. ويكره لهم ترك الإقامة 
بخلاف أهل المصر إذا تركوا الأذان» وأقاموا؛ أنه يكره لهم ذلك؛ لأن السفر سبب الرخصة» 
وقد أثر في سقوط شطرء فجاز أن يؤثر في سقوط أحد الأذانين» إلا أن الإقامة آكد ثبوتاً من 
الأذان» فيسقط شطر الأذان دون الإقامة. 

وأصله ما روي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «المسافر بالخيارء إن شاء أذن وأقام» 
وإن شاء أقام ولم يؤذّن». ولم يوجد في حق أهل المصر سبب الرخصة؛ ولأن الأذان للإعلام 
بهجوم وقت الصلاة ليحضرواء والقوم في السفر حاضرون فلم کر لحصول المقصود 
يدول خا ال لأن الاس لتفرقهم واشتغالهم بأنواع الْحِرَفٍ والمكاسب - لا يعرفون 
بهجوم الوقت» فيكره ترك الإعلام في حقهم بالأذان بخلاف الإقامة ؛ فإنها للوعلام بالشروع في 
الصلاة» وذا لا يختلف في حق المقيمين والمسافرين . 


)١(‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي. مخضرم فقيه. عن: ابن مسعود 
وعائشة وأبي موسى وطائفة. وعنه: ابراهيم النخعي وابنه عبد الرحمن وأبو إسحاق وعمارة بن عمير 
وطائفة. وثقه ابن معين. قال ابراهيم: كان يختم من كل ليلتين. وروى أنه حج ثمانين حجة. توفي سنة 
V€‏ أو ٥‏ هھ. 
ينظر: طبقات ابن سعد (٩/٤)ء‏ أعيان الشيعة (۳/ ١٤٤)ء‏ حلية الأولياء (۲/ ١٠٠)ء‏ شذرات الذهب /١(‏ 
۲/) الوافى بالوفيات (557/9)» الثقات (٤/١۳)ء‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ ١٠)ء‏ تهذيب الكمال /١(‏ 
» تهذيب التهذيب (۱/ ١٤۳)ء‏ خلاصة تهذيب الكمال (91//1)» البداية والنهاية (9/ .)١١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (199/1). 

(۳) في أء ط: الجر 


ولاب 


“of‏ كتاب الصلاة 


وأما المسافر إذا كان وحدهء فإن ترك الأذان ‏ فلا بأس بهء وإن ترك الإقامة يكره 
والمقيم إذا كان يصلي في بيته وحده» فترك الأذان والإقامة ‏ لا يكره؛ والفرق أن أذان أهل 
المحلة يقع أذاناً لكل واحد من أهل المحلةء فكأنه وجد الأذان منه في حق نفسه تقديراًء فأما 
في السفر فلم يوجد الأذان والإقامة للمسافر من غيره غير أنه سقط الأذان فى حقه رخصة 
وتيسيرأًء فلا بد من الإقامة. 


ولو صِلَى''' في مسجد بأذان وإقامة» هل يكره أن يدن ويقام فيه ثانياً - فهذا لا يخلو 
من أحد وجهين: أما إن كان مسجداً له أهل معلوم أو لم يكن» فإن كان له أهل معلوم» فإن 
صلَّى فيه غير أهله بأذان وإقامة ‏ لا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة. وإن"' صلى فيه 
أهله بأذان وإقامة» أو بعض أهله ‏ يكره لغير أهلهء وللباقين من أهله ‏ أن [يعيدوا" الأذان] 
والإقامة» وعند الشافعي: لا يكره. 


وإن كان مسجداً ليس له أهل معلوم؛ بأن كان على الطرق” لا يكره تكرار الأذان 
والإقامة فيه. وهذه المسألة بناء على مسألة أخرى» وهى أن تكرار الجماعة فى مسجد واحد 


هل يكرهء فهو على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف. 

وروي عن أبي يوسف ؛ أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة» فأما إذا كانوا ثلاثة 
أو أربعة. فقاموا في زاوية من زوايا المسجد» رلا اة - لا یکره . وروي عن محمد أنه 
إنما يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع» فأما إذا لم يكن فلا يكره. 


احتج الشافعي بما روي أن رسول الله َة صَلَى بِجَمَاعَة في المَسْجِدِء لما فرع مِنْ 
صلاته» دَخَلَ رَجُلُ وَأَرَادَ أن يُصَلّي وَحَْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله اة : «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا 
الرّجْلِ»”*' فقال أبو بكر - رضي الله عنه - آنا يا رَسُولَ الله» فَقَامَ وَصَلّى مَعَه» وهذا أمر بتكرار 


)١(‏ في هامش ب: صلى في مسجد بأذان وإقامة هل يؤذن ويقام فيه ثانياً. 

(۲) في ب: ولو. 

)۳( في ب: إعادة. 

. في أء ط: الطريق‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۷۷) والبيهقى فى السئن (۳/ 1۹) وأصل هذا الحديث دون ذكر أبى بكر رضي 
الله عنه . ٠‏ 0 ۰ 
أخرجه أبو داود (۱/ :)۲٠١ ٠۲٠۲‏ كتاب الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين» حديث .)٥۷٤(‏ 
وأخرجه الترمذي ٤۲۷ /١(‏ 478) أبواب الصلاة باب ما جاء في الجماعة في مسجد الخ. .. )۲۲١(‏ 
وأخرجه الدارمي :)۳۱۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة. 
وعبد بن حميد في مسنده ص (۲۹۱) حديث )۹۳٦(‏ وأحمد (۳/ ٦٤/۳ ٥‏ ۳/ 46).. 


كتاب الصلاة 100 


الجماعة» وما كان رسول الله كل ليأمر بالمكروه؛ ولأن قضاء حق المسجد واجب؛ كما يجب 
قضاء حق الجماعة» حتى إن الناس لو صِلُوا بجماعة في البيوت» وعطلوا المساجد ‏ أثموا 
وخوصموا يوم القيامة؛ بتركهم قضاء حق المسجد» ولو هلدا فرادى [في] المساجد ‏ أثموا 
بتركهم الجماعة. والقوم الآخرون ما قضوا حق المسجد» فيجب عليهم قضاء حقه بإقامة 
الجماعة فيه» ولا يكره» والدليل عليه أنه لايكره في مساجد قوارع الطرق» كذا هذا. 


ولنا ما روى عبد الرحمن بن ای بكر" '' عن أبيه ‏ رضي الله عنهما -: «أنَّ رَسُولَ الله كلل 
خَرَج مِنْ بيه عه نيه ؛ لِيُضْلِحَ بين الأنْضَارٍ لِتَشَاجِرِ بيهم َرَجَعَ وَقَدْ صلى في الْمَسْجَدٍ بِجَمَاعَةٍ فذحل 
سول الله ل ل 0 ه تكرارٌ الجماعة 


e n SS 
الجماعة صَلُوا في المسجد فرادى؛ ولأنَّ التكرار يؤدّي إلى تقليل الجماعة؛ لأن الناس إذا‎ 
علموا أنه تفوتهم الجماعة فيستعجلون» فتكثر الجماعة» وإذا علموا أنها لا تفوتهم‎ 
مکروه» بخلاف المساجد التي على قوارع الطرق؛‎ e يتأخرون فتقل الجماعة» ودل‎ 
لأنها2 ليست لها أهل معروفون”''» فأداء الجماعة فيها مرة بعد أخرى  لا يؤدي إلى تقليل‎ 
الجماعات» وبخلاف ما إذا صلَّى فيه غير أهله؛ لأنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لأن أهل‎ 
المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف» فيحضرون حيئئذٍ؛ ولأن حق المسجد لم يقض بعد؛‎ 
لأن قضاء حقّه على أهله.‎ 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله (أبو بكر الصديق) بن عثمان أبو عبد الله وقيل أبو محمد وقيل أبو عثمان» 
القرشي التيمي. أمه : أم رومان. . سكن المدينة وتوفي بمكة ولا يعرف في الصحابة أربعة متتابعون أب 
وبنوه بعده كل منهم ابن الذي قبله أسلموا وصحبوا 00 وابنه أبو بكر الصديق وابنه 
عبد الرحمن وابنه محمد أبو عتيق وهو شقيق عائشة أم المؤمنين وهو صحابي مشهور. توفي فجأة في 
نومة نامها بموضع يقال له حبشي ودفن بمكة سنة (091). 
ينظر ترجمته في : أسد الغابة (11/۳٤)ء‏ الإصابة (4/ »)١67‏ الثقات (۳/ ۹٤۲)ء‏ الاستيعاب (۲/ 5 81))» 
تقريب التهذيب »)٤۷٤/١(‏ تهذيب التهذيب »)١17/7(‏ تهذيب الكمال (۲/ ۷۷۷)ء الجرح والتعديل 
)7١17/5(‏ والطبقات الكبرى )٠١9/9(‏ التحفة اللطيفة (؟/ 477) الكاشف (۲/ )٠١١‏ سير أعلام النبلاء 
(”؟/رالاة). 

(۲) في ب: لما فعل ذلك تركها. 

(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ في ب: أنه. 

(0) في ب: لأنه. 

() في ب: معلوم. 


۷٦ 


“٦‏ كتاب الصلاة 


ألا ترى أن المَرَمّةَ» ونصب الإمام والمؤدّن عليهم؛ فكان عليهم قضاؤه. 

ولا عبرة بتقليل الجماعة الأولين؛ لأن ذلك مضاف إليهم؛ حيث لم ينتظروا حضور أهل 
المسجد» بخلاف أهل المسجد. لأن انتظارهم ليس بواجب عليهم» ولا حجة له في الحديث؛ 
لاا راخدا وذا لا يُكره. وإنما المكروه ما كان على سبيل التداعي والاجتماع» بل هو 
حجة عليه ؛. لأنه لم يأمر أكثر من الواحد مع حاجتهم إلى إحراز الثواب» وما ذكر من المعنى 
غير سديد؛ لأن قضاءَ حى المسجد على وجه يؤدي إلى تقليل الجماعة ‏ مكروه. 

ويستوي في وجوب مراعاة الأذان''' والإقامة ‏ الأداء والقضاءء وجملة الكلام فيه أنه لا 
يخلو؛ إما أن كانت الفائتة من الصلوات الخمس» وإما أن كانت صلاة الجمعةء فإن كانت من 
الصلوات الخمسء فإن فاته صلاة واحدة ‏ قضاها بأذان وإقامة. وكذا إذا فاقت الجماعة صلاة 
واحدة ‏ قضوها بالجماعة بأذان وإقامة . 


وللشافعي قولان : في قول : يصلي بغير أذان وإقامةء وفي قول : يصلي بالإقامة لا غير» 
واحتج بما روي : أن رسو له لَمّا شُغِلَ عَنْ أَرْبَع صَلَوَاتِ يَوْم الأخرَابَ - َضَاهُنٌّ بير أَدَانٍ 
ولا إقَامَقِ»”" . وروي في قصة ليلة التعريس: أن التي 6 ارْتَحَلَ مِنْ ذَلِكَ الوَادِي» كَلَمًا 


)١(‏ في هامش ب: الأذان والإقامة للفائتة. 

(۲) الوارد أنه أقام وأذن. 
أخرجه أحمد (۳/ )١5‏ والنسائی (۲/ ۱۷) كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات» والطيالسى 
(8/1/ منحة) رقم (۳۲۳) والدارمي )۳١۸ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الحبس عن الصلاة والشافعي في 
«الأم» (85/1) وأبو يعلى )٤۷۱/۲(‏ رقم )١17947(‏ وابن خزيمة (؟/44) رقم (447) وابن حبان (780 - 
موارد) والطحاوي في اشرح معاني الآثاره )۳۲١ /١(‏ كتاب الصلاة والبيهقي )1٠7 /١(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفينا وذلك 
قول الله تعالى #وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً» قال: فدعا رسول الله كك بلالا فأقام 
الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن 
ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً». 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن السكن كما في «نيل الأوطار» )٤/۲(‏ وقال 
الشوكاني : رجال إسناده رجال الصحيح. . 
وفي الباب عن ابن مسعود وجابر. 
حديث أبن مسعود: 
أخرجه أحمد /١(‏ ١۳۷)ء‏ والترمذي :)١١5/1١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل تفوته الصلوات» الحديث 
(19), (17/7): كتاب الأذان: باب الاجتزاء للفائت من الصلوات بأذان واحدء والبيهقى :)٤١١/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلوات الفائتات» من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله ية عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما- 


کتاب الصلاة "oV‏ 


أَرْتَمَعَتَ ا بلالا اقام كد ع يأمره بالأذان؛ ولأنَّ الأذان و بدخول 
الوقت» ولا حاجة هاهنا إلى الإعلام به. 


ولنا ما روى أبو قتادة الأنصاريٰ - رضي الله عنه - في حديث ليل التعريس» فقال: كنت 
ل ا و بلسي ا 


5 


0 انه اد شیطان» قارتخا وَنَدَلنَا واد O‏ فليا ا رْتَمَعَتِ الس َقَضَى القَوْمُ 


= شاءء فأمر بلالاً فأذن ڈ ثم أقام فصلى الظهرء : ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى 
العشاء . 
وقال الترمذي : حديث عبدالله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبدالله آ. ه. 
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وهي عدم سماع أبي عبيدة من أبيه. 
وللحديث طريق آخر عن ابن مسعود أيضاً. 
أخرجه أبو يعلى (۳۹/۵) رقم (1774) من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن زبيد الأيامي عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عند عبد الله بن مسعود به قال: شغل المشركون رسول الله كك عن الصلوات: 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل ثم أمر رسول الله يك بلالا فأذن وأقام ثم 
صلى الظهر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب ثم أمره 0 
العشاء . 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/1) وقال: رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو 
ضعيف عند أهل الحديث إلا أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه أ. ه. 
ويحيى روى له الترمذي وقال الحافظ في «التقريب» (747/1): ضعيف 
حديث جابر : 
أخرجه البزار /١(‏ 184 كشف) رقم (710) من طريق مؤمل بن اسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بنحو حديث ابن مسعود وقال في آخره: ما على وجه 
الأرض قوم يذكرون الله غيركم. 
وقال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا مؤمل ولا نعلمه يروي عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. 
وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (7/7) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن 
أبي المخارق وهو ضعيف أ. ه 
وفيه أيضاً مؤمل بن اسماعيل . 
قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير. 
وقال الذهبي: صدوق مشهور وثق. 
وقال الحافظ : صدوق سيىء الحفظ . 
ينظر المغني (7/ ٩1۸)ء‏ والتقريب (۲/ ۲۹۰). 

)١(‏ تقدم. 

(۲) سقط في ب. 


بدائع الصنائع جا - م47 


10۸ كتاب الصلاة 


حَوَائِجَهُمْ أَمَرَ بلالا بان يُوَدنَ اء وَصَلْينَا ركَعَتَيْن» نُمٌ أقَامَ فَصَلَْينَا صَلاةَ الفَجر»» وَهكدًا 
رَوَى عمران بن حصين هذه القصة. 

وروى أصحاب الأمالي”'' عن أبي يوسف بإسناده عن عن رسول الله ؛ أنه حين شغلهم 
الكفار يوم الاحوات عن اربع صلوات قضاهن»› فأمر بلالا أن يؤذْن ويقيم لكل واحدة منهن» 
حتى قالوا: أن وأقام وصلى الظهرء ثم أذن وأقام وصلى العصرء ثم أذن وأقام وصلّى 
المغرب» ثم أذن وأقام وصلى العشاء؛ ولأن القضاء على حسب الأداء» وقد فاتتهم الصلاة 
بأذان وإقامة» فتقضي كذلك . 

ولا :تعلق له ديت العكريسن والاخوات؟ لأن الصحيح أنه أذن هناك وأقام» على ما 
رويناء وأما إذا''' فاتته صلوات» فإن أذن لكل واحدة وأقام - فحسن . وإن أذّن وأقام للأولى» 
واقتصر على الإقامة للبواقي - فهو جائز. 

N yS‏ ؟ في 
بعضها أنه أمر بلالا فأذّن وأقام لكل صلاة [على ما رویت]" 0 وفي بعضها أنه أذْن وأقام 
للأولى» ثم أقام لكل صلاة بعدهاء وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة لكل صلاة» ولا شك 
أن الأخذ برواية الزيادة أولى» خصوصاً في باب العبادات» وإن فاتته صلاة الجمعة صلَّى الظهر 
بغير أذان [ولا)“ إقامة؛ لأن الأذان والإقامة للصلاة التي تؤدي بجماعة مستحبة» وأداء الظهر 
بجماعة يوم الجمعة مكروه في المصر؛ كذا روي عن علي رضي الله عنه -. 

فصل في بيان وقت الأذان والإقامة 

وأما بيان“ وقت الأذان والإقامة» فوقتهما ما هو وقت الصلوات المكتوبات» حتى لو 
أذن قبل دخول الوقت لا يجزئهء ويعيده إذا دخل الوقت في الصلوات كلها؛ في قول أبي 
حنيفة ومحمد [وقد]"" قال أبو يوسف أخيراً: لا بأس بأن وده لل ال الأخيرمن 
الليل؛ وهو قول الشافعي؛ واحتجا بما روى سالم بن عبد الله ا ' عن أبيه - رضي الله 


)١(‏ في أء ط: الإملاء. 

(۲) فى هامش ب: إذا فاتته الصلاة. 

0 

(6) سقط في ب. 

(4) فى هامش ب: بيان وقت الأذان والإقامة. 

E 030 

020 سالم بن عبد لله بن عمر العدوي المدني الفقية أحد السبعة وقيل السا أبو سليمان بن عبد الرحمن. 
وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» قاله أب بو الزناد. عن أبيه» وأبي هريرة ورافع بن خديج = 


کتاب الصلاة 10۹ 


أن بلالا كان يؤدّن بليل» وفي رواية قال: «لآ يَُْدَُمْ أَدَانُ/ بلآلٍ عَنِ السّحُورِء فإنه يُؤَذْنُ 
بليل» . ولأن وقت الفجر مشتبه» وفي مراعاته بعض الحرج بخلاف سائر الصلوات . 

: ومحمد ما روى شداد''' مولى عياض بن عامر؛ أن الب يك قال يلال‎ Sa 
دلا تُوَذْنْ حَنّى بین لك الفجر مَكَزَا(" وَمَدَ يَدَهُ عَرَّضأً»» ولأن الأذانَ شرع للإعلام بدخول‎ 
وقت الصلاة" والإعلام بالدخول قبل الدخول كذب» وكذا هو من باب الخيانة في الأمانةء‎ 
والمؤدّن مؤتمن على لسان رسول الله عَِلةِ؛ ولهذا لم يجز في سائر الصلوات؛ ولأن الأذان قبل‎ 
الفجر يؤدي إلى الضرر بالناس؛ لأن ذلك وقت نومهمء خصوصاً في حق من تهجّد في‎ 
النصف الأول من الليل» فربما يلتبس الأمر عليهم؛ وذلك مكروه.‎ 

وروي أن الحسن البصري كان إذا سمع من يوذن قبل طلوع الفجر قال: : عوج فراع لا 
يُصلُون إلا في الوقت» لو أدركهم عمر لأدبهم» وبلال - رضي الله عنه ما كان يؤذْن بليل 
لصلاة الفجرء بل لمعان أخر؛ لما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه عن النبي كآنه قال : 
الآ يَمْتَعَنَكُمْ مو مِنَ السّحُورٍ أَذَانُ بلآل؛ ا لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ ويرد قَاقِمَكُمْ وَيَسَسخَرَ 
صَائِمَكُمْ اتلك اد ا توق كانت الصهدانة - رضي الله عنهم - فرقتين: فرقة 
يتهجدون في النصف الأول من [الليل]0* ' وفرقة في النصف الأخيرء وكان الفاصل أذان بلال» 


= وعائشة. وعنه ابنه أبو بكر وعبيد الله بن عمر وحنظلة بن أبي سفيان قال ابن إسحاق: أصح الأسانيد 
كلها الزهري عن سالم عن أبيه. 
وقال مالك : كان يلبس الثوب بدرهمين. وعن نافع : : كان ابن عمر يُقَبّْل سالماء ويقول: شيخ يبل شيخاً 
وقال البخاري: لم يسمع من عائشة. مات سنة ست ومائة على الأصح. ينظر ترجمته في: الخلاصة: 
.(YTYY) (11/1)‏ 

(1) شدّاد الجزري مولى عياض بن عامر. عن بلال مرسلاً. وعن أبي هريرة. وعن جعفر بن برقان. وثقه ابن حبان . 
ينظر ترجمته في : الخلاصة /١‏ 556 (۲۹۲۲). 

(۲) أخرجه أبو داود ١41/١‏ كتاب الصلاة باب في الأذان )٥١٤(‏ وذكره المتقي الهندي في الكنز )۲٠۹۷۰(‏ 
رظ تلبخيطن الخبير ١ ١ ۷۹/١‏ 1 

(۳) في ط: الوقت. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۷۷١/۲(‏ كتاب الصيام: باب بيان أن و التو فال ی الخ 
حديث »)۱۰۹٤/٤۳(‏ أبو داود (704/7): كتاب الصوم: باب وقت السحورء حديث (5"15)غ) 
والترمذي (۲/ :)٠٠١‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في بيان الفجر الحديث »)۷٠٠(‏ والنسائي :)١58/5(‏ 
كتاب الصيام: باب كيف الفجرء وأحمد /٥(‏ ۱۸)ء والدارقطني (1717/7): كتاب الصيام: باب في قوت 
السحرء حديث (4)» والبيهقي :)1١5/5(‏ كتاب الصيام: باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على 
الصائم» من حديث سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله : «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا 
بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى تستطير هكذا». 


كلاب 
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والدليل على أن أذان بلال كان لهذه المعاني لا لصلاة الفجر - أن ابن أم مكتوم كان يعيده ثانياً 
بعد طلوع الفجرء وما ذكر من المعنى غير سديد؛ لأن الفجر الصّادقَ المستطير في الأفق - 
مستبين لا اشتباه فيه . 
فيما يجب على السامعين 

وأما بيان''' ما يجب على السامعين عند الأذان - فالواجب عليهم الإجابة؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ 
الى كل أنه قَالَ : َع ِي الجا مَنْ يَالَ قَائِماًء وَمَنْ مَسَحَ جَبهََهُ قبل القَرَاغ مِنَ الصلاةء 
وَمَنْ سَمِعَ الأذَانَ وَلمْ يُحِبْء وَمَنْ سَمِعٌ ذكري وَلَمْ صل علي" . والإجابة أن يقول مثل ما 
قال المؤدّن؛ لقول النبي كل: «مَنْ قَالَ مِثْل مَا يَقُولُ المُؤَدْنُ - غَفَرَ (الله" ما تَقَدّمَ مِنْ دنه 
ماخر . فقول : مل مَا قَالَهُ إلا في قوله: «حَيّ على الصلاةء حَيّ عَلَى القلآح)؛ فإنه 
ول ا : لاأ حول ولا كوه إلا بالله العَلِي العَظيم»؛ لأن إعادة ذلك تشبه المحاكاة 
والاستهزاء» وكذا إذا قال المؤذن: «الصّلآةٌ خَيِرٌ مِنَ النُؤم) ‏ لا يعيدهُ السامِعٌ؛ لما قلناء ولكنّه 
يقول: صدقت وَبَرَرْتَء أو ما يؤجر عليه. 


ولا ينبغي أن يتكلم السامع في حال الأذان والإقامة» ولا يشتغل بقراءة القرآن» ولا 
بشيء من الأعمال سوى الإجابة» ولو كان في القراءة ‏ ينبغي أن يقطع ويشتغل بالاستماع 
والإجابة؛ كذا قالوا في الفتاوى والله أعلم. 


والثاني: الجماعة”*'» والكلام”'' فيها في مواضع : في بيان وجوبهاء وفي بيان من تجب 


0( جا : بيان ما يجب على السامعين من الأذان. 

(۲) “أخرجه البيهقي في السنن 787/7 بنحوه واين عدي في الكامل ۲٠۸٦/۷‏ 

(6)7 في ب: له. 

(4) أخرجه البخاري (۲/ 44) كتاب الأذان: باب الدعاء عند النداء حديث (114) وأبو داود (701/1) كتاب 
الصلاة : باب ما جاء في الدعاء عند الأذان حديث (219) والترمذي )٤٠٤ 51 /١(‏ كتاب الصلاة: 
باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء حديث )۲۱١(‏ والنسائي (7/5 2 ۲۷) كتاب 
الأذان: باب الدعاء عند الأذان وابن ماجة (۲۳۹/۱) كتاب الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن حديث 
(۷۲۲) وأحمد (۳/ 7654) وابن ¿ السني في «عمل اليوم والليلة رقم (۹۳) والطبراني في «الصغير» /١(‏ 
٠١‏ وابن أبي عاصم في «ال (8757) والبيهقي )5٠١ /١(‏ كتاب الصلاة» والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 
- بتحقيقنا) كلهم من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

)٥(‏ زاد فی ب: فصل. 

(7) في هامش ب: الكلام في الجماعة. 


عليه وفي بيان من تنعقد به وفي بيان ما يفعله فائت الجماعة» وفي بيان من يصلح للإمامة 
في ا الو ا د 
الصلاة.' 


أما الأول: فقد قال عامة مشايخنا إنها واجبة» وذكر الكرخي : أنها سنة» واحتج بما 
روي عن النبيّ يل أنه قال: «صَلاةٌ الجَمَاعَة مه قشل على صلا الغو ي ورن 


ET‏ رواية : لبمس وَعِشْرِينَ درج “> جعل الجماعة لإحراز الفضيلة ؛ وذا آية 


ا 


وجه قول العامة : الكتاب» والسنةء وتوارث الأمة» أما الكتاب فقوله تعالى: #وَأزْكَعُوا 
مَعّ الرّاكِعِينَ4 [البقرة: .]٤١‏ أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين» وذلك يكون في حال المشاركة 
في الركوع» فكان أمراً بإقامة الصلاة بالجماعة» ومطلق الأمر لوجوب العمل . 


o2 


وأما السنة: فما روي عن النبيّ ككل أنه قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ ٿ أَنْ آمْرَ رَجُلا يُصَلْي بالئّاس؛ 


(۲) ورد هذا الحديث عن ابن عمر» وأبي هريرة» وحديث ابن عمر فيه : بسبع وعشرين درجة . 
أما حديث أبي هريرة ففيه: بخمس وعشرين» وله شواهد» عن جماعة من الصحابة. 
حديث ابن عمر: 
أخرجه مالك (١9/1؟١):‏ كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعةء الحديث »)١(‏ ومن طريقه 
أحمد (۲/ 50)» والبخاري )١121/١(‏ كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعةء الحديث (110)» ومسلم 
:)٤٥١/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (749/ 2»)500 وأبو عوانة (؟/”07: 
كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة» والبيهقي (۳/ )٥۹4‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل صلاة 
الخمافة واد /1037) رالا 65 جوم كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة» ومسلم 
:)551/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (١٠٠)ء‏ والترمذي )١178/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب ما جاء. . الحديث »)75١6(‏ وابن ماجة )١159/1١(‏ كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في 
اغ ا (14086 :واب غر 3 س زواية عبد الله بين عمر. 1 
وأخرجه البيهقي (04/5)» من طريق أيوب السختياني عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله كَل قال : 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وخالفهم عبد الله بن عمر العمري فقال عن 
نافع: بخمس وعشرين درجة» أخرجه عبد الرزاق :)014/١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل الصلاة في 
جماعة» الحديث )5١٠١5(‏ عنه وعبد الله بن عمر العمري ضعيف . 
وينظر التقريب .)٤١٤/١(‏ 

(۳) سقط في ب. 
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انضرف" إلى ر تَخَلّهُوا عن الصَّلاةِ؛ َأَرَق عَلَيهِمْ بُبونَهه»”” ' ومشل هذا الوعيد لا يلح 
جرا اا 


5 فلأن الأمة من لدن رسول الله ية - إلى يومنا هذا واظبت عليهاء 
وعلى النكير على تاركهاء والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب» وليس هذا اختلافاً في 
الحقيقة» بل [من حيث]”*' العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء» خصوصاً ما كان من 
شعائر الإسلام . 


ألا ترى أن الكرخي سماها سنة» ثم فسّرها بالواجب» فقال الجماعة: سئة لا يرخص 
لأحد التاخر عنها إلا لعذر» وهو تفسير [الواجت]*© عند العامة 


وأما ان من:فجب عليه الجماعة :«فالجياغة”" : إننا تجن على الرجاك العافلين 


20200 في ب: فانظر. 

(۲). أخرجه البخاري (۲/ :)٠٠١‏ كتاب الأذان: باب وجوب صلاة الجماعة» الحديث (146)» ومسلم /١(‏ 
0١‏ تتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة»ء الحديث »)50١/551١(‏ ومالك (۱۲۹/۱): كتاب 
صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (۳)» وأحمد .)۲٤٤/۲(‏ وأبو داود /١(‏ ۳۷۷): 
كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة» الحديث )٥٤۸(‏ و(249)» والنسائي :)٠٠۷/۲(‏ كتاب 
الإمامة: باب التشديد في التخلف عن الجماعة» وابن ماجة :)109/١(‏ كتاب المساجد: باب التغليط في 
التخلف عن الجماعةء الحديث (١۷۹)ء‏ والترمذي (۱/ 577 - 577): أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن 
يسمع النداء فلا يجيب »)5١1(‏ والبيهقي (”/ )٠١‏ كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة» 
والحميدي (؟2)555/7 رقم (901). وابن خزيمة »)۳٦۹/۲(‏ رقم 2)١581(‏ وابن حبان (۲۰۸۷)» 
وعبد الرزاق »)١941/(‏ والدارمي /١(‏ ۲۹۲): كتاب الصلاة: باب فيمن تخلف عن الصلاة» وأبو عوانة 
(۲/ ١)ء‏ وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح . 

0) في أء اط 

(6) في ب: الوجوب. 

69 في هامش ب: بيان من تجب عليه الجماعة . 

(۷) الجماعة لغة: الفرق بين الناس» الج جماعات . 
وحقيقتها شرعاً: الارتباط الحَاصِلُ بين الإمام» والمأموم» وهي من خصائص هذه الأمة» كالجمعة» 
والعيدين» والكسوفين» والاستسقاء. فإن أول من صَلَّى جماعة من البشر رسولٍ الله كلت وأول فعلها كان 
ب «مكة»» وإظهارها ب «المديئة». لما ثبت من أن جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ صَلَّى بالنبي يل والصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ صَبِيحَة الإسراء. 
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الأحرار القادرين عليها من غير حرج» فلا تجب على النساء» والصبيان» والمجانين» والعبيد» 
وللمقعد» ومقطوع اليد والرجل من خلافٍء والشيخ [الكبير]”'" الذي لا يقدر على المشي» 
والمريض . 


أما النساء؛ فلأن خروجهن/ إلى الجماعات - فتنة . 
وأما الصبيان والمجانين؛ فلعدم أهلية وجوب الصلاة في حقهم. 


وأما العبيد؛ فلرفع الضرر عن مواليهم بتعطيل منافعهم المستحقة» وأما المقعد ومقطوع 
اليد والرجل من خلاف» والشيخ الكبير؛ فلأنهم لا يقدرون على المشي› والمريض لا يقدر 
عليه إلا بحرج . 


وأما الأعمى فأجمعوا على أنه إذا لم يجد قائداً لا تجب عليه وإن وجد قائداً فكذلك عند 


= وأيضاً كان كَل يصلي بعد ذلك بِعَلي؛ وصلى أيضاً بخديجة. فهي شرعت ب «مكة» صَبِيحَةَ ليلة الإسراء. 
وأما قول بعضهم إنها شرعت ب «المدينة» فمحمول على أن مراده: شُرعَ إظهارها «مشروعية الجماعة». 
هي مَشْرُوعَةٌ ة بالكتاب» والسَّنة والإجماع . 
أما الكتاب: فقوله تعالى: ودا كنت فنْهِمْ نت لَهُمْ اللا 5 فَلتَقُمْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ مَعَك الآية. . 
الاستدلال: أنه تعالى أمر بها في الخوف» ففي الأمن أوْلّى . 
وأما السنة: فللأخبار الوَارِدَة في ذلك کرایوین «صَلاةُ الجَماعَةَ ة فصل مِنْ صَلاةٍ مذ سبع 
وَعِشْرِينَ دَرَجَة". والمراد بالمَدٌ: المتفرد. ف ففي «المصباح»: : الفذُ: الواحد» وجمعه فَدُودٌُ مثل : فلس 
وفُلوسٌ . 
وفي رواية «بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةا قال ابن «دقيق العيده : الأظهر: أن المراد بالدرجة: الصلاة» لأنه ورد 
كذلك في بعض الروايات» وفي بعضها التعبير بالضّعْفِء وهو مشعر بذلك. 
«الجممٌ ب بين الرٌوايتين؟ . 
لا منافاة بين الروايتين؛ لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير» أو مفهوم العدد غير معتبر» أو أن 
أخبر أولاً بالقليل» ثم أعلمه الله تعالى ‏ بزيادة الفضل» فأخبر بهاء . . أو أن الفضل يختلف باختلاف 
أحوال المصلين» فمن زاد خشوعه؛ وتدبّره» وتذكّره عَظَمَةَ من تمئّل في حضرته» فله سبع وعشرون» 
ومن ليست له هذه الهيئة له خمس وعشرون» أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجد» وبعدهء أو أن 
الرواية الأولى في الصلاة الجهرية» والثانية في السّرية؛ لأن السرية تنقص عن الجهرية بسماع قراءة 
الإمام» والتأمين» لتأمينه . 
«احِكُمَةُ العَدَّدِ) . 
وذكر عدد خاص؛ إما الخصوصية فيه عرفها مَقَامِ الرسالةء وما لأنَّ. 

)١(‏ سقط في ب. 


vv 
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وعند أبي يوسف ومحمد: تجب» والمسألة مع حججها تأتي في كتاب الحج إن شاء الله 


ا 
فصل فيمن تنعقد به الجماعة 


وأما بيان من تنعقد به الجماعة» فأقل من تنعقد به الجماعة اثنان» وهو أن يكون مع 
الإمام واحد؛ لقول النبي بي : «الانانٍ فما فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»27؛ ولأن الجماعة مأخوذة من 


)۲۸١ /١( كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث (4۷۲) والدارقطنى‎ )۳٠١/١( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
/4( وأبو يعلى (۱۳/ ۱۸۹ ۔ ۱۹۰) رقم (777/) والحاكم‎ )١( كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث‎ 
كتاب الفرائض : باب الاثنان فما فوقهما جماعة» وابن عدي في «الكامل» (۳/ ۹۸۹) والبيهقي (؟/‎ 4 
كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة كلهم من طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن‎ 4 
أبي موسى قال: قال رسول الله با : اثنان فما فوقهما جماعة.‎ 
هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو.‎ :)۳١١ /١( وقال البرصيري في «الزوائد»‎ 
وللحديث شواهد من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
كتاب الصلاة حديث (۲) من طريق عثمان بن عبد الرحمن المدني عن‎ )18١/١( أخرجه الدارقطني‎ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.‎ 
وهذا إسناد ضعيف جداً.‎ 
متروك وكذبه ابن معين.‎ :)۱١/1( عثمان بن عبد الرحمن قال الحافظ في «التقريب»‎ 
. ومن حديث أبي أمامة‎ 
أخرجه أحمد (5/ 2704 1194) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة‎ 
. به‎ 
قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ 87): هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله وإن كان ضعيفاً.‎ 
وللحديث طريق آخر.‎ 
.)٤۸/۲( أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد»‎ 
. وقال الهيثمي: وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف‎ 
ومن حديث أنس.‎ 
أخرجه البيهقي (۳/ 19) كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة.‎ 
. قال الحافظ في «التلخيص» (87/7): هو أضعف من حديث أبي موسى‎ 
ومن حديث الحكم بن ظهر:‎ 
.)87 /۳( وابن أبى خيثمة كما فى «التلخيص»؛‎ )٠٠١ /۷( أخر جه ابن سعد‎ 
١ ١ وقال الحافظ : إسناده واه.‎ 
ومن حديث أبي هريرة:‎ 
.(AT /Y) أخرجه ابن المغلس في الموضح كما في «التلخيص»‎ 
وضعفه الحافظ في «التلخيص».‎ 


كتاب الصلاة 1 


0 الاجتماع» وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان» وسواء كان ذلك الواحد رجلا أو امرأة 
أو صبياً يعقل ؛ لأن النبي ية سمي الاثنين مطلقاً جماعة؛ ولحصول معنى الاجتماع بانضمام 


وأما المجنون والصبي الذي لا يعقل ‏ فلا عبرة بهما؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة» فكانا 
ملحقين بالعدم . 


فصل في بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة 


وأمابيان ما" بفعله بعد قرات الجماغةء قله خلاف فى أنه إذا فاع الجماعة :لا 
يجب عليه الطلب في مسجد آخرء لكنه كيف يصنع . 


ذكر في الأصل : أنه إذا فاتته الجماعة في مسجد حيه» فإن أتى مسجداً آخر يرجو إدراك 
الجماعة فيه - فحسن» وإ عسل فى ي - فحسن ؛ E‏ : كانوا إذا 
فاتتهم الجماعة؛ فمنهم من يُصَلَّي في مسجد حَيّهِ ومنهم من يتبع الجماعات° را 
الصحابة - رضي الله عنهم - ولأن في كل جانب مراعاة حرمة وترك أخرى» ففي أحد الجانبين 
مراعاة حرمة مسجده وترك الجماعة» وفي الجانب الاخر مراعاة فضيلة الجماعة وترك حق 
مسجده» فإذا تعذّر الجمع بينهما ‏ مال إلى أيهما شاء. 


وذكر القدوري : أنه إذا فاتته الجماعة - جَمُعَ بأهله في منزله» وإن صلی وحده جَارٌ؛ لما 
روي عَنٍِ النّبِيّ كَل : أنُّ خَرَجَ مِنَ المَدِيئة إِلَى صُلْح بَيِنَ حَيْينٍ مِن أخياءِ العَرّبِ» فَأَنْصَرَفَ 
مئه وَقَدْ فرَعْ النّاس مِنَ الصَّلاةٍء فَمَالَ إلى ب بیو وَجمَعَ بأفله في مله . ٠‏ وفي هذا الحديث 
دليل على سقوط الطلب؛ إذ لو وجب لكان أَوْلَى الناقى ية وول الله اة . e‏ الإمام 
السرخسي : أن الأولى في زماننا أنه إذا لم يدخل مسجده بعد أن ن يتبع الجماعات"» وإن 
دخل مسجده صلى فيه . 


(۱) سقط في ب . 

(۲) في هامش ب: ما يفعل بعد فوات الجماعة. 
(r)‏ في ب: فاتت. 

(©) في أ» ط: الجماعة. 

)0( سقط في أء ط. 

(5) في ط: الجماعة. 


11٦‏ كتاب الصلاة 


فصل في بيان من يصلح للإمامة 


وأما بيان“ من يصلح للإمامة في الجملة فهو كل عاقل مسلم» حتى تجوز إمامة العبد 
والأعرابي» والأعمى» وولد الزنا والفاسق؛ وهذا قول (عامة العلماء)"» وقال مالك: لا 
تجورٌ الصلاة خلف الفاسق» ووجه قوله: إن الإمامة من باب الأمانة» والفاسق خائن؛ ولهذا لا 
شهادة له؛ لكون الشهادة من باب الأمانة . 


واناماروق عن ي أنه قال : «صَلُوا لف من قَالَ: لا لَه إلا الله» 6" . وقوله کل : 
١صَلُوا‏ خَلْفَ كَل بر اجر “. والحديث ‏ والله أعلم ‏ وإن ورد في الجمع والأعياد؛ لتعلقهما 
بالأمراء وأكثرهم فساق» لكنه بظاهره حجة فيما نحن فيه ؛ إذ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
السبب وكذا الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كابن عمر وغيره والتابعون اقتدوا بالحجاج”*' في صلاة 
الجمعة وغيرهاء مع أنه كان أفسق أهل زمانه» حتى كان عمر بن العزيز''' يقول: لو جاءث كل 


(۱) في هامش ب: بيان من يصلح للإمامة ومن لا يصلح . 

(؟) في أء ط: العامة. ا 

(۳) أخرجه الدارقطني (21/7) كتاب العيدين. باب صفة من تجوز الصلاة معه الخ. . . (۳) والخطيب في 
التاريخ (5/ 07 5). 
وذكره الحافظ في التلخيص (۲/ )١‏ وقال الدارقطني من طريقٍ عُثُمان بن عَبْدٍ الرحمن عَن عَطاءِ» عن 
ابن عَمَر وعثمان كَذَْبهُ يَحْيَى بن مَعين» ومن حديث نافع عنه» وفيه خَالِدُ بن إسماعيل عن العمري به» 
وخَالِدٌ مروك ووقعَ في الطريتي عن أبي الوليد المخزُوميّ ‏ فخفى حاله على الضّيّاءِ ء المَقْدِسِيَ» وتابعه أبو 
الِبُخْتَرِيَ وهب» وهو كَذَّابٌ: ومن طريق مجاهد عن ابن عمرء وفيه محمد بن المَضْلء > وهو مَتْرُوِكُ 
وهو في الطبراني أيضاًء وله ريق أُخْرَى من رواية عُْمان بن عبد الله العثماني» عن مالك عن نافع» 

: عن ابن عُمَر وعثمان روا ابْنُ عَدِيّ بالوضع . 

(6) تقدم. 

(4) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» » أبو محمد: قائد» داهية» سمّاك» خطيب. ولد ونشأ في الطائف 
(بالحجاز) وانتقلٍ إلى الشام فلحق بروح بن زنباغ نائب عبد الملك بن مروان. فكان في عديد شرطته» ثم ما 
زال يظهر حتى قَلَّدَه عبد الملك أمر عسكره» قتل عبد الله بن الزبير» وتولى مكة والمدينة والطائف؛ ثم 
أضاف إليها العراق» وبنى «واسط» وكان سفاحاً سفاكاً باتفاق المؤرخين ولد سنة 4١‏ ه. وتوفي سنة 40 ه. 
انظر: معجم البلدان (۸: 2)787 وفيات الأعيان (1: 2)١57‏ الأعلام (178/5). 

(0) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص , بن أَميّة بن عبد شمس الأموي» أبو حفص 
الحافظ أمير المؤمنين. روى عن أنس وغيره. 
قال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة. 
قال الحسن البصري : خير الناس» فضائله كثيرة رضي الله عنه. ولي سنة تسع وتسعين» ومات سنة )٠١١(‏ ه. 
ابن سعد (6/ ۲٤۲‏ ۔ ۳۰۲). 
ينظر الخلاصة ۲/ ۲۷۲ (27507) والحلية (0/ 768 03017 . 


كتاب الصلاة 11۷ 


أمة بخبيثهاء وجئنا بأبي محمد لغلبناهم» e‏ 

وروي عن أبي سعيد مولى بني أسيد؛ أنه قال: «عَرَسْتٌ''' فدعَوْتٌ رَمْطأً من أصحاب 
رسول الله كله فيهم أبو در 0 وحذيفةٌء 0 فحضرت الصلاةٌ فسوي 
فصلْيتُ بهم وأنا يومئذٍ عبد وفي رواية قال: فتقدم او در لِيُصَلّي بهِمْ؛ فقيل لَه : أَنَتَقَدُمُ ونت 
فى اننا زل َمَدمُونِي» قُصَلْيْتُ بهم وأا يمذ عدا . وهذا حديثٌ معروف أورده محمد في 
كتاب «المأذون»» وروي أن رسول الله اة استخلف ابن أم مكتوم على الا ة بالمدينة» حين 
خرج إلى عقن الغدواتت + وكان أ ولان حواز الصلاة مععلق بأداء الأر كان وعولاء 
قادرون عليها إلا أن غيرهم أولى؛ ولأن مبنى الإمامة على الفضيلة؛ ولهذا كان رسول الله علا 
يؤم غيره ولا يؤمه غيره» وكذا كل واحد من الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ في 
عصره'"؛ ولأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلف هؤلاء» فتؤدى إمامتهم إلى تقليل الجماعة» 
وذلك مكروه. ولأن مبنى أداء الصلاة على العلم» والغالب على العبد والأعرابي وولد الزنا ‏ 
الجهل؛ أما العبد” “/ فلأنه لا يتفرغ عن خدمة مولاه ليتعلم العلم. 

وقال الشافعي : إذا ساوى العبد غيره في العلم والورع ‏ كان هو وغيره سواء» ولا تكون 
الصلاة خلف غيره أحب [إلى] . 


واحتج بحديث أبي سعيد مولى بني أسيد» وذا يدل على الجواز» ولا كلام فيه» وتقليل 
الجماعة» وانتقاص فضيلته عن فضيلة الأحرار - يوجبان اكا وكذا الغالب على الأعرابي 
الجهل» قال الله تعالى : الات اناك واا واش الأ يلقو درد قا الاق على 
رَسوله» [التوبة: 4۷]. والأعرابي هو البدوي؛ وإنه اسم ذم والعربي اسم مدحء وكذا ولد الزنا 
الغالب من حاله الجهل؛ لفقده من يؤدبه ويعلمه معالم الشريعة. 


0غ( في ب: أعرست. 

(۲) قيل هو: جندب بن جنادة بن سكن. وقيل: عبد الله وقيل اسمه: برير وقيل بالتصغير والاختلاف من أبيه 
كذلك وشهرته : أبو ذر الغفاري. أمه: رملة بنت الوقيعة من بني عُقار. 
قلت: كان من كبار الصحابة وفضلائهم ومشاهيرهم وزهادهم قديم الإسلام قوي في الحق صادق اللهجة. 
ولا يتسع المقام للحديث عنه وقد ألفت في سيرته المؤلفات الكثيرة. 
توفى بالربذة سنة ۳١(‏ أو 737). 
بق E ANE DE a‏ بن كلد 89 كريد اناه الات 
154/0 حلية الأولياء 4097/10 تينيب الكمال 60 تقريب التهذيت 4478/80 دیب 
التهذيب (۹۰/۱۲)ء الزهد لوكيع (۳۳)ء شذرات الذهب (91/1). 

(۳) في ب: وغيرهم أفضل. 

(6) في هامش ب: إمامة العبد. 

(0) سقط في ب. 


/الاب 


۸ كتاب الصلاة 


ولآن الإمامة أمانة عظيمة» فلا يتحملها" الفاسق؛ لأنه لا يؤدي الأمانة على وجههاء 
والأعمى”" يوجهه غيره إلى القبلة» فيصير في أمر القبلة مقتدياً بغيره» وربما يميل في خلال 
الضلاة عن القيلة .آلا ترى إلى.ما روي عن ابن عباس د رضي الله عنةب أنه كان يمتح عن 
الإمامة بعدما كف بصره» ويقول: كيف أؤمكم وأنتم تعدلونني؟!» ولأنه لا يمكنه التوقّي عن 
النجاسات؛ فكان البصير أولى» إلا إذا كان في الفضل لا يوازيه في مسجده غيره؛ فحينئدٍ 
يكون””" أولى؛ ولهذا استخلف النبي ية ابن أم مكتوم ‏ رضي الله عنه -. 


ومام ضاخب الهو واد مكروهة تمن غليه أو رمعت فى امال قال 
أكره أن يكون الإمام صاحب هوى وبدعة؛ لأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلفه» وهل تجورٌ 
الصلاةٌ خلفه؟ قال بعض مشايخنا: إن الصلاة خلف المبتدع لا تجوز. 


وذكر في «المنتقى» رواية عن أبي حنيفة أنه كان لا يرى الصلاة خلف المبتدع» 
والصحيح أنه إن كان هوى يكفره لا تجوزء وإن كان لا يكفره تجوز مع الكراهة. وكذا 
المرأة”” تصلح للإمامة في الجملةء حتى لو أمّت النساء جازء وينبغي أن تقوم وسطهن؛ لما 
روي عن عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ أنها أَمَتَ نسوة في صلاة العصر وقامت وسطهن» وأمَت أم 
سلمة نساء» وقامت وسطهن؛ ولأن مبنى حالهن على الستر. وهذا أستر لهاء إلا أن جماعتهن 
مكروهة عندنا. ا 


وعند الشافعى : مستحبّة كجماعة الرجال. 
ويروى في ذلك أحاديث» لكن تلك كانت في ابتداء الإسلام» ثم نسخت بعد ذلك . 
ولا يباح للشواب منهن الخروجُ”"'' إلى الجماعات؛ بدليل ما روي عن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه نهى الشَّوَابٌ عن الخروج؛ ولأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة» والفتنة حرام» 


وما أدى إلى الحرام فهو حرام» وأما العجائز فهل يباح لهن الخروج إلى الجماعات» فتذكر 
الكلام فيه في موضع آخر. 


(؟) في هامش ب: إمامة الأعمى. 


040 في هامش ب: إمامة صاحب الهوى. 
(5) فى هامش ب: إمامة المرأة. 
() في هامش ب: خروج النساء إلى الصلاة. 


كتاب الصلاة 1۹ 


وكذا الصبي العاقل يصلح إماماً في الجملة؛ بأن يوم الصبيان في التراويح» وفي إمامته 
البالغين فيها اختلاف المشايخ على ما مرء فأما المجنون والصبي الذي لا يعقل ‏ فليسا من أهل 
الإمامة أصلاً؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة. 


فصل في بيان من يصلح للإمامة على التفصيل 


وأما بيان من يصلح للإمامة على التفصيل» فكل من صح اقتداء الغير به في صلاة ‏ 
يصلح إماماً له فيهاء ومن لا فلاء وقد مرّ بيان شرائط صحة الاقتداء. والله الموفق. 


وأما بيان“ من هو أحق بالإمامة وأولى بها فالحر أولى بالإمامة من العبد» والتقي أولى 
من الفاسق› والبصير أولى من الأعمى» وولد الرشدة أولى من ولد الزناء وغير الأعرابي من 
هؤلاء أولى من الأعرابي لما قلناء ثم أفضل هؤلاء أعلمهم بالسنة» وأفضلهم ورعاء وأقرؤهم 
لكتاب الله تعالى» وأكبرهم سنا. ولا شك أن هذه الخصال" إذا اجتمعت في إنسان ‏ كان هو 
أولى؛ لما بيئا أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمال» والمُسْتَجْمَعُ اف و فصان م 
أكمل الناس . أما العلم والورع وقراءة القرآن ‏ فظاهر. 


واا كير الست؛ فلأن من امتذ عمره في الإسلام ‏ كان أكثر طاعة» ومداومة على 
الإسلام. 


فأما إذا تفرّقت في أشخاص فأعلمهم بالسئّة أولى» إذا كان يحسن من القراءة ما تجورٌ به 
الصلاةٌ. 


وذكر في «كتاب الصلاة»؛ وقدم الأقرأ فقال: ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. وأعلمهم 
بالسئّة» وأفضلهم ورعا. وأكبرهم سئًا. 


والأصل فيه ما روي عن أبي مسعود الأنصاريٌ - رضي الله عنه - عن النبي يكل ؛ أنه قال : 
«لِيَؤُمْ القوْمَ َثرَوْهُمْ لكاب اللّه» فَإِنْ کانوا سُوَاءَ , َأَعلَمُهُمْ ب بالسَّنّة فَإِنْ كَانُوا سُوَاءةَ َأَقدَمُهُمْ 


)١(‏ في هامش ب: بيان من هو أحق بالإمامة وأولى. 
(۲) في ب: المعاني. 


1 


1" كتاب الصلاة 


هِجْرَة فَإِنْ کائوا سَوَاءَ َأَكبَرْهُمْ سِنَاء فَإِنْ كَانوا سَوَاءَء َأَحْسَئهُمْ خُلْقاً فَإِنْ كانوا سَوَاءَ 
اف وَجْها) كا 


ثم من المشايخ من أجرى الحديتٌ على ظاهره وقدم الأقرأ؛ لأن النبي ا بدأ به 
والأصح أن الأعلم بالسئة إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة فهو أؤلئ. 

كذا ذكر فى «آثار أبي / حنيفة»؛ لافتقار الصلاة بعد هذا القدر من القراءة إلى العلم؛ 
ل ارك عا عبن أن يعرض في الصلاة من العوارض» وافتقار القراءة أيضاً إلى العلم 
بالخطأ المفسد للصلاة فيها؛' فلذلك كان الأعلم أفضل»ء حتى قالوا: إن الأعلم إذا كان ممن 
يجتنب الفواحش الظاهرة» والأقرأ أورع منه ‏ فالأعلم أولى» إلا أن النبي يي قدم الأقرأ في 
الحديث؛ لأن الأقرأ في ذلك الزمان كان أعلم؛ لتلقيهم القرآن بمعانيه وأحكامه. 


فأما في زماننا فقد يكونٌ الرجُلٌ ماهراً ذ في القرآن» ولا حَظ له من العِلّم» > فكان الأعلم 
أولى» فإن استووا في العلم فأورعهم ؛ لأن الحاجة بعد العلم والقراءة شر ما يتلق .يه اراز 
إلى الورع ‏ أشد؛ قال النبي يللله: «مَنْ صَلّى خَلْفَ عَالِمَ تيء فَكَأَنمَا صَلّى خَلْفَ تبي" 


2)١18/5( كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة (۲۹۰/ 1۷۳)ء وأحمد‎ :)556/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
:)١19/١( كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامةء الحديث (0587)» والترمذي‎ :)۳۹١ /١( وأبو داود‎ 
كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (775)» والنسائي (7/7): كتاب الإمامة: باب من‎ 
كتاب إقامة الصلاة ا اعد بالإمام بالإمامة» الحديث‎ :)۳٠۳/١( أحق بالإمامة» وابن ماجة‎ 
))514( والطيالسي‎ »2508/١1( وابن الجارود (۸٠۳)ء والدارقطني‎ .)۳١/۳١ /۲( وأبو عوانة‎ »)480( 
والحميدي رقم (4517) وعبد الرزاق‎ )1١51( رقم‎ )٤/۳( وابن خزيمة‎ »)١15 والبيهقي (۱۱۹/۳ء‎ 
وأبو نعيم‎ )٦۱۸( والطيالسي‎ )5١8/١( الإحسان) والدارقطني‎ - ٤٤٦ /۳( وابن حبان‎ )۳۸۰۹ »۰۳۸۰۸( 
والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۳۹۷ - بتحقيقنا) كلهم‎ )147/١( والحاكم‎ )١15 - ۱١۳ /۷( في «الحلية؛‎ 
من طريق اسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود فذكره وقال‎ 
. الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه الحاكم بزيادة فقال: قد أخرج مسلم حديث اسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه أفقهم فقهاً‎ 
وهذه لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح.‎ 

(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية (751/1) وقال: 
غريب» وروى الطبراني في «معجمه» حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا عمى القاسم بن أبي شيبة 
ثنا محمد بن يعلى «ح» ؛ وحدثنا محمود بن محمد الواسطي ثنا محمد بن يحيى الأزدي ثنا اسماعيل بن 
أبان الوراق ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عبيد الله بن موسى عن القاسم الشامي عن مرئد بن أبي مرثد 
الغنري» قال: قال رسول الله كلِ: «إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم» فإنهم وفدكم فيما 
بينكم وبين ريكماء انتهى. ورواه الحاكم في «المستدرك - في كتاب الفضائل» عن يحيى بن يعلى به سنداً 
ومتناء إلا أنه قال: «فليؤمكم خياركم»» وسكت عنه. وروى الدارقطني» ثم البيهقي في ١سننهما؛‏ من = 


كتاب الصلاة ۷۱ 


وإنما قدم أقدمهم هجرة في الحديث؛ لأن الهجرة كانت فريضة يومئلٍ» ثم نسحت بقوله كله 
«لآ هِجْرَةَ بَعْدَ الفح“ . فيقدم الأورع؛ لتحصل به الهجرة عن المعاصي» فإن استووا في 


= حديث الحسين بن نصر المؤدب عن سلام بن سليمان عن عمر بن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن 
واسع عن سعيد بن جبير عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلِ: «اجعلوا أئمتكم خياركم» فإنهم وفدكم 
فيما بينكم وبين ربكمك انتهى . قال البيهقي : إسناده ضعيف» انتهى. وقال ابن القطان في «كتابه»: 
وحسين بن نصر لا يعرف» انتهى . 

(1) ورد ذلك من حديث ابن عباس» وعائشة» ومجاشع بن مسعود» وصفوان بن أمية» ويعلى بن أمية 
التيمي. وقول ابن عمر» وقول عمر. 
وحديث أبي سعيد الخدري . 
فأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري (5/ 5؛) في الجهاد» باب وجوب النفير (78165): 714/5. باب 
لا هجرة بعد الفتح (/الا 0 ومسلم (5417/5) في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد والخيرء وبيان معنى ١لا‏ هجرة بعد الفتح (1767/80) وأبو داودء (1/7) في الجهادء باب في 
الهجرة. هل انقطعت؟ (5180). والنسائي )١57/17(‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة. 
والترمذي )۳٤٤ 5١15-6 2555/١(دمحأو .)١640(‏ وعبد الرزاق )”١09/5(‏ برقم (4۷۱۳)» 
والدارمي (۲۳۹/۲)» في السيرء باب لا هجرة بعد الفتح» وابن حبان ج(۷/ 5844). والطبراني في 
الكبير )#1١ 2” /١١(‏ برقم (٤٤۹٠۱)ء‏ وابن الجارود في المنتقى .)٠٠١١(‏ والبيهقي (5/ /٩ ٠۹٥‏ 
(١‏ وفي دلائل النبوة »)٠٠۸/١(‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا )١099/5(‏ برقم 2)١195(‏ (0/ 
٩۰‏ برقم (۲۱۳۰) من طريق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً به . 
وتابعه ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاووس أخرجه الطبراني (۱۸/۱۱) برقم .)1١894(‏ 
وأخرجه الطبراني )511/١١(‏ برقم )1١8414(‏ عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس . 
وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 
وأما حديث عائشة فأخرجه البخاري (5/ )5١١‏ في الجهادء باب لا هجرة بعد الفتح »)۳٠۸۰(‏ 751/80 
في مناقب الأنصار» باب هجرة النبي يي وأصحابه إلى المدينة (١٠۳۹)ء 57١/7‏ في المغازي» باب 
(or)‏ برقم (ETI)‏ ومسلم 4م ١‏ في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير. 11 001010 زان يدان 41919) ا ی ری ی ان ی م ا 
قالت: سئل رسول الله يلا عن عن الهجرة؟ فقال: «لا هجرة بعد الفتح. . ٠.‏ الحديث . 
وفي لفظ البخاري عن عطاء قال: ررك الالدتي عد ال ا فسألها عن الهجرة؟ فقالت: لا 
هجرة ة لليوم. كاد الور يقر امعان a E‏ فأما اليوم فقد أظهر 
الله الإسلام» فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء» ولكن جهاد ونية. 
وهكذا أخرجه البيهقي ٠١/۹‏ . 
وأما حديث مجاشع بن مسعود فأخرجه البخاري 17/7 في الجهادء باب البيعة في الحرب ألا يفروا. . 
(ككول (TAIT‏ 14/1۰« باب لا هجرة بعد الفتح (۳۰۷۸» 701/4), و19/ 719 في المغازي» باب 
(EFA _ fT ‘0) (or)‏ ومسلم ؟/ ١ AV‏ في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير (۸۳ ۔ /۸٤‏ ۳٦۱۸)ء‏ وأحمد ٤1۸/۳‏ ۔ 1۹٦٤ء ٥‏ والحاکم ۳11/7 والطحاوي في شكل = 


1۷۲ كتاب الصلاة 


الورع - فأقرؤهم لكتاب الله تعالى؛ لقول النبى إا : «أَهْلُ القُرْآنِ أَهْلٌ الله اصع . فإن 


= الآثار */ 01907 والبيهقي ١7/9‏ وفي الدلائل ٠١9/0‏ من طريق أبي عثمان النهدي حدثني مجاشع قال: 
أتيت النبي كل بأخي بعد الفتح» فقلت: يا رسول الله» جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال: ذهب أهل 
الهجرة بما فيها. فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام والإيمان والجهادء فلقيت معبداً 
بعد وكان أكبرهما ‏ فسألته فقال: صدق مجاشع . 
وأما حديث صفوان بن أمية فأخرجه النسائي ۷/ ١4‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأحمد ؟/ 
0١‏ عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال : قلث : يا رسول الله إنهم 
يقولون : إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر . قال: لا هجرة بعد فتح مكة» ولكن جهاد و نية . إفإذا استنفرتم فانفروا) 
وأخرجه أحمد */ /561401١‏ 450 عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوانعن أبيه أن صفوان بن أمية بن 
خلف قيل له : هلك من لم يهاجر . قال : فقلت : لا أصل إلى أهلي حتى آتي رسول الله يك . فركبت راحلتي» فأتيت 
رسول الله يةفقلت : يارسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر. قال : كلا أباوهب . فارجع إلى أباطح مكة . 
وأما حديث يعلى بن أمية. فأخرجه النسائى ۷/ ٠١١‏ في البيعة» باب البيعة على الجهادء ١10/7‏ في ذكر 
الاختلاف في انقطاع الهجرة. وأحمد 2777/4 ۳۲١‏ والطبراني في الكبير O Yov/YY‏ 1( 
والبيهقي 17/4 من طريق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه أخبره أن يعلى قال: 
جئت إلى رسول الله كل بأبي يوم الفتح. فقلت: يا رسول الله بايع أبي على الهجرة. قال رسول 
الله كل : أبايعه على الجهادء وقد انقطعت الهجرة. 
وأما حديث أبى سعيد الخدري فأخرجه أحمد ۲۲/۳ ۱۸۷/١‏ والطيالسي (501: /951, 2051506 
والهقي لخن لات الو 0 عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه 
السورة 9إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس. . .€ قرأها رسول الله ككل حتى ختمها. وقال: الناس 
حيز. وأنا وأصحابي حيز. وقال: لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية. فقال له مروان: كذبت. وعند 
رافع بن خديج وزيد بن ثابت. وهما قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك. 
ولكن هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فسكتا. فرفع مروان عليه 
الدرة ليضربه . فلما رأيا ذلك . قالا: صدق. 
أما قول ابن عمر فأخرجه البخاري 7717/7 في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي بي وأصحابه إلى 
المدينة (۳۸۹۹)ء ۷/ 57١‏ فى المغازي» باب (۳) )41١ - ٤۳۰۹(‏ طريق عطاء عن ابن عمر كان 
يقول: لا هجرة بعد الفتح . ْ 
وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة» ولكن 
جهاد. فانطلق فأعرض نفسك» فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. 
وأما قول عمر فأخرجه النسائي ١47/17‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة. وأبو يعلى في مسنده 
() عن يحبى بن هانىء عن نعيم بن دجاجة قال سمعت عمر يقول: لا هجرة بعد وفاة رسول الله كَل . 

١7/5 والنسائي في الكبرى‎ )5١5( المقدمة «باب فضل من تعلم القرآن‎ ۷۸/١ أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
وأبو نعيم‎ 001/١ والدارمي ۳/۲ والحاكم‎ ۰۲٤۲ وأحمد في المسند ۳/ 1۱۲۷ء 1۱۲۸ء‎ )١- 1801 
/۲ والمنذري في الترغيب ؟/ 505 والخطيب في التاريخ‎ )٠٠١( وابن حجر في المطالب رقم‎ 7/8 
.۲۹۳/۱ والعجلوني في الكشف‎ )٤۰۳۸( )۲۳٤۲( )۲۲۷۷( والمتقي الهندي في الكنز رقم‎ ١ 


كتاب الصلاة 1 


استووا في القراءة فأكبرهم سئا؛ لقوله يكل «الكُبْرَ الكَبْرًه . فإن كانوا فيه سواء فأحسنهم 
خلقاً؛ لأن حَُسْنَ الخلق من باب الفضيلة» ومبنى الإمامة على الفضيلةء فإن كانوا فيه سواء؛ 
فأحسنهم وجهاً؛ لأن رغبة الناس في الصلاة خلفه ‏ أكثر . 


وبعضهم قالوا: معنى قوله في الحديث: «أَحْسَئْهُمْ وَجهاً». أي : أكثرهم خبرة بالأمور, 
يقال: وجه هذا الأمر كذا. 


ا أكثر هم صلاةٌ بالليل» كما جاء في الحديث : ١مَنْ‏ كَثْرَ صَلاتَُ اليل 


(۱) ذكر هذا اللفظ ضمن حديث عن بشير بن يسار: 
زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حَفمة أخبرَهُ أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبرٌ فتفرّقوا فيها 
ووجدوا أحدّهم قتيلاً وقالوا للذي وجد فيهم: : قد قتلتم صاحيّناء قالوا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا 
إلى النبيّ يكل فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى حيبِرَ فوجدنا أحدّنا قتيلاًء فقال: الكبرَ الكبر. فقال لهم : 
تأتونَ بِالبيّنةِ على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة . قال: فيّحلفون. قالوا: لا نرضى بإيمان اليهود» فكرة رسول 
الله يله أن يُطَلَّ دمه «فوداه مائةٌ من إبل الصدقة». 1 
أخرجه البخاري ۲۳۹/۱۲ كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب )1۸٩۸(‏ . 
ومسلم (0/ ۷۲). كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب القسامة حديث »)١5397/١(‏ (۲/ 
)١1559/5( ) 848‏ وأبو داود /٤(‏ ۱1۷۷ء ۱۷۸) كتاب «الديات» «باب القتل بالقسامة» حديث »105١(‏ 
0١‏ والترمذي ۳۰/٤‏ كتاب «الديات» باب ما جاء في القسامة )١577(‏ والنسائي :٥/۸(‏ ؟١):‏ كتاب 
القسامة: باب تبدئة أهل الدم في القسامة» وابن ماجة /١7(‏ 847) كتاب الديات: باب القسامة» حديث 
(5710؟) ومالك (۲/ ۸۷۷): كتاب القسامة: باب تبرئة أهل الدم في القسامة حديث )١(‏ والدارمي (۲/ 
4 184 ): كتاب الديات: باب الدية في قتل العمد وأحمد )١١ /٤(‏ وابن خزيمة /٤(‏ ۷۷) حديث 
(7784) عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج به. 

(؟) أخرجه ابن ماجة 177/١‏ كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في قيام الليل )١175(‏ وقال في الزوائد: 
معنى الحديث ثابت بموافقة القرآن وشهادة التجربة. لكن الحفاظ على أن الحديث بهذا اللفظ غير ثابت 
رعرع يتين as a‏ ايعان بن كاز كال E‏ عا لكين ليا 
ما تقول في ثابت بن موسى؟ قال: شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة. . قلت: ما تقول في هذا 
الحديث؟ قال: غلط من الشيخ . .وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه . وقد تواردت أقوال الأئمة على عد هذا 
الحديث في الموضوع على سبيل الغلط. لا التعمد. وخالفهم القضاعيّ في مسند الشهاب فمال في 
الحديث إلى بوته . 
وأخرجه الخطيب في التاريخ "4١/١‏ والعقيلي في الضعفاء ٠١١/١‏ وذكره ابن عرامة في تنزيه الشريعة 
7 وعزاه لابن الجوزي وقال وجملة ما ذكره ست طرق وأورده أيضاً من حديث أنس من طريق 
حكامة بنت عثمان بن دينار وأعل الكل ثم نقل عن ابن عدي أنه قال هذا الحديث لا يعرف إلا بثابت 
وهو رجل صالح فيشبه أن يكون دخل على شريك وهو يملي ويقول ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر = 


بدائع الصنائع ج١‏ 5 م 


Vf‏ كتاب الصلاة 


ولا حاجة إلى هذا التكلّف”'؛ لأن الحمل على ظاهره ممكن؛ لما بينّا أن ذلك من أحد 
دواعي الاقتداء؛ فكانت إمامته سبباً لتكثير الجماعة» فكان هو أولى. 


أسيد؛ ولقول المي ڳ#: الحم الول الل في شلا ت ولا يلس على غر 


بإذنه؛ فاه أغلمْ بِعَوْرَ رات وتە , 


وفى رواية: «فى بَيْته) ؟ ولأن فى التقدّم عليه ازدراء به بين عشائره وأقاربه. وذا لا يليق 
بمكارم الأخلاق» ولو أذن له لا بأس به لأن الكراهة كانت لحقّه» وذكر محمد فى غير رواية 
الأصول: أن الضيف إذا كان ذا سلطان جاز له أن يوم بدون الإذن؛ لأن الإذن لمثل هذا 
الضيف - ثابت دلالة» وأنه كالإذن نضّاء وأما إذا كان الضيف سلطاناً - فحنّ الإمامة له حيثما 
يكون» وليس للغير أن يتقدم عليه إلا بإذنه. والله أعلم. 

فصل في بيان مقام الإمام والماموم 

واا ا مقام الإمام والمأموم فنقول: إذا كان سوى الإمام ثلاثة ‏ يتقدمهم الإمام؛ 

لفعل رسول الله ویار - وعمل الأمة بذلك» وروي عن أنس بن مالك + رصي الله عيد - أنه قال : 


اك جَدَّتِي مُلَيْكَهُ دَعَتْ رَسُولَ الله ياء إلى طعَام 0 0 ا : ١قُومُوا‏ أصَلّي بكم فَأَقَامَِي 
َال من وزائف زان م سیم ن۲ و و ر و ال ن الإمام ينبغي أن يكون بحال يمتاز بها 


= .عن النبي بيا فلما رأى ثابتاً قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصد به ثابتاً فظن لغفلته أنه 
متن الإسناد وسرقه منه جماعة ضعفاء (تعقب) بأن الحديث أخرجه ابن ماجة والبيهقي في الشعب من 
طريق ثابت وقال القضاعي في مسند الشهاب روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ وانتقاه الدارقطني من 
حديث أبي طاهر الذهلي وما طعن أحد منهم في إسناده ولا متنه وقد أنكره بعض الحفاظ وقال إنه من 
كا حرك ين تيه دي التبزية في الور ديت بين N‏ وى E a‏ 
الحاكم نحو ما نقله ابن الجوزي عن ابن عدي ڈ ثم قال وقد روى لنا هذا الحديث من طرق كثيرة وعن 
gT‏ ا 0 
جريج عن أبي الزبير عن جابر ومنها أحمد بن محمد بن الحسين بن حفص عن الثوري عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر ومنها جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وأسند حديث أنس 
من طريق جبارة بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس وله أيضاً طريق ثالث أخرجه ابن عساكر. 

5 فاكف 

(۲) تقدم. 

(۳) في هامش ب: بيان مقام الإمام والمأموم . 

)٤(‏ سقط في ب. 

(5) أخرجه مالك :)٠١١/۱(‏ كتاب قصر الصلاة: باب جامع سحبة الضحى» الحديث (۳)ء والبخاري (؟/ 710): - 


کتاب الصلاة Vo‏ 


عن غيره» ولا يشتبه على الداخل؛ ليمكنه الاقتداء به» ولا يتحقق ذلك إلا بالتقدم . 


ولو قام في وسطهمء أو في ميمنة الصف› أو في ميسرته - جازء وقد أساءء أما الجواز؛ 
فلأن الجواز يتعلّق بالأركان وقد وجدت» وأما الإساءة؛ فلتركه السنة المتواترة» وجعل نفسه 
بحال لا يمكن الداخل الاقتداء به» وفيه تعريض اقتدائه للفساد؛ ولذلك إذا كان سواه اثنان 
يتقدمهما في «ظاهر الرواية». 

وروي عن أبي يوسف أنه يتوسطهماء » لماروي عن عبد الله و -رضي الله عنه أنه 
صلَّى بعلقمة والأسود وقام وسطهماء وقال : مَكَدًَا صَمّعَ با رَسول الله 6ه" ولنا ما روینا أن 
اللي لا صلی باس وَاليتِيم» وَأََامَهُمَا حَلْفَةا"" . وهو مذهب علي» وابن عمر-رضي الله عنهما-. 


ج كتاب الأذان: باب وضوء الصبيان» الحديث (2))851 ومسلم :)٤٥۷/۱(‏ كتاب المساجد: باب جواز ٠‏ 


الجماعة في النافلةء الحديث (558/555)» وأحمد (۳/ ١١۱)ء‏ وأبو داود :)٤١۷/١(‏ كتاب الصلاة: 
باب إذا كانوا ثلاثة» الحديث »)25١17(‏ والترمذي :)١58/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي ومعه 
الرجال والنساءء الحديث (7574)» والنسائي (۲/ )۸١‏ كتاب الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة» وجماعة من 
حديث إسحاق بن عبد الله أبي طلحة» عن أنس بن مالكء أن جدته مليكة» دعت رسول الله بلا لطعام 
صنعته فأكل منه» ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودء من طول ما 
لسن فنضحته بماءء فقام عليه رسول الله يله وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا 
رسول الله َو ركعتين» »> ثم انصرف. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)550/١(‏ وأبو داود :)408/١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا كانوا ثلاثة مع الإمام» الحديث 
(221).» والنسائي :)۸٤/۲(‏ كتاب الإمامة: باب موقف الإمام والمؤموم» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثاره :)7077/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي بالرجلين» والبيهقي (4۸/۳): كتاب: باب المأموم 
يخالف السنة» عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد قال: دخلت آنا وعمي علقمة على 
ابن مسعود بالهاجرة» قال قام الظهر ليصلي فقمنا خلفه» ناد ي ريعي تو جل اجدنااعن 
يمينه» والآخر عن يساره» فصفنا صفاً واحداً ثم قال: هكذا كان رسول الله ية يصنع إذا كانوا ثلاثة . 
وأخرجه مسلم (۱/ ۳۷۹ :)۳۸٠‏ كتاب المساجد حوري اتذي اك اعد الع E‏ 
طريق إسرائيل عن منصورء عن ابراهيم , > عن علقمة» والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال : أصلي من 
خلفكمء قالا: نعم» فقام بِينْهما بِيئْهُما؛ وجعل أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على 
زک شرت آبذينا ثم طرق بين ندیه ثم اهما بین تخا :“فلا على قال* : هكذا فل رسول الله كك . 

وأخرجه مسلم (۳۷۸/۱- ۳۷۹): كتاب المساجد: باب وضع الأيدي على الركب» الحديث /۲١‏ 
)٤‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۲۹/۱): كتاب الصلاة: باب التطبيق في الركوع» من 
طريق الأعمش عن ابراهيم عن الأسودء وعلقمة بالقصةء ولم يقل هكذا صنع رسول الله بي . 

(؟) أخرجه مسلم :)458/١(‏ كتاب المساجد: باب جواز الجماعة في النافلةء الحديث »)75١19(‏ وأبو داود 
(١/5٠غ)‏ كتاب الصلاة: باب الرجلين ا صاحبه» الحديث (2508)» والنسائي (85/5): 
كتاب الإمامة باب إذا كانوا رجلين وامرأتين 


۷٦‏ كتاب الصلاة 


وأما حديث أبن مسعود فهذه الزيادة؛ وهي قوله: هَكُذًا صَنَعَ بنا رسول الله كه لم ترو 
في عامة الروايات» فلم يثببت يثبت» وبقي مجرّد الفعل» رم تحترا ان فجي ن كذا قال 
إبراهيم النخعي» وهو كان أعلم الناس بأحوال عبد الله ومذهي» ولو ثبتت الزيادة فهي أيضاً 
محمولة على هذه الحالةء ائ" هكذا صَئَمَ تا رَسُولُ الله لله عند ضِيق الْمَكَانِ. 


على أن الأحاديث إن تعارضت - وجب المصير إلى المعقول»› الذي لأجله يتقدم الإمام» 
الاب وهو ما ذكرنا أنه يتقدم/ لثلا يشتبه يشتبه حاله» وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه› غير أن هاهنا لو 
قام الإمام وسطهما لا يكره؛ لورود الأثرء وكون التأويل من باب الاجتهاد. 


واه كادي العام رجل واجد أر: صب يعمل الصتلاة 2 يقفا عن يمين الإمام؟ لما روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنه -؛ أنه قال : بت عِنْدَ مَيمُونَة؛ لأرَاقبَ صَلاةً رَسُولٍ الله يا ابه 
رَسُولُ الله يه وَقَالَ: «نَامَتٍِ العُيُونُ» وَغَارَتَ النُحُومْ وَبَقِي الحَيْ القَيُومْ نُمْ قَرَأْآخِرَ آل 
عِمْرَانَ: إن في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأزض. . .4» الآيات» ثم قَامَ إلى شَنَ [ماء)" مُعَلْقِ في 
الهَوَاءِ فُتَوَضَأَ وَأََْنَحَ الصلااً صاب وَوَقْفْتُ عَنْ يَسَارِه فَأَحَدَ بأذني» وَفِي رِوَايَةٍ: 
ابذَّوَابَتِي): وَأَدَارَئي خَلْفَهُ ج أَقَامَيى عن يَمِينْه » فَعُْدتٌ إلى مَكَانِى فَأَعَادَنِى كَانياً وَثَالِئَاًء قَلَمًا 
رع قَال: «مَا مَك ا عُلام أن تتت في المع الذي وفك [في]”"؟ قلت : ا 
اه ولا يَبَغِي لأحَدٍ أن يُسَاوِيَكَ فِي المَوْقِفٍء كَقَالَ کل : ١ا‏ ْهُمّ نَقْهُهُ في الدينِء وَعَلْمْهُ 
الولو . 


0 ولفظ مسلم من طريق موسى بن أنسء عن أنس : أن رسول الله ي صلى به وبأمه أو خالته هكذا بأو 
والتي للشك؛ فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا 
وعند النسائي من هذا الوجه أيضاً عن موسى أيضاًء عن أنس أنه كان هو ورسول الله كل وأمه وخالته 
فصلى رسول الله ية فجعل أنساً عن يمينهء وأمه وخالته خلفهما. 
وعند أبي داود» من رواية حماد بن ثابت» عن أنس» أن رسول الله ية دخل على أم حرام فأتوه بسمن 
وتمر فقال: ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاًء فقامت أم سليم وأم حرام 
خلفناء قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: فأقامني عن يمينه على بساط . 

)١(‏ فى ب: ومذاهبه. 

زفق سقط في آ» ط 

(۳) سقط في ب. 

(4) وهذا الحديث في قصة نوم ابن عباس في بيت خالته ميمونة. 
أخرجه مالك (۱۲۱/۱ ۔ 177) كتاب صلاة الليل: باب صلاة النبي َة في الوتر حديث )١١(‏ والبخاري 
(740-0) كتاب الوضوء: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره حديث (۱۸۳)» و(۱۹۱/۲) كتاب 
الأذان: باب الرجل يقوم على يسار الإمام فيحوله إلى يمينه حديث (19) و(/87) كتاب العمل في 
الصلاة: باب استعانة اليد في الصلاة حديث )١١198(‏ و(۸/٤۸)‏ كتاب التفسير: باب #الذين يذكرون - 


كتاب الصلاة VV‏ 


فإعادة رسول الله ية - إياه إلى الجانب الأيمن ‏ دليل على أن المختار هو الوقوف على 
يمين الإمام؛ إذا كان معه رَجُلَّ واحد» وكذا روي عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه قام عن يسار 


ثم إذا وقف عن يمينه لا يتأخر عن الإمام في ظاهر الروايةء وعن محمد أنه ينبغي أن 


= الله قياماً وقعوداً# حديث )٤٥۷١(‏ وباب «ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته؛ حديث (1511) وياب 
«ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» حديث (4517)» ومسلم )٥١/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب 
الدعاء فى صلاة الليل وقيامه حديث (777/187) وأبو عوانة (۲/ )۳٠١‏ وأبو داود )٤١٤ 4177 /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب فى صلاة الليل حديث (114) والنسائي )۲٠۸/۲(‏ كتاب التطبيق: باب الدعاء في 
السجودء والترمذي )451/١(‏ كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي ومعه رجل حديث (۲۳۲) وابن ماجة 
)١147/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد وكراهية التعدي فيه حديث (177) وأبو داود الطيالسي 
١١17/1(‏ منحة) رقم (018) وأحمد )١84/١(‏ وعبد الرزاق )٤۷٠۸(‏ والحميدي (۲۲۳/۱) رقم )٤۷۲(‏ 
وابن خزيمة )١1975 »۱٥۳۳(‏ وابن حبان 761/١(‏ الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
4 والبيهقي (۳/ ۷) كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي يي والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 
Cl 6‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق كريب عن ابن عباس في قصة نومه في بيت خالته ميمونة وأنه قام 
إلى جنب النبي بيا بعد أن دخل النبي يي في الصلاة. 
وقال الترمذي : حديث ابن عباس حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس . 
فأخرجه البخاري (7/ ۲۲۵) كتاب الأذان: باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم حديث (114) ومسلم )077/١(‏ 
كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه حديث )/57/1١97(‏ وأحمد 27519/١(‏ 
۷ 730) والدارمي (181/1) كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» والطحاوي في «شرح معاني 
الأثار» /١(‏ ۲۸۷) والبغوي في اشرح السنة» (۲/ ۳۹۱ - بتحقيقنا) كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي و يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره 
فأخل برأسى فأقامني عن يمينه . 
وأخرجه مسلم )٥۳۲/۱(‏ کتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث /٠۹۳(‏ 
۳ وأبو داود (۱/ ۲۲۲) كتاب الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان حديث )11١(‏ 
وأبو عوانة (۲/ )۳۲١‏ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: بت في بيت 
خالتي ميمونة فقام رسول الله ئة من الليل فاطق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت 
عرد ان ا سات ق ا 
معة . 
وأخرجه أحمد )١07/١(‏ وأبو داود )٤١٤/١(‏ كتاب الصلاة باب في صلاة الليل حديث (1559) 
وعبد الرزاق )٤١٠١(‏ وأبو يعلى (0/4) رقم (410؟) والطحاوي في «شرح معاني الآثار (187/1) 
والبيهقي (/8) كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي وء كلهم من طريق ابن طاوس عن 
عكرمة بن خالد عن ابن عباس به. 

)١(‏ في هامش ب: وقف عن يمينه لا يتأخر. 


ل 0.3 كتاب الصلاة 


تكون أصابعه عند عقب الإمام» وهو الذي وقع عند العوام» ولو كان المقتدي أطول من 
الإمام؛ وكان سجوده قدام الإمام ‏ لم يضره؛ لأن العبرة لموضع الوقوف لا لموضع السجود؛ 
كما لو وقف في الصف. ووقع سجوده أمام الإمام لطوله» ولو وقف عن يساره جاز؛ لأن 
الجواز متعلّق بالأركان» ألا ترى أن أبن عباس» وحذيفة - رضي الله عنهما - وقفا في الابتداء 
عن يسار رسول الله َة ثم جوز اقتداءهما به» ولكنه يكره؛ لأنه ترك المقام المختار له؛ ولهذا 
حول رسول الله ية ابن عباس» وحذيفة. 


ولووقف عله جار لباس وهل يكره؟ لم يذكر محمد الكراهة نضّاء واختلف 
المشايخ فيه» قال بعضهم : لأن الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينه» فلا يتم إعراضه عن 
السئة بخلاف الواقف على يساره» وقال بعضهم: يكره» لصيو ی 
الضف وقد قال النبي ي : «لآصَلاةَ لِمْنِذِ" خَلْفَ الصفوف“ > وأدنى درجات النهي هو 
الكراهة . 

وإنما نشأ هذا الاختلاف عن ا فإنه قال : وإن صلی خلفه جازت صلاته» 
وكذلك إن وقف عن يسار الإماه”؟» وهو مسيء؛ فمنهم من صرف جواب الإساءة إلى آخر 
الفعلين ذكراًء ومنهم من صرفه إليهما جميعاًء وهو الصحيح؛ لأنه عطف أحدهما على الآخر 
بقوله: وكذلك» ثم أثبت الإساءة» فينصرف إليهما. 

وإذا كان مع الإمام امرأة ‏ أقامها خلفه؛ لأن محاذاتها مفسدة» وكذلك لو كان معه 
خنثى مشكل لاحتمال أنه امرأة. ولو كان معه رجل وامرأة. أو رجل وخنثى - أقام الرجل عن 
يميله 2 والمرأة اولخدي خلفه» ولو كان معه رجلان» وامرأة أو خنثى - أقام الرجلين خلفه. 


والمرأة أو الخنثى خلفهما 


ولو امه "© الرجال: الا والصبياق: والتكداتن :والعنييان الم اعفات » قازار أن 
يصطفوا للجماعة ‏ يقوم الرجال صما مما يلي الإمام» ثم الصبيان بعدهم» ثم الخنائى» ثم 
الإناث» ثم الصبيان المراهقات» وكذلك الترتيب في الجنائز إذا اجتمعت» وفيها جنازة الرجل 


)١(‏ في هامش ب: إذا وقف خلف الإمام هل يكره أم لا؟! 
() في ب: المنتبذ. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ في ب: يساره. 

() في ب: ولو. 

(7) في هامش ب: اجتمع الرجال والصبيان والخنائى. 


1 زذ 0 ا 2ز2ز< ذز< < |[ مش ڪڪ 


والصبى والخنثى والأنثى والصبية المراهقة» وكذلك القتلى إذا جمعت في حفيرة واحدة عند 
الحاجة» على ما يذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


وأفضل مكان المأموم إذا كان رجلا حيث يكونُ أقرّبَ إلى الإمام؛ لِقَوْلٍ النَبِيّ كَل : 
«خَيِرُ صُفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَلْهَاء وَشَوُهَا آخِرُهَا"'". وإذا تساوت المواضع في القرب إلى الإمام - 
فعن يمينه أولى؛ لأن النبيّ بلا : كان يُحِبُ التيَامُنَ في الأمُورِ)””'» وإذا قاموا في الصفوف 
براض وَسَوُوا بين ماک لقوله يكله: «تَرَاضُوا وَأَلْصِقُوا المَتاكبَ بالمتاكب»7” . 

وأما بيان“ ما يستحب للإمام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة: فنقول: إذا فرغ الإمام 
من الصلاة فلا يخلو إما أن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنةء أو كانت صلاة تصلى بعدها 
سنة» فإن كانت صلاة لا تُصلى بعدها سنة كالفجر والعصر ‏ فإن شاء الإمام قام» وإن شاء قعد 
فى مكانه يشتغل بالدعاء؛ لأنه لا تطّع بعد هاتين الصلاتين» فلا بأس بالقعودء إلا أنه يكره 
المكث على/ هيئته» مستقبل القبلة» لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النّبيّ او کان 
إا فَرَعَ مِنَ الصَلاَةٍ لآ يَمْكتُ في مَكَانِهِ إلا مِقْدَارَ أن يَقُولَ: «اللْهُمّء أت السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُء 
تَبَارَكُتٌَ يادا الجلالٍ وَالإكرَام)”*2, وروي جلوس الإمام في مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة - 


(۱) أخرجه مسلم (أي) (۳۳۱/۲): كتاب الصلاة: باب نسوبة الصفوف وإقامتها وفصل الأول فالأول منهاء 
حديث (۱۳۲/ )٤٤١‏ وأبو داود (۲۳۸/۱): كتاب الصلاة: باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف 
الأول» حديث (1۷۸) والترمذي (۱/ )٤١‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء فى فضل الصف الأول )۲۲١(‏ 
والنسائي ٤ ۰٩۳/۲7‏ كتاب الإمامة: باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال حديث )۸۲١(‏ 
وابن ماجة :]۳١۹/۱[‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب صفوف النساءء حديث )٠٠٠١(‏ وأخرجه 
ابن خزيمة (۳/ ۰۲۷ ۲۸): كتاب جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام: باب ذكر خير صفوف الرجال 
وحخير صفوف النساءء حديث )١051(‏ وأحمد في مسنده ۳۳٣/۲7‏ 2304 511] 

(۲) تقدم. 

)۳( روى هذا الحديث بلفظ أقيموا صفوفكم ثلاثاً والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت 
الرجل يلزم كعبة بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه . لفظ أبي داود» وعلق البخاري بعضه. 
ورواه الطبراني فى الكبير ولفظهء ولقد رأيت الرجل منا يلمس منكبه بمنكب أخيه» وركبته بركبته» وقدمه 
بقدمه» ورواه البخاري من حديث أنس بن مالك بلفظ «كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه 
بقدمهة) . 

(4) في هامش ب: ما يفعله الإمام عقيب الفراغ من الصلاة. 

() أخرجه مسلم )٤۱٤/۱(‏ كتاب المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة حديث (047/15) والنسائي 
(19/6) وأحمد (5/ 776) والبيهقي (؟/ ۱۸۳) 


۷۹ 


3 كتاب الصلاة 


حعيم > ا ا و س 
بدعة» ولأن مكثه يوهم الداخل أنه في الصلاة» فيقتدي به» فيفسد اقتداؤه» فكان المكث 


تعريضاً لفساد اقتداء غيره به؛ فلا يمكث» وله يستغيل الق يوجيه إا إن لم يكن 
بحذائه أحد يصل؛ ؛ لما روي أن النبيّ ييه كَانَ إا قر ِن صَلاةٍ الفَجْرِ أُسْتَفْبَلَ بِوَجْهِهِ 
امعان وَقَالَ: «هَل رَأى دك" روت .کان كان يطلب رؤيا فيها بشرى بفتح مكة. 
فإن كان بحذائه أحد يصلي - لا يستقبل القوم بوجهه؛ لأن استقبال الصورة الصورة في الصلاة 
مكروه؛ لما روي أن عمر - رضي الله عنه ‏ رأى رجلاً يصلي إلى وجه غيره فعلاهما بالدرة» 
وقال للمصلي : اتستقبل الضزرة وللآخر أتستقبل المصلي بوجهك. وإن شاء انحرف؛ لأن 
بالانحراف يزول الاشتباه كما يزول بالاستقبال. 

2 اختلف 0 في كيفية ER‏ 
ليكون 7 إلى ابس 

وقال بعضهم: : هو مخيّر إن شاء انحرف يمنة» وإن شاء يسرة» وهو الصحيح ؛ لأن ما 

هو المقصود د من الانحراف» وهو زوال الاشتباه ‏ يحصل بالأمرين جميعاً. 

وإن كانت صلاة بعدها سنة ‏ يكره له المكث قاعد SS‏ 
الصحابة رضي اله عم - روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا إذا فرغا من 
الصلاة ة قاما كأنهما على الرضف؛ ولأن المكث يوجت ب اشتباه الأمر على الداخل» فلا يمكث 
ولكن يقوم ويتنخى عن ذلك المكان» ل لما روي عن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عن 
المي كلد أنه قال: ١أَيَمْجِرٌ‏ أَحَدُكُمْ | ذا فرع مِنْ صَلادٍ صَلاَنهِ أن قد أو مأ( , 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه كر للإمام أن يتنفل في المكان الذي اَم فيه؛ ولأن 
ذلك يؤدي إلى اشتباه الأمر على الداخل» فينبغي أن يتنخحى ؛ إزالة للاشتباه أو اميتكتارا مخ 
شهوده؛ ؛ على ما روي أن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة . 


افا الجاموعون : فبعض مشايخنا قالوا: لا حرج عليهم في ترك الانتقال؛ لانعدام 


000 في ب: أحد منكم . 

(۲) أخرجه البخاري (/ 761 - ؟189) كتاب الجنائز ‏ باب ما قيل من أولاد المشركين .)۱۳۸١(‏ 
™( فی ابت : الشمس. 

)€( أن ا ا 

./۲ وأحمد في مسنده‎ )۱٤١۷( كتاب إقامة الصلاة‎ 408/١ أخرجه ابن ماجة‎ )٥( 

050 في هامش ب : المقتدى لا يكره له عدم الانتقال بعد فراغه من السنة. 

(۷) في ب: المقتدون. 


كتاب الصلاة ۸۱ 


الاي الداخل عبد معاي فراع ۶ مكان الإمام عنه. وروي عن محمد أنه قال : يستحب 


للقوم أيضاً أن ينقضوا الصفوف ويتفرّقوا؛ ليزول الاشتباه عن" الداخل المعاين الكل في 
الصلاة ة البعيد عن الإمام» ولما روينا من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 


وأما الذي هو في الصلاة فنوعان: نوع هو أصلي» ونوع هو عارض ثبت وجوبه بسبب 
عارذ 
رص . 


فصل في بيان الواجبات الأصلية في الصلاة 


أما الواجبات الأصلية فى الصلاة ‏ فسيّة : منها قراءة الفاتحة والسورة في صلاة ذات 
ركعتين» وفي الأوليين من ذوات الأربع والثلاث» حتى لو تركهما أو أحدهماء فإن كان عامداً 
کان هاه وان کان ساھا یا سجوة السو وهل نداد 


وقال الشافعي : قراءة الفاتحة على التعيين فرض» حتى لو تركها أو حرفا منها في ركعة - 
00 0( 
لا تجوز صلاته . 

وقال مالك : تيا على لحز لوقو البددا ينا زوع a N‏ دلا 

صَلاةَ لِمَنْ لَمْ ب َقْوَأْ فَاتِحَةَ الكتاب»* رو : «لآ صَلاة إلا بِمَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ وَسُورَةٍ مَعَهّا» أو 


)١(‏ في أء ط: على. 

(۲) في هامش ب: بيان الواجبات الأصلية في الصلاة وهي ستة. 

080 فى بي لر 

)٤(‏ فى ب: قراءتها. 

() أخرجه الشافعي في «الأم؛ )1١14/1(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة بعد التعوذء وأحمد (14/9). 
والدارمى :)787/١(‏ كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» والبخاري (؟575/5 - ۲۳۷): 
كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام (45): ومسلم :)190/١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة 
الفاتحة» الحديث (٤۳/٤۳۹)ء‏ وأبو داود :)5١5/1١(‏ كتاب الصلاة: باب من ترك قراءة الفاتحة» 
الحديث (۸۲۲)ء والترمذي (۲/ )٠١‏ كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث »)۲٤۷(‏ 
والنسائي (۲/ ۱۷۳): كتاب الافتتاح : باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب» وابن ماجة /١(‏ ۲۷۳) كتاب إقامة 
الصلاة: باب القراءة خلف الإمام الحديث (877)» والدارقطني (0 كتاب الصلاة: باب وجوب 
قراءة آم الكتاب» الحديث »)١7(‏ والبيهقي (۳۸/۲) كتاب الصلاة: باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب» 
وأبو عوانة (؟74/1١)»‏ وابن أي شيبة 2»)77٠0/١(‏ وعبد الرزاق (5777)» وابن خزيمة )١47/1١(‏ رقم 
(58)» والبغوي في «شرح السنة» (۲/ 7١١‏ بتحقيقنا) والحميدي (87") والطبراني في «الصغير» /١(‏ 
۸ كلهم من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي كَكلهِ قال: لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
وصححه ابن حبان /٥(‏ ۸۷) رقم (VAD‏ )40/0 -95) رقم 1١/9‏ ). 


ولاب 


A۲‏ كتاب الصلاة 


قال: «وَشَيْءٍ مَعَهَاه2'0 ولأن النبي”) اة واظب على قراءتهما في كل صلاة؛ فيدل على 
الفرضية . 

ولنا: قوله تعالى: #فَافْرَءُوا ما تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ4 [المزمل: .]۲١‏ أمر بمطلق القراءة من غير 
تعيين» فتعيين الفاتحة فرضاء أو تعيينهما نسخ الإطلاق» ونسخ الكتاب بالخبر المتواتر - لا 
يجوز عند الشافعي» فكيف يجورٌ بخبر الواحد» فقبلنا الحديث في حق الوجوب عملاًء حتى 
تكره ترك قراءتهما دون الفرضية عملا بهما بالقدر الممكن؛ كيلا يضطر إلى رده لوجوب رده 
عند معارضة الكتاب» ومواظبة النبي ية على فعل لا يدل على فرضيته؛ فإنه كان يواظب على 
الواجبات . والله أعلم . 


ومنها ال بالقراءة فيما يجهر› وهو الفجر والمغرب والعشاء في الأوليين» 
والمخافتة فيما يخافت وهو الظهر والعصرء إذا كان إماماً . 


والجملة فيه أنه لا يخلو إما أن يكون إماماً أو منفرداًء فإن كان إماماً يجب عليه مراعاةٌ 
الجهر فيما يجهرهء وكذا في كل صلاة من شرطها الجماعة؛ كالجمعة» والعيدين» 
والترويحات» ويجب عليه المخافتة فيما يخافت» وإنما كان كذلك؛ لأن القراءة ركن يتحمله 
الإمام عن القوم فعلا/ » فيجهر؛ ليتأمل القوم» ويتفكروا في ذلك؛ فتحصل ثمرة القراءة 
وفائدتها للقوم» فتصير قراءة الإمام قراءة لهم تقديراً» كأنهم قرءواء وثمرة الجهر تفوت في 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية 757/١‏ وقال: أخرجه الترمذي. وابن ماجة بمعناه عن أبي سفيان طريف 
السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كلهِ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم؛ ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد» وسورة» في فريضة» أو غيرها)» انتهى . 
بلفظ الترمذي؛ واقتصر ابن ماجة منه على قوله: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بالحمد» إلى آخره ذكره الترمذي 
في «باب تحريم الصلاة وتحليلها». وابن ماجة في «باب القراءة خلف الإمام؛ وسكت عنه الترمذي» وهو 
معلول بأبي سفيان» قال عبد الحق في «أحكامه؛: لا يصح هذا الحديث من أجلهء ورواه ابن عدي في 
«الكامل» ٠٤١١ /٤‏ وضعف أبا سفيان عن ابن معين» وقال عن النسائى: إنه متروك الحديث» ولفظه: لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب والسورة» وفى لفظ: أمرنا رسول الله ل أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر. 
وفي لفظ: لا تجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ومعها غيرهاء وفي لفظ: وسورة في فريضةء أو غيرهاء 
وليّن هو أبا سفيان» وقال: وقد روى عنه الثقات» وإنما أنكر عليه أنه يأتى فى المتون بأشياء لا يأتى بها 
غت وأسائيد» مق ای ۰ 


ورواه ابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه فى «مسنديهما»» ورواه الطبرانى فى «مسند الشاميين» عن 
اسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن أبي نضرة به: لا صلاة إلا بأم القرآن» ومعها غيرها. 
)۲( في ب: ولأنه. 


)۳( في هامش ب : الجهر بالقراءة فيما يجهر . 


صلاة النهار؛ لأن الناس في الأغلب يحضرون الجماعات في خلال الكسب والتصرّف» 
والانتشار في الأرض» فكانت قلوبهم متعلّقة بذلك» فيشغلهم ذلك عن حقيقة التأمل؛ فلا 
يكون الجهر مفيداًء بل يقع تسبيباً إلى الإثم بترك التأمَل» وهذا لا يجوز بخلاف صلاة الليل؛ 
لأن الحضور إليها لا يكون في“ خلال الشغل. 


وبخلاف الجمعة والعيدين؛ لأنه يؤدي في الأحايين مرة على هيئة مخصوصة من الجمع 
العظيم» وحضور السلطان» وغير ذلك» فيكون ذلك مبعثة على إحضار القلب والتأمّل» ولأن 
القراءة من أركان الصلاة» والأركان في الفرائض تؤدي على سبيل الشهرة دون الإخفاء؛ ولهذا 
كان النبي بلا يجهر في الصلوات كلها في (ابتداء الأمر)””' إلى أن قصد الكفار ألا يسمعوا 
القرآن» رادان فخافت النبي يا بالقراءة في الظهر والعصر؛ لأنهم كانوا مستعدين 
للأذى فى هذين الوقتين؛ ولهذا كان يجهر فى الجمعة» والعيدين؛ لأنه أقامهما بالمدينة» وما 
كان للكفار بالمدينة قرّة الأذى . 1 


ثم وإن زال هذا العذر بقيت هذه السنة؛ كالرمل فى الطواف» ونحوه؛ ولأنه واظب على 
المخافتة فيهما في عمره فكانت واجبة؛ ولأنه وصف صلاة النهار بالعجماء؛ وهي التي لا 
تبيّن» ولا يتحقق هذا الوصف لها إلا بترك الجهر فيهاء وكذا واظب على الجهر فيما يجهرء 
والمخافتة فيما يخافت» وذلك دليل الوجوب» وعلى هذا عمل الأمة. 

ويخفي القراءة فيما سوى الأوليين؛ لأن الجهر صفة القراءة المفروضة» والقراءة ليست 
بفرض في الأخريين؟ لما بنا فيما تقدم. 

وإذا ثبت هذا فنقول: إذا جهر الإمام فيما يخافت» أو خافت فيما يجهرء فإن كان عامداً 
يكون مسيئاًء وإن كان ساهياً فعليه سجودٌ السهو؛ لأنه وجب عليه إسماع القوم فيما يجهرء 
وإخفاء القراءة عنهم فيما يخافت» وترك الواجب عمداً ‏ يوجب الإساءة» وسهوا وچا سره 
السقو: 

وإن كان منفرداًء فإن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة - خافت لا محالة» وهو رواية 
الأصل . 

وذكر أبو يوسف في «الإملاء» إن زاد على ما يسمع أذنيه فقد أساء. وذكر عصام بن أبي 
يوسف فى اامختصره) » وأثبت له خيار الجهر والمخافتة ؛ استد لالا بعدم وجوب السهو عليه إذا 


0غ( في ب: عن . 
(۲) في أء ط: الابتداء. 


Af‏ كتاب الصلاة 


جهرء والصحيحٌ رواية الأصل؛ لقوله كل : «صَلاةٌ النْهَارِ عَجُمّاء»» من غير فصل» ولأن 
الإمام مع حاجته إلى إسماع غيره يخافت؛ فالمنفرد أولىء ولو جهر فيها بالقراءة» فإن كان 
عامدا يكون مسيئا كذا ذكر الكرخي في صلاته» وإن كان ساهياً لا سهو عليه» نص عليه في 
باب السهو بخلاف الإمام . ٠‏ 


والفرق أن سجود لحر يب اجر الع والنقصان في صلاة الإمام أكثر ؛ لأن 
إساءته أبلغ , لأنه فعل شي شيئين نهى عنهما: 


أحدهما: أنه رفع صوته في غير موضع الرفع . 


والثاني : أنه أسمع من أمر بالأخفاء عنه» والمنفرد رفع صوته فقطء > فكان النقصان في 
صلاته أقل» وما وجب لجبر الأعلى لا يجب لجبر الأدنى. 


وإن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة؛ فهو بالخيار: إن شاء جهر» وإن شاء خافت . وذكر 
الكرخي إن شاء جهر بقدر ما يسمع أذنيه» ولا يزيد على ذلك . 


وذكر في عامة الروايات مفسراً أنه بين خيارات ثلاث : إن شاء جهر وأسمع غيره» وإن 
شاء جهر وأسمع نفسه» وإن شاء أسر القراءة . 

أما کون له أن يجهر؛ فلأن المنفرد إمامّ في نفسهء وللإمام أن يجهرء وله أن يخافت 
بخلاف الإمام؛ لأن الإمام يحتاج إلى الجهر لإسماع عر والمنفرد يحتاج إلى إسماع نفسه لا 
غيرء وذلك يحصل بالمخافتة» وذكر في رواية أبي حفص الكبير أن الجهر أفضل ؛ لأن فيه 
ا الا والمنفرد إن عجز عن تحقيق الصلاة ة بجماعة ‏ لم يعجز عن التشبه ؛ ولهذا 
إذا أذن وأقام ‏ كان أفضل» هذا في الفرائض. ٠‏ 


وأما في التطوعات :“ فإن كان في النهار يخافت» وإن كان في الليل فهو بالخيار: ! 
شاء خافت» وإن شاء جهرء والجهر أفضل؛ لأن النوافل أتباع الفرائض» والحكم ذ ا" 
كذلك؛ حتى لو كان بجماعة كما في التراويح - يجب الجهر» ولا يتخيّر في الفرائض» وقد 
روي عن النبي ي «أنَهُ كَانَ إا صَلّى باللَيلِ» سُمِعَتْ قِرَاءَنهُ مِنْ وَرَاءِ الججَاب». 


(۲) في ب: إذا كان. 
(۳) في ب: تشبهاً. 
(4) في هامش ب: الجهر أو المخافتة في التطوعات 


كتاب الصلاة ۸0 


ا النبي ل مر بابي بكر . درطي لاعت اه وَيَحْفِي 
Ny‏ عدر وسور ال له سال كل َاجدٍ ينهم عَنْ حال 507 
رضي اله عنه -: كنت أَسْمَم من أناجي» وَقَالَ عُمَرُ. رضي اللا عده -: «كنتُ أو قظّ 
الوَّسَْانَ واد السَيْطَانَ)» وَقَالَ بال - رضي الله عنه : ١كُنْتُ‏ أَنْتَقِلُ مِنْ بُنْسَان ال بَسْتَانْا 
قال الي ا: ايا أَا بكر زغ مِنْ صَوْتكَ فلبلا ويا عُمَر أ هن وتنك فلا وا 
بلآل» إِذَا َفْتَتَحْتَ سُورَةٌ فا 


اسرد “ إذا خافت وأسمع أذنيه يجوز بلا خلاف؛ لوجود القراءة بيقين؛ إذ السماع 
بدون القراءة لا يتصور› وأما إذا صخح الحروف بلسائه» وأذاها على وجهها e‏ 
اختلف فيه . 


ذكر قري أنه يجوزء وهو 1 أبي بكر البلخي المعروف بالأعمش . 
e‏ 1 ان مه Cu‏ أنه 
قال: إن كان بحال لو أدنى رجل صماخ أذنيه إلى - فيه - سمع ‏ كفى» وإلا فلا» ومنهم من 
ذكر في المسألة خلافاً بين أبي يوسف ومحمدء فقال: على قول أبي يوسف يجوزء وعلى قول 

وجه قول الكرخي : أن القراءة فعل اللسانء وذلك بتحصيل الحروف ونظمها على وجه 
مخصوص وقد وجدء فأما إسماعه نفسه فلا عبرة به؛ لأن السماع فعل الأذنين دون اللسان» 
ألا ترى أن القراءة نجدها ت تتحقق من الأصم وإن كان لا يسمع نفسه. 

وجه قول الفريق الثاني : أن مطلق الأمر بالقراءة ينصرف إلى المتعارف» وقدر ما لا 
يسمع هو لو كان سميعا لم يعرف قراءة. 

وجه قول بشر: أن الكلام في العرف اسم لحروف منظومة دالة على ما في ضمير 
المتكلم» وذلك لا يكون إلا بصوت مسموعء وما قاله الكرخي أقيس وأصح» وذكر في كتاب 


(؟) ذكر هذا الحديث دون ذكر بلال رضي الله عنه. 
(۳) في هامش ب: المنفرد إذا خافت وأسمع أذنيه 


۸٦‏ كتاب الصلاة 


الصلاة إشارة إليه» فإنه قال : إن شاء قرأ [في نفسه]' 3 إن شاء جهر وأسمع نفسه» ولو لم 
يحمل قوله: : قرأ في نفسه» على إقامة الحروف لوی إلى النگرار: E‏ 
الإفادة» ولا عبرة بالعرف في الباب؛ لأن هذا أمر بينه وبين ربه» فلا يعتبر فيه عرفٌ الناس» 
وعلى هذا الخلاف كل حكم تعلق بالنطق؛ من البيع» والنكاح والطلاق» والعتاق» والإيلاء 
واليمين» والاستشناء وغيرها. والله أعلم . 


ومنها الطمأنينة”"' والقرار ذ في الركوع والسجودء وهذا قول أبي حنيفة» ومحمد. 

وقال أبو يوسف: الطمأنينة مقدار تسبيحة واحدة فرض» وبه أخذ الشافعي» حتى لو ترك 
الطمأنينة جازت صلاته عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف والشافعي لا تجوز ولم يذكر 
هذا الخلاف في ظاهر الرواية, وإنما ذكره المعلى فى «نوادره) . 

وعلى هذا الخلاف إذا ترك القومة التي بعد الركوع» 6 الت يتن اد زرو 
الحسن عن أبي حنيفة» معن ام يس لادان E‏ إن كان إلى القيام أقرب منه إلى تمام 
الركوع ‏ لم يجزه» وإن كان إلى تمام”" الركوع أقرب منه إلى القيام - أجزأه؛ إقامة للأكثر مقام 
الكل» ولقّب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف 
والشافعي: فرض . 

احتجًا بحديث الأعرابي ي الذي دخل المسجد» وأخف الصلاة فقال له النبي ا : : م 
قَصَل ؛ َإنْكَ لَمْ صل [فقام وصلّى وفعل في المرة ة الثانية مثلما فعله في المرة الأولى» فقال 
له: «قُمْ فَصَل؛ نك لَمْ صل“ > مَكذًا لات مَرَاتِ فَقَالَ بَا رَسُولَ الله لَمْ تطغ غَيرَ 
ذلك ُعَلْمْنِي!”“» قَقَالَ لَهُ [النِْیٌ 4 إِذا أَرَذتٌ الصَّلاةٌ ٠‏ طهر كُمًا مرك اا 
وَاسْتَفيلٍ الْقَِْهَء رَكُلْ: الله أَكْبرُ وَأفْرَأْ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ كُمْ ازغ حَنّى يَطمَيْنٌ كل عُضو مِنْكَ 
م افع رَأْسَكَ حٌى تَسْتَقِيمَ قَائِماً». 

فالاستدلال بالحديث من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أمره بالإعادة» والإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاة» وفسادها بفوات 
الركن . 


)١(‏ سقط في أء ط 
(۲) في هامش ب: الطمأنينة والقرار في ركوعه وسجوده. 
(۳) في ب: إتمام. 
(5) سقط في أء ط. 
(65) في ب: فعلمه. 
(7) سقط في ب. 


كتاب الصلاة AY‏ 


والثاني : أنه نفى كون المؤدي صلاة بقوله : «هَإِنَّكَ لَمْ نُصَل) . 

والثالث: أنه أمره بالطمأنينة» ومطلق الأمر للفرضية؛ وأبو حنيفة ومحمد احتجا لنفي 
الفرضية بقوله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ منوا ارْكَمُوا وَاسْجدُوا» أمر بمطلق الركوع والسجودء 
والركوع في اللغة هو الانحناء والميل» يقال: ركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض» والسجود 
هو التطأطؤ والخفض» يقال: سجدت النخلة إذا تطأطأت» وسجدت الناقة إذا وضعت جرانها 
على الأرض» وخفضت رأسها للرعي» فإذا أتى بأصل الانحناء والوضع ‏ فقد امتثل؛ لإتيانه 
بما/ ينطلق عليه الاسمء فأما الطمأنينة فدوام على أصل الفعلء والأمر بالفعل لا يقتضي 
الدوام . 


وأما حديث الأعرابي فهو من الآحاد فلا يصلح ناسخاً للكتاب» ولكن يصلح مكملاء 
فيحمل أمره بالاعتدال على الوجوب» ونفيه الصلاة على نفي الكمال» وتمكن النقصان الفاحش 
الذي يوجب عدمها من وجه» وأمره بالإعادة على الوجوب؟ جبرا للنقصان» سد 
المعاودة إلى مثله ؛ كالأمر بكسر دنان الخمر عند نزول تخريهها تكملا للفرض 


على أن الحديث حجة عليهما؛ فإن النبي ية مكن الأعرابي من المضي في الصلاة 5 
جميع المرات» ولم يأمره بالقطع ‏ فلم لم تكن تلك الصلاة ة جائزة ‏ لكان الاشتغال بها عباً؛ إذ 
8 لا يمضي في فاسدهاء فينبغي ألا يمكنه منه. 


ثم الطمأنينة” '© في الركوع واجبة عند أبي حنيفة ومحمد» كذا ذكره الكرخي حتى لو 
تركها ساهياً يلزمه سجودٌ السهو. | / 

وذكر أبو عبد الله الجرجاني. أنها سنة» حتى لا يجب سجود السهو بتركها ساهياًء 
وكذا”" القومة التي بين الركوع والسجودء والقعدة التي بين السجدتين”" والصحيح ما ذكره 
الكرخي؛ لأن الطمأنينة من باب إكمال |الركن » وإكمال الركن واجب كإكمال القراءة بالفاتحة. 


ألا ترى أن النبي 5 اة الأعرابي بالعدم» والصلاة إنما يقضي عليها بالعدم؛ 
إما لانعدامها أصلاً بترك الركن» أو بانتقاصها بترك الواجب» فتصير عدماً من وجه» فأما ترك 


السنة فلا يلتحق بالعدم؛ لأنه لا يوجب نقصاناً فاحشاً؛ ولهذا يكره تركها أشذ الكراهة حتى 


روي عن أبي حنيقة ؟ أنه قال : خش ألا تجوز صلاته. 


)١(‏ في هامش ب: الطمأنينة في الركوع واجبة عندنا. 
(۲) في ب: واجمعوا على أن. 
(۳) زاد في ب: سنة على قولهما. 


اب 


AA‏ كتاب الصلاة 


ومنها القحدة “ الأولى للفضل بين الشّفعين ختى لر تركها عامداً كان مسا ولو تركها 
ساهياً يلزمه سجود السهو؛ لأن النبيّ كَل وَاطَبَ عليها في جميع عمره» وذا يدل على 
الوجوب» إذا قام دليل عدم الفرضية» وقد قام هاهنا؛ لأنه رُوِيَ عن النبيّ ب : «أنُّ َامَ إلى 
= 2621 ار ]له ره Je‏ 5 0 ا 
الثَالِنَةِ فسَبّحَ به فلم تزجع" ولو كانت فرضاً لرجع» وأكثر مشايخنا يطلقون اسم السئة 
[عليها]”'' إما لأن وجوبها عرف بالسئة فعلاً أو لأن السنة المؤكدة فى معنى الواجب» ولأن 
الركعتين أدنى ما يجوز من الصلاة» فوجبت القعدة فاصلة بينهماء وبين ما يليهما. والله أعلم. 

ومنها: التشهّد””' في القعدة الأخيرة. 

وجه قوله: أن النبي ية واظب عليه في جميع عمره» وهذا دليل الفرضية» وروي عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: كنا نقول [علينا] قبل أن يفرض التشهّد السلا 
عَلَى الله السّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ كَالْتَفّتٌ إلا رَسُولُ الله ية فَقَالَ: «قُونُوا المْحِيَاتُ 
م0 أمرنا بالتشهّد بقوله : (قولوا)» ونصٌ على فرضيته بقوله: قبل أن يُفرض التَشْهّدُ. 


(1) في هامش ب: القعدة الأولى للفصل بين الشفعين. 


)۲( في ب: أن. 
(۳) سيأتي في كتاب السهو. 


(5) في هامش ب: التشهد في القعدة الأخيرة . 

() حديث ابن مسعود: «في التشهد». 
أخرجه الطيالسى (۱/ 78), الحديث »)۲٤۹(‏ وأحمد »087/١(‏ الدارمي )۳٠۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
في التشهدء والخاري 070 ؛) : كتاب الأذان: باب التشهد في الآخرةء الحديث »)۸۳١(‏ ومسلم 1/ 
١‏ كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة» الحديث »)1٠7/00(‏ وأبو داود :)041/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب التشهدء الحديث (458): والترمذي (۲/ :)۸١‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في التشهدء 
الحديث (۲۸۹). والنسائي (7/ ۲۳۹ - :)۲٤٠١‏ كتاب التطبيق: باب كيف التشهد الأولء وابن ماجة /١(‏ 
4)) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهدء الحديث (۸۹4)ء وابن الجارود :)۸٠/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب صفة صلاة رسول الله الحديث (505)»: وأبو عوانة (؟/ 714‏ 50) وابن خزيمة /١(‏ 
)۳٤۹ 4‏ وابن حبان (۳/ 71١١‏ ۳۱۱) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )۲٠۲/۱(‏ والدارقطني 
(220/1 كتاب الصلاة» وابن الجارود في «المنتقى» رقم )5١5(‏ والبيهقي (۱۳۸/۲). 
كتاب الصلاة: باب التشهدء والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 376 بتحقيقنا) كلهم من طريق شقيق بن 
سلمة أبي وائل عن ابن مسعودء عدا الترمذي فمن طريق الأسود بن يزيد عنه قال: كنا نقول في الصلاة 
خلف رسول الله ب: السلام على الله السلام على فلان» فقال لنا رسول الله به ذات يوم: «إن الله هو 
السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي» = 


كتاب الصلاة 1۸4 


ولنا قول النبى بل للأعرابى : (إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ آخر سَجْدَةٍ وَفَعَدتَ قَدْرَ التَشَهُدِ - 
ّمُث صَلاّكَ»20. أثبّتَ تمام الصلاة عِنْدَ مجوّد القعدة» ولو كان التشهّد فرضاً ‏ لما ثبت 

7 دونه ول أنه ليس بِقَرْضء» لكنه واجبٌ بمواظبة'") النبي بل ومواظبته دليل الوجوب 
فيما قام دليل على عدم فرضيّته ) وقد قام هاهناء وهو ما ذکرنا ۔ فكان اا لا فرضاًء والله 
أعلم. والأمر في الحديث بل علق الجر مون الفرضية ؛ لأنه خبر واحده وأنه يصلح 
للوجوب لا" للفرضية . 

وقوله: «قبل أن يفرض»» أي: قبل أن يقدر على هذا التقدير المعروف؛ إذ الفرض في 
اللغة التقدية . ْ 

ومنها: مراعاة الترتيب فيما شرع مكرراً [من الأفعال] في الصلاة» وهو السجدة؛ 
لمواظبة النبي يي على مراعاة الترتيب فيه» وقيام الدليل على عدم فرضيته على ما ذكرنا» حتى 
لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى؛ ثم تذكرها في آخر صلاته - سجد المتروكة» وسجد 
للسهو بترك الترتيب؛ لأنه ترك الواجب الأصلي ساهياً؛ فوجب”“ سجود السهو. والله 
ال 

وأما الذي ثبّت وجوبة فى الصلاة بعارض : فنوعان [أيضا])": أحدهما سجود السهوء 
والآخر سجود التلاوة. . 


= ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء 
والأرض» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء ثم يتخير من المسألة ما شاء». 
وقال الترمذي: هو أصح حديث روى في التشهد» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 
ثم روى بسنده عن خصيف أنه رأى النبي كه فقال: يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال: 
عليك بتشهد ابن مسعود. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)514/١(‏ وقال البزار: أصح حديث في التشهد عندي» حديث ابن 
مسعودء روى عنه من نيف وعشرين طريقاً» ولا نعلم روى عن النبي ية في التشهد أثبت منه» ولا أصح 
أسانيد» ولا أشهر رجالا ولا أشد تظافراً بكثرة الأسانيد والطرق» وقال مسلم: إنما اجتمع الناس على 
تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاًء وغيره قد اختلف أصحابه. 
وقال محمد بن يحيى الذهلي : حديث ابن مسعود أصح ما روى في التشهد. 

)١(‏ تقدم. 

(۲) في ب: لمواظبة. 

(۳) في ب: دون. 

(6) في هامش ب: مراعاة الترتيب. فيما شرع مكرراً. 

(4) سقط في ب. 

(5) في ب: يوجب. 

(۷) سقط في ب. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م44 


۸۱ 


56 كتاب الصلاة 
أما سجوة'' السهو"" فالكلام فيه في مَرَاضِعَ؛ في: بيان وجوبه» وفي بيان سبب 
الوجوب» وفي بيان أن المتروك من الأفعال والأذكار ساهياًء هل يقضي”" أم لاء وفي بيان 
مخل السحود وفي بیان قدر سلام السهو وصفته. وفي بيان عمله أنه يبطل التحريمة أم لاء 
وفي بيان من يجب عليه سجود السهو» ومن لا يجب عليه . 


أما الأول: فقد ذكر الكرخي» أن سجود السهو واجب» وكذا نص محمد رحمه الله - 
في الأصل [على الوجوب]“ فقال: إذا سها الإمام وجب/ على المؤتم أن يَسْجْدَ» وقال بعض 
أصحابنا : إنه سنة . 


وجه قولهم: إن العود إلى سجدتي السهو لا يرفع التشهد» حتى لو تكلم بعدما سجد 
للسهو قبل أن يقعد ‏ لا تفسد صلاته» ولو كان واجباً لرفع كسجدة التلاوة؛ ولأنه مشروع في 
صلاة التطوع؛ كما هو مشروع في صلاة الفرض» والفائت [من]" التطؤع كيف يجبر 
بالواجب» والصحيح أنه واجب؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي يله أنه قَالَ: «مَن شك فِي صَلانِو فلم يذ أثلانا صَلَى آم أرما - فَْيَتَحَرٌ أفرَبُهُ إلى 
الصواب› وَلْييْنِ عَلَيِه وَلَيسْجُدْ لِلسَهْو بَعْدَ السلام» . ومطلق الأمر لوجوب العمل. 


وعن ثويان - رضي الله عنه -عن رسول الله 5 أنه قَالَ: «لِكُلُ سَهْو سَجَدَنَانِ بَعْدَ 
السلا فيجب تحصيلهما تصديقاً للنبي يي في خبره» وكذا النبي به والصحابة - رضي 


)١(‏ في هامش ب: الكلام في سجود السهو. 

(۲( زاد في ب : فصل . 

(4) سقط في أء ط 

(0) سقط في ب. 

)١(‏ أخرجه أبو داود :)1750/١(‏ كتاب الصلاة: باب يسجد للسهو بعد التسليم» الحديث )1١77(‏ والنسائي 
(0/6): كتاب السهو: باب التحري» وأحمد »23565/١(‏ والبيهقى (؟/7777): كتاب الصلاة: باب 
يسجد للسهو بعد التسليم» وأبو يعلى )٠١١/۱۲(‏ رقم (1۷۷/۲)ء وعلقه ابن خزيمة (۹/۲١۱)ء‏ 
والخطيب في "تاريخ بغدادء (5/ »)٥۳‏ من طريق عبد الله بن مسافع» عن مصعب بن شيبة» عن عتبة بن 
محمد بن الحارث» عن عبد الله بن جعفر به. 
وقال البيهقي : (هذا الإسناد لا بأس به إلا أن حديث أبي سعيد الخدري أصح إسناداً منه» ومعه حديث 
عبد الرحمن بن عوف» وأبي هريرة» يعني في السجود قبل السلام)ء وتعقبه ابن التركماني كما في الجوهر 
النقي» بأن إسناده مضطرب. فرواه النسائي» من طريقين» عن ابن مسافع عن عتبة» وليس فيهما مصعب. 

(0) أخرجه أبو داود ۳۳۹/۱ كتاب الصلاة باب من نسى أن يتشهد )1١78(‏ وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة 
باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام (19؟1) والبيهقي في السنن ۲/ ۳۳۷ وأحمد في المسند 78٠/6‏ 
وعبد الرزاق في المصنف .)۲٠۳۳(‏ 


كتاب الصلاة 1۹۱ 


الله عنهم ‏ واظبوا عليه والمواظبة دليل الوجوب, ولأن شُرعَ جبراً لنقصان العبادة؛ فكان 
واجبا كدماء الجبر في «باب الحج». 

وهذا لأن أداء العبادة بصفة الكمال واجب» ولا تحصل صفة الكمال إلا بجبر 
النقصان» فكان واجباً ضرورة؛ إذ لا حصول للواجب إلا بهء إلا أن العود إلى سجود السهو 
لا يرفع التشهّدء لا لأن السجود ليس بواجب؛ بل لمعنى آخرء وهو أن السجود وقع في 
محله؛ لأن محله بعد القعدة» فالعود إليه لا يكون راقعاً للقعدة الواقعة في محلهاء فأما 
سجدةٌ التلاوة فمحلها قبل القعدة» فالعود إليها يرفع القعدة كالعود إلى ا الصلبية» فهو 
الفرق. 


أما قولهم: إن له مدخلاً في صلاة التطوّع» فنقول: أصل الصلاة وإن كانت تطوعاًء لكن 
لها أركان لا تقوم بدونهاء وواجبات تنتقص بفواتهاء وتغييرها عن محلها فيحتاج''' إلى 
الجابر» مع ما أن النفل يصير واجباً عندنا بالشّروع» ويلتحق بالواجبات الأصلية في حق 
الأحكام» على ما يبيّن في مواضعه» إن شاء الله تعالى. 


فصل في بيان سبب الوجوب 
ون 10 سمي ا و و ا ااا لف الا "أن 
تغييره) أو تغيين فرضن مها عن محله الأصلى:ساهيا؛ لأن كُلَّ ذلك يوجب نقصاناً فى 
الصلاة» فيجب جبره بالسَجُودٍء ويخرج على هذا الأصل مسائل . ش 


وجملة الكلام فيه أن الذي وقع السهو عنه لا يخلو؛ أما إن كان من الأفعال» وأما إن 
كان من الأذكارء إذ الصلاة أفعالٌ وأذكارء فإن كان من الأفعال بأن قعد في موضع القيام» أو 
قام في موضع القعود - سجد للسهو؛ لوجود تغيير الفرض» وهو تأخيرٌ القيام عن وقته؛ أو 
تقديمه على وقته مع ترك الواجب» وهو القعدة الأولى» وقد روي عن المغيرة بن شعبة» أن 
النبي يي قَامَ مِنَّ النَانِيَةِ إلى الگ سَاهِي*© ‏ فَسَبْحُوا بو فلم يَفْعْدْء كُسَبْحُوا به قَلْمْ يَعْذْ 


)١(‏ في ب: محتاج. 

(۲) في هامش ب: بيان سبب وجوب سجود السهو. 
(۳) سقط في ب. 

(4) في ب فرضها. 

(5) زاد في ب: ساهياً ولم يقعد. 

(5) في ب: فيه. 


4۹۲ كتاب الصلاة 


وَسَجَدَ لِلسَّهْو"" ا ل أو سجد في اتوضع الركرع: أو ركع 
ركوعين» أو سجد ثلاث سجدات» لوجود تغيير الفرض عن محله. أو تأحين الواجهة وكذا 
ا سعد و كزع بلق | در نانفا وسجد للسهو؛ ولأنه أخرها عن 
محلها الأصلي› ركذا إذاقام إلى الخامسة قبل أن بقعا قدو الشيد: أو بعدما قعد وعاد _ 
سجد للسهوء التترة ر وهو القعدة الأخيرة» أو تأخير الواجب 
وهو السلامء ولو زاد”" على قراءة التشهّد في القعدة الأولى› وصلى على النبي بيا . 

ذكر في «أمالي» الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : أن عليه سجود السهو» وعندهما لا يجب . 

لهما أنه لو وجب عليه سجودُ السهو ‏ لوجب جبراً لنقصان»ء لأنه شرع له» ولا يعقل 
تمكن النقصان في الصلاة بالصلاة على النبي بيا . [وأبو حنيفة يقول: لا يجبُ عليه بالصلاة 
على النبي ك" بل بتأخير الفرض وهو القيام» إلا أن التأخير حَصَلَ بالصلاة» فيجب عليه 
من حيث أنه تأخير» لا من حيث أنه صلاة على النبي وَل ولو تلا سجدة فنسي أن يسجدء 

ثم تذكرها في آخر الصلاة ‏ فعليه أن يسجدهاء ويسجد للسهو؛ لأنه أخر الواجب عن وقته» 

ا ا الركعتين» على ظن أنه قد أتمّهاء ثم علم أنه صلّى ركعتين 
وهو على مكانه ‏ يتمُها ويسجد للسهو . 


/١( والترمذي‎ »)٠٠١۷( كتاب الصلاة: باب من نسي أن يتشهدء الحديث‎ :)579/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب الإمام ينهض في الركعتين ناسياء الحديث (277» والطحاوي في «شرح‎ :)۷ 
كتاب‎ :)۳٤٤/۲( كتاب الصلاة: باب سجود السهو في الصلاةء والبيهقي‎ :)٤۳۹/۱( معاني الآثار؛‎ 
من طريق المسعودي عن زياد بن‎ »)۲٥۳/٤( الصلاة: باب من سها فلم يذكر حتى استتم» وأحمد‎ 
علاقة؛ قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فقلنا: سبحان اللهء قال: سبحان الله ومضى»‎ 
. فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف؛ قال: رأيت رسول الله يل يصنع كما صنعت‎ 
قال الترمذي : (حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن المغيرة» عن النبي كَل.‎ 
وقال أبو داود: (وكذلك رواه ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن المغيرة بن شعبة ورفعه» وقال أبو داود:‎ 
. وكذلك رواه ابن أبي ليلى» عن الشعبي عن المغيرة رفعه)‎ 
ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة» وأبو‎ 
عميس هو أخو المسعودي» قال: وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة» وعمران بن حصين»‎ 
والضخاك بن قيس» ومعاوية بن أبي سفيان» وابن عباس أفتى بذلك» وعمر بن عبد العزيز» وهذا فيمن‎ 
قام من ثنتين» ثم سجدوا بعدما سلموا)‎ 
وقال البيهقي: (وحديث ابن بجينة أصح من هذا ومعه رواية معاوية» وفي حديثهما أن النبي ككل‎ 
. يسجدهما قبل السلام)‎ 

(۲) في هامش ب: ولو زاد على قراءة التشهد في القعدة الأولى وصلى على النبي. 

(۳) سقط في ب. 

(5) في هامش ب: سلّم مصلي الظهر على رأس الركعتين. 


''صلاة 14۴۳ 


.2 الإتمام؛ فلأنه سلام سهوء فلا يخرجه عن الصلاة. 


~--_ وجوب السجدة'"''؛ فلتأخير الفرض وهو القيامٌ إلى الشفع الثاني» بخلاف ما إذا 


_ 202020 أس الركعتين؛ على ظن أنه مسافرء أو مصلي الجمعة» ثم علم أنه تفسد صلاته؛ 


37 رك تعديل الأركان» أو القومة التي بين الركوع والسجود؛ أو القعدة التي بين 
ساهياً ‏ اختلف المشايخ فيه» على قول أبي حنيفة ومحمد؛ بناء على أن تعديل 
الاركان عندهما واجب أو سنة» وقد بينا ذلك فيما تقدّم» وعلى هذا إذا شك" في شيء من 
صلاته»› فتفكر/ في ذلك حتى استيقن» وهو على وجهين: أما إن شك في شيء من هذه 
الصلاة [التي وا فتفكر في ذلك“ > وأما إن شك في صلاة قبل هذه الصلاة» فتفكر 
في ذلك» وهو في هذه وكل وجه على وجهين. أما إن طال تفكره بأن كان مقدار ما يمكنه أن 
يؤدي فيه ركناً من أركان الصلاة كالركوع والسجودء أو لم يطلء فإن لم يطل تفكره TR‏ 
سهو عليه»› سواء كان تفكره في غير هذه الصلاة» أو في هذه الصلاة؛ لأنه إذا لم يطل لم 
يوجد سبب الوجوب الأصلي» وهو ترك الواجب» أو تغيير فرض أو واجب عن وقته الأصلي؛ 
ولأن الفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه» فكان عفواً؛ دفعاً للحرج . وإن طال تفكره فإن 
كان تفكره في غير هذه الصلاة ‏ فلا سهو عليه» وإن كان في هذه الصلاة» فكذلك في 
القياس» وفي الاستحسان عليه السهو. 


وجه القياس أن الموجب للسهو تمكن النقصان في الصلاةء ولم يوجد؛ لأن الكلام فيما 
إذا تذكر أنه أداهاء فبقى مجرد الفكرء وأنه لا يوجب السهو كالفكر القليل» وكما لو شك في 
صلاة أخرى وهو فى هذه الصلاة» ثم تذكر أنه أداها ‏ لا سهو عليه وإن طال فکره؛ كذا هذا. 


وجه الاستحسان أن الفكر | [ف ‏ هذه الصلاة]"» مما يؤخر الأركان عن أوقاتهاء 
يل في يؤخر عن 


فيوجب تمكن النقصان في الصلاة» فلا بد من جبره بسجدتي السهوء > بخلاف الفكر القصير» 
وبخلاف ما إذا شك في صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة؛ لآ الج اجرد فى هاه 


(۱) في ب: السهو. 

(؟) في هامش ب: شك في شيء من صلاته فتفكر. 
(۳) سقط في ب. 

)€( في ب: تلك. 

() في ب: لا. 

() سقط في ب . 

)۷( في أ ط: للسهو. 


امب 


44 كتاب الصلاة 


الصلاة ‏ سهو هذه الصلاة لا سهو صلاة أخرى» ولو شك في سجود السهو يتحرّى» ولا 
يسجد لهذا السهو؛ لأن تكرار سجود السهو في صلاة واحدة ‏ غير مشروع على ما تذكر» 
ولأنه لو سجد لا يسلم عن السهو فيه ثانياً وثالثاً» فيؤدي إلى ما لا يتناهى . 


وحكي أن محمد بن الحسين قال للكسائي” وكان الكسائي ابن خالته (لم ل 
تشتغل بالفقه مع هذا الخاطر؟ فقال: : من أحكم علماً فذاك يهديه إلى سائر العلوم؛ فقال 
محمد : أنا ألقي عليك شيئاً من مسائل الفقه» فخرج جوابه من النحوء فقال: هاتء. قال: فما 

تقول: : فيمن سها في سجود السهو؟ فتفكر ساعة» ثم قال : لا سهو عليه فقال: من أي باب 
من النحو خرجت هذا الجواب؟ فقال: من باب أنه لا يصغر المصغر» فتحيّر من فطنته . 


ولو“ شرع في الظهرء ثم توهّم أنه في العصرء فصلى على ذلك الوهم ركعة أو 
ركعتين» ثم تذكر أنه في الظهر ‏ فلا سهو عليه؛ لأن تعيين النية شرط افتتاح الصلاة» لا شرط 
بقائها كأصل النيّة» فلم يوجد تغيير فرض ولا ترك واجب» فإن تفكر في ذلك تفكراً شغله عن 
ركن - فعليه سجود السهو استحساناً على ما مرء ولو افتتح” الصلاة فقرأء ثم شك في تكبيرة 
الافتتاح» فاعاد التكبير والقراءة» ثم علم أنه كان كبر فعليه سجود السهو؛ لأنه بزيادة التكبير 
والقراءة - أخر ركنا وهو الركوع . 


ثم لا فرق بين ما إذا شك في خلال صلاته» فتفكر حتى استيقن» وبين ما إذا شلك [في 
آخر صلاته]“ بعدما قعد قدر التشهّد الأخيرء ثم استيقن ‏ في حق وجوب السجدةء لأنه أخر 
الواجبٌ وهو السلام ولو شك بعدما سلّم تسليمة واحدة» ثم استيقن ‏ لا سهو عليه؛ لأنه 
بالتسليمة الأولى خرج عن الصلاة» وانعدمت الصلاة؛ فلا يتصوّر تنقيصها بتمويت واجب 
منهاء فاستحال إيجاب الجابر. 


)١(‏ في هامش ب: لو شك في سجود السهو. 

(؟) علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوفي» أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة والنحو 
والقراءة. من تصانيفه «معاني القرآن» و«المصادر» و«الحروف» و«القراآت» و«النوادر» و«المتشابه في 
القرآن» و«ما يلحن فيه العوام». توفي بالري - في العراق سنة .٠۸۹‏ 
انظر ابن خلكان ۱/ ۳۳۰ تاريخ بغداد »507/1١‏ الأعلام /٤‏ ۲۸۳. 

)۳( 0 ألا. 

)0( ر ا ة فقرأً ڈ ETE‏ الاتساح. 

(7) سقط في ب. 


کتاب الصلاة 140 


وكذا لا فرق بينه وبين ما إذا سبقه الحدثٌ في الصلاة» فعاد إلى الوضوء» ل قبل 
أن يعود إلى الصلاة » فتفكر ثم استيقن حيث يجب عليه سجود السهو في الحالين جميعاً إذا 
طال تفکره؛ لأنه في حرمة الصلاةء وإن كان غير مؤد لها . والله تعالى أعلم. 

هذا الذي ذكرنا حكم الشك في الصلاة فيما يرجع إلى سجود السهو. وأما حكم 
الشك في الصلاة فيما يرجع إلى البناء والاستقبال فنقول: 

إذا سها في صلاته» فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاًء فإن كان ذلك أول ما سها استقبل 
الصلاة. ومعنى قوله: أول ما سها؛ أن السهو لم يصر عادة له لا أنه لم يسه في عمره قط . 

وعند الشافعي : يبني على الأقل . 

احتج بما روي أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبيّ كك أنه قال : : إا شك أَحَدُكُمْ 
في صَلاتِهِ َم يَذرٍ ثلاث صَلَى أ اربع - قلْيْلْغ الشَّكُء لن عَلَى الأَقلُ»") . أمر بالبناء على 
الأقل من غير فَضْل ؛ ولأن فيما قلنا أخذاً باليقين من غير إبطال العمل ؛ فكان أولى. 

ولنا: ما روي عبد الله بن مسعود عن النبيّ كَل أنه قال: «إذًا مَك أَحَدُكُمْ في صَلانه أن 
كَمْ صَلَّى ‏ فَلْيِسْتَقْبِلٍ الصَّلاة”" أن الاش ال وعدا روزي عن غيه الهايو عناس: 


)١(‏ في هامش ب: شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً. 

زفق أخرجه مسلم )٤٠١/١(‏ : كتاب المساجد: باب السهو فيي الصلاة ة الحديث (88/١/اه).‏ وأبو داود /١(‏ 
0١‏ كتاب الصلاة: باب إذا شك في اثنتين »)1١91(‏ الحديث :»)25١74(‏ والنسائي (۳/ ۲۷): كتاب 
السهو: باب إثمام المصلي على ما ذكر إذا شك»؛ وابن ماجة /١(‏ ۳۸۲): كتاب إقامة الصلاة: باب من 
شك في صلاته» الحديث (١٠١۱)ء‏ وأحمد (۳/ 8)» وابن الجارود (۹۲): كتاب الصلاة: باب السهوء 
الحديث (5141)»: والدارقطني :)۳۷١/١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة السهو في الصلاةء الحديث (١۲)ء‏ 
والبيهقي (771/7): كتاب الصلاة: باب من شك في صلاته؛ وابن أبي شيبة /١(‏ ١۱۷)ء‏ والدارمي /١(‏ 
0١‏ كتاب الصلاة: باب الرجل لا يدري أثلاثا ا صلی آم أربعاً» من حديث زيد بن أسلم» Ea‏ 
يسارء عن أبي سعيد الخدري» ولفظ مسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاث ام أريعً؟ 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ ا 
صلاته» وإن كان صلى إتماما أ لأربع كانتا ترغيماً للشيطان» . 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» : واختلف فيه على عطاء بن يسار فروى مرسلاً وروى بذكر أبي 
سعيد فيه وروى عنه عن ابن عباس وهو وهم وقال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب. 
أ. ه. 
أما المرسل: 
فأخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 45) كتاب الصلاة: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته (55) 
وأبو داود /١(‏ 70”) كتاب الصلاة: باب إذا شك في الاثنتين والثلاث. . . )٠١۲۷(‏ 

(۳) تقدم. 


A۲ 


1۹٦‏ كتاب الصلاة 


وعبد الله بن عمر› وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - أنهم قالوا هكذا. وروي 
عنهم بألفاظ مختلفة؛ ولأنه لو استقبل أدى الفرض [بيقين]”'' كاملا ولو بنى على الأقل ما 
اذاه كاملاً؛ لأنه ربما يؤدي زيادة على المفروض» وإدخال الزيادة في الصّلاةٍ نقصانٌ فيهاء 
وربما يؤدي إلى/ إفساد"“ الصلاة؛ بأن كان أدى أربعاًء وظن أنه أدى ثلاثاء فبنى على الأقلء 
وأضاف إليها أخرى قبل أن يقعد؛ وبه تبيّن أن الاستقبال ليس إبطالة”" للصلاة؛ لأن الإفساد 
ليؤدي أكمل لا يعد إفساداً والإكمال لا يحصل إلا بالاستقبال على ما مر . والحديثٌ E‏ 
على ما إذا وقع ذلك له مراراًء ولم يقع تحريه على شيء؛ بدليل ما روينا هذا إذا كان ذلك أول 
ما سهاء فإن كان يعرض له ذلك كثيراً - تحرّى» وبنى على ما وقع عليه التحري في ظاهر 
الروايات . 


وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يبني على الأقل» وهو قول الشافعي ؛ لما روينا في 
المسألة الأولى من غت فضا ب ولان المصير إلى التحرّي للضرورة» ولا ضرورة هاهنا؛ لأنه 
يمكنه إدراك اليقين بدونه؛ بن يبنى على الأقل ؛ فلا حاجة إلى التحري . 


ولنا ما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن النبي ييا ؛ أنه قَالَ: «إذا شَكَ 
أحَدُكُمْ في صا َلْمْ يَدْر اللانا صلى آم أزْعاً ‏ كَليَتَحَرٌ افر بَهُ إلى الصّوَابء وَلْيبْنِ عليه . 
ولأنه تعذّر عليه الوصول إلى ما اشتبه عليه بدليل من الدلائل» ٠‏ والتحرّي عند انعدام الأدلة 
مشروع؛ ؛ كما في أمر القبلةء ولا وجه للاستقبال؛ الأنه عسى أن يقع ثانياء وكذا الثالث والرابع 
إلى ما لا يتناهى» ولا وجه للبناء على الأقل؛ لأن لله يرست إلى ذا خلج ).لامر ور 
المسألة المتقدمة وما رواه الشافعي محمول على ما إذا تحرّى» ولم يقع تحرّيه على شيء» 
وعندنا إذا تحرّى» ولم يقع تحرّيه على شيء ‏ يبني على الأقل» وكيفية”*' البناء على الأقل أنه 
إذا وقع الشك في الركعة والركعتين ‏ يجعلها ركعة واحدة وإن وقع الشك في الركعتين أو 
الثلاث ‏ جعلها ركعتين» > وإن وقع في الثلاث والأربع - جعلها ثلاثاًء وأتم صلاته على ذلك» 
وعليه أن يتشهّد لا محالة في كَل موضع يتوم أنه آخر الصلاة؛ لأن القعدة ة الأخيرة فرض› 
والاشتغال بالنفل قبل إكمال الفرض مُفْسِدٌ له؛ فلذلك يقعد وأما الشكُ في أركان الحج. 


)١(‏ سقط في ب. 
(۲) في ب: فساد. 

(۳) في ب: بطالاً. 

(4) تقدم. 

(5) في هامش ب: بيان كيفية البناء على الأقل . 


كتاب الصلاة 1۹۷ 


ذكر الجصاص: أن ذلك إن“ كان يكثر يتحرى أيضاً؛ كما في باب الصلاة» [وفي 
الظاهر الرواية» يؤخذ باليقين] . 

والفرق”” أن الزيادة في باب الحج» وتكرار الركن لا يفسد الحج» فأمكن الأخذ 
باليقين» فأما الزيادة فى باب الصلاة إذا كانت ركعة؛ فإنها تفسد الصلاة إذا وجدت قبل القعدة 
الأخيرة؛ فكان العمل بالتحري أحوط من البناء على الأقل . 


ادر والأدكار ال تعلق جرد السهو بها" ارب القزاءة» والمدوتء 
والتشهد» وتكبيرات العيدين. اما القراءة: فإذا ترك القراءة فى الأوليين قرأ فى الأخريين» 
وسجد للسهو؛ لأن القراءة في الأوليين E E a‏ 
الفرض في ركعتين منها غير عين» وترك الواجب ساهياً يوجب السَّهوه وعند بعضهم هي فرض 
في الأوليين عيناً» وتكون القراءة في الأخر بين عند تركها في الأوليين ‏ قضاءً عن الأوليين› 
فإذا تركها فى الأوليين» [أو فى إحداهما]”" فقد غير الفرض عن محل أدائه سهواً؛ فيلزمه 
سجود ال ١‏ 


ولو شها عن الفاتحة فيهها؛ أو فى إخذاهماء أو عن السورة فيهماة أو قى إحداهماب 
كاه لديو ON‏ قر اننا الفامسة قل اقول قن لوقل بواجي و القنافس زه 
الله تعالى ‏ فرض» على ما بينا فيما تقدمء وكة] كراءة الجر علي السيينة أو قراءة داز 
سورة قصيرة» وهى ثلاث أيات ‏ واجبة» فيتعلق السجود بالسهو عنهماء ولو غير صفة القراءة 
نيوا ران حير" ای مكافك ا و أن كان رمام أو 
منفرداًء فإن كان إماماً سجد للسهو عندناء وعند الشافعي لا سهو عليه. 


وجه قوله: إن الجهر والمخافتة من هيئة الركن وهو القراءة» فيكون سنة كهيئة كَل ركن ؛ 
نحو الأخذ بالركب» وهيئة القعدة. 


)١(‏ في ب: إذا. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) في ب: ثم الفرق. 

)٤(‏ في هامش ب: بيان الأذكار التي يتعلق السجود بالسهو منها. 
)٥(‏ في ب: عنها. 

(5) سقط في ب. 

(۷) سقط في ب. 

(۸) في هامش ب: سها عن الفاتحة في الأوليين أو في إحداهما. 
(9) في هامش ب: جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر. 


۴ب 


34۸ کتاب الصلاة 


ولنا: أن الجهر فيما يجهرء والمخافتة فيما يخافت ‏ واجبة على الإمام؛ لما بيئًا فيما 


تقدّم» ثم اختلفت الرواياتُ عن أصحابنا في مقدار”'' ما يتعلق به سجود السهو من الجهر 
والمخافتة . 


ذكر فی «نوادر أبى سلیمان) : وفصل بين الجهر والمخافتة فى المقدار» فقال: إن جهر 
فيما يخافت - فعليه السهوء قَلَّ ذلك أو كثر. 

وإن خافت فيما يجهر؛ فإن كان فى أكثر الفاتحة» أو فى ثلاث آيات من غير الفاتحة 
فعليه السهوء وإلا فلا. 


وروى ابن سماعة عن محمد التسوية بين الفصلين أنه إن تمكن التغيير في ثلاث آيات أو 
أكثر - فعليه سجودٌ السهوء وإلا فلا. 

وروي الحسنٌ عن أبي حنيفة إن تمكن التغيير في آية واحدة ‏ فعليه السجود. 

وجه رواية أبي سليمان: أن المخافتة فيما يخافت ‏ ألزم من الجهر فيما يَجَهَرٌ. 

الأ قوق ا يعست ووو اللعوو ا نان لك قي ا ذهو ا 
يخافت کک SS E‏ 0م 

وحم زوانة ابن اع ما روي عن أبي قتادة : : أن النبي اة كان يُسْمِعُنَا الآيَةَ وَالايسَيْن 
زا في الظهْر وَالْعَضْرٍ. وهذا جهر فيما يخافت» فإذا ثبت فيه ثبت في المخافتة فيما 
يجهر؛ انيما يبه يان ثم لما ورد الحديث مقدراً بآية أو آيتين» ولم يرد بأزيد من ذلك - 
كانت الزيادة تركاً للواجب» فيوجب السهو. 

وجه رواية الحسن: بناء على أن فرض القراءة ‏ عند أبي حنيفة - يتأدى بآية واحدة» وإن 
كانت قصيرة» فإذا غيّر صقة القراءة [في هذا القدر ‏ عل تعلق به السهوء وعندهما: لا يتأدى فرض 
الا ظريلة 4 أو كلدك ت ضار فما لم يتمكن التغيير في هذا المقدار لا يجب 
السهو. 


)۱( في هامش ب : مقدار ما يتعلق به سجود السهو من الجهر والمخافتة . 
(۲( سقط في ب . 
(۳) سقط في ب. 


كتاب الصلاة 144 


هذا إذا كان إماماًء فأما إذا كان منفرد'' ‏ فلا سهو عليهء أما إذا خافت فيما يجهر ‏ فلا 
شك فيه؛ لأنه مخيّر بين الجهر والمخافتة؛ لما ذكرنا فيما تقدّم: أن الجهر على الإمام ‏ إنما 
وجب؛ تحصيلاً لثمرة”" القراءة في حق المقتدي» وهذا المعنى لا يوجد في حق المنفرد؛ فلم 
يجب الجهرء فلا يتمكن النقص فى الصلاة بتركه. وكذا إذا جهر فيما يخافت؛ لأن المخافتة 
في لأف انما وجيت اة للقراءة طق المعالنة وال يا لا اة القراءة عن ذلك 
واجبة ؛ وذلك في الصلاة المؤداة على طريق الاشتهار» وهي الصلاة بجماعة. 


فأما صلاة المنفرد: فما كان يوجد فيها المغالبة» فلم تكن الصيانة ‏ بالمخافتة واجبة» 
فلم يترك الواجب فلا يلزمه سجود السهو. 


ولو أراد أن يقرأ سورة فأخطأ وقرأ غيرها ‏ لا سهو عليه؛ لانعدام سبب الوجوب» وهو 
تغيير فرض أو واجب أو تركه؛ إذ لا توقيت في القراءة» وروي عن محمد أنه قال: فيمن قرأ 
الحمد مرّتين في الأوليين فعليه السهو؛ لأنه أخر السورة بتكرار الفاتحة» ولو قرأ الحمدء ثم 
السورة» ثم الحمد ‏ لا سهو عليه؛ [وصار كأنه قرأ سورة طويلة]"» ولو تشهّد مرتين ‏ لا 
سهو عليه» ولو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده أو في قيامه ‏ لا سهو عليه؛ لاه غَنَاءٌ وهذه 
الأركان مواضع الثناء . 


وأما القنوت : فتركه سهواً يوجب سجود السهو؛ لأنه واجب؛ لما نذكر في موضعه إن 
شاء الله تعالى - وكذلك تكبيرات العيدين : إذا تركها أو نقص منها؛ لأنها واجبةء وكذا إذا زاد 
عليهاء أو أتى بها في غير موضعها؛ لأنه يحصل تغيير فرض أو وجب وكذلك قراءة التشهد 
إذا سهى عنها في القعدة الأخيرة» ثم تذكرها قبل السلامء أو بعدما سلّم ساهياً - قرأها وسلّم 
وسجد للسهو؛ لأنْهَا واجبة» وأما في القعدة الأولى: فكذلك؛ استحساناًء والقياس في هذاء 
SRE‏ بتسراق عر لاهن عله RS OURO‏ يكن 
بتركها كبير نقصان في الصلاة» فلا يوجب السهوء كما إذا ترك الثناء والتعوّذ. 


وجه الاستحسان: أن هذه الأذكار واجبة» أما وجوب القنوت وتكبيرات العيدين فلما 
يذكر في موضعه» وأما وجوب التشهّد في القعدة الأولى: فلمواظبة ‏ النبي - والصحابة - رضي 


(1) في هامش ب: بيان المنفرد في حق المخافتة والجهر. 

زفق في ب: لثمرات. 

(۳) سقط في ب. 

(1) في هامش ب: ترك القنوت أو كيرات العيد أو سها عن قراءة النشهد. 
(0) في ب: فلا. 


Von‏ كتاب الصلاة 


الله عنهم - على قراءته» وأما”'' سائر الأذكار» من الثناءء والتعوّذء وتكبيرات الركوع والسجود 
وتسبيحاتهما: فلا سهو فيها عند عامة العلماء. 

وقال مالك: إذَا سَهَا عن ثلاث تكبيرات ‏ فعليه السهو؛ قياساً على تكبيرات العيدين» 
وعدا الما ع غير فلو لأن تكبيرات العيد واجبة؛ لما يذكر؛ فجاز أن يتعلّق بها 
السهوء بخلاف تكبيرات الركوع والسجود؛ فإنها من السنن» ونقصان السئّة لا يجبر بسجود 
السهوء لأن سجود السهو وَاجِبٌء ولا مص حي الشي» بما هو فوق الفائت؛ بخلاف 
الواجب؛ لأن الشيء ينجبر بمثله» ولهذا: لآ يَتَعَلُنْ السهو بترك الواجب عمداً؛ لأن النقص 
المتمكن بترك الواجب [عمداً]”' ‏ فوق النقص المتمكن بتركه سهواًء والشرع لَمّا جعل 
السّجُودَ جابرا لِمَا فات سهوا ‏ كان مثلا للفائت سهواء وإذا كان مثلا للفائت سهوأ ‏ كان دون 
ما فات عمداً؛ والشيء لا ينجبر بما هو دونه؛ ولهذا [لا]7" ينجبر به النقص المتمكن بفوات 
الفرض . 

ولو سلّم عن يساره قبل سلامه عن يمينه - فلا سهو عليه؛ لأن الترتيب في السلام من 
باب السنن» فلا يتعلق به سُجُودُ السو“ ولو نسي التكبير في أيام التشريق ‏ لا سهو عليه؛ 
لأنه لم يترك واجباً من واجبات الصلاة» ولو سَهًا فِي صَلابَهِ مراراً ‏ لا يجب عليه إلا 
سجدتان» وعند بعضهم: يلزمه لكل سهو سجدتان؛ لقوله مل : الِكُلُ سَهْو سَجْدَنَانِ بَعْدَ 
السلا" ولأن كل سهو أوجب نقصاناً فيستدعي جابراً. 

ولنا: ما روي عَنٍ النبي كله أنه قَالَ : «سَجْدَتَانِ تُجْرِيانِ لِك رِيَادَةٍ وَنْقْصان»“ وروي : 
«أَنَّ النبئّ كَل رك القَعدَة الأولّى وَسَجَدَ لَهَا سَجْدَتَيْن»“ وكان سها عن القعدة وعن التشهّد؛ 

۳ حيث تركهماء وعن القيام؛ حيث أتى به في غير محله» ثم لم يزد على/ سجدتين ؛ فعلم أن 

السجدتين كافيتان؛ ولأن سجود السهو: إنما أخر عن محل النقصان إلى آخر الصلاة؛ لئلا 


)١(‏ في هامش ب: الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتها لا توجب السجود. 

(۲) سقط في ب. 

(۳) سقط في ب . 

)€3 في ب : وجوب سجود السهو. 

)٥(‏ في هامش ب: لو سها في صلاته مراراً. 

(5) تقدم. 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن ۳٤1/۲‏ وقال: وهذا الحديث يعد من أفراد حكيم بن نافع الرقي وكان 
يئ بن معين يوثقه والخطيب في التازيخ :75/8 وذكرء المي في المع ٠١2/١‏ وال : : رواه أبو 
يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه حكم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين. 

(۸) تقدم. 


کتاب الصلاة ۷۰1 


يحتاج إلى تكراره لو وقع السهو بعد ذلك» وإلا لم يكن للتأخير معنى» والحديث: محمول 
على جنس السهو الموجود في صلاة واحدةء لا [أنه)'“ عين السهو؛ بدليل ما ذكرنا. 


فصل في بيان المتروك سهواً 


وأما بيان المتروك" ساهياً: هل يقضي أم لا؟ فنقول وبالله التوفيق: إِنَّ المَنْرُوكٌ الذي 
يتعلّق به سجود السهو من الفرائض والواجبات ‏ لا يخلو إما أن كان من الأفعال أو من 
الأذكار» ومن أي القسمين كان وَجََبَ أن يقضي؛ إن أمكن التدارك بالقضاءء وإن لم يمكن» 
فإن كان المتروك فرضا ‏ تفسد الصلاة» وإن كان واجبا ‏ لا تفسد» ولكن تنتقص» وتدخل فى 
حلا الكراهة. وبيان هذه النجملة: ”أا الأفعال::افإذا فرك > سجدة صلبية من :ركع .ثم تذكرها 
آخر الصلاة ‏ قضاهاء وتمت صلاته عندناء وقال الشافعي : يقضيها ويقضي ما بعدها. 


وجه قوله: أن ما صلى بعد المتروك حصل قبل أُوَانِهء فلا يعتد به؛ لأن هذه عبادة 
شرعت مرتبة» فلا تعتبر بدون الترتيب» كما لو قدم السجود على الركوع أنه لا يعتد بالسجود؛ 
لما قلنا كذا هذا. 

ولنا: أن الركعة الثانية صادفت محلها؛ لأن محلها بعد الركعة الأولى» وقد وجدت 
الركعة الأولى؛ لأن الركعة تتقيّد بسجدة واحدة» وإنما الثانية تكرار. 


ألا ترى أنه ينطلق عليها اسم الصلاة؛ حتى لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة - 
يحنث؛ فكان أداء الركعة الثانية مُعْتَبَراً مُعْتَدّا بو» فلا يلزمه إلا قضاء المتروك؛ بخلاف ما إذا 
قدم السجود على الركوع؛ كن الصو افا انك محله؛ لأن محله بعد الركوع؛ لتقييد 
الركعة» والركعة بدون الركوع لا تَتَحَمّىُه فلم يقع معتداً به» فهو الفرق» وعلى هذا الخلاف: 
إذا تَذَّكْرَ سَجَدَئَيْن”؟' من ركعتين فى آخر الصلاة ‏ قضاهماء وتمت صلاته ‏ عندنا ‏ ويبدأ 
بالأرلي مهما" التانية + لأن ادع ين الأداعة ف التائية هره على الأول قن 
الأداء» فكذا في القضاء. ولو كانت إحداهما سجدة تلاوة ‏ تركها من الركعة الأولى» والأخرى 
صلبية - تركها من الثانية» يراعي الترتيب ‏ أيضاً - فيبدأ بالتلاوةء عند“ عامة العلماء. 


)١(‏ سقط في ب. 

(۲) في هامش ب: المتروك سهواً هل يقضي أم لا. 

(۳) في هامش ب: ترك منجدة صلبية ثم ذكرها في آخر صلاته. 
)٤(‏ في هامش ب: ترك سجدتين من ركعتين. 

)٥(‏ في ط: وعند. 


73 كتاب الصلاة 

وقال زفر: يبدأ بالثانية؛ لأنها أقوى. 

ولنا: أن القضاء معتبر بالأداءء وقد 0 وجوب التلاوة أداء؛ فيجب تقديمها في 
القضاءء ولو تذكر“ سجدة صُلْبِيّةَ وهو رَاكمٌ أو ساجد دكة1" لها عن ركوغة؛ ورفع رأسه من 
سجوده فسجدهاء والأفضل : أن يعود إلى حرمة هذه الأركان فيعيدها؛ ليكون على الهيئة 
المسنونة» وهي الترتيب» وإن لم يعد أجزأه عند أصحابنا الثلاثة. وعند زفر: لا يجزئه؛ لأن 
الترتيب في أفعال الصلاة فَرْض عنده» فالتحقت هذه السجدة بمحلهاء فبطل ما أذى من القيام؛ 
والقراءة» والركوع» لترك الترتيب. وعندنا: الترتيب في أفعال صلاة واحدة ليس بفرض؛ ولهذا 
يبدأ المسبوق بما أدرك الإمام فيه دون ما سبقه» ولئن كان فرضاً ‏ فقد سقط بعذر النسيان» 
فوقع الركوع والسجود معتبرا؛ لمصادفته محله. 


وعن أبي يوسف - رحمه الله -: أن عليه إعادة الركوع إذا حر لَّهَا من الركوع؛ بناء على 
أصله : أن القومة التي بين الركوع والسجود فَزض. 

بخلاف ما إذا سبقه الحدث فى ركوعه أو سجوده؛ أنه يتوضأء ويعيد [بعد]”” ما أحدث 
فيه لا محالة؛ لأن الجزء الذي لأقَاهُ الحدث من الركن قد فَسَدَ؛ فكان ينبغي أن يفسد كل 
الصلاة؛ لأنها لا تتجزأ إلا أنا تركنا (العمل بهذا) القياس بالنص والإجماع في حق جواز 
البناء؛ فيعمل به في حق الركن الذي أحدث فيه. 

ولو لم يَسْجْدْهَا حتى سلم”' ‏ فلا يخلو: إما أن سلّم وهو ذاكر لها أو سَاءِ عنهاء فإن 
سَلَّمَ وهو ذاكر لها فسدت صلاته» وإن كان ساهياً ‏ لا تفسد» والأصل: أن السَّلامَ العمد 
يوجب الخروج عن الصلاة» إلا مادم جروعليه البين؟ وسلام السهو لآ يُوْحِبُ الخروج عن 
الصلاة؛ لأن السلام محلل في الشرع؛ قال النبي ككلِ: «وَتَحْلِيلُهَا اليم" ولأنه كلام 
والكلام مضاد للصلاة» إلا أن الشرع منعه عن العمل حالة السهو» وضرورة دفع الحرج› لان 
الإِنْسَانَ قلما يسلم عن النسيان» وفي حى مَنْ عَلَيْهِ سَهْوٌ ضَرُوْرَةٌ تمكنه من سجود السهوء »> ولا 
ضرورة في غير حالة السهو؛ في حق من لا سهو عليه؛ فوجب اعتباره محلا منافياً للصلاة. 


)١(‏ في هامش ب: تذكر سجدة صلبية وهو راكع أو ساجد. 
(۲) في أء ط: لخرٌ. 

(۳) سقط في ب. 

() في أء ط: هذا. 

() في هامش ب: سلّم وعليه سجدة صلبية. 

() تقدم. 


كتاب الصلاة 0 


إذا عرفنا :هذا فنقول: إا صلم وهن ذاكر أن عليه سجدة ضلبية افسندت صلاته» :وعلية 
الإعادة؛ لأن سلام العمد قاطع للصلاة» وقد بقي عليه ركن من أركانهاء ولا وجود للشيء 
بدون ركنهء وإن کان ساهياً ‏ لا تفسد؛ لاله ملحق بالعدم ضرورة دفع الحرج على ما مر/ ثم 
إن سلما" وهو في مكانه ‏ لم يصرف وجهه عن القبلة» ولم يتكلم يَعُودُ إلى قَضَاءِ ما عليه 
ولو اقتدى به رجل ‏ صح اقتداؤه. وإذا عاد إلى السجدة ‏ يتابعه المقتدي فيهاء ولكن لا يعتد 
بهذه السجدة؛ لأنه لم يدرك الركوع» ويتابعه في التشهّد دون التسليم» وبعد التسليم يتابعه في 
سجود السهوء فإذا سَلْم الإمام ثانا" لا يتابعه» ولكنه يقوم إلى قضاء ما سبق به» وإن لم يعد 
الإمَامُ إلى قضاء السجدة ‏ فسدت صلاته؛ لأنه [قد]" بقي عليه ركن من أركان الصلاة» 
وفسدت صلاة المقتدي بفساد صلاة الإمام» بعد صِحة الاقتداء به. 


وفائدة صحة اقتدائه به: أنه لو كان اقتدى به بنيّة التطوّع في صلاة الظهرء أو العصر أو 
العشاء ‏ فعليه قضاء أربع ركعات إن كان الإمام مقيماء وإن كان مسافرا ‏ فعليه قضاء ركعتين» 
وأما إذا صرف وجهه عن القبلة: فإن كان في المسجدء ولم يتكلم فكذلك الجواب 
التحيانا؟ والثياين آلا هرد وخر روا محمد 

وجه القياس: أن صرف الوجه عن القِبْلّة مُفْسِدٌ للصلاة بمنزلة الكلام؛ فكان مانعاً من 
البناء.. وجه الاستحسان: أن المسجد كله في حكم مكان واحد؛ لأنه مكان الصلاة. 


ألا ترى أنه صح اقتداء من هو فى المسجد بالإمام» وإن كان بينهما فرجة» واختلاف 
المكان يمنع صحة الاقتداء؛ فكان بقاؤه فيه كبقائه فی مكان صلاته. وصرف الوجه عن القبلة 
مُفْسِدٌ في غير حالة العذر والضرورة» فأما في حال العذر والضرورة ‏ فلا؛ بخلاف الكلام؛ 
لأنه مضاد للصلاة؛ فيستوي فيه الحالان. وإن كان خرج من المسجد» ثم تذكّر ‏ لا يعود» 
وتفسد صلاته؛ لأن الخروج من مكان الصلاة ‏ مانع من البناء» وقد بقي عليه ركن من أركان 
الصلاة؛ فيلزمه الاستقبال. وأما إذا كان“ في الصحراء : فإن تذكّر قبل أن يجاوز الصفوف من 
خف أو من قبل البح أو اليسار ‏ عَادَ إلى قضاء ما عليه» وإلاً فَلا؛ لأن ذلك الموضع 
بحكم اتصال الصفوف التحق بالمسجد؛ ولهذا صح الاقتداء: 


وإن مشى أمامه» لم يذكر في الكتاب» وقيل: إن مشى قدر الصفوف التى خلفه ‏ 


00 في هلمش ب: سلم وهو في مكانه لم يصرف وجهه عن القبلة. 
(۲) فى أء ط: ساهياً. 
(۳) سقط فى ط. 


©( في هامش ب: لو كان في الصحراء. 


"لب 


5 كتاب الصلاة 


[عاد]”'"2 وبنى» وإلاً فلا. وهو مروي عن أبى يوسف؛ اعتباراً لأحد الجانبين بالآخرء وقيل: 
إذا جاوز مو ضع سجوده لا يعود» وهو الأصح ؛ لأن ذلك القدر فى حكم خروجه من 

وهذا إذا لم يكن بين يديه سترة» فإن كان يعود ما لم يجاوزها؛ لأن داخل السترة في 
حکم | لمسجد. والله أعلم . 

هذا إذا سلّم وعليه سجدة صلبية» اسل يه ايرترا ال N‏ 
فإن ا وهو دار لها - سقطت عنه؛ لأنَّ سلامه سلام عمد؛ فيخرجه عن الصلاة» حتى لو 
اقتدى به رجل ‏ لا يصح اقتداؤه. ولو ضحك قهقهة ‏ لا تنتقض طهارته . 

ل ار ل SE‏ الا 
عليه ركن من أركان الصلاة» لكنها تنتقص؛ لترك الواجب» وإن كان ساهياً عنها ‏ لا تسقط ؛ 
لأن 2 aS E EE‏ ل به . وينتقضص وَضُوْءهُ بالقهقهة. 
ويتحوّل قَرْضَهُ بنيّة الإقَامَةٍ لو كان مُسَافِرا أزبعا. 

لع لامر في العود إلى قضاء السجدة» وقراءة التشهد: على التفصيا الذي ذكرنا في 
الصلبية» أن هاهنا لو تذكر بعدما خرج عن المسجدء أو جاوز الو سقط عنه» 
ولا تفسد صلاته؛ لأن الجواز متعلّق بالأركان؛ وقد وجدت» إلا أنها تنتقضص 2 4 لما بسنا ٠‏ ثم 
العود إلى هذه المتروكات وهى: السجدة الصلبية» وسجدة التلاوة» وقراءة التشهد - يرفع 
التشهّد حتى لو تكلم أو فَهْمَةَء أو أحدث متعمداً ‏ فسدت صلاته؛ بخلاف العود إلى سجدتي 
السهوء وقد مر الفرق. 

OT‏ وعليه سجدة صلبية وسجدتا سهو: فإن سلم وهو ذاكر لهماء أو للصلبية 
خاصة ‏ فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمدء وقد بقى عليه ركن من أركان الصَّلاةَء وإن كان 
ساهياً عنهماء وذاكراً للسهو خاصة ‏ لا تفسد صلاتهء أما إذا كان ساسياً عنهما ‏ فلا شك فيه» 
وكذا إذا كان ذاكراً للسهو؛ لأنه سلام من عليه السهوء وغه أذ وة فده اول اللا 
ويتشهد؛ لأن تشهده انتقض بالعود إِلَيْهَاه ثم يسلمء ثم يسجد سجدتي السهو. 

ولو سم“ وعليه سجدة التلاوة والسهو: فإن كان ذاكراً لهماء أو للتلاوة خاصة ‏ سقطتا 


9 ف 

0 فی عامس با .لو سلم وهو ذاكر: 

(۳) في هامش ب: سلم وعليه سجدة صلبية وَسَجَدَنَا سهو. 
)€( في هامش ب: سلم وعليه سجدة التلاوة والسهو. 


كتاب الصلاة V0‏ 


عنه؛ لأنه سلام عَمْدٍ فيخرجه عن الصلاة» ولكن لا تفسد صلاته؛ لما مر. وإن كان ساهياً 
عنهماء أو ذاكراً لسجدتي السهو خاصة ‏ لا يسقطان عنه؛ لأنه سلام سهو أو سلام من عليه 
'السهوء وعليه أن يسجد التلاوة أولاء ثم يتشهد؛ لما مر؛ ثم يسلمء ويسجد سجدتي السهو. 


ولو ا وعليه سجدة صلبية وسجدة التلاوة: فإن كان ساهياً عنهما ‏ يعود فيقضيهماء 
الأول فالأولء وإن كان ذاكراً لهماء أو للصلبية خاصة/ [فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمدء وإن 
كان ذاكراً للتلاوة خاصة] فكذلك في «ظاهر الرواية». وعلى هذا: إذا كان عليه مع الصلبية 
والتلاوة سجدتا السهو ‏ إِنْ كان ساهياً عن الكل أو ذاكراً للسهو خاصة ‏ لا تفسد صلاته؛ لأنه 
سلام سهو؛ فيعود فيقضي الأول فالأول» إن كانت الصلبية أولاً بدأ بهاء وإن كانت التلاوة 
ألا بدأ بها عنده؛ خلافاً لزفر على ما مر. ثم يتشهّد بعدهما ويسلم» ثم يسجد سجدتي 
السهو. وإن كان ذاكراً للصلبية خاصة ‏ فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمدء وإن كان ذاكرا 
للتلاوة» ساهياً عن الصلبية - فكذلك في ظاهر الرواية. 


وروى أصحاب الإمام”" عن أبي يوسف: أنه لا تفسد صلاته في المَضْلَيْنِ ووجهه: أن 
سلامه في حق الركن ‏ سلام سهو؛ وذا لا يوجب فساد الصلاة» وبعض الطاعنين على محمد 
في هذه المسألة قرروا هذا الوجهء فقالوا: إن هذا سلام سهو في حق الركن» وسلام عمد في 
حق الواجب» وسلام السهو لا يُخرجه»» وسلام العمد يخرجه» فوقع الشك والتحريمة 
صحيحة فلا تبطل بالشك؛ بخلاف ما إذا كان ذاكراً للصلبية غير ذاكر للتلاوة؛ لأن هناك ترجح 
جانب الركن على جانب الواجب» وفيما قاله محمد ترجيح جانب الواجب» وهذا لا يجوزء 
إلا أن هذا الطعن فاسد؛ لأن جانب العمد يخرج» وجانب الشك مسكوت [عنه]“ لا يخرج» 
ولا يمنع غيره عن الأخراج» فلا يقع التعارض بين الواجب والركن» وإنما يقع التعارض؛ أن 
لو كان أحدهما مخرجا والآخر مبقياء وهاهنا جانب الواجب يوجب الخروج» وجانب الركن 
لا يوجب» ولكن لا يمنع غيره عن الإخراج» فأنى يقع التعارض؟! 


على أن كل سلام ينبغي أن يكون مخرجاً؛ لأنه جعل محللاً شرعاً؛ لقول النبي يا : 
«وَتَحْلِيلُهَا اليم ولأنه من باب الكلام على ما مرء إلا أله منع من الإخراج حالة السهو؛ 
دفعاً للحرج ؛ لكثرة السهو وغلبة النسيان» EY‏ سلام من علم أن عليه الواجب؛ لأن 


0 


)000 في هامش ب : سلم وعليه سجدة صلبية وسجدة التلاوة. 


(۳) في ب: الأمالي. 
(4) سقط في ب. 


A٤4 


۷٠*٦‏ كتاب الصلاة 


الظاهر من حال المسلم: أنه لا“ يترك الواجب فبقي مخرجاً على أصل الوضع؛ ولأنا لو لم 
نحكم بفساد صلاته - حتى [لو]”'' أتى بالصلبية يلزمنا القول بأنه يأتي بسجدة التلاوة - أيضاً - 
لبقاء التحريمة» ولا سبيل إليه؛ لأنه سَلّمَّ وهو ذاكر للتلاوة» فكان سلام عمد في حقّهء وقراءة 
التشهد الأخير ‏ في هذا الحكم كسجدة التلاوة» لأنها واجبة. 


و وعليه سجود السهو والتكبير والتلبية ؛ بأن كان محرماً وهو في أيام التشريق 
- لا يسقط عنه شيء من ذلك» سواء كان سَاهِياً عن الكل أو ذاكراً للكل؛ لأن موضع هذه 
الأشياء بعد السلام» فإذا أراد أن يؤدي ‏ بدأ بالسهوء ثم بالتكبير» ثم بالتلبية؛ لأن سجود 
السهو يختص بتحريمة الصلاة)» والتكبير يؤتي به في حرمة الصلاة لا في تحريمتهاء والتلبية لا 
تختص بحرمة الصلاة. ولو بدأ بالتلبية - سقط عنه السهو والتكبير» وكذا إذا لَبَّى بعد السهو قبل 
التكبير - سقط عنه التكبير؛ لأن سجود السهو يختص بتحريمة الصلاة» والتكبير يختص 
بحرمتهاء وقد بطل ذلك كله بالتلبية؛ لأنها كلام؛ لكونها جواباً لخطاب إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال الله - تعالى -: #وأذن في الناس بالحج* [الحج: ۲۷]. 

ولو بدأ بالتكبير - لا يسقط عنه السهو؛ لأنه كلام قربة» فلا يوجب القطع وعليه إعادة 
التكبير بعد السلام؛ لأنه لم يقع موقعه. ولا تفسد صلاته في الأحوال كلها؛ لاستجماع 
شرائطها وأركانها. 

ولول وعليه سَجَدَةٌ صلبية» وسجدة التلاوة» والسهو. والتكبير» والتلبية ‏ بأن كان 
مُخرماً في أيام التشريق -: فإن كان ذاكراً للصلبية والتلاوة أو للصلبية دون التلاوة - فسدت 
صلاته» وكذا إذا كان ذاكراً للتلاوة دون الصلبية على ظاهر الرواية؛ لما مر. 


وإن كان ساهياً عنها ‏ لا يخرج عن الصلاةء وعليه أن يسجد لكل واحدة منهما؛ الأول 
فالأول منهماء ثم يتشهّد بعدهما ويسلّم» ثم يسجد سجدتي السهوء ثم يتشهّدء ثم يسلّم» ثم 
يكبر. ثم يلبّي؛ لما مر. 

ولو بدأ بالتلبية قبل هذه الأشياء - فسدت صلاته» ولو بدأ بالتكبير - لا تفسد؛ لما مرء 
وعليه إعادة التكبير بعد السلام؛ لأن محله خارج الصلاة في حرمتها. فإذا كبر في الصلاة ‏ لم 
يقع موقعه؛ فلذلك تلزمه الإعادة . 


)١(‏ في ب: آلا. 

Sl 0 

(۴) في هامش ب: سلّم وعليه سجود السهو والتكبير والتلبية. 

. في هامش ب: سلم وعليه سجدة صلبية وسجدة التلاوة والسهو والتكبيرة والتلبية‎ )٤( 


كتاب الصلاة يدف 


¥ 


وأما إذا كان التروك“ ركوعاً - فلا يتصور فيه القضاءء وكذا إذا ترك سجدتين من ركعة. 


وبيان ذلك : إِذَا آَمْتَنَحَ الصلاة» فقرأء وسجد قبل أن يركع» ثم قام إلى الَانيَة فقرأ وركع 
ل اد ل رن ا لأنه إذا لم يركع 
- لا يعتد بذلك السجود؛ لعدم مصادفته محله؛ د فالتحق السجود 
بالعدم ؛ فكأنه لم يسجد فكان ايشا اج فى وكا فإذا أتى بالسجود بعده ار مودياً 
ركعة تامة/ . وكذا إذا افتتح الصلاة فقر]” "' وركع ولم يسجدء ثم رفع رأسه فقرأ ولم يركع ثم 
سجد ‏ فهذا قد صَلَّى ركعة واحدة» ولا يكون هذا السجود قضاء عن الأول؛ لأن ركوعه وقع 
محرا لفاك وجل الأ مله و( ا قن جلك انزلا اموق لي أن تعقيد 
بالسجدة» فإذا قام وقرأ ‏ لم يقع قيامه ولا قراءته معتداً به؛ لأنه لم يقع في محله فلغاء فإذا 
سجد ‏ صادف السجود محله؛ لوقوعه بعد ركوع معتبر؛ فتقيّد ركوعه به؛ فقد وجد انضمام 
السجدتين إلى الركوع ‏ فصار مصلياً ركعة . 


وكذا إذا قرأ" وركع» ثم رفع رأسه وقرأ وركع وسجدء فإنما صلى ركعة واحدة؛ لاله 
تقدمه ركوعان ووجد السجود؛ فيلحق فيلحق”*' بأحدهما ويلغو الآخر. غير أن في «باب الحدث) : 
جعل المعتبر الركوع الأول» وفي «باب السهو» من نوادر أبي سليمان: جعل المعتبر الركرع 
الثاني ؛ حتى أن من أدرك الركوع الثاني - لا يصير مدركاً للركعة على رواية «باب الحدث»» 
وعلى رواية هذا الباب: يصير مدركاً للركعة» والصحيح: رواية باب الحدث؛ لأ ركوعه 
الأول صادف محله؛ لحصوله بعد القراءة» فوقع الثاني مكرراً؛ فلا يعتد به. فإذا سجد يتقيّد به 


ب٤‎ 


الركو الأول؛ فصار مصلياً ركعة. وكذلك إذا و يركع, وسجل د قا فقرأ ور و ٥‏ 
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يسجدء ثم قام فقرأ ولم يركع وسجد؛ فإنما صلى ركعة واحدة؛ لأن سجوده الأول لم يصادف 
محله؛ لحصوله قبل الركوع؛ فلم يقع معتداً به» فإذا قرأ وركع ‏ توقف هذا الركوع» على أن 
يتقيّد بسجوده بعده» فإذا سجد بعد القراءة ‏ تقيّد ذلك الركوع به فصار مصليا ركعة. وكذلك 
إن ركع في الأولى ولم يسجد» ثم ركع في الثانية ولم يسجد» وسجد في الثالثة ولم يركع ‏ فلا 
شك أنه صلى ركعة واحدة؛ لما مَرّة. غير أن هذا السجود يلتحق بالركوع الأول أم بالثاني؟ 


)١(‏ في هامش ب: ترك ركوعاً أو سجدتين من ركعة. 

(۲) في هامش ب: قرأ وركع ولم يسجد ثم رفع رأسه فقرأ ولم يركع وسجد. 
(۳) في هامش ب: قرأ وركع ثم رفع وقرأ وركع وسجد. 

(4) في ب: فيلتحق. 

)٥(‏ في هامش ب: قرأ وسجد ثم قام فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام فكذا. 


۷۹۸ كتاب الصلاة 


فعنه”'' روايتان على ما مَرّء وعليه سجود السهو في هذه المواضع ؛ لإدخاله الزيادة في الصلاة؛ 
لأن إِدْخَال الزيادة فى الصلاة نقص فيها. 

ولا تفسد صلاته إل في رواية عن محمد؛ نه يقول: زيادة السجدة الواحدة كزيادة 
الركعة؛ بناء على أصله أن السجدة الواحدة قربة وهي سجود الشكر. وعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف: السجدة الواحدة ليست بقربة» إلا سجدة التلاوة. 


ثم إدخال الركوع الزائد أو السجود الزائد لا يوجب فساد الفرض؛ لأنه من أفعال 
الصلاة» والصلاة لا تفسد بوجود أفعالها؛ بل بوجود ما يضادها؛ بخلاف ما إذا زاد ركعة 
كاملة؛ لأنها فعل صلاة كاملا؛ فانعقد نفلاً ‏ فصار متنفلاً إليه» فلا يبقى في الفرض ضرورة؛ 
لمكان فساد فرض بهذا الطريق لا بطريق المضادة؛ بخلاف زيادة ما دون الركعة؛ لأنها ليست 
بفعل كامل ليصير منتقلاً إليه» وهذا؛ لأنَّ فساد الصلاة بأحد أمرين: إما بوجود ما يضادهاء أو 
بالانتقال إلى غيرهاء وقد انعدم الأمران جميعاً. والله أعلم. 

ولو ترك" القعدة الأخيرة من ذوات الأربع» وقام إلى الخامسة: فإن لم يقيّدها بالسجدة 
E‏ لأنه لَمّا لَمْ يقيّد الخامسة بالسجدة ‏ لم ب رركي علي يكن قعل اد 
كاملا وا جل بعد - فهو غير ثابت على الاستقرار؛ فكان قابلاً للرفع» ويكون رفعه في 
اخليية يديا رمد عن اليرت فيدفع؛ IC‏ ا 
[الأخيرة]”” '» وقد رُوِيَ: «أَنّ رَسُولَ الله يل فام إِلَى الخَامِسَةٍء فَسَبّحَ به فعا نقد 
الخامسة بالسجدة - لا يعود وفسد فرضه عندنا. 


وعند الشافعي : لا يفسد فرضه ويعود؛ بناء على أن الركعة الواحدة عنده بمحل النقص› 
وبه حاجة إلى النقص؛ لبقاء فرض عليه وهو: الخروج بلفظ السلام» وإًِا نقول: وجد فعل 
كامل من أفعال الصلاة» وقد انعقد نفلاً فصار به خارجاً عن الفرض؛ لأن من ضرورة 
حضوله في الل د روج فق رة لتقا عدا متتل كوت اا ويد معتل فى النعل > 
فصار خارجاً عن الفرض ضرورة. 

ولو ترك" القعدة الأولى من ذوات الأربع وقام إلى الثالثة : فَإِن اسَْتَمٌ قائماً ‏ لا يعود؛ 


)١(‏ في ب: ففيه. 

(۲) في هامش ب: ترك القعدة الأخيرة من الرباعية. 
(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ تقدم. 

)0( في ب : هو. 

() في هامش ب: ترك القعدة الأولى: من الرباعية . 


لما روي عن الي يك أنه قام من الثانية إلى الثالثة وَلَمْ يَفْعْدَا' '» فسبحوا به فلم يعدء ولكن 
سبّح بهم فقاموا" . وما روي أنهم سبّحوا به فعاد ‏ محمول على ما إِذَا لم يستتم قائماًء وكان 
إلى القعود أقرب؛ توفيقاً بين الحديثين؛ وَلأنَّ القيام فريضة والقعدة الأولى واجبة ‏ فلا يترك 
الفرض؛ لمكان الواجب. وإنما عرفنا جواز الانتقال من القيام إلى سجدة التلاوة بالأثر» لحاجة 
المصلي إلى الاقتداء بمن أطاع الله تعالى» وإظهار مخالفة من عصاه واستنكف عن سجلته. 


وأما إِذّا لم يستتم قائماً: فإن كان إلى القيام أقرب ‏ فكذلك الجواب» لوجود حد القيام 
وهو: انتصاب النصف الأعلى والنصف الأسفل جميعاًء وما بقي/ من الانحناء ‏ فقليل غير 
معتبر» وإن كان إلى القعود أقرب - يقعد؛ لانعدام القيام الذي هو فرض» ولم يذكر محمد أنه: 
هل يسجد سجدتي السهو أم لا؟ وقد اختلف المشايخ فيه كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل البخاري يقول: لا يسجد سجدتي السهو؛ لأنه إذا كان إلى القعود أقرب ‏ كان كأنه لم 
يقم؛ ولهذا يجب عليه أن يقعد. وقال غيره من مشايخنا: إنه يسجد؛ لأنه بقدر ما اشتغل 
بالقيام - أخر واجبا وجب وصله بما قبله من الركن؛ فلزمه سجود السهو. 


وأما الأذكار فنقول: إذا ترك" القراءة في الأوليين ‏ قضاها في الأخريين؛ وذكر 
القذورى من ااا أن هذا دي أداء ون بقضاء» لان المرض :هو القزاءة في ركعتين 
غير عين» فإذا قرأ فى الأخريين ‏ كان مُوَدياً لا قَاضِياً» وقال 0 يكون 
قاضياً ومسائل الا تذل عليه؛ فإنه قال في المسافر إذا اقتدى بالمقيم في الشفع الثاني بعد 
خروج الوقت -: إنه لا يجوز؛ وإن لم يكن قرأ الإمام في الشفع الأول. ولو كانت القراءة في 
الأخريين”*' أداء لجاز؛ لأنه يكون اقتداء المفترض بالمفترض في حق القراءة» ولكن لما كانت 
القراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين ‏ التحقت بالأوليين فخلت الأخريان عن القراءة 
المفروضة؛ فيصير في حت القراءة اقتداء المفترض بالمتنفل؛ وإِنّهُ فَاسِد . 


وذكر في «باب السهو» من الأصل : أن الإمام إذا كان لم يقرأ في الأوليين» فاقتدى به 
إنسان في الأخريين وقرأ الإمام فيهماء ثم قام المسبوق إلى قضاء ما فاته فعليه القراءة. وإن 
ترك ذلك لم تجزه”* صلاته» ولو كان فرض القراءة في ركعتين غير عين ‏ لكان الإمام مؤدياً 


)١(‏ في ب: يعد. 

(۲) تقدم. 

(۳) فى هامش ب: ترك القراءة فى الأولبين. 
)4 ا الارن ١‏ 

(4) في ب: تجز. 
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1۰ كتاب الصلاة 


فرض القراءة في الأخريين» وقد أدركهما المسبوق؛ تسل و القراءة عينا بقواءة العام ؟ 
فينبغي ألا يجب عليه القراءة» ومع هذا وجب؛ فعلم أن الأوليين محل أداء فرض القراءة عيناًء 
والقراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين. فإذا قرأ الإمام في الأخريين ‏ فقد قضى ما فاته من 
القراءة في الأوليين» والفائت إذا قضى ‏ يلتحق بمحله؛ فخلت الأخريان عن القراءة المفروضة 
فقد فات على المسبوق القراءة؛ فلا بد من تحصيلها؛ لأن الصلاة بلا قراءة غير جائزة. 


وكذا لو كان قرأ الإمام في الأوليين؛ لأ القراءة في الأخريين ‏ وإن وجدت - لم تكن 
فرضاً؛ لافتراضها في ركعتين فحسب» فقد فات الفرّض على المسبوق ‏ فيجب عليه تحصيلها 
فيما بقضي. ولو تركها في" الأوليين - في صلاة الفجر أو المغرب ‏ فسدت صلاته» ولا 
يتصوّر القضاء هاهنا. ولو ترك الفاتحة ة في الركعة الأولى» وندا يغيرها قلما قرأ خض السورة 
تذكر - يعود فيقرأ بفاتحة الكاب قب الستورة؟ 4 الفاتحة سمّيت فاتحة؛ لافتتاح القراءة بها في 
الصلاةء فإذا تذكر في محلها ‏ كان عليه مراعاة الترتيب؛ كما لو سها عن تكبيرات العيد حتي 
اشتغل بالقراءة» ثم تذكر أنه [لم يكبّر]"" يعود إلى التكبيرات» ويقرأ بعدها؛ كذا هذا. ولو 
ترك الفاتحة في الأوليين» وقرأ السورة ‏ لم يقضها في الأخريين في «ظاهر الرواية». 


وعن الحسن بن زياد: أنه يقضي الفاتحة في الأخريين ن؟ لأن الفاتحة أوجب من السورة» 
ثم السورة تقضي ي ؟ لان تقضي الفاتحة أولى. 


ولنا: أن الأخريين محل الفاتحة أداء؛ فلا تكونا محلا لها قضاء؛ بخلاف السورة؛ ولانه 
لو قضاها في الأخريين - يؤدي إلى تكرار الفاتحة في ركعة واحدة؛ »انه عير ری ولو 
فر الفاتحة في الأوليين؛ ولم يقرأ السورة ‏ قضاها في الأخريين. وعن أبي يوسف: إِنّهُ لا 
يقضيها كما لا يقضي الفاتحة؛ لأنها سئة فاتت عن موضعها. والصحيح: ظاهر الرواية؛ لما 
زوق عن عمر_ازضى الله عنه :أنه ترك القراءة [فى وكعة]!*؟ من صلاة المغرب > فقضاها فى 
ا 1 ْ 


وروي عن عثمان ‏ رضي الله عنه -: أنه ترك السورة في الأوليين» فقضاها في الأخريين 
وجهر؛ لأن الأخريين ليستا محلاً للسورة أداء ؛ فجاز أن يكونا محلا لها قضاء. 


)1( في ب: عن. 

(؟) في هامش ب: ترك الفاتحة من الأولى وبدأ يغيرها. 
(۳) سقط في ب. 

)€3 في هامش ب : قرأ الفاتحة من الأوليين ولم يقرأ السورة. 
)2( سقط في ب . 


کتاب الصلاة ۷1١‏ 


ثم قال في «الكتاب»: وجهر ولم يذكر أنه جهر بهما أو بالسورة خاصة. وفسره البلخي 
فقال: أتى بالسورة خاصة؛ لأن القضاء بصفة الأداءء ويجهر بالسورة أداء؛ فكذا قضاءء فأما 
الفاتحة : فهي في محلهاء ومن سننها الإخفاء فيخفي بها. 1 

وعن أبي يوسف: أنه يخافت بهما؛ لأنه يفتتح القراءة بالفاتحة» والسورة تبنى عليهاء ثم 
السنة في الفاتحة المخافتة؛ فكذا فيما يبني عليها. 

والأصح : أنه يجهر بهما؛ ؛ لأ الجمع ب بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة غير مشروع › 
وقد وجب عليه الجهر بالسورة؛ فيجهر بالفاتحة أيضاً. 

وهذا كله ]ذا تذكر بعدما قد الركعة بالسجدة/ فان كر [تركا قزراءة الفاتحة أو 
السورة في الركوع»› أو بعدما رفع رأسه منه ‏ يعود إلى القراءة وينتقض ركوعه؛ بخلاف 
القنوت. 

والفرق بينهما نذكره في صلاة الوترء ولو ترك تكبيرات العيد فتذكر ف فق الردرع قضاها 

في الركوع؛ بخلاف القنوت إذا تذكر في الركوع ؛ حيث يسقط» ونذكر الفرق هناك أيضاً . ولو 

ترك قراءة التشهّد في القعدة الأخيرة» وقام ثم تذكر - يعود ويتشهّد إذا لم يقيّد الركعة 
بالسجدة؛ لأنه لو كان قرأ التشهّد ثم تذكر - يعود؛ ليكون خروجه من الصلاة على الوجه 


المسنونء فهاهنا أولى. وكذا إذا لم يقم» وتذكرها قبل السلام أو بعدما سَلَّمَ ساهياً» ولو سلم 
وهو ذاكر لها سقطت عنه» وسقط سجدتا السهو؛ لما مر. 


ولو ترك قراءة التشهّد في القعدة الأولى» وقام إلى الثالثة ثم تذكر: فإن استتم قائماً ‏ لا 
يعود؛ لأن القيام فرض» وليس من الحكمة ترك الفرض لتحصيل الواجب» وإن لم يستتم 
قائماً: فإن كان إلى القيام أقرب ‏ لا يعود وتسقط وإن كان إلى القعود أقرب ‏ يعود؛ لما 
ذكرنا في القعدة الأخيرة. والله أعلم. 


فصل في بيان محل سجود السهو 


وأما ا 1 السجود ا نون بعد السلام ‏ عندنا - اءَ كان | 
بإدخال زيادة في الصلاة أو نقصان فيها. 


)١(‏ في هامش ب: تذكر ترك الفاتحة أو السورة في الركوع أو بعد الرقع منه. 
(۲) سقط في ط. 

() في هامش ب: ترك التشهد في الركعة الآخرة وقام ثم تذكر. 

(4) في هامش ب: بيان كل سجود السهو. 


وات 


7 كتاب الصلاة 


وعند الشافعيٌ: قبل السلام بعد التشهّد فيهما جميعاً. 
وقال مالك: إن كان يسجد للنقصان فقبل السلام» وإن كان يسجد للزيادة فبعد السلام. 


- 


احتج الشافعي : نما زو عند الله ب بَححَيْنَة : «أن النبيّ اة سَجَدَ لِلسَّهْو قَبْلَ السلا“ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4۲/۳): كتاب السهو: باب (۱)» الحديث »)۱۲۲٤(‏ ومسلم (۳۹۹/۱): كتاب 
المساجد: باب السهو فى الصلاةء الحديث »)01/١/860(‏ وأبو داود :)٠٠٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب من 
قام من اثنين » الحديث c(۳)‏ والترمذي (4/1): كتاب الصلاة : باب سجدتى السهو قبل السلام» 
الحديث (۳۸۹)ء والنسائي (۳/ ۱۹): كتاب السهو: باب من قام من اثنتين ناسياًء وابن ماجة :)۳۸١ /١(‏ 
كتاب إقامة الصلاة: باب قام من اثنتين ساهياء الحديث .)۱١١۷( »)۱۲١١(‏ 
والحميدي (؟/ ١7‏ 1) رقم (407). ومالك )45/١(‏ رقم ٠٠٥(‏ 55) وابن أبي شيبة )174/1١(‏ والدارمي 
(or /1)‏ وأبو عوانة (۲/ ۱۹۳ - )۱۹٤‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ )٠٠٤ /1١(‏ وابن الجارود ص 
(۷۰- ۷۱) رقم )۲٤۲(‏ والبيهقي (۲/ )۳٠۲ ۰۳٤٤ ۳٤۳ ۰۳٤١ ۱۳٤‏ من طرق عن الأعرج عن ابن 
بحينه به . 
وله عندهم ألفاظ منها للبخاري أن رسول الله ية صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس» 
فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس بتسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم 
ثم سلم . ش 
وقال الترمذي : حديث ابن بحينة حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. 
وتعقبه المباركفوري في «شرحه» (۲/ ۳۳۷) فقال: بل هو صحيح أخرجه الشيخان. 
وقال الترمذي : وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. 
قلت: حديث عبد الرحمن بن عوف. 
أخرجه الترمذي (۲/ 110) أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان 
حديث (۳۹۸) وأحمد (۱/ ۱۹۰) وابن ماجة )۳۸١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن شك في 
صلاته حديث (۱۲۰۹) والحاكم )۳۲١ -774/١(‏ من طرق عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن 
كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي بي يقول: إذا سها أحدكم في صلاته 
فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على اثنتين فإن لم 
يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد تعقبها الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» (۲/ 0 - 5) فقال) وهو معلول» فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول» عن كريب» وقد رواه 
أحمد في مسنده عن ابن علية» عن ابن إسحاق» عن مكحول مرسلاً قال ابن إسحاق: فلقيت 
حسين بن عبد الله فقال لى: هل أسنده لك؟ قلت: لا فقال: لكنه حدثني؛ أن كَرَيْبا حدثه به وحسين 
ضعيف جداً» ورواه إسحاق بن راهويه» والهيشم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عباس مختصراً؛ إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاته فليصل حتى 
يكون في شك من الزيادة وفي إسنادهما اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف» وتابعه بحر بن كنيز 
السقاء فيما ذكر الدارقطني في العلل وذكر الاختلاف فيه أيضاً على ابن إسحاق في الوصل والإرسال. ‏ = 


كتاب الصلاة y1‏ 


وما روي : «أنُّ سَجَدَ لِلسهو بَعْدَ السلا [نْمَحْمُولُ على]"' التشهد كما حملتم السلام على 
التشهّد في قوله ي «وَي كَل رِكْعَتَين قله(" أي فتشهّذ فت فتشهذ» ويرجع ما روينا بمعاضدة المعنى 
إياه من وجهين: 


أحدهما: أن السجدة إِنَّمَا يؤتى بها ؛ ا للنقصان المتمكن في الصلاة» والجابر يجب 
تحصيله في موضع النقص لا في غير موضعه» والإتيانٌ بالسجدة بعد السلام - تحصيل الجابر 
لا في محل النقصان» والإتيانٌ بها قبل السلام - تحصيل الجابر في محل النقصان؛ فكان أولى. 


= وذكر أن إسحاق بن الهلول؛ رواه عن عمار بن سلام عن محمد بن يزيد الواسطي» عن سفيان بن حسين 
عن الزهري» وهو وهمء ورواه اسماعيل بن هودء عن محمد بن يزيد» عن ابن إسحاق» عن الزهري»› 
وهو وهم أيضاًء فقد رواه أحمد بن حنبل» عن محمد بن يزيدء عن اسماعيل سن »> عن الزهري» 
وهو الصواب فرجع الحديث إلى اسماعيل وهو ضعيف . 
وقد تعقب الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر الحافظ ابن حجر في تعليقه على سنن الترمذي (147/5؟) 
ووافق الترمذي والحاكم والذهبي على تصحيحهم للحديث فقال رحمه الله : 
«ورواية ابن إسحاق المرسلة» التي أشار إليها ابن حجر : في مسند أحمد رقم (/151 ج )١(‏ ص 
 )194(‏ وحسين بن عبد الله بن عباس ليس ضعيفاً جدأء كما قال ابن حجر» بل قال ابن معين: «ليس 
به بأس» يكتب حديثه» ويظهر من الكلام فيه أنه حسن الحديث. ولعل كلامه لابن إسحاق في وصل 
الحديث وإرساله كان فى حياة مكحول» وأن ابن إسحاق حينما حدثه حسين بوصله» عاد فسمعه من 
مكحول مرمولاً + هذا اشمال: فقظ وا ای ننه جه عن ارو ا القن اعارا 
ابن حجرء وسيشير إليها الترمذي عقب عقب هذا : فهي في مسند أحمد رقم (1189 ج (۱) ص 
(145) -: «قال أبو عبد الرحمن ‏ يعني عبد الله بن أحمدٌ: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط 
يده: حدثنا محمد بن يزيد عن اسماعيل بن مسلم» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس" فذكر الحديث» واسماعيل بن مسلم المكي ليس ضعيفاًء وقد تكلمنا عليه في الحديث رقم 
(370) (من سنن الترمذي) . 
وللحديث شاهد آخر رواه الحاكم في المستدرك ج )١(‏ ص (14؟57), من طريق عمار بن مطر الرهاوي: 
«حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن أبيه» عن مکحول» عن كُرَيْبِ مولى ابن عباس» عن ابن عباس» عن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله كلهْ: من منها في صلاته في ثلاث وأربع فليتم» فإن الزيادة 
خير من النقصان». 
قال الحاكم: «هذا حديث مفسر صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي فقال: «بل عمار ترکوه). 
وفي لسان الميزان: «عمار بن مطر يكنى أبا عثمان الرهاوي: هالك» وثقه بعضهم» ومنهم من وصفه 
بالحفظ» د ثم ذكر اختلاف أقوالهم فيه. 
ومجموع هذه الروايات تؤيد : تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي للحديث أ. ه. 

000 في ب: أي بعد. 

(۲) تقدم. 


:لا كتاب الصلاة 


الثاني : إن بر التقصان إنما يتحقق حال قياء الأصلء وبالستلام القاظم لتحريمة الصلاة 
ي ٠‏ :0 کر ۴ 3 
يفوت الأصل؛ فلا يتصوّر جبر النقصان بالسجود بعده. 


واحتج مالك بما روى المغيرةٌ بْنُ شعبة: «أن النبيّ ية قَامَ في مى مِنْ صَلابَهِ فَُسَجَدَ 
سَجْدَنّي السَهْرٍ قَبْلَ السّلام»” “» وكان سهواً في نقصان وعن عبد الله ب اسعود ب رسي الله عنه 
3 «أنّ لبي كله صَلَى الظهْرَ حمسا > فُسَجَدَ سَجْدَنَي السّهْوٍ بَعْدَ السلا" ' وكان سهواً في 
الزيادة» ولأن السهوء إذا كان نقصاناً - فالحاجة إلى الجابر؛ فيؤتي به في محل النقصان على ما 
قاله الشافعيّ . فأما إذا كان زيادة؛ فتحصیل السجدة قبل السلام رچ كناف أخرئ في الصلاة 
ولا يوجبٌ رفع شيء؛ فيؤخر إلى ما بعد السلام . 


ولنا: حديثٌ ثوبان - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولٍ الله ية أنه قال : لکل سَهْو سَجْدَنَانٍ 
بَعْدَ السّلآم'' من غير فصل بم بين الزيادة والنقصان. وروي عن عمران بن الحصين» 
والمغيرة ا 00 رضي الل عدي د التي كلل سَجَدَ لِلسّهْو بَعْدَ 
السَلام)”* "ركذا روف ابن سعرد: وعائشة ئشةء وأبو هريرة - رضي الله عنهم - وروينا عن ابن 
مسعود» عن النبيّ ب أنه قال : ١مَنْ‏ شك في صَلابَه ر فلاا صلی آم ربعا َلتحرْ 
أَقْرَبَ ذلك إ إِلَى الصَّوَابَ ولْيَبْن عَلَيهِ وَلْيَْجُذ سَجدَنَينٍ بعد السلا" 


ولأن سجود السهو أخر السهو عن محل النقصان بالإجماع» وإنما كان لمعنى» ذلك 
المعنى يقتضي التأخير عن السلام» وهو أنه لو أدّاه هناك ثم سها مرة ثانية وثالثة ورابعة ‏ 
يحتاج إلى أدائه في كل محل» وتكرار سجود السهو في صلاة واحدة غير مشروع› فأخر إلى 
وقت السلام؛ احترازاً عن التكرارء فينبغي أن يخر أيضاً عن السلام؛ حتى أنه لو سها عن 
السهو [في السلا [e‏ لا يلزمه أخرى» فيؤدي إلى التكرار؛ ولأن إِدْخَالَ الزيادة في الصلاة - 
0 فلو أتى بالسجود قبل السلام موق رن افو انار لاان مركا 
زيادة نقص ؛ وذا غير صواب . 


وأما الجواب عن تعلّقهم بالأحاديث فهو: أن رواية الفعل متعارضة؛ فبقى لنا رواية القول 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
() تقدم. 
)€( تقدم . 
() تقدم. 
(5) سقط في ط. 


كتاب الصلاة هالا 


من غير تعارض أو ترجّح ما ذكرنا؛ لمعاضدة [ما ذكرنا]”'' من المعنى إياه» أو يوفق فيحمل ما 
روينا على أنه سجد بعد السلام الأول» ولا محمل له سواه فكان محكماًء وما رواه محتمل؛ 
يحتمل أنه سجد قبل السلام الأول» ويحتمل أنه سجد قبل السلام/ الثاني" ؛ فكان متشابهاً؛ 
فيصرف إلى موافقة المحكم» وهو : : أنه سجد قبل السلام الأخير لا قبل السلام الأول؛ رداً 
للمحتمل إلى المحكم . 

وما ذكر مالك من الفصل بين الزيادة والنقصان ‏ غير سديد؛ لأنه سواء نقص أو زاد كل 
ذلك كان نقصاناًء ولأنه لو سها مرتين ‏ إحداهما بالزيادة والأخرى بالنقصان - ماذا يفعل؟ 
وتكرار سجدتي السهو غير مشروع» وقد روي أن أبا يوسف ألزم مالكاً بين يدي الخليفة بهذا 
الفصل» فقال: أرأيت لو زاد ونقص كيف يصنع؟ فتحيّر مالك. 


وقد خرج الجواب عن أحد معنيي الشافعي : إن الجابر يحصل في محل الجبر؛ لما مر 
أنه لا يؤتي به في محل الجبر بالإجماع» بل يؤخر عنه؛ لمعنى يوجب التأخير عن السلام. 

وأما قوله: إن الجبر لا يتحقق إلا حال قيام أصل الصلاة ‏ فنعم» لكن لم قلتم: إن 
سلام من عليه السهو قاطع لتحريمة الصلاة؟ وقد اختلف مشايخنا في ذلك» فعند محمد 
وزفر: لا يقطع التحريمة أصلاً؛ فيتحقق معنى الجبر. 

وعلد أي حنيفقة › وأبي يوسف: لا يقطعها على تقدير العود إلى السجود» أو يقطعها ثم 
يعود بالعود إلى السجود؛ فيتحقق معنى الجبر. 

وإذا عرف أن محله المسنون بعد السلام: فإذ فرغ من التَّشْهّدٍ الثاني يسلم ثم يكبّرء 
ويعود إلى [سجود]”" السهوء ثم يرفع رأسه مكبّراًء ثم يتشهّد ويصلي على النبي ي ويأتي 
بالدعوات. وهو اختيار الكرخى» واختيار عامة مشايخنا بما وراء النهر. 

وذكر الطحاوي: أنه يأتي بالدعاء قبل السلام وبعده» وهو اختيار بعض مشايخنا. والأول 
أصح ؛ لأن الدعاء إنما شرع بعد الفرغ من الأفعالء والأذكار الموضوعة في الصلاة» ومن عليه 
ا e e‏ ا 0 0 على 
م ا د أعلم . 


(۱) سقط في ب. 


1۸٦ 


۷۱1٦‏ كتاب الصلاة 


هذا الى ذكرذا نان حجله الشفو3»: واا جل جرا فقون جرا الد 
بخص SNS‏ حتى لو سجد قبل السلام - يجوز ولا يعيد؛ لأنه أداء بعد الفراغ من 
أركان الصلاة إلا أنه ترك سنته» زهو الآداء بعد السلام» وترك السنة لا يوجب سجود السهوء 
ولأن الأداء بعد السلام سنّةء ولو أمرناه بالإعادة ‏ كان تكراراً؛ وأنه بدعة» وترك السنة أولى 


من فعل البدعة . والله تعالى أعلم . 
فصل في قدر سلام السهو وصفته 
اا سلام السهو وصفته: فقد اختلف المشايخ فيه. 


ا ل وهو اختيار الشيخ الزاهد فخر الإسلام علي بن 
محمد البزدوي” قال : لو سلّم تسليمتين تبطل التحريمة؛ لأن التسليمة الثانية لمعنى التحية» 
ومعنى التحية ساقط عن سلام السهو؛ فكان الاشتغال بالتسليمة الثانية عبثاً؛ لخلوه عن الفائدة 
المطلوبة منه؛ فكان قاطعاً للتحريمة» وعامتهم على : أنه يسلم تسليمتين عن يميئه وعن يساره؛ 
لقول النبي ييا : الكل سهو سجدتان بعد السلام». ذكر السلام بالألف واللام؛ فينصرف إلى 
الجنس أو إلى المعهود. وهما التسليمتان. 


وأما عمل“ سلام السهو أنه: هل يبطل التحريمة أم لا؟ فقد اختلف فيه. 
قال محمد» وزفر: لا يقطع التحريمة أصلاً. 


وعند أبي حنيفة وأبي يوسف : الأمر موقوف إن عاد إلى سجدتي السهو. وصح عوده 
إليهما ‏ تبيّن أنه لم يقطع»› وإ لم يَعْدْ - تبيّن أنه قطع؛ حتى لو ضحك بعدما سلّم قبل أن يعود 
إلى سجدتي السهو ‏ لا تنتقض طهارته [عندهما]* . 


1 فى شان ب يان مجن الجا 

(۲) في هامش ب: بيان قدر سلام السهو وصفته . 

() علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو الحسن» فخر الإسلام البزدوي ففيه أصولي» من أكا 
الحنفية. من سكان سمرقند. له تصانيف» منها «المبسوطا» كر ارس نا امول ا 
القرآن» كبير جداً و«غناء الفقهاء» في الفقه . 
ينظر ترجمته في الأعلام ۰۳۲۸/٤‏ ۳۲۹ والجواهر المضية ۳۷١ /١‏ والفوائد البهية .١74‏ 

(4) في هامش ب: عمل سلام السهو هل يبطل التحريمة أم لا 

(5) سقط في ب. 


كتاب الصلاة 71%۷ 


بسلام السهو عند أبي حنيفة وأبي بوسف» eT‏ ا 
غود التجريمة ثانياً إن عاد إلى سجدتي السهو تعود إلا قلآ. وهذا أسهل لتخريج المسائل» 
والأول وهو: أن التوفف في بقاء التحريمة وبطلانها - أصح؛ لأن التحريمة تحريمة واحدة» 
فإذا بطلت ‏ لا تعود إلا بإعادة» ولم توجد. 

وجه قول محمد» وزفر: أن الشرع أبطل عمل سلام من عليه سجدتا السهو؛ ؛ لأنّ 
سجدتي السهو يؤتى بهما.في تحريمة الصلاة؛ لأنّهُمَا شرعتا لجبر النقصان» وإنما ينجبر إن 
حصلتا في تحريمة الصلاةء ولهذا يسقطان إذا وجد بعد القعود قدر التشهّد ما ينافي التحريمة» 
ولا يمكن تحصيلهما في تحريمة الصلاة إلا بعد بطلان عمل هذا السلام؛ فصار وجوده وعدمه 
في هذه الحالة بمنزلة» ولو انعدم حقيقة ‏ كانت التحريمة باقية؛ فكذا إذا التحق بالعدم/ . 

ولأبي حَيِيمَةًء وأبي يوسف: إِنَّ السلام جعل محللاً في الشرع» قال النبي لا 
تيلها التُسْلِيم», والتخليل ما يحصل به التحلل؛ ولأنه خطاب للقوم ‏ فكان من كلام 
الناس»› وأنه مناف للصلاة» غير أن الشرع أبطل عمله في هذه الحالة؛ لحاجة المصلي إلى جبر 
النقصان» و يس إل E‏ لي لحري e‏ 


انكل يتشد اله ومع شقان يهنا كشت ارو بك ر وإن 
لم يشتغل - لم تتحقق الضرورة؛ فيعمل السلام في الإخْرّاج عن الصلاة إِنطَالِ التحريمة عمله. 

ويبنى على هذا الأصل ثلاث مسائل: 

إحداها : E‏ إلى السجود بعد السلام - تمت صلاته» وسقط عنه السهو 
ال ولا تند تنتقض طهارته عند أبي حنيفة» وأبي يوسف» وهو قول زفر؛ بناء على أصله 

في القهقهة: أنها في كل موضع لا توجب فساد الصلاة ‏ لا توجب انتقاض الطهارة؛ كما إذا 
قعد قدر التشهد الأخير قبل السلام. وعند محمد: تنتقض طهارته . 

والثانية : إِذَا سلّم وعليه سجدتا السهوء فجاء رجل فاقتدى به قبل أن يعود إلى السجود - 
فاقتداؤه موقوف عند أبي حنيفة» وأبي يوسف» قَإِنْ عاد إلى السجود ‏ صح وإلا قلا. 

وعند محمد وزفر: صح اقتداؤه به؟ عاد أو لم يعد. وقال بشر: لا يصح اقتداؤه؛ عاد 

والثالثة : المسافر إا سلّم على رأس الركعتين في ذوات الأربع» وعليه سهوء فنوى 
الإقامة قبل أن يعود إليه ‏ لا ينقلب فرضه أربعاً.ء ويسقط عنه السهو عند أبي حنيفة» وأبي 


E 


كلمب 


71۸ كتاب الصلاة 


وعند محمد وزفر: ينقلب فرضه أربعاً» وعليه سجدتا السهوء لكنه يؤخرهما إلى آخر 
الصلاة. وأجمعوا على : أنه لو عاد إلى سجود السهوء الم وی - يصح اقتداؤه به إلا 
عند بشر. وكذلك لو قهقه في هذه الحالة E‏ وكذلك لو نوى 
الإِقَامَةَ في هذه الحالة ‏ ينقلب فرضه أريعا» ويؤخر [سجود] و آخر الصلاة» سواء 
نوى الإِقَامَةَ بعد ما سجد سجدة واحدة أو سجدتين» ثم لا يفترق الحال في سجود السهو؛ 
سِيُمًا إِذَا سلّم وهو ذاكر له أو ساه عنه» ومن نيّته أن يسجد له أو لا يسجدء حتى لا يسقط عنه 
في الأحوال كلها؛ لأنّ محله بعد السلام» إلا إذا فعل فعلاً يمنعه من البناء» بأن تكلّم أو قهقه 
.أو أحدث متعمداً أو خرج عن المسجدء أو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له؛ لأنه فات 
محله هو: تحريمة الصلاة ‏ فيسقط ضرورة فوات محله؛ وكذا إذا طلعت الشمس بعد السلام 
في صلاة الفجرء أو احمرت في صلاة العصر ‏ سقط عنه السهو؛ لأن السجدة جبر للنقص 
المتمكن» درق ممصو ان وقد وجبت كاملة فلا يقضي الناقض . 


فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو 


وأما بيان" من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه: فسجود السهو يجب على 
الإمَام وعلى المنفرد مقصوداً؛ لتحقق سبب الوجوب منهما وهو: السهو. فأما المقتدى إذا سها 
في صلاته ‏ فلا سهو عليه؛ لأنه لا يمكنه السجود؛ لأنه إن سجد قبل السلام ‏ كان مخالفاً 
للإمام» وإِنْ أخره إلى ما بعد سلام الإمام ‏ يخرج من الصلاة بسلام الإمام؛ لأنه سلام عمد 
ممن لا سهو عليه؛ فكان سهوه فيما يرجع إلى السجود ملحقاً بالعدم؛ لتعدّد السجود عليه 
فسقط السجود عنه أصلا . 


وكذلك اللاحق”” وهو المدرك لأول صلاة الإمام -: إذا فاته بعضها بعد الشروع؛ بسبب 
النوم أو الحدث السابق» بأن نام خلف الإمام» ثم انتبه وقد سبقه الإمام بركعة» أو فرغ من 
صلاته» أو سبقه الحدث فذهب وتوضأء وقد سبقه الإمام بشيء من صلاته. أو فرغ عنها 
فاشتغل بقضاء ما سبق به فسها فيه - لا سهو عليه؛ لأنه في حكم المصلي خلف الإمام. 


ألا ترى أنه لا قراءة عليه وأما المسبوق إذا سها فيما يقضى - وجب عليه السهو؛ لأنه 


(۱) سقط في ب. 
(۲) في هامش ب: بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه . 
)۳( في هامش ب: اللاحق لا سهو عليه. 


كتاب الصلاة 7 


ألا ترى أنه يفترض عليه القراءة. 

وأما المقيم''' إذا اقتدى بالمسافر» ثم قام إلى نْمَام تلات وها عل يلوي سوه 
السهو؟ ذكر في الأصل وقال: إنه يتابع الإمام في سجود السهوء وإذا سها فيما يتم فعليه 
تجرد الهو أشنا وذكر الكرخي في مختصره: أنه كاللاحق لا يتابع الإمام في سجود 
السهوء وإذا سها فيما ر يتم لا يلزمه سجود السهو؛ يدرك ول الماد تكان ذى سكم 
المقتدي فيما يؤديه بتلك 0 كاللاحق» ولهذا لا يقرأ كاللاحق» والصحيح ما ذكره في في 
الأصل ؛ لأنهُ ما اقتدى بإمامه إلا بقدر صلاة الإمام/ فإذا انقضت صلاة الإمام - صار منفرداً فيما 
وراء ذلك وِإِنّمَا لا يقرأ فيما يتم؛ لأن القراءة فرض في الأوليين وقد قرأ الإمام فيهما؛ فكانت 
قراءة له» وسهو الإمام يوجب CSE‏ وعلى المقتدي؛ لأن متابعه الإمام واجبةء قال 
النبي ككله: «تابغ ِمَامَكَ عَلَى أي حال وَجَذْنَُ) ولأن المقتدي تابع للإمَام؛ والحكم في التبع 
ثبت بوجود السبب في الأصل؛ فكان سهو الإمام سبباً لوجوب السهو عليه وعلى المقتدي» 
ولهذا لو سقط عن الإمَام بسبب من الأسباب» بأن تكلم أو أحدث متعمداً أو خرج من المسجد 
- يسقط عن المقتدي . 

وكذلك اللأحِنُ يسجد لسهو الإمّامء إذا سها في حال نوم اللاحق أو ذهابه إلى الوضوءء 
لأنه في حكم المصلي خلفه» ولكن لا يتابع الإمام في سجود السهوء إذا انتبه في حال اشتغال 
الإمام بسجود السهوء أو جاء إليه من الوضوء في هذه الحالة» بل يبدأ بقضاء ما فاته ثم يسجد 
في آخر صلاته؛ بخلاف المسبوق» أو المقيم خلف المسافرء حيث يتابع الإمام في سجود 
السهو ثم يشتغل بالإتمام. 

والفرق: أن اللاحق التزم متابعة الإمام فيما اقتدى به على نحو ما فصل الإمَامء وأنه 
اقتدى به في حق جميع الصلاة ؛ فيتابعه في جميعها على نحو ما يؤدي الإمامء والإمام أدَى 
الأول فالأول» وسجد لسهوه في آخر صلاته؛ هكذا هو. فأما المسبوق فقد التزم بالاقتداء به 
متابعته بقدر ما هو صلاة الإمامء وقد أدرك هذا القدر فيتابعه فيه ثم ينفرد. وكذا المقيم 
المقتدي بالمسافر. 

ولو سجد اللاحق مع الإمام للسهو وتابعه فيه - لم يجزه؛ لأنه سجد قبل أوانه في حقه» 
فلم يقع معتداً به فعليه أن يعيد إذا فرغ من قضاء ما عليه» ولكن لا تفسد صلاته ؛ لأنه ما زاد 
إل سجدتين؛ بخلاف المسبوق إذا تابع الإمَامَ في سجود السهوء > ثم تبيّن أنه لم يكن على 
الإمام سَهُوٌ؛ حيث تفسد صلاة المسبوق إذا تابع الإمام وما زاد إلا سجدتين؛ لأن من الفقهاء 
من قال: لا تفسد صلاة المسبوق على ما نذكره. 


)١(‏ في هامش ب: المقيم إذا اقتدى بالمسافر ثم قام إلى إتمام صلاته وسها. 


۸۹ 


07 كتاب الصلاة 


ثم الفرق: أن فساد الصلاة هناك ليس لزيادة السجدتين» بل للاقتداء في موضع كان عليه 
الانفراد في ذلك الموضعء ولم يوجد هاهنا؛ لأن اللأحِقّ مقتد في جميع ما يؤدي؛ فلهذا لم 
تفسد صلاته . 

وكذلك السبوف جد جهو ام جاب لضيو EA‏ بد ان بأن كان 
مسبوقاً بركعة وقد سها الإمام فيهاء وعن إبراهيم النخعي : الا الا ا 
محل السهو بعد السلام» وأنه لا يتابعه في السلام؛ فلا يتصوّر المتابعة في السهو. 

ولنا: أن سجود السهو يؤدي في تحريمة الصلاة؛ فكانت الصلاة باقية» وإذا بقيت الصلاة 
- بقيت التبعية» فيتابعه فيما يؤدي من الأفعال؛ بخلاف التكبير والتلبية» حتى لا يلي المسبوق› 
ولا يكبّر مع الإمام في أيام التشريق ق؛ لأن التكبير والتلبية لا يؤديان في تحريمة الصلاة» ألا ترى 
أنه لو ضحك قهقهة في تلك الحالة لا تنتقض طهارته؟! ولو اقتدى به إنسان ‏ لا يصح؛ 
بخلاف سجدتي السهو؛ فإنهما يؤديان في تحريمة الصلاة؛ بخلاف”'' انتقاض الطهارة 
بالقهقهة› وصح الاقتداء به فی تلك الحالة . 

فإن قيل: ينبغي ألا يَسْجُدَ المسبوق مع الإمام؛ لأنه ربما يسهو فيما يقضي؛ فيلزمه 
السجود ‏ أيضاً - فيؤدي إلى التكرار» وأنه غير مشروع؛ ولأنه لو تابعه في السجود ‏ يقع 
سجوده في وسط الصلاةء ودا غير صواب . 

فالحواب: أن التكرار في صلاة واحدة غير مشروع › وهما صلاتان حكماًء وإِنْ كانت 
التحريمة واحدة؛ لأ المسبوق فيما يقضي كالمنفردء ونظيره ه المقيم إذا اقتدى بالمسافر فسها 
الإمام - يتابعه المقيم في السهو. وإن كان القند ربما يسهو في إتمام صلاته» وعلى تقدير 
السهو يسجد في أصح الروايتين؛ على ما مرء لكن لما كان منفرداً في ذلك - كانا صلاتين 
حكماًء وإن كانت التحريمة واحدة؛ كذا هاهنا. 

ثم المسبوق”"© إِنّمَا يتابع الإِمَامَ في السهو دون السلام» [بل ينتظر الإمام حتى يسلّم 

ان كر ار د وإن سلّم : فإن كان عامداً ‏ تفسد صلاته» وإن 
كان ساهياً لا تفسد ولا سهو عليه؛ لاك وسهو المقتدي باطل» فإذا سجد الإمام للسهو 
- يتابعه في السجود» ويتابعه في التشهّدء ولا يسلّم إذا سلّم الإمام]”*» لأن هذا السلام للخروج 


(۱) في ب: بدليل. 

(۲) في ب: المقيم. 

(۳) في هامش ب: المسبوق يتابع الإمام في السهو دون السلام. 
)٤(‏ سقط في ب. 


كتاب الصلاة مف 


عن الصلاة؛ وقد بقي عليه أركان الصلاةء فإذا سلّم مع الإمام : فإن كان ذاكراً لما عليه من 
الققناء د قدت صلاته!: لأنه سلام عمد .وإن لم يكن ذاكراً له لا تفسد؛ لأنه سلام سهوء 
فلم" ب يخرجه عن الصلاة. 


وهل يلزمه سجود السهو لأَجْل سلامه؟ ينظر: إن سلّم قبل تسليم الإمام» أو سلمًا معا - 
لا يلزمه؛ لآن سهره المقتدي» وسهو المقتدي متعطل . وإن سلّم بعد تسليم الإمام - لزمه؛ لأن 
سهوه سهو المتقرد» فيقضي ما فاته ثم يسجد للسهو في آخر صلاته . 

ولو سها الإمَامُ في صلاة الخوف ‏ سجد”” للسهوء وتابعه فيهما الطائفة الثانية»/ وأما 
الطائفة الأولى فإنما يسجدون بعد الفراغ من الإنْمَام؛ ؛ لأن الطائفة الثانية بمنزلة المسبوقين؛ إذا 
لم يدركوا مع الإمام أول الصلاة» والطائفة الأولى بمنزلة اللاحقين؛ لإذْرَاكهِمْ أول صلاة 
الإمام . 


.ولو قام'” المسبوق إلى قضاء ما سبق به ولم يتابع الإمام في السهو - سجد في آخر 
صلاته؛ استحساناً» والقياس: أن يسقط؛ لأنّْهُ منفرد فيما يقضي»› وصلاة المنفرد غير صلاة 
المقتدي؛ فصار كمن لزمته السجدة ة في صلاة فلم يسجد حتى خرج منهاء ودخل في صلاة 
أخرى لا يسجد في الثانية بل يسقطء كذا هذا. 

وجه الاستحسان: أن التحريمة متّحدة» فإن المسبوق يبني ما يقضي على تلك التحريمة ؛ 

فجعل الكل كأنها صلاة واحدة؛ لاتحاد التحريمة» وإذا كان الكل صلاة واحدة» وقد تمكن 
يها التقمنان جهو الأمام» ولم يجبر ذلك بالسجدتين - فوجب جبره. 


وقد خرج الجواب عن وجه القياس أنه منفرد في القضاء ا نعم في الأفعال» 
أما هو مقتدّ في التحريمة» ألا ترى أنه لا يصح اقتداء غيره به فجعل كأنه خلف الإمام في حق 
التحريمة» ولو سها فيها يقضي ولم يسجد لسهو الإمام ‏ كفاه سجدتان لسهوه ولما عليه من 
قبل الإمام؛ لأن تكرار السهو في صلاة واحدة غير مشروع؛ ولو سجد لسهو الإمام؛ ثم سها 
فيما يقضي فعليه السهو؛ لما مر أن ذلك إذا سهوين في صلاتين حكماً؛ ؛ فلم يكن تکراراً. 


ولو“ أدرك الإمام بعدما سلّم للسهو: فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: أما أن أدركه قبل 
السجود > أو في حال السجود» أو بعدما فرغ من السجودء فإن أدركه قبل السجود» أو في 


(۲( في هامش ب: سجد الإمام في صلاة الخوف. 
(6) في هامش ب: لو أدرك الإمام بعدما سلّم للسهو. 
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يفف كتاب الصلاة 


حال السجود ‏ يتابعه في السجود؛ لأنه بالاقتداء التزم متابعة الإمام فيما أدرك من صلاته 
وسجود السهو من أفعال صلاة الإمام؛ فيتابعه فيه» وليس عليه قضاء السجدة الأولى إذا أدركه 
في الثانية؛ لأن المسبوق لم يوجد منه السهوء وإنما يجب عليه السجود لسهو الإمام؛ لتمكن 
النقص في تحريمة الإمامء وحين دخل في صلاة الوِمَام كان النقصان عدر با برتقع بسجدة 
واحدة» وهو قد أتى بسجدة واحدة فانجبر النقص› ٠‏ فلا يجب عليه شيء آخر. 

بخلاف ما إذا اقتدى به قبل أن يسجد شيئاًء ثم لم يتابع إمامه وقام وأتم صلاته؛ حيث 
يسجد السجدتين استحساناً؛ لأن هناك اقتدى بالإمام و ناقصة نقصاناً لا ينجبر إلا 
بسجدتين» وبقي النقصان؛ لانعدام الجابرء فيأتي [به]”'' في آخر الصلاة؛ لاتحاد التحريمة 
على ما مر› وإن أدركه بعدما فرغ من السجود ‏ صح اقتداؤه به وليس عليه السهو بعد فراغه 
من صلاة نفسه؛ لما ذكرنا: أن وجوب السجود د على المسبوق بسبب سهو الإمام» لتمكن 
النقص في تحريمة الإمام؛ وحين دخل في صلاة الإمام ‏ كان النقص انجبر بالسجدتين» ولا 
يعقل وجود الجابر من غير نقص . . والله أعلم . 

ومن سم '' وعليه سهو فسبقه الحدث» فهذا لا يخلو: أمّا إن كان منفرداً أو إماماًء فإن 
كان متفرداً أو إماماء فإن كان منفرداً - توضأ وسجد؛ لأن الحدث السابق E‏ 
ولا يمنع بناء بعض على البعض؛ فَلأنُ لآ يمنع بناء سجدتي السهو أولى. وإن كان إماماً ‏ 
استخلف» لأنه عجز عن سجدتي السهوء فيقدم الخليفة ليسجد» كما لو بقي عليه ركن أو 
التسليم. ثم لا ينبغي أن يقدم المسبوق» ولا للمسبوق أن يتقدّم؛ لأن غيره أقدر على إتمام 
صلاة الإمام» بل يقدم رجلا أدرك أول صلاة الإمامء > فيسلّم بهم ويسجد سجدتي السهوء 
ولكن مع هذا لو قدمه أو تقدّم - جاز؛ لأنه قادر. على إِنْمَامٍ الصلاة ة في الجملة» ولا يأتي 
بسجدتي السهو؛ لأن أوان السجود بعد التسليم وهو عاجز عن التسليم؛ ؛ لأن عليه البناءء فلو 
سلّم لفسدت صلاتهء لاله سلام عمد» وعليه ركن؛ وحينئذٍ يتعذّر عليه البناء» فيتأخر ويقيم 
مدركاً؛ ليسلم بهم ويسجد سجدتي السهوء > ويسجد هو معهمء كما لو كان الإمام هو الذي 
يسجد لسهوه» ثم يقوم إلى قضاء ما سبق به وحده» وإن لم يسجد مع خليفته - سجد في آخر 
صلاته ؛ استحساناً على ما ذكرنا في حق الإمام الأول . 

فإن لم يجد الإمام المسبوق مدركاً» وكان الكل مسبوقين ‏ قاموا وقضوا ما سبقوا به 
فزادئ ٠‏ لان نجرب المسبوق انعقدت”" للأداء على الانفراد» ثم إذا فرغوا ‏ لا يسجدون في 
القياس » وفي الاستحسان يسجدون» وقد بينا وجه القياس والاستحسان. 


)۲( فى هامش ب: سلم وعليه سهو فسبقه الحدث. 
(۳) فی ب: انعقد. 


كتاب الصلاة وفف 


ولو قام""“ المسبوق إلى قضاء ما سبق به بعدما سلّم الإمام» ثم تذكّر الإمام أن عليه 
سجود السهو فسجدهما ‏ يعود إلى صلاة الإمام ولا يقتدي ولا يعتد بما قرأ وركع. 


والجملة في المسبوق إذا قام إلى قضاء ما عليه فقضاه: أنه لا يخلو ما قام إليه وقضاه إِمّا 
أن يكون قبل/ أن يقعد الإمام قدر التشهّدء أو بعدما قعد قدر التشهّدء فَإِنْ كان ما قام إليه 
وقضاه قبل أن يقعد الإمام قدر التشهّد ‏ لم يجزه؛ لأن الإمام ما بقي عليه فرض لم ينفرد 
المسبوق به عنه؛ لأنه التزم متابعته فيما بقي عليه من الصلاة» وهو قد بقي عليه فرض؛ وهو 
القعدة» فلم ينفرد فبقي مقتدياً. 


وقراءة المقتدي خلف الإمام لا تعتبر" قراءةٌ من صلاته» وإنما تعتبر””' من قيامه وقراءته 
ما كان بعد ذلك» فإن كان مَسْبُوقاً بركعة أو ركعتين» فوجد بعد ما قعد الإمام قدر التشهّد قيام 
وقراءة قدر ما تجوز به الصلاة - جازت صلاته؛ لأنه لما قَعَدَ الإمام قدر التشهّد ‏ فقد انفرد؛ 
لانقطاع التبعية بانقضاء أركان صلاة الإمام» فقد أتى بما فرض عليه من القيام والقراءة في 
أوانه؛ فكان معتداً به» وإن لم يوجد مقدار ذلك» أو وجد القيام دون القراءة ‏ لا تجوز صلاته؛ 
لانعدام ما فرض عليه في أوانه» وإن كان مسبوقا بثلاث ركعات: فإن لم يركع حتى فرغ الإمام 
من التشهّدء ثم ركع وقرأ في الركعتين بعد هذه الركعة ‏ جازت صلاته؛ لأن القيام فرض في 
كل ركعة وفرض القراءة في الركعتين» ولا يعتد بقيامه ما لم يفرغ الإمام من التشهد» فإذا فرغ 
الإمام من التشهّد قبل أن يركع هو فقد وجد القيام» وإن قل في هذه الركعة» ووجدت القراءة 
في الركعتين بعد هذه الركعة» فقد أتى بما فرض عليه فتجوز صلاته. وإن كان ركع قبل فراغ 
الإمام من التشهّد ‏ لم تجز صلاته؛ لأنه لم يوجد قيام معتدٌ به في هذه الركعة؛ لأن ذلك هو 
القيام بعد تشهد الإمام ولم يوجد؛ فلهذا فسدت صلاته. 


وأما إذا قام““ المسبوق إلى قضاء ما عليه» بعد فراغ الإمام من التشهّد قبل السلام فقضاه 
أجزأه وهو مسيء» أما الجواز؛ فلأن قيامه 0 بعد فراغ الإمام من أركان الصلاة» 
وأما الإساءة؛ فلتركه انتظار سلام الإمام؛ لأن أوان قيامه للقضاء بعد خروج الإمام من الصلاة؛ 
فينبغي أن يؤخر القيام عن السلام . 


(۱) في هامش ب: قام المسبوق إلى قضاء ثم تذكر الإمام أن عليه سجود سهو. 
(۲) في ب: تعتد. 

(۳) في ب: تعد. 

)٤(‏ في هامش ب: قام المسبوق إلى القضاء بعد فراغ الإمام من التشهد. 

(0) سقط في ب. 


8 كتاب الصلاة 


ولو قام''' بعدما سلّم ثم تذكر الإمام سجدتي السهو فخر لهما ‏ فهذا على وجهين: أما 
إن كان المسبوق قيد ركعته بالسجدة أو لم يقيّد: فإن لم يقيّد ركعته بالسجدة ‏ رفض ذلك» 
ويسجد مع الإمام؛ لأن ما أتى به ليس بفعل كامل» وكان محتملاً للرفض» ويكون تركه قبل 
التمام؛ منعاً له عن الثبوت حقيقة» فجعل كأن لم يوجدء فيعود ويتابع إمامه؛ لأن متابعة الإمام 
في الواجبات واجبة» وبطل ما أتى به من القيام والقراءة والركوع؛ لما بِينًا. 

إن لم يعد إلى متابعة الإمام» ومضى على قضائه ‏ جازت صلاته؛ لأن عود الإمام إلى 
سجود السهو لا يرفع التشهد» والباقي على الإمام سجود السهو» وهو واجب» والمتابعة في 
الواجب واجبة؛ فترك الواجب لا يوجب فساد الصلاة» ألا ترى لو تركه الإمام لا تفسد 
صلاته؛ فكذا المسبوق» ويسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من قضائه استحساناً. 

وإن كان المسبوق قيد ركعته بالسجدة ‏ لا يعود إلى متابعة الإمام؛ لأن الانفراد قد تم» 
وليس على الإمام ركن» ولو عاد فسدت صلاته؛ لأنه اقتدى بغيره بعد وجود الانفراد 
ووجوبه؛ فتفسد صلاته . 

كين الإمام سجدة تلاوة قسجدها: فإن كان المسبوق لم يقيّد ركعته بالسجدة - 
فعليه أن يعود إلى متابعة الإمام ؛ لِمَا مَرّءِ فيسجد معه للتلاوة» ويسجد للسهوء ثم يسلّم الإمام 
ويقوم المسبوق إلى قضاء ما عليه» ولا يعتد بما أتى به من قبل؛ لما مر. ولو لم يعد فسدت 
صلاته؛ لأن عود الإمام إلى سجدة التلاوة ‏ يرفض القعدة في حق الإمام» وهو بعد لم يصر 
منفرداً؛ لأن ما أتى به دون فعل صلاة؛ فترتفض القعدة فى حقه أيضاًء فإذا ارتفضت فى حقه - 
لا يجوز له الانفراد؛ لأن هذا أوان وجوب المتابعة» والانفراد في هذه الخال اة 

وَإِنْ كان قد قيّد ركعته بالسجدة: فإن عاد إلى متابعة الإمام - فسدت صلاته رواية 
واحدة» وإن لم يعد ومضى عليها ‏ ففيه روايتان: ذكر في «الأصل»: أن صلاته فاسدة. وذكر 
في «نوادر أبي سليمان»: أنه لا تفسد صلاته . 

وجه رواية الأصل: أن العود إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة؛ فتبيّن أن المسبوق انفرد 
قبل أن يقعد الإمام» والانفراد في موضع يجب فيه الاقتداء ‏ مفسد للصلاة. 

وجه «نوادر أبي سليمان»: أن ارتفاض القعدة في حق الإمام ‏ لا يظهر في حق 
المسبوق؛ لأن ذلك بالعود إلى التلاوة» والعود حصل بعدما تم انفراده عن الإمام» وخرج عن 
متابعته» فلا يتعذى حكمه إليه. 


(۲) في هامش ب: تذكر الإمام سجدة تلاوة فسجدها. 


كتاب الصلاة Vo‏ 


ألا ترى أن جميع الصلاة/ لو ارتفضت بعد انقطاع المتابعة ‏ لا يظهر في حق المؤتم؛ 
بأن ارتد الإمام بعد الفراغ من الصلاة ‏ والعياذ بالله - بطلت صلاته» ولا تبطل صلاة القوم» 
ففي حق القعدة أولى» ولذا لو صلى الظهر بقوم يوم الجمعة» ثم راح إلى الجمعة فأدركها ‏ 
ارتفض ظهره» ولم يظهر [الرفض' في حق القوم؛ بخلاف ما إذا لم يقيّد ركعته بالسجدة؛ 
لأن هناك الانفراد لم يتم على ما قررنا. 

ونظير هذه المسألة: مقيم اقتدى بمسافرء وقام إلى إتمام صلاته بعدما تشهد الإمام قبل 
أن يسلّمء ثم نوى الإمام الإقامة حتى تحوّل فرضه أربعاًء فإن لم يقيد ركعته بالسجدة ‏ فعليه 
أن يعود إلى متابعة الإمام» وإن لم يعد فسدت صلاته» وإن كان قيد ركعته بالسجدة: فإن عاد 
فسدت صلاته وإن لم يعدء ومضى عليها وأتم صلاته ‏ لا تفسد. 


ولو ذكر الإمام أن عليه سجدة صلبية» فإن كان المسبوق لم يقيّد ركعته بالسجدة ‏ لا 
شك أنه يجب عليه العود» ولو لم يعد فسدت صلاته؛ لما مر في سجدة التلاوة. وإن 
[كان]”"' قيد ركعته بالسجدة ‏ فصلاته فاسدة؛ عاد إلى المتابعة أو لم يعد في الروايات كلها؛ 
لأنه انتقل عن صلاة الإمامء وعلى الإمام ركنان: السجدة» والقعدة» وهو عاجز عن متابعته 
[بعد إكمال الركعة. ولو انتقل وعليه ركن واحدء وعجز عن متابعته]”" - تفسد صلاته؛ فهاهنا 
أولى. 

رجل صلی“ الظهر خمساً ثم تذكرء فهذا لا يخلو: أما إِنْ قعد في الرابعة قدر التشهّد 
أو لم يقعد. وكل وجه على وجهين» أما إن قيّد الخامسة بالسجدة أو لم يقيدء فإن قعد في 
الرابعة قدر التشهّدء وقام إلى الخامسة: فإن لم يقيدها بالسجدة حتى تذكر - يعود إلى القعدة 
ويتمها ويسلم؛ لما مرء وإن قيّدها بالسجدة ‏ لا يعود عندنا؛ خلافا للشافعي على ما مر. 

ثم عندنا: إذا كان ذلك في الظهر أو في العشاء ‏ فالأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى؛ 
لیا له نفلا ل ا اا ل يي ة تامة كما قال ابن 
E ATE O‏ وإن كان في العصر لا يضيف إليها ركعة أخرى»ء بل 
يقطع ؛ لأن التنفل بعد العصر غير مشروع. وروى هشام عن محمد: أنه يضيف إليها أخرى - 
أيضاً - لأن التنفل بعد العصر إنما يكره إذا شرع فيه قصداًء فأما إذا وقع فيه بغير قصده ‏ فلا 


)1١(‏ سقط في ب. 
(۲) سقط في ط. 
(۳) سقط في ب . 
(4) في هامش ب: صلى الظهر خمساً ثم تذكر. 
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A‏ كتاب الصلاة 


يكره. وإن لم يضف إليها ركعة أخرى في الظهر بل قطعها ‏ لا قضاء عليه عندنا. وعند 
زفر: يقضي ركعتين» وهي مسألة الشروع في الصلاة المظنونة والصوم المظنون؛ لأن الشروع - 
هاهنا ‏ في الخامسة على ظن أنها عليه. 

وإن أضاف إليها أخرى في الظهر: هل تجزىء هاتان الركعتان عن السنة التي بعد الظهر؟ 
قال بعضهم: يجزيان؛ لأن السنة بعد الظهر ليست إلا ركعتين يؤديان نفلاء وقد وجدء 
والصحيح : أنهما لا يجزيان عنها؛ لأن السنة أن يتنفل بركعتين بتحريمة على حدة؛ لا بناء على 
تحريمة غيرهاء فلم يوجد هيئة السئة؛ فلا تنوب عنها؛ وبه كان يفتي الشيخ أبو عبد الله 
الجرجرائي . 

ثم إذا أضاف إليها ركعة أخرى - فعليه السهو؛ :ستحساتاًء والقياس: أن لا سهو عليه؛ 
لأن السهو تمكن في الفرض؛ وقد أدّى بعدها صلاة أخرى. وجه الاستحسان: أنه إنما بنى 
النفل على تلك التحريمة؛ وقد تمكن فيها النقص بالسهو؛ فيجبر بالسجدتين على ما ذكرنا في 
المسبوق. 

ثم اختلف أصحابنا: أن هاتين السجدتين للنقص المتمكن في الفرض؛ أو للنقص 
المتمكن فى النفل؟ فعند أبى يوسف: للنقص المتمكن فى النفل؛ لدخوله فيه لا على وجه 
الاو محمد للقن الى تمك كن رفن السام + أن عند أبي يوسف انقطعت 
تحريمة الفرض بالانتفال إلى النفل» فلا وجه إلى جبر نقصان الفرض بعد الخروج منه وانقطاع 

وعند محمد: التحريمة باقية؛ لأنها اشتملت على أصل الصلاة ووصفهاء وبالانتقال إلى 
النفل انقطع الوصف لا غير؛ فبقيت التحريمة. ألا ترى أن بناء النفل على تحريمة الفرض جائز 
فى حق الاقتداء؛ حتى جاز اقتداء المتنقل بالمفترض» فكذا بناء فعل نفسه على تحريمة فرضه 
كو جائزاًء والأصل في البناء هو البناء في إحرام واحد. 

وفائدة هذا الخلاف : أنه لو جاء إنسان واقتدى به فى هاتين الركعتين - يصلى ركعتين عند 
أ وم ولو اف لو كفنا رو راو كان اوتام لي أو ل قا عليه د 
أصحابنا الثلاثة. ومن هذا صخح مشايخ بلخ اقتداء البالغين بالصبيان في التطوعات فقالوا: 
يجوز أن تكون الصلاة مضمونة في حق المقتدي» وإن لم تكن مضمونة في حق الإمام» 
استدلالاً بهذه المسألة. ومشايخنا بما وراء النهر لم يجوزوا ذلك. وعند محمد: يصلي ستأء 
ولو أفسدها لا يجب عليه القضاء» كما لا يجب على الإمام. 


كتاب الصلاة VY‏ 


كر شی أب حضون ا أن تجعل السجدتان جبراً للنقص 


هذا الذي ذكرنا 500 قدر التشهّدء فأما إذا لم“ يقعد وقام إلى الخامسة 
فإن لم يقيّدها بالسجدة ‏ يعود؛ لما مر وإن قيّد - فسد فرضه. وعند الشافعي: لا يفسد» 
ويعود إلى القعدة» ويخرج عن الفرض بلفظ السلام بعد ذلك» وصلاته تامة؛ بناء على أصله 
الذي ذكرنا: أن الركعة الكاملة في احتمال النقص وما دونها سواء. فكان كما لو تذكر قبل أن 
يقيّد الخامسة بسجدة. وروي أن النبي كل صَلَّى الظهْرَ حَمْساًء وَلَمْ ينقل أنه كان قعد في 
الرابعة. ولا أنه أعاد صلاته. ولنا ما ذكرنا: أنه وجد فعل كامل من أفعال الصلاة» وقد انعقد 
نفلاً؛ فصار خارجاً من الفرض ضرورة حصوله في النفل؛ لاستحالة كونه فيهماء وقد بقي عليه 
فرض وهو القعدة الأخيرة» والخروج عن الصلاة مع بقاء فرض من فرائضها ‏ يوجب فساد 
الصلاة . 


LEG‏ كان SS‏ الر انعد آلا قرف أن OE‏ على ليق 
والظهر: اسم لجميع أركانها ومنها القعدة وهذا هو الظاهر: أنه قام إلى الخامسة على تقدير أن 
هذه القعدة هى القعدة الأولى؛ لأن هذا أقرب إلى الصواب؛ فيحمل فعله عليه. والله أعلم . 


ثم الفساد" عند أبي يوسف: بوضع رأسَه بالسجدة. وعتد محمد: برفع رأسه عنهاء 
حتى لو سبقه الحدث في هذه الحالة”" ‏ لا تفسد صلاته عند محمد» وعليه أن ينصرف 
ويتوضأء ويعود ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو؛ لأن السجدة لا تصحٌ مع الحدث» 


وعند أبي حنيفة» وأبي يوسف: فسدت صلاته بنفس الوضع فلا يعود. ثم الذي يفسد 
عند أبي حنيفة» وأبي يوسف : الفرضية لا أصل الصلاة؛ حتى كان الأولى أن يضيف إليها ركعة 
أخرى ؛ فتصير الست له نفلاً ثم يسلّم ثم يستقبل الظهر. 

وعند محمد: يفسد أصل الصلاة؛ بناء على أن أصل الفرضية متى بطلت بطلت التحريمة 
عنذه » وعندهما لا تبطل . 


. في هامش ب: إذا لم يقعد وقام إلى الخامسة‎ )١( 
في هامش ب: الخلاف فيما يحصل به الفساد بوضع رأسه أو يرفعها.‎ )۲( 
فى ب: السجدة.‎ )۳( 


۹۱ 


۸ كتاب الصلاة 


وهذا الخلاف غير منصوص عليه وإنما استخرج من مسألة ذكرها في الأصل في «باب 
الجمعة»» وهو: أن مصلى الجمعة إذا خرج وقتها ‏ وهو وقت الظهر - قبل إتمام الجمعة ثم 
قهقه ‏ تنتقض طهارته عندهما. وعنده: لا تنتقض . وهذا يدل على أنه بقى نفلا عندهما خلافا 
له. وكذا ترك القعدة في كل شفع من التطوع» 8 70 ش11 
مسألة عظيمة لها شعب كثيرة» أعرضنا عن ذكر [جميع]”'' تفاصيلها وجملها ومعاني الفصول 
وعللها إحالة إلى «الجامع الصغير». وإنما أفردنا هذه المسألة بالذكر» وإن كان بعض فروعها 
دخل في بعض ما ذكرنا من الأقسام؛ لما أن لها فروعاً أخر لا تناسب مسائل الفصل» وكرهنا 
قطع الفرع عن الأصل» فرأينا الصواب في إيرادها بفروعها في آخر الفصل؛ تتميماً للفائدة. 
والله الموفق 


فصل فى سجدة التلاوة 

وأما سجدة التلاوة: فالكلام”'" فيها يقع في مواضع: في بيان وجوبهاء وفي بيان كيفية 
الرجوب. وفي بيان سبب الوجوب» وفي بيان من تجب عليه ومن لا تجب عليه» ويتضمن 
بیان شرائط الوجوب» وفي بيان شرائط جوازها؛ وفى بيان محل أدائهاء وفي بيان كيفية أدائهاء 
وفي بيان سببهاء وفي بيان مواضعها من القرآن. 

أما الأول : فقد قال أصحابنا: إنها واجبة» وقال الشافعي: إنها مستحية » ليست بواجة؛ 
واحتجّ بحديث الأعرابي جِينَ عَلْمَهُ رَسُولُ الله يل الشرائع فقال: «هل عَلَىَ غَيِرْهْنَ؟ قال : لآ 
إلا أن نطو" فلو كانت سجدة التلاوة واجبة لما احتمل ترك البيان بعد السؤال. . وعن عمر 
- رضى الله عنه -: أنه تلا آية السجدة على المنبر وسجد» ثم تلاها في الجمعة الثانية - فتشوّؤف 
الناس للسجود فقال: أما إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء. 


ولنا: ما روى أبو هريرة رضي الا - عَنِ النّبيّ كله أنه قال : «إِذَا تلا اب آدمَ آي 
السَّحْدَة فُسَجَدَ ‏ أَعَْرَلَ الشَيْطانُ بكي وقول ير أبن آم پالسُجُود فُسَحَدَ؛ قَلَهُ الجَنَهٌ 
الان ِالسجُودِء كُلَمْ أَسْحُدْ؛ٍ لي الا“ والأصل: أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم 
أمراً ولم يعقبه بالنكير ‏ يدل ذلك على أنه صواب» فكان في الحديث دليل على کون ابن آدم 


)١(‏ سقط في ط. 

(۲) في هامش ب: الكلام في سجود التلاوة. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۸۷/١(‏ كتاب: الإيمانء باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء حديث 
(337*/81»). وابن ماجة )۳۳٤/١(‏ كتاب : إقامة الصلاة» باب: سجود القرآن حديث .)٠١١١۲(‏ 


كتاب الصلاة y4‏ 


مأموراً بالسجود؛ ومطلق الأمر للوجوب؛ ولأن الله تعالى ذم أقواماً بترك السجود فقال: #وَإِذًا 
قُرىء عَلَّيْهِمْ القُرْآنُ لآ يَسْجُدُونَ4 [الانشقاق: ]۲١‏ وإنما يستحق الذم؛ بترك الواجب» ولأن 
مواضع السجود في القرآن منقسمةء منها: ما هو أمر بالسجود» وإلزام""“ للوجوب كما في آخر 
سورة القلم. 

ومنها: ما هو إخبار عن استكبار”' الكفرة عن السجود؛ فيجب علينا مخالفتهم 
بتحصيله. ومنها: ما هو إخبار عن خشوع/ المطيعين؛ فيجب علينا متابعتهم؛ لقوله تعالى : 
طقَبِهُدَاهُمْ أده [الأنعام: ]۹٠‏ وعن عثمان» وعلي» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم -: أنهم قالوا: السَّجْدَةٌ عَلَى مَنْ تَلامَاء وَعَلى مَنْ سَمِعَهَاء 
وَعَلَى مَنْ جَلَسٌ لَهًا. على اختلاف ألفاظهم» (وَعَلَى): كلمة إيجاب. وأما حديث الأعرابي : 
فيه بيآن الواجت انتداءء لا ما جحت يسبب يود من العيذ: ألا ترئ أنه لم يذكن المتذور 


وهو واجب. 


بين الفرض والواجب على ما عرف في موضعه. 


فصل في بيان كيفية وجوبها 


وأما بيان“ كيفية وجوبها: فأما خارج الصلاة: فإنها تجب على سبيل التراخي دون 
الفور عند عامة أهل الأصول؛ لأن دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت» فتجب في جزء 
من الوقت غير عين» ويتعيّن ذلك بتعيينه فعلاً. وإنما يتضيّق عليه الوجوب في آخر عمره كما 
في سائر الواجبات الموسّعة. ۰ 

وأما في الصلاة: فإنها تجب على سبيل التضييق ؛ لقيام دليل التضييق» وهو: أنها وجبت 
بما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة» فالتحقت بأفعال الصلاة» وصارت جزءاً من أجزائها؛ 
ولهذا يجب أداؤها فى الصلاة» ولا يوجب حصولها فى الصلاة نقصاناً فيهاء وتحصيل ما ليس 
من الصلاة في الصلاة إن لم يوجب فسادها ‏ يوجب نقصاناء وإذا التحقت بأفعال الصلاة - وجب 
أداؤها مضيقاً كسائر أفعال الصلاة؛ بخلاف خارج الصلاة؛ لأن هناك لا دليل على التضييق» 


)١(‏ في ب: والأمر. 
(۲) في ب: استنكاف. 
(۳) في ب: الواجبات. 
)٤(‏ في هامش ب: بيان كيفية وجوبها. 


۹۱ب 


كوف كتاب الصلاة 


ولهذا قلنا: إذا تلا آية السجدة فلم يسجد ولم يركع حتى طالت القراءة» ثم ركع ونوى السجود 
لم يجزهء وكذا إذا نواها في السجدة الصلبية؛ لأنها صارت ديئاًء والدين يقضى بما له لا بما 
عليه» والركوع والسجود عليه؛ فلا يتأدّى به الدين على ما نذكرء ولهذا قلنا: إنه لا يجوز التيمّم 
للتلاوة فى المصر؛ لأن عدم الماء ذ فى المصر لا يتحقّق عادة والجواز بالتيمم مع وجود الماء لن 
يكون إلا لخوف الفوت أصلاًء كما في صلاة الجنازة والعيد ولا خوف ‏ هاهنا ‏ لانعدام وقت 
معيّن لها خارج الصلاةء فلم يتحقّق التيمّم طهارة» والطهارة شرط لأدائها بالإجماع . 


فصل في سبب وجوب سجلة التلاوة 

وأما سبب”' وجوب السجدة: فسبب وجوبها أحد شيئين : التلاوة أو السماع» كل واحد 
منهما على حاله موجب. فيجب على التالي الأصمء والسامع الذي لم يتل» أما التلاوة فلا 
يشكل» وكذا السماع؛ لما بينا أن الله تعالى ‏ ألحق اللائمة بالكفار؛ لتركهم السجود إذا قرىء 
عليهم القرآن بقوله تعالى : لما لَهُمْ لأَيُؤيِئُونَ وَإِذَا قُرىء عَلَنْهِمْ ارآ لأَيَسْجْدُونَ4 
[الانشقاق: ١٠و١؟]‏ وقال تعالى: #إِنّمَا ب يُؤْمِنُ ن بِأياتِئًا الْذِينَ إِذَا دروا بها خْوُوا سجدا# [السجدة: 
[٥‏ ن یر قصل فی الا ین بين الثالي والسامعن ا عن ااا - رضي الله عنهم - 
السجدة على من سمعها؛ E‏ 
يخضع لحجة الله - تعالى - بالسماع كما يخضع بالقراءة. 

ويستوي ال ا I‏ بالعربية» أو بالفارسية في قول أبي 

- رحمه الله تعالى - حتى قال أبو حنيفة: يلزمه السجود فى الحالين» وأما فى حق 
السامع : فإن سمعها ممن يقرأ بالعربية فقالوا: يلزمه بالإجماع» فهم أو لم يفهم؛ لأن السبب 
قد وجد فيثبت حكمه» ولا يقف على العلم اعتباراً بسائر الأسباب» وأن سمعها ممن يقرأ 
بالفارسية - فكذلك عند أبي حنيفة ؛ بناء على أصله : أن القراءة بالفارسية جائزة . 

وقال أبو يوسف في «الأمالي»: [وعندهما] " إن كان السامع يعلم أنه يقرأ القرآن - فعليه 
السجدة إلأكلا > [هذا ليس بسديد؛ لأنه إن جعل الفارسية قرآناً ‏ ينبغي أن يجب» سواء ذ فهم أو لم 
وه اند مسجل مق حرا المرية اود ل بي ا SG‏ 

ولو اجتمع”” سبباً الوجوب وهما: التلاوة والسماع؛ بأن تلا السجدة ثم سمعها أو 


)١(‏ في ب: السجدة. 

(۲) في هامش ب: سبب وجوبها التلاوة أو السماع . 

(۳) سقط في ط. 

(8) سقط في ب. 

(5) في هامش ب: اجتمع سبباً الوجوب: التلاوة والسماع . 


كتاب الصلاة v1‏ 


سمعها ثم تلاها أو تكرر أحدهما ‏ فنقول : 
والأصل : أن السجدة لا يتكرر وجوبها إلا بأحد أمور ثلاثة: 


إما اختلاف المجلسء أو التلاوة» أو السماع» حتى إن من تلا آية واحدة مراراً في 
مجلس واحد - تكفيه سجدة واحدة. 


والأصل فيه: ما روي أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ كان ينزل بالوحي» فيقرأ آية السجدة 
لامع واحدة . 


وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي معلم الحسن والحسين -: رضي الله عنهم ‏ أ 
كان يعلّم الآية [الواحدة]” و وكان لا يزيد على سجدة واحدة» والظاهر: أن علياً - 
رضي الله عنه ‏ كان عالماً بذلك ولم ینکر عليه. 


وروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يكرّر آية السجدة حين كان 
يعلم الصبيان» وكان لا يسجد إلا مرة واحدة؛ ولأن المجلس الواحد جامع للكلمات المتفرّقة 
كما في الإيجاب والقبول؛ ولأن في إيجاب السجدة في كل مرة إيقاع في الحرج؛ لكون 
المعلمين مبتلين بتكرار الآية لتعليم الصبيان/ والحرج منفى بنص الكتاب؛ ولأن السجدة متعلقة 
بالتلاوة» والمرة الأولى هي الحاصلة للتلاوةء فأما التكرار فلم يكن لحق التلاوة» بل للتحفظ 
أو للتدبّر والتأمئل في ذلك» وكل ذلك من عمل القلب» ولا تعلّق لوجوب السجدة به؛ فجعل 
الأجراء على (اللسان) الذي هو من ضرورة ما هو فعل القلب» أو وسيلة إليه من أفعاله؛ 
فالتحق بما هو فعل القلب» وذلك ليس بسبب؛ كذا علل الشيخ أبو منصور. 

وأما الصلاة”" على النبي كَل بأن ذكره أو سمع ذكره في مجلس واحد مراراً - فلم يذكر 
في الكتب. 


وذهب المتقدّمون من أصحابنا: إلى أنه يكفيه مرة واحدة؛ قياساً على السجدة. 
وقال بعض المتأخرين: يصلّي عليه في كل مَرّ مَدَة؛ لقوله م : «لآ نَجْفُونِي بَعْدَ مَؤْتِي»! 
قَقِيلَ لَه : رکف تشفوك يا رسول الله؟ !: فقال: «أنْ أَذكُرَ في مَوْضِعء فلا يُصَلْى عَلَيّ؛ وبه تبن 


)١(‏ سقط في ط 
زفق في ب: العسادة . 
(۳) في هامش ب: ذكر النبي ية أو سمع ذكره في مجلس واحد. 


1۹۲ 


شف كتاب الصلاة 


أنه حى رسول الله ية وحقوق العباد لا تتداخل وعلى هذا اختلفوا في تشميت”2 العاطس» أن 
من عطس وحمد الله - تعالى - في مجلس واحد مراراً. 

فقال بعضهم : ينبغي للسامع”" أن يشمت في كل مرة؛ لأنه حق العاطس» والأصح: أنه 
إذا زاد على الثلاث لا يشمته؛ لما روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال للعاطس فى مجلسه 
بعد الثلاث: ثم فانتثر؛ فإنك مَرْكُوْه”” . 

ثم لا فرق هاهنا ‏ بين ما إذا تلا مراراً ثم سجد» وبين ما إذا تلا وسجدء ثم تلا بعد 
ذلك مراراً في مجلس واحد» حتى لا يلزمه سجدة أخرى» فرق بين هذا وبين ما إذا زنى 
مرارا؛ أنه لا يحدٌ إلا مرة واحدة؛ ولو زنى مرة ثم حدء ثم زنى مرة أخرى ‏ يحد ثانياًء وكذا 
ثالثاً ورابعاً. 

TO CEC‏ لمساواة كل فعل الأول في المأثم والقبح وفساد 
الفراش› وكل معنى صار به الأول سبباًء إلا أنه لما أقيم عليه الحد جعل ذلك حكماً لكل 

سبب» فجعل بكماله حكماً لهذا وحكماً لذاك» وجعل كأن كل سبب ليس معه غيره في حق 
نقسه؛ ین ر لك اله وهو : : الزجر عن المعاودة فى المستقبل»› فإذا وجد الزنا بعد 
ذلك انعقد سبباً كالذي تقدّم؛ فلا بد من وجود حكمه. 

بخلاف ما نحن فيه؛ لأن ‏ هاهنا ‏ السبب هو التلاوة» والمرة الأولى هي الحاصلة بحق 
oS‏ ركذا المتى ١‏ ا ا را 
RT‏ الأولى؛ yy‏ 
والحفظ؛ لأنه في حقه يفيد المعنيين جميعاً - أعني : الإعانة على الحفظ والتدبّر -.. 

بخلاف ما إذا سمع إنسان آخر المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة» وذلك في حقه أول ما 
اوت ؛ حيث تلزمه السجدة؛ لأن ذلك في حقه سماع التلاوة؛ لأن كل مرة تلاوة حقيقة» إلا 
ادامتعا ريدت بالط ويح a E‏ - بقيت على 

وبخلاف ما إذا قرأ آية واحدة في مجالس مختلفة ؛ لأن هناك النصوص منعدمة» والجامع 


)١(‏ في هامش ب: عطس وحمد الله مراراً في مجلس واحد. 

(0) في ب: للشامت. 

(۳) يشهد له حديث سلمة بن الأكوع أخرجه مسلم (۲۹۹۳)» البخاري في الأدب المفرد (9704) 
)٤(‏ في هامش ب: فرق بين ما إذا زنى مراراً وتلا مراراً 


كتاب الصلاة يفيف 


وهو المجلس غير ثابت» والحرج منفي”“» ومعنى التفكر والتدبّر زائل؛ لأنها في المجلس 
الآخر حصلت بحق التلاوة؛ لينال ثوابها في ذلك المجلس؛ وبخلاف ما إذا قرأ آيات متفرّقة 
في مجلس واحد؛ لزوال هذه المعاني أيضاً. 

أما التضوضن: فلا تشكل» ا لأنّ المجلس لا يجعل الكلمات 
المختلفة الجنس سنترلة نة والح" 3 ٤‏ کمن أقر لإنسان بألف درهم» ولآخر بمائة دينار» 
ولعبده بالعتق في مجلس واحد ‏ لا يجعل المجلس الكل إقرارا واحدا؛ وكذا الحرج منتف» 
وكذا التلاوة الثانية لا تكون للتدبّر في الأولى. والله أعلم . 


ولو تلاها“ في مكانء وذهب عنه ثم انصرف إليه فأعادها ‏ فعليه أخرى؛ لأنها عند 
اختلاف المجلس حصلت بحق التلاوة؛ فتجدّد السبب. 


وعن محمد: إِنَّ هذا إذا بعد عن ذلك المكانء فإن كان قريباً منه ‏ لم يلزمه أخرى؛ 
ويصير كأنه تلاها في مكانه؛ لحديث أبي موسى الأشعري: أنه كان يعلم الناس بالبصرة؛ وكان 
يزحف إلى هذا تارة وإلى هذا تارة أخرى فيعلمهم آية السجدة» ولا يسجد إلا مرة واحدة. 

ولو“ تلاها في موضع ومعه رجل يسمعهاء ثم ذهب التالي عنه» ثم انصرف إليه 
فأعادها والسامع على مكانه سجد التالي لكل مرة؛ لتجدد السبب في حقه وهو التلاوة عند 
اختلاف المجلس» وأما السامع: فليس عليه إل سجدة واحدة؛ لأن السبب في حقه سماع 
التلاوة» والثانية ما حصلت بحق التلاوة فى حقه؛ لاتحاد المجلس . وكذلك إذا كان التالي 
على مكانه ذلك» والسامع يذهب ر رسج فلات سد الما لكل مر سحا 
وليس على التالي إلا سجدة واحدة؛ لتجدّد السبب في حق السامع دون التالي على ما مر. 

ولو تلاها''' في مسجد جماعة» أو في المسجد الجامع في زاوية» ثم تلاها في زاوية 
أخرى ‏ لا يجب عليه إلا سجدة واحدة؛ لأن المسجد كله جعل بمنزلة مكان واحد في حق 
الصلاة؛ ففي حق السجدة أولى» وكذا" حكم السماع» وكذلك: البيف وال والنفينة في 
حكم التلاوة والسماع» سواء كانت السفينة واقفة أو جارية؛ يخلاف الدابة على ما نذكر. 


)١(‏ في ب: منتفى. 

(0) في ب: وكذلك. 

(۳) في ب: كلام وحده. 

)€( في هامش ب: تلاها في مكان وذهب عنه ثم عاد إليه فأعادها. 
)٥(‏ في هامش ب: ولو تبدل مجلس التالي واتخذ مجلس السامع . 
(7) في هامش ب: تلاها في مسجد جماعة أو الجامع . 

(۷) في ب: كذلك. 


۲ب 


V٤‏ كتاب الصلاة 


ولو تلاها وهو يمشي - لزمه لكل مرة سجدة؛ لتبدّل المكان» وكذلك لو كان يسبح في 
نهر عظيم أو بحر؛ لما ذكرناء فإن كان يسبح في حوض أو غدير له حد معلوم قيل: يكفيه 
جا واج و > ثم انتقل إلى غصن آخر ‏ اختلف المشايخ فيه وكذا في 
التلاوة عند الكذس" وقالوا في تَسْدِيَة النوب: إنه يتكرّر الوجوب. 


YT‏ آية السجدة مرارأًء وهو يسير على الدابة: إن كان خارج الصلاة - سجد لكل 
مرة سجدة على حدة؛ بخلاف ما إذا قرأها في السفينة وهي تجري؛ حيث تكفيه [سجدة]" 
واحدة . 


والفرق: أن قوائم الدابة جعلت كرجليه حكماً؛ لنفوذ تصرّفه عليها في السير والوقوف؛ 
فكان تبدّل مكانها كتبدل مكانه؛ فحصلت القراءة في مجالس مختلفة» فتعلقت بكل تلاوة 
سجدة؛ بخلاف السفينة؛ فإنها لم تجعل بمنزلة رجلي الراكب؛ لخروجها عن قبول تصرّفه في 
السير والوقوف؛ ولهذا أضيف سيرها إليها دون راكبهاء قال 9 - تعالى -: ##حَبّى إِذَا كنم في 
القُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم [يونس: : 77] وقال [تعالى في قصة نوح]” ': وهي نَجْرِيٍ بِهِمْ في مزج 
كالجبال 4 زمره ا6ا فل يجعال یدل مكانها تبدل مكانهه جل مكانه ها اسر هو فيه من 
السفينة؛ من حيث الحقيقة والحكم وذلك لم يتبدّل؛ فكانت التلاوة متكرّرة في مكان واحدء 
فلم يجب لها إلا سجدة واحدة كما في البيت. 

وعلى هذا حكم السماع؛ بأن سمعها من غيره مرتين وهو يسير على الدابة؛ لتبدّل مكان 
السامع . 

هذا إذا كان خارج الصلاة» فأما إذا كان في الصلاة: فإن تلاها وهو يسير على الدابة 
ويصلي عليها؛ إن كان ذلك في ركعة واحدة ‏ لا يلزمه إل سجدة واحدة بالإجماع؛ لأن الشرع 
حيث جوز صلاته عليها ‏ مع حكمه ببطلان الصلاة في الأماكن المختلفة ‏ دل على أنه أسقط 
اعتبار اختلاف الأمكنة» أو جعل مكانه في هذه الحالة ظهر الدابة» لا ما هو مكان قوائمهاء 
وهذا أولى من إسقاط اعتبار الأماكن المختلفة؛ ؛ لأنه ليس بتغيير للحقيقة» أو هو أقل تغيير لهاء 
وذلك تغيير للحقيقة من جميع الوجوه. والظهر متّحد؛ فلا يلزمه إلا سجدة واحدة» وصار 
راكب الدابة في هذه u‏ كراكب السفينة» يحقّقه أن الشرع جوز صلاته» ولو جعل مكانه 


)٠(‏ الكدس: المجتمع من كل شيء. نحو الحب المحصود والتمر والدراهم والرجل المتراكب المعجم 
الوسيط (كدس). 

(۲( في هامش ب: قرأ على الدابة أو في السفينة. 

(۳) سقط فى ط. ۰ 

(5) سقط في ط: 


كتاب الصلاة كرف 


أمكنة قوائم الذانة لافار هو 20 يها الله نافيا رن وان ]ذا كر اللاو 
في ركعتين : فالقياس أن يكفيه سجدة واحدة» وهو قول أبى يوسف الأخير. وفي الاستحسان: 
يلزمه لكل تلاوة سحذة »2 وهو قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد » وهذه من المسائل 
الثلاث التي رجع فيها أبو يوسف عن الاستحسان إلى القياس . 

إحداها : هذه المسألة. 


والثانية : إِنَّ الرهن بمهر المثل لا يكون رهناً بالمتعة قياساً» وهو قول أبي يوسف 
الأخير» وفى الاستحسان يكون رهناًء وهو قول أبي يوسف الأول وهو قول محمدء 
العالعة:؟ 1 أن المت جي اة فعا رن لقي ناار القولن لقا 2 مات المج 
عليه - القياس : أن يخيّر المولى ثانياًء وهو قول أبي يوسف الأخير» وفي الاستحسان لا يخيّر» 
وهو قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد لا يخيّر. 

وعلى هذا الخلاف إذا صلّى على الأرض وقرأ آية السجدة في ركعتين» ولا خلاف فيما 
إذا قرأها في ركعة واحدة. ١‏ 

وجه الاستحسان وهو قول محمد: أن المكان ‏ هاهنا ‏ وإن انّحَدَّ حقيقة وحكماً ‏ لكن 
مع هذا لا يمكن أن يجعل الثانية تكراراً؛ لأن لكل ركعة قراءة مستحقة» فلو جعلنا الثانية 
تكراراً للأولى» والتحقت القراءة بالركعة الأولى ‏ لخلت الثانية عن القراءة ولفسدت؛ وحيث 
لم تفسد ‏ دل أنها لم تجعل مكررة؛ بخلاف ما إذا كرّر التلاوة في ركعة واحدة؛ لأن هناك 
أمكن جعل التلاوة المتكرّرة متّحدة حكما. 

وجه القياس : أن المكان متّحد حقيقة وحكماً؛ فيوجب كون الثانية تكراراً للأولى كما في 
سائر المواضع» وما ذكره محمد لا يستقيم؛ لأن القراءة لها حكمان: جواز الصلاة» ووجوب 
سجدة التلاوة. ونحن إِنَّمَا نجعل القراءة الثانية ملتحقة بالأولى؛ في حق وجوب السجدة لا في 
غيره من الأخكام . ١ ١ ١‏ 


و افتتحم”" الصلاة على الدابة بالإيماء» فقرأ آية/ السجدة في الركعة الأولى» فسجد 
أخرى . 


. في هامش ب: كرر التلاوة في ركعتين وهي أحد التي ترجع في الاستحسان إلى القياس‎ )١( 
. في ط: والثانية‎ )۲( 
. في هامش ب: صلى على الدابة بالإيماء فتلا السجدة وسجد بالإيماء ثم أعادها في الثانية‎ )۳( 


14۳ 


۷۳٦‏ كتاب الصلاة 


واختلف المشايخ على قوله الأول وهو قول محمد قال بعضهم : يلزمه أخرى . وقال 
بعضهم : يكفيه سجدة واحدة. 


ثم تبذّل''' المجلس قد يكون حقيقةء وقد يكون حكماً؛ اس أكل أو 
نام مضطجعاًء أو أرضعت صبياً أو أخذ في بيع أو شراء أو نكاحء» أو عمل يعرف أنه قطع لما 
كان قبل ذلك» ثم أعادها ‏ فعليه سجدة أخرى؛ لأن المجلس يتبدّل بهذه الأعمال. ألا ترى أن 
القوم يجلسون لدرس عدي فيكون مجلسهم مجلس [الدرس» ثم يشتغلون بالنکاح ؛ ؟ فيصير 
مجلسهم مجلس النكاح» ثم بالبيع ؛ ؛ فيصير مجلسهم] مجلس البيع ثم بالأكل؛ فيصير مجلسهم 
00 ثم بالقتال؛ فيصير مجلسهم]!" مجلس القتال. قضا يدل الجا بيده 


ولو نام قاعداًء أو أكل لقمة» أو شرب ضربة» أو تكلم بكلمة» أو عمل عملا يسيراً ثم 
أعادها - فليس عليه أخرى ؛ لأن بهذا القدر لا يتبدّل المجلس. والقياس فيهما سواءء أنه لا 
يلزمه أخرى؛ لاتحاد المكان حقيقة» إلا أنا استحسنا إذا طال العمل؛ اعتباراً بالمخيرة إذا 
عملت عملاً كثيراً - خرج الأمر عن يدهاء وكان قطعاً للمجلس؛ بخلاف ما إذا أكل لقمة أو 
شرت مر به 

ولو قرأ آية السجدة؛ فأطال القراءة بعدهاء أو أطال”" الجلوس ثم أعادها ‏ ليس عليه 
سجدة أخرى ؛ al E‏ وكذا لو اشتغل بالتسبيح؛ 
أو بالتهليل» > ثم أعادها ‏ لا يلزمه أخرى» وإن قرأها“ وهو جالس» ثم قام فقرأها وهو قا 
إلا أنه في مكانه ذلك يكفيه سجدة واحدة؛ ؛ لأن المجلس لم يتبدّل حقرقة وحكماً. أما الحقيقة ؛ 
فلأنه لم يبرح مكانه. . وأما الحكم؛ ؛ فلأن الموجود قيام وهو عمل قليل كأكل لقمة أو شرب 
شربة» وبمثله لا يتبدّل المجلس؛ وهذا بخلاف ما إذا خيّر امرأته فقامت من مجلسها؛ حيث 
جرع الأمر من يدها كا لی العقلت إلى مجلس لخر ؛ لأن خروج الأمر من يدها موجب 
الأعراض عن قبول التمليك ؛ إذ التخيير تمليك على ما يعرف في «كتاب الطلاق) . 


ومن ملك شيئاً فأعرض عنه ‏ يبطل ذلك التمليك؛ وهذا لأن ا دليل الإعراض؛ لأن 
اختيارها نفسها أو زوجها أمر تحتاج فيه إلى الرأي والتدبير لينظر: أي ذلك أعود لها وأنفع. 


)١(‏ في هامش ب: تبدل المجلس يكون حقيقة ويكون حكماً. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في ب: طال. 
0( في هامش ب: قرأها وهو جالس ثم قام فقرأها وهو قائم. 


كتاب الصلاة يفف 


والقعود أجمع للذهن وأشد إحضار للرأي» فالقيام من هذه الحالة إلى ما يوجب تفرّق الذهن› 
وفوات الرأي ‏ دليل الإعْرَاض . 

أما هاهنا فالحكم يختلف باتحاد المجلس وتعددهء لا بِالإِعْرَاضِ وعدمه» والمجلس لم 
يتبدّل» فلم يعد متعذداً متفرّقاً. 

وكذلك لو قرأها"'' وهو قائم فقعد. ثم أعادها ‏ يكفيه سجدة واحدة؛ لما قلناء ولو 
قرأها في مكان» ثم قام وركب الدابة على مكانه» ثم أعادها قبل أن يسير ‏ فعليه سجدة واحدة 
على الأرض. 

وكذلك إذا قرأها راكباء ثم نزل قبل السير فأعادها ‏ يكفيه خد واحدة اانا 
وفي القياس: عليه سجدتان؛ لتبدل مكانه بالنزول أو الركوب. 

وجه الاستحسان: أن النزول أو الركوب عمل قليل؛ فلا يوجب تبدّل المجلس . وإن 
كان سار ثم نزل ‏ فعليه سجدتان؛ لأن سير الدابة بمنزلة مشيه؛ فيتبدل به المجلس. وكذلك لو 
قرأها ثم قام في مكانه ذلك وركب ثم نزل قبل السير فأعادها ‏ لا تجب عليه إلا سجدة 
واحدة» لما قلنا. 

ولو قرأها راكباًء ثم نزل ثم ركب فأعادها وهو على مكانه ‏ فعليه سجدة واحدة؛ لما 
بيناء والأصل : أن النزول والركوب ليسا بمكانين. 

ولو قرأ“ آية السجدة خارج الصلاة ولم يسجد لهاء ثم أَفْتَنَحَ الصلاة وتلاها في عين 
ذلك المكان ‏ صارت إحدى السجدتين تابعة للأخرى؛ فتستتبع التي وجدت فى الصلاة التى 
وجدت قبلهاء ويسقط اعتبار تلك التلاوة» وتجعل كأنه لم يَبْلُ إلا في الصلاة» حتى إنه لو 
سجد المتلوة في الصلاة - خرج عن عهدة الوجوب» وإذا لم يسجد لم يبق عليه شيء إلا 
المأثم . وهذا على رواية «الجامع الكبير»» و«كتاب الصلاة» من الأصل» و«نوادر الصلاة» التي 
رواها الشيخ أبو حفص الكبير. 

ولنا - على رواية الصلاة التي رواها أبو سليمان ‏ لا تستتبع إحداهما الأخرى» بل كل 
واحدة منهما تستقل بنفسهاء ولا يسقط اعتبار تلك التلاوة الأولى» وبقيت السجدة واجبة عليه 
سواء سَجَدَ للمتلوة في الصلاة أو لم يَسْجْد. 


(۱) في هامش ب: قرأها في مكان ثم قام وركب الدابة. 
(۲) في هامش ب: تلاها خارج الصلاة ولم يسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها. 


بدائع الصنائع ج٠‏ ت م۷ 


۳ب 


V۸‏ كتاب الصلاة 


وأما إذا تلاها"“ وسجد لهاء ثم أَفْتَنَحَ الصلاة وَأَعَادَهَا في ذلك المكان ‏ يسجد للمتلوة 
في الصلاة باتفاق الروايتين. 


أما على رواية «النوادر» ؛ فلعدم الاستتباع وثبوت الاستقلال» وأما على رواية «الجامع؟. 
و«المبسوط»؛ ناكون الموجودة خارج الصلاة تابعة للْمَوْجُودَةٍ في الصلاة» والتابع لا يستتبع 
المتبوع ؛ فلا تصير السجدة لتلك التلاوة/ مانعة عن لزوم السجدة بهذه التلاوة . 


وعد زوت راون آنل اانا انالا انف نم معان ا ا أن لاون 
وجدت فى مجلس التلاوة. والثائية ف مجلس الصلاة» والنجلس يبدل بتبذل الأفعال فيه» 
لما تاكرنا 4 قد يكرة مجلس عفد سير فلن اة م بصي مجلس زار 
هذا التبدل في حق الإيجاب والقبول في باب العقود» وكل ما يتعلق باتحاد المجلس فكذا 
هذا؛ لأن التعدّد الحكمي ملحق بالتعدد ا المواضع أجمع ؛ فيتعلق. بكل تلاوة حكم» 
ولا تستتبع إحداهما الأخرى؛ ولأن الثانية أن تفوت لالتحاقها بأجزاء الصلاة؛ لتعلّقها بما هو 
ركن من [أركان]”'' الصلاة؛ فلم يمكن أن تجعل تابعة للأولى» فالأولى أيضاً تفوت بالسبق؛ 
فلا تصير تابعة لما بعدها؛ إذ الشيء لا يتبع ما بعده» ولا يستتبع ما قبله. 

وجه رواية «الجامع»» و«المبسوط»: أن المجلس متّحد حقيقة وحكماً. أما الحقيقة: 
فظاهرة» وأما الحكم : فلأنه وإن صار مجلس صلاة ‏ ولكن في الصلاة تلاوة مفروضة ‏ فكان 
مجلس الصلاة مجلس التلاوة ضرورة؛ فلم يوجد التبذل لا حقيقة ولا حكما؛ فلا بد من إثبات 
ضفة الاتحاد ‏ من حيث الحكم للتلاوتين المتعددتين حقيقة؛ لوجود الموجب لصفة الاتحاد 
وهو المجلس المتّحد. وكذا المتعدّد من أسباب السجدة قابل للاتحاد حكماء كالسماع 
والتلاوة» فإن كل واحدٍ منهما على الانفراد سبب. 

ثم من قرأ وسمع من نفسه ‏ لا يلزمه إل سجدة واحدة؛ فالتحق السببان بسبب واحدء 
فدل أن المتعدّد من أسباب السجدة قابل للاتحاد حكماً؛ فصار متحداً حكماًء وزمان وجود 
الواحد واحد؛ فجعل كأن التلاوتين وجدتا في زمان واحد» ولا وجه أن يجعل كأنهما وجدتا 
خارج الصلاة؛ ولأن الموجودة في الصلاتين متقرّرة في محلها؛ بدليل جواز الصلاة. ولو جعل 
كأنهما وجدتا خارج الصلاة» في حق وجوب السجدة دون جواز الصلاة ‏ لبقي التعذد من وجه 
مع وجود دليل الاتحاد. ومهما أمكن العمل بالدليلين من جميع الوجوه ‏ كان أولى من العمل 
بالدليل من وجه دون وجه. 


)2000 في هامش ب: تلاها وسجدها ثم صلى وأعادها. 


:)( سقط في ط. 


كتاب الصلاة كرف 


1 


ولا يمكن أن تجعل الموجودة في الصلاة في حكم التفكر؛ ولتعلق جواز الصلاة بهاء 
وهو من أحكام القراءة دون التفكرء ولا مانع من أن تجعل الأولى كأنها وجدت في الصلاة؛ 
فصار كما لو تليتا فى الصلاة فى ركعة ‏ واحدة» ولو كان كذلك لا يتعلق بذلك إلا سجدة 
واحدة» رهن اين جملة الف كذا هذا. 

وعلى هذا: إذا سمع من غيره آية السجدة» ثم شرع في الصلاة في ذلك المكانء وتلا 
تلك الآية بعينها في الصلاة ‏ فهذا والذي تلا بنفسه» ثم شرع في الصلاة مكانه ثم أعادها - 
سواء» وقد مر الكلام فيه. 

ولو قرأها"“ في الصلاة أولآء [ثم سلّم]”" فأعادها قبل أن يبرح مكانه» ذكر في «كتاب 
الصلاة»: أنه يلزمه أخرى» وذكر في «النوادر»: أنه لا يلزمه. 

وجه رواية «النوادر»: أن الموجودة فى الصلاة تفوت بالسبق» وحرمة الصلاة جميعاً؛ 
فيستتبع الأدنى درجة المتأخرة وقتاً» وبهذه الال تبيّن : أن التعليل لرواية النوادر في المسألة 
الأولى باختلاف المجلس ‏ حكما ليس بصحيح . 

وجه رواية «كتاب الصلاة»: أن المتلوة فى الصلاة لا وجود لها بعد الصلاة؛ لا حقيقة 
ا 

أما الحقيقة : فلا يشكل» وكذا الحكمء فإن”" بعد انقطاع التحريمة - لا بقاء لما هو من 
أجزاء الصلاة أصلاً؛ والموجود هو الذي يستتبع دون المعدوم؛ بخلاف ما إذا كانت الأولى 
متلوة خارج الصلاة؛ فإن تلك باقية بعد التلاوة من حيث الحكم؛ لبقاء حكمها؛ وهو وجوب 
السجدة. فإذا تلاها فى الصلاة ‏ وجدت» والأولى موجودة؛ فاستتبع الأقوى الأضعف 
الأوهى. 1 

وذكر الإمام الشيخ الزاهد السرخسي : أنه إنما اختلف الجواب؛ لاختلاف الموضوع. 
فوضع المسألة في «النوادر» ‏ فيما إذا أعادها بعدما سلّم [قبل أن]“ يتكلم؛ وبالسلام”” لم 
ينقطع فور الصلاةء [فكأنه أعادها في الصلاة» ووضعها في «كتاب الصلاة» - فيما إذا أعادها 
بعدما سلّم وتكلّم؛ وبالكلام ينقطع فور الصلاة]"' ألا ترى أنه لو تذكر سجدة تلاوة بعد 


)١(‏ في هامش ب: قرأها في الصلاة أولاً فأعادها قبل أن يبرح من مكانه. 
(۲) سقط في ب. 

(۳) في ب: وكذا. 

)٤(‏ سقط في ب. 

(5) في ب: وبالكلام. 

(1) سقط في ب. 
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ve‏ كتاب الصلاة 


السلام ‏ يأتي بهاء وبعد الكلام - لا يأتي بهاء فيكون هذا في معنى تبدّل المجلسء. وإن لم 
يسجدها فى الصلاة حتى سجدها الآن: قال فى «الأصل»: أجزأه عنهماء وهو محمول على ما 
إذا أعادها بعد السلام قبل الكلام؛ لأنه لم يخرج عن حرمة الصلاةء فكأنه كررها في الصلاة 
وسجد . 

أما لا يستقيم هذا الجواب؛ فيما إذا أعادها بعد الكلام؛ لأن الصلاتية قد سقطت عنه 
بالکلام» ولو تلاها في صلاته» ثم سمعها من أجنبي - أجزأته سجدة واحدة» وروى ابن سماعة 
عن محمد: أنه لا تجزيه؛ لأن السماعية ليست بصلاتية» والتي أذاها صلاتية؛ فلا تنوب عما 

وجه «ظاهر الرواية»: أن التلاوة الأولى من أفعال صلاتهء والثانية لا؛ فحصلت الثانية 
تكراراً للأولى من حيث الأصل» والأولى باقية؛ فجعل وصف الأولى للثانية فصارت من 
الصلاة» فيكتفى بسجدة واحدة» وقالوا على رواية «النوادر» ‏ أيضاً -: تكون تكراراً؛ لأن الثانية 
ابلك بمتعسة يلها فى محا فحن بالأرن ؟ لاف تللك السا لان اة ركن من 
أركان الصلاة ‏ فكانت مستحقة بنفسها في محلهاء فلا يمكن أن تجعل ملحقة بالأولى. 

ولو“ سمعها أولاً من أجنبي وهو في الصلاةء ثم تلاها بنفسه: ففيه روايتان على ما 
نذكر» ولو تلاها في الصلاة ثم سجدء ثم أحدث فذهب وتوضأء ثم عاد إلى مكانه وبنى على 
صلاته» ثم قرأ ذلك الأجنبي تلك الآية - فعلى هذا للمصلي أن يسجدها إذا فرغ من صلاته ؛ 
لأنه تحول عن مكانه فسمع الثانية بعدما تبدّل المجلس . 

وفرق بين هذا وبين ما إذا قرأ آية سجدة» ثم سبقه الحدث فذهب وتوضأء ثم جاء وقرأ 
مرة أخرى - لا يلزمه سجدة أخرى؛ وإن قرأ الثانية بعدما تبدّل المكان. والفرق: أن في هذه 
المسألة الأولى المكان قد تبدّل حقيقة وحكماًء أما الحقيقة: فلا يشكل» وأما الحكم؛ فلأن 
التحريمة لا تجعل الأماكن المتفرقة كمكان واحد في حق ما ليس من أفعال الصلاة» وسماع 
السجدة ليس من أفعال الصلاة؛ فلم يتحد المكان حقيقة وحكماً؛ فيلزمه بكل مرة سجدة على 
حدة؛ بخلاف تلك المسألةء فإن هناك القراءة من أفعال الصلاة» والتحريمة تجعل الأماكن 
المتفرقة مكاناً واحداً حكماً؛ لأن الصلاة الواحدة لا تجوز فى الأمكنة المختلفة؛ فجعلت 
الأمكنة كان و اعد في ع انال الصلاة» تدرو الجوان» والقراءة امن أفقال الصلاة 
فصار المكان في حقها متحدأء فأما السماع: فليس من أفعال الصلاة؛ فتبقى الأمكنة في حقه 
متفرقة؛ لعدم ضرورة توجب الاتحادء والحقائق لا يسقط اعتبارها حكما إلا لضرورة. 


)1( في هامش ب: ولو معها من أجنبي في الصلاة أو تلاها في الصلاة وسجد ثم أحدث وذهب وتوضاً. 


كتاب الصلاة ۷٤١‏ 


ولو سمعها('" رجل من إمام» ثم دخل في صلاته: فإن كان الإمَامُ لم يسجدها ‏ سجدها 
مع الإمام» وإن كان سجدها الإمام - سقطت عنه حتى لا يجب عليه قضاؤها خارج الصلاة؛ 
لأنه لما اقتدى بالإمام - صارت قراءة الإمام قراءة له» وجعل من حيث التقدير كأن الإمام قرأها 
كانباً - قضازت تلك السجدة من أفعال الصلاة > [ولو قفرا قاتا د لا يجب غلية مرة أخرق؟ ' 
لأن الأولى صارت من أفعال الصلاة]" فكذا هاهناء وإذا صارت من أفعال صلاته ‏ لا تؤدي 
خارج الصلاة؛ لما مر. 


وذكز في «ازيادات الزيادات»: أنه يسجد؛ لما سمع قبل الاقتداء بعدما فرغ من صلاته. 
وذكر في «نوادر الصلاة» لأبي سليمان: أنه لو تلا ما سمع خارج الصلاة في صلاة نفسه» في 
غير ذلك المكان» وسجد لها لا يسقط عنه ما لزمه خارج الصلاةء وهذا موافق لما ذكره في 
«زيادات الزيادات»» فصار في المسألة روايتان. 


وجه تلك الرواية: أن الثانية ليست بتكرار للأولى؛ لأن التكرار إعادة الشيء بصفته» 
وهاهنا الأولى لم تكن واجبة» ولا فعلاً من أفعال الصلاة» والثانية واجبة» وهي فعل من أفعال 
الصلاة؛ فاختلف الوعابة تلج كن e‏ بخلاف ما إذا كانتا في الصلاة» أو كانتا جميعاً 
خارج الصلاة؛ حيث كان تكراراً: لاتحاد الوصف» لاس 
دينار ‏ ما كان تكراراً بل كان فسخاً للأول. ولو باع في الثانية بألف كان تكراراء وإذا لم يكن 
تكراراً - جعل كأنه قرأ آيتين مختلفتين في مكان أو آية في مكانين؛ فيتعلق بكل واحدة منهما 
حكم على حدة» دل عليه أنه لو كان قرأ الأولى وسجد» ثم شرع في الصلاة في غير ذلك 
المكان وأعادها ‏ يلزمه أخرى في الروايات أجمع» لما بينا أنه ليس بإعادة» ولو كان إعادة ‏ لما 
لزمه أخرى . 


وجه «ظاهر الرواية»: أن الثانية إعادة للأولى من حيث الأصل؛ لأنها عين تلك الآيةء 
وليست بإعادة من حيث الوصف؛ لأن وصف كونها ركناً من أركان الصلاة ‏ لم يكن في 
الأولى ووجد في الثانية» والأولى باقية حكماً؛ لبقاء حكمهاء وهو وجوب السجدة» فإذا كانت 
باقية» والثانية من حيث الأصل تكرار للأولى - فجعلت من حيث الأصل كأنها عين الأولى؛ 
فبقيت الصفة الثانية للتلاوة الثانية للأولى» لصيرورة الثانية عين الأولى» فتصير صفتها صفة 
تلك» فصارت هي أيضاً موصوفة بكونها صلاتية» فلا تؤدي خارج الصلاة؛ لما مر. 


)2000 في هامش ب: سمعها رجل من إمام ثم دخل في صلاته . 
)۲( في ب: صلاته . ١‏ 
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 ةالصلا كتاب‎ V4 


بخلاف ما إذا كان سجد للأولى؛ لأنها لم تبقّ حكماً بل انقضت بنفسها وحكمهاء فلم 
يجعل وصف الثانية وصفاً للأولى ؛ فبقيت الثانية إعادة من حيث الأصل ابتداء من حيث الوصف› 
فتجب سجدة أخرى من حيث الوصف» ولا تجب من حيث الأصل؛ فلم يعتبر جانب الأصل - 
وإن/ كان هو المتبوع ‏ لما أن الاحتياط في باب العبادات اعتبار جانب الوجوب» فيرجع جانب 
الوصف» فوجبت سجدة أخرى» على أن اعتبار جانب الوصف موجب» واعتبار جانب الأصل 
ليس بمانع » لكنه ليس بموجب؛ فلم يقع التعارض . والله أعلم . 

ولا الإمام سجدة في ركعة وسجدهاء ثم أحدث في الركعة الثانية» فقدم رجلا جاء 
ساعتئذٍ فقرأ تلك السجدة ‏ فعليه أن يسجدها؛ لوجود سبب الوجوب فى حقه وهو ابتداء 
التلاوة» ولم يوجد منه أداء قبل هذاء وعلى القوم أن يسجدوها معه؛ لأنهم التزموا متابعته . 


فضل في بيان من تجب عليه 


وأماءيآن”© من جب عليه فكل من كان أهلا لجرت الضلةة عله ]ما آذاء أو فضا 
فهو من أهل وجوب السجدة عليه وَمَنْ لآ فَلاً؛ لأن السجدة جزء من أجزاء الصلاة؛ فيشترط 
لوجوبها أهلية وجوب الصلاة من الإسلام» والعقلء والبلوغء والطهارة. من الحيض» 
والنفاس؛ حتى لا تجب على الكافرء والصبى» والمجنون» والحائضء والنفساءء قَرَءُوا أو 
جرا لآن مولا سوا هن اهل ورتا عليهم» وتجب على المحدث والجنب؛ 
لأنهما من أهل وجوب الصلاة عليهماء وكذا تجب على السامع بتلاوة هؤلاء إلا المجنون؛ 
لأن التلاوة منهم صحيحة» كتلاوة المؤمن والبالغ وغير الحائض والمتطهّر؛ لأن تعلّق السجدة 
بقليل القراءة» وهو ما دون آية؛ فلم يتعلّق به النهي. فينظر إلى أهلية التالي وأهليته بالتمييزء 
وقد وجدء فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة؛ بخلاف السماع عن الببغاء والصدى. 
فإن ذلك ليس [بتلاوة» وكذا إذا سمع من المجنون؛ لأن ذلك ليس]”'' بتلاوة صحيحة؛ لعدم 
أهليته ؛ لانعدام التمييز. 


فصل في شرائط الحواز 


واا شراط الخواز مكل ماعن شرطخراة الصا من :طبار الحدث وهق: 
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الوضوءء والغسل» وطهارة النجس› وهي : طهارة البدن». والثوب» ومكان السجود والقيام 


(1) في هامش ب: بيان من تجب عليه السجدة. 
(۳) فى هامش ب : بيان شرائط جواز السجدة. 


كتاب الصلاة VE‏ 


والقعود ‏ فهو شرط جواز السجدة؛ لأنها جزء من أجزاء الصلاة؛ فكانت معتبرة بسجدات 
الصلاة؛ ولهذا لا يجوز أداؤها بالتيمم إلا ألا يجد ثمة ماء أو يكون مريضاً؛ لأن شرط صيرورة 
التيمم طهارة حال . و و ولم يوجد؛ لأن وجوبها على التراخي على ما 
بينا فيما تقدّمء وكذا لا يجوز أداؤها إلا إلى القبلة حال الاختيار إذا تلاها على الأرض» ولا 
ا 


فإن اشتبهت عليه القبلة» فتحرّى وسجد إلى جهة فأخطأ القبلة أجزأه؛ لآنَّ الصلاة 
ا إلى غير جهة القبلة جائزة؛ فالسجدة أولى» ولو تلاها''' على الراحلة وهو مسافرء أو 
تلاها على الأرض وهو مريض لا يستطيع السجود ‏ أجزأه الآيماء + والقيّاس + ألا يجزئة الإيماء 
على الراحلة وهو قول بشر؛ لأنها واجبة» فلا يجوز أداؤها على الراحلة من غير عذز كالنذرء 
فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين ‏ لم يجز أن يؤديهما على الدابة من غير عذر؛ كذا هذا. 

ولنا: أن التلاوة أمر دائم بمنزلة التطوّع» فكان في اشتراط النزول حرج؛ بخلاف الفرض 
والنذر» وما وجب من السجدة فى الأرض - لا يجوز على الدابة» وما وجب على الدابة يجوز على 
الأرض؛ لأن ما وجب على الأرض وجب تاما فلا يسقط بالإيماء الذي هو بعض السجود» فأما ما 
وجب على الدابة وجب بالإيماء؛ لما روي عن على - رضي الله عنه ‏ أنه تلا سجدة وهو راكب» 
فأوما بها إيماء'”» وروی عن ابن عمر: أنه سئل عمن سمع سجد وهو راكب؛ قال: فليو 
إيماء" وإذا أوجب الإيماء فإذا نزل وأداها على الأرض» فقد أذّاها تامة - فكانت أولى بالجوارء 
كما في الصلاة على ما مرء ولو تلاها“ على الدابة» فنزل ثم ركب فأدّاها بالإيماء - جاز إلا على 
قول زفرء هويقول: لمانزل» وجب أدّاؤها على الأرض» فصار كما لو تلاها على الأرض . 

ولنا: أنه لو أدّاها قبل نزوله بالإيماءء جازء فكذلك بعدما نزل وركب؛ لأنه يؤدّيها 
بالإيماء ذ فى الوجهين جميعاً. وقد وجبت بهذه الصفة. وصار كما لو افتتح الصلاة في وقت 
وة فاسيدهان ا آخر مكروه ص لأنه أَدّاهَا على الوصف الذي وجبت» 
كذا هذاء وكذا يشترط لها ستر العورة؛ لما قلنا ويشترط النيّة؛ e‏ 
النيّة» وكذا الوقت؛ حتى لو تلاها أو سمعها فى وقت غير مكروه فأداها فى وقت مكروه ‏ لا 
تجزئه؛ لأنها وجبت كاملةء فلا تتأذى بالناقض كالصلاة» ولو تلاها في وقت مكروه وسجدها 
فيه» أجزأه؛ لأنه أذاها كما وجبت» فإن لم يسجدها في ذلك الوقت» وسجدها في وقت آخر 


)١(‏ في هامش ب: تلاها على الراحلة وهو مسافر. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )1717/١(‏ عن سعيد بن زيد 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)777/1١(‏ 

0( في هامش ب: تلاها على الدابة فنزل ثم ركب فأداها بالإيماء. 
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V4‏ كتاب الصلاة 


مکروه» جاز أيضاً؛ لأنه أذاها كما وجبت؛ لأنها وجبت ناقصة وأذاها ناقصة كما في الصلاةء 
إلا أنه لا يشترط/ لها التحريمة عندنا؛ لأنها لتوحيد الأفعال المختلفة ولم توجد. وكذلك 
E‏ ما يفسد الصلاة عندناء من الحدث» والعمل" والكلامء والقهقهة فهو مفسد لهاء 
وعليه إعادتهاء كما لو وجدت في سجدة الصلاة. وقيل: هذا على قول محمد؛ لأن العبرة 
عنده لتمام الركن وهو الرفع» ولم يحصل بعد. فأما عند أبي يوسف: فقد حصل الوضع قبل 
هذه العوارض» والعبرة عنده للوضع؛ فينبغي ألا تفسدهاء إلا أنه لا وضوء عليه في القهقهة 
فيها؛ لما ذكرنا في كتاب الطهارة» وكذا محاذاة المرأة الرجل فيها لا تفسد عليه السجدةء وإن 
نوی إمامتها؛ لانعدام الشركة؛ إذ هي مبنية على التحريمة ولا تحريمة لهذه السجدة؛ ولأن 
المحاذات إنما عرفناها مفسدة بأمر الشرع بتأخيرهاء والأمر ورد في صلاة مطلقة» وهذه ليست 
بصلاة مطلقة فلم تكن المحاذاة فيها مفسدة كما في صلاة الجنازة . 


فصل في بيان محل أدائها 


واا ان" محل أدائها: فما تلا خارج الصلاة لا يؤديها في الصلاة؛ وكذا“ ما تلا في 
الصلاة لا يؤديها خارج الصلاةء وإنما كان كذلك؛ لأن ما وجب خارج الصلاة فليس بفعل من 
أفعال الصلاة؛ لأنه ما وجب حكماً لفعل من أفعال الصلاة؛ لخروج التلاوة خارج الصلاة عن 
أفعال الصلاة» فإذا أدّاها في الصلاة؛ فقد أدخل في الصلاة ما ليس منهاء فهي وإن لم تفسد 
لعدم المضادةء تنتقص؛ لإدخاله فيها ما ليس منها؛ لأ الزائد الداخل فيها لا بد أن يقطع 
نظمها ويمنع وصل فعل بفعل؛ وذا ترك الواجب ‏ فصار المؤدي منهياً عنه وهو وجب خارج 
الصلاة على طريق””*' الكمال؛ فلا يسقط بأدائه على وجه يكون منهياً عنه» وأما ما تلا في 
الصلاة: فقد صار فعلاً من أفعال الصلاة؛ لكونه حكماً لما هو من أركان الصلاة» وهو 
القراءة؛ ولهذا يجب أداؤه في الصلاة فلا يوجب نقصاً فيهاء وأداء ما هو من أفعال الصلاة لن 
يتصور بدون التحريمة؛ فلا يجوز الأداء خارج الصلاة» ولا في صلاة أخرى؛ لأنه ليس من 
أفعال هذه الصلاة؛ لأنه ليس بحكم لقراءة هذه الصلاة فلا يتصوّر أداؤه فسقط . 


إذا عرف هذا الأصل فنقول: إذا قرأ" الرجل آية السجدة في الصلاةء وهو إمام أو 


)١(‏ في هامش ب: كل شيء يفسد الصلاة فهو مفسد للسجدة. 

إفهة في ب العمد. 1 

(۳) في هامش ب : بيان محل أداء السجدة . 

(4) في ب: وكذلك. 

ليق في ط: وجه. 

000 في هامش ب: قرأ آية السجدة في الصلاة ولم يسجد ثم سلم سقطت. 


كتاب الصلاة ه7 


منفرد فلم يسجدها حتى سلّم وخرج من الصلاة - سقطت عنه؛ لما قلناء وكذلك لو سمعها في 
صلاته ممن ليس معه في الصلاة» لم يسجدها في الصلاة؛ لما قلنا. وإن سجدها فيها كان 
مسيئاً؛ لما ذكرناء ولا تسقط عنه السجدة؛ لكن لا تفسد صلاته في ظاهر الرواية. 


وروي عن محمد: أنها تفسد؛ لأن هذه السجدة معتبرة في نفسها؛ لأنها وجبت بسبب 
مقصود» فكان إدخالها في الصلاة رفضاً لها . 

ولنا: أن هذه زيادة من جنس ما هو مشروع في الصلاة» وهو دون الركعة؛ فلا تفسد 
الصلاةء كما لو سجد سجدة زائدة [في الصلاة]”"2 تطوعاً. وعلى هذا الأصل يخرج ما إِذَا 
قر" المقتدي آية السجدة خلف الإمام» فسمعها الإمام والقوم» فنقول: أجمعوا على أنه لا 
يجب على المقتدي أن يسجدها في هذه الصلاة» وكذا على الإمام والقوم؛ لأنه لو سجد بنفسه 
إذا خافت» فقد انفرد عن إمامه فصار مختلفا عليه. ولو سجدوا لسماع تلاوته إذا جهر به؛ 
لانقلب التبع متبوعاً؛ لأن التالي يكون بمنزلة الإمام للسامعين» وفي حق بقية المقتدين تصير 
صلاتهم بإمامين؛ من غير أن يكون أحدهما قائما مقام الآخر. وكل ذلك لا يجوز. 

وأما بعد الفراغ : فلا يسجدون - أيضاً ‏ في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» وقال محمد: 
يسجدون» ولو سمعوا ممن ليس في صلاتهم» لا يسجدون في الصلاة» ويسجدون بعد الفراغ 
بالإجماع» ولو سمع من المقتدي من ليس في صلاته» يسجد» وكذا ذكر في نوادر الصلاة 
عقيب قول محمد. 

وجه قول محمد: أن السبب قد تحقّق» وهو التلاوة الصحيحة في حق المؤتمٌ؛ وسماعها 
في حق الإمام والقوم؛ ولهذا يجب على من سمع منه وهو ليس في صلاتهم» إلا أنه لا 
يمكنهم الأداء في الصلاة؛ لأنَّ تلاوته ليست من أعمال الصلاة؛ لأن قراءة المقتدي غير 
محسوبة من الصلاة» فيجب عليهم الأداء خارج الصلاة؛ كما إذا سمعوا ممن ليس في 
صلاتهم . 

ولأبي حنيفة» وأبي يوسف: أن الوجوب يعتمد القدرة على الأداءء وهم يعجزون عن 
أدائها؛ لأنه لا وجه إلى الأداء في الصلاة؛ لما مرء ولا وجه إلى الأداء بعد الفراغ من الصلاة؛ 
لأن هذه السجدة من أفعال هذه الصلاة؛ لأنها وجبت بسبب التلاوة» وتلاوة المقتدي/ 
محسوبة من صلاته؛ لأن الصلاة مفتقرة إلى القراءة» إلا أن الإمام يتحمّل عنه هذه القراءة» فإذا 
أذى بنفسه ما يتحمّل عنه غيره» وقع موقعه؛ فكانت القراءة محسوبة من هذه الصلاة ‏ فصار ما 


(؟) في هامش ب: قرأ المقتدي آية خلف الإمام فيسمعها الإمام والقوم. 
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715 كتاب الصلاة 


هو حكم هذه القراءة من أفعال الصلاة» فصارت السجدة من أفعال هذه الصلاة» وإذا صارت 
في حق التالي من أفعال هذه الصلاة» صارت فى حق الكل من أفعال هذه الصلاة؛ لأن مبنى 
العكلاة على أنها عدف دمن اناس كلقن عند اهاه اة فى جن ارا كار رة 
من شخص واحد؛ لحصول ثمرات القراءة بالسماع؛ ولهذا جعلت القراءة الموجودة من الإمام 
كالقراءة الموجودة من الكل؛ بخلاف غيرها من الأركان. 

وقياس هذه النكتة يقتضي : أن الإمام لو لم يقرأء كانت هذه القراءة قراءة للكل في حق 
جواز الصلاةء إل أن ذلك لم يمكن؛ لكلا ينقلب التبع متبوعاً والمتبوع تبعأًء فبقيت في حق 
كونها من الصلاة مشتركة في حق الكل» فصارت السجدة من أفعال الصلاة في حق الكل» وإذا 
صارت من أفعال الصلاة» لا يتصور أداؤها بلا تحريمة الصلاة» فلا تؤدي بعد الصلاة» ومن 
سلك هذه الطريق يقول: تجب على من سمع هذه التلاوة من المقتدي ممن لا يشاركه في 
الصلاة؛ لأنها ليست في حقه من أفعال الصلاة. 

وبخلاف ما إذا سمع المصلي ممن ليس معه في الصلاة؛ حيث يسجد خارج الصلاة؛ 
لأن السجدة وجبت عليه؛ وليست من أفعال الصلاة؛ لأن تلك التلاوة ليست من أفعال 
الصلاة؛ لعدم الشركة بينه وبين التالي في الصلاة» والوجوب عليه بسبب سماعه» والسمع 
ليس من أفعال الصلاة» وإذا لم تكن من أفعال الصلاةء أمكن أداؤها خارج الصلاة فيؤدي. 

ومن أصحابنا من قال: إن هذه القراءة منهى عنها فلا يتعلق بها حكم يؤمر به. 

بخلاف قراءة الصبى والكافر؛ حيث يوجب السجدة على من سمعها؛ لأنهما ليسا 
بمنهيين؛ وبخلاف الجنب والحائض؛ لأنهما لم ينهيا عما يتعلق به وجوب السجدة؛ لأنه ذلك 
القدر دون الآية» وهما ليسا بمنهيين عن تلاوة ما دون الآية» أما المقتدي فهو منهي عن قراءة 
كلمة واحدة» فكان منهياً عن قدر ما يتعلق به وجوب السجدة فلم يجبء أو نقول: إن 
المقتدي محجور عليه في حق القراءة؟ بدليل نفاذ تصرف الإمام عليه» وتصرف المحجور لا 
ينعقد في حق الحكم» ومن سلك هاتين الطريقتين يقول: لا تجب السجدة على السامع الذي 
لا يشاركهم في الصلاة أيضاء ولهذا اختلف المشايخ في هذه المسألة؛ لاختلاف الطرق. 


فصل في كيفية أدائها 
وأما كش أدائها: فإن كان تلا خارج الصلاة؛ يؤديها على نعت سجدات الصلاة» وإن 


كان تلا في الصلاة؛ فالأفضل أن يؤديها على هيئة السجدات أيضاً؛ كذا روي عن أبي حنيفة ؛ 


)١١‏ في هامش ب : بيان كيفية أداء السجدة. 


کتاب الصلاة V۷‏ 


لأنه إذا سجد ثم قام وقرأ وركع» حصلت له قربتان» ولو ركع» تحصل له قربة واحدة» ولأنه 
لو سجدء لأذى الواجب بصورته ومعناه» ولو ركع» لأذاه بمعناه لا بصورته» ولا شك أن 
الأول أفضل . 

ثم إذا سجد وقام» يكره له أن يركع كما رفع رأسهء سواء كانت آية السجدة ة في وسط 
السورة أو عند ختمهاء أو بقي بعدها إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث آبات؛ لأنه يصير بانياً 
للركوع على السجود؛ فينبغي أن يقرأ ثم يركع› »> فينظر إن كانت آية السجدة في وسط السورة» 
فينبغي أن يختم السورة ثم يركع»› > وإن كانت عند ختم السورة» فينبغي أن يقرأ آيات من سورة 
أخرى ثم يركع؛ اران كان بقي منوا إلى الم قلبر این أو ثلات بات كما في ور : #بني 
إسرائيل» وسورة: #إذا السماء انث نشقّت4 الانشقاق:  ]١‏ ينبغى أن يقرأ بقية السورة ثم يركع إن 
شاء» وإن شاء وصل إليها سورة أخرى» فهو أفضل؛ لأن الباق من خانمة السورة دون ثلاث 
آیات» فكان الأولى أن يقرأ ثلاث آيات؛ كيلا يكون“ بانياً للركوع على السجود» فلو لم يفعل 
ذلك ولكنه ركع كما رفع رأسه من السجدة ‏ أجزأه؛ لحصول القراءة قبل السجدة. 


ولو لم" [يأت بها]”" على هيئة السجدة» ولكنه ركع بهاء ذكر في الأصل: أن القياس 
أن الركوع والسجود سواء. 

وفي الاستحسان: ينبغى أن يسجدء قال: وبالقياس نأخذ. وإنما أخذ أصحابنا بالقياس؛ 
لأن التفاوت ما بين :القيامن والاستحساق» أن ها ظهر من المعانى فهو قياس وق خفي هنها 
فهو استحسان» ولا يرجح الخفي لخفائه» ولا الظاهر لظهوره فيرجع في طلب الرجحان إلى ما 
اقترن بهما من المعاني؛ فمني/ قوي الخفي أخذوا به» ومتى قوي الظاهر أخذوا به» وهاهنا 
قوی دليل القياس على ما نذكر فأخذوا به. - 


ثم إن مشايخنا اختلفوا في محل القياس والاستحسان؛ لاختلافهم فيما يقوم مقام سجدة 
التلاوة» فقال عامة مشايخنا: إن الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة» ومحل القياس 
والاستحسان هذا: أن القياس: أن يقوم الركوع مقامهاء وفي الاستحسان: لا يقوم. وقال 
بعضهم: محل القياس والاستحسان خارج الصلاة: بأن تلاها في غير الصلاة وركع» في 
القياس يجزئه» وفي الاستحسان لا يجزئه» وهذا ليس بسديد» بل لا يجزئه ذلك قياساً 
واستحساناً؛ لأن الركوع خارج الصلاة لم يجعل قربة؛ فلا ينوب مناب القربة . 


00 في ب: يمجن 


1۹٦ 


VEA‏ كتاب الصلاة 


وذكر الشيخ [الإمام الزاهد]”'' صدر الدين أبو المعين وقال: رأيت في «فتاوى أهل 

بلخ»» بخط الشيخ أبى عبد الله الحديدى»ء عن محمد بن سلمة أنه قال السجدة الصلبية هي : 

بي ي“ عن بن بيه هي 

التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع» فكان القياس على قوله: أن تقوم الصلبية مقام 
التلاوة» وفي الاستحسان لا تقوم . 


وجه قوله: أن التحقيق لكون الجواز ثابتاً بالقياس» وعدم الجواز في الاستحسان ‏ أن 
يتصور إلا على هذاء فإن القياس أن يجوز؛ لأن الواجب السجدة وقد وجدت» وسقوط ما 
وجب من السجدة بالسجدة أمر ظاهر» فكان قياساً وفي الاستحسان: لا يجوز؛ لأن السجدة 
قائمة مقام نفسهاء فلا تقوم مقام غيرهاء كصوم يوم من رمضان لا يقع عن نفسه وعن قضاء 
يوم آخر عليهء فكذا هذا. 


ولا شك أن دليل القياس الظهر» ودليل الاستحسان أخفى؛ لأن التسوية بين الشيئين من 
نوع واحد وإقامة أحدهما مقام الآخر ‏ أمر ظاهرء والتفرقة ببنهنا لمعت :من المعاتى أمر خف ؟ 
لأن التسوية باعتبار الذات والتفرقة باعتبار المعاني» والعلم بذات ما يعاين أظهر من العلم 
بوصفه؛ لحصول العلم بالذات بالحس» وبالمعنى بالعقل عقيب التأمّل» ولا شك أن ذلك 
أظهر ؛ فثبّت أن التسمية؛ لكون الجواز ثابتاً بالقياس» وعدم الجواز بالاستحسان ممكن من هذا 
الوجه . 


فأما لو كان الكلام في قيام الركوع مقام السجود ‏ فالقياس يأبى الجوازء وفي الاستحسان 
يجوزء لأن الركوع مع السجود مختلفان ذاتاء فلو ثبّت بَيْنَهُمَا مساواة» لثبت من حيث المعنى - 
فكان عدم جواز إقامة أحدهما مقام صاحبه من توابع الذات؛ الجا و ظاهر» وجواز القيام من 
بع المعنى؛ والعلم به خفي› فإذا كانت قضية القياس أ يجوزء وقضية الاستحسان أن 
يجوز» وجواب الكتاب على القلب من هذا فدل أن الصحيح ما ذكرنا. وعامة مشايخنا 
يقولون: لا بل الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة» كذا ذكر محمد في الكتاب؛ فإنه قال في 
الكتاب : 


قلت: فإن أراد أن يركع بالسجدة بعينها هل يجزئه ذلك؟ قال: أما في القياس: فالركعة 
فى ذلك والسجدة سواء؛ لأن كل ذلك صلاة. 


ألا ترى إلى قوله تعالى: وخر رَاكعاً» [صَ: 4؟] وتفسيرها: خر ساجداً» فالركعة 
والسجدة سواء فی القياس› وأما فی الاستحسان : ينبغى له أن يسبجد »)2 وبالقياس ادن وهذا 


(۱( سقط في ط . 


كتاب الصلاة 74۹ 


كله لفظ محمدء فثبّت أن محل القياس والاستحسان ما بيناء وما قاله محمد بن سلمة خلاف 
الرواية . 


وذكر أبو يوسف في «الأمالي»: وإذا قرأ آية السجدة في الصلاة» فإن شاء ركع لها وإن 
شاء سجد لها يعني : إن شاء أقام ركوع الصلاة مقامهاء وإن شاء سجد لها ذكر هذا التفسير 
أبو يوسف فى «الإملاء» عن أبى حنيفة . 


وجه القياس على ما ذكره [محمد]“ أن معنى التعظيم فيهما ظاهرء فكانا في حق 
حصول التعظيم بهما جنساً واحداًء والحاجة إلى تعظيم الله - تعالى ‏ أما اقتداء بمن عظم الله - 
تعالى - وإما مخالفة لمن استكبر عن تعظيم الله تعالى ‏ فكان الظاهر هو الجواز. 


وجه الاستحسان: أن الواجب هو التعظيم بجهة مخصوصة وهي السجود؛ بدليل: أنه لو 
لم يركع على الفور حتى طالت القراءة» ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة ‏ لا يجوز وكذا 
خارج الصلاة : لو تلا آية السجدة » وركع ولم يسجد » لا يخرج عن الواجب؛ كذا هاهنا. 


ثم أخذرا بالقياس؛ لقوة دليله وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة» ولم 
يرو عن غيرهما خلاف ذلك؛ فكان ذلك بمنزلة الإجماع» والمعنى ما بينا: أن الواجب هو 
التعظيم لله تعالى ‏ عند قراءة آية السجدة وقد وجد التعظيم ؛ وهذا. لأن الخضوع لله والتعظيم 
له بالركوع - ليسا بأدون من الخضوع والتعظيم له بالسجود» ولا حاجة هنا إلى السجود لعينةء 
بل الحاجة إلى/ تعظيم الله - تعالى ‏ مخالفة لمن استكبر عن تعظيمه؛ أو اقتداء بمن خضع له 
وأذعن لربوبيته» واعترف على نفسه بالعبودية» وقد حصلت هذه المعاني بالركوع حسب 
حصولها بالسجود. 


وهذا المعنى يقتضي أنه: لو ركع خارج الصلاة مكان السجود أن يكون جائزاً» غير أنه 
لم يجزء لا لمكان أن الركوع أدون من السجودء ولكن؛ لأن الركوع لم يجعل عبادة يتقرّب 
بها إلى الله تعالى - إذا انفرد عن تحريمة الصلاة» والسجود جعل عبادة بدون تحريمة الصلاة» 
ثبت ذلك شرعاً غير معقول المعنى» فإذا لم توجد تحريمة الصلاة» لم يكن الركوع مما يتقرب 
به إلى الله - تعالى - فلا يتأدى به التعظيم والخضوع لله اللذان وجبا بالتلاوة» بخلاف السجدة؛ 
وبخلاف ما إذا ركع مكان السجدة الصلبية؛ لأن الواجب هناك عين السجدة مقصودة بنفسهاء 
فلا يقوم غيرها من حيث الصورة مقامها. 


)غ0( سقط في ط. 


Vo‏ كتاب الصلاة 


وبيان هذا: أن الصلاة عبادة؛ اشتملت على أفعال مختلفة؛ شكراً لما أنعم الله عليه من 
التقڵب في الأحوال المختلفة بهذه الأعضاء الليّنة» والمفاصل السليمة» وبالركوع لا يحصل 
شكر حالة السجودء فيتعلق ذلك بعين السجود لا بما يوازيه في كونه تعظيماً لله - تعالى - أما 
هاهنا فبخلافه؛ وبخلاف ما إذا لم يركع عقيب التلاوة ولم يسجد حتى طالت القراءة» ثم ركع 
ونوى الركوع عن السجدة؛ حيث لم يجز؛ لأنها تجب في الصلاة مضيقاً؛ لأنها لوجوبها بما 
هو من أفعال الصلاةء التحقت بأفعال الصلاة» ولهذا يجب أداؤها في الصلاة» ولا يوجب 
حصولها فيها نقصاناً ما فيهاء وتحصيل ما ليس من الصلاة فيها إن لم يوجب فسادهاء يوجب 
نقصاً؛ ولهذا لا تؤدي بعد الفراغ من الصلاة لو ترك أداءها في الصلاة؛ لأنها صارت جزءاً من 
أجزاء الصلاة؛ لما بيناء فلا يتصوّر أداؤها إلا بتحريمة الصلاة كسائر أفعال الصلاة. 


ومبنى أفعال الصلاة: أن يؤدي كل فعل منها في محله المخصوص» فكذا هذه» وإذا لم 
تؤد في محلها حتى فات» صار ديناء والدين يقضي بما له لا بما عليه» والركوع والسجود 
عليه» فلا يتأدذى به الدين؛ بخلاف ما إذا لم يصر ديناً بعد؛ لأن الحاجة هناك إلى التعظيم 
والخضوع وقد وجد» فيكتفي بذلك» كداخل المسجد إذا اشتغل بالفرض ناب ذلك مناب تحية 
المسجد؛ لحصول تعظيم المسجد» والمعتكف في رمضان إذا صام عن رمضان» وكان أوجب 
اعتكاف شهر رمضان على نفسه ‏ كان ذلك كافياً عن صوم هو شرط الاعتكاف» وبمثله لو 
أوجب على نفسه اعتكاف شعبان» فلم يعتكف حتى دخل رمضان» فاعتكف ‏ لا ينوب ذلك 
عما وجب عليه» من الصوم الذي هو شرط صحة الاعتكاف» لأن ذلك صار ديئاً عليه حقاً لله - 
تعالى ‏ بمضي الوقت» والذين يؤدي بما هو له لمن هو عليه لا بما عليه؛ فكذا هذا . 


وهذا بخلاف ما إذا نذر أن يصلي ركعتين يوم الجمعة» فلم يصل حتى مضى يوم 
الجمعة» ثم أذاها بوضوء حصل بقصد التبرّد حيث يجوزهء ولا يقال: إن الوضوء الذي هو 
شرط صحة هذه العبادة» وجب عليه بوجوب العبادة» ثم بالفوات عن الوقت المعين صار دينا 
عليه؛ والدين يؤدي بما له لا بما عليه أو فاتته فريضة عن وقتهاء فأذاها بوضوء حصل للتبرّد 
أو للتعليم ‏ جاز؛ لأن هناك الوضوء شرط الأهلية؛ وليس هو مما يتقرّب به إلى الله - تعالى - 
فلم يصر بفواته عن محله حقاً لله تعالى ‏ بل بقي في نفسه غير عبادة» فيجب تحصيله لضرورة 
حصول الأهلية؛ لأداء ما عليه وقد حصل بأي طريق كان» فأما السجدة والصوم: فكل واحد 
منهما مما يتقرّب به إلى الله تعالى ‏ فإذا فاتا عن المحل ووجباء صارا حقين لله تعالى ‏ فلا 
يجوز أداؤهما بما عليه. 


)0غ( في ب : ها هنا. 


کتاب الصلاة V1‏ 


وهذا بخلاف ما إذا فاتت السجدة عن محلها في الصلاة» وصارت بمحل القضاءء فركع 
ينوي به قضاء السجدة الفائتة أنه لم يجزء وإن حصل الركوع في تحريمة الصلاة» وهو فيها مما 
يتقرّب به إلى الله - تعالى - ويحصل بذلك التعظيم لله - تعالى ‏ والواجب عليه هذا القدر؛ 
وذلك لأن الركوع لم يعرف قربة في الشريعة في غير محله المخصوص.ء فما أمكننا جعله قربة 
فلم يحصل به التعظيم؛ بخلاف السجدة» فإنها عرفت قربة في غير محلها الذي تكون فيه؛ 
ولهذا ينجبر بها النقص المتمكن في الصلاة بطريق السهوء ولا ينجبر بالركوع . 

ثم إذا ركع قبل أن يطول القراءة: هل تشترط النية؛ لقيام الركوع مقام سجدة التلاوة؟ 
فقياس ما ذكرنا من النكتة يوجب ألا يحتاج إلى النية؛ لأن الحاجة إلى تحصيل الخضوع 
والتعظيم في هذه الحالةء وقد وجدا نوى أو لم ينو» كالمعتكف في رمضان إذا لم ينو بصيامه 
عن الاعتكاف» والذي دخل المسجد إذا اشتغل بالفرض غير ناو أن يقوم تحية المسجد» ومن 
مشايخنا من قال: يحتاج هاهنا/ إلى النيّة؛ ويدعي أن محمداً أشار إليه فإنه قال: إذا تذكر وأ 
سجدة تلاوة في الركوع» يخر ساجداً فيسجد كما نذكر» ثم يقوم فيعود إلى الركوع» ولم 
يفصل بين أن يكون الركوع الذي تذكر فيه التلاوة كان عقيب التلاوة بلا فصل» أو تخلل بينهما 
فاصل . 

ولو كان الركوع مما ينوب عن السجدة من غير نيّة» لكان لا يأمره بأن يسجد للتلاوة» 
بل قام نفس الركوع مقام التلاوة» ولكنا نقول: ليس في هذه المسألة كثير إشارة؛ لأن المسألة 
موضوعة فيما إذا [كان]7'' تخلّل بين التلاوة والركوع ما يوجب صيرورة السجدة دينأء لأنه 
قال: تذكر سجدة» والتذكر إنما يكون بعد النسيان» والنسيان لسجدة التلاوة عند عدم تخلل 
شيء بين التلاوة والركوع ‏ ممتنع أو نادر غاية الندرة» بحيث لا ينبني عليه حكم . 
أن ينوي كون صومه شرطاً للاعتكاف» لحصول ما هو المقصودء وكذا الذي دخل'" المسجد 
وأدّى الفرض كما دخل» فاشتغل بالفرق بينهماء فقال: الواجب الأصلي ‏ هاهنا ‏ هو السجودء 
إلا أن الركوع أقيم مقامه من حيث المعنى» وبينهما من حيث الصورة فرق» فلموافقة المعنى 
تتأدى السجدة بالركوع إذا نوى» ولمخالفة الصورة لا تتأدّى إذا لم ينو؛ بخلاف صوم الشهرء 
فإن بينه وبين صوم الاعتكاف موافقة من جميع الوجوه. وكذا في الصلاة» ولكن هذا غير 
ديد ا أن المتشالفة م عبت الصورة إن كان لاء عير خلا ادى الو اجب به وإن نوئ 


)1( سقط في ط . 


(۲) في ب: يدخل. 
)۳( في ب : عبادة. 


Vo‏ كتاب الصلاة 


- فإن من نوى إقامة غير ما وجب عليه مقام ما وجب - لا يقوم إذا كان بينهما تفاوت: وإن لم 
يكن لها عبرة» فلا يحتاج”'' إلى النية كما في الصوم والصلاة» وعذر الصوم ليس بمستقيم؛ 
لأن بين الصومين مخالفة من حيث سبب الوجوب؛ فكانا جنسين مختلفين. 

ولهذا قال هذا القائل: إنه لو لم ينو بالركوع أن يكون قائماً مقام سجدة التلاوة؛ ولم يقم 
- يحتاج في السجدة الصلبية إلى أن ينوي أيضاً ‏ لأن بينهما مخالفة؛ لاختلاف سببي 
وجوبهماء فدل أنه ليس بمستقيم . 

وذكر القاضي الإمام الاسبيجابي في شرحه «مختصر الطحاوي»: أنه إذا أراد أن يركع› 
يحتاج إلى النيّة» ولو لم يوجد منه النيّة عند الركوع» لا يجزئه» ولو نوى في الركوع» اختلف 
المشايخ فيه: قال بعضهم: يجوز. وقال بعضهم: لا يجوز. ولو نوى بعدما رفع رأسه من 
الركوع» لا يجوز بالإجماع. 

هذا الذي ذكرنا في قيام الركوع مقام السجود؛ فيما إذا لم تطل القراءة بين آية”“ السجدة 
وبين الركوع» فأما إذا طال فقد فاتت السجدة» وصارت ديناًء فلا يقوم الركوع مقامهاء وأكثر 
مشايخنا لم يقدروا في ذلك تقديراً ‏ فكان الظاهر أنهم فوّضوا ذلك إلى رأي المجتهد؛ كما 
فعلوا في كثير من المواضع. وبعض مشايخنا قالوا: إن قرأ آية أو آيتين لم تطل القراءة» وإن 
قرأ ثلاث آيات طالت» وصارت السجدة بمحل القضاء. 

ثم إنه ناقض» فإنه قال: لو لم ينو بالركوع أن يقوم مقام التلاوة ونوى بالسجدة الصلبية - 
قام» ولا شك أن مدة أداء الركوع» ورفع الرأس من الركوع» والانحطاط إلى السجود ‏ يكون 
مثل مدة قراءة ثلاث آيات» وكذا إن كانت تلك قراءة معتبرة» فالركوع ركن معتبر» والأوجه أن 
يفرّض ذلك إلى رأي المجتهد أو يعتبر ما بعد طويلا 

على أن جعل ثلاث آيات قاطعة للفور وإدخالها في حد الطول ‏ خلاف الرواية» فإن 
محمداً ذكر في «كتاب الصلاة». قلت: أرأيت الرجل يقرأ السجدة وهو في الصلاة» والسجدة 
في آخر السورة» إا آيات بقيت من السورة بعد آية السجدة؟ قال: هو بالخيار إن شاء ركع بها 
وإن شاء سجد بها. . قلت : فإن أراد أن يركع بها ختم السورة ثم ركع بها؟ قال نعم . و فإن 
أراد أن يسجد بها عند الفراغ من السجدةء ثم يقوم فيتلو ما بعدها من السورة» وهو آيتان أو 
ثلاث ثم يركع؟ قال: نعم إن شاءء وإن شاء وصل إليها سورة أخرى. وهذا نص على أن 
ثلاث آيات ليست بقاطعة للفور» ولا بمدخلة للسجدة في حيز القضاء. 


د E‏ 
(؟) في هامش ب: تلا آية السجدة ولم يسجد ولم يركع» وتم على القراءة صارت ديناً عليه. 


کتاب الصلاة Vor‏ 


فصل في بيان وقت آدائها 


وأما بيان" وقت أدائها: فما وجب أداؤها خارج الصلاةء فوقتها جميع العمر؛ لأن 
وجوبها على التراخي على ما مرء وأما ما وجب أداؤها في الصلاة» فوقتها فور الصلاة؛ لما مر 
أن وجوبها في الصلاة على الفورء وهو ألا تطول المدة بين التلاوة وبين السجدة فأما إذا 
طالت فقد دخلت في حيز القضاءء وصار آثماً بالتفويت عن الوقت ثم الأمر في مقدار الطول 
على ما ذكرنا من اختلاف المشايخ/ . 


وأما ا السجود فمنها: أن يكبّر عند السجودء وعند رفع الرأس من السجود. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه لا يكبّر عند الانحطاط وهي رواية عن أبي يوسف؛ 
لأن التكبير للانتقال من الركن» ولم يوجد ذلك عند الانحطاط ووجد عند الرفع» والصحيح : 
ظاهر الرواية؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال للتالى: إذا قرأت سجدة فكبّر واسجدء 
وإذا رفعت رأسك فكبّر» ولو ترك التحريمة يجوز عندنا. وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن 
هذا ركن من أركان الصلاة؛ فلا يتأدّى بدون التحريمة» كالقيام في صلاة الجنازة. 

ألا ترى أنه يشترط له جميع شرائط الصلاة من ستر العورة» واستقبال القبلة» ويفسدها 
الكلام عند محمد» وحرمة ما وراءها من الأفعال أن يكون بدون التحريمة . 


ولنا: أن الأمر تعلق بمطلق السجودء فلو أوجبنا شيئاً آخرء لزدنا على النص؛ ولأن 
السجود وجب تعظيماً لله تعالى ‏ وخضوعاً له وترك التحريمة ليس بمناف للتعظيم» وأما 
انكشاف العورة» واستدبار القبلة» والتكلّم بما هو من كلام الناس - فينافي التعظيم والخشوعء 
وحرمة الكلام ممنوعة» بل لا يغتدٌ بالسجود مع الكلاك؛ لانعدام ما هو المقصودء ولأن 
السجود فعل واحد. والتحريمة تجعل الأفعال المختلفة عبادة واحدة» وهاهنا الفعل واحد؟ فلا 
حاجة إلى التحريمة؛ بخلاف صلاة الجنازة؛ لأن هناك كل تكبيرة بمنزلة ركعة على ما يعرف 
هناك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في هامش ب: بيان وقت أداء السجدة. 

(۲) في هامش ب: بيان السجود. 

(۳) وهو قول الحسن وابن سيرين وأبي قلابة وعامر الشعبي. 
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 05514 . 

(4) في هامش ب: لو ترك التحريمة للسجدة يجوز. 


بدائع الصنائع ج٠ Ae‏ 


۷ب 


Vot‏ كتاب الصلاة 


ومنها: أن يقول”' في هذه السجدة من التسبيح ما يقول في سجدة الصلاة» فيقول: 
سبحان ربي الأعلى ثلاثاً؛ وذلك أدناه» وبعض المتأخرين استحبّوا أن يقول فيها: سبحان ربنا 
إن كان وعد ربنا لمفعول؛ لقوله تعالى: ليَخِرُونَ لِلأَدْنَانٍ سُجْدا وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ ربا 
[الإسراء: 26708٠١7‏ واستحبوا أيضاً أن يقوم فيسجد؛ لأن الخرور سقوط من القيام» والقرآن 
ورد بهء وإن لم يفعل لم يضره. 

ومنها: أن الرجل إذا قرأ آية السجدة ومعه قوم فسمعوها ‏ فالسنة أن يسجدوا معه, لا 
يسبقونه بالوضع ولا بالرفع» لأن التالي إمام السامعين؛ لما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه 
قال للتالي: كنت إمامنا؛ لو سجدت لسجدنا معك. وإن فعلوا أجزأهم؛ لأنه لا مشاركة بينه 
وبينهم في الحقيقة. ألا ترى أنه لو فسدت سجدته بسبب لا يتعدى إل 

ولا تشهد في هذه السجدة» وكذا لا تسليم فيها؛ لأن التسليم تحليل» ولا تحريمة لها 
عندنا؛ فلا يعقل التحليل» وعلى قياس مذهب الشافعي : يسلم للخروج عن التحريمة» 
ويكر”" للرجل ترك آية السجدة من سورة يقرأها؛ لأنه قطع لنظم القرآن» وتغيير لتأليفه 
واتباع النظم والتأليف مأمور به» قال الله تعالى -: #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» [القيامة: ]١4‏ أي : 
تأليفه» فكان التغيير مكروهاً؛ ولأنه فى صورة الفرار عن وجوب العبادة والإعراض عن 
تحصيلها بالفعل» وذلك مكروه» وكذا فيه صورة هجر آية السجدة» وليس شيء من القرآن 
مهجوراً. 

ولو قرأ آية السجدة من بين السورة لم يضره ذلك؛ لأنها من القرآن» وقراءة ما هو من 
القرآن ‏ طاعة» كقراءة سورة من بين السورء والمستحب: أن يقرأ معها آيات؛ لتكون أدل على 
مراد الآية» وليحصل بحق القراءة لا بحق إيجاب السجدة؛ إذا القراءة للسجود ليست 
بمستحبة» فيقرأ معها آيات؛ ليكون قصده إلى التلاوة» لا إلى إلزام السجود. 

ولو قرأ" آية السجدة وعنده ناس» فإن كانوا متوضئين متهيئين للسجدة قرأهاء فإن كانوا 
غير متهيئين ينبغي أن يخفض قراءتها؛ لأنه لو جهر بها لصار موجباً عليهم شيئاً ربما يتكاسلون 
عن أدائه» فيقعون في المعصية. 

ويكره““ للإمام أن يتلو آية السجدة في صلاة يخافت فيها بالقراءة» وعند الشافعي لا 


)١(‏ في هامش ب: يقول فيها من التسبيح ما يقول في الصلاة. 

(۲) في هامش ب: يكره ترك آية السجدة من سورة يقرأها. 

)۳( في هامش ب: قرأ آية السجدة وعند جماعة. 

(4) في هامش ب: ويكره للإمام أن يتلو آية السجدة في صلاة مخافتة . 


كتاب الصلاة هوب 


واحتجٌ بما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سد پا رَسول الله ية في إخدى 
م إا الظَهْرء وَإِمّا العَضْرِء عن لكا أيه قرا ألم السَّجَْدَةٍ؛ وَلْوْ كَانَ مُكروهاً لما 
فعله النبي كلل 

e‏ لأنه إذا تلا ولم يسجد فقد ترك الواجب» وإن 
سجد فقد لبس على القوم؛ لأنهم يظنون أنه سها عن الركوع» واشتغل بالسجدة الصلبية» 
فيسبحون ولا يتابعونه؛ وذا مكروه» وما لا ينفك عن مكروه كان مكروهاًء وفعل النبي كَل 
محمول على بيان الجواز؛ فلم يكن مكروهاًء وإن تلاها مع ذلك سجد بها؛ لتقرّر السبب في 
حقه وهو التلاوة» وسجد القوم معه؛ لوجوب المتابعة عليهم. ألا ترى أنه سجد رسول 
الله يو وسجد القوم معه 

ولو تلاها الإمام على المنبر يوم الجمعة سجدهاء وسجد معه من سمعها؛ لما روي عن 


00 ا فنزل وسجد وسجد الناس معه» وفيه دليل على أن 14۸ 


تم الجزء الأول. ويليه الجزء الثاني 
وأوله: «فصل في بيان السجدات التي في القرآن؛ 


تاب الطهارة SRS‏ الو لواو اقم لامها اف لل ل اقل اا الل AN‏ 
فصل في بيان أنواع الطهارة AAAS‏ 
فصل في المسح على الخفين اس ادق وو الو ةلد ا اس اا 
فصل في مقدار المسح SE Se‏ 
فصل في بيان ما ينقض المسح ا ا م ORA‏ 
فصل وأما شرائط أركان الوضوء SSSR‏ 
فصل في ا AS RNS ESR A‏ 
فصل في بيان اداب الوضوء eae tasa RSE‏ 
فصل وأما بيان ما ينقض الوضوء فالذي ينقضه الحدثٌ ee ES‏ 


فصل في أحكام الغسل Ea aS‏ 
فصل في أحكام الحيض والنفاس اه 
فصل وأما التيمم فالكلام في التيمم يقع في مواضع » في بيان جوازه وفي بيان معناه لغة 


وشرعاء وفي بیان ر کنه» وفي كيفيته وفع فة وم ووم فوةة يم نمم ية ممم ثلث ر ةلمر مم رم ء مم ل ةل لت لتر 
فصل في بيان ركن التيمم 1110000« 
فصل في بيان كيفية التيمم NL O‏ 
فصلفي بيان شرائط الركن eee e‏ 
فصل فيما يتيمم به ومءة مث و ثور مم ممم ة ووو ةو م ةي ممم ةم مه مم ةم م مم يورو ةوه رون مم مرت ر ةن رمرم ف تت نه 
ت A E a‏ ش53 
فصل في بيان وقت التيمم I TI‏ ل 
فصل في صفة التيمم ETE‏ لماو SR Ree E ERS ER E‏ 
فصل في نواقض التيمم nS a ORR‏ 
فصل فى بيان الطهارة الحقيقية SESE SSNS‏ 
فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجساً ا ل ا 


فصل فيما يقع به التطهير ارق ومو ف e‏ ل أ ل اه ahaa‏ ملع وله موقي Ga‏ 
فصل في طريق التطهير بالغسل oak‏ لمعه وه وا 1 لا اف ا اا 
فصل شرائط التطهير بالماء ع A‏ 


Ve 
E RE e كتاب الصلاة‎ 
00 فصل في بيان عدد الصلوات‎ 
27 7 0 فصل في بيان عدد الركعات‎ 
52” فصل في صلاة المسافر‎ 
A فصل فيما يصير به المقيم مسافراً‎ 
e فصل في بيان ما يصير به المسافر مقيما‎ 
E فصل في بيان أركان الصلاة‎ 
EASES فصل في بيان شرائط الأركان‎ 
O E قَصْلٌ‎ 
E N فصل‎ 
RE فصل في كيفية الأذان‎ 
100 فصل في بيان سنن الآذان‎ 
E فصل فيما يرجع إلى صفات المؤذن‎ 
E فصل فى بيان محل وجوب الأذان‎ 
e فصل 1 بيان وقت الأذان والإقامة‎ 
E فصل‎ 
11110 فصل فيمن تجب عليه الجماعة‎ 
فصل فيمن تنعقد به الجماعة ع ع ل‎ 
... فصل في بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة‎ 
a فصل في بيان من يصلح للإمامة‎ 
فصل في بيان من يصلح للؤمامة على التفصيل‎ 
فصل في بيان من هو أحق بالإمامة ش52‎ 
EE فصل في بيان مقام الإمام والمأموم‎ 
526 فصل فيما يستحب للإمام أن يفعله‎ 
.. فصل في بيان الواجبات الأصلية في الصلاة‎ 
e فصل في بيان سبب الوجوب‎ 
e فصل في بيان المتروك سهواً‎ 
A فصل في بيان محل سجود السهو‎ 


وعم مو وعم موث وو ةمثو مم ة وم م مام ثم ممم وو ممم م666 ممه 


وعوام ةم وم وف و ةر م وو ةم نوو عم مم وموم م وم ووم 6 مم66 


ا ا ا ا ا ا ا 11 ل لل لل لل ل نا 


ا ا ا ا ا ا 1111 لل لل الل اننا 


وإفعة ةو م فقو نوو وة ةو وف ء ةو موموعومءثمو انمثم مم ممم ثود 5 


ممم وام مه مم ققوم يعوو و م مقو ءءء م مو و ممم مث وممءءثءث 6م566 


معمقةةة ةم ةيمو عير م مع موث رم معن ةورم نم م م مو مث ثنه 


وام مو م وم عء مم فو ثم مقو ةم م ممعي ءر م ممم و66 6د 556 


موقم فو ووه فم وو مفو ء وعم ا ما و96 


واوفعء معفمو نيو وقء مونو م ثرو نعم ءءء لثر وموم ثوةمثمجم م ثد مم56 


وممفققة ممع وق ةو فقمة وثءث و م موءء وو رمث وءثم موث ووم مم6 د م5566 


و ماوفقةةة ممه ووم فون وو وةث ةم موث وموموعء اث موثو و6 د 6م66 


امام م قم يهو م فووو نو ق موه ووموةاموة مثو ومءث و ممموءيءثءث 566062 


ومء مقعم يه م مرو ور و ميم و نر ونةانر وموم ممع ممم و6 مثمثمث م5695 


وموم ع مء م م و قمر وة مث وم ومو ثم ممثة مر وءث ثم ممموءءءمث هد 6د9 50 


#عمووو مو نوه ثرو ومنو رو و و تنو ءة ور ويءعءة موو مون وول ودود 


ووعة مث م وعم ءا مء نمف فو مر وم د ع مور ولي ةم ممم د مم66 


sseneesoesevnnoenanvcoenenanecennaneroennanssecennn 


soenseonancneennnnenreenenoenanecoanansenaenees 


وووفةمءوعوءمء م فم وين وو لدوم موود لوو و للم ودع 5 


ومفوء ةم م فقو ور وقووء مويو قوثومو و ثم وموم ودوم د ء د69 و59 


فم وومةة ووو رونو قو ةو رو فعروءءثثومءءء م موث ددن و5666 


فهرس المحتويات : ۷0۹ 


فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو VAs ebane‏ 
فصل في سجدة التلاوة VIALS ea RAS‏ 
فصل في بيان كيفية وجوبها VOSS EA‏ 
فصل في سبب وجوب سجلة التلاوة VFA 0 nak‏ 
فَضْلٌ في بيان من تجب عليه ا 00011 EB‏ 
فصل في شرائط الجواز VOSS 0 ESER‏ 
فصل في بيان محل أدائها «مسخط يي E anole EE ONS AS‏ 
فصل في كيفية أدائها OT‏ 
فصل في بيان وقت أدائها VoF i: SSE Se‏ 


فصل في سنن السجود RS SS‏ سو ني لإ ا لوال ATES ee‏ سم ا اي 1/677 


